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مقدمة الناشر 


فن 
الحَمِدٌ لله الوَاحِدٍ الأَحَدِء الور الصَمَدِ٬‏ الذي لَمْ يذ وَلَمْ ولذ وَلَمْ يكن له كموًا 


کڪ کر 
ع و ¢ ° 


اوا 7 إل ا حا ا و ا ا 2 
لله عَليه وعلئ آلِهِ وأصحابه أَجِمَعِين» ومن تَبِعَهُم بإحسانِ إلى يوم الدّين. 


قهذا هو الخاد الخامس من مَجموع مُولفات و فضيلة الشيخ العلامة 
ر نوجري ڪاله E E‏ 


ص 


ت 
5 0 و 0 


ليوات 


ات من هذه 


وقد اتوت هذه المَجمُوعةٌ على تمانية مُوْلفاتٍِ لِفَضيَة الشَيْخْ جمُود 
2 00 لار ٥١‏ سم مه ت 
التونجري يده رتبت على النخو التالي: 

١-١‏ إِيضَاحٌ المَحجّة في الرَّدٌ على صاجب طنحة). 

وهو رد عَلَىْ مؤلّفٍ لأحمَدَ بن مُحَمَّد بن الصّدّيقَ العُمارِيٌ الحَسَنِي من أهالي 
طَنجَة؛ البَلدَةِ المَعرُوفَةٍ في أقصَئ المَغرب. سمّاةُ «مُطَابَقَة الاختَرَاعَاتٍِ العصريّة لما 


ر 1 7 22س جوع مؤلفات التوجريج/ ° موي 


أخبر به سيد البرِيّةا؛ وقع فيه أخطاءٌ كثيرة من تأويل الآياتِ والأحاديثِ عَلَى غير 
تأويلهاء ومن وَقِيعَةِ في أنصار الدّين» ومّدح وإطراء لأعداء اليو ل غرف 
الأخطاء الي قد شوه بها كتابة. ْ 

؟- «السّراجُ الوَمّاجُ لخو أباطيل الشّلَبِي عَن الإسراء والمعرّاج». 

وهو رد على رسالةٍ صّغيرة في الإسراء والمعراجء ألفهًا الدكتورٌ أحمدٌ سَلَبِي 
الأستاذ بجامعة القاهرة» وزعم آنا دراسة تصحيح للقضاء عل الشطحات والخيال» 
وفيهًا من التخبيط والتَّمَوّلٍ على رسول الله ايرام وإنكارٍ مَا ثبت عن في 
الإسراء والمعراج ما لا مَزِيك عليه في الضلال والإضلالء وفيها أيضًا: تقرير رأي 
الْجَهُيه الكافرة في إنكار عُُرٌ اللو على خلقه واستوائه على عرشو الذِي هو فوق 
جميع المخلوقات. 

۴- «القَولُ المُحرّرُ في الأمر بالمّعروفٍ والتهي عَن المُنگر». 

وهي رسالة في الحث على الأمر بالمَعرُوف والتهي عن المُنكّر والتحذير من 
إضاعتهماء دَعاء إلى جمعها ما وَقَع فيه المُسلِمون من التهاون بهذا الواجب العَظيم 
والاستِخمَافٍ بِسَّأَنِهِ في هَذِه الأزمان. 

8- «تغليظ المّلام على المْتَسَرَعِينَ إلى الفثيا عيبر الأخكام». 

وهي رسالة في التَحَذِير من التسرع إلى الفتيا بير عل وتغيير الأخكام الثابتة 
في الكيتاب والسُنّ والذي قد فمًا في زّمازناء وكثر ذلك في المنتسِينَ إلى الل وقلَّت 
الكبالاتياير عل لكي الا 


وهُو رد على مَقَالٍ لِبَعْضٍ دوي الْجَهْل والْجَرَاءَق بعُنُوان «مُبَايّعة الْمُوظّفِينَ). 


وقد مَلاً الكَاتبُ مَقَالَه بالأَبَاطِيل اقول على دشر ل الله صوصل فمن ذلك 
ا إن اللا رة و ا شيء. 


-٦ 5‏ «التنبيهات على رسَالة الألبّاني في الصّلاةِ». 


وهي رسالةٌ صَغيرةٌ ذكّر فيها بعص التَِيهَات على رسَالَةٍ الشيخ الألبَاني له 
ت ة الب صا دوسلا 

۷- «دلائل الأثر على تحريم التَمئيلٍ بالشّعر). 

وهي رسَّالةٌ قيّمةٌ جَمَحَ فيها مِنَ الأَدلّة الشَّرْعيّة مَا َل أن تَجِدَّه في عَيْرهاء 
وأضصاف إلى ذلك بُحوئًا سديدة في مَسَائل که وتلق باللخية ولق وغير ذلك 
وتَقَلَ فيها عَنْ أَهْل العِلْم قوائد جَليلة» وتَحْقِيقَاتٍ نَفِيسَة ونبّه على نْكْتِ ومَقَاصِدَ 
وكاو شدي ال ضوفي فيه قارف تقذ لهال 5 NNE‏ ال 
وعتابتها يكل دَقِيقٍ وجَلِيلٍ من مَصَالح الاد في الال والآجل» ودر يها مل جَمْلَةَ مِنَ 
الأدلّة الدَالّة على تَحْرِيم التّشبّه ِالمُشْركِينَه ووٌجوب الحَدَّرِ مِنْ ذَلكَ. 

4- «الصَارِمُ السار للإجهاز على مَنْ َالَف الكتات والسنة وَالإِجْمَاعَ وَالآنّارَ). 

وهو كتابٌ في الرَّدّ عَلَىْ ما كَمَبهِ إبْراهِيمٌ بن عبد الله بن ناصر فِي جل 
سڪ 5 لوي و دي لبا في ڪال واج بين ريا ال الجاهليّة 59 
i Ki‏ والبواهين الكَاطعَة من الآيات لا والأخافيف ال وما 
لح وي ا ا ا رزو لمرو 
النيسيئة)» وَمَا يَلَْحِقٌ بذلك يِن ربا القَرْضٍء وسائر أنْواع المُعاملاتِ الرّبَو ية التي 
يتعاطاها أصحاب البنوك وغيرهم. 


۸ © © © © © © © © ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° چو 
سے » ل َه ر ٠‏ ص 9 سه ت 
هَذاء وقد تم العمل في هذه المجموعة على النحو التالي: 
ال 7 ر روك 9 
ااا اغ لحك کاب ورال مما هن او 
و ت 


.> سل اعم 1 2 س 
ثانيًا: مراجّعة كل كتاب ورسالة مراجعة لغوية. 


٠. _ 85‏ أث و < 2 امه سَّ ه 5 7 17 أ 5 م 
الثا: إثبات الآياتٍ القرآنية بالرَّسُم العثمانئ» وعزوها إلى مَواضعها في 


رابعًا: تَخريجٌ الأحاديث والآنّار المَذكورة بكل كتاب ورسالة مع ذكْر حُكم 
العامة الألباني ته على الأحاديث التي في غير «الصحيحين)» فن لم نَقفْ على حُكم 
له علئ الحَديثِ ذَكَرْنا حكم غيره من أهل العِلْم بالحَديث. 

خامسًا: عَرُو التقولات وأقوال العُلماءِ إلى مصادرها. 

اا إن معان بغضن ال دات وغ ري الكلمات: 

سَابعًا: عَمَل ترجّمة للأغلام التي تحتاح إلى تعريف بها. 

ثامنًا: عَمَل قهارس مَوضُوعات لكل كتاب ورِسالَةٍ ضمنَ هذه المَجْمُوعة. 

٠ 1‏ 10 الاير الو عا 2 و لبق .ايم E E SS CD‏ لل 

وتَسألٌ الله عل أن يَنقَمَ هذا الحَمَل کل مَن قَرَأهِ ودل عليه وسَاهَُمَ في سره 


ار ار 5 2 » ك 1 f7‏ 8 . 00 
وَأن يَعْفِرَ لنا تقصيرنا وتفريطنا وزللناء إنه غفور رَحيم. 


وها تعر وكا تسكن يمك اله E‏ 


2 و2 ر 1 س 
8 
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فهرس عام لكل رسالة 


OSS 

1- ) إيضاح المَححة ٤‏ الرد على صاحب طنحّة ) : تبداً من (ص١١)‏ وتنتهي 
(ص‌۲۲۰). 

»ا «السّراج الواح لمحو أباطيل لخبي عن الإسراء والمعراج»: تبداً 
(ص۲۲۱) وتنتهي (ص 125). 

*- «القولٌ المُحرَّرُ في الأمر بالمّعروفٍ والنّهي عَن المُنكّر»: تبدأ من (ص۳۲۷) 
وتنتهي (ص 515 ). ا 

؛ - ١تَغْلِيظٌ‏ المَلام على المُتَسَرّعِينَ إلى الفتيا وَتَِْيرٍ الأحكام»: تبدأ من (ص١48)‏ 
وتنتهي (ص0/8١5).‏ 

- «الرَّدُ على مَن أجَارَ تَهذِيبَ اللّحْيّة): تبدأ من (ص04١5)‏ وتنتهي (ص 507). 

- «التنبيهات عل رسَالةٍ الألبَاني ٤‏ الصلاة»: تبداً من (صه©50) وتنتهي 
(ص۷۱۸). 

۷ «دلائل الأئّرِ على تحريم التمثیل بالشّعر»: تبدأ من (ص۷۱۹) وتنتهي (ص۸۷۲). 

۸- «الصَّارِمُ البتار للإٍجُهاز عَلى مَنْ خَالَفَ الكِتاب وَالسّنةَ وَالإِجْمَاعَ وَالآثَارَا: تبدأ 


من تبدأ من (ص 67 ) وتنتهى (ص ١7١5‏ ). 


يب 
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المد لله» وَحَدَهُ والصَّلاةٌ والسّلام عَلَىْ من لا تبي بَعدّه: 
وبعدٌ: فق اطّلعتُ عَلَْ هذا المؤلف لمَضْيلّة الشيخ حِمُودٍ بن عبد الله 
التويجريٍّ المَوسُوم ب«إيضاح المَحجَّة في الرَّدّ عَلّى صاجب طَنجَةًا كَسْفًا للشّبهاتٍ 
للرّدودٍ عَلَيهِ وإبطالًا لهات فوّجدته ردًا كافيًا شافيّاء فجَرّئ الله الشّيِحَ حِمُودًا .حيرا 
ورَادَهٌ من التصدي لنصرَة الدّين ورد شبهاتِ المُبطلين. 
اله المّقير إلى عفو الله/ مُحَمَدُ بن إبراهِيمَ و عن لطي 
وصَلَّى الله عَلَ نبيّنا مُحَمّد وآلِهِ وصّحبه وسلّم. 
1خ 
الختمُ 
مُحَمَدُ بن إبراهِيم آل الشيخ 


e 8‏ © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° و 


2 


وت ماله الكمز اليم ر اا د 
انيد دروت الفا لعي و العاف ال a‏ دران إلا علئ القالوين 
وأشهدٌ أن لا إلة إِلّا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ له المَلِكُ الحَقّ المُبِينُ. وشم أن 
فاد lT‏ الصادق المي صل لَعَلَيَهِوْسَلَرَ وعلى آله وأصحَابه ومن تبعهم 
بإحسان إِلَئ يوم الدِّينِ وسلّم تسلیمًا كَِيرًا. 


لا أمّا بَعد: 


1 اع 


و سا ني > 


فقد وَقَفْتُ عَلَى ملف لأحمّد بن مُحَمَّد بن الصَّدّيق الغْمَارِيٌّ الحَسَّنِي(١)‏ من 
أهالي طَنجّة؛ البَلدَةٍ 3 المعر واف في أقصَئ الممغرب» شاه ا الاخترّاعات 
الحصرية ES‏ البرية)؛ فرأَيتٌ فيه أخطاءً كثيرة من تأويل الآيات 
والأحاديث عَلَى عير تَأُويلِهَا ومن وقيعة قِبِعَةٍ في أنصار الا يكاج وإطراء لأعداء 
الدّين... إِلَى غَيرِ ذلك من الأخطاء الَّتِي قد شوه بها كتابه. 

e‏ يسع الشّكوتٌُ عَنهُ من تلك الأخطاء حشية أن يغترٌ بها مَن 


)١(‏ أحمد بن محمد بن الصديق ؛ بن أحمد, أبو الفيض الغماري الحسني الأزهري: متفقه شافعي 
مغربي» من نزلاء طنجة» تعلم في الأزهرء واستقر وتوفي بالقاهرة» عرف بابن الصّديق كأبيه. 
توفي سنة (١۳۸١ه).‏ انظر: «الأعلام» للزركلي /١(‏ 701). 
وكان أشعريًا صوفيًا مائلا إلى التشيع» وله طوام كثيرة» وانظر في بيان مخالفاته كتاب: «تنبيه 
القاري إلى فضائح أحمد بن الصديق الغماري» لمصطفئ اليوسفي. 


تح مله | a‏ 


0 ر م 5 ٤‏ 
اله المّسئول أن يُوفقني وإخواني المُسلمين لِمَا يُحِبَّ ويَرضَئ من الأقوالٍ 
والأعمال» وأن يريا الحَنّ حقا ويررَقنا اتباعة وريا البَاطِل بَاطِلًا وير رقنا اجتنابة: 


ص 1 به 
E‏ و > E‏ 0 
مھ ٠‏ ۰ 
هه * ٠‏ مھ ص 
ص 


A 


$ 


5 أ إل من صَفْحَاتٍ الكتاب فالمُرًاد ذلك الطبعة الثانية سنة (۳۷۹١ه)‏ 
E‏ 


e e a‏ برع مؤلفات التوجريج/ ° يوج 


فم" 

َال المُْلّتٌ في حُطبة الكتاب ما نَصّه: 
نا عل فان عِلمَ ل اووس بالغيب وإطلاع الله تعالئ إ ااه عل 
ما كان وما يكون إلى قِيام السَّاعَةٍ وإلئ أن يَصِيرَ الفَرِيقَانِ إلى مَنازلِهم من الجن أو 
الثّار بل وما بَعدَ ذلك إلى ما لا نِهاية له من الأزمانِء معلوم ضصَرُورَةً لأهل 
الإيمانِ» مَقطوعٌ به عِندَ أهل المَعرفة والإيقَانِ؛ لا يَحْتَلِفَ في ذلك مِنهُم اثتَانٍ وَلا 


و 


وھ ت 4 هه 
يسك فيه فاضِلَان). 
والجَّواب أنْ يُقال: 


أما إطلاع الله تعالئ لرَسُولِ له محمد ةيوسم عَلَْ ما كان وما يَكُون إلى 
قيام السَّاعَةٍ إلى أن 1 يَصِيرٌ المَرِيقَانِ إلى مَنازِلِهم من الجَتَّة أو الثّار: فَهَذًا صَحيحٌ » وقد 
ا ذلك هدة اخاويك د ال صف فا 


منها: حَدِيث عمر لَه لڪه ََهُ قال: «قام فیتا رَ ول ا و مَقَامًا 


7 


خبرّنا عن بَدءِ الخلق 2 حى دحل أهل الجَتَّة مَنازلهم وأهل الثار مَنازِلَهُم؛ حَفظ 
ao EL ENE ol 7‏ 


و 
الطَبرانِيٌ وأَبو عي . 


60 أخر جه البخاري )٠١>4/5(‏ 0 ووصله الحافظ 2 «التغليق» (EAA - AV /Y)‏ من 
حديث عمر روڪن وصححه الحافظ ف «الأمالى المطلقة» (ص76١).‏ والألبان 2 
«المشكاة» (0599). 
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ومنهًا: حديث حذيفة رنه قال: «لقد خطبنا اني صا لانوس ها 


ترك فيا شّيئًا إلى ة تیم اع إلا دك عله من عه وج له من جَهِلّه». رَواه الما 


حو و 


۶ 


اهل المَدِيئّة من المَدِيئّة». رَواه الإمَامُ غ1 رابو وار والطاليية و50 


بِمَا هُوَ كائنٌ إِلَى أن تقوم الماع فَمَا من شيءٌ إلا قد سَأَلنُكُ إلا أنّي كم أسأله ما بُ > 


ص 2 و ءِ 44 0 5 و ف ج 
ومنهًا: حَدِيث أبي رَيدٍ -وَهُو عَمْرُو بِنُ أخطّب الأنصاري نة - قَال: 


ت 


صلی بنا رَسُولُ اللو صال ووا القَجرَ وصود الونبرٌ فَحَطبنا حى حَضَرتٍ الظّهر 


رس ت 


رل فصل ت صَعِد المنبَرّ فخطبنا 1 حت حَضَرتٍ العَصرٌ ثم رل فَصَلَّىء ثم صَعِد 
المنبر فحَطبنا حنّى غَرَبتِ الشّمس؛ فأخبَرنا بما كان ويمَا هُرَ كان فَأَعْلَمُنا أَحْمَظنا». 
رَوَاهُ الإمَام أحمَد وم E‏ 


ومنها: حَديث أبي سَعِيل الحُدرِي الله أتَمْعَنَهُ قال: تا بنا 0 الله 
بََلدَهْعَلِهوسَلََ يَومّا صَلاة العتصر بتهار ثم قامَ خطيبًاء > فلم يَدَعْ شتا ون إلى قيام 


٤ 


السائة ال1اساا يو O‏ وي فو نا رَواه الوِمَام ا وأبو دَاود 


1 


(۱) أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۸۹) (77701). والبخاري (55065). ومسلم (۲۸۹۱)» وأبو داود 
(5750) وغيرهم من حديث حذيفة وََوَلنهُعَنَهُ. 

(۲) أخرجه أحمد )۳۸٣/٥(‏ (۲۳۳۲۹)» والطيالسي في «مسنده» (۱/ )۳٤۷‏ (875)» ومسلم 
(۲۸۹۱) وغيرهم من حديث حذيفة رنه 

(۳) أخرجه أحمد )”51١7/5(‏ (۲۲۹۳۹)» ومسلم (۲۸۹۲) وغيرهما من حديث أبي زيد 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° یوی 

الطَيالِسِيٌ والتّر مذي والحاكِمٌ. وقَالَ التّرمذيٌ: «هَدَا حَدِيتٌ حَسَن2170. 

ومنهًا: حَدِيث المُغِيرَة بن شعبة عة قال: «قَام فيتا رَسُول 
E‏ خبرنا بِمَا يون في أُمَيه إلى يوم القِيامَةِ؛ وَعَاهُ مَن وَعَاهُ وليه 
مَن دَسيّه٤.‏ روا الإمَام أَحمَدُ والطّبرانك (21. 

ومنها: حَديث عمر رنه قال: قال رَسُوَلَ الله صان 
گذ رَقَعَ لي الذي اتا نظ يا وإلئ ما هُوَ كَائِنٌ فيا إلى 7 الِيَامَة» كَأنمَا أنْظرٌ إلى 
کی لول واا 

وأمّا عِلمُه صََللءَلَِدوَسَلَ بمَا بعد دُخولٍ الجَنة والتار إلى ما لا نِهاية لَه مِنَ 
الأزمان: هدا لا دَلِيلَ عَلیهء وقد قال الله تعالی: # ولا قف ما لس لك پد عر 4 
[الإسراء: 5]» وقد اسَدَل المُصنف على ذلك بقول الله تعالئ: #عدلم الْعَيِّيِ فلا 
يظهر عل غیرد مدا ) إلا من أرتضئ من رَّسُولٍ € [الجن: 57 ۲۷]؛ ولا ا 
الآيةِ عَلَى ما ذَهَبَ إِلَيه. 


»)۲۲۷۰( )٦۱٤/۳( والطيالسي في «مسنده»‎ .)١١١09( )۱۹/۳( أخرجه أحمد‎ )١( 
من حديث أبي سعيد‎ )86557( )٠٥١١ /5( والحاكم في «المستدرك»‎ ».)75١91( والترمذي‎ 
الخدري كته قال الألباني: «ضعيف لكن بعض فقراته صحيح». انظر: اضعيف‎ 
.)۲ ٤۹ص‎ ( الترمذي»‎ 

(۲) أخرجه أحمد )۲٠ ٤ /٤(‏ (۹٤۱۸۲)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير» )٤٤١/۲۰(‏ (۷۷١٠)ء‏ 
وغيرهما من حديث المغيرة بن شعبة رنه تَدُعَنَهُ. قال الأرنؤوط: «(حديث صحيح لغيره». 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۳۱۸/۱۳) ».)١51١7(‏ وعنه أبو نعيم في «الحلية» 
»»3١١/7(‏ وغيرهما من حديث ابن عمر 'َعَلَنَدَعَنْعَاء وضعفه الألباني في «الضعيفة» (/401). 
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وقال اله e‏ 


«فمن تلك الأمواد اليظام ّي ال ا سا ور الشكة 
الغويو" أجوالا وطي] 7151111217 راان ناما : 


سم 


وقد 7 بها ْوَل بخْصّوصِها ووّرّدتٍ الإشارَة ة إليها في القرانٍ 
أا الة آن: ففی ثلاث آیات -حَسبَمًا حَضَرَ لَنَا-: 


و صصح سا و 


اليه الأول: فونه تعالّى: #وءَايةٌ ل تا لتا رهم في الْمّكِ الْمَشْحُونٍ 
O)‏ َم من سلو ما مكبو © [يس: ۲٤]؛‏ ای خلا لنم ا مال الفلكَ 
المَشحُون ما يركون فِي الب والَّذِي يُماثل القُلكَ المَسْحُون في كبره وكير 
حمله هُوَّ بَابُور السَّكَةٍ الحَديد وسَيّاراتِ التّقل الي تحمل عَشَّراتٍ اركاب مَعَ 
بضائِعهم وحَاجيّاتهم» وتكون مارّةَ كَأَنّها الأعلامُ طُولَا وعلرّاء ؟ كما وَصَف الله 
تعالّئ به السَّفْن الجَّواري في البّحر كالأعلام, وكَذَّلِكٌ بَابُور السَّكَةِ الحَدِيدٍ بل هو 
ول بالشَّبّه والِثلِيّة للقلكِ المَشْحُون. 


ما المُفسّرون الذين قسَّروا الْمِثلٌ فى الآية بالإبل فَمَعَدُورُون؛ لاله لم يكن في 
)١(‏ وهو ما يسمئ بالقطار. 


(۲) نوع من السيارات. 
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رَمانهم ما يُشبه المْلكَ في حمل الركاب والبضائم؛ فاضطُرُوا لحمل الآيّة عَلّى الإبل» 
ون كان عمل باطلا مقطوعا بطلا لأن الفلك المشكون تحمل العكرات م 
النّاس بأثقالهم ويّحيل مع ذلك الكَثيرَ مِنَ السّلّع والبتضائع وهَدًا بِالنّسبَةِ لِمَا كان 
في رمانهم» أمّا ما حَدَث في رَمانِئًا فالسفيتة تحول الآلافَ من النّاس ومِنَ القَناطِر 
المُقَنطْرَةٍ من البضائع. 

Es وو 4 3 )ل ۶ے‎ 3F 

ثم السّمُنُ التي كات في رَمانِهم -أيضًا- مع كِبَرها وحملها الكَثيرَ من 
الركاب والأثقالٍ كات تجري في البَحر جَريًا حَثينًا بالرّياح» كما قال تعالّى: 
# وله لَلْوَارِ السات ف ایر اكم [الرحمن: 4؟]» وكل ذلك مُخْالِفٌ لوصف 
الإبل تَمامَ المُخْالَمَة؛ فَمَشْيّها بَطيءٌ للعَايّةء وحَملّها لا يقاس بحَمل السَّفْن؛ بل 
کات السَّفِينَهٌ حول ما يَزِيدٌ عَلَى حمل مِائَة بَعير» فكيف يصح تَفْسِيرٌ الاي بها؟ ! 
بل ذلك بَاطِلُ قطمًا. 

ولا الذي ا ا القواتلة فى ةلخم اهبو شير عو مره 
في البّحر هُوَ بَابُور السَّكَةِ الحَدِيدٍ ثم السَيّارات؛ فهي المُرَادَةُ بالآية جَْمًا. 


ص أ 


وقد قال ابن عباس والحسن والضخاك وججماعَة فى الآيَةَ المَذْكُورَة: «وححلقنا 


٠ 


- 1 90 -ه و2 ر عو م ب 7 ريى ر في SS GG e‏ 
لهم سفنًا أمثال تلك السفن يَركبوتها». قال النحّاس: «وهَذًا أصح لأنه متصل الإسناد 


و 
ر ا ص سے سرض یں < ووس ص و مم 4 
وهذا یدل علیٰ شفوف نظر ابن عباس الِيَدُعَنها ونظره بنور اللو تعالل فى 
أ 2 0 - 0 ت 0 2102 ر »م ا 
مَعانِي القرآنِ الكريم تصدييقا لدّعاء رَسُول الله صَؤْلنَهعَْنوَسَامَ؛ إذ قال: «اللهم فقهة 


(۱) انظر: «فتح القدير» (5737/5) للشوكاني. 
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في الدّين ن وَعَلَّمْهُ التَأويلَ)(١2؛‏ فن وُجُود السّفِيئةِ في البَرِ لا يَخطِر بال أَحَدٍ ولا 
كاد بنط به عاقِلٌ في ذلك الوَقتِء ولك ابن عاس يعت تر إلى اليب 
من ستر رَقيق إذ قال ذَلِكء فكان هو المطابق للحَال المَوافق للواقع». انتهى 


المة لمَقصود من كلا 


الأوّل: قوله: إن حمل الآية عَلَى الإبل بَاطِلٌ مَقطُوعٌ ببطلانه. 
والثاني: قَولّة: إنَبَابُورَ السّكّة الحَديدِ والسَيّاراتِ هي المُرَادَةُ بالآية جزمًا. 
والثالت: رة أن ارت عاس رتكا حي قَال: «وخلقنا لهم صتا أمئال تِلكَ 
السّمْنِ يركبُوتها» اراد بذك السّيّاراتٍ وبَابُورَ السّكة الحديد. 
والجَوابٌ عَن هَذِه الأخطاء وعمًا دكب إِلَيهِ في يمير الآيَةِ من وجوه: 
الأوّل: أنَّ الله لله تعالى عبر في الآ بصِيعَةِ المَاضي الذي قد وَقَّعء فال تعالّى: 
اقتا یں دنب مان 4 لبس 45 وها صَريحٌ في را السَّمْنِ المَوجودةٍ 
في رَمَن الثرول ومَا قَبِلَهُ ولو کان المرّاد بها BINS‏ اک آلف 
ولائماقة عَم عن ذلك بصب المسكبل. 
وهَذًَا ظاهرٌ فِي إِبطَالٍ ما جَرّم به المُصئّف في تفسير الاَية الكَريمَة. يُوضح 
ذلك: 


الوّجِهٌ الثاني: وهو أن الله تَعالَئ امتنّ عَلَى عِبادِه بمَا يسَّرّهِ ِن حمل آبائهم في 


)١(‏ أخرجه أحمد )777/١(‏ (۲۳۹۷)» والبخاري »)۱٤۳(‏ ومسلم »)۲٤۷۷(‏ وغيرهم من 


a‏ مجبوع مؤلفات التوجريج/ ° ر 


سَفِيئَّة وح ناولس وجَعل ذلك من آيَاتِهِ الدَالّةِ عَلَى كَمالٍ قَدرَتِه ثم امت 
عَلَيهِم بمَا لق لَهُم من السَّمْن المُشَابِهَة لسَفيتة نوح ليشكرٌوه عَلَى ما أنعم به عَلَيِهِم 
1 ا £ 5 و ا ت a‏ 2 7 
ويُفرِدُوه بالعبادة» وأوّل مَن خوطِب بهذا التذكير والامتتان هم كفار قَرَيشٍ ومَن 
حَولَهُم ين أحياءٍ العَرّب. 
و رس م اق ل ل 2 و لس دس سس سه سس سيو برح ميرم 
ويل عَلَى ذَلِك: قوله تعالئ فِي أَوّل السورة: *9 لننذرهوماما أنذرءاباؤهم هم 


رم لير سمس 
6 5 


هلون © [يس: 1]. 

وقَولُهِ بعد الآيّة التي دَكر فِيِهًا القُلكَ: ا وَمَا تَأِّيهم مَّنْ َيه مَنْءَايَتِ رَيَهِمَ إلا 
كانوأ عَنها مَعْضِينَ € [الأنعام: .]٤‏ 

ولیس مِن المَعقولٍ أن يُخَاطِبَهُم الله تَعالّئ ويُدَكَرَهُم بَا لا يَعرفوته» وأن يمس 
عَليهم بمَا يَحدث بَعدَهُم بأكثّرٌ من ألفٍ وَثَلاثمِائَة سَنَة . 

الوّجِةٌ الثَاتُ: أن الله تعالى عقّب الاية بقَولِهِ: #وإن شا نهْرِفَهُمَ كارع هه 
ولاهم يَقَدُونَ * [يس: »]٤١‏ وهَدًا وَاضِحٌ في إرادةٍ السّمُن التي تجري في البَحر» ولو 
كا SNe aE‏ اللكييق لكان دك العو قافن لا 
معت له ولا فاده في ذكره. 

الوّجة الرّابعٌ: أنَّ ابنَ عَبّاس يعت قال في تَفسير الآية: «هي السُّمْن جعِلَت 
ِن بعل سَفِينَةِ وح على مِثلهًا)217. 

وكذا قال أبُو مَالِكِ والضَّحَاك وقتادة وأبو صَالِح والسُّدَّيٌ أن المُرَاد بذَلِك 
01 


صر کک 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۱۹/ 55 5) عن ابن عباس َدَدُعَنهًا. 
(۲) انظر: «تفسير القرآن العظيم» (5/ )08٠١‏ لابن كثير. 
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ا ر _- F۴‏ - م ر ردوب ٤‏ 2 1 50 00 
وهذا يرد ما رَعَمّه المصنف من أن ابن عباس رسعت أراد بذلك السَّيَارَاتِ 


- 


SN 

وثَالَ العَوفِيٌ عَن ابن عَبّاس يهكتةا: «يعني بدَلك الإبل؛ فَإِنّها سفن البر 
ص 1 ةي م لس ع ل و 
يتحولون عليهًا ويركبوتها». 

1 5م ل و ل JIS AA‏ 

وكذلِك قال عكرمَة ومجاهد والحَسّن وغيرهم 5 

7 . مز‎ ٠ 0 1101000 E TE ay 

ويَسْهَدٌ لِهَدَا: قول الله تعالئ: ل ون لَك في الانعلم لبر میک ما نی بوتا 
رر 2 ص ر د cr‏ ٠ل‏ عرز رص کر ص رر ر ارد ج 
و يها نفع كشيرة وينها تا کون ات وعَلها وعَلَ اللي مون © [المؤمنون: 31١‏ ۲۲]» 
وهَذَا يرد قَولَ المُصنّف أن حَمْلَّها عَلَىْ الإبل بَاطِلٌ مَقطُوعٌ ببطلانهء والقّول الأول 
أعلة: 

الوّجهُ الخامس: أن الصحابة يڪت أَعلّمُ بتفسير القرآنِ ممّن جاء بَعَدَهُم 
و ت مره ع2 و £ ص ےم ےد فوس < 
ولَاسيّمَا حَبْرٌ الأمةِ وترجُمَان القرآنِ ابن عباس يمتها وقد فر المُرّادَ مِن الآية 
بالسّمُن» وفِسّرَهُ -أيضًا- بالإبل؛ لاشترّاكها مع السَّمْن في حمل الأَنْقَالٍ والرّكوب 
عَلَيهَاء ومع ال ف حمل الاية على الوبل بَاطل مَقَطُوحٌ ببطللانه»! 
ا أ م مه چ 2 ۶ 3 
وهَذِه جَراءَة عَظِيمّة عَلَىْ مَقام حَبْر الأمَّة» ومن قال بقَولِه من أكابر التابعين. 


4 
کے 


الوّجِهٌ السّاوس: أن الباطل قَطعًا هو جَزمٌ المُصئف بأن المُرَادَ بالاية السَيّارات 
وبابورٌ السّكة الحَديد» وعَروّه ذلك إلى ابن عباس روتء وذَّلِكَ من القول عليه 
-ه وه 
بِمَا لم يَقله. 


.)01/9/57( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
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SS‏ 3 ت 7 ر ا 2 و 3 و 
الوّجة السابع: أن القَولٌ في القرآ بمَجَرد الرأي حَرام» وقد وَرّد الوعِيد الشديد 
كما في 50 4 رَواه الإِمَام اخم والترمذی وابن جرير والبغوي عن 

عة a‏ ع 8 8ق او ا يتن O‏ ل وم ره ع 
e‏ ج ار ». هذا لَفظ ابن جرير. وقَالَ الترمذِی: «مَذَا حَدِيث 


خسن صَحجِيح)217. 


وروی ی لذي -أيضًا- وأَبُو داود وابن جرير وَالبَعَويٌ عن جنل ب بن عبد الله 
57 1 0000 1 7 ع 22 
البَجَلِتَ رنه قال: قال رَسُول الله وسار : «مَنْ قَالَ في القرْآن برايو صاب 


٠ 2‏ 2 2 
د أخطأًة. قال ال دی لهذا ريك غ ی 


قَالَ: «وهَكذا رُوي عن بَعض أهل العلم مِن أصحاب التب صاة يدوس 
وَغيرهم أَنَّهُم سَدّدوا في هَذَاِ في أن يمسر القرآنُ بغير علم. 

وام لني 20-0 وقتادَة وغيرهما . من أهل العلم: نهم فسّروا 
ا أن ھم الوا ES‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۳۳/۱) (۲۰۹۹)» والترمذي (۲۹۰۰. »)۲۹٠١۱‏ وابن جرير في «التفسير» 
»"١(‏ والبغوي في «شرح السنة» )7508/١(‏ من حديث ابن عباس 'َليَهُعَنْهَا وضعفه 
الألباني في «المشكاة» (5 717). 

(؟) أخرجه أبو داود »)٣٣۲(‏ والترمذي (5907)» وابن جرير في «التفسير» /١(‏ ۷۳)» والبغوي 
في شرح السنة) ”908/١(‏ - 504) من حديث جندب نة وضعفه الألباني في 
«المشكاة» .)5١060(‏ 


و إيضاح المحجة في الرد عل صاحب طنجة r EEC ECE ECE‏ 


ثم ساق بإستاده عن قَتادَةَ أله قَال: «مَا في القرآنِ آية إلا وقد سَمِعتٌ فِيهًا 
17 


م ع 


وبإستاده عن مجاه أنه قال" «لّو كنت قرات قراءة ابن مَسعُودٍ لم احج أن 
سال ابن عَبّاس عن كَثِيرٍ من القرآن ما سَأَلْتثُ00"). E‏ 


ا 


وقال البغوي: «قال شخت الإمام: قد جَاءَ الوَعِيدٌ في حقٌّ مَن قال فِي القرآن 
برأيه؛ وذَلِكٌ فيمَن قال مِن قبل تفسِه : شيئًا من غير عِلم). 
قال: «وأما التفسير وهو الكلام في أسباب زول الآيّةِ وشَّأَنِهًَا وقِصّتها؛ فلا 
يَجُوز إلا بالسّماع بَعدَ بوه ِن طَرِيقٍ التّقل». انتهئن/*. 


¢ ا 7 # وحَلقنا 


ولا يَحْفَى أن تَفسِيرَ المُصنف لقول الله تعالّى: ٭ ولصتا هم مّن مُثْلِه م 
NN ES‏ ويائرة الشكة الْحَدِيدٍ لم 
يکن من طريق التقل اعابت وإِنّما هو تفسيرٌ بمَجَرّد الرّأي؛ فهو بِذَّلِكَ متَعَرْض 


4 ص 


اغا والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)٠٠١ /١(‏ وابن الجعد في «مسنده» )١١71(‏ وغيرهما عن قتادة به. 

(۲) أخرجه الترمذي (0/ ۲۰۰)» ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (01/ ۲۸) وغيرهما 
عن مجاهد به. 

(۳) انظر: «سنن الترمذي» (5/ .)3١١‏ 

(5) المقصود به هنا هو الإمام البغوي نفسه» وذلك لأن «معالم التنزيل» رواه عن البغوي تلميذه 
أو متهيو حون امجن بن مسق هفده الجطا ی الو د 5 و اراد 
بيان قول البغوي يقول: قال شيخنا الإمام. 

.)٤١/١( انظر: «معالم التنزيل»‎ )٥( 


30 2 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ © چو 
| 
٠ -_ 6‏ کر ۾ حص صر ھچ اس جيه ے2 
وقال المصنف فى صَفحَة ۷ وصفحة ۸ ما نصه: 
چ ت 2 ے و o‏ 1 مر يه ممه ر ص < سه كر ك “٘2 
«الآية الثالثة: قوله تعالى في أشرَاط السّاعَةَ: #وإذا الْهِشَار عطلت #* 
[التكوير:٤]؛‏ أي: عن السّفر عَلَيِهَا وحمل الأثقال عَلَيِهًا. 
a‏ ا a e‏ م i‏ 2106 
والعِشارٌ: هى الإبل الى قد أتَئ عليها عشرَة أشهرء كَمَا قال تَعلّبٌ وأَئِمّة 
و 0 3 ١‏ 
ذا انض ده 0 A EE‏ کک 
اللعَةء وَإِنّما عطلت عَن السَّمّر وتقل السّلّع والبضائع عَلَيهًا بوَجودٍ السَيّارات 
5 2 9 0ك ر و 4 ر 5 و 
وبوابير سكة الحَديدِ؛ فإنّها بعدَ ظهورها لم يعد أحد يسافر على الإبل» أو يُرسل 
تضائعه عَلَّيها إلا تارا جدا فِيمَا لم يُمكِن سَمَر السّيّاراتِ إِلَيه حتى إن عرب الججاز 
کر سر r‏ 6 ا + و 0 
وجَزيرّة العَرّب تصَرّروا غاية لما عبّدت الطرّق فِي بلادهم وانتشرت فيها السَيّارات 
يه ر اس i‏ ت م و 
التي عطلت إبلهم عن العَمّل الذي كانوا من يَرتِقون. 


د ا ا ا رو ت م کاو سر f‏ بير 8 
وفك ورد التصريح بهذا -ايضا- عن رَسَول الله ص الدع لِيْهِوْسَامَ؟ فقال مسلم فِي 


ل رھ 


0 29 ور ر ور ت اق 3 0 5 - 
((اصحيحه): حدثنا ق بن سَعِيدِء حدثنا ليث» عن سّعيد بن أبى سَعيد» عن عطاء بن 


٠و»‎ 


1 أ ع ر تن > س وا هو اانه - 8 7 اص کے تر ايل 0 1 ره 4 6 
ميناء» عن أبى هرَيرَة رَِوَتَدْعَنَةُ قال: قال رَسَول الله صَإَْنَمْعَلِتَهِوَسَلمَ: «وَاللَه ليَنزلن ابن 


مه 


سوه رس 2 


مرم حَكَمًا عادولا فَلََكِْرَنَ الصّلِبِبَء وَلَبِقئآَنَّ الخِدِْي وَلَيَضَعَنَّ الْجزْيَة وَلمثْرَكَنَ 
القلاض فلا يُسْعَ عَلَيّهَا...» الحديث'. القلاص -بكسر القافِ-: جَمعٌ قلوص - 
بمتجها- وهي مِنَ الإبل كالفتاة مِن النساء". 


.)١١ /۱۳( وتاج العروس»‎ ) ۲ /٤( انظر: «لسان العرب»‎ )١( 


هه گا سو جور 


(۲) أخرجه مسلم »)١05(‏ وغيره من حديث أبي هريرة رل , 
(۳) انظر: «لسان العرب» (۷/ ۸۲)» و«تاج العروس» .)١5١/١4(‏ 


وك إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة ©" © © © © © ه 


وه 2 


فقوله صَيَلَكَدعَلِتَهوْسَلهَ : «ولتتركن القلاص فلا يُسْعَئ عَلَيْها» تَعيينٌ للمُرّاد مِن 
قوله تخالا : ودا الضار عطلت * [التكوير: ٤]؟‏ يعني : ر استخدامها في السفر 
وتقل البضائع كَمَا كَانَ حَالّها مِن قبل». 

والجَوابٌ عن دامن وجوو: 

الاَول: أن الآياتِ فِي أَوّل سُورَةٍ التُكوير آ ليست وَارِدَةَ ني أشراط السّاعة كما 
رَعم ذلك الضف ونما هي فِي أهوال القيامَة كما هو واضح من سياف 
الآيات» وكمَا هُوَ ظاهرٌ مِن كلام المُفسّرين مِنَ الصحابة وأَيَمّة التابعين. 

وَالدَّلِيل عَلَىْ ذَّلِك: ما رَوَاهُ الإمَام أَحَمَدُ وَالتَرمذِيٌ والحاكم عن ابن 3 عمرَ 


57 6 و 


عا قال: قال رَسُولُ الله صَبآللعوسَ: من سَرَّهُ أن ينْظرٌ إلى ؤم الْقِيَامَة كانه 

5-0 ن كلَمفْأ : إا لشم ورت © [التكوير: »]١‏ ودا ا لسَّمَاء أَنمَطرَتٌ € [الانفطار: »]١‏ 
و 6 ا أَنشَقَتَ [الانشقاق: ]١‏ ». قال الحاكِمٌ: «صَحِيحُ الإسنادٍ وم يُخْرجَاة) 
وا ا 


7 
كي 


الوجه الثاني: أ ا 


حرام ومُتَوَعَد عَلَِهِ بِالوَعيدٍ الشَّدِيدٍ. 
٤ 2‏ ت هو 
الوجه جه الثالثُ: أن أَبَيَ بنَ كعب ر َيََلْتدُعَنَهُ وغيرٌ وَاحِدٍ من أكابر التابعين فسّروا 
و ل وهم أَعلَّمٌ باب الله منه والمَرجع ذ لي ای 
وإلئ أمثالهم. لا إلى المُتَكَلّفِين كالمُصئّف وأمثاله من العَصْرِيّين 


010 أخر جه أحمد (۲/ ۲۷) (5805). والترمذي «(TTTT)‏ والحاكم ٤‏ «المستدرك) )٦۲١ /٤(‏ 
(AV1۹4)‏ وغيرهم من حديث ابن عمر ته وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١ ٠۸١(‏ 


5 م © © © © © ه© © ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° و 


Gn 


كرو Pr‏ در 

ل آي بن گعب روڪن عَنْهُ في قَولِه تعالئ : #وإذا العشار عطلت * [التكوير: ]٤‏ 
ل: «أَهمَلَهًا أهلها». 

وقَالَ عِكرِمَةٌ ومُجاهِدٌ: «هي عشار الإبل». 

تال مُجاهِدٌ: «#عْطْلَتَ : ترگت وسيبَت). 


و ايها انيل 


َالَ ابن كثير: «والمَعَئ في هَذَا کله مُتقَارٹ». 
قال: «والمَقصُودٌُ: أنَّ العشارٌ من الإبل -وهي خِيَارُها والحوامل منهًا الي قد 
رَصَلّت في حَملها إلى الشهر العَاشِرٍ- قَدِ اشتَعَل الاس عَنْهًا وعن كمَالَتِها ا 


3 


بها بَعدّما كَانُوا أَرعَبَ شَيء فيا يما دَهَمَهُم مِنَ الأمر العَظيم المُفظِع الهَائْلء وه هرام 
يوم القِيامَةِ وانعِقَادُ أسبابهًا ووْقُوعٌ مُقَدَّمَاتِهًا. وقيل: بل يكون ذلك يَومَ القِيامَةِ يرا 
أُصحَابها كَذَّلِكَ لا سَبِيلَ لَهُم ِلَِهَا». 

قُلتُّ: وَيُقَرّي هَذَا القَولّ ما تقدَّم ذكرُه مِن حَدِيثِ ابن عمر ينغا 

2 2 ع ا ره “ا ل ا أسر و 9 ص 

الوجة الرابع: أن العشارٌ من الإبل لا يَركبها أهلها ولا يحملون عليها إلا فى 
ت 2 2 3 م 2 ت 
الناِر» وإنما يّركبون ويحملون على الذكور من الإبل والحَوائل من إناثها ولاسيّما 
الشَّوَابٌ مِنهاء وهي المُرّاد بالقلاص. 


(۱) انظر: «تفسير الطبري» (5؟7/ .)٠١١ -۱۳٤‏ 
(۲) انظر: «تفسير القرآن العظيم» (۸/ .)١۳١‏ 


كبح إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة 


تال الجَوهَرِيٌ: «القَلُوصٌ من النوق: الشَابَه وهي بمَنزلّة الجَارِيّة من النّساء 

ا العَدَوِيٌّ: القَلوص: اي أت فَهِيَ 
والقعود: وَل ما يرگب مِن ذكور الإبل إِلَ أن ر ني فإذا أثتئ فَهُوَ جَمل» وربّما 
سَمُوا النَاقََ الطّويلّة القَوائم َلُوصًا(2. 


وكا صاحِبٌ «القَامُوس»: «القَلوصٌ مِنَ الإبل: الشَّابّة أو البَاقِيّة عَلَى السَير 


وقال مُرئضَئ الحُسَينِي في «تاج العَروس»: «قَالَ ابن دُْرَيدِ: هو حاص 
بالإاثِ ولا بعال للذكور: قلوض». انتهیٰ. 
وإ اكات المسان الا تر كول تحمس علا( اى لى لا 
وله تعالی: #وَإدًا الْعِسَار عَطْلَتٌ € [التكوير: ٤]؛‏ إذ لا دَلِيلَ فيهًا عَلَىْ ما ذهب إِلَيه. 
الوجه الخامس: أن المُصئّف جَعَل مَعبَئئ الي ومَعئّ ما في حَدٍ ليت يث أبي هرَيرَة 
تة واجدّاء ويس الأمرُ كَذَلِكَ؛ فإن التَعطِيلَ المَذكُورَ في الاية هو تركها بالكليّة 
لاشتِغَالٍ الاس عَنهًا ما حل بهم من الول العَظِيم؛ وما ارك اروف دت 


و 


ء۶ کت ا ا ت 00 7 5 
أبي هُرَيرَة فهو ترك السّعي عَلَيها لا رها بالكليّة لكليّةء واي هَذَا من ذَاله؟! 


وقد اختلف فِي مَعتّى َر السَّعي عَلَئْ القلاصِ ي؟ فتَالَ التَوويٌ7؟): «معناه: 


.)١١5 5 /7( انظر: «الصحاح»‎ )١( 

(۲) انظر: «القاموس المحيط» (ص578). 

(۳) انظر: «تاج العروس» (۱۸/ .)١١١‏ 

(5) انظر: «شرح النووي علئ مسلم» (۲/ ۱۹۲). 


CO © © © ©» © © 3‏ © ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° موي 
أن يرهد فيهَا ولا يَرَعْبَ فِي اقتتائها لكثرة الأموال وقلة الآمَال e‏ الحاجة 
والعلم بقرب القِيَامَة» وإنّما درت القلاص لکونها أ شرف الإبل التي هي 
الأموال عِندَ العَرّبء وهُوّ شَّبِيهٌ بمَعتى قول الله عَرَهَجَلَّ: و إا ا 
[التكوير: »]٤‏ ومَعتى: ١لا‏ يُسعوا عَلَيهَا): لا يعتنئ بها؛ اق يتَسَامَل أَهلّها فيهًا ولا 
تون ها ها اهر الظاه 

وقَالَ القاضي عياض“ وصاحِبٌ «المَطالع»: مَعنَئ «لا يُسعئ عَلَيها»؛ أي: 
لاطنب e DS‏ 
قَلتُ: ومكذا قال ابن الأثير وابن مَنظُورِ في «لِسَانِ العَرّب): أن معت (لا 


يسع عَلَيَهَا)؛ ا لا يَخرج إلى رَكاة قله حاحة جَةَ الّاس إل المَال 
واستغتائهم عنه 7 1 


قال الووى الأوهذا ناويل اط و ا 6 
وړ و ر E PC‏ 4 ت 
قلت: بل هو أقوّئ وأظهرٌ ِن قول النووي. 


ويُوَيَدُه: ما رَواهُ ابن مَاجَهْ من حَدِيث أبي 27 البَاهِلِيَ ية عن التي 
ص يوسو في ذِكْرِ الدَّجّال ونُزُولٍ ع عِيسَئ عَلِنَاضَلاة اسلف e‏ 


ار ص 


يوسا : ١فَيَكُونٌ‏ عيسل ن مَرِيَمْ عليه ی عَلَيهِ الصَّلَاةٌ السام شي مي ححَكمًا عَذْلَا 
وَإِمَامَا مُفْسِطَاء يدق الصَّلِيبَ وَيَذْبَح الْخِنْزِير وَيَضَعٌ الْجِرْيَة ويرك الصَدَقََ لد 


.)٠۱۸١ /۲( في كتابه «مشارق الأنوار علئ صحاح الآثار»‎ )١( 
.)7 717 /٥( «مطالع الأنوار على صحاح الآثار» لابن قرقول‎ )۲( 
.)۸١ /۷( و«لسان العرب»‎ »2٠٠١ /٤( انظر: «النهاية»‎ )۳( 


و إيضاح المحجة في الرد عل صاحب طنجة © © © © © © © وه 


شعي عن شَاةٍ ولا بير ...2176 الحَدِيث. وهو مُطابق حَدِيثِ أبي هُرَيرّة الْذِي تقدّم 

ارداق كار امساح E a a‏ 
0 ا 00 2 ے کد 

الحَدِيئِينِ بجوي ey‏ أي 


5 5 


00 أيضًا: ما في سن 58 عن 5 هرَيرَة رنه عن البق 
2 ر 07 ا aS‏ س 
وسا قال: «لا قوم السّاعَة حت يَكثرٌ المّال وَيفيض»ء حت حرج ال 
برَكَاةٍ مالو قلا جد أَحَدٌ حَدَا يَقْبَلَّهَامِنْها. هَذَا لَفظ لہ . 


وني «الصَّحيحَينٍ) -أيضًا- مِن حَدِيث حارثة بن و وأبي 
زتها عق البق صََكَمعَلتَهوسَ1 ع تحوه. 
م ٤‏ 0 2 ثّ 2< 0 و مه ا 
ورَوَئ لومم احمّد والبخاري من حَدِيث عدي بن حاتم َة عن النبي 
وو ل ذلك 0 


ا 


(۱) أخرجه ابن ماجه )٤۰۷۷(‏ وغيره من حديث أبي أمامة رنه عَنُْه وضعفه الآلباني في (ضعيف 
سنن ابن ماجه» (ص77١).‏ 

NE AEE‏ ا ا 

)٤(‏ أخرجه البخاري »)۱٤۱٤(‏ ومسلم »)3١١7(‏ وغيرهما من حديث أبي موس وَوَدَإَدُعَنَه. 

(6) أخرجه أحمد (5//ا5؟) (187585). والبخاري (30965) وغيرهما من حديث عدي بن 


لڪ 


حاتم رَكابَدُعَنَهُ. 


2 مي ا e‏ 


ن يَسْمَعُهُ وَجُلُ وط حَوْضٌ يلو بضع 


؛أهلها يَردُون فبا ولا يَعتَنون بهًا. 
رُكُوبُها في الأسفار والحَمل عَلَيهاء وهَدًَا مُطابقٌ للوّاقع في مََذِه الأزمانء وإنْ كان 
قول عياض ومن واققّه أقرّئ مِنهُ من حَيث الدّليل. 

وحمل أن يَكُون كل من الأمرّين مُرَادا في الحَديث؛ أعني: ترك السّعي عَلَيها 
للصٌّدّقةء وترك ركويها والحمل عَلّيهاء والله أَعلَمُ. 

الوجة السّادِسٌ: أن عَرَبَ الحِجَازِ وجَزِيرَة العَرب لم يتضَّرَّرُوا من تعبيدٍ الطَرقٍ 
في بلادهم وانتِشَارٍ السّيّاراتِ فيها كُمَا رَعَّمه المُصَنف» بل انتقعوا به كثيرًا واستراحوا 
من كثير من المَسَقة والعَناءِ مما كَانَ يُصِيبُهُم بسَبَّب السّمّر عَلَئْ الإبل والحَمل عَلّيهاء 
وكا ارتزاقهُم بسبّب السَيّاراتِ أَعظمُ بكثير من ارترّاقِهم بسَبّب الإبل» وانتَمَعُوا - 
أيضًا- - بكثرَة أثمانِ الإبل؛ فَقَدْ كانت الناقة قة الجيدة ة في زّمَن السَّمْر على اليل والحَمل 
عَليها تساوي مان ريال أو نَحوّهاء وأمًا الآن فتساوي سَبْعَمِائَةِ وتَّمانمِاتَةَ ورْبّما زادَثْ 


عَلَن الألفي, وهَّدًا حير لأهل الإبل مما كان من قبل. 


)١(‏ أخرجه أحمد )١57/7(‏ (5005). ومسلم )7154٠0(‏ وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو 


ل ل سي سود 8 ء ع 5 - 2 عع 
روتء وقوله: «أصغى لِيتَا»؛ أصغين: أمالء والليت: صفحة العنق وهى جانبه. 
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قل" 
وف صَفحة (۸): 
جَرّم المُصنف ببقاءِ استِعمّال السّيّارات إِلَى زّمانٍ نزول عِيسَئ بن مَريّم عَليِهمَا 
الصّلاة والسّلام. 
وها مما لا ينبي الجَزمُ به؛ لأن ما يَقَع في المُستقبّل مر غَبييٌَ لا يَعلّمُه إلا الله 
تعالی» قال الله تعالی: فل ديعاو من في الوت والاأرض اليب إل ةه [النمل: 10]. 
وال تعالی: وما تد ری ق ادا تکیت عا € [لقمان: 84]. 


سم 


سر 
ےھ 
ريك . 
0 


وقَالَ تعال: :#9 وعنده مَفَاتَح اليب َيب لَايَعَلمه] إلا هو € [الأنعاء: ]| 


وي الحديث الصّحيح عن ابن عمر يله 1 نها عن التب صا ووس قَالُ: 
NEA‏ *: لا يَعْلّمُمَا في ع إلا اش ولا يَعْلم 
نزول الْمَيْثِ إلا الك ولا يَعْلّمُمَا ني الأَرْحَام إلا الل ES‏ عَة إلا الث وَمَا 


+ 


تڏري تفس مادا كسب عدا وا كذ ري تفس باي رض تَمُوتُ». رَواه الإِمَام 


أحمدوالخا 0 
7 م ٠‏ الث 9 ۾ ٠»‏ م 2 04 
وإذا عَلِم هَذَاءِ فإثبات ما يكون في المُستقبّل يَحتَاحٌ إلى دليل قاطع من 
صوص الكتّاب أو السَنّة» ولا دلي عَلَى ما ذَّكّره المُصتْفٌء فلا يَسَغِي إِذَنِ الجَزمٌُ ببقاء 
السّيّارات إلى رَّمانٍ نزول عِيسَئ عَلَتَااصَلاةوََلسَلام؛ فقد ينيها الله ويُفنِي صَانِعَها كَمَا 


ل ا ا دي امع د 01 َه ا 
أفتئ القرون الأولئ وأفتئ صَنائِعَهِم مَعَهم» وأبقئ من آثارهم نموذجًا يَسِيرًا ادهش به 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ »)٥۱۳۳( )٥۲‏ والبخاري (۷۳۷۹) وغيرهما من حديث ابن عمر رَوَوَلبَهُعَنْها. 


©2 ۰ مجموع مؤلفات التو يجري ج/‎ e 


و 


ولان ان yT‏ تعالّئ إِلَى رَمانِ رول 
عي ناكرالا 


e 27‏ 4 م ر س 
والمَقصود هَاهْنا: أنه لا يَجُوز الخَوض في الأمور المُستقبّلة بمُجَرّد الظْن 
والتخرص». د يرذ عِلمُ ذلك إلى عَالِم العيبٍ والشّهادَة الَذِي يَعلّمُ ما كان وما يَكُونء 


جر اقفن أن لد اوغ تمر وق قن ت و ات 

وهَدَا مما لا ينبي الجَزمٌ به؛ لأن ما کون في المُستقْبل لا يَعلَمه إا الله على 
ولس مع اكتف :ذليل قاطة فعا دعي 

وما وله فی حَدِيث النْوّاس بن معان 112 ا 
وما إسرّاعه في الأرض؟ قال: «كَالْعَيْتْ اسْتَدَيَرَنْهُ الي 0 فلا يَلِرَمُ مِنة أن 


O ET‏ له العادةٌ إِمّا بلي الأرض وم 
وقد جاء في حَدِيث جار ونه قال: قام رَسُول الله صان هرسام ذاتَ يوم 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۳۷)» وغيره من حديث النواس بن سمعان ووَعَإْنَدعَنَهُ. 
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على المنبّر فقال: «يا ها النَاسُء إِنْي لَمْ أَجْمَعْكُمْ لِخَبّر جَاءَ مِنَ السَّمَاءِ...) فذّكّر حَدِيتَ 
الجَسَاسَة وراد فيه ١هُوَ‏ المَسِيحٌ تُطوَئ لَه الأَرْض في أَرْبَعِينَ يَوْمًا...» الحَدِيتٌ. رَوَاهُ أبو 
يَعلَئ بإسنادين قال الهَيتَمِيُ: «ر ا رجال ل الضّحيح22170. 


ورَو لكام ِي «(مستدرَ که) من حديث آي الطَمَيلٍ عن حذيفة بن د 


AS‏ أنه قَالَ: إن الدَّجَالَ لو حرج في رَمانكم لَرَمَنَهُ الان ال ولگ 


ہر ووت 


الدّجَالَ يحرج في تقصي بين الاسء وة ِن الدينِه وسُوء ذات بين فير كل 
مَنهّل» فتطرّى له الأرض طيّ فَروَةٍ الكبش» الحَدِيث» وفيه: و ل 
المَطايا إلا الجمارء فَهُوَّ جس عَلَىْ رجس» . وقَالَ الذَّهبِيُ في «تلخيصه): «علىٰ 
رط البّخَارِيٌّ ومُسله». 


ورَوّكل ارمام e‏ ِي ((مستده) عن جاير بن عبد الله روا کج عا قال: قال 


7 


رَسُول الله صََلعيوِوسَه: «يَحْرْجُ الدّجَالُ في خفة مِنَ الدّين 5 ِن اليم وَل 

ربعو يَوْمَا يِه الوم نها گالسة وَالْيَوْم اشير الوم كَالْجْمْعَق نَم سار 

آکامه ا ایامک وله حار کا ما بين ا ربمون ذراعًا. . .» الحَدِيث. 
وإسناده صَحِيحٌ على شرط السَيحين. 


ورَواه الحاكم في (مستدرَكه) وقَالٌ: «(صجيح الإسنادٍ ولم بخ رجَاهٌ)» فال 


SN 


RR 


(۱) أخرجه أبو يعلئ في «المسند) (5/ ۰۱۱۹ء )١57‏ (۰۲۱۹۲ ۲۲۰۰) وغيره من حديث جابر 
انه وحسن الألباني إسناده ٤‏ (اقصة المسيح الدجال» (ص۸۷). وانظر: (مجمع 
الزوائد» (۷/ 55 7). 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك) (5/ 01/5) (8517)) وغيره من حديث حذيفة بن أسيد 
عن وصحح الألباني إسناده في «قصة المسيح الدجال» (ص5١٠).‏ 


3 ه. ٠‏ ه ه ه ه ه ه 8 تجموع مؤلفات التويجري ج/ ° موي 
الذَّهبِيتٌ في ١تلخيصه):‏ «عَلَىْ شرط مُسلم)217. 


را فى هة اا جات فو اله د :تن شير الا ت الا اة 
سانِيدِهًا وعدم ما ينافيها. 


ا 


3 


مه 


وك غل الجمان الق عر ها ين أَدنَيهِ أَربَعُون ذراعًا أَبلَعْ في 
الافيئَانِ به من رُكوبه عَلَى الطّائْرات والسَيّارات وعيرهما مما قد عَرَّفه النّاس 
واعتَادُوا رُكوبه» وكَذَلِكَ سيره على الجمار العَظيم الجسم قد يَكون أسرّع من 
سیر الطّائّرات بكثير» والله أَعلّمُ. 

والمَقصود هنا هنا : أنه لا ينغي الجَزمٌ ب بسير الدَّكَّال فِي الطّائِرات والسَّيّاراتِ ولا 
بِعَدَم ذَّلِكَ؛ لأنّهِ أمرٌّ عَيبينٌ» والخَوضُ في مثل ذلك من الرّجم بالعَّيب. 

وفى صفحة :)٠١(‏ 

جَرّم المُصئف في شَأنِ المَهِدِيّ بتحو ما جَرَّم به به في شَأنِ عِيسَئ والدّجّال من 
تقاء الطّائِرات والسّيّارات إلى زّمانِه. 

والجَواب عَنَهُ 


هو ما تقدَم في المَصين قَبلّه» والله أعلّم. 


»)۸٦۱۳( هلاهة)‎ /٤( والحاكم في «المستدرك»‎ »)۱٤۹۹۷( )۳۹۷ /۳( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١979( وغيرهما من حديث جابر وََليَُعَنَهُ. وضعفه الألباني في «الضعيفة»‎ 
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وقال المُصئّف فى صَفحّة )١17(‏ ما نَصّه: 


«وآمًا الطَائِراتُ الحربيّة فمَذكُورةٌ ذ في القرآن العَظيم وفِي السّنّ اليه َة قال الله 
OLO KOKO E‏ 
للقت ددا عدر ندرا إا عدو لواقم 4 [المرسلات: .]۷-١‏ 


فَهّذًَا رَصف للطّائرات الحرييّة بجَميع حَرَكاتِهًا وأفعالها: تَعصِفٌ بقنابلهاء 
يس لخو قن لكا دم ترك الاس كحصف مَأكول» وتّميل أحيانًا عن هَدَفِها؛ 
وهُوَ مَعبّى الصف أيضًاء وتنشّر المَنشُوراتٌ على الجُنودٍ في مَيادِين الحرب وعَلَى 
الأهالي والسّكَان في المُدّن للدّعايّة والإخبار بما ريده الدّولّة المُحاربّة» وتقَرّق بَينَ 
الجُموع والكتائب قَرقَا؛ لان لزعب بها والهزيمة اعد من غيرها يلك لايد 
تحتها جمع بل بمجَرّد رؤيتها مِن بَعيدٍ يَقعْ الفرار وَالتَمَرّق والاختفاء في فی الكهوفٍ 
والملاجی» #وَلملقیت دوا 7 © ا تَعَذِرٌ به الدّولّة عن ضَريها عض الأماكنٍ 
المَريعَة ة والَّتِي ليست من مَراكز الحّرب. تأر ندرا 4 E No‏ 
وتَهُدّد وتطلّب التسليم وتّحوٌ ذلك مِن نوع الإنذارٍ كَمَا هُوَ مَعروف). 

والجَوابٌ عن هذا من وجوه: 


e 


الأَوّلُ: أن تفسيرّه للآيَاتِ تفسيرٌ بمُجَرّد الرّأي» بل إلحادٌ فى آياتِ الله تعالئ. 
وقرمَطة فيا هه بقرمَطة الرَافِضَة وتأوِيلهم للقرآنٍ. 


2 


وقد تقدّمَ أن تفسير القرآنِ بالرّأي حَرامٌ ومُتوَعٌد عَلَيهِ بالوعيدِ الشَّدِيدٍ. 


لو رس عب أو و7 


لن: # إِنّ ) لذن ¿ يلْحِدُونَ ف اتتا لا عون علدنا من َم في آلتار 


. © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ © و 


$> 


raa 


حيرم نيان ءامنا يوم اليم اغم لوا ماشاتة انه يِمَانحَمَلُونَ بصِيرٌ € [فْصلّت 
وفِي هَذِه الآيّةِ الكريمَة تَهديدٌ شَدِيدٌ ووَعِيدٌ أكيدٌ لِمَن ألحَد فِي آياتٍ الله تَعالّى 
وتَأَوّلها عَلَى عير تَأوِيلها. 
قال ابن عَبّاس رَوََيَدْعَنْهًا: «الإلحاد وضع الكلام عَلَى غير مَواضعه217. 
ولا يخفئ على ذِي عِلم ما جرى عَلَيهِ أَحمَدُ بن مُحَمَّد بن الصّدّيق الغماري 
من تفسیره ه لآيَاتٍ كَثِيرَة بمُجَرّد الرّأي ووَّضعِه الكلام فيها على غير مَواضِعِه ومُحْالْمَةٍ 


ما جاء عن السَّلّف الصاح في ذلك. 


وقد رَوَْ الفريابي * ى. عن الحَسن) قال: فان صبيغ التمبوك ء عمرَ بن 
الخطاب ر نة عن (الذَّارِيَات ذَروًا) وعن (المرسّلات عرقا) وعن (المَ عات 


غَرفَا)؛ فقال عمر ر صَدَالتَدْعَنَه : اكشف راسك فإِذًا له < : ضَغيرَتَان؛ فقال: والله لو 

TT‏ ت عمك کب إل أبى موصن الأ شعري صدَيَدعَنُ: ألا 
جات شيع لاله وف ومن غير و جة أن عمر ان فة ضربَه ضري 
وَجِيعًا وحَمّله على قت( 


ع وا 2 ٠‏ ت 0 11 ٤‏ 
ئ الآجُرَيُ في كتاب «الشَّرِيعَةه من حَدِيثٍ السَّائِبٍ بن يزيد قَال: «أتى 


)١(‏ انظر: «تفسير القرآن العظيم» (۷/ ۱۸۳) لابن كثير. 

(۲) هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» الأنصاري مولاهم أبو سعيد. روئ عن أبي بن 
كعب وغيره. روئ عنه أبو الأشهب العطاردي» وخلق. ثقة فقيه فاضل مشهور وكان يرسل 
كثيرّا ويدلس. هو رأس آهل الطبقة الثالثة» مات سنة عشر ومائة وقد قارب التسعين. انظر: 
«عہذیب الكمال» (7/ 46). و«التقريب» .)١7171/(‏ 

(۳) كذا عزاه في «الدر المنثور» (۱۳/ »)٦١١۱ - ٦٥١‏ و«كنز العمال» (۲/ .)01١1١‏ 
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عُمَرُ بن الخطّاب يِوََتَدعَنَُ فمَالُوا: يا أميرٌ المُؤمنينء إِنا لَقِينَا رَجُلَا سال عن تأويل 
القرآن» فقَالٌ: الله أميني و en‏ يعدي الئاس إذ جاءه 
NNT‏ وعمامة يَتَغدّى حت إذا فرغ قَال: يا أَمِيرَ المُؤمِنِينء # ولد ريت دروا 
© امو عدوي [Y۲ ١‏ فقال عمر وَوَدَابَدُعَنَهُ: ات هر ! فقام إِلَّيهِ فحَسر 
عن ؤراعَيه فلم يڙل يجيد ی سَقَطت عِمامَتُه فقَالّ: والَّذِي تفس عُْمَرَ بيده لو 


0 


وجذتك مَحَلُوقًا لَصَرَبْتٌ رَأْسَك! أَلبسُوه ثیابه واحتَمِلُوه عَلَى َنْب ثم أخرجُوه حت 
تَقدَمُوا به بلاده ثم لقم حطيبًا ثم ليقل: إن صَبِيعًا طَلَب العلمَ فأخطأه! فلم يرل 
وَضِيعًا في قَومِه حت هَلّك. وكَانَ سَيدَ قَومِه!»217. 

وإذا كان هَذًَا فعل عُمَر نة مع مّن کان يسال عن مُتشابه القرآنِ؛ فكيف لو 
رَأئ مَن يال القرآن عَلَىْ غير تَأُويله؟ ! 

الوّجة الثاني: أنَّ الصحابة والتَّابِعِين فسّروا الآيَاتِ التي ذَكرها المُصنّف بِغَير ما 
قسّرها به وهم أَعلَمُ بتفسير القرآن ممّن بَعدَهُم. 

قال بُو هْرَيرَة تة في قَولِه عَرَيجَلّ: وسكت عر [المرسلات: ١‏ 
قال: «هي المَلائكة أرفات المع وفك روا اب أن حاتم والحاكمُ فِي 
«مُستدركه» وقَال: صَحِيحٌ عَلَْ شَرطٍ السَيحَين ولم يُخْرِجَاه» ووافقه الذَّهبِيُ في 
EN‏ 


»)۷۸۹( )1۰۹ /۲( وابن بطة في «الإبانة)‎ .»)٠١١( )٤۸۳ /١( أخرجه الآجري في «الشريعة»‎ )١( 
وغيرهم من‎ »)۱٠١۷( 072١7 /٤( واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»‎ 


و مجو 


طرق عن عمر ووَوَلنَُعَنَه. 
(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك) (۲/ 5668) )۳۸۸١(‏ وغيره عن أبي هريرة رنه 


e a ۰‏ جوع مؤلفات الترجريج/ ° يبي 


ر N.‏ 2000 5 6 و مادو الاسم و< سل روک 
ورَوَ ابن جَريرٍ من طريق مَسروق عن ابن مسعود رنه #والمرسلت عرفا 
قال: «المَلاتكة»(. 


ورَوّى ابن المُنذر عن ابن عباس رياكعته: #والمرسكت عة قال: «الملائكة» 


#مَالْمَرِقتِ وَرَكًا» قال: «المَلائكة فَرَقّت بَينَ الحَنّ والباطل». أ َلْمَلْقَيتِ وها قال: 
«المَلائِكٌة بالتَّزِيل)7"). 

ورّوَئ ابن جَريرٍ عن مَسروق *#والمرسكتِ عرةا# قال: «الملائكة». 

ورَوَئ عبد بِنُ حُمَيد عن مُجاهِدٍ: #والمرست عزنا )W‏ لصتت عَصَنًا (0) 
OEE OEY‏ َالْمَلْقيتِ د5 [المرسلات: ]5-١‏ قال: «الملائكة2170. 

ورو عَبدُ بن حُمَيد وأبُو الشيخ وابنُ المُنذِر عن أبي صَالِح وسكت عر 
قال: «هي الرْسل يرل بالمعزوف» الوت عَصَمَا4 قال: «الزيح» ولرد 
نما قال: «المَطر» مَالمَرِقَتِ ف 4 قال: «الرّسُل2200. 

2 و 2 5 2 ع هر م 2 
وروي عبد بن حمَيد وابن جَرير وابن المُنذر من وجو آخَرَ عن أبي صَالِح: 
َالْمرْسَلَتِ عرفا قَالَ: «المَلائكة يَجِيئّون بالأعارف» #أتَالْمْصِدَتٍ عَصَمَاك قال: 


م 


(۱) أخرجه ابن جرير في التفسير» (۲۳/ 07) وغيره عن ابن مسعود رنه 

(۲) کذا عزاه في «الدر المنثور» (۸/ ۳۸۲). 

(۳) أخرجه ابن جرير في «التفسیر» (۲۳/ »)٥۸۲‏ وغيره عن مسروق قوله. 

)٤۹۲( )٩۹٦1۷ /۳( كذا عزاه 2 «الدر المنثور» (۸/ ۳۸۲)ء وأخرجه أبو الشيخ 2 «العظمة»‎ )٤( 
عن مجاهد به.‎ 

)٥(‏ كذا عزاه في «الدر المنثور» (۸/ ۳۸۲)» وأخرجه ابن جرير في «التفسير» (۲۳/ 087) عن أبي 
صالح مختصرًا. 
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«الرّيحُ العَواصِفٌ» # ليرت َر قال: المَلاِكة يَنشّرون الكتّب» َرَت 
ًا قال: المَلائكة يُمَرّقون بين الحَقٌّ والباطل» ##هَالْمُلْقَيَتِ وا قال: 
«المَلاِكة يَجِيئون بالقرآنِ والكتاب ##عَذْرا 4 من الله أو ندرا » منة إِلَى النّاسسِء 


وهم الرّسُل يَعذِرون ويُنذرون2172. 


ا 


يي 


سے ينا 


ورَوَئ عبد بِنُ حُمَيد وابنُ جَرير وابن اوی ا 
العْبَيدّين: «أنّه سألّ ابن مَسعْود ووَدََتَهُعَنهُ: #والمرسكت عر قال: اليح فصقت 
عصفا قال: الرّيح مإوالتَشِرتٍ دشر قال: الرْيح ج ارتوا قال: ez:‏ 


ورَوَى عَبِدٌ بن حُميلٍ وابنُ المُنذِرٍ والحاكِم وغَيرّهم عن خالِدٍ بن عَرعَرَّة قال: 
«قام رجل إلى علي رنه فقال: ما العاصقات غ قال: الرّياح) يفاك الحاكم: 
«(صحيح الإسناد د ولم يخر جاه ووافقه الذهبي في ل0 


ص ره وء سا د 


ورَوَئ ابنُ جرير عن ابن عباس يڪتها: #والمرسكت عرفا قال: «الرّيحٌ) 
# فا لعفت عصفا# قال: الريح م مفَالْمَرِقتِ 4 قال: «الملائكة» ©#مَالْملْقِيتِ ذكًا»# 
قال: «الملائكة». 


(۱) كذا عزاه في «الدر المنثور» (۸/ ۳۸۲). 

(۲) كذا عزاه في «الدر المنثور» (۸/ .)۳۸١‏ وانظر: «تفسير مجاهد» (ص541)» وأخرجه ابن أبي 
الدنيا في «المطر والرعد والبرق» )١07(‏ عن ابن مسعود رلته به. 

(۳) كذا عزاه في «الدر المنثور» (۸/ ۳۸۱)» وأخرجه ابن راهويه في «مسنده» كما في «المطالب 
العالية» )٤٠١ /٠٠١(‏ (۳۷۷۳)» والحاكم في «المستدرك» (۲/ )٥٥۵‏ (۳۸۸۷)» والبيهقي ٤‏ 
«الشعب» (0/ 507) )۳۷١ ٤(‏ وغيرهم عن علي َلَِدَعَنَُ به. 

)٤(‏ كذا عزاه في «الدر المنثور» (۸/ 387) ذا السياق» والذي في المطبوع هرد اتفسين اق جريرا 
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ورَوَئ ابنُ جرير عن مُجاهِد *والمرسكتِ عرفا قال: «الريح» لصفت 
عصفًا قال: «الرّيحٌ» موَالتَسِرَتٍ ن قال: «الری»). 

ورَوَئ عَبِدٌ الاق وعَبدٌ بِنُ حُمَيد وابنُ جَرير وابنُ المُنذِر عن قَتادة 
وسكت {is‏ قال" (هي اليح فا لصفت عصفا * قال : هي اليح #مَالْمَرقتِ 
فا يعني: القرآن ما فرق الله به بين الحَقّ والباطل» «أَلملْمَكتِ ذكَاك: «هي 
الملائكة تلقي الذّكرٌ عَلى الرْسل وتلقيه الرْسل عَلَى بَنِي آدَم» #عذا n‏ قال: 
«عذرًا من الله ونُذرًا مِنهُ إلى خلقه270. 

فهَذِه أقوالٌ الصحابة والتَّابعين فِي تفسير الآيَاتِ من أَوّل سُورّة المُرسلات كما 
ترئء والمدة ليها لا على قر عة الق طين وتطحاتٍ المُنحر فين الخاطتين! 


ت 


الرّجة الثَانى: أن الله تاركو حا أقتم بالآياتِ من أوّل سُورّة المُرسلات على 
وقوع المَعاد ا والله تََارَكَوْتَعَالَ أَعظَمُ ر من أن يقسم بطلم بي آم 
وعُدوانِ بعضهم عَلَىْ بَعض وإهلاكهم للحَرثِ والتسل بالطّائِرات والقنابل وما 
يُلقُونه من مَنشُوراتِ البّغي والإفساد في الأرض» ومن رّعم أن الله تعالى أَقِسَم 
بالطّائْرات والقنابل ومَنشُوراتٍ أهلها فقد أَعظم عَلّى الله الفريةً! 


2608٠ /۲۳(‏ 085) بلفظ مختصر. وإسناده ضعيف مسلسل بالعوفيين. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۲۳/ )٥۸۱‏ عن مجاهد به. 

(۲) كذا عزاه في «الدر المنثور» (۸/ ۳۸۲)» وأخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۲۳/ 0۸۱» 2.0806 
5 ) عن قتادة به. 
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وثَالَ المُصئف فى صَفْحَة )١17-15(‏ ما نَصّه: 


ىم ود و اس 


اوقل تمالن: قل ر لوث کک أ تک علخ امان قح أ ين نت 
جلك * [الأنعام: ]٠١‏ الآيّة؛ فإِنَّها وَارِدَة فِي إلقَاءِ القنابل من الطّائرات؛ فقد سيل 


0 
ب ٍ۶ <“ و 


رَسُول الله صا لَعليَهوسَلرَ عن هذه الاآية الكريمة مه فقال: ١م‏ إِنَّهَا گا نة ولم يَاتِ د ويلا 


فد . رَواهُ أحمّد في «مُسنّدِه؛ من حَدِيث سَعدٍ بن أبي وَقاص بسَتد حسن217. 
فَهَذَا يقيدك القطع أن المرَاد بالعذاب من قوق في الاية ل ة هو و القنابل 


الََِة من الطاِرات؟ لاه لم يم فبما مَضَئ شَيءٌ من ذلك في هَذِه الأئة ٤‏ حت هرت 


0 


الطائرات ورَميّها بالقنابل» والَِّيْ مله ا عريان لمك الأ فعا وانه 
آتِ بَعدّه؛ فحَصّل من ذَلِك القَطعٌ أنّها المُرَادُ من ع الأية. 
ا : و 2 0 3 و 
وقد تحقق ذلك وضرب المسلمون وغيرهم بالقنابل من فوقهم. ولا يرال 
النّآس مُهَدَّدِين بالنّوعَ الخَطر متها وهي 3 لحي الي هي عَذابٌ عام شايلء 


وو 
م 2 
اخر 


وستَأتِي الإشارَةٌ إليها بخصوصها فِي آي 

وأما العَذابُ من تحت الأرججل : فأشار إلى الألغام التي تُنصَب في الأرض فر 
عَلَيها مَّن يُرَادُ إهلاكه فتنفجر تحت رجله أو عَرَبتِهِ فيهلك, أو لتقمب الاير 
والمَنازلٍ فتتَهدم عَلَى مَن فِيهًا مِمَّن يُريد الله هَلاكَه وعَذَابَه. 


)١(‏ أخرجه أحمد )١555( )١ا/١ /١(‏ والترمذي 5ك" وغيرهما من حديث سعد بن أبي 


وقاص وووَلْتَدْعَنكُ وضعف إسناده الألباني في «(ضعيف سنن الترمذي» (ص 70 7). 


e 1‏ جرع مؤلفات التوجريج/ ° بوم 


ومن الأحاديث العجيبّة في هذا الباب: مارّواه د و 
عن أبي هريرة يَوَلََهََنَهُ قال: قال رَسُول الله صاله يوسم : لا تَقومُ السَاعَة حت 
تُمْطِرَ السَّمَاءُ مَطَرًا لا تكن ينها بوت الْمَدَِ وََا تكن ينها إلا بُيُوتُ الشّعر(21. 


فا 


المطر الي لاك من ابوت لكب حجر هر القابل ال ا ت 
همها عَلَئ من فِيهًا ولو لم تنزل عَلَىْ البَيتِ تفسه؛ لان قو انفِجَارِها هدم البيِوتَ 
القَريبة من مَكانٍ الانفجار عَلَى مَن فيهاء فلا تكن بُيوثُ المَدَر مِنهاء وإِنّما تَكُنَّ منها 
بيوتٌ الشّعر في البّوادِي التي سكن أَهلّها خياءَ الشَّعَر فن القنايل إذا لم تنزل عَلَى 
فس | لحَيمَة لايَحصّل منها ضَررٌ لسّكَان القَريّة الَذِين يَختبئون في المَغارَات وتَحتَ 
إا لصيو لماز لما تضرو احد مع ): 

والجَواتٌ أن يُقالَ: 

إن تأويلة للكية و ا ا ا ن 


ع 


وتأول القرآنِ عَلَى عير َأويله. 
والصَّحِبِحٌ: أن رام بقولِه: #عَذَابَامّن ووك € الرَّجِمُ من السَّماءء أو مِن 
قت ملک الكث. قله أي بن كب رأ اعا رشباو وعو بۇ تر 


۲ TT E 
0 وأَبُو مالك ال وابن ري وغير ا‎ 


Is‏ كرو حدقي NET NL‏ الماك 


)١(‏ أخرجه أحمد(۲/ (T۲‏ ا 30 وغيره من حديث أبي هريرة رنه وصححه الآلباق 
في «الصحيحة» .)١۲٣١(‏ 
(۲) انظر: «تفسير القرآن العظيم» (۳/ .)۲۷٣-۲۷۵‏ 
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07 ج ج )۱( : ۹ € ولد و و لاس e‏ کو کک 
عن الرّبيع بن انس عن ابي العاليّة7١2‏ في قَولِه: # قل هو الْقَاوِرُعَلَ أن يبعت يکم دابا 


۳ 2 ر 0 2 و سس ته ٠‏ ا 
من فوك * الاية. قال: او وق وار Eb a E‏ 


0-1 


7 
/ و شت مسر قر . 3 و 2 OT‏ - . 
الله صااللةعَيووَسَامَ بخمس وعشرين سنه فالبسوا شيعا واذيق بعضهم باس بعض» 
ويقيت اتان فَهُما لا واقعتان؛ عن ET‏ 1 


وقد رَوَاه الإِمّام أَحمَدٌ 7 جرير من طريق بي جعفر الرازِيٰ عن الربيع بن 
e‏ رهت في قولِه ارك وتعال: # قل هو الْقَادِرُ عل 
AGI‏ و و عن تحت جلك 202 6 شيعا * [الأنعام: 55] قال: 
7 خلال 5 عَذاتٌء 57 واقع قبل يوم القيامَة؛ فمَضّت اتان بَعدَ وَفاةٍ 
ع ر بخمس وعشرين سنة: ايو شِيعًا؛ وأذيق بَعضهم باس بَعض » 
وثنتان واقعتان لا مَحالَّة: الحَسف. والرّجم). قال الهَيتْمِيٌ : «رجالٌ أحمّد ثقات». 


و 57 و 
قلت: وكَذًا رجال ابن جرير. 


َال الهَيتَمِىٌ: «والظًاهر أ أ ین تولو «(فمَضت اثنتان. ۰ إلى آخره من قول رُفیع - 

يعني: أبا العَالِيّة -؛ فان أي بن گعب ری نة لم يأر إلى رَمَن الفتة) انت . 

)١(‏ هو رفيع بن مهرانء أبو العالية الرياحي البصري الإمام» المقرئ» الحافظ» المفسر سمع من 
عمر» وعلي» وغيرهماء روئ عنه الأعمشء والربيع بن أنس» وجماعة. ثقة كثير الإرسال» من 
الثانية» مات سنة تسعين وقيل: ثلاث وتسعينن وقيل بعد ذلك. انظر: «تهذيب الكمال» 
»))۲۱٤ /9(‏ و«التقريب» .)١907(‏ 

(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» )70١/9(‏ عن أبي العالية به» وفي إسناده الدامغاني أبو الحسين 
ل 

ا و ا a‏ 
كعب» رَكَةَكَنْةُ به. قال الأرنؤوط: «إسناده ضعيف». وانظر أيضًا: «(مجمع الزوائد» (۷/ .)١١‏ 
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والقّول الثاني في الآية: أن المُرَاد بقَوله: #عَذَابَامّن ويك 4: أَيِمّة السوء أو 
7 كير سه u f‏ 2 5 5 / 
من تحت أرجلكة #: الخدم وسفلة الناس. رَوَاهُ ابن جّرير وابن أبي حاتم عنِ ابنِ 
ان رھ . 


و 


قال ابن گثیر: «وهُوَ كَمَا قال ابن جَرير لله ويَشْهَدٌ له بالصّحَّة قوله تعالی: 


و 


وو سو مييق ن فی ايآ 
کہ اص ےا تعاس عمو نک يف نَذِيرٍ © [الملك: 5 1]. 


رسا 4 7 


ر 


6 
ابن ا ن 


LE E 
تَظائِره في أَمارَاتٍ السّاعَة وأشراطها وظَّهورٍ الآياتِ قبل يوم القِيَامَة مَ). انتهىا.‎ 
وقد تضافت الأحياذ بقوع القذفِ والحخسف والمَسخ فِي آخر وا‎ 
وأكبّرٌ ما جاءَ الوّعيدٌ في ذلك لأصحاب الغِناء والمّلاهي وشَاربي الخمور» وهي‎ 
لج‎ 
والأكلام النصحاني تس عرية لي خربر يي فلا قى ما‎ 


فية 


التَعَسّف وال ل ا 


(۱) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (۹/ ۲۹۸)» وابن ¿ أبي حاتم في «تفسیره» OFT ٩ /٤(‏ 
وغيرهما عن ابن عباس وَكَزْتَدعَنْهُا. 
(۲) انظر: «تفسير القرآن العظيم» (”7/ 7777). 
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ا ذلك 0 : 
وان د ت ن وج 
رو و ءاسم و 2 5 2 6 كس ۶ ٣‏ 
أحدها: أن يوت الشعر لا تكن من القنابل كما رَعَمه المُصنفء بل هى أقرَّتٌ إلى 
الإحتراق والتلّف من بوت المَدَرء وهَذًَا لا يَخْمَى على الصَّبِيانٍ فضلا عن الكبّار العقلاء. 


ت 


الؤجة الّاني: أنَّ سكّان الجِيّام إذا ابيُوا عن القنابل في المَغاراتِ وتَحتَ 
الأحجار فلا يُقالُ: إن الخيام هي الي تَكُنْهُم من القنابل كما تَصَوّره المُصّفء وإنَّما 
َكُنْهِم المَغارات والأحجارٌ. 

الوّجة الثَالِتُ: أن الحَدِيتَ لا تَعَرّض فيه لذِكْر البيوتٍ المَبيّة بالحَجّرء وإنّما 
دكات فيه نيولت القدوة والكدو هر ا 

َال ابن الأثير : «المَدّر: هُوّ الطَّينُ المُتّماسك». 

وثَالَ ابن منظور في اسان العَرّب»: «المَدَر: قِطمٌ الطَّينِ اليابس» وقِيل: 
الطّينُ العِلّك الَّذِي لا رَمْلَ فيه. قال: والمَدْر للحوض: أن تسد خصاصٌ حِجَارَته 
بالمَدَر» وقيل: هُرَ القَرْمَدَة إلا أن القَرْمَدَة بالجصٌ والمَدْر بالطين وفي 
«التھذیں»)': والمَدر تطيينك ر الحَوض ا الحرٌ للا يَنسَّفَ). انتَهَى. 

وإذا عَلِمَ هَدَا؛ فالظّاهِر مِن صَنِيع المُصتّف أنه إنّما عَدَل عَن بُيوتٍ المَدَر إلى 
يوت الحَجَر ليُوهِمَ بذلك صحة تَصَوْرِه الفاسِدٍ لمَعنّئ الحَدِيثِ» ولا يَخفى ما في 
تعبيره ببيوتِ الجر من تغيير مَعنّى الحَدِيثِ وما يراد به. 
)١(‏ انظر: «النهاية» (5/ .)١١۹‏ 


(؟)(57/6١).‏ 
(۳) انظر: «مهذيب اللغة» .)857/1١5(‏ 


5 ® ٠ه‏ ه ه ه ه ه ه ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ © مو 
الوجة الرّابع: أن ُيِوتَ المَدَر إذا تَتابَمَ عَلّيها نزول المَطر يَومَيْن أو تَحوّها لا 
يَفثّر عنها لا يمك الماءً» بل يَنزِل مِنهُ قَطر كثيرٌ عَلَىْ مَن فيهًا بخلافِ بوت الشَّعَر؛ 
N‏ ناوغز فى # اذه روف غن العامة N‏ 
وعَلَى هَدَا فالحَدِيث عَلَى ظاهِرٌه لا عَلَى ما تَصَوَّرَه المُصنّفء والله أَعلّم. 
قز 
وثَالَ المُصِئف في صَفحة (۱۷ -18) ما نَصَه: 
«ومن يلك القنابل الي تلقيها الطَائْراتُ للعَذاب: ما ظَهّر حَدِينًا من القنابل 
الذَرَيّةَ والهَيدْرُوجِينِيّة القَوبة التنعوله ووي مع كونها داجلة بطري الأول في الا 
السَابقة فاا ادا e‏ أنواع القنابل لا قال تَعالّى في أشراط 


الكاعة: حي إا لذا رض رها ريت وظرے اهلها انم رزو رج کا 
چک سرصم ر۶ کک کا کر ۶ر ے 


الها امتا لل أو بارا ٤ TEL e‏ فان 
أهلّ الدّنيًا -وهم الكُمار - را يَسّر لَهُم من المُخترَعا 2 ٿٍِ أنَهُم قادِرُون عليها 
إصلاحًا وعمارَة وتزييتا ومّدمًا وتخريباء لم يقو عِندَهم هذا الظَّن حبّ حَصّل عِنْدَهُم 
القَطعٌ -أو كاة- بأنَهُم قَادِرُون عَلَيها إلا بعد حصولهم على القنابل الذَريّة والطّاقة 
الذَرَيّة كما هو مَعلُومٌ. 1 

وبهذا يعلم الا قريب e‏ 0 أشراطهًا الكبرئ كالمَهِدِيٌ 
وعِيسّى ڪليه السام مُننَظرٌ مِن يوم لآخرٌ. 

ت 


وقد يَكُون المُرّاد قوله تعالن: #أتنها أمرنا ليلا أو ارا € [يونس: ]۲٤‏ أنه 
سيْسَلّط أُصحَاب هَذِه القنابل بَعضَهُم عَلَى بَعض فيتَحَارَبُون بها ويَكُون ذَلِكِ سببًا في 


وك إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة © 8 ® . ه. هم © 4 
تراب الذّنيا وجَعْلِها حَصِيدًا كما قال الله تَعالَى وكما يَصِمه الواصِفُون لمَفعُول هَذِه 
القنابل الي يدون مِنهًا تَحَوُفهم العَظِيمَ عَلَئ الدّنيا بأسرهاء ولكِنْ لا تمع هَذِه الحَربُ 
المُوّديَة إلى ما قال الله تَعالَئ إلا بعد خروج المَهِدِيٌ ونُّرولٍ عِيسَئ لقنل الدَّجالٍ 
وطلوع الشمس مِن مَغربها وخروج الاب وغَير ذلك مما صَحّت به الأخبارٌ وما هُوَ 
واقِعٌ لا مَحالَةَ). 

والجَوابٌ عن هَذَا من وجوه: 

أَحَدُّها: أنَّ مدا من تَمَط ما قَبلّه من القَرمَطّة والقّولٍ في كتا الله بير عِلم. 

الثاني أن الاه من مور وكين لت بواردة فى افرط الاغة كا رع 
الضف ولیت فيهًا دلا عل جود القنابل ا ية والهيدروجينية بوَجِهِ من 
الؤّجوءء وإنّما هي مَكَلُ ضَرّبه الله تعالّى لسُرعَة رَوال الدّنيا وانقِضَائِهاء ولا خلاف بَينَ 
المُفسّرين فِي هَذًا. 

ومَذِه الاَية كقوله تعالى في سُورَة الكهفٍ: # وأ صرب هم مل ا وة الدیا ا 
رکه من الما اتا پو اث اض اصح هشیما دده اليد وکن اه عل 
ىء مُمَلدرًا ‏ [الكهف: .]٤٥‏ 


وقال تعاّى في سُورَة الزمر: © ألم تر أن أله أنرل من السماء مآ كه بيع 
: 202 2 شا 2 کک ا م ہہ ے ا 
ف الْأَرَضٍ ثم مرح پو رَرعَا عنما ألو نهم هیچ و IT OEE‏ 5 
فى لل لے از کی لأ ولى لذبب € [الرمر:١۲].‏ 


٠ 0 2 5‏ و > £ 4 رر 

وقال تعالى في سُورَة الحديد: # اعلموأ أنما ألحيوة الديا لوب وهو وزية 
ر لح رس سس م مار ود 2 وه خ2 ر ررم 
وتفَاخر بیتکه و اولاز كمل یت اقب الْكَقَارَ ب 20 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © مه 


0 12 مُصهرًا ثم يكن حطلمًا حطكما # [الحديد: : °[ 


الو جه الثالث: أن ا وقيام السّاعة لا يَكُون على 


ا 2 ص ت 31 ص - ع 


يدي بَنِي آدَمَ بتفجير القنابل القَويّة المَفَعُول» كما قد تَوَهُمَه المُصتّف» وما ينه 
كَثِيرٌ من آهل زَمانئَا من قل تَصِيبُهم من العلم افع وها كون ذلك باللّمخ في 
الصور كَمَا أخبرٌ الله تعالّى بِدَّلِك في آياتٍ كَثِيرَةٍ من القرآنِ كقوله تعالى: لوح 

وق + 


قاور وا ن د م الله ثم نو فيه لخر 
ادا هم e‏ ۸[ 


کر 
مصخ بن 3 


عر 3 
ا .[AV‏ 


وال تعالن: e‏ َة وده ل ولت الايض وبال دكا دک جد 


مَوَمِِذِ وفع الواقعة و 


عر ارح ما 


نشَقَتٍ السَماهُ فهى دوم وَاهيَة € [الحاقة: ا 

وال تعالئ: 3 ما ينَظرُونَ إلا صَيَحة ود تادهم وهم موت ل قلا 
لن واف م رجعوبت # [يس: 44 .]٥۰‏ 

وقال تعالى: وم رجف ارجف لن د e‏ تتبعها الاد [النازعات: 3» ۷]. 

قال ابن عباس رَََنَدعَتَعا: «الرَّاجفَة : التّفْحَة الأول والكّادقة: النفحة الثانية». 


ذَكره البّخْارِيٌ في «صجیجه»» ورَواهُ ابن جَرير وابن ل أبي حاتم وابن OE‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۰۸/۸) معلقاء وابن جرير في «تفسیره» (75/ 16) وغيرهما عن ابن 
عباس ََأَنَدَعَنْهًا. وانظر: «الدر المنثور» .)7577/١65(‏ 


"كنمتح إيضاح المحجة في الرد عل صاحب طنجة © © © © © © ه ا 


ان لعا ار لم وان و لحا وروا 


ص ب عي 


وقال تعالا: لذا نقر فى الناقور میڈ يوم عییر ا عل لكف رين عير 


یر # [المدثر: ۸ = 


وه ص م 


قال ابن عباس عه َه «التاقو لمن ذَكَره البْخارِيٌ في (صَحِيحه) 
ورّوَاه ابن جَرير وابن المُنذِر وابن مَرَدُوَيه! '". ومَكذا قال مُجاهِدٌ والشعبی وريد بن 


س وه م ۳ 
E DD‏ رد( 


وگال تعالن: اما الاش اوا کم إرك رة التساعة ی ٤‏ عظية © 
ی ر £ 2و2 ر 2 ع وژ م 
E‏ ضعة عما ار کت کم مكل اي نر ا 


ررر 2 


وتری الئاس سكترئ وما هم مو سکری ولح عات الله نَدِيدٌ ‏ [الحج: ١‏ 7] والآيات 
فى هذا كثيرة. 


وفي الحديث ل عن عبد الله بن عمرو 'وََلَيَدَعَنْكَا أن رَسُول الله 


م 4ور 0 5 1 a‏ 2 1 داه يه قه >, وى ع 
لعا Er‏ ((و ثم ينفح شي الصور. E r‏ صغ لمتا ليتا وَرَفعْ ليتا 
از ۰ 172 ص هه وور و سم هه ےر ەه ر3 
3 او من د ea‏ لوط كر حوص لی فو وتصعقى صفق A‏ واه الِإِمَام 


.)711 /۸( انظر: «تفسير القرآن العظیم»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )٠١8/8(‏ معلقاء وابن جرير في «تفسيره» (۲۳/ )57١‏ وغيرهما عن ابن 
عباس وَََلسَدَعَنْا. وانظر: «الدر المنثور» )٦۹ /٠١(‏ . 

انظر: «تفسير الطبري) (۲۳/ .)٤١١ -٤1۹‏ 


هو مجموع مؤلفات التويجري ج/ CONC o‏ 


ڏال الجَوهَري: «الليت -بالكسرح: تفكة الخويوهها لكان 


وَقَال ل ابن منظور في «لِسَانِ العَرّب»: «وفِي الحَدِيث: (: نم يُنْمَحُ في الصّورِء فَلَا 


عة أَحَدٌ إلا أ صغيل لِيمًا)؛ 2 ال 

وفِي حَدِيث الصور الذي رَواه ابن جَرير وابن د بي حاتم والطبرانيٰ عن ابي 
هرَيرَة روان أن رَسول الله صََلنَهُ ع وت ذال : :ذا له لما فَرَعْ مِنَ السَّمَوَاتِ 
وَالْأَرْضٍء لى الصو تأغطاة ملكا فهر واا عل فه شاخ بر الْعَرْس. 
تنظ م ومر قلث: يا رول الله وما الصور؟ فال «فرنا قلت: كف رة قال 


«وَالَّذِي بني بالق م ةذه لعز الكو اضر تح ذه اة 


¢ 2 ا ت ٠‏ موس ) کہ 
الأول فيصعق م aoa‏ فيه أُخرَئ فَإدًا هُم ياء 


ص 


رون رب الَْالَمِينَ في مر الله | e‏ يَمْدَهَا وَيُطُوَلَهَا 


لاي وهي التي يول 58 9 ومايتظر كل اميه ی ا كاين 4 
[ص: ٠...]٠١‏ الحَدِيتٌ بطُولِهء وفيه: ام يمر ال إسْرَافِيلَ بتَفْكَةِ الصَّعْقَء قَيَصْعَقٌ أ 


وس م 


السّمَواتِ وَالأَرْضٍ إِلَا مَنْ شَاءَ الله». قال ابن كثير: «هَذَا حَدِيتٌ مَسْهُورٌ وهُوَّ غَرِيبٌ 


جِدًا ولبَعضه سَواهلٌ)217. 


وروا الحاكم في (مستدرّكه) عن بي هريرَة EA SS‏ قال“ فال الله 
رودي ی الصور مذ وکل بو مُستعد ينظو د حو اعرش 


ص 2 ص 
وى هن ملاس 


أن د َم يُؤْمَرَ قبل أن رند ليه طَرْفةُ فه. گان ته عينيه كوكبان درّيّانِ). قال الحاكم: صح 


(۱) أخرجه 0 جرير في e‏ وابن بي حاتم في «تفسيره» (5978/9) 


مہ کس لا دو ےد 


2< إيضاح المحجة في الرد عل صاحب طنجة 


م99 
الإسناد ولم يُخْرجَاه»» وقَالَ اذهب في «تلخيصه»: ١عَلَى‏ و مُسلم». 
وروَئ الإمَامُ أَحمَدٌُ وابنُ جَرير وابن ص حاتم والطْبَرانِيُ من حَدِيثِ عَطية عن 


Ro 


ابن عباس تھا في قوله: دا قر في التافور © [المدثر: ۸] قال: قال رَسُول الله 
e‏ « کف انعم E‏ لْقَرَنِ قَدِ الَهَمَ الْقَرْنَّ وَحتى جبهته يَنْتَظِرُ مى 
ومر ومر بالنفخ ينفح E NN‏ 


«قولوا: حسما الك و: وَنِعُمَ الْوَكِيل عَلَى الله تَوَكُلْنَا». قال الهيتّم: فيه عَطِيَّةُ العَوفيكٌ 
وهو ضَعيفٌ وفيه توثیق لَيّنُ). وقَالَ ابن كثير: هُوَ حَدِيث جين . 


ص ا 0 


e E NEO e 
ف َي يفي ألصّور € [المؤمود: ١١٠]قال: ر سول الله صبَاَلنَهَلجَه‎ 16 
ال‎ ts - كيف أَنْعَمْ وَصَاحِبُ الْقَْنِ ق الَقَمَ الْقَرْنَ وَحَتَئ‎ 


٤ 


ارات ا ل مي a‏ 
وَنِعْمَ الْوَكِيل عَلَى الله تَوكلَْ»". 


وروا الإِمَام ا -أيضًا- والترمذی من حَدِيث عطي عن بی سَعيد َوَاللدعَنه 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5/ )5١07‏ (87177) وغيره من حديث أبي هريرة وعَلْبَدُعَنَكُ 
وصححه الألباني في «الصحيحة» .)٠١1/8(‏ 

(۲) أخرجه أحمد )7”77/١(‏ (۳۰۱۰)» وابن جرير في «تفسيره» .)٤۱۸/٠١(‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير» .)١5110()١58/1١5(‏ والحاكم في «المستدرك» )٦٠۳١/٤(‏ (//851م) 


ے َو <1 


وغيرهم من حديث ابن عباس انها . وانظر: التفستير اتن كيرا )1١1/1:/7(‏ وقل صححه 
الألباني في «الصحيحة» .)٠١1/9(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه 0 


قال: قال رَسُول الله و « كيف نْعَمُ وَضَا وَصَاحِبٌ القَرّنِ قَدِ التَقَمَ القَرنَ 

واستمَع م الإذنَ مل د ومر ر بالتفخ ينفح (A‏ 9 ذلك تقل أصحَاب إل 
صا اووس فقال لَهم: «قولوا: حَسبا حَسبتا الله ونع الْوَكيل. ڪل الله َو كُلتَا». قال 
التَرَمِذِيّ : «هَذا حَدِيث حسن»» وصحّحه ابن حبّان» وروا الحاكم فِي ١مُستَدرَكه)‏ 


0 


کا عه 


من حَِيثِ آبي صَالِح عن أبي سيد ڪن ... فذگره بتحوه 
ورَوَّ ارمام جرد اكاك والطبرانٰ عن رَيدِ بن أركَم ” كته قال: قال 
سول الله صَأَلنَدعَيوِوْسَل: «كَيف عَم وَضَاحِبٌَ الْقَرْنِ قد َعَم القَرْنَّ وَحتى جَبْهَتَهُ 


ت 
2-2 


E E 9‏ مت يُؤْمَرَ ؟!) قال: : فسمع بلك ا الب صااه ناهوس فشق 
عَلَيِهِم فقَالرَ سول الله صَآَلتَهعَلئَهِوسَرر: «قولوا: حسما الله و وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) . قال الهَيتَمِيٌ: 
«رجاله وَنّقوا عَلَى ضَعبٍ فيهه)7") 

ورَوّئ الإِمَام أَحمَدٌ -أيضًا- عن ابي عن التب صلا َلْتَهِوسَلَهَ - أو عن 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۷) »)۱٠۰٣۳(‏ والترمذي ».)757١1(‏ وابن حبان في (صحیحه» (۳/ 0 )٠١‏ 
(۸۲۳/)» والحاكم في «المستدرك» (507/5) (۸1۷۸)» وغيرهم من حديث ابي سعيد 
الخدري ورَكََلَدَعَنكُ وصححه الألباني في «الصحيحة» .)٠١1/9(‏ 

(۲) أخرجه أحمد »)۱۹۳۹٤( )”1/5 /٤(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) )١90 /٥(‏ (001/5), 
وغيرهما من حديث زيد بن أرقم رلنَدَعَنَهُ. وانظر: «المجمع» (٠/22“؟‏ وقد صححه 
الألبان في «الصحيحة» .)۱١١۹(‏ 

(۳) هو عبد الله بن عمروء أبو مرَاية» وقيل: أبو مَرَيّة العجلي البصري. روئ عن عمران بن 
حصين» وغيره. روئ عنه قتادة. وأسلم العجلي» وغيرهما. قال ابن سعد: «كان قليل 
الحديث»» وقال الدارقطني: «يعتبر به؛» وذكره ابن حبان في «الثقات» .)7١/0(‏ وانظر أيضًا: 
«الطبقات الكبرئ» (/1/ 775). و«العلل ومعرفة الرجال» .)558/١(‏ و«التاريخ الكبير» 
(6/ 14 » و«الجرح والتعديل» (5/ ۱۸ .)١‏ و«سؤالات البرقاني للدارقطني» (ص76). 
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بال بن عم فعا عن الي َع - كال: ان ني الشكاء 
الثانية, د أَحَدِهِمًا ِالْمَشْرِقٍ وَرجلاه ِالْمَغْربِ -أو قال: ا ِالْمَغْربِ 
وَرجْلَاهُ بِالْمَضْرِقَ- يَنْنَظِرَانِ مَتل يو مَرَانِ يَنْفْكَانِ في الصور فَينْفْكَانٍ). قال الهِيتميٌ: 
«رَواهُ أحمَدُ على شك فان كان عن ابي مُرَيّة فهو مُرسَّل ورجاله ثقات؛ وإن گان عن 


بل الله بن عمرو ب تھا فهو منّصِلٌ مُسَدٌ ورجاله ثقاث221(0. 


وروی ابن مَاجَه والبرّار والحاكِم عن أبي سَعِيدٍ الخدريٌ رم عة أن الي 

| لڪه وسا قال" «مَلَكَانِ مُوَكَلَانِ بالصور يَنْنَظِرَانٍ مت يو مَرَانِ rt‏ 
ورَو الطبرانيٌ في «الأوسَطِ) عن عبد الله بن الحارثِ قال: (كنتٌ عند عائشة 
َوَلَنََعَنهًا وعندها كَعبٌ الحَبْرٌ؛ فذكّر إسرَافِيل فَقالَتُ عائسّة وَدَلِيََعَنْهَا: يا كَعبُ. 
a Aa‏ أجَل! قَانَتْ: فأخبرني! قَال: له 
ايدااعيع E E E‏ على کاهله» والقلم عَلَى 
ا فإِذًا نَل الوح كب القَلّم نْمّ دَرَستٍ المَلائكة ومَلّكَ الصور جَاثِ على إحدى 


0 


2 ا ر 04 5 ع‎ i 0 e 
ركبتيه وقد نَصَب الأخرّئ فالتقم الصورّ مَحَنِنٌ ظهره» وقد أمر إذا رَأى إسرافيل قد‎ 
١ 7 مھ ص ا و مد ص و‎ ie 2 ٠ ف عد ۰ ا‎ 
صم جَناحة أن ينفخ ف في الصور. فقالت عائشة ركواللدعتها: هكذا سَمعت رَسُول الله‎ 


صا هلووسم ll‏ المُنذري وَالهِيتْميٌ: الإسناده 1 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۱۹۲) »)1۸٠ ٤(‏ وغيره من حديث أبي مرية» أو عن عبد الله بن عمرو عن 
النبي صا ووسر . وانظر : «الصحيحة» (۳/ 59). 

(۲) خر جه ابن ماجه (۳۹۹۹) مختصرّاء كما خر جه البزار في المسند» (5/ )۳٤۲٤( )۱٥۳‏ - كشف» 
والحاكم في «المستدرك» )5١5/5(‏ (۸1۷۹) من حديث ات سعيد الخدري رَووََتَدَعَنَهُ. قال 
الألباني: «(ضعيف جدًا). انظر : «الضعيفة» .)۲١٠۱۸(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۹/ )4787()١1١5‏ وغيره من حديث عائشة رَََابَدُعَنْهَا. 


وروی الطبراي اا او و 0 
کا 


ص 0 2 4 - م ته ۰ 0 
ورَوَئ الإِمَامُ أحمّد وأبو دَاوَدَ والترمِذِي وابن حِبّان فِي «صَحِيحِه) 


والحاكم فِي «مستدركه» عن عبد الله بن عمرو رلته قال: قال أعرَابي: يا 
شولك انه ها الصو ؟ قال: «قرن يُنْمَحْ فِیو». قال ارذ زا ف 


صحیح)» وض ب الحاكم والذَّهبِيُ 0 


ر ٠ 2 ٠‏ 2 2< ب ل سس 
وذكر البخاري في «(صجيحه» عن مُجَاهِدٍ آنه قال: «الصورٌ كهيئة البوق». 


1 12 8 د م چ ل م 5 
ورَواهُ عَبدٌ بِنُ حُمَيدٍ بإستاوه عن مُُحَاهِدٍ أنه قال: «الصّورٌ شيءٌ كهَيئة البُوقي90). 


وفِى «الصحيحَين» عن ا هِرَيرّة رنه قال: قال رَسول الله 
021011 ا س هو سمه سا په 2200 8 0 م 
اووس : ما بَيْنَ التفْحَتِيْن أرْبَعُونَ» كَالُوا: أركون نيه نال: أبحه الوا 


انظر: «المجمع» .)۳۳١ /٠١(‏ قال الحافظ: «ورجاله ثقات إلا علي بن زيد بن جدعان ففيه 
ضعف»). انظر: «فتح الباري» .)7197/1١1١(‏ 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (9/ 5 7”0) (941/51) عن ابن مسعود رَوَِإَلَهَعَنْه. 

(۲) أخرجه أحمد )١77/7(‏ (/5007). وأبو داود (517/57)» والترمذي »)۲٤۳۰(‏ وابن حبان في 
«(صحیحه» )7١١7/١5(‏ (۷۳۱۲)» والحاكم في (مستدركه) (۲/ )٤۷۳‏ (۳۹۳۱) وغيرهم من 
حديث أبي سعيد الخدري ووَوَلَنَدْعَنَهُ. وصححه الألباني في «الصحيحة» .)٠١۸١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۱۰۸/۸) معلقا عن مجاهد به وهو في (تفسيره) (ص »)٥۸۰‏ كما أخرجه 
ابن جرير في «تفسيره» »)١71/14(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲۹۲۹/۹) (177717)., 
وعزاه في «الدر المنثور» (۸/ ۳۲۸) لعبد بن حميد. 
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.) قال: : ست(‎ O 
وبمَا دَكَرْته من الآيَاتِ ا خراب الدّنيا وقيام السَاعَة‎ 
إِنّما يکون بأمر سَماوِيٌ لا مُ صن للبشر فيه ويُعلّم قَطعًا بُطلان ما يتَحَرَصُه‎ 


المتَحَرّصون من تحراب الذنيا وقيام السّاعَة عَلَى أي ؛ بني آدَمَ. 

وقَال المُصنّف فى صَفْحَة (۱۸) ما نصّه: 

o 3 5‏ ا صر 

«ومنها: التليفون والتلغرّاف والرّادِيوه ويُشِير إلى ذلك قوله تعالئ: #ويمقذفوت 
بأَلَعَيّبِ من کان بییدر © [سبأ: 57] بل ُو ظاهِرٌ فيه". 

والجَوابٌ عن هَذَا من وجوه: 

أَحَدّها: أن بقالّ: ماين عا لاهن لاف واا فهر فى ا 
ّي دَكرها ما يُشِير إلى التّليفون والتَلغرَاف والرّادِيو بوج من الوجووء فضا عن أن 
کون ظاهرًا فى ذَّلِكَ. 


جه الثاني ee‏ الآیات قَبلّها فى تكذيب كفار قَرَيش لل 
e‏ 3 ر فريس 
صََاَأنَه َدََبِتَهِوسَلرَء ولمًا جاء په من عن الله» وسیاق الات راځ في لك قلاف تما 
رمه 2 ل ھر ےرہ ص سوير 0 ا Srl‏ م 
١‏ ذا ململ 2 تت امأاهدا إلا ر درد أن صد عَمَا کان سید اباو و 


ناهذا إلا نك مدقف وال اوک اا ا و 
2 م به بحر ميين 5 


مر ا م < داو 


قوله: 0 وقد حكفروأ بو ين قبل ذب بای من کان بویدر € [سبا: 97-85]. 


مھ سس ےا او ےو 


مجموع مؤلفات التو يجري ج/ د 63€ 


7 ّ 7 ء - <,4 ھ جح 5 
قال مالك عن زيد بن اسلم: ) ويقذفون بيالغيّب * قال: بالظر)212. 


e 


ضح سه و 


قال ابن كثير: «هوَ كما قال تعالن: #ريما بِالْعَيّبَ * [الكهف: ۲۲]؛ فَتَارَةَ 
و عي ر و 0 2 
درف قاع يك ونان ل gl‏ وق سسا و ولول 


5 
٠ 4 سر‎ 


أ أ 34 0 رو 59 2 / ب و 
مَجنون... إلى غير ذلك من الاقوال البّاطلة. ويكذبون بالتعث والنشور والمعاد. 
مك ا E eS‏ 
م 3 ديى لير در عو ٠‏ ر لد ي* 4 يا 2 له (er‏ 
قال قتادة ومجاهد: َر جمون بالظن لا يَعث ولا جَنة ولا نار) .. 


مر ع 2 ۶ ع م لد e ٠‏ 538 م و 1 
وذكر البغوي عن مجاه أنه قال: «يّرمون مُحَمّدا بالظن لا باليقين» وهو قولهم: 
1 7 رد > 4 ر و عه ر و 
ساحرٌ وشاعرٌ وكاهِن» قال: ومَعتى الغيب هو الظن؛ لأنه عَابَ عِلمّه عنهم. والمَكان 
أ أ 2 : و 2 ر 8 ساس د 4 1 
البَعِيدٌ: بُعذهم عن عِلْم ما يقولون» والمَعتّئ: يَرمُون مُحَمّدًا مِن حيث لا يَعلَمُون». 
ا a a SG‏ ه 
الوّجهُ الثالث: أن التخاطب برَاسطة التليفون والتلغراف ليس هر من القذف 


ت 


أ 2 ر _-8 0 جو + ص 4 رم 3 5 ° 2 
بالغيب كما تَوَهْمّه المُصنف؛ لأن القذف بالغيب هو القول بالظّنّ والحَدّس من غير 


علم ويّقين» والتَّخاطّْبُ بِوَاسطة التَلِيُون والتَلِغرَاف ليس كَذَلِكَ» وإنَّما هو في 


- 


الغالب مُخاطبة عن عِلم ويّقين بما يُخَاطِبُ به المَرءُ صاجبه» وهُرّ في الحَقيقة من 


0-4 


القخاطة اران انول و ا الآلة ا ا 


ونَشْرٌ الأخبار من الإداعاتِ هو من هذا الباب» إلا ما يُذاعٌ فيهًا من النّشّرات الجَويّة 
7 م 2 2 و 2 2 
فهى من الرّجم بالغيب» وكذلك ما يقال بلا علم ويّقين فكله من القذفٍ بالغيب. 


.)67/8/5( انظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)079/5( انظر: المصدر السابق‎ 0 


(۳) انظر: «معالم التنزيل» (5/ ٠1‏ 5). 
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سََّ ص مهو 


قال الجوهريٌ: «الرَّجِمُ: أن يتكلم الرّجُل بالط قال تعالى: ##ريما اليب # 
[الكهف: ۲۲] .2١(6‏ وقَالَ ادَاغتٌ الأصمَهان: ويستعار الرّجم للرّمي ال 
الوه نحو: رما بِالْعَيَب 4 [الكهف: ۲۲] وقالَ الشّاعه(): 
وَمَاهُوَعَنْهَابال ْحَدِيتِ الْمُرَجَم 


فز 

وذّكر المُصئف في صَفْحَة (19): 

«أنَّ العلمَ انر بِسَبّب الدّرُوس والمُحاصَرَات والمّقالاتٍ التي تُذاعٌ بالرّاديو 
قمعا الخال والاة والكار والصغار والعبيد والأحزاذ»: 

والجحوات: أن يُقَال: 

لين الام كه ع المُصتف من انار العلم بِسَبّب الرّادِيو» وإنّما انتَّرت 
بسَبّبه المَعازِفٌ والأغاني الَّلِيعَةٌ والمَهازل السَّحْيمَةُ وغَيرُها من أنواع الفِئّن 
والشرور التي هي اضر شَيءِ عَلَى الدّين والأخلاقء فَهَذِه هي الي يتلقاها أكثر 
المُستمعين إلى الرّاديو من جال ونساءٍ وكبار وصغارء وهي الرَّائِجَة عِندَ مُتّحِذِيه إلا 


2 ب و 
من شاء الله منهم. 


ماع 


(١)انظر:‏ «مختار الصحاح» رص .)١8‏ 
(۲) انظر: «المفردات في غریب القرآن» (ص 50 ”7)» و«تاج العروس» (۳۲/ /71). 
() عجز بيت لزهير بن أبي سلمئ صدره: 
وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم 
انظر: «ديوان زهير» (ص۳)» واشرح المعلقات» للزوزني (ص”57 .)١‏ 


6006.000 ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° وی 
ولا يُنكر أنه يُْشْرٌ في عض الأحيانٍ مِن تعض 0 دوو و 
ومُحاضَراتٌ علوي ولَكِنْ لا يَستمع إِلَيها إلا القَليل من مُتََخِذِي الرّادِيو والمُسِتَمِعِين 
ليه وما الأكترون فلا رَغبة لهم فيا ولا في سماعهاء فراعم عَاكفِين عَلَئ استمَاٍ 
المَعازف والأغاني والمّهازل في غالب أوقاتهم, فإذًا جاءَثهم القِراءَةٌ أو الدروسش 
والمُحاضّرات العلويّة أَغلّقوا الرّادِيو عَنها وأدارُوه إِلَى ما هُم مَفْتُونُون به من مزامِير 
الشَّيطانٍ وصَوته الفاجر. 

وبالجُملة: فالأكترُون فِي رَّماننا قد أعرّضوا عن العلم التافع إِلَئ ما لا خَيرَ فيه 
من الإذاعَاتِ والجَرائِدٍ والمَجَلّات وما أشْبَهّها من الكَثّب العصريّة؛ فَهَذِه هي الي 
تتافسش فيهًا الأكترُون. وعَليها في غاچ الأوقات يَعكفون, وت َلك قلّ العِلمُ 
النافع وهر العلم المَورُوث عن سَيّد المُرَسَلِينَ صَلّوات الله وسَلامُه عَلَيهه وظهّر 
اجهل وقَسًا في ججميع الأقطار» فلا حَولٌ ولا قُرّة إلا بالله العَلِيَ الحَظيم. 

قم 

وقال المُصئّف في صَفْحَة )7١(‏ ما نَّصَه: 

IT‏ ر العظًام ّي رَأينَاهَا كَمَا قال صََلَتَهُءَلتِهِوَسَلَ: الغوّاصَات» وقد 
ذَكُرها الله تَعالَى -أيضًا- في قوله: # قل هو الْعَادِرعَكَ أن يعت يگ عَذَابَامِّن َو 
او ِن حَحتِ اجک € [الأنعام: ه] الآية وقد قدَّمْنا الحَدِيتٌ الَذِي خرّجَه أَحمَدُ في 
اامسئله) من حَدِيثْ سعد بن أبي وَقَاصِ أن الي صد علو وسا سيل عن هذه الآية 


فقال: «أَمَا إن گائة َم أت : تاوا ا أريلها ور ا 
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ولمّا لم يکن في رَمَن المُفسّرِين شيءٌ من ذَلِك فسّرُوا العَذابَ من قوق 
بالمُلوكِ ومن تحت الأرجُل بالعَبِيدء ولا يَخمَى بُطلانه؛ ولَكِنَهُم مَعذُورون لأَنّهُم لم 
يروا ما يَصلّح أن تطبّق عَلَيهِ الآية كما رَأينا نَحنُ). 

والجَوابُ عن هذا قد تقدّم قريبًا صَفحَة (21(077 عند كلام المُصنف عَلَى 
الطائرات الحربيّة 

وقد بيت هناك أن المُرَاد بِقَولِهِ تعالى: مإعَدَابَايّن وك © الرّجمُ من السّماء 
لاو ِن حَحَتِ ارج 4 الحَسف. وهَذَا قول أب بن كعب وأبي العاليّة ومُجاهِدٍ 
تدس سوراف E E,‏ 
لوي في تبر ال ويل لهم جاء من الأخبار قوع لقف والنّسفي والتسخ 
0 ی ا لا فل تكافي اري ا 


وفي صَفحَة ٠١(‏ - ۲۲): 
TE rE‏ ال صَبََْلنَهُ ووسر : ١لا‏ تقو م حت تکل السّبَاع 


ره و 


الإنس» حت تُكَلَمَ لجل عَلَبَة سوط دا ا ت أَهُلَهُ 
من بعل يَعْدِو2'70 على السيرك ِي يتكلم فو الاشرة لر والفيلة وغيرّها من 
)١(‏ انظر في هذه الطبعة: (ص۳۷). 


(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۸۸) .)١١1854(‏ والترمذي (۲۱۸۱) وغيرهما من حديث أبى سعيد 
الخدري وََدَإنَدُعَنَهُه وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١77(‏ 


5 2 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۵ جو 


٠. -_‏ 5 أ حر أ 6 2 e‏ و أ 2 و و 
السباع لی الالعاب العجيبَة والحركات الغريبة. وانها تخاطب فتفهم» وتؤْمَر وتنهل 
ر 00 7 52 َ ر 3 2 
ار ی ا ر ا ن اكات 
و عو عو س - 
أصحاب الجَرائم وعلئ المُوتوغراف وال التسجيل. 


والجواتث: أنْ يُقال: 


ay ا ل ا ا‎ So 
ا ق ت شرن أن ا تكلم ا فى را ن و‎ 
٤ e ا و ا و ا ف‎ 
قيقياء كما وقع ذلك في زمن النبئ صَإْإِلَهُعَلِنْهِوَسَلمَ لاهبان بن او وَاينَةُعَنهُ‎ 
E EEE eS ل اي و ار او ا‎ 
حين كلمّه الذئب كلام حقيقياء وأخيرَ النبىّ صا اللهعلي2و بذلك فصدقه وأمره ان‎ 


ار 


ب به 1 0 و ر ت 2 ر کے ريه ٥‏ ا ره م ت 
يَحَدذث به الناس» وقال لني صا اللهع لوس 0 «إنها امارّة من امَارَات بين يتدذى 

7 و ء۶ 2 ب أ ر‎ 9 - 5 0 Or 
الساعة». والحديث بذلك رَواه ارمام أحمد ی (مسنده) بإسناد صحيح من حديث‎ 


و و أ ود 
ae‏ ل ا Eo‏ 
ا سَعِيد الخدري رواللكعنه > ورّوّئ الترمذي بعضه وقال: «هذا حديث حسن 


غريب صَحيح)7), ورّواه ارمام اا -أيضًا- من حديث أبي هُرَيرَة روات( ٤‏ )» 


٠ 
هو‎ 


4 اه أ 5 ور اميه سوق 


(1) اعناة ضع ارام وهواتن ارس لامي را واا سهان ا ار 
«(معجم الصحابة» ))١5577/١(‏ و«معرفة الصحابة» (۱/ ۲۸۹)» و(تهذيب الکمال» (۳/ ٤‏ ۳۸)ء 
و«الإصابة» (۱/ ۲۸۹)» و«التقريب» (059). 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ 87) (۹٠۱۱۸)ء‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١77(‏ 

(*) رواه الترمذي (۲۱۸۱)» وصححه الألباني. 

)٤(‏ أخرجه أحمد )۸٠٤۹( )7١77/5(‏ وغيره من حديث أبي هريرة رنه وصححه الألبان 
2 «(المشكاة» (۳/ .)١555‏ 


(5) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» )5١/57(‏ من حديث أبي سعيد رنه ولم أقف عليه من 


هو 
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رو E E‏ و ت 
ور امان ا 


وني «الصَّحِيِحَينِ) وامستد الإإمّام أحمّدَ) عن أ هرَيرّة ركن قال: 

1 2 ل و لت رر تر > يوك ± کد 0 -ه 50 رن 
صلی بنا رَسول الله صَإْإللَهَعَلِنْدِوَسَامَ صلاة ثم أقبّل علينا بوجهه فقال: «يَيَنَا رَجَل 
مع aa CSA A 121 A 1110 GS | CR‏ :1 
يَسوق بَقَرَةَ إذ رَكِبهَا فضرَبّهاء فقالت: إنا لم نخلق لِهذاء إنمَا خلقنا لِلحِرَائةٍ» فقال 


وہ ے ر ع 
آي 


2 7 ی مہے 2 e‏ چ ء ٠‏ ےك 
الناس: سبِحَان الله! بَقَرَةَ تتكلم! فقال: «فإني أومِن بهذا آنا وأو بكر وَعْمَرَ) وما 


ع 


۳ ص 

و 2 ى و ك 5 چ 5 0 7 مه عو a 0 - 72 <f‏ و ۶ ےو 

هما َم «وييتا رَجُل في عَتَمِه إِذْ عَدَا عَلَيْهَا الذئبُ فَاحَد سا مِنهاء فطلب قاذ رگ 
٠‏ ص ص ص ن . ٠ 2-0 ١٠‏ 


+ 


قَاسَْنْقَذُهَا من فَقَالَ: 5 دا استنقذتَهًا منی» فم لَهَا يوم السبع. يوم آا رَاعِىَ لَهَا 


6 م 2 3 ن ٠‏ 2 ۰ ع 0 شب _ 
غيّري؟2 قال الناس: سبحان الله! ذِئبٌ يتكلم! فقال: «إني أومِن بذلِك وأبو بكر 
م لبر مير و 600 
وعمرا وما هما ثم ١‏ 

يو 2 ٤ 3 n2‏ 4 3 ى 12 ه. سس 4ھ ر اس 4 ع ر 
2 ت 0 3 Pr‏ مھ ا 2 7 00 
الرَّازِيَ سيعت أبا سُلَيِمَان المُقري"' يَقول: ١حَرَّجْتُ‏ في بَعض البُلدانٍ على جمَار 
OS‏ وام و ا E‏ ا ل كس غي ل 5 . 
فجَعل الحمار يجيد بي عن الطريق» فضربت رَأسَهُ ضَرَباتٍ فرفع رَاسّه إلى وقال لي: 
ف و .ل e A‏ ا م و ر 
ضرت ا اتا سُليمَان؛ فإنما عا دقاغك هر ذا ضرت فال فلت لدة كلك كلام 


N 


ود LCG‏ 2 0( 
يقهم؟ قال: كما تكلمني واكلمك) .. 


لاا 


ص 


35 ب ن ٠‏ ۰ 7 8 0 ووم ٣ر‏ 2 2 
تكليم السباع للإنس فيه خرف للعادةء وهو مُستغرّث جدا؛ 


21١)‏ أخر جه البخاري 1/1 ”)2 ومسلم «(YTAA)‏ خمد )0/۲( )£0 «(VT‏ وعيرهم من 
حديث أبى هريرة رَصَلَُعَنْهُ. 

() وقع في «دلائل النبوة» للبيهقي (5/ 5 5): «المغربي». 

(۳) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ 5 5)» وابن العديم في «بغية الطلب» /١١(‏ 54178 4) عن 


أبي سليمان المغربي. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ د اا 
يي ا ذَلِكَ. 

آنا ما دكره المُصِيّف من استخدام السّباع في الألعابٍ العَجِيبّة والحَرّكات 
ين وأنّها تؤْمّر وتنهَئ حَسّب إرادة اللاب بِهَا؛ فليس ذلك بِمُستَغْرَبٍ مِنها كما 
يُستَغْرَبٌ تَكلِيمُها للإنس بالكلام الحقيقيٌ. 

وكَدَلِكَ استكشافٌ اللاب لأصحَاب الجَرائم ليس بمُستغرب منهّاء وقد 
ذَكّر الاس عنها قَدِيمًا وحَدِيثًا من الجكاياتِ العجيبة الدَّالّة عَلَى فَهِوِهَا وقوّة 
إدرّاكها شينًا كَثِيرًا. 

م e‏ فى الس ك. مس1 N U‏ و ا 

وإنما المستغرّت منها ان تكلم الناس بالكلام الحقيقيٌ كتكليم الناس بعصهم 
بَعضَاء وهَذًا لم يوجد إل الآن وکن ذلك كما أخبرٌ به الصَّادِقٌ المَصِدوق 
صَلَّوات الله وسَلامُه عليه. 

5 فر لا ا يه يا 7 7 

والقول فِي تكليم عَدَبَةٍ السَّوطٍ وشِرَاكٍ النعل والفَخِذٍ لبي آدَمَ كالول في 
تكليم السّبَاع لَهُم. 

وأما تَأوِيلُ المُصئّف لِدَّلِكٌ بالفُوتُوغرًاف واآلَةِ النُسجيلٍ: فهو تأويل بَعيدٌ جدًا. 

. و‎ st 2) 

وبيان ذلك من وجوو: 

أَحَدُها: أن ظاهِرٌ الحَدِيث يذل على أن الكَلامَ يَكون من تفس العَدَبّة والشَّراكِ 
والقَخذٍ لا من آلَةِ تجعل للكلام» وفي تأويل ذَلِكٌ بالفوتوغراف وآلَة التسجيل صَرفٌ 


a 1‏ 4 7 1 
للحَدِيثِ عن ظاهره بغير دليل. 


موي إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة 


ع 


الوجة الثاني: أن تكليم العَذَّبّة والشراك والمَخِذِ لبي آدَمَ فيه حرق للعَادَةٍ وهو 
مُستَعْرَبٌ جدًا؛ وَلِهَذَا يحون من أَمَاراتِ السّاعَة بخِلَافٍ اكلام من الفوتوغراف وآلةٍ 
OG AE ENE PE‏ 
الوّجهٌ الثالث: أنَّ النطقّ من الجَمَاداتِ قد وُجد في رَمانِ الت صلا اووس 
ي الصجيح عن جَابِرٍ بنِ سَمْرَة رتا قال: قال رَسُول الله 


> کہ کا 7 ەا 2ه عور‎ EP 

لو وسار : «إني لأغرفٌ حَجَرًا بِمَكَةَ گان يُسَلَّمُ عَلَىَ كَبْلَ أن ¿ أبعث» إنى لاعرفه 
الآنَ». رَواه الإِمَام اموا دود الطَيالِييٌ ومسل والترمذی وقَالَ: «هَذَا حديث 
a‏ 


ورَوَئ الترمذِي -أيضًا- - عن عَلِيَ بن أبِي طالب ر نة قال: «كنت مع الي 
5 ووسر بمَكّة فكَرّجْنا في عض تَواحِيه فما استقبله جَبّل ولا شّجَر إلا وَهُوَ 
السّلامُ عَليكَ يا ر سول الله». قال التَرمِذَِيٌ: «هَذَا ع 


وعن ابی در (َاللدُعَنة: أن سول الله وسار أذ في کفه سَبْم حَصّيات 
م ماس صر سا 5 ” 1 ۳ ۶ کوت صو يك 7 1005 ےم سه لاب اس 


ے 
¢ مو يري س 
مو 


فخَرِسْنَ ثم أَحَدَهُْنَّ فوَضَعَهُنَ في كف أبي بكر فسَبّحْنَ حت 

كحَنِينٍ النحل» ثم وََعَهُنَ فخ شن, : ثم تَناوَلَهَن فَوَصَعَهَنَ في يَدِ عمَر فسَبَّحْنَ حت 

سَمِعتٌ له حَنينًا كحَنينٍ التحل» ثم وَضَعَهُنَ فخَرِسْنَ ثم تَناوَلَهَنَ فَوَصَعَهَنَ في يَدِ 

)١(‏ أخرجه أحمد (89/5) (20870»). والطيالسي في «مسنده» )١175/7(‏ (۸۱۸)» ومسلم 
(230700» والترمذي (7175) وغيرهم من حديث جابر بن سمرة روڪن 


(۲( أخر جه الترمذي »)۳۹۲١(‏ وغيره من حديث علي باس طالب ضالئَةَعَنَك و صححه الألباني 
«الصحيحة)» .)۲٦۷١(‏ 


a a a‏ جرع مؤلفات التوجريج/ ° ي 


شمان فسّحنَ حبّئ سَوِعتٌ لهُنّ حَنيًا گحنين التحل» ثم وَضَعَهُنَّ فخَرِسْسَ» فقَالَ 
الب صااه عة هذه خلاقة اليو .واه ةليقع ). 

وإذا کان النطى من الجمادات مَوجودًا في زمن 2 صا اله علو وس فغيرٌ 

مُستَبْعدِ أن يكون ذلك في آخر الزَّمانٍ أيضًا. 

وكما أن في تسليم الجَماداتٍ على النب صَإَِلَتَهعلِوَسََمَ وتسبيحِهًا في يَذِه 
وأيدي الخلماء الرّاشدين مُعجرَّةً للتيع صا عييوس؛ فكَذَّلِكَ فى تُطق العذّبَة 
والشراكٍ والمَحِذٍ مُعجِرَة لنب صلا ا ڪه 5 


200 بح ماعو ر 


وأيضًا: فقد قال الله تعالى: ايوم تند عل اتهم وديم نجهم يماك 
يَعَمَلُوْنَ * [النور: 5 7]. 


وال تعالی: ٭ ج لدا ماجاء وھا سهد عل سمعهم وَأَبصدرهُم وجلو دهم يما كانوأ 


عع 


[فصلت: ]١١ ٠٠١‏ الآية. 


وقال تعالا: # وميد 1 بعرت ثُ أَخْبَارَهَا * [الزلزلة: عا. 


55 
06 
6 
ماي 
5 
Cı‏ 
۴ 
4 
عع 
0 
€ 
امأ 
كك 
ا 
0 
00 
ىم 


0 


أَخْبَادُهَا؟» قَالُوا: ال سول أعلب ٠‏ قال: «قَإِنَّ أَحبَارَهَا: بي 
بِمَاعَمِلَ عَلَ ظَهْرِهَاء د تَقُول: عمل على كَذَا وَكَذَا يَو م گا وَكَذَا؛ قَهَذهِ أَخْبَارُهَا) واه 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (7/ 55) وغيره من حديث أبي ذر وَوَلَيَهُعَنَهُ وصححه 
الآلباني في «الظلال» .)١١557(‏ 
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ت ا < ور 


الِِمَام أ والترمذئ وَالنَسائيُ من حَدِيثِ أبي هرَيرّة ة واْدَعَنة» و 


(n ا‎ 
2-0 

5 
حا‎ 
61١ 


«هَذَا خريت و و 

وإِذَا كانّتِ الجَوارِحٌ والأرض تَنطِقٌ يُومَ القيامة؛ فلا يُستَبعَدُ النطنٌ من تفس 
العَدَّبّة والشَّراكِ والمَخِذ في آخرٌ الزَّمانِء والله عَلَى كل شيء قَدِيرٌ. 

فز 

وفي صفحة (۲۳): 

كر المُصتف ما يَفعله سائِرٌ الول من جمع السّباع وسائر الوحوش في 
البساتين للفرجَة ع ۰ 

قال: «وَدَّلِكَ من أَشرَاط السّاعَة وعلاماتِ قربهاء حنّى إن الله تعالی ذَكَر ذَلِكَ 
في القرآن في أشراطٍ أخرّئ صَمَّها إلى ما سَيْقَع بعد قيامها؛ فقَالَ تعاى: وإ 
ال ا [التكوير: 5]؟ أي: جموِعّت» والحَشْرٌ: الجمع والاختلاط؛ فقد 
حيرت الوحوش وجوت في البساتين المعدة لِذَلِكَ كما َال لله عاي وهو ع 
مُحَرَّم مَنْهٌِ عنه شَرعا). 

إلى أن قال: «ويكفي أن الله تعالّى جَعَل ذلك من أشراط السَاعة وأنّها قائمة عند 


٤ e NTE 
وجوده فتعلم كل تفس ما أحضّرّت».‎ 


)١(‏ أخرجه أحمد )۳۷٤/۲(‏ (8865). والترمذي (35559). والنسائى في «السنن الكرئ» 
)١١559( )۳٤۲/۱۰(‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة يعن وضعفه الألباني في 
«(الضعيفة» (5 5/87). 


Û) 3C‏ سس م سدس مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه 6ت 


والجَوابٌ عن هَذَا من وجوه: 

INE e Im Yd 
هي في أهوال يوم القيامَة» وقد تقَدّم إيضاح ذلك في (ص2120)17 في الكلام عَلَى‎ 
.]٤ قوله تعالّى: #وإذا الْعِسَار عطلت * [التكوير:‎ 


الوّجِهُ الثانى: أن ما ذهب إليه فى معن اليه الكريمة مردودء لأنه من تفسي 
rae‏ ت O E , - <I f‏ ت ^ 
القرآنٍ بمَجَرّد الرَّأي وذلك لا يجوز وقد تقدم أن تفسِيرٌ القرآنٍ بمُجَرّد الرّأي حَرَامٌ 


ره 


ووعد عَلَيه بالوَعِيدٍ الشَّديد. 


الؤجة الثَالِتُ: أن ابنَ عباس نهكته وغَيرَ واحدٍ من التابعين قَسّروا الآية بغَير 
ما دَهَّب إِلَيهِ المُصنف في مَعناهَاء والعٌمدَةٌ عَلَى تفسيرهم لا عَلَىْ رَأي المُصِيّف ولا 
على راي غيره من المتكلفين. 

قال ابن عَبّاس ي هڪتها: «حَشرٌ البهائِم مَوتهاء وحشْرٌ كَل شَيءِ الموثُ غَيرَ 
الجن والإنس فَإِنّهُما يُومَان يوم القيامَة). رَواهُ سَعِيدٌ بن منصور وعَبدٌ بن حُميد وابن 
جَرير وابن المُنذٍر وابن مَردُوَيْهِ والحاكم وقال' «صحِيحٌ الإسناد ولم يُخرّجَاه) 
ووافقّه الذَّهبينٌ في «تلخيصه»“. 


وكَذًَا َال عكرمَة والضَّحَّاك: «حَشرها مَوتها»(". 


)١(‏ انظر في هذه الطبعة: (ص۲۸). 
(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ :))032901()957٠0‏ وابن جرير في «التفسیر» )١١١/۲٤(‏ 


وغيرهما عن ابن عباس ووللُعنها. 
(۳) كذا عزاه السيوطى في «الدر المنثور» .)٤١۸/۸(‏ 
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ر و 2 ع 2 م ا ر ء و 
ورَوَئ ابن جرير -أيضا- حدثنا أبو كريب حدثنا وکيع عن سفيان عن أبيه عن أبي 
1 َه 2 0 2 ع 1 2 2 
على عن الرّبيع بن خي «(#وإدا الوحوش حشرت # قال: أت عليها أمرُ الله. قال 
2 ا 5000 3 د ل به كو سح قد 7 
سفيان: قال أبى» فَذَّكَرْته لعكرمّة فقال: قال ابن عباس تھا: حَشْرُها موتها»". 


ص 
2 


٠ 4 . 2 a‏ 1 ساب عرو د 
ورَوّى ابنُ أبي حاتم وابن المُنذِر عن ابن عباس ريكتها: 9# وإذا الوحوش 


و 


و ےر و 
الى 4 وا ب 0 - 2 ر چو co‏ < ا 
حشرت 4 قال: «(يحشر کل شىء حتىا إن الذبات ال قال ابن كثير: «وَكذا 
و عمس و س و 


قال الرَّبِيع بن خثيم والسدى. غير واحجد»47). 


وو 


5 


وقال قتادّة فى تفسير هَذِه الآية: (إن هَذِه الخلائق مُوافية يوم القيامَة فيقضي الله 


ر ر هوي ۶ 
فيها ما يَشاءٌ». رَواه عبد بن حُمَيلِ وان أبي حاته27. 


وَقَال البَعَوِيُ 98 اتُسِيره)217: «(# وإذا الوحوش * يعني: دَوَابٌ البر # حشرت 
جعت يوم البَعثِ ليقتَص لِبَعضها من بتعض». 


(1) هو الربيع بن خثيم بن عائذ بن عبد الله الثوري» أبو يزيد الكوني -وخثيم بضم المعجمة وفتح 
المثلثة- رول عن ابن مسعود. وأبي أيوب الأنصاري» وغيرهما. حدث عنه: الشعبي» 
وإبراهيم النخعي» وآخرون. ثقة عابد مخضرم من الثانية» قال له ابن مسعود: «لو رآك رسول 
الله صِبَأََْهعَلدِوِوَسَلََ لأحبك»» مات سنة إحدئ وقيل: ثلاث وستين. انظر: «تبذيب الكمال» 
(9/ ۷۰)» و«التقريب» (۱۸۸۸). 

(۲) أخرجه ابن جرير في «التفسیر» (175/715) وغيره عن ربيع بن خثيم به. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۸/ )١10١170( )771/١‏ عن ابن عباس وعَلنَدعَنْهًا. 

.)77"١//( انظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ )٤( 

(5) كذا عزاه في «الدر المنثور) (۸/ »)٤۲۸-٤۲۷‏ وأخرجه ابن جرير في «التفسیر» (5؟1//7١)‏ 
عن قتادة به. 

1/80 )5( 


0 
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0 


قُلتٌ: ويَشْهَدُ لِهّذا ما رَواهُ الإِمَام أحمَد في «مُستدِه» عن ابي د در رجَدَلتَدُعَنَهُ: أن 


رول اله ارد را شاتين تَمَطِحَان فقال: «یا أَبَا در هَل تڏري فيم 


ەر et‏ ص ا RSE‏ س 2 م هي 5 
نتَطِحَانِ؟؟ قَالَ: لا. قال: «لَكِنّ الله يَدْرِيء وَسَيقضي بَيتهمًا). ورَوَاهُ عبد الرَرّاق وابن 


جَريرٍ بتَحوه(21. 


وروی عبد الرَّرَاقِ -أيضًا- عن بي هُريرة ينه قال: «يُحسَرُ الخَلق كلهم 
يوم القيامّة: البَهِائمُ ل شَيِءِء فيبلغ من عَذْلٍِ الله يَومئذٍ أن يأخدّ 
للجَمّاء من القرناءِ نَم قول: كُوني ترابا؛ فِِدَلِكَ تقول الكافِرٌ: ي بتي مُث ثر :20 


7 “ل ال u e A A SS‏ ا ی ا 2 ور 
الع يي ااا ا ا 
بث طويل م E‏ 


والمقصود مَاهنا: كان اال شت فيما ذه إِلَيهِ في معن قوله تال : 


ت 


0 2 .وده 8 2 و م ےو 
لوَإدًا الخوش حشرت € وبَيان معت حشر الوحوش وأنّه مَوتهاء كما قَالّهِ ابن عبّاس 


ص 
هيه 


يها وغيره أو جمعها يوم الق لقِيامَةٍ ليقتصٌ لبّعضِها من بَعض» كما فَالَّهِ > رُون» 


والله أَعلّمُ. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۲۱٤۷١( )١57/40(‏ وعبد الرزاق في «تفسيره» (577/5) (۷۸۷) وغيرهما 
e‏ ذر 0 الما اسح .)١684(‏ 

(۳) أخرجه e‏ ف 00 الطوال» )۳١(‏ وغيره من حديث ا هريرة ت وإسناده 
ضعيف» مداره على إسماعيل بن رافع» وهو قاص أهل المدينة» وتكلم فيه بسبب هذا 
الحديث» وفي بعض سياقه نكارة» وقيل: إنه جمعه من طرق وأماكن متفرقة وساقه سياقًا 
واحدًا. انظر: «تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» (5/ 5579). 


د ںییم | 2 ف 
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الوّجهُ الرَابعٌ: أن ظاهِرٌ الآية الكَرِيمّة يدل عَلَى حَشْر الؤحوش كلهاء 
والؤُّحُوش الآنَّ مُمَشِرَة في أرجاء الأرضيء والّذِي قد جَمَعته الول في بَساتِينها زر 
0 ءا 1 3 و م سٍ 8 1 ب . -ه 
يَسِير من بَعض أنواع الوحوش لا من كلهاء ومع هذا قول الممصنف: (إِنْها قد جعت 
1 7 ر ت له رس سس له 
فى البساتين المُعَدّة لِدَلِكَ»» وهّذًا قول ظاهرٌ البطلان. 


فال 
وتال المُصئّف فی صفح )۲١ - ۲٤(‏ ما نصّه: 


06 1 07 0 ت عو راه 000 03 
«ومن ذلك بُخار الوّقود من البترول والجاز التي تستخرّج الآن مِن الأرض 
ع 4 َه 5 0 ع 8 1 أ سرك ل مہ م 0 دس 3 
فتضرَم وتوقّد فِي الدنيا بأسرهاء في السَّيّارات والبوابير البريّة والبَحْرِيّة والطائرات 
و -ه 0 7 2 س و ت ى 
والموتورات والفبارك الكبيرّة والصغِيرّة وماكينات الطحن والخبز والنجارّة... وغير 
ٍ ر و ٤‏ 3 و ا 
ذلك مما يبلغ مِئَاتِ الأصنافي. وبوابير الطبخ في البيوتِ» ومُوتورات الإنارَة العامة 


والخاصة... وغير ذلك. 


وم له ۶٤‏ ا ۴£ ر ت م ا ہو ےرہ ر 
وكله مدکور شي اشراط الساعة. واخبر ال ص إِللَهعلِيَدِوْسَلمَ بمعادنه وعين 


هو 


4 


مَواضِعَها وسَمّئ البترُول ذَهَبَا كما يُسَحُوّهِ الوم بالذّهَبٍ الأسوّدء ومن العجيب أله 
وَرَد في بَعض طرق الحَدِيث تَسمِيّتّه بکنز ليس من ذهب ولا فِضَّةَ قال الله تَعالّى: 

ور © يكت تلور © ف وف تشر © داي اتر © اني 
المرفوع ا والح ر المسجور€ [الطور: .]1-١‏ وقال تعالئ: # وإذا لحار سجرت #؛ أي : 
ضرمت تارا كَمَا قال عَلِنْ وابنُ عباس ومُجاهِدٌ وسَعِيدٌ بن تير وعُبَيدُ بن عُمَير 
وجَماعَة من أَثِمّة التسِير من السَّلفِ. 


ےہ ر 


وغيرٌ حاف أن البترُول بار مُودّعة فى الأرض» وقد قدمُنا أن أ 


e e ea e‏ مجبوع مؤلفات لتوجريج/ ° يوج 


وابنَ عباس وأبا العاليّة وجَماعَة من السَلف قَانُوا: إن َه في الدني بل یوم اا 
قَالُوا: ذَّكّر الله تَعالّوا ف في السّورّة الكريمة انتّّي عَشْرَةَ عَلامَةه سنّةمِنَها في الذّنياء وسِنّة 
مِنهًا في الآخرّة الى فی لديا آخرها: #وَإذا البحار سَجَرَتَ #. وما بَعدّها فهو في 


أ 


الآخرّة» كما رَواه ابن جُرير وابن بي حاتم. 


4 


8 و - 


وِذْ هي في الدّنيا وإَِّها من شراط السَّاعَة وهي بحارٌ من الزيوتِ أَودَعَها الله 
في بَطن الأرض منذ حَلّق الله الد ولع استكسّافها واستخرَاجُها من الأرض 
لإضرّامها وإيقادمًا إلا في وَقتِنا مَذَا الذي ظَهّرت فيه تِلكَ الأشراطٌ السّنَّةَ المَذكورة 
لها -كَمَا باه في قَولِهِ تَعالَى: ودا السار عُطِلَتَ © بالسّيّارات: #وإدًا الوُمُوسُ 
يرت > في ټساتينٍ الحيوانَاتِ» وين الباقي قريبا- تعن ها مرا 

وأيّد بدّلك أن البترول يُسَمَى اذهب الاسود ون الي N‏ 
به وأنَّ يِن المَواضِع ّي سيَظِهَرٌُ فيا أ رص العرَاق ور ارتا وا 
وَالَاهَاء كما وَرَد أنّهِ قَرِيبٌ مِن الحِجَازِ ووَرّد تسويته بکنز ليس ذهب ولا فِضَّة؛ فلم 
EE‏ المرَاد. 


ففي «صحيح البُخارِي» عن ابي هُرّيرَة قال: قال سول الله صَلدوسَة: هيُوشِكُ 
الفْرَاتٌ MENE‏ ورَواه مسلم في 


(صَحِيحه) من وجه آخرٌ ا هرَيرّة بلفظ: ١لا‏ قوم السَّاعَهُ عا فخي الفرَاتُ عن 
جل مِنْ ذهب يفيل التاس علب يفنا كرا الل 4 . 


e‏ و 


(۱) أخرجه البخاري (۷۱۱۹)» ومسلم )۲۸۹٤(‏ وغيرهما من حديث أبي هرير 6 روا للدعنة. 
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والجَوابٌ عن هذا من وجوه: 
َحَدّها: أن الآيَاتِ الست من أوّل سُورَة التكوير ليست واردة فِي أشراط 
السَاعَة كُمَا رَعَم ذلك المُصِتَفُ فيهاء وتأوّل لأجل ذلك القرآنَ عَلَى غير تأويلهء كما 
قم َلك في مَواضِعَ من كَلامِه وكُمَا سَيأئِي في مَواضِع ار ينة. 

وأمّا ما رُوِي عن أبن بن گعب وابن عَبّاس وأبي العالِيّة أن يست آياتٍ مِنهًا في 
الدنياء فالمُرَاد أنّهَا من جُملَة الأهوال التي تَكُون عند يام السَاعَة والنَّاسُ يُشاهدون 


ر و افير سم سا 


ذَلِكَء لا أنها تكون قَبِلَ قِيّام السّاعَة برَمَن طويل كما تَوهُمَه المُصنئف. 


2 ص و و ع 1 ےم ر کی ص ص 4 ست 
قال الربيع بن انس عن ابي العالية عن ابي بن كعب انه قال : ست ايات 


قبل يوم القيامَة: بينما الاس في أسوّاقِهم إذ َب صَوءٌ الشّمسء فبَبنَمَا هُم كَذَلِكَ إذ 
تَنائَرت النجُوم فَبَيتمَا هُم كَذَلِكَ إذ وَفَعت الجبال عَلَىْ وجه الأرض فتَحَرّكَت 
واضطرَّت واختَلّطت؛ فَفَرِعَت الجن إلى الإنس والإنسٌ إلى الجن واختلت 
الدّوابٌ والطَيرٌ والؤحوش فمَاجُوا بَعضهم فِي بَعض فذَّلِكَ قَولّه: #وَإدًا الوحوشش 
حشرت € قال: اختَلّطتء ودا الْعِسَار عَطْلَتَ € قال: أَهمَلها أهلهاء #وَإدا لحار 
سُجَرَتَ . قَال: قَالْتِ الجن نَحْنْ تأتِيكُم بالحَبّر! قَال: فانطلّقوا إِلَى البّحر فإِذًا هُوَ نار 
اجج قال: فبيتما هم كَذَِكَ إذ تَصَدَّعَت الأرض صَدعَةَ واحِدَةً إلى الأرض السَّابعَةٍ 
السُفلَى وی السّماءِ العُلياه قَال: فبَينَمَا هُم كَذَّلِكَ إِذ جَاءَنْهِم ريح فأماتتهُم». رَوَاهُ ابن 
ابي الذّنيَا وابنُ جرير وابن ابي حاتِم(١2.‏ ويسيّاقه ظاهرٌ فِيمَا ذَكَرْناء وفِيه رَد لِمَا رَعَمَه 
المُصنّف في تأويل الآياتٍ الست من أَوّل سُورّة التكوير. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» .)١78/75(‏ وابن أبي حاتم «تفسيره» )"1٠77/١١(‏ أيضَاء 

عن أبي بن كعب رنه به. 
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الوجة الثاني: أن ظاهرٌ الاي يتين الکريمَتينِ وهُمَا وله تَعال: وال رالسور 4 
ووه تعاّی: وة لاد سيقت 4 ذل على أن البح فته هُوَ الذي بجر فيكُون 
کله ناء وبحارٌ الزوتِ لم سجر بالا وإنّما يُضرم ما يُستَخْرَجُ ينها وهَدَا لا ون 
تسجيرًا لّها. وعَلَئ هَذَا فاسّدلال المُصنّف بالآيتين عَلَئ ما ذَهَب إِلَيهِ لا وّجة له 
وهو استدلالٌ فِي غايَة ys‏ 


الوّجهُ الثالث: أنَّ لحر إنّما يُسجّر عند قيام السّاعَةء كَمَا َالَهُ أب ت بن گي 


رَه وغيره. وق : إِنه يُسجَّر يوم القيامة. روي لك عن علي وابن 
يواسي ابي يوبا ابيا 
أا تالا 

الوجه جه الرابع : 01 اليج الي لسر يد و ا مَة هو الْمَحرٌ 


ِي عَلَى وَج الأ رض وقد تَقَدَّم ما رُوِي عن أَبَيَ بن كعب رنه في ذَلِك. 


وروی ابن أبي عن شيخ من بَجيلّة عن ابنِ باس يع قال: «يكور 
الله السمس والقَمَر والنْجُوم يوم ا لقيامَة في البَحر ويَبِعَتْ الله رِيحًا دَبُورًا فيَضرمُها 
ناا . قال ابن ا «وكدًا قال عامرٌ الشَعبِيُ200. 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم «تفسيره» (۱۰/ 405 7) عن ابن عباس وتء وفي إسناده من لم يسم 

(۲) انظر: «تفسير القرآن العظیم» (۸/ 779). 

(۳) هو عامر بن شراحيل؛ وقيل: ابن عبد الله بن شراحيل» وقيل: ابن شراحيل بن عبد الشعبي» 
أبو عمرو الكوني» روئ عن البراء بن عازب» وغيره. روئ عنه حصين بن عبد الرحمن 
السلمي» وجماعة. ثقة مشهور فقيه فاضل من الثالثة» قال مكحول: «ما رأيت أفقه منه» مات 
بعد المائة وله نحو من ثمانين. انظر: «تهذيب الكمال» /١5(‏ ۲۸))» و«التقريب» .)3١917(‏ 
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وهَذَا يرد ما رَعَمه المُصتف في بِحَارٍ الزّيتِ. 

الوَجِهُ الخامس: أنه لم يور عن المي صا آل سما البترول دَهَباء 
وقول المُصتّف: إن التي تعس سَمَّى البتْرّول ذهبًاء من القَولٍ عَلَبه 
موسا ر بما لم يله وذَلِكَ حَرامٌ وكبيرّة من الكبائر. 


الؤجة السّاوِس: أن البترول ليس بذّمَب حَقيقة ولا مَجارًا. 


ا ah‏ أنه وع من أنواع 
الال فاا ا و 

ا لسع أن 7 الذي المُصف ذ E e‏ 

ا أن الى اهف الكوية شس د عن گنز 

2 : ا 7 2 يت ت 
من ذهمّبء وفِي الرُوَايَةِ الأخرّئ عن جَبل من ذهب» ومن المَعلوم أن بحورٌ الزيتِ 
ليست في هر الفراتِ» وإِنَّما هي فِي باطن الأرض» وكثيرٌ منهًا يبعد عن هر 
الفراتِ بمَسافة بَعِيدَةٍ. 

الوّجة التَاسع: أنَّ اريت من المَعادن السَاِلةء والَّذِي أخبر الي صرالة ووس 
اا ا ا ا اا ود و عن لجا 
لسرا O E‏ 


و اعم 


يرد تأوِيل من تَأَوّلهعَلَ مَعدِنٍ سائل ليس بذَهَّب ولا يُشبة الذَّمَبَ 


الوّجهُ العاشِرٌ: أن الى صَََلَمعَلَهوسَلهَ حبر 3 
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دَهَب؛ أي: يَنكَشِف لدّهاب مَائِهِ فيَظهَرٌ الجَبّل بارِزًا على وجه الأرضء وهَذًا لم 
یکن إلى الآنَ وسَيَكُون فِيمَا بَعدُ بلا ریب» وبُحورٌ الزَّيتِ لم تَنحَسِر الأرض عنهاء 
إِنّما يَستخرجها الاس بالتنقيب عنها من مَسافة بَعِيدّة في بَطن الأرض» وان 


هدا من داك ؟! 


:)۲١- ۲٠( وفي صفحة‎ 

جَرّم المُصنف أنه لابْدٌ مِن وُقو ع الحربٍ من أجل رول العِرَاقٍ وإيرانَ» وأنّها 
سَوفَ تَكُون بالقنال الذرَية ية المبيدة ولا 

والجَّوابُ: أن يُقال 


ت 1 م .6 EA‏ قل لا يسل م 2 رصخ م 
هدا من الرّجِم بالعيب» وقد قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السَمواتِ والارض 


مه 
فر <2 صر ص 


ليب إلا هة € [النمل: ٠١‏ والّذِي سَيَقَع بلا شك هُوَ الاقينال على جَبّل الذَّمَبٍ إذا حَسَر 


الفرات عَنهُ؛ لأن الس صلا 51 dy,‏ نوه افير كان لأ تيال 
وفي صفحة :)۲١(‏ 


ذَكّر المُصنّف ما رَوَاهٌ الإِمَامُ أحمّدٌ من حَدِيثِ رَجُل من بني سيم سَوِع التي 
صا فلوسا قَال: «سَتَكُونُ مَعَادِنُ يُحَضْرُهَا شِرَارٌ النّاسٍ70١2.‏ 


(۱) أخرجه أحمد (5/ )47١‏ (۲۳۹۹۵) وغيره من طريق زيد بن أسلم عن رجل من بني سليم 
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َم َال الصف «فهَذِه المَعادِن هي آبَارُ الببرُول التي ما ظَهّرت إلا قَرْبَ قِيام 
الساعة لني هو وَقتنا هَذَا). 

قال: (وَيوَ کد ذلك: وله صا ووسر : ١‏ يُحَضْرُهَا شرَار التاس»؛ فان مَعادن 
البترّول لا يَستخرجها ويُحضرها إلا الكمار الذَّين هم شِرارٌ التاس» وفوا 
202 0 ١بحَضْرُهَا)‏ ف بضم م الياء ء وفتح الحاء ء وکسر الضَادِ الْمُسَدَّدة؛ أي : 
ينها للاستِعمّالٍ ويَجِعَلُّها حاضِرَة ذلك صَالِحَةَ لما حْصَرَت له. 

والجواتٌ: أن يُقالَ: 

إن هذا الحَدِيث ضعيف؛ لاله من رِوَايّة رَجل من بني سيم عن جده» ورّجل 
مق بقن ا مجهول. 

وعلئ تقدير صځته؛ فليس المُرّاد به آبارٌ البئْزول بخْصّوصِهاء بل هُوَ عامٌ لها 
ولا ق وغيرها فق المعاون الا ر 07 على ذلك قَولّه في 
حَدِيث عبد الله بن عمرو تھ : رح مَعَادِنُ مختلفة. ١7‏ لدت 

وقوله: «يَحضرمَا شْرَارٌ التاس» هو بفتح الياء ء وإسكانٍ الحاء ء وضم :لخاد 
المُحَمّفة؛ أي: ياتي إِلّيها ويَسكن عِندّها شِرارٌ النّآس. 


وقد جاءَ ذلك صَريحًا فِيمًا ذكره المُصنف من حَدِيث عبد الله بن عمرو. 


عن جده به» وصححه الألباني في «الصحيحة» .)۱۸۸٥(‏ 
(۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5/ )0٠05‏ (6510) وغيره من حديث عبد الله بن عمرو 
كته قوله» وضعفه الألباني في «الضعيفة» .)5١51١(‏ 


5-2-2-2 جوع مؤلفات التوجريج/ ° بو 


يو 2 سو س فوس 


ع 0-4 و سے ت ص 
او ا ب ا او > مه ل اين الو 
وابي هريرة رول : فاما حدِيث عبد الله بن عمرو ََلِنَدْعَنْها فقال فيه: «تخرج 
ِ و a‏ بز #8 أ - 2 ر ء ت 

معاون له معد ينها ب ين الججان با ين أشرار الناص»ر روا 
الحاكم فِي «مستدركه». 


ا ع ی ا و وم 
واما حديث أبى هِرَيرّة راتكن فقال فيه: قال رسول الله صَإْإللَهْءَلِنِهِوَسَمَ: «لا 
4 و 1 ا رت 501 م َي ر مه رور 0 ٤‏ ت أ و 4 1 ٠‏ 
تقوم السّاعة حتئ تظهرٌ مَعَادِن كَثِيرَة لا يَسْكنَهَا إلا آرّاذل الناس». رَواه الطبرانِييٌ في 
«الأوسَط)7١2.‏ 
أ 0 0 ت 27 يم 5 حم سا 0 
والمُرَادُ بأراذلٍ الناس: الكفار وفسّاق المُسلمين كما هو الواقع الآنَ» وليس 
ا 7 2 ےم و ل 

المرّاد به الكفارٌ خاصة كما َعم ذلك المصنف. 

0 _- 11 ا هه 8 u»‏ 00 مير 2 7 

ثم إن المصنف غير مَعتى الحَدِيثِ بما فسّر به قولة: «يَحْضِرهَا» ليوافقَ ما 


2 1 
وقال المُصئّف فى صَفْحَة (۲۷) ما تَصه: 


ا(ويشير ال البترول -أيضًا- قوله تعالى: لإا لت لْدرَضُ ززا ها 0 
ا الاش نَا لها 4 [الزلزلة: ١‏ ؟] الآيّة؛ فإِنَّها أخرّجّت مَلايينَ الأطنانٍ من 
البترُول والغازء وَهُرّ أَعظَمُ ثقل فِيهًا عِندَما زُلْزِلَت؛ أي: حُرّكت بالآلاتٍ وفيَح فيه 
آبار البترول والغاز. #وقال لضن ما ا 4 [الزلزلة: ۳] تعجّبًا مما تخر جه من ذَلِكَ؛ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۲/ )١10١9( )٠٤١‏ من حديث أبي هريرة يََعَلََهُعَنْه. 


قال الهيثمي: «وفيه من لم أعرفه». انظر: «المجمع» (۷/ ١‏ 77). 
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فلك خر الا 

أو: ذا رُلِتِ الْأَرَصُ زَلْرَاهَا 4 المَوعُودَ به وهُوَ الرَلزالُ الكثيرٌ الَّذِي يَحدّثْ 
آخرَ الرّمانء كما قال التب صا وسار : «وَتَكْتْرٌ ال لا ل» كما في أحادِيتٌ صَحيحَةٍ 
متعدذة وقد صارت تحت بكثرَةٍ ش هَذَا القت الْنِي دتعت فيه الا أثقالّها 
مِن الببرّول» قال لاسن ما ا © [الزلزلة: *] يكثر رَلازِلّها؟ ! 


ودا كله واقع يرقب ما بعد فان لمان باشب اف سرهم ع 


واحذة الله عا جاورالا اء فيسوفُها مَسافًا واحدًا لتحقق الجَّميع 
وخضوره في علمه سبحانه َال ». 


ا 


والجَواتُ: أن بُقال: 
هدا من التَّخبِيط في اله آنِ وتأَوْلِه عَلَى عير تأويله» وقد قدَّمْنا أنَّ لِك حرامٌ 
ووعد اة الو عنك الشدين. 
ويُقَال أيضًا: إن السُّورّة وارِدَةٌ في قيام السّاعَة وما يون بَعدَ ذَّلِك فِي يوم 
ا E A‏ : 1 
القيامَة» وسياقها يدل عَلَىْ ذَلِكَ ويس فيها ما يذل عَلَى خروج البترُول بوجو من 
الوجوه. 
ال البَغوي في «تفسسيره»('): «##إدًا رُلَرتِ الْأَرْضٌ زَلْرَاهَا»: حر 
الأرض حر که شَدِيدَةَ لفيام الساعة» #وأخرجت اا نَا لها 4 : 


وكنورّها فتلقيها على ظهرهاء #وقال لاضن ما ها * [الزلزلة: ] قيل: فِي الاَية 


.)€4۸ /۸( )۱( 


رغ 5-2-2-1 جوع مؤلفات التوجريج/ ° 2 


2 ا و ا ايو عا ا SE ESS‏ 
تقديم وتأخير تقديره: يَومَئِذٍ تحدث أخبارها فيقول الإنسان: ما لها؟ أي: تخبر 


الأرض بما عمل عَلّيها». 


مء 2 غير 


وقال ابن كثير فی «تفسيره7١2:‏ «قال ابن عباس ويَدََدَعَنا: دا زرب الأرض 
سم سسا 5 > اي > ر < ص سر صمح + چ۶ ا 
زلزا ها # [الزلزلة: ١]؛‏ أي: تَحَرّكت من أسملهاء #وأَخْرَجِتٍ آلأرض أثفالها » 


[الزلزلة: ١‏ ]؛ يَعنى: الفقنها وها من المر ب قَالّه غَيرٌ واحد من السّلف. وهّذه كقوله 


سے م ر ل ص و سر ع رد ر ےر و ص ص 
تعال: #إيتأيها الاس اموا رُم ك رة ألتساعةٍ شَئ ٤‏ عطي 4 [الحج: ]١‏ 


م و ر 


وكقوله: #وإدًا اض مدّت ال وَأَلْقَسَّمَا فما َتحت € [الانشقاق: ۳ 4]). 


و الل بز و م و 
وروی عبد بن حميد وابن جرير وابن اب 
رت رن 0 20 مد ون كر سم مسا > م هس کے 
ابن عَبّاس كعت: «98إدًا لزت الْأرض زلرا ها € [الزلزلة: ]١‏ تَحرّكت من أسمَلهاء 
2 جح سس مح ع بر 2< دس 3 ا E FL IZ‏ 
#وَأَخْرَجَتٍ الأَرْض أثمالها» الزلزلة: ؟] قال: الموتىء #وقال الإضْمن ما لها »# 


- 0 4 000 روا ر ےکس < سه ع سر 2 2 
[الزلزلة: ] قال: يَقَولٌ الكَافِرٌ: ما لّها؟ # ومين عدت أَحْبارها * [الزلزلة: 4] قال لها 


بي حاتم وابن المنذر وابن مَرَدْوَيهِ عن 


رك قولی؛ فقَالّت»(". 


ا 8 ار + لاير و بوم وود و ٤ء‏ و 
ورَوَئ الفريَابيّ وعبد بن حمَيلٍ وابن جرير وابن ابي حاتم وابن المنذر عن 
e 1‏ صمح ج و e‏ 71 > و ' 
مُجَاهِدٍ في قوله: #وأخرَجِتٍ الأرّض أ قال: «مَن في القبور»7") 


.)65١/8()١( 
عن ابن‎ )١١7 /1١7( كذا عزاه في «الدر المنثور» (۸/ 097)., وأخرجه الضياء في «المختارة»‎ )۲( 


(۳) كذا عزاه في «الدر المنثور» (۸/ 097). وانظر: «تفسير مجاهد» (ص7217)» وقد أخرجه - 
أيضًا- ابن جرير في «تفسيره» (5 7/ 509) عن مجاهد به. 
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ل ا ا ل لي CE‏ 7 
وروی ابن أبي حاتم عن عَطِيّة: #وَأَخْرَجَتٍ الأَرْض أثفالها 4 قال: «ما فِيهًا من 
ل ا / 
الكنوز والمَوتَن)! ١‏ 
٠ 4 ۶ ٠~»‏ 2 8 6 عو أ ىه سدس ا 0 و 
فهذه أقوال المُفسّرين في تفسير السّورَة» وفِيهًا رَد لقَرمَطَة المْصَنّف وإلحاده. 
قلا 
وقال المُصئف فی صَفْحَة (۲۸) ما نصه: 
4 زا ا 0 ت ت 4 2000 أ 
«ومن ذلك: زوال الجبال عن اماکنها للدواعي الداعية إلى ذلك. من تعبید 
الطَرّق للبوابير الحَدِيدِيّة والسَّيّارات وتوسيع الطرّق وضواحي المُّدْن وغير ذَلِكَء مما 
٤ ٤ 5 2 a A o‏ ِ 14 1 َ 1 
هو واقع الآن في كثير من أقطارٍ الأرض كما هو مُشاهّد ومَعلوم» قال الله تعالئ: 
رام مح م > 8 َه عي ر 
ودا ابال سيرت 4 [التكوير: ۳]» وقد قدمنا أن هذا فى الدنيا قبل قيَام الساعة. 


- ر 4 ٤‏ 
وتسييرها: زوالها من أماكنها». 


7-4 .2 س عو 3 ار الى هه 0 7 5 و دو ص سك او سرد ع 
ثم ذكر ما رَواه المزار والطبرانٌِ من حديث سَمَرة بن جندب ركواللدعنة. ان 
ن 7 7 2< عو عم 


کو E‏ 4-7 32 ا 0 / > > 0 4 
رَسُول الله صَؤْإنَمعَلَنَهِوسَلْمَ قال: «لا تقومٌ السّاعَة حت تَرَوَا أَمُورًا عِظامًا لْمْ تكونوا 
سه دس 22 م ف ه عر 0 
َرَوْتَهَاك وَحَتَّ تَرُولَ الْجبّالَ عَنْ أَمَاكِنِهًا7"). 

م م ٤‏ ر 4 5 س ص ا س ت 
قال: «ورَوَل احمد من حديث عبد الله بن مود رلته عن النرك 


ليوو عن عِيسَئ طلم ليله الإسرّاء في ذِكْر أَمارَاتِ السّاعة» وفي آخر 


.)٥۹۲ /۸( كذا عزاه في «الدر المنثور»‎ )١( 
وغيره من حديث سمرة بن جندب‎ )58017( )۲٠۷ /۷( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )۲( 
.)7071( رنه وحسنه الألباني في «الصحيحة»‎ 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٥‏ جعت 


الحديث قوله: ١‏ نُنْسَفْ الْجبال تمد 0 مَل د الأويم» د ثم قال: «فَفِيمَا عَهِدَ 2 


هت ص 
3006 


ربي عَرَيجَلَ: أن ذ ذلك ذا كَانَ كَذَلِكَ؛ َإِنّ السا كَالْحَامِلٍ الْمُيمّ تي لا يدري هلها 
تی فوم بولاوکا لیلد أو هار( 

هذا الف غَيرُ المذكور في وله تعالى: # ومتأونك عن بال قل ينها ر 

سا 4 [طه: [٠٠٥‏ الاَية؛ فان ذلك بعد قيام السّاعة ة يوم تصير الجبالٌ كالعِهْنِ ار 
وهَذًا قبل قِيَام السّاعَةء بل هُوَ من أشرّاطِها وعَلامَاتها الدَالّة عَلَى فرب قِيّايها. 

ويُوَيّد هَذًا: وُوعٌ مدا النّفِ كل يوم في سائر الدّنيا بالألغام والحَفْرِ بالآلاتٍ 
ومَدٌ الأرض ذَّاتِ الجبالٍ مَدٌ الأديم حت نز عِيسى يك فيَجدّهم عَلَى ذَلِكَ». 

والجَوابٌ عن ذا من وُجوه: 

أَحَدُها: أن يُقال: إن قَنْحَ ارق في الجبّالٍ لا يَكُون إِزالَةَ للجبّالٍ ونسمًا 
وتَسيِيرًا لّهاء ومَدَا للأرض مدَّ الأديم» وهّذًا لا يَخمَى عَلَى مَن له ادى عَقل ومَعرِقَّة. 

واستدلال المُصنّف عَلَى ما دََب إِلَيهِ بقول الله تعالی: ذا ابال سرت 4 
[التكوير: ۳]» ويمّا في حَدِيثِ سَمّْرة وحَدِيثِ ابن مُسعود عه لا وَجْهَ له» وهو 
استدلالٌ في غايَة اليو كاه 

الوّجةٌ الَانِي: أن يُقال: إن جبال الأرضي باقية عَلَى حَالِها مع تتح الطَّرقٍ فيه 
ولو لها قد يقت وشيرت وقدّت الأرش ع الأديم كما ته اقم - لما قي 
)١(‏ أخرجه أحمد »)٠١١( )۳۷٥/۱(‏ وابن ماجه .)508١(‏ والحاكم في «المستدرك» 


«(Ao*Y) (or /€)‏ وغيرهم من حديث عبد الله بن مسعود ES‏ وضعفه الألبان ف 
«الضعيفة») .)٤١١۸(‏ 


كر إيضاح المحجة في الرد عل صاحب طنجة © © © © © © 0© وه 


في الأرض جَبّل بالكليّة» بل إا تَمول: لَعَلّه لم يُنسّف مِنهًا ولا جَبل واج اللّهُم إلا 
E‏ #۶ أا ها لحا او ال عو الط فاا فك يكون 
مَوجودًا الآن» ولكِنٌ لا د يعد َا نَسمًا للجبّالٍ وتسييرًا لها ومَدّا للأرض. 

الوّجِهُ الثالث: أن تسف الجبال وتَسيبرَها ومَدَّ الأرض مد الأديم إنّما يَكُونْ يَومَ 
ا 27 م2 رر ےر الس بن و ضح سس ررر و٥‏ مک ا 22 و وو 
القيامّة» قال الله تعالىا: # ويوم سیر الال وير الْأرض باررة وَحَسَرَيهُم فلم نغادوز متهم 
احلا 4# [الكهف: .]٤١‏ 

وقَالَ تعالی: ِن بوم لقصل کان میا ا يوم ينفح ف الصور فأتون أفواجا ل 
وا کا OES‏ شوك الال كنت 40 ایا ا 

وال تعالی: اوا السا جت )ولا بال عت © وإذا اسل قت © 
OES‏ لو ِأَلْفْصلٍ* [المرسلات: .]١١-۹‏ 


رر ام 2 ل فقا أ- م عماس ساح كي A‏ کک 

وثَالَ تعالئ: # ولوك عن الال فقل ينسِفُهَا رى سما فدَرهَا قاع 

ح سا كر لس ص لير ل 6 روم 6٠‏ مس ص راص رر ر 
سو اا سا ة 


ا انحر OFAC IO‏ 
وم يکو الاش ڪالمَراش الْبَيُوثٍ © روتکد الجبحالٌ ڪاليهَن 
| ا 


وقَالَ تعالئ: *9 ويوم ينفح في الصور فهر قرع من في اَلسَموت وَمَن في رض إلا 
و 2 گے عر الا هه 4 
لسّحاب 


9 يد 3907 و 0 ر هه 
من اء آله وکل اتوه خرن 9 وى الال ص عا جامدة وهى تمرمر ا 
[النمل: ۸۷» ۸۸] الاية. 


e‏ جوع مؤلفات لتوجريج/ ° يوي 


ول إن انير الاق كرون ا امال اف وم ظاهر .ها وا :اين 

مسعود رنه عن ل صََأَلَنَهَلَتَهوسَلَمَ قال: «لَقيت لَيْلَةَ 58 بي إِبْرَاهِيم) 

وَمُوسَئء وَعِيِسَئ قَتَدَاكَرُوا أَمْرَ السَاعة...» فذّكّر الحَدِيتَ في روج الدّجّال 

وقتله وخروج يَأْجْوجَ ومَأجوجَ ومَوتهم؛ قال: ١نم‏ تسف الْجبال ونم الأرْض 

مد الأديم...» الحَدِيتَ. رَواهٌ الإمَامُ أحمّد واب ماجَه وابنُ جَرير والحاكِمٌ 
وصَحّحهء وواقَقّه الذَّهبِيُ في «تلخيصه»'. 

له م : عوو )لو ہا 2 جر وو يه يي کر هرو 

وفي حَدِيثٍ الصور الطويل: «يّامر الله إسرافيل فيقول: انفح نفخة الفزع» فيفزع 

اَل السَّمَوَاتِ وَأَهْلّ الأضء إِلَامَنْ سَاءَ انك قيامرة مها وَبُطِيلُهَا ولا يف سير 


ل لو لل و A‏ َ 1 
الله الْجَبَالَ تمر مر اساب فَتَكُونَ ثُرَايَا». رَوَاهُ ابن جرير واب 


ا / 


صاع 


يفا 


3 ع2 سّ O‏ ادن مه - 8 0 0 2 201 ر 
الوجه الرّابع: أن المُصنف قرّر نَسْفَ الجبّال في الدنيا بفعل بَنِي آدَمَ» واستدّل 
ر E‏ ا اه 05 
على ذلك بقول الله تعالئ: # وإذا الجبال سيرت € [التكوير: ۳]» وبمّا فى حديث سمرة 


ص 5 ل هس < ۾ م ل ا چ را لس اماس يمه 2 ر 
وحَديث ابن مَسعودٍ رئ نها ثم قرّر نَسفا آخر يكون بعد قِيّام السّاعَة وهو المَذكور 


مه 


رح سا رص ساس ساح كر 


ِي قول الله تعالئ : ولوك عن الال فقل ينها رق سما * [طه: .]1٠١6‏ 


2 


ايه اي ر 0 ا ا ت 
والغى: E u IN‏ 


rt‏ ب 2 ٠‏ 5 ب و ر ۶ ت 
الجبال سرت € [التكوير: ۳]» وفِى قوله صََأَلنَهءَلِتَهوَسَلمَ عن عِيسَئ كلبوالصلاة والس كك: 


2 


43 ەر 3 9 َه ر 2 2 م 2 وو 2 د .د ياه 

١نم‏ تُنْسَف الجبال» وَتُمَدَ الأرْض مد الأديم' هو بعَينه ما ذكر في قول الله تعالى: 

)١(‏ تقدم. 

(۲) رواه الطبري »)٤٥۱/۱۹(‏ وابن أبي حاتم (4/ ۲۹۳۰) (223177. والطبراني في «الأحاديث 
الطوال» (ص57١75) »)۳١(‏ وقد تقدم أنه ضعيف. 
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مارح 
رح لس ور عماس إو 


# ولوك عن لال فقل ينسفها ري تسا 4 [طه: 1٠١١‏ وعَيرها من الآياتٍ التي تقدّم 


ع 


2 


ِكُرُّهاء ولا دَلِيلَ عَلَْ تَعَدّد النّسفيء والله أَعلّمُ. 
الج الكحَاِس: أن الس صَرَلنَعَدوَسَلََ قَال: ١مَنْ‏ سَرَّهُ أن يَْظرَ إلى يَوْم الْقِيَامَة كانه 
رَأى عَيْن فَلْيَقوَا إا تمس كور € [التكوير: ]١‏ ودا آَلسَّمَآءُ أَنفَطَرَتٌ 4 [الانفطار: ]١‏ 


-_ه 
ر 4 رر ۳ 
- هه 


31 8 ا 7 5 2 ٤‏ 2 2 5 2 34 
و إذا آَلسَمآءٌ أنشَقَتٌ # [الانشقاق: ]١‏ ». رَواه المَام أحمّد والترمذى والحاكم من حَدِيثْ 
ابن عمر رتكا وقَالٌ الحاكم: «صَحِيحٌ الإسنادٍ ولم يُخرجّاه»» ووافقه الذهبنٌ في 

الي 
2 ر ت 7 و سر 2 ن و 
وهَذًا الحَدِيث الصَّحِيحٌ يدل عَلَىْ أن نَسْفَ الجبَالٍ إِنّما يَكون يوم القَيامة» وفيه 
ET 2‏ << 1 
رَد لقول المُصنف أن ذلك كاين الآن بفعل بَنِي آدَمَ. 
E 2¢‏ ا 4 o‏ ل عر اص < لاخر ال 
وفيه -أيضًا- قطع ما تعلق به المُصنف من قول الله تعالى: #وإذا الجبال سرت 
e‏ ىم هم س 0 0 7 
[التكوير: ۳]» وبّيان آنه لا وَجَْهَ لاستدلاله بِهَذِه الاية على وقوع النسف في الدنيًا. 


قممل” 
وقال المُصئف فی صَفحَة (/7 -۲۹) ما نَصّه: 


«ومن ذلك الكَهِرٌباءُ والاسيِئارة بها في الدور والطَرّق وفِي الأسفار عَلَى 
البَوابير والسّيّاراتِ فهي -والله أَعلّمُ- المُرّاد بِقَولِهِ تعالى: #وإدا التجوم أنكَدَرتَ ‏ 


_- 


مھ “ساهو 


[التكوير: ۲]؛ فقد قَدَّمْنا عن الصحابة وغَيرهم من التابعين أنّها من العلاماتٍ الواقَعَة فى 
الدنيا قبل قِيّام الساعة: 


e aa a‏ وع مؤلفات التوجريج/ ° موي 


وانكدار التجوم: ضَعف نُورها أو ذهابه بالكلية عِندَ وُجودٍ الور الكَهِرَبائِيَ 
والاستغتاء به في ارق والأسفار عن تُورها والاهتّداء به في ظَلّماتٍ ل دوتها؛ 
فإنَّ الاس قَبلَ ظهور النور الكَهِرٌبائْتَ ما كانوا يَهِتَدُون في ظُلّمات اليل في اللأسفار 
إل بالنجوم؛ لما لووك الها الكدوت اا ها وا الاس غا كهنا عطلتك 
الإبل واستغتئ النَّاسٌ عنها -أيضًا- بالسّيّارات وبوابير السّكة الحَديدِيّة وذَكّر الله 
تغالة ذلك - أيضات بقولة # واا العشاز عطلت € [الكوير:4] كنا سبق بيانه: 


ويُوَّيّد هَذَا وټزیده وُضوحًا: أن الله تعالّئ عَبَّر عن الشمس بالتكوير دُونَ 
الانکدار وذَّهاب الثور؛ لان أنوارٌ الكَهرّباء مَهِمَا عَظّمت فوَتها لا تُوَثّر على ور 
اسي بل بالمكس ف الم هي التي بور في وار الگهڙباء؛ فلا طهر لهاك 
مع سلطانِ الاس بخلاف النجوم». 

والجَوابٌ عن هذا من وجوه: 

أَحَدُها: أن المْرَادٌ بانكدار النجوء طَمِسُها وَانتِشَارُها عَلَى وجو الأرض كما 
تیان اق وليك الثزاد يدها كب إلى الشف م اخيقانها عن الاسر ببب 
الآنوار الكهر بائة؛ فان ذلك لا يكون طَمسًا لها فَضلًا عن الانكِدّار» واستدلال 
المُصنّف بالآيّة عَلَى ما دَّمَب إِلَيهِ لا وَجْه له؛ وهُوّ مِن تَأول القرآنٍ عَلَى غير َأويله. 


ت 0 2 2 2 7 2 ر 
الوّجهُ الثاني: أن طَمْس النجوم وانكِدَارَها إِنّما يَكُون يَومَ القِيَامَةه قال الله تَعالَى: 
TEE‏ هه TZN‏ عرد ا 2 جر لاس ا > 
إا الوم طمست ۵ وَإذا السا فجت ا وإذا بال صقت ) وإذا الرسل أت س 


ص- 


۾ رو م رو 2۶4 ر تله سس راو 
لی بوم أجلت 19 ليو لقصل ل وما درك مام أَلمَّصل# [المرسلات: .]١٤-۸‏ 


ص 2 


وكَالَ تعالئن: ##إإذًا التّمس كرت ا ودا الوم أَنَكَدَرَتَ © [التكوير: ١‏ ؟]. 
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د ورو 


تال البَعَويَ في «تفسيره217: «#إوإدًا النجوم أَنكَدَرَتَ #؛ أي: تنائرت من 
لعافو تيا تسكع فل ارف ال ارال إذا سمل عن ع 

ال الكَلبئٌ وعَطاء: در الها يَومَِذ نُجوما فلا يمى نَجمٌ إلا وَفَع). 

وقال ابن كثيرٍ في اتُسِيره)217: (#وإذا النجوم أَنَكَدَرَتَ #؛ أي: انتكّرت كما 
قال تعالی: #وَإدًا الكواب ارت © [الانفطار: ؟]. وأصل الانكدار: الانصِبَابُ)». 

ثَالَ الرّببع بن نس عن أبي العالية عن أب بن كعب يڪن َة قال“ (است 
آياتٍ قَبلَ يوم القِيّامَة» يتما الاس في أسواقهم إذ دَهَب صَوءُ الهس فبیتما هم 
كَذَّلِكَ إِد تناثرّت النجوم...) الت رَواه ابن آي الدنيا وابن جرير وابن أبي حاتم 


وقد تَقَدَّم ؤكْرُهِ صَفحَة (27005©. 


5 


قال اب كثي 2 : «ومَكذا قال مُجاهد والرَّبِيمُ بن خثيم والحَسَن البَصري وأَبُو 
صَالِحَ وحَمَّادْ بن أبي سلَيمّان والصّاك في قوله جَلَّو2َا: ودا التجوم م انكدر ت ؛ 


00١ 


ا تاتا 
قَلتٌ: وَقَالَ قتادة: «انکدرّت: تساقطت وتهافتت». 
وقد قال أهل اة في الانكدَارٍ بوثل ما قَلَه المُسّرون في ذلك. 
قَال ال وهَري: «انكَدَر؛ أي: أسرّع وانقَضَء وانكدَرت النجوم ). 


.)" £ /۸( )1( 

.(۳۲۹ /۸) (۲) 

(۳) وفي هذه الطبعة (ص 177). 
(5) المصدر السابق (۸/ .)37١‏ 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٠‏ ع9 


وقَالٌ ال اغب الأصمهاني: «لاندار يعبر عن انتثار الشيءِ» قال: 9# ودا النجو 
َنَكَدَرَتَ #. وانكَدّر الوم عَلَى كذا إذا قصدوا مُتناثرين عَلَيه). 


0 و م ٠‏ ت ٠‏ ا 5 2 2 5 ِ و ب 5 1 6 
وقال أب ١‏ مَنظو ر 9 «لِسَانِ الع ب). «انكدذرت النجوم: تنائررّت). 


وکا قال صاحبُ «القامُوس» وَغيرُه أن معن انَكَدَرَت النجومُ: ا 


رم © ر 


وقد تقدَّم حَدِيتُ ابن عكر ديعت أن رَسُولَ الله صا اوسا قال: ١مَنْ‏ سره 
أن ينظر إلى يَوْم ليام كانه راي عَيْن ليرا : دا لشم ورت € [التكوير: ]١‏ ودا 
السماء انفط ت4 [الانفطار: ]١‏ واد | السماءُ انثَقّتٌ ت € [الانشقاق: .»]١‏ وها الحديث فيه 
لا ا ية الكريمة 

الؤجة الثالث: أن ما ذكره عن بَعض الصّحابة والّابعين أنَّ الآياتِ الست في 
ّل وة التكوير تَكُون في الدنيا قبل يام السَاعَة فليس مُرَاڈهم ما ذهب إِلَيهِ من 
وُقوع َلك قبل يام السّاعَة بن طَويل» وإلّما مُرادهم ن ذَلِك يَكُون عِندَ يام 
N GT‏ ليون ارت 


ا 


أَوّلُ ذلك ذَّهابٌ ضَوءٍ الشَّمسِء كما في حَدِيث أبَيَ بن كعب ووَأئَدُعَنكُ وإذا 
کان ذّهابُ ضَوءٍ الشمس هُوَ اَل ما يمع من الآيات؛ فاي مُتَعَلّقَ للمُصَنَّف فِي شَيء 
ِا ذَكره الله تَعالّى فِي أَوّل سُورَّة التكوير؟ 
الوّجة الرَابع: أن الاس لم يَستَغنوا عن الاهِيِدَاء بالنجوم في أسفارهم: 
وَلااسيما ذا سَائَرُوا في الطَرق الي لم تُعبّد فإنّهُم كيرا ما تشتبه عَليهم الجهة الي 


)١(‏ انظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص5١7)»‏ و«لسان العرب» (5/ »)٠١١‏ و«القاموس 
المحيط) (ص”7١1).‏ 


كبح إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة 


يقصدوتها فير جعون الاهتداء 50 وكَذَلِكَ جهة القبلّة اا إِلِيها في 
التّهار المي وفي اليل بالنجوم. 

الوّجهُ الّاِس: أن الظاهِرَ من گلام المُصنّف وتقريره أن تكويرٌ اسمس هُوَ 
دة ويها وَل عَلَى الأنوار الكهربايية. 

وهَدًا خطأمُخَالِفٌ لِمَا قله المُفْسّرون في معن تكوير الشّمس. 

ال ابن كثير في «تفيبره»07): «ثّال َل ب أبي طلحة عن ابن عباس 
راھ : دا الشّمس ورت ب يعني : E‏ وقالّ العوفِييٌ عنه: ذَّمّبت. وَقَالَ 
مجاهد: ا كو SE‏ 0 قال الضَّحّاك. وقَالٌ قتادّة: ذهب ضَوؤٌها. وقَالَ 


كال ابن 77 ": «والصّوابٌ مِن القول عندنا في دَلِكَ: ل ا 
الشَّيءِ بعضه إِلَى بَعضء وينه تكوِيرٌ العمامّة وجَمع الثياب بعضها إلى تعض؛ فمَعنى 
وله تعالی: کرت € ججمِعَ بعصا إلى تعض تم لقت ترم بها وإذا فل يها دك 
دَمَبِ صَووٌها)». 

طازياة بن اي حلم غر نت من جلا عن أبن عام 0 مدا 
لتم كرت € قَال: ١يُكَوّر‏ الل اسمس والقَمَر والنُجوم بوم القيامة في البحرِ» ويَبِعَتُ 
الله ریخا دَبورًا فيضرمُها نارًا». قال ابن كثير: «وكَذًَا قال عامرٌ السَّعبِيٌ). 


(YA /۸) (1) 
.)١١١ /۲٤( انظر: «تفسير الطبري»‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التو يجري ج/ م © 


وفى صفحة (۲۹ - ۳۲): 


أ ما 


وال اا العطر الدض يَكون مع الدَّجّال هُوّ المَطّر الصّناعِنُ وأن ما 
يَكُون مَعَه من جَبَل الخُبز وهر الماء هُوَ ما يَحوله في العَرّباتِ الحامِلّة للماء 
والعرّبات الحاملة للخبّر ومَاكِيئَات العجين والخبز والطبخ وما إِلَيهًا مما هو 


ل ا عا ست م 


مَوَجُودٌ الان لَدَى سائر الدولٍ لاستِعمالِها في الحُروب. وأن ذلك كُلّهِ بالأسباب 
العادنّة ای اا الله تعالئئ على يد غر واخترّعها الإفرنح قبل وره 
فاستعمَلها هو دعوت 

والجوات: أن يُقَالَ: 


أنَّ الأمور الي تَكُون مع الدّجَال من الأمور العَيبيّة فلا فلا قال فيا بمُجَرّد الرَّأي 
وإِنَّما يهى فِيهًا إلى ما جاءَ عن المَعصُوم صَلَّواتٌ الله وسَلامُه عَلَيه. 

والَّذِي يَظهّر من الأحاديثٍ ان ما يُجريه الله تَعالَى عَلَى يدي الدّجّال يَكُون من 
حَوارِق العاداتٍ لا من الأسباب العاديّة الي تعرفها النّاسٌ ويستعولوتهاء ودَلِكَ 
عَم الفِئة؛ فأمًا الأمورٌ الي قد سَبَقه بها غَيرُه وعَرَفها النّاس فليس في إِتيَانِهِ بها مد 
خارق فتن به الّاس. 

وقد جاءَ في الحَدِيث الصحيح: لبان التقاء أن تق تنظ والأر صل 1 
او يي ايد SS‏ 


حَوَاصِرً». رَواهُ الإمَام أَحمَدُ ومُسِلِمٌ وأهل السَّئّن إلا التسائي» من حَدِيثِ التواس بن 


د 


ااي ث ٠ه‏ ٠ه‏ ه ٠»‏ همه ه e‏ 
ار الكلابی ر ا شَيء د خارقٌ للعادةٍ لا من الأسباب العاديّة ّي 
erey‏ 
وقد دل هَذَا الحَدِيتُ عَلَى أنَّ السَّماءَ تُمطر بمُجَرّد أمره لها أن تُمطِرٌ لا بآلاتِ 
د لحري -أيضًا- على أن 
يَستَعوِلُها لِدَِكَ وأنّ السّارِحَة ترو 558 وهي ويك | لار ساب اشرو 


ميد الحو اعد 


ع 


° ەر م امج 0 7 سر‎ » 0 ٠ ا‎ e 21 8 - ٠ 
وفِي الحَدِيث -أيضًا- أنه «يَلَبَثْ في رض َرْبَعِينَ يَوْمًا: يوم كَسَنَق وَيَوْمْ‎ 
ر 0 زد سر ار‎ 
كَشْهْرٍ و يوم كَجَمَعَةَ). وهذا شيءَ خارق للعادة.‎ 
وني الحَدِيثِ أيضا: أنه يمر بالخَربّة فيقول لَها: أخرجي كُنورَك فتتبعْه كنورها‎ 


e 


كتعاسيب النحلء ونه يدعو وجلا مُمتلتا شَّبابًا ف فيُضرِبّه بالسیف فيقطعه جَزلتين رَمية 
العَرَض» ثم يَدعُوه فيُقبل ويَتَهَلل وَجهُهِ يَضْحَكٌ. 

وفي الحَدِيث الآكَر: أنَّ له حمارًا يريه عرض ما بين أده َبَعُون ذراعًا. وهُوَ 
حَدِيثْ صَحِيحٌ وقد تَقَدّم ؤكره. 


ص وه 


وهَدًا كله من تحوارق العَادَاتِء لا من الأسباب الي يَعرفُها الاس 


م 3 ا ا ل 2 
ولهذا كاتنت فتنة الدجال أعظمُ فِتنَةِ تكون في الدنياء كَمَا في «(سنن ابن 


(۱) أخرجه 11 ۱ ©>»©» ومسلم (۲۹۳۷) وغيرهماء من حديث النواس وَلنَدَعَنَُ. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © چیو 


َه في الأرضي من دَرَاَ الل ذ 
إلا حدر ام ع 


ص 


وني «(المستد) واصَحيح مسلم عن هشام بنٍ عامر روا نَدُعَنَُ قال: سمعت 
رَسُول الله اوسا يَقُول: «ما بَيْنَ حَلْقَ ]5 م إن تام الكاعة علق اخ ي 


0ت 


الدَّجَّالٍ). وف رواية: 8 E‏ َ الدجال»(". 


ولمًا كانت فتنته أعظَمَ الفتن مر النْبينُ وسار بالاستِعَادّة مِنها في كَل 


صلاة» وااو عة أحاديتٌ. 


وفي «المستد» واس شن أبن داود» عن عمرَان بن حصين ووه عتا قال: قال رَسُول 
1 ا 7 1 ره 2 لح اس ١‏ 
الله کک من سورع بالدَّجَالٍ كنا عَنْهُ) وفى رواية اح 00 ثلاثا (فواللى 


ت 4 
س 


9 و و 
نيه وَهُوَ يَحْسَبٌ و اء س وو توت ۽ Ee‏ 69 
إن الم جل لي اليه يحسب أنه مؤمن ا سا : 


ت 


ص 


لكان كانه کان سات لذو 7 OTE‏ العجيبة و ها ولم يكن 


1 
4 


. 0 اء 


بف ڪال ڪن 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۷۷ ٩‏ ) وغيره من حديث أبي أمامة رذواللدعنة. وضعف إسناده الألبان في 


قصة المسيح الدجال» (ص۷٤).‏ 
(۲) أخرجه أحمد ».)١11198( )١9/5(‏ ومسلم )١1547(‏ من حديث هشام بن عامر ووَوَآَُعَنْه. 
(۳) أخرجه أحمد )57١/5(‏ (۱۹۸۸۸)» وأبو داود )٤۳۱۹(‏ وغيرهما من حديث عمران بن 


حصين دعنك وصححه الألبان ف ((صحيح الجامع» .)۰١(‏ 


دن معد | 5 3 
بوج إيضاح المحجة في الرد عل صاحب طنجة 


وفى صَفحَة (7- 4 83): 


تأوّل المُصتف ما جاء في حَدِيتَي ابنِ مَسعُود وأبي هُرَيرَة ‏ عتا أن رَسُول 
الله نوس قال: «من قراب السّاعَةٍ انْتِفَاحُ الأَهلّةٍ»'“ عَلَئْ آلاتٍ الرّصدٍ اا 


: 


f 2 


يُرَئ بها الهلال عِندَ اول ظُّهوره. 
ولا يَحْمَى أن الحَدِيتٌ ضَعِيفٌء ولو صح لكان مَحمُولا عَلَ ظاهره» لا عَلَى 
وجودٍ آلات الرَّصِدِ؛ إذ لا عَرابة في ذَلِكَ» والله أَعلّمُ. 
وقَال فى صَفْحَة (۳۸) ما نَصّه: 


YT E 77‏ 00 5 3 
«ومن ذَلِكَ: زيتة الأرض وحَضَارَتها بتعبيد الطَرّق وإحدَاثِ الشوارع وإضاءتها 
بالأنوار ووجود الأَبيّة الطّوِيلّة ذاتٍ الطَّبقاتٍ المُتعَدّدَة وغير َلك من أنواع الريئَة 
الها هة وقد ذكر الله تال ذلك من أفنواط الاغة الذالة على قربها جِدَاء فقَالَ 


تعالی: # خی إا دتا رض رقا َرَت ور اھا اَم ڑوت عا 
تنه أت ی ماس و سرس اديه 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )٠٠٤١١( )۱۹۸/۱١(‏ وغيره من حديث ابن مسعود 
ركن وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۷/ (IAT f) )10٥‏ وغيره من حديث أبي 
هريرة ركن وصححه الألباني في «الصحيحة» (۲۲۹۲). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © و 


والحوات: أن يُقالَ: 

إن مَذِه الآيْهَ ليست واردَة في أشراط السّاعَة كما رَعَمَه المُصتف. وإِنَّما هي 
ان mol 7 A AAA E BS‏ م إ )| < f‏ ت 
مَثل ريه الله تعالئ لزهرّة الحياة الدنيًا ورينتها وسرعة انقضائها ورّوالها: بالنباتِ 
ت 0 ج 5 5 و 7 56 ا 
الذى يخرجه الله تعالى من الأرض بالمَاء الذى ينزله من السَّماءٍء ولهذه الاية تظائر 
٠‏ عو ےم 2 عو 7م 2 عو ماه م 1 20 2057 
في سُورَة الكهفي وسورة الزمّر وسورّة الحديل» وقد ذكرتها فِيمًا تقدم. 


قلا 


2 ل عد ا 2 


و 


«إخباره صا الله 
سيول بها إلى الخَراب. 


2 £ رو ۶ EE‏ - 9 1 ر 2 ۳ ن 
رَو أحمّد وأبو داو من حَدِيثِ معاذِ بن جَبّل قال: قال رَسول الله 


ت 


° 


ت تەيوام: «عَمْرَان بَيْتِ الْمَقدِسِ حَرَابُ يرب وَحَرَابُ يشرب خُرُوجُ المَلْحَمَةَ 
روج الْمَلْحَمَةِ فح القسطنطينية. وفتح القسطنطينية خُرُوِحُ الدَّجّال». 


فعُمران بَيتٍ المَقيس قد ابتداً وظهّر إن لم يكن تك بإِنضَاء دَولّة اليَهُود فيه 
فإِنْهم عَمَرُوه ولا رَالوا جَادّين فِي عِمَارَتِه. 
والمَِيتة المُتوّرة في طَريقٍ الخَّرابء لمُحارَيّة القَرنِيّين217 لها وَسَعِيِهم في 


(۱) أخرجه أحمد /٥(‏ ۲۳۲) (770177). وأبو داود (57945) وغيرهما من حديث معاذ بن جبل 
رن وصححه الألباني في (صحيح الجامع» .)5٠95(‏ 

(۲) يقصد النجديّين (أهل نجد)؛ لأنه يزعم أن ظهور شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هو 
طلوع قرن الشيطان» وسيأتي رد الشيخ التويجري عليه بعد قليل. 


و إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة 6 € CB SG 0606 6G‏ 
القَضاءٍ عَلَيها بِعَدّم التمَاتِهِم إِلّيها وإلئ إصلاجهاء مع إهمالهم لأهلها ومُعاكّسَتِهِم 
لِمَن يريد الإقامة بها وصّرفِهم التّظر عن سكانها وعَدّم مُساعَدَتهِم ومَدّ يَدِ المَعُونَة 
لهم لِتَخْرَّب ولا يَبقَى بها سان ولا مُجاوٍرٌ لسَيّد الخَلقٍ اووس بُخضًا مِنهُم 
ا -فَبَحَهُم الله- آن يارت وتَعظِيمَه بدعَةٌ وضَلالُ فَهُم 


SIG NE حتى يَنصَرف‎ 


\ 


7 


ا السّاعَة). 


والجَوابٌ عن هَذامن وجوه: 


4 4 ك‎ 
e 


٠‏ سن مەم 


e 


سے e‏ سے 


کلامه | 
وم 2 2 34 0 2 ت 0 ا ا 2 
وكل مَن رَأئْ حال المَدِينة واهلها فِي هذا الزمانٍ يَعلم حَقا جراءة هذا الصوفِيّ 
عَلَىْ الكَذِب والبّهتانٍ وإسرافه فِي ذَلِكٌ وقد قيل: 
5 00 ا و عر 5 - ت ا ° 
ل : حيا هذ يمرن د موليس في الكذاب جيله 
7 ر مع و و و ت سے ت 
من كان يخلق مايقو ل فحيي فيو قلي( 
ج > م 0 م 7 00 و ےت و و . هد“ أل و. 0 و . 
وقال تعض السلف: «يفسد الكذاب والنمام في ساعة ما لا يفسِد الساحر في 


سَنه2106. 


)١(‏ البيتان لبشار بن برد في «ديوانه». 

(۲) نسبه ابن عبد البر ليحيئ بن أبي كثير في «ببجة المجالس» (ص۸۷) بهذا اللفظ» وأخرجه أبو 
نعيم في «الحلية» (۳/ ١۷)ء‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» ١( )5 57 /١١(‏ »)عن ابن أبي 
كثير بلفظ: «يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر». 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © وی 


َل وما 7و عر 


والكَذِب من کبائر الإثم» وقد قال الله تعالى: لن آله لا ہدیس هو سرف 
وقال تعالى: 9 وال e ٤‏ المزميرت والْمُومِسَتِ بعر ما آاڪتسبواً 


جب د ا 2 ا ا SEE‏ ی ی “ص 
وقال تعالو: # إن | زین | تخذوا العيجل سيناهُم عضب ع عضب من ربهم وذلة فى 
و 2رر الام رح 3 و 

ا لوو الدييا وكذالك زى الممترن € [الأعراف: .]٠١١‏ 


َال أَبُو لابة'“: «هي والله لکل د تر إلى يوم القيامت. 


4 


ورّوّئ الإمَام أَحمّد والشيخان وأَبُو دَاوْد والتَرمِذِيٌ عن عبد الله بن مَسعودٍ 
رهن قال: قال رَسُول الله اهەو وسار : علَيكُمْ يال لصَّدْقٍ؛ فَإِنّ الصَّدَقٌّ يَهْدِي 
ّى الب وَِنَ ال هدي إل الجن وا يرال الرَجُل يَصْدّقُ وَيَتَحرّئ الصّذْقَ حى 
ُكْتَبَ عِنْدَ الله عَرَعَجَلّ صِديقاء وَإِيَاكُمْ وَالْكَذِبَ؛ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إلى الفجُورء 
وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إلى التارء وَمَا يَرَالُ الرَجُل يَكْذِبُ وَيَتَحَرّئ الْكَذْب حت يُكْتَبَ 
عِنْدَ كَذَّايَا)(”). 


)١(‏ هو عبد الله بن زيد الجرمي أبو قلابة البصري روئ عن أنس بن مالك» وغيره. روئ عنه حميد 
الطويل» وجماعة. ثقة فاضل كثير الإرسال. قال العجلي: «فيه نصب يسير» من الثالثة» مات 
سنة (5 )١١‏ وقيل: بعدها. انظر: «تبذيب الكمال» /١5(‏ 2057» و«التقريب» (۳۳۳۳). 

(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» /١١(‏ 575). واب بن أب حاتم في «تفسيره) أيضًا (0/ ١/ا١١)‏ 
وغيرهما عن أبي قلابة به. 

(۳) أخرجه أحمد )7”85/١(‏ (7778)., والبخاري (5045). ومسلم (561017)» وأبو داود 


(4)» والترمذي (۱۹۷۱) وغيرهم من حديث ابن مسعود َوَلبُعَنْهُ. 


وج إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة © © © © © © ه e‏ 


وروَّئ ابن حِبّان في «صجيجه» عن أبي بكر الصدّيق َة قال : قَالوَصْوَلَ 
لله صَأَلَْدْعَلِوسَلر: «عَلَيْكُمْ بالصّدْقٍ؛ فَإِنَهُ مَعَ ابر وَهُمَا في الجن وَإِيَاكُمْ وَالْكَذْبَ؛ 


8 
عر 


صم 


r 


نه مع الُْجُورِ وَهُمَا في التار»(٠.‏ 


ورَوَئ الطبرانيْ في «الكبير» بإسنادٍ حَسّن عن مُعاويّة بن أبي سُفيان عة 


قال : قال ر سول اله 2 اوسا : «عَلَيْكمْ ب بالصدق؛ انه نه يَهَدِي | ١‏ البر وَهُما لی 
الجن وَإِيَاكُمْ وَالَْذْبَ؛ قَإِنة يدي إلى الْفجُور رَهُمَا في التار»"). 


6 02 
2 


ً 


وئ الإتام أحمذ عن عبد لله بن عمو 5 اعا عَنا: أن رجلا جاء إِلَى الب 
ص الوسر فقَال: يا رَسُولَ الله ما عَمَل الْجَنَدِ؟ قال: «الصَّدْقٌ» إِذَا صَدَقٌ الْعبْدُ بر 
وَإِذَا بر آمَنَ» ودا آمَنَ دحل الْجَنّةَ) قَال: يا رَسُولَ الله. وما عَمَل التار؟ قال: «الْكَذِبُء 


ودا كََّبَ الْعَبْدٌ فَجَرَ وَإِذَا فَجَرَ كمَرَ وَإِذَا كَمَرَ حكَلَ) ر ا 


١ « 


+ © 


فر 2 ENE‏ والبُخاري ني (صحيحه) عن سَمْرة بن 
جندب روڪن عن التب صا َلتَهِوَسَلَرَ أنه قال: «أتاني اللَّبْلة ايان وَإِنَّهُمَا ابتعتَانِي) 
فذكر الحديث وفيه: : «فَانطَلَفتٌ مَعَهُمًا مانا تا عَلَى رَجُل متلق لما وَإِذَا أ آخر قَائٌِ 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في «صحيحه) )٤۳/۱۳(‏ (٤۷۳٥)»ء‏ وغيره من حديث أبي بكر الصديق 
َوَوَلنَهعَنَكُ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (501/7). 

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» 2١ /١4(‏ وغيره من حديث معاوية د بن أبي 
سفيان وَوِوَلَنََعَدَهُ وفي إسناده ثابت بن سعد الطائي» أبو عمرو الشامي الحمصيء مقبول» كذا في 
«التقريب». 

(۳) أخرجه أحمد )١75/7(‏ (5511)» وغيره من حديث عبد الله بن عمرو وَدَلِيَدَعَنْهَ وضعفه 
الألبان في «الضعيفة» (51617). 


8 مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٠‏ جعت 


ت 
4 


0 
م وي ر ٤‏ 


و 
07 ف 2 اليم 2007 00 م ه عن مىو و 7 00 ير 
عليه بكلوب من حلي وإذا هو يَاتِي احد شق وجهه فيشرشر شدقه إلى قفا 


ص 0 


1 اه 1 اه E‏ مره 11 الحا لخ es‏ 7 
وَمَنَخِرَه إل 5 وعینه إل 45 ل: ثم يتحول إلى . ِب | خر فيفعل بو مثل ما 


ص 
۶ے 
س ك 


جره ا 7-4 كو 72 ثم 7 بر 2 م ا ۶ راسا 
فعل بالجانب الأول فما يفرع من ذلك الجانب حت يصح ذلك الجَانب كما كانَ. 


چ 


يَعُود عليه تَْعلُ مِذْلَ ما قعل المرة الأولّئ قَالَ: قُلْتُ: سْبْحَانَ اللو ا هَذّان؟ قَالَ: الا 
لي: انْطَلِق الْطَلِقُ...2 الحَدِيتَ وفِي آخره: «وَآما الرَجُلْ الذي اتيت عَلَيْ يُسَرْسَرُ 
دق إلى قَمَاه. وعيناه إلى قفاه وَمَنْخِرَاه إلى َمَاه؛ فَإِنَُ الرَجُل ار كن 


)١() TI 2 E 
٠ الكذبة تبلغ الأفاق»‎ 


م 2 9 م ۰ ار سے ا ہو <3 ت 221 دك سا 9 
ورَوَئ الترمذي فِي «جامعه» عن ابن عمر رَلِنَدُعَنْهَا عن النبي صله عليو وسم 


ر2 


ص ص o ٥‏ سا وو _- 2 س و 
مه 0 ٠‏ ر اس پس ےک 2 ell‏ ا ل ت م 7 + ي هھ 
قال: «إذا كَذْبَ العبد تَبَاعَدَ عَنه المَلك ميلا من نتن مَا جَاء بهِ». قال الترمذي: «هذا 


اس 3 ري ع ع ف رك للد و ب 0 1 200 ع ه- 
وروا الِِمَام أحمّد عن أبي أمامة رَصَاِنَدَعَنَةَ قال: قال رَسول الله صَإْإْللَهعَلِنْهِوَسَامَ : 


«يُطْبَعٌ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخَِالٍ كلها إلا الْخِيَانَةَ وَالَكَذِت070©. وروَئ البَزّار وأبو يعلى 


تحوّه من حديث سعك بن ابي وقاص ees‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد .)350١١١7( )۸/٥(‏ والبخاري )۷٠٤۷(‏ وغيرهما من حديث سمرة بن 

(۲) أخرجه الترمذي (۱۹۷۲)» وغيره من حديث ابن عمر ناء وقال الألباني في «الضعيفة» 
(۱۸۲۸): «منكر). 

(۳) أخرجه أحمد (5/ 7507) (777754) وغيره من حديث أبي أمامة رَوَليََعَدَهُ. وانظر: «الضعيفة» 
.)١95/9/(‏ 

(:) أخرجه البزار في (مسنده) (۳/ .)١١59( )"” 5٠‏ وأبو يعلى في «مسنده» (5//ا5) )7١1١(‏ 


وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص رفن وانظر: «(الضعيفة» (/ا/ .)١95‏ 


ب إيضاح المحجة في الرد عل صاحب طنجة © © © © © © ه 


ورَوَئ الإِمَام أحمَدٌ -أيضًا- عن أبي بكر الصديق رلته ا 
لاس إِيَّاكُم والكَذِب؛ فن الكَذِْبَ مُجانِبٌ للإِيمَانِ». وروا البَِهَقِيٌ مَرفُوعًا وقّال: 
«الصحيح أنه مَوقُوفٌ)(17). 

ورَوّئ مالك عن وا ر ل ل الله ايكون 


المؤمن جَبانًا؟ قال: «ز نعم قل : ايكون المؤمن بَخيلًا؟ قال: : انَعم) قيل لَهُ: I‏ 
المُوَمِن كَذَّايَا؟ قَال: ey‏ 


ل رم ا و < و سو مس 
وفي ١الصَّحيِحَينٍ)‏ عن أبي هريرة رادُعَنَُ عن التب صَبََدَْعَلَهِ وَل قال: «أية 
المنافق تَكاث: إِذا كت كَّبَ. ودا وعد الف وَِذَا اوْتَمِنَ حَانَ». وفِي رواية 
د ٠‏ 1 8 أ ص )ر ص سمس يي 0ت 0 
لمسلم: أيه الْمنَافِق ثلاث وان صام وزعم نه مُسْلِةٌ». 


و قال: «تلاث مَنْ كن فيه فهو مَُافِقٌ» و 


5 
١ٴا‏ 
او 
3 


!إل 
ص 


1 ليما 0 إِذا حَدَّتَ كَذَبَ) و ET‏ حلت وَإِذا اؤْتَمنَ حََانَ». إسناذه 
١ 3‏ 8 €3 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۳۳۲/۱۰) )73١4877(‏ وغيره من حديث أبي بكر 
الصديق وصَوَلنَهْعَنَهُ وضعفه الألباني في «الضعيفة» (۲۳۹۳). 

(۲) هو صفوان بن سليم المدنيء أبو عبد الله» وقيل: أبو الحارث القرشي الزهري مولاهم» الفقيهء 
روئ عن عبد الله بن سلمان الأغر» وجماعة. روئ عنه سفيان بن عيينة وغيره» ثقة مفت عابده 
رمي بالقدرء من الرابعه» مات سنة اثنتين وثلاثين -يعني: بعد المائة- وله اثنتان وسبعون سنة. 
انظر: «تبذيب الكمال» (۱۳/ »)١185‏ و«التقريب» (۲۹۳۳). 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ )44٠‏ (۱۹) عن صفوان بن سليم مرسلا. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (؟/075) (۱۰۹۳۸)» والبخاري (77)» ومسلم (09) وغيرهم من حديث 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه > 


وف «الصحيحَين» OT‏ عن عبد الله بن عمرو رياه رتا أن النبى 


3 
مم 
ت 


و 6 


اووس قال: ربع مَنْ كُنَّ فيه كَانَ مُنَافِقَا حَالِصًاء وَمَنْ كَانَتْ فيه حَصَلَة منهن 


م e‏ ر سم e‏ صر 


سے سر 06 


بر اماع و ل لق ان - بد اس و لا اص 
گات فيه حَصْلَهُ مِنَ التاق حَتَى يَدَعَهَا: إِذَا اوْتَمِنَ حَانَ وإذا حدث كذت. وإدا عاهد 


عَدَرَ وَإِذَاخَاصَمَ فَجر)(21. 


0 ر 


وروی 4 على وأبو 00 الاصبَهانِنٌُ عن 3و ا أن رَسُول الله 


َم دس 


قل ني ب ِذا ra‏ كَزَّبَ. وَِذا وَعَدَ 57 و اوْتَمِنَ 


وین 


و س َه ص 


وقال الحَسَنْ البصري رحمه الله تعالى: «کان يَقال: أ س النفاق الذي بى عليه 
0 0 م 2 717 ہے 3 
والأحاديث في دم الكذْب والتّحذير مِنهُ كَثِيرَة» وفِيمًا دكرته كفاية. 
2 6 0 و 2 1 7 906 
ومِمًا يُوْسَف له صدورٌ الكذب والبهتان من المُصنف مع دعواه لتفسه مرتبة 
الكمال في آخر كتابه» ونه من القائمين بكِتاب الله الدّاعِين إِلَبهِ سرا وعلانية! فلا 
د a‏ | 
حول ولا قوة إلا بالله الْعَلِيٌَ العَظيم! 
م ت ¢ 4 ص و ر و 
الرّجه الثانى: أن المَدينة كانت فى رَمانٍ ولاية الترك عليها كسّائر القرّئ 
ر 6 500 r EES ES‏ 
المتأخرّة في أنواع العمارّة والتنظيم؛ وكان السّكان فيها قليلا والخراب في بيوتها 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۱۸۹) (5758)» والبخاري (٤۳)ء‏ ومسلم (08). وأبو داود (/574). 
والترمذي (7777)» والنسائي (0070) وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو وََإيَعَنها. 

(۲) أخرجه أبو يعلئ في (مسنده» (۷/ 175) ٩۹۸(‏ ۰ وغيره من حديث انس اڪن 

(۳) أخرجه الفريابي في «صفة النفاق» .)٤۸(‏ والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» ».)3١8(‏ وأبو 
نعيم في (صفة النفاق ونعت المنافقين» )١74(‏ من طرق عن الحسن به. 


و إيضاح المحجة في الرد عل صاحب طنجة 3-5-2255 00 
كَثيرً قل مَن يَمُرُ بها في عير وَقتِ الحجٌ. 

ولم ولي ليها آهل تجدٍ جَعَلُوها هي وَمَكَة لصب أعئنهم وتوضوع 
عِنَايَتِهم؛ فکانوا د O RE‏ 
كَانُو| تتكنون او جرم سارف ال الآنَ من المُدّن الكبار في 
السعوذتة اغدة الأاطاف ك الشكان: مرا اكه بأحسَّن العمارَة 
الحَدِيَة ومُنَظّمَة بأحسَن التنظيم. 

وقد رَادَ النْجِدِيُون في المَسجد الحو ارت أكثرٌ م مِن مثله في ولاية 
اترك عَلَ المَدِيئة» ولا يرال مع ذلك يَضِينُ بِالمُصَلَّين زيه والخَيراثُ في اليب 
0 جدًا وأهلّها فِي نِعمّة عظِيمّة ورّخاء من العيش وافر ومن lls‏ 

وقد كَثْرَ الوافِدُون إِلّيها في كَل وَقتِء وخصوصًا لَمَا عُبّدت الطَرّق إِلَيها؛ فلا 
تَرَالُ في كير من الأوقاتٍ مُرْدَحِمَةَ بالسكان والوافيين. 

فإن کان المُصئف لم يرّها فِي الوّقتِ الحاضر فَلْيْقَدَم إلَيها وَلْيَنْظَر إلَيها حت 
يَعلّم يُطلانَ ما قَالّه فيهًا وفي أهلها وفِيمن لَهُم الأمرٌ فِيهًا. 

لوَجه التَلِتُ: آن عُمرانَ بَيتِ المقدس الَذِي جاء ذِكْرُه في حَدِيثِ مُعاذٍ بن جل 
تعن ليس هُوَ بتضخيم البناءِ ورَحْرَقيهِ وتنظيوه عَلَى الأشكالٍ الحَدِيئّة كما تَوَهّمه 
ال ا بظهور الإيماد وطاعَةٍ الله تَعاّئ فيه؛ وإزاَة الشَّركِ والبدّع وسائر 
الممنكرات منه» ودا لم يك يكن إلى الآن. 00 ذلك فيمًا بعد إذا كانت الخلافة في 
الأرض المُقَدسّة ة قبل خروج الدّجّال وول عِسَئ عَلْيَهاضَكْةوالسَلام. 


كما في حَدِيث ابي اماق الباهلي ركن عن الدب اوسا في ذِكْر 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° مرجي 


و 


الدذكال» افيه قالات 1 ریک يفت ای E TE‏ 
ا قال: امم کیبل اق ميل بَِيْتِ الْمَقِْسِء وَإِمَامُْهُمْ رَجُلٌ صَالِحٌ 
يتما إِمَامُهُمْ قذ تَقَدّمَ يُصَلَّى بهم الصّبْح إِذْ تَر عَلَيْهِمْ عِيِسَئ بْنُ مَرْيَمَ الصّبْحَ 
فَرَجَعَ ذَلِكَ الِمَامُ نص يني هری ليدم عبئ بُصَلي الئاس بض 


تَقَدّمْ قصل نها لَكَ أَقِيمَتْ قيمَٺ فَيُصَلَّي به 


ا 1 


عِيسَ يَدَهُ بيْنَ َيِه ثُمّ قول لَهُ: 
ا 


إمامهم. ا الكخديث: رَواه ابن 


ورَوّءا الِوِمَام ااا وا دود والبُخَارِيٌ في «تاريخه» والحاكم في 
ا(مُستدركه) عن عبد الله بن حَوالَة الأزديّ نَدُعَنْهُ قال : وضع ر 0 الله 
ةوسك يده عَلَى رَأسي -أو: على هَامَتِي- ثم قَال: «يَا بْنَ حَوَالَة ذا وَأَيِتَ 
الْخِاثة قَذ تَرَلَتِ الأَرْض الْمَُدَّسَةَ فَقَدْ دَنَتِ الرَلازل والبكابل وَالْأُمُورُ الْعِظَامُ 
وَالسَّاعَةُ يَوْمعِذ أرب إلى اللَّاس مِنْ يَدَيَّ هَذِهِ مِنْ رَأْسِكَ». قال الحاكِمٌ: (صَحِيحُ 
الإسناد ولم يخرجَاه) ووافقة الذَّهبِيُ 2 «تلخيصه»2)"7. 


وقد قال الله تعالیٰ: #إنّما يعمر م و يانه ولو 
وَأََام لصَلَوْة وع :اة ولک إل الله نه € [التوبة: :11۸ 

وثَالَ تعال: ¥ ومن أَظْلَمُ ممن مُت مسجد الله أن بذك فا اهدوسي 3 
بها € [البقرة: 114]. 


١ 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه أحمد )۲۸۸/٥(‏ (5570150). وأبو داود (25575. والبخاري في «التاريخ الكبير» 
(/5). والحاكم في «المستدرك» )٤۷۱/٤(‏ (۸۳۰۹) وغيرهم من حديث عبد الله بن 
حوالة رَوَِاَتَدَعَنَهُ وضعفه الألباني في «المشكاة» (9: 5 0). 


e‏ © © ©©© © ه نك 
O‏ 


وه 2 74 ع ةس شِِ عو و ج ت ٠‏ 
وبدل عل ذلك ايضا: حديث علىٌ رنه قال: قال رسول الله 


ت 


ا 46وا : 3 يُوشِكُ أ يأَتِيّ عَلَىْ التاس رمان هه يبق من السام إلا اس وا 


مو د 


ةم 2 - مه 2 ۶ و و ر چ ا 2ه چك 
يبق من ا آنإِلارَ سمه مَسَاجِدَهُمْ عَامِرَ رة وهي خَرَابٌ مِنَ الْهَدَىء عُلَمَاوْهُمْ سر مَنْ 
تَحْتَ أَدِيم السَّمَاى مِنْ عِنْدِهُمْ تَخْرُحُ الْفثنَهُ وَِيِهِمْ تَعُود). رَواه البيهقي في «(شعب 


الإيمان»» وذَّكّره الإِمَامُ أَحمَدُ في كناب ا 

وذگر الإِمَامُ ا -أيضًا- - عن عم بن الخطاب يدنه أنه قال: (7 وكيك ا 
أن ت وهي عامرة. قيل : وَكَيفَ تخرّبٌ وهي عايرّة؟ قال: إذا علا فادها ا 
وساد القَيلَة مُنافقها». ورَواه أبُو مُوسَئ المَدينِكُ في كتاب «دولّة الأشرار»(". 

وإذا عَلِمَ هَذَاءِ فاليَهُود لم يع و ا ا 
مُخَرّبون له» ولا رالو جَادّين في تخريبه حت تَنَزِلَ الخلاقة فيه وتطهّرّه مِنهُم ومن 
r,‏ 


02 


الوجة الرّابع : أن بض الرَّسُول صال ووس من تَواقِض الوسلام؛ فمن 
عيبا وو 9 


)١(‏ أخرجه البيهقى في «شعب الإيمان» (۳/ ۳۱۷) »)١172772(‏ وغيره من حديث على وََنَدْعَنَهُ. 
(۲) لم أقف على هذا الكتاب» والأثر أخرجه ابن أبي الدنيا في «العقوبات» (44) عن عمر 
رنه قوله» وإسناده منقطع. 


٠و‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه 8 


< ويه الله ا الاتفاق عا و 


وع هذا قد رَعَم هذا الصف الُلجد في آياتٍ الله تعاّى أن النّجَئين ينِضون 
الرسول هلووسم ويَعيّقدون أن زيارته ومُجاورته وتَعظِيمّه ب بدڪَة وصلال. 

والجَوابٌ عن هَذِه الفرية أن تقول: سُبحانَك هذا بُهتان عَظِيعٌ! وقد قال بِهَذه 
الفؤنة فلمك و و أهل الزيغ والإلحَادِ ورد عَلَيهم 
المحَفّقون ين أهل جد وعَبرهم با يشي ويكفي. 

وقد قال الله تعالن: 3 وَالَدِينَ ودوك الْمَؤْمِنيت والْمُؤْمِنتٍ بِعَيْرٍ ما 


۴ لح سس کر‎ 6 SS ry 


اسراف فق احسملواً بها وإ وَإثَّما مُبِيسًا # [الأحزاب: .]٠۸‏ 


وعَن أبي الدّرداء تة عن التب صلا فل ل: من ذَكَرَ امرَأ بشَئْءِ 
ليس فيه لِيَعِيبَهُ به حَبَسَهُ الله ey‏ دما ما قَالَ فيه». رَواه الطَبَرانِتُ» 


لل (وإسناذه جید». 


چ 


وفِي روايّة له: دم يما رَجل أشَاعَ عَلَى رَجُل مُسْلِم كلمَة وَهُوَ مِنها بَرِيءَ ينه بها 


فی الدنیاء گان حَقا عَلَئ الله أن يُذِيبَه يوم اة فى التار حت مأ قاذ ما قَالَ)2)0. 


أن بذ 
ا قن قل یت ررد د لووسم يقو ل: مَنْ قَالَ 


آآ ى 


في مُؤْمِنِ ما لَيْسَ فيه غَةَ الْكَبَالِ(") حى يَخْرْجَ يما قَالَ). رَواه الإمَام 


(۱) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)۱١۸/۲۷(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۸/ )۸۹۳١( )۳۸١‏ وغيره من حديث أبي الدرداء 
النََعَنْهُ. انظر: «الترغيب والترهيب» (۳/ ۱۳۸)» وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (008). 

(۳) ردغة الخبال جاء تفسيرها في الحديث: أنها عصارة أهل النار» والردغة -بسكون الدال 


ور إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة © © © © © © © 02 


ع ر عو س 2 5 5 2 كه س 2 210 
احمل وابو داود والطبراني وزاد: «وليس يخارج» 1 


وكلام المُصنف في زِيارَةٍ ل صااة ايوس وتعظيمه؛ شه جمال: 


فيه | 
00 2 ر ر ٠‏ 5 چ 00 0 2 ر کر و 
فإن 9 Oy‏ لسن 0 


وافتَرَاءَ ع م 

وإنْ كائتٍ الزّيارَة تحتاح إلى سَمَر فَهِي داخلَّة فيمَا تَهّى عنه الرَّسُول 
صَأَلََدعَلَِهِوسَلَرَ من سد الرّحالٍ إلى م المساجد الثَلانّةَ كما في «الصَّحبِحَينِ) 
و«المستد» والسئّن إلا الترَمِذِيَ» عن أبي هْرَيرَة نة عن التب اووس 
قَال: «لا تُشَدٌ الَحَالٌ إلا إلى اة مَسَاجِدٌ: الْمَسْحِدٍ لحرا و وَمَسحد الرَّسُولٍ 


2 


ََلنَهعََهِوسَلَر وَمَسْحِدٍ الأقصَئ ». هذا لَفظ اليا ري. 
وفي روَاية 56 (إنْمَا يُسَائَرٌ إلى ثَكَانةِ مَسَاجِدَ: مسجد الْكَعْبَقَ وَمَسْجَدِيء 


مسجد إِيليَاة”"). 


وفتحها-: طين ووحل كثير» وتجمع على ردغ ورداغ. انظر: «النهاية» (۲/ .)75١0‏ و«لسان 
العرب» (5707//8). 

)١(‏ أخرجه أحمد (۸۲/۲) (0055). وأبو داود .)۳١۹۷(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
(۳۸۸/۱۲) (174730) وغيرهم من حديث ابن عمر يته وصححه الألباني في 
«الصحيحة» (5717 ). 

(۲) أخرجه أحمد (۲ /75) (۷۱۹۱)» والبخاري (۱۱۸۹)» ومسلم (۱۳۹۷)» وأبو داود 


ا 


عم ۰) والنسائي .07٠١(‏ وابن ٠‏ ماجه ٠ ٩۹(‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة وَإنَدعَنَه. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° مو 


قال الحافظ ابن حجر في «فتح البارى»': «قوله: «لا تُسَدٌ الرَحَال) بصم أوَلِه 


بلَفظٍ التفي» والمُرَادُ النَّم عن السَّمَر إلى غَيرِهًا. قال الطَّيبيُ: هو أَبلّغْ ِن صَريح 
التّميء کاله قال: لا يستقيم أن يُقصَدَ بالزّيارَة إل هذه البقاعٌ لاختِصَّاصِها ما ع 
به» وكَتَى بش الرّحالٍ عن السَّمَّر لأنّهِ لازمه» وحَرّج ذِكْرُها مَخْرَج الغالب في ركوب 
المُسافْر وإِلّا فلا فرق بين ركوب لرّواحل والخَّيل والبغالٍ والحَميرٍ والمّشي في 
ال اال كوو ويل عَلَيهِ قَولهِ في تعض طرقه: نما يُسَاكَرٌ)... انتهى. 


4 ع و ك ص ص ت 
٠‏ س ت 1 ٠ 0 0 ٠‏ کہ پا سو سح لو 8 شش 


م 


و 


ر ے 0 ف و 2 2 - 
هلوسم قال: «لا تشد الرّحال إ 


ص 


إلى تَكَانَةِ مَسَاجد: مَسْجِدٍ الحَرَام» وَمَسْجِدٍ 
ا ص 0 ه ) 6 1 2 
الأقصّئن. ومسحدى». هذا لفظ المخارى. 
rT‏ و ا 00 ا ده عر 8 عه ا 
ولفظ مُسلم: «لا تشدوا الرّحَال إلا إلى ثلاثة مَسَاحِدَ: مَسْحِدِي هَذاء وَالْمَسْحِدٍ 


الْحَرَام وَالْمَسْجِدٍ الأقصئ)27©. 


أ و و م ها ۰ 1 أ 1 0 2 ن 
ورّواه ابن ماجه في (سننه» من حَديث ابي سعيد وعبد الله بن عمرو بن 


20200 كر ھور لكر > قا ا 2 7 
العاص كته عن النبيت صَََِلنََُلتَهِوسَلهَ قال: «لا تشد الرّحَالَ إلا إلى تَكَانَةِ مَسَاحِدَ: 


إلى الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَإِلَئ الْمَسْجِدٍ الأقصَئ. وَإلَّى مَسْجِدِي هد . 


0) 

(0) أخرجه البخاري (۱۱۸۸» .)١145‏ ومسلم (415) وغيرهما من حديث أبي سعيد 
الخدري رَوَاتَةَعَنَهُ. 

(۳) أخرجه ابن ماجه )١53٠١(‏ من حديث أبى سعيد وعبد الله بن عمرو بن العاص ووَدَانَدعَتَط. 
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أ 


أ ور هه 5 و سے ے 2 ر ا م 
قال: «لا تشد الرّحَالَ إلا إلى ثلاثة مَسَاجِدٌ: مَسْجِدِي هَذَاء وَالمَسجر الحَرَام 


وَالْمَسْجِدٍ الأقصّمه)217. 


: بن أب بضر وَِوَإَدعَنْه: 


وفِي «الَجُوَّطَا) و«المسئد) واسنن لا ) عن بَصرَّة , 
1 و 
انه َال لأبي هْرَيرَة رنه وقد أقبَلّ من ور لو أَدرَكْتكَ قبل أن تحرج ليه لما 
حر حت و رَسسول الله اووس د حول" ا المَعلِىُ إلا إلى ثلاث 
مَساجد: الْمَسْحجِدٍ الْحَرَام؛ ومسجدي هڌا والمسجل الأقصئ». وقد رَواه الإِمَام 
ا الطَيالِيِيُ والبخار 3 في «التاريخ الكبير ؛ من حَدِيث أبي 
بصرّة TS‏ 3 2 
2 اماو لك 00 ت َ 
وفد تحصل من الفاظ هذه الاحاديث ثللاث صبَغ : النفيع» والنهيع. والحَصرء 
E 2‏ 2 ۶ 4 3 ب 2 ا 06 a‏ + 
وكل واحدةٍ من هذه الصيغ تفيد أنه لا يجوز السفر إلى زَيَارَة شيءٍ من القبور ولا 
المّساجد والأماكِن المُعَظْمَة سِوّئ المَساجد الثلانّة» وباجيِمّاع هَذِه الصّيّعْ الثلاثِ 
يَرْدَادُ المَنع شد والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (۱/ ۲۹۲) )٤۸۲(‏ من حديث علي رََإيَدُعَنَهُ وإسناده 
(۲) هو يَصْرةٌ بن أبي بَصْرةً حُمَيْل بن بَضْرةً الغفاري الشامي» قال المزي: «له ولأبيه صحبة؛ له عن 
النبي اووس حديث واحد: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد)»..». وقال الحافظ 
ابن حجر: «صحابى ابن صحابى» والمحفوظ أن الحديث لوالده أبى بصرة». اه. انظر: 
«تهذيب الكمال» (5/ ۱۹۰)» و«التقريب») (۷۳۲). 
(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» (۱۰۸/۱) ,.)١6(‏ وأحمد (7/5) (۲۳۸۹۹)ء والنسائى ))١570(‏ 
والطيالسى في «المسند) (۲/ 586) ))١5505(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير) (۳ وغيرهم 
من حديث أبى بصرة الغفاري راڪنف ر صححه الألباني ٤‏ الاصحيح الجامع) .(VTY1)‏ 
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وَإِذّا كان سد الرّحَالٍ إِلَى زِيَارَة القَبورٍ مَعصِية للت اهيوسا فما ذَنبُْ 
النَجِدِيّين إِذَا تَهّوا عن ذلك واعتَقَدُوه بدعَةَ وضَلالًا عن الصراط المُستقيم؟! فليس 
التجدِيُون بمُخطئين في َهيهم عَن الزيارَة البدعيّة» وَإِنّما المُخطِمٌ الاثم مَن أجارَّها 
وار كته E‏ سبو حورن N‏ تانق 


ا ع و كر عر ع لاس سس 


فلت د للك ولاف ا وا ا ال فوا 


رد r‏ رور 


عنه فانلهوا 


2 


2 


وتوا اه ناله سيد لقاب 4 [الحشر: ۷]. 
وأمّا تعظيم النبيّ صا دوس : فإن كان ذلك بمَا مر الله به؛ مِن طاعَته 
ومَحَبيه واحيرّامه وتوقيره واتباع أوامره واجتّناب تواهيهء فَذَلِكَ واجبٌ على 5 
7 مسلمء و جَمِيع المُؤْمِنين من التجدِيين وغيرهم عَلَىْ هَذَا المَذْهَب» ولس أحَدَ من 
مُومني هل نَج يُخَالِفٌ في هَذا؛ ضلا عن أن يَعَقِدُوه بدعَةَ وضَلالًا كما رَعَم ذلك 
المُصِنْف كَذْبًا وافِرَاءَ عَلّيهم. 
وإن كان تعظيمه صَأَدَ وسم بمَا نَّهَئ عَنهُ من الغْلّوٌ فيه وإطرَايِه كما أَطْرَت 
س یکی ب ت اتساد ور عِيدًا e‏ لَه في كك و 
e‏ لشت ر ومن اعتقد ذَلِكَ بدعة ا ست و انگ مَل 
تسوة التعصت الحهد تن عالترتن: فَمُرَادُه نهم هم قَرنْ الشَّيِطانٍ الْذِي 


U 
أخبر التب صاةعووسَار بطلوعه» وسيأتِي الجَوابُ عن هذا إن شاءً الله تَعالَى عِندَ‎ 


2< إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة 


ا د (+/17)007). «ولّمًا طَلَع قَرن السيطان بتجد). والله المستعان؛ وهو 
RN 2‏ الا 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وتان القع اناق OO‏ 


«رَوَئ الطَبَرانُِ في «الكبير» والحاكمٌ في «المُستَدرَك» من حَدِيثْ 
عبد الله بن الحارث بن جَزءِ الزبيدي قال: قال كول آل اا هوس : 


ت 


١سَيَكُونُ‏ بَعْدِي سَلَاطِينٌ الفتن عَلَىْ َبُوَابِهمْ كَمَبَارِكُ الإبلء لا يُعْطُونَ أَحَدَّا سَينَ 


إلا أَحَذُوا مِنْ دينه مل" . 


َسَلاطِينُ الفتن هم المَوجُودُون في هَذَا الحَصر لا مَن كان قَبلَهُم» بدَليل قَولِه 
صااا ىتە وس : «علىٰ واب كَمَبَارِكُ الإبل»؛ لذن هذا وَصفٌ السَّيّارات ومواقفهاء 
ولم يُوجد ذلك إلا في عَصرنا هَذًا عَلّى أبواب مُلوك الوّقتٍ الَّذِين هُم مَنسَاً الفيّن 
القاِمَة الآنّ في سار الأقطار الإسلاميّة كما هُوَ مَعلُوم. 

يويد لِك أيضًا: ذْكْرُه لبَعضهم ووَّضْفْه يوسا أصحَابه بالرَّصفٍ الّذِي لم 
يكن مَوجُودًا قبل وتنا هَذَا؛ : فرَوَئ الطْبرانق ذ في «الکبير» من مُرسّل عبد الله بن باح ٩‏ 


(۱) انظر: (ص59١).‏ 

(۲) أخرجه الطبراني كما في «جامع المسانيد» لابن كثير »)١5١/5(‏ والحاكم في «المستدرك» 
»)٦٦٦٥( )۷۳٤ /(‏ وغيرهما من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي 'َدَاتَدْعَنَ 
وضعفه الآلباني في «الضعيفة» .)۷۲١(‏ 

(۳) الصواب أن الحديث من رواية عبد الله بن ورّاح رََلنَهعَنَه وسيأت تنبيه المصنف بب 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ o-4 ٠‏ 


ص 


قال: قال رَ a‏ 6و : «توشك أن يو وَل هم الرُوَبْجِلُ يتمع لبه توم 
مُحَلَقَه أبن ب بيض قُمُصُهُم؛ َإِذَا أمَرَهُمْ , بشَىْءٍ حَضَرٌوا217. 

فالقومٌ المُحلقة أقفيتهم هم العصريون المتفرنجون N‏ الات 
تحت المَلابسٍ الإفرَنجيّة أيضَاء 000 أَقَفِييج قفِيتَهُم تسيا بالكمّار وهم التو 
ڪول سَلاطين الوَقتٍ أهل الفتن؛ أما كن كان قبل هذا القصر فلم بن فيهم وء 
كان انوي لاقن اوري عجارلا رن 


والجَوابٌ عن هذا من وَحَهِينِ: 


أ 
م 


ار 9 - 7 7 ر ° 2 2 ع 
أحدهما: ان حدیت عبد الله 3 الحارث بن جرع ضعيف جداء لان فى إسناده 
اسان ب غالبا قال الدا رَطَرِيٌ : «ضَعِيف مر وك)» وکذا قال الذهب وَالهَيثْمِيٌ: إِنه 
مروك وذَّكّره ابن جِبّان فقَال: «شيخ مِن أهل مصرّ يَقِلِبٌ الأخبار وروي عَنِ 
4 5 7 7 4 1 
الأثبات الملرّقاتٍ لا تحل الرُوايَة عنه إلا على سَبيل الاعتبّار). 
f ٠‏ 7 4 مه 4 9 TE i27‏ م هه 4 24 
وفيه -أيضًا- «ابن لهيعة) وهو ضعيف؛ وعلئ هَذا فليس هذا الحَدِيث بشيء 
ا 
ولا يعتد به. 
0 5 وى a‏ سام ۰ و أ 2 5 ام 
الوجة الثاني: لو قدَرنا صحة هذا الحَدِيث فهو عام لسَلاطِين الفتن في هذا 
امه 7 E‏ و ر 6 ر ا 4 وت 0 
الوّقتِ ولِمَن كان قبلهم من رمان بَنِي أمَية إلى يوم القَيَامَة» وليس فيه ما يدل على 


١” /5( و( مجمع الزوائد)‎ »)٤۳۹ /0( أخرجه الطبراني كما في «جامع المسانيد) لابن كثير‎ )١( 
من‎ )504( e للهيثمى» كما أخرجه عن الطبراني أبو نعيم في «معرفة الصحابة»‎ 
.)07 57 5( حديث عبد الله بن وراح ية وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ 
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7 وو 2 ر چ 04 مه 00 و - 

أمّا استدلال المُصنف على ما ذهب إليه بقوله: «عَلَىْ أَبُوابِهِمْ كمَبَارِكِ الوبلٍ», 
وأنَّ ها وصفُ السَّيّارات ومَواقفها عَلَى أبواب مُلوك الوّقتِ؛ قَهُوَ استدلالٌ فِي غاية 
الخد وة د لبس ني الال :وبين السكار ات كن الما 

وأيضًا: فاته قال فِي الحَدِيث: «الْفِئَنِ عَلَ أبْوَابهِمْ كَمَبَارِكُ الإبل» والمَبارك: 
آثارٌ الإبل في الأرض لا أجسامٌ الإبل» والمَعتى: أن الفتنَ على أبوابهم كَثِيرَة تشبه في 
2 2 ت و و 2 7 ¢ 0 ر - 
كَثرَتِها آثارٌ الإبل التي تناخ عِندَ أبوابهم» ولو گان الأمرٌ عَلَىْ ما دَهَّب إِلَيهِ المُصئف 
لقالّ: عَلَى أبوابهم كالإبل الروك أو الإبل المُناحة. 

أمّا الحَدِيث الآخر الذي ذَكّره المُصئف عن عبد الله بن رَباح؛ فصوابه: 
«عَبدٌ الله بن وَرّاح) براء ثقيلة ثم حاء مهملة» هَكَذا ضَبَطه الحافظ ابن حجر فِي 
«الإصابّة)7١2.‏ وخ معلوة فى الميكابة فك رده صا ولس شر قل. 

وقد ظَهّر مصداق حديثه ِي زَمَنْه بل ف فيه فيه تفسه» وي جَرْءٍ بن سهّيل 


ك اس سو < وہ 


e 0‏ = |6 ومر ك -ه مل هب فو اله 5 في حلت 
فوس قال: «يُوشِك أن ال وجل قيمع فيجتمع إلبه ليه قوم محَلقة 


ام م 

هه 
ل 
آل 


صله 
ره 2 ووو رسا لير ه 8 ا 1010 ےر ت 
اقفيتهم» بيض قمصهم. فإذا امَرهم ب نْء حضروا)» م إن عبد ال بن قراح ولي 


ا هى ,م ا 0 3 و ا TT‏ د 2 و ٠‏ 5 
0 الول ل ل ا شق فكان 


1 م ا ر2 عدي , و 

إدا أمَرَهم بشىءِ حضروا فيقول: صدق الله ورَسوله. رَواه الطبراني» قال الهيثويٌ: 
و 

«ورجاله ثقات). 


.)277/)1١( 
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وعن جبَير بن نقير -أيضًا- قال: قال ابن حوالة رََوَآمَدُعَنْهُ: كنا عند رَسُول الله 
وسل فشكا إِلَيه الولو السيءِ» فقَالَ المي 0008 
رو واف لأا ايء َف عَليُمْ ن لیب وا لا برا هذا الم ر فيكم حت 

فسح لَكُمْ جنل بالشام» وَجُندٌ اراق ود يمن حت بطي الرَّجُل المائة قيَسحَطها» 
قال a‏ حَوالَة: ومَتّى تستطيع الشَامَ مع الروم دات القرون؟ فَقَالَ رَسُول الله 
صالە دوسا : ا وَيَسْتَخْلِفُكُمْ فيا حى تَظَلَّ الْعِصَابَةُ مِنّْهُمُ البيض 
مضه الْمُحَلَقَهُ أفَاومُب كال كتيل ازريم ا وتء رة 
إن بها اليَوْمَ رجالا َم أَحْمَرُ في أَعيْنِهِمْ مِنَ الْقِرْدَانٍ في أَعْجَازٍ الإبل». رَواهُ الطَبَرانيُ 
بإسنادينء قال الهيّمي: جال أحدهما جال الصّحيح غَيرَ صر بن عَلقَمَة وهو ثْقّة. 

وقد رَواه البَيمَقَيُ بتحوه ودَادَ: قال أبو عَلقَمَةَ نَصرٌ بن عَلقَمَة: سَمعت 
عَبِدَ الرّحمّن بن جُبّير بن مير تقول: فعَرّف أصحَاب رَسُول الله صَأَلَمعَلتوسَ1ة 
َعْتَ هَذَا الحَدِيثِ في جَرْءِ بن سيل السلّمي» وكان عَلَى الأعاجم في ذلك 
اماد نا تعر انين اميد تَظروا إِلَيِهِ وإِلّيهم قيامًا حَولّه فيَعجَبُون 


لتئعت 


5 


93 لنعت رَسَول اللّه صاانهُ اووس فيه 4 وفيهم. وروا ابن عساكر ِي «تاريخه). 
نايت بن قاسم فون «الدلائل» بتحوه ورادا بَعدَ قوله: «وكان عل الأعاجم: 
«وكانٌ أَسوّدَ قَصِيرًاء فَكَانُوا يَرَون تِلكَ الأعاجم وهُم حَولّه قيا لا يَأَمْرَهم بشيءِ 


الافكلوهة فتكتيون من هدا ال 
الطبراني كما في «(مجمع الزوائد» ۲۱۱/0 )5١11-‏ للهيثمي» وار بن عساكر في "تاريخ 


مشق» /١(‏ 5/ا-1/0) من حديث عبد الله بن حوالة وََكَاَنَهَعَنَكُوغيرهما. وانظر: «الصحيحة» 
(/69/1؟١).‏ 


تح هله ١‏ .. ا ا 


وني هذا الحَدِيث والذي قبله رذ لِمَا دَمَبٍ إِلَهِ المُصنف في معت حَدِيث 
عبد الله بن وَرّاحٍ كنف وأنَّ المُرّاد به العَصْرِيُون المُتَمَرْنِجُون الّذين يَلبَسُون 
اللعصى لتك امقس لاقل ترف ن أَقفِيتَهُم تَسَبّها بالكفار. 

وفيهما -أيضًا- رد لقَوله: إن الصف المَذكُور في حَدِيث عبد الله بن وَرَّاح 
نة لم يكن مَوجُودًا قبل وَقينا هَذَاء وأنَّ مَن كان قَبِلَ هذا العصر لم يكن فيهم 


وفِي صفحة :)٥۲(‏ 


مر 


ذکر المت إنشاء دول اليَهود. وان دَولَتَهُم إِنّما كوتها لهم الإنجليز 
والاأمریکان. وا لله تعالّئ أخبرٌ بدَّلِك فِي قولِه تعالّی: 9# ضرت لهم ألذلة أ ما 
ُقَمُواأ إلا بل من الله وبل من | الاس [آل عمران: ۱۱۲] قال: فالحَبل هو العهد 


والسّبّبء والنّاس هُمُ الإنجلِيرٌ والأمريكان. 
ثم ذكّر أن الي اال 6دوس أشار ل ذلك في حَدِيثِ مُعاذِ السّابق قريبًا؛ 
a‏ ١عْمْرَانُ‏ بَْتِ الْمَقَدِس حَرَابُ يشرب ٠...‏ اديت 
قال: «وبّيت المَقَِس ما عمّر تمَام العِمَارَة إلا بَعدَ إِنشَاءِ دَولَةٍ اليَهُودٍ). 
والجَوابٌ عن حَدِيث مُعاذٍ وكلام المُصف عَلَيِهِ قد تقدَّم قريبًا في صَفحَة 
2١0080(‏ فليّراجع. 


)١(‏ انظر في هذه الطبعة: (ص ٠ ١‏ ومابعدها). 
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2 ب‎ ET O 
وأمّا قوله: إن الناس الذين قال الله تعالئ فيهم: #وحبّلٍ مّن‌التاس# هم الإنجليز‎ 
والأمريكَان؛ فَهُوَ من القول فِى الة قرآنِ بمُجَرّدِ الرَأي» وذَلِكَ حَرامٌ.‎ 


وجوابه: أن يُقال: إن الاي عامّةٌ ِكَل مَن كان اليَهُود تحت ولايتهم في قَدِيم 
الدهر وحَدِيثِهه من مُلوك اليُونَانٍ والرُوم ا ي فيما قبل الإسلام ثم ملوك 
المُسيمين بعد دلگ وعَيرهم ين مُلوك التصار الذي كانت طأوايفت الود عندَهم؛ 
نهم بعد صرب الذَّلَّة عَلَيهم لم ونوا يمون إلا بحَبل من الله؛ وهو عَقَدُ الذَّمّ لهم 
1130090 

ولِيسّت الآيَةُ نازِلَةَ في الإنجليز والأمرِيكَانِء ولا خاصّة فيهم, كما تَوَهَّمَه 


ت 


المصنف. 


وفى صفحة ٥ ٤(‏ - ه ه): 


الس صا اوا : :ل ا ان الي ارين َلَن من تاو گالاتاء ب 0 
الآگلق حتی اتی مر الله وَهُمْ كَذَّلِكَ)217. 
وام از ين قال الت اووس : لفات لْمُشْرِكِينَ حت حت يُقَاتِل 


بقِيَكُمْ الد جال عل تهر لزه نسم شريه وَهُْ َر(" قال: «وهَدًا قد 7 د تَحَقَق الآن 


600 أخر جه الطبراني «(المعجم الكبير) ل ۲/ (V0 £( ("1V‏ وغيره من حديث مره البهزي. قال 
الألباني: «منكر بهذا السياق». انظر: «الضعيفة» (5795). 
(۲) أخرجه الطبراني كما في (مجمع الزوائد» (/1/ 5/8 1- عر سن سويت عن نيت بن 


225 إيضاح المحجة في الرد عل صاحب طنجة cB ET EF TET E EE‏ 
في المصريّين مع الإنجليز والفَرَنسِيّين واليَهُودٍ والأمريكان». 

ثم ذَكَر تَخبيطًا كثيرًا حاصله: تأييدٌ ما ذَهَب إِلَّيهِ مِن أن الوصربّين هُمْ الطَائفٌة 
المَنصُورة: اتهم هُم الْذِين يُقَاتَُونَ الدّجَال وجُندَهُ اليهود. قال: «وفِي هدا بشارَة لَهُم 
بالإيمانٍ والعصمَةٍ من فتتة الدَّجّالء وأنَّ الله تَعالّى سيُظهر لَهُم كَرامَة وهي كَلامُ 
الشَّجّر والحَجَر مَعَهُم فقول الشَّجَّر والحَجّر للمُؤين: يا عَبِدَ الله هَذَا كَافِرٌ وَرائي 
تَعالَ فافتله. قال: والمُؤمِن من جَيشٍ مِصرّ والاتّحادٍ العَربِيَ؛ فدلٌ عَلَى بَقاءِ إيمانهم 
في ذلك الوّقت» ون فِتتنّه غَيرُ ضَارٌةٍ بهم إلا مَن شَاءَ الله خذ لا نه . 

والجَوابٌ عن هذا من وجوه: 

أَحَدُها: أن يُقالٌ: ليس الإيمان بِالنَّحَلَي ولا بالتَمَنّي» ولَكِنْ ما وَقّر في القلوب 
وصَدَقَنْه الأعمال» وإذا عَرَضْنا أعمال الكثيرين مِن المصريّين الآنَ على ما يمر به 
الإيمان ويقتضيه وَجدنا ينهم وبين الإيمان كما : بين المَشرق والمّغرب. بل أَبِعَدَ مِن 

الوّجهٌ الثاني: أن الطَائِمّة المَنصُورَة هي الفِرقَةٌ النَاجية من النَّلاثِ و سين 

رقف وقد شيل ان صل الاير عن الفرقة الذاجية. : من هم؟ فقال: «هُمْ مَنْ كَانَ 

عَلَْ مل ما آنا عَلَيِْ الْيَوْمَ وَأَضْحَابِي)! ان 
الطّائفة المَنصُورة غايّة البُعده وذَّلِكَ لمُخالمَتهِم لمنهّاج الرّسُول اهيوسا 


صريم» وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (5705). 
)١(‏ أخرجه الترمذي »)۲۹٤١(‏ والمروزي في «السنة» (04) وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو 
َجَدَلَنَدَعَنَهُ. وفي الباب عن أنس بن مالك وغيره. وانظر: «الصحيحة» (۳/ 7275). 
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وبُعدهم عمًا کان عَلَيِهِ هُوَّ وأصحابه غاي يَهَ البعد. 


وبيان ذلك من وجوه: 
1- أَحَدها: 92 اللّه تَعالّ بَعثْ ل اه اووس اا حك وا بمحقى 


الأوثانٍ وجَّميع المُعتقمّدات التي يَتعَلّق بها المُشركُون من دون الله تَعالّى؛ وقد حالف 
في القبور غُلْوّا عَظِيمًاء واتحَذوا كَثِيرًا منها أوثانًا تَعبّدٌ مِن دُونِ 


المصريون هَذَاءٍ فعَلَوًا ف 
الله ولاسِيّما مَشهد البَدَويٌ ومَشهد الحسين والرّفاعِيٌ والدُسِوقِيٌ والحَبَن ونَفِيسَة 
ورّينَبَ وأمثالهم مِن المُعتَقَدَين المَعبُودِين من دون الله. 


وقد رَأَيت في تعض الصحُف المصريّة به مذ سََواتٍ أن ار لوي في بوم 
مَولِدِه بَلَغوا حَمِسَمِائَةِ لف تقريبًاء وأنَّه تَرَوّج في ذلك المَجِمّع عَشَّرَةٌ آلافٍ تقريبًاء 
وختن فيه من الأطمَّالٍ أكترُ من ذلك يَرجُون بدَّلِك البركة من البَدَويٌ» وها هو تفس 
صَبَأَلَتَهْءَلووسَلَرَ بمحقه ومُجاهّدة أهله. 


ما بعت الي 
شي الإطالة ك1 
دون فيها ف ا وما يُصر فونه 5 ا من 


ا 


الواضع. الى + 
حفاص ال يه والألوهيّة. 

-١‏ انيها: أن المصريّين قد تبذُوا حك الشريعة راء طّهورهمء واعتّاضوا عَنا 

ن الوضعية بي ی ين کی ار والجاهلية ورَعموا أن الحكم 

ا وأضرابهم» وقد فا الله 


مھ لک هرون ل [المائدة: :64[ 


ت 


بالقوانين 
بالشرِيعَة يُوخرُهم عنٍ n‏ ول 
er‏ و 0 

بما آنزل الله فأؤلتيك هم 


تعال: و SEE‏ 
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وقَالَ تعاليل: 9و وَمَن لر حَحكم يما ما أنزل اله فأولتيك هم الظلمونَ 4 
[المائدة: .]٤٥‏ 


لس ىو 


ثَالٌ تعال: ومن لر کم يمآ آنل آنه دَأوْلكِيِكَ هم لفوت 4 

[المائدة: .]٤١‏ 
وال تعالى: « اک ماهو بود ومن خسن ِنَأ حَكمَا لقو يوون 

[المائدة: .]6٠‏ 
وقال تعالئ: # فلا وَرَيْكَ لا منوت حو د يحكموك فما و هرت 


لا جد واف أَنفسهم حرجا ضما فَصَيْت وَتسَلْموأ ليما € [النساء: .]٠٠‏ 


ل ارو 


۳ تَالثها: افتِتائّهُم بالاشيراكيّة الحَيئّة التي د تَرّعها لَهُم الشْيُوعِيُونه وعم 
ES‏ من دين السلا وهي مِن أعظّم الظّلم لني حَرَّمّهِ الله تعالّ في 
تابه وعَلّی لِسَانِ رَسُولِه صاة وسا . 

-٤‏ رَابعُها: قتالّهم لأهل اليمَن بعر سَببٍ شَرعِيٌ» وصَربُهُم بالقنابل» وإِلقَائِها 

0 20 7 . ع‎ e aR 1 f 
-ايضا- على المستضعفين شي القرّط من شيوخهم ونسَائهم واطفالهم. وهدا من‎ 
أعظّم البّغي والعُدرَانٍ.‎ 

ه- حَامِسُها: تَركُهُمُ للأمر بالمَعرُوفٍ والنّهي عَن المُنكر بالكلية 

5- ساوشها: تقليدهم لدُوّل الإفرنج» واتباعٌ نيهم حَذْوَ التعل بالتّعل في كَل 
شيءِ حت في قبائجهم ورَذائلهم. 


17 سَابعها: انتهاکهم لكثير مما حر u‏ مه الله ورسوله» SET‏ 
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شا وظَهّر عِندَهُم من بار الإثم» ولا حاجَة إِلَى تفصيل أنواع ذَلِكَ؛ إذ لا فائدّة في 
رها وهي مَعلومَة عِندَ گل عاقل تبيه 000 

ودا کان الأمرٌ كما ذَكَرْنا عَنهُم -مع أنه أعظَمٌ مِّا ذَكَرْنا بكثير-وغلم أَنَّهُم 
عدون غات اللعن عا كان عله ال سوال 12 ووسر وأصحَابه» فَهّل يَقول عاقِلٌ 
بعد هَذَا: نهم هم الطَائِمّة المَنصُورَة؟! 

كلاه لا قول هذا عاقل» وإِنَّما يقوله مَن أعمَی الله تصير 


الوَجةُ الثالث: أنَّ المُصِئف تقض ما ادَّعاه ذ في المصرئين؛ فقا في صَفحّة (85) من 
كتابه ما نْصه: ((وبسَبّب هو لاء الملاحدة المارقين نتشر الكفرٌ والإلحَادُ حتوا بين طلبة 
ولم ان فصَاُوا كر من طُلبة المداررسء والح ين وس عَولاء اناوه يا لم 
وعَمَلا بدعايتهم وصارٌ مَعهَّدُ القَرّويّين مَعهدًا للإلحَادِ و الكفر الك وتحارية الدراة 
والسخرية من العقائد الإسلاميّة» والاستهانة بالدين وا الحَلق صا وسل م 
نعلي ار الملاحدة و اهر الكتارء د ماروا رن المد رسن أن يَسِيَدلٌ بالقرآن 


أو يَذَكْرَ التب ص يورام باسم EID U ul‏ 


فقط؛ بل صَارَ المَدَرّس منهم يُنادِي بأن كوهد إلى أن دِينَ الإسلام عير صحيح» وأنه 
حر في عَقِيدَتَهه في أمثال هَذَّا مِمّا هُوَ مُعروف. 

ما الصّلاة؛ فَهُم أَِعَدُ النّس منهَاء وهي أَبِعَضُ شيِءٍ ٳليهم» ومَكذا کان حال 
اة الأركّر بالّبّة إلى الصّلَاق فحنت تَرَئ الاس يصون وهم يَأكُلُونَ ويَمرحُون 
وتو خون :وت I‏ 


فانْظَرُ إِلَى ما ذَكَره عن طَلَبَةِ الأزْمَر من تضييع الضّلاة والاستِحمَافٍ بِشَأْنِهَاء 
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ال کک 7 ا gg‏ 2 
إذا كان هذا حال الطلبة فما الظن بغيرهم؟! 
و ے اھ ر e‏ م رق ع و رم ے ا 07 و م 
وقد ثبّت عن النبع صَإؤْلدَمْعَلِتَهِوَسَلُمَ أنه قال: «بَيْنَ العبد وبين الكفر ترك الصلاة). 
٤ 0‏ ر ع 7 2 7< 0 7 ١‏ 
ر الِإِمَام أحمّد ومسلم وأهل السنن وغيرهم من حَدِيث جَابر بن عبد الله 


تھا وقال الثرمذئ: «هَذَا ت حَسَن صَحِيح). 

ولّفظ مسلم: (بين الرَجَلٍ وبين الشرك رالكفر رك الضّلاة)217. 

وروی الومَام أحمّدٌ وابنة عبد الله والتَرَمِذِيٌ وَالنْسائَيٌ وابن مَاجَهُ والدَارَقَطبِنٌ 
والَجُرّي عن بُرَيدَة نة قال: قال رَسول الله صالةيَهوسآر: «الْعَهْدُ الّذِي بيت 
وَببْنَهُمُ الصلاة؛ فَمَنْ تر گها فَقَدْ كَفَرَه. قال الترمڏي: «هَذَا حَدِيٿ حَسَن صَحِيح 
غريب») وصَحّحَه -أيضًا- ابن حبّان والحاكم ووافقه اذهب في «تلخیصه»". 
والأحاديث في تكفير ارك الصلاة كثيرة جداء ولّيس هذا مَوضِعَ ذِكْرِها. 


وقال عَمَر بن الطاب ووَدَلَبَُعَدهُ: «لا إسلامَ لمن ترك الصَّلَاةَ) وفِي روايّة: «لا 


ge 


0 0 ت ا 
حَظ شي الإسلام 0 ف الصلاة»). روا مالك و 
وَالآنَارُ عن الصّحابَة في تكفير تارك الصّلاة كثِيرَةٌ جذاء ولیس هذا مَوضِمَ ذكرها. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۷۰/۳) »)٠٥۰۲۱(‏ ومسلم (۸۲)». وأبو داود (5717)» والترمذي 
69 النسائي (555)» وابن ماجه )١١1/8(‏ وغيرهم من حديث جابر رنه 

(۲) أخرجه أحمد )۳٤٣٣/٥(‏ (۲۲۹۸۷)». والترمذي ,)5575١(‏ والنسائي (۳)» وابن ماجه 
(۱۰۷۹)» والدارقطني في «سننه» (۲/ )۳۹٩‏ (1751)» وابن حبان في (صحيحه) )۳۰٣١ /٤(‏ 
.)١1554(‏ والحاكم في «المستدرك» )١١( )٤۸/١(‏ وغيرهم من حديث بريدة َوَلنَهْعَنَةُ 
وصححه الألباني «المشكاة» (01/5). 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» (۱/ ۳۹) )0١(‏ وغيره عن عمر وَدَلَنَهَعَنَهُ به» وصححه الألباني في 
«الإرواء» .)5١9(‏ 
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وَإذَا كان طآبة الأزهَر قد 


ضاعوا مود عَمُودَ الوسلام وأَعظَمَ أركانه بعد الشهادتين؛ 


عل يه س 


فهم لِمَاسِوّى ذلك مِن شعائر الا و 
وقد رَوَئ مالِكٌ في «المُوَطًأ»: :أن عُمَرَ بنَ الطاب کک نة كتب إلى عمَالِه : 
أموركم عِندِي الصّلاة؛ من حَفْظَّها وحافظ عَليها حَفْظٌ ديته» ومن صَيَّعَها فهو 


ورَوَئ 5 ن في «الحلية) من طريق الأوراعِيٌ قال: « کت عكري 
عبد العزيز -رحمه الله تعالّئ- إلى عمَّالِه: اجتنبوا الاشْتِغَالٌ عتد حضرَةٍ الصَّلَاةَ فمن 


أضاعها فهو لِمَا سِواهًا مِن شعائر الإسلام سد تَضِبِيعًا(2). 


و إِذا علم هَدَّا؛ فمن أبطّل البَاطِل أن يُقَالَ فِيمَن أضاعً الصلاة واستَخَّف بها: 
إلّهم هُم الطَّائِفّة المَنصورة! 

وقال المُصنف ںو ااا 
المصريّة وعالِمُها السيخ مُحَمّد بَخيت' قَال: لما قامَت الحَرَكة الوَطَييّة عَقَب 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» )5/١(‏ (5) وغيره عن عمر رََوَلَنَدَعَنْةُ به وضعفه الألباني في 
«المشكاة) (86مه). 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )7١7/6(‏ وغيره عن عمر بن عبد العزيز. 

(۳) محمد بَحِيت بن حسين المُطيعي الحنفي: مفتي الديار المصرية» ومن كبار فقهائها. ولد في 
بلدة (المطيعة) من أعمال أسيوطه. وتعلم في الأزهرء واشتغل بالتدريس فيه» وانتقل إلى 
القضاء الشرعي سنة (۱۲۹۷)» واتصل بالسيد جمال الدين الأفغاني» ثم كان من أشد 
المعارضين لحركة الإصلاح التي قام بها الشيخ محمد عبده» وعين مفتيًا للديار المصرية سنة 
(1**6 - ۱۳۳۹ه) (۱۹۱۲ - ۱۹۲۱م)» ولزم بيته يفتي ويفيد إلى أن توفي بالقاهرة سنة 
(1765١ه).‏ انظر: «الأعلام» للزركلي (5/ .)٠١‏ 
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الحرب العُظمَئ السَابقة» واتحَد مَؤُلاءٍ المارقون مع الأقباطٍ لِيُطالِبُوا بالاستقلال گان 
مَقَرّ اجتِمَاعِهم وقَطبُهُّم الجامعَ الْأَزْمَرٌ وينه كائت تَنَظّم المُظاهَرَات فكان يَعمْر 
بالأقباط. والمقين عه ق إلى المنبر خطباءَ ء مناوبة مع المصريين. 


قال: وذَاتَ يتوم كان المُسَمّى مُصطفى القاياتي'“ -وهُوَ ِن المُدَرّسين في 
الأزهر- هُوَ القائل: إن سعدا أَفصَلَ من الت صا ا کی 
الي EKEN‏ حاضرًا مَعَهُم؛ فا 
الصَّلِيبَ ووّضّعه في محراب الأزهرء وقام -لعته الله!- خطيبًاء فدَعَا إلى اتحاد 
الإسلام والتصرَانية القبطِيّة؛ ودَعَا الحاضرين إلى صَلاة ركعتين جَمِيعًا -مع وَضْع 
سرون البو ار كن كل ناته كا انر اا 
رَعمه؛ لَعَنَّه الله تعالّول!». 

تال المصئف: «وقد سَاهَدَتَ ا من اجتمَاعاتهم في الأزمّر وخطبهم؛ فكان 
الأزمّر يَكُون كأعظم سُوقٍ مُحتَلِطَا باليُودٍ والّصارَئ والمَلاجِدَة والمَسَقَ والخطباء 
مِنهُم يعون المَنابرٌ واجدًا تلو الآخر). انتهی گلامه. 


و إِذًا كان الجامِعٌ الْأَزَمَرٌ -الّذِي هُوَ قطبُ العلم والدّينِ عِندَ اليصريّينء والّذِي 


)١(‏ مصطفئ بن أحمد بن عبد الجواد بن عبد اللطيف القاياتي: من رجال الحركة الوطنية بمصر. 
ولد في القايات (من قرئ مغاغة» بمصر) وتعلم بالأزهر. ودرّس الأدب فيه ثم في الجامعة 
المصرية القديمة. وقيل في وصف (أماليه) في كلا المعهدين: إنها كانت مرجعًا ثقة» فلعلها لا 
تزال مخطوطة. وشارك في الحركة الوطنية» فاعتقل وسجن عدة مرات أولها سنة )١919(‏ 
وانتخب (نائبًا) ثلاث مرات متعاقبات. وكان خطيبًا لتا جريئًا. توفي في القاهرة سنة (57 ١7‏ ه 
= ۱۹۲۷ م) ودفن في القايات. انظر: «الأعلام» للزركلي (۷/ ۲۲۹). 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ه 
هو المَوضِعٌ المَرمُوق المُحبَرَم عِندَ الهصريّين وعِندَ غَيهم من الذّوَل الإسلاميّة- قد 
انتكس إلى هَذِه الحالة السّييّة الي ذكرها المُصّف عن مُساهَدَيِه ومُشاهَدّة شَيِخْه 
مُحَمّد بخيت؛ فكّيف يَصِحّ مع هَذَا أن يُقال: إِنَّهم عَلَى الإيمانء وإِنّهُم الطَائمة 
المَنصٌورّة؟! هَذًَا لا يمول مَن يَعلّمُ ما يَقُول. 

وقال المُصِنّف -أيضًا- في صَفْحَة (۱۰۸ )٠١۹-‏ ما نَّصّه: «وقّد تبَذت الدّولَة 
التركية أواخرَ أيّام إسلامها الحُكم بالفقه الإسلامي المَأخوذ مِن الشريعة أو مِن 
القواعد المَنسُوبة إِلّيها عَلَىْ الأقل» وصارت تَحَكُمْ بِالقَانُون المَأخوذ عن الأنجاس 
الأرجاس الَّذِين قال الله فيهم: إن هم إلا لعي بل همسل 4 ا 44و ات 
ذلك في بلادها والبلاد الي كانت تحب حُكها -ومنها: الدَّيارُ المصريّة -؟ فإِنّها ول مَن 
أَسّست المّحاكم الأهليّة» فكفرّت بِذَّلِكِ كفرًا صُراحَاء في حال اذعائها الإسلام 
وحِمايَةِ حِمَاه ووجودٍ الخلاقة الإسلاميّة فيهاء قبل أن تعلن الكفرٌ والانسِلاحَ مِن 
الإسلام). انتهی کلامه. 

فانْظُر إلى تكفيره الدَّولّة التركيّة لما حَكّمت بالقوانين وتبّذت الحُكم 
بالشَّرِيعَة المُحَمَّدِيّة وَراءَ ظّهورهاء وانْظْرْ إلى كيه للوصربّين بالإيمان» وأنّهم 
هم الطَانقة المَنصُورة! مع نهم قد حَكموا بالقوانين وتبذوا كم الشّريعة راء 
ظهورهم. وهذدًا تَناقضٌ قبح واتباعٌ للهٌوئ. ونَظَرٌ إلى الأتراك بعَين البَصِيرّة وإلوا 

ويَلرّمْه أن يَحَكم في عق الوضريين بما حَكَم به في حى الأتراك» لاتحاو 
سَبب الحُكم في كل من الدَولتَينِ وإن لم يَفعل فَهُوَ دال في حُكم هَذِه الآية: 


i © © © © © © © e 


م رج 7< م 2 


لمان ا 
الوّجةٌ الرّابع: أن الطَائِفة المَنصورة هُم أهل السّنّهَ والجَماعَة. 
وجَرّم البُخَارِيّ في (صحيجه) 17 أَنَّهُم أهل العلم. 
MS‏ 6ت £ 2 TE dd‏ ا ا ال رع 
وقال ايضا: «باس: قول الله تعالى: © وَكُدَلِكَ جعلتلكج أمّه وَسَطا * 
[البقرة : ۳ وما أَمَر التي صا م وهم أهل العلم». 


وتال التَرمِذِيّ في «جاميه»: «قال مُحَمّد بن إِسمَاعِيل: قال علق بن 
المَدينِيٌ: هم أُصحَابٌ الحديث». 


وا و ا e‏ 


وبوّب عَلَيهِ ابن حِبّان في ١صحِيجه70"‏ فقَّالَ: (ذِكْرُ إِثبَاتِ النصرّة لأصحَاب 
7 ا م لقص 0ت اس ل اسن 
الحَدِيث إلى قِيَام السّاعة...2 ثم ساق ما يذل عَلَى ذَّلِكَ. 
كال ان ارو RAR‏ كف اك لم قا ها الكديكت زد 
وقال يزيد بن هارون” ٠‏ واحمّد بن حنبل: «إن لم يكونوا اهل الحَدِيثِ 
َ 7 و 
ادری من ها رَواهُ عنهما الحاكم في «علوم الحديث»(. 
(۱۰۷/۹4()1). 
.(€A0/) (۲)‏ 
(1/()۳(. 
)٤(‏ هو يزيل ١‏ بن هارون السلمي» > أبو خالد الواسطي» روئ عن شعبة بن الحجاجء وعبد الله بن 
عون» وغيرهما. روئ عنه عمرو الناقد.» وخلق. ثقة متقن عابد من التاسعة» مات سنة ست 
ومائتین وقد قارب التسعين. انظر: «تبذيب الكمال» (۳۲/ .)551١‏ و«التقريب» (۷۷۸۹). 
(0) انظر: «المحدث الفاصل» (717)» واشرف أصحاب الحديث» (ص5 527 ۲)» و(معرفة علوم 
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E et‏ .0# 3 ر e‏ ا و س تر 0 2 ا ج ره سس سمس 
وقال القاضى عياض : «إنما اراد احمّد اهل السنة والجماعة ومن يعتفد مدهب 


ا 


هل الحَديث2176. 


وعن على بن المَدينيٌ رواية: أنَّهُم العَرّب("2 وَاستَدَلٌ بحَديث: «لا يرال اهل 
الْعَرْبِ ظَاهر e‏ قوم السَاعَةٌ». 


قال: «والمرّاد بالعَزب الدلو؛ أى: الْعْر ف لأنّهم اسا PD‏ أ 


ا ا ری صر 
غيرهم). ذكره يَعقوب بن شيبة» وتقله عَنهُ صاحبٌ «المَشارق»“ وغَيره. 
م لد م ے 
قلت: ويُوّيّد ذَلِك ما رَواه ابن مَاجَهُْ من حَدِيثِ أبي أمامّة الباهلت يڪن 
وسَيأتِي ذكرٌه قريبًا إن شاءً الله تعالئ. 


6 5 -(60). و 1ك 01 1-6 SS‏ 5 2ء ٠‏ اك 
وقال النووي 7 !اد أن هذه الطَّائفَةَ معرفة بين ل عن الوا المؤمنين» منهم 
3 ا 2 2-0 َ« 5 
شجعان مقاتلون» ومنهم فقهاء ومنهم مُحَدْئُون ومنهم رها وامرون بالمَعررّوف 
3 » وس الى ¢ 3 ٤‏ ا 1 1 0 ٠‏ 
وناهون عن المنكر» ومنهم اهل أنواع أخرّئ من الخير» ولا لزم أن يُكونوا 


الحديث» (ص۲)» و«الحجة في بيان المحجة» »)۲٦۳ /١(‏ و«إثارة الفوائد المجموعة» 
»))۸۲-۸١ /١(‏ وانظر أيضًا: «السلسلة الصحيحة» .)٥٤١ /١(‏ 

.)٦۷ /١۳( انظر: «شرح النووي على مسلم»‎ )١( 

(۲) انظر: «المسالك في شرح موطأ مالك» (٥/١۲)ء‏ و«إكمال المعلم» (١/۸٤۳)»ء‏ و«مطالع 
الأنوار عل صحاح الآثار» »)٠١١ /٥(‏ و«التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (۸/۳٤۳)ء‏ 
و«فتح الباري» (۳/ 46(. 

(۳) أخرجه مسلم )١475(‏ وغيره من حديث سعد بن أبي وقاص وووَإنَهُعنَه. 

(5) «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياض (۲/ .)٠١١‏ 

(5) انظر: «شرح النووي على مسلم» .)117//١117(‏ 


ر إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة 


a‏ مُتَمَرّقين فِي أقطار الأرض». ا 

وقد اختَلِفَ في مَحَل هذه الطابة: 

فتَالَ 3 5-8 «إنّها تكن في بيت المَقِسٍ) كما رَواه الطَبَرانِيُ من حديث 
م تَهعَنَهُ: قي : يا رَسُول الله» أين هُم؟ قال: ١بِبَيْتِ‏ المَقَِس»'. 
واا يََالنَدُعَنْهُ: كَنه: هم بالشام». 


VEER 


امقس دائِمًاء بل قد تكون في مَوضِع آخَحرَ في عض الأَزمئة م( ). 


َال الشيحٌ عَبدٌ الرّحمَن بن حَسَن ابن الشيخ مُحَمّد بن عَبِدٍ الوَهّاب رَجمه الله 
GG O‏ اتوي و ا رالا 
يُعرّف فيهم من قا بهذا الأمر بعد شيخ الإسلام ابن تَيمِية وأصحابه -فِي القَرنِ 
السّابع وأَوَّلٍ الثامين-؛ فإنّهم في رَمانِهم عَلَى الح يَدعُون إِلَي ويُناظِرُون علي 
ويُجاهِدُون فيه» وقد يَحِيِءٌ مِن أَمثالهم بَعدُ بالشام مَن يَقُوم مَقَامَهُم بالدّعوّة إلى الحَقّ 
والتَّمَسّك بِالسّنّة؛ والله عَلَى کل شَيءِ قَديرٌ. 


س 


واا بويك هذا أن أهل الكل والس فى ركن الأئكة الأريّعة وتوافر الكلماكء فى 


ذلك الزَّمانِ وقَبلّهِ وبَعدّه» لم يَكُونوا في مَحَلّ واحِدِء بل هُم في غالب الأمصار: في 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۸/ )١55‏ (77147) وغيره من حديث أبي أمامة 
يَِلَِدْعَنَةُ. انظر: «الصحيحة» (5/ 0919). 

(۲) أخرجه البخاري (37151) وغيره من طريق مالك بن يخامر عن معاذ رَوََلبَُعَنَهُ. 

(9) انظر: «فتح المجيد» (ص ۲۷۸). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © و 
السام مِنهُم أَيْمَّتَ وفِي الحجازء وفي مصرّ وفي العراق» واليَمَنء كل عَلَى الحقٌء 
يناضلُون ويُجاهدون أَهل البدع» ولَهُم المُصتفات الي صارّتْ أعلامًا لأهل السّنه 
والحُجّة على كل مُبتَدِع. 

فعَلّى هَذَا؛ فهذه الطائفة قد تَجتّمِع وقد تَفتَرق» وقد تَكُون فِي السام وقد تَكُون 
في غيره؛ فن حَدِيتٌ أبِي أُمامّة وقول مُعاذِ لا يُفيد حَصْرّها بالشّامء وإِنَّما يُفِيد أنه 
تكون في السام في تعض الأزمان لا في كُلّها(3). 


2 3 5 ل e, A‏ ل ا بر ع لوي 
قلت: الظاهر من حَديث أبى أما ااا E‏ 


41 


والدّليل عَلَىْ ذلك: ما رَواهٌ ابن ماجَهُ من حَدِيثِ أبي أمامة نة في ذِكْر 
الدخال ونه E‏ ماشه قاية N‏ 
قال: «مُمْ ليل وَجُلْهُمْ ومز مَيذِ ببيْتِ الْمَقِيِسِء وإ مَامُهُمْ رَجُلَ صالخ یتما ماه كذ 
هدم صي بهم الصَّبْحَ إِذ رل عَكَيهمْ عِيسَى بن مرم عل صَكاة لتك الصّبْح فرج 
ذَلِكَ الإِمَامُ يَنَكُض يَمْشِي الْقَهْقَرَى لاما اي 
يفيه نّم تقو ل لَه تق م مَصَلَّ؛ َإِنّهَالَكَ اقيم قَيِصَلَّي بهم إِمَامَهُْ...) الخوي ك7 


سے ی 


0 


eg CEES 


يكم 2 


في «مُستَدرَكِه) من حَدِيثٍ عَبدِ الله بن حَوالَةَ الأزّدي ري عَنْهُ قال: وضع رَسول الآ 
لووك وع ای او عا ا ا فاليا ل و اله ارايت 
)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

(۲) تقدم. 
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0 و 


الخلاقة قد تََلَتِ الأَرْض الْمُقَدَ مُقدَسَة مذ ّت الزلازل وَالبا<يا وَالأمُورٌ يضام وَالسَاعَة 


يَوْمَعِذ أَفْرَّبُ إلى الناس م دى لوين راك . قال الحاكِم: (صَحِيحٌ الإستاد ولّم 
يخرجَاه) وو افقة الذَهبنْ في a‏ 


وفِي «المُستد» -أيضًا- - واجامع الترمذى» عن عبد الله بن عمر فع 


ه > ه 


قال: ال له ال عب ار ىەو : «سَتَخْرْحْ ار مِنْ حَضْرَّمَوْتَ -أو: : من نحو 
بحر حَضْرَمَوْتَ- َبْلَ يَوْم القِيَامَةٍ تَحْشْرٌ التاس». قَالُوا: نا رول الك فا تام آنا ؟ 
فقال: «عَلَيكُمْ 5 قال التَرَمِذِيُ: «هَذَا حَدِيث حَسّن صَحِيحٌ غَريب من 


حَدِيث ابن عمَر ه1705 . 


وفِي «المستد» -أيضا- ولس سنن أبي داود» و(مستدرَك الحاكم» عق أي 
الدَّردَاءِ َبَتَك أنَّ رَسُول الله صَرَلَهعَتِوسَكَ قَال: «فُسْطَّاط الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْمَلْحَمَةٍ 


الْكَبْرَئ بأَرْضٍ َال لَه الغوطة فيها عليه تال لها د خير ر مَتازل الل 
يَوْمَعِلْ). قال الحاكم: «صَحِيح الإسنادٍ ولم شر جا ووائنة الدهة ف E ١‏ 
وا أبي دَاوْد: ١إنَّ‏ فسْطَاط الْمُسْلِمِينَ يَوْ وم المَلْحَمَة بالغوطَة إلى جَانِب مَدِيئَةٍ 


ی 


1 و Ra‏ ° 7ء۶ 0 )۳( 
يقال لَهَا: دِمَشْقَ مِنْ حَيْرٍ مَدَائْنِ الشام» 1 


)١(‏ تقدم. 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۸) (5077)» والترمذي (۲۲۱۷) وغيرهما من حديث ابن عمر وَوَوَلِتَدَعَنْهاء 
وصححه الألبانٍ في «صحيح الجامع» .)7”7٠09(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (5/ ۱۹۷) (۲۱۷۷۳)» وأبو داود (/574)» والحاكم في «المستدرك) (8595) 


ا دو 


وغيرهم من حديث ا الدرداء لعن و صححه الألباني ٤‏ لاتحريج أحادیث فضائل 
الشام» (ص38). 
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قال المُنَذِرِي في «تَهِذِيبٍ السَن»: «قال يَحيّى بن مَعين - وقد ذَكّروا عِندَه 
ا ديه من م 2 ا حل 9 شام ف چ ا 
حدیث ملو بن ا عن الت صاالده ليوو 


e 
| 2 


قال: «مَعة ل المي لم 
الْمَلاجم وم مَضْق)..). انتهی. 

ففي هَذِه الأحادِيثٍ دَليلٌ عَلَىْ أن جُل الطَائِمّة المَنصورَة يَكُون بالسَّام في آخر 
26 عو واو لوديا ا حت يرل 


00 


التي عه 22 5 ئی باي مر الله وخ عر فی ر ذَلِكَ) قال د :وم الام 


لمات 


ESE 

الواقع م من حال هذه الأمّة مُنذُ فُيَحَت الأمصارٌ في عَهِدٍ الخُلَفاء لراش ل و 
ولا يَحْتَّص بها مِصرٌ مِن أمصار المُسلمين دُونَ المصر الآخر. 

وها تكثر في بَعض الأماكن أحيانًا ويَعظُمْ سَّأنُها ويَظهَرٌ أمرُها بِبَرَكَةِ الدَّعوَة 

إِلَى الله تعالّئ وتَجِدِيدٍ الدین» كما وَقَع ذلك في الشّام في رَّمانٍِ شيخ الإسلام ابن 

تَيمِبّة وأصحَابه رَحمَة الله عَليهم» وكَمَا وَقَع ذلك في الجَزِيرّة العرَبيّة في رمان شيخ 

الإسلام ماك بن عبد الوَهَاب وأولادة واخفاده ET‏ عَلّيهم أجِمَعِين ولم يرل 


2 :الس امورل ام اوش ی ا 7 ا 
أهل الجَزِيرَة العرّبية فِي برَكة من تجديدهم إلى اليوم. 


)١(‏ انظر: «عون المعبود وحاشية ابن القيم تبذيب السنن» .)۲۷٤ /١١(‏ وانظر أيضًا: «سؤالات 
ابن الجنيد لآبى زكريا يحون بن فعين؛ (ص8 ٠‏ 5). 


و إيضاح المحجة في الرد عل صاحب طنجة © م م ٠٠ ٠»‏ ا 

الوّجهُ الحامس: أن الَّذِين يُعَاتلُون في المَلاجم التي سَتَكُون في آخر الرّمانِ 
ويُقَاتَلُون الدَّجَّال -أيضًا- هُم العرّب: من سُكان الجَزِيرَة العَرَبية. ولَيسُوا بِالّذِين 
يَنتَسِبُون إلى العَربية» وهم َعِيدُونَ من ارضهاء ولم يَتَحَقق سهم إليها. 

وَالدَلِيل عَلَىْ ذَلِكَ: مَا رَواهُ الحاكِمُ في «مُستّدرَكه» عن حسّانَ بن عَطِيّةَ عن ذِي 
همر -رَجُل مِن أصحَاب النبئَ صََنَةحلِوَسَلهَ وهو ابن أخي النجاشي“- أنه سَمِع 
رَسُول الله صا يوسا تقول : «نصَالِحُونَ الرّوم صَلْحًا آمنًا حت تَعْرُونَ أت عدو 
مِنْ وَرَائِهِمْ ُنصَرُونَ وَتَغْتَمُونَ وَتَنْصَرِفُونَ» حت تنزلوا ب ذي تول فيقول َال مِنَ 
لروم: غَلَبَ الصَّلِبُ وَبَقَولٌ َال مِنَ الْمُسْلِمِينَ: بل الل عَلَبَ» فيدَاولانها بيهم ينور 


جر و 


الْمُسْلِم لِم إلى ليبوم وَمُمْ منهم غير بَعِيدِ فيدقف يور الوم إلى گاسر صَلِيبِهِمْ فيقتلو 
وَبَُورٌ الْمُسْلِمُونَ إلى أَسْلِحبِهمْ مَبفْتلُونَ يرم الله عَيَلَ ِلك الْعِصَابَة مِنَ الْمُسْلمِينَ 
پالشاق قول الروم 55 2 فياك 7 عرب يَغْدِرُونَ فَبَحْتَوِعُونَ لِلْمَلْحَمَة 
ياو نَكُمْ نَحْتَّ نَحْتَ تَمَانِينَ عَاية تحت كل غَايَةِ اا عَشَرَ أَلَمَا. قال الحاكِم: (صَحِيحٌ الإسناد 
ولم يُخرجَاه) ووافقه الذَهبيٌ في a‏ 


تلوف 


22 م أ 2 3 2 ر‎ w~ 
والمقصود من هذا الحديث : : قول لو وم لصاحبهم: «كفيناك حد العرّب».‎ 


)١(‏ هو ذو مخمرء ويقال: ذو مخبر الحبشي» وهو من أهل اليمن» هاجر وخدم النبي 
20 وروی عنه. روئ عنه: جبير بن نفير» وغيره. نزل الشام وتوفي بها. «الطبقات 
الكبرئ») (۷/ »)٤١١‏ و«معجم الصحابة» »)٠٤/۲(‏ و«معرفة الصحابة» ,))٠١757/5(‏ 
و«تهذيب الكمال» (۸/ .)67١‏ و«تبذيب التهذيب» (۳/ 5 77). 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (557177/5) (۸۲۹۸)» وغيره من حديث ذي مخمر رََانَدَعَنَُ 
انظر: «صحيح أبي داود» (151/7). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © چو 
كردك اشير لباك اريم االو را اا 
ee‏ 


ص 
ےو 


لا ُو َع > حت ع رل فاق ار بی شر حش م المدية 
مِنْ خِبارٍ أَهلٍ الأْض يَوْمَئِنِ ذا نَصَافُوا قَانّتِ الروءُ: SS‏ ا 


ُقَاتِلْهُمْ ميقل الْمُسْلِمُونَ: لا اله لا حلي يكم وَين واه نَم نَم 


2 لع سوه “2 مز : 0 ٠‏ 2< 

لُت لا ينوب الله عَلَيْهِمْ آبداء وَيُقتل لث ل اي له وخ الك ل 
9ے ےم ر ا تي ٌ0 o2‏ ص 
فون أبدًا فيفتتَحونَ ق' نطِينِيّة فَبَيْتَمَا هم يَف يمون الْعَنَائِمَ ٠‏ كَدْ عَلَقُوا سُيُونَهُمْ 


بالزيتونِ ن إِذْ صَاحَ فِيهم الشَيْطَانُ: إن تييع كذ حلم في أفيكن. ؛ فير جو وَذْلِكَ 
2 و و 
بال قا اموا اشام حرج یتما هم يدون ال رون الميدوافة : أقيمَت 
الصَّلَاةُ زل عِيسَئ بْن مریم صا یوس َم دا رَآهُ عدو الله 
يَذُوبُ الْمِلْحٌ في الْمَاءِ فلو تر كَهُ لاندات حَتى يَهلكَ هلك وَلَكِنْ يله اله بيد دو فيريهم دمه 


في حَرْبَيَه)217. 


ورَوَئ ابن ماجَة والطبَرانيٌ والحاكمٌ في مُستدرَكه عن عمړو بن عَوفٍ روڪن 

قال سَمِعتٌ النَبِىَ صا و ل ا ون رابطة ناسين 
ببولان. يا عَلِىٌ» -قال المُرَنِيُ: يعني على بن ا طالب ووَوَلنَه ال قال لكا رسول 
اله قَال: اله آ كُمْ سَتَْاتلُونَ بتي الْأَصْفَرِ و الُم من دكم ِي ويي غغ 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۸۹۷) وغيره من حديث أبي هريرة نة 


و إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة © © © © © © © 9 
تم 0ه 4 2 كوه عو في ماه 2 0 ب و بسار 0 
لو وة امون أل الْحِجَازٍ لذبن لا أحُلَُم في لله لوم ه لائِم» حت يَفتحَ الله 
عَلَيْهِمْ فسطنطينية ورُومِيّة بالتشبيح والتكبير...» الْحَدِيتَ7١).‏ 
ب : و 5 - أ 5 
قال ابن الأثير ابن منظور: (..فیخرج إليهم روقة المؤمنين»؛ أي: خيارهم 
ET 00 1‏ 0 
e‏ 
ر ی د ا 
هلل الجَزِيرّة العَرَبِيّة هم الّذِين 


CL 


أن ا 


وفِي مَذَا الحَدِيثِ والحَدِيثِ قبله دلیل ا ان 
يُقاتلون فِي المَلاحِم ويُقَاتَلُون الدّجّال. 


وفِي «الصحيحَين» وامستد الإمَام اين » عن أبي و رال ڪه أن رول 
و2 2 أ 


وى 2 
ا 


الله صا لووسم قال في بَنِي تويم: «(هم شد َم علم' الدجَالِ200. و تميم: 
E‏ 5 ل 
قبيلة كبِيرَةٌ مِن قبائل العرّبٍ في الجَزيرة العريية 

ھی في 


وني «المستل) -أيضًا- عن عكرمَة بن خالد قال“ ا فلان من e‏ 


ار ے او ت 


التي وسار قَال: ال رَجُل يِن بني توِيم عِندَ وَسُولٍ الله هلووسم يَوما 
فقال: لا تقل لبَني ويم إلا خَيْرَا؛ هم أل الاس راا على الال إسناده 
عع IC™‏ و 5 
صَحِيحٌ على رط ملم 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (5045).» والطبراني في «المعجم الكبير» (11/ )٠١‏ (4)ء والحاكم في 
«المستدرك» (5/ )۸٤۸۸( )017*١‏ وغيرهم من حديث عمرو بن عوف ووَعَلَيَُعَنَهُ. وقال الألباني 
ي «(الضعيفة» :)٤۷۹١(‏ (موضوع). 

(۲) انظر: «النهاية» (۲/ ۲۷۹)» و«لسان العرب» (۱۰/ .)١١٤١‏ 

(۳( م لخدن ولد ۰ ) »)4۰٥٩(‏ والبخاري »)۲٥٤۳(‏ ومسلم (7075) وغيرهم من 


م س ا سو ساح 


ات O ae‏ حدثني فلان من 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° ورم 


ورَوَّئ البَزّارُ في «مُستده» عن أبي هُريرة وََيهْعَنُ: قال رَسُول الله 
صااه ا4وس ددن بي تميم ال : رهم ضِحَام الام نبت بت الاقام حناة الْحَقّ 
فی آخر الرَّمَانَء أَسَدّ قَوْمَا عَلَ الدّجّالِ)(221. 

وي س ستن ابن ماجَه) عن بي اماف الباهليٌ لڪه قال: طا 0 الله 
ووسر فکان أكثرٌ خطبته حَدِيئًا حَدَّثَنَا: عن الدّجَال. e‏ 


و م 


بعل لمن نوت الج ديم تاشوك اشنا الدرت 

قال: «هُمْ مإ َيل وَجُلهُمْ بو مَعِذِ بِبَيْتِ الْمَقَِس» ومام مهم جل 5 ف 
امه كد مده م يُصَلَّي به بوم البح إذ رل علوم عيسئ بن زيم الصَبْح. َرَج 

يك العام ينك ينثي المهْقرَى رتفد قم عيَئ بُصَلّي بالنّاسء يصح عبسئ بده 

َيْنَ يفيه َم قول لَهُ: تَعَدَمْ قَصل؛ Nis PD‏ 

انُصَرّفَ قَالَ عِيسَئ 2355: افْتَحُوا الاب فيفتح E E E‏ 


2 و 2 ص بي 
رو ولو 4 و 2 ا a‏ ے ٤‏ تا 7 و 
دی : دور سيف محل وَسَا a‏ فَإِذًا نَظرَ إليه الدجال ذات كما يدوب 


P+ ٠ 8‏ ر تي 4 و ل 1 ب ا ت 7 

الملحٌ في الْمَاءِء وَيَنطلق كَارِبًاء وَتقول عِيسَئ 2352: إن لمي فيك صَرْبَة لن تَسْبِقَنِي 
بھاء يذ رک عِنْدَ باب الد الشرقي فيل فهرم الله الود قلا يَبْقَى شىء مما 
حَلَقَ الله يَتَوَارَى په يودي إلا أَنْطَقَ الله له ذلك الشیءَ لا حجر ولا شَّجَرٌ ولا 


ے 
9س رر سر بن 0 0 م 


حَائْطَ ولا دَابَكَ إلا الْعَرْقَدَة انها مِنْ سرهم لا تَنْطِقء إلا قَالَ: يا عَبْدَ الله 


CE 


أصحاب النبي صا ەليوس وضعفه الألبان ٤‏ «(الضعيفة») (۷۹۸). 
)١(‏ أخرجه البزار في «مسنده» كما في «كشف الأستار) (9/ 11"( 2 وغيره من حديث أبي 


و نار 


هريرة (ووابلدعنة 


يبيد إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة 


الْمْسْلِمَ هَذَا يَهودِيء فَتَعَالَ اقْتلّهُ)(21. 
قال الخو قرف : «السّاج: ااا الا والجمع ان 
” و ص سس 7 أ 
وال ابن مَنظور في «لِسَانِ العَرّب»: «السَّاجٌ: الطَيلَسَان الضَّحْمْ العَلِيظء وقِيل: 


فن المُقَوّر يُنسَحَ كَذَلِكَ وق هر طامان اخصرع ونال ان الأعرابِيٌ 
الا اا ا ده واجذها ساح2"20. 
چو ےوہ 
قال التووي: «العَرقَدٌ: نَوعٌ مِن شَجَرِ الشوكِ مَعرّوفٌ ببلادٍ بَيتِ المَقڍس» 
وهُناكَ کون تل الدّجَالِ واليهود. 
َال أَبُو حَنبفَةَ الديتوَري0): إا عَظْمَت العَوسَجَة َه ضَارَت غر فة6( . 
٠~‏ 0 م 2 8 1 7 هه 
وبي هذه الاحاديث دليل عل ان العرّب هم الذين ا الدجال وجدلة 
اهود وفيا رَد لِمَا رَعَمه المُصئّف في غَيرهم مِن بني الأقباط وأصنافٍ الأعاجم. 
والله أَعلَمُ. 
الوّجهُ السَّادِسٌ: أن المصريّين لم ينتصروا عَلَْ الإنجليز ومن أعانَهُم في 
)١(‏ تقدم. 
(۲) انظر: «الصحاح» (۱/ ۳۲۳)» و«لسان العرب» (۲/ .)١١۲‏ 
(۳) هو أحمد بن داود» أبو حنيفة الدينوري النحوي صاحب ابن السكيت. ثقة» بارع الأدب» كثير 
الفنون» كبير الدائرة» طويل النفس. له مصنفات عديدة في العربية واللغة والهندسة والهيئة 


والوقت» وغير ذلك. توفي سنة اثنتين وثمانين ومائتين. انظر: «معجم الأدباء» »)۲١۸/۱(‏ 
و«تاريخ الإسلام» (7/ 57/7)» و«الأعلام» (177/1). 


)٤(‏ انظر: شرح النووي على مسلم) /1١(‏ ه55). 


جموع مؤلفات التوجري ح/ ° چم 
7 ب i E‏ و کو E a‏ ا 5 
و ت ای كا زعم وزاك اليا زو[ نا لامك اروس كما توم وميم 
ر ص را o‏ عمسا بير س أ 

الإنجليز ومن مَعَهم مِن مُحارَبتهم يَعدَ أن أخذوا منهم بعص النواحي وكادوا 
يَستَسِلِمُون للإنجليز بدونِ قد ولا شَرطٍ. 

r &‏ و مر ا أ و ره سم ۾ ه۰ چ اس اس الام 
ودعاء المسلمين 0 قبول هَذَا 5 الخْبيثِ. 


وقال المُصِنّف في صَفحَة 55 -14) ما مُلَخَصْه: 


إخباره صََنَه ةوا اللات الإفرنجية واختلاف ا العرّب تحت 

الدذوّل المُستعورّة لبالادهم؛ فطَائمٌة تتَكَلّم oT‏ وأخرئ 
مم 2 ف ٤ i a‏ 9 

بالإنجليزيّة» وأخرّئ بالروسية» وغيرها من السَنٍ الدول المستعيرة. 

رو الطبراني في «الأوسَطِ) و«الكبير» من حديث لكان الفارسيٌ AS‏ 
قال: قال رَسُول الله صا وار ١إذا‏ ظهر الْقَولء وَكَرَّنَ الْعَمَلّء وَاخْبَلَمَتِ 
كه الْقَلُوتُ وَقَطْمٌ 0 ذي جم رَحمَه؛ فَعَنْدَ ذلك لَعَنَهُمْ الل الله َأصَمَّهُمْ 

0 عْمَى أَبْصَارَهُمْ). 

وقد دكر المُصنف هَذًَا الحدِيث أيضًا بهذا اللفظ فى صَفحة )٠١١(‏ وتَسَبه 

اللأوسَطِ) قَقط تم قال: «فاختلافٌ الْأَلسُّن المَذكورَة في الحَدِيثِ إِنّما المُرَاد به اخيلافُ 


اا للات الإفرنجية. وإ فاخلاف ألسّن الخلتق مَوجُودٌ من يوم بسر الله سل 


ص 


3 


آدمَ ا في الأرض...» ثم NENN‏ العَرَيية: إنّها هي ساس الإسلام. 


1 


.بح إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة 


والجَوابٌ عن هذا من وجوه: 


ع ت 


أَحَدّها: أن الحَدِيت الَّذِي أورَدّه قد وَقَع فيه تَحريفٌ في الكَلِمّة التي استَدَلٌ بها 
عَلَىْ تَعَلّم اللّغاتِ واختلاني الألسّنء والظَاهِرٌ أنه قله من «مَجمّع الرّوائد» المَطبوع 
في ا من الهجرة النبَويّة؛ فإنّهِ فيه كَذَلِكَ وهُوّ تحريف بلا 
E‏ کے و ا م باه 2 SIR.‏ 
ر لخر 6 ا 2 ل 4 وور و 
hp LP‏ 


سَلمَانَ راء ن موقوقاء ورَواهُ الحَسَن بن سُفِيَانَ وأَبُو نُعَيْم وابن ن عساکر عن سَلمَانَ 


نة قال: َال رَسُول الله تيوق ا طهر اَل وَحَرَنَالْممَل» وَاللََتِ 
e 2‏ کل ذي رَجم رَحِمَه؛ فَعيْدَ َلك لَعَتَّهُم الث متَصَمَهُمْ 
ء0 ف 
و ج أنْضَا” 


و 


بصَارهم». 
وير حَدَّنا علي بن َب العزيزء حَدَّنَنا مُحَمَّد بن عَمَّار المَوصِلِنُ 
ا 0 بن الفرافصة عن أبي عَمَرّ البَصرِيٌ عن سَلمَانَ 
رنه قال: قال رَسُول الله مأك ديوع سَلَّم: «إدا ظَهَرَ اقول وَكَرَّنَ الْعَمَلّء وَاكْتَلَمَتِ 
الأ وَتبَامَصَتٍ القلُوبُ وَقَطَعَ كل ذي رَحِم رَجه؛ كين ديك لمهم اله 
َأَصَمََهُمْ e‏ بَصَارَهُم). هذا لفط الكديف عن الطّبراني» والعبرّة بهذا اللَفظ لا 


بمَا حرف في «مَجِمّع و 


.)١61/8()١71١/5؟( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) (5/ ۲۹۳) (1۱۷۰)» و«الأوسط»‎ )١( 
وغيرهم من‎ )٠٠١ /١7( وابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ »)١ 00 وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
«(TAV /0( و«المجمع)‎ 65 ١ /۷( حديث سلمان الفارسي كاله لنَّدَعَنَهُ. وانظر: «الدر المنثور»‎ 
وقد ضعفه الألباني في ا (69هه).‎ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° مهرد 


وقد رَوَكط ابن ا الدنيا تَحوّه عن | لسر وا قال: قال رَسول الله 
اووس : «إِذَا أَظْهَرَ الاس الْعِلْمَ وَصَيعُوا الْعَمَلَء وَتَحَابُوا بالألشن 

ص کے ^ 4 01 الس 1 ٠‏ كه ٣‏ و او 2° م 7 0 2 o‏ أ 
e‏ رحام» الله عند ذلك فاصمهم واعمئ 

1 

عار 

وقد تبيّن مِمًا دَكَرْنا أنه لا إشارَةَ في الحَدِيثِ لِمَا ذَكَرَّه المُصنف من تَعَلَم 
لكات الا ا راف و :لكوتي للك وان ا ن ا 
على كلمَة مُحَرَّفة. 


7 س ا تر ا ا 
الوّجه الثاني: أن اختلاف ألسَن بَنِي آدَمَ إنما كان يَعدَ الطوفان. 


اول 


قال علبَاء بن أحمّر عن عكرمَة عن ابن عَبّاس تة ًال: e‏ 
السَفِيتة تَمانُون رَجُلا مَعَهُم أَهلُوهمء وإِنَّهُم كَانُوا فيا مِانَهَ وحَمِسِينَ يَومّاء وأن الله 
وَجّه السَفِيتة إلى الجُودِيّ فاستقرّت عَلَيه فهبط توح إلى أسمّل الجُودِيّ فابتتئ قَريَة 
فَصَنَاها فان اموا ذات يوم وقد تبَلبَلَت الهم على تَمانِينَ لَمَةَ إِحدَامًا 
اللسان العرَبِيُء فكان بَعضهم الباق كلام ا فکان توح عا عبر عنهه2"70. 

فأمًا قول المُصِتّف: إن اختلاف الأَلْسُّن مَوجُود من يوم سر الله نَسْلَ آدَمَ في 
الأرضر؛ فَهُوَ قول لا دَلِيل عَلَيهه ويَلرَمُ عَلَِ أن يكون بو آَم لصّلبه مُحتَلِفِين في اللسَانِ 


علا به سر 


لكل واجدٍ مِنهُم لَعَهُ عَير لَعَةِ أخيه» وهَدًا قول بَعِيدٌ جدًا بل ظاهِرٌ البُطلَانِ والله أَعلّم. 


)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا في «العقوبات» (ص75) )٠١(‏ عن الحسن البصري به مرسلا. 
6 أخر جه ابن أبن اتی 50 ۲:۳۲ (۱۰۸۸۲) وغيره عن ابن عباس رلته به. وانظر: 
الفشيو أبن كنين i TE‏ 


اا © »© © »٠ه‏ هه ه ه علدة 


الوّجةٌ الثَالِتُ: أن اسا 


EET 9‏ ت ا ا وى سي و 7 101 
نکن ئن قان عي أو قوق كم بدا مه ولو کان العَجَمِيُ لا يعرف 
لله لعزي e e‏ 17 


حت 


و 2 

مَعلومٌ البطلانِ بالضرورَة. 

وقَالَ المُصئّف فى صَفحَة (57 وما بَعدّها) ما مُلَخَصَه: 

إخباره 57 ا e‏ الملاحدة ة الرَّنادقة وذكره أوصافَهُم التي هم 
عَلَيها الآن... ثم ذَكر حَدِيتٌ على تة قال: قال رَسُول الله صاع يوسا 
«سَيَخُرج في آخر الرَّمَانِ 0 الأشتان: سفهاء ءالخلا َقُولُونَ مِنْ حير قَوْلٍ 
اربق تقون لْقَرْآنَ لا يُجَاورٌ إِيمَانْهُمْ > حَتَاجِرَهُمْ يَمْرْقُونَ مِنَ الین كَمَا يَمْرْقُ 
ا 
-أيضًا- - حَدِيثٌ ابن مَسعود رَه بنحو يث علي رنه 0 

ثم تًال: «فهَؤٌلاء الأحداث ا هم هَدَا الشَّبابٌ الفاسِدٌ الكافِرٌ المُلحِدٌ 
المَارق من الدّين...» إِلَى آخر گلامه فيهم. 

ثم قال: «وقد ذَكَرَهم الله تعالل 2 كتابه العزيز وآخبر انهم كَافْرٌ ون غير 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۳١۱١(‏ ومسلم )١٠١77(‏ وغيرهما من حديث علي رنه 


6 أخرجه الترمذي (۲۱۸۸)» وابن ¿ ماجه )١5(‏ وغيرهما من حديث ابن مسعود رن 
وصححه الألباني في (صحيح الجامع» .)۸٠٥۲(‏ 


ا اة ۸ 60 جیه لكات الوارةة ف فِي ي الناقين ِي 


و 


البقرة إلى قوله: #إت الله عل كل سَْ َد € [البقرة: ]. 


ْم قَال: «قَهَذِه الآيات يَْعُم كَثِيرٌ مِن المُفسّرين أنّها نازِكّة في المُنافقين» ويس 
كُمَا رَعَمُواء بل هى نازلّة في هَؤْلاءٍ المَلاحِدَّة المُفسِدِينء كما بينته فِي كتابي: ١بَيان‏ 
غربة الين بواسطَة العَصرِيّين المُفيدين» مِن وجوه ريد على العشرينء كلها قَاطِعَةٌ 
في تحقيق تُرَولِها فيهم» وأنَّ المُنافقين إِنّما أَدَحَلَهُم المُتَقَدّمون فِيهًا لاله لم يكن 
أَمَامَهُم غَيْرُهمء فكَائّت الصَّرُورَة داعِيةَ لَهُم إلى تنزيلها عَليهم» كما فَعَلُوا في آياتٍ 
أخرّئ واردة في هذا الزَمَانِ فحَمَلُوها على مَا كان مَوجُودا في رّمانهمء كما قَدَّمْنَاهِ في 
قوله تعالّى: ا وََلقَنَاهُم من نلو ما مكبو € [يس: .]٤۲‏ وما فَعَلُوا في قَولِهِ تعالّئ: 
حي دا لديا لايْض رْحرفَهَا وَأرََّنَتَ € [يونس: 14] الآيَةَ وغَيرَها». 

قَال: «والمَقصوةٌ: أن هَذِه الي لم تنزل في المُنافقين الّذين كَانُوا في عَصر 
الب صَبََلنَهعَلدِهوْسَلَىَ وَإِنّما هي نازلّة في هَوّلاءِ المُنافقين المَارقِين المَلاحِدَة 
افر ووا لدم الاستِعمّارٌ الكافرٌ وأَنتَجَنْهِم مَدارسُه الإفْرّنجيّة للقّضاء 
على 2 والدّليل عَلَى ذَّلِكَ ا 

ل ذكر ها زوق عن شلعان رجانه نة فِي قَولِه تال # و دا هيل لَهُمْ ا 

یدوا في ألْأَرَضٍ فَالْوَا إِنَمَا عن مُصَيِحُورت € [البقرة: ]١١‏ قال سلمان: لم يَجى 
آهل هذه الآية يَعدُ 0 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 50) (۱۲۳) وغيره عن سلمان ووَكَللَهُ ۴ عَنَكُ به. ر 


تف كد | 7 0 6 
5 إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة ‏ »ىه e‏ هه ه ه © CD‏ 


قَال: «وقد قال ابر جریر): يُحتَمَل أن سَلمَان ركت اراد بهذا: أن الذين 
تون بِهَذِه الصََّةِ أَعظّمُ سادا من الَّذِين كَانُوا ذ في رمن التب اهيوست لا أنه 


عَتَْ أله لم يَمض يكن تلك صفته أَحَذَا. 


مَلعان أن 


تال المُصِئف: «ولیس كَذَلِكَء بل مراد سَلمَا ن أهلّ هَذِه الآيّة سَيَكُونون في 
آخر الرّمانِ» ولیس المُرّاد بها أَحَدَا مِمَّن كان في عَصر النْبيَ صَأَلنََنوَسلَرِ لأنَّها لا 
يُمكن أن تنطبق عَلَيهم إلا بتأويل وتَكَلّف بخلاف أهلها الال فيهم مِن مَلاحِدَةٍ هَل 
ل 00 

قال: «ولّم يب دى سك في أَنَّهّم المُرَاد من الآياتٍ المَذكورة). 

قال: «والثاني -وهُرَ من الأدلة القاطعة-: أن كَلِمَة مُصلح لم تنَدَاوَل ولّم 
يُعرّف الإكثارٌ من ذكْرها -بّل ولا ذِكْرُها مُطَلَقًا- إلا عِندَ ظُهِورٍ هَذَا النشء الفاسِدٍ 
ماري ات SS Sa‏ يكرا سر : 
صارّت شعارًا لَهُم؛ فبَعيّن أن الآيَةَ نازلة فيهم لا في مُنافقي عصر النْبيَ 

آَمعََِوَسَل؛ فإنّهِ لم نمل عَنهُم أَنّهُم كَانُوا يَقُولُون: نهم مُصلحون» ولا تیل عن 

واحدٍ مِنهُم كَلِمَةُمُصلح». 

قال: «والثالتُ: أنه لم يقل عن المُنافقين أنَّهُم كانُوا يُمْسِدُون في الأرض. ولا 
گان لَهُم كَثرَةٌ وانتِسَارٌ حتى يُقالَ: إِنَّهُم أَفْسَدُوا في الأرضيء وإنّما الذي مَلَنُوا الأرضص 
قَسادًا هُم المَارِقون المَلاحِدَّة). 


اتسر ابد كفين) 121/17 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (۱/ ۲۹۸). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 5 9 


قال: «وأمًا مُنافقو رفا ا فلم يتحصل منهم فسادٌ في المقعة 
الصّغيرَة الي كَانُوا ب بها مُطلّقَاك ضلا عَن أن يَحصّل مِنهُم فِي الأرض» بل ما صَدَر 
منهم مما يُسَمَىْ سادا في الأرض مِقدَارٌ سَعَرَةٍ بالنسبّة لثور ما صَدَّر من هَؤُّلاءٍء بل 
لم يَصدُّر من أُولَئِكَ فَسادٌ أصلا إلا ما كان في تُوسهم من الكُفر القاصر عَلَيهم» وهُوَ 
التاق فكيف يُمِكِن حمل الآيَة عَلَيهِم وهُم أبرياءٌ مِنهًا». 

م قَال: «فاقُسِم بالل تَعالّئ أنَّ الله تعالّئ ما أَرادَ بالآياتٍ إلا مَؤُلاءِ المارقين: 
وأنّه لو رَآهُم المُفِسّرُونَ من السّلّف لَقَطَعُوا بلك ورَجَعوا عن تنزيلهم الاي عَلَى 
منافقي عَصر النْبِيَ صا AE‏ 


م اطا الكَلامَ في الدب عَن المُنافقين الّذين كَانُوا في عَصر الس 
اهيوسا وذكر أنه لم يَحصّل منهُم خداعٌ لمُؤيِن ON‏ المَثلين 

المَذْكُورَين فِي أَوَّلِ سُورَة البقرة لا يَنطَبقَان عَلَيهِمء وإنَّما يَنطّبقان على مَلاحِدَة 
العَصريّين ورّنادقتهم. 
ثم قَال: «إِنَّ الس صا َلنَهوَسَلَءَ سَمَّاهُم مَارقين مِنَ | الدر ين؛ أي: خارجين مِنه 
بَعدَ أن كَانُوا داخلین فيه» والمُنافقون لم يَدحََلُوا فيه يَومَا ما؛ فت و مَؤُلاءِ هُم 
الماد في الآياتٍ الكريمَة». 

والجَوابٌ عن هَذَا من وجوه: 

أَحَدُّها: أن الأحادِيتَ أي ذكّرها عن علي وابن مَسعُودٍ ونس وأبي در ورَافِع بن 
مرو وأبي سعِيد تانر كله واردّة في ي الخوارج أزين كلهم عل عت يو 
الَّهَرَوانِء ولّيسَت وارِدَةً في مَلاجِدَة العَصريّين ورَّنادِقَتهم كَمَا َو ا NET‏ 


ف 


١١ 


CS OOO e 
عد أهل التهروانِ وهو عَلَى اتهم ف فَعُمُوم الأحاديثِ الواردة فيهم يَسْمَلَه مَحَهُم.‎ 
وقد جَاءَ في بَعض الرّواياتِ التي ذَكّر المُصتف أطرافًا مِنها أنَّ الس‎ 
ألتعََِوَسلَهَ قال في الحَوارج: «يَحْقِرٌ أَحَذُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ‎ 
ولَيسَّت حال مَلاجِدَة العَصرِيّين كَذَلِكَ؛ فإن العَالِبَ عَلَيهم الجَفاءً‎ .2١()ْهِهِماَيِص‎ 
والفريط في أمور الدَّينِ كالصًّلاة والصّيام وعَير ذلك من أنواع العبادة» وأمّا الخَوارِجُ‎ 
1 فَالعَالِبُ عَلَيهم اللو والإفرّاطً والتَّحَمّق فِي الدّين.‎ 
وأيضًا: فقد جَاءَ ني تعض الرَّوَاياتِ أن الت ءوسل قَال: «آبَتَهُمْ رَجُل‎ 
أسْوَدُ حى عَضّدَيْهِ مل نَذِي الْمَْأَِ أو مل الْبَضْعَةٍ ددر" وقد وجد هَدَا الرََجُل‎ 
مَعَ الخَوارِج يوم التَهرَوانٍ.‎ 
وعَلّى هَذَاهِ فلا يَبَعي حمل الأحاديث الواردة في الخَّوارج عَلَىْ مَلاجِدَة‎ 
العَصربّين ناوهب و وإن كَانُوا ِل الخَوارج أو سرا مِنهُم لأنَّ في حملها عَلَى‎ 
المَلاجِدَّة وصَرفِها عن الحَوارج صَرفًا لها عن المُرَادِ منهاء ودَلِكَ نَوعٌ من الكذب‎ 
وتشول اشم لودو‎ 
الوجة الثاني: مِن عجر المصنف وبجره تبر نه للمُنافقين الّذين كَانُوا في عصر‎ 
ين صَاعيوَسلٌ ما َل فيهم من الآباتٍ مي الإفساد في الأرض ونه لم يَصدُر‎ 
مِنَهُم فَسادٌ أصلًا ولا حَصّل مِنهُم خداعٌ لمّوْمِنِ واحِدٍ‎ 


وهَذًا طا كَبِيرٌ وغَلّط فاجش ب E‏ ِن رَجُل مُسِلِم فضلا عَمّن 


)١(‏ أخرجه البخاري ))751١(‏ ومسلم )١١75(‏ وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري ووَدَابَُعَنه. 


(؟) انظر التخريج السابق. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © و 


الوّجه الثَالتُ: أن التي ص اهاه وسار ل جَادَل عن عض المنافقين ظانًّ يَرَاءَنَه مما 
ري ب به من السّرقّة تاه الله تَعالّى عن ذَلِك وأمَره بالاستِغمَارٍ مما فَعَل؛ فَقَالَ تَعالَى: ل 
اراتا اک الككب بای کیک بآلا با ما آرت آله ولا کک لابن حصي 


Ld 


ےم ل ل 2000 ل 
0© س عفر ٥‏ إت لله نَ عفورا َحِيمَا )وک لا جار لعن لذ : يحتادون أنفسهم 


وھ 
2ر 


م 2 ارح < * KIA aL‏ 2 4 ووی عط عل سر علي وو سي 
جد عنم في الحيوة الذيا فس بجر یجول ١‏ عَنهم بو الْقَََمَةٍ أم من يكن عل 
وڪيل * [الساء: .]٠٠۹-٠۰٠‏ 


ولا يَحْمَى عَلَى من له أَدنّئ عِلم و مَعرقة أن المُصئف قد جادَلٌ عن المُنافقين 
لين گار في عصر ا م لاج 00 


الوّجِةُ الرّابعٌ: أن المُفسّرِين من الصحابة والتَابعين ومن بَعدَهُم NY‏ 
شیب أجمَعُوا عَلَْ تُرول الآياتِ من أَوَّلِ سُورَة ابقر في المُنافقين الَِّين كَانُوا في 

صر التب صَأآَلنَءَلَتهوَسَ؛ وقد الهم المُصنف قَبرَّأ المُنافقين مِنها بغير مستتد 
صَحيح؛ فكّان الأمرٌ فيه كما قال الساعر: 


(۱) أخر جه الترمذي )ل۳( وعيره من حديث قتادة بن النعمان» وحسئله الألباني ٤‏ ااصحيح 
سنن الترمذي». 


م إيضاح المحجة في الرد عل صاحب طنجة »© ه © © © © © er‏ 


خلا نَالِقَوْلِي من ْتَالوَرَأيِهٍ كَمَاقِيِلَ تَبْلَالْمَوْم خَلِفَْلِتْذْكْرَا 
ال أبُو جَعمَرِ بن جرير -َرَحِمَه الله تَعالّق- في الكّلام عَلَىْ قول الله تَعالئ: 


وى و د 


م م 4 4 ا 2 ع م - َه ٤‏ 
وَمِنَ الئاس مَن يمول ءَامَنَا باه وَباليَوْ الآر وَمَاهُم يِمُؤْمِيِينَ © [البقرة: ۸]: «أجمّع 


جَمِيعٌ أهل التأويل عَلَىْ أن هَذِه الآيَهَ نَرَلت في قوم مِن أهل النفاق» وأن هَذْه 
0 7 1 ' 1 
| تم( 
20 - -ه 1 ل بس ہو < قد م ص مه حلش م ی هم 
م رَوَئ بإستاده عن ابن عباس ووِدَنََعَنْها: # ومن آلتاسِ من يمول ءَامَنَا الله 
ل صو مه ف و K 4 lA o e‏ ا ر -ه 
و لمويرا حر ماهم يِمُؤّمِيِينَ © [البقرة: 8]: «يَعنِي: المُنافِققين مِنَ الأوس والخَزرَج ومَن 


قال ابن كثير: «وكَدَا قسَّرّها بالمُنافقين منّ الأوس والحَررَج أَبُو العالية 


والحسن وقتادة الد 


ص 


و 
عب عير أي ترت سیم گرا إطالة الكتاب بذِكْرهم :0 


0 و 
| | 


قال ابن جرير: «وقد سَمّى فى حدیث ابن عباس هَذا 


2 واي ےہ ۶ ر ےد 07 اس 7 
قلت: قد ذكر أسماءهم مُحَمَّد بن إِسحَاقٌ في «السَيرَة)» وكَذَلِكَ ابن هسام 


aE 0 وغيره‎ 


.)7107/5- 151/0 /١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۱۷۷ /١( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )۲( 

(۳) انظر: «تفسير الطبري» .)۲۷١ /١(‏ 

)٤(‏ انظر: «سيرة ابن هشام» (۱/ ٩۱۹‏ وما بعدها). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° یری 


وو 


وقال البَعَوي في «تفسيره22(0: «تَرَلت في المُنافقين: عَبدٍ الله بن أبن ابن 
وله ومعتب بن فيه وَجَد بن يس وأصحايهم؛ حيث أظهرُوا ية الإسلا 
ا من التب صا دعسل وأصحابه واعتقدوا خلاقها». 


١ 


م د و 


ورَوَئ ابنُ جَريرٍ عن ابن عَبّاس صإيةعَت: «أن صَدْرَ سُورَةٍ البقرة إلى المائة 
ينها نل فِي رَجال أَسمَاهُم بأعيانهم وأنسابهم» مِن أحبار يَهُودَ ومن المنافقين من 
الوس والخَرِرَج. قال ابن جَریر: كَرِهْنا تطویل الاب ER‏ 


A 42 e 


0 ابن جَرير -أيضًا- عن ثتادة في قول ومن الاس من يمول ءامنا لَه 
وَباَلْبَوَوِ الآز ومَا هم بِمُؤْمِنِينَ # [البقرة: ۸] حت بلغ: # فما ريحت رتهم وما اوا 
مھړریے ٭ [البقرة: 15] قال: ((هذه ِي المُنافقي»". 


رم ¢> 4 ےه چ ا هه 
ورَوّئ ابن جّرير -أيضا- عن مُجَاهِدٍ قال: «هذه الاية إلى ثلاث عشرّة فِي نعتٍ 
المُنافقين»(. 


ون ا قب ع > 0 ا > م اس م ع 
وروی ابن جرير -ايضا- من طريق إسماعيل السدي عن ابي مَالِكِ وعن ابي 
صَالِح عن ابن د رتا وعن ر عن ابن مَسعودٍ هنف وعن ناس من 
أصحاب التب صَرَلََهءَلتَوِوسَلَهَ: 9# ومن الاس من يَهُولُ ءَامَنَا اله يالوم الآ وَمَا هم 


.)10 /١( انظر: «معالم التنزيل»‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسير الطبري» .)۲٥۸ /١(‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» »)۲۷١ /١(‏ وعبد الرزاق في «تفسيره» )559/١(‏ (۱۷) 
وغيرهما عن قتادة به. 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» /١(‏ 71/7) عن مجاهد به. 


و إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة © © © © © © © ا 


ِمُؤْمِنِينَ © [البقرة: ۸]: الهم المُنافقون»('. 


الى اير بير 


ص 


وروی ابن جَريرٍ -أيضًا- عن الرَّبِيع بنِ نس في قوله: ومن 0 يفول 
ءامنا أله وَباَلْيوْو الآ € [البقرة: ۸] إلَى: #هرَادهم أ ا وَلَهُمْ عَدَ اك ال 4 
[البقرة: ]٠١‏ قال: «هَوّلاءِ أهل التّفاق»". 

وإذا كان ابن عباس ونا وغَيرُه ين أكابر السّلّف قد صَرّحوا بن الآياتٍ 
ِن أَوَّل سُورَة البقرة نرت فِي المُنافقين مِن الأوس والخَزرَج ومن گان عَلَئْ 
فلا ينغي العُدولُ عَن قَولِهم إلى ما حَالّفه من أقوالٍ المُتَخَرصين المُتَكَلّفِين. 

الوجة الخامس: لالض لم يكت بمُخالفة المُفسّرين لفق ذَكَرْنا 
قوالّهُم حتى رَعَم أَنَّهُم حَمَلوا الآياتِ مِن أوَّل سُورّة البقّرة عَلَى عير مَن رلت 
فيهم. 6 فَحَلوا 5 9 - 7 تعالّئ : e‏ ملد ما بون 4 


cu < ۶ّ 1 0 


الآيَة 005300 کر 


| 


هذا -أيضًا- ا OO‏ د روات 
Su‏ راف مَذْهبه. 
وهَدًَا مِن قَلْبه للحَقِيقَةِ وعَكسِه للقَضِيّة؛ فن الضَّوابَ فِي الحَقِيقة ما قَالَه ابن 


ى 2 


عَبّاس يتا ومّن قال بقوله في تفسير الآياتِ مِن أَوَّلِ سُورَة البقرة» و 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» /١(‏ 737/7) عن ابن ¿ عباس وابن مسعود ولعت 
(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» )71777/١(‏ عن الربيع بن أنس به. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 5 6 


وره ب يسء والاية ِن n‏ يُونُس» مما تقدم 5 الوا فِيهًا ما 
دَكَرْنا هناك عن أكّة السَّلّفء والحَطاً ما قاله المُصئف فيها وفى الآيات من سُورَة 
البقرة بمُجَرّد رَأيه. 

الوّجِهُ السَّاوِسٌ: أن الله تَعاّى در عن المُنافقين أَنّهم قَالُوا إنّما نحن مُصلِحُون. 

تال ابن عَبَّاس وَيدَْتَدعَتْا: «أي: قالوا: إِنّما تُريد الإصلاح بين الفريقين من 
المُؤمنين وأهل اا وا ا 

وذّكر تَعالّئ -أيضًا- عن الإِسِرَائِيلِيَ آنه تال لموسی: #وما رد أن کن من 
الْمَصَلِحِينَ # [القصص : 1۹ وفِي هَاتين الآيتين رَد لقَولٍ ET‏ آنا كلمَة مصلح لم 
تتَدَاوَلَ ولّم يُعرّف ذِكْرُّها مُطلقًا إلا عِندَ ظّهور التشءِ الفاسد المارق. 


0 


ار ا ا CE‏ ِ 
وأما قوله: «إنه لم ينقل عنهم أنهم كانوا يتقولون: إنهم مُصلحون ولا قل عن 
أ و 
واحلِ منهم كلمَة مُصلح». 
فجوابه: أن يُقَالَ: قد دكر الله ذلك عنهم فى كتابه؛ وم 
5 3 يي 1 - 


رص کے ساح ووس 


وقد قال ابن عباس رَيََنَدْعَنْهَا وغيرٌه من المُفسّرين: إنَها رلت في المُنافقين من 
الأوس والخَررَجٍ ومن كان عَلَى أمرهم؛ فلو أن المُصنّف اكتَمّى بمَا أخبر بر الله به في 
كتابه عن المُنافقين» ويمًا قَالَه حبر الأمّة وغيرُه من أكابر التابعين في َلك لَكَان خيرًا 


(۱) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۱/ ۲۹۹)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» أيضًا /١(‏ 15) (۱۲۲) 


عن ابن عباس يته 


,تب إيضاح المحجة في الرد عل صاحب طنجة © © 8 ه. ه. © © 41 
له من الاعِتِمَادٍ على مُجَرَّدِ رَأيه. 

الوجة السابع: أن الله تَعالَئ كر الإفساد عن المُنافقين ا كَانُوا في عصر 
الب صرا يوسا ودر انهم Eo gE‏ 
المصنف عَنهُم من الإفسَادِ والخدَاع. 

قال بُو جَعمَرٍ بن جرير رَحمه الله تعالى(١2:‏ «وخداع المُنافِق رَه والمُؤمنين: 
إِظهَارٌه بلِسَانِهِ من القول والتصديقق خلافٌ لذي في قلبه من السك والتكذيب؛ ر 
عن تفه بمّا أظهر بلِسَانِهِ حکم الله عَيَِجَلّ اللازِم من کان بمثل حَالِه من التكذٍيب» لو 
لم يطلور بإشايه ما أظهر من التصديق والإقرَارِ؛ من القتل وَالسبَاء؛ فلك خداعه ريه 


95 6 ووم 0 ا 
خلاف ما له معتقد الا تقة؟ 


قِيلَ: لا تَمتَنِع العرّب مِن أن سمي مَن أعطّئ بلِسَانِه غَيرَ الي هُوَ في صَوِيره 
ا وق قر نه حافت نكا را لت مك شانة قارع لقوق كلد بوذ بالا 
أظهّر له من النّقِيّة؛ فكَدَّلِكَ المُنافِقٌ سى مُخادعًا لله وللمُؤْمِنين بإظهاره ما أَظهَرَ 
بلِسَانِهِ َيه مما تَخَلّص به مِن القتل والسّباءِ والعذاب العاجل» وهو لغَيرِ ما أظهّر 
ANE Dy‏ 
بڌلك من فعله خادع؛ E OT‏ 


و و 1 و راس ير ا ل : 
سرورهاء وهو موردها به حياض عطبهاء ومجرعها به كاس عذابها ومزيرها من 


(۱) انظر: «تفسير الطبري» (۱/ ۲۷۹). 


CGACS o مجموع مؤلفات التويجري ج/‎ e 


عَصَبٍ الله وأليم عِقابه ما لا قل لها به. فَلِكَ عه لتفييه ظنا ينة -مع إساعته يها 
في أمر مَعادِها- أنه إِلَيها مح كما قال جل َناؤه: وما دعوت إِلَذ أنَصْسَهُم وَمَا 
عرد 4 [البقرة: 4] إعلامًا مِنهُ عبادّه المُؤْمِنين أن المُنافقين بإساءتهم إلى أنفيهم في 
ےت 2 ر ٠‏ چ 2 أ چ 0 
إسخاطهم رَبهم بكفرهم وشكهم وتكذيبهم غير شاعرين ولا دارین» ولكنهم على 
عَمْياء من أمرهم مُقِيمُون). 
ثم قال: «حدتني يُونْسٌ بن عَبدٍ الأعلّئ قال: أخبَرنا 8 كال الت 
عبد الرّحمَّن بنَّ ريد( عن قَولٍ الله جل ذكره: بيعو آله َي عَامَنُوا * 
[البقرة: 9] إلى آخر الذي يه قال: هو لاء المُنافقون يُحادِعون الله 7 آمَنوا 7 


00001 
مُؤْمِنون بِمَا أظهَرُوا2"70. 


وئ ابن أِي حاتم عن ابن جرج في ثوله تعالى: # يعون أله © [البقرة: 4] 
قال: «يظهرون ل إل لَه إل الله يُرِيدُون أن يُحرِزُوا ذلك دماءهم وَأَموالَهُم وفِي 
E‏ 


وآما إفسادهُم في الأرض : فال SA‏ مالك وعن أبى صالح 
5 م 3 ع 
عن ابن عباس وعن مره الْهَمْدَانَِ بن مُسعود وعن أناس من أصحَاب النبيّ 


صر 
و :وير وو 


اووس : « دا ويل لهْلَا يردوأ في آلأرضِ فَالْوَاإِنمَا عن ملحو [البقرة: ]١١‏ 


() هو عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم القرشي العدوي مولاهم» المدني» مولئ عمر بن الخطاب 
حدث عن: أبيه» وابن المنكدر. روئ عنه: أصبغ بن الفرج» وآخرون. ضعيف» من الثامنةء 
توفي سنة اثنتين وثمانين ومائة. انظر: «عهذیب الكمال» (۱۷/ »)١١5‏ و«(التقريب» (385765). 

(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۱/ ۲۸۱) عن عبد الرحمن بن زيد به. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ 57) )١١1/(‏ عن ابن جريج به. 
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E - 04 ۴‏ ر 0 
ت [البقرة: ١‏ فإن الفساد هو الكفر والعمّل 


۶ عزن ر و في في ا 
بالمعصية». ورواه ابن جرير مِن طريق السدي. 


قال: هم المنافقون» ما لا مْفْسِدُوأنى ا 


وتال ابن ريج عن مُجَاهِدٍ: # ودا يل لَهُمْ لا نُفْسِدُوأ في الْأَرْضٍ € [البقرة: ]١١‏ 
قال: (إذَا رَكبوا مَعصِية الله فقيل لَهُم: لا تَفعَلُوا كَذَا وكَذًَا! قَانُوا: إنّما نحن عَلّى الهُدَى 


مُصلحون». رَواه ابن اد 


وقال ابو جعفر الرازي عن الربيع بن انس عن ابي العالية في قوله تعالی: 

رمم يم ورو ثرء ., 2# 2 32 03 2 
# لذا فيل لهم لا يدوأ فى ألأَرْضٍ # قال: «يَعني: لا تعصًوا فِي الأرضء وكان 
ا ی تن م ات فی الأرضن أو ار حف نقد انعد فى 


الأرض؛ لأن صلاح الأرض والسّماء بالطّاعة)0©. 
كال انث كنيو وھا الا و اس 
بن كثير: و لربيع بن ج 3 


رو ر و سس 7 أ 0 ٠‏ ص ص 7 سر 3 م ٠‏ € “ 
ورَوّئ ابن جُرير وغيره عن سَلمان الفارسي رنه أنه قال فى هذه الاية: 
2 


0 دا فيل لَهُمْ لا نُفْسِدُوأ في الْأَرْضٍ قالوا نّم خن مُصِلحُورت * [البقرة: ]1١‏ قال: «ما 
جاءَ هَؤلاءِ يَعدا. 


4 ت 1 2 َع 2 يع و ل 2 س رر 

قال ابن جَرير: «وأولئ التأويلين بالاية تأويل مَن قال: إنها ترّلت فى المُنافقين 
2 3 2 ۰ 2 ل ا و ر دت ا ر و2 ت 
الذین کانوا عَلَى عَهِدٍ رَسُول الله صَإْنَهُءَلَتَهِوسَلمَ وإن کان مَعِيْيًا بها كل مَن کان بمثل 
صِفَتِهم من المُنافقين بَعدّهم إلى يوم القَيامة. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۱/ ۳۰۰) عن مجاهد به. 


(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (۱/ ۲۹۷- ۲۹۸) عن الربيع بن أنس به. 
(۳) انظر: «تفسير ابن كثير» (۱/ .)١18٠١‏ 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ © موي 

وقد يحمل قّولُ سَلمَان عِندَ وة هَذِه الآية: «ما جَاء هَوّلاءِ بعدٌ» أن يَكون 
قاله بَعدَ قَناءِ الّذِين كَانُوا بهذه الصََّةِ عَلَى عَهِدِ رَسُول الله صر ةاعد 
و ای ا 


٤ د‎ 


صفته احد 

کا کی لحُجَّة ين أهل التأويل عَلَى 
أن َلك صِمَةُ مَن كان بَينَ ظَهْرَائي أصحَاب رَسُول الله ص لووسم على عهد 
رسول الله اووس من المنافقين» ا هذه الآيات فيهم ا 

والتَأوِيلُ المُجمّع عَلَيهِ أولّئ بتأويل القرآنِ مِن قَولٍ لا دَلالّة عَلَى صِحَتِهِ ِن 
صل ولا نظير. 

ا ي: العمل فِيها بما هى الله -جل نَناؤٌه- عن وتضييع ما أَمَر 


ا 


إلى أن قال: «فكَذَلِكَ صفة صِفَة أهل الثفاق» مُفسِدُون في الأرض بِمَعصِيتهم فيهَا 
رَبَهُم» ورُكوبهم فيا ما نَهاهُم عن رُكوبه» وتضيبعهم فَرائضّهء وشکهم في دين الله 
ِي لا يَقبّل من أحدٍ عَمََلَا إلا بالتصديق به والإيقَانٍ بحَقيقته» وكَذبهم المُؤمِنين 
بدَعواهم غيرَ ما هم َيه مُقِيمُون من السك والرّيب» وبمُظاهَرَة نهم هل التكذيب بالله 
وكتبه ورُسّلِه عَلّى أولياء الله إذا وَجَدُوا إلى ذلك سَبِيلَا؛ فدَّلِكَ إِفسادُ المُنافقين في 
أرض الله وهُم يَحسَبُون أَنّهُم بفِعْلهم ذلك مُصلِحُون فِيها2170. 


(۱) انظر: «تفسير الطبري» (۱/ ۲۹۹-۲۹۸). 


و إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة © © ©©© ©0 ا 


-_ه 


ال ابن كثير: «وهَدًا الذي قَالَهُ حَسَن؛ فإنَ مِن المَسادٍ في الأرض: اتخاد 
المُؤْمِنِينَ الكافرين أُولِيَاء كما قال تعالن: © وال کفروا ْم ولا بی إل 
لوه تک فة الاش وساد ڪر % [الأنفال: ۷۳] 00 


و 


قَلتٌ: و إِفسّاد 3 المناففين ادف انوا في عصر عَصر الْْبيَ صاه لوو بناۋهم 
لمَسجِدٍ الضرار الْنِي َال الله تال ف وا ادا مسجدا وْرَارًا وحكمرا 
l2‏ ردو سح برع ل س0 A‏ راح ملسم 


وتغريما بے الْمؤْمنيرت ورادا لمن حارب الله ورسوله, من قبل و حلم إن أردنا 
ا واه دا هم زوت € [التوبة: 1۷ 

الاد ت مَسجِدّهم ضِرارًا لمَسجِدٍ قبا وكُفرًا بالله ورَسُولِهء وتفريمًا 
ين المُومنين» وإرصادًا لِمَنْ حَارَب الله ورَسُولّه مِن قَبل» وهُوَ أَبُو عامر الفاق الَّذِي 
گان يُقالُ له: الرّاهِبُ» وكَان قد كب إِلَى المُنافقين يَعِدُهم ويْمَتيهم أنه سَِقَدَمُ ِن عِندٍ 
ملك الرُوم بجّيش يقال به رَسُولَ الله ايوس ويغلبه ويرده عمًا هُوٌ فيه 
وامَرَهُم أن يَتَخِذُوا له مَعقلا يَقدَمُ عَلَيهم فيه مَن يَقَدَمُ مِن عِنده لأداءِ كته ويكون 
مَرضَدًا له إذا قَدِم عَلَيهِم بعد ذَلِكَ وهَدًَا مِن ام الإِفسَادٍ في الأرضء قال الله 


ر له و 0 < جو راءة م 


تعالى: ولم إن رثالا الْحسی وَأمَهتَهَدُ عَم لكوت 2004"). 


عر سم يخ 


وقو وهم هَاهُنا: لان أردنا إلا الْحْسَيٌ 4 a‏ نما نحن 
مُصَلِحُو رك * [البقرة: .]١١‏ قال الله تعالّی : ال لا نهم هم أله E COT‏ نعود 4 
[البقرة: .]١١‏ 


(۱) انظر: «تفسير ابن كثير» (۱/ ۱۸۱). 
(۲) انظر: «تفسير ابن کثیر» (5/ .)۲۱١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ د چ 


ومن إفسَادٍ المُنافقين أيضًا: هَمُهُم بالمّتكِ برَسُول الله صََرَلنَعََتَهِوسََهَ لمّا ققل 
او دا 
من غزوة تبوك. 
َال ابنُ لَهِيعَةَ عن أبي الأسوَدِ عن عُروَةَ بن الزبير قَال: لما قَمَل رَسُول الله 
ص رار ارال إن اتوي O E‏ بالك ددرن الور 
هن رَأْس عَمَبةِ في الطَّرِيقٍ؛ فأخيرٌ برهم فأمَر النَّاسَ بالمَسيرٍ من الوادي وصّعِد هُوَ 
ET 3 o A‏ 
العقئة وس مَعَه أوليَك النفر وقد تلثمواء وآمّر رَسول الله صااه لتو وسل عمار بن 


ا وب ا وى >) سا سه ت 11 8 20 وام 
يار وحُدّيمَة بنَ اليّمانِ أن يَمشِيًا مَعَه» عمَّارٌ آخذ بزْمَام النَاقَة وحْدَيمَةُ يَسُوقهاء 


1 


هم يرون سَمِعوا بالقوم قد عَشوهم» فعضب رَسُولٌ الله صا يوس وأَبِصَرٌ 
E‏ بوم ومّعه حجن فاستبل وُجوة رواجلهم بمحجيه؛ فلا أو 
و ا ا e‏ 
وأقا ية حت ادر رول ا عدر ام هما فاس غا ع د قطكوا العقة 
ووَكَُوا يَتَظِرُون الناس» فم قَال رَسول الله اهيوسا لحُذَّيمّة: «هَلْ عَرَفْتَ هَؤُلاء 
القَوْم؟2 قَال: مَا عَرَفتٌ إلا رَواحِلَهُم في ظَلمَةٍ اللَّيل حِينَ عَشِيتّهم. ثم قًال: ١‏ 

ا گانَ من شَّأَنِ هَولاءِ الرّكْبٍ؟» قالا: لاء فأخبَرَهُما بما كَانُوا تَمالَتُوا عَلَيه وسَمّاهُم 
لبها واس مالك فال با واشول: إن افا تمر بقتلهم؟ فقال: «أَكْرَه أن 
يدت الاس أن مُحَمَّدًا يقل أَضْحَابَة). 


دذگره ا قال: «(وقد دذکر ابن إسحاق هذه القصَّة 


ت 
م چ ا 


لاوا إنمنا أعلّم بأُسمَائِهم حذّيفَةَ بن اليَمانِ وحده» وهَدًا 


.)١47 انظر: «البداية والنهاية» (/ا/‎ )١( 


0 ه٠» إيضاح المحجة في الرد عل صاحب طنجة هه ىه‎ ١ 
2 ت ا ل‎ a لے و ی‎ 
هُوٌ الأشبةء ويَسْهَدٌ له قول أبي الدّرداء لعَلقَمّة: «ألَِيِسَ فيكم صاحِبٌ السِّرٌ الَذِي لا‎ 


تعلمة غر ةا عن e‏ 


اید يي لله اهيوسا بَحَثْ إِلَيهم حُدَيمَة بن اليّمانِ 
فَجَمّعهم له فأخبرهم ر سول الله َزَلَمعََنَِوسَلهَ بمَا گان مِن أمرهم وما تمالا 
عليه ۰ ثم سرد ابن إسحاقٌ أ 


الوا € [العوبة: :ا ]»). 


سماءَهم» قال: «(وفيهم أل الله عَرََجَلَّ : #وهموأ ب اا 
وقد رَوَئ البَيِهَقَئٌ من حَدِيثِ أبِي البخْتَريّ عن حُدَيفَة تة نحو ما 
تَقَدَّم ورّاد في آخره: أن التي لوسك دَعَا عَلَيهِم فَقَال: الله .0 
Ng U UL‏ قال: «هي شِهَابٌ مِنْ تار يَقَعُ عَلَْ نيا 
َلْبِ أَحَدِهِمْ قَيهلك»". 
ورَوّئ الإِمَامُ أحمَدُ في «مُستَده» مِن حَدِيثِ أبي الطَمّيل عامر بن واثلة 
حو ما تدم وإسناذه صَحِيحٌ على شرط مسل . 


ومن إِفْسَادٍ المُنافقين أيضًا: رَجِوعٌ عبد الله بن أبِيّ بثلثِ الجَيش يوم أحد 
3 4 2 0 5 0 او رس 3 2 ا عل سد 
وتخذيلة الناس عن القتال مّع رَسَول الله صَؤْللَْءَلِتَهِوَسَلَمَ وأصحابه؛ قال الله تعالئ: 
ےہ ص و 261 ےم e‏ و امس 7< ر و ٤‏ 
وما أصنبَكم بوم التق اسان فد أ ولعم الْموْمِنِين (50) يعم الذي اموا وقي 
م رو وه 0 سح ا > م2 لء لظ وم - > 
قم ت وَأ يلوا في سبي ل لله أو ا | لوا لو نعلم قِسَالا تک هم إلكفر 


)١(‏ أخرجه البخاري (7717/8) وغيره عن أبى الدرداء نة به. 
(۲) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ ۰ ) وغيره عن حذيفة رَوَِالنَدَعَنَهُ به. 
69 أخر جه أحمد (0/ )۲۳۸۲٤۳( )٤٥۳‏ وغيره من حديث أبي الطفيل 2 ا 


الإسناده قوي على شرط مسلم). 


لڪه يَوَاسْدْعَنْةُ. قال الأرنؤوط: 


جموع مؤلفات التويجري ج/ * یری 


رو € ا 2 ب 2 2 زر 2 4 وص ژور ر و رصح رو 4 
وميٍِ أقرب منم يمن يقولوت بأفونههم ما ف كليم و اعم بایکتمون 


ری ےم تر 4 
(5) الَدِينَ قالوا لإحونهم وقعدوا لو أطاعونًا ما فيلو قل فادرءوأ عن شيڪم 


0 3 
الخو کے إن کن ص ین € [آل عمران: .]١58-١155‏ 


شرو بن عد بن شمان رمم من لما فلم قد حت قائو: حرج شرل ا 

صََلنَهعلِدَوِوسَلهٌ -يَعني : : جين خرّج ل 5 - في أل رَجُل من أصحَابه» حت إذا کان 
و 7 

ET‏ ادرو لكررة تجار عنة عيذ الله بن اين الول الك النانيى فتال: 


أطاعَهُم وعَصَانِيء وار ماري EDE‏ انلع EG‏ يها النّاس! فَرَجَع بمَن 
يس ا كر التاق وأهل الرّيبِء واتبَعَهم عَبِدُ الله بن عَمِرِو بن 
حرام أخو بَنِي سَلِمَة: ون يا وم» کرم الله له أن تَحَذَّلوا نيكم وَقَوْمَكم عِندَّما حَضَر 
ا قَالُوا: لو تَعلَمُ نکم تُقاِلُوت مَا أسلّمتاكُم» ولكن لا ری أن کون قتالء فلبًا 
استّعصوًا عليه وأبَوًا إلا الانصِرّاف عَنهُم قَال: أَبِعَدَكُم الله أعداء الله! فسَيُغْنِي الله 
نکم تيه لایو( 

eg gp الي‎ 

ا إلا حال ولاوصعوا خلکک بوتكم ألفِنَة وف 

کم کا ا ی ليمت © تد کا کاس تل وكا 
الك انور حي حك اکن و کر أت لله وَهُْمْ ڪرهوت © وَمِنْهُم 


51 
مذ 


.)١١5-1١١7”ص( انظر: «السيرة» لابن إسحاق‎ )١( 


مم2 إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة © ه © © © © ه ا 


ر ص جح 5 < دي 
ص ورم مرح 
لمحِيطة' بأأحككفررت * [التوبة 64-۷[ 


> ء2 ومس د هه 


مدو ےر 7 ر و ّ 
وقال تعالئ: 9# ولد يقول المتفقون لذن ف ف قلويوم مرش ماوعد الله ورسولة إلا 

ع 1 م س << ر د هم Dll‏ أ 
رورا ولد قات طايفة ت منم يتأهل بار ولا مقا قام لك ارجم عزن فرق 


ب > وو ص سر سيار وو م سوم ا دك > 
20011111 50 يدون | 2 ولو دلت لهم من 


بويع 


أَقَطَارِهًا ثم سيلوأ فة وها وما تلجَتُوأ بها إل مروا [الأحزاب: n ]14 - ١١‏ 


ع رو 


قوله: # # قديعار الله المعوقينم: رقابلا لوهم هله لتنا € [الأحزاب: ] لاية. 
ومن إِفْسَادِ د الغناؤقين أيضا: أيهم 0 الله e‏ هلووسم 0 السيئ» 


2 5 5 55 1 أ- أذ 
وكقرل ع ان أن" دو كا او كمد له كما كال القائل : متك 


وكقولٍ بَعضهم: ١م‏ رَأينا هثل قرائنا مَؤّلاءِ أَرِعَبَ بُطوئًا ولا أكذّبَ أَلسُنَاء ولا 
اج عند اللقاءة يعون رول الل ]لد وا حابه 9 


ومن إفساد المُنافقين أيضًا: : مره هم بالمُنكر ونّهِيّهُم عن المَعرّوفء كما ذکره الله 
عنهم فِي سُورَة بَراءَة. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسیره» (۳/ ۳۱۲) (۳۲۲۰۵) وغيره عن قتادة به مرسلا. 

(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» ٤۳ /١١(‏ 0) وغيره من حديث ابن عمر وِوَلَتَدَعَنْهَاء وأخرجه ابن 
أبي حاتم في «تفسيره» )1١١57()1875/5(‏ وغيره من حديث كعب بن مالك رو هته وفي 
الباب مراسيل عن محمد بن كعب» وزيد بن أسلمء وقتادة. وانظر: «الصحيح المسند من 
أسباب النزول» (ص١١١1-١15١).‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° »يرجي 
ول هذا من الفساد المُتَعَدَي سره وضَرَّرُه إلى الغير: 
ودا گان الأمرٌ فِي المُنافقين كَمَا ذَكَرْناء مع أنه أعظَمْ مما دَگرنا؛ بكثير» فكيفَ 
يَستَجيز المُْصتفُ أن يَقُول: إِلّه لم يَصدر مِنهُم فَسادٌ أصلا إلا ما گان في تُفوسهم من 
الكفر القاصر عَلَيهم! 
ولو قال قائِلٌ: إن الإفساة الَّذِي صَدَّر من المُنافقين في عَصر الس 
ص وسار أَعظّمٌ مِمًّا صَدَّر مِن مَلاحِدَة العَصريّين ورّنادقتهم؛ لَكَان قَولَه 
أقرب إلى الصّواب من قول المُصنف؛ لأن من اذى رول الله صا نووسي 
TOE OR e e‏ 


الوجه 3 التَامِرٌ : مَا رَواهُ السدّي في «تفييره» عن أبي مالك وعن ابي صَالح 
عن ابن عَبَّاسسٍِ» وعن مُرّةَ الهَمْدَانِيَ عن ابن مَسعُودٍء وعن ناس من أصحَاب ابي 
لَه ووس : مهم كَمَثَلٍ الَذِى سود تارا لمآ أَضَآءَتْ ما وله ذهب آل 
نورهم ور هم فى ظلْمَتٍ ل بْصِرُونَ * [البقرة: 11]: زعم أنَّ أناسًا دخلوا فى 
الوسلام مَقَدَمَ التب صلا اووس ال تافقواء فگان مهم گمثل 
رَجُل کان في ظَلمَة فَأَوقَدَ نارًا فأضاءت لَهُ ما حَولّه مِن قدّئ أو أذَّى؛ فأَبِصَرّه حنّى 
عرف ما يَتَّقَيء فيا هُوَ كَدَلِكَ إذ طَّفْئّت تاره فأَقبَلَ لا يدري ما يهي م من أَذَّئ؛ 
فَكَذَّلِكَ المُنافِقٌ كان في ظَلمَة الشَّركِ فأَسلّم فعَرّف الحَلالٌ من الحرام والحَيرَ من 
الشّرٌ؛ فبَينَا هو كَدَلِكَ إذ كَمّر فصَارَ لا يَعرف الحَلالَ من الحَرام ولا الخَيرَ من 


ميم إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة © © © © © © © 0 


م 


الس . ورّواه ابن جَرير من طَريقٍ السَدَيٌّ 0 

وروی -أيضًا- من طريق ادى غن آي مالك 2 أت ا ا ۳ 
وعن مُرّة عن ابن مَسعودٍء وعن ناس من أُصحَاب الي ص e‏ © أوْكْصَيْبِ 
مَس لسّمَآهِ فيه ظلمت ورد ورف € [البقرة ۰ لى أن أ € يق 
٩‏ : «كان رَجلانِ من المنافقين heer‏ 
المشركين فأصابهُما هذا المَطَرٌ الذي ذَكَر الله» فيه رَعدّ شَدِيدٌ وصَواعِقٌ بّرق فجَعَلا 
كلما أضاءً لَهُما الصَّواعِقُ جَعَلَا أُصابعَهُما في آذانهما من القَرَقِ أن تَدحْلٌ الصّواعِقُ في 
مَسامِعِهِمًا فتَدلّهماء ودا لَمّع البَرقٌ مَسّيا في ضَوئه» وإذَا لم يَلْمَعْ لم يُبْصِرًا وقَامَا مَكائهُما 
لا يَمِشِيانء فْجَعَا يقولان: لينا قد أصبّحنًا فنَأتِي مُحَمَّدَا فصع أيدِيّنا في يِه فأصبّحا 


ا فأسكَمَا ls‏ ني يَدِهء وحسن إسلامهماء فصر ب الله شان هَذين 
المنافقين الخارجين معلا للمنافقين الْذِين N‏ 


وفي هلين الأرين عن حبري الام رد لقَولٍ المُصتّف: إن اللي الذكورَينِ 
لا يَنطبقان عَلَىْ المُنافقين الَّذِين كَانُوا في عَصر الت اله وسا. 

الوّجة النَّاسِعٌ: أن الله تعالئ أَنْبَتَ الإيمانَ ثم الكُفرَ للمُنافقين الّذِين كَانُوا 
في عَصر التب صََلدَهعَلَوِوسَل؛ فقَالَ تعالى: « کلت ای مثو فوأ قوع حك 
قوب فهر لا يَفَفَهُونَ € [المنافقون: ]0 وقد ترّلت سُورَةٌ المُنافقين في سَأنِ 


2 


عبد الله بن أَبَيّ ۳( وأصحَابه من المُنافقينء وفيها و لقول الوص إن 


E 5 


(۱) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (۱/ ۳۳۷). وانظر: «تفسير ابن کثیر» (۱/ ۱۸۷). 
(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (۱/ ۳۹۸). 
(۳) أخرج البخاري »)٤۹۰۰(‏ ومسلم (۲۷۷۲) وغيرهما من حديث زيد , بن أرقم رنه نة قال: 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٥‏ 0 


وما يرد عَلَِِ أيضًا: قول الله تعالی: *9 لا رواد فرتم ده 
[التوبة: 11 ]. 


ار 7 ر م ے ع سس ل ص سر سس 2 0 2 سل سل ورج سار < د سو © سوس 
الي د أ وقد قالوا ظِمهَ الكقر وحكفروا بعد 


4 ا اا إل ۴ 5 اا ل -وَهُوَ صَالح 
1 ت eT‏ 00 ا الم سلا او ا ل د 
للعموم- فهو عام لِمَن تعدهم من المنافقين إلى يوم القَيامَة؛ لان العبرّة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السَّبب. 

فلو أنَّ المصتّف قال: إِنَّ الآياتِ يِن أَوّل سورَة البقّرة تَشْمَلٌ المُنافقين الّذِين 
كَانُوا في رمن التب صراَيَوِوَسَارَ ومن گان بَعدَهُم من المُنافقين ومنهُم مَلاحِدَة 
القصرئين ورّنادقتهم؛ لكان أُولَئ به من تَبْرئَة المُنافقين الأوّلِين مما رل فيهم. 


كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي يقول: لا تنفقوا على مَّن عند رسول الله حت ينفضوا من 
حوله» ولئن رجعنا من عنده ليُخرجن الأعز منها الآذل» فذكرت ذلك لعمي أو لعمرء فذكره 
للنبي صا ووس فدعاني فحدثته» فأرسل رسول الله اووس إلى عبد الله بن أبي 
وأصحابه» فحلفوا ما قالواء فكذبني رسول الله صََََهعلوسَهءَ وصدقه؛ فأصابني هم لم يصبني 
مثله قط» فجلست في البيت» 0 ما أردت إلى أن كذبك رسول الله اووس 
ومقتك؟ فأنزل الله تعالئ: لدا جاك الْمِفِفُونَ 4 فبعث إلي النبي صََّلتَهعَََهوَسَلَرَ فقرأ فقال: «إن 
الله قد صدقك يا زيد»). 
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فز 
وفِي صَفْحَة :)۷٥(‏ 
TEES‏ ا ' ورَافِعُ بن عَمرِو الغفاري رانو 
سَعِيدٍ الخدري “هتش عن التب ايرآ في وَصف الخَوارج: وفي کل 
منها أنه قال: «سِيمَاهُم التَحْلِيقَ). 
ئمّ قال في صَفحَة (725) ما َصّه: «واعْلَمْ أنَّ الأَحادِيتَ الواردةً في عَؤُلاء 
مر كر ة للأحاديث الواردة في ي الخوارج» وهم وإذكاترا تلهم خوارع عن 


الدينء َكل كللات التار كما قال ابن ءوسل إل نهم ا قسمَین. 


ات 7 وق عبن د ت ا و ا ع ور 
فالقسم المّعروف بهذا الاسم الخاص: وَرَد وَصفهم بالتنطع فِي الدين والغلو 
ا 


¢ ت 
فيه» وان 


دنار يَحقَرٌ صَّلاتَهُ مع صَلاتِهم وصِيامَةُ مع صيامهم. 


والقسم الثاني لين عي هَذَا العصر: وَرَد في وَصفهم أنهم 
الا الأحلام؛ 08 ED‏ 


ولَمًا طَلَع فَرِنْ السيطانِ بتَجِدٍ في أواخر القَرنِ الحادي عَسّر» وانسرت فته 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )٠۷١(‏ وغيره من حديث أنس وَوَلَنَهْعَنَكُ وصححه الألباني في «الصحيحة» 
.)۱۸۹4٥(‏ 

(۲) أخرجه أحمد .)۲٠١۷١( )١17/5(‏ ومسلم .23١717(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
.»)55١1()194/5(‏ والحاكم في «المستدرك» (۳/ 507) (01/1) وغيرهما من حديث 5 
ذر وعمرو الغفاري َدَلنَدَعَها. 

(۳) انظر التخريج السابق. 


(5) أخرجه البخاري (72577)» ومسلم (15 ٠‏ وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري ES‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ o> ٠‏ 


كان العُلّماء يَحوِلُون جَمِيعَ هَذِه الأحاديث عَلَيِهِ وعَلَى اصحَابه؛ لأنّه لم يكن ظَهَّر 
هَذَا النْوعٌ من الخَوارج المَلاحِدَة. 

والجَوابٌ عن هَذًا من وجوه: 

أَحَدّها: أن الرّواياتِ الواردةً في طُلوع قر السيطانِ من المَشرِقٍ كلها عن 
عبد الله بن عْمَرَ وَتََعَنْهه وقد صرح فِي بَعضِها أن المُرّاد بالمَشرق أَرضُ العراقٍ؛ 
فيطل بلك كُل مايتعلّق به المَلاحدَةٌ َل أهل الجَزِيرَةٍ العرييّة 
أذكر هَاهُنا جَمِيعَ الرّواياتِ عن ابن عَمَر ي هعت؛ ليَعلّمَ يُطلانَ ما ذَهَبِ 
َيه المُصئّف ومن شَاكَلّه من المَلاجِدَة الْذِين يَرمُون النَجِدِيّين بِما ليس فيهم. 


30 


ففي «الصحيحَين» وامستد 00 أَحمّد) من حَديث 2 عن ابن ع 


تھا ا رَسُولَ الله صا ووسر وهو ستول المَشرق ب بقُول: «ألا إن 


ی کاش آلا إو یتک کات > حَيْث يَطْلْعُ قَزْنُ الشَيْصَانِ»(٠.‏ 


وفِي رِوَايّة لمُسلم عن نافع عن ابن عمر ناء أن رَسول الله اهو ويام 
3 مو أ 


عو بيده تحوّ المَشرق: «الْفيْنَةٌ هَاهُْنَا من حَيْثْ 
الشَّيْطَانِ» قَالَها مَرّ تين أو تلان قال عد ادن عي اف لق 


روايته: «قام رَسول الله صااه ََيَوِوَسَامَ عِندَ باب عائشة). 


ورٌواهٌ الإمَام أحمَدٌ وقَّالَ: «كان قائِمًا عِندَ باب عَائشة. 


عاو ا ۱ 69 ووالبخاري (۷۰۹۲)» ومسلم (۲۹۰۰۵) وغيرهم من حديث 


ص او 0 


2201111111000 
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اسع ers i‏ م ا 


غر راك تقول قال سول الله كألتة قووف حو أشاد بيده نحو المَسْرقٍ- فقال: 
و ا 
واي 


م فير ت 


الشّيْطَانِ». هَذَا لظ ! 


عِ 
ص 


ا 


حدی ر ا 


ورَوّ ارمام E RE‏ والشيكان والرفلى هن خريف 
ا مدهو سام أنه قَامَ إلَى جنب انبر فقَالَ: «الفتنة 
حَيْتْ يَطْلّعٌ كَرْنُ الشّبْطَانٍ -أو قَال: رن الشمس- -» هدا لَفظ البُخَارِيٌ. 


وفظ مُسلم: أن رَسُول الله صااةيَيوسَارَ قال A‏ «هَا إن 


7 0 


الْفبَنَهَ حَاهَْا! ها إن الْفَْنَدَ هَاهْنَا ! ها إِنَ انه حَاهْناً! مِنْ ١‏ حم حَيْتْ يَطْلَعٌ و قَرْنْ الشيْطانٍ). 


6 


ته مَاهْنَا من 


ت يس 


وفي روايّة التَرَمِذِيٌ: قام رَسول الله َلوسر على المنبر فَقَال: «مَاهْنَا 


أَرْض الْفِئّن» وَأَشَارَ إِلَى الْمَشْرقٍ «حَيْتْ يَطْلْعُ َرْنُ الشَّيْطَانٍ -أو: قَالَ: قَرْنُ السشّمْس- 


ل رو E‏ ۲ 
). قال الترمذي: ((هدا حديث حسن صَحِيح)( 1 


حر @٭ سا 


المَكٌ - ال ميت ال ول سَمِعتٌ ابن عُمَر رامنا يقول: يعت ل 


الله تيوسام يشير ب بيده نحو المَشرق ويقول: «ها إِنَّ الْفِبْنَدَ هَاهْنَا! ها إن الف 


ورواه الإِمَام أا ومسلم -أيضًا- - من حَديث حَنظلَة دوهو ابن أبي فان 


3 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (؟91/5/1) (۲۹)» وأحمد )5١0/75(‏ (۹٠۱٥)»ء‏ والبخاري 


(۳۲۷۹)» وغيرهم. 
(۲) أخرجه أحمد )١110/0(‏ (25559. والبخاري .)50١1١(‏ ومسلم (25405. والترمذي 


(311) وغيرهم. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٠‏ ا 


هاهُتا! ها إن الفتتة 


1 0-1 


اهُتا! مِنْ حَيْث يُطَلِعٌ الشَبْطَانُ قَرنَيْها. هَذَا لَفظ أحمّد(١©.‏ 


8 س ا مہ ا ١‏ 200 2 ن ار ور 


ن 6 ر 


ر e‏ س 323 ر سا 8 5 -ه ر3 2 
ل4ھ قال: رَأيت رَسُول الله Re‏ يوم العراق: «هَا إن الفتنة 


ص 


ےو سے ہے او 5 ص ےا و E ESS‏ وو 
اتا! ها إِنَّ الْفََِدَ حَاهُنَ! ها إِنَّ الْفََِةَ مَاهُتا! مِنْ حَيْتُ يَطْلّعُ قَرْنُ الشَيْطَانِ). إسناده 
و2 


صحيح» رجاله كلهم من رجال ال 00 


وني هذه الرُواية فائدّة جَلِيلّة: وهي البيان ن بأن مَنشَاً الفِتّن من جهّة العرّاق» لا من 


ت 


جهّة نَج التي هي أرصُ العَرّب؛ قَفِيهَا رد عَلَى من رَعَم من المَلاحِدَة أن المُراد بزَلِكَ 


أرض العَرّبء وسَيأتِي ما يَسْهَدٌ ِهذه الرُوَايَة من حَدِيث عمر وابنه وابن عباس ونه 


00 E 


a‏ ادها 


00 7 ا حَيْث يطل د َرْنُ الشَيْطَانِ» : :لمر 
وروا مُسلِمٌ -أيضًا- من حَدِيثِ ابنِ فضَيل عن أَبيه ا صي مالةب 
عبد ال بن عر بول يا ا أمل e‏ م وآ كَبِيرَة! 


SEE‏ ےا اتير 


ت 


إن ا تجيء 5 مَاهَنًا) 7 بيده نجو المَشْرق امن ع 8 قَرْنَا الشّبْطَانِ). 


ب 
ire‏ 


ننم يَضرِبُ بَعضْكُم رقاب بَعضيء وإِنّما تل مُوسَئ الذي قَتَل م مِن آل فِرْعَون خما؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ »)٤۹۸۰( )٤١‏ ومسلم )١905(‏ وغيرهما. 
(۲) أخرجه أحمد (7/ )7707()١57‏ وغيره. 
(۳) أخرجه أحمد (۲/ ۲۳) »)٤۷٥۱(‏ ومسلم (۲۹۰۵) وغيرهما. 
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ص2 ص کو ص ص ر 22 ص س د ره 


سے ١‏ شرم د ر وو 
فال الله عل له: ##وقكلت تسا فنك من العم وفك فوا # [طه: ٠‏ غ]217. 


O A PRE 

عمر ریه ڪا أن الب صا هلووسم قال: لَه بار لتا في شَاِنًا! الله بارك لتا 
في يَمَينَا!) كَالُوا: وفِي تَجِدئًا. فقال: «اللّهُ بَارِكُ لتا في ضَامِنًا! اللّهُمّ ارك لتا في 
يَمَينَا!». قَالُوا: وفِي نَجِدِنًا. قال: «هْنَالِكَ الرَكَازِلُ وَالْفِتَنُ وَمِنْهَا -أو قال: بها- يَطلعُ 


٢ه‏ ۶ a‏ م و . 7 2 8 م 20 7 
درن الشيطان». قال ا ((هدا حديث حسن صحيح ری 


ورّواهُ الإِمَامُ أحمَد من حَدِيث عَبدِ الرّحمّن بن عَطاءٍ e‏ 0 عَمَر 
رت أن رَسُولٌ الله صا يوسا قَال: «اللهم بارك لَنَا في شَامِنًا ويَمَيْنَا) مَرَتِين 
ا بجلا دفي مشرقنا يا زول اه فقال رول الله صَرَلنَهْعَلتِوِوَسَلم: «مِنْ هُتَالِكَ 
طلم قَرْنُ الشيْطًا لا ن وَلَهَا NY‏ . قال اليثم“ مِنَّ: «رجالّه رجالٌ الصحيح غَيرَ 
عبد ال حكن بن عطاء ومر له وفيه جلاف لاش ۰ 


رم ےم 


وقد رَواه الطبرانيث ِي «الأوسَطِ) ولفقله: a‏ الله OS‏ قال“ 


6 ص 
جز 04 


بارك لتا في امتا وَفِي يمينا وثَالَ رَجُل: : وفي ا 


1 0 
ر 


)ا 


«اللَّهُمَ بارك لتا في شَامًِا وَفِي يَمَينَاه. فقَالَ رَجُل: : وفي مَشرقنا يا رَسَول الله؟ فقال: 
«اللّهُم بارك لتا لتا في شَامًِا وَفِي يَمَيْنا ؛ 0 الشَّيِطَّان ا 


وه 


أغعشًا ر عْشَارٍ الكفرء وب الداء م الْحُضَالٌ)9”). 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۹۰۵) وغيره. 
(۲) أخرجه أحمد 6١ ١8/7(‏ ,ره والبخاري »))۷۰۹٤(‏ والترمذي )۳۹٣۴۳(‏ وغيرهم. 
(۳) أخرجه أحمد (۲/ ۰ »)٥٦٤۲(‏ والطبراني ٤‏ الأوسط)» (۲/ ٤۹‏ ۲) (۱۸۸۹). 


س١‏ 
م 


وانظر: «المجمع! ( ۰ ))» وصححه الألبانی في «الصحيحة» (557؟١5).‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 5 - 


دہ 


ورَوَاهُ الإِمَامُ أحمَد من حَدٍ يث بشر بن حرب: E a‏ ىھ 

:0 يقول: اتسعت رخال اللا وو يل ل: يماي 

دا وَيَمَئْنَا وَشَامبَا) ثم استقبل مطلع امي فَقَالَ: من اتا طلم قرنْ الشَّيْطَانٍ! 
الى ت ا (۱) 
من ماهتا الزلازل والفتن» .. 


وعن مالك أنه بَلَغْه: e‏ رنه أراة أن يَخْرّجَ إِلَى العراق 
فقَالَ له كَعبُ الأحبار: لا تخر إليها! فَإن بها يَسعَةَ أعشار السَّحرِء وبهًا الدَاء 
العضال). ذكره ف في «المُوَطًأ0". 

ر ت ر ا و 7 و 2 E‏ هه ے 

قال الخطابيٌ: «القرن: الامة من الناس بدن تعد فناء اخرين» ورن الحية: 
أن يضر EAE‏ 


قله عَنَهُ الحافظ ابن حجر في «قتح الباري»؛ قال: «وقَالّ غَيرُه: گان اهل 
اشرق يَومَئِذٍ آهل كُفر؛ فأحبر صلهعََيوسَامّ أن الفتنةَ تكون من يلك النَاحِية؛ فكان 
E‏ خبر» وأوّل الفتن گان مِن قبل المَشرق فكان ذلك سببًا للفرقّة بين ال 
وذَلِكَ مما يُحبّهِ الشيطان ويفرّح به وكَذَلِكَ البدّع تسات من تِلكٌ الجهّة. 

وقال الخطابي: نَج من > جهة المَشرق» ومن كان بالمّديئة كان ده اديه 
ليرا وتواجيهاء وي مشر أهل العييتة وأصل الجد: ما رقع من الأرض» وُر 
EE NE‏ كلها من الور ومَكة مِن يَهَامَة. 


)010 أخر جه أحمد (۲/ 1۲( )1€( وغيره قال الأرنؤوط: ااصحيح رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير بشر بن جرب الأزدي روئ له النسائي وابن ماجه وفيه ضعفٍ». 
(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ 97/9) )١(‏ عن عمر ركن 
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5 2 م و اا | اضر i‏ ت اي 
قال الحافظ ابنُ حَجَر: عرف بهذا ومَاءَ ما قَالّه الدَاوُْدِيٌ أن نَجدًّا من ناجية 


مه ر e‏ ر ر ب ا و ل 
العراق؛ فإنه توهم ان يجدا وضع مخصرصض؛ ولیس كلك بل كل شيءِ ارتفع 
بالشىبة إِلَى ما يليه يُسَمَّىْ المُرتفع َجدًا والمُنِخَفِض غَورًا)217. 


قلتُ: وقد تَقَدَّم ‏ ما رَواهُ سالِم بن عَبِدٍ الله بن عر عن أببه را 


رَسول الله صََِلنَدعَليَهوسَ1 7 ا بيده بذ العراق: «ها إل الْهدَبّة هَاهْنًا...) الحديث. 


وهذه الرّوايَةُ فيها تَعيِينٌ المُراد مما أَنْهمَ في رها ٠‏ مِن الرَّوايَاتِ؛ كقولهم: : وفي 
تجدنا)» وقولهم: «وفي مَشْرِقِيا)؛ فِالمُرَادُ بلك کله رض الجراق وما پليه من 
3 وقد 2 يصداق ذلك فکان کل عُثِمانَ : تة لن آبيي اهل الوراق 
نوم القيام7"). 


وكَانّت في اعراق وَقِعَةُ الجَمّل ووَّقعَة صفيرا 
روا عم ڪا وأَصِحَايُه وكانت فيه -أيضّباء- فقن 
شف e‏ ر ذلك من الفتن العظيمة. 
211 6 ا م 5 5 “f 7 7 “t2 ٠‏ بح :11 2 
وكذلك كانت يتنه بَنِي العباس وذعاتّهم في العِرّاقٍ وخراسانء وكذلك فتن 
الأهواء 


المضلة؛ لها هرت وَل مأ هرت برض العرّاق؛ كفتية الخوارج. وَالرَافِضِة 
والقَدَرية والمُرجئة؛ والمُعترلة؛ والجهويّة... لم ارت بعد يك - الأرض. 


)1)0/ 4¥( 
00 انظر: تاريخ خجلفة بن خياط» (صٍ158 وما بعدها). و«الكامل في التاريخ) )۲/ «(e1‏ 
و«البداية والنهاية» (۷/ .)٠١١‏ 


e 


وف 


و 6ووا 
aT‏ التق 

وحم د وفِتئة الأهواءٍ المُضِلَة والله أَعلّمُ بِمُرَاد 
رول الله صَيَِلَهعََِهِوسَامٌ. 

الوّجِهُ الثاني: أن المُصتف اراد بطّلوع رر الكطان و سيخ 
د فيه الر مات الله وو سى أهلّ نَجِدٍ بالقرنيين في صَفْحَة 


(50 و۱۲۷) من كتابه. 


وَهَذًَا من البّهتانٍ والإثم | ليوا لكين زفقي بِصِمَة دَمِيمّة لم ترذ فيهم, وإِنّما 
وَرَدَت ِي غيرهم. وقد قال الله تعالية* ل وَالَدِينَ د دور EA‏ والْمُومِتلت 


ا أ کر 20 


بعَيْرٍ ما اكسبوا ف م فَقَلٍ احتملوا بهئانا وَإِثْما مبِيسًا € [الأحزاب: :08 ]. 


ا 2 الي ف وسار قال: «مَنْ ذَكَرَ مرب سء 
ل فيه ليَعِيبهُ به aaa‏ الله في تار ج َه e‏ حم بتي يتاذ ا قَالَُ فيد) . روا الطَبَرانِيُ 
قال المُنذريٌ: «وإستاده جيل (). 


وفِي روايّة له: «أَتمَا 7 ا اع عَلَى رَجْلٍ مُسْلِمٍ , َكَلِمَةٍ وهُوَ منها بَرِيءٌ شين 


)١(‏ تقدم. 


و إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة 


2 


بها في الدَّئَْا گان حَقَا عَلَى الله اَن يذِيبَُ يوم 


وعن ابن عْمَر نها قال: e‏ غ ل «مَنْ قَالَ 
اه اح 


حمدل 


ّم 


في مُؤْمِنٍ ما لَيْسَ فيه أشكتة الله رَدْعَةَ اْحَبَالٍ حَتّى تل يَخْرْحَ ما قَالَُ). رَوَاهُ الإِمَامُ 
وأبو اود والطَبَرانِيُ ورّاد: «وَلَيْسَ بحَارج)217. 

الوّجةٌ الثَّالِث: أنَّ الله تعالی قال: ل تاا الذي امنوَأ إن جاء ك فاس با فبا 
أن نيوا وما جه ]د 5 7 و tea‏ 
في كر ياي الما كزين بالاني الت قم الات ترك رون GE‏ 
من كِتّابه» ومينها هذا المَوضِعٌ؛ حَيث لم يَتَتَبَت تبت في أمر الشيخ مُحَمَّد بن عَبِدِ الاب 
وأهل تج وتسر إن وصفهم بصق ماك نهم في ایت ولو آله تک في 
أمر الشّيخ والنَجِدِيّين كما تبت عَلَماءٌ الدّينِ لَظَهّر له ما ظَهّر لَهُم من بَّراءةٍ الشَّيخ 
والنْجِدِيّين مِمّا رَماهُم به علّماء الزيغ والصَلالٍ من البُهتانٍ والإثم المبين. 

الوّجة الرَّابعٌ: أن ظْهورٌ السّيخ مُحَمدٍ بن عَبدِ الوَهّابِ الله ونَجدِيدَه للدّين 
في رض نَحِدٍ كان فِي أواخر القَرنِ الثاني عَشَرَ مِن الهجرّة» لا في أواخر القَرنِ 
الحادى عَشَر كما رَعمه الُضتف. 

الوّجِهُ الكَامِسٌ: مِن قَسادٍ تَصَوّر المُصّف جعْلَّهِ تَجِدِيدَ الدّين ور السّنّه في 
البلا النّجِبيّة تَشرًا للفتئّة فيهاء وهَدًا شان أهل ليدع الْذِين نُكِسَت قُلُويُهم فَصَارُوا 
يَرّون الحَقّ في صُورَةٍ البَاطِل والبَاطِلَ في صُورَةٍ الحَقٌ عِياذا بالله ِن عَمَى البَصِيرَة. 


)١(‏ تقدم. 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ o ٠‏ 


عسو 


أنّهُم الطَائِمة المَنصُورة إلى قِيام السّاعة -كما تقدّم ؤِكْر ذَّلِك-ء وحُكمّه عَلَى 


الإمام المُجَدَّه للدّين بأنَّهِ قرن الشَّيطانِء وأنّهِ تَشَرَ الفتتة» وتسمينه للنّجِدِيين 
بِالقَرنيينَ ولا حف عَلَى مَن له أدّى عِلم ومعرقة أن الأمرّ في كَل من الفَريقين 
بالعكس مِمّا قال فيه. 

فما الشيح مُحَمَّد بن عبد الوَمَّابٍ قدّس الله رُوحَه: فإنّه قام بالدّعوّة إِلَى الله 
تعالّئ أَنَمّ القيام؛ فجَعل الله تَعالَئ فِي قِيّامِهِ أُعظمَ البركةء وجَدَّد الله بو دِينَ الإسلام 
بعد اندِرَاسِهء وسر به السّنة في أرض الجَزِيرّة العَرَبيّة وغيرها وقَمّع به البدعة» وطهّر 
به بلا جد من أمور الجاهلية. 

وكذلك کان أو لاذه وأخشاذ: وتلااضذه وتَلامِيدٌ أولاده وأحفاده وغيرّهم من 
علّماء نجل الأعلام, كلهم كانوا عَلَى الصراط المستقيم والمَنهح القويم» عون 
ل الله تَعاّئ عَلَىْ بَصِيرَة ويُجاهدون أهل الشرك والبدع» و ورا شاهدة 
بمَا دَكرته عَنهُم. 

وأمّا اليصريُون: فقد تَقَدَّم ما دناه عَنهُم مِن الافتتَانِ بالقبور» ودْعاءِ أَهلِها 
والالقَجَاء إِلَيهم في صلب الحاجَاتٍ وتفريج الكَرُباتِ وإغانّة اللّهفاتِء وأنَّ البدّع 
والخرافاتِ وأَنواعَ المَعاصِي والمُنكرّات كَانَت فاشِيّة عِندَهُم بِكَثرَوٍ وأَنّهُم ڏوا 
حُكْمَ الشّريَة المُحَمّديّة وَراء ظَهورٍهم واعتاضُوا عَنها بالقَوازِينٍ الوَضعيّة الي هي 
ِن حُكم الطَّاغُوت والجاهليّة» وأَنّهُم افتتّنوا بالاشرّاكيّة الحَبِيئّة مع تَمَسّْكِهم 
بالتَّاليدٍ الإفرَنجيّة في كل جليل وحَقير من أمورهم... إل غير دك مما دَكرْناه ولم 
تذْكُره مِمّا يطول وَصفه. 


لماح إيضاح المحجة في الرد عل صاحب طنجة © © © © © © ه e‏ 


ومع هذا يَقُول المُصئّف عنهم: إِنَّهُم عَلَى الحنٌء وإنَّهُم الطَائِمّة المَنصُورَة! 
وقول في الشَّيخ مُحَمّد بن عَبِدٍ الوَهّاب قدَّس الله رُوحَه: إِنَّه قَرنْ الشَّيطانِء وإنّهِ سر 
الفتئة» وأنَّ النَجِدِيّين هم قَرن الشَّيطانِء وهَدًا مِن قَلْبٍ الحَقِيقة وعَكْس القَضِيّة ذ 
ل من المَرِيقين. 

وا أن ان الم تاديد قال الله تَعالَ فيهم: اوت مأ هد ونه 


واضله آله ص اام رر ساس ص ص ص 4 2 کے ص کے بص ا 


لہ آل عل عر وتم لی موو ولیو وَل لی بَصَرِوء يلوه فمن بیو م بعد آله هك 
مون € [الجاثية: ۲۳]. 
الوّجة السّابعٌ: أن المُصتّف قال عن العُلّماءِ: إِنَّهُم كَانُوا يَحمَلون الأحادِيتَ 
الواردة ف في الخَّوارج على الشيخ مُحَمَّدِ بن عَبِدِ الوهّاب وعلئ أصحابه. وهَذًا الكلام 
فيه يهام وتَلبِيسٌ عَلَى من ججهل حال الشيخ مُحَمّد بن عبد الوّهّابء كَمَا أن فيه افيا 


وجوابه ن يقال أماتعلماء الرّيغ والصَّلالٍ من المَفُونِين بالقبور وأهل البدّع 
قد أظهَّروا الحَداوَة للشيخ محمد بن عَبلِ الوَهّاب 


و 
وأصحابه» ورَمَوْهُم بكل ما 37 تيم E‏ 


صر 7رت س له 


والأهواء ومن شاكلهم؛ فإنهم قد 


إنّهُم حَوارجُ» وثَالُوا: إِنّهُم قَرنْ الشَّيطانِء وثَالُوا: إِنّهُم روا الفتئة» وثَالُوا: إنّهم 
يُبغِضون الرَّسُولَ صِِلنَمعَنْهِوسَة... إلى غير دَلِك مِمّا بَهتوهم به وافترَؤه عَلَيهم. 

وأا عُلَّماء الدّين؛ نهم شَهِدُوا للشيخ مُحَمَّد بن عَبِدِ الوَهّابِ -َرَحِمَه الله 
تَعالّ- أنه أظهّر تَوَحِيدَ الله؛ وجَدّد ديته ودع إِلّيهه واعترَفوا بعلوه وفّضله وهِدَايَت 
وأثتوا عَلَيهِ نَظمًا وتثرًا. 


هو مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه e‏ 


فون ذَلِك: ما قَالَه عالِمُ اليَمَن الأميرٌ مُحَمَّدُ بن إِسمَاعِيلَ الصَّنَعانْتُ 2١7‏ رَحِمّه 


1 و 11 م قد م ت حو ا > و وق‎ ٠۵ 
قفي وَاسَالِي عن عَالِمِ حل سوحَها  بويهتِي من ضل عن منهج الرشد‎ 


مُحَمَدالْهَادِي 2 اح تيا حَبَدَا الْمَادِي وَيَاحَبَدَاالْمَهْدِي 


ه کے 


ليذ كتورث کرادت بلاصَدَرِفِيالحَوَمِئْهُوْوَل ورد 
الآخار a‏ بُعيد دَلَمَا الشَرْعَ الشَرِيفَ بِمَايْبدِي 


عو 
8 مس 0 أ os‏ ا ES‏ 8 


ُز آزگان الشريعة مَشَاهِرٌ صا e‏ 
و EEE‏ ەر 


27 و ر و - 1 و ٠~‏ 5 ءءء 0 


° ر رد 8 سم ت 7 0 4 ا 8 ٠‏ ؟وه 7 ن 2 
وَقَدهَتفواعند الشدائد باشمهًا ت 


دصت هد مامه 


وك عَقَرَوافِي سوحها من عَقِيرَةٍ ملت لِعَئِر الله جهْرَاعَلَى عَمْدٍ 
وَكَمْ طَائْفٍ حول الْقَبُورِ بَا وَمُسَْلِم الأزكان متهن بالأيِدِي 


چ ۹ر € ر )سا اسل TE‏ ف ا ر a‏ اه 


)١(‏ هو محمد بن إسماعيل بن صلاح الحسني الكحلاني ثم الصنعاني» أبو إبراهيم» أخذ عن 
العلامة صلاح الأخفش وغيره. وأخذ عله الشيخ اخمد بن محمد قاطن وعيره. من كتبه 
اتو ضيح الأفكار»» و«سبل السلام». وغير ذلك. توفي سنة اثنتين وثمانين ومائة وألف. انظر: 
«التاج المكلل» (ص ۰)٤١ ٦‏ و«الأعلام» )7 .("A/‏ 

(0 انظر: «ديوان الصنعاني» .)١59(‏ 


وجك إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة CD EET E EET E ET EEE‏ 
اليس و ود السو 
لَقَدْرَمَعَ الْمَوْلَى بو رة ادى بِوَفْتبهِيْمْلَئْالضَلالَ وَيُرْقَعُ 
سَقَاه هير الْمَهممَوْلاءفَازْتَوَ وَعَاَبتيارالْمَمَارِفٍيَقْضَعٌ 
أَحْيَابوٍالتَوْحِدَبَسْدَانْدِرَاسِهٍ وَأَوْمَئْبومِن مَطْلّع الشَّرْكِمَهْيَعْ 


سَما ذرْوَة الْمَحْدِ الي مَاازْتَقَئ َا n‏ متيل 


3 هاس » 7 و 0 ے٤‏ 6 سس 
7 97 © 2 3 
بَتَاظِرٌ بالآات وَالسَئةٍ الي أرقا ل بها 8 التقارّع نر 5 


مجه 


َأَضْحَتْ بو السَّمْحَاء بَنِيِمُ تَغْرْمَا ا مُحَيَاهَايْضِيءٌ وي شيل 7 


وقال العَلّامة مُحَمّد بن عل الشوكازي اني" رمه له تعالى: 
إِمَامُالْوَرَى عَلامَة الْمَضْر فُذُوَتِي ‏ وَضَيْحُ الشهوخ لْحَبْر قَرْدُ الْمَضَائْلٍ 
مُحَمَّدُ ذو الْمَجْدٍ الَّذِي عَرَدَرْكُهُ وَحَلَّ مَقَامَامِنْ لحُوقٍالْمُطَاولٍ 
عَنَيْثُ ابْنَ عَبْدٍ اواب قُذْوَةَ عَضْرِهٍ شلالة أنَجَاب رَكِيّ الْحَضَائْلٍ 


فدرس عليه وعلئ أبنائه» وقرأ عليه الشيخ حمد بن ناصر بن معمر» وغيره» له «روضة الأفكار 
والأفهام». و«العقد الثمين»» وغير ذلك» توفي سنة خمس وعشرين ومائتين وألف. انظر: 
«عنوان المجد) ٠ /١(‏ ۱). و«الأعلام» (۲/ ١‏ ؛) و«معجم المؤلفين» (3107/6). 

(۲) انظر: «عنوان المجد) )١1935-197/١(‏ لابن بشر. 

(۳) هو محمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكاني» فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن» قرأ على 
وجماعة» له «نيل الأوطار»ء و«البدر الطالع»» وغير ذلك» توفي سنة خمسين ومائتين وألف. 
انظر: «التاح المكلل» (ص ”57 )» و«الأعلام» (759///57). 


برب اتوم 
لدا 


ا 


هھ وروم 


ا ا 
یوی ا 
وَيَأَمرٌ بِالْمَمْرُونٍ في كُلَّ حَالَةٍ 
كمأل جهَدَافِي نَصِبحَةٍ ملم 
يهن أيه قشم الال وض 
و 
قللاه ل تُحْرِرْ رَحَئ الدّينٍ مَرْكَرَا 
ولا گان لِلتَوْحِيِدٍ بو راض ځ لاب 


5-8 مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه عه 


عو © م 2 
تل تراه بالضحئ وَالْأصَائَلٍ 


وكام مَقَامَاتٍالْهُدَئ بِالدَّلَائْلٍ 


ENE 0 لماه‎ 


ومد انرا افر 
وَعَنْ سگرن وَلَيْس بقابل 


برآي ردير 8 4 حسر تَعَامَر 
ر © سك 2 ا ةو وس 
من كان مَظلوما ولیس بخاذلٍ 


ww 


ر 


و ا ياواد زف لمعاو ر 


يُقِيمُ اغْوجَاج السَيْرِ مِنْ كل عَادِلٍ 


ف 00 ۰ ص ك جه ص 
مام بي في إِمَاكَةبَاطِِلٍ 


وقال الشيخ ما عِمرّان بن علي بن را یل نجه من بلاد د العَجَم رَحِمَهُ 


e 
ر ضاهَاهمًا‎ EAE. تاجا و‎ 


ا 


EE E ةا‎ E ب‎ 


)١(‏ هو عمران بن علي بن رضوان بن مالك الحارثي الشافعي» العلامة الجليل من علماء القرن 
الثالث عشر الهجري من بلاد لنجه» له ديوان» ومن أشهر قصائده «البائية» وهي حول عقيدة 
أهل السنة والجماعة» توفي في سنة ثمانين ومائتين وألف. انظر: «الحجة تاريخ لنجه» (ص 
۱٤‏ ومابعدها). 


و إيضاح المحجة في الرد عل صاحب طنجة : 


٥ور‏ و - 7 


يرجُونَ نهم قَربَة وشفاعة 
ورا ل اا جور سيا 
مَاأَنْكَ رَالْفَرَاء وَالأَنْيَاحُمَا 
بل جوزوه وَسَارَكُوا في أَكْلِه 
ََاهُم السَيْحٌ الْمُمَارٌ َه بال 
توملل الات دا 
ا 
افرواعنةۀرقالوالَيس دا 
اتال 4 آبَاوْنَاَئِضَاولا 
إِنَا اة الآكاعلية 
es‏ رای ذا السَأَنِ مِنْ 
قَوْمُ كنف جَعَلته 
لالا إن َلك ميم 
E EEE‏ اكه 
مَلْقَالَإِلَاَ 
وَتَمَسَكُوا بالشُئَةٍ البَيَصَاوَلا 


0 


تاداهم يا 


دوا ر 


مَذَاالَذِي جَعَلوهُغِشَاوَمْوقَد 


من عي هد اتمم وح كك مَكَذًَا 


وَكَذَلِكَ الْخُلََاءبَمْدَتِيِهِمْ 


يمون كاك ًا لبد 
بِانَذْرِ وَالذَّبْح النيع الْمُفْد 
تَهِدُوامِنَالفِمْلٍ الَّذِي لَمْ بُحْمَدٍ 
من كان ابح لبور وَيَفْكَدِي 
تطح الْمُِينٍ وَبِالْكَلام الْجَيْدٍ 
إلا الْمُمَيْوِنَ دا الْجَلالٍ السَّرْمَدٍ 
الاي نصا E‏ 


أخدادتا امل الححا وَالسَُوُدَدِ 


م 4 لماه قر 


هدا ع مَأ وَجَدنًا نَقَتَدِي 


هل الرَّمَانِ ا 
ّ4 ناذا بغر E‏ 
لْمْتَعْتَقِِدْفِي 00 مت 
ملعيلو 
وَذرُواءبادةمَايوى 9 
E EE‏ كسم 
بعِنَتْ بو الرّسْلٌ الْكِرَامْ لِمَنْ مُدِي 
وَالتَابعُونَ ول حبر مُهْمَدٍ 


E 2 EY 


مِنْهَاجهُمْ ماعل ولمم كوا 
عَجَبَالمَنْ يلو الْكَابَ وَيَدَعِي 
َه و 1 بے ے 
وقول للتوحي : غشاإن دا 


ع 


8 


» ص 


وَيجَدَّدُ الإشلام وَالإِيمَانَ م 
ق و ت 2 
نتادذئهةُ فى التاس إلا أنه 
a‏ سے ١‏ ا فل EE‏ ابن 
لم انفى الإطراءَ نهم وَالغلو 
ع او ° ك 2۹ ركم 
واللهقدذم‌الغلموفقال يا 
2 و 7 ر 
إذقال لاتغلوابتهي لازم 
سصت و کر رن ر هس )2 
وَكَذاالرٌ سول نهي وَأَخْبَرَ أنه 
عَجَبَالَهُمْ لو كَانِفِيهمْ مُنْهِفٌ 
ا وھ ي لار و وہ 
2 4 أ رع ى اه روہ و 6 
قالواا صبانم نحوه قلنالهم 
كسا اشنا تت تسا تسد ولا 
أنِضَاولا مُوَجَارْنَا الأدئئ الذى 
كينا تيس الظهية ة قد يدت 
ثم ۶ 9 و را فقهه 
فَالْمَالِمُونَ الْعَامِلُونَ الْمُنُصصِ فو 
٩‏ ه4 هو 7 سه 2 
لكن قليل ينهم في عصرنا 
فَإِنِاعْتَرَاكُمْ في الذي قَذقالَة 


ع أن |« Uo,‏ 
تعن بولنات ی عرو 
ص س6 © 
مَنْ كان متنا بهم فليقتِد 
0 0 م 0 2 . ° 7 
لم الحَدِيثِ مَسَلسَّلافِي المُسَندٍ 
0و ص صر ت 0 ه6 
وه س ص 2-8 و ن 
a‏ ء۶ 5 مي يه وور 
خر و ا 8 E‏ و ەر 
2 4 ع ا وه 
قالوا اتيت بلا الحفاء المبعد 
r‏ س کے ےرت سر سم 
لفتلت فعلتنالعلك تهتدي 
٤‏ لي ضر 8 - ا جل 2 
اهل الكتاب بغِلظة وتهدد 
٠‏ ب ؟؛وره 0 م ر رت 
2 دييكم في الحكملميتردد 
٠‏ کے و ص ورل 
ففيواله لاك لرَامب متعَسَل 
ےھ ت ف ص 
07 ر ۳ 3 م ت ۶ س ت 
لرّأئ المحب محمد لمحَمدل 
او كو و اتساس r:‏ 
للحبُ فى نص الكتاب الْأمُحَد 
ا 0 مع واس وه 
ا كلك فوس 2 ص ر3 
<o‏ و ,0ے و م6 o07‏ م6 ٠‏ 
لِذّوى الْبَصَائِر فَاهْتَدَئ مَن يَهَدِ 
وی ر ققحن هجوي 
ع و سام 0 
3 « س 6 5 لوسر 
نبواقروابالفضصال وَالِدٍ 
22 0 سه بس ۳ ء0 
كالة 8 | ٠‏ 


ماع 


کہ 
0 ص 0 ود سلس 8 الى يي 


وج إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة 


0 
2 


ت دوه حمة اظاهرًالِلْمُقَ ئ 


۾ 3 ا ت ا 8 د 
فزنوابميزان الشريعة قوله 


ت ٥ ۶ ٤‏ ر 2 
وقال الشيخ أَحمَدٌ بن مُحَمّد الحِفْظِي اليَمَي -رَحِمَّه الله تَعالّى- في أرجُورَة له: 


حَرّكَيِي لِنَظِهَالخَبْرٌ الذي 
لَمَادَعَاالدَاعِى من الْمَشَارق 


صر ص ذو و س ر 


شَيْحٌالْمُدَئمُحَمَدالْمْحَمَدِي 
نَقَامَ وَالشرك الصَّرِبحٌ قَدْسَرَئ 
لايَعْرٍفُونَالدَّينَ وَالتقِْيلا 
إلا ايها وباي اشم 
وَل الإنالام والأخكام 
دَعَا نه اله وبالتهليكه 
مُسْتَضْعَفَاوَََالَهمتَاصِرٌ 
فِيينلَةوَيِلةوَفِيِية 
أا ربح الصَّبَافِي السب 
آل آي دِرَةٌ لِعْمَر 
ولرل دعر إت وناي 


(۱) انظر: «البيان المبدي» (۳۱) لابن سحمان. 


قَدجَاءَنَا في آخر الْعَضْرِ الْقَذِي 
عَأئْروَبٌ الْعَالهِينَ الْحَالِقٍ 
مِنْأرْضٍ تَجْدِعَالِمامُجْبَهِدَا 
ا الأفَرِي الأختدي 
بَيْنَ الْوَرَى وَقَدْ طَمَئ وَاعْتَكَرًا 
وطق الإشلاموَالَبيا 
وَالأَرْضُ لا تَخْلو مِنْ أَهل الْعِلْم 
ني فز ا 2 


2 
وَالْحَنَ يَعْلُو بجُنْووِالرّبٌ 
وَضَرْبَ مُوسَ بِالْعَضَالِلْحَجَرِ 
اال م دعسا آر ا 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © ري 


2 ر و 1 و مه وو 
م و 2 رس یو إليكموقصده 
ص 


ن تَعسَدوهموخ كله لا تشركوا شيا بو والا داع ارگوا 


وَمَنْ دَعَادُونَ الإلوأحدًا أَشْرَكبِالوَلوْمُحَمَُدًَا 

م تبره o7‏ 

إن قا مو 1 
و رن 5 

ص ذى م انی د وَة الث ب لم 8 6 جع سو بَرَوا عن 


س6 گے 0 و ص 2 56 ° ص ع ٠‏ له سس 0017 ص 9ے ه 


٥ 5 0 0 ت م‎ ٤ ٥ E عو ه‎ 


وَمَنْ أَجَاب اى اللْهمَلَكْ وَمَنْتَوَلَى مُعْرِضَاكَقَدْ هَلَكَ(١)‏ 

و العلّماء من سائر الأمصار على الشيخ ay‏ بن عبد الوَهَاب -رَحَمّه الله 
تَعالَى- واعرَافهم لوه وفَضله ولَصِيحته لله ولكتابه ولِرَسُوله ولأَيِمّة المُسلمين 
وعامُتهم - كثيرٌ جدًا. 


۶ 


بل قد اعترّف أعداءٌ الإسلام ا من کات التصارّى وموّرّخيهم أن 
اسي مُحَمَّدَا وأتباعَة أرادُوا تجدِيد الإسلام وإِعادتّه إلى ما كان عليه في الصَّدرِ 


و 


24 سم ) ا Cs‏ 04 ۰ اس هه ٠.‏ 01 ت 
الأول» كما سَتأتِي الإشارّة إلى ذلك في كلام محمد رَشِيد رضاء وفِيمًا تقله الشيخ 


695 A 


ع 


مُحَمّد بن عبد الرَّحمّن بن سَنَد عن الكاتب الأمريكِيّ. 


قال محمد محمد رشيد رضا فى م مُقَدّمة كتاب «صيانة الإنسان عن وَسوسّة 


ص 


دخلان)("): «لم 00 قَرَنْ ف او ّي كثرت فيهًا البدّع من ا کک 


010( انظر: «الضياء الشارق» (ص۳۷) 0 السحمان. 
()(ص 5). 
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دون لهذه الأ ة أمرّ دينها بالدهرة والتعليم وحسن دة وعدول فون عنه 

تحريف الغالِينَ وانتحالٌ المُبطلين وتأويل الجَاهلين» كَمَا وَرّد فى الأحاديث. 

وقد کان الشيخ مُحَمَّد بن عبد الوَهّاب النَّجْدِي من هَؤُْلاءِ العْدولٍ 
المُجَدَّدِينء قَام يدعو إلى تجريد التوحيدٍ وإخلاصي العبادة لله وَحدّه ما شَرّعه في 
کتابه وعَلّی لِسَان رَسُوَلِه خاتم النبیین صا وَل وتر البدّع والمّعاصيء وإِقامة 
شَعائِر الإسلام المَتروكة» وتعظيم حرماته المنتهكة المنهوكة. 

نهدت لمُنامضّته واضطِهَادِه القَوّئ | 
من علماء الثفاق. و العوام الطّغام. 

وتَصَدّئ للطعن في الشيخ مُحَكّد بن عَبدِ الوَهّاب والرّدٌ عَلَيهِ أفرادٌ ِن آهل 
الأمصار المُحتَلفةء مِنهُم رَجُل من أحَد بُيوتِ SS‏ 
من دُعاةٍ التعطيل والإلحَاد. 

وكان أَسْهّرَ هَؤْلاءِ الطاعنين مُفْتِي مَكة المُكرّمة السيخ أحمّد زيني دَخلان 
المُتَوفَئ سَنَة )٠١١٤(‏ آلف رِسالةَ في ذلك تَدُور جَمِيمَ مَسائلها عَلَى قطبَيْن اثين: 
قَطبُ الكَذِبٍ والافيرَاءِ عَلَئ الشيخ» وقطبُ الجهل بِتَحْطِيَيه فيمَا هُوَ مُصِيبٌ فيه. 


لثلاث: 5“ فة | الدَّولّة الحكام» وقُوّة أنصارها 


0 نُسمّع فِي صعَرنا أخبار الوَمَّابيّة | ع اه 


أمثاله فتْصَدٌّفُها بالتبّع لمَسْايجِنا وآائناء ونْصَدَّق أن الدّولة العُتمانيّة هي حامية الدّين 


ےو 


ولأجله خازبئهم وشت کرک 


وأنَا لم أعلّم بِحَقِيقَة بِحَقِيقّة هَذِه الطَائمّة إلا بَعدَ الهجرّة إلى مِصرٌ والاطّلاع عَلَى 
«تاريخ الجَبرتي» وتاريخ «الاستقصًا في أخبار المَغرب الأقصَئا»؛ فعَلمْتَ منهما 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٥‏ 


م 


نهم هم اللات کانوا 0 هداية اوم دون مقاتليهم» واكدله الاجتماع 


بالمُطّلِعين عَلَىْ التَّارِيخ من أهلها ولاسِيّما تواريخ الإفرنج ا ود 


u 
0 


حَقِيقَة الأمر فعَلِمُوها وكتعيوا أن مو لأء الا اراذواا مود الإسلام وإعادته 
5 ما کان عليه في الصدر الأول وإذن لكدة مجده وعادت ِلَب رن 
وحَضَارَتّهء وأنّ الدّولّة العُثمانيّة ما حَارَبَنْهم إلا حَوفًا مِن تَجديدٍ مُلكِ العَرّب 
وإعادّة الخلافة الإسلاميّة E‏ 


ے هه 
ص ف 


اال و ی 0 
8 تاریخ السام وه الدع 5 دَعَا إليها الشيخ مُحَمَّدٌ بن 
عَبِدِ الوَعَابِء وقَالَ: إِنّها عَينٌ ما دَعَا إِلَيه التيُون والمُرسَلُونء ولكِنّه قَال: 1 
الوَهَابيّين في عَهِدِه مس ددون» وقد عجبنا لَهُ كيف 7 تَجَرَّأْ على مَدجهم فو فى عهل 
OA‏ الكمدة! 

ريت شنا محمد عبد في صر عل رأ في هذل سَلههم نشد 


حَلَفْهمء وأنَّهِ لَوْلَا ذلك لان إِصلاحُهُم عَظِيمًا وجي أن يَكون ن عَامَّاء و فد ربل 


0 
٠ 


القللكه عند الغرين عاتم التتقادين اكد شقان تنه زرك أن 
أ لما ال في الو لين" فل لكي كن عاب فى دالبل 
فَبَحَثُوا وتَتيتوا كما أَمَر الله تَعالّا؛ فظهر لهم أن الطاعنين فيه مُفترُون لا أمائة لهم 


وات عَلَيِهِ فحولّهم في عَصره وبع عصره TT‏ كمّة المصلحين 


کر 0 


.)۲۷١ /۳( بعنوان: «تحفة الأنام مختصر تاريخ الإسلام»» انظر: «الأعلام» للزركلي‎ )١( 
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ر 1 5 BA‏ اه 3 1 
المجّددين للوسلام ومن فقهاء الحَدِيثٍ كما نراه في كتبهم» ولا تتسع هَذْه 
المُقَدّمة لتقل شىء من ذلك». انتهى. 

والتسّده الذي شار إِلَيهِ إنّما وَقَع في بَعض الأعراب في رَمَّن يَسِير؛ فأمًا 
الحَاضِرَة وكثيرٌ من البادية فَكَانُوا على الطريقة السَّلَفِيّةَ ولم يكن فيهم تسدد كَمَا 
ا فإطلاق التَمَدْدِ عَلَىْ العُموم مُتَعَقَبِ عَلَىْ مَن ادعام كَمَا لا 
يَخْفَى عَلَئ مَن له دى مَعرقة بحَالٍ هل تَجيٍ. 

وال مُحَمَّد رَشِيد رضًا في هاش «صِيانّة الإنسان»: «مِن المَعلُوم بالتواتر أن 
الشّيحَ -رَحِمّه الله تَعالَى- جَدَّد الإسلامَ في نجل وغير نَجِلٍ). 

وتال -أيضًا- في مُقَدّمة «رسائل العَلَامَة الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ 
SANG‏ ان ا وا ا 
تشائه الأ عرب وجهَاا وهجزةً وججاجا ور َير ذا الب جي 


١ 


4 


فقد ظهّر الشَّيِحْ مُحَمَدُ بن عَبدِ الوَهَّاب في وَقتِ كَانَ حال أهله ؟ شرا من حال 
المُشركين وأهل الكِتّاب فِي رَمَن البَّعنّته مِن شِركِ وخراقاتٍ وبدّع وضَلالاتٍ 
وجَهالَةِ غالبة دع إلى عِبّادَة الله وَحَدّه والرّجوع إلى أصل الإسلام الذي کان عَلَيه 
ال ووسر وأصحابه يته فعَادَاه في بلاده الأكترُون ووَالَاهُ فِيهًا 
لرن فصر الله تع أولياءه من أمراء آل سعودِ وأتباعهم عَلَّى أعدائهم. 

نُمّ تَصَدّى لعَداوَتِهم الترك وأعوانُهُم فكَانَت الحَربُ سجالا م وعانت 


الله السعودِيّين زمنًا ما بمَا كان من تخاذل بَينَهُم وتقصير في إقامّة تعض د سنن الله في 


8 مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° ور 
دَولَّيِهم» تم كات العاقبة لاي وس o‏ 
واعبروا بقول الله تعالی: ‏ وما أُصَبَحَكُم من ةيه کک 


[الشبوؤوئ: °[ 


او 


وقولِه في أُصحَابٍ رَسول الله صَبََِلنَْعَتِوَسَلهَ عِندَما ظَهّر عليهم المُشركون في 
E‏ «أرلبا أصبتخ شی N EE‏ صَبَمُ مها ل أن هنذا َل هُوَ من عند 
فیک € [آل عمران: 156]. 

وقوله تَعالال: وا تت رعوأفف لوا ذهب رک € [الأنفال: 45]. 

امتحن الله النّجدِيّين بِتَصَدّي الترك لعداوتهم وتأليب العَرّب وشرفاء الحِجَازٍ 
والمصربّين عَلَيهم ليلا يُعيدوا مُلْكَ العرّب وسُلطائَهُم الذي سَلَبُوه منهُمء فحَارَيُوهم 
باسم الإسلام. ونَسََرُوا الكتّب والفتارى في زميهم بالكفر والابتداع» وقد اغترٌ 
يرون با فَعَلُوهِ باسم الإسلام وشَايَحَهُم عليه أفرادٌ وجَماعَاتٌ هُم دُونَ الخوارج 
الَّذِين حَرَجُوا عَلَىْ الإمَام أمير المُؤْمِنين الحَلِيفَة الرَابع للرّسُول صََِلتَمعَلَهوسَلَ 
لاا ER‏ 
بالدّين وعَمَلَا به» بل كقرهم وقاتلهم أخلاطٌ مِنهُم المُسلِم والكافرٌ والرّنديق 
الا وعَسْكَرٌ لا يُقيم الصَّلاة ولا يُوَّدّي الزّكادٌ ولا يُحَرّم ما حَرَّم الله ورَسُولّه 
من الخمر والزّنا واللُواطٍ وأكل أموال الاس بالباطِل والقتال لطاعة الرّوّساء ولو في 
مَعصية الله تعالىا. 

بهذا کان ارم كاك في حال : J‏ مسلمي الصدر ال 
في مُقاوَمَة الممُشركين ا الل ويَحِعَلُون لله أندادًا كانّذيه جَاهَدَهُم 
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الي صِزَآنَهءَلِوسََر وني مُقارَعَة تَارِكِي الصَّلَاةٍ ومَانِعِي الرَّكاةٍ كالّذِين قائَلَهُم أَبُو 
بكر الحَليمَةٌ الأول ينعن وفي مُجالَدَة البعاةٍ كالّذِين قائلَهُم الحَلِيفة الرَابعُ عل 
هكن وفي مُجادَلّة المُبتَدِعِين مِنَ الرّوافض والجَهمِيّة كالّذِين تَاضَلّهِم الما 
امد و هوا أنه الالح 

فأَعادُوا شاه الإسلام لكا و اونا في الصدر الأوّل من ولايّة وبراءة 
وهجرَةٍ وجَهَادٍ بالسَّيفِ والسَّنانِء وبالحجّة والبرهان؛ على جين صَارَت النصوص 


ا 


الخاصّةٌ بهذه الأحوال مَنسية 


م سے سا 


تعلق بها عَمَلّ من الأعمال ولا حُكمٌ من الأحكام». 


أو كالمَنسية عِندَ عَيرهم من شعوب الإسلام وَدُوَّلِ لا 


وقد ل أحمّد آم 10) في كتابه «يوم الإسلام» من المجددين للدين وقال: 


2 


گان من بني تميم» ظَهّر في أواخر القَرنِ الثامِنَ عَسّر -أي الميلادِيٌّ-» وکان أَهَهٌ 
مباوئ إصلاجه الرّجوع إلى القرآنٍ الكريم والسّنّ التبّويَّه وداقّع عَن مدا الأخذٍ 


)١(‏ أحمد أمين ابن الشيخ إبراهيم الطباخ: عالم بالأدب» غزير الاطلاع على التاريخ» من كبار 
الكتاب. اشتهر باسمه (أحمد أمين) وضاعت نسبته الى (الطباخ). مولده ووفاته بالقاهرة. قرأ 
مدة قصيرة في الأزهر. وتخرج بمدرسة القضاء الشرعي» ودرّس بها إلى سنة »)۱۹۲١(‏ وتولى 
القضاء ببعض المحاكم الشرعية. ثم عيّن مدرسًا بكلية الآداب بالجامعة المصرية» وانتخب 
عميدًا لها (سنة 74)» وعيّن مديرًا للإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية (سنة )٤۷‏ واستمر 
إل أن توفي سنة (117/7١ه‏ = ٠١١٤‏ م). انظر: «الأعلام» للزركلي .)3١١/1١(‏ 
ومما يجب التنبيه عليه أن أحمد أمين يردد في كتبه كلام المستشرقين» ويعتمد على كتب 
الأدب في تقرير الحقائق» وهو معتزلي النزعة» وأحد رءوس العقلانيين» ممن عظموا العقل 
حت ردوا به أحاديث النبي صَََِّنََََْهِوَسَلءَ وانتصروا للمعتزلة ضد أهل السنة» فكن على حذر 
من كتاباته. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © ہے 


اديت و الا فاد عله اهاد كلا عك ها فاه الها السابقون من ا 
بالرّاي» واقتنع بمَذْهَّب أَحمدَ بن حَنبّل في اعتِمَادِه عَلَىْ الحَدِيثِ» ودَرَس مُوَلَاتِ 
ابن تَيمِيّةء وأعاد الرّجمَ للزَّانِي والرانية واكتسبّت تَعَالِيمُه أنصارًا كثيرين» وأَبطّل 


٤‏ ا عر ص ص 00 ت ا 2 0 1 5 هه ص م 
الاضرحة وهدمهاء وحرم لبس الحرير» وأي زينة وزخرفٍ فى المَساجد» كما تشدد 


2 و 00 
في تحريم المسكرّات وتحريم التدخين.. 2 ان قال: إصلاحات مَحَمَدٍ بن 
عَبدِ الوَهّاب هي إصلاحَات دِينيّة لا دُنِيوِيّق. انتهئ. 

وقال مُحَمَّد رَشيد -أيضًا- في مُقَدّمة «مَجمُوعة الحَدِيثِ التحييّة): «وقد كان 
مِمّا استَعمَل اله ر به لشي مُحَمَّدَ بن عَبِدِ الوَهَّابٍ مُجَدَّدَ الدّين في نَجِدٍ وما حَولها أن 
أخيا مُدارَسة السّنّة الَبّويّة فيها للاهتدَاء بها لا لمُْجَرّد البرك بألمًاظهاء ولا لأجل 
الاسيقلال فيا درن ما كب المحدثون والمقياة فى ترجا وال اط مهال 
ری مَن هَداهُم الله تعالى بدَعرَّته وأنقَدَّهم مِن الجَاهِلِيّة التي عَادَت إلى أكثّر أهل 
e E‏ ن كب فقو شيخ الستة الأكبر الإمام أحمَد ينث مع 
خيار كتب التفسير والحَدِيثِ لغير الحنابلّة من عَلَماءٍ السّنَة فَكَانُوا مِن أجدَر 
الفسلمين يلقت أهل ال 

<“ 2 رمي 2 1 0 عر 2 .)١‏ ر سه 3 سے )«ه بن 

وقَالَ الشيح مُحَمَّدٌ بِنُ عَبِدِ الرّحمّن بن سد فِي رده عَلَئ الرَّاوِي العِرَاتِيٌ 
١لَقَد‏ نَهَض الشيخ مُحَمّد بن عَبدِ الراب -َرَحِمّهِ الله تعالّى- تة رم با ين 
تَهضدّ! وقد بَلَعْ مِن أمر تِلكَ النّضَّةٍ أن عَرَفها البَاحِنُون في عل رقي الأَمم 
وانحطاطها حتئ من غير عَلّماء الإسلام. 


)١(‏ هو الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن علي بن سند (۱۳۰۸- 17948ه) من أحفاد شيخ 
الكويت عثمان بن سند» انظر ترجمته في: «علماء نجد في ۸ قرون» لابن بسام (55/5-/57). 


كر إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة »© © © © © © ه e‏ 


وإِلَيكَ نَظريّة به أحَد عُلّماء العَربٍ فِي َلك النّهضّة الإصلاحِيّة الي نَعَض با 
الشيخ مُحَمَّد بن عَبِدٍ الوَهّاب. 
قال و ستودارد الأَمرِيكِيٌ في كتابه «حاضر العالّم الإسلاميت» 
ا العَرَبية بقَلّم الأستاذ عَجَاج تُوَيهض -الفّصل الأوّل من 
الكتاب» في اليَقَظة الإإسلامية-: ... في القَرنِ الثامِنَ عَشر -أي: المِيلادِيٌ- کان 
العالّمُ الإسلامق قد بَلَعْ من لتصَعضع أَعظَمٌ باغ ومن التَدَلّي والانحطّاط 
ال ا ا 
وانتشر فيه فساد الأخلاق والآداب» وتلاشّئ ما کان باقيًا من آثار التّهذيب 
العَرّبتَ» واستَغرّقَت ا الإسلاميّة في اتباع الآهواءِ والشَّهُواتِء وماتّت 
المَضِيلَة في الامةوكاة ال وا ت 50 العلم الضَعِيلّة. 
وانقَلبَت الحكومَات الإسلامِيّة إلى مَطايًا استِبدَادٍ وفوضّئ واغتيال؛ فليس يُرى 
في العالّم الإسلامِي في ذلك العَهِدٍ سوئ المُستبدين SMa‏ وآخر 
ا 
من الولاة والأمراء يَخرجون على الول تي هم في حُکوها وه نتشون حکو قات 
ف ولك د مُستَبدَةَ كحُكُومَة الدّولّة الي خَرّجوا عَلَيها؛ فکان مَؤٌُلاء الخوارح لا 
يستطيعون اک تو م من العا هنا وهناكء فكثر المَلْفب وال 
E TET‏ سلها و عر را 


وجاء قوق بجميع ذلك رجال الدينٍ المُستيدُون يَيدُون ال عايًا إرها قا فَوقَ 


إرهاق. ا الأيديئ: عل عن طَلب الرّزْق» وكاد العزم وميا 5 و 
الا امو شولك ال راغ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © مه 
1 و E‏ م هه 3 -ه 7 2 2 

e‏ فقد عَشیته 5 عر فأَلبسَت تويك ال 9 فاخت 
الصلوات» 5-3 عَدَدِ ا الجهّلاء 55 اا اا ا من 
مكان إلى مكانٍ يَحَمِلُونَ في أعناقهم التَمَاتمَ والتعاويد والسبحات» ويوهمون الاس 

1 َ 0 ا 2 5 
بالبَاطِل والشبهات. ويُرَعْبوتّهم في الحج إلى قبور الأولياء ويُرَيّنون للناس الماش 

وغابّت عن النّاس فَضائل القَرآنِ؛ فصَار يُشْرّبٍ الحَّمرٌ والأفيُون في كل مَكانِ» 

وار ال دا ةو هكح ال قات عا فير وها 


1 


فصَارٌ الحج ال لذي فَرَضه الله تعالّی وفرّضه السب اة ووسر على من 
استطاعة ضربًا من المستهرّات. 

وعَلَئْ الجُملة؛ فقّد بُدّل المُسلِمون غير المُسلمين» ومَبّطوا مَهِبطًا بَعيدَ 
القرار؛ Rey‏ في :له لكر ورَأئ مَا گان يَدهَ 
ا a‏ اللّعنّةَ على م ون La‏ 


ارون وء وعبّدة الأوثان. 


وال 2 الك اق العو ال اها نال عَيرَهُما مِن سائر مُدَن الإسلام؛ 


وفِيمًا العالّم الإسلامِيٌ م مُستَغْرقٌ في هَجْعَتِه مدل في ظَلمَته ؛ ذا بصَوتٍ قد 
وى مِن قلب صَحْراءِ شبه الجَزِيرَة مَهِدٍ الإسلام» يُوقِظ المُؤينين ويدعوهم إلى 
الإصلاح والرّجوع إِلَى سَواءِ السّبيل والصّراطٍ المُستقيم؛ فان الصّارخ هذا الصَّوتَ 
الها 5 المَشوُور لكندين عن الزنانية الذى أت َارَ الوَهَابِيّة فاشتَعلَت 
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70m 
اا رَاوِيّة مِن رَوايا العالّم الإسلامء دُمَّ أذ هَذَا‎ - e 
الداعي ب يحض المسلمين على إصلاح التفوس واستعادة المَجَد الإسلاميّ القديم‎ 


والعرٌ التليد؛ فتبدّت تَباشِيرٌ صبح الإسلام ثم بدت امكل الكبْرى في عالم الإسلام. 

e‏ محمد بن عَبِدٍ الوَهّاب في نَج الواقعَة في فلب الصَّحْراءِ العرَيية 
حوالي سَنَةَ لف وسَبعِوائَة ميلادِيّ؛ وكائت تَجدٌ في ذَلِك الحَصر عَلَى انحطّاط 
العالّم الإسلاميئ وتَدَلَيه أَنقَئ البّلدَان إسلامًا وأطهَرَ الأقطار دِينَا؛ وإذ كان منذ 
ول كياب ا العل إلى الاطلاع التَمَقَهِ في الدينء رغال .ها اشن ذكدة 
وذَاعَ اسمّه فعُرف بعلم وافِرء قَوَّامَا عَلَى التَّوَى؛ فح م إلى مَكَّة في أوائل عمُر 
وطَلّب العلمَ فِي المَدِينة المُتَوّرةء وساح كبر عن البلا المُجِاورَة 
فارس» ثم عاد إلى نَج مشعلا غَضَبًا وينيًا ِمَا رَآهُ بم عن ِن سُوءِ حال الإسلام 


0 


حت 


ر 434 ري 2 مھ 0 ص 
فصحَت عزيمته على القَيام بدعوة الإصلاح. 


فقَضَئ سِنينَ عَديدَةَ راجلا من لاد إلى بلادٍ في شبه الجَزِيرَة؛ فشر بالدّعوّة 
ا حنئ استطاح بعد هاو طُوبل أن يَجعل محمد بن السود وهو أكبر 
أمرّاء تَجِدٍ وأعلّى رُعَمائهم- كعبًا وشَّأنًا يقل الدّعوّة ويدخل فِيهَاء فاكتسب ابن 
عَبدٍ الوَهّابٍ بلك مَكائة أَدبيةَ عالِية ومَنِلَةَ اجتِمَاعِيةَ رَفِعَةَ وقوّةَ حَربيّة لا يُستهان 
Ak‏ 


فتَكوّنت عَلَئ اللّوالي وَحَدَةٌ دينئة سِياسِيّة في جميع الصّخراء العربية 
بلك الوّحَدَةٍ التي أنشأها صاحت ال سالة الورک وفي الواقع فان - 
َذِي جه ابن عَبدِ الوَهّاب يُشبه شَبَهّا كَبيرًا ذَاكَ الّذِي نجه الخلفاء الرَّاشِدُون كأبي 
بكر وعمّر. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © مو 


ولا مات و ل وسبعمائة وسبعة وتمان أي : ميلادِيّة- e‏ ابن 
السعود فكانَ حير خليفة للمُصلح الإسلامِ الكبير» واقتقَئ الوهابيون آثارَ خلاقة 
الرّاشدِين» وعَلَئ ما كان فِي يَدِ ابن السّعودٍ مِن القَرَّئ الحَربيّة العَظيمّة فإن ذلك ما 
گان لِيَصْرِفّه عن أن يَكُون عَلَْ الدَّوام نازلا عَلَى رَأي الجَماعَة وشُورَاهاء فلم يَمتَهن 
خرّيّة أنبَاعِهِ وبني قومه. 


7 
و 46 


وكات حكومته عَلَىْ عنفها مَكِيبَةَ عادِلّةَ فاتمقَطّع التَّعَذَّيه وأمِن الاس 
E 5 0 4 2‏ ا سس 1 2 
السرقات» وانتشر الأمن وسادّتٍ الطمانينة والرّاحَة وعكف على العلم والتهذيب؛ 
فا وا ا و ند و اكد مو الجعلميز: 

5 عه م لم ع #27 0 7£ ف و 

وعد أن أخضّع ابن السعود تَجدًَا وتم له الأمرٌ في كاملها؛ أخذ يستعد ليقوم 
بعمًا ا 3 وهر !: خضاع > جميع العالّم الإسلامِي ور الإصلاح فيه؟ فجعا 
نُضْب عَيَيه في المَقام الأَوّل تَحرِيرٌ الأماكن المُقَدّسة الحِجَازِيّة فكرٌّ عَلَى الحِجَاز 
۰ - م 2 عي 0 1 0 ر - د راس 
فى صدر القرنٍ التاسع عشر -أي: الميلادي- بمقاتلته الشجعان المشتعلين غيرة 
دِينيّة وكان لَه ما أرادَ من الاستِيلاء عَلَىْ الأماكن المُمَدّسةء فلّم سطع قُوَّةٌ الؤقوفٌ 
1 7 ےت 2 2 2 في و 5-0 و 9 
في وجه الوَهَابِيّين وهم يَحولون على التركء والترك في تظرهم آهل الارتِدَاد 

1 

والجُحود ومُعْتَصِبُو الخلاقَةٍ اغصًابًا وحَقها أن تكون أبدًا في العَرَب. 

ر 4 £ عي کو کے CK‏ رر ماه ع 2 2 

وبَيتمَا كان ابن السعود سَنّة ألف ولمانِوائَة وأربَعة عَشَرَ -أي: ميلادية - يعد 
العْدّة لفتح سُورِيًا وهه متب كان يُحَيّل إلى العام مِنهُ أن الوهابيين مسَدَفقون 


على الشَّرقٍ تَدَفْمَا وصانِعُون ما اء الله مِن الإصلاح في الإسلام, غَيرَ أن ذلك ما 
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فلمًا يقن سّلطانْ تركيًا أنه لا ستطيع القضاءَ عَلَىْ الوَعَابِيّين استصرّخ بطلا من 
مَشاهِير الأبطال وَهُوّ مُحَمّد علي واستكمّاة أَمْرَ القضاء عَليوم. وکان هذا المقدامُ 
الأَلباني سَيّدَ صر وأَمِيرَها واقمًا حى الؤقوفٍ على قدرَ راو واو د نياء 
َدَعا َيه صُبَاطًا ِن أهل العَرب فتَظّمُوا له جِيشًا قَويا ودَربُوه تَدرِيبًا عَلَى الطراز 
العَربِيَ» وجهّزوه ات الأبلكة الغربيّة وکان غالب هَڌا الجَيش E‏ 
المُقَائلة الالباس الأشداء. 


CGC: 


فسَرّعان ما أجَاب مُحَمّد علي نِداءَ السلطان فَأَيمَنَ 


يِذ أن الوَهابيين على 
دک شرم لی وعساتهم لن شرا د قرت برج کان امداق 

ال يُطلِق عِيارها جُنُود مُجَرّبونَء وما هي إلا مُدَة قَصِيرَة حتّى استٌّردّت 
الماك المُقَدَّسَة الحِجَازِيّة ورد الوَهَّابِيُون على ا فَانقَلَبُوا إلى الصَّحْراءء 
فاختَقت الإمبرَاطور ية الوهابية ية الوَلِيدَة للحال اختفاءً اوا السَّتارٌ عَلَىْ الدّور 
السّيّاسِيَ الوَهَابِيَ. 

0 4 خاتِمَة هَدًا الدَّور السَّيايِيَ كانت فاتِحَة الور الي وات د 
NNE‏ ومُنيكَقٌ الثور تَنبَحثْ منة الأشكَة عة الو هَاجَة جَة إلى كل 
ا 

واي لمارف فشي غل ر ا ا رق و الشركة ا 
في ِكَاتِ الألوفِ ِن الحَجيج الوَافدِين كل عام إلى مَكَةَ والمَدِيئّة مِن كَل قطر من 
اقطان العام الإسلايت. 0 هَوٌّلاء نارًا 3 ثم يَعُودُون ل أوطانهم يُشعلون 
بها ما استطاعوا إشعَالّه في سَبيل الإصلاح. 
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ر م کر ر 3 ٠‏ 6. ر A‏ ع لمي 2 و 0 
وهكذا قد استطاع الوَهاب بيون أن يبذروا بذورًا تلاهَا الاخبَمّار الشديد للثورة 
وك ےب 3 


الدينيّة في كل فَح إسلايئ» حتى بغت دعوتهم الدينية ES‏ 
فقام في سمال الهندٍ الرَعيمُ الوَمّابِي ر EEE‏ 
مُسلمي بنجَابَ» ونشأ دَوَلَهَ وَهَابِيّة؛ فکان هَڌا اا 0 يعد عدن لمتح سائر شَمالِيَ 
الهندٍ ال الكو اميتهلت الدولة 57 الهنديّة لهنديّة سَنَةَ ألف 
وتَّمانِمائَةِ وثَّلائِينَ -أي: مِيلاديّة- غَيرَ آنه لما جاء الإنكليز يَفْتَحُون البلادَ عَانّوا 
الأمرّين من بََايا انار الوَهَابيّة الكامتة في الرّمادِء وظَلّت هَذِه انار مَحْبُوءَة إلى ما اء 
الله؛ فكاّت عاملَا من عوامل الثُورَة الهنديّة ثم استطار مِن شَرّرِها ما تَناوَّل أفغاِسْتان 
ا القبائل الهنديّة عِندَ الحّدو د الشمالة الغربية فأشعَلها أَيّمَا إشعَال.. 
ِل أن تال: فالدعوة الوهابية ية نما هي دَعوَّةٌ إصلاحِيّة خالصة بحتة عَرَضها 
إصلاح الخرق و الشُهات وإبطالٌ الأوهام؛ وتقض القاسير المُختَلفة 
والتعاليق المُتضاربَة التي وَضَعها أربايُها في عُصور الإسلام الوسطىء ودحض 
البدع وعِبادَةٍ الأولياء. 


وَل الجٌملّة؛ هي الرّجوعٌ إِلَئ الإسلام والأخدٌ به عَلَئ أَلِهِ وأصلهء ولبابه 
E OE RTT‏ لي اوی الله بها إلى صاحجب الْرَسِالَة 


وبة) وې 
نز ل مج دا 


صافيةً سادّجَة والاهيِدَاءٌ والائيمَام بالقرآن الم 


وأمّا ما سوي ذَّلِكِ فباطِل ولیس في شيءِ من الإسلام. 
ويقتضر الا 2 يام ل ركان و اللي ر وفروضه ولوار الآداب 


کح غو 27 5-5 ه. 
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وتحريم اتخاذ المَلابس الحريريّة والتأنق في الأطعِمّة وشرب الحَمر والتبغ -أي: 
الدخان- وغير ذلك مما وة من ااب السَّرّفء a‏ الآخر من المَضارٌ 
المفسِدة لسَلامَة العقل. 
انتهئ ما يقتضي إيراده هُنا مما كتبه دَلِك الاج عن الإسلام من الشَّهادةٍ 
7 ۰ 0 تس - 3 00 و "0 و 
الصَّحِيحَة والاعَرّافٍ بمٌضل نَهضّة الإصلاح الوهابية التي لم تحصّر فِي قطر من 
ع -“ َ 0 6 ا .جر َه 0 
أقطارٍ الإسلام ولا شعب من شعوبه» بل عم أصل تَفعِها وهِدَايَتها سائرٌ الأقطار 
شبّه ذلك بأمرٍ هِرَقُلَ قَيصَرٍ الرُوم وأبي سُفيانَ القَرَشِي - جين اطَلَمَّ فيصر 


على كتاب ا صااه ا الْنِي دعاه به إلى الإسلام» وجرت قصّة مُحادثة 
قَيِصَرٌ مع ابي سفيانَ» وقول فيصر لآبي سُفِيانَ: «إن صَدَفَتَ فسَيملك م 2 E‏ 
قَدَمَىَ!)» فخ رح أ و «لقد أ ابن أبي کش ة! ا 
ا 


کے 


شب الله بالبارحَة! فقد اعرف بمَضا الوهابية وإصلاح تَهضَتها آعداءُ 
الإسلام من الما كما اعترف قَيِصَرٌ بصِحة الرسالةء وأَنكرٌ قَضل الوهُابية أدعِياءٌ 
م من الشسيمين ادافين كَمَا جد فضل الاش ا ون من ن العربب. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 5 9 

وتال ازل بُرُوكِلْمان الألماننٌ في كتابه «تاريخ الشعوب الإسلاميّة ما مُلَخَضُه: 
ولد في دج المرتفعة في قلب الجزير ة مُحَمَدَ بن عَبِدٍ اهاب من ية تميم» ما بَينَ 
أواخر القَرنٍ السابع عر وأوائل القرنِ الثَامِنَ عَسّر -أي: الميلادي-؛ فشا مح 
ابت ات هلين ورا الوت رار راد إلن ترام الشرق الإسلامي 
با لولم في مَدارِسهاء ورس فق أحمَدَ بنٍ حَنبَل الَذِي داقَمَ في شِدَةٍ وباتِ عن 


مَبدَأْ الأخذٍ بالحديث والاعتِمَادٍ عَلَيهِ اعمادا كَل ضِدَّ نَرْعَة الفقهاءِ السَّابِقِين إِلَى 


الأخل بالرّأيء ثم نه درس مُوَلّفات ابن يه الدى كان قد أحيًا َعالِيمَ ابن حَنبّل 


- 


. والواقعٌ أنَّ درَاسَته لآَرَاءِ هَذين الإمَامين انتَهّت به إلى لإيقان عن آل الإسلام 
في شّكله السَّائِد في عصره مُشْرَبٍ بالمَساوئ؛ فلمًا آبَ إِلَى بَلَدِه الأول سَعَى أَوّل ما 
ا تدكا العَقيدّة والحَياةَ الإسلامِيتيّن صَفاءَهما الأصلِي.. 

إلى أن قال: حى إذا انمَضّت قَثْرَة قَصِيرَة اكتَسَبَّت تَعالِيمُه أنصارًا ومُريدِينء 
وذكر أنه أَقامَ حدّ الرّجمء ونَهّى عن لبس الحريرء وحرّم أيّمَا تَزيينِ أو رَخْرّقَة 
للمَساجد والأضرحةء بل لَقَد تَوَسّع في دهم التّحريم الإسلَامِيَّ لمُختلف صُروبٍ 
المُسكر؛ فحرّمَ تدخين التَبخ الذي أعلّن جَمِيعٌ الفُقّهاء من الحنابلّة وغَيرٍ الحناباة 
مُعارَضَتُهم له أَوّلَ دُخوله إلى باد الشرق» قَال: والواقِمٌ أن هَذَا المُصلح لم يكن 
يتَمَنّع من خضب الأفكار أو الابتکار بأكرَ مما كان يَتَمَنّع به الرّسُول تَفسّه. انتَهَى 
المقصود من كلامه. 

وقَالَ فيكتور فِيندي الصَّحَفي السويدي فِي مَقَالٍ له منشور في جَرِيدّة البلاد 
عَدَد ٤(‏ ۱۹۰) وتاريخ (۱۳) المحرم سنة (۱۳۸۵ه) ما نصّه: ورب سائل يَسأل: 
دن اواك ادر 0 وترون نه عير LENG‏ 
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دَلِك إلى الشّيخ الإمَام مُحَمّد بن عَبِدِ الاب المُصلح الدَينِيَ الأكبّر الذي قام 

في القَرنٍ الثَامنَ عَشّر الميلاديٌ بحَملَة شَعْواءَ على المُسلمين المُتهاونين في 
د يهم, وَالَذِي پيته وَين آل سعُود مُنذُ َلك التَاربخ اوت الوَشائِجء ويَبدُو النّمسّكُ 
بأهداب الدّين وبتَعالِبهه واضِحًا في كَل مَكانٍ وفِي مَواسِمَ مثل شَّهِرٍ الصيام في 
رانا في موسم الحج عندما ل الحَجِيح ل من کل بقاع المَعمُورة». 
انتهىٰ المَقصود من كلامه. ۰ 

وفيما دكرته من ناء علّماء المُسلمين وعَلّماء أهل الكِتّاب عَلَى الإمَام المجدد 
مُحَمَّدٍ بن عَبِدِ الوَهّاب -رَحِمَه الله تَعالَى- كفاية في 5 ما قالَّهُ المُصئف وأمثاله فيه 
من الزور والبّهتانء ويُعَلّم من ذَلِكَ ما عَلَيهِ عُلّماء أهل لتاب لّذِين ذَكَرْنا أَقَوالَهُم 
من تَحَرّي الصدق وأَداءِ الأماَة فِيمَا كَتَبُوه ء عَن الشيخ مُحَمَّدٍ بن عَبِدٍ الوَهَّاب -رَحَمَه 
الله تَعالّى- بخلاف المُصئف وأمثاله من أهل الرّيغ والإلحَاد؛ فإنّهُم قد كبوا فيمَا 
الوه في حقٌّ الشّيخ وأصحابه ولم يُوَدُوا لمان في ذلك فبعدًا لِمَن کان الا 


ع 


أصدَقٌ مِنهُم مَقالًا وأَونّقٌ فِي أداء الأمانة! 
فما 
وفِي صفحة (۷۸): 
كال ف اما ك عل العااحة التصركين آم درا الأبوات 


اليل عَلَى عِدَّة بوت كان أَهلّها مُجتيعين لذِكْرٍ الله تعالّىء وبَعضهم للصلاة على 
التب صَيَنَهعلدهوسَلَ ب«دَلائل الخَيراتِ)0١)؛‏ فأسكنُوهم 


)١(‏ كتاب «دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبى المختار» من تأليف محمد بن 


إن كان الاجتماعٌ لذِكْرٍ الله تعاَى على حو ما يُذكر عن الصّوفِيّة مِن اجِتِمّاع 
ا 
وفك انكر ابر فة وا ا الأشعري وة تھا عل اجتمَعوا 
الذكر عَلَى صِمَةٍ لم يَْعَلْها أُصحَابُ رَسول الله ا وعد ابن مَسعُودٍ 
َلتَدْعَنَهُ نة فعلهم ذلك 3 البدع. 
فرَوَئ الطَبرانيٌ في «الگبير» عن عَمرِو بن سَلّمة قَال: ١كُن‏ فوا عَلَى باب ابن 
مُسعودٍ َة بَينَ المَغرب والعشاء فأتى أَبُو مُوسَئ يڪن فقَالَ: اخرّخ إلينا 
أبا عب الرّحمّن! فرج ابن مَسعْودٍ رنه فقال: أب مُوسَئْء ما جاء بك هَذِه 
السَّاعَة؟ قال: لا والله إلا اَي رايت أمرًا ذَعَرَنِي وإِنَّهِ لَخَيرٌ ولَقّد ذَعَرَنِي وإِنّهِ لَخَيرٌ 
قوم ججلوسٌ في المَسجد ورّجل يقول: سلجو ا كذاءو كد ا O‏ كذا و كد |1 قال: 
فانطلّق عبد الله وانطَلَقنا مَعَهُم حتّئ أتاهم فقال: 1 سرع ما ضَدَلْتَم وأصحَابٌُ رَسُول 
الله اهيوسا أحياةٌ وأزوَاجُه شاب وثيابه ونين لم تير أخصُوا سَيَْاتَكُم فان 
ضَمَّنٌ على الله أن يُحصِي حَسَناتكو!21(0. 


EN 8‏ 2 ۶ ۽ 7 ءَ م ت 
وروئ الدارمئٌ عن عمرو بن يحيئ قال: سمعت ابى يحدث عن أبيه قال: «كنا 


سليمان الجزولى المتوفل سنة (15/ه»)» يعد من أشهر الكتب عند الصوفية» وقد اشتمل على 
كثير من الأمور المبتدعة والشركية» وهذا الكتاب قد حذر منه أهل العلم. انظر: «فتاوئ اللجنة 
الدائكمة» (؟557/5١).‏ 

.)۸٦۳١( )١171//4( أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر»‎ )١( 


2 إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة © © © © © © © e‏ 


تَجِلِسٌ على باب عب الله بن مَسعود ر يلَدعَدَُ قبل صَلاة العَداة؛ فإذًا خرّج مَسينا مَعه 
إلى المَسجِدء فجَاءَنا أَبُو مُوسّى ار تة فَالَ: أَحَرَجَ إليكم أبو 
َب الرَّحَمَن بَعدُ؟ قَلنَا: لا؛ فجَلّس مَعَنا حنّئ حرّجء فَلَمّا حرج قمتا إلَيه جميعًا فَالَ 
له أَبُو مُوسَئْ: يا با عَبِدِ الرَّحمَنِء إن رَأيت في المَسجِدٍ آنمًا أمرًا أنكزته ولم أَرَ 
والحَمدُ لِلّه إلا خيرّاء قَال: فما هُو؟ كَقّال: إن عشت فسَتَراك قال: رَأْيتُ في المَسجد 
وتا حلا لوا !ِرون الصلا في كَل حلم وجل وفي أيديهم حصّئ؛ فيقول: 
كاسن ! و يوان فول الوا ان ١ل‏ لون ان ولاو | 
فيُسَبّحون مِانَة قال: فمَادًا قلت لَهُّم: قال: مَا قلت لَهُم شيمًا انتِظارٌ راباق و 
رل وا نكم أن اذو ایو لقم الا ف مو اي 
او حبّئ أن حَلْقَةَ مِن يَلْكَ الحِلّقٍ فوَقف عَلَيِهم فقال: مَا هَذَا الّذِي 
زف یکر اوا ی قر لاسن طن لكي اي دايح 
اسيم مودي DE‏ 

سرّع مَلَكَتَكُم! هَؤُلاءِ م به تييكم صا يو راون وهذه ييا لم ل 
ا وو 
ديسل أو مُفتَتِحُو باب ضَلالَةِ! قَانُوا: والله يا أَبَا عَبِدٍ الرّحمَن ما أَرَدْنا إلا 
الخَيرً! قال: وكُمْ مِن مُرِيدٍ للخیر لن يُصِيبَه!)210. 


عو 2 


وروی عبد الله ابن امام أحمّد في «رُوَائْد الهد» والطَبراني وآبو نعي شي 
«الحلية») ا بن التحوزي -واللفظ لَهُ- عن أبي البختري قال ان ريخل 
عبد الله بن مسعود ره نة أن قومًا يَجلِسُون فِي المسجد بعد المَغرب» فيهم رَجُل 


.)٠٠٠٠( وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ ء)۲٠١(‎ )۲۸٦ /۱( أخرجه الدارمى في «سننه»‎ )١( 
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و د ر م 5 
يقول: کبروا الله كَذَا وكذًا! وسوا الله كَذَا وكَذًَا! واحمّدوا الله كَذَا وكذًا! قال 
ad‏ ا ل يي MES‏ لد ل و ANS‏ م 
عبد الله: ذا يوم علا لِك أي تأخبزني بمجليهم. فأنامُم فلس فلگا سره 
۾ م 06 رل صا سو رجو . م اس 1 7 4 7 ف عي 
ما يَقولون قام فأتئ ابن مسعود َََلَنَدَعَنَهُ فجَاءَ -وكان رجلا حَدِيدًا- فقال: أن 
عَبِدٌ الله بن مَسعُود! والذِي لا إِلّه غيره» لقد جتتم ببدعَةٍ ظَلْمَاءَ أو لَقَد فصتم 
ء امهو ٥ے‏ ےہ ¢ صم 3 ٍ 
أصحّات ل صَبَكنَعَِتَهوسَل علماء عَلَيكُم بالطّريق فالرّموه. و اخدتم يمينا 
1 ۹ 0 توس > ۰ -ه ع ہے 2 
ووی ا 


ل سم 


وروی مُحَمّد بِنُ وضّاح: «أنْ عَبِدَ الله بن مَسعُود يڪن حدّتَ أن اسا 
ون الخ في کچد فأ رقب نب عا 5 
7 يَحصبهم بالخصئ حت أخرجهم من المَسجد و قد أَحْدَنْتُم بدعَة 

مَاءَ أو لَقَد قصلم أصحَاب مُحَمَّد صََلََهعَلَنهوَسَلَ علمًا!)(١).‏ 

و له تعالى بر بإخمًاء ء الذكرٍ ونَهَئ عن رَفْع الوت ال ل 


و سد 2 


واک یک فى تہ ا يمه ودوك ألْجَهَرٍ من الْقَوَلِ € [الأعراف: .]٠00‏ 
ونبّت عن النْبي اهەو e‏ 


كما في «الصّحيحَين» وغَيرٍهما عن أَبِي مُوسَئ الأشعَريّ و يِوتَدْعَنَهُ قال: لما 

م يب و س ر و ا € ري 

سول الله صَإْإْنَدَهُ لووك حي أو قال لما تو ەة رسول الله ص بده عَلِتَهِوسَلَ أشرّفوا 

)75857/١( والدارمی في «السنن»‎ ) 8700 )١56 /9( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير)‎ )١( 

»)۲٠١(‏ وعبد الله بن أحمد في «زوائده على الزهد» »)۲٠۸١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 

(غ/ «(TA*‏ وابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (۱/ ۳۸) (0» وابن الجوزي في «تلبيس 

إبليس» رص 1۷( وغيرهم من طرق عن افر مسعود رنه بهة) وصححه الألبان ف 
(الصحيحة)» .)5١٠١6(‏ 


تب إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة © © ه ه ه © ه CD‏ 


عَلَىْ واد فَرَقَعُوا أصواتَهُم بالتكبير: الله أكبرٌ الله أكبرٌ لا إِلّه 
مليوس : «أَيُهَا الاس ارْبَعُوا على أَنْمْسِكُمْ! إِنَكُمْ لا تَدْعُو 
نكم تَدْعُونَ سَمِيعًا قريبا» وهو مَعك)(21. 

وإِذَا عُلِمَ هَدَا؛ فالإنكارٌ عَلَى الَِّين كَانُوا يَرفَعُون أَصِوَاتَهُم بالذّكر هُوَ اواب 
بدليل ما دَكَرْنا من الآيةِ وحَدِيثِ أبي مُوسئ وَيَعَنَه. 

وأيضًا: فن رَفْعَ الصّوتِ بالڏكر حتّئ تسمَعَ أصواتٌ لاير في الأسواقٍ 
وهّم مِن داخل البيوتِ فيه مُراءَاةٌ للناس» أو هُوَ مَظنة للمُراءَاةٍ ومُسْابَهَةٌ للمُرائين؛ 
والرّياء حرام ؛ لأنّه من الشرك بالله تَعالّى» وقد قال الله تعال: #لإثمنكان روا لقاء ريه 
لمعمل صل حاولا شرك اده ريو ليد € الف 15]: 

O E‏ أحواله الكراهة. قله شيخ 
الإسلام أَبُو العَبّاس بن تَيدِيّة رَحِمّه الله تعالّى (. 

وقد رَوَئ الإِمَام اخ بت وابنْ حبّان في «صجيجه» والبَبهَقَِنُ في 56 
الإيمان» عن سَعدٍ بن أبي رَقاص وت ونه قال: قال رَسُول الله صَإَلدَهعَلتَوِوْسَلهَ: خير 


الذّكْر الحَفِيْ ا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۹۹۲)»ء ومسلم (5 )۲۷١‏ وغيرهما من حديث أبي موسئ الأشعري ووَإْنَدَعَنْهًا. 

(۲) انظر: «الفتاوى الكبرئ» (7/6/5). 

(۳) أخرجه أحمد (۱/ ۱۷۲) »)۱٤۷۷(‏ وأبو يعلى في «المسند» (۲/ )۸١‏ (١۷۳)ء‏ وابن حبان في 
«صحيحه) (۳/ »)۸٠۹( )٩۱‏ والبيهقي في «الشعب» (۲/ ۸۲) (058) وغيرهم من حديث 
سعد بن أبي وقاص تة وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (۲۸۸۷). 


as a 2"‏ 2 ت د 2 و 7 7 
وأيضا: فإن الذكرٌ الذي تجتمع له الصوفية لم يكن من فِعل النبيّ 
تلوس ولا ِن فِخْل أصحابه رضوَان الله عَلَّيهِم أجمّعِين. 
يقد توك الإنام اس یخان وار کا اين ماجَهُ عن عائشة وَوَوَانَدعَتْهَا 
قالّتُ: قال رَسُول الله صََِآلتَهْءَتهوَسَر: «مَنْ أَحدّتٌ 8 مرت هذا مَا لَيْسَ فيه فهو 
01 وفِي روايّة لأحمّدَ ومُسلِم وللبخاري تَعلِيقَا مجزومًا به: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيِسَ 
علي أمْرنَا فَهُوَ ر9(5). 


ورَوّئ الإمَام أحمّدُ -أيضًا- وأهل الستّن وابنُ حبّان فِي «صَحِيحِه) 
والحاكم في (مستدرّكه) ع٠‏ عن العربّاضٍ بن ساريّة روكت ان رول :الله 
َزَلََةءَِْهوَسلَهَ قال: «عَلَيَكُمْ بِسْنتِي وَسُنَةِ الْخُلَمَاءِ الرّاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ فَتَمَسَّكُوا 
بها وَعَضُوا عَلَْهَا بالنَوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الامُور فن كل مُحْدَنَة بذع وَكُلّ 
بذعَة ضَلَالَة». قال الترمذئ: «هَذَا حدیٹ حَسَن صَحِيح). وصحّحَه الحاكم 
افق اذهب في «تلخیصه»(". 


وقال حذيفة عة :ل غَنَادَة لا تیلها ات سول اله م ع 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ۲۷۰) (۲۹۳۷۲)» والبخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸)» وأبو داود 
(2©2 وابن ماجه )١5(‏ وغيرهم من حديث عائشة وَوَوَلَهَعَنْها. 

(۲) أخرجه أحمد ,)5011/1١( )١55/5(‏ والبخاري (۳/ 19) معلقاء ومسلم (۱۷۱۸) وغيرهم 
من حديث عائشة رَصَلنَدُعَنْها. 

)۳( أخرجه أحمد .)١!/185()١55/5(‏ والترمذي (770175), وأبو داود (5500). وابن ما 
»)٤۲(‏ وابن حبان في «صحيحه) »)٥( e‏ والحاكم في «المستدرك» )١۷١/١(‏ 


(۳۲۰) وغيرهم من حديث العرباض رو نة وصححه الألباني في «الصحيحة)» (97390). 
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فلا تَعبّدُوها؛ فإن الأَوَّلَ لم يَدَعْ للآخر مَقَالَاء فاتقوا الله يا مَعشَّرَ القَرّاءِ وخذوا مِمّن 
گان فَبلَكم». 
وقَالَ ابن مسعودٍ ودَالَدْعَنْهُ: عَنْهُ: «انبعُوا ولا تَبَِدِعُوا فَقَد كفي کل بدعةٍ ضَلالَة). 


رَواه الدارمي وابنُ وَضَاح. 


ص سے 


وفي روات ية لابن وَضَاح: عن ابن مسعود يرل نة أنه قال: «اتبعوا آثَارَنا ولا 
تبدعوا فقد كفیتم». 

وروی اہن وَضَاحٍ -أيضًا- عن حديفة ئة أنه قال: «اتبعُوا سبلناء وين 
اتبعتمُونا قد سَبقمُم سَبِقَا بَعِيدًاء وین افونا قد صَلَلْتّم ضَلالًا بعيدا». 


e‏ و ص 


ولد د كر عن يعض الصوفة فة هم كَانُوا يبتَدِتُون الذّكرٌ بقَولٍ: لا إِلّه إلا الله ثم 


ا الب با الخاصّة» وأنَّ الاقتِصّار عَلَىْ الاسم المُضْمَرٍ هُوَ 
ذِكرٌ خاصّة الخاصة. 


2 ت 1 5 4< ر 2 o‏ هه ري سه 

وهَذَا من تلاعب الشيطانٍ بهم» وفاعل هَذا ينبغي رَّجْرٌه عَنه وإن أَصَرَّ عَلَى 
المُخالفة فيَسَغِي أن يُوَدبَ بمَا يَردّعه عن هذه البدعة» فإن الاقتصارٌ عَلَّى الاسم 
المُفرّد أو على المد امو و 


َال شح الإسلام أَبُو العبّاسٍ َيويّة رَحِمّه الله تعالى: «ومن هَولاءِ من يرجح 


)١(‏ أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» )٠١(‏ وغيره من طرق عن حذيفة تة به. 


الاسم المُفرد -كقوله: الله الله الله!- عَلَى كَلِمَة الإخلاص الام وهي قول: لا إِلّه إل 
7 7 ر ا ا ر م و ٤‏ -ه 0 
الله ومنهم من يرجح دک المضمر وهو قول: هو هوء أو: 5 هو عل الاسم 
المُظهّر وهَدًا كله من الغَلّط الذي سَببه قَسادُ كثير من السّالكين حتى آلَ الأمرٌ 
ببَعضِهم إلى الخُلولٍ والاتحاد. 
و 0 رت ه- و ام کے ر ر ے 3 2 ع هه 
وکل ذكر علمه الرسول صَؤْنَهُعََتِوِوسَمَ لأمّته أو قاله 
بالاسم المُفرّد ولا بالمُضمَر»'. انتهئ. 


والصّلاةٌ عَلّى التب صَآَلنَدَْهوَسَََ بدَلائل الخَيراتِ بدعَةٌ أَخدَنّها هل الغلرٌ 


9 5 ےر ر 5 97 و ا 0 و 2 ° ه 
والإطرَاءِ الذي نَهَ عنه رَسُول الله صَؤْلنَهءَِنَهِوسَلمَ بقوله: «لا تطروني كما أطرت 


هلله 


ا ى 6س ةماس 5 4 2 3 58 وير ل سم سس تر و و i7‏ 
النصارَئ عِيسَئ بن مَريَم؛ فإنمًا انا عبد. فقولوا: عبد الله وَرَسَوله». متفق عليه من 


لآو 


7< 7 ا 2 7 ا 0 
حديتث عمر بن الخطاب 11 


سه 


وقد قال الأميرٌ مُحَمّد بنُ إسماعِيل الصَنعانِئٌ لته في قَصِيدَتِه التي مَدَح بها 
شي الإسلام مُحَمَّدَ بِنَ عَبِدٍ الوَهّاب رَحمَه الله تعالى: 
سے 0-7 5 ۶ ص سر - ع 4 2 
حرق عمداللدلائل دَفتَرًا أصاب ففيهامَايحل عن الد 
وو ہے ر0 و 0۰ 0 2 E‏ 0 0 حم ن ساة 
غلو هى عَنة الرّسُول وَفريَة ‏ بِلاهِرْيَةمَائ رَكُةإنْ كُنْتتَسْتَهْدِي 
7 7 وى لس 0 5 7 2 8 O‏ 
أحَاديث لا تعزى إلى عَالِم فلا تسَاوي فِلساإِنَ رَجَعَتَ إلى النقدٍ 


سم ت نر ے وام 4 0 4 7 2 دك م 0 
وَصَيرهَا الجهال للذكر ضرة تَرَئ دَرَْسّها أزكى لَدَيْهَا مِنَ الحَمْدٍ 


ا اعنم 4 0 520 ےر ف كر 9 ل ه 


)١(‏ انظر: «مختصر الفتاوئ المصرية» (ص۹۷). 


(۲) أخرجه البخاري (7555) وغيره من حديث عمر بن الخطاب ركن 


م 
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ِن رفع م الصوت بالصّلاةٍ ق على التب ْوَلَو ر بدعة أخرّئ. 

ناتخ و ا ات عق الكمسلمون:علة 
أن الصلاة على التب صاله و والدغاة كله مرا اف بل الجَهِرٌ ورّفمٌ الصَوتِ 
بالصَّلاةٍ بدعَة72١2.‏ انتَهَى. 

وروی مُحَمَدُ بن وَضَاح عن يونس بن عبد ال: ١كَانُوا‏ يَجتَعُون فأتامم 
EC O‏ قوم مِن هل الستَةٍ 
والجَّماعة oS‏ مسلا قرا 
كتات: الله وندعو را ونْصلي على التب A E‏ 
اللي ال ف عر ذلك ال اند TS‏ 

وإذا علِمَ هَذَاءٍ فالصّوابٌ المَنعٌ من الصلاة على المع صَبَعلتهوْسَلَ بدّلائل 
الخَيراتِ ومن رَفْع الصّوتٍِ بالصَّلاةِ عَلَيهِ صََلتعبتوَسل؛ِ لأنَ ذلك بدعّة والبدّع لا 


يجوز إِقَرَارّها. 


وفي صفحة (4۸): 


أورّد المُصِئّف هَؤٌّلاءِ الآيات: #قل هل تيد الارن اع س الین صَلَّ 


.)۹۳ /۳( انظر: «المستدرك علئ مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
وغيره عن الحسن به.‎ )١7( أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها»‎ )۳( 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ e ٠‏ 


< . ر جو سمو م دور گل 4و2 4و Ek‏ ھت سح و 9 رر ا ا 

سَعَيهُمَ في ليوو الدنيا وهم سبو اهم يحسِيونَ صنْعًا ا اوليك الْذِينَ هروا ات رَبَهمَ 

ات ل ورو لس ع و و ل عا ضح لا سم © 24 ا ص ص ب ا 

فيه حيطت أعملهج فلا نة OS‏ ذلك جراؤح هم يما كفروأ واتخذوا 
ووء 


ی وَل ميا [الكيف' 6٠-5١٠]ء‏ ثم جَرّم أنّها ّا رل في مَلاحِدَّة العَصرِيّين 
سوب اديوه بسيو 


تا 


الآيّة عامّةٌ لليهود والتصارّى والحَرُورِيّة وغيرهم مِمَّن كان يعبد الله ف تعالا 
على غير طريقةٍ ة مَرضيَة ويّدخل في عمومها مَلاحدة العصريين وغيرهم مِمّن 
بحسب أنه مُصِيبٌ في عَمَلِه وهو مُحطِىٌ فيه. 

وقد رَوَئ البُخاريٰ في «صَجيجه» عن سَعلِ بن ابي وقاص وريه أنه قَال: 
الهم اليهود رالا 

وروي مثلّه عن ابن عباس وى . 

وقال علق بن أبي طالب ر نة والضساك وغيرٌ واحد: «هم الحروريّة»(. 


ا کر خا ر ر اغ علق ا أن قذه الكيه 
وا امل لقم ِ 5 
الكَرِيمَةَ تشمَل الحَرُورِيّة كمَا تَشْمَلُ اليَهُودَ والتّصارَّئ وغَيرَهُم لا أنّها نَرَلّت في 


)١(‏ أخرجه البخاري )٤۷۲۸(‏ وغيره عن سعد بن أبي وقاص رنه به. 

(۲) انظر: «تفسير الثعلبي» (5/ ١٠٠)»ء‏ و«التفسير البسيط» )١15/١5(‏ للواحدي» و«معالم 
التنزيل» (5/ .)5١١‏ 

(۳) انظر: «تفسير ابن كثير» (0/ 1۸°((< و«فتح الباري» (6/0؟5). 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير) (0/ ۲۰۲). 
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مَؤُلاءٍ عَلَىْ الخُصوص ولا هَؤُّلاءِه بل هي أَعَمّ من مَدَا؛ فان هزه الآية مَكيّهُ قبل 
خطاب لقوق و التصارعة e‏ وجود اا ال وإنّما هي عامّةٌ في كَل مَن 
عبد الله على غير طريقةٍ مر ضية يَحسّب تعتني ‏ + ی ا و مخط 
ا مَردود كما قال تعالی: وجو ۇمى ر e‏ ایل اة تصن نارًا 
ام [الغاشية: .]٤-۲‏ 


ع م ص م 2 


وقال تعال: # وقرمتا إل ماعملوا م أمِنْ عمل فجعلنهة هباء مَنشورا # [الفرقان: ۲۳]. 


وال تعالل: ۾ وان مكهروأ لهم کرای ق 7 شَيعَةٍيحسَبهُ الظَمَعَانُ م > حح إا 


سم 0 حم و 


جاء:, لر عجده شا ¥ [النور: ۳۹]). 


قملا 
وفي صفحة ٠ ١(‏ ذكر المُصنف المَارِقِين من العَصريّين وقَالَ ما 


«حتّى صارٌ المُؤْمِن يَمِشِي فيهم مُحْتَفِيًا لاسيّما إذا كان ذاكرًا لِله تَعالّى أو 


حاملًا لِسُبْحَة في عنقه). 

والحوات: أن يُقالٌ: 

يس حَمْل السُّبِحَةٍ في العثق من أفعال المُؤْمِنِين» وإِنَّما هُوَ من أفعال الصوفية 
المبتدعين. 


لايخو خم اة في العْنق لأمور ثَلاَة: 


e <‏ 1 ٍِ 2 ع سس ت 2007 02 س 
الاول: أنه من محدثات الامور اا حدر منها رَسَو ل الله اللەعلنووسك 
وو © و سس 


أمّتّه؛ فقال في حَدِيث العرباض بن سَارية رك عَنَُ: «عَلَيْكمْ بستتي ي وَسنة الخلفاء 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ٥‏ <> 


ا س ره 205 6ت ت ب ا س تس ر ٠‏ ص م اس م 2 
الدَاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ فَتَمَسَّكُوا بها وَعَضوا عَلَيّْهَا بالنواجذ. وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ 
الأمُور؛ فَإنَّ كل مُحْدَئَةِ بدْعَةٌ وَكُلَ بِدْعَةٍ ضَلَالَة». رَواهُ الإِمَامُ أَحمّد وهل السْتّن» 


يه 


م 4 ۰ 0 ع 6 ر 8 م هه سے ت و . و 27 
وقال الترمذي: «هذا حدِيث حَسَّن صحيح)» وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه 
الذهبق فى «تلخيصه». 


٠ ٠ 2 2 1 0 ٤ 0 1-0‏ ۶ 0 
وروّئ الإمَام أحمّد -أيضًا- والشيخانٍ وأبو داود وابن مِاجَهُ عن عائشة 


ر سے 


رتا قالت: قال رَسُول الله صََِِلتَهعََووَسَلهَ: «مَنْ أخدّتٌ فى أَمْرنَا هَذَا مَا لَبْسَ فيه 

جوم vip‏ 5 ر 03 7 و وى ت 2 ۶ و - 1 م رر م ر۹ 

فهو رَد). وفِي روايّة لاحمّد و مسلم والبخاري تعليقا مجزومًا به: «مَن عمل عَمَلا 

وه سل ع ۶ 5 2 ا 1 

ليس عليه أمرتا فهو رَدْ)؛ أى: مَردود. 

٠ r‏ 0 م اص م 2 2 2 : ا 
الثانى: أن فى حملها فى العنق مُشابَهة النساء؛ لآن تعليقٌ القلائد فى الرّقاب من 


اھ 


فعالهن» وقد لَعَن رَسول الله صَََََِهءَلَتهوَسَلَهَ المُتَشَبّهين من الرّجال بالنساء فِي عدة 


الال أن ى دا ت الو اا اااي سا 
E EO E E RT‏ 
أحواله الكراهة. 
92 2 0 ی 
وا لمشروع عد الت صمح انضاع ا ا 


قال سيخ الإسلام أبو العبّاس بن تيجِيّة رحمه الله تَعالئ: (اعد التسيع بالأصابع 


هه سا جه 


7/1 
سام ے سے ف 
٠ ٠9‏ 


سنةء كما قال النيئُ الوسر للنساء: «سَبِّحْنَ واعْمَدْنَ بالأصابع؛ فَإِنْهِنَ 


و 


)١(‏ منها: ما أخرجه البخاري (2885) عن ابْنِ عباس رها قَالَ: «لَعَنَ رَسُولٌ الله 


مه 


اة ةوس المتشبهين من الر جال بالنساء والمتشبهات من النشاء بال ر جالة. 
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4 لات ت وم 0 سا(۰۹۱ 
وأماعد هيالو والخض ونج ذلك فح »و كان فن السات قن شف ذللك: 
وقد رَأَئ الب صََلعَيهوسَلَ أمَ المُؤْمِنين تَسَبّح بالحَصّئ وأقَرّها عَلَْ ذَلِك7"). 


۳ 


E‏ ا 


با هرَيرَة رلته کان سبح به 
3 7« با يُجعَل في نظام مِن الحَرْذٍ وحوه؛ فون التاس مَن كَرِهَه 
ومهم من لم يُكْرَهْده وإذًا خسنت فيه اة فهو حَسَن غير مَكرُووء وأمًا اتخاذه في 
اليّدِ أو حو ذَلِك؛ فهذا ِمّا ريا لتاس ا المُراءَاة ومشابهة المرائين من غير 
al‏ مرم والثاني أخواله ا اه فان 2 ا الا في العبادة 
المُخِتّصَّة كالصَّلاةٍ والصّيام والذَّكْر وقِراءَة القرآنِ مِن أعظّم ا انتھیٰ 


كرو ےم ت و ا دي وار 2 5 ص ل و 
وروی محمد بن ين عن الصلتٍ بن 0 قال: «مر إبن مُسعودٍ 
ا 58 نس به فَقَطْعَه و ت م a‏ ا 


50 ماب 


(۱) أخرجه أبو داود ».)١6٠١١(‏ والترمذي (70/7) وغيرهما من حديث يُسيرة ة واسْدَعَنْها» وحسنه 
الألباني في «المشكاة» (717215). 

(۲) أخرجه الترمذي (7”05054) وغيره من حديث صفية وََلَتََعَنْهَا. قال الألباني: «منكر». انظر: 
مدن عونا 0 

O E a i 

(5) أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (۱/ )5٠‏ (۲۱) وغيره عن ابن مسعود َدَلبََعَنهُ به. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ * یوی 


َّْ 


وروم ابن وَضَاحٍ -أيضًا- عن أَبَانَ بنِ أبي عَيَاش قال: ا 
لظام من الخ وال وتحو لك يُسبْحُ بو فقال: لم يَمْعَلَ ذلك أحد من نِسَاءِ النبيئ 
ص يوسر ولا المُهاجرَاتُ, وبَلَعَنِي ان ابن مَسعُودٍ مر عَلَى رَجُل وهو يَقُول 
aM E AN LS‏ 


على الله 22 چ وألا قال أبان: فقلتٌ للحَسَن: فإن سَبّح 
الرّجُل وعَقّد بيّده؟ قَال: لا أرَئ بذَّلِك بأسًا)(١2.‏ 


وقال المُصئّف فى صَفْحَة ٠١1‏ ) ما نَصّه: 
«ومِمًا ظَهّر وشَّاعَ في هَذَا الرّمانِ مِن مقالاتِ الكفار التي رَوَّجَها مَؤُلاء 
المارقون مَقَالَة دازوين: النّشُوءَ والارتقّاء» وأن الإنسانَ أصله قر وقد أَشَارَ الي 
ص لور ا تسح ا 
عن التب وَل قال: «إنَّ الله خَلَقَ آدَمَ لى صُورَيه»"؛ أي: صُورَةٍ ادم التي 
Ng NAE NL‏ 
إلى مَذِه الصُورَةٍ المَوجُود عَلَيها بُو آدم اليَوم». 
والحوات: أن يُقال 


9 1 


كس o efe‏ و سد ا نے . ا 0 
أمّا مَقَالَةَ دازوين فهي فر صَرِيحٌ لِمَا فيها مِن التكذيب بمّا أخبَرٌ الله به عن 


)١(‏ أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» )5١/1١(‏ (۲۳) وغيره عن الحسن به. 
(۲) أخرجه البخاري (1۲۲۷)» ومسلم )501١7(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة ينه 
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حَلْقِهِ لآدَمَ ِن طِين» وأنَ الله تَعالَى حَلّقه بِيَدَيْه وتخ فيه مِن رُوجه» وأمَر المَلائِكَة 
بالسّجود لَه وهَذِه قضائل عَظِيمَةٌ حص الله بها آدَمَ دُونَ سائر المَخْلُوقاتِ. 

وفي َه المَقالةِ الَبيٍَ - أيضًا- أَعظمٌ عقو لادم ابي البَشّره حيث جَعَلُوه 
ناشًِا مِن القِرَدّة اي هي من أَحبّثِ الحَيّواناتِ وأشوّهها حَلمًا. 

ولا تَسْتَغْبْ هَذِه المَقالّةَ الحَبِيئَةَ وأمثالّها مِن مَقالاتِ الكفر من مَلاحِدَة 
الإفرئج وأشباههم من أعداء الله تَعالو» و الاي بالقبول مِن كثير من 
المُنتَسِبِين إلى الإسلام» ومنهم مَن يتسب إلى العلمء وقد رَأيتُ مَعنّاها مَنشُورًا في 
es‏ انکر ذلك عَلَيِهِم» فلا حَوْلَ 

قوة إلا بالله اللي العظيم. 

وإلّما يول بِهَذِه المَقالَةٍ الحَبيَةِ مَن يُنكر وجود الصَّانِع» ويَرَى أن المَخْلُوقاتٍ 
ّما تَكَوَنَت يِن قبل الطّبيعة لا بفِعْل الرَّبٌ القَاعِل المُختارِ الْذِي أُوجَدَ جَمِيعَ 


المَخلوقاتِ مِن العَدَم وصورَها عَلَى غير مِثالٍ م سبق قال الله تعالی: وا ڪل 


4 7 


شىء دمدره, قد ددا * [الفرقان: ۲]. 


ل 


وقَالَ تَعالَى مُخبرًا عن مُوسَئ هالص لاوالساح: ‏ قال ربتا لئ أعطن كل شىء 
للم و عرد 


خلقه ,تم هدئ € [طه: 6]. 


01 صر سرج سر 4O‏ 


وَقَال ل تعالی: #لقد خلقتا الان ف أحسن مويو [التين: ]. 


اة ا« ا 4> عور ورج سا 
وال تعالى: # أم حَلِفَوامِنَعَرَِىْءِ آم شم الْحَيِمُوَ 4 [الطور: 75]. 


وفِي هذه الآياتِ رَد عَلَ مَلاجِدَة الإفرئج ومن يُقَلَدُهم ِن طَعَام المُسلِمِين 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٠‏ 


ا عو ال و واا رول ا واا في الرَّدّ عَليهم كَثِيرَة وفِيمًا 
دکرته هَاهُنا كفاية 


ت اسي عن اي e‏ نة عن N‏ و أنه 


قذر لأزض؛ فَحَاءَ منهم ا خم والأييش 55-98 الت 5 ذلك رًالځُبیٹ 
وَالعطَتَتُ وَالسَهْلَ وَالحَرْنَ وَبَيْنَ ذلِكَ». رَواه الإِمّام أحمَد وأو دَاوْدَ والترمذی واب 
حبّان فى «صحیحه) والحاكم فى «مُستدرَكه» والبَيِهَقَيٌ فى «سَيّنه) وَقَالَ الترمذئ: 


4 00 ت‎ TTT 
(هذا حديث حسّن صحيح) وصححه الحاكم ووافقه الذهب في «تلخيصه»'.‎ 


وفي هذا الحَدِيثِ رَد عَلَْ مَن قال بالنشوءٍ والتّطَوّر والارتقَاء في بي 51م. 
وأما تَأويل المُصئّف لقِول الى صاله وسار : «إنَّ الله تَعَالَى حَلَّقَ آَم عَلَى 
و ١أي‏ صُورَة آدمَ التي حه عَلّيها»: فَهُو تايل باطل مَردُودٌ وهو 
من أقوال الجَهديّة؛ نص عَلَى ذَلِك الإمَام أحمّدُ -رَجمَه الله تَعالّى- في روَاية أ 


E 


ي 


ر e‏ : وإ اله لق آم عن شور نل اک 
وگان هَذَا بَعدَ ضَرْبٍ أَحمَد بن حَنبّل والمحتق فقلتٌ لأبى طالب: فل لأبى عبد الله 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ .)١15917( )5٠0٠‏ وأبو داود »)٤٨۹۳(‏ والترمذي (5155). وابن ٠‏ حبان 


في اصحيحه) /۱٤(‏ ۲۹) (5154)» والحاكم في «المستدرك» (۲/ ۲۸۸) (۳۷٠۳)ء‏ والبيهقى 


في «السنن الكبرئ» (9/7) )۱۷۷٠۸(‏ وغيرهم من حديث أبي موسئ وَلَنَهَعَدَهُ وصححه 
الألباني في «الصحيحة» .)١775(‏ 
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فقا لي أَبُو طاليب: قال لي بُو عبد الله: صَحّ الأمرٌ عَلَى ابي نَورِ؟ من قَال: إن الله 
لق آدَمَ على صُورَة آدَمَ فهو جَهِوِيٌ وأَيٌّ صُورَةٍ كانت لآَدَمَ قبل أَنْ يَخْلَقَه؟!23170. 
وقال رَكَرِيًا بن الفَرَح: ١«سَأَلْتُ‏ عَبدَ الوَهّابٍ - ني: الوَرّاقَ- غَيرَ مره عن أبي 
ا ¿ ا گور جهو ودَلِكَ أنه قَطع بقَولٍ أبي يَعقوب الشّعرانِ» حکى: 
ا OO EE‏ 


٣ صورَة‎ 


CR 
د‎ 
00 
ها‎ 


د 


اف عل فی إل بول أحمة بن حتبل: مجر بور وکن قال بول 


2 
مرة ا 


تال رَكَرِيًا: وقلتُ لعَبدِ الوَمّابِ مرَّةٌ أخرّئ وقد تَكَلّم قَومٌ في هَذِه المسألّة - 
حلت الله آدَم عَلَىى صورَته-؛ ا إن الله حَلّق آَم عَلَى صُورَة الرَّحَمَن 
فهو جهو" . 

وقد قال عَبد الله ابن الإِمَام أحمَدَ في كتاب «السنة»: حدئني أَبُو بكر 
الصَاغَانِنُ حدَنّنا أَبُو الأسوّد -وهُوَ النْضرٌ بن عَبدِ الجَبّار-» حَدَّثنا ابن لَهِيعة» عن 
5 ونس -وهو سیم بن جبير السَّدُوسِيٌ مَولَى 5 هرَيرَة- عن 5 هرَيرَة 
تة عن رَسُول الله صَرَّلنَدعَلَتَهِوَسَلَمَ قال: «إِذَا قاتل َحَدَكُمْ تَليَْتَيبٍ الْوَّجْه؛ فَِنَمَا 


صُورَةٌ الإِنْسَانٍ عَلَى وَ جو الرّحْمَن). ابن لَهِيعَةَ ضعفه عض الأَيِمّة» وحَسَّن بَعضْهم 


(۱) انظر : «طبقات الحنابلة» (۱/ ,.)3١9‏ و«الإبانة الكبرئ» (۷/ 555؟) .)١98(‏ 
(۲) انظر: «طبقات الحنابلة» .)75١7 /١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۵ 00 


سے 
.ى سس 


٤ 9‏ 4 7 و 
حَدِيئه وروی له مُسلم مَقرُونًا بآخرّ» وبَقيّة رجالِهِ ثقات 


4 
ع 


وقال بُو بكر الآ جُري في كتاب «الشريعة): أخبرنا ابو مُحَمَدٍ عبد الله بن 
صَالِح البُخَارِيٌ قال: حَدَّتّنا إسحاق بن إبِرَاهِيمَ المَرِوَزِيٌ قال: حدلنا جرير بِنْ 
لحري الاي على ريدي ثابتِء عن عَطاءِ» عن ابن عمَر 
ته قَال: قال رَسُول الله صاە6لووس: «لا تقخوا الْوَجْه؛ ِن ابْنَ آدَمَ خَلِقَ 
حي يي إسناده صَحِيحٌ؛ أبو مُحَمّدِ عبد الله بن صَالِح البُخَارِي 
قال فيه أَبُو علي الحافظ: ثقَة مَأمُونْء وقَالَ أَبُو بكر الإسمَاعيلئ: ثقَة بت وقَالَ أ 


الحسن :بن المبادق: هو ا الثقاتِ والصلاح والقهم لِمَا يُحَدَّثْ بها وبقية رج 
0 - 


قال أ و بكر الآجري: «هَذْه من السَّنْن الي : تحنو عا ال لي الإيمان بهاء 
ولا يُقَال فيها: كيف ولِم؟ بل تستَقبّل بالتسليم والنَّصدِيقٍ وتركٍ التَظرء كَمَا قال مَن 
تَقَدّم مِن أَثِمّة المُسلمين. 

خدتنا أبو صر مُحَمّد بن كردي قال: حدَثَنا أبو بکر ل 
عَبِدِ الله أَحمَدَ بنَ حَتبّل شه عن الأحاديثٍ التي تَرُدّها الجَهويّة ني الصَّفاتِ 
والأسماء والرّؤيَة العرش» فصحَحَها وقال: تَلَقتّها العُلّماء بالقَبُول» 
الأخباء گم جاءت. 


E 


سر 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (0777/17) )۱١٤۳(‏ وغيره من حديث أبي هريرة 
ES‏ وقال الألباني: «منكر». انظر: «الضعيفة» .)١١1١/60(‏ 

(۲) أخرجه الآجري في «الشريعة» (۳/ )۷۲١( )١٠١١‏ وغيره من حديث ابن عمر كنف 
وضعفه الألباني في «الضعيفة» .)١11/57(‏ 
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6ق فت ادق عقا رع كود ها د ل ا 
وقال أبُو بكر المَّروذي: وأرسّل أبُو بكر وعثمَان ابْنَا أبي سيبة إلى أبي عبد الله 
ر ع کی و ر ت ي 3 ر E‏ 2 ت 1 سير 
يَستَأونَانِه في أن يُحَدّثا بِهَذِه الأحادِيثِ التي تَرُدُها الجُهوية فقَالَ أَبُو عَبِدٍ الله: حدثوا 
ر 7 ر ا ين باع م6000 7 
بها؛ فقد تلقتها العلماء بالقبول. وقال أبو عبد الله: تسَلم الأخبارٌ كما جَاءَت. 


قال مُحَمّد بِنُ الحُسّین الآ+ اى عبن الله ال وى وا شو بغرن 
تع هذا الحيبت؛ فذكر ينل ما يل فيه كال أب عب اله: ؤي بهذ الأخبار التي 
جات كَمَا جَاءت» ونومن بها إيمانًا ولا تَقُولٌ: كيفء وَلَكِنْ تَنتَهي فِي ذَلِك إِلَى حَيث 
انه بنا؛ فقول في ذَلِكَ ما جَاءّت به الأخبارٌ كَمَا جَاءت»(. 


وفى صفحة )١١17(‏ وصفحة :)١١5(‏ 

ذَكَر المُصنف عَداوّة المُستَشرقِين للإسلام» وشِْدَةٌ بحثهم عن الطَرّق 
المُوصلَّة إِلَى القَضاءٍ عَلَيهِ وإفساده» واتفاق الدّولٍ الكافِرّة على ذَّلِكَء وإِنفاقَهُم 
الأموال الباهظة عَلَيه. 

قال: «ومَمَ ذلك قَهُم أشد النّاس خدمَة للصّوفِيّة وتَعظِيمًا لَهُم؛ واحيرامًا 
لأضرحة الأولياء وإقامَة المَوالِد التي تقام لَهُم كَل سَئَة حتئ إِنّهُم هُم الّذِين يَُفقُون 
عَليهم في بَعض الأحيانء ويُسَجَعون القبائل على إِقامَتها بخضور الرُوْسَاء ينهم وغيرٍ 
E‏ 3 01 ت 2 
ذَلِكَء مَع ما فيه من المَظاهر الإسلامية والتالف والاجتمّاع والتعارف الذي يَحصل 


2 ر وو ۰ ر باص © ۾ ٠۰‏ 7 
ينهم بسَبّبهاء وهو الذي يحاربونه بمَكة ويَسعَون فِي القضاء عليه». 


.)١١٠١١ /۳( «الشريعة»‎ :رظنا)١(‎ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٥‏ 0 


ين عن هذا من وجوو: 


2 ١ 


ها: أنَّ تَعظِيمَ الأضرحة وإقامّة المَوالِد للصوفية ليس هُوَ من المَظاهر 
الإسلاميّة» وإِنَّما هُوَ من مَظاهر الوَنَيِيّة والبدّع المُضِلَة: وهل وقّع الشرك وعِبادةٌ 
القبور قَدِيمًا وحَدِيئا إلا بِسَبّب اللو في الأولياء أو مَن تَظَنٌ الولايةٌ فيه» والعُكوفٍ 
على قبُورهم وتعظيوها بالبناء والكتابّة عَلّيها والتّمَسّح بها واتخاذها مَساجدَ.. وعَير 
ذلك مما تَهَىْ عنه الشّرعٌ المُطَهَّر؟ ! 

الوّجة الثاني: ين عَجيب أُمرٍ المُصنّف وقَبيح جَهلِهِ قله عن احترّام أضرٍحة 
الأولياء وإقامّة المَوالِد للصوفيّة: إن فيه أَعظم يي للدَّينِ وهَذًا مِن قَلْبِهِ للحقِيقَة؛ 
فان هَذِه الأمورّ من أَعظّم هادم الدينء كما لا يَخْمَئ عَلَئ من له اد عِلم وفَهم. 

وهَدًا مَولِدٌ البَدَوِيٌّ الّذِي تقِيمُه الصوفيّة وأَمثالهُم من الطّغام فِي كَل عام 
os‏ رلا فقا CNG‏ 
E 1‏ تیا الأنعام ll‏ ۾ من أنواع الشرك والبدّع والمُنكراتِ 
العَظيمّة ما لا يعد خد ولا حصي هل قول مسلم: له من المظاهر الإسلاية» وذ ذه 
تأييدًا للدّين؟ كلاه لا د قول دا شسلم» وإنّما وله من طبّع الله عَلَئ قله فصَارَ ير 
الحَقّ في صُورَة البَاطِل والبَاطِل في صُورَة الحق» عِياذًا بالله مِن رَين اتوب 
وانتبكاس القلوب. 

الوَّجِهُ الثَالِث: أن خد خدمّة الإفرنج للصُوفيّة وتَعظِيمَهم لَهُم ليس هُوَ من أجل 
كالمو نيه ن الإسلام كما قد تَوَهمّهِ المُصتف. وإنَّما ذلك لِمَا بيهم وبِينَ 


لوؤي من المُناسبة والمُشائلة في المُوٌ في المَخلُوقِين ولع عن الذّين الصّحيح. 
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ا و وأمّه والحَواريين 


وغَيرهم من القديسين عِندَهم؛ حنَّى انّخَذوا المَسِيحَ وأمّه إِلَهَيْن مِن دُونٍ الله! 


غ 
| 


للضي اذاي ماخر E‏ 
عنڌهم» حت ا هم آلِهة مِن دُونِ الله » يَفْرَ عون اليه ف قَضاء الحاجات وتفريج 
دق ع 7 ر 0 هه 50 7 7 ت 

الكرّبات وإِغانّة اللَمَّْاتِء ويُسَمُون البَدَوِيَ قطب الأقطاب والعّوتٌ الّذِي يَتصَرّف 


ف يي ي الكون ود بدبر فيه! ومن كانّت هَذِه حَالّهم فلا تَستَغْرِبُ خدمة أشباههم لَهُم 


وأيضًا: فان المُستَشْرِقِين مِن عَلّماء الإفرنج لا تَحْمَى عَلَيهم مُخالَمَة الصوفية 
دين الإسلام وبُعدهم عنه» فَهُم لِذلك يحَدّمُون الصوفية ويُعظّموتّهم, ويقيمون لَهُم 
المَوالِد وينفقون الأموال الكَثْيرّة فيها ويُشَّجعُوتَهُم عَلَيهاء يُريدون بذّلك إظهار الوتَرية 
والبدّع وأنواعَ المُنكرات» وتَوهِينَ الإسلام والقّضاء عَلَيه كما قال الله تعالى: 
لیریدوت ت أن یطیغوا ور أله بأفوكههم ويا انه إل ان بي وره وو ڪره 


الكتفرورت * [التوبة: ۳۲]. 


الوّجةٌ الرّاِعٌ: أن أعظّم المَظاهر الإسلاميّة أركان الإسلام الحَمسةء والأمرٌ 
بالمَعرُوفٍ والنَّمِ عن المُنكر» والجهادٌ في سَبيل الله» وروم طاعَة الله تَعالّئ وطاعة 
رَسوله صَرلنعدهوسَمَ في كل شَيءِ. 

1 سے د ي ا سرب 0 4 

ولم يكن المستشرقون يشجعون المسلمين على هَذِه الآمور؛ لأنها من أبغض 
الأشياء إِلَيهِمء وإِنّما كَانُوا يُسَجَّعون الطَّمَام عَلَى ما يُخالِف الإسلام ويَهِدِمُه؛ من 


أنواع الشرك والبدّع والمَعاصي. 
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الوجة الخايش: ِن أعظّم فضائل | نْجِدِيّين وأكبر مَناقبهم مُحارَبتهم للمَظاهر 
ال والبدّع» وسَعيّهم فِي القضاء عَلّيهاء ودا المُصئف المسكينٌ قد ذكر نه 
يحاربون إِقامَة ة الْمَوالِدِ بمَكة ويَسعَون في القَضاءِ ء عَليهاء يُرِيد بلك ذَمَهم وعَيبهُم 
ولا يدري أنه في الحَقيقة مادحٌ لَهُم ومن عَلَيهم بقَمْع البدّع والمُحدّثاتٍ الَتِي حدر 
نها رَسُول الله صَرَلةهوَسَلَ وأخبر نها ضَلالَة. 

ولَمًا كان السيخ مُحَمّد بن عَبدِ الوَهّاب وأتباعه أهلّ توحيدٍ وستة ومُحارَبَة 
لهل الشَّركِ والبدّع؛ كان هَذَّا الصُوفِيُ المَفتُونَ بالمظاهر الوَنَيّة والبدّع المُضِلَة 
يسن الغارَةَ عَلَيهم بالإفكِ والبّهتان؛ فيقول عَن ظَهور الشَّيخ مُحَمَدٍ وتجدِيده 
للدين: إن َلك هو طُلُوعٌ رن الشيطانِ في تج تجا وقول عن تشر الشّيخ للتَّوحَيدٍ 


وانشةة إن دلقم عر نعل الما I E‏ تين 1 E‏ 


01 


i 


ی ال سول هنوسا وهم يحاريون المَديئَة ويتسعون ف القضاء 
عَلّيها! وإنّهم أعداءٌ أهل المَدِية! وإِنَّهُم يُضَيهُون عَلَيهِم ويُعامِلُونَهُم بما يَحولُهم 
ا 8 0 
على مفارَقتها ا 

وما يَْقِمُ هَذَا الصُوفِنُ مِنَهُم إلا أ هم يُنكِرُون ما هو مَفتون به هو وشيعته 
الصّوفِيّةُ من المَظاهر الوَتَيّة والبدّع المُضِلّة. 


وفى صفحة :)١75(‏ 


فى رَمَضان» وعند | لكعبة. 
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والجَواتُ: أن يُقال: 
ذا القُولُ حمطا ظاهِرٌ ورّجمٌ بالَّبِ» وين أي له الل برد الدَاعِينكُلّهم 


7 0 ور 


وعَدَّم إجابتهہ؟! ا 5 € [النجم: 0"]. 


ے 3 1 س 7 2 ر 2 ۴ ر ے 

ولم يرل المُسلِمون -ولله الحَمد- يَرَون إجابّة الدعاء للجَماعَاتٍِ والأفرادٍ. 

نهار عه اله لمُصئف من رَفع الإجابة مَردُودٌ عَلَيه. 
5 1 
وفى صفحة :)١71/(‏ 
سَمّى المُصنف النجدِيّين بالقرنيين» ورَعَم أنْهم أعداءً أهل المَدِيئة وأنهم 
ع ا OTT‏ و و 

يضيقون عليهم» ويعاملوتهم بمَا يحملهم على مفارّفتها والخروج منها لتخرَبَ! 

والجواتث: أن بُقال: 

مَذَا مِنَ الكَذْب والبّهتانِ» كَمَا لا يَحْمَى عَلَىْ مَن رَأئ المَدِيئّة وأهلّهًا في 
هَذِه الأزمان» وقد تَقَدَّم الجَوابٌ عن هذا البُهتانِ في أثناء الكِتّاب صفحة (74 فما 
و (۱) .۶ ےم ° 


وفى صَفحَة :)۱۳١(‏ 


00 2 و امه و ر 7 2 1 
جَرّم المصنف أن علماء الوقتِ هم شر مَّن تحت أديم السّماء! 


)١(‏ انظر في هذه الطبعة: (ص ١59‏ وما بعدها). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ * ہے 


والجَوات: أن يُقا 


a e E 2‏ م ا 1 6 م 
لاو a EC‏ 


يَحكُم عَلَيهِم بِأَنَّهُم سر من تحت أديم السَّماءِ؟! #أطلم اليب آم اد عند لمن 
عدا [مريم: ۷۸]. 


والحق: أن العُلّماء لَِيسُوا كُلّهِم مَذمُومين؛ لأَنّهُم لم يَكونُوا عَلَى طَرِيقَة 
al‏ قم الكحيارن التمتعدوق الى e‏ وميم e‏ 
المستحقون للذم والقدح. 


ت 


باقر ال لا رُم عن لهم أو الُم نی بأ مر افو وَهُمْ ظَاِرُونَ َل 


ت ت 


و 
ت 2 و م 


الناس». ره عا صا هوس ثَّلانَة عر من الصيحاءة ينض و كلها 


هو 


ار ل 01 
ورادا الور أها ا والجعاعة. 
وجزم رم البُخاري في (صَحيحه)7'' أَنَهُم أهل العلم. 


وقَالَ ابن المُبارَك وابنٌ المَديني وأَحمَدٌ بن سِنانَ وابنُ جبّان: «هم أُصحَابٌ 
الحديث». 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳۱۱١(‏ ومسلم (۲۷ )٠١‏ وغيرهما من حديث معاوية بن أب :سفيان 


کہ د 


رادها » وفي الباب عن المغيرة بن شعبة» وثوبان» وعقبة بن عامر» وقرة المزني» وأبي أمافة 
وعمران بن حصين» وعمر بن الخطاب رطوافعتهة. وانظر: «الصحيحة» Oa /١(‏ 
(°۷/4()۲). 


2 إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة 


وَقَال يزيد بن مَارَون ونح بن حنبل: «إن لم يکونا أهلّ الحَدِيث فلا 


٤ > 


راد أهلّ السّئة والجَماعة ومن يَعتقد مَذْمَبَ أهل 
الحَديث». انتهي. 1 
وفي َه الأحاديث رَد لِمَا جَرّم به لصتت في عُلَماءِ الوّقتِ؛ لأن الطَّائمّة 
المَنصُورّة لم تقلع من الأرض ولا نفع ينها حد حتّئ ياي أمرٌ الله تعالّی بهُبوبٍ الرّيح 
الطيبة التي تقب روح کل م مؤمن. 
وإذا كانت الطَّائِفّة المَنصٌورة باقية إلى الان فلابُدٌ أن يَكُون فِيهًا عُلمَاءُ صَالِحونَ 
N‏ وأُولَئِكَ مِن سير مَن د تحت أديم التماى ل كما عون 


2 


المُصتف: إِنَّهُم شر مَن تحت أديم السّماء! 
قم 

وال المُصتف في صَفحة (۱۳۷) ما نَصَه: 

«فَلَّو طَافَ المَرءٌ أقطارٌ الأرض لَمَا و و ف 

والجوات: أن يُقَال: 

هذا الول حَطَأْ ظاهِرٌ؛ فإن الأرضَ لم تَخْلُ من قائم لِلّه بحْجَةء ولا تَخِلُو ما 
E OO‏ 

وكبارٌ العُلّماء عِندَنا في الجَزيرة العريية ية لا يَعِلون عن الفتيا بالكتاب والستة 
وإِذا عَدِموا الدَّلِيلَ من الكِتّاب والسنة رَجَعو | إلى أقوال الصحابةء وبَعد ذلك إلى 
أقوال التابعين وأَئمّة العُلّماءِ. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۵ ی 


وفى صَفحة (۱۳۸): 


511 ص E‏ 0 هه 

ا ا سَلْمَ : (لا ده رال طَائِمَة مِنْ أَمّتِي ظَاهِرِينَ عَلَىْ 
ل يَضْرَّهُمْ مَنْ حَالْمَهُمْ وَلا و أ مر الله وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ». 

2 ا‎ 500 N و ل ل رح اف ل‎ o 

2 ي يَ ‏ ابي 5 2 رت ٤‏ 7 
لله» وبتا وبأمثالنا يَندَفِع الضلال عن هَذِه الامَة» ويتَحَقق ما أخبرَ به النبيٌّ 
َََِهعلتِوسَلهٌ من أن أمّتَه لا تجتمع عَلَىْ صَلالَة وأنّها لا تزالُ بها طائمَةٌ قائِمَة بالحَق 
عامِلة به إلى أن ياي أمرٌ الله وَهم عَلَى ذَلِكَ. 

بل لا تباغ ذا قلتا: قد وَرَدت الإشارَةٌ إِلَينا والحمد لله تَعالّى عَلَى فَضْلِهِ ومئّته؛ 
ا هَت قال: قال رَسُول 
لله اله وسار «إِذا ظَهَرَتْ فيكم السَّكْرَئَانِ: سَكْرَةٌ الْجَهْلٍء وَسَكْرَةُ حب اليش 
وَجَامَدُوا في غَيْرِ سَبِيلٍ اللو فَالْقَائْمُونَ يَوْمَئِذٍ يكاب اللو سرا وَعَلَانيَةَ كَالسَابِقِينَ 
لاَوَلِينَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ»” 35 

فليس في مَغرِينا بل ولا في الشمال الإفريقِيَ قائمًا بكتاب الله داعيًا إِلَيهِ سرا 
وعَلانِيّة» مُحارَبًا ومُخالَمًا من المُقَلَدَة الذين هُم أكبَرٌُ أهل الأرض غَيرّنا. 

والحوات: أن يُقال: 

هذه دَعوّئ المُصئف لتفسه وتزكيته لَهَاء والله أعلّم هل هُرّ عِندَ الله كَذَلِكَ أم 
)١(‏ أخرجه البزار في «المسند» (۷/ )8١‏ (57721). وابن وضاح في «البدع والنهي عنها» 

(؟/١ه١)(ه٠ ٠٠‏ وغيرهما من حديث معاد رد يواسْعَنة» وإسناده ضعيف. 


تب إيضاح المحجة في الرد عل صاحب طنجة E EE E E ETE"‏ ۷ 
لا؟ وقد قال الله تعالىا: قلا نرکا اشک هو أعاریمن ات ج € [النجم: .[Y‏ 

Nd NI acu o, 
و لما اا فن الال و راف وفرله ع الله وع ل‎ 
ادوس بغر عِلمء وكَذَلِكَ استحلاله للكَذِب والبُهتان ع أهل تَجِدٍ‎ 
وعَيبُهم بمَا ليس فيهم» والكَذِب من التفاق» وسبابُ المُسلم فسوقء وكَدَلِكَ‎ 
تعظيمُه للمَظاهر الوَتَييّةَ والبدع التي تُقِيِمُها الصُوفيّة في المَوالِدء وكَدَلِكَ‎ 
استِرسَالُه في اللّعن والشتائِم» وكَذَلِكَ تقريره لمَذْمَبٍ الجَهميّة في فول المي‎ 
صََتَعَووْسَلَ: «إِنَّ الله تحال حى آدَم عَلَ صُورَته»... إِلَى عير ذَلِكِ مما دكرته‎ 
عَنَهُ فِيمًا تَقَدَّم فليراجَع دَلِكِ وليقَارَن بيته وبِينَ ما ادعاه لتفسه من مَرتبّة الكمال!‎ 
فما أَبِعَدَها دعوى من الصَّحَّدَا‎ 

فز 

وقد صَدَّر المُصئف كَثِيرًا مِن عناوین كِتابه بقوله: «إخباره صََلتَهءَلِدِوَسَلءَ بكذا 
وكَذا» بصِيعّة الجَزم بان التي هرسار أخبرٌ بدَلِكء وهُرٌ لم برذ صَرِيحًا عن 
ال ايوس . 

وهَذًَا مِن القول على التب صََلنََلَهِوسَهََ بما لم يَقَله» وقد تواتَرت 
الأحاديث بالوَعيدٍ الشديدِ لِمَن قال على النْبتَ صَرَلنَةعَلِتَوِوسَئَرَ ما لم قله 


(۱) روئ البخاري ١ ٩(‏ وغيره من حديث سلمة بن الأكوع ري هَن بلفظ : «من يقل علي ما لم 
الل فهر e ly E a‏ 
عبيدة» وأنس» وجابر» وزيد بن أرقم» وابن مسعود» وابن ¿ عباس» والمغيرة ة بن شعبة» وأبى 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٩‏ »بيب 


قد أكثر المُصنّف من اللّعنٍ والشّنْم في تابه الّذِي رَدَدْنا عَلَيهِ فيه» ورُبّما فَعَل 
س 2 ۶ 
ولا تحور لعن لا ولق كان ادا 


فك ذا كان حا فإنّه يُرجَئ له الإسلامٌ فیدعی 


والإبعاد من رَحمّة الله. 


ص 


وت 2 
ولمّا لعن رَسُول الله وسار أناسًا ؛ معينين مِن رَؤَّساءِ الكفار يَومَ أحد 
أنزل الله عَلَيه: # لس 0 أو بهم فَإِنّهُمْ ظلمون » 


[آل عمران: 2617 ثي تاب الله عَليهم فَأَسلَّمُوا وحَسّن إسلامُهُم» والحَدِيث بِدَّلِك في 


او 1 


«صحيح البّخَارِيٌ» و«مُستد الإِمَام أحمّد» وغيرهما من حََدِيث ابن عَم )١(‏ وأ 
و STE‏ 


فأمًا لَعن أهل المَعاصِي عَلَىْ سَبيل العُموم فجائر وهُوَ كُثيرٌ في الكتاب والسّنّة. 
وقد وَرَد النهي عن اللّعنِ والسَّبّ في أحادِيتٌ كَِيرَةٍ ليس هَذًَا مَوضِعَ ؤِكْرِهًا. 


و سح ير 


هريرة» وأبي سعيد الخدري وغيرهم راتفر أجمعين. وانظر: «طرق حديث من كذب علي 
متعمدًا) للطبراني. 
)١(‏ أخرجه البخاري (59 ١٠‏ 5)) وأحمد (۲/ 97) (0717/5) وغيرهما من حديث ابن عمر َبَدْعَنْهًا. 
(۲) أخرجه البخاري ( © وأحمد (۲/ 700) (/750) وغيرهما من حديث أبي هريرة ودَليَهعَنَه. 


نب إيضاح المحجة في الرد عل صاحب طنجة © © © © © © © CD‏ 

ورَوَئ الإمَام أحمّد ومُسلِمٌ وأبو داؤد عن أبي الدّرداءِ تة قال: قَال 
رَسْو ل الله صا دعاوس : ١لا‏ يكو ر اللَمَانُو ن شفعاء ولا شهَدَاءَ مرم القامة»(. 
رَسول صا عَلِدِوْسَلَ يكون دول ولا سهد U‏ 

ورَوَئ الإِمَامُ أحمَدٌ -أيضًا- والتَرِذِيٌ وابنُ حبّان في «صجيجه» والحاكِمٌ في 
المستدركه) وَالبَيِهَقَئيٌ في 2 الإيمان» عن عبد الله بن مَسعود OS‏ قال: قال 
رول الله صََلتَعيوسَلّ: «لَيْسَ الْمُوْمِنُ بِالطَّمَانٍِ وَل اللَعَانِ وَلا الْمَاحِشٍ وَلا 
الْبَذِيءِ). قال الوورى: «هَذَا خريك حَسَن غريب»» قال الحاكم: اعلا شرط 
ا وأقَرّه الذّهبِيُ فِي «تلخيصه»(". 

وروی الَرَمِذِيٌ -أيضًا- عن ابن عْمَر عت قال: قال التب 6نو وسار: 


هو 


و o4‏ 2 و 70 و زر 2 -ه 3 
«لا يكون المُوْمِنْ لَعَانًا». قال الترمذئ: «هَذَا حديث حَسَن غريب». 
ل ا 0 کو ےکی ہے 2 
وروی تعضهم هذا الحديث بهذا الإسناد عن النبئْ صَإْإْلنَهْعَلِتَدِوَسَلُمَ وقال: «لا 
م 0 .6 و ص چ 
َبَغي لِلِمُوْمِنٍ أن يَكونَ لعانا». 
وه و ر ال عو . 2-7 2 5 ٠.‏ 2 .> 
قلت: وقد رَواه الحاكم في «مستدركه» بهذا اللفظ. وفِي روايّة له «لا يَسَغي 


لِمْسْلِم اَن يَكُونَ لَعّانَا)0). 


)١(‏ أخرجه أحمد (558/5) (71074)) ومسلم (/25094)» وأبو داود )٤۹۰۷(‏ وغيرهم من 
خارف أبي الدرداء رنه 

(۲) أخرجه أحمد )1٠5/١(‏ (78794). والترمذي (۱۹۷۷)» وابن حبان في «(صحيحه» 
)١95( (€1 /1(‏ والحاكم ٤‏ «المستدرك» (١/لاه)‏ (۲۹)» والبيهقي ف «الشعب» 
)٠٤١ /۷(‏ (178) وغيرهم من حديث ابن مسعود نة وصححه الألباني في 
«الصحيحة» .)۲١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي »)۲١٠۱۹(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۹٠)ء‏ والحاكم في «المستدرك) 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © مه 


وروی لإا أحمَدُ والطَبَرانيُ» عن جُرموز الهجَيْويٍ ١!‏ ونه قال: فلت 
سول الله» أوصِنِي! قال: «أُوصِيكٌ ألا تَكُونَ لَمَنّ»٠.‏ 


يا 


ودا آخر ما ت يسر ِيرَاده. 


O عن الوا‎ a e A 
بهم بيإحسانٍ إِلَى يوم الدينِ وسَلّم تسلیما كَثِيرا.‎ 


وقد وة قع القراع من سويد هَذَا الرَّدّ في يُوم الإثتين المُوافق للعشرين من رَبِيع 
الأول سََة (١۳۸١ه).‏ 


ويا با ا a‏ 
من رَبِيع الآخر من السنة ا الفقير إلى الله تعالى حَمُودٍ بن 
عبد الله التُويجريٌ؛ غَفْر الله لَه ولوالديه وللمسلمين والمسلمات» الأحياء 05 

واااو 0 بنْعمَته تم الصَالِحات. 


»)۱٤١( 11١ /١(‏ وغيرهم من حديث ابن عمر ويَدَليَدعَنْهًا. وصححه الألباني في ااصحيح 
الجامع» (:/ا/ا/ا). 

)١(‏ هو جرموز الهجيمي» وقيل: جرموز القريعي البصريء ونسبه ابن قانع فقال: «جرموز بن 
وس بن عبد الله بن جرير بن عمرو بن نمار بن الهجيم بن عمرو بن تميم». له صحبة» روئ 
عنه أبو تميمة الهجيمي» وابنه الحارث» له حديث واحد. اي اعد أنه أت 
النبي انەلە سای فقال: عم تنهاني؟ فقال: «أنهاك ألا تكون لعانًا»» فما لعن شيئًا حت مات. 
انظر: «الطبقات الكبرئل» (۷۹/۷)» والمعجم الصحابة» »)٥١١/١(‏ 5-850 
(1/ ,72 5). و«الإصابة» .)01/8/١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (5/ ۷۰) (50910). والطبراني في «المعجم الكبير) (۲۸۳/۲) )۲٠۱۸۰(‏ 
وغيرهما من حديث جرموز الهجيمي رنه وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١۷۲۹(‏ 


[؟] 
السراج الوهاج 

لمحو أباطيل الشليى 
عن الإسراء والمعراج 


و السراج الوهاج لمحو أباطيل الشلبي عن الإسراء المعراج CY ه٠ © ٠»‏ 


الخ و خا و ی د ا ور انفسستا وين 
سيعات اعمال ر يهو اله فل مضل له ومن تلل فل اهادي لو ايد أن لا إله 
الكااللة و ات لتو اشهد أن ميد اند وا ایت چ اكالم 

حجَّةَ على أهل اريخ a e‏ الث عليه زعا N‏ 
O N‏ 


نا بعدٌ: فقدٌ رأيثٌ ثبذةً صغيرةً في الإسراء والمعراجء لها الدكتورٌ أحمدٌ 
سبي الأستاذ بجامعة القاهرة(١2»‏ وزعم أَنّهَا دراسة تصحيح للقضاءٍ علّئ الشطحاتٍ 
a a‏ وكااسما؛ N‏ 
لكل الأعمار»» وقد د َسَرَتَهَا مكتبة النهضة بالقاهرة» وفيها مِنَ التخبيط والتَمَوّلِ على 
رسول الله اانه يوسا وإنكار ما ثبت عنة في الإسراء والمعراج ما لا مَزِيدَ عليه في 
الضلال والإضلال» وقد تواترٌ عن النبيّ صََلتَهْعَإِتَهِوسَلَرَ أنه قالّ: «من كذبٌ على 


0 
و 


م متعمذا فلو ا مَقَعَدَ 


از مير | سس )۲( 
مَقعده من النار)” .. 


)١(‏ أحمد شلبي» مؤرخ مصري معروف» صاحب موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة 
الإسلامية» ولد بإحدئ قرئ محافظة الشرقية» وتخرج بدار العلوم» له الكثير من الشطحات» 
منها: اعتقاده أن المسيح لم يُرفع إلى السماء حيّاء بل بعد نجاته من الصلب مات» كما أنه ينكر 
NE‏ والمهدي» وأيضًا طعنه في في اصحيح 0 وغير ذلك. 


م کے ا داو ساد 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © موري 
وفيهًا أيضًا: تقريرٌ رأي الْجَهْوِيّة(') الكافرة في إنكار عَلُرٌّ الله علّئ خلقه 
واستوائه على عرشه الذي هوّ فوقٌ جميع المخلوقاتٍ, فهي في الحقيقة دراسة إفساد 
لعقيدة أهل السنة والجماعة فيمًا يتعلقٌ بالإسراء والمعراج وإثباتٍ علو الله على 
JSON O E ae‏ لباطلة والآراء الفاسدة إن شاءً 
ةمال وأسال اله تعالی أن بر وإخرانى المسلمين سق د اا 


ااا E e‏ 
ويزينا اصن 1 ْ 2 
فصل 


ا 9 ' 00 ZB‏ اال : 
قال الشلبئنٌ في صفحة :٤‏ فقد اسري بالرسول من مكة إلى بيت المقدس 
وعرجٌ به إلى السّماءِ ثمّ عاد قبل أن يبرد فراشة. 


والجراف :13080 راك فى شيع عد أجافيت الإسراء د a‏ 
م ل رر ك )هم د ا kA‏ ه كر ۴ ۶ o‏ ن 
إللَهعََنَهوسَلَ عاد إلى مكة قبل أن يبرد فراشة» ولم أرَ أحدا مِنْ آهل السّير والتاريخ 
ا ل ٤ E‏ > 1 ' 
ذكرَ ذلك ولاا* شك أن هذا مِن توَهمَاتٍ الشلبيّ وتخرّصَاتِهء فلا يلتفت إليه. 


س ت ٠ ٠‏ 4 م ١‏ 5 2 ۶ 
وقال الشلبئٌ في صفحة 4 : وقد التصقت باللإسراءِ والمعراج خرافات وأوهامٌ 
ريد أن تيلها لنعيدَ لِهدَيْنٍ الحدَثين جلالَهُمًا وصفاءهمًا. 


0 


والجوابٌ أن يُقالّ: أمَا الأحاديث الثابتة عن النبي صَإَْنَهءَلِدِوَسَلُمَ في 


)١(‏ الجهمية فرقة من الفرق النارية أتباع الجهم بن صفوان» لهم العديد من المعتقدات المنحرفة, 
منهم إمام آهل السنة الإمام أحمد جاه ٤‏ كتابه الماتع «الرد على الزنادقة والجهمية». ومنهم 
الإمام الدارمي جنه في كتابه «الرد على الجهمية»» وغير ذلك. 


ا السراج الوهاج لمحو أباطيل الشلبي عن الإسراء والمعراج ‏ ه © © © dr‏ 


الإسراء والمعراج فكلا حقٌ وذ ومَنْ أنكرٌ شيئًا مِمَّا جاءَ فيهًا وزع نا 
خرافاتٌ وأوهامٌ فهو مِمَّنْ يَُك في إسلامه؛ لأنّهُ لم يُحَقَقٍ الشهادة بالرّسالق 
ومِنْ تحقيقهًا تصديقٌ ما أخبر به رسول الله صََِرَلتَعيَهوَسَلَهَ مِنْ أنباء الغيب» وما 
وقعَ له في ليلة الإسراء مِنْ ركوب البْرَاقٍ ورَبْطِهِ بالحلقة التي يربطً بها مها الانبياء 
وعروجه معّ جبريل إلى السّماواتِ السّبع» وما رآه في السّماواتِ السّبع مِنَ 
الأنبياءء وأنّهُ سلّم عليهمْ فردُوا ¥ ورحَبُوا به ودعَوًا له بخير وأنّهُ رى لبت 
المعموره ورُفِعَ إلى سِدْرَةٍ المُنتهَى. 

وأنّهُ رأى جبريلٌ في صورته: وله مائو جناح كل جناح منهًا قد سد الف 
ES My,‏ ماح انارو د الك ما + عليه وأنّهُ صلل 
بالتبيينَ في بيتِ المقدسء إلى غير ذلك مِمًّا أخبر الب ءوسل أنه نه رآ في تلك 
lS‏ 51 عن رفعه فوق السَّمَاواتٍ السَّبع إلى المستوّئ , الذي كان 
يسمعٌ فيه صريف الأقلام. 

وان الله تعاّئ أوحئ إليه وفرض عليه وعائ م خمسينَ صلاةً في كل يوم 
وليلة» فلم يزل يتردَدٌ بينَ ربّهِ وبين موسّئ عليه الصلاوالسلام في طلب التَخفيفٍ لأمّته 
حت جعللهًا اله خمسّ صلواته وقالٌ: «يا محمد هنَّ خمسٌُ صلواتٍ في كل يوم 
وليلة بكلّ صلاةٍ عشرّ؛ فتلكَ خمسونَ صلاةً(21. وفي رواية: اه خم زه 
خن لاقل a‏ 


-ه و 
٠ ٠ 9 5 0‏ ت 0 ٠‏ 
أو شك فيه فهو ممن يشك في إسلامه. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١77(‏ من حديث أنس بن مالك وَإيُعَنة. 


.. مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° مور 


وقد ذكرٌ الحافظ ابن كثير في «تفسيره» عن الحافظ أبي الخطَّاب عمرٌ بن 
دخية7١'‏ أنه قال في كتابه: «التنْويرٌ في مَولِدِ السّرَاج لير وقد ذكرٌ حديتٌ الإسراء 


RR‏ وقد تواترتك الروانات فى ديت 
و 


لس وم بت ت 8 ٢‏ ۳ أن 
ل : هريره واي سعيك واب عباس وشداد بن 0 واب بن كعبت 
e a CU 6 OE‏ ن 
وعبدٍ الرحمن بن قرط“ وأبي ام وأبي ليل" ٠‏ الأنصاريينٍ وعبد اللو بن 


كمرو وجابر وحذيفة وبريدة وأبي أيوت وأبي ا Sa‏ جندب وابى 


(1) أبو الخطاب عمر بن الحسن بن علي بن محمد الأندلسي» الشهير بابن دحية الكلبي» 
المحدث. متهم في نقله مع أنه كان من أوعية العلم» دخل فيما لا يعنيه» وكان يتسمئ بذي 
النسبين بين دحية والحسين» توفي سنة (17ه) بالقاهرة. انظر: «تاريخ الإسلام» 
»)١١17/15(‏ و«لسان الميزان» /٤(‏ ۲۹۲) 

(۲) مالك بن صعصعة الأنصاري الخزرجي ثم المازني من بني مازن بن النجار» سكن 
المدينة» وروئ عن النبي اوو حدقي انظ امد الاه 08/67 
و«الإصابة» )٥۳۹ /٥(‏ 

(۳) شدّاد بن أوس بن ثابت الخزرجي» ابن أخي حسان بن ثابت» مختلف في کنيته» له ولأبيه 
صحبة. انظر : «أسد الغابة» (۲/ .»)٦١۳‏ و«الإصابة» (۳/ /70) 

(5) عبد الرحمن بن قرط الثمالي» كان من أهل الصفة» سكن الشام» عداده في أهل فلسطين. انظر: 
«أسد الغابة» (۳/ 586 )» (595/5). 

(0) أبو حبة الأنصاري» الأوسي» البدري» ويقال: أبو حية» وأبو حنة» وصوابه: حبة» قيل: اسمه 
عامر» وقيل: مالك. انظر: «أسد الغابة» (57/ »)٦۳‏ و«الإصابة» (۷/ .)۷١‏ 

(0) أبو ليلئ الأنصاري» والد عبد الرحمن بن أبي ليلى» اختلف في اسمه. وقيل: اسمه كنيته» شهد 
أحدًا وما بعدهاء ثم سكن الكوفة» وكان مع علي في حروبه» وقيل: إنه قتل بصفين. انظر: «أسد 
الغابة» (5/ 5515)» و«الإصابة» ( (۷/ ۲۹۲). 


و السراج الوهاج لمحو أباطيل الشلى عن الإسراء والمعراج dv © © ٠ ٠‏ 

ا وصهیب الرومي وام هانئ وعائشة واسماء ابنتئ أبي بكر الصديق 

EOE es be a E r 

كته اجمعين» منهم مَن ساقه بطوله ومنهم من اختصرّه على ما وقع في 
0 0 5 ° 1 5 ت ٣‏ 

السازواي)0 1 a a‏ الإبراد ابيب علب 

المسلمونَ وأعرض عنة الزَّنادقةٌ والْمُلَحِدونَ؛ # يرون ليطفئوأ مور ألو يأواههم واه مه 
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وري ولو ڪر هلکه ون 4 [الصف: ۸]) انتھیٰ 6 


وما ذكره م يِن إجماع المسلمينَ على حديثِ الإسراء يشمل كل ما أخبر الي 
ا ا ا 
ههاء وکل ما ثبت عن الت موده ا وو هرا الفا ده O E‏ 
تحقيق الشهادة بالرسالة» ومَنْ رَد شيئًا مما جاءَ في الأحاديثِ الثابتة عن التي 
بلول في الإسراءِ والمعراج وزعمٌ أَنّها خرافاتٌ وأوهامٌ نما هو في الحقيقة 
رد غاا التب ف الك ووفك وا اا الاد وتا بالقنات 


المستهجَتة» مع مخالفته لوجماع المسلمين ول كط الرنادقة والملحدي . 
فما 
وقد انکر السَّلبنٌ ركوت الت صااه هعلو وسا عل البراق في ليلة الإإسراء 


وزعم أنَّ ذلكَ منّ الانحرافاتٍ والآراءِ السائعة» وزعم في صفحة ١7‏ وصفحة ٠١‏ 
وصفحة ۲۷ أن انتقال التب وسار في رحلة الإسراء والمعراج كان بِطْرّقٍ 


)١(‏ هلال بن الحارث, أبو الحمراء» مولن النبى صالة وساب مشهور بكنيته. انظر: «أسد الغابة) 
(/ ۸۱)». و«الإصابة» (579/5). 


(۲) «تفسیر ابن کثیر» (0/ 0 5). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° مرم 


ووسائلٌ يعلمها الل علّئ نمط انتقالِ عرش بلقيس» بل على هيئةٍ شرف وأكمل 
ا مع خاتم الأنبياء» قالّ: ومِنَ الممكن أن يطويّ الله الأرص فيصبح نت 
المقدس مُتَصِلًا بمکة» ويخطو محمد خطوةً واحدة ثمّ تعودُ الأرض إلى وضعهًا 
الطّبيعيٌ فيصبحٌ الرسولٌ ببيتِ المقدس» قالّ: والمهمٌ أن وسائل الله سْبِحَاهوتعَا 
A‏ 

والجوابٌ أن يُقَالَ: أمّا ركوب النبي صََآَلَنَعَيَنِْوسَلهَ علّى البراق في ليلة الإسراء 


° 85 احا‎ 0 7 ١ 
فهو ثابت فِي عدة | ديث صحيحة:‎ 


الأول منهًا: عنْ نس بن مالك ر رة أن رسول الله صَآَلنَهعَكتَهوسٌَ قال : 
انيت بالبراق وهو دابة بی طويل فوق الحمار ودون البغل ؛ يضع حافرّه عند 
مُنْتَهّل طرفي قال: فركبتة حت أتيتٌ : تيت بيت المقدس. قالّ: فربطتة بالحلقة التي 
يربطٌ بها الأنبياءً» قال: ثم دخلتُ المسجد فصلَّيتُ فيه ركعتين» الحديتٌ» رواة 
الإمامٌ أحمد ومسلة7١2.‏ 


0 


الحديث الثاني : عن أنس ر نة أن سول الله صََالدَ 46وس ١‏ 
ليلة أسرى به م ُسرججا مُلجمًا لی ركب فاستصعب عليو» فقال له جبريل: ما يحملك 


ء 
(اتي 


ت 


عل هذًا؟! فوالله مَا ركبكَ احدٌ قا أكرم عن اله عَجَلَ منة! قالّ: فَارْفَض عَرقًا». 


رواه ه الإمام ا والترمذی وال هدا خدذنف حسن a‏ 


الحديث الثالث: عن انس بن مالك ره تة عن مالك بن صعصعة وواللهعنه 


.)١157( ومسلم‎ »)۱۲۰۲۷( )۱٤۸ /۳( أخرجه أحمد‎ )١( 
وقال الألباني: «صحيح الإسناد».‎ »)۳٠۳١( والترمذي‎ .)١5795()1١714 /۳( أخرجه أحمد‎ )۲( 
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ص 
م < 


2 ا ا ا 2 من ع > 3 ا ٍِ 
أن الني صََلنَهعََتَهِوَسَلَمَ قالّ: «أتيث بداب أبيض يقال له البراق» فوقّ الحمار ودونّ 
البغل» يقعٌ حَطوَهُ عند أقصّئ طرفه. فحملت عليه ثم انطلقتا» الحديتء روا الإمام 
اخ واا و0 
حمد والبخاري ومسلم” '. 


ek. 0 dn 2‏ 1 و 
الحديث الرَابع : عنّ حذيفة بن اليمان رضاكفعته 


8 6 ع 0-9 هه سن م ا » م‎ e 

قالّ: «أتيثُ بالبراق وهو دابّة أبيص فوقٌ الحمارٍ ودونَّ البغل» فلم نراي ظهرّهُ آنا 
و ََ ور - - ع ع 

وجبريل حت انتهيّا إلَئ بِيتِ المقدس» الحديتء روا الإمامٌ أحمد وأبُو داود 

الطّيالسيٌ بإسنادٍ صحيح» وقد رواه الترمذي بنحوو وقالّ: هذا حديث حسرٌ صحيحٌ 


مه 
ء۶ 


وصحّحةٌ -أيضًا- ابن حِبَّانَ والحاكمٌ والذَّهبك7"). 


٠ 
م‎ 


٠‏ 0 ع ص ص ت 
وفِي الباب عن بُريدةَ بن الحُصيب الأسلوي ينه وهو حديث صحيحٌ 
E Ae : 3‏ ۶< هماع 3 0 3 
وسياتى ذكره إن سناع الله تعالول» وفيه -أيضًا- عن أبى سعيد الخدرئٌ7؟) وشداد بن 


عه 
۳ 6 س 9 ۹ ۷ ك 5 ۸ ا او < ار 7 0 
أوس” وعبدٍ اللو بن مسعود17) وابي هريرة7") وام هانئ” ری زه کل منهم 


(۱) أخرجه أحمد »)17879()7١8/5(‏ والبخاري (۳۲۰۷)» ومسلم .)١55(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (7947/5) (۲۳۳۸۰)»ء وأبو داود الطيالسي (۱/ ۳۲۷)ء والترمذي بنحوه 
»)۳٠٤۷(‏ وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» ٤(‏ ۸۷). 

(۳) سيأق تخريجه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ ۲۸۲)ء والطبري في «تفسيره» /١11(‏ 5 75)» وضعفه 
الألباني في «السلسلة الضعيفة» (1757). 

(5) لم أقف عليه. 

(5) أخرجه الحاكم (5/ )٦٤۸‏ (۸۷۹۳)ء وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (/17/9). 

(۷) أخرجه ابن طهمان في «مشيخته» (ص: »)٦۱‏ ومن طريقه السراج في «حديثه» )۳/ 4(. 

(۸) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» .)١77/١(‏ 


ا ارق أل CGAGg‏ 
مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مہرم 


روّئ أن رسول الله صَزَلنَهعَلتَوِوَسَلََ ركب على البراق إلى بيتِ المقدس» و 
أحاديثهم / ا من مقال» وفِي الأحاديث الأربعة التي َد ذكرهًا مع حد 
بریدة رول يالله ڪه َه الذي سيأتي ذكرُةُ ا اا لله تعالرا- ا 
وفيمًا تقدّمَ ذ رُهُ مِنَ الأحاديثِ الصحيحة أبلغ ر د على الشَّلبتَ وعلى أمثاله م 
ذوي الجراءة علّئ رد الأحاديثٍ الابتة عن التب َإَلَْهعَلِدَهِوسَلَمَ ومُعارضتها بالسْبَه 
والآراء الفاسدة. 
وق قال ابن كثير في «تفسيره»: «والحق أنه كلام ِ 5 
مكةَ إلى بيتِ المقدس راكب البراق» فلمًا انتهی إِلَى باب المسجدٍ ربط الذَابَةَ عند 
اناف ووه نضا فى O a‏ 


وأمّا رَعم TT‏ أن القول بركوب الي صَإَلدَهعَلِتَهِوَسَلَرَ على البراق ليلة 
الإسراء يون الانحرافات والآراء الشائعة.. 


فجوايّة أنْ يُقالَ: إِنَّ الانحراف في الحقيقة هوّ إنكارٌ الشَّلبيَ ركوب الس 
صألةَيَهوَسَامَ على البراق في ليلة الإسراي وغه أن ذلك م الآراء الا 
ومُعارضِتةٌ للأحاديث الثابتة عن التب صل لووسم في ذلك فهذًا هوّ الانحراف 
السَّدِيدٌء والصلال المبيرٌ؛ لأنَّهُ يتضمَّنٌ الد د على ال اوسر وتكذيب ما 
أخبر به عنْ نفسِهٍ مِنْ ركوب البراقٍ فِي ليلة الإسراءء والرّد على التب ايوس 
وتكذيبٌ أخباره الصادقة ة وجعلّهًا مِنْ قبيل الانحرافاتِ والآراء الشائعة ليس بالأمر 
الهِيّنِ بل إن ذلك مِنْ قواطع الإسلام وما بيبح الدَّمَ والمال. 


(۱) «تفسير ابن كثير) (0/ 57 -57). 
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ر اص 


وأا زعمُةُ أنَّ انتقال الس صا ِنَم في رحلة الإسراء والمعراج كان 
بطر ووسائل يعلمُهًا الله له على نَمَطٍ انتقال عرش بلقيسٌ... 
فجواية أن يُقَالَ: قد أخير الس َألنَِتهِوسَلَرَ في عِدَةِ العادية ن 
قوز كه أن يت المقدس كلح اموه را روج لادان الع 
وما فوقّهًا كان مح جبريل» فهدًا هو الذي يعتقده أهل السَّنَّهَ والجماعة مُنْدٌ زمن 
الصّحابة رََايَدَعَنْه إلى زمانتاء ولا عِبْرَةً , بمن خالفهم مِنْ أهل الي والضّلالٍ الذي 
لا يُبالون برد الأحاديث الثابتة عن التب صل وار انها وقفهة لتك الباطلة 


والآراء الفاسدة. 


وأا قولهُ: ومِنَ الممكن أن يطوي الله الأرضٌ فيصبح بِيتُ المقدس مصلا 
َ ۵ 1 م ۴ 5 0 1 -ه ت 5 
کا ا واحدة ثم تعود الأرض إلى وضعها الطبيعئ» فيصبح 


فجوابة أنْ يُقال: لا شك أنّ الله تعالئ علّى كلّ شيءٍ قديرٌء وأنَّهُ ل شاءَ لطوّئ 
ار لسلا هرسام في ليلة الإسراءء ولكنّه يركو تال حملّهُ على البراق الذي 
لم يكن يركبّةُ أحدٌّ مِنْ بني آدمَ سوّئ الأنبياءء وكانَ جبريل مُصاحبا لني صا يوم 
في مَسَرَاه لوت اندم وفي عروجه إلى السَّماواتٍ السّبع وما فوقهًا حت ظهرٌ إلى 
المستوّئ الذي كان يسممٌ فيه صريفت7١؟‏ الأقلام. وفِي هذًا مِنَ الاعتناء بِالنِيَ 
توصل والنَّشريِ والتكريم له ما لمْ يحصل مثلّهُ لأحدٍ مِنَ البشر. 


)١(‏ صريف الأقلام: أي: صوت جرياهها بما تكتبه من أقضية الله ووحيه» وما ينسخونه من اللوح 
المحفوظ. انظر: «النهاية في غريب الحديث» (6/ 0(« و«لسان العرب» .)١97/9(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © مجو 


وفي صفحة 7 وصفحق ۲۷ انكر اللي فب جبريل الطخرة بأصبيه وقد 
البراق اء 60 أن الرّواياتٍ في ركوب لح دسل على البراق وفِي ثقب 
جبريل للصخرة بأصيعه وش البراقِ با موضوعة. 

والبحوات أن قال كذ فبك أن :رسو ل ا ا و رك هل رى إلا 
بيتِ المقدس» وتقدّمَ وس الصحيحة في ذلك فلتراجَء7١).‏ 

ا جيريل خرقٌ Nas EET‏ وال 
بذلكڭ رواه الترمذى وَالراة وابن حِبَّانَ في صحيحه والحاكم في مكار 1 من 
حديث بِرَيّدَةَ بن ن الحصيب وم يَواتَدْعَنَهُ قال : قال e‏ الله صا يوسا : «ليلة أَسْرِىّ 
بي انتهيت إن بيت المقدس. فخرق جبريلٌ الصّخرة 00 بها البراقّ»» قال 
الف هدا جوت خی قوم قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقة الذهب 
في «تلخیصه»"). 

وفي هذا الحديثِ الصّحيح أبلغ رد على الشَّلبِيَ وعلّئ أمثالِه مِنَ المنحرفينَ 
الذي 3 ارد lg Lael‏ 

وقد قال ابن كثير بعد سياقه للأحاديثِ الواردة في الإسراء: «فائدةٌ حسنة 
جليلة»: رو أبُو نُعَيم الأصبهاني في كتاب «دلائلِ النبرّة) من طريق محمد 37 ع 
)١(‏ انظر في هذه الطبعة: (ص۲۲۸ وما بعدها). 


(۲) أخرجه الترمذي (۳۱۳۲)ء والبزار »)7817/٠١(‏ وابن حبان (/51) -واللفظ له-» والحاكم 
(۲/ ۳۹۲) (۳۳۷). وصححه الألباني. 
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الواقديٌ: حدَئنِي مالك بن أبي الرّجالٍ عنْ عمرَ بن عبد اللو عن محمد بن كعب 
القَرَظِيَ قالّ: تول يدوسم وحية بن خليفة إلى قَيِصَر. فذكر ورود 
عليه وقَدُومَهُ إليهه وفي السَّياقٍ دلالةٌ عظيمة على وُفُور عقل هِرَّقْلَ» ثي استدعئ مَنْ 

3 - 2 ر 5 3 7 1 SF . ٤‏ م لي 
المسائل المشهورة الي روامًا البخاريٌّ ومسل وجعل أبُو سفيانَ يَجْهَدُ أن يُحَفَرَ 


ع رو وا كرو دمو 
أمرّه ويصغره عنده. 
مع؟ عي م م 
قال في هذا السّياقٍ عنْ أبي سفيانٌ: واللَه ما منعني مِن أن ن أقول عليه قولا أسقطه 


ا د ا ی 
حت ذکر ت قولَه ليلةً شري به قالّ: فقلتٌ: أ ا الاك آلآ اخرل غر تغرف ادف 
كذبت؟ قالّ: ا ان ليلة 


1 


فال: وبطريقٌ إيلياة عند رأس قيصرّء فقال بطري إيلياة: قذ علمتٌ تلك اليلة 
قال" فنظرٌ إليه قيصرٌ وقالَ: كاتني ل قال: ني كنت لا أنامٌ ليله حة اغ 
براك لير 0 الالال انين إزلث الأبرات OE‏ ونمو انيه 


فاستعنتُ عليّهِ بِعْمَالي ومَنْ بحضرتي كلَّهِمْ مُعالجَةَ فغلبت ال" دك 
كأنّمَا راو به جبلاء فدعوْتٌ إليه الَّجَاجِرَةَ فنظرٌوا إليه فقانُوا: إِنَّ هذا اا 


ے 2 


عليه النجافٌ والبنیان» مَا نستطيعٌ أن تُحرَّكَهُ حتى نُصْبِح فننظرٌ مِنْ أينَ أَتِيَ 


)١(‏ إيلياء: مدينة بيت المقدس» فيها ثلاث اا تدم اکرو إيلياء وإيلياء وقصرأوّلها: 
إلياء. انظر: «معجم ما استعجم) (۱/ ۲۱۷)» و(معجم البلدان» (۱/ ۲۹۳). 


8 مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٠‏ معدت ٠‏ 

قال: فر جعت کت البابين مَفْتوحَيّنِء فلمًا أصبحت عَدَوْتَ عليهمًا فإِذًا 
الحيد العم ار ا ا لتقو نت بز ذا نقيه أنه ق 
“ 2 و NT. EET‏ 0 3 ف 
لاصحابي ما حبس الباب الليلة إلا على شيء وقد صلا الليلة في مسجدنا! ودکر 
تمامَ الحديثِ. 

EE.‏ 0 م م © 9 ع ے 

قلت: ا DEG‏ 
7 ۰ 7 ڪه 2 ت ر وو 0 
ذكره في حديث بريدة بن الخصيّب ووَوَلَنََعَنَهُ وهو مِمّا يُصَدَقٌ به المؤمنون وينكره 
ال ناذقة والملحدون: 


ع 


وأا زعمُة أن الرّواياتِ في ركوب النبي ةوسا على البراقٍ وفي ثقب 
ETE TR E‏ 

فجوابة أن يُقالَ: لا يخلو الشَلبنْ في هذَه الدَّعوّئ منْ أحدٍ أمرين: 

ما أن يكو له إلمامٌ بمعرفة الحديثِ وما ذكره المصتّفونَ في فن المصطلح 
بحيثٌ يكونٌ عندة تمبيزٌ بين الصّحح مِنَّ الحديث والموضوع منك ولكله مح ذلك لم 
يبال , رَد الأحاديثٍ الصحيحة والحكم عليهًا بالوضع حيث خالفث رأية أو ري مَنْ 
بُعظَّمُهُمْ منْ شيوخ وغير شيوخه 

وإما أن يكو اهلا بالحديث بحيث لا يعرف الصَّحبحٌ منة ولا يمير بي وبين 
و وَإنّما تكلم في نقد الأحاديثِ بمجرَّدٍ الظّنَّ والتوهم. 


وکل من الارن ين دميم ا وعظيم الخطرء فامأ رد الأحاديث الصحيحة 


(۱) «تفسیر ابن كثير) (0/ .)٤٥-٤٤‏ 
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IEA ONO pos ZG,‏ 
لوقتو و ق والتوهم فهو منْ أ: فعال آهل 
الحُمْقٍ والتَّهوْرِ الْذِينَ ليس لهمْ دين يردعهمْ عنٍ الكلام في نقدٍ الأحاديثِ بغيرٍ علم. 
ومن اجْتَرَاً على رد الأحاديث الثابتة في «الصَّحيحيْنَ) أو في أحدهمًا 
وعارضها بِالشْبه والآراء الفاسدة فقدٌ نادئ على رَنْدَقيهِ وإلحاده وَمُسَاقَته للرسول 
وَل وانَباعِهِ لغير سبيل المؤمنينّ الَذينَ يُقابلونَ ما ثبت عن الي 
صا يوسا بالقبول والتسليم» وقد قال الله ةُ تعالئ: # ومن يسمَاقَقَ الرسول 
ما بين له الهدى وَيسَيِعٌ عير ميل لْمُوّمِنِينَ ولو ما تول وَتصَلِو aa‏ وَسَآءَتَ 


م لماي 
مَصِيرًا # [النساء: .]١١‏ 


مر بعد 


كت 


فصا 
وفي صفحة ١9‏ أنكرٌ الشَّلبيٌ صلاة التي صا وَل بالأنبياء في بيتِ المقدس» 
وزعم أن ذلك مى الأمورٍ الشّائعةٍ والتصوير الْمُنحرفٍ عن الإسراء والمعراج. 
والجوات أنْ يُقال: قذ جاءً في عدذَّةِ أحاديتٌ بعضّهًا صحي أن e,‏ الله 
12 المع ليا ا ارا الي سبي 


ا َة أن رسول الله صَأَلتََلتِوِوَسَررٌ قالّ : القذ رأيتني ذ في الججر وقريش 
تسألني عن مراي فسألتني عنْ أشياءً مِنْ بيت المقدس لم اء فكُرِبتٌ گرا ما 
کربت مثلة قط قال: فرفعه الله لي أنظرٌ إليه ما يسألوني عنْ شيء إلا أنبأنهم بي وقذ 


علو 


رأيتنى فى جماعة منّ الأنبياء فإذا موسَئل قائمٌ يُصِلَيء فاا رجلّ صَرْبٌ جَعْدٌ كأنّهُ مِنْ 


رجالٍ شَنوءَة وإذًا عيسَئ بن مريم ل قا ٿم يُصلّي أقربٌ التاس به شبَهًا عُروةٌ بن 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © چو 
مسعود التُقفيٌ» وإذًا إبراهيم لم قائمٌ ۾ بصي أشب الاس بو صاحبكُم -بعني ي نفس 
فحانتِ الصّلاةٌ فَأمَمْتهِمْ فلمًا فرغب منّ الصّلاةٍ قال قائلٌ: يا محمّدُ هدًا مالك 
صاحبٌ التار فسلّ عليه! فالتفتٌ إلبه فبدأني بالسّلام)217. 


ا و SE‏ 


وهنها :ما رواة الإمام ا تھا قال : «لَا 


دخلّ الت صَآلنَءَلَوسَلرَ المسجد الأقصئ قام يُصلّيء فالتفت ثم التفت فإذًا النّيُونَ 
ايف يضار ا 


0 


ومنها ما رواةٌ النّسائيُ في سننه عن أنس بن مالك يڪت أن رسول الله 
لنَهْعَكَهِوسَلَرَ قال فى حديث الإسراء: «لمٌ دخلثٌ بيت المقدمر Hy‏ 
فقدّمنِي جبريل حت أَمَمْتهه)! ا ثم انصرفت» 
فلغ آلنف إلا س حت اجتمعٌ ناس كثيرٌ ثم أذ مُؤدّنّ وأقيمت الصَّلاةٌ. قال: فقمتا 


صَفْوفًا ننتظرٌ م من ونه فاخ بيدي جبريلٌ فقدّمني فصلَيتُ بهن فلمًا انصرفتُ فت قال 


جرا يا محمَّدُ أتدري مَنْ صلی خلفَكَ؟ قالّ: قلتُ: لا. قالّ: صل خلقَكَ كا نبي 
بعقه الله عَرَوَجَلَ) 2140 . 


والأحاذيث ّي اا اد سول ٠‏ وسار صلّئ بالأنبياء في ليلة 
الإسراءِ كثيرةٌ ولك أسانيدَ ما لم أذكرْهُ لا تخلو مِنْ مقال. وفيمًا روه مسلمٌ عنْ أبي 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۲). 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ )7١861‏ (77775)» وضعفه الألباني في «الإسراء والمعراج» (ص: .)۷٤‏ 

(۳) أخرجه النسائي (550).» وقال الألباني: «منكر». 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم كما في «تفسيره ابن كثير» (5/ ».)١05-1١7‏ وقال: «هذا سياق فيه غرائب 
عجيبة)» وضعفه الآلباني في «الإسراء والمعراج» (ص: .)٤۸‏ 
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ا َو E‏ 


هريرة نة وما رواهٌ الإمام أحمدٌ عن ابن عباس يريعته كفاية في إثباتِ صلاة 
التب صََلعَيَووَسلَهَ بالأنبياء في ليلة الإسراءء وفيهمًا -أيضًا- أبلغ رد على الشلبي» 
وعلّئ أمثاله من المنكرينَ لصلاة التب صََتَهعلَهوسَلمَ بالأنبياء في ليلة الإسراء. 

وقد ذكرٌ ابن كثير في «تفسیر» أن رسو الله صَِآتَعَِوسلََ لما انتهئ إلى باب 
المسجدٍ ربط الب عند الباب ودخلة فصأّئ في قبت تحية المسجي ركعتئن» ثم أني 
بالمعراج فصعد فيه إن السّماءِ اليا م » فتلقَاهُ مِنْ کل 
سماءِ مُقرّبومَاء وملَّمَ على الأنبياء الّذِينَ في السَّماواتِ بحسب منازلهمْ 
ودرجاتهم.. 

إلى أنْ قال: ثمّ هبط إِلَئ بيتِ المقدس وهبط معة الأنبياءً فصلّى ِهِمْ فيه لما 
حانتٍ الصَّلاةٌ ويُحتمل أَنهَا الصّبحُ منْ يومئز ومن الناس مَن يزعم آنه أمَهُمْ في 
السّماءِ والَّذِي تظاهرث بو الرّواياتٌ أنه ببيتِ المقدس» ولكنْ في بعضها أنه كانَ أوّلَ 

غوله ا و ا ا ر ا ا ييخ ف مار عل سال 
عنهمْ جبريلٌ واحدًا واحدًا وهو يُخبرة بهم. وهدًا هو اللائق؛ لأنّهُ كان أَوَّلَا مطلوبًا إل 
الجناب العُلويٌ ليفرض عليه وعلّئ آم ما يشاءٌ الله تعاّئء ثم لما فرغ منّ الَذِي ريد 
به اجتمع هو وإخوانة Ns‏ لم أظهرٌ شرفةٌ وفضِلَةُ عليهم بتقديمه في الإمامق 
وذلك عنْ إشارة جبريل ع له في ذلك ثمّ حرج منْ بيتِ المقدس فركب البراق 
وعاد إِلَ مكة بغلس. انتهئن(1). 


وفِي كلام ابن كثير -رحمة الله تعالئ- رَد علّئ الشَّلبِيَ وعلّئ أمثاله منّ الّذِينَ 


.)57 /0( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
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يتكزون صلاة ال صا ا بالآنبياء ء في ليلة ة الإسراء ويُغَارضِونَ الأحاديث 
الثاتة عن النبئ صا 0 ِي ذلك و علا ل ۾ والآراء الفاسدة فى 
مُعارضتهم الأحاديث الصحيحة. 


فصا[ 


وقد عاد الشَّلبيُ في صفحة ۲۷ منْ رسالته المملوءةٍ بالصَّلالٍ فأنكر صلاةً 
التب اله َُِيهِوْسَلَمَ بالأنبياء في بيتِ المقدس» ونقل عنْ بعض المخرّفينَ أنه قالّ: 
المغرروف ا ٠١‏ لا عبادة بعد الموت. قالّ: وناك حديث صحيحٌ يقول: «إذًا 
مات ابن آدم انقطعَ عملَّهُ إلا منْ ثلاث: صدقةٍ جارية أو علم نافع» أو ولد صالح 
يدعو ل4 قال: والأنبياءً همْ مِنْ بني آدمَ» وقد ys‏ 
الأشياء الثلاثة. قال: وعلّئ هذًا فلا معتئ لتصوير الأنبياء ييا 
قالّ: وفي الحديثٍ رواياتٌ مُختلفة عنْ أمكنة الأنبياء في السّماواتِ» فمَنْ منهمْ في 
السّماءِ الأوّئ؟ ومَنْ في الثانية؟ 


ع 


خلاف ظاهرٌء مع أنّهُ لا ضرورةً على الإطلاق لوْجودهم فو في آي منهاء فمن 
الْمُحقَقِ أَنَّهُمْ مانُوا ودفِنُوا ون أرواحهمْ عند الل والرُوحٌ كائنٌ وران ولا يعلمُ 
كُنْهَا إلا الل والجسدٌ قد اختمّئ تمامًا في الأرضء ومح قدرة الله على إحياء الأنبياء 
لاستقبال الرّسول» فلا داعي للقول بذلك على الإطلاق. وكذلك لا داعي مُطلقا 


لإحياء موسّئ ليُراجعَ محمَدا في عددٍ الصلواتِ. 


2 أ 


(۱) أخرجه مسلم )۱١۳١(‏ من حديث أبي هريرة رنه 
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والجوات أنْ يُقال: أما إنكار لصلاة الب اانه ڪلو وس بالأنبياء في بيتِ 
ال ا الفضلء فَلَيْاجَعْ. 

وأمّا مَا نقلَهُ عنْ بعض الْمُحَرّفِينَ أنه قالّ: المعروفٌ إسلاميًا أنه لا عبادة 
بعد الموت.. 

فجوابة مِن وجهيّن: 

أحدهمًا: أنْ يقال: إن صلا الأنبياءِ خلف الت صَرَلعيوَسَلهَ ليست مِنْ باب 
التُكليفٍ الَذِي ينقطمٌ بالموت؛ وإِنّمَا هي مِنْ باب التَلذّذْ بالأعمال التي كانُوا يعملونَ ب 
في الدّنياء وم هذا الباب ما جاءً في الحديثِ الصحيح أن رسول الله صلی وسار قالّ: 
امَرَرْتُ علّئ موسّئ ليله شري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائمٌ يُصلّي في قبرو» رواه 
الإمامُ أحمد ومُسلمٌ وأبُو يَعْلَى مِنْ حديثٍ أنس بن مالكِ يكت . 


ومن هذا الباب ب -أيضًا- ما تقدم في حديثِ أبي هريرة وَلتَدْعَنَهُ الذي رواه 


مُسلمٌ فى «(صحيحه) أ أن وسا مَإلنَمعَيْدَهوسَلءٌ رأئ إبراهيمَ وموسّئى وعيسّئ وهم 
2 
يُصَلُونَ وذلك قبل صلاته بهم وبغيرهمُ مِنَّ الأنبياء'. 


ومِنْ هذا الباب -أيضًا- مَا أخبر به رسولٌ الله ص ايوا عن أهل الجن 


.)7١ /”7( ومسلم (۲۳۷۵)» وأبو عل في (مسنده»‎ 2))١7575()١5/8/90( أخرجه أحمد‎ )١( 

)۲( أخر جه مسلم (1V۲)‏ بلفظ: (... وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسئ قائم يصلي» 
فإذا رجل ضرب» جعد كأنه من رجال شنوءة» وإذا عيسئ ابن مريم ل قائم يصلي. أقرب 
الناس به شبهًا عروة بن مسعود الثقفي» وإذا إبراهيم يل قائم يصلي» أشبه الناس به صاحبكم 
-يعنى نفسه- فحانت الصلاة فأممتهم...2. 
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ع 


وروّئ الإمامٌ أحمد -أيضًا- والبخاري ومسلمٌ والترمذي عنْ أبي هريرة 


ص 
سو رادو 3 


تة أن رسو ل الله صاالة وسار أخير عن أهل الجتة نهم يبحو حون الل كر 
î.‏ 
E‏ 


والتسبیح قد ر ااا ر کد اكز في خر لادی یادا عن کل 
من التوعين كثيرةٌ في الكتاب والسنةء والذّكرُ م يِن أفضل الأعمالٍ في ادناه ومع هذا 
ا SS SOE E‏ 


ابن َبَأَلنَهعَلدِدِوسَل: حيبت إليّ منْ دنياكم النساء لطي وجعلت رَه عيني في 


الصّلاةِ). رواةٌ الإمامٌ أحمدٌ والنسائيٌ مِنْ حديثٍ أنس ees‏ 


وإذا كانت الصّلاةٌ رَه عين الت صََلتَهعَيَهِوَسَلََ فى الدَنيًا فلا يبعدٌ أنْ تكون قد 
جُعلث قَرّةَ عين للأنبياء في البرزخ» وليسّ ذلك مِنْ باب التكليف الْذِي ينقطع 


بالموت وإِنَّمَا هوّ منْ باب التَّلدّذِ بالذّكر والأعمالٍ الصَّالحَدَ والله أعلم. 


° 


الوجة الثانى: أن يُقالَ: قد اا اة 6ه وسا ته صلی بالأنياء ِي 


e 


2 7 


بيت المقدس» وثبت أ Sy‏ كا 


.)۲۸۳۵( ومسلم‎ ء)۱٤۸۱۱(‎ )۳٤۹ /۳( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (/ (۸۱۸۳)». والبخاري (77155)» ومسلم (25875» والترمذي 
(oV)‏ 

.)۳۹٤۰٩( والنسائي‎ .)١5079( )۲۸٩ /۳( أخرجه أحمد‎ )۳( 
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١ 


ت 1 أ مس امه وو ور " ٠‏ 5 8 و و ع و 
مر عل موسي وهو قائم يصلي في قبره. فيجب الإيمان بمَا أخبر به رسول الله 
اڪله وَل Et a a‏ 
ذلك أو لم تظهر. ولا يجورٌ الاعتراض على أخباره صَإْنَه ا مقابلتها بِالدَّدُ 

والإنكار والتّشكيك. فَإِنَّ هدًا مِنْ أفعال الرّنادقة والْمُّلحدِينَ. 

وأمّا الحديثٌ الَذِي جاءَ فيه: «إذَا مات ابن آدم انقطعَ عملَة إلا مِنْ ثلاثِ: صدةة 
جارية» أو عدم ينتفع به أو ولد م يدعو 4 07 ا إن الأنبياء 
مِنْ بني آدمَ» وقدٍ انقطع عملهمٌ بوفاتهمٌ م إلا مِنْ هذه الأشياء الثلاثة... 

فحوابة أنْ أقول: ا فا 
لبرزخ إا مي من باب اَذ بالصَلاة الي قذ جوت م قَرَةَ عينٍ 

في الدنياء وليس ذلك مِنْ باب التكليف الْذِي ينقطمٌ بالموت. 

eT‏ ل ا 
وأمّا قولة: وعلّى هذا فلا معتى لتصوير الأنبياء يُصَلُونَ خلف الرّسول.. 


فجوابةُ أنْ يُقَالَ: إن صلا الأنبياء خلف التب صا يدوسم في ليلةٍ الإسراء 


8 
4 
١ 
1 0 
١ 
ب‎ 
ع‎ 
3 
١ 
( ١3 


مِنّ الأمور الواقعة الي يجب الإيمان باء وقد جاءَ في ذلك أحاديثٌ كثيرةٌ قد تقد 
E‏ يُذْكَرْ منهاء وفيها أبلغ رد على م ا 
لا معت لصلاة الأنبياءء خلف الرسول صََِلندعَكتَوِوَسَلَرَ ومَنْ أنكرَ صلاةً الأنبياءِ خلفَ 
الرسول صا N PERO E NE‏ 
يرد على التب صلا اووس ويْكَذْبٌ خبرهٌ الصادق» وهدًا مِمّا يقدح في دينٍ القائل 
ويُوقِعٌ السك في إسلامه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


COE‏ موي 


id 


واما قولة: وفى الحديث روات مُختلفة عن أمكنة الأنياء ِي السّماوات» 


عو ۷ 


فمَنْ منهمْ في السَّماءِ الأولّئ؟ ومَنْ في الثانية؟ E‏ لا ضرورة 

لوجودهمٌ في أي منهاء : فمن الْمُْحَقَق نه اا واو أرواحهمٌ عند اللى 

الوح كاف وراي ولا بعلم ًا ا لله والجسة قد اختقين تماما في الأرضر 
فجواية أنْ يُقالَ: أمّا أمكنة الأنبياء في السّماواتِ فالعمدة فِي تعيينهًا على ما 


هه 


في «الصَّحيحيّنِ) مِنْ حديثِ آنس بن مالكِ تة عن مالك بن صعصعة 
رات عَنَهُه وقد جاءً فيه: أن آدمَ في السَّماءِ الذنياء وأنَّ عيسَى ويح في السّماءِ الثانية 
وأن يُوسف في السّماءِ الثالئةه وأنّ إدريس في السّماءِ الرًابعةء وأن هارونّ في السماء 
الخامسةء وأنّ موسّئ في السّماءِ السادسة وأنّ إبراهيمَ في السّماءِ السابعة(» وقد 


جاءَ مل ذلك في حديثِ أنس الذي واه الإمام أحمد ومسلة) وما جاء على 
غلاق التعديف الي ا عا اجار و ر به 


وأمّازعمة عم أنه لا ضرورة لوجودهم فِي أي منهًا؛ أي السّماواتِ. 


فجوابة أنْ يُقال: مَنْ أنكرٌ جود الأنبياءِ في السّماواتِ فإِنَّمَا هو في الحقيقة 


ص 


س 


يکذب : خر ال E‏ وهذا ِا يقد في دين 0 وقد قال النبيئٌ 


أ و 


سدع وَل : أيتُ أن أقائل انام : حل بشهذو ن لل لاا وؤموابي وق 


و 


جئثٌ به فإذّا فعلُوا ذلكَ عصمُوا مني دماءهمٌ وأموالهم إلا بحقّهَا وحسابهُمْ 
می ا و 


(۱) أخرجه البخاري (۳۲۰۷)» ومسلم .)١55(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۳/ »)۱۲٣۲۷( )۱٤۸‏ ومسلم (۱۹۲). 
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وما قو - فون الْمُحَقَقٍ أَنَّهُمْ ماتوا وذفنوا ااا 


فجوابةُ أنْ يُقالَ: إن أرواح الأنبياء هي الَتِي رآمًا البق صل َيه 


امي يي ا ا 


ابن عباس ر رها في قوله تعالئ: #أوَمَاجَعَلنا الي أ لي ريسك إلا َة لاس 4 


٠ 
\ ° 
2 


له ص ے 08 2 


[الإحراء: »]6١‏ ل «(هي رؤيًا عين ريا رسول الله صانَهعَليَوِوَسَآرَ ليلة أسشري به» رواه 
الإمامُ أحمدٌ والبخاري(21. 

قال البغوي: «والعربٌ تقول: رأيثُ بعيني رؤيةً ورؤيًا». انته (. 

وقد رأ السب اهسار مَنْ رآهُ مِنَّ الأنبياء علّئ أشكالهمُ الي كانُوا عليهًا 
في الدّنيّاه وأخبر عنْ صفاتٍ بعضِهم فقالّ: «أمّا إبراهيمٌ فانظرٌوا إلى صاحبكٌة)0", 


و عو قا 1 


وفِي روايه أن قال: «ولقيت إبراهيم وأنا أشبة ولده ه400 وفِي رواية انه 


«ونظرت إلى إبراهيم يكل فلم أنظز إلى إِرْبٍ منة إلا نظرت إليه متي حتى كأنة 


1 


ع 5 


قَال: «إنه كأحسن الرجال0). 


عو 


صاحبكة)(0, وفِي رواية أنه 


ع 


(۱) أخرجه أحمد .)١917()77١/١(‏ والبخاري (۳۸۸۸). 

(۲) انظر «تفسير البغوي» (۳/ .)١51١‏ 

> e e (۳( 

ت وو اا O PO E‏ 
وَدَلَدعَنْهاء وحسنه الشيخ الألباني في «الإسراء والمعراج» (ص: ۷٦‏ ۷۷). 

(0) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ 0791 07245)» وابن كثير في «تفسيره» (5 /١؟)‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري روان 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° وی 


' و ' ا لي فر عل‎ ET o e 

وقال: «وأمَا موس فرجل آدمٌ جعد»')ء وفِي رواية: «فإذا موس ضرت منّ 
ٍِ و ه عون Sr ET TAD‏ ي وو يه عه 
الرجال كانه من رجال شنوءة» ؛ وفِي رواية: «انه رجل ادم طويل شعره مع أذنيهِ أو 
فوقهما»"» وفى رواية: «أنه أشحم آدَمُ كثيرٌ الشعر شديد الحلق)0؟)2. 

5 ل 2 ع ہے اا وي و 

وقال فی هارون: «نصف لحيته بيضاء ونصفها سوداءء تكاد لحيتة تصيب 
70 0 ع 0 ے 1 ° 5 م ° 0 
سَرَّتَهُ مِنْ طولها»ء وقالّ فى يوسف: (إِنهُ قد أغطِى شَطرٌَ الحسن» » وَفِى 
رواية أنه قال فيه: «إِنْهُ قذ فضلّ على التاس فى الحْسْن كما فضلّ القمرٌ ليلةَ البدر 


علّن سائر الكواكب)("2. 
وكل ما جاءَ في هذه الأحاديثٍ فهر ما يصدَّقٌ به المؤمنونٌ ويُنكرٌةُ الرّنادقةُ 
والملعدون. 


)١(‏ أخرجه البخاري (2417)» ومسلم )١77(‏ من حديث ابن عباس ووَدَلتَدْعَنْهًا. 


3 


(۲) أخرجه مسلم (۱۹۷) من حديث جابر ووَدَلَهُعَنَه. 

(۳) أخرجه أحمد (۱/ )۲٥۷‏ (١۲۳۲)ء‏ والبيهقي في «البعث والنشور» (ص: )٠٤١‏ من حديث 
ابن عباس ناء وحسنه الشيخ الألباني في «الإسراء والمعراج» (ص: ۷۳ .)۷٤‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱/ ٤‏ ۳۷) (73017). وأبو يعلئ في «مسنده») /٥(‏ ۱۰۸) من حديث ابن عباس 
وتء وحسنه الشيخ الألباني في «الإسراء والمعراج» (ص: 77). 

(0) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ ۳۹۳)» وابن كثير في «تفسيره» )7١/0(‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري ووَوَزَنَدُعَنَهُ وقال الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» )57١1(‏ موضوع. 

(1) أخرجه مسلم )١57(‏ من حديث أنس بن مالك رنه 
الزوائد» :)۷١ /١(‏ «رواه البزار» ورجاله موثقون. إلا أن الربيع بن أنس قال: عن أبي العالية أو 


غيره. فتابعيه مجهول». 


وج السراج الوهاج لمحو أباطيل الشلبي عن الإسراء والمعراج CD EC‏ 


ومِنَ المعلوم عند العُقلاءِ أن أرواح الأمواتِ بشكل أجسادمًا في الدّنا 
فيراهُمٌ الأحياءٌ في المنام علّى وف ما كائوا يعرفوتةُ عنهِمْ في الدَّنيَ مِنَ الأشكال 
والصّفاتٍ والألوانِ» ويُخاطبٌُ بعضُهِمْ بعضًا ويُخبر الأموات الأحياءً ما حصل لهم 
بعد الموتِ مِنَ الرّاحَةِ والمغفرة والتعيم أو التعب والتوبيخ والعذاب. 


نري ارما ارب لاحن زعام r‏ 


ررم S1 e‏ م مامح 


سوق الْأَنَمْس مِينَ مَوْيَهسا وَل لز تمت فى e‏ مكف الى فى عيبا 
الوت ورنیل لای إل جل سی می #* [الزمر: 47]» قال: بلغي أن أرواح الأحياء 
والأمواتٍ تلتقي في اغنام فيتساءلون بينهم» فيمسِكٌ أرواح الموتى دل أرواح 
الأحياء إلى أجسادهًا/١2.‏ 


وروی ابنُ أبي حاتم عن السّدّيٌّ في قولِه تعالى: #وَالت ل تَمْتَ فى مامه 4 
[الزمر: ؟4] قالٌ: يتوفاهًا في منامهّاء فتلتقي روح الحيّ وروح الميّتِ فيتذاكرانٍ 


ويتعارفان» قال: فترجعٌ روځ الحيّ إلى جسدِه في الدنيا إِلَى بقيّ أجلهاء وتريدٌ روح 


الميتِ أن ترجع إلى جسده فتحبس(22. 


600 أخر جه الطبراني ف («المعجم الأوسط» .»)٤٥/١(‏ وقال الهيثمي ف ) مجمع الزوائد» 
3٠١ /۷(‏ 2: «رواه الطبراني في «الأوسط»., ورجاله رجال الصحيح». 
(۲) كلام ابن أبي حاتم في «تفسيره» )727107/٠١(‏ عن سليم بن عامر أن عمر بن الخطاب قال له 
علي هڪنة: يقول الله تعالى: « أله سوق الأ جين متها وَل لم تَمْتَ فى ماما 
ا ل E‏ 


مك الت قى علا الموت ورل الأخرو إِك أَجَلِمْسَنَى € فالله يتوف الأنفس كلهاء فما 
رأت وهى عنده في السماء فهى الرؤيا الصادقة» وما رأت إذا أرسلت إلى أجسادها تلقتها 


الشياطين في الهواء فكذبتها وأخبرتها بالأباطيل فكذبت فيهاء فعجب عمر من قوله. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۵ و 


قال ابن لقي -رحمة الله تعالوا- في كتاب «الروح»: «وقد دل على التقاء 
اوا او ر أن الحيّ يرّئ المي في منامه فيستخبرة ويُخيرَةٌ الميثٌ بمّا 
للحن ا ا عر اام ا اسار ل ار ابيا 
امس ود ع و اع كشوي 
لَك قال: وأبلغٌ مِنْ هذا أنه بره بَا عملّهُ مِنْ عمل لم يطّلغ عليه أحذ منّ 
البالب ران يخ O GE O‏ ياي انرا ار ا لكين 
ورُبّمَا أخبرة عن أمور يقطع الحيٌ أنه كُلمْ يكنْ يعر فهًا غيرٌةُ». ثم ذكرٌ ابن القيّم قصصًا 

ة من ريا الأحياء للأمواتِ وإخبار الأموات بمّا يسألهمٌ الأحياءُ عنة فلَتَرَاجَعْ في 
أوَّلِ كتاب «الرّوح) في المسألة الثالئة وفِي آخر المسألة الأو (1), 

ومن أعجب الأخبار في ذلك: ما رواه الضران في «الكبير» عن عطاء 
الخراسانِيَ عن ابنة ثابتِ بن قيس بن شمَّاسٍ ية نة ن ثاب بن قيس لما قل يوم 
العامة ة أرِيَُ رجلٌ ِنَّ المسلمين فى منامي فقال: ئي لا فلت بالاسي مربي رجل 
منّ المسلمينَ فانتزع متي درعًا نفيسة» ومنزلّهُ في أقصّئ المعسكرء وعند منزله فرسٌ 
يست في طولهء وقد أكفاً على الدّرع برمة» وجعل فوق البرمة رحلا فأتِ خالد بنَ 
الوليدِ فليبعث إلى درعِي فليأخذمَاء فإذًا قِدِمْتَ على خليفة رسول الله صَهَلدَه 2 
فأعلمهُ أن علي منَ الدَيْنِ كذّا ولي من الما كدّاء وفلان مِنْ رقيقي عتيقٌء وإيّاكَ أن 
e 3‏ 


() انظر: كتاب «الروح» (ص: .)5١١‏ 


5 السراج الوهاج لمحو أباطيل الشلي عن الإسراء والمعراح © © 0 


بكر رص لڪه نه فأخبرة» فأنفذ أبُو بكر ر ا 


.) بن قيس بن شكَّاسٍ يڪن‎ TTT 


ا ٠‏ ت 8 ° م ما 200 و 
قال المَيْتَمِئُ ني «مجمع الزْوائدِ»: «بنت ثابتِ بِنْ قيس لمْ أعرفهاء وبقية رجاله 
0 د ا ت 1 
رجال الصحيح. والظاهر ان دنست ثابت بن فيس صحابية؟ فإنها قالت: 10 ا 
والله أعلم». انتهّئ كلامٌ الهيغمت7". 


AN 


ارا ا قصة ثابتِ بن قيس وره كن مُختصرَة من حد 
أنس يدنه "2 قال الهيثميٌ: ا ا کے9 TT‏ لائ 


فى «مُستدرّكه» وقال: ااصحيح على شرط مسلم». ووافقة الذَّهبِيُ 2 


جو 


تلخيصه(22: وروّئ الحاكمٌ -أيضًا- مَا رواةٌ عطاءٌ الخراسانِق عن ابنة ثابتِ بن 


يف 


فيس بنحو رواية الطبران 

وإذًا كانت أرواح الموتّئ تتشكل بشكل أجسادمًا فِي الدنيًا فيراهُمُ الأحياءٌ في 
المنام على وفقٍ ما كانُوا يعرفوتة عنهمْ في الدنياء ويُخاطِبُ بِعضّهُمْ بعضًا فبالأولئ أن 
تتشكّل روا الأنبياء بشكل أجسادهِمْ في الدنيَا فيراهم م ال ةيوار رؤية 
عين ويُخاطبهم وكا عي ولكلكون او ويرّئ إبراهيمَ وموسّئ 


.)۷١ /۲( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 

(۲) انظر: «مجمع الزوائد» (4/ ۳۲۲). 

(۳) أخرجه البخاري (73855)» والطبراني في «الکبیر» (۲/ .)٠١‏ 
)٤(‏ انظر: «مجمع الزوائد» (9/ ۰۳۲۲ ۳۲۳). 

.)٥۰۳۵( )۲٠۰ /۳( أخرجه الحاكم‎ )٥( 

(7) أخرجه الحاكم (۳/ )۲٠۱‏ (0075). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه <> 


' ' 
وعيسَّئ وهم يُصَلونَ ویر موسّئ وهو قائم يصلي فِي قبروء ويرّئ الأنبياءً في بيتِ 
المقدس ويصلي بم ويُشيرٌ عليه مومّئ عِدَةَ مَرّاتِ بالرّجوع إلى ره وطلب 
التخفيف عن أمّتهِ منْ عددٍ الصَّلواتِ حتى جعلهًا الله تعالّئن حمس صلواتٍ في اليوم 

واللرلق فك تكاس ا 


وقد قال التب صا ا «إني أرَئْ ما لا ترونَ وأسمعٌ مَا لا تسمعونً) روا 
الإمام أي والتُرمدى وابن ماجة والحاكم من حديث أبي در َلنَةْعَنَُه وقال 
الترمذئ: حسنٌ غريبٌ. وصحّحةٌ الحاكمٌ وأقرَّهُ اذهك (2). 
وقد كان النْبِيُ و رئ الملاتكة والجن والشباطير بوالدات لا 


يروتهم. وقد رى جبريلٌ في صورته 0 ومَنْ كان لِه المثابَة فلا يمتنع أن 


يرّئ الأنبياء في ليلة الإسراء رؤية عين وأن يُخاطَبِهُمْ ويُخاطبوتة؛ ومَنْ انکر رؤيتة 
للأنبياء في ليلة الإسراء نما هو في الحقيقة يرد على الب هوس ويُكَدّبُ 
أخبارَه الصَّادقَةَ وذلك مِمّا يهدمٌ الدّينَ ويُبِيحٌ الدّمَّ والمال. 

وآأمّا قولهُ: والوُوح كائنٌ تُورانٌ.. 

فجوابه 08 ليس على هذا القول دليلٌ مِنَ القرآنٍ ولا من السّنَتَه وقد قالّ الله 


تعالوا: # وسلو تلك عن الروح قل الروح م من أَمرِ رق © [الإسراء: وو د عر لعل 


ت 2 ص 


€ 5 000 6 و ۹ ٠ 2 O‏ عر و . ت 
هذه اة الكريمة آله ا يجو لأحد أن يقو في الوح بغي ما مر ال نيه 27 للەعلو وس 


سے 


(۱) أخرجه أحمد (ه“”/ ,)5١601١5( )٤۰٥‏ والترمذي (۲۳۱۲))» وابن ماجه »)٤۱۹۰(‏ والحاكم 
«(AIYT) (oAV €)‏ وحسنه الشيخ الألباني. 
(۲) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (5/56)) ومسلم (۱۷۷) من حديث عائشة وَوَانَدْعَنْهَا. 


هه 


تبن السراج الوهاج لمحو أباطيل الشلبي عن الإسراء والمعراج مت ٠ه‏ م ه CD‏ 
أن يقولَهُ فيهّاء ومَنْ قال بغير مَا أمرّ الله به في الآية الكريمة فقدْ أخطأ وتكلّف ما لا 
علمَ لهُ بوه ويلزمُ على قول الْمُْحَرّفٍ الْمْتَكَلَفٍ أن تكون أرواحٌ الكفار ثورانيّةَ وهدًا 


> 


وما قولة: أنه لا داعي مُطلقًا لإحياء موسّئ ليرَاجِمَ محمَّدًا في عدد الصَّلواتِ... 


فجوايةُ أن يُقال: قد ثبت في أحاديث كثيرة بعضها في «الصحيحين» وبعضهًا 
في اصحيح مسلم) وبعضّها في السّنن و«مُستبِ الإمام أحمد»: «أنَّ الله تعالّئ لما 
فرص على رسوله صَِإآَلدَهعَلتَهوَسَلَمَ وعلى أَمَتهِ خمسينَ صلاة في کل يوم وليلةٍ نزلٌ 
حت انتهّى إلى موسي - وهو في السَّماءِ السادسة- فقال: ما فرص ريك عل أمتكَ؟ 
قلتٌ: خمسينَ صلاةً في كل يوم وليلة. قالّ: ارجع إلى ربك فاسألة التخفيفَ لأمّتك؛ 
Eg eS al E‏ 
ربّي فقلتٌ: أيْ رب خمّف عن أمَيِي! فحط عي خمسّاء فنزلتُ حنَّى انتهيثٌ إِلَى 
موسّياء فْعَالٌ: ما فعلتَ؟ فقلت: قدْ حط عنّى خمسًا. فقال: إن أمَتكَ لا تَطيقٌ ذلك 
فارجع إِلَى ربك فاسألَة التَخفيف لأْمّتكَ. قالّ: فلم أزل أرجمٌ بينَ ربّي وبِينَ موسّئ 
وسيل عبن سينا ول امعتديى حمل عاتن د يرن ريل 
بكلٌ صلاةٍ عشرٌء فتلكَ خمسونٌ صلاةًٌ» وهدًا لفظ إحدّئ رواياتِ مسل (). 


وفي رواية في «الصّحيحيْن): أن الله تعالئ كان يضع عنة في كل مر عشرًاء 


وفي الْمَرَّةِ الأخيرة أمر الله تعاّى بخمس صلواتِ. وهِذه الْمُراجعة بين 


رك 00 لوو 
٠.‏ 


)١١7()١(‏ من حديث أنس بن مالك رنه 


يي 


(۲( أخر جه البخاري (TAAY)‏ من حديث مالك بن صعصعة كته . 


هه 


© مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٠‏ کو 


- 


رسول الله صَؤْلْنَْعَلَتَهِوَسَلمَ وبينَ موسّئ عَلِنَواصَادةوا 


cof 0‏ 2 
سلا حق وصدق» وكذلك تردد 
النبن صََِْلدَعلنَهوَسَلُمٌ بِينَ ربّهِ وبين موسّئ عليه الصلةوآلسّلام في طلب التخفيفٍ من 
7 7 ص رده كي سر .و( > ٠. ۶ , ٥٣‏ اس ل 
عدد الصلوات كله حق وصدق» ومَن أنكرٌ ذلك أو شك فيه فليس بمؤمن؛ لقول الله 
00 يس سه جرح راح قر وس ص 0 م دي 2ے ھی کو ےو 0 
تعالى: نما الْمُؤِنو الْذِينَ ءامنوا يالله ورسوله ثم لم ابوا 4 [الحجرات: .]٠١‏ 
3 9 ت ر و ا 3 0 o‏ 
وين الإيمان بالرسول صَإإِلَهْعَلِتَهِوْسَلمَ الإيمان بجميع ما أخبر به من امور 
E OK E 54 3‏ 4 ت 0 كد ر اويل 3 رص 2 - 
الغيب؟ لأنه صَََلدَهعَلَتَهِوَسَلََ لا يقول إلا الحق كما أخبر الله عنه بقوله: # وما ينطق عن 
261 <> وے اي لهو وے ل E‏ ا لت 3 
المي ب( إن هو إلا وحى يو € [النجم: . »]٤‏ ومَنْ قابل الأخبار الثابتة عن النبيّ 
ور ت و ت و 
ااه وسل بالرد والتشكيك فهو ممن يشك فى إسلامه» وسواء فى ذلك ما أخير به 


1 ا ا 5 ع اس ف مت وه 
عمًا وقع له فِي ليلة الإسراء وما أخبر به عن غير ذلك من أمور الغيب. 
فما 


الثالثةٌ مِنَ التّقاطٍ التي أنكرهًا الشَّلبِىُ وزعم أنَهّا مِنَ الأمور الشَّائعَةٍ ومِنَ 
التصوير الْمُنحرفٍ عن الإسراءِ والمعراج صعود التب راوسا مع جبريل إلى 
السّماواتٍ السبع» واستفتاح جبريل لأبوابهًا وقول الْخْزَّانٍ له مَنْ أنتَ؟ ومَنْ معكَ؟ 
وهل بعت إلى محمَّدِ؟ وبع الإجابة تفت الأبوابٌُ لهمّاء وهدًا الإنكارٌ مذكورٌ في 
عِدَّةِ صفحات مِنْ كُتَيّبِ الشّلبِيَ» فذكرّهُ في صفحة ۲۱ وصفحة ۲۸ و۲۹ ونقله في 
صفحة 4 ؟ و5١‏ عن عبدٍ الجليل عيسّئ217 وذكرٌ لهُ اعتراضاتٍ على حديثِ الإسراء 
)١(‏ وردت ترجمته في «تكملة معجم المؤلفين» (ص3559): «عبد الجليل عيسل حرب 117١5(‏ - 


١0ه)(1981-1888م):‏ الشيخ الأزهري الجليلء العالم المفسّر. ولد في محافظة كفر 
الشيخ» بمصر» وحصل على عالمية الأزهر عام ١915‏ ثم على عضوية كل من مجمع 
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والحواتثٌ أن يُقَال: 5 75 لكيه عد الجليل ع ف الصنبداك 
الْمُشار إليهًا بالأرقام فهو ثابتٌ عن التب صلا ا ی 
من حديث أنس بن مالك رنه عن بعكم صَعَصَعَةَ OS‏ ۱( ورواه 


4/ 4 ورواه 


البخاري ومسلمٌ -أيضًا- من حدیثِ انس ود ڪن عن أبي ذر ڪڪ 
الإمام لاوس سبي نبج او وا IS‏ ع اوور الكفار 
ومسلم من حد يثِ شريك بن عبدٍ الله عن أنس ر َلنَهَعَنَهُ ولمْ يذكز مسلمٌ لفظة» بل 


اة سین ی 2دا “» وقد رواة النسائيٌ وابن أبي حاتم مِنْ حديثِ أنس 


(n ما‎ 


َو وو 


ees‏ لله ابن الإمام أحمدّ في زوائدٍ «الُ ليه من حديث أنس عن 


أ بن كعب نكن" ورواهُ البيهقيٌ في «دلائِل النبْوّةا مِنْ حديثِ بي سعيدٍ 
البحوث الإسلامية في مطلع السبعينات» وعضوية لجنة الفتوئ بالأزهر» وعضوية المجلس 
الأعلئ للثقافة. وعين عميدًا لكلية أصول الدين في منتصف الأربعينات الميلادية» كما عين 
عميدًا لكلية اللغة العربية في نهايتها مدة خمس سنوات... قدم للمكتبة الإسلامية العديد من 
المؤلفات القيمة» ويأتي في مقدمتها كتابه: «صفوة صحيح البخاري» في أربعة أجزاء» وكتابه 
«تيسير التفسير» الذي احتوئ على تفسير كامل للقرآن الكريم» اه. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري »)۳٤۹(‏ ومسلم (151). 

)١77( ومسلم‎ .)۱۲٥۲۷( )۱٤۸ /۳( أخرجه أحمد‎ )۳( 

.)۱١۲( أخرجه البخاري (611/)» ومسلم‎ )٤( 

6 أخر جه النسائي رعهة), وأخرجه ابن 5 حاتم ٤‏ ااتفسيره) )٠٠ /١(‏ مختصرًاء وقال 
الشيخ الألباني: منكر. 


(1) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (80/ ١١؟)‏ (2235». وقال الهيثمي و 


Ils. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © موي 


(Yaz af < ا و 0 ا‎ 
a ل‎ e E a ف‎ 


س 5 9 ِ 5 و 

وبالجملة: فكل ما أنكره الشَّلبييٌ وعبدٌ الجليل عيسَئ فهر حق وصدق لا يشك 

في ذلك مسلم له أدنّئ علم ومعرفةٍ ومَنْ أنكرَه ورد فإنَّمَا هوّ في الحقيقة يرد على 
التب اهيوسا ويُكدّبُ أخبارَهُ الصَّادقةَ ويستهينٌ بهاء وذلكٌ مِنْ أعظم القوادح 


فل 


وقدٍ اعترض الشَلبيّ على استفتاح جبريل لأبواب السّماواتِ باعتراضاتٍ لا 
تصدرٌ مِنْ إنسانِ يحترم الرسول صَِأَلنَهءَلَهِوسَلَمَ ويعلم اا د 
وحاصل اعتراضاته التّشكیڭ فيمًا أخبر به رسول اله صرالة وسار عمًّا وقمَ لهُ في 
ليلة الإسراء والتلبيس على ضعفاء البصيرة. 


و 


ففِى صفحة ۲۸ قالّ: إن الرُواية تصوّرٌ السَّماءَ سَقَمَا كسقفي البيتٍ! 

نه ینکر أن تكون الا للأرض 
55 ع > مراع عو 

كسقف البيتِ» وأن تكون لها أبوات يستفتحها جبريل ! 


والجوابٌ أنْ يُقالَ: إن كلام الشَّلبِيَ في هذه العبارة مُخَالفٌ لنصوصي القرآنٍ 


والظّاهرٌ مِنْ كلامه في هذه العبارة أ 


«مجمع الزوائد» :)57/١(‏ «رواه عبد الله من زياداته على أبيه» ورجاله رجال الصحيح». 

)١(‏ أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ »)۳۹١‏ وقال الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» 
20 حديث موضوع. 

(۲) في «تفسيره» (۱۷/ ۳۳۷). 


و السراج الوهاج لمحو أباطيل الشلبي عن الإسراء والمعراج ©" © © © dor‏ 
ولإجماع أهل العلم مِنْ سلف الم وأئمّتهَا؛ فأمًا مُخالفتُهُ لنصوص القرآن فإن الله 


تغالة ار ال ا سقمًا للأرض وامتنّ بذلكَ على عبادهِ فقال تعالئ في 
فيؤوة البقرة: OR E‏ وقال تعالره 
في سورة المؤمن: اه الى جع[ جَعلَ الحكم ادر هَرارا وَاَلسَمَه اء * 
[غافر: »]٤‏ وقالٌ تعالّئ في سورة الأنبياء: # وسلتا ألما سفّمًا عفرا 4 
[الأنبياء: ۳۲]» وقال تعالّئ فِي سورة الور # وَاَلسَقَف المرهوع 4 [الطور: 5]» وقالَ تعالّى 
في سورة (ق): #أفار ينظرواأ إلى ألسماك فوقهر كيت بتيتها وَرَيَسّهَا وَمَا هآ من 
فوج € [ق: :فم انکر أنمكون النسماة سقمًا للأرض كسقفي البيتٍ فقدْ كذَّبَ يما 
أخبر الله به في كتابه وذلك كر ييح الدّمَ والمالّ. 

وأمّا مُخالفتةٌ للإجماع؛ فقذ قال الإمامٌ أبُو الحُسين أحمد بن جعفر بن 
المنادي -وهو مِنْ أعيانٍ اللا المشهورينَ بمعرفة الآثار والتصانيف الكبار في 
فنون العلوم الدَّينيّه مِنَ الطّبقة الثانية منْ أصحاب أحمد- قالّ: «أجمعوا على أن 
الأرض بجميع أجزائها من ابر والبحرٍ مثل الكرَق قال: وكرةٌ الأرض مثبتة في وسط 
ES‏ كالتقطة في الَا نرق يدل على ذلكَ أن ڇزم كل كوكب ير في جميع 
نواجي السَّماءِ على قدرٍ واحدء فيدلٌ ذلك على بُعِْ ما بينَ السّماءِ والأرض مِنْ جميع 
الجهاتٍ بِقَدْرٍ واحدء فاضطرارٌ أن تكونَ الأرض وسط السَّماءَ) . انتهل ا 

وقال ابن كثير في «البداية والنهاية»: «حكَى ابن حزم وابنٌ المنادي وأبُو الفرج 
ابن الجوزيٌ وغيرٌ واحدٍ من العلماء الإجماع على أن السّماواتٍ كرةٌ تُستدير 220 2 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوئ لابن تيمية» (60؟/ .)١960‏ 
(۲) كما في «البداية والنهاية» .)١۴۳ /١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © مجو 


تروتا ١‏ € [الرعد: ؟] الآية: «ايُخبر تعالّئ عن كمال فرت وعظيم سلطانه أنه | الذي بإذنه 
وأمرهِ رفع السماواتِ بغير عمد بل بإذنه وأمرو وتسخيره رفعهًا عن الأرض بُعْدًا لا 
رك ساك CNM‏ مُحيطة بجميع الأرض وما حولَهًا من الماء 
والهواء من ج نواحيهًا وجهاتها وأرجائهًا مُرتفعةٌ عليهًا مِنْ كل جانب على 
الوا وعد ا ينها وبين الأرض من كل ناحية مسيرةٌ تَميمائةٍ عام» وسكا في 
فيد سر وها عامء 2 ا حيطا بالسيهاء الد وما حَوّت» 


و في تفسير سورة الرَّعدٍ عند قوله: # الله هأ رفح لسوت بير عمد 


وبينهمًا م من تفل بعد المسير حسسماتة E CC. ٤‏ 0 وهكدذًا العالغة 
وال ابه الايد و الكاضسة والكا عدا e‏ 

وقالّ إياس بن مُعاويّة الإمامُ المشهورٌ قاضي البصرة منّ التَابعينَ: «السَّماءٌ علّى 
الأرضي مثل اليّ. ذكرة عنة شي الإسلام ابن تيم في مواضع كثيرة من كن 


ع س2 ر 0 
e 8‏ 


7 4 e 300 43 i 0 ۶ و‎ 7 

يستطيع أن يتعدم إليهء فال لمحمد: نمدم أنت» اما أ 
واحدة بعد ذلك... 

والجوابٌ أنْ يُقال: لم يُرْوَ هدا في شيءٍ منّ الأحاديث الثابتة عن ال 

6ووا ونما أن به ۾ السَّلبيُ منْ كيسه» وقد ثبت فى (الصّحيحين» مر حديث 


(۱) انظر: «تفسير ابن كثير) /٤(‏ 717 7). 
(۲) كما في «الرد على المنطقيين» (ص: 7577) 
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الزهري قال: أخبرني ابن و أن اين عباس وأبًا حيّة الأنصاريّ كاتا يقولان: قال 

ر و و ت 2 ٍ- ع و 
لني َآَللَعَلَهوَسَل: اع إن a e‏ سن ب 
الأقلام»'ء فهدًا المستوّئ هو آخرٌ ما وصل إليه الي ص َرَلََهعَلدَهوسَلَرَ في عرو جو إلى 
ا سبي وب الس 
جريل وضل إل مکانِ لا يستطيع أن يتدم إليه» ولا أنه قال للنيع صاالة ليوس : 
م2 0 

من التقول على جبريل وعلّئ رسول الله صَإِلتَهعَنَِوَسَهَ وقد تواترٌ عن 


الي يي «مَنْ كذب على مَتَعَمّدًا معدا تالكر اا ˆ الثار706, وفى 
رواية للبخاريٌ عن سلمة , ن الأكوع 5 نة قال : سمعت رسو ل الله صاة ووس 


ەے ے 


أ مقع م> ال "(١‏ 
ول «مَنْ يقل علي ما لم أل فليتبوا مة مقعدّة من التار»". 
فما 


وما اعترص به الشَّلبيُ علّى استفتاح جبريل لأبواب السّماواتِ قولّهُ في 


ماع08 la‏ توس علي ما بل 


(۱) أخرجه البخاري »)۳٤۹(‏ ومسلم .)١77(‏ 

(۲) أخرجه البخاري )1١1(‏ من حديث عبد الله بن الزبير» والبخاري ».23١8(‏ ومسلم (۲) من 
حديث آنس» والبخاري »)۱۲۹١(‏ ومسلم )٤(‏ من حديث المغيرة» والبخاري ))١٠١١(‏ 
ومسلم (۳) من حديث أبي هريرة نة . رر 

(۳) أخرجه البخاري .)٠١9(‏ 


ويا 
ا فلا معت لقو الماك لاقب بالباب: مَنِ الذي يدق ل أؤ م 58 
يستفتح؟ فإِنَّهُ يستطيعٌ أنْ يراةً! 


ثالمًا: 0000 يروح و بالوخي مُندٌ مطلع البشريّة. فهو بالتأكيد 0006 
لکل الملائكةٍء وهل يُوقَفٌ مام الباب کل مَرّ مَدّةِ؟ ! 


رابعًا: السّالُ الاي وهو «مَنْ معلكَ؟» يُفهمٌ منة أنَّ الْمَلاكَ رى أنَّ شخصًا مع 
جبريل» فلمادًا لم يرَ جبريل؟! وقد أخطاً واضمٌ الحديثِ وكانّ عليه أن يقول: هل 
معن ااا ول ف ولك ل وداه اا ل مزال ا س وا ا e‏ 00 
هذا السّوالَ كل مرَّةٍ في ذهابه وإيابه؟ ! 


والجواتُ أنْ يُقالَ: هذه e‏ الفاسدة مَردودةٌ بقول الله تعالّى في صفة 


رسوله صا در # وْمَا یلق عن ألم € [التجم: ٠15‏ ومن كان ؤمتا اللو ورسوله 
َوَس حق الإيمان 7 ا ام الاحافيت الا عن التب 


ص هوس برأيه ولا برأي غيره ولا يُقابلُهَا بالاعتراضاتٍ والافتراضاتٍ والأسئلة 
اَي تدورٌ على السك والتّشْكيكِ فيمًا هوّ ثابثٌ عن الس صََاده وما ايا 


¢ ت 


بالقبُول والتسليم واعتقا أن أقوال الرسول صَََُّ 00 
EROOE‏ امايو دس ٤ O‏ 
اعتراضات الشَّلبِيَ وتّشكيكاته في استفتاح جبريلٌ لأبواب السّماواتِ. 

وقد زعم في الرٌّابع من اعتراضاتِه أن الحديتٌ موضوع. 

والجوابُ أن يُقَالَ له مَا قَالَهُ الله له لأمثاله من أهل الْمُكابرَةٍ والتاد: کرت 
كيه رچ من أَفوهِهمْ إن يَُولُوس إلا كبا € [الكيف: 0]. 
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وقد ثبت استفتاح جبريل لأبواب السَّماواتٍ فِي عدة أحاديث صحيحة؛ منها: 


خف أنس بن مالك تة عن مالك بن صَعْصَعَة نة وهر في 
«الصَّحِيحين2170. ومنها: جن اک عن أبي در روڪن وهو في «الصحيحي»". 
ومنها: حديث شريكِ بن عبد اللو عن أنس تة وهو فِي «الصحيحيْن»". ومنها: 
جني ثابتٍ البْانِتَ عن أنس نة وهو في «صحيح مسلم)!24. وقد جاءَ ذلك - 
أيضًا- في عد أحاديتٌ في غير «الصّحيحيْن(22. وما كان 0 المقابة فَإنه لا تقد فة 


ويَجعل الأحاديتٌ الواردةً فيه منْ قبيل الموضوعات إلا مَنْ هو مُصَابٌ في دينه وعقله. 
فال 
وني صفحة ١‏ زعم الشَّلبييٌ أن الرْوَادَ الأمريكيَينَ قد استطاعوا أنْ يَصِنُوا إِلَى 


القمن:ويهيطوا عليه وقال: وإثنا تقساء ل هل وتوا يستفتحون أبوات السماء؟ اومن 
ِي فتحها لهد؟! 


واللعوات: 1 تقال إن البقة E E‏ أن يضارا اليه A‏ لديا 


الى قد أخير البق كه لووك أن اوي الآرضن في ميان ل 


وهم عن اختراقٍ السَّماء أعجرٌ وأعجرٌ؛ لأن الي صالاَييوسَار قذ أخبر أن كت 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 
)٤(‏ سبق تخريجه. 
(6) سبق تخريجها. 
(1) سيأقي تخريجه. 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ e ٠‏ 


مسيرة حمسمائة سنة فأمّا فتح أبواب السَّماءِ لأعداء الله فهرّ مِنَ المحالٍ كما سيأتي 
بيان ذلك بالنّصّ الصّريح في الآية الكريمة مِنْ سورة الأعرافٍ. 

وليستٍ السَّماءٌ فضاءً كما يزعمّةُ أهل الهيئة الجديدة مِنَ الإفرنج ومن يُقَلَدّهُمْ 
ويحذُو حذوهُمْ مِنْ جهّالٍ المسلمينَ والَّذِينَ ينتسبُونَ إلى العلم وليسُوا مِنْ أهله؛ 
وإِنَّمَا هي بناءٌ شديدٌ كما أخبرٌ الله عنها بذلكَ في قوله: وبا فو سَبْعَا داد 
[البا: »]1١‏ وقال تعالئ: أن سد علا ار اسا بها © رمم سَمَكَهَا صَرمّا 4 
[النازعات: ۲۸-۲۷]» وقال ا 0 فل E‏ ا و و 


ما 


01 00 0 3 رم ر ل 2 2 سه ا سه سر سح ر 
وما ها من روچ € [ق: »]٦‏ وقال تعالئ: # الى جعل لك الارص فرشا والسماء 
ناء 4 ا کک اد س قرولا 
ياء € [غافر: 74]» والآيات فى هذا المعتى كثيرة. 

وأخبر تعالئ أن للسماء أبوابًاء فقال جل ذكرة: # إن لیت كَدَبِوا ايكيا 
هد رک و سوس کد او کر و ا اک مہ رھ ے٥٥‏ کے ع ر ر رر ل رل کے 5 
واش تبروا نا لا قح للم بوب لمك وَكَايدَْوْ ننه ق ييج مل فى سَ كايا 4 


و 


کات و ص رص ص س ھ 


[الأعراف: ١٤]ء»‏ وقال تعالى: # ولو فتحتا علدهم باجا من ألسماء فظلوا ويه يعرجون 
7 وومةه سس و 1" لت رحد برو کرو 2 -ه أ 
لقالوأ إِنَمَا کت اا بل نحن قوم مَسَحْورُونَ 4 [الحجر: ٤٠ء »]١5‏ وقال تعالى: 
وفحت السّماء فکانت بويا © [النباً: 19]. 
6 000 2 6 م ع و م ع - 
وقد تقدّمَ قريبًا جكاية الإجماع على أن كَرَةَ الأرض في وسط كرة السَّماءِ 
2 597 0-1 2 ع ٥‏ ت س 
كالنقطة في الدّائرة» وروّئ الإمامٌ أحمد منْ حديث العبّاس بن عبد المطّلب ورعن 


2 0 ور ر ا م 7 _ وو سس 
أن رسول الله صَؤْلئَهُعَْتَهِوَسَامَ قال: «وكثف كل سماءِ مسيرة خمسمائة سنة)» ورواه 
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الحاكم في «مُستدرَكِه) وصح ووافقَة الذَهبن غا 

وإِنَّمَا أنكرٌ أهل الهيئة الجديدة ومُقَلَّدُوهِمْ وجو السّماءِ السديدة البناء 
ا يَرَوْهَا بالتلشكوبَاتِ المكبرَةٍ للأحجام والمُقربَةٍ للبعيد» وذلك لبْعدها 
الشّاسع عن الأرض» فظنوا لجهلهِمْ وقلّةٍ عقولهمْ أنه ليس فوقٌ الأرض سوّئ 
الفضاءء وكدَّبُوا بَا لمْ يُحِيطُوا بعلو وفيا ذكرتة منَ الآياتِ والإجماع أبلغ رذ د 
عليهم» والآياتٌ والأحاديث في الرَّدٌ عليهمْ كثيرةٌ جدّاء ولیس هذا موضع ذكرهًَاء 
وقد ذكرثٌ طرقًا منهًا في كتابي المُسمَّئ: ب«الصَّواعقَ الشديدة علّئ أهل الهيئة 
الجديدة» فلتراجَع م هناك( . 

وقد قرَرَ آهل الهيئة الجديدة من الإفرنج أن بين النجوم السّيّاراتِ والنجوم 
الثوابت عدا مهولا وخلاء تجهولاء وهدًا لبعد المهول هو الذي حال بينهم وبين 
زونه السماء الدّنيا التي قد جعل الله له الكواكب زينة لهاء وإذا كانت قدرة البشر عاجزة 
عن رؤية السّماء الدنيا بسبب البُعدٍ المهول فهي عن الوصول إليهًا بالمركبة الفضائيّة 
أعجز وأعجر. 

وإِذًا عُلِمَ هذا فَمَنْ زعم أن الرّوّادَ الأمريكيّينَ قد وصلُوا إلى السَّماءِ الدّنيًا فهو 
ذاهبُ العقل» وإِنْ ظنّ في نفسو أن لهُ عقا أوْ ظنّ الناسٌ أن لهُ عقلا فلا شك أنه ظنّ 
حاط وأسواً منهُ في ذّهابٍ العقل مَنْ زعم أنَّ الرُوَادَ الأمريكيّينَ ق ارتفعُوا إلى 


(۱) أخرجه أحمد ))177/0()5١7/١(‏ والحاكم (7177/5) .)۳٠۳۷(‏ وضعفه الشيخ الألباني في 
«(ضعيف الجامع» (۹۳ 6). 
(۲) انظر: المجلد الثالث من هذه السلسلة. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ e ٠‏ 


السّماء الدَّنِا : م دخلومًا بم ركبتهم فهذًا لا نقولة إل E‏ بهذو هذيان 
ان ا بوابَ السماء لا تفت للكافرينٌ الّدينَ كذبوا باياتِ 

الله واستک روا عنهًا كما تقد ذم ال ع ذلك في الآ من سورة الأعرافي» ومن 
قوله: لا تح هم أب السا 4 [الأعراف: ]٤١‏ أىً: 5 تفت م لأرواحهمٌ إِذَا 1 كما 


أخير بذلك التب صااه ا ِي حدیث البراء بن عازب ر ee‏ 


وإذا كانت أبوابٌ السّماءِ لا فح لأرواح الكمَارٍ إذَا ماتوا فبطريق الأول أن ل 
تفتَحَ لأجسامهمْ ومراكبهمْ في حال حياتهم» ومنّ المُحال أن يرتفعُوا عن الأرض 
مسيرةً حميمائة سنةٍ فضلًا عنْ أن يرتفعُوا عن الأرض مسيرة الف سنةٍ وأنْ يخترقوا 
الما الي هى ا نديد كاف مر خمسمانة م و شك ها أخر ا م 
usu ECE‏ و وهوس عن بُعْدِهًا عن الأرض 
وعنْ غلظ سُمْكِهًا وكثافته. وصدَّقٌ مم ذلك مزاعم أعداءٍ الله وقابل كَذِيهمْ وتذجيلهم 
ِالقَبولٍ والّسليم فهو مِمَنْ يُشَكْ في إسلايه وقد توصل أعداءً الله تعالئ إِلَى تضليل 
المسلمين بالمزاعم الكاذبة والتدجيل والتّمويهه واستحوذوا بذلكٌ على الام الكثيرة 
والجَمٌ الغفير منَّ المسلمينَ والمُنتسبين إلى الإسلام» فلا حول ولا قوَّة إلا بالل العليّ 
العظيم» وهو حسبتا ونِعُمَ الوكيل. 


(١)المترش‏ م: يشر لاء وَهُوَ َع يدث في الدمَاغ ِن وَرمٍ في الات الحاو وَيَذْمَبُ ينه 
عَقْلَ الإنْسَانء وَكَثِيرًا مَا يُهْلِكُ. انظر: «طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» (ص: 5 .)١7‏ 

(۲) رواه أبو داود »)٤۷٥۳(‏ وأحمد (5:/ ۲۷) (14۷)». والحاكم /١(‏ 97) (۱۰۷)» 
والبيهقي في «شعب الإيمان» »)540()61١ /١(‏ وغيرهم» وصححه الألباني» انظر: «أحكام 
الجنائز» (ص .)٠١١‏ 


وج السراج الوهاج لمحو أباطيل الشلبي عن الإسراء والمعراج © »© © © C9‏ 

فأمّا القمرٌ فإِنْ قيلّ: إِنَّهُ في السَّماءِ الدَنيَا كما ذكرٌ ذلك بع المفسّرينَ 
فَوْصولُ الرُوّادٍ الأمريكيّينَ إليه مُحالٌ كمًا تقدّمَ التَّبِيهُ على ذلكَ» وتكون دعواهُمُ 
الوصو إليهِ كذبًا وتَدْجِيلَا وتَمْويهًا على التاس. وإن قيل: إِنَّهُ في فَلّكِ دون السَّماء 
کا لدت ال ون -فقدُ ذكرٌ ابن مَنْظور ني السانٍ العرب» ع عنهمْ أَنّهُمْ قالُوا 
في الفلكِ: إِنَّهُ سبعةٌ أطواقٍ دون السَّماءِ قذ رُكَبثْ فيهًا الننجومٌ السّبعةٌ في كلّ طَوْقٍ 
منهًا نَجْوٌ وبعضّهًا أرفعٌ منْ بعض يدورٌ فيا بإذنٍ الله تعالى-'» فَفِي الوصول إليه 
على هذا القول احتمال بعيدٌ. 


ويا يدل علّئ تعذر لوصول ل إلى القمر أن الله تعالّى أخبر في عِدَة آياتِ منّ 
القرآنِ أنه سخْرَ الشّمس والقمرٌ کل يجري إلى أجل مُسمّی» وقال تعالی: # وهو 
لی ای الیل والتہار ولمس قمر کل في فلي د ی حون € [الأنبياء: ۳۳]» قال الرَّاغبٌ 
الأصْمَهَانِيٌ: - المَرٌ السَّرِيعٌ في الماء وفي الهواءء يُقالُ: سَبَحَ سَبْحًا وسبَاحَة 
واستعير لِمَرٌ النجوم في الفلكِ نحو: وکل في فلك حر حورت € [يس: ٠‏ ولجزي 
الفرس نحو: ايحت سبحا 4 [النازعات: ]» ولسرعد الذّهاب في العمل نحو: 
إِنَّلَكَ في لار سبحاطوبلا) [المزمل: ۷] انهه .)٩(‏ 1 


5 تعالئ : و سر له السَّمسَ والقمر داب دا ہین بان 8 [إبراهيم: ۳۳]» قال 


الأَصْفَهَانِنٌ: الدب إدامة السّير". وقالٌ ابن منظور في «لسانٍ العرب»: 


ُ 


.)٤۷۸ /٠١( «لسان العرب»‎ )١( 
.)۳۹۲ كمافي «المفردات في غریب القرآن» (ص:‎ )۲( 
.)"7١ كما في «المفردات في غريب القرآن» (ص:‎ )۳( 


ين المُبالغةٌ في السّير7١2.‏ وقال ابن كثير في قوله: #دَآيِبَينِ ©: أيْ: يسيران لا 
ا 0 1 
َفترَانِ ليلا ولا نهارًا("©. وقال فى ی آخر: أي: لا يَفترَانٍ ولا يقفان إلى يوم 
اتا وقالَ القَرْطْينٌ: يجريانٍ إِلَى 2 القيامة لا يفتران7؟). 


قلت: إِذَا كانَ القمرٌ يسيرٌ دائبًا ولا يفتر ويمُرٌ في الفلّكِ مرا سريعًا فانه 
يتعدّرُ الؤُصولُ إليه والهبوطٌ عليه؛ لأنَّ المركبة الفضائيّةٌ عاجزةٌ عن اللّحوقٍ به 
لسرعة سيره. 

وأيضًا: فإن الرُوَّادَ الأمريكيّينَ قد أتؤا بأحجار سُودٍ زعمُوا أنَهّا منْ أرض القمرء 
وزعمُوا أن في أرضه تراب وأحجارا شي ما على الأرض من التراب والأحجار» وهدًا 
ل ا ر جا ق زعم الم افد ووا ار و اه لأن الله 
ير la‏ لا يكونٌ في التراب والأحجار الَتِي تشبة ما 
على الأرض لأنّها لا تضيءٌ بنفسهًا ولا تقبل الضّوءَ من الأشياء المضيئّة وتعكسّة على ما 
و لاقي ی تقل الو هن 
الأشياء المضيئة وتعكسّة علّئ ما يُقَابلها. 

وأيضًا: فإنَّ الرّوَادَ لو كانُوا صادقينَ في زعمهمٌ الؤُْصول إلى القمر لكابُوا 
يُكتِرُونَ الرّحلةَ إليه للاستكثارٍ منّ المعلوماتٍ عنة» ولكان رُوْساوْهُمْ وأغنياوهُمٌ 
يُحاولونَ الوّصِولٌ إليه والاطّلاحَ عليه؛ لأنَّ التفوس مَحِبولَةٌ على حُبٌ الاطّلاع على 
(۱) «لسان العرب» .)5359/1١(‏ 
(۲) في «تفسيره» /٤(‏ 179). 


(۳) في «تفسیره» (5/ .)٥۱۳‏ 
(5) في «تفسیره» (۹/ ۳۹۷). 
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اب ب 

وقد قابل الشَّلبِيٌ أكاذيب الرّوَّادٍ وتدجِيكَهُمْ بالقبول والتصديق» وأمًا إخبارٌ 
ل يلد ووس عمًا وقع له في ليلة الإسراء فق قَابِلَهُ بالإنكار والتكذيب 
والمعارضة بالآراء الفاسدة رك يد والقدح ف فى الأحاديث المروية فِي 
«الصَّحِيحيّنِا وغيرهماء وهذًا يدل عل | 30 َه مُصَابٌ في دينه وعقلوء وقد تقد ذكة ما 
ا اا الثابتة عن الس ص الوسر والجوابٌ عن أقوالِهِ السَيْئَةِ في 
مُعارضتها فليرَاجَع مَا تقدَم. 

وقد قال الله تعالی: *3 أهمن زین له سو عمو دراه حسما فلل يِل من ياء 


يبوك من سا قلا ذهب تفس ڪل حر ِن الله عليم يما د یعون [فاطر: ۸]» 


ڪ 


هذه الآية الكريمة مُطابقةٌ لحال الشَّلبِيَ غاية المُطابمّة 


>< بو 


فمل 


ن 


وقال الشلبيّ في صفحة ٠٠١‏ وصفحة :"١‏ تَنّجَهُ الرٌواية إلى تصوير الله 
عَتَيَجَلَّ كأنّة فى ا وهدًا التَصويرٌ يُخَالِفَ المبادئ 
الإسلاميّة الي تقَوُرُ أن الله لله في كل مكانء أو أنه َه مُه عن المكانء والآيات القرآيّة 
التّالية وصح ذلك تمامَ الوضوح؛ قالّ تعالًى: وس ع سيه لسوت وال 4 
[البقرة:755]» #قإن Fare‏ ا دعر آلدلع إا دعان# [البقرة: 187]» ما 
يحوب من وی َة لاهو رابع وأا حْسَةٍ إلا هْوَ ساد شم و ادق من دَلِكَ 


و ًِ 


و اكور إل رر هو مَعَهُرَ *# [المجادلة: ¥« وعلیٰ ) فَإن هذا التصويد مردود 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° وی 
تمامًا بنص القرآنٍ الكريم وبحكم الفكر الإسلاميٌ. 

والجوات أنْ بُقال: إن الرّوايةَ في صعود التب صا هسام مع جبريل إلى 
المستوّئ الذي قرب فيه منْ ريه عَرَمِجَلّ وسممَ فيه صريف الأقلام وكلَّمهُ الله 
بوجو يبيو 0 


اا وي دب ال 
شتو عل عرشو بائ من حقو والخلق اود من وفيهًا -أيضًا- أبلمُ رة عل روق 
الْجَهْمِيّة الْذِينَ يُنكرُون عَلْوّ الرّبٌ على خلقه واستواءة على عرشه» وعلى 
الْحُلُولِي الّذِينَ يقولود: إن الله في كل مكان. 
وأمّا قول الشلبي: إن هذا التّصويرٌ يُخَالفٌ المبادئ الإسلامية التي تقر ر أنَّ الله 
فجوابة أنْ يُقال: ليس هذا القول الباطل مِنَ المبادئ الإسلاميةء وإِنَّمَا هوّ منْ 
أقوالٍ الخُلوليّة منّ الجهميّةً! وهوّ منْ شر الأقوالٍ الَتِي تَخالفٌ الكتاب والسّنَه 
وإجماع أهل اة والجماعة على إثباتٍ عُلْوٌ ال تعالئ على خلقه ومُبايئيِه لهم ومن 
زعم أن الله لله تعاّئ في كل مكانٍ فق زعم أنه يكون في الحُشوش' والأماكن القَذِرَةء 
ل اال ا غ 
(0) سبق تخريجه. 


(۲) الحشوش: جمع الحشء وَهُوَ البُسْتَان من النخيلء وَكَانُوا يَتَعَوَطُونَ فيهًا. انظر: «غريب 
الحديث» لابن الجوزي .)5١17/١(‏ 
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وقد أبانَ الشَّلبِيُ في هدا الموضع عن مُعتقدِو الباطل Ns‏ 
الجهميّة الّذِينَ صرّح كثيرٌ منْ أكابر العلماء بتكفيرهمْ وأخرجهُمْ بعص العلماء منَ 
انين وسبعينَ فرقة منْ فرق هذه الأمَّيَه والكلامٌ في تكفيرهمْ مذكورٌ في كتاب 
«السَنَة» لعبدٍ الله بن الإمام أحمدء وغيره من كنب السنَة')ء وقد قال ابن الق رحمه 
الله تعالى ف «الكافية الشافية»": 


ل شري الْعُلَّمَاءٍ في البلدَانِ 
اللاك ائئ الإِمَامُحَكَاهعَئْا همْبَل حَكَاه قَبْلَهُالطْبَرَانِي 


¢ ت 2-4 


فذكرٌ أن خمسّماتئة من العلماء تقلّدُوا القولٌ بتكفير الجهميّة والأدلّةُ على 
تكفيرهِمْ مَذْكورَةٌ في كتب الستة وليسّ هذا موضع م ذكرها. 


وو 


فحوابه أن يقال : هذه الا 0 ف نعي استواء الَرَّبّ تارك و5 تَعَالَ عل 
العرش وعلوٌهِ على جميع المخلوقاتِ» وليسّ في هذا القول الباطل تنزية للرّبّ 
اوتا واا في عطي ونفي صفاتٍ الكمال عن ال تمان 


e 


وأمّا استدلال الّلبِيَ بالآياتٍ الثلاث على ما ذهب إليه من القول ان 
استدلال في غير محل فأمًا الآيةُ الأول وهي قولة تعالى: وسح سيه سمو 

ال 4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ فهي من أوضح الأدلّة على علو الدب تَِاركَوَتعَالَ فوقّ جميع 
المخلوقاتِ ومباينته لجميع EE‏ الذي وسعَ السّماواتِ والأرص هو 


٤ 


.)٠۱۹۷ /۱( و«شرح أصول آهل السنة» للالكائي‎ ء)٠١١‎ /١( «السنة» لعبد الله‎ )١( 
.)٤۲ (ص:‎ )۲( 


e مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه‎ ٠ 


موضع قدميّه» وال تعالئ فوق العرش» والعرش فوقٌ الماءء والماءٌ فوق الكرسيئ 
وبيئة وب بين الكرسيٌ مسيرة حَمسمائة عام» قال ابن عباس يه : «الكرسئٌ موضع 
قدميه. والعرش ا قا أحد قدرَّه» رواه عبد الله بن ¿ الإمام أحمد فى كتاب ال 


وعقمان بن سعيد الدَّارِمُِ في «الرد على بشر الْمَرِييَِ4» وإسنادٌ كل منهمًا صحيحٌ 
عل شرط مسلم» ورواهٌ الحاكمٌ في ١مُستدرَكِه'‏ وقالٌ: صحيحٌ على شرط السَيْحْيْن. 
ووافقةٌ الذَّهبِيُ في تلخيصه'. 


وفِي رواد ية لعبدٍ اللو بن الإمام أحمدّ عن ابن عباس و ته قال: «إِنَّ الكرسيّ 


مو 0 


الذي وسِعَ السّماواتِ والأرضٌ لمَوضعٌ قدميّهء وما يَقَدّرُ قدْرَ العرش إلا الْذِي 
لق( 


وروّئ ابن جرير عن ابن زی قالّ: قال رسول الله صرال يوسر : «ما السّماواتٌ 
السّبعُ في الكرسيٌ إلا كدراهم سبعة أُلقيَثْ في ؛ ترس»» قال: وقالَ أَبُو ذرٌ سمعت 
رسول الله الوسر يقول: «ما الكرسيٌ في العرش إلا كحَلّقةٍ منْ حديدٍ أَلقه: 


بينَ ظهرَي فَلاةٍ منَ الأرض270©. 


0 ص 1 ا كته ا 


و2 ابن مَرْدَوَيْهِ عن أبي در روالنه هال الب صَرَدَ لنَمعََنَهوَسَلٌْ عن 
الكرسيئّ» فَقَالَ 00 الله 4۾ صَإلنَه داهو : «والّذِي نفسي بيده م السّماوات السبع 
والأرضونَ السَّبِعٌ عند الكرسي إلا كحلقة مُلقاةٍ بأرض فلا وإن فضلّ العرش على 


,)١55 أخرجه عبد الله في «السنة» (7/ ٤٥٠)ء والدارمي في «النقض على المريسي» (ص:‎ )١( 
.)5١١1()91١١ /۲( والحاكم‎ 

(۲) في «السنة» (۳“/۱*°(. 

(۳) في «تفسیره» (6/ ۳۹۹)» ضعفه الشيخ الألباني في «(السلسلة الضعيفة» .)٦١١۸(‏ 


و السراج الوهاج لمحو أباطيل الشلبي عن الإسراء والمعراج © © © © 
الكرسيت كفضل الفلاة على تلك الحلقة)7١2.‏ 
5 و 2 

وروی عثمان بن سعيدٍ الدذارميٌ بإسنادٍ صحيح عن ابن مسعودٍ رنه 
قالّ: «مَا بِينَ السّماءِ الدنيًا والتي تليهًا حَمسمائة عام؛ وبِينَ كل سماءٍ مَسيرة حَمسِمائةٍ 
عام» وبينَ السّماءِ السّابعة وبِينَ الكرسيٌ حَمسمائة عام» وبينَ الكرسيٌ وبينَ الماء 
حَمِسٌّمائةٍ عام والعرش على الماءء واللة تعالّى فوقٌ العرش» وهو يعلمٌ مَا أنتم عليو». 

ورواة البَيْهَقِيُ في كتاب «الأسماءٍ والصّفاتِ» وابنُ عبدٍ البر في 
«التَّمَهِيدِ؛ بحو" وهدًا الأثرٌ لهُ حكمٌ المرفوع؛ لأن فيه إخبارًا عنْ أمور غيبيّ 


ذو مر 


7 عو EE‏ ع ت و 
الهو ال لا تقال من قبل الرَأي» وإِنَّمَا تقال عنْ توقيفي. 


وقد ذكرٌ الله تعالئ استواءة على العرش في سبعة مواضعَ من القرآن. 
والعرش فوقٌ چ المخلوقاتِ» واللهُ تعالئ فوقٌ العرش» وقال تعالی: #وهو 
EY‏ وو الیک للب # [الأنعام: 1]» وقال تعالئ: ## وهو الْقَاهِر موق 
عا ورل یک اة * [الأنعام: »]1١‏ وقال تعالى: # افون ر ص 
فهر 4 [النحل: »]5٠‏ وقال تعالوا: سح أسْمَ ريك الْخجْل * [الأعلى: »]١‏ والآيات 
والأحاديث الدَالَةٌ على عَلُوٌ الرّبّ بعال فوقٌ جميع المخلوقاتٍ كثيرةٌ جد 


وفيمًا ذكرتة ههئًا كفايةٌ في الرَدٌ على السَّلبِيَ الجهميّ الذي حمل آية الكرست 
على غير مَحملهًا واستدل بها على ما ذهب إليه منّ الحلول ونفي العلوٌ وهو 


)١(‏ أخرجه ابن مردويه كما في «تفسير ابن كثير» (1/ :)97١‏ وصححه الشيخ الألباني بمجموع 
طرقه في «السلسلة الصحيحة» .)٠١9(‏ 

(۲) أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص: 255. والبيهقي في «الصفات والأسماء» 
(۲/ ۲۹۰))» وابن عبد البر في «التمهيد» (۷/ 189). 


ا e ae‏ مجبوع مؤلفات التوجري ج/ ° يتوج 


اك 


ًا الآية الثانية: وهي قولَّه تعالى: لقان قرب جيب دعوة ا es‏ 

[البقرة: ما اا 
مذهب القائلين أن الله لله تعالئ في کل مكانٍ أ أو أنه مره عن المكانٍ. الال ول 
الحلولية من الجهميّة والثاني قول الْمُعطلٍ نهم تعالئ ال عا ولل غلا 
a‏ المعتى في الآية أن الله سبحانة قريبٌ منْ قلب الداعي» ويكون ذلك 
بتقريبه قلب الدَاعِي إليه كما يَُرّبُ إليه قلبَ السَّاجِدِء فالساجد يدنُو قلبُّهُ منْ ريّهِ وإنْ 
کان بدثهُ على الأرض. 

قال شيخ الإسلام أَبُو العبّاس ابن تيميّةَ رحمة الله تعاّئ: «وهدًا المعتى متمق 
م ا له فوقٌ 00 


کر للت ۸ OE‏ اف يب منهم با ١‏ 


0 م اث ع 50 
يخمّى عل شي( ١‏ 
وقال القُرطبيٌُ: «قولة تعالى: لمن َر 
وقيل: قريبٌ منْ أوليائي بالإفضال والإنعا 


قلت: ولا منافاة بين هله و الأقوال؛ 


دخ 
3 
ج 
CC‏ 
ىا 
.C‏ 
6 
١‏ 
م 
6 


(۱) «شرح حديث النزول» (ص: .)۱١۷‏ 
(۲) «معالم التنزيل» .)۲٠١ /١(‏ 
(۳( «الجامع لأحكام القرآن» .(T*A/Y)‏ 


,تبن السراج الوهاج لمحو أباطيل الشلبي عن الإسراء والمعراج 6 ٠.‏ هه CE‏ 
وبالإفضال والإنعام على أوليائه. 


وقال ابن كثير: «هدًا كقولهِ تعالّى: 9 إِنَّ َه مَمَ ألَدِينَ اتقو الزن هم 
وت € [النحل: 118]» وقوله لمو وهارون: لى معمحكما اسم وار 
أله 15 و الم راد هر هذا أنه تال لا بخ بخيّبُ دعاءَ داع ولا يشغْلَهُ عنة شي بل هو 
سميع الدّعاءِء ففيه ترغيبٌ في الدّعاء انهلا بشي لدي اي . انت (). 

وأا الآية الثَالثُ: وهي قولّهُ تعالى: لما يحوت من وى َة إلَاهْوَرَابعَهُمَ 
۴ إلا هوا دَق من ذلك ولا أك إلا هوم مَعَهُمَ # [المجادلة: ۷]» فالمراد 
أنْهُ تعالّى معهمْ بعلمِهِ وهو على العرش فوقٌ جميع المخلوقاتء وقد نقلّ الإجماع 
على هذًا غيرٌ واحدٍ منْ أكابر العلماء. 1 

قال الإمامٌ أحمدٌ بن محمّدٍ بنِ حنبل - فيمًا رواهٌ القاضي أبُو الحسين في 
«طبقات الحنابلة» عن أبي العبّاس أحمد e‏ بن يعقوت الفارسيّ الإصطخريٌ 
قالّ: قال أبُو عبد الله أحمد ِنُ محمد بنِ حنبل: «هذهِ مذاهبٌ أهل العلم وأصحاب 
الأثر وأهل السَّنّهَ المتمسّكينّ بعُروقهًا المعروفينَ اء المقتدّئ بهم فيهًا منْ لدن 
أصحاب التب صَِأَلتَهعلهوسَلمَ إلى يومتا هذاه وأدركث مَنْ أدركتٌ منْ علماء ء أهل 
الحجاز والشام وغيرهمْ عليهاء فمَنْ خالف شيئًا مِنْ هذه المذاهب أو طعنّ فيها أو 
عَابَ قائلهًا فهو مُبتدِعٌ خارجٌ مِنَ الجماعة» زائل عنْ منهج السّنَِ وسبيل الحقٌّ». 


نم ساق الإمامٌ أحمدٌ أقوالَهُمْ في هذه العقيدق إلى أنْ قالَ: «وخلقٌ سبع 


.)۳۷۲ /۱( «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 


هو مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه > 
سماواتٍ بعضّهًا فوقٌ بعض» وسبمَ أرضينَ بعضُّهًا أسفل منْ بعض» وبِينَ الأرض 
الغلاو التهناء اماتا ر ا را ساف ا 
عام» والماءٌ فوق السَّماءِ العلا السَّابِعقَه وعرش الرّحمن عمجل فوقٌ الماىء وال 
عل على العرش» والكرسيٌ موضع قدميّه. وهو يعلمُ مَا في السّماواتِ والأرضين 
السبع وكا مجه ةا E‏ وما فِي قعر البحار» ومنبت کل شعرة وشجرة وكل 
زرع وکل نباتٍ» ومسقطً كل ورقة» وعدد كل كلمةء وعدد الحصّئ والرّمل والتراب» 
bb‏ الجبال» وأعمال العبادٍ وآثارَهمْ وكلامَهُمْ وأَنفاسَهُمْء ويعلم كل شيع لا 
يخمّئ عليّهِ مِنْ ذلك شيء وهو على العرش فوق السَّماءِ السّابعة ودونة حَجبٌ من 
نور ونار وظلمةٍ وما هو أعلمٌ به فإنٍ احتح مُبتدعٌ ومُخالِف بقول الله عَرَصْجَلّ: وحن 
َب لله من حَبْلٍ الْوريد * [ق: 15]» وبقوله: # وهو مک أبن ماک 4 [الحديد: »]٤‏ 
وبقوله: لما يَححُوتُ من تجو تَلَنَةِ إِلَاهْوَ رَابعْهُمَ © [المجادلة: ۷]» إلى قوله: هو 
مَحَهمَ أي ما انوأ [المجادلة: ۷] ونحو هدًا من مُتشابه القرآنء فقل: إِنّمَا يعي بذلكَ 
العلم؛ لان الله لله تعالّن على العرش فوق السّماء السّابعة العليًا ويعلم ذلك كلف وهو 
بان RE aE‏ . انتهل 4 


وقال أب عمر ابن عبد ال «أجمع علماء الصحابة والابعين الذِينَ حمل عنهم 
م ير ر 1 عِِ 7 ر مس 2 1 
التأويل قالوا في اونا قرلةة ACE OO OG E‏ 
I SE I E ea‏ 


بقوله». انتهی(. 


.)١١ ١۲٤ /١( «طبقات الحنابلة»‎ )١( 
.)۱۳۹ /۷( «التمهید»‎ )۲( 


,ج22 السراج الوهاج لمحو أباطيل الشلبي عن الإسراء والمعراج EC‏ = 


ل 


المراكشية). ثم قال افهذا عا تلق الخلفث عن السَّلفٍ إذ لم عنهم غ ذلك إذ 
هر الحق الظَّاهِرٌ الذي دلَّتْ عليه الآياتٌ القرآنيّةٌ والأحاديث التبوي(. 


وذكرٌ شيخ الإإسالام -أيضًا- في اشرح حديثٍ الترول» قول اللو تعال 5 
رة الحديد: وشو معد أي ما كسم [الحديد: »]٤‏ وقولَةُ تعالّى في سورة 
المجادلة: ما ڪڪځوٿ من وو کل هو ابه وا حمسي إل هو ساسم ولا 
ادق من ذلك ولا أك إلا هو مَعَهرْ أن ماكاوأ 4 [المجادلة: e‏ وقد ثبتَ عن 
اسلف أَنَهِمْ قالُوا: هو معهمْ بعلهه» وقد ذكرٌ ابن عبد البرّ وغيرٌهُ أن هذا إجماعٌ من 
الصحابةٍ والَبعينَ لهم بإحسانِ ولم بُخالفهم فيه أحدٌ يُعْتَدُ بقولهء وهو مأثورٌ عن 
ابن عباس والضَّحاكُ ومقاتل بن حيّان وسفيان ار وأحمد بوحبل وعيرهم 
ثم ذكرٌ اشيج ما رواهُ ابن أبي حاتم عنِ ابنِ عباس يئڪه في قوله: وهو 
میک أبن أن ماسم € [الحديد: »]٤‏ قال: هو على العرش وعلمة معهم. وروي -أيضًا- 
وا الثوري أنه قال: علمُهُ معهْ» ورُويَ -أيضًا- عن الضَّحَاكِ بن مُرَاجم في 
قولِه: ما ڪوث من مجو كَلكَةٍ يصعي [المجادلة: ۷] إلى قوله: مأ ما 
كانوا#. قالّ: هو على العرش وعلمُهُ معهه !"ا 
وذكرٌ بُو عمرٌ الطَّلَمَنيِكَ () إجماع أهل ال والجماغة عل أن لله عرق 


.)5١577/١( «مجموعة الرسائل والمسائل»‎ )١( 

(۲) «شرح حديث النزول» (ص:1١١).‏ 

8 بوصو جمدب محمد ين عبد لفون أنى ع لكايو يح لدت الا اا ى 
المعافري الأندلسي الطلمنكي» نزيل قرطبة» وطلمنكة مدينة بالأندلس. حدث عن أبي بكر 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° موري 


وعل ا چ علا وعلمه وتدركة وق يكل N‏ قالّ: فأجمع 
المسلمون من آهل | وغل أن ول #وهو مک أن ماسم 4 [الحديد: ] 
ونحو ذلك في القرا آنِ أن ذلكَ علمُهُ وأنّ الله فوقٌ السّماواتٍ بذاته مستو على عرش 


> م و ماس 


كف شنا فال وقال أهل السّنْةِ في قوله #الرَحمَن عل الْمَرَشٍ أسْتَوَئْ © [طه: 0]: 
الاستواءٌ مِنَّ الله على عرشه المجيد على الحقيقة لا على المجاز. انتهى» وقالَ أبُو 
عمرٌ الطَلَمَنْكِنٌ أيضًا: أجمع المسلمون من أهل السّنَةِ علّئ أن الله علّئ عرشه بائ منْ 
خلقه. انتهئ217. 


وذكرَ الذَهبنٌ في كتاب «الْعْلد) غناي طالب أحمد بن حَمَيْدِ قال: سألت 
أحمد بنَ حنبل عن رجل قال: الله معتاء وتلا: اما وٹ من ری ى الهو 


١‏ ورو 


ابر € [المجادلة: ۷ فقال: قد تَجَهّمَ هذًا! يأخذون بآخر الآية ويَدَعونَ أوَّلهًا! هلا 


قرات عليه: ألم ر أن هبعلم € [المجادلة: 7]» فعلمة معهة2"7. 


٤ Rs O, 4 3‏ ۱ ت 
وروئ ابن بَطَهَ في كتاب «الإبانة» عن الْمَرُوذِيٌ قال: قلت لابي عبد الله: إن رجلا 


قالّ: اقول كما قال الثه: ما وت من وى ملح إل هو يغه 4 [المجادلة: ۷]» أقولٌ 


الزبيدي» وأبي الحسن الأنطاكي» وأبي محمد الباجي» وحدث عنه أبو عمر بن عبد البر وأبو 
محمد بن حزم وعبد الله بن سهل المقرئ وعدة» قال ابن بشكوال: كان سيمًا مجردًا على أهل 
الأهواء والبدع» قامعًا لهم» غيورًا على الشريعة» توفي في ذي الحجة» سنة تسع وعشرين 
وأربعمائة. «موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية» .)١71//5(‏ 

)١(‏ نقله عنه الذهبي في «العلو للعلي الغفار» (557)» ولم أقف على كتاب «الْوُصُول إلى معرقّة 
الْأضُول) لأبي عمر الطَلَمَنْكِيَ. 

.)۱۷١( «العلو»‎ )۲( 


2202 السراج الوهاج لمحو أباطيل الشلبي عن الإسراء والمعراج ‏ © © © » wr‏ 
هذا ولا أجاورة إكئ غيره. فقا بو عبد الله: هدا كلام الجهميّة. بل علمة معهخ. فاو 
الل ٠‏ علمة. وقال حنبل بن إسحاق: قلت لأبي عبد الله أحمد بنٍ حنبل: 
ماما قو له تال وهر تک نماكم 4 [الحديد: ETE‏ 
تَلحَةٍ ةِ إ لاهو رَابِعَهُءَ € [المجادلة: ۷ إلى قوله: الاه معهم مَعَهم أبن مأ كوأ € [المجادلة: ۷[؟ 
قالع 


و ١ RS‏ ا E AR O BSE‏ 
وكلام أكابر العلماء بنحو هذا كثير جداء وفيمًا ذكرته ههنا كفاية فِي | د عل 


3 


الشَّلبِيَ الجهميّ وبيانٍ مُخالفتِهِ لما أجمعَ عليه الصحابة والتَّابعونَ وأئمة العلم 
والهدّئ يِن بعدهِمْ في معنئ قوله تعالّ: اما ُڪوث من خوك َة إِلَا هو 
َابِعَهَُمٌ € [المجادلة: ا الاتعكوان الما ده المع عد مَعِيّةُ العلم» ومَنِ ادل ا 
علّئ أن الله تعالّى فِي كل مكانٍ أ و أنه مره عن المكانٍ فهر منّ الجهميّة الّذِينَ كمرهمُ 
العلماءٌ وأخرجهم بعص الأئمّةِ منَ الثنتين والسَّبعينَ فرقة من فرق هذه الأمّة. 

وأمّا قول الشَّلبِيٌ: وعلّئ هذا فن هذا التَصويرٌ مَرْدُودٌ تمامًا بنصّ القرآنٍ الكريم 
وبحكم الفكر الإسلاميٌ... 

فجوابة من وجهين: 

أحدهمًا: أن يُقَالَ: إن المردود بنصوص الكتاب والسّنَ وإجماع ا 
والتابعينَ وأئمةٍ العلم والهدئ مِنْ بعدِهمْ هو قول الشَّلبِيَ الجهمي: إن الله تعالى في 
كل مكانء أز أله مده عن المكانء فالأوَنُ قول الحلولية منَ الجهميةه والاني قول 
المعطلة منهُمْ» وكل منّ القوليْنِ باط وضلالٌ وكُفْرٌ بالله العظيم؛ لما فيهمّا منْ إنكار 


.)١6/8 /۷( «الإبانة»‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © موري 
لم خجلا ريك .هم 1 

عار ال ت تارك وتعالل فوق جميع المخلوقات واستواءه عل العرش ومبا بايمته بم 
خلقو فلا يُخالطهُمْ ولا يمتزِجُ بهم. وقذ ذكرثٌ قريبا بعص التصوص الذَالَة على علو 
الوب اوتا فوقٌ جميع خلقِهِ وأشرتٌ إلى مَا لم أذكزهُ منهّاء وهي كثيرةٌ جدًا في 
الكتاب والسُنٍَ. 


0 ¢ 


الوجة الثاني: أن يُقال: إن الفكرٌ الإسلاميّ هو الْذِي يدُورُ مح نصوص الكتاب 
ل وإجماع سلف الام وأئمتهاء وهر ر لذي قر عا الب تارك وتعال فوق جميع 


ا 


المخلوقاتِ واستواءة على العرش ومباينتة ته لجميع خلقِدء فأمًا القول بان لله تعالّى في كل 
مکانِ أو و أنه مره عن المكانِ فهو مِنْ أفكار الجهميّة وليس منْ أفكار المسلمينَ» ومنْ زعم 
أنه منَ الأفكار الإسلاميّة فقد قَلَبَ الحقيقة وافترئ على الإسلام والمسلمين. 


ف 


وزع الشَّلبِنُ في صفحة ١١‏ وصفحة ٠١‏ وصفحة 18 أن الله تَجَلَى على 
رسوله صا یو رسا ار 

والجواتُ أنْ يُقال: معت التّجلّي في اللّغةٍ: الهو قال الوَّجَاحُ: لل رنه 
لِلَجحبَلٍ € [الأعراف: ]٠٤١‏ أيّ: ظهرٌ وبانَ217. ذكرةُ ابن الجوزيّ في «تفسيرة»7" وابنُ 
مَنظور في السانٍ العرب»". وقالَ القرطبيٌ في «تفسيرو): تَجَلَّى معناةٌ ظهر 49). 


.(TVT/Y) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )١( 
.)١67 /۲( «زاد المسير»‎ )۲( 
.)٠١١ /۱٤( «لسان العرب»‎ )۳( 


(؟) «تفسير القرطبي» (۷/ ۲۷۸). 


السراج الوهاج لمحو أباطيل الشلبي عن الإسراء والمعراج © © © © vo‏ 
وإذّا عَلمَ هذا فقدٍ اختلف العلماءُ من الصحابة فَمَنْ بعدهُمْ في رُؤية الب 


ا ف ليلة الإسراء؛ فأثبتها اا ونفاها او وهو الصحيح؛ 


ا سو سج و 


0 ه اع م سا 00 ع وي 2 ۱ 
لما رواه مسلم في «صحيحه) عن أبي ذر رنه قال: سألت رسول الله 
م او ر EE‏ 8 ع س E‏ 5 ع 0 ا 2 3 ع 

اوا هرپ رات رك قال قور ان ارا قال المارری 2 :معت أن 


النورٌ منعني من الرُؤية كما جَرَتِ العادة يإغشاء الأنوار الأبصارٌ ومنعَهًا منْ إدراكِ مَا 
بعالتو ا 
وفي رواية لمسلم قالّ: «رأيت نورًا»(2. قال النّوويٌ: معناءُ رأيتٌ النور 


فحسبٌ ولم أو غير انتهّئ7". 


)١(‏ كابن عباس ووِوَلَبََعَنْهَا كما عند الترمذي (۳۲۸۰)» وصححه الألباني. 


ره 
الو 


(۲) كعائشة وَصَوَلَِعَنْهَا كما عند البخاري (5 0777 ومسلم (/ا/9١).‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۱۷۸). 

(6) الشيخ الإمام العلامة البحر المتفنن» أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي 
المازري المالكي» مصنف كتاب «المعلم بفوائد شرح مسلم»». وله تواليف في الأدب» وكان 
أحد الأذكياء الموصوفين والآئمة المتبحرين» وله شرح كتاب «التلقين» لعبد الوهاب المالكي 
في عشرة أسفار» هو من أنفس الكتب» وكان بصيرًا بعلم الحديث. انظر: «سير أعلام النبلاء» 
(۱۰٤ /5٠(‏ و«الأعلام» للزركلي (7171//5). 

.)7375/١( «المعلم بفوائد مسلم» للمازري‎ )٥( 

(5) أخرجه مسلم (۱۷۸). 

(۷) «شرح مسلم» للنووي (۳/ .)١7‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ e ٠‏ 


وفي صفحة ١7‏ ذكر الشَّلبِيُ أن الله تعالّى فرص على رسوله وعلّئ أمَّهِ الصَّلاةً 
خمس مرّاتِ فِي اليوم» أوْ فرضهًا حَحمسينَ صلاةً فتضرّعَ الرسول لربّه سائلا: هل 
تقوّئ أمّنِي على هذًا التكليفي؟! فتفضّل الله ١‏ وجعلّهًا خمسًا رحمة منهُ وإشفاقا. وقالّ 
نحو ذلك في صفحة 777. 

والجواب أنْ يُقالَ: قد ثبت في «الصَّحيحيّنِ) وغيرهمًا أن الله لَه تعالل فرص 
الصَّلاةً اول ما فرضهًا خمسينَ صلاةً فى ي اليوم والليل!. وبعد د المُراجَعةٍ مِنَّ الب 
دوس في طلب التخفيفِ جعلهًا الله حمس صلواتٍ في اليوم والليلق» ولم 
E ES‏ التلية وى حنم اتسنا ع1 
اعتقاده المخالف لمَاهو اغا صد وسل . 


و 


وما قولة: وإشفاقا... 


$\ 


فجواية أن يقَالّ: إن الله له تعالّن لا يُوصَففٌ بالإشفاق؛ الاھ الف 
وهو منْ صفاتِ المخلوقينَ» فال تعالئ مره عن مُشابهة المخلوقينَ» وقد قال 
يم بن حا شيخ البخاري مَنْ شه الله بخلقه كفرَ("2. وهدًا الَّذِي قَالَهُ تُعَيْمُ بن 
حمّادٍ هو قول أهل الس نة والجماعة قاطبة. 


00#  % 


(۱) أخرجه البخاري (59 7)» ومسلم )١77(‏ من حديث أنس روڪن 
(۲) «العلو» للذهبى (ص: ؟77١).‏ 


و السراج الوهاج لمحو أباطيل الشلبي عن الإسراء والمعراج ٠‏ هه wv‏ 
فصل 


Ey 0‏ ا 7 5 0 7 و ل 

وقال الشلبىّ في صفحة :١6‏ وفِي رحلة المعراج رائ ال سول ات كرف 
وليسث عندتًا تفاصيل عنْ هذه الآياتِ» ويُحتمَل أنَّهُ رأئ العوالمَ الكبرئ فِي الكون 
كالبجموغة اليس والمجموعات: لاخر ولح بدت عا ار سرن لان العقل 
البشريّ آنذّاك مَا كان يمكنة أن يتقبّلهًا. 


والجوابٌ أنْ يُقالَ: قد ذكرٌ ابن جرير في «تفسيره» قوليْن لأهل التأويل في 
المرادٍ بالآياتٍ الكبرى(21: 


E‏ رفون خف قد رد الأفى سوه القول ايك عو ابد 


و 


م رە و ا و 1 59 : 
مسعود رَعَوَلِنَهْعَنَهُ رواه البخاري في «صحيحه» وابن جرير فِي «تفسيره» من طريق 
علقمة ع 


* اذى‎ Î ا‎ : OTT 
والقول الثاني: أنه رأئ جبريل فِي صورته له ستمائة جناح» وهذا -أيضا- ثابت‎ 

1 ےا و ے< و £ 8 4 ١‏ ي (TW).‏ 
عن ابن مسعود ريولهعَتة» رواه مسلم فِي «صحيحه» من طریق زر بن حبيش عنه 


2 


هه بن 2 3 م كاه عو هم او م 55 . 6 04 ۶ ی 7 
وروّئ الترمذي عن مسروق أن عائشة اِلدُحَنها قرات: # لقّد رأئ منّ َاينتِ رید 


ع 


م> کے 200 7 ر ب و 5 1 ” 2 
اکر € [النجم: ۱۸]» ثم قالث: (إِنْمَا هوّ جبريلء لم يره في صورته إلا مرتين؛ مره 
عند سِدْرَةٍ المُنتّئ» ومر في جيادٍ لهُ ستمائةٍ جناح قد سد الأفق»(“). 


(۱) «تفسير الطبري» (۲۲/ .)٥۲۲ ۰٥۲۱‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)۳۲٣۳۳(‏ والطبري في «تفسيره» (۲۲/ .)07١‏ 


(۳) أخرجه مسلم .)۱۷٤(‏ 
(:) أخرجه الترمذي (۳۲۷۸)»ء وضعفه الألباني. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © مه 


وروا الإمام أحمد والترمذی والحاكم في ((مستد ر که) عن ابن مسعودٍ 
رة في قوله: ما كدب الماد ما رأ © [النجم: »]١١‏ قالّ: «رأى رسولٌ الله 
اوساو جبريل في حلةٍ منْ رفرفي قد ملاً ما بِينَ السّماءِ والأرض»» قال 
التُرمذيّ: هذا حديٿ حسنٌ صحيحٌ. وقال الحاكمٌ: صحيحٌ على شرط الشيخين. 
ووافقة الذَّهبِيُ في «تلخيصه(1). وفِي هذه الرّواية جممٌ بِينَ ما في رواية علقمة 


ورواية رواعن اتن مسعود IS‏ وعل هذا كان القول في تفسير الآية واحذاء 
والله أ 


2 


ا قول الشَلبيٌ: ويُحتمل أَنَّهُ رأى العوالمَ الكبرئ في الكونِ كالمجموعة 

7 والمسبوعاثف الأخرف. 
نجوابة أن يُقالَ: هذه المجموعاثٌ المزعومة اسم لا مُسمّئ له وإِنَّمَا تدوز 
الأقوال اعا اله فاته وال رخات و ارقن الآراف :وال اديت اح 
لدَالَةِ على جريانِ الشمس فِي فلكهًا ودورانهًا حول الأرض ودُؤُوبيًا في ذلك» وعلَى 
التَخرّصاتٍ والتَوهُماتِ ومُعارضة الأدلّة الدَالّة على وقوفٍ الأرض وسكونِهًا 
ومعارضة إجماعَ المسلمينَ وأهل الكتاب على ذلك وقد ذكرثٌ الأدلة الدَالَّةَ علّى 
جريانٍ الشمس وسُكونٍ الأرض في كتابي المسمّئ ب«الصّواعقٌ الشديدة على أهلٍ 

الهيئة الحديدة) فلتراجع هناك ". 


ل ا E‏ حر اياك وان ا ا 


»)۳۷٤٩( )٥۰۹ /۲( والترمذي (۳۲۷۸)» والحاکم‎ ء»)۳۷٤١(‎ )۳۹٤/۱( أخرجه آحمد‎ )١( 
وهو في المجلد الثالث من هذه الفلسلة.‎ )۲( 


ا السراج الوهاج لمحو أباطيل الشلىي عن الإإسراء والمعراج © © © © CD‏ 


إن الكشم يناك وأنَّ الأرص تدورٌ حولها كلّهُ منْ خرافاتٍ أهل الهيئة الجديدة 
من الإفرنج وسخافاتهم الني نما آنزل الل مها من سلطانِ» وإِنَّمَا هي منْ وحي الشَّيطانٍ 
وتضليلهء وقد قلَّدهمْ في ذلك كثيرٌ منّ الْمُنتسبِينَ إلى العلم منْ مُعلّمِينَ ومُتعلّمِينَ 
وشيوخ وأساتذةٍ ودكاتِرَةٍ فضلا عنْ غيرهم. 

وقد بلع الجهلٌ بكثير منهمْ إلَى مُعارضَةٍ الآياتِ والأحاديث الدَالّةِ على جريان 
الشمس ودُؤُوبِهًا في السّيرٍ والدَّورانِ حول الأرض وحملهًا علَئ ما يُوافقٌ آراء أهل 
الهيئة الجديدة وتَخرّصاتممْ» وكذلكٌ قذ ردُوا الأدلّة الدَالّهَ علّى وقوفٍ الأرض 
وسُكونِهًا وإجماعَ المسلمينَ وأهل الكتاب علَئ ذلك بمَا تلقّوهُ عنْ أهل الهيئة 
الجديدة وأتباعهمُ منّ المنتسبينَ إلى العلم قن الل 1 

وقد استدلٌ بعص المنتسبينَ إلى العلم على سير الأرض ودورانها حول 
اا بقولٍ الله تعالى في سورة التمل: وبري لِلْبَالَ قبا جامد وهى مرم 
السَحّاب © [النمل: E E‏ 

سير الأرض ودورانِهًا حول الشمس وقالُوا ذ في القرآنِ بغير علم وضلوا وأضلُوا كثيرا 
من النّاسء وقد ورد الوعيدٌ الشديدٌ لمنْ قالّ في القرآن برأيه أو بمَا لا يعلمُ. وذلكَ 
فيا روا الإمام أحمدٌ والترمذي وابنُ جرير والبَعّوي عن ابن عباس عه عن 
التب صا نَمعَلتَوِوْسَلَرَ أنه قالّ: 6١‏ مَنْ قال في القرآنٍ بغيرٍ عالم كبوا مَقعدةُ منَ انار 
قال الترمذي: واعرية ع نيد اأكرى ران N‏ 


والبغوي في «تفسيره» »)٤٥ /١(‏ وضعفه الألباني. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه 00 


لسرأ مَقَعدَّهُ منّ التارا» قال التٌرمذَئٌّ: هدا حديث حسر7١2.‏ قالّ: وهكدًا روي عنْ 
بعض أهل العلم مِنْ أصحاب النبيّ اهيوسا وغير هم أَنَّهُمْ شدَّدُوا في هذا في 
ان قر القرآنُ بغير علم: ه50 

والَّذِينَ استدلوا على سَيْرِ الأرض ودورانها حول الشَّمس بالآية المذكورة قد 
الواافي القراج بغر علي وترو للوعيدٍ الشَّدِيدِ لمنْ فعلّ ذلكٌ» وملا قرؤُوا ما قبل 
اال علي 0 نه مُخطئون تاتون أن مُرورَ الجبال 
ودرا ا يكن يوم القيامق قال الله س # ووم ينفح في ألصُور فَمَرْعَ مّن في 
سمت ومن فى الأرض ل من س اء آل و ول أ خر © ور امال افد 
وهی مزمز ألسَحَاب ا قن ل ی َه حيرا با تلوب () من جا 
الحستة فل حور نها وم من فرج ومين امشو ) تی ج بال َة فكت وجوهَهمَ في 


التَّار هل وال ما کر تعملون # [النمل: ۹۰-۸۷]. 
اكات علهاوارد E TE‏ القيامة منّ التفخ في الصور 
والفزع ومُرور الجبال وسيرمًا والمجازاة علّئ الأعمال إن خيرًا فخيرٌ ون شرًا فشرٌ. 
وقذْ أخبر الله تعالّى عنْ سَيْرِ الجبالٍ يوم القيامة في آياتٍ كثيرة؛ منها قول 
تعالئ: أ ووم E‏ بارزة وحشرته فل 8 م أحدًا 4 
[الكهف: 7]» وقولّهُ تعالى: #وَيحَلُونكَ عَنِ لال فقل ينسِفها رق سا ك فيدرها 


قَاءَا صَِقْصَفًا © لا ترئ فا عوجا ولا أمتا #* [طه: ]٠٠۷-٠٠٠‏ الآيات» وقولّة 


)١(‏ أخرجه الترمذي .)7401١(‏ وضعفه الألباني. 
(۲) «سنن الترمذي» .)3٠١ /٥(‏ 


مم2 السراج الوهاج لمحو أباطيل الشلبي عن الإسراء والمعراج © © © © - 
تعالی: هذا جوم طيمسَت 4 ودا لسَّمآه مرجت و وإذا بال ست وذ 


ر2 م < سس ده 


و ر يو رِألْمصَلٍ )W‏ وما ادرک مام الس ) 37 
بن € [المرسلات16-4]» وقوه تعاكر: : شيك بسق606 ينب 
ف الور فوم اجا ۵ رفست الما فکات ار ا وَعْيَرتٍ ابال فکات 


.[*-۷ n 


عو 4 


وقولهُ تعالى: #القَارعة 0 ما الْمَارِعَةٌ 0 وما أدرينك ما الْمَارعَةٌ ۳ 
بوم يوم يَكُون الاش ڪالمَراش الْمِنُوثِ ال وتكون لجال ڪالمهن 
اش اة ١-5]ء‏ وقولهُ تعالّ: *9| إذا #إذا وقعت الْواقعة ل أ لوكمنها کاذبة 

حَافِصَة رافعة O‏ لدا رست الأرض رجا © ومسب لجال مسا ر کات 
ا 0 َك روجا تله # [الواقعة: ۰ »]0-١‏ فدلَّثُ هذه الآيات مع الآياتِ من 
سورة لمل على أن سير الجبالٍ وروا مث مر التّحاب وكاب بعد ذلك بالك 
نما يكونٌ يوء القيامة لا في الدنبا. 

نا قولة: ول يتحدَّثْ عنهًا الرَسِولٌ لأنّ العقلّ البشريّ آنذاكَ مَا كانَ يمكنة أن 


فجوابة من وجوه: 

أحدها: أنْ قال : رو E‏ 
NEE‏ والمعراج» فأخير 
ابل بضع حافرة عند متهن طرفي فركبة فساز به حن أت بيك المقدس فربطة 


بالحلقة التي يربطٌ با الأنبيائ ثمّ دخل المسجد فصلى : فيه ركعتيّنء ثم اي بإناءء من 


e 


ني بالبراق وهو و دايّة أبيض فوقٌ الحمار وذون 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° یو 


خمر وإناءٍ منْ لبن فاختارٌ اللَّنّه وأخبرَ أن جبريل حرق الصّخْرةً بأُصبُعِهِ وشدًّ ب 
الراق» وأخير -أيضًا- أن جيريل عرج به إلى السَّماواتٍ السّبع وأنّهُ كان يستفتح عند 
كل افيا لقال 1ن le gla E‏ 
فينال اوقد أرول (لهو؟ فقول :تع فد ارول لو اوت ليج 


ا نه رأى عددًا منَ الأنبياء في السّماوات السّبع وأنّهُ سلّمَ عليهم 
-أيضًا- أنه رأى إبراهيم 
عليه الصلاةوالسَلام في السَّماءِ السّابِعةَ مُسندًا ظهرّهُ إلى البيتِ المعمورء وأخير -أيضًا- 
أن ai‏ ه يدخلّةُ كل يوم سبعونَ ألف ملَّكِ ثمّ لا يعودونّ إليه؛ 
وأخير -أيضًا- َه رُفِمَ إلى سدرَة المُنْتَمَى وأن نبقَهًا مثل قال هَجَرَ وأنَّ ورقها مثل 
آذان الفيَلَقَ - أا اله ر ل ولا 5 أل ١‏ الجن لذا فيا جبال 


0 


فردوا ا ورحبوا به ودعوا له بخير» وأخير 


ل اقا رق علو رعا او رز 
صلاةً في کل ب وليل فلمًا نزل وانتهّئ إِلَى موسّئ أشارٌ عليه أن يرجع إِلَى ربّه 
APE ONES‏ 

حت جعلها الله لله خمسًا في العمل وخمسينَ في الأجرء وأخبر -أيصًا- أنه لما حانتٍ 
الصلاة مانا ناوا ذلك كان ya EARNS‏ الله 


5 هاوس 7 م الثابتة عن وقد تلقَاهُ مَنْ سمعة من SEAS e‏ 


و السراج الوهاج لمحو أباطيل الشلبي عن الإسراء والمعراج © © © © dr‏ 
الشُذوذ والمُخالفة منّ العَصْريّينَ ومنهم الشَّليكُ وأمثالٌ له كث ولا شك أنَّ هؤلاء قد 
أصيبُوا في دينهمْ وعُقولهم. 

فأّا المجموعة السَّمسيّةُ والمجموعاتٌ الأخرّئ المزعومة وهي التي يسوا 
العوالمُ الكبرئ فليس لها وُجودٌ إلا في أذهانٍ أهل الهيئة الجديدةٍ منّ الإفرنج» وفي 
أذهانٍ أتباعهم ع جيل لتم الاين فقون مزاعمَ أعداءٍ الله ويتلّوْنَ كلّ 7 
جاءَ عنهمْ منّ التَخرّصاتٍ والتوهماتِ بِالقَبولٍ والتسليم» ويُقدَّمونَ أقوالهمُ الباطلة 
على مَا جاءَ في كتاب اللو تعالّئ وما ثبت عن رسول الله صا الو 
البلاءَ على الدين وأهل الدين فاه للا اد قد اوكرت بعص أفعالهم السَيْئَة والله 
المسؤولٌ أن يُطهّرَ الأرص منهمْ ومن كل مَنْ عارص أقوال الرسول اووس 
ES‏ ام و ن 


الوجة الثاني : أن يُقال: د لني م و وا ا 


ای 
Se o : . 2 0‏ يه ”م ه 2 

الهيثميٌ: ورجالَةٌ رجال الصحيح”". وفِي هذينٍ الحديثيْنٍ أبلغ رد علّى مَنْ زعم أن 

الى طا مهس قد رأئ العوالمَ الكبرئ ولمْ يتحدَّثْ عنهّاء ويلزمٌ على هدا القولٍ 

الباطل نِسبة الب يوسر إلى الكتمانِ لبعض ما ينبغِي الحدث عنه. 

(۱) أخرجه أحمد )۱٥۳ /٥(‏ (۲۱۳۹۹)» والطبراني في «الکبیر» (۲/ ١٠٠)ء‏ وصححه الألباني في 


«الصحيحة» .)۱۸١۳(‏ 
(۲) رواه الطبراني كما في (مح مجمع الزوائد» (۸/ 5115). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° چیپ 


الوجة الثَالتُ: أن يُعَالَ: إِنَّ كلام السَّلبِيَ في هذه الجملة مُشتملٌ على العَص 
منّ الصحابة ونسبتهمْ إِلَى ضعفي العقولٍ بحيث لا يُمكنٌ أن يتقبّلُوا التَحدِيتَ عن 
العوالم الكبرئ» وهدًا مِنْ ظنٌّ السّوءِ بالصحابة يكت ويلزمٌ على هذا الظَنّ 
الكاذب ترجيح م عقول أتباع الهيئة الجديدة 3 ومُقلَدِيهِمْ م مِنَّ العصريِّينَ على عقول 
ايا ڪھ مُنرّهون 


و ا 


O‏ يمانًا بأقوال الرسول صََِتَمعَلَْهِوَسَلََ 
وأخبارهِ وأشدَّهِمْ مُسارعة إلى تقبل ما يُحَدَّتْهِمْ به عن الأمور الغيبيّة فلو أنه رأ 
العوالمَ الكبرئ التي زعمومًا وحدّتٌ الصحابة عنهًا لسارعوا إلى تصديقه وقبول مَا 
يُخبرهمٌ به» وقد آخبرهم أنه رأئ الجنّة والتارَ ورأى جبريلٌ فى صورته وله ستمائة 
جناح کل جناح منها قد سد الأ زرا در المنتهن» ورائ البيت المعمورٌ إلى 
م ار ور ال اا ورا راي الوجه 
الأول» ول واحدٍ مِمًا رآ وما وقعَ لهُ أعظمٌ بكثير من العوالم الكُبرَئ الي زعمومّاء 
وقد قال الصحابة كته أخبارَة كلَّهًا بالإيمانٍ والتّسليمء فأبعدَ الله مَنْ عاب 
الصّحابة ورماهمْ بضعفي العقول. 


55 


الوجة الرّابعٌ: أن يُقالَ: إن إثبات العوالم الكُبرئ والتّحدَّتَ عنهًا مَبْننٌ على 
التخرْص واتباع اظ والب اووس مره عن التَحدّثِ بمَا يتحدّث به أهل 
الهيئة 50000 ف التَخْرّصٍ عن العوالم الكبرئ ّي روا ا 
ري كته مُنزَّهُونَ عن تقبّل النَخرّصاتٍ الي يهذو بها أهل الهيئة الجديدة وأتباعُهم» 
وإنّمَا قبل ذلك أهل العقول الصعيفة من العَصريّينَ الّذِينَ همْ أتباع كلّ ناعق. 


ا السراج الوهاج لمحو أباطيل الشلىي عن الإإسراء والمعراح © © © © CD‏ 
فل 


وفي صفحة ١‏ وصفحة ٠۲‏ وصفحة ۳۳ قال الشَّلبينٌ: خامسًا: موسَّئ 
وتخفيفٌ الصلاةء تصوٌّرُ الرّوايةٌ موسّئ اله حيّاء وتصِوٌرُةُ في السَّماءِ السادسة 
أو السَّابِعقَ» وتصوّرةٌ يسال محمّدًا صلواتٌ الله وسلامةٌ عليه: مادا فرص الله 
عليكَ وعلئ أمّتكَ؟ فيقول: خحمسونَ صلاةً في اليوم والليلة. فيقول لهُ موسّئ: 
ارجِع إلى ربّكَ فاسألة التخفيف. ويستجيبٌ محمد ويعودٌُ مره أخرّى وثالثة 
ورابعة... على ما مر ذكرة: 

واعتقادي أن هِذِه القصّةً من الإسرائيليّاتِ التي ترمي إلى وضع موسّئ في 
موضع المُعلّم لمحمّدِ وصاحب الفضل علّئ المسلمينَ وكأنهُ أعرف بِأمّةِ محمَّدٍ من 
محمّدِء وقد تسرّبث رائحة الإسرائيليّاتِ منّ الرّواياتٍ المُتّصلةٍ بهذا الموضوع. فقدٌ 
ل م و وي سر اميه 
يتخطّئ السَّماءَ السّابِعةَ إلَئ مَا فوقهًا: رب لم أكن أظنٌ أن ترف على أحدًا! ثم إِنَ 
الرّواياتِ تقسّو في تصوير اعتراض موسّئ لمحمّد وعبارتهًا هي: عندمًا عاد محمد 


ایا وی ا وهر تی ل يلين بیدا وسول ال ص عدو 1 


N 


والجوات ا أنْ يُقال م قوله: إن es‏ 


° ب 8 2 A T2 Lo 5 ١‏ م ر رو > 
من حيا الها لذي قالّ a‏ اا فټلوا يا سبل تا نا بل اء 
ير ورم 


عند رتهم ر رفون # [آل عمران: ۱14[ وقال ود ول تمولوأ لمن ستل فى سبيل الله 
موسا بل اياونلا مروت € البقرة: »]٠۰۲‏ وقد رأئ الس مليوس الماع 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° »مرجي 
به إلى السَّماءِ عددًا من الأنبياء في السَّماواتٍ السّبع وسلَمَ عليه فردوا ٤لم‏ ورحَبُوا به 
ودعَوًا ل بخيرء وهدًا يدل على أنه أحياء عند ريم حياةٌ برخي والأحاديث الواردةٌ في 
ذلك ثابتة عن الب صااه TOA‏ وا 5 (الصحيحير ( ا في غير ها( 
وفيهًا أبلغ رد علّئ مَنْ أنكرٌ الحياةً البرزخيّة للأنبياء. 


و 


واكاقولة وه قا الكهاء الكافكة أن N‏ 


فحوابة أنْ بُقال: قد ثبت في «الصحيحين» من حديثِ أنس بن مالك ری ا 
عن مالك بن صعصعة رض ee‏ 5 رول الله و صَإَدَ لووسم أخبر أنه رأئ موسى 
فی السّماء 07 وجاء مثل ذلك فيما رواه الإمام اخ ومسلم قن حدليب 


ثابتٍ البّنانيَ عن أنس ريكڪنة)ء وجاءَ مثل ذلك فيمَا رواة البيهقي في «دلائل 
اا ى ڪه °4 وجاء مكل ذلكَ فيمًا رواءٌ ابه 
جرير منْ حديثِ أبي هريره e‏ والعْمْدَة في هڌا على ما ثبت في 
«الصحيحين» عنْ مالك بن عة صعصعة تة وما رواه مسلم عن أنس راڪنف 


وما سرّئ ذلك فهى شواهدٌ لا جاء : في «الصَّحِيحيّنِ). 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) مالك بن صعصعة الأنصاري الخزرجي ثم المازني من بني مازن بن النجار. انظر: «أسد 
الغابة» /١(‏ 0؟7)» و«الإصابة» (6/ 079). 

(۳) أخرجه البخاري (۳۲۰۷)» ومسلم .)١55(‏ 

.)١77( ومسلم‎ ,.)١75717( )۱٤۸ /۳( أخرجه أحمد‎ )5( 

.)۳۹٩ -۳۹۰ /۲( أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»‎ )٥( 

(1) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۱۷/ ۳۳۷). 


ر السراج الوهاج لمحو أباطيل الشلبي عن الإسراء والمعراج م م مه Av‏ 
وأمًا قولة: ونصوّرةُ يسال محمد فح ءانا وض الل ليك وهل EN‏ 
مسون اة في اليوم والليلة شرل اموت ارجع إِلَى ربك فاسألة التَخفيفت. 


و 


وسعي E‏ غا ما مر ذكرة: 


e‏ كل ما ذكرةٌ الشَّلبيٌ في هذه الجملة فهو واقمٌ وثابتٌ عن الل 


ايوس فمَنْ أنكره فَإِنّمَا هو في الحقيقة يُنكرٌ على التب صاله يوسر 
ويُكذّبُ خبرة الصّادق» وهدًا مِنْ أفعالٍ أهل الرّيغ والرندقة. 
ًا قوله: واعتقادي أن هذه القصّة مِنَ الإسرائيليّاتٍ التي ترمِي إلى وضع 


موسى في موضع المُعلّم لمحمَّدٍ وصاحب الفضل على المسلمينَ وكأنّهُ أعرفٌ با 


محمّل من محمّل... 


0 


ث0 


فجواية أن يُقال: أما ق ون ا عر اا 
يا عت فَمَنْ أنكرمًا أو أنكرٌ شيئًا 
منها أو اعتقد أنّهَا قصّةٌ إسرائيلية فلا شك أنه زائغ القلب PY‏ 
ولیس فيمّا دار بينَ موسى اكا ومحمَدٍ ةيوس من المُراجَعَة في طلب 
ا ا 
A RE REE‏ مب ال 
تدع هسل والتصيحة له ولأمّتِه وقد قال الت ص يوسر : «الدّينُ التصيحة) 


2 


2 


$ 


(۱) سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 


(۳) سبق تخريجه. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٠‏ ® 


ڪت( 
وقد كان الصحابة روكت يُشيرون على التب يسدر في بعض 
الأمور O‏ 1 


سے کہ و 


نصيحة موس كليو الصلاةوالسام لنب صَآلَعلْهوَسَلَهَ ومشورتة عليه ۾ بالرجوع إلى ره 
وطلب التَّخفِيفٍِ من عدد الصَّلواتٍ أولئ بالقبولِ لما يترتّبُ على ذلك من التيسير 
على الأمّةِ كلّهّاه وقد جعل الله تعاّئ في نصيحته ومَشورته خيرًا كثيرّاء فجرّئ الله نبنا 
وجرّئ موسّئ عنْ هذه الأمَّةِ خير الجزاء. 
وأمّا قولة: إن القصّةَ ترمي إلى وضع موسّئ صاحب الفضل على المسلمين.. 
e‏ اا کون موسا عَلبوا تمه صاحب فضل على الام 
E‏ منَ التصيحة والمشورة على رسول الله صا اووس أن 
ذاع نف خشف مز سر شرن ا ا یر ا 


َة كلها 


للمعروفٍ والفضل العظيم الذي قد سَمِلَ الأمَّةَ كلها 

وهذه الا غر الأحاديث الثابتة عن التبين صلا 0 الَدُعَلِتَهِوَسَلْمَ فى 
الإسراء والمعراج وتكذيب ما أخبر بو عن موسي عَلَيَهاصَلَاة ولاج أنه قد بذل له 
بدا لعن ر و و 


صََألدَُ لدعو وس : «لا يشكر الله مَنْ لا يشكر الناس» زوأة الإمام اون وأبو داود 


والترمذی وابن ر حبّان فى «صحيحه) مِنْ حديث أبي هريرة كته وال 


(۱) أخرجه مسلم »)٥٥(‏ وأبو داود »)٤۹٤٤(‏ والنسائي .)٤۱۹۷(‏ 


و السراج الوهاج لمحو أباطيل الشلبي عن الإسراء والمعراج EOE‏ 4 


الترمذئ: هذا حديثٌ حسٌ صحي217. وفي روايه لأحمد: ١مَنْ‏ لم يشكر الاس 
لم يشكر الله عوبر 2۲" . 


م اا وك ادي ا ی سه بس 


و 


e 


قلت: ايوج الداع أسما نيت ا تيبر نة بمثل الرواية 


(0) 


الأول عنْ أبي هريرة اڪن e‏ شیر عتا بوثل 


الرواية الثانية عنْ أبي هريره وى . 


وإذّا عُلمَ هذًا فليُعلمْ -أيصًا- أنَّ الشلبيَ قذ جمعَ في كلامِه بِينَ أمرين ذَمِيمَيْن: 

7 0 ص‎ 1 01 : 2 ٢ 

أحدهمًا: عدمٌ الشكر لہ تعالئ علّئ مَا من به مِنْ تخفيفي عدد الصَّلواتِ 
و- جعلها خمسًا في العمل وخمسير في الأجر. وذلك انه لم تک صنيع 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۲۹۲) (92477), وأبو داود .)58١١(‏ والترمذي .2١455(‏ وابن حبان 
(۳۰۷)» وصححه الألباني. 

.)۷٤۹٥( )۲٥۸/۲( أخرجه أحمد‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ ۳۲) »)۱٠۲۹۸(‏ والترمذي »)۱۹١١(‏ وصححه الألباني. 

)٤(‏ الأشعث بن قيس بن معديكرب بن معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية الأكرّمِين بن 
تور الكتذق »يكت اباد وقد عل ابی ار سنة ع ی سيعين ر اکا من 
كندة» وكان من ملوك كندة» وهو صاحب مرباع حضر موت. «الاستیعاب» /١(‏ ۱۳۳)» 
و«الإصابة» (۱/ ۲۳۹). 

(5) أخرجه أحمد (5/ )7١١‏ (۲۱۸۸۷)ء وصححه الألباني في «الصحيحة» (515). 

(1) أخرجه أحمد (71/8/5) .)۱۸٤۷۲(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © موي 


موسّئ كڪەالضلةوالسل مع رول الله او ل مح بال له :الأصبحة 
والمشورة بان يُراجع رب ويطلبَ منة النّخفيف لأمته من عدد الصَّلواتِء ومن لم 
يشكر المعروفٌ العظيمَ لموسئ عَبَيَهاصَكاوَالسَكامْ فهوّ لم يشكر الله تعالى على فضله 
وامتنانه بالتَخفِيف. 


الأمر الثاني: ر الأحاديث لتاب عن ابي صن 2 في الإسراء 
والمعراج وتكذيبُ ما جاء فيهًا منَ الأخبارٍ الصادقةء وهدًا أمرٌ خطيرٌ جدّاء قال الإمام 
تفيل رخ الله لله تعالوا: (مَنْ رَد أحاديث رسول الله و صااه ا فهو وغل شم 
هَلكة». روا القاضي أبُو الحسين في «طبقاتٍ الحنابلة» مِنْ رواية الفضل بن زياد 
القطّانٍ عر“ أحمر7١).‏ 1 


وفي ااصحيح مسلم» عن أبي هريرة رَيَلنَهْعَنَهُ أن رسول الله وسار قالّ: 


ت 


مرت أن أقائلّ الاس : حت يشهدوا أنْ لا إله إلا الله ويُؤمنوا بي وبمَا ج 
رافلا عصئو ني اشغ مرل ل تیا وا لن اه ف 

الحو ول عا أن قن ر شاا ور الأو ا 8 
الدّم والمال» ومَنْ لم يوم ما أخبرَ به رسول الله صا لووسم عمًّا رآه فِي ليلة 
الإسراء والمعراج وما دار بينة وبين موسَئ عليوالصلاةوالسَا مِنَ المُراجعة في طلب 
الا 


.)٠١ /۲( «طبقات الحنابلة»‎ )١( 
.)۲۱( أخرجه مسلم‎ )۲( 


وك السراج الوهاج لمحو أباطيل الشلبي عن الإسراء والمعراج © © © © ا 

فحواية أنْ يُقالَ: افا عار الجاروس ی و 
والاحترام لنبي الله موسّئ كليوالصضلةوالشاح ووا عن ضعفي الإيمانٍ 
بالل ورسله. 

و E eu. MM ros rg‏ 7 ر 

يقال أيضا: إن موسَئ علبوالصلاةواسَلام وغيره من أنبياء بني إسرائيل كانوا 
يعرفونّ الأمَةَ المحمّديّة به با يجدونة فيا أنزل له عليهم من الكتب» قال ابن عام 
صلسَدَعَنْها: كان لل كتبّ في الألواح - يعي ّي ml‏ 
وذكرٌ أمّتهِ وما ادَّخْرٌ لهم عنده وما يسَّرَ عليهمْ فِي دينهمْ وما وسّعَ عليهِم فيمًا أحل 


لهم. روا ابنُ جَرير”١2.‏ 


: E 


if 


وأمّا قولة: وقد تسرَّبث رائحة الإسرائيليّاتِ من الرّواياتِ المتصلة بهذا 
الموضوع» فقد جعلت بعص الرّواياتِ موسّئ في السّماء السًابعة وجعلتة يقول 
1000 شع حفط النياء : السابعة إِلَئ ما فوقهًا: ربٌ لم أكنْ أظنْ أن ترفع 
علي أحدا! 

فجوابة مِنْ وجوو: 

أحذها: أنْ يُقَالَ: قن جاءَ في الإسراء والمعراج أحاديث صحيحة ثابتةٌ عن 
ال َََِتَهعَلَهِوسَُهٌ بعضها في «الصَحيحيْن» وبعضها في «صحيح مسلما» وهي من 


رواية ثابتٍ البنانِيَ عنْ أنس بن مالك يڪت ومن رواية أنس عن مالكِ بن 


.)۱١۸/١۳( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. 


و رال ا 210 ومن رواية أنس عن |2 ذز ر242 فمن أنكرٌ هدو 


الأحاديتٌ أوْ أنكرٌ شيئًا مِمّا جاءَ فيها أو قالّ: إِنَّهَا أحاديث إسرائيليّة أو إِنَهَا قد 


تسدّبث إليهًا رائحة الإسرائيليّات فلا شك آنه فاسدٌ الاعتقاد؛ لاه إِنّمَا يك علو 
الق صااه OTA‏ ا اخاره الصَّادقَة ومَنْ كان كذلكَ فهو مِمَنْ يسك في 


2 


إسلامه؛ 0 . 2 يُحقق الشهادة بال سالة» ومن تحقيقها ا اا ال 


صااه باجا ب يي 


SE 
٠ A 


تشووظة الو والإيمانٍ اانه هوس ويما جاء به. 


س 


والوجة الثاني: أن بُقالّ: إن الرُواةَ لأحاديثِ أنس بن مالك ومالك بن صَعْصَعَة 
وأبي ذرٌ تعن كلّهم قات فمَنْ زعم أن رائحة الإسرائيلياتِ قد تسرّبث إلى 
رواياتهمُ في الإسراء والمعراج فقدٍ افترئ عليهمْ وعلّئ رِواياتِهمٌ مع مَا ازتكبَهٌ مِنْ 
تكذيب أخبار الس ينعدو وجعلِهًا مِنْ قبيل الإسرائيلياتٍ» وما أعظمٌ هذا 
ا ا 

الوجة الثالتُ: أن يُقالَ: مَا جاءَ في بعض الرّواياتِ أنَّ موسى يدال كهوالام 


كانَ في السّماءِ السّابعة فهو غلطٌ منْ بعض الرُواةء وقد جاءَ في حديث ثابتِ البنانء 


٭ ئ ٠‏ صر 


6 سے م 


عن أنس ركن وفِي حديئئ أنس عن مالك بن صَعْصَعَة وأبي ذرٌ تهر أن 
موسى عَِنَهاضصَلامَاتَكَ كان في السّماءِ السَّادسةَ وأن إبراهيم السام كان 
في السَّماءٍ السّابعةء والعمْدة على ما جاءَ في هذه الأحاديث الصحيحة» ولا عِبرَةَ بَا 
خالفها مِنَ الرّواياتٍ الي قد وقع فيا العَلَطٌ والتخليط. 

)١(‏ سبق تخريجه. 


(0) سبق تخريجه. 


و السراج الوهاج لمحو أباطيل الشلبي عن الإسراء والمعراج م م مه rar‏ 


الوجة الرَّابِعٌ أنْ يُقَالَ: ليس في غلط بعضي الرواياتِ في تعيينٍ مكانٍ موس 
َكَل في السّماوات ما يدل على أن رائحة الإسرائيلياتٍ قذ تسرّبث إل 
اريت تح او نا التترويا زراراك a‏ 


وأمَّا ما جاءَ في رواية ريك بن عبد الله عن أنس بن مالك د َة أن موسَئ 
هالصلا والسآم قالّ: يا ربّء لم أكن أظن أن ترفم علي أحدًا!7١)‏ 

فجوابهُ أنْ يُقال: هذا مِمّا اضطرب فيه ريك بن عبد الله وساءَ حفظة فيه وله 
يضبطة» وقد جاءً في «الصُحيحين» مِنْ حديث أنس بن مالك ر نة عن مالك بن 
صعصعة ا نة أن نل الله صََنَُ ووسر لما أت السّماءَ السّادسة إذا هو 
000 عَبَنَوااصَكاموَلتَكم فسلّمَ عليه فرد السام ثم قالّ: مرحبًا بالأخ الصالح والثبيت 


مھ 


ت 


الصّالح. قالّ: «فلمًا تجاوَرْتة بكّی» قيلَ له مَا يُبكيكَ؟ قال: أبكي لأنَّ غُلامًا بعِتَ 
8 الج من أمّنه أكثر مما يدخلها منْ أمَتِي)(2, فهدًا هر التَابتٌ المُعتَمّدٌ لا 
ما جاءَ في حديثٍ شريكِ. 

وأيضًاء فإنَ إبراهيم عه الصكةوألسا قذ رُفِمَ إلى السّماءِ السَّابِعةٍ كما جاءَ ذلكَ 
في الأحاديثِ الصحيحة الي تقدَّمَ ذكرُهًا في الوجه الثَّالثِء وفي رَفْع إبراهيم على 
موسَئ أبلغ رد على ما جاءَ في رواية شّرِيكِ عن أنس ونه 

وأمًا قولة: ثم إن الرّواياتٍ تقسّو في تصوير اعتراض موس لمحمَّدِء وعبارتهًا هي : 


2 2 2 5 ت 0 0 و د ب ن ب ديو جرت 0 
عندمًا عاد محمد احتبسّه موسّا» وهو تعبيرٌ لا يليق بسيدنًا رسول الله صااه هوس ! 


)١(‏ أخرجه السراج في (حديثه) 5١/09‏ ؟5). 


® مجموع مؤلفات التويجري ج/ CONC o‏ 


5 وو ° 5 1 
فحوابه من وجهين: 


أحدهمًا: أن يُقالَ: ليس المُرادُ بالاحتباس هتا حبس الإيذاء والإهانة كما 
هوّ الظّاهِرٌ منْ عبارة السَّلبىَ حيثٌ زعم أن ذلك لا يليقٌ بالئّيتَ صر َدُعَلدِهوسَلَوَ 
وَإِنَّمَا المُرادُ به طلبٌ التَرَيّثِ عندَه قليلا لِيسألّهُ عمّا فرضة الله عليه وعلى أمّتى 
وقد كان لهذا ار اثر عظيم وكان فيه خيرٌ كثيرٌ للبت صََندعَلدَهوسَلَ 
ولجميع أنه حيث أشاد موسّئ عَلَنَهآصَلاموَالسَكمْ على التب صََِلتَعََدهِوسَلَرَ أن 
يُرَاجِعَ ربّهُ ويطلبَ منة التخفيفَ مِنْ عدد الصَّلواتِء ففعل ذلك الس 
صااه وسار عة مرّات» كلها بإشارة موسي عَلَتَداضَلاة السك حت جعلهًا الله 
تعالّى خمس ضدرات في العمل وخمسينَ في الأجرء فهذًا مِنْ ثمرة احتباس 
موس َلِنَوالصَكاةوَالسَلم للب لووسم حينّ مَرّ به ولا يُنكرٌ فضل هذا 
الاحتباس وعِظع ثمرته إلا ن هر صاب في دينه وعقله. 

الوجة الثاني: أن تقال إن ای صَََلنَدعَلِتَهِوسَلََ هو ما فعلهُ 
الشَّلبِيُ مِنْ رد أخباره الصادقة وتكذِيبهًا وجعلها من قبل الإسرائيليَاتٍ. ا 
القَسْوَةٌ الرّذِيلة في ي عراش عا لني ص e‏ وهي قسوةٌ تزيإ 
21 8 5 وبا عت به فإذًا فعلُوا ذلكَ 5 مني دمام جا إلا 
بحقهًاء وحسابْهُمْ على اللو روا مسلمٌ منْ حديث أبي هريره رت ا 


(0) سبق تخريجه. 


کک السراج الوهاج لمحو أباطيل الشلي عن الإسراء والمعرأاج »ء © © © CD‏ 
فما 


وفِي صفحة r‏ 


مھ 


اواس علّى رسول الله صََِلنَعَتِوسَلَرَ أن يرجم إلى ريه ويسأَلَهُ التخفيفَ 
مِنْ عددٍ الصّلوات. 
فالأولٌ مِنَّ اعتراضه: قله عن القصَّةّ 4 هر سور الله سبحانهوتعال في مكانٍ 


مد ل له عن ذلك علو ا كبيرًا. 

والجوابٌ أنْ يُقال: لا يخمئ ما في هذا الكلام الباطل منْ إنكار علو اللو علّى 
خلقو واستوائه على عر شه فوق جميع المخلوقات» وهدًا قول الجهميّة الّذِينَ كمّرهمْ 
علماءٌ السَّلفِ وأخرجهمٌ بعض العلماء من الثنتيْن والسَّبعِينَ فر قةَ منْ فرق هذه الأمَّة. 

وقد أبانَ الشَّلبُ في هذا الموضع وفي صفحة ١‏ وصفحة ۳١‏ من كني أن مُعتقده 
ا اي 
ثبت عن التب ص الوا راي سبي اسيل ام 
انتهّى به إِلَى سِدْرَةٍ المُنْتَّىْء وفِي بعض الرَّوايَاتٍ أنه عرج به حت ظهرٌ لمستوّئ يسمعٌ فيه 
صريف الأقلام» وأنّهُ صلل رو كاقرف الل غلم O‏ عور ره 
انتهّئ إلى موسى عَلِْنَهاضَلاةوالسَكا فسألَهُ عمًّا فرضة الله لله عليه وأشار عليه بالرجوع إلى 
ريّهِ وسؤَالِه النَّحفِيفَ مِنْ عددٍ الصَّلواتِء فعرجَ به جيريل إلى ربّه. 

وفي حديثٍ شّريكِ بن عبدٍ الله عن أنس بن مالكِ نة قال: فعلا به إلى الجبّارٍ 
تعالّئ وتقدّسٌء ثم لم يزل وسار يترد بن ره وبين موسَئ كليو اص سكم 
يعر به جبريل إلى ريه ثم ينزل به حتیٰ ينتهي إلى موس لالص للم حت جعلهًا 


8 مجموع مؤلفات التويجري ج/ © ر 
لله خمسٌ صلواتٍ في العمل وخمسينّ في الأجر' 

وفِي هذه الأحاديث الصحيحة أبلغ رد علّى الشَّلبِيَ وعلّئ إخوانه منّ الجهميّة 
الذي كرون الت بارعا فوقٌ جميع المخلوقاتِ. 


فصا 


الثاني من اعتراض الع ع قصّة التب صَِآَنَءَتِوسَلََ مع موسّى 
و الصلاة ولس قوله: إِنَّهَا تصور لله على غير مَا هو معروف عنة منْ وفْرَة الوح ومن 
الكرم العظيم» فهي تصوُرُهُ ينقص الخمسينَ إلى خمس وأربعينَ ثم ينقضّهًا في جولة 
أخرّئ إلى أربعينَ ثم إلى خمس وثلاثينَ! قالّ: ونحنُ نصرخ في وجه مَنْ قول هذا 
القولّ أن کرم الله تصورة آياتة: #من جا بالسكة فل عر أمكا لها 4 [الأنعام: »]٠١١‏ 
7 کن دا أل يِمَرض أ ry‏ ]ا EDE‏ ل eê‏ 
يُمكنٌ إلا في خيال مادّيٌّ أن تدم صورةٌ المُساومَةٍ الَّتِي وردث في الرّواية فينقص الله 
خمسٌ صلواتٍ في كل مرَةٍ ثم ينقصٌ خمسة أخرّئ أو عشرة تعالئ الله عنْ ذلكَ. 

والجوابٌ عن هذًا مِنْ وُجوه: 

أحدّهًا: أن يُقالَ: إِنّهُ يجب على المسلم التَسليمٌ لما جاءَ عن الله تعالّئ وما ثبتَ 
عن رسول الله صا هسلو ولا يجوز الاعتراض على شيءِ مما جاءَ عن الله تعالّى 
ولا على شيءِ مِمّا ثبت عن التب صا موس ومن اعترص على شيءٍ منْ ذلك 
فلا شك أَنَّهُ زائغ القلب فاسدٌ العقيدة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ميد السراج الوهاج لمحو أباطيل الشلبي عن الإسراء لمحراج »© © © © CD‏ 


الوجة الثاني: أن يُقالَ: إن في تردّد ال صََلنَعَيوَسَهٌْ بين ربّهِ وبين موس 
عَكوصَلهوالسَاام في طلب التخفيفي مِنْ عدد الصَّلواتٍ أعظمَ تشريفي وتكريم للضي 
صاه تَُعََهوَسلَ لأنّهُ كان في كل مرَّةٍ يعر إلى ربّهِ ويدنُو منة ويُكلّمُهُ ريّهُ ويخمُفٌ عنة 
وهه الفضيلةٌ لم تكن لأحدٍ منْ بني آدم سوّئ رسول الله اهيوسا ولو فُرضَتٍ 
الصَّلواتُ خمس مرَّاتٍ من اول الأمرٍ لما حصل للدت موسر كثرة العروج 
ی ريه والدّنرٌ منهُ وكثرةٌ تكليم الرَّبٌ لث وو تعالّئ فيمًا قضاهُ منْ كثرة تردد نه 
ص لووسم بيتة وبين موسّئ عَلِنْهصَلاهْوالسَمُ جكمٌ وأ Os‏ 
له تعالّئ» وقد قال تعالئ: 9# لا يتل عما يفعل وهم كلو * [الأنبياء: ۲۳] وفِي 
E ET RONA‏ 
محمد جَألنَءلنهوسَهَ وكثرة تر ديدِه لهُ في طلب التخفيفِ منْ عدد الصَّلواتِ. 
الوجة الثَّالتُ أن بُقالّ: مِنْ مِتح الرَّبٌ كمال ليه صََِآلتَعلَهوسٌَ وكرمه 
لعظيم علية تا خض ب من كثرة العو إليه والذئوٌ من ۀو سماع كلاية ومن وفرة مني 
الوب تاركو للا سان ت رتوو ا 0 
عنهِم عددً الصلواتِ ّي كان قد فرضها عليهمْ يوم خلقٌ السّماواتِ والأرض 
خمسينَ فجعلهًا خمسًا في العمل وخمسينّ فِي الأجرء وهذه نعمةٌ عظيمة لا يعرف 
قدرَهًَا كثيرٌ منّ النّاس. 1 
الوجة الرَابعٌ أنْ يُقالَ: أتدري أا الجهميٌ مَنْ أنتَ تصرخ في وجهه؟! إِنَّكَ 
تصرح فِي وجه الس اهيوسا لاله هو الذي أخبر عنْ نفسو أَنّهُ كان يتردَّدْ بِينَ 


ودووة و وال ابر وأن الله تعالى 


كان بيجم عدا فى كل و خمسًا -وفِي رواية: عشرًا- حت حتیٰ جعلها الله تعالن خمسًا 


e 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۵ و 


في العمل وخمسينَ في الأجرء ولا يخفئ مَا في صراخ الشلبيّ من سوءٍ الأدب مع 
التب صََرَتَهعلهِوسَكَمَ ومُقابلة أخباره الصّاد قة بالرّدٌ والتكذيب» وهدًا مِمّا يزيل عصمة 
الذّم والمال. 


الوجهٌ الخامس أنْ يُقال: قد وقعت المراجعة من النْبيَ e‏ ریه 
لوجي ال سي عار ري بد ريه حتیٰ انتهول 
التخفيف إلى خمس صلواتٍ في اليوم والا الملل وق روعت الخليق أن هذا ون مور 
e GS Ee‏ ووو ف 
شبّهَهُمَا بالنَجَارِ الِْينَ يساوم بعضّهِمْ بعضًا في السّلع؛ ٠‏ تعالّا الله عمًا يقول الظَال 


الجاهل بالله علرًا كبيرّاء وتنزَّهَ رسولٌ الله صََلنَهءَلتهوَسلَ عنْ قول السُّوء الْذِي أطلقة 
عله الجاع اله 
فما 
اثالث من اعتراض الشَّلبِيَ عل قصة قصَّةٍ التب هسل مع موسیٰ 
عَلَنوااصَاةوَالسَكامْ قولة: إِنَّهَا ترمي إلى وضع موسّئ في موضع المُعلّم لمحمَدٍ 


Calg E Gg CTE 


والجوابُ عنْ هدا الاعتراض قذ تقدّمَ قريبًا قبل هذا الفصل بفصلين 
ا ے ۱(۰( 
فلیراجع .٠‏ 


)١(‏ انظر في هذه الطبعة: (ص ۲۸۷ وما بعدها). 
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الرَابع من اعتراض الا على قصة قصة النْبيّ اوسر مع موسَّئ 


عله الصضلةوالسلام قو ل تضم هذه الرّواية موسّئ كأنَّهُ يعرف أمَّةَ محمَّدٍ أكثرٌ منْ محمّدٍ. 

والجوابٌ عنْ هذا الاعتراض قد تقدّمَ قريبًا قبل هذا الفصل بفصايْن فليرَاجَ 217. 

فا[ 

الخامس من اعتراض الشلبي على قصة e‏ صاة ووس مع موسّیٰ 
عليه الضلاةوالشلاه EE N aS‏ 
مرّاتٍ بناءَ على طلب موسّئء والابن لا يُطِيعٌ أباه إلى هذا المدّئ مهما كان في ذلك 
من خير إليه؟! 

والجوابٌ أنْ يُقالَ: أمّا العقل السَّلِيمُ لَه لا يكر نصيحة موسّئ 
ڪيه الضلةوالسلام لنبیتا محمد صان انَعََيَهوَسَلَهَ وإشارتةٌ عليه أن يُراجِعَ ربّهُ ويطلبَ منةُ 
التتخفيف عن وعنْ أمَتهِ منْ عدد الصَّلواتِء ولا يكر -أيضًا- ما ثبت عن النبيّ 
صََنَهُ یوما آنه ترد بينَ رب وبين موسئ لضافالا عد مرّاتٍ إلى أن انتهئ 
التَخْفِيفٌ منْ عدد الصلوات» هذًا ثابت عن ا اوسا - 0-0 
ا يُنكرٌ شيئًا مِمّا ثبت عن الب صا توص بل يتلقاه بالقبول والتّسليمء وأ 
السَقَيمُ الذي قد رائتُ عليه ظَلَّماتٌ البدع والشبّه والشّكوك فإنة لا يقي 0 
للأحاديث اعابت عن ا صااه 6دوس ولا يبالِي بردهًا وإنكارها ومقابلتها 


)١(‏ انظر في هذه الطبعة: (ص‌۲۹۱). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © چ 


بالاعتراضاتٍ والآراء الفاسدة» وهدًا مَا فعلّهُ السَّلبُِ في هذا الموضع وفِي مواضع 


م که ۾ المملوء ء بالجهل والصّلال. 
فال 
ns‏ واعتقادي أن الصَّلواتٍِ فرضهًا الله منْ اول الأمر 
والجوابٌ أنْ يُقالَ: هذا اعتقادٌ فاسدٌ لمخالفته لما جاءَ في الأحاديث الثابتة 
التب ةيوسم أن الل تعالّى فر الصَّلاةَ في أوَّلِ الأمر خمسينَ وأن مو 
كليو الضلاةوالسله أشاز على النيق صا صَرَاََْيَهِوَسَلمَ أن يُرَاجِعَ ربّهُ ويطلبَ منة التخفيفَ 


عنه وعن أمته ففعلَ ذلك رسولٌ الله ةوسا عة مرّات حتر جعلها الله تال 


كن 
موسسّى 


فال 
وقالَ الشَّلبِينٌ فى صفحة ۳۳ وصفحة 5 : وكمْ عائّئ المُفكّرونَ المسلمونَ منْ 
أشياءَ وضعهًا الوضَّاعٌ وتقبّلهًا بعص المسلمينَ وراحُوا يُدافعونَ عنهًا بحماسة 
متصورين أ أن السك في حديثٍ واحدٍ منْ أحاديث البخاريٌ أ أو مسلم يُسقط كل 


أحاديث البخا ري أو أحاديث مسلم! قالّ: وأنا تا أعرف أن حد حديث العْرَانِيقٍ والسحر 
و وردت في هذ الكتّب المهمة. 0 فد أن سويت ا 
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والجواتٌ أنْ يُقَالَ: إن البلاءَ كل البلاءِ من المفكرينَ الّذِينَ يعتمدون على 

أفكارهمٌ الخاطئة وآرائهمٌ الفاسدة ويُعارضونَ ًا الأحاديتٌ الثابتة عن الت 
رر ثم 8 و 4 كا 07-0 2 2 0 

ملهو 8 ار وا و وجعلها من. ول الموضوعات 


ص ay:‏ ر 2 6 


موسا له تعالوا : #ومَنٌ اض مكنأ نام هوبلة َير هدَى تر کے اللہ 


-ه 


إرك لَه لا دى اموم آَلطَدِلِمِينَ € [القصص: .]٠١‏ ين الآية الكريمة مُطابقة لحال 


الشَّلبَِ وعمله فِي رد الأحاديثِ الثابتة عن التب صل اام في الإسراء والمعراج 
واا كا لاط رالاس 


a 


ا 


وأمَا قولة: وأنا 
EG‏ 

فجوابةُ أنْ يُقالَ: إن البخاريّ ومسلمًا لم يرويًا حديت الغرانيق ولم يُرْوَ في 
غيرهمًا مِنْ كتب الصَّحاح والسنن والمسانيدء وإِنَّمَا رواة بعص المؤرّخين 
والمفسرين بأسانيدٌ ضعيفة جدًا لا يُعتَمَدٌ علّى شيء منهًا لأنّهَا هر سلاثت ومتقطعات. 


اعت a‏ م ساسا م ° 1 
اعرف أن حديتث الغرانيق والسحر وغيرهمًا وردت في هله 


6 عم 


وأمّا حديثٌ السّحر فإِنْ أراد بو حديتٌ عائشة كته أن رجلا منّ اليهود 
سحر الت اووس حَّئ كان َيل إليه أنه فعل لگ و 

فالجوابُ أنْ يُقال: هدا حديث ثابتٌ قد رواهٌ البخاري ومسلمٌ في 
(صحيحيهمًا) والإمام اخ في «مسندو) والنسائن ا ((سننه»( ا ولا ينكره 0 


2 أخرجه البخاري (01/77)» ومسلم (۲۱۸۹)» وأحمد (5 /لاه) (55750). الال‎ )١( 


ا (7579), ا (عَنْ عائشة» قَالَتْ: ا a es‏ الله صَبَاَلنَهَلتَووسَلرٌ 
يودي مِنْ يهود بني ريي الل مد ليد بن الأعصَم. قَالَتٌ: RS‏ الله 


اوسا تل ليد أنه عل اسي وما ب َل حَنَ دا گان ذَاتَ يوم أَوْ دات لَيْلَقَ دعا 


عم EY‏ 1 2 ے 1 5 
جاهل أو مُكابرٌء قال القاضي عياض في كتابه «الشفاء» اقحات عا 


مِدََنَهعَنهَا منْ طريق البخاريٌ: هذا الحديث صحيحٌ متف عليه» وقد طعنث فيه 
الملاحدّةٌ وتذرّعتْ به لسخفي عقولِهًا وتلبيسهًا على أمثالهًا إلى التّشكيكِ في الشَّرعَ 
وقد نره الله الشَّرعَ والتبي عا يُدخل في أمره لبسّاء وإنّمَا السّحرٌ مرضٌ من الأمراض 
وعارض من العلل يجورٌ عليه كأنواع الأمراض مِما لا يُنكرٌ ولا يقدح في نبوته. 
وأمّا مَا ورد أنَّهُ كان يخيّل إليه أَنَّهُ فعلّ السَّيِءَ ولا يفعلّهُ فليس في هذا مَا يُدخل 
عليه داخلة في شيءٍ منْ تبليغه أو شريعته أو يقد في صدقِهٍ لقيام الدّليل والإجماع 
ّى عصمته من هدّاء وإِنَّمَا هذا فيا يجوز طُرُووٌة عليه في أمر دنياة التي لمْ يبعت 
بسببها ولا فصل منْ أجلهًا وهو فيهًا عَرْضَةٌ لللآفاتٍ كسائر البشرء فغيرٌ بعيدٍ أن يُحَبّلَ 
إليه منْ أمورمًا ما لا حقيقة له ثم ينجلي عنةٌ كما كان» انتهّئ217. 


وقد اد ر السّحرٌ فِي بَدَنِ التب صا هوس حت مرضّ منة أيَّامَا ثمّ شفاة الله 
من فأمًا قلبّهُ وعقَلّهُ فلم يصل إليهمًا السَّحرٌ بل صانهمًا الله وحماهُمَاء وأما بده فهر 


ول الله اوو دعا 2 دعا 3 قال هي عَايْسَةٌ ا 3 الله أفتانِي فيما 
سْتَفْبيُهُ فيه؟ جَاءَني رَجُلانِ فَقَعَدَ اَحَدهُمَا عِنْدَ رسي وَالآكَرُ عِنْدَ رجي فَقَالَ الذي عِنْدَ 
َأضق نَّذِي عِنْدَ جلي َو الذي عِنْدَ رَجْلن لِلَّذِي عِنْدَ راي ما وَجَّع الرّجلِ؟ ثَالَ: مَطبُوبٌ. 
قال مَنْ مد قال لبيد بن الْأَعْصَمء قَالٌ: في أي شَّئْء؟ قال فى مشط وَمْشَا لةه قال و 
طَلعَة دگ قَالَ: أبن هُوَ؟ كَالَ: فى بثْر ذي أَرْوَانَ قَالَتْ: فَأَنَاهَا رَسُولُ الله صالة يوسا فى 
أَنّاسِ مِنْ أَضْحَابهء نُمَ قَالَ: «يا عَائِضَكُ وَالله كأ ادها لقاع لاع را كلها و 


الشبَاطِينِ» قَالَتْ: فَقَلْتٌ: يا رول الل أقلا أرق قنَهُ؟ قَالَ: «لاء أ 
أَنْ ير عل الاس شرا امرب بها تَدُفِنَت). 
)١(‏ «الشفا بتعريف حقوق المصطفی» (۲/ .)١18١‏ 


ما آنا قَقَدْ عَافانی ا وَكَرهُتٌ 
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عَرْضَةٌ للأسقام والآلام كسائر البشرء وذلك لأ خا م فر ف بل يزيدة أجرًا 
وثوابًا يومَ القيامة» قال القاضي عياضٌ: قد استبانَ منْ مضمون الرٌواياتِ أن السّحرٌ 
ّما تسلّط علّى ظاهره وجوارحِه لا على قلبه واعتقاده وعقلوء وأَنَّهُ إنّمَا نر في بصره 
SR a‏ ودكون ع قله ا 
إليه أَنَّهُ يأتِي أهلّهُ ولا يأتيهنً) أيْ: يظهرٌ لهُ منْ نشاطِه ومتقدم عادته القدرة على 
النساءء فإِذًا دنا منهر“ أصابتة أخدّة ة السحر فلم يقدز على إتيانهنَ كما يعتري منْ أخدّ 
واعتُرص» ولعلّ لمثل هذا شار سفيانٌ بقوله: وهدًا أشدٌ ايكون منَ السّحرِء ويون 
قول عائشة في الرّواية الأخرّئ: (إدَ َه ييل إليه أنه فعلّ الشَّيِءَ وما فعلة) من باب ما 
اختلّ منْ بصره كمًا ذُكرٌ في الحديثِ فيظن أنّهُ رأى شخصًا منْ بعض أزواجه أو 
شاهد فعا منْ غيرو ولمْ يكنْ على مَا يُخيّلَ إليه لما أصابهُ في بصره وضعفب نظري لا 
فى ضرا عليه في ميزو7'". وإذًا كان هذا لم يكنْ فيمًا ذكرٌ منْ إصابة السّحرٍ له 
TS‏ امار اا 1 

ما قولّة: إن هناك أحاديتَ موضوعة وجدث طريقها إلى البخاريّ أو مسلم... 

فجواية أن يُقالَ: هدا قول باطلٌ وخطأ كبيرٌ؛ فليس في «الصَّحيحَيْن) شيء م 
الأحاديث الصعيفة فضلًا عنْ أن يكون فيهمًا شيءٌ من الأحاديث الموضوعة» ولكن 
الشَّلبِيَ وأمثالة منّ المنحرفينَ عن الصّراط المستقيم قد جعلوا أفكارهُمُ ا 
وآراءهم الفاسدة ميزانًا للأحاديث. فإِذًا كان الحديث مُخالمًا لأفكارهم وآرائهم لم 
يُبالوا برد والتّشكيكِ فيه ولو كان صحيح الإسنادٍ ثابنًا عن النبِيَ صا هوس وإذا 


.)٤١١ /٥( الميْرٌ: التَّمْييرٌ بَيْنَ الأشياء. «لسان العرب»‎ )١( 
.)187 ١۱۸۲ /۲( «الشفا بتعريف حقوق المصطفی»‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © و 


كان مُوافتًا لأفكارهم وآرائهم م بالَغوا في تثبيته والاعتمادٍ عليه ولو كان ضعيمًا أو 
مَوْضْوعَاء وقد رأيتٌُ هذا العمل السَّيََّ في عة كتب منْ كتب العَصريّينَ» ومنة ما في 
كنيب الشَّلبيَ من رد الأحاديثِ الثابتة عن التي صا يسام في الإسراء والمعراج 
لكونهًا كانث مُخالفة لرأيه وتفكيره» وقد أجمع العلماءً على صِحّةٍ «الصحيحيْن» 
ووجوب العمل بهماء قال الثووي في كتابه «تہذيب الأسماء واللغات): اتف العلماءً 
عل أن أصحّ الكتب المصتفة «صحيحا البخاريٰ ومسلم». وقال و احسيت امه 
على صِحَّة هذيْنٍ الكتابيّن ووجوب العمل بأحاديثهمًا/!» انتم 

وقال الشبخ أبو عمرو ابن الصلاح في «علوم الحديث»: اول هد 
الصحيح : I‏ وكتاباهمًا أصح الكتب بعد كتاب الله 
العزيز". وذكر الشيخ أبُو عمرو E‏ اتَفاق الأمَة على تلقّي ما اتفق عليه 
CG TG GTS‏ 
E E E‏ ا ق 2 
يُقَطَّمٌ بصحَّته بصكّتهِ لتلقّي الأمة كلّ واحدٍ منْ كتابيْهمًا بالقبول» انتهى 13 وؤقال النوؤؤى فين 
«شرح مسلم): ا أصم الكتب بعد القرآنٍ العزيز «الصحيحان» 
البخاري ومسلمء وتلقتهمًا الأمّهُ بالقبول. ونقل الووي عن الشيخ أبي عمرو بن 
الصّلاح أنه قالّ: جميمٌ ما حكم مسلجٌ بصحته فهو مقطوعٌ بصحّتهء والعمل التظري 
حاصلٌ بصتو في نفس الأمرء وهكدًا ما حكم البخاريٌّ بصحَّتهِ في كتابه» وذلكَ لان 


.)1/5 *الاء‎ /١( «تهبذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 


(۲) «معرفة أنواع علوم الحديث» (ص: .)١١‏ 
)۳( ((معرفة أنواع علوم الحديث» (ص: ۸ 4(). 
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الم لقت ذلك بِالقَبولٍ سوّئ مَنْ لا يُعتَدٌ بخلافه ووفاقه في الإجماع. 

ونقلّ التُووي - أيضًا- عنْ إمام الحرميْنٍ أنه قال: لو حلف إنسانٌ بطلاق امرأته 
أن ما في کتاتي البخاري ومسلم ما حكما بصتو ِن قول ال صا تَمَعلة وس لمأ 
ألزمثة الطّلاقٌ» ولا حتنتة؛ لإجماع علماء المسلمينَ على صحتهما اتتهه (. 

وذكرٌ اشح أبُو عمرو ابن الصّلاحٍ في كتابو «علوم الحديثِ» عن الحافظ أبي 

نصر الوائليٌ السَّجْرِيٌ أن نه قال: أ- جمع أهل العلم الفقهاءُ وغيرُهمْ أن ونع ل جلف 


بالطّلاقٍ ن جميع ما في كتاب البخاريٌّ ما رُوِيَ عن الس صل وسلو قذّ صحّ 
عنهُ ورسولٌ الله قالَهُ لا شك فيه أنَّهُ لا يحنث, والمرأةٌ بحالهًا في حبالته0010©, 


A 


وقالّ الحافظ ابن كثير في «البداية والتّهاية» في ترجمة البخاري: كتابه 
(الصحيح» يستقى بقراءته الغمامُ» وأجمعَ العلماءً على قبولِه وصح ما فيه» وكذلكَ 
سائرٌ أهل الإسلام» انتهى 
وفيما قال ابنُ الصّلاح والتووي وإمامٌ الحرميْنِ وأبُو : نصر السَجُزي وابنُ كثير 
أبلغ رد على قول الشَّلبِيَ أن هناكَ أحاديت موضوعة وجدث طريقَهًا ِل البخا ري أو 
مسلم. وهذدًا القول الباطل ا لإجماع آهل العلم على صحَة «الصحيحين» 
ووجوب العمل بأحاديثهمّاء وإذا ضَمَّ شذوة؛ 0 أهل العلم ومُخالفتة لإجماعهم 
)١(‏ «شرح النووي علئ مسلم» .)١9/١(‏ 
(۲) هى في حبالك: إذا كانت تحتك يريد أنها مرتبطة عندك كارتباط الناقة في حبالها. «غريب 
الحديث» لابن قتيبة (1/ 817) 


(۳) «معرفة أنواع علوم الحديث» (ص:55). 
)٤(‏ «البداية والنهاية» .)١ /١١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © ر 


إلى ما سبق ذكره من رده لأحاديثِ الإسراء والمعراج وتشكيكه فيهًا وم رضتهًا 
برأيه وتفكيره فإنَّ الأمرّ يكون أعظعَ وأشدّ خطرًا عليه؛ لأنّهُ يجتمعٌ له مُشاقة الرسول 
نولم م اتباعه لير سبيل المؤمنينَ» وقذ قال الله تعالئ: # ومن يناي 
الرَسول مِنْ بعَدٍ A a‏ َم عار سيل الْمُؤْمِِينَ ولیہ ما ول ورو 


عل 
ص ا ہہ رر 2 


جهنم ساءت مصيرا را # [النساء: .]١ ١6‏ 
فصا 
i‏ ت و ٠ ٠»‏ 5 2 اش و ¢ ° لار 
وقال الشلية فى ضصفحة ۳٤‏ ومن العجت أننا غندما تحاول. أن نفد 
الآمير فلات وتف ها الك الإسامن يتضدى لا عص المي الذي وضعو 
أنفسهمْ حُماة للإسرائيليّاتِ دون أن يشعرٌوا! 


والجوابٌ عن هذًا مِنْ وجوه: 


ع 2 س 


أحدما: أن يقال : إن اللي لم ب في كبو نيتاه الأسر اتدل افو انما 

فنَّدَ الأحاديتٌ الثابتة عن الي اوسا في الإسراء والمعراج» ls‏ 
السَّلبِيٌ إسرائيليّاتٍ ل مون لرأيه الفاسد وتفكيره الخاطئ» فهو في الحقيقة 
يمد أقوال التب صلا وات خا الاو ويجعلهًا مِنْ قبيل 
الإسرائيليّات» وهدًا عنوان على زيغ قلبهِ وانتکاسه» ومَنْ فَدَ شيئًا منْ أقوال التب 
ووسر أو كذّبَ شيئًا منْ أخباره زالت عن عِضْمَةُ الدّم والمال؛ لقول المي 


4 


صََلدَهْعَلِيَهِوسَمَ : ١أمِرْتٌ‏ أن أقاتِلَ النَّاسَ حت يشهدّوا أنْ لا إله إلا الله ويؤمئوا بى 


ويما جعت به فإِذًا فعلوا ذلك عصموا مني دماء هم وأموالهم إلا E‏ 


مي السراج الوهاج لمحو أباطيل الشلبي عن الإسراء والمعراج © ٠‏ © »© ۷ 
وحسابِهُمْ عل الوا رواةٌ مسلمٌ من حديث أبي هريرة يڪت . 

الوجة الثَانِي أن يَُالَ: إِنَّ الفكرٌ الذي اعتمدَ عليه الشَّلبيُ وزعم أنه نقَاهُ من 
الأحاديث تي زعم نها إسر ائيليات وهي أعادين ي ا مَطْعَنَ فيهًا بو جه منّ 
الوجوو ليس فكرًا إسلاميًاء وإِنَّمَا هو منْ أفكار الزَنادقةِ والجهميّة فأمًا مَا فيه مِنْ 
أفكار الرّنادقة فهو د ه للأحاديث عابت عن ا صااَهُ اووس في الإسراء 
والمعراج ENE EES,‏ والأقوال الباطلة» وقد تقد الرَد 
ay‏ ع ل NG‏ 
أفكار الجهميّة الكافرة فهو زعمٌةٌ أن الله في كلّ مكانٍ أو أنه مره عن المكانء وهدًا 
القولٌ الباطل مذكورٌ في صفحة ٠١‏ من كتيّهِ المشؤوم» وقد تقدَّمَ الردٌ عليه في أثناء 
الكتاب فليْرَاجَع". 

الوجة الثَّالتُ أنْ يُقال: إن الّذِينَ تصدَّوًا للرّدٌ على الشَّلبِيَ وعلّئ أمثاله من 
المعارضينَ للأحاديث اعابت ة عن التب صااه اعادو الد لها الك ۾ والشّكوك 
والأفكار الخاطئة والآراء الفاسدة قد أحسنوا غاية الإحسانٍ وأصابُوا فيمًا قامُوا به منْ 
نصر الستة والردٌ على أعدائهًا والدّفاع عنْ أحاديث رسول الله صَََلتََلتَهِوسَاَ 
وحمايتها من مَعَاولٍ الهدم والتخریب» فجزاهم الله عن جهادهم في سبيل لله أعظم 
الجزاء وكْرٌ في المسلمينَ منْ أمثالهمْ» وليسُوا مِنْ حُمَاةٍ الإسرائيلياتِ كما زعم ذلك 
الشَّلبِيُ» وإِنَّمَا همْ مِنْ حماة أحاديثِ رسول الله صََِنَعَلهوَسَلَرَ وأنصار سئته. 


.)۲۱( في (صحیحه»‎ )١( 
.)۲۹۹ انظر في هذه الطبعة: (ص‌۲۹۱-‎ )۲( 


وقال الشلبيّ في صفحة ه: مِنَ الدروس المهمّةٍ المتصلةٍ بالإسراء والمعراج 


ع 


أن الله سبحائه وَتَعَال َال أتاح للرَّسولٍ ل ا فرصة أن يرَئ العوالمَ الكبرئ» فصغرث 


ا فى رام رالو ان و ن و و اا ا 
هذا العالم الفسيح؟! 

والجوابٌ عنْ هذًا مِنْ وجوه: 

أحدها: أنْ بُقال: قد تدم ارد عار اها زمه ور روه ادبي صا اووس 
للعوالم الكبرئ في أثناء الكتاب عند قوله في صفحة ٠١‏ منْ كتيبّه: وفِي رحلةٍ 
المعراج رای الرَّسولٌ آياتٍ كبرئ ... إلى آخر كلاموء فليرَاجَع الرَّدُ علي 

لوج لني أذ ال: زعم أل فوم رأ في ليل لاسرد 
سمُوْهُ بالعوالم الكُرئ وهي المجموعة السَّمسيّهُ والمجموعاثٌ الأخرّئ التي 
زعمومًا فعليْهِ إقامة الدّليل على ذلك ولنْ يجد إلى الدّليل سبيلاء وقد ذكرث في 
لحل ما ذكرة اللي في صفحة ١١‏ من كيو اة سول اله سرع درأ 


رَفْرَفا أخضرَ قد سد الأفق»» رواه البخاري عن ابن مسعود ريع" و 


نه عنه وَاَدُعَنَة نه قال: «رأئ جبريل ِي صورته له ستمائة 0 وروّ الإمام 


ص 
2 
س 


۽ د 
أحمدٌ والترمذي والحاكمٌ عنة نة أنه قالّ: «رأئ رسول اللو صل ووم 


)١(‏ انظر في هذه الطبعة: ( ص۲۷۷ وما بعدها). 
(۲) في «(صحیحه» .)٤۸0۸(‏ 


ور السراج الوهاج لمحو أباطيل الشلبي عن الإسراء والمعراج م مه ا 
جبريلَ في حُلَةٍ منْ رَفرَفٍ قذ ملأا بِينَ السّماءِ والأرض ١7)‏ 

وروّئ التّرمذى -أيضًا- عنْ عائشة كته أنَهَا قرأث: # َد رأى مِنْ ايت 
ريه اکر © [النجم: ۸ ثم قالت: إا هو جبريل» لم َه في صورته إلا مرّنينِ؛ مر 
عند سدرة المنتهئن. ومرّةٌ في جيادٍ له ستمائة جناح قد سد الأفق»"» فهدًا هو 
الْمَرْوِيُ عن الصحابة ي كته في تفسير قوله تعالئ: # لد رأ مِنْ ايت رَيْهِ 
لكر 4: ذأمًا العوالم لكر الي زعموعا فلم يأت لها ذكرٌ في القرآن ولا في 
السّنَهَه وقد قال الله تعالئ: #وما کان ربك سيا € [مريم: 14]» وقال تعالئا: ممَافرَطنًا 
في لكب من سَّىّءِ 4 [الأنعام: 0184 وقد جاءَ في آياتٍ كثيرة منّ القرآن أن الله تعالّى 
سخَّرَ السَّمسَ والقمرٌ كل يجري إلى أجل مسمّئ. وأنّهُ رهما دائيينِه وأنَّ النُجوم 
E E‏ نه اتض واكك كاب نهنا القرك 

من الخرافات المبنيّ على التَّخرّصٍ واتباع الظَن وقد قال الله تعالئ: #وما ينيع 
7 دَإلَاطَنًا نَأ لطن لا يعن مى لق سَيكًا © [يونس: >*]. 


2 2 


وفي «الصّحيحيْن» عنْ أبي هريرةً يڪن أن رسو اللو صََلنَعلدوسَلرَ قال: 
«إياكم والظَّنَّ فنَّ الظّنَّ أكذبٌ الحدیثِ»"» وحيتٌ أنه لا دلي مع الشَّلِيقَ على ما 
ا N‏ اي اي 


2ت > و وم« 


فلوسا وقد قال له تعالوا : © إن لذبن اتخذوا الْعِجَلَ سينا E‏ 


ص 


رجهم م وذلة 2 فى الود أ 5 لديا وكذلك زی َلْمُفْمَرِنَ * [الأعراف: ١١٠]ء‏ قال أبُو قلاية: 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ 7454) »)۳۷٤١(‏ والترمذي (۳۲۸۳)ء والحاكم (۲/ »)0٠۹‏ وصححه الألباني. 
(۲) أخرجه الترمذي (۳۲۷۸)» وقال الألباني: ضعيف الإسناد. 
(۳) أخرجه البخاري (”57 ١‏ 0)) ومسلم (50577). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ * ہے 


ن 7 ولس 2 E‏ 00 
هي والله لكل مُمتّر إلى يوم القيامة. رواة ابن جرير'). 


الوجة الثَالتُ أنْ بقالّ: مَنْ زعم أن مكّة صعُرث في نفس التب ةيوس 
بعد الإسراء والمعراج فعليه إقامة الدّليل على ذلكَ» ولنْ يجد إِلَى الدّليل سبيلاء وقد 
دو الترمذىئ وابن حمّان ِي «(صحيحه) عن عبد الله بن عدي بن حمراء الزهريٌ 
قال: ريت رسول الله اله وسار واقمًا على الحَرْوَرَةٍ فقالّ: «والله إِنْكِ لخير أرض 


١‏ 0 3 ع > ١‏ ع ع م ت و 
الل وأحبٌ أرض الله إِلَئ الل ولو لا أنى أخرجت منك مَا خرجت». قال الترمذئ: هدا 


0 


١ 


hin © 9 : 7‏ . 2 م 
خف حب غت ع وقد رواه ابن ماجة وقالٌ فيه: «والله إنكِ لخيرٌ أرض 


الله وأحبٌ أرض الله إلى »". 


ر ۰ 3 ۶ 24 و 60 ۶ س < 2 
وروّئ الترمذي -أيضا- والبزار عن ابي هريرة 'وَلِيَدُعَنَهُ عن النبيّ 


َإَلَْمَََهوَسَلٌْ نحو رواية الترمذيٌّ وابن حبّان عن عبد الله بن عدي بن حمراء) 
وفي رواية للبزار عن أبي هريرةً َة أن رسول الله نَهَِتَهِوسَلَءَ وقف عام الفتح 
بالحَجون فقال: «والله إنكِ لأخيرٌ أرض الله وأحبٌ أرض الله إلى الله تعالئ. لولا أنى 


+ و OZ a‏ 
اخرجت منك ما خرجت) / ۰. 


ع - ٠‏ و ع مس و0 
وروّى الترمذي -أيضًا- وابن حبّان في «(صحيحه» والحاكم في «مُستدركه» 


8 أ و ر ت 
ص ےو < » ر 3 سيو لل رر ك 7 را 0 
عن ابر عباس حتَدَعَنهَا قال : قال رسول الله اللەعلتەوسك لمكة: «ما اطيبك من بلد 


.)۱۳١ /۱۳( في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (۳۹۲۰)» وابن حبان (۳۷۰۸)» وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۳۱۰۸)» وصححه الألباني. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (۳۹۲۰)» والبزار في (مسنده» /۱٤(‏ ۲۷۹)» وصححه الشيخ الألباني. 
(6) أخرجه مسند البزار (5 /١‏ 75/8). 


وك السراج الوهاج لمحو أباطيل الشلبي عن الإسراء المعراج © ® هم © 2 
وأحبّكِ إلت! ولول أنَّ قومى أخرجُونى منك ما سكنت غيرَّك» قال التُرمذَيٌ: هذا 
حديث حسرٌ غريبٌ(١).‏ وصحَّحَهُ الحاكمٌ والذهبيٌ» ورواة أبُو يعلّئ بنحوو") قال 
چ ٠‏ 500 افرة 
الل رسيا ا مَنْ زعم أن مكة صغرث في نفس التي 
وو دا 6 ولا شك أن هذا منّ الافتراء على الب 
مويو يا ا و 


وثبتَ عن التب صا هيوسم وتواترٌ عنة أَنَّهُ قالّ: «مَنْ كذب على مُتعمّدًا فليتبواً 
)0 


0 
١ 


شاه من الثَار ( 


عو 


وأمّا قولّة: ومادًا تكون مك ومَنْ با بالقياس إلى هدًا العالم الفسيح؟! 

فجوايةُ أنْ يُقال: إن الله لله تعالّئ قد فصل مکة على سائر بقاع الأرض وجعلهًا 
حرمًا آمتاء وجعلٌ فيهًا بيتهُ الذي جعلَةُ قيامًا لاس ومَثابة وقبلةً للمسلمينَ في مشارقٍ 
الأرض ومغاربهًاء وجعل حجَّهُ أحدَ أركانٍ الإسلام الخمسةء والآيات في فضلهًا 
وتعظيمها كثيرة معلومت وقذ رئ الطبراني في «الاوسط» عن ابن عباس يڪت 

عن النْبيّ صا هور أَنَّهُ قال: «إِنْ الله حرم هذًا البيتَ يوم م خلق السّماوات 
والأرض وصاغة حينَ صاع الشمسَ والقمرّء وما جِيالةُ منَ السّماءِ حراةٌ»(*) 


(۱) أخرجه الترمذي »)۳۹۲٣(‏ وابن حبان (۳۷۰۹)» والحاكم /١(‏ |11( وصححه الألباني. 
(۲) في لمسنده» (19/6). 
)۳( » ايد ومنبع الفوائد» .(YAT /Y)‏ 


(5) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5/ »)٠٠١‏ وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة» 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © چو 


م 


ويشهدٌ لهذا الحديثِ ما رواءٌ البخاري ومسلمٌ عنٍ ابن عباس ينها أن رسو ل الله 
صااه اووس قال يوم فتح مكة: ِن هدا البلد حرّمة الله يوم خلق السّماواتِ 
والأرضٌء فهو حرامٌ بحُرْمةٍ الله إلى يوم القيامة»'. 
: : و ت 
وهده الفضائل المذاكورة خانة 0 لیس للشمس ولا للمجموعات 
الأخرّئ المزعومة شيءٌ منهّاء فمن | و فكة وا ونا تقل شال اا 
e -*‏ ت 9چ 8 7 ° و 34 4 
في القرآنٍ والسنة مِن تعظيوهَا والرّفع مِنْ شانِهاء وماذا يكون العالم الفسيح والعوالم 
الكبرئ التي زعمومًا بالقياس إلى فضل مكة وشرفهًا وعِظّم شأنِهًا عند الله تعالى 
وعنك السلمو ؟! 
فم 
وقلا د و ر ا ا 
ابن كثير» وقد وصف بعص ما ورد من أحاديث حول الإسراء والمعراج 
باللاضطراب» وحدَّدَ ما ينبغِي أن يعتقدّهُ المسلمٌ في موضوع الإسراء والمعراج وما 
تشتف أن ر و فا تل کلمات ايف کے 
وإِذّا حصل الوقوف على هذه الأحاديث صحيحهًا وحسنها وضعيفها 
م ES‏ 
او تفقت عليه والحق أنه كش أن سري به EE‏ 


ص« 


المقدس» وهناك صلی رکعتین ثم عر به إلى السّماءِء وفرض الله عليه الصلوات 


(۳۰۷۰): منكر ذا السياق. 
(١)أخرجه‏ البخاري (۳۱۸۹)» ومسلم (1707). 


السراج الوهاج لمحو أباطيل الشلبي عن الإسراء والمعراج »© مه © © 0 


خحمسينَ ثم خَفُمَهًا إلى خمس رحمة منة ولّطفًا بعبادوء وذلكٌ القدْرٌ هو مَا ينبغي 
أن يقنع به المسلمٌ ويستبعدّ ما سواه (تفسيرٌ ابن كثير جه ص 15 7). وواضحٌ أنَّ 
كلام ابن كثير يُقَرر مَا يلي : 

-١‏ الإسراءٌ تم منْ مك إلَى بيت المقدس دُونَ ذكر الوسيلة. 


۲ صلی الرسولٌ ركعتيْن بدون ذكر نة م الأنبياة. 


*- عر به إلى السّماءِ بدونِ حاجة إلى دق دق باب ووقوف مام الأبواب. 


75 7 ذهو ثّ چوك ا 0 مه م 7 و ٠‏ 
غ- فرض الله عليه الصلاة ا ا ل ل ا د 
5 5 5 2 
وَساطة موسّئ يلم وبدونٍ تعد للذهاب والعودة. 


كا و 


يقزر ابن كثير ضرورة استبعاد ما سوّئ ذلك وضرورة تركه تمامّاء وهذًا هو 
ما نراه. 
والجوابٌ أنْ يُقال: إن الشلبيّ قدْ نقصّ منْ كلام ابنٍ كثير وزاد فيو جملةً ليست 
كيد ا E‏ 
قال ابن كثير في 0 تفسيره لسورة الإسراء بعد إيرادِه للأحاديث الواردة في 
الإسراء والمعراج: «فصلٌ» وإِذًّا حصلٌ الوقوفٌ على مجموع هذه الأحاديثِ 
أ 0 53 .اس 1 5 22 2 >5 0 2 1 
أَلنََلتَهِوَسَلَمَ من مكة إلى بيت المقدس. 


CONES مجموع مؤلفات التويجري ج/ م‎ e 


لاح ا 0 
97 وت و ِ 
N PR OIE‏ 
مقر بوهاء وسل عل الأنبياء الذينَ ِي السّماوات بحست منازلهم ودرجاتہم» 
0100 الكليم في السّادسةٍ وإبرا هيم الخليل فِي السَابعةء ثم جاور 
منزلتيهما حتّئ انتهّئ إلى مستوّئ يسمعٌ فيه صريف الأقلام -أيْ أقلام القدَرٍ بمَا 
هوّ كائنٌ- ورأى سذرةً المنتهّى وغشِيهًا من أمر الله تعالّى عظمة عظيمة منْ فراش 

منْ ذهب وألوانٍ مُتعدّدة وغشيتهًا الملائكة. 
Ss ILS‏ بو الملافكة يدون فيه :2 لا 
يعودون إليه إلى يوم القيامة» ورأئ الجن والتارَء وفرضّ الله عليه هنالكَ الصَّلواتِ 
خمسينَ ثم خَفْفَهًا إل خمس رحمة منة ولَطُمًا بعبادوه وفِي هذا اعتناءٌ عظيمٌ بشرفٍ 
الصلاة وعظمتها. 

ثمّ هبط إلى بيت المقدس وهبط مع الأنبياء فصلّى بهم فيه لمّا حانتٍ الصَّلاة 
e,‏ البح من يومئذء ومِنَ التاس من يزعم أنَّهُ أمَهِمْ في السّماءء وَالَّذِي 
تطاخرت ت ال وانات اله ست الد ولک فى خا اله كان ازل وا 
والظّاهرٌ أنه بعد رجوعه إليه؛ لاه لما مر مهمْ في منازلهم جعل يسألٌ عنهم جبريل 
5 - وو اا 26 س الى ا الجناب 


تمشح السراج الوهاج لمحو أباطيل الشلي عن الإسراء والمعراج © » C0 © ٠‏ 


اجتمع به إخوانة ال ثم أظهرٌ شرفْهُ وفضلَّةُ عليهمْ بتقديمه في الإمامةء وذلكَ 
عنْ إشارة جبريلٌ لهُ في ذلكٌ» ثمّ خرج منْ بيت المقدس فركب البراق وعاة إلى مكة 
بعَلسٍ7١؟.‏ انتھیٰ کلام ابن كثير رحمة الله تعاكئ/"2. 
وذ اهز تين مضيوة غا جا ني الارن التى رغال النصل الذي 
نقلتُ بعضة ومِنْ مضمونهًا أن رسو الله اووس أسرِيّ به منْ مكّة إلى 
بيتِ المقدس راكبًا البراقٌ» وفِي هذا رد على الشَّلبِيَ حيث زعم أن ابنَ كثير قد 
قر أن الإسراء تم من مكة إلى بيت المقدس ي دون ذكر الوسيلة. ومن مضمونها - 
أيضًا- ربط الدَابَة عند الباب» وفِي هدًا رد علّى الشَلبيّ حيثٌ أنكرٌ ثقب الصَّخرةٍ 
وربط البراق فيهًا. 
وأمّا عُروحٌ التب وسار إلى السّماواتِ صحبة جبريل وأن جبريلٌ كان 
يستفتحٌ أبواب السّماواتِ ويقفُ عندمًا حتَّى تفتح لك وأنَّ الله تعالّى فرص الصّلاءً 
على نيه صََِللَعَلِوسَهءٌ خمسينّ ثم لم يزل التب صَِللءَلِنَِوسََ يترد بِينَ ريه وبين 
موسّئ الاسام في طلب التَخفيف عنهٌ وعن مته حت جعلهًا الله خمسًا في 
العمل وخمسينَ في الأجر فقَدْ جاءَ النّصّ على ذلك كله في أحاديتٌ كثيرة ذكرمًا ابن 
كثير في أوَّلِ تفسيرو لسورة الإسراءء وقد ذكرٌ مضمونّهًا في الفصل الَّذِي نقلتٌ بعضّة 
واكتمّئ بذكر المضمون فيه عنْ ذكر النصوصء فلابدَ ذا منْ عرض كلامو في الفصل 
على نصوص الأحاديث الي ذكركا قبة وتطبيقه على النُصوص . ۰ 


(۱) الغلس: ظلام آخر الليل. «العين» /٤(‏ ۳۷۸)»ء «جمهرة اللغة» (۲/ ٤١‏ ۸). 
(۲) في «تفسيره» (6/ ۳۹ .)5١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © مو 
ما الاقتصار على ما ذكره ف في الفصل ومُعارضة نصوص الأحاديثِ الصحيحة 

به فهر من أفعال الرّنادقة الّذِينَ همهم التَلبيسٌ على الجهّالٍ والتشكيك في الأحاديثِ 

الصحيحة وجعلّهًا منْ قبيل الموضوعات والإسرائيليّاتِء وهدًا هو ما فعلَة الشَّلبيُ 

: ءٍِ و 

في كتيبه المشؤوم. 


ص 
7 و س 
س 


وأمّا قولة: إن ابنَ كثير يقرّرٌ ضرورة استبعادٍ ما سوّئ ذلك وضرورة تركه 


فحوابة أن يُقَالَ: هلو الچ -وهي قولَهُ: وذلك القدرٌ هو ما ينبغى ينبغى ني أن يقنع به 
المسلمٌ ويستبعد ما سواةٌ- ليست في كلام ابن كثير» وقد أضافهًا الشَّلبِيُ إِلَى كلامه 
ونسبهًا إليه» وهدًا منّ الافتراء على ابن كثيرء وقد جاءً الوعيدٌ الشَّدِيدُ على الافتراىء 
وتقدّمَ ذكرٌ ذلك في الفصل الَّذِي قبل هذا الفصل فَليرَاجَعْ. 

والواقعٌ في الحقيقة أنَّ اللي هو الَّذِي قرّرَ استبعاد مَا جاءً فِي الأحاديثِ 
الثابتة عن السب صا نيوسم في الإسراء والمعراج؛ وقرّرَ ضرورة ترك ذلك تمامّاء 
وقذْ ملا كتيب المشؤومَ من هدا التقرير الباطل» وما أعظمٌ ذلك وأشد خطرَةُ لما فيه 

من المشاقّة لله ولرسوله ايوا واتباع 7 ال وقد قال اف 


تعال: # ألم يلموا اهر من ادد الله ورسولة: أت له ار هيه جگ دابا 
دلت الخرى العظيم € [التوبة: ۳٦]ء‏ وقال تعالل: # ومن هكا e‏ ول س 
رس سن 1ے معاي و سه ےم عل 0 و 
بَعَدِ ما بين له الْهْدَّى ی وبتَيِعٌ عير سيل الْمَؤْمِنِينَ مِنِينَ ولو ما تول وَنصَلِو جَهَكّم 


مَصميرًا € [النساء: .]٥‏ 


8-6 السراج الوهاج لمحو أباطيل الشلبي عن الإسراء والمعراج © © © © 1 
فصل 
وقالٌ الشَليحٌ فى صفحة 7 وصفحة 74: ومر العلماء الثقاتِ المعاصريˆ 
الْذِينَ تدارسُوا أحاديتٌ الإسراء والمعراج فضيلة الأستاذ السّيخ عبد الجليل عيسّئ 
عضو مجمع البحوث الإسلامية» وقد ذكرٌ أن أحاديتٌ الإسراءِ والمعراج وردثٌ في 
البخاريٌّ فِي سبع رواياتٍ مُختلفة» وقرَّرَ أن اختلاف الرّواياتِ في حديث مَا ينفي عنةٌ 


والجوابٌ أنْ يُقَالَ: مَا قرّرهُ عبد الجليل عيسّئ وتلقَاءٌ عنة السَّلبِيُ بالقّبول 
والتسليم منْ أن اختلاف الرّواياتِ في الحديث ينفي عنة صفة الصحيح والحسن عند 
علماء الحديث فهو من التقَول على علماء الحديثء وإِنَّمَا يُذكر EE‏ 
الصحيحة باختلافِ الرّواياتِ فيهًا عن الرّنادقة منَّ المتقدّمِينَ والمتأخرينَ ولا عبر 
ميه وقولهمُ في رد الأحاديثٍ الصحيحة منْ أجل اختلاني الرّواياتٍ والألفاظ مردودٌ 
لمخالفتهًا لما جاءَ عنْ كثير منّ الصحابة والتَابعينَ وأئمة العلم والهدّئ منْ بعدهمْ 
أنَهِمْ كانوا يرؤُونَ الحديتٌ بالمعتى ولا يرون بذلكٌ بأسًا. 
وقد روّ الخطيبٌ فِي كتاب «الكفاية في علم الرُّوايةِ» 2١7‏ عنْ أبي سعيدٍ 
نة قا : كنا نجلسٌ إلى التب صَألنَهءَلِنهوسَدءَ عسّئ أنْ نكونٌ عشرة نفر نسمع 
الد فا هذا اثنان يؤديانه غير أن المعئئل واحد. وروّئ -أيضًا- عن 


ERE ER ji 
N ODP ES 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° چو 


محمد بن سِيرينَ قال: كنتٌ أسمعٌ الحديتٌ عنْ عشرقء المعتى واحدٌ واللّفظاً 
ف وروی -أيضًا- عن هشام بنِ عروةً عن أبيه قالّ: قالت لي عائشة 
هكتها: يَا بى إِنّهُ يبلغني أنَّكَ تكتبُ عن الحديتٌ ثم تعودٌ فتكتبة فقلت لهًا: 
أسمعةٌ منك على شيءِ ڈ لم أعودٌ فأسمعةٌ على غيره! فقالث: هل تسمع في المعتئ 
خلانا؟ قلث: لأ قالت ل باس ذلك . 


قال ابن الصلاح في كتابه «علوم الحديثِ»: والأصح جوارٌ ذلك -أيْ رواية 
لت ا ا و ی ای ا 
ال وال ا ر لاولین وکر اما كانوا يتقلون م 
واحدًا في أمر واحدٍ بألفاظٍ مُختلفةء وما ذاكَ إلا لأنَّ معوَّلهِمْ كان علّى المعتى 


دون اللفظ. انت (". 


وروی الخطيبٌ فِي كتاب «الكفاية» عنْ أزهرٌ بن جميل قالّ: كنا عند يحيّى بن 
سعيدٍ ومعتا رجل يتشككُ, فقال له يحيئ: يا هذَاء إلى كمْ هذًا؟ ليس فِي يد التاس أشرفُ 
ولا أجل من كتاب الله تعالئ» وقد رخص فيه على سبعة أحرني 7 قالّ الشَافِعيٌ: وإذًا 
ع يكلف انول ا عاروسيعة احرك دوف سقيان ال قد يرد 
لتجِلّ لهم قراءتة وإنٍ اختلف لفظهة : فيه ما لم يكن فِي اختلافهمْ إحالة معنّئ کار 
سوّئ كتاب اللو أولّئ أن يجورٌ فيه اختلاف اللفظ ما لمْ يحل معناة7؟). 


.)5١0 ٠۲٠٤ «الكفاية في علم الرواية» (ص:‎ )١( 
.)۳۲۳ «معرفة أنواع علوم الحديث» (ص:‎ )( 
(TTY «(معرفة أنواع علوم الحديث» رصن‎ (۳) 
.)۲۷ ٤ /١( «الرسالة»‎ )٤( 


تب السراج الوهاج لمحو أباطيل الشلبي عن الإسراء والمعراج © ٠‏ © © ا 
e‏ وسبقه لنحوه و ف ن فإنَّهُ 

قالّ: | إتراد امطاع من لدی ورخش اا ارا انل سبق رای وکال 
عي ا ل الزهريّ عن التقديم والتأخير في الحديث. فقالً: إن هذًا يجوز في 

القن نه فكيف به في الحديث؟ إذَا أصبْتَ معتّئ الحديث فلم تجل به حرامًا ولمْ 


و 


واحتجّ حمَّادُ بن سلمة بأن الله تعالى أخبر عنْ موسّئ ال وعدوو بألفا 
ع و سس 


مُختلفةٍ في شيءِ واحدٍ؛ كقوله: لشاب میں [النمل: 287 و بی ں أو جد عل 
لار وكذلك قصصٌ سائر الأنبياء عليهمٌ الام في القرآنِ وقولُهمْ لقومهم 
بألسنتهمٌ المختلفة» وإِلَّمَا قل إليتا ذلك بالمعتى. وقد قال أب بن كعب -كمًا 
أخرجة أيُو داود-: کان رسولٌ الله ووسر يوترٌ ب#سَيّح اس ريك * 
E‏ لذي كفرٌواء واللهُ الواحدٌ الصَّمدُ0١2.‏ فسكى الشورتين 
ا 

وكلامٌ العلماء مِنَّ الصحابةٍ ومَنْ بعدهُمُ في جواز رواية الحديث بالمعتى 
كثير( "02 وفيمًا ذكرتة هتا كفايةٌ في الرّدٌ على مَنْ تقوّلٌ على علماء الحديثِ وزعم أن 
اختلاف الرّواياتِ في الحديث ينفي عندهمْ صفة الصحيح والحسن. 


ا 


.)١ 577 أخرجه ابو داود‎ )١( 

.)١50 ١٠٤٤ /۳( «فتح المغيث»‎ )۲( 

(۳) انظر في ذلك: «الكفاية في علم الرواية» (ص ۲٠٠‏ وما بعدها)» واشرح علل الترمذي» لابن 
رجب الحنبلي /١(‏ 0» و«تدريب الراوي» للسيوطي (۲ / 4۸( و«فتح المغيث بشرح 
ألفية الحديث» للسخاوي (۳/ .)١5٠‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٠‏ 9 


وقالّ الشّلبئُ في صفحة 5": أَيّهَا المسلمُ لمْ يعد هناك مجالٌ للشَّطحاتٍ 


والخرافات التي تقلّلُ منْ جلالٍ هدًا الحدث العظيم» وقد سجّلتُ لك أدقٌ الآراء 


والجوابٌ عنْ هذًا مِنْ وجوه: 
أحدّهَا أنْ يُقالَ: إن المّطحاتٍ والخرافاتٍ ليست في الأحاديث الثابتة عن 
لح َألنَهءَِتَهوِسَلَمَ وإِنَّمَا هي فِي كلام الل وأمثاله منْ دعاة الصلال اللو 
تُعارضون الأحاديث الثابتة عن ال صا هلوس بارائهم الفاسدة ة وأفكارهم 
حاط بوذ تالون و فاوط انعا لضان الات ال س ؛ كقول الشَّلبيَ 
في كثير من الأخبار التي جاءت في أحاديثِ الإسراء والمعراج: یا ات 
اقات وأوهامٌ ومّوضوعات وإسرائيليّات وانحرافات وآ ناته وتصودة 
ماديٌ مَحضٌ! هكدًا زعم وافترئ وضلّ عن سبيل O TY‏ 
لوسك انع غيرٌ سبيل المؤمنينَ» وسيحملٌ أوزار الّذِينَ يغترٌونَ بخداعه 
وشبَهِه وآرائه الفاسدة وسَمومه التي نفثهًا في كتيبه كين قال الله ل 
« یلوا أوزارھ هم كَامِلَه يوم لْقيَكمَةٌ و ومن ن وار لت ye ee‏ 
الام ما زروت # [النحل: 5 7]. 


A 


0 


و عن الج صَأَلنَهَْئَوِوْسَلرٌ أنه ل (و مَنْ دعا إلى ضلالة كان عليه يه من من الوثم 


ثل آثام مَنْ تبعة لا ينق داك م اا شاه زر ال الاناء احمد ول واه ل 
ده e‏ اس E a‏ انها 1 و و 


دعنك وقال الترمذی: هلا حديث حسنٌ صحيخ(21. 


00 


من حديث أبي هريرة لله 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۹۷/۲) (4159). ومسلم (2)561/5 وأبو داود (55094). والترمذي 
(/551). وابن ماجه .)5١5(‏ 


ميم السراج الوهاج لمحو أباطيل الشلبي عن الإسراء والمعراج . هم ه r‏ 


الوجة الثاني: أن يُقالَ: إن الأخبار الثابتة عن لنب صَِأَلََهءَلِنهوسَلَرَ في الإسراء 
والمعراج لم تقلّل منْ جلال الإسراء والمعراجء وإِنّمَا الشَّبييُ هو الذي بذلّ جهده 
في التقليل منْ جلالٍ الإسراء والمعراج» وذلكَ بإنكاره لكثير مِمّا وة ق لنب 


ص ايار في تلك اليل وجعلِه ذلك من ميل الشطحاتِ والخرافات» وهدًا ما 
يُوقع الشَّكّ في إسلامه؛ أن غا ضته للأحاديث الثابتة عن التب صا ووس ندل 


ع 


ل بح انبا الما ga‏ الذبيت 
صََكَه ابتار ومقابتها بلقبول وليم ٠‏ قال الله لله تعال: © فلا ور لا ميوت 
ص كم ك فيمَا شر تھے ت کے دوأ أنه اتاک 


LS, 


ليما € [النساء: e‏ 


وکلم بوم یکل ا ت عن الي لعا بن ابد الخيب فليس 
بمعصوم الدّم والمال» لقول التب صََِلْتَْعَلَِهِوِسَلٌَ : ١أَمِزثٌ‏ أن أقاتِلَ الاس حت 
يشهدُوا أنْ لا إلة إلا الله ويُوْمنُوا بي وبمَا ئت به فإذًا فعلُوا ذلك عصمُوا مني 
دماءهم وأموالهمْ إلا بحقهّاء وحسابه على اللو رواةٌ مسلمٌ منْ حديثِ أبي 


هريرة ر IESE‏ 


الوجة الثَّالتُ: أن يُقَالَ: إن الشَّلبِىَ لم يسجّل أدقٌّ الآراء في الإسراء 
والمعراج» وإِنَّمَا سل أخس الآراء وأبعدمًا عن الصّواب ولك ويه عل 
الأحاديثٍ الثابتة عن التي وسار في الإسراء والمعراج وإنكاره لكثير 
مما وقح لنب صا عسل في تلكَ الليلة وجعله ذلك من قبيل الشَّطحاتٍ 


(۱) سبق تخريجه. 


لا 0 بار الدميمة بما هو نايت عن لني صا و 


كلامة لم يشك أنه مُصابٌ فِي دينه. 

والحمدٌ لله الْذى عافانًا مِمّا ابتلاة به» وأسألة سْبَحَاَهُوتَعَالَ أن يُرِيَنِى وإخوانى 
المسلمينَ الحق حقا ويرزقتا اتباعة» ويُريَنا الباطل باطلا ويرزقتًا اجتنابة» ولا يجعلة 
ملتسا علينًا فنضا ْ 


فما 


وفي صفحة ٦‏ وضع الشَّلبِيُ صُوّرَا وهميّةَ لصبيانٍ أهل ال ا 
رولا اهيوسا ورمؤهُ بالحجارة حينَ ذهب إلى أهل الطّائفِ يدعوهةْ إِلَى 
الله تعالّئ. ووضع -أيضًا- في صفحة ١7‏ صورة وهميةً ة لعرش بلقيس» ووضع - 
أيضًا- في صفحة ٠١‏ صورًا لأحدٍ الوعاظ وبعض الحاضرينَ عندة.. 


کسه 


وأقول: إن الشَّلبىَ قد ارتكبّ امود اككرية فق وشعو E‏ 
المشؤوم: 

أحدها: اكات في يقي اعا اا ان اا عكر 
بلقیس؛ كن لج ب لني وق لج الضوه! وكرااه از الاقاك يف دهده 
شيئًا لم يره فا شك نه قد ارتكبَ الكذبَ والتزويرَ في تصويره» والكذبٌُ 
والترويرٌ من كبائر الوثم» وقد ورد الوعيد السّدِيدٌ علّئ ذلك فِي أحاديتٌ كثيرة 
ليس هذا موضع ذكرمًا. 


وج السراج الوهاج لمحو أباطيل الشلبي عن الإسراء والمعراج »© © © » dr‏ 

الثاني: استحلالٌ تصويرٍ ذواتٍ الأرواح» وتصويرُهًا من أظلم الظّلم ومن كبائر 
الإثم» وقد لعنَ رسول الله صا تيوس المُصوّرِينَ وأخبر أنّهُمْ أشد الاس عذابًا يوم 
القيامة» وأخبرَ عن الله تعالّئ أنه قالّ: «ومَنْ أظلمٌ مِمَّنْ ذهب يخلق كخلقي»') 
والأحاديث في الوعيدٍ الشَّدِيدٍ على التصوير كثيرةٌ جدّاء وقد ذكرتهًا في كتابي «إعلان 
النكير على المفتونِينَ بالتّصوير» فَلتَرَاجَعْ هناك2"7. 

الثالت: مُخالفة أمر السب ةيسام بطمس الصّورٍ والاستهانة بالتشديد 
المرويٌ عن النبيّ 0 وقد قال الله تعالئ: امَلْسَحَدَر ألذِبنَ 
يحالِهُونَ عن مرو أن ن تيمم فِنَنْدَ ا يدم عذ عَذَاتٌ أي 4 [النور: ]4 قال الإمام 
خمد خا #تعالة: «أتدري ما الفتنة؟ الفتنةٌ السك لعلَّهُ إِذَا رد بعص قوله أن يقعَ 
في قلبه شيء من الزيغ فيهلك»7©. 

فأمًا الأمرٌ بّمس الصّورٍ فقذْ روا الإمامُ أحمدٌ ومسلمٌ وأَبُو داوة والترمذي منْ 
اا الاس -واسمة حيّان بن حصن قال: قال لي عليٌ بن أبي 
طالب ری ڪن َنَُ: ألا أبعثكَ على ما بعئني عليه رسولٌ اله و ص لََلتِوسَه؟ «أنْ لا تدع 
تمثالا إلا طمستة ولا ة ا ا ا «ولا صورة إلا 


طمستها»7» ورواةٌ النّسائيٌ بهذا اللفظء قال النوويٰ في الكلام على هدا البعوية: 


ك و 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٥۹٥۳(‏ ومسلم »)۲۱۱١(‏ عن أبي هريرة ركن 

(۲) وهو في المجلد الأول من هذه السلسلة. 

(۳) ذكره عنه ابن تيمية في «الصارم المسلول» (ص: 5 5). 

.)٠١ 594( الترمذي‎ »)۳۲۱٣۸( مسلم (459). أبو داود‎ ))7/51()947/١( أحمد‎ )٤( 
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ا 


«فيه الأمرٌ بتغيير صور ذواتٍ الأرواح» ا 
أا التَشْديدٌ في صناعة الصّورٍ فقد روا الإمامُ أحمدٌ وأبُو داو الطَيالِسِيٌ 
وعبد الله بن الإمام أحمدّ في زوائدٍ «المُستدِ» عن أبي محمَّدٍ الهذّليٌ عو ل له أ 


1 5 و 9 , 
ُو مُورع- عن علي ر كته قال : کان رسول الله صا وسار في جنازة» فقال: 


كم بطل إل امد فلا یع بها فا إا کسر ولا قي إلا سرف ولا صودة ل 
e‏ ئا زولا فانطلقٌ فهابَ أهل المدينة فرجعَء فقالّ علي 
َلنَدعنَُ: أنَا أنطلق يا رسو ل الله. قالّ: «فانطلق»» فانطلق» ثمّ رجح فقالّ: يَا رسول الله 


YE GEES‏ ومول 
الله ا هونا : ١مَنْ‏ عاد لصَنعة شيءٍ مِنْ هذا فق كفرٌ بمَا أنزل على محمد 


¢ 


صراللةع يوس(" قال الشيخ أحمدٌ محمّد شاكر في تعليقه على «مُستبِ الإمام 


5 


أحمد): إسناده حسر“. 
ONS e‏ 


0-5 بتشدیده. 


وهدًا آخرٌ مَا تيسَّرَ إيرادهُ في الرَّدّ علّى شطحات السَّلبِيَ وخرافاته. 


.)777/1( «شرح النووي علئ مسلم»‎ )١( 
وعبد الله بن أحمد في زوائد‎ ».)45 /١( وأبو داود الطيالسى‎ »)٦٥۷( )۸۷ /۱( أخرجه أحمد‎ )۲( 
.)۲٠۹ /۳( وحسنه الألباني في «إرواء الغليل»‎ ء)۱۱۷١(‎ )۱۳۸ /١( «المسند»‎ 
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والحمدٌ لله رب العالمينَ» وصلى الله وسلّمَ على نينا محمَّدٍ وعلى آله 

م ° o‏ 58 0 و 

وأصحابهِ ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 


قال ذلك كاتبهُ الفقيرٌ إلى الله تعالّئ حِمُودُ بن عبد الله بن حمود التويجرئ. 
وصلی الله وسل على نينا محمَّدٍ وعلّئ آله وأ صحابه ومَنْ تبعهمٌُ بإحسان إلى 


a0۷ 


|[ 
: القول المحرر 
.| في الأمر بالمعروف والنهيى عن المنكر |. 
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الحَمدٌ لله الَّذِي عَظَّم سَأنَ الأمر بالمَعرُوف والنَّمي عن المُنكر» وجَعَلَهُّما 
اا ا أن تعمد و لكي و انيد أن 
لا إِلّه إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ له شَهادَةً أدّخَرُها ليوم المَرّع الأكبّر» وأَسْهَدُ أنَّ 
و ان فل رول آم ونون ودر و اندي للم 
صل عَلَى عَبِدِكَ ورَسُولِكَ مُحَمَدِ وعَلَى آلِهِ وأصحابه السَّادَةِ الغْرّر الَّذِينَ گان 
لَهُم في الجِهَادِ وقَمْع المُخالفين أَحسَنَ الأثّره وعَلَى مَن تَبِعَهُم بإحسانٍ مِمّن 
مَضَئ وَمَن عبر وسَلّم تَسِلِيمًا كَثِيرًا. 
لا أمابَعد: 

فهذه تُبدَةُ وَجِيرّة في الحث عَلَى الأمر بالمَعرُوف والتهي عن المُنكر والتّحذير من 
إضاعَتِهماء دعاني إلى جَمعِها ما وَقَّع فيه المُسلِمون من التهاؤن بهذا الواجب العَظيم 
والاستِخمَافٍ بِسَّأَنِهِ في هَذِه الأزمانِء والمَقصُود من ذَلِكَ النَصِيحة لأَيِمّة المُسلمين 
وعائتهم؛ لِمَا في الحديثِ الصحيح عن تَميم الدَارِي عت أن ال اهيوسا 
َالَ: «الدّينُ النَّصِبِحَةٌ». قلنا: لمن؟ قَالَ: (لِلَّه وَلكتابه وَلِرَسُولِِ وَلِأَيِمّةِ الْمُسْلِمِينَ 
َعَامَتهمُ». روا الإمامُ أحمَدٌ ومُسلِمٌ وأبُو داؤد والنّسائْيُ» وهَدًا فط مُسلم. 


02 امار ل ان قاقد قروا Bog‏ ال يق RN‏ اا“ قز 
ولفظ ابى داود: «إن الدين النصيحة. إن الدين النصيحة. إن الدين النصيحة» 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° موي 


ا ل ا el‏ 
ولّفظ النسائئ: «إنما'“ الدّين النصِيحة؛ إِنَّ الدّينَ النصِيحة: إِنَّ الدّينَ 


ا © KEN ٣‏ )1 
النصبحَةٌ» قَانُوا: لمن يا رَسُول الله؟ قَالَ: لله ولكتابه وَلِرَشوله وَلأَِكة لْمُسْلِمِينَ 


ص ص 2 ٥‏ و 2 - جه ت ٠.‏ كه 
وعامتهم). ورّواه -أيضا- بنحو رواية الترمذى. 


۶ و عو اه ٠‏ مجه ري 50 7 1 5 ۶ و ت م 7 ِ 
ورّواه أبو نعيم فِي «الجليّة): ولفظه: «إنمَا الذين النصيحة» إنمَا الدين 


0 رک ت كذ واد ام و ر و ا 
7 چ 4 ص يب 3 م © ير 05 
موي ته o Sf‏ ت 

وَلِإَئِمَةِ المسْلِمِينَ وَعَامَتهِم). 


5 ك 2٠‏ ر 0 ١‏ ل 


ت 2 4 وھ ے م أ < فا 3 هه 

وأمّا حديث ابن عمر َنَدْعَنْهَا: فقال الدارمٌِ فى «مسنده»: 
۰ 5 1 ص 00 f‏ ا °| * ب م و ج ا 0 
عونِ» عن هشام بن سَعدِء عن رَيلِ بنِ أسلم» ونافع» عن ابنِ عمر يمتها قال: قال 
معي ن ر ت كي سس 5 _ و ت م 0 ەر e‏ ت 
رَسَول الله صَؤْأْنَدَهُْعَلتَهِوَسَلمَ: «الدين النصيحة» قال: قلنا: لمن يا رَسَول الله؟ قال: «لله 
> وس هي 0 ا كوه > > إلى ه 7 رو ے 066 8 و 3 
وَلِرَسَولِهِ وَلِكِتابِهِ وَلِإَئِمَةِ المَسْلِمِينَ وعَامتِهم». إسناده صحيح على شرط مسلم» وقد 
4 و 2 ٠‏ 4ك i‏ ر 4 4< ًَ 
رَواه البزار فى (مسنده). قال ال «ورجاله رجال الصّحيح270). 


)١(‏ كذاء وي «سنن النسائى»: «إن). 

(۲) أخرجه أحمد .)١15187()١1١7/5(‏ ومسلم (25)» وأبوداود (5455). والنسائی »)٤۱۹۷(‏ 
وغيرهم من حديث تميم الداري رَكَََدْعَنَةُ. وانظر: «سنن الترمذي» (5/ 775)» و«حلية 
الأولياء» لأبي نعيم (57/ 57 7). (1/ .)١57‏ 

(۳) أخرجه الدارمي في «المسند» (۳/ )۱۸١١‏ (١۲۷۹7)ء‏ والبزار في «المسند» - كشف )٥١ /١(‏ 
(1۲) من حديث ابن عمر وَوَلَتَدُعَنْهَا. وانظر: «المجمع» /١(‏ ۸۷). 
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وآمًا كدت جرير ولنَدَعَنَهُ: فهو فى «الصحيحين» وغيرهمّاء قَالّ: (يَايَعتَ 
رسو الله صََِلتَعلَهوسَلَهَ عَلَىْ إِقَامَة اي ان 

ا الله صن ووس قَالَ لجرير: بعك على أن 
عبد الل وَتُقِيمَ الصلاة وَتؤْتِر تى الرَّكَاة وَتَتَاصِحَ الْمُسْلِمِينَ» وَنُقَا رق الْمُشْرِكِينَ27. 

و ل ا 3 

واما حديث حكيم بن أبي يزيد عن أبيه: فرّواه الإمام ا و داو د 
الطَيالِييٌ في «مُسنَدَيْهِما» قَالَ: قال رَسُول الله صَلَلنَمعَووْسلَه: «دَعُوا اناس س يك 21 


بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضء ذا اسْتَنْصَحَ الرَّجُلَ الرَّجُلَ فَلْيَنْصَحْ لَّهُ) وقد ذَكّره البْخا 
«صحيجه» مُعَلَقَا بصيعَةِ الجَزم 0 


طء 3 


ونا كيك توبن يَدََتَهْعَنهُ: فرَواهُ الطَبَرانِن في يي أن ر سول الله 


هه 06 


قال ر الذين اللَصِيحة لله عَرََجَلُء وَلدينه 
المشلمين: وَلِلْمُسْلِمِينَ عَامَةَ ووا البُخاري في «تاريخه» ne‏ 


وفِي الاب -أيضًا- - عن ابن عباس نزت قال. مولا ا ناهوس 


«الدينْ النَصِيحَة» فَالُوا: لِمَن؟ قَالَ: «لِلّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأََِة الْمُؤْمِنِينَ». رَوَاهُ الإمامُ 


ااي دا ا ا ا 
عبد الله البجلي رلته لمعنه . 

(۲) أخرجه أحمد )/1۸( .)٠١۹۳(‏ والطيالسي في «المسند» (۱۰۸)» 
والبخاري (۳/ ۷۲) معلقًاء وغيرهم من حديث حكيم بن ابي يزيد عن أبيه ريد َوتَدُعَنَهُ. قال 
الألباني: «الحديث صحيح لغيره». انظر: «الصحيحة» .)١1866(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۲/ 57) »)١١185(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (۲/ )٠١‏ من 
حديث ثوبان وَدَلَتَدعَنْكُ وضعفه الآلباني في «الضعيفة» .)۲۱۷١(‏ 


- 


او والطْبَرانِيٌ في «الكبير»» وقال فيه: «وَلاَئِمَة المُسْلِمِينَ وَعَامَتَهِمْ). 
ص 3 <o‏ - 2 أ 0 00 8 س 2\7 
ورَواه أبو يَعل. وعنده. قالوا: لمن يا رشو ل الله ؟ قال: «لكتاب الله ولنبيه 
وَلِأَئْمَةِ الْمُسلِحِينَ». قَالَ الهِيتَمِيٌ: «ورجاله جال الصّحيح(17). 


ا 


قى | 
التهاؤن بالأمر بالمعزوفٍ والنهي عن المنكر 
من أعظم أسبّاب ضياع الدّين 


e ٠ 8‏ والتهي عن المُنكر من أعظّم الأسباب لإضاءَة 


وقد 5 بُو نُعَيم في «الجلية» عن طارق بن شِهَابٍ عن حُدَّيفَةَ نة َالَ 
٠ ra‏ 0 7 رک 0 1 ك1 0 0 2 > ك 
«قيل له: في يوم واحَدٍ ترّكت ينو إسرائيل ديتهم» قال: لاء ولكنهم كانوا إذا أمروا بشىء 


3و 0 4 E‏ وشم اه : 
ترکوه» و إِذَا نُهوا عن شَيءِ ركبوه. حتی انسَلَّحْوا مِن دینهم كَمَا يَْسَلِحْ الرَّجُل من فَميصه). 


000 1 و 2 17 كو ور 

ورّواه أَبُو البَحتَرِيٌ وابن oe‏ قاله أد س0 

وارتكاب لوجي ف فبعضهم صخر من الدينء 8 يكادُون أن 555 نه 

فلا حول ولا قَوَةَ إلا بالله العَليم الحظيم. 

(۱) أخرجه أحمد (۱/ )۳١۱‏ (۳۲۸۱)ء والبزار في «المسند» - كشف )٤۹/۱(‏ (١1)ء‏ والطبراني 
في «المعجم الكبير» (۱۰۸/۱۱) (۱۱۱۹۸)» وأبو يعلئ في «المسند) )۲٥۹ /٤(‏ (۲۳۷۲) من 


حديث ابن عباس دَانَدُعَنها. وانظر: «المجمع» (؟/ ۸)» وانظر أيضًا: «الإرواء» .)57/1١(‏ 
(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ ۲۷۸) عن حذيفة رنه به. 
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فى بيان أن أغلبَ الأقطار تر كت الأمز بالمعزوف 


والنهي عن | 


ص 


وقد ترك الأمرّ بالمَعرُوف والتهي عن المُنكر في أكثّر الأقطار الإسلاميّة في 
رماڼناء وضَعُف جانبه في البلاد التي فيها اَم ونّهِئ. 

أا الأقطارٌ التي قد عبت فيها الحُرية الإفرَنجية وانظّمّست فيها أنوارٌ السنة 
وء فلك لا أَمْرَ فيهًا ولا تي ولا تَيرَ؛ إِلّا أن يَكُون من أفرادٍ قَلِيلينَ مُستَضعَفين 
لوبهم ولا يتمع ی قولوم. 

ولِهّذا عاد كَثيرٌ مِنهًا إلى حال ت: تشب حال أهل الجاهليّة الَِّينَ بعت إليهم التب 
2 دو في كثرة ارك وأنواع الوق والجصيانء بل حال كثير ينهم الان كه 
من حال أهل الجاهليةء كَمَا لا يَحْمَى على عاقل نَوَّرَ ر الله قلبه بنور العلم والويمانٍ. 
o gg ES "55 7‏ وك امه 
المُحَرّمات إلا ارتَكَبّه ولا صا له عَنهُ ولا راد وما أكثّرٌ البلا الي ينب اهلها إلى 
الإسلام وهي بِهَّذِه الصفة! 

وما البلادُ التي فيها مر وهي فقد صحف جَانِبُه فيهاء كَمَا ذَكَرْناء في كثير مِنهًا 
عير مُْكرَاتٌ وُثْرَكُ مُنكراتٌ ار ظاهرَةٌ لا عير وفي بَعضِها بير عَلَىْ تعض التاس 
ويرك بَعضهم فلا يُعْيّر عَليهم» ولاسيّما الرَؤَّساءٌ والأكابرٌ وتحوهم يِن أرباب 
الولاياتِ والوَظَائِفٍِ لديو وهَذًا ِن أعظم أسباب الصَّلالٍ والهلاك. 


12 0 ر ہے کہ ر چە رہ کاو م سس O‏ ت ِ 4 ِو 
قَالَ: «إِنْمَا أَهْلَكَ الذِينَ َبْلَكُمْ: أنهي گانوا دا رق فيم الشريف تر كوم وَإِذَا سَرَقَ فيم 


الضصعيف أَتَامُوا عَلَيْهِ الحا . 
: ۰ _- 2 ا ou o‏ و 
وفي روايّة للبخاري: (إِنْمَا صل مَنْ قَبْلَكُمْ...؟ والباقي مثله. 
0 م 8 مر E‏ را و دو م نابر وہ و 4 ےت 
وفِي روايّة له اخرئ: «إنما هلك مَن كانوا قبلكم انهم كانوا يقيمون الحد على 
الْوَضِيع وَيَئْرُ كُونَ عَلَْ الشريفي»''. 
وبالجُماة: ققد عاد الأمرٌ بالمَعرُوفٍ والنهي عن المُدكَرِ رَسما دَارِسَا فِي هذِه 
K‏ ا ء د 2ك ٤ ٤‏ 
الازمانء والله المسكول ان يعيده على احسن الوجوه وافضلها. 
ى بيان أن من أشراط السّاعة تزك الأمر بالمعزوف 
والتهاون الف a rely‏ السَاعَةَ وقد جاء فى 


ل 2 - 
ذلك عدة احاديث. 


الأول منها: عن حذيفة رلته قال: قال رَسُول الله صَِإَاََنَدعَلتَهِوَسَلم: «من 


م سَ ۾ سم a Ed‏ 2 2 38 و 5 2 2 78 
اقيَرّاب السّاعَةَ اثنتان وَسَبَعونَ حصلة...» فذكر الحَدِيث بطوله؛ وفيه: «ويقل الامر 


سر و ٠»‏ أ و عو 1ه ۰ r‏ (۲( 
بالمّعروفي). رواه أبو نعيم فِي «الجلية) : 


)١(‏ أخرجه البخاري (٥۷٤۳)»ء‏ ومسلم )١178/(‏ من حديث عائشة وَكَإيَدُعَنْهًا. 
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(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )١۸/۳(‏ من حديث حذيفة ووَوَلِتََعَنكُ وضعفه الألباني 


Iles 


قول حوفي لأر امروف واي عن اکر و م )3 

الحديث الثاني : عرد على ر يَونَُعَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسَول الله صد هوس «كَيْفَ 
بكم ذا فَسَقَ تانكم وَطَقَى نسَاوْكُم؟» لاا ول اشوا ذلك کا ال 
اَم واس ينث كيت َس إا لَمْ مروا ِالْمَعْرُوفٍ وَلَمْ تَنْهَوْاء عن الْمُنْكر؟» 6 يا 
رَسول الله» ون ذَلِكَ لَكايِْن؟ قال: «نَعَمْ ران كنف بكم | إا امد َم بالمنكر وَنَهَيْتمُ 
عَنِ الْمَعرُوٍِ؟» قَالُوا: يا رَسُول الله» وإن ذَلِكَ لكائر؟ قَالَ: ١(نَعَمْ‏ وَأَضَدٌ من كيف 
ِكُمْ إِذَا رَأَيُْمُ الْمُنْكَرَ مَعرُوقًا وَالْمَعْرُوفَ مُنْكَرًا؟» قَالُوا: يا رَسول الله وإِنَّ ذَلِكَ 
لكائر؟ قَالَ: انَحمْ). و 

الحديت الثالِتُ: عن انس بن مالِكِ هَن قَالّ: قِيلّ: يا رَسُول 5 
الأمرٌ بالمَعرُوف والنهي عن المُنكر؟ قَالَ: (إِذَا ظَهَرَ فِِكُمْ مَا ظَهَرَ في الْأَمَم فكي 
قَلتَا: الوا التي ا بو سه في 
کبار کي وَالعِلَم في رُذَالَيكَهْ). رَواه ابن ماجَه. قال في «الرّوائد»: «(وإسناده صحیح 
رجالّه ثقاتٌ». 


ال ابن ماججَة: «قَالَ رَيدّ -يعني: ابن يَحيَى بن عَبَيدٍ الخزاعي أَحَدَ رُواته-: تفسيرٌ 
مع ۾ قول ابي صااة هوس : «وَالْلْمُ في رُذَالَيكُم) | إذا كان العلم في الفسّاق». 


00 00 فم ل عه ا 7 امار ٤‏ 
َال الحافظ ابن حجر في «قتح الباري»"': «وأخرّجَ ابن أبي خيثمّة مِن طريق 


.)١١۷١١( «الضعيفة»‎ 

.)۳۲٠١ /۳( كذا عزاه ابن الأثير في «جامع الأصول» ( © والفاسي في «جمع الفوائد»‎ )١( 
.)65١ 5( وانظر: «الضعيفة»‎ 

.) 30١1/10) 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © مو 


مَكحُولٍ عن نس ركن قِيل: يا رَسُول الله مى يُْرَكُ الأمر بالمَعرُوف والنّهي عن 
المُنكر؟ قَالَ: «إِذا فیک ما ظَهَرَ في بتي إِسْرَائِيلَ؛ إِذَا ظَهَرَ الإدْهَانُ في خيار كي 
وَالْمْحْشُ في شِرَا ركم وَالْمُلْكَ في صِعَارِكُمْ وَالْفِقَهُ في رُذَالْكُمْ)..» 

قلت ورو و عَم ِي «الحلية» من طريق مکخحول عن ان مالك 

رنه قال : قي : يا رَسُول الله» مَتَى بنرك الأمرٌ بالمَعرُوف والنَّهِن عن المُنكّر؟ قا 

«إذ ڌا ظَهَرَ فيكم مَا ظهَرَ في بي | سْرَائِيلَ قَبْلَكَمْ) قَالُوا : وما ذاك يا رسول اللّه؟ قال: «إِذا 
ظَهَرَ الإدْمَانُ في خيار کي وال في شرا رِكُمْ و َمُلْكَ في صِعَارِكُمْ رول الفقة 
في صِعَارِكُم ردک (. 

قال الحافظ ابن حَجر: اباس ا سي 
وضِالنَدُعَنْهُ: فسادٌ الذينِ إذا جاءً العلمٌ مِن قبل الصَّغِيرٍ اس ستَعصّئ عليه الكبيرٌ وصلاح 
النّاس إِذَا جاء ال و 


و ۳ 
انت . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »))50١0(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (0/ )۱۸٠١‏ من حديث أنس وَوَنَدْعَنَه. 
وانظر: «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» (5/ »)۱۸٠١‏ و(فتح الباري» (۱۳/ »)١١‏ وقد 
ضعف الحديث الألباني في «الضعيفة» .)٥۷٠۳(‏ 

(۲) هو: القاسم بن سلام البغدادي الهروي» أبو عبيد الفقيه القاضي الأديب الإمام المشهور 
صاحب التصانيف. روئ عن غندر» وروی عنه عباس الدوري. ثقة فاضل مصنف» من 
العاشرة» مات سنة ٤(‏ ۲۲). انظر: «تبذيب الكمال» (۲۳/ 5 .)٠١‏ و«التقريب» (0577). 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۳۰۲-۳۰۱/۱۳). 
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الخد يوط تا كاري ار ارود عبرب الي لي 
e‏ «دا کاتت القاحسة حِسَّهُ في کبا رگ وَالْمُلْكُ في صِعَارِكُمْ وَالْعِلُمُ في مادک 
وَالْمُدَامَتَةَ في خياركةْ...» الحديت. 

فقوله: «في مركا و ا وقَوله: «في رُذالگُم» واضِحٌ 


٠ 1 2‏ 0 2 ص ضِ ر ص ل 2 ام > 
وقد يُظلق وف الأمرة علا من لى لحه وب السا والمردان أخذا 
ب ا 7 2 
eS‏ 


١‏ نه أ 


في إرادة صِعْرٍ القَدرء والله 


6n 


قَالَ اك > :) ا وَرَق عَليهء قَالٌ: يد البناءِ تمليسه» ل 
هرئ: غص مر ف : وتمرد > بجر 
و 
الغصن تجریده م الوّرّق200. 
ا ا ا اك م دن 7 ورو 
قال ابن مَنظور: (وشجرة مَرداء لا وَرَفَ عليهاء وغصن أمرّد كذلك». 
® ع سد اا لس هه ۾ 0 َه 
وقَالَ أبو حَنيفة: «شَجَرة مَرداءٌ: ذهب وَرَقَها أجمّع» والمُراد التمليس». 
0% ر ا 4 م » 2 e‏ ت 
وقال الكِسائىٌ: الاسجرة مرداء وغصن أمرّد د ورف عليهما. قال: والتمريد 
التمليس والتسوية»"'. 


وثَالَ الرّاغِبٍ الأصفهانئٌ: «مِن قَولِهم: سجر أَمرَدُ إِذَا تَعَرَّى من الوَرَّق» ومنة 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ» وقد أخرجه أحمد (۳/ ۱۸۷) ,.)١1977(‏ وغيره من حديث أنس 
نة ولفظ أحمد: «... إِذَا ظَهَرَ فِيِكُمْ ما ظَهَرَ في بني إِسْرَائِيلَ إذَا كَانَتِ الْمَاحِسَُ في 
كِبَا رک وَالْمُلْكُ في صِعَارِكُمْ لعلف ز رى ن ا (7٠/اه).‏ 

(۲) انظر: «الصحاح» (۲/ .)٥۳۸‏ 

(۳) انظر: «لسان العرب» (۳/ ١١‏ 5). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © چو 


الأَمرَدُ لتَجَدّده عن الشّعر 2١70‏ . 
تلك وجل الشعر من الوّجِهِ قَريبٌ في المَعتَئ مِمّا دكره هَوّلاءِ الأَيِمّة؛ِ لان 
فيه تَملِيسًا للوجه وتعرِيةً له من الشّعرِء قَهُو كتمريد الغصن وتَعرّي الشّجَر من الْوَرّق؟؛ 
فجَارٌ إطلاٌ صِمَّة الأَمرَدِ عَلَىْ فاعِله بهذا الاعتبار. 


يويد ذَلِكَ: قول ابن الأعرابيّ: «إن المُراد نَقَاءُ الكَدَّين عن الشّعر)» وعلئ هذا 
فيَعُود المَعتّی إلى ما دَكره أَيُو عُبَيدِ من أن المُراد بالصّغَر صر القدرء والله أعلة: 

والمَعّئ -والله أَعلَمُ-: أن العلمَ يتحول فِي آخر الزَّمانِ عِندَ الفُسَّاق والمُردانٍ 
السفهاء وتتحوهم من السّفْل والأراذل الَّذِينَ لا يُوبَهُلَهُم ولَيسُوا من رُعاة العلم الّذِينَ 
رموه وټصونونه عما یدنسه ويُشِينه فیستهان بهم» ویستهان بالعلم من أجلهم» 
لاقب متهم ولایستتع ری رليم 

وأيضًا: فَإنَّهُم ِن أعظّم الأسباب لرك الأمر بالمَعرُوف والنَّهِي عن المُنكر 
لإتيانهم المُنگراتِ وإنكارهم عَلَیٰ مَن انکر عَلَيهم سینا مِنهًا بِالشْبّهِ والمُغْالَطَات» كما 
هو الواقِعٌ ِن كثير مِنهُم في هَذِه الأزمان» فلا حول ولا قُوّة إلا بالله العلِيٌ العَظيم! 

آلا ری إلى حال كثير مِنهُم وما هُم عَلَيهِ من أنواع الفسوقٍ والعصيّان؛ فكثيرٌ 
مِنهُم يَتَهاوَنُون بالصّلاةٍ ب ولا يُبالُونَ بها وسواء عِندَهُم صَلَّؤْها في جَماعَةٍ 
أو فرادئ» وفِي وَقَتِهَا أو بَعدَه حة حتّی إن كثيرًامِنهم يَعكُفون عَلَى الرّاديو أكثرٌ اليل 
امون عن صَلاةٍ المّجرِء فلا يُصَلُونََا إلا عد ارتماع التّهار! 


.)۷٦٤ انظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص‎ )١( 
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وكثيرٌ مِنهُّم يركون صَّلاةَ العشاءِ مع الجَّماعَة إيثارًا للعْكَوفِ على الرّاديو 

ر اص سے ےت رر الي 
E,‏ د حضو الجُمُّعة لذَّلِكَ؛ فأكبرُّهم لا يرال عاكمًا عَلَى َم المَلاهي في 
أ أوقاته يَستمع ا المُحَرّمات من غتاء المُْعّنيات وتَعّمات البَغايًا المُتَهتكات 
وأنواع المَزامير والتعازي. أو الاستِهرَاءِ بالقرآنٍ وقِرَاءَته بألحان الغِنَاءِ والتوح» أو 
إلى قي وقال» ا أعداء الله وهَذَيانِهم. 
ص 2 1 ٠‏ ر ت 5 أ م ا 

وكثيرٌ هنهم يَحلقون لحاهم. ويتشبهون بالمَجوس ومن يَحذْو حَذْوَهم يِن 
طَوائْفٍ الإفرنج وغيرهم من أعداء الله. 

وبَعضهم يَنتفها نَتفَاء ودَلِكٌ أَقبحُ مِن الحَلّق؛ لأنَّ فيه زيادة تشو يه للخلقة »وکل 
بن للق و لني له E‏ 


وك منهم يَسْرَ بون الان الخبيث» وال ا 0 ا من 


المُسكِرّاتء وأَما خبثه فلا يمري فيه عاقل. 

وكَثيرٌ مِنهُم ينَخِذون السَّاعَاتٍ الي فيهًا المُوسِيقَىئ مى المُطربة. 

وكثيرٌ مِنهُم يَشتّرون المُصَّوّرات ويقتنوتهاء ولا يلتفتون إلى 
صََتَهعلَيَهوَسَلُهٌ بطمسها ولّطخها. 

وكا مِنهُم يَلعَبُونَ بالأوراقٍ المُسَمَّاة بالجَنجَمَة» ويُقامرُون عَلَيهاء وذَلِكَ من 
عبن نكما E‏ 

وكثيرٌ منهم يَلعَبُون بالكرّة وهي مِن شر الأشر. 


أمر التب 


وقد رَوَئ البُخاري في «الأدّب المُفرّد من حَديث البّراءِ بن عازب وَوَاانَدَعَنها 


ا ل ا رمک ده م 1-5 ° ع در فى 
A EE N N I JÛ‏ 


وفِي الِب بالكرّة من الصَّدٌ عن ذِكْر الله وعن الصَّلاةٍ ما لا يَحْمَئ عَلَىْ عاقل» 
والمُقامَرّة عَليها مِن المَيسر المُحَرّم. | 

وكَثيرٌ مِنهُم يُصَمُقون في الأندِيّة والمُجتَمّعات عِندَ التَّعَجُّب واستحسَانِ 
المَقالاتِء فيَتَشَبّهون بقار ريش وبطوائف الإفرنج في رَمانِنًا وغيرهم مِن 5 الكفر 
والصَّلالِء ويَتَشّبّهون -أَيضًا- بالنّساءِ؛ لأنْ التَصِفِيقَ من أفعالهن في الصَّلاةٍ إذا ناب 
الإمامَ شَيءٌ فيها. 

وَغاليُهم يَتَحَلُونَ بالساعات في أيديهم كأنها أساورٌ الشاء وقد لَعَن رول الله 
اوسا المُتَشَبّهِين من الرّجالٍ بِالنّساءِ. رَواهُ الإمامُ أَحمَدُ» وأبو دَاوُدَ الطَيالِسِيُ 
والبُخاري وهل السنن إلا النّسائِيَ من حديث ابن عبّاس رَبعََتَةََنْهاه وقال التَرَمِذِيٌ: 


سمس 4 م ر 0 و 69 
((هدا حديث حسن صحيح) 1 


)١(‏ هو: محمد بن خازم التميمي السعدي» أبو معاوية الضرير الكوفي» راوية الأعمش» روى عنه 
أحمد بن حنبل» وغيره» عمي وهو صغيرء ثقة» أحفظ الناس لحديث الأعمش» وقد يهم في 
حديث غيره» من كبار التاسعة» مات سنة )١910(‏ وله (۸۲) سنة» وقد رمي بالإرجاء. انظر: 
«تبذيب الكمال» (705/ .)١77‏ و«التقريب» .)0851١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )٤۷۷(‏ من حديث البراء بن عازب ووََانَدُعَنَةُ وحسنه 
الألباني في (صحيح الجامع» (71/81). 

(۳) أخرجه أحمد (۱/ ۳۳۹) »)٠١١(‏ والطيالسي في «المسند» (5/ .)5801()8٠٠‏ والبخاري 


(0886). وأبو داود (/91 ٠‏ 5). والترمذي »)۲۷۸٤(‏ وابن ماجه )۱۹۰٤(‏ من حديث ابن 
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وفيهم مِن مُعاشَرَة الأندًال والسّفْل السّاقِطين ما هُوَ ظاهِرٌ مَعرُوف عِندَ الجُّال 


وثَالَ الشاءٌ: 
ET ٍ‏ 1 نون ا و 2 2 0 3 
عن المَرْءِ لا تشال وَسَل عن قَرِينِه فكل قرين بالمقارنِ يقتري 
ذا كُنْتَ فِي قوم فَحَالِل خِيَا خِيَارَهُمْ رلا تصحب ب الأَرْدَئ قْتَرْدَى مَعَ الرّدِي 


وقال آخر 
لِكُلَامرئ َكل يَقَرَبِعَيْيِهِ وَقُرَوّْءَ عَيْن المَسْلٍ أَنْة يكت E‏ 
وقال أحد 


ا ا لا ااا ايا 


ولايضكب الإِنْسَانُ إلَانَظِيِرَهُ وَإِنْلَمْيَكُونُوامِن َل وَلَابَلَدٍ 
وابد مِن هذا كله قَولُ البق ىلە وس : «الا رْوَاحٌ جُنُودٌ مُجَنَدَة قَمَا تَحَارَفَ 
منهًا اتْتَلّفَ وَمَا تَنَاكَرَ منها اختلّف». وواه لخا عائشة رال ڪتهاء 


ے 
هرر 


ورَواهٌ الإمامُ أحمّدٌ ومُسِلِمٌ من حَدِيثِ ابي هري 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (9/ ۱۸۷) (۸۹۱۹)» وغيره عن ابن مسعود هَن به. 
6 أخر جه البخاري (TTT)‏ من حديث عائشة تھا . وأخرجه أحمد (۲/ 0202166 


ومسلم (77778) من حديث أبي هريرة يته 


© مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٠‏ 


وكثيرٌ مِنهُم لا يَعرفون مَعرُوفًا ولا يرون مُنكرًا إلا ما أشربنُه أهواؤّهم, وإذا 
رم عر نه ار ١‏ ب 2 00 و ضا ر , ره 
أمَرَهم أَحَد بمَعرُوفٍ وتهاهم عن منكر سَخْروا منة» وهَمّزوهء ولمّزوه» وازدَرَوه» 
ورَمَوْه زُورًا ومهتانًا بكل ما يرون أنه يسه ويشينه. 

وكثيرٌ منهم يَأمْرون بالمنكر ويُحَسّنونه للئاس» وقد رَأينا ذَّلِكَ في مَقالاتٍ لَهُم 
ی e‏ 2 2 و 4 ا AE‏ 
حيري لسار NED SF E‏ 
سح قر قر 7 ع ص 2را سس ےو 
بعضهم ين بعض پاروت پال ڪر وَيَهُونَ عن الْمَعَرُوففٍ # [التوبة: /ا ]. 

وكثيرٌ منهم يَرَوْن بَعضٌ المَعرُوفٍ مُنكرّاء وبعض المكر قف وفاء ود 
ذَلِكَ في تعض كتب العَصريّين ومَقالاتهم. 

د 6 عر سر س0 راس 3 7 يم 4 و 

وبالجملة: فلا ترَّئ أكثرهم إلا على أخلاقٍ الفسّاق والسَفْهَاء راغيين عن 
أخلد خلا أهل العلم والدَّينِء مُجانيين لكل فَضِيلَةٍ ومُقارفين لكل رَذِية فهُم ال 1 
ترّكوا الأمرّ بالمَعرُوف والتهى واو ا 
بِالعَداوَةٍ والأذّئ لكل مَن أَنْكَرَ عَلَيهِم سينا مِن أفعالهم السية. 

فصَّلَّواتَ الله وسَلامُه عَلَىْ عَبِدِه ورَسوله المُصِطَمَىء الذي لا ينطق عن الهَوّئ. 
کش 0 وه 7م 
إن هو إلا وَحَي يوحی. 

وأكترٌ ما ترك الأمرٌ بالمَعرُوف والنَّهِ عن المُنكر فِي البُلدانٍ التي يَحلِقٌ 
علّماؤها لِحاهُم» ويَتَشَبّهون بالسوانٍ والمُردان والمَجُوس وطوائِفِ الوفرنج 
وأضرابه وس ذلك اشتَدّت غربة ة الدين» وَغَلَب الجَفاءٌ عَلَ الأكثر وهَانتت 
ر 4 0 0 1 7 0 95 أ و 
عليهم أوامر الشرع ونواهيهء فلا يبالون بترك المَأموراتِ» ولا بارتكاب المَحظورات؛ 
فلا حَولٌ ولا قوٌة إلا بالله العَلِيَ العَظيم! 


0 


22 القول المحرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


ولكن حك E‏ الخبار لك وه اله تناك اكيت يفول 
وَكَلْأَنْسَدَالدَينَ إِلَاالفو واس ووِوَرْهَْانها 
٥ے‏ ل 


م ٥‏ ر 5 ل 13 : جية : م 0 ا ف لد إنتانها 


والمُرادُ بمَا ذكر في حَديثِ أنس هَن الأكترٌ والأغلّبُ لا العُمومُ؛ لِمَا في 


«الصَّحِيحَين) وغيرعا عن شعاوتة , ا لسعنها قال: سمغت رول الله 


سل 


و 2 
م6 ۶ ۹ ص و ب يرو ر ° 


7 يوسم يَقول: ١لا‏ تال مِنْ امي امه فَايِمَةَ بامر الله عَرَتِسَلٌ لا يَضْرَّهُمْ مَنْ 
من خَالََهُمْ حت َي أَْرُ ال وَهُعْ على دَلِكَ(1). 
وفي «الصَّحِيحَين» -أيضًا- عن المُغِيرَة بن شعبة يعن عن النيّ 
لَه ءلدَهِوسَلرَ حو . 


وجابر بن 


ت 


دع .)0( 7( 
سمره 


3 ونال وعقبّة بن عام ۷ وعبد الله بن عمرو بن العاص رنه 


عن التب صَأَلنَعِووَسَلََ نحو ذَلِكَ. 


لعي ومو ان وا O AS E‏ 


ES E ee Oe 
أخرجه مسلم (۱۹۲۳) من حديث جابر بن عبد الله ر ةكنة.‎ )٤( 
أخرجه مسلم (۱۹۲۲) من حديث جابر بن سمرة ينه‎ )٥( 

(5) أخرجه مسلم (۱۹۲۰) من حديث ثوبان لته 
(۷) أخرجه مسلم )١975(‏ من حديث عقبة بن عامر كته 
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4-0 ۹ رع و 5 2 3 -ه > ه 3 » ٠»‏ 0 
وروی الإمام أحمّدء والترمذی وصححه. وابن ماجَه» وابن حبان فى (صَحيحه) 


کے کے 


2 ا او ےد 2 1 ا‎ 1 e e 
.'( عن معاويّة بن قرَّة» عن أبيه رَكَِبَدُعَنَهُ عن النبيّ صَرَلنَهءَليَهِوَسَلرَ نَحْوَ ذلك‎ 


ر ۶ ٠‏ 2 0 ور 5 3 2210 > 
ورَوّ الحاكم فِي «مستدركه) وصححه» عن عمّر بن الخطاب يوَاالْدَعَنَهُ عن 
النيت صَ!اَلنَهءَلِتَووْسَلَرَ نَحْوَ ذَلاكَ19), 


کر ري سس و سج 27 وور زر چ ع ر و ر 
وعن ابى هريرة رَاللَهُعَنَهُ عن النبئ صالةعلتووسلر نحوه» رَواه ابن ay‏ 


پر ۶ 4 دن س ر اہو رہ اس م افير 5 شن د 
فَهَذِه أحاديث متواترّة عن النبيّ صطالةعليووسلم أنه لا تزال في اميه أمة على 
البحق والاستقامة ظاهرين على مَن نَاوَأّهم لا يَصْرَهُم مَن حَذَلهِم ولا مَن خَالمَهم 


قال البُخاري -رَحِمّه الله تعالّ- في «صحيحه): «هُم أهل العلم». 

قال الترمذی فی «جامعه): «قَالَ محمد بن إسمَاعيلٌ -يعنى: البخاريٌّ-: قَالَ 
عل بِنْ المَدِينَِ: هم أُصحَابٌ الحديث». 
قلت: وكذًا قال ابن المُبارَك وأحمَدُ بن سنان» وان حِبّان وغَيرٌهم. 


کا a a‏ ا i‏ م اناه 7 
وقال يزيد بن هارون: «إن لم يكونوا آهل الحَديثِ فلا أدري مَن هم». وكذا 
و 


قال الإمامٌ أحمَد رَحِمّه الله تعاكئ47؟. 


)١(‏ أخرجه أحمد (577/7) .)١0775(‏ والترمذي (۲۱۹۲))» وابن ماجه (5)» وابن حبان 
في (صحيحه) (۲۹۱/۱) ) من حديث قرة بن إياس رَه اظ #الضحيحة)» 
(of -ه5٠ /١(‏ 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5/ 8757()097) من حديث عمر نة 


(۳) أخرجه ابن ماجه (۷) من حديث أبى هريرة ركه 4 
)٤(‏ انظر: ااصحيح البخاري» »)٠١1//9(‏ و«سئن الترمذي» (5/ 586). و(اصحيح ابن حبان» 
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والمُرادُ آهل العلم وأهل الحَديثِ: حَمَلة العلم والحديثِ 
ST‏ را بين العلم والعَمَلء لا الفْسَّاق والسَمَهاء الَّذِينَ حَمَلوا العلم ثم : 
لم يَحمِلُوه بل أَهانُوه ودَنّسوه بالأأطماع واتباع الشَّهّوات والأهواءء فَكَانُوا كمثل 
الجِمَار يحل أسفارًا. 1 ٠‏ 

وممًا يدل -أيضًا- عَلَىْ أن العموم غير مُرادٍ: ما رَواه البخاري في «الكتئ» واب 
ماجه فى (استنه) وابن حمّان ِي ((صحيحه) عن ا عنبة ة الخولانِي رلته -وکان قد 
صلی القبلتیْن مع رَسُول الله ووا - قَالَ: سوعت رَسُول الله لووسم بقول: 
«لا د يَرَالُ | لله د يرس في هذا الین عَرْسَا يَسْتَعْولَهُمْ في طَاعيه)(21. 


کر ا 


قال الإمام أحمَدُ #فللنه: «هُم أصحابٌُ الحديث»٠.‏ 


وقَالَ ابن القَيّم رَحمَه الله تعالّی: E‏ 
فلّو حلت الأرضٌ من عالِم حَلّت مِن عرس الله وأخبر التب صل هوس أنه لا 
و قا أ لذ ؤس تيب د خانم ا 
السَّاعَةء فلا فلا يَرَالُ غَرْسٌ الله الّذِينَ غَرَسَهِم في دينه يغرشون العلمَ ني قلوب 

ل ا ا TERE‏ 


»)۲١ 2.5 و«المحدث الفاصل» (۲۷)» و«شرف أصحاب الحديث» (ص5‎ »©>6١/( 
و«إثارة الفوائد‎ .)517/١( و«معرفة علوم الحديث» (ص۲)» و«الحجة في بيان المحجة»‎ 
.)٥٤١ /١( وانظر أيضًا: «السلسلة الصحيحة»‎ »)87- ۸١ /١( المجموعة»‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري في «الكنئن» (ص١5)»‏ وابن حبان في (صحيحه) (۲/ ۳۲) (777) من حديث 
أبي عنبة الخولاني IS‏ وصححه الألباني «الصحيحة)» ٤ ٤۲(‏ ۲). 


)۲( تقدم قريمًا. 
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۹ و ل 3 | لس‎ ATO 
فلا تنقطع حجج الله والقائم بها مِن الأرض.‎ 


وكَانَ من دُعاءِ عض من تَقَدّم: الهم اجعلني مِن غَرْسِكٌ الَّذِينَ تَستَعوِلُهُم 
بطَاعتِكَ. 


ولِهذا ما أَقامَ الله لِهَدَا الدّين مَن د بحفظه م وب و د 


9 هه + ش52 
حم ويقى له ذکره وهو کک ان Ee‏ ا ولك 0 ما تنافس و فيه 
المُتَنَافْسُونء ورَغْب فيه الدَاغْيُون00١2.‏ انتهی كَلامُهِ رَحِمّه الله تَعالَ . 

ومن تأمًل الواقع في رّمانِتا من حال المُسلمين والمنتسبين ل الإسلام 17 
مُطابقًا لِمَا في حَديثِ انس ٤ة‏ نة ققد ترك الأمرٌ بِالمَعرُوف والنّهي عن المُنكر في 
أكثّر الأقطارٍ الإسلاميّة ووَهَى جانبه في البلاد الي فيها مر ونه 

وقد ظَهّر الإدهَان في الخِيّارء والفقهُ في الصغار والرّذّالِ والفحش والفاحسّة 
في الأشرار» ولاسيّما أهل البُلدان الي قد ظَهّرت فيها الحُرَيّة ية الإفرنجيّة. 

IT‏ ببَعضِهم إلى الإباجية وعدم الغيرَة. 

sac A ST E س يي ا و‎ 

وقد ذكر عن بَعض آهل البيوت الكبَارٍ أنهم إنما يسافرون إلى بلادِ الكفار 
yT‏ لأجل المسارح والرَّاقِضَات ومُخادتة المَتياتِ الفاتتات» وهَدًا مُطابقٌ 
لقوله صا ا «وَالْمَاحسة في كِبَارِكُمْ). 


(۱) انظر: «مفتاح دار السعادة» .)١55 /١(‏ 
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وما قَولّه: «وَالْمُلْكُ في صِعَارِكُمْ): فظاهِرٌ مِن حال كثير مِن رَوَّساءِ 
الشمهورتات الدين تعلبوا عن الك ولوا لذلك بأهل: هَذَا إن قُلنَا: إِنَّ المُرادَ 
e‏ ۰ 

وإن لا إن المُرادَ به صِمَرٌ السّنٌ؛ فقد وَقَع دَلِكَ -أيضًا- في زَمانِنًا وقبله 
ابي يات لله أعلّمُ. 


--- عن ابي الجَلّد جيلان بن قَروَةَ عن مَعقل بنِ يسا 0 


2 ۶ 


ل ل الله صَأَّلنَدْعيِوسَلَرَ يقول: دلا تَذْعَبُ الام اللاي حى يلق 
ET‏ 


القرآن فى 0 ر أَقَْام م عدو الأقة كما تخلى اک ن 


ا n‏ ليل ا ا 
ليهم. وي لود حي جا لا a Sa‏ 


ِ 


الأَمَانِنَ وَإِنْ تَحَاوَرَ إلى ما تھی الله نه قَالَ: 5 أن يَتَحَاوَرَ الله ڪي ا اة 


الضَأَنِ عَلَىْ فوب الذئاب» ب أَنْصَلَّهُمْ في أَنْفْيِهِمُ الْمُدَاهِنٌ» قيل: ومن المُداهِنٌ؟ قَالَ: 
«الَّنِي لا اء مر بِالْمَعْرُوفٍ ولا نى عَن الْمُنگر» روه أبُو نعم في «الجلية»(. 


وهو نظا لال الاكترون فى E‏ 


0 


وقد رُوِيَ تَحوّه عن أبي العالِيّة: قَالَ الإمامُ أَحمَدُ -رَحِمَه الله تَعالّى- في 


و 7 ن 0 0 ت 2 2 
«الزهد»: حدثنا عبد الصمّد. حدثنا هشام -یعنی: الدستو ائ -» عن جعفر -يَعنى: 

ب ىَّ ء ISS‏ ر ج س ب مه و 
صاحب الأنماط-» عن أبي العالِيّة قال: «يأتِي عَلَى الناس رمان تخرّبٌ صدوڙهم يِن 


5 7 5" -ه ت oT‏ ا ت 
او تون لد ا إن فصتو و]هكنا وا إن الله غفور 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (57/ 04) من حديث معقل بن يسار يَدَلتَدَعَنْكُ وفي إسناده أبان بن 
أبى عياش أبو إسماعيل العبدي» قال في «التقريب»: «متروك». 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ * و 
في رن قم Ny‏ كك شر > 2 5 ومع و 
رَحِيم» وإن عولوا بمَا نهوا عنه قالوا: سيغفر لناء إنا لم نشرك بالله شيئًا! أمرهم كله 
ا “اضر Es‏ 1 7 ساس عا ررس 3 _ ڪ رو 
طمّع ليس مَعَْه دىق يَلبَسُون جلودَ الضأنٍ على قلوب الذئاب. افضلهم في دينه 
ا و e‏ 0 و ت 

المداه“)(. وهَدًا الأثر له حكم المُرفوع؛ لأنّه إخبارٌ عن أمر عَيبيّ» فلا يقال إلا عن 
ب وو سس سس 
توقيفٍ» والحَديث قبله يَشهد له. 

المداهَئَة: كالمصانَعة. 

7 و 2 و ر 6 > > <a‏ 
والإدهان مثله؛ قال الله تعالول: # ودوا لؤندهن فيد هنورت * [القلم: 4]. 


(۲) £ 1 01 8 


a‏ ساس 8يبير ے ے ره 3 ره بر 
وقال فوم: داهنت بمّعنئ: وارّيت» وأدهنت بمعنیٰ غششت 


وفِي «القامُوس» و«شرحه): «دهَن الرّجُل: تافق» والمُداهتة: إظهار خالافٍ 
۶ و 
ما يضمر» کالاادهان» والادهان: الغش». 


وال التكوى ف ارو اال والكداهو: الات وال ا وده 
ين الإدمَانِء وهو الجَريّ في الباطن عَلَىْ جلاف الظاهر). 


1 0 ت 3 و 
وتال الحافظ ابن حَجَر في «قتح الباري»: «المُدهن والمُداهِن واج 


و 7 : 2 وى هه 4 
والمراد به المحابي» والمدهن من يرائي» ويضيع الحقوق. ولا يغير المنكر). 


2 ب 2 ف 7 هه 
ونقل الحافظ عن ابن بتطال كلامًا حَسّنا فى التفريق بين المدارَاة الجائزة وبين 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» (۱ )عن ابي العالية به. 

(۲) انظر: «الصحاح» ))5١11١17/60(‏ و«لسان العرب» .)١17 /١11(‏ 

(۳) انظر: «القاموس المحيط» (ص97١١).»‏ و«تاج العروس» (70/ 79). 
)€ ()۸/ €(. 

.)516 /0()6( 


e © © © © © القول المحرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ a 
ال و نَحْوّه عن القاضي عِيَاض والقرطبي.‎ 

فما ابنُ بَطال فقَالَ: «المُدارَاة مِن أخلاقٍ المُومنين» وهي حفص الجناح 
للتاس» ولِينٌ الكَلِمَة» ودرك الإغلاظ لَهُم في القَولِء ودَلِكَ من أقوّئ أسباب الألمّة. 


وظنّ بَعضُهم أنَّ المُّدارَاةَ هي المُداهَتة فعَلِطً؛ لأنَّ المُدارَاةَ مَندوبٌ إلَيهاء 


كمه و ساس .و 


والمداهنة محر مة. 
والفرق: أن المُدامَئَةَ من الدَّهانِء وهو الذي يَظِهَرُ عَلَىْ السَّىءَ ويَسثّر باطِنّه). 


وقسّرها العْلّماء بأَنّها مُعاشَرَة الفاسق وإظهارٌ الرّضا بما هر فيه من عير 


والمُدارَاة: هي لرن بالجاهل ز في التّعلِيم» وبالفايِتٍ ذ في التهي عن فِعله؛ ورك 
الإغلاظ عَلَيهِ؛ حيث لا يَظهَرٌ ما ُو فيه والإنكارٌ عَلَهِ بأطف القَولٍ والفعل» ولاسِيّما 
إِذَا احتيج إلى 5 وتّحو ذَلِكَ). 1 
وأا | القر طبي قَالٌ تبعًا لعِيّاض: «الفرق ن ادارا وال داه أن الخداكاة 
E‏ نيا للاح الدّنيا أو الدّين أو هُمَا مَعَاء وهي مُباحَة ورُبَّما استّحِبّتء والمُداهَنَة 
ترك ا الدين لصلاح الدّنا»(). 
وقد تَبِعهم الشَّبحُ عَبِدُ الأطيف ابن الشيخ عَبِدٍ الرٌحمن بن حَسَن رَجِمَهم الله 
تعاّئء فقّالَ في رسالَةٍ له20: «وأمًا القَرقُ بين المُدارَاة والمُداهَمَة: فالمُداهَنة: ترك ما 


(١)انظر:‏ «فتح الباري» .2)2))6/١ ٠(‏ 
(۲) انظر: «الدرر السنية» (۸/ .)7/١‏ 


تح ال من الغررّة واا مر ال وف والتهى عق المكر والتعائل عن ذلك 
لعَرَض ذُنَيَوىٌ وهَوّئ فسان كما فى حَديثْ: «إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ انوا ذا فلت 


نيهم الْحَطِيَُ أنْكَرُوهَا ظَاهِرَا نُمَّ أَصْبَحُوا مِنَ الْمَدِ يُجَالِسُونَ أَهْلَهَا وَيُوَاكِلُوتَهُمْ 


ب 
سروه < 2 


- 4 ا و که چ‎ ° 2 CT 
وَيُشَارِبُونَهُمْ كَأَنْ لَمْ يَعَلوا شيا بالأمس»' فالاستئناس والمُعاشرة مع القدرّة عَلَى‎ 
الإنكار هي عين المَدامَئة؛ قال الشاعر:‎ 
7 7 ۰0 5 2 ۶ 0 5 رت‎ ٠ م م6 ه ەه ير‎ 
وَتُمودُلوَلمٌيُدهنوافِي رَبُهِمْ  لمترمتافتةبسيف قدار‎ 

۶ 04 س م‎ € ٠ 5 0 3 ل‎ f 

وأمّا المُدَارَاةَ فهي دَرْء الشرٌ المُفيىد بالقول الليّن» وترك الغلظةء أو الإعراض 
E TO‏ وکو ا درو ۶ ١و‏ 
عنه إذا خيف شره أو حصل منه اكبر مما هو ملايس». انتهئ. 

7 ب 1 9 ا ساو < و 1 2 و 6 )مس 7 ا 

وقد دل حَدِيث انس وَلِنَةُعَنَهٌ الذي تقدم ذكره على أن خيارٌ الناس من علماءَ 

عو 

لقي ل لمق ع ا نم ع كتين E‏ اويا ردس و را 
وعباد يصانعون العصاة في حر الزمان» ويمسول الحال معهم بالجلوس معهمء 
و َك کے ا 000 2 معو 1 2 5 م ۶ و 
ومُواكَلَتهم ومُشارَبتِهم» وإظهَارٍ اللين لهم وترك الإنكار عَلَيهم في كثير مِن أفعالهم 
ا E‏ کے کو ٠‏ ا درا مهس و ب ر ن 
السَينة» والمراد بذلك الأكثرون من الخيّار لا العموم» كما تقدم بيان ذلِك» ولله 
ر د 3 

E ت‎ E ا‎ e aA o 

وقد وقع الإدهان فِي زماننا من كثير ممن ينسّب إلى العلم والدينِء فضلا عن 
عيرهم» وبسَبَّب ذَلِكَ صَعُف جانِبٌ الأمر بالمَعرّوفٍ والنهي عن المنكر. 

ص و 0 أ و .مر ماهو ماهو م 

وكثيز من المدهنين يَضمون إلى الإدهانٍ مَعصِيّة أخرّئ: وهي الوقيعة في 


ا 


عراض الآمرين بالمَعرُوف والثاهين عن المُنكر؛ فينبرون بَعصَهُّم بالتشديد. 


(۱) أخرجه أبو داود )٤۳۳١(‏ من حديث ابن مسعود ية بنحوه» وضعفه الألباني في 
«الضعيفة» .)١١١60(‏ 


4ج القول المحرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر © © © © © ا 


es‏ هم بالحمق وضعف الرَّأَي؛ حَيثْ الم ا 
الئاس بالسلوك مَك مَعَهِم عَلَىْ أي حال كَانُواء وينبزون ؛ تعضّهُم بالكِبّْر والجَبّروت إذا 
كَانُوا يَهِجِرُون العصاة ويكمَهرٌون في وجوههم. وريّما نبزوا بَعصهم بالإفساد وإثارّة 
الفتئّة» وما تَقَمُوا مِنهُم إلا أن يَأمْروا بالمَعرُوف ويَنهَوًا عن المُتكّرء ويَقُوموا لِلّه 
بالقسطء - 1 بَيِانٍ الحَق 5 َومَة 5 


4 


او كما لتك وير فر تق 

ورَيّما ضَمَّ بَعضهم هم إلى ذَلِكَ مَعصِية رابعة: : وهي توليّة العصاة ة في الولايَات 
الدَينيّة كالإمامّة والأذانِ وغَيرهما من الوَظائف ّي لوو ان للهلا التدول 
N‏ 

وکل ما ذَكَرْنا عن المُدهِنين فهو واقِمٌ في رَماناء وقد رَأينَا مِن ذَلِكَ كيرا والله 
المُسبَعان. 

الحديث الخامسٌ: عن ابن عباس ینتا قَالَ: قال رَسُولُ الله صَيَآَلَةعلتهِوسَلَه 
«سَبَجِيءُ أَقْوَامٌ في آخر الزن وجُوهُهُمْ 5-9 دَمَيينَ وَقُلُوبُّهُمْ قُلُوبُ الشياطينء 
أَمْتَالُ الذَكَابِ الضّوَارِيء لَيْسَ في لوبهم شَيْ شناكون الا 
َرِعُونَ عَنْ ييح إِنْ بَابعْتَهُمْ وَارَبُوكَ وَإِنّْ رارت ت عت ابوك وان حَدَنُوكَ 
كَذَيُوك وَإِنِ مه انوك صَبِيُهُمْ ۶ وَسَابَهُمْ شَاطِرٌ a‏ لا مذ 


4 


0 


عرو ولا بنَْىعَنْ مُنگر الاغڌڙار پو ڏل ولب ما في بوم َف اكليم فيو 
او» وَالآمِرُ فِهمْ بالْمَعْرُوف مُنَهَمٌ وَالْمُؤْمِنُ يهم مُسْتَضْعَف وَالْمَاسِقَ فِيهمْ مُسَرّف 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © چو 


اسه فِيهمْ بذْعَة وَالْبِذْعَةٌ فِيهم سن تَعِنْدَ ذلك مسلط الله له عَلَيْهِم شِرَارَهُم فَيَذعو 
خيَارْهُم قلا يُسْتَجَابُ لَهُمْ». رَواه الطَبَرانِيُ في «الصَّغِير) بإسنادٍ صعيف» وهو مع 
ذلك مُطابق لحَالٍ کثیر من المنتيبين ا الإسلام فِي رَماننا غاية المطابقة. 


َوله: لا يَرِعُونَ عَنْ قبيح) هو بكسر الرَّاءِ؛ أي: لا يَكُفُون عنه» ويَتَحَرجون 
من إتيانه. 


ف 


وقّوله: «وَارَبُوكَ): قَالَ ابن الأثير: «أي: حادَعوك من الوَرَبِء وهُوَ القَسادُ00"). 


2 2 e 


0 ا 4 FI am‏ 1م مم 7 
وتقل ابن مَنظور عن الليثِ أنه قال: #الموارية: المُدَاهَاة والمخاتلة. قال وقال 
ا منص اا منصور: الموارَية 70 فون الا رمه وهو الدهاة فحولت الهَمرّة واوًا». 


ےم يعر هم 


ه: ١صَبِيهُمْ‏ عَارِمٌ): أي: شرس. 


م 5 ا 8 71 9 e‏ ت م م 24 

قال ابن الأثير وابن مَنظور: «العرامٌ: الشدة والقوة والشراسّة» ورّجل عارةٌ؛ أي: 
۾ 00 

صرير 1 


حبيبا 


3 


قوله: «وَسَابهُمْ شَاطِدٌ) قال الججوهريٌ: «الشَّاطِدُ: الذي أعيًا أَهلَهُ خبئً)(22. 


وتقل ابن مَنظور عن أبي إسحاقٌ أنه قَالَ: اقول e‏ فلان قاط ما أنه 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» )١١١7/57(‏ (8594) من حديث ابن عباس 
تھا . قال الهيثمي في «المجمع» (۷/ :)۳۲١‏ «رواه الطبراني» وفيه محمد بن معاوية 
النيسابوري وهو متروك). 
(۲) انظر: «النهاية» (0/ .)١۷١‏ 
(۳) انظر: «لسان العرب» .)1/9157/١(‏ 
(؟) انظر: «النهاية» (۳/ ۲۲۳)» و«لسان العرب» (۱۲/ 5946). 
(6) انظر: «الصحاح» (۲/ 4۷). 


وجييد القول المحرر في الأمربالمعروف والنهي عن انكر ©6767 ۲٠ي‏ 
أذ في حو غير الاستِوَاء؛ ولذَّلِكٌ قِيلَ له: شاطِرٌ؛ لأنه تَباعَدَ عن الاستواء»217. 
قل 
أسبابُ التَهاوْنٍ فى الأمر بالمعزوفٍ والنّهي عن المكر 
وللتهاؤن بالأمر بالمَعرُوف والتهي عن المُنكر أُسبابٌ كَثِيرَة. 


مِنها: ما تقَدّم ذكره في حَديثِ اتس بن مالِكِ 


رضواللدعته. 


مه 


ومنها: غلبة الجّهل والجَفاء على الأكثرين» كما فى الحديث الذي رَواه 

4 وو ی ت ص ت ص 
ل ° 9 1 1 5 امم ص 2< فر 5 5 59 م ا تا 1 
الطبَرانِيُ عن ابي أمامة َصَِنَةْعَنَةُ عن النبيئّ هيوسم أنه قا م 
س 0ے رت 2 ىم _- بيهم :2 0 ۶ ب ر عر جا ا أجل کے عو 


و 
م ےت 


أو الْمَاسِفَانِ دَلِيلَيْن فَّهُمَا إِنْ تَكَلّمَا قَهرَا وَاضطْهداء وَإِنَّ مِنْ إدْبَارٍ هَذّا الدّين أَنْ تَجْفُوَ 
الْمَبيلةُبأَسْرِمَاء حت لا يُرَئ فيا إلا الْمَقِيُ وَالْمَِهَانِ قَهُمَا مَفْهُورَانِ دَلِيلانِ إن تَكَلَمَا 
مرا بالْمَعرُوفِ وَتَهََا عَنِ الْمُكَرٍ قُمِعَا وثُهرًا وَاضْطْهَِا؛ فَهُمَا مَفْهُورَانٍ ذَلِيَانٍ لا 
يجان على ذلك أَعْوَانًا وَلا أَنصَارًا». 

وقد روا الإمام أًحمَدٌ وغَيرُه مُطَوّلَاه وفيه: ثم ذَكَر مِن إِدبَارٍ هذا الدّين: «أَنّْ 
تجَمْرَ الي كُلْهَا مِنْ عِنْدٍ آخرماء حَتَّ لا يبْقّى فِيهًا ا الْمَِيهُ أو الْمَقِيَِانِ كَهُمَ 
مَفْهُورَانِ مَفْمُوعَانٍ ذَلِيَان إن تَكَلَّمَا أو نَطَمَا قُمِعَا وَفْهرَا وَاضطهداء وَقِيِلَ لَهُمَا: 
َنَطْعَنَانِ عَلَيْنَا!ا حى يُشْرَب الْكَمْرُ في نَادِيهِمْ وَمَجَالِسِهمْ وَأَسْوَاقِهِمْ وَتُنْحَلّ الْكَمرُ 
غير اشمها حت يَلْعَنَ آخرُ هذه الأمَة أَوَلَهّاء إلا حلت عَلَيهُِ اللّعْتةُ...» الحديث» وفِي 


.)5 ١/8 /5( انظر : «لسان العرب»‎ )١( 


1: 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه 


مر بالمَعْرُوفٍ ونه عن الْمُْكرِ قله اجر حَمْسِينَ 


ا 


و 
0 و د عو ۹ 1 ٠‏ ت 2-0 ٠‏ عو كو و و 00 ٠‏ 
«سَيَظعَ رار اتی على خيارهًا حت ص ف ف || ومن كما سه في - فينا 
4 ص 0 ويا 


ا ام نر ےت ل لص سس م 39 و و و 
وذّكر الإمامُ أحمَدٌ عن عُمَرَ بن الحَطاب نة أنه قَالَ: «توشك القرّى أن 
0 000 0 ا 7 ی ت ٤‏ 5 
تخرّب وهى عامرّة. قيل: وكيف تخرّبت وهى عامرّة؟ قال: إذا علا فجارها أبرارَمَاء 
20 3 0 الع )۳( 
وساد القبيلة منافقوها)” .٠‏ 


1١ 


ورَوَئ ابو نعيم في «الحلية» عن حذيفة م قال: قال رسول الله 


لوس : «للسَاعَةٍ أَشْرَاطً) قيل: وما أَسْرَاطُّها؟ قَالَ: «غُلّوٌ أَهْل الْفِسْق فى 
الْمَسَاجِِ وَظُهُورٌأَمْلٍ الْمُْكَرِ عَلَئ أَمْلٍ الْمَعْرُوفي» قَالَ 3 فا ويا شرل 


الله ؟ قال" الدع وکن حِلسًا مِنْ أخلاس ي 2570 . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۹۸/۸) (۷٠۷۸)ء‏ والحارث بن أبي أسامة في 
(مسنده» (۲/ »)۷۷١‏ وغيرهما من حديث ا أمامة وولْتَعَنَهُ به. قال الهيثمي في «المجمع» 
(۷/): «رواه الطبراني» وفيه علي بن يزيد وهو متروك» اه. ولم أقف عليه عند أحمد. 

(۲) أخرجه الداني في «السنن الواردة في الفتن» (5/ ۷۹۸) )٤١١(‏ من حديث حسان بن عطية به 
مرسلاء وضعفه الألباني في «الضعيفة» (51/59). 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «العقوبات» )٤٤(‏ عن عمر ره يتنه قوله. وإسناده منقطع . 

)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /٠٥(‏ ۱۸۷) من حديث حذيفة IS‏ وفي إسناده حمزة 


القول المحرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ©" © © © o‏ 22 


ت 00 حول 1 رخ وك 4 ٠‏ وه 
ويَرْوِي عن ابن عباس زتها يرفعه قال: ١يَأتِي‏ رَمَان يوب فيه قَلبٌ المُؤْمِنِ 
MS mt SAL‏ م رم 15 . 
PN REE‏ 


9 »م 


ی( 

م تغییره 

e 

۳ ِِ 5 5 5 و ر ر‎ E TTT 
ولو ا و‎ 
قَالَّ: سَِعتٌ عبد الله بن مَسعُودٍ ي يهڪَنۀ يَقول: ١لا ياي عَليكم يوم إلا وهو شر من‎ 
a ES 500 

يتوم اي کان قبل حى ترم الات لست أعني رخاء من التیش بصي ولا تا لا 
0 8 5 2 ا ت وو ع ر 0 ا 0 4 
يفيده» ولكن لا ياي عليكم يوم إلا وهو أقل علمًا من اليّوم الذي مَضَئ قبلهء فإذا 
go INE as‏ عون عن لفكي قود 
7 
ولقد ا ا ا 


1 َة e‏ ا مس هس هو لس 0 


5 


وقد وَفّع ما كان يَخْسَاهُ وجّاءت عواضل کیره فَلّم تنکر» ثم رَادَ الأمرُ حت 8 
أنكير عَلَ غَيرِ واحِدٍ د مِمّن انكر المُذكّر» وقَمِعُوا وقهرُوا واضطّهدُوا وقوبلُوا بالإهانة؛ 


ر فر و 


فبعضهم بالصرب» وبعضهم بالحبس» وبتعضهم بالكلام العنيف» وسيجتمع 
المَظلُومُون والظَالِمُونَ عِندَ حَكَم عَدل لا يَظلِم مثقالٌ ذَرّة. 


ا ا O‏ 
(۲) انظر: «فتح الباري» (۲۱/۱۳). 
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د ر أ 2 e 58 ٠‏ س س 0 
وقد رَوَىْ البغوي في «تفسيره» عن انس بن مالك َإِيَدْعَنَةُ عن النبيّ 


هو 


َو ير د مز E‏ 0 یلا ر ٢‏ 3 او ب | ےہ ع 0 روك 7ه 
عبسل عن جبريل» عن الله عل قال: «يقول الله عَرَبَجَلُ: مَنْ أمَانَ لي وَلِيّا فَقذْ 
ع ل و و 


ا 0 ا ر : 1 2 ه سس سَ في ه 
بَارَرَنى بِالْمُحَارَيَة وَإِنى لأغضّبٌُ لأوْلِيَائَى كما يَعْضَبٌ اللبْث الحَرذ)(') ويشهد لهذا ما 


ر لع و . أ ٤‏ لے اي ع وس مو ےہ E O‏ 2 س ور 
رَواه البخاري في «(صحيحه» عن أبي هريرة ولعت قال : قال رَسول الله ا اللەعلبە وس 


ج 4ه و 


«إنَّ الله تعالَين قَالَ: مَنْ عَادَئ لى وَلِيا فقد آذنتة بالحَوب...200) الْحَدِيتٌ. 
فى بيان معنى المعروف 
1 وك و 7 0 7 

والمَعرّوف: اسم جامع لكل ما يجبه الله ويَرصاه مِن الإيمانٍ والأعمال الصّالِحَة. 

قال الرَّاغِبٍ الأَصفَهَانِنُ: «المَعرُوف: اسم لكل فعل يُعرّف بالعقل أو 
اص 

01 و 5 1 ووم 5 و و 42 a‏ و أ 
والإحسانٍ إل الناس» وكل ما تدب ِلَيه الشّرعٌ ونھیٰ عنة من الميحمنات 
والتتتهات» وه هو الضفات الال أى؟ ام معز وف بن الاس ذا رو 
يتكرونه»). وكذا قال ابن مَنظور في الِسانِ العَرّب»(٤).‏ 

307 52 ل 71 ہے أ 

وآمّا المُنكّر: فهو اسم جامع لكل ما کرهه الله وهی عنه. 


)١(‏ أخرجه البغوي في «تفسيره» (۷/ )١915‏ من حديث أنس َوَنَهْعَنَهُ وإسناده ضعيف. 


مھ سس سسا نو ےد 


(۳) انظر: «المفردات» (ص 5١‏ 0). 
)٤(‏ انظر: «النهاية في غریب الحديث والآثر» (۳/ 717)» و«لسان العرب» (94/ .)١5٠‏ 
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ت 


قال الرّاغِب الأصفَهانئ: «المُنكر: ما يُنكر قبحُه بالبَصَر أو البَصِيرّة) 


وقَالَ أيضًا: «المنكر: كل فعل تَحكُمُ العَُولُ الصّحِيحة بفبجه أو تنوب في 
امعقتاحة و اجان الغقول» فتحكم بقبجه الشريعة E‏ 

وقَالَ ابن الأثير: «المُنکر ضد المَعرُوف» وکل ما قَبّحه الشَّرعٌّ وحَرّمه وگرهه 
وا ابر رر ااا ا 

وقد رَوَ البْخَارِيٌ في «الاَدَب المفرّد) والطَبَراننُ في «الكبير عن قَبيصة بن 
مه رمه الوم روان فال کت عند د التب 2 وسل فسَم لَوَ فسمعتّه ل «أهل 
فف في الذي هم اهل الْمَعْرُوفٍ الآخرَة وَأَهْلَ المُنكر في الذنيًا هُمْ 
الْمُنْكّر فى الآخرة)(4). 

وقد رَوَ الطَبَرانيُ اشا في «الكبير) عن سَلمَانَ صََاسَدْعَنْهُ افا 


ورّواهُ البُخَارِيٌ في «الآدّب المُفرّدا مُخْتصَرًا موقوفا عَلَى سَلمانَ ريع( . 


و 


(١)انظر:‏ «المفردات» (ص277). 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» (5/ »)١١5‏ و«لسان العرب» (0/ 777). 

(۳) هو: قبيصة -بفتح أوله وكسر الموحدة- ابن بُرّمة -بضم الموحدة وسكون الراء- الأسدي» 
مختلف في صحبته» وقد ذكره ابن حبان في (ثقات التابعين). انظر: «تهذيب الكمال» 
8/١ /75(‏ »)» و«الإصابة» (0/ ۳۱۲)» و«التقريب» .)060٠9(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» »)۲۲١(‏ والطبراني في «الكبير» (۱۸/ ۳۷۵) (900) من 
حديث قبيصة بن برمة الأسدي» وصححه الألباني في «(صحيح الجامع» .)7١7١1(‏ 

)٥(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (5557/5؟) »)٦١١١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۲۲۳)» من 
حديث سلمان رنه وقد اختلف في رفعه ووقفه. وانظر: «صحيح الجامع» .)۲٠۳۱(‏ 
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ورّواه الطَبَرانِيُ -أيضًا- شي الكبير من حديث ابن عباس زتها 


ا وروا الطَبَرانِيٌ -أيضًا- فى «الصّغير) و نعيم فى «الحلية) من حديث 


ع 


د EI‏ ۲ 
أبي هريره نة مرفو ع( . 


8 74 5 2 5 - 
ورّواه الخطيتٌ البَغدادِي والحاكم في «مستدرکه» من حَديثٍ عَلِىَ لَه 


هو 


صم ٠‏ ت و 0 ع ٠‏ 20 رر < ٠‏ 0 هج اس 01 
Sa a‏ 


مے سے 


وروا الخطِيبٌ -أيضًا- من حَديثِ َس الدّرداء ES‏ مَرفوعًا7؟"» ورَواه 
الطَبَرانِيُ في «الكبِير» من حَديثِ أبي نا 


َو اراي -ايشا- في «الصّغيره من طَريق بي عُئمان لني عن أبي 


موس الأشعري لَه قال" رَسول الله صَبَاََتَدعَلتَووسَله : َمل الْمَعْرُوفٍ في الدّنْيا 


هل الْمَعْرُوفٍ في الآخرَة وَأَهْل الْمُْكَر في الدَنْيَا أَهْل الْمُنكر في الآخرو»27. 


.. 4 2 ريق ع ۰ 06 -ه 2 ء و 
وقد رَواه عبد الله ابن الإمام أحمّدَ فِي «روائد الزهد» عن أبى عثمان 


(۱) أخرجه الطبراني في «الكبير» )1/11( (۱1۰7A)‏ من حديث أبن عباس راتا . وانظر: 
«صحيح الجامع» .)5١7١(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في «الصغير» (؟/ »)۷٤۳( )5٠‏ وأبو نعيم في «الحلية» (9/ )7١9‏ من حديث 

(۳) أخرجه الخطيب البغدادي في «تاریخ بغداد») (۳/ ۳۷)» والحاكم في «المستدرك» (5//اه”7) 
(۷۹۰۸) من حديث علي رنه 

)٤(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» )۱١۹/۱۲(‏ من حديث يكت 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۸/ )۸٠٠٠١( )۲٠١‏ من حديث أبي أمامة ووَمَليهُء: 

() أخرجه الطبراني في «الصغير» /١(‏ 177) (۱۹۹) من حديث أبي موسي الأشعري وَوَانَدُعَنَه. 
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التَهديٌ 2١7‏ قَالَ: قال رَسُول الله صاه يوسا ... فذّكره0"). 


و 3 


هھ ا E‏ و 7 و0 
وهّذه الأحاديث يشد بَعضها بَعضًا. 


َالَ ابن الأثير ف في «التهاية»": «ومنة الحديث: «أَهُل الْمَعْرُوفٍ في الا 
أَهْل الْمَعْرُوفٍ في لخر أي: مَن يذل مَعرُوفَه لتاس في | الدنيا تاه | 
مَعرٌوفه فِي الآخرّة. 

وقِيلَ: اراد مَن بل جَامَه لأصحاب الجرائم التي لا تَبلّْ الحدود فيَشْمَعْ فيهم 
سمه الله في هل التَّوحيدٍ في الآخرّة. 

وروي عن ابن عباس ينها في معناه قَالَ: «يأتّي أصحابٌ المَعرُوف فِي 
يايو اليه عر لهم بتعزووهم. وت سیم جا 0 
سَيَاتَه على حَسَناته» فيعمَرٌ له ويدخل الجتةء فيَجِتّمع لَهُم الإحسان إلى التاس في 


2 > 
الدنيا والاخرّة»..») 
قَلتٌ: ما ذكره ابن الأثير في مَعنّئ الحَديثِ فيه نَظَرّ) لأن الحَدِيتٌ قد ذكر فيه 
¢ ع ٍ 2 کے 0 0 3 
آهل ا المُنكر معّاء وإِنّما يتجه ما ذكره ابن الأثير لو كان ذِْكرٌ آهل 
8 و ا له 0 - € ر 5 ع2 
المَعرّوف مُفْرّدًا في الحَديث» ولم يُذكر مَعَهِم أهل المُنكر. والظاهر في مَعناه أن مَن 
2ا اه ر 0 2 ت ٠‏ 0 س - د 7 E‏ 
كان فِى الذنيًا على ما يَحِبَه الله من الإيمانٍ والأعمال الصَّالِحَة» ومّات على ذلك فهو 
)١(‏ هو: عبد الرحمن بن مل» أبو عثمان النهدي الكوني» حدث عن عمر» وعلي» وطائفة سواهم. 
حدث عنه قتادة» وجماعة. مخضرم» من كبار الثانية» ثقة ثبت عابد. انظر: «تهذيب الكمال» 
(۱۷/ 575)» و«التقريب» (/ا١٠5).‏ 


(۲) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده على «الزهد» (7174) عن أبي عثمان النهدي به. 
(517/9()6). 
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ين هل المَعرُوف في الآخرّة؛ لأنّه قد كان مِن أهل المَعرُوف في الدنياء وأَهل 
المَعرُوف في الجن ومّن گان في الڏنيَا لى ما گر هه الله وهی عَنهُ ومّات عَلَىْ دَلِكَ 
فَهُو من أهل المُنكر فِي الآخرّة؛ لأنَّه قد گان مِن أهل المُنكر في الدّنياء وأَهلٌ المُنكر 


فى الثار إلا مَن عَفا الله عنة ورّحمه. 


ذلك ما رَواه في (اصحيحه)ا عن جابر عه قَالَ: سمعت الب 
اانه ا ا د کل عند عن مامات ع ). 


ورواء نن اجه ولنطة قال: رول ا ا ات الاس عا 
نيّاتهم2270. 
ورَوّ 7 د وابن ماجَه عن ابي هرَيرَة ڪن قَالَ: قَالَ رَسول الله 
راوسا ايْبْعَتْ التاس عَلَى نيّاتِهة200. 


و ذه لول و ر و ل | 


وفي «صَحيح مُسلِم» عن عبد الله بن عمَرَ روه تھا قَالَّ: سمعت رسو 
رم E ٣‏ مر ء E‏ 0 سكس 
صَبََانَه يوسم يتقول: (إِذا أراد الله 4 بِقَوْم عَذَابا َصَابَ العَذَابُ مَنْ كَانَ فيم ثم بوا 


على أَعْمَالِهم. ورواه أبو داو د الطَالِيِيٌ قو ((مستده) ا 


(۱) أخرجه مسلم (۲۸۷۸) من حديث جابر وبَعَلنَهعَنَ. 

(۲) أخرجه ابن ماجه )٤۲۳۰(‏ من حديث جابر IS‏ نه وصححه الألباني في (صحيح الجامع» 
(۷۹). 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ ۳۹۲) (4۰۷۹)» وابن ماجه )٤۲۲۹(‏ من حديث أبي هريرة يڪت 
وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (771/9). 

)7715 /۳( أخرجه البخاري (۷۱۰۸)» ومسلم (۲۸۷۹)» وأبو داود الطيالسي في «المسند»‎ )٤( 
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وفِي «الصحيحَين» وغيرهمًا عن عائشة وَوََإْنَدْعَْهَا عن ادبي مهاه وسا فى 
قصّة الجّيش الذي حسف به قَالَ : نم يبَعَنُونَ لی ز ناته( . 
ورَوَئ مُسلم -أيضًا- وأبو دَاوْد الطَيالِسِيُ وابنْ ماج عن أمَّ سَلمة وَيَوَلِتَْعَنَْا 
عن التب وسار تَحو(21. 


سے و مده ع > 0 ر ا ت 
ورَوَئ ابن ماجه -ايضا- والترمذي عن صفية رها عن النبيّ 
للمَعَلِيَهِوَسَلَ نحوه» و لترمذي: a‏ ال ٠.‏ 


87 ۶ 4 س2 و 0 أ 1" م 
وفِي سنن ابي داود») و«(مستدرّك الحاكم» عن عبد الله بن عمرو بن 


العاص نهكته أنه قَالَ: يا رَسُول الله أخبرْني عن الجِهَادٍ والعَّزو؛ فقَال: ١‏ 
عند ل ن عمروء إن قات صيمقب َك ال صَابرًا مُحْتَيِباء وَإِنْ قَاكَلتَ 


ت ص 


مَرَائًا مَكَائْرَ ا بعثك الله مایا کا راء يا عَبْدَ الله بْنَ عَمْروء عَلَون اى حال قَائَلْتَ أو 
5 ت بَعَنَكَ الله عَلّى يِلْكَ الْحَالِ». قَالَ الحاكِمٌ: «صَحِيحٌ الإسنادٍ ولم يُُخرجَاه» 
ووّافقه الذَّهَبِنُ في ر 


ره ر 2# < 


0 )) من حديث ابن عمر واتَدُعنها. 

(1) أخرجه البخاري (18١7)؛‏ ومسلم (۲۸۸۳) من حديث عائشة كتا 

(۲) أخرجه مسلم (۲۸۸۲)» وأبو داود الطيالسي في «المسند» (۳/ »)١72١1( )١185‏ وابن ماجه 
(5075) من حديث آم سلمة كتا 

(۳) أخرجه الترمذي .)5١85(‏ وابن ماجه )5٠55(‏ من حديث صفية َاَدَعَنَُ. وانظر: 
«الصحيحة» .)۲٤۳۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود »)۲١٠۹(‏ والحاكم في «المستدرك» (۲/ )۲٤۳۷( )٩٩‏ من حديث عبد الله بن 


عمرو اا عتا . 


“ils‏ وناو 
كن 0 و روت ر ع ل ت ب ص ت ت ى 
pO‏ 


فإن گان مِن آهل المَعرُوف فهو في الأَخِرَ رَه كَذَّلِكَه وٳِن گان مِن أهل المُنكر فهُوَ 
الآخرّة كَذَلِكٌء وال أَعَلَمُ. 


5 ص ع ا 0 سن هاه هه ا 6 ايو 1 8 2 هه 
وقد جَاءَ ذلك صريحا فِي حَديثِ رَواه أبو داود الطيالسئٌ في «مسنده)؛ حيث 


1١ 


قَالَ: حدتّنا هشامٌ -يّعني: الدستوائى-» عن قَتادَ عن الحَسَنْء عن أبي 0 
نة أن الت صَرلنعيهِوَسلَهَ فَالَ: «وَالَّذِي تَفْسِي بيه إن الْمَعْرُوفَ وَالْمُبْكرَ 

یکر رر NE‏ ف ر أضحابه تدهم 8 أن 
يَقَولُ: يكم | الک يعون لَهُ إلا لَزُومَا». روات كلهم بْقَاتٌ 

بهم في «الصَّحِبِحَين) إلا 9 أن الحَسَن 5 ُذكّر له سَماعٌ مِن ابي مُوسَئ يا وقد 

واه الإمامٌ أَحمَدٌ والبَزَّارٌ. قَالَ الهَيتَمِيٌ : «ورجالَهُما جال الصّحيح)17). 


ا 


فى بيان مَنزلة الأمر بالمعزوف والنهي عن | 
ولام بالمَعروف والنّه عن المُنکر من أوجَب الأعمال وأَمَمٌ از الدين» 

ولا قوام دين الإسلام إا بالأمر بالمَعرُوف واللّهي عن المُنكر. 
وقد حَکی شيخ الإسلام A‏ عو > ركه اله تها رات اماف 
)١(‏ أخرجه أحمد .)١9005( )۳۹۱/٤(‏ وأبو داود الطيالسى في «المسند» )٤١١/١(‏ 
(2070. والبزار في «المسند» (۸/ .)۳٠۷١( )۷٤‏ وانظر: «المجمع» (1/ 5757). قال 


الأرنؤوط: «رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن الحسن: وهو ابن أبي الحسن البصري لم 


شع من اي عو 


القول المحرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ©. © © © © i‏ 


اة المُسلمين عَلَّى قال الطَائِمّة المُمتَئعّة إا امتَتَعُوا عن الأمر بالمَعرُوف والنّهي 
عع ال 
وفِي (مستدرَك الحاكم» عن جابر بن عبد الله ت أن الي 7 دلوو 


ال ثم يله و ری عا اتا لطَعَةٍ في لاط وَالكَسَلِ وَعَلَئ الم 
0 , 50 5 رس 4 و ۱ 
في الْعْسْرِ وَالْمْسْرِِ وَعَلَىْ الأمر بِالْمَعْرُوفٍ وال هي عَنِ الْمُذْكرِ وَعَلَى : 
36 - 8 


لا تأذکم َوْمَة 2 .( وذكّر تما الحديث قال | لحاكم: «(صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه) ووافقه دهي في وا 


وي «الصَّحِيحَين) وغیرهما عن عبادة بن الصامت رول ڪه نه قَالٌ: (يَايَعَنا 
رَسول الله صا يو َل المع والطعة في امسر وار والممقطٍ والمكر. 


1 ع 


وغل ا عَلَيِنَا وألا تنازع الام هه إلا ان ثرو كفر| بَواحًا عِندَكُم مِنّ الله فيه 
بُرهان» وعَلَئ أن تقول بالحق أَيتمَا تا لا نَخافٌ في الله لّومَة لائم»(". 


ورَوَ 7 حبان 6 دي عن أبي ف كم قَالّ: خسن خليلي 


E e 2 -_ 0‏ ٤ر‏ ا 7 
ويي «المستد» عن أبى ذر تة قال: «أمَرِنى خليلى صاة هوس 
٣ر‏ 2 


بسَبع . ..» فذّكرها ومنها: ((وامر ني أن اقول الح وإِنْ کان مرا و مَرنِي ألا أخاف فِي 


0 


الله لَوَمَة لائم". 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ )1۸١‏ (4701) من حديث جابر ََلنَهُعَنَهُ وصححه 
0 في «الصحيحة» (57). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° موي 


وفي «المُستد» -أيضًا- عن أَبِي در وَل نة قَالَ: «بايعني رَسُول الله اوو 
حمسًاء ووَائقَيِي سَبِعَاء وأَسْهَدَ الله عَلََ سَبعا اني لا أخافٌ في الله لَومَةَ لاف». 

ورَوّئ الإمامٌ أحمَّدٌ -أيضًا- وأبو دَاوْد الطَيالِسِيُ والترهذي والحاكِمُ في 
ا عن عبد الله بن مسعود رنه e I OT‏ 

00 كه مَنَصورُونٌ وَمَصِيبونَ وَمَفتوځ لَكمْ فمن ik‏ َلك فَليتق | لله ولا 
المَكر وف وله عن الك قال الترمذيٌ: اا د حَسَن ضحي و وقال 
الحاك: «صَحيحٌ الإسنادٍ ولم يُُخرجَاه» ووَاقَقَه الذَهَبِيُ في «تلخيصه»'. 
رع 2 2 ع 5 1 و 8 ر قاطت ترز فض 0 

وسياتي حَديث أبي سَعيدٍ وحَديث ابن مَسعود رتا فِي بَيِانِ وجوب الأمر 
بالمَعرُوف والنّهي عن المدكر e‏ 

ويأتي -أيضًا- الحث عَلَى القِيّام بالأمر بالمَعرُوف والنهى عن المُنكر فى غير 
ما آي وحديث. والله المُوَفق. 


فضل وفضائل الأمرٍ با محزوف والنهي عن | 
وفِي الْقِيَام بالأمر بالمَعروف والتهي عن Ed‏ من الفضائل الكثيرَة 


)١(‏ أخرجه أحمد .)5١557( )١159/(‏ وابن حبان في «صحيحه) )١95/5(‏ (159) من 
حديث 5 ذر رهن وصححه الألباني في «الصحيحة» .)5١575(‏ 

(۲) أخرجه أحمد .)51١057( )5757/١(‏ وأبو داود الطيالسي في «مسنده» (١/554؟)‏ (380), 
والترمذي (/235501. والحاكم في «المستدرك» )۱۷١ /٤(‏ (1/71/5) من حديث ابن مسعود 
صََلَنَهَعَنَهُه وصححه الألباني في «الصحيحة» (17/17). 


وجييد القول المحرر في الأمربالمعروف والنهي عن المنكر 5-2 ه٠‏ ٣ي‏ 
وتحصيل المَصالح العامة والخاصّةء ودَرء المَفَاسِدٍ العامة والخاصّةٍ ما يَدعُو كل 
عاقل إل الاهتِمَام بالأمر بالمَعرُوفِ والتهي عن المُنكر وإِعانّة القائمين بدَلِكَ. 

فون أَعظّم قَضَائْلٍ القِيام بالأمر بالمَعرُوف والنّهي عن المُنكر: أله وَظيمَة 
اسل وأتباعِهم إلى يوم القِيَامَة؛ 5 CENE‏ 
للأمر بالمَعرّوف لذي اسا واضياه التوحيد ومتابعة الرْسل» ووغه الأَقَوَال 
والأعؤل المالحة: 

والّهي عن المُنكر لِلَّذِي أساشه وأَصِلّْه السرك والبدّع» وفروغه أنواعٌ السو 
والعضيان: فبالقيَام بالأمر بالمَعرُوف والنّمي عن الشك ر كلهة الله و ديم 
وبتّرك ذَلِكَ بضغف الوسلام وأهلّه ويَظهَرٌ الباطل وجزبه. 


قال ابن عقيل في «الفنون): «من 5 مَنافع الوسلام وآكي قَواعِدٍ الآديا 
N‏ فهذا سی ا خيله ا اقا م شل 
حَيتُ ينقل صاحبّه عَنٍ الطباعء وتَفرٌ مِنه فوس أهل اللَّذَاتِء ويم ا 
وهو إحياء السّئّن وإماتة البدّع...» 1 
إل أن قال: «لو سكت المحقون وتطى الخبطلون محرد التشن 2 ما اهدو 
وأنكرُوا ما 5 يُشَاهِدٌواء فمَتّى رَامَ المُتَدَيّنْ إحياء سَنَةٍ أنكَرَها الاس وظَنوها بدعة. 


41 
٠ 


هل الخلا 


جه 
عة. 
1 


وقد رَآَينا دَلِكَ؛ فالقائمُ بها يُعَدَ مُبَدِعَا ومُبَدّعا0(١2.‏ انتهّئ المَقصُود من گلامه 


رَحِمّه الله تعالئ. 


)١(‏ انظر: «الدرر السنية» (5/ 07؟7). 


وإذا كان الإمامٌ ابن عقيل قد رَأئ في القَرنِ الخايس ما ذَكّره من الإنكار عَلَىْ 
الآمرين بالمَعرُوف والتاهين عن المُنكر» وعَدَّهم لذَّلِكَ مُبتَدِعَة فكّيف لو رَأئ ما آل 
لَه الأمرٌ في رّمانتا في آخر القَرنٍ الرَابعَ عَشَّر من الهجرَة النبَوِيّةه جين ابثلي أكثر 
المُسلِمين بمُخالطّة أعداء الله والأخذٍ عَنهُم واتباع سُنَيهِم حَذو القذَّة بالقذَّة حبّى 
لابج و ا رح د سر ويه 
عَلَيهِ كَبِيرٌهمء وگان الأمرٌ كَمَا قال عبد الله بن 
مسعود رئ ڪتة: «كيف أنتم إا ليستكم ت هرم فيا اَي وترو فيا لير 
E‏ ل نة فإذا عيبرت قالوا: عبرت السنة فقيل وت ذلك يا أن 
عبد الرحکن؟ قا: إذا ثرت ركم وقلت مناژ وكرت أمراژک وت 
أمتاؤكوه والتمقت الد يعمل الاغرة .وتفقه: لر الذينا واه عد اراق 
والدَارِمِيُ والحاكِمٌ في «مُستَدرَكه»» قَالَ الذهَبي: «وهوّ على شرط البّخا ري ومُسلم». 
وفِي روَايّة الحاكم: «وكَثْرَت أموالكم وَقَلت أمَاؤٌكه170. 


وقد رأينا في زَّمانِنًا كَثيرًا م مِن المُنتَسبين إلى العلم -فضلا عن غيرهم- يتكرون 
على الآمرين بَالمَعرٌوف والناهين عن المتكر ويعدوتهم لذلك أهل شذوذ وتشذيد 
وو ف .. إِلَى عير ذَلِكَ مِما يَنبِزُوتَّهُم به ظّلمًا وعُدوانًاء فالله المُستعان. 


والدّليل على أن الأَمرَ بالمَعرُوف والنّهي عن المُنكر هُوَ وَظِيفَة الول 
4 أ 5 1 آ-ه 0 ص مح عن م م ص 
وأتباعُهم قول الله تعالّی: # الْدِينَ يتبوت الرَسول الى الأ ایی ی تر 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۳۸۲/۲) (۳۷۸۷)» والدارمى في «السنن» 
(۲۷۸/1) (١۱۹)»ء‏ والحاكم في «المستدرك» ١ /٤(‏ ) (۸9۷۰). وانظر: «صحيح 


القول المحرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر © ©©© ه dv‏ 


رص عر 


ويا عِندَهُمْ في السَّوْرسسةٍ وَالإنجيل يَأُمُرْهُم اَلْمَمَرُوفٍ وَيسَهُمَ عن 
ال ڪر € الاي [الأعراف: .]٠١١‏ 
لني اوسر مَأمورٌ باتباع دي الأنبياء قبل كَمَا قَالَ الله تَعالّئ: 


چ ہے ے مک عاص ميو م 0 
© ولك الْذن هد ی الله هدنم افده * [الأنعام: ۹ 


ألمت رين € [النحل: 177]. 

وقد رَوَئ ابن جَرير وأَبُو نُعيم في «الجليّة؛ عن وكيب بن الوَّردِ قَالَ: «لَقِي 
و ر وء TTT‏ او کو ع 
رجل عالِمٌ رجلا عالمًا هو قَوقّه في العلمء فَقَالَ لَهُ: يَرحَمُّك الله» ما الذي أعلن مِن 
عمّلي؟ قال" ا بالمعرَوف والنّه عن المدكر؛ فإنَّه دين الله الّذِي بَحَثْ به أَنبِيَاءَه 
-صَلَّواتٌ الله عَلَيهم- إِلَى عِبّادِه2170. 

وقد قيل في قول الله عل : # وجعلن مباركا أبن 
الأمرُ بالمَعرُوفٍ والنهيى عن المُنكر اينما كَانَ. 

و الله تباركوتعال يه مُحَمَّدَا صبَآلدَءَنِوسََ 3 َأمْرَ بالمَعرّوف» ويصيرٌ 
على ما يصيبه فی دات الله فَقَال تعالا: # ل ال وأ امرف وَأعَرس عن 


لهل € [الأعراف: .]٠۹١‏ والعُرفٌ هُوَّ المَعرُوف. قالّه غَيرُ واجِدٍ من أَيِمَّة السَّلّف 
00( 


ماحكنت € [مريم: [Y۱‏ قيل: 


و 


2 2 2 4 
مِنهم عروة ب بن الزبير والشدي وفتادة والبخاري وابن جرير 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ )٠١١‏ عن وهيب بن الورد به. 
(۲) انظر: «صحيح البخاري» (1/ »)٠‏ و«تفسير الطبري» .)155/١١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © ہیی 


بالمَعرُوف» ويّدحل في ذَلِكَ جَمِيمٌ الصّاعاتٍء وبالإعرّاض عن الجاهلين» ودَلِكَ ون 
کان أمرًا لتبيه 0 OEE‏ 
وجهل وحدانِيّته» وهو للمسلمين عروت 0 انير 

والأمرٌ بالمَعرُوف إذا أفرد دعل فيه الي عن المُتكّر ضما وير ذه اما 


رو ص ےر 


E 1 افر القكارة‎ Boy 


ص 


> رو 2 


2> صم سر ر رع 7 
> ر وَآصبرٌ علن ما أ بك ان دمن عرم امور 4 [لقمان. ۷ 


1 


وعن عُمَير بن حَبيب الحَطرِين 7" يكن أنه قَالَ لبّنيه: «إذا أرادَ أَحَدُكم أن 


e 


مر الاس بالمَعرُوف ويَنهاهُم عن المُنكرء فلَيْوَطْن نَفسَه عَلَى الصَّبْرِ عَلَىْ الأدّى. 


وليوقن بالثُواب من الله؛ فاه من يی بالثواب من الله لا يَجِدٌ مَس الأَدّى» . رَواه الإمام 


4 


أحمَد فى «الّهد»". 


قال شيخ الإسلام أَبُو العَبَاس بن تَيوية رَحِمّهِ الله تَعالّئ: «الصَّيْرٌ عَلَى ادى 
الحَلتق عند الأمر بالمَعرُوفٍ والنّهي عن المُدكّر إن لم يُسِتَعمَل لَرِمَ أحد أمرّين: إن 
تعطيل الأمر والنَّهيء وإمّا حُصُول فِتنَةِ ومَفِسَدَة أَعظّمَ من مَفْسّدَة ترك الأمر واللّهى» 


.)156 /٠١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) هو: عمير بن حبيب بن خماشة الخطمي الأنصاري. قال البخاري: بايع تحت الشجرة. وقال 
ابن السكن: مدني له صحبة. ويقال: إنه بايع تحت الشجرة» وهو جد أبي جعفر الخطمي. 
انظر: «الطبقات الکری» ,)3/١7/5(‏ و«التاريخ الكبير» )07”١7/5(‏ للبخاري» و«معرفة 
الصحابة» (5/ »)۲٠۸۷‏ و«اللإصابة» (5/ 0۹۲)» و«التقريب» .)0١8٠0(‏ 


(۳) أخرجه أحمد في «الزهد» )۱١۳١(‏ عن عمير بن حبيب رنه به. 


e‏ القول المحرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر © © © ه ه ا 


أو مثلها أو قريب ينها كلاه اة وشيناد: قال الله تال لرام بالمغروف وانه 


4 م ر رصحط کے 
عن المتكر وَأصيرٌ عل ما أصابك إِنَّ دك لمن عزم لامور € [لقمان: ۱۷]؛ فمن أمَر ولّم 
يَصبزء أو صَبَرَ ولم يَأمُر أو لم يأمُرْ ولم يَصبر حَصّل من هذه الأقسَام الثلانّة مَفْسَدَة 
وإنَّما الصَّلاحٌ في أن يمر ويصير»7١".‏ انتهى. 


e‏ > > 2# هو 


00 7 سر 2 رت ك ر و 
وقوله: إن لِك من عَرْم امور 4 [لقمان: 17] قال البَعَوي: «مِن حَقٌ الأمور 


وحََيرهًا2"70. 
وَقَالَ في مَوضع آخَرَّ: «(من ll‏ و 
قَالَ: «وقال عطاء: من حَقِيقَة حَقِيقّة الإيمان»7؟). 
وقَالَ مُقاتل: ال 50 نا 


وقال مغد بن جبير: وک لاورس ارا اد 


27 « إن عر رالمور 4 [آل عمران:185١]؟‏ 


5 0 ع وو لس سس‎ i 
وقال صديق بن حسن في «تفسير‎ 
أي: مما جَعَله الله عزيمة» وأوجَبه عَلَى عبّاده» وحتمه على المكلفين» ولم يرخص‎ 


في تركه. 


(۱) انظر: «المستدرك علئ مجموع فتاوئ شيخ الإسلام» .)7١57/7(‏ 
(۲) انظر: «تفسير البغوي» .)١5//7(‏ 

(۳)انظر : المصدر السابق (۷/ .)١9/‏ 

(٤)انظر‏ : المصدر السابق .)١58/57(‏ 

(٥)انظر‏ : المصدر السابق (۷/ .)١9/‏ 

() انظر: «تفسير ابن كثير» (/ا/ ۲۱۳). 

(۷) انظر: «فتح البيان في مقاصد القرآن» /۱١(‏ ۲۸۷). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° e<‏ 


0 ع ل ی و 0 عو ي ء 7 
قال: وهذا ليل على أن هذه الطاعات كان مَأَمُورًا بها في سائر الامَم». انتهی. 


و 6 <> چ2 وو ساس ھر ور سم را فر 
وقَالَ تعالئ مُخْبرًا عن بَنِي إسرائيل: #ليسوا سوآء ِن أهل الك آم قايمة 
سلون ايت الله ءانه الل ل وهي سَجِدُونَ (50) ونوت باه َالَو الجر 


ی و رج م ا ۶2 ۰ Eat‏ > 4و ايم 
AE‏ الْمعْرُوفٍ وسْهُوْنَ عن المنکر و سترعوت في الخيرات ل ص 


الصللحین © [ آل عمران: .]١١5 ١١١۳‏ 


الثانية من قضائل الأمر بالمَعرُوف والتهي عن المُنكر: أَنَّهُما سَهمَان من سِهَام 
الإسلام وضِياءَان من نوره وعلامتان مِن مَناره». 


هه ره 
لب رے سے لس 


وقد رَوَئْ البزّار في «مُستَده» عن حذيفة نة عن التب صا ا4وس أنه 
قَالَ: «الإسلام تَمَانيه نيه نهم الإشلام سَهُمٌ -يَعني: الشهادتين- وَالصَّلَاةٌ سهم 


وَالرْكَاةٌ سَهُمٌّ وَالصَّوْمُ سَهُمٌ وَحَح الْبَيْتِ وَالأمْرٌ ِالْمَعْرُوفٍ سهم وَالتهي عن 


لْمُنَكَرسَهُمٌ وَالْحِهَادُ في سبيل اللو سَهُمٌ و وقد َا بَ مَنْ لا سَهم). 


TU ع ج س کک ا و ےد ر‎ e 
سد يث على رََانَهَعَنْهُ مَرفوعا أيضًا». وروي‎ TE قال المنذري‎ 
ٍ a ل او ل‎ 
موقوفا عل ' ل لعن وراص كله الدادة ي وغيره.‎ 
7 2 و .-. هه 1 7 8 2و 0 و مہ‎ 3 
قلت: وقد رَواه أبو دَاود الطيالسئٌ فى «مسنده»): حدثنا شعبة عن أبى إسحاق‎ 


اي ا قد .22 ي و E, Ey‏ 
e‏ رفر يدث عن حذيفة رنه قال: «الإسلام ثما 


فذکره» ثم ل أبو دَاوُدَ الطَّيالِيِيٌ: ET‏ ف 


)١(‏ أخرجه البزار في «المسند» (۷/ ۳۳۰) (۲۹۲۸)» والطيالسى في «المسند» )٤۱۳( )7”797/١(‏ من 
حديث حذيفة ووَعَلَيَدَعَنَكُ وقد اختلف في رفعه ووقفه. انظر: «علل الدارقطنى» ,)١71/(‏ 
و«الترغيب والترهيب» (۱/ ۳۰۱-۳۰۰)» وانظر أيضًا: «صحيح الترغيب والترهيب» /١(‏ 401). 


ہچ القولالحرر ف لامر بالعروف رات عن انکر چ ق 


ورَوَى مُحَمّد بن صر المَروَزِي من حَديثِ خالِدٍ بن مَعدانَ عن أبي هُرَيرَة 
روڪن قال: قال رَسُول الله 9 هلووسم : ١إِن‏ ِأوسْكام ضَوءًا وَمَنَارَا گمتار 


يفا 0 


ت 


الطريق» مِنْ ذَلِكَ أَنْ تعب الله لا شرك بو شين وَُقِيمَ الصلاة وَنُوْتی الرگاة وَتَضُو 
رَمَضَانَ وَالَأمْرُ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهَيْ عَن الْمُْكّر...» الحديث. 


ورّواه الحاكم فِي «مُستدرّكه» مختصرا» وقال: (١صحيحٌ‏ على شرط البخار ري. 


قَالَ: وأمّا سَماعٌ خالِدٌ بن مَعدانَ عن أبي هْرَيرَةَ ريه فغيرٌ مُستَبعَد؛ فقد حَكى 


الوَلِيدُ بن مُسلم عن نور بن يزيد عنه قَالَ: «لَقِيت سَبِعَةَ عَسّر رَجُلا من أصحاب 
رَسُولِ الله صَََِهعَِتَهوِسَلوَا . 


0 


ركا 


الى 
ا 


رك أبَا هريرَة ولم يُذکر له سَماعٌ) اه 


2 عو ٠‏ م ٠‏ ر 51 و 3 0 7 ٠‏ و م 8 7 ° 2 
وقال الحاكم في مَوضع آخرّ من (المستدرك): «خالد بن مَعدان من خيار التابعين» 
صَحِبَ معاد بن جّبل» فمن بَعدّه من الصحابة» فإذا أستد حديثا إلى الصحابة فإنَّه صحيح 
الإسنادء وإن لم يُخرجَاه) وأقرّه الذهَبنْ عَلَى هذا القول في «تلخيصه». 
وقد جَاءَ فى تعض ألفاظ هذا الحديثِ: «أن للإسلام صَوّئ) بالصّادٍ المُهمَلَة. 


س ۶ 2ے سے ٠ 8 3-7 ٠‏ م ت ۴ ص و 2 
ورّواه أبُو نعيم بهذا اللفظ في كتاب «الجليّة) من حَديثِ روح بن عبادّة حدثنا 


م 


و 


٣ 
ر بن يزيد عن خالِدٍ بن مَعدَان» عن أبي هْرَيرَةَ رة قَالَ: قَالَ رَسول الله‎ 
ا4وس : إن لإسلام صَوَّئ يَينَا كمَتار الطريق؛ فَمِنْ ذَلِكَ أن مُعْبََ | الله لا شرك‎ 
5 5 به 5 9" ا 7 ب گا ا 8 طبرت‎ 


e 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © 3-6 
وَعَلَيْهُمُ الْمََائِكَ وَإِنْ لَمْ يَرُدُوا عَلَيِْكَ رَدتْ عَلَيْكَ الْمَلائكة وَلَعَتَْهُمُ أو سَكَنَتْ 
و شلبة َسْلِيمُكَ عَلَى أَهْلٍ بَبْتِكَ ذا حلت ٠‏ وَمَنِ انتَقَص US‏ : 
هام الوسلام ترگ و رکه کله فق رك الإسشلام ( . قال أبو تعيّم: «غريتٌ من 
e‏ انتهی. 
الو عد 5 الطريق» واجدتها صو 55 أرا 7 للإسلام طرائِقَ 
وأعلامًا يُهتدّك و انتهی. 


A‏ 1 مه ال ررح 
وقد قال الله تعالى: # وَالَذِينَ لھ دوا فیا ديهم سبلا © [العنکبوت: 19]. 
*)) > الوه 6 سے دو م لم ا ا م كير م - 
وقال تُعللن: صر آله س بص إت لله قوی عرد © کن 
سس صر م سرع و 4 > ose‏ 
إن َنَم في رض أقَاموأ الصَلوةوءاتوأ ألرَكرة وأمرواً الْمَعْرَوفٍ في ونهوا عن 
ال“ ر € [الحج: ]. 
وقد ججاء في حَديثِ مرفوع: «الْجِهَادُ أَريعٌ: 1 مر بِالْمَعْرُوفِه وَتهي عن المُنگرء 


٤ 
رہہ و‎ 


والضذف في مَوَاطِنِ الصَبْر وشتان الْمَاسِقِينَ فَمَنْ ام مر بالْمَعْرُوفِ شد عا 


)١(‏ أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» )50١/١(‏ (505)» والحاكم في «المستدرك» 
(۷۰/۱) (07807). وأبو نعيم في «الحلية» )7١١//0(‏ من حديث أبي هريرة ووَوَإْنَدعَنكُ 
ر صححه الألبان ف «الصحيحة» (TTT)‏ 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث والاثر» (۳/ 57). 


22 القول المحرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ م 6 م © dv‏ 


المُؤْمنِينَ وَمَنْ تَهَئ عَن الْمُنْكَرِ أَرْعَمَ أنف الْفَاسِقِينَ» وَمَنْ صَدَّقَ في مَوَاطِن الصَّبْر 


الام 
+ 


4< ۽ o2 cc‏ 2 و عو 4ے م ب 5 عو ساس ن 
قضئ ما عليه). رَواه ابو نعيم في «الحلية» من حديت محمد بن سوفه عن 


e 


الحَارثِ عن علي يَلئَدعَنَكُ وفي إستاده ضَعفٌ217. 


وفي «السَّئَن) إلا النّساء ي عن ابي سَعيدٍ ال 


عه سلس 


يعلد هوِسَا ا ». هذا لفظ ابن ماجة. 


2 
CGC‏ 
3 
227 
ح 
Ca‏ 
\ 
5 
ا 
0 
ع 5 
1 


ولّفظ أبي دَاوْد: «عِنْدَ سُلْطَانٍ جار 3 آم 


- ۶ 


. 4ھ ج 3 5 هه 5 ن 2 9 ر 2 > ره 0 م س 
ولفظ الترمذى: «إن من أعظم الجهادِ كَلِمّة عَدل عند سلطانٍ جَائْر). 
4 ب 3 ص و- 


2 0 ر A NT‏ مس 4 سرهم سر ¢ 
ورّواه الحاكم في فى «مُستدركه» ولفظه: «ألا وَإِنْ أفضل الْحهَادٍ كَلِمَةَ حى عِنْدَ 


مَلْطّان جا جَائِر) . ال التَمِذِي: ذا خرين و > قال: وفِي الباب عن أبي 


قلت هو قا رواه الإمام اكد وان ماجة e‏ 


رنه قَالَ NNE E‏ 
رَسول اللّه» 7 لجهاذ أفضل؟ فكت عه قلما ره أ مى الجَمَة الثانية e‏ 
هه 2 0 


فلمًا رَمَىْ جَمِرَةَ العَقبة وَضّع رِجْلّهِ فِي العَرزِ ليَرَكَبء قَالَ: «أيْنَ السَّائْل) قَالَ: أنا يا 


ت 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ )٠١‏ من حديث علي رة وضعفه الألباني في 
«الضعيفة» .)١0١5(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (5755). والترمذي .)7١15(‏ وابن ماجه »)501١(‏ والحاكم في 
«المستدرك») )۸٥٤۳( )٥٥١ /٤(‏ من حديث أبي سعيد الخدري IS‏ و صححه الآلباني 


في (صحيح الجامع» ( .)١١١ ٠‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٠‏ 0 


ب 
2001 2-2 0 -ه - وه هه عم i e‏ رر 0 
َِلنَةَعَنُ: أن رجلا سال النبيت صاه لووسم : أي الجهاد أفضّل ؟ قال: «كلمة حَق عِنْدَ 


اه (i |) ٠‏ 0 5 ا 5 2ے 
به فون لحلية من حديث عبد الله بن عبيدٍ بن عمير عن ابيه؛ 
و 


2 e 


ا الحَطَابِنُ: (إِنَّمَا صَارَ ذَلِكَ أَفضَلَ الجهاد؛ لأنَّ مَن جاه العَدُوَّ كان ردد 
بين رَجاءِ وحَوفٍ لا يدري هل يَعْلِبٌ أو يُعْلَبُء وصاحِبٌ السلطانِ مَقهورٌ في يَدِه؛ 
قير إذا لا وا القع ونتدفدة نه فى الالو اهنك ا 
ذلك فصل أنواع الجِهّادٍ من أجل عَلَبة الحَوفي»٤).‏ انتهَى. 


الرابعة: أن القيامَ بالأمر بالمَعرُوف والنهي عن المُنكر عَلامَةِ عَلَْ الإيمان. 

ا ا ا ابل ا _- 

(۱) أخرجه أحمد )۲٥۱ /٥(‏ (۲۲۲۱۲)» وابن ماجه )٤١۱١(‏ من حديث أبى أمامة ركن 
وانظر: «الصحيحة» )۱/ .(AAY‏ 

(۲) أخرجه أحمد )١5/5(‏ (18860). والنسائى )57١09(‏ من حديث طارق بن شهاب 
يدَلئَدَعَنَهُ. وانظر: «الصحيحة» /١(‏ ۸۸۷). 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ 1”01) من حديث عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده 
مرفوعا به. وانظر: «الصحيحة» (۳/ 517/9). 

.076٠١ /5( انظر: «معالم السنن»‎ )٤( 


1١ 


القول المحرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر © © © © ه vo‏ 


وقال الله تَعالى: # وَالْمْوْمِيوْنَ وَالْمُؤْمِئت بض ولاه بَعَضٍ يأمروت 
بالمعروفِ ونَنّهون عن الْمدكر € [التوبة: ]١‏ الاية 

قال العَرَالِيٌ : (أدققت | ١‏ د أن من هجر الأمرّ بالمَعروف والنّهي عن المنكر 
د ذا 
حرج من المُؤينين»''. 

وقَالَ القرطبئ: «جَحَله الله تَعالَئ قَرقًا بين المُؤمنين والمُنافقي "٠٠‏ 

وال عا 4 لن لَه أشكرا ے الْمُؤميي أنْفْسَهُمٌ 
لجع ألم 4 [التوبة: 111۱ إل قوله تعالوا: ات رون ون بالم رو توالا 


id‏ مر 


عن اشڪر وَلفِظُونَ یدود أ ومر الْمُومنور € [التوبة: 1۲ 


وي الحَديثٍ الصّحِيحٍ عن أبي سيد الخدر ری نة قال : سَمعت رَسُولٌ 


سن 


الله وسار يَقَول: ١‏ مَنْ رى مِنْكُمْ مُنكرًا ليمير فليغيره بيَدِو فَإِنْ لَمْ يَسْنَطِعْ فبلِسَانه 


_- _- 


و 


فان الم ينتطع بقلب ولك ا الإيمَان». . رَواة الإمام أحمد وابو ا الطَّالِيِيُ 
ومسلم وأهل السَن» وقال الترمذئ: «هَذَا حَديث حَسَن صَحِيحٌ). 

وفي رواية للنسائئٌ: من رَأئ منکرا فغیره بدو فقد بَرِىَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أن 
يرم بده ميرم لمانو قد رئ ومن لم تطغ أن کیره يسانو عيرق قد رئ 
وَذَلِكَ أَضعَفٌ الإيمان»". 


(۱) انظر: «إحياء علوم الدين» (۲/ )7١1/‏ بنحوه. 

(۲)انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .)٤١ /٤(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (/59) .)۱۱٤١۸(‏ والطيالسي في «مسنده» (۳/ 559) (۲۳۱۰)» ومسلم 
(49)» والترمذي »)75١0/5(‏ وأبو داود .)2١١50(‏ والنسائي »)5٠08(‏ وابن ماجه »)۱۲۷١(‏ 


قَالّ: اما نك رك بع له في يي . مه حَوَاربُونَ وَأَضْحَابٌ يَأَحُذُونَ 


_- 


و 
- 2 و و 
ل 0% 1 س 


بسنت وَيَقَتَدُونَ بامر ET‏ 


‌ 


ره سم سر ¢ م 00 إن چو 
َيَفْعَلُونَ مَا لا وق فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فهو ممن وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فهو 


ی عن هخم يقي تهر ؤو ولیت راء كك ب الإيعان ع ككل 
ورواه الإمام أَحمَدُ فى «مستده مُختصرًا»''. 


الكَامِسّة: أن الله تعالن أن عَلَمن القائمين الا ع 0 عن 
المُنكر» ووَّصَمَّهم بالحَيربة» فقال تعالى: کم ھان َة أرجت لاس تامو 


gD ع‎ 


بالمعرو فو هوت عن المڪ ر ونومون با # [آل عمران: .]1٠١‏ 
وقد وَصَفْهُم وَسُول الله ءوسل ِالخَيريّة -أيضًا- كما في الكدي الْنِي 

رَواهُ الإمامٌ أَحمَدُ والطَبَرانِقُ عن دُرَّة بنتٍ أبي لهب رت كتا قالّت: قَامَ رَجل إلى 
التب تيوسام وهُو عَلَىْ الوِنبّر فقَالَ: يا رَسُول | أي الا ار 
5 


۷ ا سرو ر ير 
س أفر قرا وَأَفْمَهَهُمْ في د ن التو وات عَاهُمْ لله وك مَرَهُمْ بِالْمَعْرُوفٍ وانها نهاهم عن 
للجم" . 


E من ساف‎ ECA E 


6 تر رو م 


لمنكر. لمنكر. واو 


1 


وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري ووَدَليَدعَنْه. 
(۱) أخرجه مسلم »)٥۰(‏ وأحمد (۱/ )٤۳۷۹( )٤٥۸‏ من حديث ابن مسعود ووِدَإَنََعَنْه. 
(۲) في «مسند أحمد): ١أَهْرَؤُهُمْ).‏ 
(۳) أخرجه أحمد (5/ 57 ) »)۲۷٤۷٤(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (5 ؟/ )۲١۷‏ (/101) من 
حديث درة ورَوََلَنَدْعَْهَاك وضعفه الألباني في «الضعيفة» .)۲٠۹۳(‏ 


0-0 القول المحرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ©" © © © o‏ 6 


والرّضوانٍ والموز بالسّعادَةٍ الأبديّة. 

كال الله تعالئ: * وَالْمُوْمْنَ وَالْمْؤّمسَت بعص أولياء بض 0 
ال روف ونهونَ عن آل نکر قورت N Ea‏ ودروت لكو ود 3 
ا اہك ا EKOLE ERS‏ اا 


والْمُومِسّت لَب ری من یھ اندر خللرین فما وَمَسَدكنَ طيّبَةٌ SE‏ 
ر ذلك هو الھورالعظيم € [التوبة: .[VY-V1:‏ 


i 


رو سم > و 


ورج ار كدب 
وقال تعالى: 4 إن کہ اشر مت الْمُؤميين أنَفْسَهُعْ اموم بک 
هم اة 4 التربة: ۲٠۱۱‏ إلَئ قوله تَعالئ: لايرو پائ روف والكاموت 


ڪن المڪ ر وَللَفِطُونَ یدود اله ودر الْمؤْصنيتَ € [التوبة: .]٠١١‏ 
ےو هر أ م چو - 141 ر صو ور ص 
وقَالَ تعالئ: 9# ول منك أمه يذعون إل اير ويأمرون بالمعرون تهون عَنِ 
الا وليك هم الْمُعْلِحُوت #4 [آل عمران: 4 .]٠١‏ 
والقَلاح في اللّعَّة: امور والتجاةٌ والبقاءٌ في الحَيرء والظَّمّر وإدرًاك الطَلّة. 
ومعناةٌ هُنَا: المَورُ بخول الجَنة والنجاة من الثار. 
وثَالَ تعالق: «لَّاخَيْرٌ ڪشر من تجو نهم لا من أمَر يصَدَفَوَاَوْ مَعَرُوفٍ أو 
إضكج بیت الا وسن مَل کرک اة سات أنه سوك وُه برا یا 4 
[النساء: .]١١ ٤‏ 


ورَوَئ الإمامُ أحمَدٌ وأبو اود الطَيالِسِيٌ والدًارَقطني والبَعَوِيٌّ والحاكِم عن 


.)77١ ٤ص‎ ( انظر: «القاموس المحيط»‎ )١( 


7 


البّراءِ بن عازب ر عه قَالَ: جَاءَ عراب ل إلى رَسُول الله هيوسم فقَال: يا 
O‏ لني عَم يدخلني الجَنّه! قَمَالَ: «لَيِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الحطبة لَقَدْ 
أ الاك ان اله وف ا ا خالا ق ا ا 


So 


بوَاحِدَة؟ قَالَ: لا إل عن اصع أنْ تفرد ناء ونك الرَقبة أن تعِينَ في عِتَقِهًاء 
وَالْمِنْحَةٌ الْوَكُوفٌ, وَالْمَيْءٌ عَلَى ذي الرّحِم الظالِم. فَإِنْ لَمْ طق ذَلِكَ أَطْهِم 
الجائع. وَاسْقٍ الظّمْآنَ وا ِالْمَعْرُوفِه وَانْهَ عن الْمُنكرء ٠‏ قن لَمْ طق ذَلِكَ فَكُفَ 
لِسَانَكَ إلا مِنَ الْحَيْر). قال الحاكِم: «صَحيحٌ الإسنادٍ ولم يُخرجَاه) ووَافَقَه 
ادبن في «تلخيصه(1). 


ورّوَئ الطْبّرانيُ في «الكَبيرا عن أبي كثير السَّحَيِْيَ عن أبيه قَالَ: سَأَلْتٌ أبا در 
قُلتُ: دلي عَلَى عمل إذا عَعِلّ العَبدُ به وَل الجَنّة! قَالَ: اغود وقول الل 
صان ڪهوسَار فقَالَ: «تُؤْمِنْ بالله اليم 2 قُلتٌ: يا رَسُول الله إن مَمَّ الإِيمَانٍ 


أرَات 


عملا قالّ: «يرَضَځ هما رَوْقَُ اله قُلت: يا شولا ابيب 


سے ے 
ع عم سس 
اوا 


رصخ به قَالَ: 5 مر بالْمَعْرُوفٍ وَينْهى عَن الْمُنْكر» قَالَ: ا سول الله رايت 
ا ار بالمَعرُّوف ويَنهَن عن المنكر. قَالّ: مض ترق 


رابت إن کان 


و و ۽ کا ا - 2 4 و و 
. 1 


عقو عو 


هيا ل تطبه 3 يعي ا قال : «ما تريد أن يَكُونَ ِي صَاحِبِكَ من خير 


»)۷۷١( )٠٠١٤/۲( والطيالسى في «المسند»‎ ء)۱۸٦۷١(‎ )۲۹۹/٤ أخرجه أحمد‎ )١( 
»)۲٤۱۹( )۳٣ ٤ /9( والبغوي في «شرح السنة»‎ »)۲٠٠٠١( )٥٤ /۳( والدارقطني في «السنن»‎ 


والحاكم في «المستدرك» )۲۸٠١( )۲۳٣/۲(‏ من حديث البراء رَيََآتَدَعَنةُه وصححه الألباني 
في «المشكاة» .)۳۳۸٤(‏ 


القول المحرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر © © © © o‏ 4 
يُمْسِك عَنْ أذ لتاس فلت با رول اا5 فكل ذلك وخا ال قال امن 
ملم يَفْعَلٌ حَصَلَة من مَؤٌّلاء 1 أخذت بيده حت تدذخلة الْحَنّه) . قال المُنذريٌ: 
واه قات ورّواة ابن حِبَّان في «صحيجه»» والحاكم فِي «مُستَدرَكه) وقال: 
0 الاسناد)7١2.‏ 

يي والنهي عن المُنگر سَبَباِ مِن أسباب التصر 


قال الله تعالك: فش ا من ینہ إك الله قوف عرد ن 
زین إن متهم في الْأَرضٍ أقاموا الصَلوة وءاتوأ الرحكرة وأمروأ e‏ 
E‏ هوا عن لتک 4 [الحج: iNet‏ 

وفي «المُسِنَدِا واصَّحيح ابن حبّان» عن عائِشة يته قَالت: دحل على 
سول الله صااه ووسر وقد حَمَزه النَمّس فعرّفت في وَجهه اله قد حَضّره شَيءُ 
ا راک اعت فك اشير اسع ار قت فلن ای عب 
الله و عليه وقال: «يا آنه الئّاس, إن الله يد قول لَكمْ: مروا ِالْمَعْرُوفِ رَانهوا عَنِ 
7 من قبل أَنْ َدْعُوا تاا أَسْتَحِيبُ . جيب لكي وَتَسْألُوني تلا أطي وَتَسْئَنْصِرُ وني قلا 


4 ع 


نْصِرٌكُمْ) فَمَا رَاد عَلَيهنَ حترا 5 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» »)٠٠٠١( )١55/17(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(5309). وار بن حبان في (صحيحه» (95/7) (۳۷۳) من حديث أبي ذر رڪ ڪنۂ. 
وانظر: «الترغيب والترهيب» (”7/ 57» وصححه الألباني في «الصحيحة» (5559). 

(۲) أخرجه أحمد )١54/5(‏ (50795). وابن حبان في «صحيحه) )5075/١(‏ (۲۹۰) من 
حديث عائشة وَََانَهَعَنْمَاه وضعفه الألباني في «التعليقات الحسان» .)١٤١ /١(‏ 
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الا أن الك وقول عو كاوه عات نول الأعمال 
ورّفعِها إلى الله تعالّىء وتركهما سَبِبٌ لرَدّ الأعمالٍ وعَدَم قَبوليها. 


وقد رَوَئْ ابن أبى الذنيًا والطْبَرانِيٌ عن ابن عباس يفتكا قَالَّ: قال رَسُول 


ته 


الله صاة يوسا : «مَا طففَ توم كلا ولا بَحَسُوا مِیرَاتاء إلا مهم الله الْقَطروَمَا 
ظَهَرَ في كَوْم الرّنا إلا ظَهَرَ فِيِهمُ الْمَوْتُء وَمَا ظَهَرَ في قَوْم الا إلا سَلطَ الله تعالّى 
ەرو ےر 1 


ا او ن سيو و ساس و ماه 1 TTT‏ او ٩‏ موه ه 
عَلَيْهُمُ الجُنونَ وَمَا ظهَرَ في قوم القتل فقتل بَعْضْهمْ بَعْضًا إلا سلط الله تعالى عَلَيْهِمْ 


و اش A E a‏ لا عن تش 2 ا س لكر 
عَدَوْهُمْ وَمَا ظهَرَ في قوم عَمَل قوم لوط إلا وَ فيهم الحَسفء وَمَا رك قوم الاأمُر 
امروف وَالنّهي عن الْمُْكَرِ لالم 


0 موهو وه‎ o 1 of oo 
ترفغ أَعْمَالَهُمْ وَ يُسْمَعْ دُعَاوٌه(21.‎ 
التّاسعَة : أن الأمرّ بالمَعروف والنهى عن المنكر سَبِباكِ من اتات استجابة‎ 
ر‎ 27 2 
الدعاء وتركهما سَبِبٌ للرّدٌ والحرمَانٍ.‎ 


يي وي ر 00 ke‏ 5 7 ا 1 عن" راط ب 
والدليل على ذلك: ما تقدم في حديثِ عائشة. وحديتث ابن عباس والنةُع تضق 


ع 


0 و ا‎ 5 ar AMI |S © 316 7000 


٠ 
سے مھ‎ 


8 ه0 چ رھ کن روص فد 7 ر > ن ري رص - 
وفى اس ا ماحه) عن عائشة را للدعتها قالت* سمعت رسول الله صر إِللْهَعَلِيَدِوْسَلمَ 


orc of 0‏ عو 


يقول: مُرُوا باْمعْرُوفِ» وَانْهَوَاعَنِ الْمُنگر بل أن تَدهُوا قلا مسْتَجَابُ لم70" . 


(۱) أخرجه ابن أبى الدنيا في «العقوبات» (6") من حديث ابن عباس عتا وإسناده 
) أخرجه ابن ماجه ٠٠4(‏ 4) من حديث عانشة تاه وحسنه لبان في «صحيح سنن 
ابن ماجه». 
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العاشرّة: أن بالمَعرّوف والتهي عن المُنكر من أفضّل أعمال الخير التي 
يُحِبّها الله ويَرضَاهَاء ويَجزل المَثوبة لفَاعِلِيهاء قَالَ الله تعالى: خو جرد 


تَجْوَسْهُمَ إلا من أَمَرَ يِصَدََةٍأَوْ مَعَرَوفٍ أو إِصَلنج بت الَا وَمَن يفُعَلّ دَلكَ 
أَبتَعَاءَ صاب الله فُسَوْفٌ نوله أجراعظممًا € [النساء: .]١١4‏ 


٠.9 
١ 
20 
ډ‎ 
ها‎ 
١ 
ل‎ 
3 


ورَوّئ الإمام أ والترمذئ وان ماجة والبُخاري في ارا والحاكِم 


2 المستدرَكه) وَالبَيهِقَيٌ في «شحَب الإِيمَانِ) عر عن أ حَبِيبّة زوج المي 
يوس یتر تھا عن اللي ص اهنول آنه قالّ: «كُلٌ كلام ابن آدم عله 

لا لَه إلا أ ا O‏ ا «هَذَا 
ER SS‏ 


ر ت ت ٠‏ 18 مه 2 

ورَوَئ البزار في «مسنده» عن ابن مسعود رنه مَرفوعا: «الدنيا ملعوئة 
عون ا فیا إلا مرا بمَْرُوفٍ» أَوْ نها عَنِ مُنْكرِء أو ذكْرَ اش(" 

ورَوَئ البَهَقَيُ في «دَلائْل النبوة» من حَديثِ عب الرّحمنٍ بن العَلاءِ الحَضْرَّمِيٌ 

: o e 7 زج‎ 1 

قال: حلي من يع التي موا EL‏ نه سَيَكُونُ في آخر َو الأَمَة كوم لَه 
0ك ر29 هاي س م of‏ 

مل اجر أله ؛يَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنّْهَوْنَ عن منك يلون اَهَل الْفتنْ»0©. 


6n 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» (۱۲۳). والترمذي .)551١5(‏ وابن ماجه »)۳۹۷٤١(‏ والبخاري في 
«التاريخ الکبیر» »)۲١٣۲ -۲٣۱/۱(‏ والحاكم في «المستدرك» )٥٥٦/۲(‏ (۳۸۹۲)» والبيهقي ي 
(الشعب» )011١()07/5(‏ من حديث أم حبيبة زتها وضعفه الألباني في «الضعيفة» .)١17555(‏ 

(۲) أخرجه البزار في «المسند» (60/ )۱۷۳١( )١55‏ من حديث ابن مسعود وََِتَدْعَنَهُ. وانظر: 
«الصحيحة» (5/ .)7١7‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (017/5) من طريق عبد الرحمن الحضرمي عمّن سمع 
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الحادية عَشْرَةٌ: لز ,ازوف اا ر ا بي قري اتوي 
PS‏ ا ال رنه قَالَ: سَمِعتَ رَسُول الله 
يوام يَقُول: «فنتة الرَجُل في أَمْلِهِ وَمَالهِ وَنَفْسِهِ وَوَلَدِه وجار ُكَفرّهَا الصَّيَامُ 
e‏ ال وَالأَمْرُ بالْمَعْرُوفٍ رَالنهی عن الْمُنْكَر؛. رَوَاهُ الإمامٌ أَحمَدُ وأبو 
اود الطَّالِسِيٌ والسَّمِحَانِ والتّرمِذِي وابنُ OE‏ 


الثانية عَشِرَةً: أن الأمرّ بالمَعرُوف والنّهي عن المُنكر تَوعانٍ من أنواع الصَّدَقَّة؛ 
لما ِي الحديث الصحيح عن 5 در ر IS‏ عن ال صا اڪله وسار أنه قَالٌ: 


ا > وکل تَحْمِيدَةٍ 
a‏ تهليلة صَدَفَة ا تَكْبيرَةٍ صَدََه و مر بِالْمَعْرُوفٍ صَدَفَة وهي عن 
لْمُنْكَر صَدَفَةٌ وَيُبْرَْ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَنَانِ كتوماية A‏ . رَوَاهُ الإمامٌ أَحمَدٌ 


ومسلم وأبو دَاود ) 0 

2 ک ا 7 0 ل ٤ ٤‏ 

قال ابن الأثير: «السَلامَئ: جَمع سلاميةء وهي الأنمُلّة من أنامل الأصابع» 
م 3 0 ر و ر ٤ o‏ 
ويَجِمّع على سَلامَيات» وهي التي بين كل مَفصِليْن مِن أصابع الإنسَانٍ. 


وقيآ : السّلامَئ : كل عَظم مُجَوّف من صِغَارٍ العظام. 


رسول الله صَبَأَلنَةعَِوسَلرٌ. 
)١(‏ أخرجه أحمد )٤۰۱/(‏ (757570)» والطيالسي في «المسند» (۱/ )۳۲١‏ (508), 
والبخاري »)٥٩١(‏ ومسلم »)۱٤٤(‏ والترمذي »)۲۲٥۸(‏ وابن ¿ ماجه )7١90265(‏ من حديث 


حذيفة َدَاتَدَعَنْهُ. 
(۲( أخر جه اخ (ه/ «(YT101۳) (1Y‏ ومسلم (۷۲۰)» وأبو داود (\YA0)‏ من حديث 


۶ 7 م ره هب 
ابی در َاللدُعَنة. 


چ القول لحري الأمرباعروف ودشي عن انکر چچ ر 
والمَعنئ: عَلَى گل عَظم مِن عِظَام ابن ادم صَدّقة)217. 
وقَالَ النروي في قولِه: و ِالْمَعْرُوفٍ صَدَفَةٌ رهي عن الْمُذْكَرٍ صَدَقًَ): «(فيه 
إشارَة إلى بوتِ کم الصَّدَّقة في كَل قَردٍ مِن أفرادٍ الأمر بالمَعرُوف والنَّهي عن 
ا والثوابُ في الأمر بالمَعرُوف لني عن لتك كر من في 
التسبيح والتحميدٍ والتهليل؛ لذن الامو ال وف والتهى عن المُنكر قَرضُ كِمَا ماية» 
وقد يتَعَيّنْء ولا يضور وقوعه تفلا والتَسبيح واج واتهليل وافل. 


ومَعلُومُ أن اجر امرض أكثرٌ من اجر التفل؛ لقَولِه ع رِجَلَّ: «وَمَا دن 
بشَيْءٍ حب إِلَيّ مما افَْرَضْتُ عَلَيْوا ٤ EÊ e Ê‏ 

وقَالَ الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: اس ل 
ين در الأمر بالمَعرُوف» وهو من فُروض الكِمَاية: فكي تُجزِي عنه صَلاةٌ الى 
وهي من التَطَوَعاتِ. 

وأَجِيبٌ: بحَمل الأَمرِ هنا عَلَئ ما إذا حَصّل من عَيره» فسَقَط به الَرضُ» فلو 
ركه ارت عنه صَلاةٌ الضحَى. قَالَ: وفيه تَظَرء نُمَّ قَالَ: والْذِي يَظهَرُ أن المُراد أن 
صلا الضُحَئ تَقُوم مَقَامَ الثلاثوائة وسين حَسََة التي يُستَحَبّ سحب للمَرءِ أن يَسعَئ في 
تَحصِيلها كل يوم ليَعيِقّ مَفَاصِلَه الي هي بعَدَدهاء لا أن المُراد أن صَلاةً الصحى تَغني 
عن اا رو كر يق 


010 5 «النهاية» (۳/ 395). 


0 
.)١ 9 /۳( )6( 
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7 9 200 005 ك د 5 57 و 7 
وإنّما كان كَذَلِكَ؛ لأن الصَّلاةَ عَمِلَ بجَمِيع الجَسّده فتَتَحَرَّك المَفاصل كلها 
فيها بالعبّادَة». انتهَى. 


3 
٠ 


وني اصَحيح مُسلِم» عن عائسّة رتا أن رَسُول الله صَرَلندعَلتَهِوَسَلَهَ قَالَ: انه 
لق كل إَِْانٍِنْ بتي آم على يسن ونا مفْصل: > فمن كبر الت وَحَمِدَ الل 
رفا الل وَسَبَحَ الل وَاستَعْمَرَ الل وَعَرَلَ حَجرًا عَنْ طَرِيقٍ النَاس» أو شَوْكَةٌ أو عَظْمًا 
عَنْ طَرِيقٍ التاس» وَأَمَرَ بمَعْرُوفي أو تَهّى عَنْ مُنكرء عَدَدَ يَلْكَ السَمَينَ وَالثلاثِواًة 
السامىء َه نه يَمْشِي يَوْمَيِذِ وَقَدْ رَخْرَح نَفْسَهُ عن التار». 

وفي «الصَّحِبِحَين) وغَيرٍ هما عن أبي مُوسَئ نة عن الي ءوس 
قَالّ: «علىٰ کل سام صَدَفَةً) َة“ قيل: رايت إن لم يد لَ: «يَعْتَمِل بيه نه فيفع تسه e‏ 
ا قَالَ: ة قيل: «أَرَأَئِتَ إن 1 يَسْتَطِعْ ) قَالَ: ١يُعِينٌ‏ دا الْحَاجَد ة الْمَلْهُوفَ) قَالٌ: 
قِيل: 1 


أ 


رفت :إن / يَسنَطِعْ . َال : «مأفء مُرْ بِالمَعرُوفٍ وَالْكَيْرا ق َالَ: أَرَأَيْتَ إن لم يَفعل. 
ال سك عَن الشَرٌ تا صَدَقَةً). 
وقد رَواهُ أبو دَاوُد الطَالِِيٌ في «مُستده» وزاد بَعدَ قَوله: «يَأمْرُ بِالْمَرُوفٍ 
وَيَنْهَى عن الْمُنْكر2170. 
وفِي «جا مع التَرمِذِيٌ» واصَحيح ابن حِبّان) عن أبي 7 لدع فال كال 
شول الله صَإللاعيدومة: «تبَسّمُكَ في وَجْهِ أخيكَ لَكَ صَدَقَه وَأَمْرْكَ بِالمَعْرُوفٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم )39١٠١1(‏ من حديث عائشة كتا 
(۲) أخرجه البخاري ,)١555(‏ ومسلم »23٠١8(‏ والطيالسي في (مسنده» (۱/ ۳۹۹) )٤۹۷(‏ من 


حديث أبي موسئ ركن 
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هيك عَن الْمُنْكَرٍ صَدََة وَإِرْشَادُكَ الرّجُلَ في أَرْض | لضلال لَكَ صَدَثَةٌ وَيَصَدُكَ 


ر سس ليه 


لِلرَّجلٍ الرَّدِيءِ البَصَرِ لَك صَدَقَة روط سجر رفوه سدع و 
صَدَفَة نك وَإفْرَاعُكَ من دلوك في دلو أخيكَ لَكَ صَدَقَةَ. قَالَ الى «هَذَا اكيت 


ري 


ه 2 موسج 
وروی البَزّار والطَبَرانِيُ عن ابن عمر لعن 


ل ص یں سر ٠‏ م ه 9ع 4 م م ا ص 
صا اتَدَعَددوسَلَ : إن تبَسّمَكَ فى وجه أخيك يُكْتَبُ لَك به صَدَقَة: وَإِمَا طَبَكَ الأذئ عن 
ت عمس > كره ره 0 51 
الطريق يُكْتَبُ لَك به صَدَقَةُ قةء وَإِن أمْرَّك بالمَعروفف صدقة قف وَِرْسَادَكَ الضَالَّة يكْتَتُ لَكَ 


به صَدَقَة)(21. 


الثَالثة ع: عَشرة ِن قَضائِل الأمر بالمَعرُوفٍ والتهي عن المُنگر: ما O‏ 


-_ه 
گے 


في «صحيجه» عن ابن عباس تھا قال : ل سول | لله صااة ووسر : «على 
یس ون الان صلا كليم فال َل ين القَوم ان او ا ا ان 
او اب و ر و و ت عن الضّعِيِفِ صلا وَإِنْحَاَكَ 
قى عَنِ الطْريق صلا وة توا إلى الصلاة صلاة)(") . 


قوله: «عَلَْ كَل مِيسَم مِنَ الإنْسَانِ صَلَاة». قَالَ ابن الأثير: «هَكذا جَاءَ في روايَة 


)١(‏ أخرجه الترمذي ( » وابن حبان في «(صحیحه» (585/7) )٥۲۹(‏ من حديث ا ذر 
IS‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» (01/7). 

(۲) أخرجه البزار في (مسنده» (۱۲/ )۲۸۴٤‏ (50945), والطبراني في «المعجم الأوسط» )۸/ (۱A۳‏ 
)۸۳٤۲(‏ من حديث ابن عمر وِدَاَدُعَنْعًا. 

(۳) أخرجه ابن خزيمة في «(صحیحه» (۲/ 717/5) »)۱٤۹۷(‏ والطبراني في «المعجم الکبیر» )5957/1١1١(‏ 


(۱۱۷۹۱) من حديث ابن عباس ناء وضعفه الألباني في «الضعيفة» .)١١1/5(‏ 
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مر ١‏ مر و ¢ ت سه 
فإن کان مَحفوظا؛ فالمراد به: أن على كل عضو موسوم بصع الله صَدَقَة هَكَذَا 
ا تش 
فسر»(). انت 
ا E‏ ر تو E‏ 
وقد تقدم ححَديث عائشة رتا أن رَسول الله صَإْنَهْعَلْنَهوَسَلْمَ قال: «إنه 


و 


کل إِنْسَانٍِ مِنْ بني آَم عَلّى سِتينَ وَتََاتْوائَةِ مَفْصِلٍ. ٠‏ الحَديثٌ. 
فهذًا يُوَصْح مَعنَئ قولِه: «عَلَئ كل میم مر الإنْسَانِ صله ل يَوْ»» وال علم. 
الرّابعَة عَشرَة: أن الأمرّ بالمَعرُوف والنّهي عن المُنكر من أعظم أسباب التجاة 
ين عَذاٍ اليا وذاب ارق ور الأمربالكعروف والنمي عن المُنكر من أعظّم 


م ررد 2< صد 
أسباب الهلاك وعموم العقوبات قال الله تَعاليا: ماران من امرون ين که 
رأة ةَ يبور عن الْفَسَادِة الك ض إلا قبلا مَكَّنَ يسنا متهم € [هود: .]١1١‏ 


لها 


وقال تعالئ: #فلما وا ما ذحكروا بود أنجينا لذن هوت عن السو وَأَحَدَتا 
دم واه ساسا ره س<ورو 


> ت ظلموا بعذاب بكس يما كانوأ يفُسفورح # [الأعراف: CT:‏ 


ورَوّئ الدَارَقطن في «ستِه» عن البّراءِ بن عازب ری 6 فته قَالّ: جَاءَ رَجُل 
إِلَْ رَسُول الله صاه ووس فقَال: دلي على عَمَل يقري من الجنة ويباعدني 
من التار! قَالَ: «لَيِنْ أَقُصَرْتَ الْحُطْبَة لَقَدْ أعْرَضت الْمَسْأَلَةَ! أَعْتِقٍ النَمَمَةَ وَقْكَّ 
الرقبة...» وذكر تما الحَديثِ» وراد فِي رواية: «َاطْيم لایب وَاسْقَ الظَمْآنَ 
ل ِالْمَعْرُوفٍ وَانْهَ عَن الْمُنْكَرٍ». وقد رَواهُ الإمام أَحمَدُ وأبو دَاوّد الطَّالِسِيُ 
والبَعّوي» وتقَدَّم ذكُره في الفائِدّة السَّادِسَة. 


.)۱۸١ /6( وانظر: «النهاية»‎ )١( 
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راه عه قَالَ: TT‏ الله 507 ١مََلَ rt‏ الله 
القع فيه الْمُدَهِنِ فبا مَل قَوْم رَكبُوا سَفِيئَة E‏ بَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا وَأَوْ وأو 
رك اقاب نشخ غلا نکن یی ي ته إا ا 
مَنْ فَوْكَهُمْ قَآذَوْهُمْ فَقَالُوا: لَوْ حَرَفْنَا في نَصِيبِنَا حر َاسْتَقيَْا مِنه مِنْهُ وَلَمُ نَؤْذ مَنْ فَوْقَنَا! 


2 7 
بي 


قان تَرَكُوهُمْ وَأَمْرَهُمْ هلکوا جَمِيعًاء وَإِنْ أخَذوا عَلَىْ يديهم ت نَحَوًا جَمِيعًا». قال 
َال النَوَوي: «القائِم في حدود الله تَعالَئ مَعتاه: المُنكر لهاء القائمُ في دَفعها 
وإزالّتهاء والمُراد بالحُدود ما تھی عَنه٤.‏ انت ". 


وقد تَقَدَّم الكلامُ في مَعتَى المُدّهن في أَوّل الكاب. 


وفِي «الصحيحين» و«المستد» الترمذئ» واسئن اسن ماحجةه») عن 
رت ب بنتِ ججحش يمتها قالت: خرَّج رَسُول الله صَ!َاتَمْعَلَتَهِوسَلْمَ يوم فزعًا م 
وَجهة يقول: «لا إِلَهَ إلا الله وَل لعب ِن سر قد اقرب فح الوم من رم اج جوج 
وَمَأجُوجَ مل هَذِوا وحَلق بأصبعه الإبْهَام والتي تليها؛ قَالّت: فقلتُ: يا رَسُول الله 
هلك وفِينًا الصَّالِحُون قَالَ: «تَعَمْ إِذا كثرٌ الحَبّث». 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١187817/( )75١8/5(‏ والبخاري »)۲٤۹۳(‏ والترمذي (۲۱۷۳) من حديث 
النعمان بن بشير وَََالنَدَعَنْهًا. 

(۲) انظر: «رياض اا (ص95) ط: الرسالة. 

(۳) أخرجه البخاري (7157)» ومسلم (۲۸۸۰)» وأحمد (578/5) »)۲۷٤١۳(‏ والترمذي 


(2)5180., وابن ماجه (۳۹۵۲۳) من حديث زينب بنت جحش صتَدْعَنهَا. 
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ورَوّئ مَالِكٌ في «المُوَطَ بَلاغَا: أ أن آَم 
فالتا رول الله أتملك.وفينا الصّالخون ؟ فال وشول: الله ص ا د 
١نَحَمْ‏ إِذَا كثْرَ المحَبَث22170. 


وفي «جايع الترمِذِيّ» عن عائشة يه عتا قَالَت: الا ل ل الله صااه ايوس : 
وکیا ني ايركزو اغات نوقلت وله فت وا رشو ل الله أتَهلك وفينا 
الصَّالِحُون؟ قَالَ: ١نَعَمْ‏ إا ظَهَرَ الحُبْتْ). قَالَ الَرَمِذِيٌ: «هَذَا حَدِيتٌ غَرِيبُ00". 

ورَوَئ الطَبَرانِيُ في «مُعجَوه الصَّغيرٍ) عن أَنّس بن مالِكِ رلته قال: ذكر فى 
رمن التب لووسم حسف قب المَشرق» فَقَالَ بعص التاس: يا رَسُولَ الله 
ا ضٍ فيا المُسلمون؟ فقال: ١تَعَمْ‏ إِذَا كَانَ أَكْترٌ أَمْلِهَا الْحَبَُ»٠.‏ 


قال ل التووي: «الحَبَث بقتح الحَاءِ والباء وقَسّرَه الجُمهورٌ بالفسوقٍ والفجور. 


وقِيلَ: المُراد الزّنَا خاصّةٌ قر : أولاد الرّنًا. 


س شرا 


ص 


أن الحَبّث إذا كثر يَحصّل الهّلاك العا ون كان هنا هناك 


0 


اق ومعنئ 1 
صَالِحُون)247. انتهّی 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» )۲٠۹۱(‏ من حديث أم سلمة ََدَإْنَدَعَنَهَا. 

(۲) أخرجه الترمذي )7١865(‏ من حديث عائشة َعَلْتَهَعَنْهاه وصححه الألباني في «(صحيح الجامع» 
.)6١65(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في «معجمه الصغير» )١١/( )۸۲/١(‏ من حديث اشن َصِلِنَدْعَنَةُ. وقال 
الهيثمي في «المجمع»: «رواه الطبراني في «الصغير» و«الأوسط)» ورجاله رجال الصحيح». 

(5) انظر: «شرح النووي على مسلم» .)١/۱۸(‏ 


و2 القولالمحررفي الأمر بالمعروف والنعي عن المنكر © ٠‏ 6 م » 00 
وفِي «المُسِبَدِا عن ا لتا قالت: سَمعت رَسُول الله صا ووس 
ول ا َرَت الْمََاصِي في متي 0 له بعَلَابٍ مِنْ عِنْدِا فقلتُ: يا رَسُول 
الله آم فيهم يَومَِذِ 9 صَالِحُون؟ قَالَ: «يَلَ) قالت: فكيف يَصتع بأُولَتَكَ؟ قَالّ: 
مُصِيبهُمْ ما أَصَابَ الئاس اا 
وفِي «المُستد» -أيضًا- عن عائسّة اه و صََلدَهَلتَوِوْسََرَ قال : 
«إِذَا ظَهَرَ السوءٌ في الأزض أَنْرَلَ الله دار سه فقَالت ت: وفيهم أهل طاعة الله 


حمَة الله7"). 


قال : َع E‏ 

وفي «مُستدرٍَ الحاكم» عن الحَسّن بن مُحَمَّد بنِ عَلِيٌ عن مَولاةٍ لرَسُول الله 
يوسر قَالت: دحل رَسُول الله صاةءَووسَارَ على عائشة» أو على تعض 
أزواج التب صا هوس وأا عنده فَقَالّ: ذا ظَهَرَ السوء فَلَمْ ينهو | ا 


ِء 


بَأْسَهُ») فقَالَ إنسان: 5 بي الله» وإن كان فِيهم الصالحون؟ قَالَ: ١‏ عم يُصِيبْهِمْ ما 


٠‏ لا 


صَابَهُمْ» ثم يصِيرٌونَ إن مَغْفِرَِ الور خمَهو20). 


| 


ورَوّعا الإمام e‏ وأبو دَاود عن أ 0000 


(۱) أخرجه اخم (5/ (۲٦0۷۰) (۲۹٤‏ من حديثث أم سلمة ره ڪتهاء وصححه الألبان ف 


«(صحيح الجامع» .)1۸٠(‏ 
(۲) أخرجه أحمد )۲٤۱۷۹( )5١/5(‏ من حديث عائشة رََإَبَدُعَتهَاه و الألباني في 
«الصحيحة) .)١١605(‏ 


(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (558/5) (85454) من طريق الحسن بن محمد بن علي» 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٥‏ 0 


> 1 ل نس ريم > سد ثم ده‎ f E 
وفيه لغتان: يقال: اعدر الرّجَل إعدارًا إدا صَارَ دا عيب وفساد» قال: وكان بعضهم‎ 
K ٣ ت سه ره‎ 
ay 
1 3 16 و ا 5 سے ه 5 أ‎ 
قال ۴ عبّيد: وقد يكون (يَعذِروا) بفتح اليّاءِ بعت يُكون لِمَن بعدهم العذْرٌ‎ 
eel d 


سے و 
وال ابن الأثير: «يقال: 


فى ذلك والله 


ص کر ار 
1 ېو 


عدر فلان مِن تفه إِذَا أمكن مِنها؛ يعني ي أنهم لا 
ES ١‏ فيسو بون العُقوبَة» ويكون لِمَن يُعَذْبُهم عذرٌ 
لوو 


وروی بفتح الياء ء من ر وهو PE‏ ا 


ء ۶ 


وفِي «المستد) و«السنن» عن قيس بن أبي حازم قَالَ ل: قا م أبنو بكر الصديق 
e RO‏ يها الاس إتَكُم تَقرُون هَل هذه الآية: # يتأ 


لذن ماعا عل لایضرکہ من صل إذا اهتدسة 3 [الماكلة: ١6‏ ] إلى آخر 


ص 


\ 


)١(‏ أخرجه أحمد )۲٠۰ /٤(‏ (١٠۱۸۳)ء‏ وأبو داود )٤۳٤۷(‏ من طريق أبي البختري الطائي 
قال: أخبرني من سمعه من رسول الله ناهوس . وصححه الألبان ٤‏ (صحيح 
الجامع» .)٥۲١١(‏ 

(۲) انظر: «معالم السنن» (5/ ١٠)ء‏ و«اغريب الحديث» .)17١/١1(‏ 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» (۳/ .)١91/‏ 


القول المحرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هع © © © © ل 
الآيةء وإِنّكم تَضَعُوتَها عَلَى عير مَوضِعِهاء وني سَمِعتٌ رَسُولَ الله صا ووس 
يتقول: إن النّاسَ إذّا رَأوا الْمْْكَءَ ولا ينونه أَوْضَكٌ الله أن يَعْمَّهِمْ 559 
7 جد ال اد ب 5 2 ا ع > َه 
الترمذى: «هذا حديث حسن صَحِيحٌ). وصححه -ايضا- ابن دا 


أ ور 1 هه 1 0 ص وے<و ٠.)‏ ر 3 0 س ص و ر و 
e‏ هته ان رَسول الله للمعَلَهِوسَلم 


> و 


ورَوّئ الإمامٌ أَحمَدٌ -أيضًا- وأبو دَاوْد الطَيالِسِيٌ وابنُ ماجّة وابنُ حِبّان في 
ل 


ص سے 
سو 


e‏ من حديث المنذر بن جرير عن أبيه الَدُعَنَُ قال: 


ا و 


سول الله صَ!َنَه ور (مَا من 2 يَعْمَلُونَ بالْمَعَاصِي ونيهم ۾ رَجَل 
e‏ مره إلا عَمَهُمُ الله عل بقاب و أْصَابَهُمُ الْعِقَابُ-». 


قل روأه ا كاوه ف. اامتفاضة انه حون ل عه ل ی 
وقد رَوآه بو داود في (سنئه» عن ابن جرير عن جرير روڪن فال: سمعت 


رَسُولَ الله لووسم يقول: «مَا مِنْ رَجُل يَكُونَ في قوم يُعْمَلُ فوم م بالْمَعَاضصِي 
يعد ون عل أن فنك وا عَلَيْهِ فلا يُعَيّرّوا إلا أَصَابَهُم | له بعَدّابٍ مِنْ َب اَن نا 


(۱) أخرجه أحمد »)١15( )٥ /١(‏ وأبو داود (/575)» والترمذي ».)35١58(‏ وابن ماجه ))5٠٠65(‏ 
وابن حبان في «(صحیحه» (۳/ ۷۰۳) (۳۳۷) من حديث أبي بكر رنف وصححه الألبانني 
في «الصحيحة» .)٠١٠١٤(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (55/5”) (۱۹۲۰۰)» والطيالسي في «مسنده» (۲/ )٥۱‏ (25918))» وابن ما 
.»62٠004(‏ وابن حبان في (صحيحه) )075/١(‏ (۳۰۰) من حديث جرير ووَلْنَةَعَنَةُ وصححه 
الألباني في «(صحيح الجامع» 0( ). 

(۳) أخرجه أحمد »)۱۹۲۱٥( )۳٣۱ /٤(‏ وأبو داود )٤۳۳۹(‏ من حديث جرير رَكََاَدعَنَهُ وحسنه 


e 0 نجموع مؤلفات التويجري ج/‎ e 


E 2 O. ll 7 

ورَوَى أَبُو نحَيِمِ في «الجليّة؛ من حَديثِ الحارِث بنِ سويد أنه مع عَبدَ الله بنَ 

ص 2 ٠‏ ت و ر و و ا ب ا ه ر هوي ٠‏ مه ETE‏ 
مسعود د نة يقول: سوعت التب صَإِنََلوَسَله يقول: «ما مِنْ رَجُل في قَوْمِ يَعْمَل 


ء قله موتح معن موس فا E‏ ع لما Ola‏ 
فيهم بِمَعاصِي الله هم اكثر منه واعز فيداهنون في نه إلا عا ايله)” ' ١‏ . 


وفِي «المستد» و«جامع م التَرمِذِيٌ) عن حذيفة بن اليَمانٍ عت أن لي 


صاال ڪه وسا قَالّ: ولي أ تفي د بيده تمدن ِالْمَعْرُوفٍ كوه عد المُنْكَِ أو 


ر ص 


ليُوشكن الله أن يَسَعَثْ ت عَلَيْكَمْ عقابًا من عند ت ES‏ فد تیت لَكُمْ). قال 
الترمهذي: (َهَذَا حلي حَسَن). 


ر 3 ر 2 ع > 5 2 2 5 4 7 
وروك الإمام احمد -ايضا- وأبو نعي شي «الحلية» من طريقه عن حذيفة 


ا 
م 4 


ياسْدُعَنْةُ آنه قال ل: لمم مرن بالمَعرُوفِه ولَتَنَهَوّنَ عن المُنكر» ولَتَحاضنَّ عَلَىْ الحير أو 


8 


َيُسْحِتَنَكُمُ الله جميعًا بعذاب» أو لَيُوَمرَنَ عَلَيكُم شراركم» ثم يدعو خيارٌكم فلا 


ستجات لكم). 


\ 
\ 


وروی أَبُو نعم -أيضًا- عن عَبدٍ الله بن سيدانَ عن حذيفة رو لتَمَعَنْهُ قَالَ: «الْعن 
الله من ليس متاء والله لامرن بالمَعرُوفِ ولَتَنْهَوّنٌ عن المُنکر أو فين تَيدكمء 
فَلِيَظهَرَنَ شراركم عَلَىْ خياركم فَلْيَقئلتَهُم حت لا يَبقَى | أحد يَأَمْرُ بالمَعرُوفٍ ولا يَنهَى 
عن مُنَكَرء ثم تَدعون الله عل فلا يُجيبكم بمَقتِكم)7". 


الألباني ٤‏ «(صحیح سنن أبن داود») (51555). 
() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )٠١١ /٤(‏ من حديث جرير يكن 
(۲) أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۸۸) (757759). والترمذي ,.)5١59(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۲۷۹) 


من حديث حذيفة رنه وحسنه الألباني في «(صحيح الجامع» .)۷٠۷١(‏ 


کک القول المحرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر © © ه © dr‏ 


ورَوّى البرّار والطبراني عن أبي هريره يف ڪَنهُ أن ر سول الله صا 6 


قَالَ: لامرن بالْمَعْرُوفِ E PRR‏ ٿه عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ ميَذْعُو 
ِيَارْكُمْ فلا يُسْتجَابٌ لهمْ2170. 


ورَوَئ ابن أبي الدنيًا من حَديثٍ ابن عْمَر نها عن النْبي ص ديوس أنه 
: تمدن ِالْمَعْرُوفِ وَلْتَنْهَوْنَ عَن المُنگر أو لَيَسَلطَنَّ الله يكم شِرَارَكُمْ 
رکز ره اب كين یز تَجَابٌ لھ مرن بالْمَعْرُوفِ 


كع انکر لعن الیم من لا یزم صفی رگم ولاو گرم 


ورَوَئ الأَصبَهانْيُ عن ابن عَمَر عة ڪتها قال : ال سول الله صاه عا 


ا ایا الماش مروا امروف وَانَوا عن الُْنگر قبل أن تذخو انهلا ستيب لَكُم. 
وَتَبْلَ أن تَسْتَغْفِرٌ تغفِرُوه فلا فر لک إن الأمرَ ر بالمَعرُوفي وَالتهي عن الْمُنكرِ لا يذفْع 
رزقًاء وََا بُمَرَبُ أَجَلاء وَإِنَّ لحار مِنَ الود وَالرَهْبَانَ مِنَّ النَصَارَئ لَمَا تَرَكُوا الْأمرَ 
بالْمَعرُوف وَالتهي عَن الْمَُكَر لَعََهُم الله نه عَلَئْ لِسَانٍ أنْيائهِم» ثم عُُوا بالبلاع»7”. 
ورَوَى الأَصبَهانِيُ -أيضًا- عن أنّس بن مالك نة أن رَسُول الله 


ع 
ص 


صاه OTN‏ قال" دلا رال دلا اله ل الله لله) تمع مَنْ مَنْ قَالَهَا و نهم الْعَذَابَ 


م 


”- 4 2 


وَالنْقَمَةَ مَا لَمْ يَسْتَخِمُوا حقه » قالوا E Nl‏ 


کا سے 


)۹٩ /۲( الأوسط)»‎ Sk 00 أخرجه‎ )١( 
من حديث ابن عمر فته‎ )۳۰٠١( )۲۱۸/۱( أخرجه الأصبهاني في «الترغيب والترهيب»‎ )۳( 
.)۲٠۹۲( وضعفه الألباني في «الضعيفة»‎ 


8 مجموع مؤلفات التويجري ج/ © مرجي 
2 ا انر 7 > درو 2 أ- 
١يَظْهَرُ‏ الْعَمَلُ بمَعَاضِى الله فلا نكر وَل 86 

وفِي «مراسيل الحَسّن) عن التب صل وسم مَ أنه قَالَ: «لا رال هَذْهِ امه 
َحْتَ يد الل وَفِي كنف ما ا راء وما لَمْ برك صَالْحُوهَا مُجَارَعاء 
ا امل قَاذًَا کل | ذَللفَ ی اٹ وه مر :اا عا 
وَمَا لم يُمَنَ خيارهًا شِرَارَهَاء فإذا فعَلوا ذلك رَفْعَ الله عَنْهُمْ يده ثم سَلط عَلَيْهِمْ 


جما 5 فُسَامُوهُمُ سوءَ الْعَذَابء وَصرَبَهُمْ بالمَاقَة وَالْمَقَر)2©0. 


\ 


ورَوّى الإمامُ أحمَّدٌ والبغوي عن َي بن عُمَيرَة لكي ڪت َالَ: 
سَحِعتُ رَسُولَ الله موس يَقُول: إن الله عل لا يُعَذَبُ الْعَامَةَ بعَمَلٍ 
الْخَاضَّقَ َتَى يرا ا َيْنَ ظَهْرَانَيْهُم وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَ أَنْ و لا يكوه 
دا تَعَلُوا ذَلِكَ الله الخَاصَّة وَالْعَامَةَ)(". 


وروی مالِكُ في «المُوطاً» عن إسماعيل بن , کیم أنه سَِعَ عُمَرَ بن 
عبِدٍ العزيز رمه اله تیال - قول «کان قال إن الله مار ول لا تقد الغاقة 


بدنب الخاصّةء ولَكِنْ إِذَا عمل المُنكر جهارًا | َة سي 


1 و رد أ 0 ٠‏ 1 2 ا و 
-رححمه الله - تاتب ه. (حاع برا ع 
وقال الإمام أحمّد -رَحِمَه الله تعالئ في كتاب الصلاة: «جَاءَ الحديث عن 


(۱) أخرجه الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (۱/ ۲۱۹) (۳۰۷) من حديث أنس ن 

(۲) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١۸۲)ء‏ ومن طريقه الداني في «السنن الواردة في الفتن» 
0 من حديث الحسن البصري مرسلاء وضعف إسناده العراقي في «المغني 
عن حمل الأسفار» (ص507). 

(۳( 0 ا 0 السنة» )5١56( )”5577/١5(‏ من 


مھ کے ےا دو ےد 


e yg a 


القول المحرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر © © © © © C9‏ 


ص 


7 007 1 4 ا Sa‏ 9 ا ًَ ت 2 2 7 اک 0 أي 
بلال بن سعد انه قال: الخطيئة إذا خفيّت لم تضر إلا صَاحِبهاء وإذا ظهرت فلم تغير 
ضرت العامّة). 


وروا أب عم في «الجلية» من حَدِيثِ الأوزاعِيٌ عن بكالٍ بن سَعلِ(" آنه قَالَ: 


ص 


إن الخَطِيئّة إذا ادي لم تَضُرَّ إلا أهلّهاء وإذًا أظهرّت فلم RE‏ 


َال الإمامٌ أَحمَدٌ رَحمّه الله تعالّى: «وإِنَّما تَضُرٌّ العامة لت ركهم لِمَا جب عَلَيهم 
من الإنكار والتغيير عَلّى الَّذِي ظَهّرت منة الحَّطيعة». 


ورَوّئ الحاكمٌ في «مُستدرَكه) عن عبد الله بن عمرو د ڪھ فى قول عرجل: 
#وإداوقع الول عم حرجنا هم اة ين رض * [النمل: ۲ قَالَ: (إِذَا لم يَأمْروا 
بالمَعرُوف ولم يَنْهَوَا عن المُنكر)7؟؟. 


E‏ ادنجا 
قَالَ: أَقبّل عَلَينا رَسُولُ الله ص اة وسار فقَالَ: «يا مَعْضَرَ مَمْشَرٌ المُهَاجرينَ. حَمْسٌ إِذا 


وى 2م 7 2 


ابتليتم بهن» و hE‏ لَمْ تَظْهَرٍ الْمَاحِسَُ تة في كوم قط حت يُمُِو 
بها إلا نا فيه الطَعُونُ وا أَوْجَاعٌ التي لَمْ تكن مَضَتْ في أَسْلَافِهمُ الَّذِينَ مَضَوَاء 


() هو: بلال بن سعد بن تميم الأشعري أو الكندي» أبو عمرو أو أبو زرعة الدمشقي» حدث عن: 
أبيه» ومعاوية» وجابر بن عبد الله. وروئ عنه: الأوزاعي» وسعيد بن عبد العزيز. ثقة عابد 
فاضل» من الثالثة» مات في خلافة هشام. انظر: «تهبذيب الكمال» .)591١/5(‏ و«السير» 
»24٠ /5(‏ و«التقريب» (7/85). 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ ۲۲۲) عن بلال بن سعد قوله. 

.)١۷ ٤ /١( انظر: «طبقات الحنابلة»‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك) (5/ )٥۸۹‏ (8757) عن عبد الله بن عمرو ياء قوله. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° چو 


6 ° و و 


وَلَمْ يَنَقصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيرَانَ إلا أخذوا بالسَّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُؤْنَةِ وَجَوْرِ السلْطَانٍ 
عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَمْتَعُوا رَكَاةَ آَمْوَالِهمْ إلا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوَْا الَْهَائِمُ لَه 
يُمُطَرٌّواء وَلَمْ يَنْقَضُوا عَهُدَ اللو وَعَهُدَ رَ سُولِهِ إلا سَلّطَ الله عَلَيْهُمْ عَدُوًا مِنْ غَيْرجِمْ 
أَحَزُوا بَعْصَ ما فِي أَيْدِيهِمْ» وَمَا لم تكم انهه م بکتاب الله ويروا مما أَنْرَلَ 
الله إلا جَعَلَ الله بأسَهُمْ بيه . قال ال 57 قريب مِن الحُسن» وله 


BE‏ السيوطي في الجاع الصغير. 


َي مالك في «المُوَطا؛ عن يحت بن عي يد سَعيدٍ: أنه غه عن عَبدِ الله بن عباس 


e 


رتكا أنه قال : «ما ظَهّر الغُلولُ في كوم قط إلا لقي في قُلوبهم الرعبُء ولا َس 
لزنا في قوم قط إلا گر ف د ترا E‏ الماك 
ارز ولا حگم قوم بعر الح إلا سا فيهم الد ولا تر قوم بالعهدٍ إلا ساط اله 
لي الا 

الحتر: هو العَدرٌ وتتقض العَهدٍ. 

ورَوّئ الطْبَرانِكُ ذ في «الأوسَط» والحاكِمٌ المي عن بريدة وَوَاتَْعَنَهُ قَالَ : 
قَالَ رَسُول الله صََأَلتَهعَلِتَهِوْسَله: «ما تقض قَوْمٌ الْعَهْدَ قَطّ إل کا و دا 
َرَت الْفَاحَُِّ في وم قط إلا سَلَطَ انه عَلَيْمُ الْمَوْتَ» ولا مع وم رگا | 
حَبَسَ الله عَنْهُمُ الْقَطْرَ». قَالَ الحاكم: ١صَحيحٌ‏ على شرط مُسلم ولم يُخْرجَاه) 


)١(‏ أخرجه ابن ماحه (۱۹ «(٤ ٠‏ والحاكم ف «المستدرك») 83 «(A\YT) (oAY‏ والبيهقى ي «الشعب» 
)7"١47( )۲۲ /0(‏ من حديث ابن عمر رتفا وصححه الألباني في «الصحيحة» .)٠١١(‏ 
(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ 570) )١57(‏ عن ابن عباس ووَدَنَدَعَنْهَا قوله. 


ا القول المحرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر © © © © © rv‏ 
ووَافَقَه الذهَيق فى «تلخيصه»''. 


وقال مَيمُون بن مِهرَان: «ما أ قومٌ في اديهم المُنكرٌ إلا عِندَ مَلاكهم)». رَواهُ 


۶ 4ے ۲ 
ايو : نعيم في «الحلة»(". 


الحَامِسَة عَشْرَة: NARs‏ 
مَلائکة العذاب» كما ف يي حديث عبد الرّحمنٍ بن سمرة ر و3 ڪه يوَاسْدَعنةُ عن ل 


نر ص ر ر e‏ 4 3 ع 08 
َأَنَهءَلِتَووسَلَرَ أنه قَالَ في مناه الطويل: «وَرَأَيْتَ رَجُلا مِنْ أَمَتِي قَدِ د اتوك الزبانية 
فحَاءه ا الروت ونهيه 7 عَنِ الْمُنْگر فاستنقده من أَبْدِيهِمْ و ا ِي مَلائكة 


الرَّحمَةٍ مه) . ). رَواه هُ الطَبَرانييُ و 0 وقال ۴ موس المَدِيني: «هَذَا حت حَسَن 
جنا كر ذلك عنه اب الو رَحَمّه الله تَعالئ. 


6 و م ودس سلس 7 0 9 ا 2 الم 3 ر‎ i 
وقال ابن ا 1 : «هوّ حديث عظيم شريف القدر. ينبي لكل مسلم أن يحفظه.‎ 


EE ِ ١ 2-0 6 1 E 1‏ 
قال: وكان شيخ الإسلام ابن تيميّة -قدس الله رُوحَه- يُعَظم شأن هَذا 
Ie.‏ ا 1 ان ع هي سم 
و 


وقال المُناوي في «شرح الجامع الصّغيرٍ»: فال ةا 


)١١١/۲( والحاكم في «المستدرك»‎ »)٤٥۷۷( )۲٠/١( أخرجه الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 
من حديث بريدة ركن‎ )1۳۹۷( )٤۸۳ /۳( والبيهقي في «السنن الكبرئ»‎ »)٠٠۷۷( 
.)٠١١( وصححه الألبان في «الصحيحة»‎ 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 97) عن ميمون بن مهران قوله. 

(۳( لحرت الطبراني في «الأحاديث الطوال» (ص”777) من حديث عبد الرحمن بن سمرة 

هَن وقال الألباني: «منكر جدًا) . انظر: «الضعيفة» .)1/١79(‏ 

)٤(‏ «الوابل الصيب» (ص"۸). 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ 5 > 


قال المناوي: وإذا ذا تبعت متفر قات شّواهده رايت منهًا كيد |2070 


اسّاوسَةَ عَشْرَة: أن في القيام بالأَمر بالمَعرُوف والنَّهي عن المُتكّر حسما لمواد 
اشر والفقساد» وبإهمال الأمر بالمَعروف والتهي عن المُنكر والأخذٍ عَلَىْ أَيدِي 
السفهاءِ تَغْلِبٌ المَوضَى عَلَى التاس» وتنقتح عَلَيهم أبوابٌ الفئّن» ويكثر بيتهُم الشّرٌ 
والقساد والوب ب على ولاق الأمور ومنارعتهم في الولايّة» كما وَقَع ذلك كرا ف 
الأزمانٍ المَاضِيّة وكَمَا هُوَ واقِعٌ الآنَّ في كثير مِن أنحاء ء العالّم» وذَلِكَ من 7 
تَهاونِهِم بالدين» وتركهم الأمرٌ بالمَعرُوف والتهي عن المُنكر. 

وقد قال الله تعای: ‏ وَاتَعْوأْوئَمَهَ لای انی ط امو امک حاص 4 


[الأنفال: .]٠١‏ 
وقال ابنُ عباس وَدَليَدَعَنَْا: «أَمَر الله المُؤْمِنين ألا يُقدّوا المُنكر بَينَ ظَهرَانَيهم 


2 .نل )هه e‏ ا 


السّابعَةَ عَشْرَةٌ: أن في القيام بالأمر بالمَعرُوف والتهي عن المُنكر مانا من لع 
لله تعالّى وسَحَطِه ومَقته» وفي ترك القِيام بهما ‏ َعَر ضس لذلك كله 


مس سس > مير ° 


قال الله ا # لے اني ڪقروا من بو - ت إِسَريةِيل عل سان داود 
REE‏ وما عميوا O‏ دوك 1 IRENE‏ 


.)۲١ /۳( انظر: «فيض القدير»‎ )١( 


(۲) انظر: «تفسير القران العظيم» لابن أبن حاتم (0/ 15) و«تفسير القرآن العظيم» لابن كثير 
.("A/ £)‏ 


“لمك وبيج القول المحرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر © © © © © 22 
اک > ص رو ی ووه سح ےر کر 
يتشناهورح عن ڪر ا يش م ما كاوا علوت © تر 


حك رك ت أ لذن و د نمسم أن طا 


ڪ 


عَلَيَهِمْ وف العداف ق دون € [المائدة: ۸۰-۷۸]. 


مو 


وفِي «المُسئدِ» و«السّئّن) إلا السات ِيّ؛ عن عبد الله بن مَسعْودٍ تة قال: 
قال رَسول الله اووس : لما وت يرال ف التتاصي تنه ماف 
فلم يَنتهواء فَجَالَسُوهُمْ في مَجَالِسِهِمْ وَوَاكَلُوهُمْ وَشَارَبُوَهُمْ قَضَربَ الله قُلوبَ 
نهم نض وَلعنه: عَلَْ لِسَانِ دَاوَدَ وَعِيسَئْ بن مَرْيَم ذلك بِمَا عَصَوَا وَكَانوا 
دون ا الله ووسر مُتَكِنَا فجَلّس فقال: لا وَالَذِي تفي بيده 
حت أَطْرُوهُمْ لى الْحَقٌ أطرًا». هَذَا لَفظ أَحمَدَ والترمذئ» وال التَرمِذِيٌ: «هَذَا 
حديث حَسَن عَريبٌ). 

ولّفظ ابي دَاوْد: "إن أو ما دحل لقص عَلَى بني إ سْرَائِيلَ كَانَ الرَّجُل بَلْقَى 
لرَّجُلَ فَيَقُولٌ: انق الله وَدَعْ ا ضع إل لا جل لكا م e‏ عه 
دَلِكَ أَنْ يَكُونَ أكيلَة وَسَرِيبَةُ وَفَعِيدَهُ فَلَمَا مَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ الله قُلُوبَ بَعْضِهمْ 
بَعْضٍ) ثم قَالَ: % يس الْدنَ قروا من بوس سیل عل لكان ps‏ عِيسى 
ابن مرم 4 إلى قوله: #فنس فورح € [المائدة: ۸ - ١ى]‏ ثب قَالَ: « گلا والله لامر 

سء و د ت 


ِالْمَعْرُوفٍ وَلتَْهَوْنَ عَن الْمُنْكَر > وَلتَأَحْذْنَ عَلَْ يَدَي الظالم, ولتأطرنة عَلَى الحق 


ر 


أطراء وَلتقَصر نه على الْحَقٌّ قَصُرًا). 


م“ کر ررر 
راد في روَايّة أخرّئ : أو لَيَضْرِبَنَ الله بقلوب بَعْضِكُمْ عَلَى يَعْضٍ» د ثم ليلعتنكم 
كما O‏ 


(٤ ٠٠5( وابن ماجه‎ »)۳۰٤۸( والترمذي‎ »)٤۳۳١( أخرجه أحمد (۱/ ۳۹۱) (۳۷۱۳)» وأبو داود‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۵ وبري 


وقد تَقَدّم ما رَواهُ الأصبهان عن ابن عُمَر ينعت أنَّ رَسُول الله 
لوسك قَالَ: «إِنَّ الأحْبَارَ مِنَ الْيَهُودٍ وَالرهْبَانَ مِنَ النصَارَئ لما ترَكُوا الأمرَ 
بالمعرُون التي َنِ الْمُنگر لهم اله ََئ لِسَان ايام ثم موا بالباء». 
ورَوَئ ابن ابي حاتم عن علي ر ڪنۂ: «أنّه حطب. فود الله وأثتیٰ عَلَيه ته 
َالَ: يها النَّسُء إِنَّما هَلّك مَن کان قَبلَكُم برُكوبهم المَعاصيء ولم يَنْهَهُم الرَبَانِيُون 
والأحبارٌء فلمًا تَمادَوًا في المَعاصِي أَحَدَّتْهِم العقوباث» فمُرُوا بالمَعرُوف وانْهّوَا عن 
المُنكر قَبْل أن يَنزِلَ بكم مثل الَذِي برل بهم» واغْلمُوا أنَّ الأمرٌ بالمَعرُوف والتهي عن 
المُنكّر لا يقطع رزقاء ولا قرب اجى . 
و ب دورو 


5 ب ١‏ ى 2 ر سر ر أ 

وفى حديث ابن مُسعودٍ وحديث ابن عمر لعن وعيد شديد للمداهنين 
4 ے 4 2 و 
التاركين للآمر بالمَعروف والنهي عن المنكر مع القدرّة. 

AOE FE 000 < RZ‏ ت 

وكذلِك في الآياتِ قبلهما وعيد شديد وذم عظيمٌ للمُداهنين التاركين للأمر 
بالمَعروف والتهي عن المُنكر مع اة 
وَعِيدٍ أُعظَّمُ مِن الوَعِيدٍ بالطَّردٍ والإبعاد مِن رَحمَة الله التي وَسِعَت كل 


شَيءٍ عياذا بالله من مُوحِبَّاتِ غضبه وأليم عقابه؟! 


(n ماع‎ 


و 


\ 


ومن الوّعيد للمُداهنين أيضًا: ما رَواه الإمام أَحَمَدٌ وابئه عَبدٌ الله وَالتَرمِذِيٌ عن 


- 
سام ے 


ابن عباس تھ ير فعه اك ا ادووس قال لين 3 م 3 ور 1 ك 


وَيرْحَم الصّغِيرٌ وَيَأمْرْ بالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَ عن الْمُنْكر». قال الترمذِي: «هَذَا حديث حَسر 


من حديث ابن مسعود رَوََلَِدَعَنَهُ وضعفه الا لبان في «الضعيفة» .)١٠١٠٠١(‏ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )١١77 /٤(‏ عن علي نة قوله. 


الول المحرر في الأمر بالمعروف والنهي عن انكر 


غریبٌ»» و او ان 


الثامتة عشرةً: اني الا اورف راا ا اما مو ا ران 
في الا درك الام 0 والتهى عن المُنكر مع ف 
َلِك» فله نَصيبٌ من الذَّمّ والتَّوبيخ بقدر ما تَرَك. 

قال الله تعالل: #كانوأ لا يناهو عن محكر ار يم 
خحاوأ علوت 4 [المائدة: ۷۹]. 

وثَالَ تعالى: # ولا ينهم الروت والاتحبار عن فوم أ 


وه سح و 


بش مَأكَانوأْ يَصَسَعُونَ € [المائدة: 3]. 
قال ابن كثير رَحِمَه الله تعاّئ: «الرَّبَانِيُون هُم العُلّماء العْمّال أربابٌُ الولاياتِ 
عليهم» والأحبارٌ هم العلّماء مَقَط). 
ثم ذگر ما رَواهُ ابن جَرير عن ابن عباس ريغتا قَالَ: «ما في القرآن 
توبيخا مِن هذه الآية 7 لول يلفوك ا الي 


آية ا 


وكدًا قَالَ الصَسًاك: «ما في القرآن 
)05 


به حرف عندي منها آنا لا تَنمَ) . رَواه 


ابن جرير 


)٤٥۸( )۲۰۳ أخرجه أحمد (١//61؟7) (۲۳۲۹)» والترمذي (۱۹۲۱)» وابن حبان في (؟/‎ )١( 
.)0017( من حديث ابن عباس ووَوَلنَدَعَنْهَا وضعفه الألباني في «الضعيفة»‎ 

(۲) انظر: «تفسير ابن كثير» (۳/ 5 5 .)١‏ 

(۳) هو: الضحاك بن مزاحم الهلاليء أبو القاسم» ويقال: أبو محمد الخراساني» روئ عن طاوس بن 
كيسان» وجماعة. روئ عنه: إسماعيل بن أبي خالد» وآخرون. صدوق كثير الإرسال» من 
الخامسة» مات بعد المائة. انظر: «تبذيب الكمال» (۱۳/ ۲۹۱))» و«التقريب» (۲۹۷۸). 

(5) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۸/ )٥١١‏ عن الضحاك به. 


هذه الاَيّةء ولا احرف لی 


9 
f 
Ce 
n 

co 

o. 


- 9 ر 


ولاخ 5 530 208 قَالَ: 0 ل الضَحَّاك: وم 


هذه الي !»". 

ل ع ل فو ا a‏ ا 9 وس 
والتوبيج n AE‏ الامَةَ 2 ee‏ سيد 
ل ي الإسلم مك ا يه 

اليَهودَ والتصارّى في القرآنء فَإنّه آ»(". 


وروا الإمام أحمَدُ وأبو دَاوُد الطَالِسِيٌ وابنْ م ماججَة عن أبي سَعيدٍ الخدر 


ع 5 


نة قَالّ: قال رَسُولٌ الله اووس : «لا بخةا َحْقِرْ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ N‏ 
انهه كت يعد ا ل ير أ ِل َه مال َه لا OE‏ 


سُُ آذ ص 0 ر س a o OT EY‏ ۰ ) ص es‏ ت 
الله عرو له يوم الْقِيَامَةِ: مَا مَنَعَك أن تقول فى كذا وكذا؟ ل 0 الناس» 


(۱) انظر: «تفسير ابن جرير) (/١مه).‏ 

(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۸/ )001١‏ عن الضحاك به. 

(۳) انظر: «كتاب التوحيد») (ص۷٦).‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۳۰) (۱۱۲۷۳)» والطيالسي في «مسنده» (//508) (5750). وابن ما 


000 5) من حديث أبي سعيد الخدري ورعن وضعفه الألباني في «(ضعيف الجامع» (77"7). 


القول المحررفي الأمر بالعروف والنهي عن انكر 


ص 
3 


وفِي روايّة لهم -أيضا- وللترمِذي والحاكم عن أبي سَعيدٍ روهت أن رَسُول 


هو 


لله وسار قام حَطِيبًاء فكَانَ يما قَالَ: «ألا لا يَمْتَعَنَّ رَجْلَا هَيبة الاس أن قور 
ل بق إِذَا عَلِمَهُ). 
راد التَرمِذِيٌّ وابنُ ماجَه: «فبكى أَبُو سَعِيدِء وقال: قد والله رَأينا أشياء فهبْنًا». 
قال التَرمِذِيٌ: هذا حديثٌ حَسَن(1). 
ورَوّ الإمام اخ وابن ٣‏ ماج -أيضًا- بُ حبّان ِي (صحيحه) عن أبي 


< ۾ ت 2 يي ث ر ا >2 ر 2 ت ار هاه ٣‏ ارات رةس 
سعيد وَضوَااتَْعَنْهُ اة قال :سمغت رسول الله ص اللْهَعَلِيَدِوسَمَ يتقول: «إن الله ليسال العبد يوم 


حَتَّى يَقُولَ: ما مَتَعَكَ إِذ رَأَئْتَ الْمُْكَرَ أَنْ تنكِرَه؟ ادا َقَنَ الله عَبًْا حجَتَهُ قَالَ: 


يا رت رج جَوْنُكَ وَقَرِفَتَ مِنَّ التاس!»"“. 


2 
رت 
0 


الْقِيَامَةٍ 


سوس و و ل و َ 

وفِي رِوَايَةٍ لاحمّد عن أبي سَعيدٍ (وَوَلِيَدُعَنَةُ قال قال رَسول الله للَعَلِْةوسَلمَ 

«ألا لا يَمْتَعَنَ 2 أل كُمْ رَهُبه الاس أَنْ يَقُولَ بحق إِذَا رَآه أو سَهِدَهُ ٠‏ فإنه لا یقرت من 
أَجَلٍ وَلا يُبَاعِدُ مِنْ ررق أَنْ قول بق و أو أَنْ دگ بِعَظِيه70) 


م و 0 مه 7 نز 7 0 2 2 
ورَوَئ أَبُو نيم في «الجليّة؛ عن إسماعِيلَ بن عُمَر سَمِعتٌ با عَبلِ الرّحمَّن 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ )٥‏ (۱۱۰۳۰)» والطيالسى في «مسنده» (۳/ 504) (25775). والترمذي 
(۲۱۹۱)» وابن ماجه »)5٠01/(‏ والحاكم في «المستدرك) (5/ )8557()051١‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري وََلَنَدَعَنَهُ وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١١۸(‏ 

(۲( أخر جه ee‏ (۳/ ۲۹( )1 11(« وابن ماجه .)5٠1١١/(‏ وابن حبان 2 «صحيحه) 
(1/ (708) من حديث ابی سعيد الخدري وَدَلَنَدُعَنَةُ وصححه الألبان 2 ااصحيح 
الجامع» .)۱۸١۸(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ )١١597()0٠‏ من حديث أبى سعيد الخدرى رنه 


بي ص 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © مهو 


ص 


العمَرى الراهد يقول: «إِن من غَفْلَتكَ عن نَفْسِكٌ إعراضَكٌ عن الله بِأَنْ تَرَئ ما 
سط فجاوزه ول اويا لمَعرُّوف ولا تَنهَئ عن المُنكر حَوفًا مِمّن لا يَملك 
لك ضَرَّاء ولا نَفعًا). 

و ¢ 3 کو a‏ 

ال وتفه سول امن :تولك ا و وا عن المدكر ا 
المَخلوقین زعت مِنهُ الطّاعَة» فلو أَمَر وَلَدّهِ أو بعص مَوالِيه لاستَحَفٌ به231(0. 

التَاسِعَةَ عَشرَة: أن في القِيّام بالأمر بالمَعرُوف والنَّهي عن المُنكر أمانًا من 
مُشارَكَةٍ العاصِينَ في وز المَعصِيّة وعارة 

اك َم 5 5 3 - ر ل 

ومن ترك الأمرّ بالمَعروف والنهي عن المنكر مع قدرَتِه على القِيّام بهماء فهو 
ريك للعُصاة في العَارٍ والعقوبة. 


ا 


ا داود في «ستنه» عن العرس ع ة الكندي وََدَلبَهْعَنْهُ عن 
ادووس فال" «إِذَا عا عملت ا لخطيئة ِي الأرْض کان مَنْ شهدا گر 2 
2 


0 


: أنْكَرَهَا- كَانَ كَمَنْ عَابَ عَنْهَاء وَمَنْ عَابَ عَنها قَرَضِيَهَّا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا(""2. 

وثَالٌ الإمام أحمَدٌ -رَحِمَه الله تعالّن- في كتاب «الزهد»: حدَّئّنا سَيّارٌ حدكّنا 
جَعفة ع فال يرث ديار فال مكدر في الَتَوَرَاة: من كان له جار يَعمّل 
بالمَعاصي فلم ب يُنَهَه فهو شر ا 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ )۲۸٤‏ عن أبي عبد الرحمن العمري الزاهد به. 
(؟) أخرجه أبو داود (57565) من حديث العرس بن عميرة الكندي رَه وحسنه الألبان فى 
«المشكاة» .)٥١٤١(‏ 


(۳) أخرجه أحمد في «الزهد» )٥۲۷(‏ عن مالك بن دينار قوله. 


القول المحرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر © © © © © CB‏ 
وَالَ الإمامُ أحمَدٌ -رَحِمَه الله تعالّى- أيضًا في كتاب «الصّلاة): «جَاءَ الحَدِيتُ 
عن ابن مَسعودٍ ووََلِيَهُعَنْهُ أ أنه قال: «مَن را مَن يُسِيءٌ فِي صَلاتِه فلم يَنهه شَارَكّهِ في 
م ا ل ص 4 8 
وجَاءَ الحديث عن بلال بن سعد أ 


r 8‏ 100 سم 0 00 
صاحبهاء فإذا ظهرت ولم تغير ضرت العامة». 


قال أَحمَدٌ رَحِمَهِ الله تعالّق: «وإنَّما تَضُرٌّ العامة لتركهم لِمَا يجب عَلَيهِم من 
الإنكار واا عَلَْ الذي ظَهّرت منة الخَطِبئّة)(21. 


کک 


“O LLI) “E a‏ + ه 
نه قال: «الخطيعة اذا خفّتت 1 
م“ م Eas‏ 


ورَوَئ البَبِهَقِنُ في «شعَب الإيمَانِ» عن جابر نة قَالَ: قَالَ رَسُول 
الله: ةوسا «أَؤْحَيئ الله عل إن جَبْرَائِيلَ 2122 أن اقْلِبْ مَدِيئَة كذ وَكَذَا 
باهلهاء كَالَ: قَقَالَ: يا رب ِن فيهمْ عَبْدَكَ هلئا لَمْ يَنْضصِكَ طَرْقَةَ عبن ثَالَ: فَقَالَ 
فنا عله كن وجه لم معز في سَاعَة ٩ٌ‏ 


ره و ىر ۶ الى 55 < ١‏ £ سس 1 أ 
n, RE‏ 1 0 عرز 00106 سح 2 م - 
يوشع بن نون: أني مهلك من قومك اربعين الفا من خيارهم وستين الفا من شرَارهم» 
1 ر و سس LS K‏ ايك شور ان كتيوه 2 حَ 
قَالَ: يا رت َو لاء الأشرارٌ» فما بال الأخيار؟ قال: إِنْهُم لم يَعْضَبُوا لعَضَبيء وكاتوا 
2 وى | واب ,(۳ 
يواكلوتهم ويشاربونهم» 
(١)انظر:‏ «طبقات الحنابلة» ٤ /١(‏ ۳۷). 
(۲) أخرجه الب لبيهقى في «الشعب» (۱۰/ )۷٤‏ (۷۱۸۹) من حديث جابر IS‏ قال البيهقى: 
«ضعيف مر فوعا). 
() أخرجه ابن أبي الدنيا في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» )۷١(‏ عن إبراهيم بن عمرو 
ا لصنعاني به. 


8 مجموع مؤلفات التويجري ج/ 5 ر 


مرس © 2 و أ رك 3 ر >( )١‏ >> ا ل و رع ر 

وذكر ابو عمّر بن عبد البر عن ابي هزان ` قال: «بعث الله عرْهجل مَلكين 
ا ے لے 2 E‏ ار ال ا و م إن > و ٠‏ أ ان 
إِلَى قَريَةِ أن دَمَرَّاها بمَن فِيهَاء فوَجَدَا فيها رَجْلَا قائمًا يُصَلَى في مسجل فقًالا: يا 
رَبَّء إن فِيهًا عَبِدَكَ فلانًا يُصلي! فقال عَجَلّ: دَمُّرَاهاء ودَمّرّاه مَعَهِم؛ فإِنّه ما تَمَعّر 


و s‏ ا aE‏ ل و اه ET‏ 7 رت 
«أن ملكا أمِر أن خسف بقريّة» فقال: يا رَبء. إن فيها فلانا العابد. فاو حى الله عريجل 


إلّيه: أَنْ به فائدَأً؛ فاته لم يتمعر و جهه فی E‏ 


وذكر ابن ابی الذنيا عن وَهب بن مته د قَالَ: «لمَا أصات داو د الخطيكة 
رب اغفِر لِي! قَالَ: قد عَمَرتها لك وألْرّمْت عارَهَا بَنِي إِسرَائِيلَ قَالَ: يا رَبّ٬‏ كيف 
E‏ حَدَاء أَعمَل أنا الحَطِبَة وتَلرّمُ عارّها غَيري؟! فاوح 
اله ليه نك لَمّا عَمِلْتَ الخَطِيعَة لَم يَعجَلُوا عَليك بالإنکا»(؟. 


2 زر رح ا رو 


قَلتٌ: ويَشهد لِهَذِه الآثار ل الله تعالىا: # وقد رل عَم فى الكتب أن دا 
و سم م 3> 0 وو د ہے ع 
َعَم عايلت الل حفر يها وستہرا ينا فلا قعدوا معهُم حى يَحُوصُوأ فى حَدِيثٍ عبرو 


نک إا 0 2002 


)١(‏ عطية بن رافع. أبو مَزّانَ من أهل الشام» يروي عن حذيفة» ومعاوية. روئ عنه صفوان بن 
عمرو السكسكي» وأهل الشام. انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (۷/ »)٠١‏ و«الثقات ممن لم 
يقع في الكتب الستة» لابن فَطْلُوبَعًا (۷/ .)١٤١‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (۷۳) عن أبي هزان به. 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» )۷٤(‏ عن مسعر به. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» )۷١(‏ عن وهب بن منبه به. 


القول المحرر في الأمر بالمعروف والنعي عن المنكر > 00 

ويَشهدُ لها أيضًا: ما أخبر لله به عن تَمُود نهم عقوا التاق وله دَمْدَمَ عَلَيهِم 
بذنبهم فسَوَّاهاء وإِنّما گان الَّذِي عَفّرها واحِدٌّ مِنهُمء والبَاقون ن أَقَرُوه ولم يُكِرُوا عَلَيه 
فصَارُوا شركاءةٌ في العار والعقوبة. 

قال عبد الواحد بن ريد: «قلتٌ للختو ا ا سَعيدِء أخبّرني عن رَجُل لم 
تشهد ف ابن امهب إلا اله َضِي بقل قلَ: يا بن ي گم ينارت الق 
فال قلت فيل واخدة. فال ليس قد مَلَّك القَومٌ جمِيعًا بِرضَاهُم وتماليهم». 21 
الإمامُ أحمَدٌ في «الّهد»(. 

ويَشْهَدٌ لها -أيضًا- حَدِيث عائسة لتا قَالَت: قَالَ رَسُول الله 
صا ا انرو حش الكعبة ذا كَانُو1 سد ببَيْدَاء من الأزض 5ه بأَوَلِهِمْ 
وَآخْرِهِمُ قالڵت: قلتٌُ: يا رَسول الله» كيف يُخْسّف بأوَّلِهم وآخرهم وفيهم أسوّاقهم 
ومن ليس عنهب؟ َالَ: «ُخْسَف بأَوَّلِهِمْ وَآخْرِهِمْ َم يُنْعنُونَ عَلَى نياتهمْ». ممق علي 
وهَذًا لظ البُخَارِيٌ7"). 

قال المُهّلّب في هَذًا الحَدِيثِ: (إِنَّ من كر سواد قوم في المَعصصيّة مُختارًا أن 
العقوبة تَلرَّمُهِ مَعَهم . قَالَ: وات كل ويه فاك عقوبة من يُجالس شَرَبَةَ الخّمر وإن لم 


يَشْرَبْ6"70. 

. م‎ 1 ar u. a قدي‎ E 

وال النوّوي في هَذَا الحَدِيثِ: «مِن الفقه التباعد مِن أهل الظلم والتحذير مِن 
)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» )١71/1(‏ عن الحسن البصري به. 


(۲) أخرجه البخاري (۲۱۱۸)» ومسلم (۲۸۸۳) من حديث عائشة زتها 
(۳) انظر: «فتح الباري» .)۴٤١ -۳٤١ /٤(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٥‏ 8 


مجالسهه» وَمُجَالْسَة البعْاق وتحوهم من المُبطلين؛ لملا يانه ما يُحائَبونَ بهء وفيه أن 
من کر سوا قوم جَرَّئ عَلَيهِ حُكمُهُم في ظاهرٍ عُقوباتٍ الذّنيا؛17). انتهی. 

اليشرون: أنَّ في القيام الأمر بالمَعرُوف والتهي عن المُنکر أَمانًا من تَعَلق 
العصاة بالعَبدِ يوم القَيامَة وتارك الأمر بالمَعرُوف والنهي عن المُنكر مُتَعَرّضِ تعلق 


1 


العصاة به في مَوقف الحِسّابء ومُخاصَمَتِهم له بين يدي الجَبار تباركوتعال. 


قَالَ 3ك أحمَدٌ عليه الله وديا فى كاب الصلاة: «وقد جَاءَ الحَديث قَالَ: 


وك ما ته في آهل ولا ال فول صَدَّق يار بّء ولكِنْه رَآنِي عَلَىْ مَعصِيّة فلم 


نھ . عَنهَا2)70, 


وروي دَزين عن بي هُریرة ڪن قَالَ: كتا نَسمَعْ م أن الرّجُل يتَعَلّق بالرّجُل 
يوم القيامة وهو لا يَعرفه» فقول له: ما لَك إِلَىَ وما بيني وبَيئّك مَعرفَة؟! فيقول: كُنتَ 
تَراني عَلَىْ الخَطَأْ وعَلَىْ المُنكر» ولا تنهاني7©. 

الحاديةٌ والعشرُون: أن في القِيّام بالأمر بالمَعرُوف والنّهي عن المُنكر إعرّارًا 
لين الإسلا» وجرا له ولأهله وقّممًا للشُّهاء والظَلمين» وبذَلِكَ تَكُون الورة 
او مُلکھ فا تهاوّنوا بإعرًاز ديهم وجراسته وقمْع سفهائهم 
والظَالِمِين مِنَهُم سلبوا التُعمّة ويُدّلوا بال ذلا وبالأمن حَحَوقاء قَالَ الله تالو : لت 


.)۷ /۱۸( انظر: «شرح النووي على مسلم»‎ )١( 
.)١۷۷ /١( انظر: «طبقات الحنابلة»‎ )۲( 


(۳) انظر: «جامع الأصول» ( ۰ ) وانظر: «جمع الفوائد» .)۲٠٠١ /٤(‏ 


1-2 القول المحرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر © © © © © € 


وال تعالّئ: #دَلِكَ يأب الله لم يك ميا يْعْمَدَ أنعمها عل دوم حى يبروأ ما 


ص > 
نيم © [الأنفال: .]٠۳‏ 


وروی ابن أبي حاتم بسَتّده عن إِبرَاهِيم ل : «اوحی الله 2 
نبياءِ ‏ بني إسرَائيل أن قل لِقَويِك: نه ليس من أهل فَريَةٍ ولا أهل بَيتِ E‏ 
OO E a‏ 
نک هون. قال: ا ڏل في کناب الله : إت ال لا خر ما قوم حى 
يرما يسيج € [الرعد: PEON:‏ 


وروی عن أَميرٍ المُؤمنِين عَلِيّ بن ابي طالب وَعََتَدعَنهُ أنه كَالَ: «المُلك والدّين 
خوَانٍ لا غِئَّن لأحَدِهما عن الآخَر؛ فالدين ساس واا والغلك حارس فمَا لم کن له 


ساس فَمَهدُومٌ وما لم يكن له حارس فضائِمٌ)7"©. 


(۱) قال 


ماع 


١ 


)١(‏ هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمران الكوفي» روى عن: مسروق» وعبيدة 
السلماني» وخلق سواهم من كبار التابعين. روئ عنه: الحكم بن عتيبة» ومنصور بن المعتمرء 
والأعمش» وخلق سواهم. ثقة إلا أنه يرسل كثيراء من الخامسة» مات دون المائة سنة ست 
وتسعين وهو ابن خمسين أو نحوها. انظر: «تبذيب الکمال» (۲/ ۲۳۳). و«السير» 
(5/ 670»» و«التقريب» (۲۷۰). 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۷/ ۲۲۳۲) عن إبراهيم به. 

(۳) لم أقف على مصدره» وذكره أبو بكر الطرطوشي في «سراج الملوك» (ص١١)‏ من قول 
آزدشیر لابتة: 
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ص 
م ع لاله 


5 ت 2 هس ۰ 5 وس 4 رو او ا م ° م 00 
يقول: (إِنْ هَذا الأمْرَ في قَرَيْش لا يُعَادِيهِمْ أحَد إلا كب الله على وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا 


الذينَ» . روا ا 


E PE I ON وفي تقييده لات‎ 


ويستفاد من هدا الحديث: أن ملك ملوك المعلمين م كرد تبط بِقَامَة دين الإسلام. 


يقيمو 


فکن أقامه ينهم يبت مله ومن عه حرج الم ين یره ولام 

وقد رَوّى الإمامٌ أحمَدٌ في «مُستَدِه» من حَدِيثِ ابن شهَاب حدثني عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة: أنَّ عَبِدَ الله بن مَسعُودٍ رضي عنه قَالَ: پيتما تَحنٌ عند رَسُول الله 
هسل في قريب من ثُمانِينَ رجلا من فريش... فدّكر الحَدِيتَ» وفيه: أن 
رول الله صََلتعليَدِوَسَهٌ تَشَهّدَ ثم قَالَ: أ َك با مغر ري كا م اهل هَذَا 
الآمر ما لَمْ تَعْصُوا الل فَإِذَا عَصَيْتَمُوهُ بَعَتَ إِلَيْكُمْ مَنْ يَلْحَاكُمْ كما يُلْحَىْ هَذًَا 
لب ليب في یی ملحا ضيه ف ریش تصية. ال اَي «رجاله 
رجالٌ الصَّحيحُ) . ورّواه أبو يعلى والطَبَرَانكُ في «الأُوسَطِ) د قال الهِيَمِيٌ: «ورجال 

VE 


1 


م سا ےا او < 


(۲) أخرجه )٤۳۸/۸( e e‏ © من حديث 


ابن مسعود رَطَِانَدُعَنْهُ. وانظر: «(مجمع الزوائد» (5 / »)١9457‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» 
(؟665١).‏ 


القول المحرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر © © © ه ه € 
كال الكو قو N i N‏ فنالقهًا الخوها لوا إذا 
قَشَرْتها0١).‏ نهن . 
قو ا EIT‏ 00 لع CO‏ 
ويصلد معناه: يبرق ويتبص. قالّه ابن الأثير وابنْ مَنظور فى «لِسَانٍ العَرّب» : 


ورَوَ الحاكم 9 «(مستدرکه» من حَديثْ حبیب بن أبي القاسم بن الحارث 
عن عب الله بن عتبة عن بي مُسعود النصَارِيٌ OS‏ قَالَ: قال رَسُول الله 
صَأَلدَدعَلَوِوَسَلَ: «لا يرال هَذَا الأَمْدُ ف كم انم ولاز نهُمَا لَمْ تُحَدِنُوا أَعْمَالًا لا تزع منک 
ادا فَعَلتَم ذَلِكَ سَلّطَ الله عَلَيَكُمْ شِرَارَ حَلقه وترم كما يُلْتَحَو الْقَضِيبُ». قَالَ 
الحاكم: ١صحِيحٌ‏ الإستادِ ولم يَخْرجاه) ووَافْقَه الذَّهَبينُ في «تلخيصه)7". 


٤‏ ر 
ای ڈو 


بي فديكِ» عن ابن ا 


ه- 5 - 


س 
2 


وثَال الشافِعٌِ في ١مُسنَدِه):‏ دنا ابن ر 
شَرِيكِ بن عَبلِ الله بن ابي نَمِرِء عن عَطاءِ بن يسا ر» تساك إن ولا ا 4 قال 


ومو 


رين م أزتئ الاس رلا الآر ما كم مع الح إلا أن غيل عَنْهُ فَتلْحَوْنَ كَمَا 
تلح هَذِهِ الْجَرِيدَة يذ يز الك حريةة فى ا وهَذَا مُرِسَلْ صَحِيحٌ ةا 
وقد وَقَع الأمرُ طِبْقّ ما في هَذِه الأحاديثٍ الثلانّةء فبَعَث الله عَلَى قریش لما 
0 مَّن لَحَاهُمء كَمَا يَلحَئ القَضِيبٌء وهكذا وقع ريام من ولاة الأمور 
اا تعض التواهي» فسَلّط الله عَلَيهِم مَن لَحاهُم گم 
)١(‏ انظر: «الصحاح» (5/ .)۲٤۸١‏ 


(۲) انظر: «النهاية» (۳/ 7 5)., و«لسان العرب» (۳/ .)۲١۸‏ 
(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك» /٤(‏ 58 0) (8575) من حديث أبي مسعود الأنصاري ووَدَلَهعَنَ. 


- 


Ne 


62 أخر جه الشافعى 2 (المسند» (ص۲۷۸) من حديث عطاء بن يسار به رس 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ * ہی 


فليعتبز وُلاةٌ الأمور الآن بِمَن حلا قَبلَهُم مِن ولاو الأمور الّذِينَ م سَلِبوا مُلْكَهُم 
ل من العزّة والكرامَة مَة بالدلّة والإهائة جَراءً على تركهم لأوامر الله وانتهاكهم 
لمحارمه» فالعاقل م من اعتبر بالمَاضين» والسّعيد مَن وَعِظ بغيره. 


2 
1 


وقد قَالَ الله تعالوا: # اروا کہ اکا من لھم من رن مَكَهُمَ في الْأرضٍ م 
تمن لك وَأَرْسَلَنا َلسَّمَ ڪلم دارا وَجَعَلنًا الأنهدر تجرى من كليم فأهلكته 
بذنوبهم و مانا صن بَحَدِهِمٌ قَرنَاء احَرِينَ © [الأنعام: 1]. 

وثَالَ تَعالى: #وَفَصَيسا إل ب اسيل في الكتب ليده ف الأرض مرن ولعَدَ 
WARO E‏ أل نب كيراش يك 
ا 6 0 ر E N E E‏ 
بعلي أ كر دف © إن نتر اسنہ لأنشک وَإِنْ أَسَأَتم ها إا 50 
اة اليسكعوا و وجوه حكم و وليدخلوا ألم نڪڌ ڪما د لوه اول مَرَوَ و لبروا م 
عَلوَا شير 1 © کسی ریک رن م €6 ر ]۸-٤‏ الاية. 

وقد رَوَئْ الإمامٌ أحمَدٌ في «الزهِدِ) وأَبُو عي في «الحلية» من طريقه عن 
جُبير بن مير قَالَ: لما فحت برص وفرّق بين أهلهاء فبَكَئ بَعضُهم إِلَى بَعضء 
رابت أنا الذوداء تة جالِسًا وحده يَِكِي. فقلت: يا اتا الدّوذاء» ما كنك في يوم 
أعزّ الله فيه الإسلام وأهلّه؟ قَالَ: وَيحَكَ يا جُبَير! ما أهوّنَ الخَلقٌّ عَلَىْ الله إذا ا 
اا قاهرّة ظاهرٌة. لَهُم المُلكُ Es‏ الله عَرَفِجَل فصَارُوا إلى 
ماتدئ !200 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» (777)» وأبو نعيم في «الحلية» )7١77/١(‏ عن جبير بن نفير به. 


بي القول المحررفي الأمر بالمعروف والنشي عن النكر 677€ ل۱۲ 

وقَالَ ابن قتيبة الديتوري في کتاب «مُختلف الحَدِيث)2170: «حدَّئّي رَجُلَ من 
أصحاب الأخبار: ال وا ف اي اا وأنهّم 
لم الوا عَلَى اسَتقَامَةٍ حى أفضَئ امهم إِلَى أبنائهم المُثْرَفِين فَكَانَ هَمَهُم مِن عَظيم 
تَْأنِ المْلكِ وجَّلالَةِ قَدِرِهِ قَضْدَ الشّهواتء وإِيثارٌ الات والدّخْولٌ في مَعاصِي الله 
عل ومّساخطه. جَهِلًا مِنهُم باستِدرّاج الله تعالّی» وأمنًا من مَكره تعالّىء فسَلْبَهُم الله 
تقال و و 

هيه عليٌ: ا مير المُؤينينء إن يدالو بن را ن 
النوبة هاربًا فِيمَن اتبَعَه ا فاخب فكب إِلَى عبد الله فکمه 
كلام جيب فِي هذا التحو لا أمظ وأرْعجَه عَن بََدِه فإن رأ أَمِيرٌ المُؤمِنين أن 
ا الحبس بِحَضْرَّتنا في هذه اللَيلَة وال عن ذَلِكَ؟ فأمَّر المنصور 
بإحضّاره» وسَأله عن القصّة. 

فقالّ: يا أمِيرَ المُؤينين» قَدِمْتٌ أَرْضَ النوبة باثاثِ سُلَّم لي فافَْرَشْمُه يهاء 
أَقَمْتُ ثَلانّاء فأتاني مَلِكُ النوبة وقد حبر أَمْرَناء فدّكَل عَلََ رَجُل طِوالٌ أقنَى 
حَسَنَ الوّجِهِء فقَعَد عَلَى الأرضء ولّم يقرب الثبابَ» فقلت: ما يَمنَعْك أن تَقعْدَ 
ل إن مَلِكء وحَقّ عَلّى كل مَلِك أن يَتواضَعَ لعَظّمة الله إِذَا رَقَعه 

ثم اقب عَلَيَ فقَالَ لي: لم تشرَبُون الخمورَ وهي مُحَرَّمّة عَلَيكم في كِتَابكُم؟ 
فقّلتٌ: اجترأ عَلَى ذَلِكَ عَبِيدُنا وسُفْهَاوٌنا. قَالَ: فلم تَطَبُون الزروع بِدَوابَكُم 
والَسادُ مُحَرّم عَلَيَكُم في كِتَابكَمِ؟ 


.)۳ ٣٦ص‎ ( 6 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © چو 
قُلتُ: يَفعَلُ ذَلِكَ اننا قَال: فلم تَلبَسُون الدَيباجَ والحَرِيرٌ وتَستَعملُون 
الب والفضّة وهُوَ مُحَرَّم عَلَيِكُم؟ فقَلتُ: رَالَ عتا المُلكُ وقَل أنصارنا فاتتصّرْنا 
بقوم من العَجَّم دَحَلوا فِي دِينتاء فلَيِسُوا َلك عَلَى الكزه مِنَا. فأطرّق مَلِيّا وجَعل بقلب 
ال ا ا 
حرم یکمن وركام ماعن وې وظلمتم و ما ملكتم فسَلبكُم الله الوه و بسكم 
ل ولِلّه فيكم نقمَةٌ لم تَبلُعْ نهايتُها وأخاف أن يحل بكم العَذابٌ وأنتم 
ببَلّدِي» فيصِيبني مَعَكم وإَِّما الضَيافَةُ ثّلاثء فتَرّوّدوا ما احتَجُتّم إِلّيهه وارتجلوا عن 
بَلَّدِيء فَمَعَلْتَ ذَّلِكَ). 


قَلتٌ: وفِيمًا جَرَئ على ت العباس من غلمَانهم الآتراك ومُلوك ادلم والتتار 
رة عَظِيمَة وعِظة لِمَن بَعدَهُم من مُلوكِ المُسلِمين؛ فان بي العبّاس كَانُوا قوی 
سُلطَانَاء وأكترٌ أموالًا ورجالاء وأوسَع مَمالك ممن جَاءَ بَعدَهُم من المَلوك» وما 
َقَعَهُم ذَلِكَ شيئًاء بل سَلبهم الله العر وال الل وكا عليهم اع 
ا سُوءً العَذاب» ويأخذون ما بأيديهم من المَماليكِ والأموالء وكان 
تِمَةُ ذَلِكَ رَوالّ المُلكِ والنعمَة عَنهُم عَلَى أيدي السار الكمّار المُجّارٍ جَزاءَ عَلَىْ 
تضييعهم لأوامر لله تعالّى» وارتكابهم لتواهیه» وتهاونهم بالأمر بالمَعروف والنهي 
عن المُنكرء والأخذ عَلّى أيدي السّفهاء والظالمين. 
فاعبَبرُوا أيه المُسلمون بمَن حَلَا قَبِلَكُم من العاصِينَ! واحدَرُوا أن يُصِيبكم ما 
00 فما العّقوباتِ من الظَالِمِين مِنكم ببَعيد! 
الله تعالئن: 3# أفامن لذن مُكروأ السات أن ييف آله بهم الأض أو أيهم 
5ض من حت لا عرو © ابذهم في لبه ما هم يمُعْجِرِينَ © 


رنه القول المحررفي الأمر بالعروف والنهي عن انكر 8-8767 ها 
A a‏ ا ا وريه ت 
n‏ ریک روف يحم € [النحل: .[V-€0‏ 
تعالی: # أكَاوِنَ آهل الشركة أن بای شتا بيا وهم يود © اون 
r 7‏ ر سا جر اس را ا لا 
هل ا / يهم بَأَسْنَا ضح وهم يَلْمَبُونَ الس أف اموا محكر أله من 


لاال 273 


مڪ راه إلا الْقَوم ea E‏ 
فل 
فى بيان أن الأمرّ بالمعزوف والنهى عن | 
یجب عَلَى کل مُسلم بحسب قَدرَتِه 


إِذَا عَلِم ما ذَكَرْنا مِن قضائل الأمر بالمَعرُوف والتهي عن المُنكر فَلَيُعْلّم - 
اشا أله بعد لعن با ا ا لي كل الي 
هدوسم : ١مَنْ‏ رای نگم فتكرًا يمير فليغيره بیو إن لَمْ يَسْنَطِعْ فبلِسَانه فان لم 
يَسْنَطِعْ بقلب ولا 5-5 

وعَلّى هَذَاء فمّن اقتَصَرٌ عَلَىْ الإنكار بة بقلبه وهو قاور عَلَيهِ بلِسَانِ فقّد ترك 
الواجب عَلَيه» وخالف أَمْرٌ انيت صََلََمءَيَهوَسَر. 
شي A A‏ : 
بأن بُبغِصًَهاء ويَكرَهَها ويَمقَتَ فاعِلّهاء فليس بمُومن؛ لقول التب ص عو 


وكَذَلِكَ من اقتّصّر على الإنكار بلسَانه وخر ر قادرٌ عليه بيد ما | الإنكار 


)١(‏ أخرجه مسلم )٤۹(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ي رنه 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ e< ٠‏ 


اولس را ذَلِكَ مِنَ الإيمَان 0 حَبّةُ َو وّل)(21. 


وقَالَ عبد الله بن مسعود ضانَدُعَنْهُ: عَنْهُ: «مَلّك من لم يعرف قلبه مَعرُوفا ولم يُنكِر 


مُنَكرًا». رَوَاهُ ابن جَرير7"). 


ورَوَى أَبُو نم في «الجاية» عن ابي الطَملٍ آله سَمِع حً ية رنه قو ل 5 


7 


بالكل ی ا ا ا لله وسار عن الخَير 


22 


وا انل ال عن نتف ا اول إن الله تفالره يكين 
مُحَمَّدَا صََلَعلَهوسَلَرَ فدَعَا الاس من الضَّلالَةِ إلى الهُدَىْء ومن الكفر إِلَىْ الإِيمَانِ 
الدلكاب ادع اااي ی ای باغ بلاطل م كات 7017 
دعبت النبْوّة» فكَانّت الخلا عَلَى مِنهَاج البوّة: ثم يون ملكا عَضُوضاء فون النَّاسٍ 
کن نور بقَلبه ويه ولِسَاِ والح استَكْملء ومِنهم من يُنكر بقلب ولسانه كَاَا د 
وش من ال تك وينم تن يدر لي كاف يد واه وشعیتین من الح رك 
ومنهم من لا ینکر بقلبه ولسانه» فَذَلِكَ مَيّتٌ الأحياء9" . 


ا او e22‏ 


«وقيل لابن مَسعودٍ رولنڪنه COTE‏ احا فقال: الف لا يعرف وف 
ب 


١ 2‏ ب َء 7 
وهَدًا -والعيّاذ بالله- إنما يَنشأ عن اتباع الْهَوَّى وقبول الفتن. 


)١(‏ أخرجه مسلم (60) من حديث ابن مسعود رنه 
(۲( أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۲۲/ )5٠١‏ عن ابن مسعود رَوَِانَدُعَنَهُ به. 


)۳( أخر جه أبو نعيم في «الحلية» )۲۷١ /١(‏ عن حذيفة : يِتَدْعَنَة به. 
() انظر: «مجموع الفتاوئ» (1۲۷/۲۸). 
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ا ا ا ل ا ا ر ا 2 

قال الله تعالى: ولا تدع الهو فيض لك عن سبي ل أله ¥ [ص: .]۲٢‏ 

وقَالَ تعالن: *#أفرءيت من اتخذ إلهه هوبه وأضله آله عل علو وخم لى سود وليو 
ا لك ل ٠‏ کک چک عو عو م ےک يس س ر رصت 
وجعل على بَصَرِوء غْسُوةٌ فمن ديه من بعد ا ۾ أفلا تَدَ مون # [الجاثية: 7]. 

وفي «صحيح مُسلم» عن حذيفة روهت قال: سَمِعت رَسُولَ الله صا ليوس 
ب / 0م » 0 00 ووه م َه 2 0 27 - 0ر 
يقول: «تُعْرَض الْفْئَنُ عَلَىْ القلوب كَالْحَصِير عُودًا عُوداء فأ كلب أَشْربَها نكت فيه نكْتةٌ 

e أ-‎ - 

م 0س ر هر م 4 00 لت كه رہ ب ١‏ 0 ا ال 002 5 2 : 
سَودَاءُ وي لب أَنْكَرَهَا نكت فبه بَيُضَاءء حت تَصِيرَ عَلى فَلبَيْنِء على أَبْيَض يشل 


ر 


ر 


4 ا س ےک‎ ٥ سلاج جو م س‎ a E سي عن‎ EE 
الصفا فلا تضره فتنة ما دَامَتِ السَّمَوَات وَالْأَرْضء وَالْآحَرُ اسو د مُرْيَادٌ كالكوز, مُحَخيًا لا‎ 


8 5 ر 0 ار 7 o2‏ 
عرف معروفاء ولا پنکر مُنْكَرَاء إلا ما شرت مِنْ هوا . 


ے ص هي ےہ اج فير سه ¢ ع -ه - 7 

قال النوّوي: «قال أهل اللغة: أصل الفتنة فِي كلام العرّب: الابتلاء 
والامتحان والاختِيَار قَالَ القاضي: نّم صَارَت فِي عرف الكَلام لكل أمر كَسَفَه 
الاختبار عن سوءٍ. 


1 


e‏ ل اف و ا و الاق الود RE‏ حو 2 عله 
قال أبو رَيدِ: فتن الرّجل يفتن فتونا إذا وَقع فِي الفِتنةء وتحول من حال حَسَنة 


ا 


e‏ مر 


ثَالَ الحافظ ابن حجر في «قتح الباري»": «وتطلق الفتتة على الكفر والعْلوٌ 
فى التّأويل البَعيدء وعَلّى المَضِيحَة والبليّة والعّذاب والقتال والتّحَوّل من الحَسّن إلى 
القبيح والمّيل إلى الاي والإعجَاب به» وتكون ِي الحَير والشَّرٌ؛ كقولِه تعالى: 


او < و 


(۲) انظر: «(شرح النووي على مسلم» (؟/ -۱۷). 
.(A/Y)(T)‏ 


COAG, lils 
CONG® مجموع مؤلفات التويجري ج/‎ 


و و ان م ,> ب 5 
re‏ 


قُلتُ: والمُرادُ بمَا في حَديثِ حذيفة يعن الف في الشَّرٌ؛ لقوله: «َأي كَلْب 
اشر ۹ بها نكت فيه نكتة سَوْدَاءُ اة تَلْبِ أنْكَرَهَا نكِتَ فيه كته بَيِضَاءُ ). والله لله أَعلّم. 


ص e‏ ر 


هه 


وقول فرش اليتق أن الوب ' قال التَوَوي: وکال الأستاد أو عبد الله بن 
سليمان: معناه: تظهر على لقُلوب؟ أي : تَظهّرٌ لها فِتنَه بَعدَ أخرّئ» وقوله: 
كالْحَصِير»؛ أي: كما يسح الور عُودا عُودا وة بعد عر كه عرص لفن 
على القلوب 3 E‏ برض قضبانِ الحصير عَلَى صَانعها واحِدًا بعد 
واحدء ومعتی (أك أَشْربَهَاه دلت فيه دُخولَا تام وأَلزمَهاء وحَلّت به مَحَلّ الراب 
وم «نكِتَ نكْبَدً) قط وة( انتھیٰ 

وقوله: مثْلٍ الصّمًا»: كنايةٌ عن صَلابته في الدّينِء وأن الفِّن لا توَثّر فيه» ولِهَدَا 

لَّ: «قلا تَضِرٌَة فة ما دَامَتِ السَّمَوَاتٌ وَالأَرْض). 

ال القَاضِي عِياض: اليس تشبيهه بالصّفًا بَيانًا لبَياضِهء لْكِنْ م ج و 
لی عَمدِ لإيمَانٍ وسَلامَيِه من الخَلَلِه وأن لفن لم تلص به» ولم تور فيه كالصّفاء 
و رالا ای لا ر ا 

والاشر دال اة هر ما خالط سواد ة 


قال أ 


ُو عبّيد عن ابي عَمرو وغيره: (الركة اوت قر O‏ 1 


(۱) انظر: اأشرح النووي على مسلم» (۲/ ؟"/7١).‏ 


القول المحرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ©" © © © ه© 0 
00 5 و رو م عر لس 
وقال ابن دْرَيد: الربدة: لون أكدر. 
ف 0 ع 2 0 و 
وقال غيرّه: هى أن يختلط السّواد بكدرّة 
EE ۰‏ ر o1‏ 0 ا ا و ع 7 
وقال نفطويه: المويل: المَلمَّع بِسَوادٍ وتياض» ومنة: ترَيّد لونه. أى: تلون» 
والله أَعلّةُ)27. 
ے 3 ل د ا ا م علثبير 2 9 
وقوله: «كالكوز مُجَحَيًا): قال سعد بن طارق أحَد رُواة هذا الحديث: 
و 
(يَعَنِى: مُنكوسًا). 


وثَالَ الجَوكري وغَيرُه بن آهل انهف لحف N‏ 
«گالکوز مُحَحًا ) ؛ ای مائاا؛ لأنّه إذا مال انصَبّ ما فيه( 0 


E 
ا م‎ 


وثَالَ المُنذِرِيٌ: «قوله: «مُجَخَيَاا هُو بويم مَصمُومَةٍ ثم جيم مَفتُوحَةٌ ثم خاءٌ 
مُعجمّة مَكسُورَة؛ يَعنِي : انا sg‏ 

وده الكنيكة :أن COE EES‏ 
والمُنکرات حرج مِنهُ نُورُ الإيمانٍ كَمَا يَخْرّجٍ الماءٌ من الكوز إذا مَالَ أو انتگس. 


ثَالَ ابنُ الأثير وابنُ منظور: «المُجَحّي: المائل عن الاسَتِقَامَة والاعتّدال» فشَّبه 
القلب لذي لا يي حَيرًا بالكُوزٍ المائل الذي لا نبت فيه سي( . 


o 


)١(‏ انظر: «شرح النووي على مسلم» .)١۷۳/۲(‏ و«النهاية في غريب الحديث والأثر» 
(۲/ ۱۸۳)». و«لسان العرب» (۳/ .)۱۷۰١‏ 

(۲). انظر: «الصحاح)» (57/ ۲۲۹۸). 

(۳) انظر: «الترغيب والترهيب» .)١77/7(‏ 

(5) انظر: «النهاية في غریب الحديث والأثر) (۱/ »)۲٤۲‏ و«لسان العرب» .)١١۳ /١5(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه ع٠‏ 


ثَالَ النَوَوِيٌ: «قَالَ صاحِبُ التّحرير: مَعتَئ الحَدِيثِ: أن الرَّجُلَ إِذَا تبح هوا 
وارتكب المَعاصي دحل قلبه بكل مَعصية يتَعاطَاهًا ظُلمَةٌ وإذا صَارَ كَذَلِكَ فت 
ورال عنه نُورُ الإسلامء والقَلبُ مثل لوز فإِذا انگ انصّبٌّ ما فيه» ولم يَدخْلَه 


و 


وقَالَ ابن القَيّم رَحمه الله تعالى: «والفين التي : عرض عَلَْ القلوب هي أَسبابُ 
مَرَضِهاء وهي َه الشَّهُوات وفِتئّة الشْبّهات؛ فتن الع والصَّلالِء فَنْ الممعاصِي 
والبدّع» فتن الظّلم والجّهل»› فالأولئ ب فَسادَ القصد والإرادة والثانية ي 
فسا العلم والاعتقاد»(). انتید . 


ڌا عُلِمِ هَذَا فكثيرٌ من القرّاء والمُتَسِبِين إِلَى العِلّم مُعَلّمِين ومْتَعَلّمِين وكاب 
في رَماننا TS‏ وفتن السهرات» واتبعوا في ذَلِكَ 
أهواءَهُم بِعَير حَياءِ ولا مبالاة؛ O‏ مَِنِ ابع هوه بِغَيْرٍ هُدَى ٤‏ مربي أله 


ص 


ك أله لا هى لموم لمرن € [القصص: ]٠١‏ 

كير ينهم هكوا في فت الكفر الأكبر والشّركٍ الأكيره سابل للك وما 
يدعو إِلَيه ويقرب منة. 

وكير منم قد كوا في فع الاق الأكبر والزّندَقَة والإلكاي وكير ني قد 
َهَرّكوا في فتن الشرك الأصعّر والكفر الأصعّر والتفاق الأصعر. 


وكَثِيرٌ مِنهُم قد تَهَوٌكوا فِي فتن البدّع والأهواء المُضلة. 


(۱) انظر: «شرح النووي علئ مسلم» (۲/ ۱۷۳). 
(۲) انظر: «إغاثة اللهفان» .)١7 /١(‏ 
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0 مه ت ٠‏ 2 و 5 م o‏ ۶ 

وكثير منهم قد تهوكوا في فتن الفسوقٍ والعِصيَّانٍ من ترك المَامُوراتِ 
اكات الكتحطووانك. 

2 ل كل .امام 2 5 و 2 اس كص .20 

دمن ذلك: افتتانهم بالتشيه بأعداء الله تعالىل» وال سننهم حدو النعل بالنعل» 
وقد قال التب اهيوسا : ١مَنْ‏ به سب قوم فهو مِنْهُمْ». رَواهُ الإمامٌ أحمَدٌ وأبو اود 


بكي وي اس لت رن رار 


فكثير منهم يت 0 يتشبهون بالمَجوس» ومن يَحڏو حَذُوَهُمِ من طَوائفٍ الرفرج 
وغَيرهم من أعداء الله تَعالّى في حَلق اللّحَى والتّمثيل بشّعَر الوجه. 

وكَثِيرٌ منهم يتشبهون بالإفرنج فِي حَلق جَوانب الرس وتسريح الباقِي إلى جهة 
القَمَا وكَثْرَةٍ دهنه وتمشيطه ويُسمُونه التواليت. 

“e {= اده 3 .”20 جا‎ el o 26 الى‎ 

وكثيرٌ منهم يركون قنازع فِي مَقادم رَءوسهم كانها قنازع الدجاج» وقد قِيل: إن 
ذلك من زي الِيهود. 

وكَثِيرٌ منهم يَأمُرونَ نساءهم وبناتهم أن يتَسَبّهْنَ بِنِسَاءِ الإفرنج فِي فرق 
و 3 ے۶ >0 2 و 0 ا ا ل د 
شعورهن من جانِب الراس» وفِي تسريح شعورهن إلى جهة القفا وجمعها مَعقوصّة 
لف الاس انها أسيمّة لي SO‏ 
صَلّوات الله وسَلامُه عَلَيهِه ويَأمُرون نساءهم وبناتهم أن د يتشَبّهْن بِنِسَاءِ الإفرنج في 


لبس الثياب الي لا سير إلا بعص أجسادِمِن» كَمَا حبر بدَلِكَ عَنهُن الصَّاوِقُ 


)١(‏ أخرجه اخمك(/ ۰) »)٥۱۱٤(‏ وأبو داود ٠1(‏ °(« وغيرهما من حديث ابن عمر عه 
وصححه الألباني في «الإرواء» (5/ .)1119()1١١9‏ 


5 مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° جر 


1 
كك 


المَصدّوق صَلَّوات الله وسَّلامُه عليه بقوله: «كَاسِيَاتٌ عَاريَاتٌ» 2١7‏ ویکون فی 


٠ 3-1‏ بير صم هه 


| 


6 سس _- عدو 22 
وسَاطٍ يَلْكَ الثِّابٍ تكه تشبة الرنَارَ. 
e ِ 0 5 7‏ و 
ومن ذَّلِكَ: لبس الكرتة والكبك؛ فكلّها من لباس الإفرنج» وقد عضب الت 
میا اله ڪاه وسا عل عبد الله بن عمرو يعت لمّا رَأى عليه ٿوټين مُعَصَفْرَيْنء وقال: 
Og SS ma‏ ا a‏ 
«إنهما من ثياب الكفار فلا تَلبَّسَهِمَا) فقال: أغسلهمًا؟ قال: «بّل اخرقهما». رَوَاه 
€ رو 
الإمام أحمَدُ ومُسلم وغَيرُهُما("). 
وكثيرٌ منهم يأمُرون نساءَهم وبّناتهم أن يَحعَلنَ جَيوبَهنَّ من ناحية القَمَا مُشابهة 
لاء الإفرنج» وخلاقً لِمَا عَلَهِ نِساءٌُ المُسلِمين. 
ا ٠١‏ |2 .ا“ 2 ا ). و رمه 
وكثيرٌ ينهم يَأمّرون نساءهم وبّناتهم بالسَّفورٍ عند الرّجالٍ الأجانب» مشابهة 
2 و و ے ته ے 
.اه 8 ٢ے‏ ۰ 2 سه إلر له .ا ا 26 5 8 
للوفرنج وغيرهم من امم الكفر والضلال» ولا يَغارون من خلوة الرجال الاجانب 
و e‏ 20 ا 55 0 
وكثيرٌ منهم يتشبهون بِاليّهُودٍ والنصارّئ فِي الإشارَةٍ بالأكف والأصبع ورفع 
اليد إلى جانب الوّجِه عِندَ التّسليم. 
من 8د الي 2 a2 ٠‏ ر 1 ۶ و 1 0 : 
وكثير منهم يتشبهون بمشركي قريش وبطوائف الإفرنج وغيرهم من أمَم الكفر 
ع e SRE N‏ ر م 1 5 


ا a‏ 4 ا ا ل ا 
وكثير منهم يتشبهود بالوفرنج دي تكتيفي اليدين على الدبر. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۱۲۸) من حديث أبي هريرة نة 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ )١157‏ (50177)) ومسلم (۲۰۷۷) من حديث عبد الله بن عمرو وَوَآِتَدعَنَ. 
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وكَثِيرٌ هنهم قد اعتَاضُوا عن أحكام الشرع بقوانين أعداءٍ الله تعالّئ ونُظّمهم 
وسِيَاسَتهم الخاطِئّة وآر ائهم الفاسدة. 

ومن ذَلِكٌ: افتِتَانُهُم بمُوالاة أعداءٍ الله تَعالَى 6 وتعظبوهم بِالقيّام ل 
وبدا۶تهم بالسلام» وتصديرهم في المجالس» و تقديمهم يمهم عَلَىْ المسامونة في 
الدخول» ومُناوَلّة المَأكولاتِ والمَشْرُوباتِ والانبساط مَعَهم» وتصيقهم في كثير 
من مزاعمهم الباطِلّة المُخالِفَة لِمَا في كاب N EE‏ الك ركان 
وقد عَضِب النبن لوس لمّا رَأَئ مع بَعضٍ أصحايّه صَحِيِفَةَ أَحَذها من تعض 
أهل الاب وقَالَ: ١أَمُتَهُوٌكُونَّ‏ فيهًا؟!21(0. 

ودا کان هدا قَولّهِ صا وله من أجل صَحِيِمَةٍ واحِدَةِه فكيفَ لوي 
آل ليه الأمرٌ في رَمانِنًا من انسار مَقالاتِ أعداء الله تعالئ وآرائهم وتحَرّصَاتِهِم بين 
المُسلِمِينء وقَبولٍ كثير مِنهُم لهاء وتنافيهم في قِرَاءَتِها وتنفيرهم من كنب الحَديثِ» 
وغيرها من كب أهل السَّنَهَه وتسييّتهم لها بالكتب الصّفراءء وتسوية المتمسّكين 
eS‏ ونّسوية أهل الكفر والتفاق والشقاق والرَندَقّة والإلحَادِ ر 

من آهل | لفسق لفسق والفجور التقدميين نيدوت أن يطهِيُوأ نور أله يأفوكههمٌ 

ریاف هلان رور و وڪره كروت 4 [التوبة: 17]. 

ومن ذَلِكٌ: افتتانهم اسان e‏ وَانْهِمَاكَهُم في شربه. 


ومن ذَلِكَ: افتِتَانُهُم بالاستِمّاع إلى الغِنَاءِ والمّزامير وأنواع المَعازف والمّلاهي 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۳۸۷) )٠١۱۹١(‏ من حديث جابر رنه وحسنه الألباني في «الإرواء» 
.)١1689(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © و 


وأصوات السا الأجتبيّات. وتَعَمات البَعايًا المتهتكات: وتھوکهم اا آلات 
لِك کالرّاديو» والصّندوقٍ وغَيرِهِما من آلاتٍ اللَمو لي صد عن ذكْر الله وعن 
الصَّلاةٍء وتمكين نسائهم وبناتهم وغيرهن من محار مهم من الخضور عند الرّاديو 
وعَيره من آلاتٍ اللَّهِوِ واستماعِهنٌ إِلَئ أنواع المُحَرّمات التي تَصَوْفهُنَ إلى فِغْل 
القواجش وأنواع المُحَرّمات. 1 

وين كيك: الهم بالخضور عند اينما ليون لين هما من أبن 
المَلاهي الَتِي تَصُدّ عن ذِكْر الله وعن الصّلاةٍ. 

ومن ذَلِكَ: افتتائهم باتخاذ السّاعات التي فبا المُوسِيقَئ المُطربّة» ومثل ذَلِكَ 
اتخاد السّيّارات الي فِيهًا الرّاديو والمُوسِيقئ المُطربة. 

ومن ذَلِكَ: افيتانّهُم بأبس السّاعاتٍ والتشَبّه بالنّساء في لُبسِهِنَ الأساون 
والتََّبّهِ -أيضًا- بالكُمار الَذِينَ يحَلّوْن بالسّاعاتء والتَشَبّهِ -أيضًا- بأهل النار؛ لأنَ 

ومن ذَّلِكَ: افتِتانُ كير مِنهم بلس الكرير والتَّحَنّم بحَواتِم الذَّمَب. 

ومن ذَلِكَ: افتتانّهُم باللّعِب بالأوراقٍ المُسَمّاة بالجَنجَفة والمُقامَرَة عَلَى اللَّعِب 
بهاء وذلِك من المَيسر المُحَرَّم. 

ومِثْلُ ذَلِكَ اللَّعِبُ بالكيرم وتحوه» وأخذٍ العِوّض عَلَْ العَلَبة فيه. 

ومن ذَلِكَ: افتتانهم باللّعِب بالكرّة» وهُرٌ من الأشر المَذمُوم» وأخذ العوّض 
عَلَى العَلَبة فيه من المَيسِر المَحَرّم. 
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ومن ذَلِكٌ: افتتانهُم بتصوير دواتِ الأرواح» واقتِئَاءِ الصّوّره وشِرَاءِ الصّحْف 
الال بالتّصاويرء ووّضع صوَر المُلوكِ والأكابر في المَجالس. 

ومن ذَّلِكَ: افتتانُهُّم بالجَرائدٍ والمَجَلات والكثب العصريّة» وصَرْف همَمهم 
إلى مُطالعيهاء وإعراضُهُم عن تر كاب لله تعالی وشک وسُولِه عوك وعن 
اتر فِي علوم الصحابة والتابعين وتابعيهم بإِحسَانٍ. 

ومن ذَلِكَ: افتتانهم في تعض الأمصار ETRE‏ الأجتَبيّات. والحلوَة 
بِهنَّ وبالمُردانِ» ودَلِكَ من أعظّم الوّسائل إلى ارتكاب الفاحِشَّة كما في الحَدِيثِ 
ِي رَواهُ الإمام احم والتّرِذِيّ والحَاكُم عن عر بن الخطاب 5 دنه أن رَسول 
الله صااه رَس قَالَ: (آلا لا ل ل بامْرَأةٍ إلا كان تَالِتَهُمَا الشَيْطَانٌ». قَالَ 
الترَمِذِيُ: «حَسّن صَحِيحٌ غَرِيبٌ»: وقال الحاكِمٌ: ١صَحِيحٌ‏ عَلَّى شَرطٍ الشيخَين ولم 
یخرجًاه) ووافقة الذَّهَبيٌ N EN‏ 


4 
(6 
3 


000 0 2 32 
ورَوَئ الإمام احمّد -أيضا- عن جابر ` وعامر بن رب 


وفِي «الصحيحَين» وال ولاس سنن ابن ماجه) عن 


ع 


م 
| 


)۱۹۷/۱( والترمذي (١٠٠١)»ء والحاكم في «المستدرك»‎ »)١٠١( )۱۸/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١١١١( من حديث عمر رنه وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ )۳۸۷( 

(۲) أخرجه أحمد (۳۳۹/۳) )١57947(‏ من حديث جابر وَوَلَنَدَعَنَكُ وصححه الألباني في 
«الإرواء» (۱۸۱۳). 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ 57 5) )١191/75(‏ من حديث عامر بن ربيعة رََلَدْعَنَهُ. وانظر: «الإرواء» 
(5/5١5؟).‏ 


ه_ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه >8 


َالَ 


6n 


سول الله صا 6لو وسا : اما تَرَكْتُ بَعْدِي فنتةَ هى أضَرَّ على الرّجَالٍ مِنَ التساء»(). 


امأ 


و ع 2و _- ٠‏ 2 ت ع م 7 
ورواه مُسلم -أيضا- والترمذي من حَديثِ أسامّة بن رَيلِ وسَعيدٍ بن 


1 


يد بنِ عَمرو بنِ ثُمَيل ڪت أنَّهُما حَدَثا عن رَ سول ا لله صا ادووس أنه 


کک 


قال : «مَا ر کت بعد بدي في الاس فة ار لن الرجَال مِنَ التّساءِ». ت قال الترمذئ: 


E a 
هذا حَديث حَسّن صَّحيحٌ)‎ 


ومن ذَلِكٌ: افتتاتهم بالاه شةرَاكية الحَبية وتَرغِيبّهُم فيهاء وهي من أَعظم الظّلم. 


ع 
هو 


ومن ذَلِكَ: افيتاتهم بخ المكوس والصرائب من أموالٍ الناس بغير حق. 

وين هذا الباب ما تأخذّه البَلَدِّات مِمَّن يُريد أن يني دارا أو يَجعَل عَلَىْ 
السّوقٍ بابًا أو فُرْجَة أو ميزابًا ونَحْوَ ذَلِكَ مما فيه مَنفَعَة لصَاحِبٍ الذَّارٍ ولا مَضَرَة 
فيه عَلَىْ غيره. 

ومن ذَلِكَ: افتتائهُم بالقومية العَرَبيّة» وترغيبهم فِيهّاء وهي من عَرَاءٍ الجاهلية 

ى عير َلك من الفئّن الي قد هوك فيها كَثِيرٌ من الاس وأشربنها أَهواؤُهُم؛ 
فصوا عَلَى ارتگًابها مع العِلّم بتحريوهاء رَهَوّلاءِ أعظَمٌ جُرمًا ممّن يَعمّل المَعاصِي 
جاهلا بتحريوها. 

وقد تبت عن التب صإاةبووسا نه قال هو على الونبر: اول للمصد ره 


(۱) أخرجه أحمد /٥(‏ ۲۰۰) (1/45ا١5),‏ والبخاري »)٥٩۹7(‏ ومسلم »)۲۷٤١(‏ وابن ما 
(۳۹۹۸) من حديث أسامة بن زيد وََكَآتَدَعَنْها. 
(۲) أخرجه مسلم »)۲۷٤١(‏ والترمذي (۲۷۸۰) من حديث ث أسامة بن زيد وَوَادَدعَنها. 


القول المحرر في الأمر بالمعروف والنعي عن اللتكر 1۷-767 
e‏ مُونَ». رَواهُ الإمامٌ أحمَدٌ من حَديثِ عَبِدٍ الله بن 
عمرو تمتها وإسناذه جید E‏ 
ا يرون بَعض هَذْه لي 0 غَيرَهُم بها 
ويُرَعْبونَهُم فيهاء وهَدَا مصداق ما رَوَاهُ رَزِين عن ڪن عن التي 


هو 


َألتَعَوسَلَ آنه قَالَ: « یف بِكُمْ ذا أَمَرْثُمْ بالْمُذكَر ونه َب عن الْمعرُون؟» 7 5 
رَسُول الله وإِن ذَلِكَ لكائئ؟ قَالَ: ١نَحَمُ‏ وَأَشَدا كيف بكم | ذا رأ تم الْمَعرَوفَ 
وَالْمذْكَرَ مَعْرُوفًا؟» قَالُوا: يا رَسُولٌ الله وإن ذَلِكَ لَكائِنٌ؟ قَالَ: ١نَعَم).‏ 


وقد تَقَدَّم هذا الحديث بتمامه في أو الاب فلْيْرَاجَعْ. 
فصا[ 
فى بيان أنَّ الأمرَ باللعزوف والنهي عن الملكر 

قال شبح الإسلام 5 الماح ,القع واف 
والنّه عن المُنكر واجبٌ عَلَى كل مُسلم قادر» وهُرٌ قَرضٌ عَلَّى الكفاية» ويَصِيرٌ 
E 5 5 03 2 0‏ 3 
فرص عين على القادرٍ الذِي لم يقم به غيره. 

اة هى التلظان والولاية» لوق السّلطان أَقدرٌ من غيرهم. وعَليهم من 
الوجوب ما لیس عَلَى غَيرهم؛ فان مَناطً الؤجوب القَدرَهُ فيَجب عَلَى كل إِنسَانِ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ )19051()١74‏ من حديث عبد الله بن عمرو ورََإَيَدُعَنْعَاه وصححه الألباني 
فى «الصحيحة» (587). 


i فاقوا ما ا‎ e 


ل لي ا 
فان الله يرع بالسّلطانٍ ما لا يَرَعٌ بالق رآن»('. انتَهَى. 


ع تن ب 


فين -رَحمَه الله تَعالا- أن دوي السلطانِ والولاية هم أهل القدرّة» وأن عَلَيهِم 
من الؤّجوب ما ليس عَلَى عيرهم» وأَنَّهِ يَصِيرٌ فرص عَين عَلَيهِم إذا لم يقم به غَيرّهم. 

ويَشْهَدٌ لصِحَّة هَذَا: أن الله تعالّى وَبّخ عَلّماءَ بَني الا 
الأمر بالمَعرُوف والتهي عن المُنكرء ولولا أنه مُتَعَيّن عَلَيِهِم لَمَا - حَصَّهُم بِالدّمٌ 
والتوبيخ. 


آ ص ص ا s9‏ 0 2< > ر 


قال الله تعالى: # لولا يمهم الرسخوت وا لجار عن فوطيم الاثم وأ كلهم السحت 
لبنس ماك 0011006 
َالَ ابن گثیر رجه الله تَعالّى: «الرَبّانيون هُمُ العُلّماء العْمّال أربابُ الولايَاتِ 


عَلَيهم والأحبارٌ: هم العُلّماء ققَط)200. 
وقد تَقَدّم هَذَا التتفسيرٍ مع الكلام على اليه قريبًا. 
2 و ق ر را ا ع ر قو 
وقد تقدم -أيضا- قول علي 'يََلِيَدُعَنَهُ: «إنما هلك من كان قبلكم بركوبهم 


أب 


المعاصي› ولم يَنَهَهُم الرَبَانيُون والأخار. إلى اخره. 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۸/ .)٦١‏ 
(۲) انظر: «تفسير ابن کثیر» (۳/ .)۱۳١‏ 
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وين هَذِه الْأَدِلّة العامّة يُعلّم أن المَسئولِيّة مام الله واقِعَةٌ عَلَى عاق جَميع 
ااا ا 

وأَوّلٌ مَسيُولِيّة وأعظمُها تفع عَلَى عاتق ي الإمَام الأعظم؛ لأنَّ له السَّلطَّةَ الكامكةء 
وهو المُتَمْذ لأحكام الله» والحامي لحُدودٍ الله. 


CENI قدا عد ته ونع زر نه بف‎ Ess 
والمُناصّحة» وبدَلِك برا ممم وللا هم امون ومَتُولُون عا أضاعُوه ين َد‎ 
الواجب العَظيمء وقد قَالَ التبم صَيَّلنَهءَايهوَسَ: كلك راع وَكُلَكُمْ ل‎ 
واسطة‎ Ens N ا ا‎ ry 
بيته وبين رَعيته‎ 

ثم يليه في عِظّم المَسنُولِيّة أشراف التاس عَلَى اختلافٍ طبقاتهم فِي الشَّرَفء 
سَواءٌ كان بعِلْم أو بتَسَب أو بِجَّاءِ أو بِمَالٍ أو أو بشَجاعَة» أو بقلم» أو بغير 
ذلك مماعده الاس . شَرَهَا يحمي صَاحِبّه من أن يُستَّحَفْ ا سهان بكر اقم 

وإِذَا عُلِم هَذَا فكل شخص له شرف يَحويه من أهل الباطل وأنصارهِم يَرَى 
مُنكرًا أو يَعلّمُ به ثم لا يعمل على تَغييره فهو آم ومَسئول مَسئْولِيّة كب كي 6 وخاصة 
ا يتك نخوطاء ولا تاهو لا عر د للك 

فَهَؤلاء واج جِبّهم التّغيبر باليّدِ والإنكارٌ باللّسانء وبدَلِكَ تبرَأْ نهم ويُقتَدَئ بهم 
في استَقَامَتِهم وسُلوكهم. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° ہے 


م رو بي 


وكل شَرَفٍ لم تكن تَتِيِجَنْه نُصرَّةٌ الح فَهُوَ نِقَمَةٌ عَلَ صاحبه؛ ودَلِكَ لأن 


السَّاكِتَ عن تُصِرَّةٍ الحقٌّ مع القدرَ ة مُضْعِفٌ لصف أهل الح ومر لأهل الباطلء 
ورك ل ف ا والعقوبة ولال وعليه بذَّلِكٌ الوعيد El‏ 
المائدّة والأعراف وعيرها من أَولّة الكِتّاب والسّنّة. 


هُوّ بهذا السّكوتٍ لم يَقَمْ بتأديّة شُكر ذ نِعمّة الله عَلَيهِ بهذا الشَّرّف الخاصٌ 
ا بالإسلامء والله يتقول: #وَأَشْْكُرُوا لى ولا كمون € [البقرة: 155]. 


وَقَالَ تَعال : © و و اذ إذْ اد ریک لين وڪن لزيد نک ول 
م صرح لوح ے 


حكفء إن عدا لشريد 557 .[v‏ 

وال تعالى: ومس سک فما سس تفه وَمَن كف إن ری غ یکر € [النمل: ]٤١‏ 

وليه الل و الآقَةِ عَلَّى الدّينِ ترك كثير من القادرين ما هُوَ 
مُتَعيّن عَلَيهِم من الأمر بالممعرّوف والتهي عن المنكر؛ مداهتة للناس» وطلبًا 
لرضاهم» وإيثارًا للوّظائف والرَّياسَاتِ وتحصيل الأغراض در ية والحخظوظ 
التفسانية عَلَى طاعَة الله تَعالّ وطاعَة رَسوله اة ووس . 

ومن كَانَ هَذّا سَأنه يُوشك أن يُعاجَلٌ بالعقوبة مع عَكْس مُرادِه. 

ما في (صَحيح ابن حِبّانَ) عن عائسّة رتا أن رَسُول اللّه صااه ووس 

ال مَنِ الْتَمَسَ رضًا الله بسَخط إٍ التاس رال هَن وَأَرْصَى الاس عن ومن ن الْتَمَسَ 

رصا الئاس بِسَحَطِ اللو سط الله لله عَلَيهِ وَأَسخَط عَلَيْهِ الناس». 

ورّواه الترمذى في (جامعه) عر عن رَجل من آهل المَدينة» 1 ا معاوية إل 


عائشة وَوَوَانَدْعَتْهَا: أن اکٿبي لي كتابًا توصيني فيه» ولا تكثري علي قَالّ: فَكَتَبَتَ 
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عائسّة رَوَلَئَهعَتَا إلى مُعاويّة وَوَلَنَهعَنَهُ: سَلاءُ عَلَيْكَء أما بعد فإِنّي سَمِعتٌ رَسُولَ الله 
صا يوسا يقول: امن التمسش رضًا اللو سط التاس گفاه التاسء ومن 
التَمَسَ رصا الاس سط الله له و کله الله له إلى التاس» والسَّلامُ عَلَيكِ . ثم روا من وجو 
سے وھ > 
ار عن عائشة ينها مو قو فًا. 

وروا الإمامُ أحمَدُ مَوقُوئًا عَلَى عائِسة هت أنّها قَالّت: «مَن أسحخّط الاس 
برضاء الله عجر كَمَاه الله الئاس ومن أَرضَئ التاس بسَحَط الله وَكَله إلى التاس». 

ورَوَ البرار فى «مستده» عن عائشة راتا قَالَت: قال 00 الله 
صااه ووم : ١‏ مَنْ طَلَّبّ مَحَامِدَ الئاس بمَعَاصِى الله عَادَ حَامِدَهُ لَه ذَّامّا). 

ورّواهٌ ابن حبّان في «صحیجه»» ولَفظّه: قال رَسُول الله صا نددڪلو وس : من 
أَرْضَئ الله بِسَخَطٍ الاس كَمَاهُ الك وَمَنْ حط الله برضا الاس وَكَلَهُ الله إل 
التاس»'. 

وروی الطَبّرانِنُ عن ابن عباس رتا قال: قال رَسُول الله ص ةيوسم : 
من أشخَطً الله في رضًا التاس سَخط ال عَلَيْهِ وأسخَط عَلَيْهِ مَنْ أرضاهُ في سَحَطِ 
وَمَنْ أَرْصی الله فى سَحَط الاس نة وَأَرْضَ عَنْهُ مَنْ أَسْخَطَهُ في رضَاهُ حت 


سو ر م ه56 0 4 : 2 و رك م 5# 
اه يرين قولة و ذ عَيَئْهِ)ا. قال المنذرى: «إسناده - جمد قوی . 


١‏ کے ھە 


(۱) أخرجه الترمذي »)۲٤۲۱٤(‏ وابن حبان في «(صحیحه» (۱/ )٥۱۰‏ (۲۷7۲)» والبزار في (مسنده» 
)5١18/5(‏ (078”) - كشف» وأحمد في «الزهد» )9١١(‏ من حديث عائشة وَوَلبَدْعَنَهَا 
وصححه الألباني في «الصحيحة) .)۲۳٠١(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۹۸/۱۱) )١١797(‏ من حديث ابن عباس وَدَلنَدُعَنْهًا. 
وانظر : «الترغيب والترهيب» (۳/ ۱۳۹)» وانظر أيضًا: «الصحيحة» (0/ 796). 


2-2-2-2 مه مجموع مؤلفات التويجريج/ ° ي 


4 ا ر ° َه 4 225 ع2 رك ر چ عت 6 OT‏ 
سا الله عله ولم : من أرضوا سلطانا بسخط ریه وجل خرج من دير الله يَنَانَكََتَعَالَ) 217 . 


ر A‏ ر ا 7 ie‏ 1 
ومَعَه دينه فخ رج وما مّعه دينه. قيل: كيف؟ a J‏ 14 1 


ورّواه الحاكِم في «مُستدرَكه» من حَديثِ طارق بن شهاب عن عَبدِ الله بن 
مَسعود ري هڪنة: «أنّه گر الفِتئةَفقَالَ: إن الرَجُل ليَخرُحُ من يته ومَعَه وينه فيرع وما 
مَعَهِ شَّيءٌ منة؛ ياي الرَجُلَ لا ملك له ولا لِتَفسِهِ ضَرًّا ولا تَفعَاء فيقسِم له بالله إِنّتَ 
لاود فيرع ما حَلّى من حاجَټه بسي فاا الله عَلَيهِ». قال الحاكم: 
صحيح عَلَى شرط الشيخين»› ولم يخرجاه. وَوَافْقَه الذهَبن في «تلخيصه»". 

ال سيخ الإسلام أَبُو العبّاس بن ليمي رَحِمَه الله تَعالّئ: «ومِمًا يُروَى عن 


عَمّر بن الخطاب يكن أو عيره: ارج الله في الناس» ولا ترج الناس في الله ولا 


e 


تحب الاس فی الله (4) . 


راک ا ص ت حص ٣‏ و سلهه ‏ سج رسا صو ساح وى 7 0 
وكما كتبّت عائشة روواللةعتها إلى معاوية (الْدُعَنةُ: «اما بعد فإنه من 


1 وه 


الاس بسخَط الله سط الله عَلّيه» وجَعَل حامِده من الاس له ذامّا ومّن 


41 


بسَخَط الناس ووَدَلَنَدْعَنَهُ وجّعل ذامّه من الناس حامِدًا). 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» )۷۰۷١( )۱۱١/٤(‏ من حديث جابر رَََأِنَهَعَنَهُه قال الألباني: 
ا(موضوع)». انظر: «الضعيفة» (/0191). 

(۲) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (7/ ۲۰۸) عن ابن مسعود رََدَلبَُعَنَه. 

(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5/ )۸۳٤۸( )٤۸۳‏ عن ابن مسعود وَََإبدُعَنْه. 

() انظر: «مجموع الفتاوئ» .)61/١(‏ 
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وال خالِد بن مَعْدَانَ7!؟: «مَن اجتّرَأ عَلَىْ المَلاوم في مُرادِ الح رد الله تِلكَ 
الْمَلاوِمَ له مَحَامِدَ ومن ترك قَوْلَ الحق في مُرادِ الحَلق حَوْفَ مَلاوم الحَلقٍ ورّجاءً 
مَحَامِدِهم فلب الله يَلّكَ المَحامِدَ عَلَيه ملاو ودَّمًا2)00. 

قال الشّبِعُ0) رَحِمَه الله تَعالن: «وهَدًا تَحقِيقٌ كول تَعالّ : # أل الله بکافي 

عَبْدَم4 [ [الزمر: .]۳١‏ وقوله: #ومن سق ق الله يجعل ب 0 تزه مِنّ حَيَثُ ل 

VI‏ دن ]. ونما يُوْتَ الإنسان مِن نص 
متابعته للرَّسول). 

وقَالَ اشح -أيضًا- في مَوضع آخَْرَ: «وأمًا 
بقع كير ويَحصّل في العاقية/90). . 

قُلتٌ: والعِيّانُ من ذَّلِكَ بغي عن البُرهانِء فلا جد أَحمَرٌَ ولا أصعَرَ درا من الّذِينَ 
استهانوا بالأمر بالمَعرُوف والتّهي عن المُنكر, مُدامَئَة للخَلقِء وحَوفًا من سَخَطِهِم حت 
عند الَّذِينَ يُداهئوتهم في أمر الله تعالّیء ويُقَدّمون رضاهُم عَلَّى رِضَا الله. 


وکا مالا و ا للمُداهنين» وأظهّروا لَهُم الر داو ارا 


ص 


5 ر 2 
کون حامده ينقلب له ذاماء فهذا 


)١(‏ هو خالد بن معدان الكلاعيء أبو عبد الله الشافي الحمصيء روى عن جبير بن نفير» روى عنه 
ثور بن يزيد. ثقة عابد يرسل كثيرّاء من الثالثة» مات سنة )١١77(‏ وقيل: بعد ذلك. انظر: 
«تمبذيب الكمال» .)١5117//(‏ و«التقريب» .)١571/8(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في «الزهد» (545) عن خالد بن معدان به. 

(۳) المقصود به شيخ الإسلام ابن تيمية مته انظر: «الرد على البكري» .)5١5 /١(‏ 

(5) انظر: «مجموع الفتاوئ» /١(‏ 07). 

)٥(‏ كذاء وموضعها الرفع 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © چو 


ی قضاء حواؤيجهم ليسكتوا نهم ويتْركُوهم وما هم علي أو الوا من اهم أو 
تالز متهم من وو الذها وخظاوظهاء كم نف الإاطآن المكد ونبو امورو 
لهم وكَِيرَا ما يُظهرُون عَيبَهُم ودَمّهُم عِندَ مَن يفون به من النّاسِء ودا رَلْتِ التَعل 
بأد الكنامن رات بت العَجَّب العُجابَ من إِظَهَارٍ السَّمانّة به والذّمٌ له. 
فيخي للمُوْمِن أن يُقَدّم رصا الله تَعالَى عَلَى كل شَيءِ» وإن خط عليه الاس 
كُلَهِم؛ فإنَّ ء ن الْمَس رضا الله بسَخَط الناس نة وأرضَئ عَنهُ النّاسَء كَمَا في 
حديث عائشة رد يولنَدَعَنهًا. وهذا هُوٌ العقل النَافِعُ. 
وأمّا المُداهتة فإنها تقض في العقل والدين» وربّما كات سَببًا لفتئة القلب 


ےج کہ 


ومَوتِهء كَمَا تقَدّم في حَديثِ حدَيمَة والأَثَريْنِ عنه وعن ابن مَسعُودٍ ر SENS‏ 
وإِذَا كانه الفلبت فارقة تود رٌ الإِيمَانِء وفارقته الغيرّة على محارم الله» وصَارَ 
3 7 8 م 51 2 5 ر غير 4 و ر 2 

الحاكِمٌ عَلَيهِ الشّيطانَ والهَوّئء فلا يَعرف مَعَرُوفَاء ولا نکر مُنكَرًّا إلا ما اشرب من 

هواه وهذا هو المُنافِق الذي لا خير فيه. 


قال ابن القيِّم رَحِمَه الله تعالئ: «ومّن له خيرّة بما بَعَتْ الله به رَسُولَه 


و- 
و 


02 لووقا ويه كان عله هرو أضحاته 5 ی أن أكثر من شار إلبوم اين هم 
أل الاس دِينَاء واي دين واي كير فين يَرَئ محارم الله َك ودود اع وديئه 

افيوفنة نو نمق اللتووووفر Ee‏ وهو بارد القلب» وساكتٌ اللسان 
تَيطانٌ خرس كما أن اكلم بالباطل قطان اط وهل بيه اين إلا من كَؤلاء 
لّذِينَ إذا سَلِمَت لَهُم مآكِلّهم ورِياسَاتهمء فلا مالا بَا جَرَى عَلَى الدّينِء وخيَارهم 
المُتَحَزّن المُتَلَمْظء ولو نُوزِعَ في عض ما فيه عَضاصة عليه في جاهو أو ماله بل 
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a 

ےو و 
ا 
ے 2ه 0 EG‏ ت 7 

غه لله ور سول اق ئو انعضار للد اكه 176 


قم 


0 20 


رَوَئ أَبُو نيم في «الجلية» عن عليٌ بن الحُسَينٍ رَينِ العابدين -رَحَمَه الله 
- أنه 


تعالول- قال N E RA‏ 
ارود دكي قل قها I‏ اف ارعان يفرط عليه أو 
فى بيان أن تزك الأمر بالمعزوف والنهي عن المنكر 
مع القدرَّة من الكبائر 


وقد عد ابن حجر الهَيتَمِيٌ تَرْكَ الأمر بالمَعرُوف والنَّهي عن المُنكر مع القدرَة 
من الكبائر» وتّقَل ذَّلِكَ عن بَعض السَّافِعِية ل 


.)١5١ /۲( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 
)عن علي بن الحسين به.‎ ٠ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (؟/‎ )۲( 
.)۲۷۱ /۲( انظر: «الزواجر»‎ )۳( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° و 


وَنَقَلَه الحافظ ابن كثير -رَحَمَهِ الله تَعالَا- - في ١تَفسِيرِه‏ 217 عن عض الشافعية 


تارا وو 


وَالدَّلِيلٌ على دَلِكٌ: ما جَاءَ من الوّعيد الشديد عل 5ك الأمر بالمَعروف 
والتهى عن لكر مع ال وقل تَقَدّم ذكرٌ الآيات والأحاديث فى ذلك ولله 
ادو 


فى تفنيد الاحتجاج بقوله تعالى: لا يكم ا % 
[المائدة: ]٠٠٠‏ على ترك الأمر بالمعزوف والتهى عن الغكر 


وقد يتج عض المُداهنين عَلَئ ترك الأمر بالمَعرُوف والتهي عن المُكر بول 


الله تَعالَا : کا لماعك اشک ل e‏ ا 
[المائدة: »]٠٠٠‏ ولا حجة حجّة لهم فيهًا؛ لما رَواه أهل «السَّتّن) إل السائِيَ عن ابي أ 


الشَّعبانِيَ قَالَ: اتيت أبا تَعلبّة الحَشَنِيَ عة فقلتُ له: يف صم في هذه الآي؟ 


E‏ مت 0 6 هه 
آیة؟ قلت: قول الله تعالئ: ٭ يكأيها الَذْنَ امنوأعكَك اسك لا ضرمم من 


کر ا ’رر 


.]) ٠١6 لايم‎ 


اي 


1 


4 
أا ت سے صر سير 


َال اما وال لقن شالت حَبيرًا» سَأَلْتٌ عنها رَسُولٌ الله ةيرسا قَالَ: 05 


سے 


صر 


وروا بالمَعْرُوفٍ وََنَاهوا َنِ الْمُدْكَرِ حتَئ ذا رت سحا مُطَاعَاء وَهَوئ متبعاء ودنب 
بِرَأيه؛ فَعَلَيّكَ بخَاصَّة تَفسكَ ود العام من وَرَايَكُمْ 


)۲٤۹ /۲( )۱(‏ ط: دار الكتب العلمية. 


القول المحرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر © © © © ه© rv)‏ 


جد شع في يأل انفلس کن ج ن وة آم ن بغ 
يَعْمَلُونَ مل عَمَلِكَمْ قيل: ا رشول الله جر حمسن رجلا ينا أو ونهُم؟ قال بل 


هو 9-2 


جر حَمْسِينَ رَجُلا مِنْك قال التَرَمِذِي : «هَذَا حَدِيتٌ حَسَن غَرِيبٌ». 


چ سه < يواه r‏ و و 0 
وراد ابن ماجَهُ بعد قوله: «وَإِعْجَابَ كل ذي رَ 


لَك به؛ فَعَلَيِْكَ بِخَاصَةَ تَفْسِكَ». وقد روا ابن جرير و 5 أبي حاتم البَعَوِي في 
يوعد ورّواه الحاكم فِي «مُستدرَكه)» وقال: «صجيح الإستادٍ ولم يخرجًاه) 
ووافقه الذّهَِي في 00 


.2 ت ره 


قوله: ) أت ايدان لَك پهه: تعني: لا در ك ولا طاقة نره 

َال الجَوهَريٌ: «ما لي بفلانٍ يَدَانِ؛ أي: طاقَة»(. 

َال ابن الأثير: يقال : ما لِي بِهّذا الأمرِ يَدٌ ولا يدان المُباشَرَّة والدفاع 
إِنّما کون باليّدء فکأن يَدِيهِ مَعدُومَئَانَ لِعَجْزِه ه عن ذَفْعه). و لَّ ابن مَنظُورٍ فِي 
«لِسَانٍ العرّب70©. 

وفي هَذًَا الحَدِيتِ وائ جَلِيلَه: 

إحَدَاها: أن آي المائِدةٍ اله على أن الأمر بالمَعرُوف والنّهي عن المُنكّر واجبٌ 
عَلَىْ المُؤْمِنِين مَهُمَا أَمَكَنَهُم ذَلِكَ. 


)١(‏ أخرجه الترمذي ,)52١5/(‏ وابن ماجه (5 ٠١‏ 5)» وابن جرير في «تفسيره» /٩(‏ /5)) وابن أبي حاتم 
في «تفسيره» ».)١175 /٤6(‏ والبغوي في «تفسيره» (7/ »)١٠١‏ والحاكم في «المستدرك» (0/8/5”) 
(7,410) من حديث أبى ثعلبة الخشنى وََأَنَُعَنَهُ وضعفه الألباني في «الضعيفة» .)١١70(‏ 

(۲) انظر: «الصحاح» (5/ .)55015٠‏ 

(۳) انظر: «النهاية» (0/ ۲۹۲۳)» و«اللسان» /٠١(‏ 575). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © مو 


ا 


دوق «السنّن» وعَيرهم عن 


م e 1 ٤‏ مار کو ے س 2 ا 8 قا“ 
قيس بن أبي حازم ل A‏ 
عو يو ب سے اس ر س 500 ص و ل ع 
O e 2‏ --00 د کہ من 


َه > > روو 0 2 E‏ له 2 0 م سر 20 + لس 
اوشك أن يَعمُهم الله له بعِقَابه '. قال مذ «هدا حديث حسن صحيح أ وصححه 


صر بجر “د 24 ر 0 0 صد 7م 8 - 0 2 i‏ س ت و رد 
المنبر منبر رَسول صإؤْإلَه علدو » فحيد الله واثنئ عليه» ثم قال ار الناس» | 


کون َه من تاب الله وتا ر حص والله ما أن اله في كتَابهأََدَ نها 9 ا 
الذي انوأ علیک E‏ لا يرم مويل ذا امددي an‏ 
تامروف ولرد عن الشتگر أ يكم الله ين بوقاب!». 

دقع ابق غرير ايشا عن الي في قويه: با الي نذا ميخ 
اشک ا لا ركم ن صل ذا أهْتَدَيْشم 4 [المائدة: ]د يقول: «مرَوا بالمَعررّوف 
انوا عن المُنگر. قَالَ ابو بكر رَيعَليعَنُ: «يا ايها النّاسُء لا تَغْتَوُوا قول الله لیک 
اشک 4 ؛ فيقول أَحَدُكم: على ر ا ا و عن اكز 


أو لیل عليكع رارک فو و العقذاب» ثم يعون الله خيارٌكم فلا 
ا 


(۱) انظر: «تفسير الطبري» (9/ .)6١‏ 


القول المحرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر © ©» © © E o‏ 


واک الآيات والأحاديث ّي و 5 فضائّل الأمر بالمَعروف والب عن 
المُنكّ تذل عَلَّى يثل مادلَّ عليه حَديثُ أبي بكر وحَدِيثُ أبي تعلبة وة 


الثانية: الرّدُ عَلَْ مَن رَعَم أن آية المائدة ة ذل عَلَْ التّرخيص في ترك الأمر 
بالمَعرُوف والتهي عن المُنكر» وقد أوصَح ذَلِكَ الصَدَيقٌ ر نة في حَدٍیثه؛ فانقطع 
لِك ما يعلق به المُداهئون فِي الآية الكَرِيمّة 


ے 


الثالثة: أن الْمُوْمِنَ إِذا قامَ بمَا يِب عليه م مِنَ الأمر بالمَعرُوف والنهي عن 
الك ٠‏ فلم يبل مِنه» ولم یکن له قدرَةٌ على الإلرّام بالمَأمُور وإزالَةِ الَحظور؛ فَعَلَيه 


جا ينات a‏ 


و 2 
افيف لدو يبه مه وَََِدَعَنُْ قال : 
ا و 7 


فال رول ال ا إا ريم مْرَ لا تَسْتَطِيِعُونَ تَغْييره فَاصْبرُوا حت 


ن الله هو 97 غير 0). ٠‏ في 1 إستاده ا وله 2 من حديث أبي یل الذى 


ص 
0 م 


ومَعرا قوله: ١لا‏ تَسْتَطِيعونَ تَغييرَ 6): أ اليد أو اللْسَانْء فأمًا التَغِيرٌ بالقلب 
ر هر رس کے TOT‏ 4 يي 50 
فكل أَحَدٍ يَستطيعه» ومن يغيرٌ بقلبه بان يبغخض المَعاصى ويكرّهها ويم" 
أصحابهًا فليس بمؤمن. 


م | رت 2 راي 
وقد روئ ابن أبي حاتم وغيره عن ابن مسَعودٍ كواسدعنة | 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل» (/ا/ ۹۸)ء وا لبيهقي في «الشعب» (۱۲/ )۲٤٤‏ (9755) من 
حديث أبي أمامة ة يوََلنََعَنَهُ. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» ٠7(‏ 5). 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ © مو 


يكم ی مُنكرّاء وبحَسَّب امرئ يَرَئ مُنكرًا لا يَسنَطِيع أن يُعَيرّه أن يَعلَّمَ الله ِن 


ء۶ 


2 ب 5 
قلبه انه له كاره». 


ورَواةٌ المُخارِيٌ في «التاريخ الكبير» مرفوعا إلى الب صراهَيووسَار ثم قَالَ : 
«رَواه غير واحد ر و 


ساو < و 


وروَئ عَبدٌ الرّرَاقٍ عن مَعمّرٍ عن الحَسّن: أن َج سال ابنَ رلته 
عن قول لل تعای: میم اگم لایضم من صَلَّ َا أَهَْدَيْشْرَ © [المائدة: 11.0 
فقال: إن هَذًا ليس بزمانهاء إِنَهَا الوم مَقبُو له ولکنه قد رشك أن اني ماه ا 
بِالمَعرُوف فَيْصِتَمْ بكم كَذَا وكَدَاء أو قَالَ: فلا يُقبل منكم؛ فجِيئئِذٍ 2 کم اکم لا 
يَضُرٌكُم من ضل». 


ورّواه ابن جرير: E‏ 0 یحی قَالَ: 


سس 


خبرنا عبد الرّرّاق... فذّكره. 


ورَوَئ ابن جُرير -أيضًا- عن الحَسّن: أن هله الأية ية فرت E‏ 


دعنك # يناما لذن د ل لا رگم من صَلَّ ذا 4 
[المائدة: ٠‏ فقال ابن مسعود ره َنَُ: يس هَذًَا برَمانِهًا قُولُوها ما قلت منک فإِدا 


ردت ءَ e‏ ف فعلیکہ أ شك 

كرو f‏ ۶ رن 2 م هيو 2 1 

وروَئ ابن جَرير -أيضا- عن أبي العالية قال: اموا صر 
س سے كو ےجو ۶ ٍ سس م ر 
تة جلوسّاء فكان ب بِينَ رَجُلین بَعضُ ما يَكُون بين النََّسِء حٌى قام کل واحدٍ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» -كما عزاه له ابن كثير في «تفسيره» (۸/ »-)7١‏ والبخاري 


ف «التاريخ الكبير» 6 من حديث ابن مسعود روان وانظر: «الصحيحة» 
(5/ €۷). 
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جو 


مِنهُما إلى صاجبه» فَقَالَ رَجُل من جُلَساءِ عبد الله: ألا أقوم فَآمُرُهُمَا بالمَعرُوف 
و م رد AMINA‏ 
مع Eek‏ م يرم ون الكت el‏ 

قال فشا اين مغرو اة فال فا لا ت اویل هذه تعد إن 
نز حَتٌ انز ومنة آي قد مَضَى تَأوِيلْهُنَ قبل أن يَنزِلْنَ ومنة ما وَقَع تَأوِيلُهُنَ 
على عه عَهِدٍ التب صل ءوسلو ومنة آي وَفَع تأويلهُن بعد التب صا يوام بيسير» 
ومن آي يَقّع تَأوِيلَهُنَ بَعدَ الوم ومنة آي يَقَع عِندَ السَاعَة عَلَى ما دير من السَاعَة 
ومنة آي يقَع تأ وِيلَهُن ب يوم الحِسَاب عَلَىْ ما ذكِر من الحِسّابٍ والجَنة والتارِ» فم دات 
لويم وني وأمراؤكي راا لم اکر وا رم يلق ب باس بض 
مروا وانّْهَوْاء فإذّا اختلّفت القُلوبٌ والأهواء وألبِسْتُم شيعا دَق بَعضكم بَأسَ عض 
فعندَ ذَلِكَ جاء تأويل هذه الآيَةِ) 217 


32 
1١ 
١١ 


ودگر البَعَوِيٌ في «تَفسِيره»2"7 عن ابن عباس رََعليعَنها أنه قَالَ في هَذِه الآية: 
«مُرُوا بِالمَعرُوف وانْهَوَا عن المُنكر ما قبل منكم. فإن ر عَلَيِكُم» فعليكم أنفسَكم ثم 


1 سے ے ص 
2 ري + 


َالَ: إن القُرآنَ رل مِنه آي قد مَضَئ تَأَويلهُنَ قَبلَ أن يَنزِأْنَ...؟ وذَكَر تَمام 


ورَوّئ ابن جَرير عن سُفِيانَ بن عِقَالٍ قَالَ: قي لابن عمر ي ڪتها: لو 
جَلَسْتَ في هذه الأيّام فلم نامر ولم تنه فن الله تعالی يَقُول: «عَلييْ تشک ا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ »)۳٤‏ وابن جرير في «تفسيره» (9/ ٠٤٤-٤۳‏ 57) عن 


.)١11١١ /,5)50( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ٠‏ ميرم 


دع م 


صگ من صل ا الما ] فقال ابن عمَر عت ممم ا 

لي ولا لأصحابي؛ أن د رَسول الله ةوس قَالّ: ألا ليل الشَاهِدٌ الْعَائِبَ) 

فكُنًا تحن الشّهوة وأَنْدّم العَيبَء ولكِنْ هَذْه الآ الأفوام يَجِينُون من بعبينا إن قاو 
ويس ,۶ )١(‏ 

لم يقبل منهم .١‏ 


وروی ابن جَريرٍ -أيضًا- عن 0 شيب فال کت عند ابن عار 
كته إذا أتاه رَجَل جَليد في العَين شد نء فقَالَ: یا آبا عبد الرحمن» تحر 
hr‏ و 0 
دَناءَة وهم فِي ذلك يَسْهَدَ بَعضَهُم على بَعض بالشرك» فقال رَجل من القوم: و 
دَناءَةٍ تريد أكثر من أن يَسْهَدَ بَعضُهم عَلَى بَعض بالشَّرك؟ قَالَ: فقال الرّجل: إن لست 


م (n‏ 
اس 


إيَاكَ سال آنا أَسأل الشَّيمَ فأعاد عَلَى عَبدِ الله الحَدِيتَ ا 
عتا لَعَلّك تَرَى لا أََا لَك أي سَآمْرُّك أن تَذَهَبَ فتَقتلَهُّم» عِظْهُم وا e‏ 
عَصَوْك فعَلَيكٌ بتَفسِكَ؛ فإن الله تَعالَئ يقول: کا 1 K‏ 
E‏ 0 0 2 ک جیما فک كع مون 4 


[المائدة: ]٠١٠١‏ 0 
| 0 ل e a O‏ 
ورَوّئ ابن جرير -أيضا- عن قتادة عن رَجَلِ قال: «كنت فى خلافة عثمان 
ا و < ا د ماص ٤‏ ت م ہو ےر ت e‏ فم 
تة بالمّديئة في حَلقة فيهم أصحاب النبئ ماه تيوسام فإذا فيهم 
له ا سس سر 5 عو هه م 2درم 
يُسيدُون إِلَيه ففرا رَجل: عل أشتكة لا یضر ن صل إا هديد 4 
م سم ت و ت e‏ 
[المائدة: 1٠١‏ فقال الشيخ: إِنمّا اويا آخرّ الرّمان». 


القول المحرر في الأمر بالمعروف والنهي عن انكر ٤٣-6777‏ 
ثم رَواه ابن جَرير من وجو آخرٌ عن قَتادَةٌ كال معد تنا أبو مازنٍ -رجل من 
صالجي الآزد- قال : «انطَلَمَت فِي حَياةٍ عثمان ر لڪه اه الاد فقعدت 
َل من أصحاب مول اله َك فقوأ جل من القوم َل ال يه 95 
ر من صل ذا أَهْبَدَيشُمَ € [المائدة: : ]٠٠6‏ قَالَ: فقَالَ رَجُل من أَسَنٌّ القوم: : دع هله 
الَيةء فإنّما ويها في آخر الرّمانِ»'). 
ورَّوَئ ابن جرير -أيضًا- عن جُبَيرٍ بن تير قَالَ: كنت في حَلقَةٍ فِيهًا أصحابٌ 
رَسُولٍ الله صَيَلعَِووَسَءَ وني لَأْصعَرٌ القوم فتذاكرُوا الأمرّ رّ بِالمَعرّوف والنّهي عن 
المُنكر فقلتٌ أنا: ليس الله يول فِي كِتَابه: # تاا لذن ١امنوا‏ عل یک اشک لا 
ا فر * [المائدة: 6 فأقبَلُوا عَلَىَ بلِسَانٍ واجدء وقَالُوا: انزع 
ا من القرآنِ لا تعرفهاء ولا تدري ما تأوِيلهاء حت تمتيتُ أني لم أكُن تَكَلّمْتٌ» ثم 
أقبلوا يتَحَدَّئُونء فلمَا حَضّر قيامُهُم قَانُوا: إنَكَ غُلامٌ حَدَث الس وإِنَكَ تَرَعْتَ باية 
لا تدري مَا هيء وعَسَئْ أن تدرك ذَلِكَ الزَّمانَ: إِذَا ريت شا مُطاعَاء وهوّئ مُتَبَعَاء 


بم أي بِرَأيه فعَلَيكَ بتَفسِكٌ لا يرك مَن صل إذا اهتَدَيتَ00). 


ل بي رس ر 2 ص ی z2‏ وور 

قوله عوج : عاك 52 ت ى َر و ۰٥‏ قال" 
يا بنَ خي» لم يَأتِ تأويل هَذِه بعد إا هَابَ الواعظء وأَنكرٌ المَوعوظ, فَعَلَيكَ حِيئئذٍ 
عر م ا وي ين 2 ےر و ت 

نفسّك لايَضْدٌك من ضل إذا اهتديت» يا بن اخي الآن نعظ ويسمّع E‏ 

)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۹/ )٤٦- ٤٥‏ عن قتادة عن رجل» فذكره. 


(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (57/9) عن جبير بن نفير به. 
(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ ۱۷۹) عن مكحول به. 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ 5 - 


ہے ہے ا e‏ مت را سوه رص 9 6 
ورَوَئ ابن جَريرٍ عن خذيفة اڪن عن 8 ا ¿ ءامنوا عليّكم أ 
0 


و 


بسک كن َل إا أَهْتَرَيشْمَ € [المائدة. ٠:‏ قَالَ: «إِذَا أمَرتم ونَهَيتم 


2 بت مير 
وروی ابن جَريرٍ -أيضًا- عن سَعيدٍ بن المُسَيِّبِ #إلا د رگم من صل ذا 
ا € [المائدة: ]٠٠٠‏ قالّ: (إِذَا أَمَرْتَ بالمَعرّوف ونَهَيتَ عن المُنكر لا يَضُدٌك مَن 
ضر إِذَا اهتَدَيتَ)20. 


قال ابن كثير: «وكذًا قَالَ غَيرُ واحد من السَّلّف70". 


م چا مص سا 
ورَوَئ ابن جَرير عن صَمْرَةَ بن رَبِيعَة قال: توراه © أا لذن 
ء اموا عل یک تشگ لا يرم عن صن ]ذا مدقف SE‏ ا 
الحَمدُ لِلَه اء والحَمدٌ لله عَلَيها؛ ما كان مُوْمِنٌ فيمَا مَضَئ ولا مُوْمِنٌ فيما بهي إل 
وی جَانِيه مُنافِقٌ يَكرَهُ عَمَلّه)4؟. 
الرّابعة: كَثرَةُ واب العَاملين في يام الصَّبْرِه ودَّلِكَ حِينَ يَكُون الصَّبْر عَلَى 
الدّينِ ومُتابَعة الست كالقبض عَلَىْ الجَمرٍ. 


الخامسة: 3 7 e‏ والتهي | عن انكر من أفصّل الأعما 


Tp 
Ca 
he. 
٠0 


7 


e a 3‏ لض دسي E‏ ا يه 7 
وقد تقدم فِي أولٍ الكتاب حديث ابي اما ِولنَدَعَنَهُ أن رَسول الله سإ الله 412و 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (9/ )0٠‏ عن حذيفة رنه به. 
(۲) أخرجه ابن جرير في "تفسيره» (9/ ٠‏ 0) عن سعيد بن المسيب به. 
(۳) انظر: «تفسير ابن كثير) (۳/ ١0‏ 7). 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (4/ 57 ) عن الحسن به. 
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سه 


قَالَ: «إنَّ مِنْ دار هَذَا الدّين أَنْ بطو ال لھا من ند آخرقاء ئی لانن فا 


ص ص 4 


إلا الْمَقِيُ أو الْمَقِيمَانِ فَهُمَا مَقَهُورَان وان ليان إِنْ تَكَلَّمَا أو نَطََا قُمِعَا وَفَهرَا 


وَاضطهدًا وَقِيلَ لَهُمَا: أَنَطْعَنَانِ عَلَيْنَا؟ حَنَّ يُشْرَبَ الْكَمْرُ في نَادِيهمْ محالم 
وَأَسْوَاقِهمْ وَتُنْحَلٌ الْكَمْرُ غَيْرَ اشوِهاء حَتَ يَلْعَنَ آخِرٌ ذو الأمة أَوَلَهَا؛ إلا حَلّتْ 
َليْهمُ اللَْتةُ...» الحديث» وفي آخره: «قَمَنْ أَدْرَكَ دَلِكَ الرَّمَانَ وَأَمَرَ بالْمَعَرُوفٍ وَنَهَى 
عَنْ الْمُذْكَرِ فَلَهُ اجر كَمْيِينَ ِمَّنْ صَحِبَني وَآمَنَ پيء وَصَدَكَنِي أَبَدَا. رَواهُ الإمامُ 
اوه 
وتقدّم ااك عبد الرّحمنٍ بن العلاءِ الْحَضِرَمِيٌ قال : حدتني م 
شيع الي اهيوسا يَقُول: «إِنهُ سَيَكُونُ في آخر هذه الام قَوْمُ لهم مل اجر 
أُوْلِهِمْ امرون ِالْمَعْرُوفٍِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمْكَرٍ وَبُقَاتِلُونَ أَهُلَ الْفِمَنِ». رَواءٌ البِعَقِي في 
«دلاِل النيدّة4. 
ورَوَئ الإمام أحمَدُ وَالطْبَرانكُ عن عَبِدِ الله بن عَمرو بن العاص ك تھا 
قَالّ: قَالَ رَسول الله ورس ذات ‏ يوم وخر عددةة لاطويق لر اء فف 


و ص 2“ 


31 


من العْرَباءُ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «تَاسٌ صَالِحُونَ قَلِيل في تاس سَوْءٍ كَثِيرء مَنْ 
ره 0 سَ 6 بو وعم 


- 
ر © وم 


: 1 شد . 0 

ورَواةُ مُحَمَّد بن وَضَاح بل بلفظ: «مَنْ يُبْغِضهُمْ أكْثر ممن يُحِبَهَمْ)7١2.‏ وفِي هَذَا 
إِشَارَة إلى أنَهُم يأمُرون بالمَعرّوف ويّنهون عن المُنكّر. 

E DE LE 


وضاح في «البدع والنهي عنها» (۲/ ۱۲۳) (۱۹۸) من حديث عبد الله بن عمرو ري عَنْهُ و صححه 
الألباني في «الصحيحة» .)١1514(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° چو 


ورَوَئ التَرَمِذِيٌ وأَبُو عَم 2 «الحلة» من حديث کثیر بن عبد الله بن 


م 00 اص 
ص ص ا ع ل 


برد بو تبارد ا e‏ الله ا ِن 


ورَواهُ إسماعيل بن عَبِدِ الرّحمَنِ الصَّابِونِيُ ولفظه: قال رَسُولُ الله صا ا4وس : 


۳ 2 
ت م سمت ث6 > 


ِن ها الدينَ بدأ عَرِيبا وَسَیعود غريبًا كَمَا بد قُطوبئ ِلغْرَيَاءِ) قيل: يا رَسول الله» ومن 


الا قال #الذية يُحيُونَ سي مِنْ بَعْدِيء وَيُعَلَمُونَهَا عِبَادَ ال( . 


يبا 


وروی محمد 08 وَضاح عن المَعَافرى) قال: فال الله صَبََنَه ا4وس : 


«طُوبی لِلْعُرباء الَّذِينََمَسَكُونَ بالكتّاب الله حِينَ يرك وَيَعمَلُونَ بال جين مأ (". 


قال النووي: «اختلف المُمَسّرون فِي م ا ا یا ن 
ماب # [الرعد: 1۲۹ ؛ فروي عن ابن عباس ر دعا أن مَعناه: فَرَح وقْرّة عين 


وقال عكرمة: نِعُمَ مَا لْهُم. 


چو 


وثَالَ الضساك: غبطة لَّهُم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)۲٠۳١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ ١‏ ) من حديث عمرو بن عوف المزني 
ِوَنَُعَنَةُه وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» .)٠٤١٤١(‏ 

(۲) هو بكر بن عمرو المعافري المصري» روئ عن: أبي عبد الرحمن الحبلي» وغيره. حدث 
عنه: ابن لهيعة» والليث» وغيرهما. صدوق عابد» من السادسة» مات في خلافة أبي جعفر بعد 
الأربعين. انظر: «تهذيب الكمال» /٤(‏ ۲۲۱)» و«السير» (5/ ۲۰۴۳))» و«التقريب» (1/55). 

(۳) أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (؟ / )١14( )١115‏ من حديث بكر بن عمرو 
المعافري به مرسلا. 
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وثَالَ ابن عِجلانَ: دَوامٌ الكَير. 

وق : الجنة. 

وقيل: سجَرة فى الجنة. 

Oe ASN 
. وکل هده الاقوال محتملة ی الحديث»‎ 


أ 


قلت وال لمعت فيها مُتقارب» وكلها حاصلة لمن أَدَخَلّه الله الجنةًء والله علم. 
ورَوَئ مُحَمّد بِنُ وضّاح عن سَعيدٍ أخي | لحَسَن يَرفَعُهه قَالَ: «إِنَكُمُ الْيَوْمَ عَلَى 
بین من رد ې مون بالمطزوف وهو عن انكر واوو في الى وم ظز 
ىه 7 8 رع 7 1 
فيكم السَكْرَتَانِ: كر الْجَهْلٍ وَسَكرّة حب العش ll‏ عن ذلك 
فَالْمْتَصْمَكٌ ترم بالات وال ا خاس . قيل: منهم؟ قَالَ: «بل مِنْكَمْ). 


e‏ و 
00 ول الله صااه ا4وس : 1١‏ قم ايو علن يو 0 رك كلوه الْمَدْدوفٍ 


وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُْكَرِ وَنجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الل ثم تظهر َظهَرٌ فيكم السَّكْرَئَانِ: سَكْرَةٌ الْجَهُلٍ 
ود رَه حب اليش وَسَحولُونَ عَنْ ذَلِكَ» فلا تَأمُرُونَ بمَعْرُوفٍ ولا 5: نون عَنْ مُنکر» 


.)١۷١/۲( انظر: «شرح النووي على مسلم»‎ )١( 


جر حمسينَ 


رَلا تُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الل القَائِمُونَ يَوْمَيِذٍ بالكتاب وَالسنة لْهُمْ جر 
كك > ر افر 5 سه ع i‏ 
صِديقا» قالوا: يا رَسُول الله» منا أو منهم؟ قال: لاء بل مِنْكم). قال ابو تُعيم: «ورّواه 


ت ۶ م و ,سمي ل کا سو سحو 
مُحَمَّد بن قيس عن عبادَةَ بن د سي عن السود بن تَعلَبَةَ عن مُعاذِ بن جَبَل نة 
عن التب صلا الوسر مثلّه)(2)1. 


ياه E‏ و 
عن عائضّة ينها قَالّت: قَالَ رَسُولٌ الله صا يوسا : ١عَشِبْنَكُمْ‏ السَّكْرَئَان: م 
حب العَيّضٍ و حب الْجَهْلِ عند ذَلِكَ لا تأء مرون بِالْمَعْرُوفٍ ولا تهون عَن الْمُذْكَرٍ 
وَالْعَائَمُونَ بالكِتاب وَبِالسنَةِ كَالسابِقِينَ الأوَلِينَ منَ الْممَاحِرِينَ وَالأنصَارٍ)("). 


2 


وى الطَبَرانِيُ «الأوسَط) أي تيج في «الجليّة) عن أبي هريره الله 


م م 


‌ 


قال رَسُولُ الله صَإَاتَْعيَووْسَ: الِلْمْتَمَسُكِ بشي عند فْسَادِ أمِي ل ر 


ب 2 مش - 9 ٠‏ : 2 ر 
وروی الترمذي ف في «جامعه) والطبرانِيٌ في ا 5 قن اسن ترد مالك 
ا و ° 


دنه أن ل الله 00 قَالّ: من أا 9 فَتَد حبني ومن 


كَانَ مَعِي في الجتَة) J‏ لا وى ((هذا اديت ع 0 


(۱) أخر جه ابن وضاح ف «البدع والنهي عنها) (؟ /8ه"7١)‏ (۱۹۰)» وأبو نعيم ف «الحلية) 
(€64/۸). 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )٤۸/۸(‏ من حديث عائشة ووَوَزْنََعَتّهَا وضعفه الألباني في 
«الضعيفة» .)١5969(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5 )٠١/‏ (٤١٤٥)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
)٠١ /۸(‏ من حديث أبي هريرة رَوَوَليََعَنَهُ وضعفه الألباني في «الضعيفة» (777). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي 1/4 ؟). والطبراني في «المعجم الصغیر» (۲ / )8661()٠١٠١‏ من حديث 
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ورَوَّئ الترمِذى -أيضًا- وار بن ماج والڌارمي عن كثير بن عَبڍ اله عن اريه عن 
جده م يعن أن الس صا هرسار قَالَ: 5١‏ مَنْ أَحْيا سه مِنْ سني قد اميد ميت بَعْدِي 
كَانَ لَهُمِنَ الجر مل مَنْ عل بها مِنْ َير آَنْينْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ َيًْا...» الحَدِيتَ. 
قال | لمن ا 


G61 


٤ 

السََادِسَة: فيه عَلّم من اعلام النبرة؛ لاله صله اووس أ خبر عمّا سيقع فِي امه 
من مُخاَمّة العُصاة للآمرين بالمَعرُوف والنَّاهِينَ عن المُنكر» طاعَةٌ من العُصاة للشّحٌ 
واتباعًا للهَوَئىء و إِيتَارَا للدنياء وإِعجَابًا بالرّأي فوَقَع الأمرُ طِبْقَ ما احبر به صَلَواتٌ الله 
وسلامه عليه. 

ورأينا ذلك من كثير من المُنتسبين إلى العلم» فضلا عن غيرهم» ولهُم في 
ا 

فنا e‏ فَحُجَّتُهِم فِعْلُ العامة وكوت بَعض المَشايخ من ڏوي القدرَة 

ووو 


ا بون إلى العلم: ة فَحُجَتُهِم ما يَجِدُونّه من أخطاء العُلَماءِ وزَّلَّاتِهم 
595 ا تی وال سول اف ص َمعَبيْهِوَسََه؛ لم يلتفتوا إلى ذلك 


‌ 11 


وأَجَابُوا باه قد قال العالِم الفُلانِيٌ كَذَا وكَذَاء وأنه قد أفتّ الشيخ الفلاني بِكَذًا وكذَاء 


أنس رَوَاَتَةُعَنَهُه وضعفه الألباني في «الضعيفة» .)٤٥۳۸(‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذي (/75717)؛ وابن ماجه (۲۰۹) من حديث عمرو بن عوف وَوَوَلنَهْعَنْةُ وضعفه 
الألباني في «ضعيف الجامع» (4755). 


جموع مؤلفات التويجري ج/ 5 e‏ 


0 ت ا O E a,‏ : تس اع 
وأن فى المَذمَّب الفلانت رواية أو قولا أو وَجِهًا بكذّا وكَذًا مما هو مُخَالِفٌ للنص أو 
الط اهر مره الا ات والاخاذية اا 
ر ر A‏ 7 ل 001 م E ake‏ > 
رَهَولاءِ فيهم شَّبّه من الْذِينَ قَالَ الله تعالّى فيهم: # أتخذوا أحباره 


رج ا سور 


ورهستنهم رابا من دوين ألم € [التوبة: .]١‏ 
ورْبّما رد بَعضهم الآياتِ والأحاديث مُراعاةً لأهواء e‏ والأكابر. 


وكثيرٌ7' منهم إِذَا قي لَهُم: قَالَ الله تعالّی» وَقَالَ رول الله صا ووس 
أَدعَنُوا لذَّلِكٌ بألستيهم» وحَالفوه بأفعالهم» وَهَؤُلاءِ فيهم سَبّه من الْذِينَ أخبرٌ ال 
أنّهُم قَالُوا: سَمِعْنا وعَصَينا. 


وكُل مَؤُلاءٍ العُصاة المُعْرضِين عن اتباع الحقٌّ المُقَدّمِين لطاعةٍ الشحٌ» واتباع 

الهَوَىء وإيثار الذنيا وشهواتها والإعجَاب بالرّأي على طاعةٍ الله وطاعة رَسُوله 

زيول مَُعَرضون للمّخط من الله والعقوبةء قال الله تَعالّى: # ذلك باه ر رهوا 
ما ندل اد A‏ أعمله عملهر # [محمد: 4]. 


Sy‏ رص 


وقَالَ تعال: # ذلك ينهد 
ل عمل #* [محمد: ۲۸]. 


5 


وقال تعالی: شی ما دمت هم أنفسهم أن سخط اه عه ون ألْمَدَابٍ 

هم حَدِلِدُونَ € [المائدة: .])6٠‏ 
CF‏ م > الى ىبراي ساس الى ¢ 4 سوه ,> کر بر و 
e‏ فلسَحَدَرٍ آلذين يالف عَنْ أمروه أن تضم فة أو تصِيبم 


)١(‏ كذاء والوجه: «وكثير» بالرفع 
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قال | َال الإمامُ أَحمَدٌ رَحِمَه الله تعالّى: «أتدري ما الفتتة؟ الفتتة الشَّركُ؛ لَعَلَّهِ إذَا رد 
2 قوله أن يَقَع فِي قلبه شَيءُ من الزّيغ؛ في فيهلك, ثم جَعَل يتو هَذِه الآيهَ: # فل 
زركلا a‏ ا موك لك فما شر يدنهر # [النساء: 10[ الا ه20 


> 


وعن عَبِدٍ الله بن عمرو رولف أتَدُعَنما قال : اك سول الله صا ا (لا يمن 
سس ل سيت 8 د . ساق ر الر 00 1 2 ٠.‏ 
َحَدُكُمْ حب يَكُونَ هواه تَبَعَا لما جئت به ولا يَزيغ عَنهُ». رَواه الحافظ أبو نعيم في 
ب ت 1 0 - 
کاب «الأربعين» الي شَرَط فِيهًا أن تَكُون مِن صحيح الأخبار دكر ذَلِكَ عنه الحافظً 
2 : 5 د 2 2 ر ۾ ي - 
ابن رَجَّب في «شرح الأربعين النوويّة»» وقال النوّوي: «حديث صَحِيحء رَوَينَاهُ في 
كتاب «الحجّة) بإسناد صحیح)). 
إا عرف هَذَاء فالوَاجبٌ على كل مُوْمِنِ أن يُقَدَمَ طاعَة الله تعالّى وطاعَة رَسُولِهِ 
صَإَلنَهْءَلتَهِوَسَمَ على ما سواهماء وإذا ا أو هى عن مُنكر وجب عليه أن بذع 
للك ويقابله بالرّضا والتسليم والمُبادرة إلى فل المَأمُور» وتر المَحظور؛ فن ذلك 
من أسباب الهدَاية والمَوزِ بالجَنّة والنّجاةٍ من النَارِ؛ قَالَ الله تعالى: 
أ سمه مي مس لاہ ر و مر لره وص لم 7 حوس 
e‏ مک یخان قول سيغنا ونوك هم دم المفلحی ا 


ره ا و افا 
الله ورسولة. وش َه ويه اوليك هم لْفايزُونَ © [النور: 0١‏ ؟6]. 


وثَالَ تعالئن: وو آَم علو ما يُوَحَظُونَ بو لَكَانَ حَيْرًا ی وَأَسَّدَّ تَيِيمًا © 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في «الإبانة») /١(‏ 7579) (/91)» وغيره عن أحمد بن حنبل. 

(۲) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» )١7 /١(‏ (١٠)ء‏ وابن بطة في «الإبانة» (۱/ ۳۸۷) (75174), 
وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو رََأَسَدْعَنْعًا. وانظر: «الأربعين النووية» (ص۷۹)»ء و«المعين 
على تفهم الأربعين» (ص۳۳٤)»‏ و«جامع العلوم والحكم» »)۳۹٤/۲(‏ و«فتح الباري» 
(۱۳/ ۲۸۹)» و«فتح المجيد» (ص٦۳۹).‏ وضعف الألباني إسناده في «الظلال» (1/ .)١7‏ 


- 2 | “ils 
COGS مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه‎ 


رک سي سب و 75 و e‏ و 4 وء و سر 
27و > 200 5 رم اس رسہ 


والرسول فاؤليك مع لر أت عم الله لهم من ا ر وَاَلصِديقَينَ والشَّهدَاءِ 
ولل ل # [النساء: 19-55]. 


حے ےھ 


وقَالَ تعالى: #فشرعاد © الد معو لول يعون أحسكه أَوْلتيكَ 


لے ير مم صر 


َلَنَنَ هَدَ هدم آله ليك شت ول اليب 4 ددر [A۷‏ 


ولْيَحْدَرٍ المُوْمِنُ التَاصِح لتفيه من طاعَة الشحٌ واتباع الهَوَئ و إِيثَارٍ الدّنيا 
والإعجّاب بالرّأي؛ فإِن دَلِكَ صَلالٌ عن الصراط المُستّقيم. 

ودر المؤمن -أيضًا- من كع أخطاء ء العلماء وَزّلّاتِهِم؛ فإنّها من هوادم 
الإسلام ومن تَتبّحَها أُوفَّعَه في المَهالِك ولابْد إلا أن يُنْقدَّه الله تَعالّىء ويم عَلَيه 


بالتوبة والإنابة. 


N 


وقد رَوَئ الطَبَراننُ في ا عن أ بي الدّرداءِ يڪت أن رَسُولَ الله 


- 
َل 


اووس قال" «(أحَافٌ لى متي 5 لَه عال 1 وَحَدَالٌ متافق بالْقرآنِ 
وَالتَكْذِيبٌ بِالْقَدَرِ217. ر 

دروك أب عي في «الحلية؛ عن عَمرو بن ڪوف الُرَي ىنف قَالَ سَمِعتٌ 
رَسُولَ الله صا ووسر بقول: «إني أحَاف عَلَىْ متي من بَعدِي كاه أَعْمَالٍ) قَالُوا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (۳/ ٠١ ( )۲٠٤‏ من حديث أبي الدرداء ركن 
sS‏ ا ا و ل 
هو من حديث معاذ بن جبل وَنَدَعَنَكُ ولفظه: «إِن َخْوَفَ ما أَحَافُ عَلى متي تلاث: لَه 
کالم وَحدَالُ متاق بارآ وديا َي 1 


بهي القول المحررفي الأمربالمعروف والنعي عن انكر ©6767 ٥۲‏ 


وروی البيهقى عن ابن عمر ینت كَالَ: قال رول الله صالا يرسا :إن 
6 ےب و ا 9 7 ىو و 2 ت ر و و ەت او أ َو 
اشد ما اتخوف على امي ثلاث ر عال ( وجدال منافة با انْء ودنا 7 


ما 


د 


ورَوَئ الطبرانيّ في «الصغير» عن معاذٍ بن جَبَل ََلِيَُعَنَةُ قال: قال رَسُول الله 


م او EE‏ ۶ ٍ3 ماع وه و 2 د 2 و ر 2 ےد TGS‏ 
ەليوس : «إنى اخاف عليكم ثلاثا وهی كائنات: رز عالم» وجدال ناكق 
ەس را ر و > في سا ص ه 


ورَوَئ الدَارِمِيُ وأبُو نعم في «الجليّة؛ عن زِيَادِ بن حُدير قَالَ: «قَالَ لي عمَر 
ا ا ل و ل ات OTT‏ ا 
رذ والتدعنة: هل تعرف ما يهلم الإسلام؟ قال: قلت: لا. قال: يَهدمه له عالم. وجدال 
المُنافق بالكتاب» وحُكمٌ الأيمّة المُضلين»““. 


ورَوَى الإمام أحمّدٌ في «الزهد» عن أي الدّرداءِ نة قَالَ: «إنّما سى 


2 
ر سر فير 
بي 


CO a 0‏ 
عليكم زلة عالِم» وجدال المنافق بالقران» .٠‏ 


او < 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ )٠١‏ من حديث عمرو بن عوف المزني رين 

(۲) أخرجه البيهقي في «الشعب» )٥۲٤/۱۲(‏ (4879) من حديث ابن عمر افخ 
وإسناده ضعيف . 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (؟87/1١) )٠١٠١١(‏ من حديث معاذ ركن 
TEST‏ 

)٤(‏ أخرجه الدارمي في «سننه» (۱/ ۲۹۰) (۲۲۰)» وأبو نعيم في «الحلية» )۱۹١ /٤(‏ عن عمر 
رهن قو له» وصححه الألباني في المشكاة) (779). 


(0) أخرجه أحمد في «الزهد» (۷۷۲) من حديث أبى الدرداء رنه قوله» وإسناده منقطع . 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٥‏ > حك 


ولْيَحْدَّرِ المُؤْمِنُ -أيضًا- من الاعْيَرَارٍ بالقرّاءٍ الَسَّقة والاقتِدَاء بهم في 
أفعالهم السّيئّة؛ فإنَ دَلِكَ ضَلالُ عن الحقٌ. 


وقد گان الب ةيوسم يَف على امه من كل مُنافق عَليم اللّسانٍ. 


كما"فى O‏ بإستاد د عن أبي عثقنان التهدِى قَالَ: ا لَجِالِسَ 


8 7 4 ت صا سو ےد و ا ج هه 5906 : 0 2 و 2< ١‏ 
SEA OR N‏ 


صاە ەوام يَقُول: «إنَّ أَحْوَف مَا أَحَافُ عَلَى هَذِه الأمةِ كل مَُافِق عَلِيم اللّسَانِ). 
وني ِوَابَةِ في عير «المُستد): ١يتَكَلّم‏ بالجكمّة ويَعمَلُ بالجور)(21. 
وى الإمام أحمدُ في «الزهد» عن الأحتٍ بن يس عن عكر بن الحطاب 425 


قَالّ: "كنت عنده جالسًا فقَالٌ: إِنَّ مَلَكَدَ مَذه الأكة عَلَى يَدَيْ كل مُنافق عليه 


ال 2 


ورَوَ الطَبَرانِيٌ 2 «(الكبير) والبرّار عن عمرانَ بن حصين تھا قال : قال 


2 ت 


سول الله ايس : إن اف عَلَيْكُمْ بَعْدٍ ي كل متافق عَلِيم 
کد لار وات حت بهم في الصّحيح70). 


ورَوّئ الطبرانئ -أيضًا- المع اموه هَن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 


س 4 
ع I‏ 


ةيوسم : «إني لا أَتَكَوّف عَلَى E‏ ي موتا ولا قرعا أمّا المؤمن فيححره 


\ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۲/۱) »)۱٤١(‏ وعبد بن حميد في «المنتخب» )١١(‏ من حديث عمر 
صَوَلَنَدَعَنَكُ وصححه الألباني في «الصحيحة» .)٠١١7(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في «الزهد» ٠(‏ ۰ عن عمر رنه قوله. 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۸/ ۲۳۷) »)٥۹۹۳(‏ والبزار في (مسنده» (۹/ ۱۳) (7015) من 


حديث عمران بن حصين ووََإََهُعَنَهُه وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» .)٠١٤ /١(‏ 


القول المحرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر © © © © ه© ا 


2 : ا م E‏ رتم 
وما الْمُشْرِك قَيفْمَعهُ عه کفر © وَلَكِنْ أَتَحَوّفٌ عَلَيكُمْ مُنَافِقا عَالِمَ اللسَان يقو 
رفون ويه : Pi‏ 


إيما 
0 
م 
0 


ورَوَئْ الإمام أحمد في «الزّهد) والدَارِمِىٌ في ((ستنه) عن هَرّم بن a‏ أنه 


قال : ١إيَاكم‏ الفاسق» فبلغ عر الطاب ر رصوالله لڪه ڪن فكت اله 


ع مس 


٤ 


منها: ما العالِم الفام سق؟ فكتب إِلَبهِ هَرَمٌ: والله يا | E‏ 
يكون إمامًا يتَكَلّم بالعلم. ويَعمل بالفسق» فيشتبة على التاس نا 


فما 
فى التحذير أن يُخالف قول الآمر والثاهي فعله 


ولْيَحْدَّرِ الآمِرُ بالمَعرُوف والنَّاهي عن المُنكّر أن يُخَالِف قَولّهِ فِعلّه؛ فن الله 
تَعالّئ يَمقت عَلَى دَلِكَ أَشَّدَّ المّقتِ مع ما يَدَّخِرُه لصَاحِبه من العَذاب المُهين في 


4 ا م )> 1 م رر ل ل كر َه 0 0 
ازن ءا موا لم قول عون ا كر 
ے دع oY‏ 


ندال ن تقو لوا ورك نت € [الصف: BE‏ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (۲/ )٠١74( )۲٠١‏ من حديث علي يَوَدَيَدعَنَهُ. قال 
الهيثمي: «وفيه الحارث الأعور وهو ضعيف جدًا». انظر: «المجمع» /١(‏ 1417). 

(۲) هو: هرم بن حيان العبدي الربعي العامري» ويقال: الأزدي البصري» حدث عن عمر. روئ 
عنه 0 وغيره» وكان ثقة 7 فضل وعبادة. انظر: «الطبقات الكبرئ» »)١١١/۷(‏ 
و«تاريخ د مشق» (۷۳/ ۲),) و«تاريخ الإسلام) )۲/ .(AA®‏ 

(۳) أخرجه أحمد في «الزهد» ,.)١15865(‏ والدارمي في (سننه» (۳۰۸) عن هرم بن حيان به. 


اا اك آي - 
مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۰ میرم 


ل دوعر سا 


وثَالَ تعالئ: 9 #8 أتأميوت الاس بابر وتسون أنف سكم وأنتم لون الكتب 


2 


أفلا تَعَقَلُونَ € [البقرة: 4 4]. 


5 لس ل اع هه 
وروي البُخاري في «صحيڪه» عن أبي مُوسئ يڪن عن قال «كنا نرا سورَة 


کا نُشَبّهُها بإحدّئ المُسَبّحاتِ. اا ا تاا آلذن امنوأ 
لم قولوت مَك تَفَعَلُونَ # [الصف: : ؟] فكب شهادة في أعناقكم فتُسألون عَنها يَومَ 
القيامَة ire‏ 


لله اوسر : «مَا مِنْ عَبْدِ يَحْطْبٌُ حُطْبَة إلا الله سَايِلهُ عَنْها يوْمَ الَْيامَة: ما 


سے 


أ أ عو 
ورَوّى ابن أبي الدّنيا والبَهَقَُ بستاو جد عن الحَسَن مرس قَالَ: فال سول 
أَرَدْتَ 


بها؟» قَالَ: فكَانَ مالك -يَعني: ابن دِیتار- إِذَا حَدَّث بهذا الحَدِيثِ بَكَئء ثم تقول 


أتَحِسَبُون أن عَيني تقر بكلامي عَليكم» وأنا أَعلّمُ أن الله سائلي عنه يَومَ القِيامَة يَقُول: 


ورَوّى الأصبَهانِي عن ا بن مالك وَدَيََعَنَهُ عن رَسُولٍ الله ايوس 
قال : Ed‏ اواو ن لِسَانة مَعَ قب 
E COS‏ 


)١(‏ لم أقف عليه عند البخاري» وقد أخرجه مسلم )٠١6٠0(‏ من حديث أبي موس وَدَلنَُعَنَ. 

(۲) هو مالك بن دينار السامي الناجي» أبو يحيئ البصري الزاهد. روئ عن أنس بن مالك» وروئ 
عنه جعفر بن سليمان. صدوق عابد» من الخامسة» مات سنة )٠١١(‏ أو نحوها. انظر: «تبذيب 
الكمال» (۲۸/ 575)» و«التقريب) (55760). 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» )21١(‏ من حديث الحسن به مرسلاء وضعفه الألباني في 
«(ضعيف الجامع» .)٥۲١٠۲(‏ 


r ۶ 


)٤(‏ أخرجه قوام السنة الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» /١(‏ ۰ من حديث ث آذ نس واللدُعنة 


بيب القول المحررفي الأمر بالعروف والنهي عن اللنكر 0۷(6885 


ل الك اة 0 AK “a a LÎ‏ 
ورَوَئ عبد الرزاق عن مَعمَر عن قتادة في قوله تعالول: أ مرون الناس یال 


م 


و 2٤‏ < عد ا و PE EE‏ 1 2 ی ۱ 
وتنسون اشک 4 قال: «كان بَنو إسرائيل يامرون الناس بطاعة الله وبتقواه 


ويُخالِمُون عير هم الله عَرَوجَلَ) 21 . 


وال ابنُ جُريج: « © أَتَأْميُوتَ الاس لر [البقرة: 4:] اهل الاب 


کے ل لا 


0 كَانُوا رون 8 م 0 ويدَعون 9 بما يَأْمْرون به 


ورَوَ ا في «الحلية» عن الأوراعِيٌ أنه قَالَ : «إن المؤمن 1 
ويَعمَلُ ثرا وإنَّ المُنافی بول كيرا ويَعمَلٌ قليله0". 


کک 


ورَوَئ ابن مَردُوَيْهِ عن ابنٍ عباس يعن «أنّه جا جَاءَه رَجُل فقالّ: يا بن عباس» 

إلى ارفك أن بالق NE‏ قال بلحت للق 000 
ا اام e‏ قَالَ: وما هُنّ؟ قَالَ: قول الله 
EE‏ نض يصون اشک 4 ار : ] أَحْكَمْتَ هَذْه؟ قَالَ: 

ف الثاني قَالَ: قَولّهِ تعالى: للم قولوت ما لا تَفْعَلُونَ © كير 


مهما عند الله أن ثم 01 ما لا تَفْعَنُورت € [الصف: ۲ *] أَحْكَمْتٌَ هَذْه؟ قَالّ: لا. قَالَ: 


وضعفه الآلباني في «الضعيفة» (5 .)017*١٠‏ 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسیره» /١(‏ 7518) (575) عن قتادة به. 
(۲) انظر: «تفسير ابن كثير) 7/1١(‏ 57 ؟7). 
(۳( أخر جه أبو نعيم في «الحلية» (5/ )١57‏ عن الأوزاعي به. 


© مجموع مؤلفات التويجرى ) o‏ كاوه 


فالکرف الثَلِثْ قَالَ: قو لعَبدٍ الصّالح شُعَبٌ لكام وما ارد أذأخالفک إل مآ 


انڪ E‏ رید 6 الاصلّح 4 تحرف 4 SC‏ قرو قال لكب فال 
فاا بتَفسكَ)(1) 

وذّكر الحافظ ابن كثير -رَحِمه الله تعاّئ- عن إبراهِيم النَحَعِيّ آنه ا: (إنّي لأكرَة 
شن قدب زاب قر + 8 3 ای از اتی ا للق 
٤‏ وقولِه: 5-5 ذبن مثو لم تقولوت ما لا تَفْعَلُونَ © ڪر مقا عند أله أن 
تف لَوَأمَا لا عار و #* [الطلفف: 8 ۲٣‏ . وقولِهِ إخبَارًا عن شَعَِيب: #وما ارد اناخالفک إل 
انها ك ادال ألِإصَلمَ © [هود: 200 

ورَوّى الإمامُ أحمّدٌ في «الزهلِ» ُو عَم في «الجِلية» عن مالِكِ بن دیتار قَالَ 
«أوحي' الله إلى عِيسَئ عَلَهاصَلَةُ وَأَلسَلمٌ : أن يا عيسواء عظ تَفْسَكَء فان اتّحََتْ فعظ 
الاس وٳلا فاستجي متي 


ورَوّئ الطبرانِي وأبو نعيم عن ابن عمر يَعَلِيََعَنْهَا قال: قال رَسُول الله 
يَََدَدعَِيَهِوسَلهٌ: «مَنْ دعا التّاسَ 
مں س 


ورَوَّى الطَبَرانِنُ -أيضًا- والحافظً الضَّياءٌ المَقَدِييُ عن جُندب بن عَبلِ الله رووته 


(۱) انظر: «تفسير ابن كثير) (۱/ 59 ۲). 

() انظر: «تفسير ابن كثير» (۱/ .)756٠١‏ 

(۳) أخرجه أحمد في «الزهد) ٠(‏ ° ) عن مالك بن دينار به. 

(5) أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۰۳/۱۳) (۱۳۹۱۹)ء وأبو نعيم في «الحلية» 0070/0 
من حديث ابن عمر وَتَدَعَنْهَا. قال ابن كثير في «تفسيره») :)756٠١ /١(‏ (إسناده فيه ضعف). 


وجي القول المحررفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 5-5-8-2( 4 كلو 


قَالَ: قال رَسُولٌُ الله صََآَنَءَتهوَسَل: مَل العام الَّذِي بُعَلّم الاس الْكَيْر وَكَايَمْمَلُ به 
گمَثر السرَاج بْضِيِءٌ لاس ويَحرق O‏ 
ورَوّى الطْبَرانِكُ -أيضًا- والبرّار عن أبي بَررَّةَ الأسلّمت وڪن عن التي 


هو 
اة 


صاااە يوسا أنَّه قَالَ ل: هتل لملم لري بعلم لاس اكير ومن تف عل تي تيلة 


وروی الإمام أحمّد وأبو دَاوَد الطَالِسِيٌ وعَبد بن حُمَّيدء وابنُ حِبّان في 
(صَحيحه)» وابن أبن حاتم وابن مَردوَيْهِ وَالبَيِهِقَيٌ لوي عن لحن بن مالك 
E‏ قال كال قو ءاطع O‏ يرابت ليله ره جَالَا تُقَرَض 
شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيض مِنْ نَارِء فَقَلْتُ: يا جربل مَنْ هَؤُلَاءِ؟ كَالَ: الحُطَبَاءُ مِنْ آمك 
لين يمر ون الاس بِالْبرٌ وَيَنْسَوْنَ أنْفْسَهُمْ وَهُمْ يلون اْكِتَاب ألا يَعْقِلُونَ». 

ويي رواد يو لابن مردويه: : الْقَرَض شِفَاهَهُمْ وَألْسِتْهُم بِمَقَارِيض مِنْ نَارِ). ورّواه 
بُو ۳ في «الجلية» ۰ 


ر e‏ ور رركا چە ي 
: قال رَسول الله صَإْإللَمُعَإِتِدِوْسَلمَ: مي 


۶ اھ 2 امه 9 2 ۹ 
شري ل کرش تشیم قار مذ تار كلما قُرِضَتْ وَفَث قُلْتُ: مَنْ 
هَولاءِ يَا جبْرِيل؟ قال : هَولاءِ خطَبَاءٌ اَمَك الَذِينَ يَقُو ون ولا يَفْعَلُونَ وَيَفْرَُونَ كِنَابَ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۲/ )١581( )٠١١‏ من حديث جندب بن عبد الله 
كته وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (0/71). 
(۲) أخرجه الخطيب البغدادي في «اقتضاء العلم العمل» )۷١(‏ من حديث من برزة َدَانَدْعَنْهًا. 


وانظر: «جامع المسانید» (9/١؟١١)).‏ و(مجمع الزوائد» »)١85 /١(‏ وصححه الألبان ف 


ااصحيح الجامع» .(oATY)‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © مو 
لله ولا يَعْمَلُونَ بها. ورَواه ابن أبي الذّنيا والبَهَقيٌ اد 

وروی بواجي E‏ «ما ِن خَطيب يَخَطْبُ إلا 
عُرضَّت خطيه على عَمَلِه فإن كان صادفًا صد 
بوقرّاض من نار كُلّما ر 1723 . 


2 


3 


صَدَّقَّء وإن كان كاذبًا فرصت شفتاه 


ٍ- ے ص يت سح ول و 
وفي «الصَّحِيحَين» وغيرهما عن أساءً ة بن ريل يَونَدَعَنْهَا قال: سَمعت رَسول 


الله صَأَلنَهءَلَهِوَسَلَرَ تقول : يى بالرَّجْلٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يمى في التار فََنْدَلِقَ أَقتَابُ بطنه 
2 ا ر OEE‏ 0 
فيدو روا كما دور الما يار حى» يجتو إليو أل الثار فيقولون: يا لان لك؟ 
e‏ 


َم تن تأر امروف ونه عن لمر ب قول بلواء قد كنث مر رٌ بِالْمَعْرُوفٍ ولا 


اقاب الأمعاةهواعذها: د ي اقات و كرو ال هواد 


و 2 2 د ل ¢ ت شر 
ی ا اللعَة!؟). 


ورَوَئ ابن جرير والطَبَرانِيُ عن الوليدِ بن عقبة ركةكتة عن الي سا ا4وس 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ .)17777()١17١‏ وأبو داود الطيالسي في «المسند» (۳/ )٥۳۹‏ (۲۱۷۲)ء 
وعبد بن حميد في «المنتخب» (۱۲۲۲)» وابن حبان في (اصحيحه» (۱/ )۲٤۹‏ (07)., وابن 
5 حاتم في «تفسيره» »)٤۷۲( )۱۰۰ /١(‏ وابن مردويه كما عزاه له ابن كثير في (تفسيره» 
(1 »© والبغوي في «تفسيره» (۱/ ۸۸)» وأبو نعيم في «الحلية» ۳۸/۲ - )۲٤۹‏ من 
حديث أنس وَوَلَنَهَعَنَهُه وحسنه الألباني في «الصحيحة» (۲۹۱). 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۳۷۸) عن مالك بن دينار به. 

(۳) أخرجه البخاري (۳۲۹۷)» ومسلم (۲۹۸۹) من حديث أسامة نة 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث والآثر» (5/ ١١)ء‏ و«لسان العرب» .)551/١1(‏ 


ال لور لوالا ك 0> T00‏ 
لمحرر في الامر بالمعروف والنغي عن € 

7 ا هم 2ه 2 2 م ءه 0 4 
قَالَّ: إل اسان آَل الجن يعون لن اس بن أذ اا ولون بم حلشم التَارَ؟ 


س 


الو ا دحتا الْجََّه إا ہما تَعلَّمْنامِنْكُم؟! فَيَقُولُونَ: إنا كنا تول ولا تَفعَلٌ»(. 


وو الإمام أحمدُ في اميه عن لعي قل شرف أهل الج في الج 
ل ل ان 1 1 ِ 0 2 ب 
عَلَى قوم في النَارِء فعَولُون: ما لَكُم في انا وِنّما تعمل بما تعَلّمُوناء فيقولون: إن 
کا ا نا 


ورَوَئ أَبُو نُعَيم في «الجلية» عن فَتادة قَالَ: «إن في الجَتة كُوَئ إلى الَارِء فلع 
ے عي كاي 2 3 کر -ه 0 001 : ا 0 ي ت 9 سے 
اهل الجنة من تلك الكو إلى النارء» فيقولون: ما يال الاشقياء» وإنما دخلا الجنة 
ءءء و 3 


مضل تَأدِيبكُم؟ قالوا: | 5 کنا نامرک ولانات ونَنهَاكُم ls‏ 


١‏ 0-8 2 وو م ص 
ورَوَئ عَبِدٌ الله ابن الإمام أحمَدٌ في «رَوائِد الزّهدِ) عن الحَسّن قَالَ: (إِذَا كنت 


1 


در انها كد واف فك بن | حل التادى :فوب ل كته وإذا كدت وتو O‏ 
المُنكرء فك مِن انکر اناس له وإِلَّا مَلَكْتَ)247. 


ورَوَ الطَبَرانِينٌ عن الأغَرٌ أبي مالِكِ أن أبا بكر الصدیق 7 ركذواللدعنة لڪه ودنه قال : امن 
أمر بالحقّ وعَمل بالباطل» وأمّر بالمَعرُوف وعَول بالمُنكر بوك أن تنقطِع 
سو ع > 8 
أمنته» OE‏ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) (۲۲/ )100()١6٠١‏ من حديث الوليد بن عقبة» وضعفه 
الألباني في «الضعيفة» (۱۲۹۸). 

(۲) أخرجه أحمد في «الزهد» )75١57(‏ عن الشعبي به. 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲ / 4٠‏ 73) عن قتادة به. 

)٤(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على «الزهد» )١551/(‏ عن الحسن به. 

(5) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )٥۹/١(‏ (۷) عن أبي بكر َعَلنَةْعَنْهُ به» وإسناده 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © مو 
ومن جكم الشّعرٍ كول أبي الأسوَدٍ الدّوّء (3): 

وق يتأئر الناس التق طبيست داري اناس وفوشت 

َايهَاارَجلَالْمُعَلمْعَيِرَهُ هَلَالَفَي يك اند التَمِيمُ 

صف الدوَاءَ لِذِي السّقَام وَذي الضَّئَن كَيْمَابَصِعمٌبِهِوََلتَسَفِيمُ 

َأَراكَ تُضِلحٌ بالرَّسَادٍعُقُوَا أبَدَاوَآلَتَهِنَالزَسَاوِعَدِيمُ 


0 
0 ود ع 6س ص صر 2046 6 
1 ر و 4 a‏ ا 5 و ص 1 9 ٠‏ فعا 5 جه و 


هيه 
0 0 
ع" ت ogc‏ 2 
١‏ - 


2 سي ١‏ .د الا لام E‏ 2ه ِ و 
م ي وي / 2 526ص او ا : سمه و که 4“ 
٠ 0 » »“ 4‏ ص 
1 


ا 


ق أن عَلَى وُلاةٍ الأمور الاهتمام بواجب الأمر بال روف 
والنّهى عن المنكر لأنه من آكد الفرائض علیہ 


وإِذًا عَلم ولاه الأمر ونُوَّابُهم أن الأمرّ بالمَعرُوف والتهي عن المُنكر فرض عين 
عَلَيهمء وأنّهم لا عدر لَهُم في تركه» فالواجبٌُ عَلَيِهِم القِيَامُ بِهَذَا القَرض العَظيم 


منقطع. انظر: «(مجمع الزوائد» (:/ .)55١‏ و«الإرواء» .)81١/5(‏ 

(1) هو: أبو الأسود الدٌيلي -بكسر المهملة وسكون التحتانية- ويقال: الدَرّلي -بالضم بعدها 
همزة مفتوحة- البصري» اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان» ويقال: عمرو بن ظالم» وقيل غير 
ذلك. حدث عن عمر. وقرأ عليه يحيئ بن يعمر. ثقة فاضل مخضرم. من الثانية» مات سنة 
(0) انظر: «تبذيب الكمال» (۳۳/ ۳۷)» و«السير» (5/ ۸۱)» و«التقريب») .)۷۹٤١(‏ 


3 القول المحرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر © ©©© ه‎ e 
والاهتمام بشأنه؛ فان ذلك من امات النصر وألا والتمكية فی الأرض» ولا‎ 
ل ا ا ا‎ 1 2 
بغي لَهُم إهماله» والاستِخمّاف بسَّأنِه؛ فإن ذَلِكَ من أسباب عموم العقوبَةء وسَلْبٍ‎ 
المُلكِء كما تَمَدَّم إيضاخ ذَلِكَ.‎ 

نه 5 2 8 و يت 4 فر ال ا ل مو ر ت سے 

وتَقَدّم -أيضًا- حديث أن الحَطِيئَة إا حَفِيّت لم تَضُرّ إلا صاحِبَهَاء وإِذًا ظَهّرت 
و u‏ م 
فلم تنكر ضرت العامة. 

2 4 7 5 2 و 7 4< 2 2 0 
ومن أعظم المُنكّرات الظاهِرَة: إضاعَة الصَّلاةِء والتّهاؤن بالجُمُّعَة والجَماعَق 
كت ولك ذف الس اا ال انه ET‏ 

2 2 دوهي 0 1 a‏ >1 ا 5 8 ت 5 

فيجب على ولاة الامر ونوابهم ان يَاخَذوا على ادي المتهاونين بالصلاق 
ويُوَّدُبوا مَن تَخَلّف عن الجمّعة والجماعة. 

3 SR مش لوا‎ E E عو رت‎ E ٤ 
الح فوا ال مي أن ام العامة ارات الم فى رانا‎ 

مھ ساس 0 8 - “a Rl i27‏ 6 ەم مس و 

ويعاقبَ مَن لم يصّل بالضرب والحبسء ويتعهد الأئِمّة والمؤذنين» فمن فرط منهم 
فيمًا يجب من حقو الإمامّة أو خرَّج عن الأذانٍ | لمَشرٌوع أَلرَمَه بزَّلِكَء واستعانَ فِيمًا 
N E.‏ و sS‏ 
يعجز عنه بوالِي الحرب والحكم وكل مطاع يعين على ذلك. 

ودَّلِكَ أن الصّلاةَ هي أعرّفٌ المَعرُوف من الأعمال» وهى عَمودُ الإسلام 
وأَعظَمُ شَرائِعِهء وهي قَرِيئّة الشهادَتين» وإنّما فَرَضها الله لَيلّة اليعرّاج» وخاطب بها 
الرَّسولٌ بلا واسطةٍ لم يَبِعَث بها رَسُولَا من المَلائكة» وهي آخرٌ ما وص به النبِيَ 
ل دوم أمته. وهي الممتخصوصة بالذكر ِي کتاب الله تخصيصًا بعد تَعميم 


1 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ * »يرجي 
كقوله تعالى: # ولذ سیت با لكب وأقامواً َلصَّلوْةَ © [الأعراف: 2 

وگوله: ‏ اتل مآ اوی لک م الككي وَأَقر الصّكلؤة € [العنكبوت: 40]. 

وهي المَقرُوئّة بالصّبْر وبالرّكاةٍ وبالنسشك وبالجِهّادٍ في مَواضِعَ من كاب الف 
كقوله تَعالئ: #وَاسَبَعِيُِوأ بألصَبر وَاَلصَلَوْوٌ © [البقرة: ه4]. 

وقوله: ¥ وَأَقَيموا الصَّلَوةٌ وعَانواًا لوَكَوةَ © [البقرة: 4]. 

وقوله: لن صَالاقٍ وشت © [الأنعام: 177]. 

وقوله: لادا عل الکنار را رهم وكأ سَجَّدَا © [الفتح: ۹ 

وگوله: #وَإِدًا كنت فيم كأقمت لهم الصلوة مَلْنَقُمَ طايكة منم مَعَكَ 


ادوا أ ا 20 


ملحت ادا سجدوا كلك این وراڪ ولات طابمة نيس كر 
Ee‏ لاد وا سلح 4 [النساء: ]١٠١*‏ إل قوله: ذا 
م وو | ےر ر a‏ 
أَطْمَأ يم 2 كر موأ ألصلوة إِنَّ الصلاه كانت تع عل الْموّمنيرب كتنبا وفوا 4 [النساء: .]٠٠۳‏ 
وَأَمْرها أَعظَمُ من أن يُحاطً به؛ فاعيّناءٌ ولا الأمر بها يجب أن يكون قوق 


EG‏ تََليدعَنَهُ كنب إلى عُمَالِه: أن أهَ 
لِمَا 


سوامًا اشد إضاعة. رَوَاه مالك E‏ 


وا ال ل ا و ماعات وق الو دا ات 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» )٦( )١ /١(‏ عن عمر ووِدَانَدْعَنَ به. 


ا القول المحرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر © © © © © CD‏ 
وينهَ عن المُنكراتٍِ من الكَذِب والخيّائة» وما يدل فِي ذَلِكَ من تطفيفٍ الوكيّالٍ 
ب را عع - 0 ۶ 5 و 

والغش يّدخل في البيوع بكتمانٍ العيوب» وتدليس السّلع؛ مثل أن يكون ظاهر 
المّبيع حَيرًا من باطنه» كالّذي مر عليه التب صََلنَعَوَسلَهَ وأنكرٌ حَلّيه210. 
وو 5 و ر 7 7 
ويدخل في الصّناعاتٍ؛ مثل الّذِينَ يَصتعون المَطعُومات من الخبز والطبخ 
والعلبيق وال ن غير ذَلِكَ؛ أو يَصتّعون المَلبُوساتٍ كالتْسَّاجِين والحَيّاطين وتحوهم» 
أو يَصتعون غَيرَ ذَِكَ من الصَّناعاتِء فيّجب لَهيُهُم عن الغْش والجِيّانّة والكتمان. 
ادر 7 50 1 2 2 8 ت Oe‏ 
ومن هَؤْلاءِ: الكِيمَاوِيّة الذِينَ يَعْشُون النقود والجَواهِرٌ والوطرَ وغَيرَ ذلك 
فيَصبَعُون ذَّهبًا أو فِضّةَ أو عبرا أو مِسكا أو جَواهِرَ أو رَعمَرانًا أو ماءَ وَردٍ أو غَيرَ ذَلِكَ 
م 9ے ۱ ١ 3٥‏ َه ع و 4 2 ا 
يُضَاهُون به حَلْقَ الله ولم يَخْلْقٍ الله شيئًا فيَقدرٌ العبادُ أن يَخلقوا كحلقه» بل قَالَ الله 


سي ص ا الى راا رص هه 1 هه .21 ت > اس و كي د > أى سه ووو چ 
عل فیا حك عنه رَسُوله: دوك طلم ن ذهب يغلي كلقي ! ليلقو كد 


رە ¢4 
© لاحم » ني 


فَلِيَخَلقوا بَعوضَةً!)(2. 
رف كات المصشوضات ل ا واس را 2 ا 
7 من لے ما بون € [یس: [ércf\‏ 


(۲) أخرجه أحمد )۲٥۹/۲(‏ (10117). والبخاري (۳٥۹٥)ء‏ ومسلم )۲۱۱۱١(‏ من حديث أبي 


م ص تاو < Ri‏ ۾ م ۰ _- 
هريرة رَصاللَدْعنة. ولفظة: ((بعو صه) انفرد مهأ احمد. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° پر 
وقال تعال1 قال ادو ماحد وان حل فك روما حملن # 
[الصافات: 2420 45]. 


وکاتت ارات من المعادن والنَّباتِ وَالدوات غ مقدور ا ادم أن 


ص 


يَصتعُوهاء لَكِنّْهم يُسَبّهُون عَلَىْ سَبيل الغش» وهَدًا حَقيقة الكيميّاءء فإنّه المُسَبّه. 
دحل في المُدكرات: ما نَهَئ الله عنه ورَسُولّه من العُقودٍ المُحرّمة مثل عُقودٍ 
الرّبا والميسر» ومثل بيع العَرّر وكحبّل الحَبَلّة والمُلامَسَة والمُنابدّة وربا النّسِيئّة وربا 
فز ا و في القلغة قن /ا ا 
اللو وسائر رِ أنواع التدليس؛ وكَذَلِكَ المعامّلاات الربو ت 
ومن المُنكراتِ: تَلَقَي السّلّع قبل أن تجيءَ إلى السّوق؟ فإن 
ص معيو َه عن ذَلِكَ! "١‏ لِمَا فيه من تغرير البائع؛ فإنَّه لا يعرف السّعرَء فيتشرٍ 
مِنهُ المُشتري بدونِ القيمة؛ ولذَلكَ نت المي صا ا 
السُوق» وثبوتٍ الخِيّارِ له مع العَبْن لا رَيبَ فِيه. 


e‏ قو 


وأمًا ثبوته بلا عَبْن ففيه ِزاعٌ بين العلّماء» وفيه عن أحمَدَ رٍوايتانِ: 

إِحَدَاهُما: يَثيْتء وهو قول الشَّافِعِي. 

والثانية: لا شت ؛ لعَدَم الغبن. 

بوث الجيَارٍ بالعَبْنِ للمُستَرسِلٍ -وهُوَ الذي لا يُماكس- هُوَ مَذهّب مالِكِ 


وأحمّدَ وعَيرهما؛ فليس لأهل الوق أن يَيبعوا المُماكِسٌ بسع ويَبيعوا المُستَرسِلَ 


ص و ورم 


(۱) أخرجه البخاري »)7١706(‏ ومسلم )۱٥۱۷(‏ من حديث ابن عمر وََنَهَعَنْهَا. 


القول المحرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ِي لا يماوس أو مَن هُوَ جاهِلٌ بالسعر بأكرٌ من ذَلِكَ السعر. 
هَذَا مما نكر عَلََىْ الباعَةء وجاء في الحَديث: ١عَبْنُ‏ ي و 
بمنزلّة كلقي السّلّع؛ فن القادم جاهِلٌ بالسّعرِ؛ ولذَلِكَ ّى الت صا 10117 أن 
بيع حاضرٌ لبادِ» وقالّ: «دَعُوا الاس يرق الله بَعْضهمْ و ئتش 
وقبا لابن عباس راھ : E‏ ١لا‏ يَبيع حَاضِرٌ لِيَادِ)؟ قَالَ: لا يَكون له 
o‏ 


وهذا هي عنه لِمَا فيه من ضَرّر المُشترين؛ فإن المُق إذا توكل للقادم في بيع 
سلعَة يَحتاحح النّاسٌ إِلّيهاء والقادِمُ لا يعرف السّعرٌ صر ذَلِكَ المُشْتَريَ؛ فَقَالَ ال 
ا - 2 ر 5 2 ولاه > 2 ه ماه 
هرسام : «دَعُوا الاس يَرْزْقَ اله بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْض). 


ومثلُ ذَلِكَ الاحتكارٌ لِمَا يَحتاحٌ النَاس إِلّيه. 


س [ 
رَوَئْ مسلم في (صحيحها عن مَعمَر بن عبدٍ الله ڪه نة أن التي صالة يوسا 

َالَ: «لا يَخْتكِرٌ إلا حاط ؛ فن المُحتَكِرَ هُوَ الَذِي يَعمِدُ إِلَى شراء ما يحتاح َيه 

الاس من الطّعام» فيَحبِسُّه عَنهُم» ويُريد خَلاءَه عَلّيهم» وهُوَ ظالم للخَلقٍ المُشْئّرين. 


ولهّذا كان لول الأمر أن يحون النَّاسٌ عَلَْ بيع ما عِندَهم بقِيمّة المثل عند 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» )٠١975( )01/١/5(‏ من حديث جابر يوَلِيَدُعَنْهُ. قال 
الألباني: «باطل». انظر: «الضعيفة») (/11). 

(۲) أخرجه مسلم )١077(‏ من حديث جابر ركت 

(۳) أخرجه البخاري »)۲۱٥۸(‏ ومسلم )۱٥۲۱(‏ من حديث ابن عباس ووَدَلنَدعَنْهًا. 


)٤(‏ أخرجه مسلم )١1705(‏ من حديث معمر بن عبد الله رََدَلنَهعَنَ. 
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رور لتاس لی يثل کن نه طمام لا تحتاج إل والنّاس في مَخمَصّة فإنه جير 
على بيه للناس بقِيمّة المثل. 

و اا ی نے او کمک اتی کے ن چا ی 
ولو امبّئع من بَبعه إلا بأكثّرٌ من سِعْرِه لم سج إلا سعره. 

يون كنا سن أن التعزينا واخوطلة ا ر 

ومِنهُ ما هو عَدل جائِرٌ فإِذًا تَصَمّن ظَلْمَ الاس وإكراههُم بِغَيرٍ حق على البيع 
اي ال ل GG‏ ليه 
النَّسِ؛ مثل إكرّاههم عَلَىْ ما يجب عَلّيهم من المُعاوّضَة بِثّمنِ الوثلء ومَنْعَهُم مما 
حرم من أخذ يادةٍ عَلَى عِوَض المثلء فهو جائڙء بل واجبٌ. 


فإذّا كان لاس تيعون سلّعهم على الوَجه المَعرُوف من غَيرٍ ظَّلم مِنهُم» وفك 


ت 


ارتقع ا الشيءء وإمًا لكثرَة الخلتق؛ فهَذًا إلى الله فإِلزامٌ الحَلقٍ أن يَبِيعُوا 
بقِيمَةِ بعَينِها إكراه بغير حق. 

وما الثاني: فول أن يَمتَدِمَ أربابُ السَلَّع مِن بَيعها مع ضَرُورَةٍ الاس إِلّيها إل 
بزِيّادَة على القِيمّة المُعرُوفة؛ فهنا يجب عَلَيهِم بَيعِها بق قِيمّة الوشل» ولا معنى للتّسعيرٍ 
إلا لواقم يقيقة اوغز» جب أن لترموابما وهم الل به. 

أَبِلَعُ مِن هَدًا: أن کون النَاس قد امو آلا يم العام أو غَيرّه إلا أناسٌ 
مَعرُوفُون؛ لا تباعٌ يَلْكَ السّلّع إلا لَهُم ثم يَبيعُوتَهَا هّمه فلو باع غَيرَهم ذَلِكَ مُنِمَ؛ إِمَا 
ما لوَظِيَة ُو من اليم أو عبر طلم كا في ذلك من القساي امنا ب 
النّسعيرٌ عَلَيهم» بحَيثُ لا يعون إلا بقِيمَة المثل» ولا يَشتَرُون أموال الاس إلا بقِيمَة 


N +4 


2 القول لمحررني الأمرباعروف ولي عن انکر جيزم يز 
المثل؛ بلا تَرَدْدٍ في ذَلِكَ عِندَ أَحَدٍ من العْلّماء؛ لاله دا كان قد مع عَيرُهم أن يَبِيمَ 
لِك التَوعَ أو يشريه فلو سُوْغْ لَهُم أن يبيعوا بما اخمَارُوا أو يَشَْرُوا بما اختَارُوا كان 
َلك ظّلمًا للخَلقٍ من وَجهين: ظَّلمًا للبائعين الَّذِينَ يُرِيدُون بَيْمتَلكَ الأموالٍء وظلمًا 
للمُشترين منهم. 

والواجبٌ إا لم يُمكن دَفْمُ جميع الظّلمٍ أن يدقع المُمكِنَ منه. فالتّسعِيرُ في 
مثل هذا واجبٌه بلا نِرَاع» وحَقِيقَنه إلزامهم ألا يعوا أو لا ب يسئرُوا إلا بتَمَن الوشلء 
وهَذا واجبٌ في مواضع كثيرَةٍ قن السو يعة؛ فإنّه كما أن الإكراة عَلَئْ البّيع لا يَجُوز إلا 
بح يَجُوز الإكراه عَلَئ اليم بحق في مَواضع. 

مِثل بيع المالٍ لقضاء الدَينِ الواجب والنفقة الواجبة. 


چ 


والإكرا عَلَ أن البيمَ إلا تمن الوشل لا يَجُوز إلا بحقٌ» ويَجُوز في مَواضِعَ. 

مثل المُضطرٌ إلى طَعام العَير. 

ومثل الغراس والبتاء الَذِي في مِلْكِ العَير فان لرَبٌ الأرض أن يَأخدَّه بقِيمّة 
المثلء لا بأكثرء وتظائره كَثِيرَة. 

ولِهّذا مَنَع غيرُ واحِدٍ من العُلّماء كأبي حَِيقَة وأصحابه القَسَّامِين الّذِينَ 
تقون الاو ال يَشْتّركواء إلا أنّهم ذا اشتَرَكُوا والنَّاسُ مُحتَاجُون 
9 لوا عَلّيهم الأجرء فع البائيين الْذِينَ تواطئوا عَلَى بیع آلا تييعوا إلا بسَمَن 
قَدّرُوه أولّئء وكَذَلِكَ مَنْعْ المُشترين إذا تَوَاطْنُوا عَلَى أن يَشْتَركُوا؛ فإِنَّهم إِذَا اشترَكُوا 
فِيمَا يشريه أَحَدُهم حنَّئ يَهضِمُوا سِلّع النّاس اوی أيضًا. 
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فإذا كات الطّائمّة الي تَشتري نَوعًَا من السّلّ أو تَبِيعُها قد تَواطَآت على أن 
يَمضِمُوا ما يَشترُونه فيَشْترُونه بدونِ تَمَّن المثل المَعرّوفء ويَزِيد ما يَببعُونه بأكثر من 
ا ما يَشرُونه گان هذا أعظمٌ عُدوانًا من تي السَلّع وين بيع 
الحاضر للبَادِي» ومن البََحْسء ويكُونون قد اله تفقوا عَلَى ظلم الاس ET‏ 
ب سلعهم وشرَائها بأكثرَ من تمن ا والتاس يَحتَاجُون إلى ب ت ذَلِكَ وشِرّائه. 


ف 


وما احتّاجٌ إِلَى بع وشرائه عُمومٌ التاس؛ فاه يجب ألا يُباعَ إلا من المثل إِذا 
کات الحاجة إل يبعه وشرّائه عامّة». التَهّون المقصود من گلامه ر حمه الله تال - 

ومن المُنكرات الظاهرَة أيضًا: بيع السّلّع وهي في مَحَلّ البائع قَبلَ أن يَقبضَها 
المُشْتّري» ويَحُورّها إلى رَحله أو إلى مكان الاختصاص للبائع به إن لم يکن 
للمُشبَرِي وَخْل. 

وما أكثرٌ مَّن يَفْعَلُ هذا المَُكَرٌ في رّمانت! وقد كان النَِّيْ صَرَلنعَلَووَسلَ نى 
غو ل رجالا يضربون التاس على ذلك ؛ فيجب عَلَىْ ولاق الاوز 
ونُوّابهِم أن يَمَعُوا الاس مِن فِعْل هذا المُنكر» ويُوّدّبوا مَن فَعَل ذَلِكَ. 

ومن المُنكرات الظاهِرّة أيضًا: التَعَامُلُ بالرّباء ويمع ذَلِكَ كَثِيرًا من الصّيارقَة 
وهو في أهل الوك أكترٌ وأكترٌ؛ فن غالِبَ مُعامَلاتِهم مَبنة عَلَى الرّبا؛ فيجب الخد 
عَلَىئْ ا ومنعهم من المُعامّلاتٍ الرَوِيّة 

وق 5ك ا كدري التاق ت وريه و ا عه اديت 


مص سهد فسا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۱۳۱)» ومسلم )۱٥۲۷(‏ من حديث ابن عمر رذوابتفعنها. 


227 القول المحررفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


أنه من المسكرات مع اتصافه بصفة الخبث» وقد قَالَ الله تعالّى: #وحرم عليه 
ألْحَبْيتَ # [الأعراف: .]٠١١‏ 


»2 اي ر تر کے و ب ا ل و 16 ر لله عا م اس ا ا رز 1 
فیجب علئ ولاة الامور المَنع منه» وتاديب من يَسْرَبه أو يبيعه أو يبتاعه أو يحوله. 


ومن المنكرات الظاهرّة أيضًا: أخحذ المكوس O EN‏ 


ا 


00 مه عن 
أبيه ڪت قَالَ: قال رَسُول الله صََِلَتَعتَووَسَ: «إِنْمَا الْعْشُورٌ عَلَىْ الْيَهُود 
92 وََمْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ”1". 

قال الحَطابِي: «قولّه: اليس على اللي عشوة) يريد او التجارات 
والبِيّاعاتِ دون عشور السدقات 9 انتھیٰ 

ومن هذا الباب: ما تأخدّه البَكَييّات من الصرائب عَلَىْ السّيّاراتِ كل عام 
وما يَأخَذُونه عَلَى الأراضي التي يبن فِيهّاء وعلیٰ الأبواب والتُوافزٍ 5 
الي يُحَدِتُّها آهل البيوتِ في بُبوتهم؛ وغَيرِ ذَلِكَ من الّرائب التي يَأحَذَُوتها 
ظُلمًا بغر حق. 

ومن المُنكرات الظَاهِرّة أيضًا: تَصويرٌ ذّواتٍِ الأرواح ويم الور وابتيَاعُها؛ 
ونّصبّها في المَجالِس والدّكاكين. 


ومن المُنكرات الظاهِرّة أيضًا: حَلقٌ الح وإعفاءٌ الشوارب وتَقزِيمٌ شَّعَرِ 


ع2 4 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ »)٠١۹۳۷( )٤۷٤‏ وأبو داود .)7١55(‏ وضعفه الألباني في «ضعيف 
الجامع» .)5١6٠(‏ 
(۲) انظر: «معالم ال 
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الرأس» وجَعله تواليت» أو ترك قَنرَعَةَ في مُقَدَمِه وکل لِك من التسبه بأعداء الله 
تعای» والتَشّبّهِ بهم حَرامٌ ديد التحريم. 

ومن المُنكراتِ الظَاهرة أيضًا: برح النّساءِ وسُفْورُهُنَ بين الرّجال الأجاذب: 
ولبِسَهُنَ كاوس بساء ترجه وتَقصِيصٌ شُعورِهِنَ وقَزقها من جانب الرس» 
وجَمعُها مَعقُوصَةَ من جهة القََا كما تَفعَلّه نِساءُ الإفرنج» وجَعْلٌ الخرّق في رُءوس 
البّناتِ مُشابَهة لبّناتٍ الإفرنج. 


ومن المُنكّرات الظاهِرّة أيضًا: حَلوَة النّساء مع الرّجالٍ الأجانب. كما هو واقع 
فى | ,2 لمُسِتَشْفيّات وغيرها. 


ومن المُنكرات الظاهِرّة أيضًا: تَسَبّه الشّساءِ بالرّجالٍ فى لبس التعال» وما أكثّرٌ 
توك التو ولاو لكا روهال E‏ 


وقد رَوَئ أبو دَاوَد فِي «ستنه» بإسنادٍ جَيّد عن ابن أبي مُليكَةَ قال: «قيل 


ع 


مراة تلبس العره فقالت: لعن رد ول | الله صَََلتَهعَلِتووسٌَ 


لعائِمّة رككتها: إِنَّ ١‏ 

ال حل ما 
ومن المُنكرات الظاهرًة أيضًا: تَحَلي الرّجالٍ بالسّاعاتِ في أَيدِيهم كَأنّها اساورُ 

وروي وي يدوه بو كك 

أعداءٍ الله تَعالّ» و التشبه بأهل الَّارِءِ لأنَ الحَدِيدَ جلية أهل يا 

)١(‏ أخرجه أبو داود )5٠99(‏ من حديث عائشة رم ص 

.))١45( 


(0) الراجح -والله أعلم- أن لبس الساعة المصنوعة من الحديد أو الفضة والتزين بها للرجال 


صَلنَدَعنْهَا و صححه الالباني ٤‏ لاصحيح الجامع» 


وجي القول المحررفي الأمر با معروف والنهي عن المنكر ۷۲7878 
وين المُنكرات الظاهِرّة أيضًا: الغِناءُ والضَّربُ بالمَعازف والمَزامير في 
الإذاعات وغير الإإذاعات» وا آلات اللّهر ّي ص عن الله وعن الصّلاة؛ 
كالسَّينِما والتَّلِفِزْيون والرّاديو والصّندُوق»ء وعَير ذَلِكَ من الآلاتٍ التي تفيد الدّينَ 
والخلاقء وتسخط الرَّحمِنَ وترضي الشّيطانَ. 
ومن هذا البّاب: خاد السّيّاراتٍ التي فيها المُوسيقى المُطربّة» وكَذَّلِكَ اناد 


السّاعات التي فيا المُوسيقى المُطربة. 


والنساء جائز لا حرج فيه» نص على ذلك أهل العلم منهم الشيخ ابن باز لَه فقد قال: 
«لبس الساعة مثل لبس الخاتم لا حرج فيه إن شاء الله)؛ انظر: «مجموع فتاوئ الشيخ ابن باز» 
(/115١64/1؟١).‏ 

وسئل الشيخ ابن عثيمين ي#ِلدَنه: هل يجوز أن يلبس الرجل ساعة محلاة بالفضة» أو بالذهب؟ 
فأجاب: «علئ القول الراجح يجوز أن يلبس ساعة محلاة بالفضة؛ لآن الأصل في الفضة 
الحل. أَمّا لبس ساعة محلاة بالذهب فإنه لا يجوز؛ لأن الذهب حرام على الرجال». «الشرح 
الممتع» .)١١8/5(‏ 

وسئلت اللجنة الدائمة: هل في لبس الساعات الحديد شيء؟ 

فأجابت: «لا حرج في ذلك؛ لقول النبي صََنَهْعَََهِوَسََمَ للخاطب: «التمس ولو خاتمًا من 
حديد)»..». «فتاوئ اللجنة الدائمة» المجموعة الأول (5 ؟/ .)8١‏ 

كما يجوز لبس الساعة في معصم اليد اليمنئ أو اليسرئ» كما نص عليه الشيخ ابن باز والشيخ 
ابن عثيمين» وبه أفتت اللجنة الدائمة. 

قال الشيخ ابن عثيمين ##يلدَنه: «لبس الساعة باليمين لا حرج فيه ولا أفضلية فيه» فالإنسان 
مخير بين أن يلبس ساعته باليمين أو في الشمال» وقد ثبت عن النبي -صلئ الله عليه وآله 
وسلم- أنه كان يتختم باليمين تارة وباليسار تارة. ولبس الساعة من جنس التختم» وعلئ هذا 
فنقول: من لبسها باليسار فلا شيء عليه» ومن لبسها باليمين فلا شيء عليه ولا أفضلية 
لأحدهما عليا الآخر». «فتاوئ نور علئ الدرب» (۲/۲۲). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 5 
ومن المُنكرات الظاهِرَة تلااح ي المُطربة ا 
ومن المُنكرات الظاهرّة أيضًا: اتخاذ الحَمّلات لقدوم السُلطان» وهى تَشْتّما 


د 


ومنها: بالصلواتِ ايها عن 5-4 

ومنها: اختلاط الرّجالٍ والنَّساءِ في ذَلِكَ من أعظم الذرائع إلى الفة 
ووقوع الفاحشة. 

ومنهًا: الغناءٌ والضَّْب بالدفوف وغّيرها من آلات اللّهو الَتّى تصد عن ذكر الله 
وعن الصلاة. 

> تر e‏ جد اعد 2 1 ان ر بير 

الخطب والأشعار... 

إلى عير ذَّلِكَ من المُنكّرات التي تفعَل في تلك الحَفّلات السّخِيفّة. 

ومن المنكرات الظاهرّة أيضًا: الأب e‏ وهو من رياضات الإفرنج 
وألعابهم» وقد ثبت عن النبيّ اووس أ أنه قَالَ: امَنْ َشبة قوم فهو مِنْهُمْ). رَواه 
الإمامُ أحمَدٌ وأبو داد وعَيرْهُما من حَديثِ ابن عمر راا ees‏ 

وروی التَرَمِذِيٌ من حَديثِ عبد الله بن عَمِرِو بن العاص صسَدْعَنهَا أن 


(۱) أخر جه اخمد (۲/ ٠ ٠‏ ) (5١١ه0)‏ واف داود CD‏ من حديث ابن عمر لنَةُعنّهاء 
وصححه الألباني في «الإرواء» .)١579(‏ 


القول المحرر في الأمربالمعروف والنغي عن المنكر 


1 


له ص ا م م < هو #رسم اس 

رَسُول الله صَزَنَهعَْيَهِوسَلمَ قَالَ: «لَيْسَ منا مَنْ تَسَبَّهَ بغيْرِنَاء لا مهوا باليَهودٍ وَلَا 
(0e 2‏ 

بالنصارّى» .. 


4 4 


وه -أيضًا- من المرّح والأَشّرء وقد قال الله تَعالّى: ولا سمش في الْأرضٍ 
ما [الإسراء: ۳۷]. 

ورَوّ البُخارِيٌ في «الآدب المُفرّدا من حَديث البّراءِ بن عازب عه أن 
رَسسَول الله ااه N‏ قَالٌ: «الْأَشَرَ َ3 1 

د عن ذكر الله وعن الصّلاةِء ويُوقِع العَداوَةَ والبغضاء 
وما كان كَذَلِكَ فهو حرام. 

ومن المُنكرات الظاهِرة أيضًا: التَصفِيقٌ في الأنديّة والمُجِتَمَعاتِ عِندَ التَعَجَب 
والاستِحسَانِء وهُوَ من أفعالٍ الإفرنج وغيرهم من أعداء الله تَعالّى» وفيه -أيضًا- 


ےر بير 


نشية بالتسباء: 
ومن المُنكرات الظاهِرّة أيضًا: التَّمثيليّات السََخِيفَةٌ الى يفعَلها هل 


ِ ر ع > 2 3 ١‏ ا وه 
ومن المنكرات الظاهرّة أيضا: لبس ملابس أعداء الله تعاليل؛ كالسترّة 
ر 0 ٠‏ 52 مہ“ 5 1 4 ٠‏ ۵ سے سے مھ 0 1 7 
والبّنطلون والقبعة والكبك والكرتة وغير ذلك مما فيه مشابهّة لأعداء الله تعالول» وقد 


60 أخر جه الترمذي (55960) من حديث عبد الله بن عمرو SS‏ وحسنه الألباني ٤‏ 
«الصحيحة)» .)5١١95(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )٤۷۷(‏ من حديث البراء وَصَعَليَْعَنْف وحسنه الألباني في 


(صحیح الجامع» )YA1؟(.‏ 


© مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۵ <> 


و م CK‏ 4 چ ٥‏ م 


قال التب ماهوا : ١مَنْ‏ تَسَبَه بوم فَهُوَ منْهُم. 
وفِي حَديثِ آحَرَ عنه صَإَِنََوَسَدهَ أنه قَالَ: «لَيْسَ متا مَنْ تَشَبَّهَ بِعَيْراء لا 
تشم نَسَبّهُوا بالْيهُودٍ ولا بالتَصَارَئ). 


وقد عَضِب الب صا هيوسم لما رأى على عبد الله بن عَمرو تھا 
موه 


0 مُحَصْفْرَيْن) وقال :إن هذ مِنْ ثاب الكفار فلا تَلْبَسهَا». 
فدلٌ هَذَا الحَدِيث الصَّحيحُ عَلَىْ أنه لا يَجُوز لَبْس ثياب الكمار كالبرنِيطّة 
Nag o EG U‏ اغنام الله سال 


وفى روايّة أن النبيت صَإْلْنَهعَلِتهِوَسَلمَ قال: لعبد الله بن عمرو وََسَدْعَنْهًا: «أأمَكَ 
کر ر 7 ل . i‏ ه » 
أَمَرَنَكَ بهدا؟!» قلت: أغسلهما. قَالَ: «بل اخرقهمًا» 

وق رواية آنه اووس قَالَ له «اذْمَبُ فَاطْرَحْهُمًا عَنْكَ) قَالَ: اين 2 يا 


وإِذا كان هَذَا وله صَيَللَةءَدوَسَلهَ في لبس الثوبين المُعَصْفَرَين فكَيف ببس 
الل طول رق والتطلرية والكرتة وغير ذلك من مَلابس أعداء الله تعالی اول 
بالمَنع لِمَا فيه من مَرِيدٍ المُشابَهة لأعداء الله تعالى والتَريّي بزِيّهم» والله عل 

ومن المنكّرات الظاهِرّة أيضًا: الإشارَةٌ بالأكُفٌ مَرفوعَة إلى جانِب الوّجِهٍ قوق 
الحاجب الأَيمَّن عِندَ السَّلام كما يَفعَلُ ذَلِكَ الشرطَةُ وغَيرُهمء وكَدَلِكَ صَربُ الشرَط 
بأرجُلهم عند السلا وَيُسَمُون هَذَا الصَّرْبَ المُنكر والإشارَةً بالأكفٌ التحية 
العسكَرِيّة» وهي من تَحِيّات الإفرنج وأشباههم من أعداء الله تَعالّى. 


وجي القول المحرر في الأمر بالمعروف والنعي عن المنكر ---0/(5/ 1ل 

ومن المنكرات الظاهِرة أيضًا: القِيامُ عَلَى الرّوّساءِ وهم عو والقيام للدّاخل 
على وجه لتعظيم والاحترام. 

ومن المُنكرات الظَاهرَّة أيضًا: دريب الجُنود الأنظْمَة الإفرنجية. 

ومن المُنكرات الظَاهِرَة أيضًا: اتاد قَبْر الت صََلتَعكدوَسهَرَ عِيدًاء واختلاط 
الرجال والنساء عنده» وضجيجهم بالأصوات الخر ف وإساءتهم الآدب مع التب 

ومن المُنكرات الظاهِرّة: شري الأناو رتسي رک ي ا 
الحَرف الواحِدٍ روف كَثِيرَة» ويُفعل ذَلِكَ في الحَرَمين الي وفِي غيرهما. 

ومن المُنكرات الظاهِرَة أيضًا: ما يُفعَل في الحَرّمينٍ الشَّرِيِقَينِ من التُكبير 
الْجَماعِيٌ قبل صَلاة العيد. 

ون الات او ا ا ا 
والركن اليَمانِيَ. 

فون ت قرف الكنامائف للد عا ا 
وتَضِيقَهُم عَلَى الطائفين. 

ومن المُنكرات الظَاهرة أيضًا: تحجر الأمكِنة القريبة من الإمَامء ويُفعَلُ ذَلِكَ 
في المَسجدٍ الحرام في كل وَقتِء ويُفعَل في غيرِه من المَساجِدٍ في يوم الجُمُعَة. 

ومن أَعظم المُنگراتِ: الاستِخمّافٌ بكتب الحَديثِ وغَيرها من كُتبِ أهل 
ا وا ا الصَّفْراءِء وتسوية المُتَمَسّكين بالسنة الرجعيين› 0 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° وي 


أعداءٍ الله القدميين» وهَذًا لا يَصِدُرٌ إلا مِن مُنافق مبغض للقرآن ا د ت 
ومع هَذَا فقد رَأيت ذَلِكَ مَنشُورًا في تعض الصحف المَشتوم م ولم أَرَ مَّنْ 
وال الوّخيم لا يَجُوز إِقرَارُ ويَنبَغِي أن يُوَدّب قائله 


ت 


وأَمثالّهُ عن إظهار ر زندقتهم وإلحادهم. 
وهَذًَا ما تَيَسَّر ذِكْرٌه من المُنكرات الظاهرّة الى يجب تَعْبِيرُها وتطهيرٌ البلاد 
الإسلاميّة منها. 
ت ا ا ا ر € و 0 ت 
والله يَبَارَكَوتَحَالَ سائل ولاة الأمور عمًا أضاعوه من الأمر بالمَعرُوف والنهي عن 
المُنكر» كما فِي «الصَّحِيحَين» و«المُستد» و«السَّئَن» إلا ابنَ ماجَه» عن عَبِدٍ الله بن 


2 تة أن رَسُول الله ماه يولم قَالَ: «الإمَامُ الذي عَلَىْ الاس راع وهو 
ك4 


4 ھا سے صر 


ل رَحََنِهِ ) 
وقد تقدم وِكْرٌ ف e‏ الأمر بالمَعروف 
والنهي عن المُدكرء وبَيانٍ أن إِقرَارٍ المُنكّرات سَبَبٌ للفِئّن, ٠‏ وعُموم ال 
تقلط الأعناء كلا لو لمن لَيْرَاجَعْ ذَلِكَ في ذِكر قضائل الأمر 
بالمَعرُوف والتهي عن المُنكر. 
0 مسرل اد يسع ر دزی کرت را ار رتا 
وأن اخ بتواصيهم جَدِيعًا إِلَىْ ما يُرضِيه وَيُوَفْقَهم للآمر بالمَعرٌوف والتهي عن 


C: 


010 أخر جه البخاري «(A\T)‏ ومسلم (9؟81١).‏ و يكل (۲/ ه) (ه5:59) وأبو داود 
(۲۹۲۸))» والترمذي .2)17١5(‏ والنسائی في «السنن الكبرئل» (۸/ )۱٤۳‏ (۸۸۲۳) من 


حديث ابن عمر راتا . 


چ الغو الحرر ی الأمربلعروف وادھی عن اکر چچ چ جر 
الک وتأَدِيب المخالفين وقمع المعاندين» له وی ذلك والقادر عليه. 
وهَذا آخر ما تیسّر جَمْعْه ال دوت العَالَمِينء وا الله على نّا 
مُحَمّدٍ وعَلَى آله وأصحابه ومن تَبِعَهُم بِِحسَانٍ إِلَى يوم الدّين وسَلَّم تَسلِيمًا كثيرًا. 
قد گا لر ين تسود ذه ل ف بوم لتاب الوا ع بين هر 
جُمادئ الأول سنة (۱۳۸۳). 
نم كَانَ القراغ مِن كِنَابَة هَذْه النسحّة في يوم التلانَاءِ تات رَجَبٍ من الست 
وال يي 
وليو ولسجميع المُسلِمِين والمُسلِمات الأحياء مِنهُم والأمواتِ. 


واه لله الذي بنِعمَتِه نيم الصَّالِْحَاتٌ 


[€ ] 


تغليظ الملام 
على المتسرعين إلى الفتيا 


ولغيير اللحكام 


کد هك تغل رظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام 2 2 02 


باکترا 


لحم اراد و 
ارال ا و و و نعود بالله فين ر 


مه 


فنا وسيئات أَعْمَالناء مَنْ هده الله فلا مضل له ومَنْ يُضلل فلا هادي لّه. 

ا رحد رك له الذي تَرّعَ الشّرائع» وفصّل 
الأخكام, وبيّن الحلالٌ والحرام. 

وأشهدٌ أنَّ محمّدًا عبدُه ورسوله الذي بِلّمَ الرّسالة» وأدّئ الأمانة» وتصَحَ 
الأمَّ ودلّهم على کل خير» ونهاهم عن کل شر وتركهم على البَيْضاء؛ ليلّها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالكٌ. 

له عليه وعلئ آله وأضحابه ومَنْ تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين» وسلّم 
522006 

فق فشا في زماننا التّسرّعٌ إلى الفتيا بير علّم وتَغْيرٌ الأحكام الثابتة في الكتاب 
وال كا ع و وا ا 
الوعيد الشديد. 

وهو ما ثبت عن الب دوسا : أنه قال: «مَنْ فت بفئيا عَيْرِتَْتِ7١)‏ قَإِنمَا 
إِنْمْهُ على مَنْ فتاه 


)١(‏ قال ابن الأثير في «النهاية» »23207/١(‏ وابنْ مَنظور في «لسانٍ العرب» (۲/ :)٠١‏ «الثبّت 
ا الحجة والبينة». 


ع أو أو“ 5 0- 


0 


وال الححاكم: «صحيح علئ شَّرْطٍ الشيخين)» ووافقه الذهب في «تلخيصه)217. 


ت 3 عم > +8 ماع : 5 - ل ر سر سم و 
وروی الدّارميٌ - أَيْضًا- عَنْ عبيدِ الله بن أبي جعفر' مُرْسِلا؛ قَالَ: قَالَ رسُول 


\ 


\ 


ت 


مور ل د هر و ره 0 
وسار : «َجْرَوْكُمْ على ال 


۶ 


أَخْرَوْكُمْ عَلَْ ا 


١ kG‏ امھ فاا ٠‏ و ەرە ه 
وقد سئا احمد عن هذا الحديث: ما معناه؟ فقال: «يقتي بما لم يسمع). 


الله 


ذكره ابن مُفلح في «الآداب الشّرعيّة)0؟2. 
فم ل" 


وقذ كان الصف الالح من الصّحابة واَبِينَ تابون التي ويتدافموما 


ْنَم ويذمُون مَنْ يسارع إليهاء وقد جاء عنهُمْ في ذلك آثارٌ كثيرةٌ؛ منها: 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ 505”) ».)8171١(‏ وأبو داود (/77601)» وابن ماجه »)٥۳(‏ والحاكم في 
(المستدرك» /١(‏ ۱۸۳) (۹٤۳)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (159) من حديث أبي هريرة 
َوَِلنَدُعَنَُ. وحسنه الألباني في (صحيح الجامع» .)٠١٦۸(‏ 

(1) هو: عبيد الله بن أبي جعفر» قيل: يسار المصريء أبو بكر الفقيه» روئ عن محمد بن جعفر القرشي 
الأسدي» وروئ عنه عمرو بن الحارثء ثقة» وقيل عن أحمد: إنه لينه» وكان فقيهًا عابدّاء قال أبو 
حاتم: هو مثل يزيد بن أبي حبيب. من الخامسة» مات سنة )١7375(‏ وقيل: »)۳٤(‏ وقيل: (00, 
وقيل: (357). انظر: «تهذيب الكمال» (۱۸/۱۹)» و«التقريب» (57801). 

(۳) أخرجه الدارمي في «المسند» )١199( )708/١(‏ من حديث عبيد الله بن أبي جعفر به مرسلاء 
وضعفه الآلباني في «الضعيفة» (5 .)١8١‏ 

.)500/5():5( 


ا تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام © © © © 009 


ما رواه: الإمام أحمدٌ والبُخاريٌء ومسلدٌ» والترمذي» والدارم؛ ا 
r‏ أنه قَالَ: «أيّها الاس ! مَنْ ئل عَنْ عِلم يَعْلمُه؛ فيل په ومن لم 


e e‏ الله الله أعلم؛ إِنَّ الله 
تَعَالَ قال لتبيه: # قل ما اسر عليه مانأ مرا كفن # [ص: .[1۸٦‏ 


وني رواية شیم a‏ نة قال: «مِنْ فِفْه الرّجْل أن 


قول لما لا عِلم به: الله له أعلم). 


ورواه الإمامٌ أحمد 0000 


ورویٰ الدارمق -أَيْضَا- عَنْ ابي موس كالنَدَعَنْه: أنه قَالَ فى خطبته: «مَن علم 
عِلْمَاِ فلْيعلّمُه الاس وإيّاه أنْ يقولّ ما لا عِلمَ له به فَيَمْرُقَ منّ الدّين» ويكونَ منَ 
المُتكلفيت(2©. 

وروی الدَّارمِيُ -أَيْضَا- عن ابن عباس يَدَليَدعَنْها: أنه قَالَ: «مَنْ أخدت راه 
ليس في كناب الله ولخ تلض به س ين رشول اھ خا لنَمُعَْيهوسَلم؛ لَمْ يَذْرِ عَلَىْ ما هو 
ينه إذَا قي الله عَرَجلَ) 217 . 
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ورّوك الدَارمِيٌ -ايضا- - وابن عبد ار عن ابن عباس اھا : َه قَالّ: امن 
فت بفتيا وهو يَعْمَى عنها؛ كان إِثْمُّها عليه»7؟). 


)١(‏ أخرجه أحمد .)5٠١5( )57١/١(‏ والبخاري »)٤۷۷٤(‏ ومسلم (۲۷۹۸)» والترمذي 
(5 0237375 والدارمي في «المسند» (۱/ ۲۷۳) (۱۷۹) عن ابن مسعود رنه قوله. 

(۲) أخرجه الدارمي في «المسند» )۱۸١( )۲۷ ١ /١(‏ عن أبي موسي الأشعري يئنه قوله. 

(۳) أخرجه الدارمي في «المسند» )٠٠۹/۱(‏ ( )عن ابن عباس رََِلنَدَعَنْهَا قوله. 

ال ا ا 


َو حو 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° مسري 


وروئ الذَّارمنٌ واب عبد البرٌّ -أَيْضًا- عن ابن مسعود رََعَآدَدْعنْهُ: آنه قَالّ: «إن 
الى ان ما اا 

زَادَ ابن عبد البرّ: «قَالَ الأَعْمَشُ: فذكرث ذلك للْحَكُم بْن عَتَيبَة» فقَالَ: لَوْ 

: سَمِعَتٌ هَذا منك قبل ايوم ما كنت في في كل ما أفْيِي)17). 

وروی ابْنُ عبد البرّ -أَيْضَا- عن ابْنِ عباس صََلتَدَعَنعًا: أنه قَالَ: «إد 
لتاقن كل قا الوه O‏ 

مده a ٠‏ و 

وروی ابن عبد الب -أنِضًا- عَنْ ُعيم ُن حمّادِ؛ قال: سَمعت ابْنّ عيينة يقول: 

ا الناس على الفتيا قله E‏ 
عم > 0 م 2 e‏ -ه ا غ 

وروی -أيْضا- - عَنْ سُحُنُون بْن سعيد!؟2: أنه قَالَ: () جْسَرٌ الاس على الفتيا أكَلّهم 

عِلْماه يكون عند الرّجل البَابُ الواحدٌ مِنَ العلم فيظن أن الح كله ف 


)١(‏ أخرجه الدارمي في «المسند» (1/ 777) (17/5)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» 
٤۳ /۲(‏ ۸) 1690(0) عن ابن مسعود رَََلنَدَعَنَهُ قوله. 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۱۱۲۳/۲) )57١5(‏ عن ابن عباس 
تھا قو له. 

(۳) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ٩‏ ۱۱۲) (۲۲۰۹) عن ابن عيينة قوله. 

)٤(‏ هو سحنون بن سعيد التنوخي» قاضي أفريقية وفقيههاء من فقهاء أصحاب مالك» ممن جالسه 
مدة» وهو الذي أظهر علم مالك ومذهبه بالمغرب» وسمع من ابن القاسم» وابن وهب» وروى 
عنه جبرون بن عيسئ البلوي. توفي سنة (715) وهو ابن )۸٠(‏ سنة أو (7/4). انظر: «طبقات 
علماء إفريقية (ص١١23»‏ و«الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة» .)5١6 /٤(‏ 

)٥(‏ أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (7/ ٩‏ ۱۱۲) (۲۲۱۱) عن سحنون قوله. 


EY) © © «® » تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغييرالأحكام‎ E 
وروی الدَارمِيٌ وابْنُ عبد البر عَنْ محمد بن سِيرين؛ قَالَ: قال حذيفة‎ 

وَعَلَدعَنهُ: «إنّما يُفتي التاس أحدٌ ثلاثة: رجل يَعْلمُ باخ القرآنِ ومَنْسوخه» وأميرٌ لا 
Ss‏ 


قال ابن سيرين: «فأنا ليت باحك هڏين» وأرجو ألا أكون أحمقّ متكلفا). 


وروی الذارميٌ عَنْ محمد -وهو ابْنْ سيرينَ-؛ قال: ا ل ست 
ع 


ع و 


ألم اتبا -أو أن نبئتُ- أك تفتي ولست بأمير؟! وَل حارّهَا مَنْ تولّئ قَارّهَا. 


ورواه ابن عبل البر فی كتابه «جايع بيان العلم وفضله) عن ابن سيرد قَالَ: 


0 ع اه ۶ o‏ اا اکل _- 
«قال عمر لأبى مسعود وعقبة بن عمرو: الم أن انك نف الا ا وَل حارها من 


عمرو عن الفتيا؛ هو الصَّحيحُ» وأمّا ما ججاء في رواية ال رمي أن عمرٌ ڪن هى 


ا جود عن ااا فيو ا لألذ قد يق ع عد ك1 أنه كي 
7 و 
إلى هل الكوفة: 


«إنِي قل , يعت إل 


0 ا 


ET o اد انوا‎ 

من ) صحاب محمد صااه اووس من أهل ندر فاسمّعوا عدا ليوا منهماء 
كان اوكا e‏ 

رواه: ابن سعد والطبراني» والحاكم» ؤقال: «(صحيح على شَرْط الي 


)١(‏ أخرجه الدارمي في «المسند» )1/ «(1¥A) (VY‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» 
(/ )عن ابن سيرين به. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° چیہ 


وَوَافَقَه الذّهبِيٌ فى «تلخيصه»''. 


ع كه ۴ ےت 2 ىو 07 ع 
وقوله: «وَلْ حارّها مَن تول قارَّها»: هو مثل مِنْ أمثال العرب» ذكره أبو عبيد 


القاسم بن سام 2 «كتاب الأمُثالِ» ودکرّه غير ممن ٤ EF‏ الأمغال). 


قال ابن الأثير في «الثهاية في غريب الحديث والأثر»: «وني حديث عمر: قَالَ 
لأبي مَسْعودٍ البَدِْيٌ: (بَلَمَنِي نك تفتيء ول حارّها مَن تولّئ قارّها»: جعل الحرّ كناية 
عن الشَّرٌّ والشَّدَّة والبرد كناية عن الخير والهيّنِ؛ أراد: ول شرّها مَنْ تولّئ خيرهاء 
وول شديدّها مَنْ تولّى هيّنها» وانتهئن. 


وي «لسان العرب» نحو ذلك29). 


ت 


وروئ ابن عبد البر عن عبد الرّحمن بن أبي ليلئ؛ قَالَ: أذركت عشرير ومائة 
م أضحاب رسول الله اهيوسا -أراه قَالَ: يت 


5 7 


ث إلا ود أن أخاه قد كفاه الحديثء. ولا مُفتٍِ إلا ود أن أخا اه كفا الفنا»: 


ت 0 o‏ 9 1 1 ّ 2 
ورواه الدارمق» ولفظه: «لَقَذْ أدركت في هذا المَسْجد عشرينَ ومائة من 
ع ° مع س د 2 ان أن 
الأنصار» وما مِنهم مِنْ أحدٍ يحدث بحديث؛ إلا ود أن أخا 4 كاه الكديت الا سال 
عن فشا؟ إلاود أن أا کفاه الفتا»(. 


)85/9( أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرئ» (7//7) والطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 
عن حارثة , بن المضرب به.‎ )01772( )٤۳۸ /۳( والحاكم في «المستدرك»‎ .))۸٤۷۸( 

(۲) انظر: «الأمثال» لابن سلام (ص‌۲۲۷)» و«جمهرة الأمثال» للعسكري (۲/ 5 77). 

(۳) انظر: «النهاية» /٤(‏ 78), و«لسان العرب» (05/ ۸۳). 

(5) أخرجه الدارمي في «المسند» )۲٤۸/١(‏ (۷١۱)ء‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» 


(۲/ ۱۱۲۰) (۲۱۹۹) عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ به. 


تغليظ الملام على المتسرعين ين إلى الفتيا وتغيير الأحكام e © © © e‏ 


وروئ الدَارِمِيٌ -أيْضَا- عَنْ داو -وهو ابن أبي هندٍ-؛ قَالَ: «سألت الشَعْبِيَ: 
كَيْفَ كنتم تَصُنعون إذا ا قال: على الْخَبِير وقَعْتَ؛ كان إذا سُئل الدّجل؛ قا[ 
لصَاحبه: أفتهم» فلا يَرَالُ حى يَرْجِمَ إلى الأوّلِ)217. 
وروی ابن عبد الب مِنْ طَريقٍ ابن وَهُْب؛ قال: 
المُرادِيٌ عن شيخ من َمل المدينة يُكنئ أبا إسحاق؛ قَالَ: «كنت أرى الرَّجِلَ في 
ذلك 6 وإنَّه لَيَدْخْل يَسأل عن الشّيئ فيدفعٌه النّاسٌ مِنْ مجلس إلى 
مجلس» حتئ يدفع إل مجلس سعيدٍ بْنِ المْسَيّب؛ كَرَاهية المياء :وكاتوا يَُدْعْونَ 
سعيد بْنَ المُسَيّب: الجَريءَ 6 


وروی ابْنُ عبد الب -أيُضَا- عَنْ أ ي الجنهال ۲ َالَ: «سَأَلتُ زيد بْنَ أرق 
ا غازب عن اللزق؟ لفقل كلما عآلك اة هما؛ قَالَ: سل الآخرَ؛ فاه 
م 06 


و 


1111 


)١(‏ أخرجه الدارمي في «المسند» (۱/ 59 7) (۱۳۸) عن الشعبي به. 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (5/ .)77١5()١١77‏ 

(۳)هو عبد الرحمن بن مطعم البناني -بضم الموحدة ونونين الأولئ خفيفة- أبو المنهال البصري 
المکي» روئ عن ابن عباس» وروی عنه حبيب بن أبي ثابت» من الثالثة» مات سنة .)١١5(‏ 
انظر: «تبذيب الكمال» (۱۷/ »)٤١ ٦‏ و«التقريب) )٤١١۷(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» )75١111()1١11١77/7(‏ عن أبي المنهال به. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° مرجي 


ذكره ابن مُفلح ف «الآداب الشّرعية)217. 


ودا كان هذا في زمانٍ التابعينَ؛ فكيف بأهل زمَاننا؟! فإن كثيرًا منهم لا يَتورّعونَ 


و َِ 0 43 000 5 5223 وت و ع 
عن الفتيا بير علم؛ بل إن بَعْضَهِمْ لا يُبالي بمخالفة الكتاب والسنة في فتاويه؛ كما سَيأتي 


بيان ذلك في ذِكْر بَحْض فتاويهم وأقوالهم البَاطِلة إِنْ شاء الله تعالى. 
فصل 


وتذاكان الشف الصّالحٌ يَتورّعونَ عَنِ الفتيا بير علم» وإذًا عل أحدّهم عمًا 
لا علم له به؛ لَمْ يَأنف أنْ يقولّ: لا أعلمٌ هذاء أو يقول: اا وقول ملع 
هَذَا غَيْري. 

وَهَذا بخلافِ ما عَليْهِ بَمْضُ المُنسبِينَ إلى العلم في زماننا؛ فان كثيرًا مِنْهم 
يتسرَّعُون إلى الفتيا بغير علم» ويأنفٌ أحدّهم أن يقولّ فيما لا يَعْلمُه: لا غلم هَذاء أؤ: 
لا أذري» أو يَقولّ: سل عَنْ هذا عَيْري» ويّرّون فِي الإخجام عَنْ إجابة السَّائل 
عَصَاصَة عََيْهم» وَمَا عَلِموا أن الخَطر العظيمَ في التّسرّع إلى الفتيا بغير علم. 


وقد تقدَّم قول ابن مشعودٍ آنه" «أيّها التاس! مَنْ سمل عَنْ عِلْم يَعْلَمُه؛ 
E aS‏ نامل ور راي الجن إل بترن انل 
يَعْلمَ: الله أعلم». 

وذكر ابن عَبْدِ البَرّ بإشناده عن ابن سِيرِينَ؟ قَالَ: «لَمْ يكن أحدٌ بَعْدَ الي 


ام ے رز ا 0۴ر سم o‏ 2 - عر كه 0 »,م 5 ر 0 
صَؤْْنْهْعَلِندوَسَامَ آهيَّبَ لِمَا لا يعلم مِن عمرّ وإن أبَا بكر تزلت به قضية» فلم يَجد في 


.)1/۲( )1( 


تج تغليظ الملام عل المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام ه58 ا4 


كتاب الله منها أصلا ولا في السّنََّ أثرّاء فاجُتهد رأيه ثم قَالَ: هَذا راي فَإِنَ يَكُنْ 


صَوابًا؛ فَمِنَ الله كن 5ق خطا: فمني» وا |0 230, 


وروی ابن عن الير -أيضًا- عن أبي مَعمَر -واسمه عبد الله بن ده 
الأردِيٌ- عن أبي بكر الصديق وََيَدعَن: أنه قَالَ: «أيّ سماءٍ تظلنى» وأىّ أرض 
لني إذا قلت في كتاب اللو بغير عِلّمِ؟!». 

قال ابْنْ عبد البرّ: «وذكر مثل هذا عن أبي بكر نة مَيّمون بن مِهُران 
وعامرٌ الشّعبِيٌ وابْنُ أبي اا 

وروی -أُيْضًا- عن زاذان وأبي البختريّ عن علي بن 5 طالب َدَنَدُعَنهُ: أنه 
قاڵ: «أيّ أرض قلتي أو سماء لي إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلة؟ 0 


2 سے 


وروئ الذَارمِيُ عن أبي البَختريٌ ورَّاذَانَ؛ قَالا: قال عل ريه اللدع:2* عَنهُ: «( وا تردها 
علئ الكَبِدِء إذا سئلت عمًا لا أعلم أن أقول: الله أعلم»7؟؟. 


وروی -أيضًا- غ الى ا سمه سالم و ابن 
حَرَّبُوذْ- عنْ علي بن أبي طالب يهڪنه: أنه قَال: «إذا سئلتمْ عَمَا لا تَعْلمون؛ 
فاهربُوا». قالوا: وكيف الهرب يا أميرَ المُوّمنين؟! قال: «تقولون: الله أعلة22(0. 


(۱) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۸۳۰) )٠٥١ ٤(‏ عن ابن سيرين به. 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (877/7) »)١571(‏ وغيره من طرق عن 
أبي بكر رنه به» وأسانيدها بجملتها منقطعة. 

(۳) أخرجه يب بیان العلم وفضله» (۲/ 5 87) (15717) عن علي بن أبي 
طالب رد يتَدُْعَنْهُ. 

(4) أخرجه الدارمي في #المسند» (۱/ 1/4؟) (۱۸۱) عن علي بن أبي طالب ء:: نَدْكَنه. 

(0) أخرجه الدارمى في «المسند» )۲۷١ /١(‏ (۱۸۳). 


1 م لاد VOC,‏ 


الكبد أن تقول لِمَا لا تَعْلم: الله أعل»(. 


وروی -أيْضَا- عن عَرْرَةَ التميمي؛ قال: قال على وَإَيَهُعَنْهُ: «وَا بَرْدها على 
الكَبدِ -نّلاث مرات-». قالوا: وما ذلك يا أميرٌ المُؤمنين؟ قَال: «أن يُسأل الرَّجِلٌ عمًا 
لا يَعْلمء قيقول: الله أعلة»". 

وذكر ابن مُفلح ف «الآداب الشرعكة ١»‏ عن على را ڪنه: أنه فال امسن لو 
eS CG‏ 
يَكَاف إلا ذَيْبَهه ولا بستحي من لا يعلم أن يتعلّم» ولا بستحي مَنْ تعلّم إذا سل عمًا 
لا يَعلم أن يقول: الله أعلمُ والصَّبر من الدَّين بمنزلة الرأس مِنّ الجّسدء وإذا فطع 
الا ا 


التّوئ: الهّلاك. 


ص سے 


۱ 0 7 عم > ° 5 و 1 ماع 0 و م ر ہو سح وہ 
وروك الدارمئٌ -ايضا- عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر يواللدُعنها: 
«أنَّ رجلا سأله عنْ مَسألة؟ قَقّال: لا عِلمَ لي بهاء فلمًا أذْبّر الرّجل؛ قَالَ ابن عُمر 


َلَدعَنْهًا: عا ما قال ابن عمر: سيل عَمَّا لا يَعْلمٌ؟ فقال: لا عِلمَ لي به». 


ص سے مه 


of‏ 4 ° و ع عدو ليقت بد هار 
وروی -أيضا- عن نافع عن ابن عمر ووَوَلِنَدْعنْها نحوه. 


e E ys 
وروی ابن عبدٍ البر عن نافع عن ابن عمر ريو :آنه سئل عن شيء؟ فقال:‎ 


(۱) أخرجه الدارمى في «المسند» /١(‏ 717/5) (187). 
(۲) أخرجه الدارمی في «المسند» .)۱۸٤( )۲۷١ /١(‏ 
.)1١/50()9(‏ 
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لا أذريء فلمًا ولّى الرّجل قال: نِعِمّا قال عبدٌ الله بن عُمر؛ سمل عمًّا لا يعلم؟ فقّال: 
لاعِلْمَ لي به176», 

وروئ ابن عبد البر -أيْضًا- عنْ مُجاهِدٍ؛ قَالَ: «سَكلَ ابْنُ عمر عنْ فريضة مِنَ 
الصلب؟ فال لأ أذرى» فقيل لما يمنكك أن تجيه؟ فال شغل ان ع غا 
يدري؟ فقال: لا أذري126). 


و < 


وروی ابر عبد البر -أيسًا- عنْ عقبة بن مُسلم؛ قال: «صحبت ابن عمر عه 
أربعة وثلاثينَ شَهْرَا فكانَ كثيرًا ما يُسأل فيقول: لا أذري» ثم يَف إلى فيقول: ندري مَا 


يُريد هؤلاء؟ يُريدونَ أن يَجْعلوا ظَُورنا جِسْرًا إلئ جه ". 


٥ o‏ ء3 2 4 ص 
وروی ابن عبد البر -ايضا- عن حماد بن ريد عن ايوت؟ قال: «تكاثروا عل 


القاسم بن مُحمَّدِ يومًا بمئّ» فجَعلوا يسألوثه؟ فيقول: لا أذري؛ ثم قَالّ: إنّا والله ما 
نعلمٌ كلّ ما تسألوننا عَنْهه ولو عَلِمْناء ما كَتَمتّاكمء ولا حل لنا أن نكيك»47). 


ص 


وذكز ان عبن الير اا عن القاسم: أنه قال: «يا أهلّ العراق: إِنّا والله لا 
تَعلم كثيرًا مما تَسألوننا عنه» ولأن يعيش المَرءٌ اهلا لا يَعْلم ما افترض عليه خير له 
من أن يَقولّ عَلِئ الله ورسُوَلِه ما لا يَعْلمِ)(20. 


)١(‏ أخرجه الدارمي في «المسند» )۲۷١/١(‏ (١۱۸)ء‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» 
)١16770 )۸۳ ٤ /۲(‏ عن ابن عمر وصَوَبَدْعَنْهًا. 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ 5 87) .)١1575(‏ 

(۳) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ .)٠١۸١( )۸٤١‏ 

(5) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ )١1971/( )۸۳١‏ عن القاسم بن محمد. 

.)٠١۷١( )875/5( أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله»‎ )٥( 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٠‏ > 


وذكر ابن عبد البر - أيْضَا- عن ابن عَونٍ؛ قَالَ: «كنث عند القاسم بن محمّد؛ 
إذ جاءه رجلٌ فسأله عن شيء؟ فَقَالَ القَاسٌ: لا أحسنه» فجَعل الرّجِلٌ يَقول: إن 
فع إِليْكَء لا أعرفٌ غيرك فقال القاسمُ: لا تَنْظَرْ إلى طول لِخيتي وكثرة الاس 
حَوْليه والل ما أَحْسِئه فقال شيخ من فُريش جَالِسٌ إلى جنبه: يا بْنَ أخي! الْرّمْها؛ 
فوالله؛ ما رأيتك في مجلس أنبلّ منك اليوم» فقال القاسمٌ: والله؛ لأن يُقطع لِسَانٍ أَحَبّ 
إلى من أن أتكلّم بما لا عِلمَ لي به2170. 

بايا ااا يار د قال: «سيل 
هرذ يذ چ ا ا رزيل ی 
ا 

وروی ابن عبد البرّ -أَيْضًا- عن ابنِ وهُب؛ ذال n‏ 
عبد الله بن نافع أيوبَ السََحْيَانيَ! ') عن شيء؟ فلم يُجبه فقَالَ لّه: لا أراك قَهمتَ ما 
سألتّك عنه» قَال: بلی» قًال: فلم لا تجيبني؟ قال: لا أعلمّه»7؟). 


ور -أَيْضَا- عنْ عبد الرَّحْمِنِ بن مهدي؛ قال: «كنا عند مالك بْنِ أنس. 
و E‏ ع ١‏ ع -ه م د 
فجاءة ر جل فقال له: ا أبَا عبد اللو! جنتك من مسيرة ستة أشهره حمّلى أهل بلدى 


(۱) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۸۳۷) .)١51/1(‏ 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ )١57/( )۸۳١‏ عن سعيد بن جبير. 

(۳) هو: أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني» أبو بكر البصري» روئ عن سعيد بن جبير» روى 
عنه إسماعيل ابن علية» ثقة» ثبت» حجة, من كبار الفقهاء العباد. من الخامسة» مات سنة 
(۱۳۰)» وله (60). انظر: «تبذيب الكمال» (۳/ ٤٥۷‏ )» و«التقريب) .)1١005(‏ 

(5) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۸۳۷) )٠١۷۲(‏ عن أيوب السختياني. 
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مسأل أسالك E NE o‏ ضع العقالة ؟ :تلن UY‏ 
بهت الرّجلٌ کاله قد جَاء إلى مَن يعلمُ کل شيءء فقال أي شيءٍ أقُول لأَهْل لدي إذا 


رجت إلِيْهم؟ 0 لَهُم: قال مَالك: اج 

قال ابن عبد البرٌّ: «ودكر ابن وهب في کات الال قال: ی ل 
جزلة بيني العا أن اا وو لا أذري؛ فعس أن نهنا له 
قال ابن وهُب: وكنت أسمعه كثيرًا ما يَقول: لا أذريء وَقَالَ في مَوْضع آخر: لو 
كتبنا عن مالك: لا أذري؛ لّملانا الألواح)2"7. ْ 


- 0 7 ا وم و ا ب 5 5 ت 7 
قال ابن وج و سمعت مَالَكا .ود كر قول القاسم بن محمدٍ: «لآن يعيش 


الوَنجل عام د وز أن ل الله مَا لا يَعْلم)»» ثي قَالَ: «هذا أبو بكر الصّديق» 


وقد خصّه الله بما خصّه به من القضا ؛ يقول: لا آذري»". 


٥ ٥ 5‏ 3 4 0 ا 1 : ور ت 

وقال ابن وهب.: وحدسى مالك؛ قال: «كان رسول الله صإإِللهعلِيَهوَسَلمَ إمام 
المشلمية) 27 العالمين» يسال عن الشىء فلا يجيب ا e‏ 

وذكر عبد الرّحمن بن مهدي عن مالك بعص هذاء وفي روايته هذه: «الملائكة 
قد قالت: لاغ 

قال ابْنُ عبد البرٌّ: وذكر أبو داود في تصنيفه لحديث مالك: حدثنا عباس 
)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ ۸۳۸) )٠١۷۳(‏ عن مالك. 
(۲) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۸۳۸) .)1١91/5(‏ 
(۳) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۸۳۸) .)٠١۷۷(‏ 


(5) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۸۳۸) .)٠١۷۸(‏ 
)٥(‏ أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ ۸۳۸) .)۱١۷۹(‏ 


8 مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° و 
العنرى؛ قال: حدّثنا عبد الرّزاق؛ فال قال مالك «کان این عباس َلتَدُعَنْهًا يتقول: 
إذا اخملا العَالِم: لا أذري؛ اس ا 

وروی أبو داو -أيْضَا- - عن مالك عن يحي بن سعيل؛ قَالَ: قال | قال ابن عباس 
يئ كته: «إذا ترك العالِم: لا أعلمُ؛ فقَدُ أصِيبتُ ا 

قَال: وَحدَّئنا أحمد بن حنبل؛ قَالَّ: حدثنا يعمد بن نري قال: سَمِعتٌ مَالَكًا 


يقول: سيعت ابْنَّ عَجْلان" يَقولُ: «إذا خط العالم: لا أذري؛ أصيبثُ مقاتله). 


وروئ ابن عبد البر -أُيْضّا- مِن طريق الإمام أخمد؛ قَالَ: حدثني محمد بن 
ڏريس الشَّافعيتٌ؛ قال شعت مالك بنَ أنس يقول: سفعت: ان عخلان تقول : «إذا 


ع 
o‏ 


أغفل العَالِم: لا أذري؛ أصيبت مقاتل». 

قال ابْنْ عبد البرٌ: «وقال أبو الد ا 50 الرّجل فيما لا يَعلم: لا أعلم : 
نَضْف العلم». 

ودذّكر ابن مُفلح في «الآداب الشّرّعية)(9) عن اسي أنه قال: «لا أذري: 
نصف العلم». ْ 


(۱) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۸۳۸) )١9/0(‏ عن ابن عباس عتا 

(۲)هو: محمد بن عجلان القرشي» أبو عبد الله المدني» روئ عن رجاء بن حيوة» وروی عنه ابن 
عيينة» صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة» من الخامسة» مات سنة .)١5/(‏ انظر: 
«تهبذيب الكمال» (755/ ».)١٠١١‏ و«التقريب» .)11١755(‏ 

(۳) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ )١6/17*( )85 ٠‏ عن ابن عجلان به. 

)٤(‏ كذا «أبو الدرداء» في «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ 04) ط: المنيرية» ووقع في بعض النسخ: 
«أبو داود». 

.(1*-0۸/Y) (°) 
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قَالَ: وبإسنادٍ حَسَنِ عنْ علي بن أبي طالب وَعَليهْعََُ: أنه قَالَ: «ين عِلْم الرّجل 


أن قول لما لا يَعْلم: الله أعْلمُ؛ لأنَّ الله عل قال لرشوله عَلِيَوضَكهوَالسَخ: # قُلَمَآ 


لَ: وصح عن ابن عمر :أنه قَالَّ: «العلمُ ثلاثة: كتابٌ ناطق وسئة 
ماضيةٌ ولا أذري». 

ال: وقال خمد في رواية المَروؤيّ: اليس كل شيء ټنبغي أن يتكلم فيه» وذكر 
أحاديث الثبي صا بَاَلتَدعَلتَهِوَسَلَرَ وكّان يُسأل؟ فيقول: «لا أذري. امالس ره 
قَالَ: وَقَالَ عبد اللو: سَمِعتَ أبي يقول: «كان سُفِيانَ لا يكادُ يُفتى في الطّلاق» 
ويقول: من پحسن ڏا؟ من يحسر' ٣‏ ذا؟). 

وَكَالَ في رواية أبي الحَارثِ: «وددث أنه لا يَسْألني أحدٌ عن مَسْألة» ومَا شيءٌ 
۶ه 2 ce‏ 
اعا أن أسالغرة هذه لعا ا ا جل عر هوك 
وخاصة مسائل الطللاق والفروج». 

وقال سُفيان: «مِنْ فتنة الرّجل إذا كان فقيهًا أن يكون الكلامٌ أحبٌ إِلَيْهِ من 
السكوت». 
وال المَرْوذي: قلت لأبي عبد الله: إن العَالِم ا فوع كل کی 
او للق الاس :فى كر ما ع وال رر 

وَسَععتٌ أبا عد الله تقر ل: #السورالنه ا د تقول وما يتكلّم به؛ فإنَّه 


و ابيا 
مسكول). 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ © موي 
:ن أ الس ليس بيني أن يخمل الاس على تذهبه وشدد لهم 
وثَالَ في رواية ابن القاسم: «إنّما ينبغي أن يُؤمر الاس بِالأَمْر البيّن الذي لا 

شك فيه» ولیت لاس إذا أمروا بالسّيء الصحيح ألا يُجاوزوه». 
وتّقلّ مُحمّد بْنُ أبي طاهر عَنْه: أله شئل عَنْ مسألةٍ في الطّلاق؟ فمَّالَ: «سل 

عَيريء ليس لي أن اُفتي في الطّلاق بشيء». 


ص 


وقَال و في رواية ابن منصور: بغي اذ جیب في کل اتن 


وقال أئِضًا: ارا كانيع فهر سج ا 


وقَالَ أحمدٌ في رواية أحمَدَ بْنِ عليٌ الأبَارِ: وثَالَ له رجلّ: حلفت بيمين لا 
أذري إيش هي ؟ قَالَ: «لِيْتَ أك إذا دَرَيْتَ دريث أنا». 
وقَالَ في رواية الأثر م: الإذا هاب الرّجل شيئًا؛ فلا ينبغي أن يُحمل على أن ب تقول». 
ل وو ا «إنَّ الذي يُفتي الاس يتقلّد أَمْرَا عظيماء أو قَالَ: يُقْدم 
على أَمْرٍ عظيم» يَنْبغي لمَنْ أت أنْ يکود عَالِمًا بقَول مَنْ تقدّم» وإلا؛ قلا يُْتي). 
وَثَالَ في رواية الميْموني: «مَنْ تكلّم في شيءٍ ليس له فيه إماءمٌ؛ أخاف عليه الخَطاً). 


7 0 إبراهيم عن الحديث الّذي جاء: «أ ركم عَلَى الفبيا 


ال“ 


َه جرؤک 6ا f fr‏ ا o‏ 0ے 


ل 


علم؟ قَالَ: «يُروی عنْ أبي مُوسئ؛ قَالَ: يَمْرْقُ مِن دِينه). 
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وَكَالَ ابْدُ ابن فلح َال الزْهْرَيُ عن خالدٍ بن ألم أخي زيدٍ بن آسلم؛ قَالَ: 
كتا مَعَ ابن عمرٌ هته فسأله أعرابيٌ: أتّرث العَمّةُ؟ ففَالَ: لا أذريء قَال: أَنْتَ لا 


أ ره 


تذري؟! قَالَ: نعم؛ اذهب إلى العلماء ء فاسأَلَهُم > فلمًا أذبر الرّجل قبل ابن عمرَ يده 
فَقَالَ: نِعِمّا قال أبو عبد الرحمن» سُئل عمًا لا يَدْري؟ فقَال: لا أذري». 

وقَالَ أبو حُصین عثمانٌ بن عاصم: (إنَّ أحدّهم ليُفتي في المسألة» ولو ورّدتُ 
على عمرٌ؛ لجمع لها أهل بدر». 

وقَالَ القَاسمٌ وابْنُ سِيرِينَ: «لأن يَموتَ الرّجل جاهلا خيرٌ له من أن يقول ما 
لا يَعلم). 


قَالَ مالك عن القاسم بن مُحمّد: «إِنَّ مِنْ إكرام المَرْءِ لتَفْسه ألا يقول إلا ما 


وقَالَ عبد الرَّرّاقَ: عن مَعْمرِ؛ قَالَ: «سَأَلَ رجل عمرو بنَّ دينار عنْ مسألة؟ فَلَمْ 
1 لڙجل: إن في سي ينها شيئ ابي فقَالّ: إن يكن في نفيك ينها مثل 
أبي فيس أحبٌ ب إلى أن يكونّ في نسي مِنْها مثل الشّعْرة». 

وقال ابْنْ مَهدي: شال برجا مالك بن أنس عن مسألةٍ؟ فطال تَرْدَادُه إليه فيهاء 
E‏ ما اء الله يا هَذا! إِنّي لَمْ أتكلّم إِلّا فيما أحتسبٌ فيه الخيرٌه ولستٌ 


كك مسألتك هذه). 


وقال ابن وهشب: س الك 7 ول «العَجَلةَ في المَتوى نوع من الجهل 


91/0 الات‎ O 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ e ٠‏ 
والخرق 2١7‏ وكَانَ يُقال: التَأنّي مِنَ الله» والعَجَلة منّ السَبْطان». 

قال ابن مُفل-227: «وإن کان مَن يُفتي يَعلم مِنْ نفسه أنه ليس اهلا للمتوئ؛ 
ترات شولا ربوسو e N‏ يقر زاك الاين نه 
الا کال فهو ا سما إن كان العام هل داك 
lc OS A NEN‏ 
أَذنى؛ لوجود مَنْ هو أَوْلى مِنْه. 

قال ابن مَعين ن: ”الذي حرف لا وبها مَنْ هو اول منه بِالْحَدِيث فهو 


أ 


ت 


ےک ےم عض اع ۶ 

وَثَالٌ مالك: «مَا تيت حتیٰ شهد لی سبعون انی اهل لذلك». 
oi iS‏ م ° 0۶ 2< - ع 

وقال ابْنْ عيينة وسخنون: ا(أجسر الناس على الفتيا اقلهم علمًا». 


الو شق ا مَنْ باع آخرته دن غيره). 


0 


وقَالَ سفيان: «أَدرَكْتٌ الفقهاءَ وهُمْ يكرهون أن يُجيبوا في المّسائل والفتيا حى 3 
ارادام أن را 

وقَال: الأعلم الاس بالفتما أسكتهم عنهاء وَأَجِهِلَهُمْ بها أنطفَهُمْ فيها) . 

وبَكَون ربيعة» فقيل له: ما يُبكيكَ؟ فَمَالَ: «استفتي مَنْ لا عِلمّ له» وظَهّر في 
الإسلام آم عظيم». 


)١(‏ قال ابن الأثير في «النهاية» (757/7)» وابن منظور في «لسان العرب» :)۷١ /٠١(‏ «الخرق 


بالضم: الجهل والحمق». 
(؟)انظر: «الآداب الشرعية» (۲/ 717-51). 
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وثَالَ: ولْبَعْض مَنْ بتي ما هنا أحق با جوا ا 

el ع ا‎ ° 5 3 ‘o ۰ 00 ٠ 

وذكر الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب»”' عنْ عبد العزيز بن أبي سَلَمَة 
-يَعْنى: المَاجشود - قَالَ: #قلتُ لربيعة9 2 في مرضه الذي مات قيه: إِنَا قل تعلّمنا 
منك وربّما جاءنا مَنْ يَستفتينا في الشيء لَمْ تسم فيه شيئَاء فترئ أن رأينا خيرٌ له مِنْ 
٠ ۶‏ هاه Es E‏ ۶ 3ے 01 مس 41 ع؟ 114 
رأيه لنفسه فنفتيه؟ قَالَ: فقَالَ: أقعذوني. ثم قَالَ: ويْحَك يا عبدَ العزيز! لأن تموتَ 
جاهلا خيرٌ من أن تقول في شيءِ بغير عِلم» لاء لا؛ ثلاث مَرّات). 

فليَتأمَل المُتسرّعون إلى الفتيا بغير عِلّم ما ذكرته في هذا الفضل والمّصْل الذي 
قَبْله مِنْ أقوال الصّحابةٍ والتَابِعينَ ومَنْ بعدَهمْ مِن أكابر العُلماء في التّشديد في الفتيا 
بير علم» ولا يَأمنوا أن يكون لَهُمْ تَصيبٌ وافرٌ مِنَّ الإثم على فتاويهم الخاطئة. 

۶ و E‏ - 0 عه 5 ع عه ه 
ولا يأنف العاقل أن يَقولٌ فيما لا يَعْلمّه: لا أُعْلمُ هذاء أو يقول: لا أذري؛ فمَذٌ 


ت ماع ار ت TT‏ ٌُ 05 8 
تقدم عن أبي الدرداء والشعبيٌ أن هله الكلمة نصف العلم. 


.)۹ /۳()1( 

(۲)هو: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون -بكسر الجيم بعدها معجمة مضمومة- 
المدني» أبو عبد الله» ويقال: أبو الأصبغ» الفقيه» نزيل بغداد» وهو والد عبد الملك بن 
الماجشون. روئ عن عبد الله بن دينار. روئ عنه حجاج بن منهال. ثقة فقيه مصنف» من 
السابعة» مات سنة .)١515(‏ انظر: «تهذيب الكمال» (۱۸/ ».)١57‏ و«التقريب» .)5٠١5(‏ 

(1)هو: ربيعة بن أبي عبد الرحمن» واسمه فروخ» القرشي التيمي المدني» المعروف بربيعة الرأي. 
روئ عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. روئ عنه إسماعيل بن جعفر المدني. ثقة فقيه 
مشهورء قال ابن سعد: كانوا يتقونه لموضع الرأي» من الخامسة» مات سنة )١75(‏ على 
الصحيح. انظر: «تبذيب الكمال» (۹/ ۱۲۳)» و«التقریب» .)١911١(‏ 
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ت ر 7 هس ع > e‏ - حون و عه 
الل فلا يجيت حتئ يَاتيه الوحيى. وتعدم -ايضا- انه كان نان فيقول: رلا ادرى 


4 
¥ 


ط o‏ 
حت سال جریل )207 


0 عم > عِِ في ع 5 5 7 
وللعاقل -ايضا- اسوة بابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلىيٌ بن أبي 
ا ہو < 6 وى e‏ ا )سه 0 3 ا 
طالب ری عت فقد تقدم عنهم أنهم كانوا يتورّعون عن الفتيا بغير علم. 
وكذلك له أسوة بمن تقدّم ذكرهم مِنَ الصّحابة والتابعين الذين قَذْ ثبت عنهُمْ 


e‏ 1 8 5 5 3 4 2 ر 7 و عن ع 0 ء 
انهم كانوا يمتنعون من الفتيا بغير علم» ولا يَانفون مِن قول: لا أعلم هذاء أو: لا 


أذري» ولا يّرون بذلك بأسّا ولا عَصاضة عليهُم. 


0 نت 


ده ع 0 و و 
2 ر :6 ا و # م م ماس وه .© 
فل 
9 ا س ت ۹ م سا o of‏ مره 5 أ 
وقد كان السّلف الصالح يكرهون السّؤال عمًا لم يَقَعْ» ويَمْتنعون مِنّ الإفتاء 
فيه» وبَعْضهم يشدّد في ذلك وينه عنه» وقد جاء عنهُمْ في ذلك آثارٌ كثيرةٌ؛ مِنها: 
ما رواه الدَارمِينٌ: «أن رجلا جاء إلى ابن عمر هته فسَألّهِ عَنْ شىء؟ فَقَالَ 
ر ا ج ” ت و ا و ص مت 12 0 
له ابن عمر رو ڪا: لا تشأل عمًا لم يكن؛ فإني سمعت عمرَ بن الخطاب يَلعن مَنْ 


U 


(۱) أخرجه البزار في (مسنده» (۸/ )۳٤۳۰( )۳٥۲‏ من حديث جبير بن مطعم رنه وأخر جه 
ابن حبان في (صحيحه» (51/5/5) )١094(‏ من حديث ابن عمر ووَلَنَدَعَنْهًا. وحسنه الألباني 


2 (صحیح الترغيب والترهيب» CET ٥(‏ 


دیرو تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام 2 2 0 


Rah‏ وادتها: أنه 


درو :اذ عند لر اا عن طاوس؛ قال: اا 
لأحد د أن يَسْألُ عَم لَمْ يَكَنْ» إن الله تبارك وتال قد قد فص فيما هو کائ*». 


وروئ الذَّارمِيٌ وابْنُ عبد البر عن طاوس؛ لَ: قَالَ عمرٌ بن الخطاب وهو 


على المنبر: «أَحَررّجَ باللو على كل امرئ سال عن شيء لم يَكن؛ فن الله قد بينَ ما 
هو كائ“ . 


وروئ الإمامٌ أحمد مِنْ رواية ليثِ عن طاوس عن ابن عمرٌ يئعنة؛ ؛ قال : (لا 
اراهن كن نا لعفت ضر ENG‏ 

با ل «سألتٌ أي بنَ كعب عنْ مسألةٍ؟ ؟ فَقَالٌ: 
أكانث هذه بعدٌ؟ قلتٌ: لا قَالَ: فَأَجِمّنى : 0 اکن 


)١(‏ أخرجه الدارمي في «المسند» (۱/ )2١77( )۲٤۲‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» 
)05١75( )٠٠٥٤/۲(‏ عن ابن عمر ياء وصحح إسناده الألباني في «الضعيفة» 
.(YAV /۲)‏ 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ 55 ٠‏ عن عمر رََانَدُعَنْهُ. 

(۳) أخرجه الدارمي في «المسند» )١77( )۲٤٤/١(‏ عن عمر رََإَيَدُعَنَهُ وصحح إسناده الألباني 
في «الضعيفة» (؟/ ۲۸۷). 

(5) انظر: «الآداب الشرعية» (۲/ »)۷١‏ وأخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» 
١65 /5(‏ عن ابن عمر وََوَلنَدَعَنْهًا. 

)٥(‏ أي: ارخني. قال في «لسان العرب» :)3١5 /١7(‏ «الجمام بالفتح: الرّاحة». 

(5) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ )3١01( )٠١76‏ عن أبي بن كعب ووَإَهعَنَة. 


8 مجموع مؤلفات التويجري ج/ © و 

وروئ الذارميٌ عن عامر -وهو الشَعْبئٌ-؛ قَالَ: «سئل ا ES‏ 
عن مسألة؟ فقَالَ: مل کان هذا بَعْد؟ قالوا: لاء قَالَ: دعونا حتَّ تكون» فإذا كانث؛ 
تجشمناها ل(1) 

ورّوى -أَيْضَا- عن الزَهْري؛ قَالَ: «بغنا أن زيدَ بْنَّ ثابتِ الأنصاريّ ركن 
کان يقولٌ إذا شئل عن الأمْر: أكانَ هذا؟ فن قَالوا: نَحَمْ قد كانَ؛ حدَّث فيه بالّذي يَعْلم 
والّذي يّرئ» وإن قَالوا: لم يَكنْ؛ قَالَ: قَذَرُوه حتئ یکونَ»'. 

0 ھ 2 م 5 ماع e‏ 4 و 

وروى ابن عبد البرٌّ عنْ حَارجة بن زيدٍ بن ثابتٍ عن أبيه: «أنه كان لا يقول 
ع - علو ت .ىعسم عم اخ واي ا ل وه 0 
برآيه في شيءٍ يسال عنه حتئ يقول: أَنَزْل آَم لا؟ فإن لمْ يكن تَرَل؛ لم يقل فيه» وإن 
يكَنْ وقع؛ تكلّم فيه». 
قال وكات إذا سل هن مسال قول أرقت فال كا آنا معدا ما 
وقعثء ولكنًا تُعدهاء فيقول: دعوهاء فإِنْ كانت وقعث؛ أخبره0) 


وروی -أيُضًا- - عن موسي بن علي عنْ أبيه؛ قَالَ: «كانَّ زید بن ثابتٍ إذا سأله 


ص 


إنسانٌ عنْ شيء؛ قَالَ: آلله؟ أكان هذا؟ فإِنْ قال: تَعَمء تَظَرء وإِلّا؛ لم يتكلّة)20). 


وروی -أَيْضَا- عنْ عامر -وهو الشعبىٌ-؛ قال: «أتى زي بنَّ ثابتِ قومٌ» فسألوه 
)١(‏ التجشم: التكلف» قال في «لسان العرب» :)٠٠١ /١7(‏ «تجشمته: إذا تكلفته». 


(۲( اه الاي ل وله 1709070411 ن عرو ا 4 ود ابد 
الألباني في «الضعيفة» (۲/ ۲۸۷). 

(۳) أخرجه الدارمي في «المسند» (۱/ 0757 )١75(‏ عن زيد بن ثابت دوعن 

.)5١0/8( )١٠١568 /۲( أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله»‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ 548 .)3١78( )٠١‏ 


205 تغليظ الملام عل المتسرعين إلى الفتيا وتغييرالأحكام CB » ٠ ٠ ٠‏ 
عنْ أشياء؟ فأخبرهُمٌ بهاء فكتبوهاء * ثم قالوا: لى اوا ل 7ووا حرو فال 
عُذْرَا لعل کل شيءٍ حدّشكم به خط إِنَّما الجتهدثُ لكُمْ رأي»0. 

وروی الدَّارمِيُ عنْ عامر؛ قَالَ: «اشتفت رجل أب ب كعبء فقَالَ: يا أب 
الفنذو! ها تقول :ف كذا تركذ قال: يا بُني! أكان الذي سألتني عنه عنه؟ قَالٌ: لاء قَالَ: اما 


لا؛ فأجُلْني حتّئ يكونَ» فنعالح حت نُخبرك)25(0. 


ا 2 77 
وروك -ايضا- عن مسروق؟ قال: «كنت امشي مع 2 بن کعں.» فقال 
فير : ما تقول يا عمّاه كذا وكذا؟ قال: يا برت أخى! أكانَ هذا؟ قَالَ: لا قَالّ: فاغفنا 


ا 

وروی -أيْضَا- عنْ عمرو بن مَيْمونِ عن أبيه عن ابن عباس ؛ قَالَ: «سألته عن 
رجل ادر که رمضانان؟ فمَالٌ: أكان أو لم يكب ؟ قَالّ: لم يكن 28 قال: ا 
نز َالَ: فدلّسنا له رجلاء فقال: قَدْ كانَ» فَقَالَ: يُطْعِم عن الأول منهما ثلاثينَ 
وشکیتا لکل يوم مسکینٌ». 


E‏ ۶ ۽۶ 
وروی -أَيْضًا- عنْ عبيد بن جُريج*؛ قَالَ: «كنت أجلس بمكة إلى ابن عمرٌ يوم 


0 


(۱) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۱۰۹۸/۲) .)۲٠٠۹(‏ 

(۲) أخرجه الدارمي في «المسند» )٠١١( 07105 /١(‏ عن أبي بن كعب وينه وإسناده منقطع. 

(۳) أخرجه الدارمي في «المسند» .)٠١١( )7080 /١(‏ 

(5) أخرجه الدارمي في «المسند» )١107( )701//١1(‏ عن ابن عباس ووََزَبَدُعَنَْا. 

)٥(‏ هو: عبيد بن جريج التيمي مولاهم المدني» روئ عن ابن عمر» وروئ عنه سعيد المقبري. 
ثقة» من الثالثة. انظر: «تبذيب الكمال» (۱۹/ ۱۹۳)» و«التقريب» (5750). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © موي 
وإلئ ابن عباس يومّاء فما يول ابن عمرٌ فيما يُسألُ: لا عِلم لي: أكثر مما تي به»(). 

ماروا ا وا «سألت طاوسًا عن مسألة؟ فقال ٠‏ 
كانَ هذا؟ قلتٌ: نعم قَالَ: آلله؟ قلت: آثى ثم قَالَ: إن أضحابنا أخيرونا عنْ مُعاذِ بْن 
جبل أنه قَالَ: IRE OES‏ 
GG yy‏ نلك لتسلموة | ENES‏ 
E N‏ 

0 E 
ووسر ورجاله ثقاتٌ؛ إلا أله مُرْسل؛ فإن طاوسًا لَمْ يدرك معاد‎ 


وروی ابن عبد البرّ -أَيْضًا- عنْ زيدٍ بن أبي حبيب: غا و 
شأل بَ شهاب عنْ شيء؟ فقالّ له ابر شهاب: أكان هذا يا أميرٌ المُوْمنِينَ؟ قَالَ: له 


قَالّ: فَدَعْه؛ فإنّهِ إذا كانَ؛ أتئا الله بفرج»! 00 


وروئ الحاكم في «تاريخه» عن عِكرمة؛ قال: قال لي ابن عباس رھ : 
«انُطلقٌ؛ فأفت النّاسء فمَنْ سألك عمًا يَعْنيه فأفته» واقر سا لشفا ا ا ننه 


)١(‏ أخرجه الدارمي في «المسند» (۱/ )١01( )۲١۸‏ عن ابن عمر عتا 

(۲) أخرجه الدارمي في «المسند» )75657/١(‏ (2150» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» 
)30١600( )٠١77/5(‏ من حديث معاذ رَََلَِدَعَنَك واختلف في رفعه ووقفه» وكيفما كان 
فإسناده منقطع. فإن طاوس لم يسمع من معاذ وَلنَدَعَنَهُ. وانظر: «جامع التحصيل» 
(ص١١3).‏ 

(۳) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» )7١77()1١717/17(‏ عن ابن شهاب. 


تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام ©. © © © 0 
فأك ترح عن نفك لني نة اس1ا 

وقد كر ابْنُ مُفُلح في «الآداب الشَّرْعية70") عن الشَّافعَ أنه لخت على كراهة 

و 1 2 ن چ 2 روه سر 5 

السّوؤال عن الشيء قبل وقوعه بقول الله تعالئ: “9 يكأيها لذبت اموأ لا لوعن 

اسيا إن مد كم مسوم ...€ [المائدة: ]1١١‏ الآية» ويمًا جَاء في حَدِيثِ اللّعانٍ: أن 


رسول الله صا يوسا ره المسائل وعابهاء ويمًا في «الصحيحين» عن المُغيرة بن 


لعب ن وسول ال ای عاد نھ عن قر رال وة الشوال 
E EE‏ 


قَالَ: وقال البَيْهَمَيُ في كتاب e‏ كال اال عق المشالة 
قبل كونها إذا لم يَكَنْ فيها كتابٌ ولا سنّهُ) انتهئ 
وروی ابن عبد البرْ عن عمر رصل لتَدْعَنَة: أنه كان يتقول: (إِيَاكُمْ وهذه العْصَلَ؛ 


فإنها إذا نزلت؟ تحت الله لها من بقيمها وتف ها . 


قلتُ: ما ذكر في هذا المَصْل مِنْ كراهة السّؤال عمًا لَمْ يَقَمْ والتهي عنه 
والتَشّدِيدٍ فيه قد تالفه بَعْضُ طلاب العلم في زمانناء فتَجِدُ أحدّهم يَجْمع المَسَائل 


)١(‏ انظر: «الآداب الشرعية» (۲/ ۷۲)» وأخرجه البيهقي في «المدخل» (877)» وأبو نعيم في 
«الحلية» (۳/ ۳۲۷) عن ابن عباس وَوَانَدَعَنْهًا. 


(V1 /) (۲)‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)۱٤۷۷(‏ ومسلم (597) من حديث المغيرة بن م شعبة يعن 
)٤(‏ (ص (YY‏ 


)٥(‏ أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ )۲٠٠٠( )۱٠۹۷‏ عن عمر رنه 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° یور 


ب 7 

الكثيرة هَ مِنْ غرائب المَّسّائل وصعابهاء ومِنَ الأشياء التي لَمْ تَمَعْ» ت يدور بها على 
اهارا ع ا وار فا 

لا راا غ رول الله 2 ل يهب سك 
هی عنه عمرٌ بن الخطاب وَعَيةَعَنك وشدَّد فيه» مِنَ السّؤال عمًا لم يَكَنْ 

وينبغي ا أن دروام ولاه المتعمقين» ولا يَسُْترسلوا مَعَهُمْ في 
الإجابة عن الأشياء التي لم تق 

وقد قَالَ ل الإمام أحمد في رواية ابْنِ مَنصور: الا يبّغي أن يُجِيبَ في كل ما 
وه 


شتفت ') . 


ذكره ابر فلح في «الآداب الشّرعية»217؛ قَالَ: «وصحٌ عنْ مالكِ أنه قَالَ: ذل 
وإهانة 3 أن ا مَنْ سَأُلك». 


2 
و بها عباد اش 


وال مالكُ: «قَالَ رجل للسَّعْبِي: إِني خبأتٌ لك م مُسائل» قا 
حتی تَلْقَاهِ فتَسأله عنّها». 


وَفَالَ مالكٌ: «العِلَمُ والعكمه نور بهد الله به من يَسْاءَ وين بكثرة المسائل». 


2 2 3% 


.)٥۹/۲( )۱( 
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E‏ و o2‏ ى 

وم 15 الات الال عن الا ارطات ره ا ااا راوه 
ا فاا ع الاي :زهاننا. 

وقد ورد التهي عنْ ذلك؛ كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمدٌ من طريق 
الأؤزاعي عن عبدٍ الله بنِ سعدٍ عن الصنابحيّ عن رجل من أضحاب التي 

لوار ؛ قال: «نَهون رسو ل الله ص اااي وما عن العْلُوطاتٍ)». 

قال الار زاف ##الخلوطاك :قدا الممنائل وضماب 

وروئ الإمامٌ أحمد -أُيْضَا- وأبو داود من طريق الأؤزاعيّ عنْ عبد الله بن 
سعدٍ عن الصتابحيّ عن مُعاوية وَوَزَتَهعَنَهُ عن التب راي 6اوس : ١أنّه‏ ته عن 
الغلوطات». 

ورواه ابن عبد البرّ وَلمْظله: أن الت صا يووا ّي عن الأغْلُوطاتِ». 


ف له عن معاوية د نهم ذكروا المَسائل عنده» فقالّ: «أمَا 


8 


4 e 


قال الحَطَابِنُ ذ في «معالم ا القن انين أن NE‏ 
بصعاب المُسائل التي يكثر فيها العَلط؛ Md‏ بست ةط يستسقط رأَيهُمْ فيهاء وفيه كراهة 
)١(‏ أخرجه أحمد )°/ ه "2 ) واااو «(YTVTA‏ وأبو داود (/2)7561 وابن عبد البر في «جامع 

بيان العلم وفضله) (۲/ هه١٠‏ 5ه١١)(/١٠5.‏ ۲۰۳۸)» وضعفه الألبان في (ضعيف 
الجامع» .)16١75(‏ 
(2). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٠‏ >€ 
ا ا ا ا yy‏ 
عِلم للمسٿول په وڏ رَوَيْنا عن ابي بن گعب: ا 
غموضٌء فمَالَ: هَل كان هذا بعْدٌ». قَالَ: لاء فَقَالَ: «أَمْهأني الاد كود وما 

3 نَ نس عن رجل شرب في الصّلاة ا 
حدَّثنا الڙهريٰ عن عَلي بْنِ حُسين: الي صََْنَمعََوَلَ قَالَ: «إن مِنْ خُسْنٍ إسْلام 
الْمَرْءِ تر كه مَا لا يَعْنِيه»..» انتها . 1 


وروی ابن عبد البر عن الأوْرَاعيتَ: أنه قَالَ: «إذا أرَاد الله أن يحرم عبدّه بركّة 


العلّم؛ لْقَى على لِسَانه الأغَالِيط». 


قال ابن عبد البرّ: ورَويّنا عن الحسن: أ نه قَالَ: «إِن شرار عباد الله الّذِين يجيئون 
بشرارٍ المسائل ؛ تون يبا عا ا 


وقد تقدّم هَذًَا فيما ذکره بن مُملح في «الآدَابٍ الشَّرْ عيّة). 
فدل 
ومن أغظم الأمور خَطرًا: الإفتاءٌ بالآرَاء المُحَالِفة للكتاب والسّنةء وهّذا مما 
وَفَع فيه كَثيرٌ مِنّ المُنتسبين إلى العم قديمًا وحَدیثاء وما أكثْرَهُمْ في رَمَاننا! كَمَانا اله 
وجَميع المسلمينَ مِنْ شرَّهِمْ ومن شر فتاويهم. 
وقد أخير ادبن صاه ووسر عن هذا الصنف من الاش فيما رواه: الإمام 


اخ والبُخاري» ومسلم» والترمدق» وابن + ماجه» والدَارمِيٌ؛ عن عبد الله بن 


(۱) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ .)٠١١۷۳‏ 
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€ ع 


؛ قَالّ: وت رفيو ل ااال علد ور يقول: «إنَّ اله لا 


07 ص ت 
2 حت إذا لم 


2 العاص وله 
يقبض العِلْمَ انتَرَاعًا بن رة ين اباي َلكِنْ قيض الم يض اللاي > 


o” 


نا شك ل زوسه اد كو اتر عام ET‏ 


س 


تال التترمذي: «هَذا حديث حسرٌ صحيحٌ وَقَدْ روئ هذا الحديث يث الرهُري 
عنْ غروةً عن عبد الله بْنِ عمرو» وعنْ غروة عنْ عائشة عن التب صاله اوسا 
مثل هذا». 
وثَالَ البُخاري في «كِتاب الاغْتِصام ب بالكتاب والسِّنَّةه من «صحيحه): «بَابُ ما 
ا و القياس»: و : لا تقل مالس 
لَك بعل € [هود: [٦‏ 
تر روئ عنْ عروة؛ قَالَ: اح عَلينا عبد الله ن عمروء يله قرول سَمعت 
ل صَأَلْتَدعَرِتَهِوَسَلََ يقول: ل إن لله لا نزع الع نْ أَعْطَاكُمُوه انْتَرَاعَاء وَلَكِنْ 
تع نهم مع بض الْعلَمَاءِ لمو كينت اس جُهَالُ يُستفْتونَ فَيفْنُونَ 
e Er‏ عرقت به غاكشة زوج ج انب ااه 6لووساى 3 f‏ عبد ال 


عمرو حَجّ بعد فقالت: يَا بنَ آختي! انْطَلقُ لئ عبد الله فاشتثبت لي منه الّذ 


خد عنه» فجئته» فسألته فحدثنی به كنحو ما چا فأتيت عائشة ا 


ص 
ا 


0 0 
حم 


0 6 e E e E E 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ »)٦٥۱۱( )۱١۲‏ والبخاري ».)2٠٠١1/7١1/(‏ ومسلم »)۲٣۷۳(‏ والترمذي 


«(Y10۲)‏ وابن ٠‏ ماحه »)٥۲(‏ والدارمي 2 ا(لسئئنه») )۸/۱ °( (Y0)‏ من حديث عبد الله بن 


وعَنْ أبي هريرة رة عَنْ رسول الله صََلنَعَنَهوَسََهَ نحو حديث عبد الله بن 


رواه الطبراني في أمظ تال الهَيْئميٌ: «وفيه عبد الله بن صالح كاتبُ 


.2320) lt 


3 


« و 2 5 اه 3-3 ن ل رود يه 000000 
قلت: يَشهد لحديثه ما تقدم قبله عن عبد الله بن عمرو ره 


وعنْ عائشة رووَلنَهَعَنْهَا عن رسول الله صَْلنَُعَلْتَهِوَسَاَ نحو حديث عبد الله بن 
ت 2>2 
عمرو واللدعنها. 
٠ 6 5‏ و ل ١ا‏ 007 م 5 ٠‏ 2 
رواه البزار قال الهيثمي: «وفيه عبد الله بن صالح كاتب الت وهو ضعيف» 


لل 


وعنْ عبد الله بن مسعود رَتَليَْعَنَ: انه قَالَ: «لا ياي عليِكُمْ عام إلا وهو شر مِنَ 
الذي كان قَبْلهه أما إنّي لست أعني عامًا أخصَّب خصّب مِنْ عام, ولا أميرًا خيرًا مِنْ أمير 


ولكن عَلماوكمْ وخیار کہ ھون ٿه لا تجڏون مِنْهُمْ حلم ويجيء قوم يقيسون 
الأمورٌ بآرائهم. فيهدم الإسلام ويثلم). 


رواه: الدَّارمِجٌ» وابن وصاح» وان عبد ا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (7///7؟) (5107) من حديث أبي هريرة رَونَهَعَنُْ. انظر: 


«المجمع» .)3١١/١(‏ 
(۲) أخرجه البزار في (مسنده» )٠١5()١51/17(‏ من حديث عائشة 2 انها . انظر : «المجمع» 
.)۲١۱/۱(‏ 


(۳) أخرجه الدارمي في «السنن» (۱/ ۲۷۹) »)۱۹٤(‏ وابن وضاح ف «البدع والنهي عنها) )1« 
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فصل 
وقَدْ كان السلف الصَّالحٌ يَعْتمدون في القَضَاءِ والإفتاء عَلى ما جاء في القرآنء وإذا 
لم يجدوا الْحُكم في e‏ 
وقد جاء في ذلك حديث عن التب ص َيوِوَسَام وآثارٌ كثيرة عن الصحابة عة 
فما الحديتٌ الذي فو ةدوس فهو حديث معاذٍ بْنِ جبل 
يسَدُعَنْهُ: أن رقيو الله 0 و 


و و هه کر د و 5 7 رده 
یی ولا الو قال: TT‏ اعيا يڍو في صَذْري: 


رواه: الإمامٌ أحمدء وأبو داو والتّرمذي» والدَّارمِئُ» وَالدَّارَفَطنِيٌء والبيهق» 
و 
وأمّا الآثارٌالمَرُويّة عن الصّحابة كين ككتهر: 


فالأوّل مِنها: مَا رواه الدَارمِيٌ عن مَيمونِ بن مهران؛ قَالَ: «کان أبو بكر َوَن 


وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ )۲٠٠۷( 1١57‏ عن ابن مسعود وَنَدْعَنه 
قوله» وإسناده ضعيف. 

(۱) أخرجه أحمد (5/ ۲۳۰) .)357١50(‏ وأبو داود »)۳٥۹۲(‏ والترمذي (۱۳۲۷)» والدارمي في 
«سننه» (7517/1) (۱۷۰)» والبيهقي في «السنن الكبرئ» (۱۰/ )۱۹۰٩‏ (۲۰۳۳۹) من حديث 
معاذ رَيَهتة» وضعفه الألباني. انظر: «علل الدارقطني» (۳/ »)٦۳‏ و«الضعيفة» .)۸۸١(‏ 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٠‏ <> 


إذا ورد عليه الخخصم؛ نظر في كتاب الله TT‏ يقضي بينهم قَضئ به» وان لم 
الاو و ب راي 
أغياه؛ حرج فسأل المُسْلمين وقَالَ: أتاني كذا وكذا؛ فهل علمتّم أن رسول الله 
ااا قن ف ذلك قا قركنا اليه النفرٌ كلهم بذك من رسول الله 
لووسم فيه قضاء فيقول أبو بكر ووَليةعَنَُ: الحمدُ لله الذي جعل فينا مَنْ 
ON E pS‏ نوسلك جمع 
e‏ 
وقد رواه البيهقئٌ بنحوه. ورّاد: قال جَعفة - يعن : ابن بُرْقانَ-: وحدّثني 
رد 1[ ا E‏ اا 0 
والسّنَة؛ نظرٌ: هل كان لأبي بكر رنه فيه قضاءٌ فإن وجد أبا بكر هكن قد 
قَضَئ فيه بقضاء؛ قَضَّئ به وإلا دعا رءُوس المُسْلمِينَ وعلماءهم؛ فاشتشار څې فإذا 
اجتمعوا على الأمر قَضئ بينهة)17. 
الثاني من الآثار عن الصّحابة رَيَوََتَدعَنر: ما رواه الدَّارمِيُ عن الشَّعبِيَ عن 
شريح: أن عمر بنّ الخطّاب ر نة كسب إليه: «إِن جاءك شيءٌ في كتاب الله؛ فاقض 
به ولا باتك عنه الّجالء فان جاءك تا ليس في كتاب الله فانْظر س وسول اله 
اوسر فافض بہاء فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولَّمْ يَكَنْ فيه سنه من رسول 
الله صا ليوف فاظر ما اجتمع عليه التاس؛ فخ به فون ججاءك ما ليس في كتاب 
لله ولَمْ يكَنْ في ستّة رشول الله صَزَتَعهوسَلَهَ ولمْ يتكلّم فيه أحدٌ قبلك؛ فاختر أي 
)١(‏ أخرجه الدارمى في «سننه» (7567/1) .)١77(‏ والبيهقى في «السنن الكبرئ» )١91377/1١١(‏ 
)3١41(‏ عن أبي بكر نعف وإسناده منقطع. انظر: كو ا (ص‌۲۸۹). 


ا تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام © © © © eB‏ 


¢ ¢ zz د ا ۶ 7 2001 5 2 سر‎ 8 ۹ = x 
الامرين شئت» إن شئت أن تجتهد برايك ثم تقدم فتقدم» وإن» شئت أن تتاخر فتاخر»‎ 


ولا أرئ التأخر إلا حيرا لك». 


ورواه: النسائيٌ» والبيهقئ؛ بتّحُوه217. 


0 ر 


الثالث: عنْ عبد الله بن مَسعود ي ڪنة: أنه قَالَ: «إِذَا سُلْتُم عنْ شيء؛ 
فاْظٌروا في كتاب الله فان لمْ تجدوه في كتاب الله؛ ففي سُنَّةَ رسول الله صا او 
فان لَمْ تجدوه في ستة رسول الله صا ووسر فما أ+ لح ا را 
يَكُنْ فيما اجُتممَ عليه المُسلمون؛ فاجتهد رأيّكء ولا تقل: إِنّي أحَافُ وأخحشئ؛ فن 
الحلال ب ين والحرام بين وبين ذلك أمورٌ مُشْتبهة؛ فدَعْ مَا يريك إلى مَا لا يَرِيبّك)». 

زو الدّارمِيُ» والتسائق» والحاكمٌ» والببْهقيُ» وصحَحه الحَاكمٌ والذَّهِينُ ا 


ارا عنْ زيدٍ بْنِ ثاب يئیهڪنة: أنه 


سے سے 


الله عَيََجَنَّ فإن ٺ لَمْ يَكَنْ في كتاب الله؛ ففي سنة التب صا ووس فن لَمْ يكن في 
تة التي صبََنَهعلهِوسَل؛ فاذع أهل الرأيء ؟ ثم اجتَهدُ». رواه البَبُهقك20). 


)١(‏ أخرجه الدارمي في «سننه» (۱/ 576) (۱۹۹)» والنسائي »)٥۳۹۹(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرئ» (۱۰/ ۱۸۹) (۲۰۳۱۳) عن عمر دک يَليدُعَنْهُ وصحح إسناده الألباني في (صحيح 
سنن النسائي». 

(۲) أخرجه الدارمي في «سننه» .)١171( )۲٦۹/۱(‏ والنسائي .)٥۳۹۷(‏ والحاكم في 
«المستدرك» )7١70( )1١7/5(‏ عن ابن مسعود رَوَليَدَعَنَهُه وصحح إسناده الألباني في 
«(صحيح سنن النسائي». 

(۳) أخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۱۹۷/۱۰) )3١750(‏ عن زيد بن ثابت نة 
وصحح إسناده الألباني في «الضعيفة» .)٤ ٤۷ /٠١(‏ 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ © چو 


9 ا ل ات ا ا بي ا 9 0 


يي 


١ ا او دن 7 5 و‎ 1 1 7 ٠ 

(إذا سل عنْ شيءٍ هو في كتاب الله؛ قال به» وإذا لَّمْ يَكُنْ في كتاب الله وقاله رسولٌ الله 
ر صو CETTE 4) ES‏ ب و ب و س 3 
صَإؤْإْنْهَءَلِتَدِوَسَام؛ قال به» وإن لم يکن في كتاب التو ولم يَقله رسول الله صَإْإْللَهعلْهِوسَامَ 
وقاله أبو بكر وعمرٌ رَصَعَاانَدْعَنْهًا؛ ال به وإلاء اجتهد رأيه». 


ت 5 و 
رواه: الدارميئٌ» والبيهقئٌ» وهذا ا 
السّادس: عن أبي الشعثاء -واسمُه جابرٌ بن زیر )-: 
و 


0 9 2 لانن 3 و و ت 
لقِيّه فى الطواف» فمَالَ: «يا أبا الشغثاء! إِنّك من فقهاء البصرة؛ فلا تفت إلا بقرآنٍ ناطق 
أو سُنَةَ مَاضِبَة فإك إن فعلتٌ غيرٌَ ذلك؛ هلكتٌ وأهْلكت». رواه الدارمة". 

وروى الدَّارمِيٌ -أَيْضًا- عنْ أبي نَضْرةً؛ قَالَ: لما قم أبو سَلَمَةَ البَّصرة؛ أتيته أنا 
والس :فال اللخ أت الكسر ؟ :ها كان أحد ال حت إلى لقاء مناك 
f ١‏ ا 1 000 ع و ىن ا ْ 
وذلك أنه تلغنى أنك تفتى برأيك؛؟ فلا تفت برآيك؛ إلا أن تكون سنة عن رسول الله 
م و ہے ا أ کا 8 (:) 


وروك الدَارمِيٌ -أيضًا- عن معتمر عن أبيه؛ قال : قال ابن عباس ر عتھا: «أّمَا 


)١91//1١١( والبيهقي في «السنن الكبرئ»‎ ».2078( )7760 /١1( أخرجه الدارمي في «سننه»‎ )١( 
عن ابن عباس رَابَدْعَنْهًا.‎ )٠5( 

(۲) هو: جابر بن زيد الأزدي اليحمديء أبو الشعثاء الجوفي البصري» روئ عن ابن عباس» وروئ 
عنه عمرو بن دينار» مشهور بكنيته» ثقة فقيه» من الثالئة» مات دون المائة» سنة (97)» ويقال: 
(۱۰۳). انظر: «تبذيب الكمال» (5/ 575)» و«التقريب» (650). 

(۳) أخرجه الدارمي في «سئنه» (۱/ 775) )١17(‏ عن ابن عمر دَنَفَعَنَهًا. 

(5) أخرجه الدارمي في (سننه» (1/ )١170( )۲٠۳‏ عن أبي سلمة. 


تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام ‏ »© ©» © © 00 
تخافون أَنْ تعدبا أويُخسف بكم أن تقولوا قَالَ رسول الله وقال فلان؟!2170. 

وروى الدَّارمِيُ -أيْصًا- عن الأؤْرّاعي؛ قَالَ: «كتّب عمرٌ بن عبد العزيز: إِنّه لا 
ای ا َنْزْلُ فيه كتابٌ» ولم تَمْضٍ به سنة سه عر 
رسول الله صَبَاَلنَهعلدَووْسَلَىَ ولا رأيَ لأحد في سنة ةِ سنّها ا الله ڪڪ 

وروك الذَارميٌ ثم -أيضًا- - عَنْ عبيدٍ الله بن عمر: أن عمرٌ بن عبدٍ العزيز خَطّب 
قَالَ: هيا أثهاالّس! إل اله لم نعط بعد نيكم ني وله مر لبن الكتاب الذي شرل 
TD a‏ لكر عاد إن يوم اناما روما دار 
لسان نبيّه؛ فهو حرامٌ إلى يوم القيامة» ألا وإنّه ليس لأحدٍ من حََلّق الله أن يُطاع في 
فة ا 

وقد دل حديتُ معاذ ُن جَبّل الذي تَقدَّم ذكره في أوّل المَضْل ومَا ذُكر بعدّه منَ 
الآثار عن الصّحابة رة تهر على أنه لا شوغ الالجتهاد والْعَمل بالرأي مَحَ وجود 
الدّليل مِنَ الكتاب أو السّنّةَ أو الإجْمَاع. 

وهذا مما خالف فيه كثيرٌ من المُتسرّعين إلى الفتيا في زمّانناء فتَجِدهُمْ م لا يبالون 
أن يُفتوا بآرائهم ونّظريّاتهِمْ مَعَ وجود ما يُخالفها من أدلّة الكتاب أو السّنّهَ أو 


ومَنْ كانوا هذه المّئابة؛ فلا شك أنهم قد تعرّضوا لخطر عظيم» وهو حَمْل 


(۲) أخرجه الدارمى في 'سئنه» )501/١(‏ (557) عن عمر بن عبد العزيز. 
(۳) أخرجه الدارمى في (سننه» (۱/ .)٤٤۷( )5 ٠7‏ 


© مجموع مؤلفات التويجري ج/ © مم 
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قول الله تعال: ليَحَمِلوا أوزارهم كَامِلَهَ رم الْقِيَكمَةَ ومن أَورَارٍ لذت 


EE 


وقول التي صا وو : امن فى بفتيا عَيْر تََتِ؛ فَإِنَمَا إِنْمَهُ مه على مَنْ فتاه 
وقد ذَكرثٌ هذا الحديتٌ في أوّل الكتاب؛ فَلَيراجَة(١2.‏ 

ول حديث معان بَفهويه عَلئ آن ن أذتئ يرأيه تخ وجود ما يُخالف ذلك 
مِنَ الكتاب أو السنَة؛ ققد عمل بمَا يُسْخِط الرَّسولَ صلا تَمعَلِوَسَبَرَه ومَّنْ عمل بما 


وود ربس ييه ری مید تال 
ا 

وت عر ال اووس : 
عَصَاني؛ فقد عَضَئ الله». 


۶ 7 2 0 ت 
رواه: الإمامُ أحمدء والبحَاري» ومُسَْلمٌ والنسائيٌ» وابنّ ماجه؛ من حديث أبي 


ا و ت 2 0 » 1 ر ا / 
ليخذر العاقل من التعرّض لما يسشخط الله تعالل ويشخط رسوله 
اوأر ومن التَعرّض لحَمْل أوزار الثاس وآثامهم. 


(۱) انظر: (ص٦).‏ 
(۲) أخرجه أحمد (597/5) »)۷٤۲۸(‏ والبخاري (۷۱۳۷)» ومسلم (18775)» والنسائي 


مھ جا ےا سو ےد 


(۰ ).وار بن ماجه (۳) من حديث أبي هريرة نة 


کح چو تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام عدا :لاف الات 00 
فصا 


2ع 


والقَنُوى بغير علم مزلة أقدَام» وبابٌ مِن أبواب الصلال والإضلال؛ كما تقدّم 
النص على ذلك في حديث عبد اللو ن عمرو الذي جاء فيه الإخبار عن قَبْض العِلّم. 

ليَحدّر المُْمنٌ التاصح لِتفسه مِنْ تتبّع زلاتِ العلماءء والأخلِ بِرُخْصِهمْ؛ فإن 
NEE N MS‏ 

وقد روي عن الت لووسم أنه كَانَ يتتخوّفُ على مته من زلّات العُلماء. 

وقد جاء في ذلك عدَّةٌ أحاديتٌ: 

أحدها: ما رواه ران في «الصّغير) عن مُعاذ بن جبل ووََاَدْعَنْهُ؛ قَالَ: قال 
كول الله ص او !لي أحَافٌ عَليِكُمْ ثَلانّ وَهِيَ كَايِنَاتٌ: رْلَةُ عَالِم وَحِدَالٌ 


مُنَافِق بالقرآنِ و ودنيا تفت عل 2001 


\ 


الثاني: ما رواه الطَّراني في «الكبير» عن أبي الدَّرْدَاءِ صَدَإيدعَنَةُ: أن رَسول الله 
َالَ: «أَحَافُ عَلَئ امي تلاا وَذَكَر مِنْها: رة الَْالِة20). 


صَ!َنَمْعَلِتَهِوْسَلَرَ قال : ١‏ 

الثالث: مَا رواه البَبَهِقيءُ عن ابن عمر رتا عن النبي صَ!َْلنَهْعَلِتهِوْسَلر: أنه 
700 ا 2 
0 


د ما أَتَخَوَفُ عَلَى متي تلات فذكرها ومنها: «زَلّة الْعَال»(. 


(۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» )٠٠٠١( )۱۸١/۲(‏ من حديث معاذ رَوَإيَدُعَنَهُ. 
es‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في «مسند الشامين» (۳/ )۲٠١‏ (۲۲۲۰)» وغيره من حديث أبي الدرداء 
رأَََنةُ» وضعفه الآلباني في «ذ ضعيف الجامع» .)۲۲١۰(‏ 

(۳) أخرجه البيهقى في «المدخل» (۸۳۲)» وفي «الشعب» )٥۲٤/۱۲(‏ (۹۸۲۹)» وغيره من 


مجموع مؤلفات التوججري ج/ هن 21€ 


الرّابع : مَارَواه: أبو نُعيم في «الجلية»» وَابْنُ عبد البر في كاب ب «جامع بیان ي العم 


5 * س لمعل اا : ۵ه ۶ 0 
وفضله)؛ عن عمرو بن عوفٍ المي ويواللَدُعَنْهُ قال: سمعت 00 الله 


a2‏ 2ه 


لهسم يقول: «إنو 4 حاف عَلَ امي مِنْ بَعْدِي لاه أعْمَالِ). ل وما هي يا 


وهذه الأحاديثٌ لاز في اسانيدِها مَقَالُ ا ا 
ھا مَا رواه الذارمٰ بإسنادٍ جيدٍ عنْ زيادٍ بن حدیر؛ قَالَ : قال لي عمر وَدَإيَدعَنهُ: «هل 
خرف مَا يَهدم الإسلام؟). قَالَ: قلت: لاء قال: «يهدمه: عالم» ادال المنافق 
بالكتاب» وحَُكم الأئمة المُضلّين). 

ورواه ابن عبد البَرّ من طرق بنحوه. 

وروی الإمام اجا 5 «الرّهد» عن أبي الدَّرْدَاء و تَدُعَنَهُ: أنه قَالَ: «أخشی 
عليكم: 0 عالم» وجدال مُنافق پالقرآنِ». 


ورواه ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العم و مر" 


حديث ابن عمر رَوَلنَدعَنَهَا. إسناده ضعيف. 

010 أخر جه أبو نعيم 2 «الحلية» (؟7/ »)٠‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (” 
7 ممن حديث عمرو بن عوف المزني 'دَلنَدْعَنَهُ وإسناده ضعيف. 

(۲) أخرجه الدارمي في «سننه» ۵ (۲۲۰)» وابن عبد البر في جا بيان العلم وفضله» 
(/))) عن عمر رنه عَنَهُ. وصححه الألباني في «| لمشكاة» .)35١9(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في «الزهد» 507 وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ )18٠١‏ 
(187) عن أبي الدرداء ركن وإسناده منقطع. انظر: «جامع التحصيل» .)١55(‏ 
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وروی -أيضًا- - عن سَلْمانَ ةة نحو( 03 


ا 


ورَوئ: : أبو دَاودَء والحاكم؛ عن يزيد بن عويرة عن ا 
أنه قال : : ١أَحَذَّرُكمْ‏ رَيْعَةَ الحكيم؛ فان ال iS‏ 
E E N‏ كاك قلت لمعاذ: مَا يدريني -رحمك 

لله- أنَّ الحكيم قد يقولُ كلمة الصّلالة وأنَّ المُنافق قد يقولُ كلمة الحقٌ؟ قَالَ: 
م و ی ا 
ذلك عنه؛ فإِلّه لعلّه أن يُراجِمَ» وتَلَقّ الْحقّ إذا سمعتّه؛ فان على الح نورًا». هذا 
لفظ أبي داوة. 


01 


وني رواية الحاكم أله قال وله الحَكيم». OTT‏ دياك أنه فال 
اجتنبوا من كلام الحكيم کل مُتشابهء الذى :3 امع فلك كا نذا كا وراقينا تبضو 
رواية أبي داود. 

قال الحاكم: (صحیح على شر ط الشيخين»» ووافقه الذَّهِبنٌ 2 ل 

وقد رواه ابن عبد البر في كتابه «جامع بيان الم وفضله)» وفيه نه قالوا 
لمُعاذٍ: كيف رَيْعْةٌ الْحكيم؟ قَالَ: «هي الكلمة تَرَوْعْكمْ وتنكروتها وتقولون: ما هذا؟ 
فاحدّروا رَيَْه» ولا يَصُدَّنكم عنه؛ فإنّه يُوشك أن يفيء وأن يُراجع ا 


(۱) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۹۸۲) (۱۸۷۳) عن سلمان رنه 
وإسناده منقطع. انظر: «جامع التحصيل» .)۲٤۲(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود »)57١١(‏ والحاكم في «المستدرك» (007//5) (8577)» وابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم وفضله» (۲/ )۱۸۷١( )18١‏ عن معاذ رَيََليَدََنَكُ وصحح إسناده الألباني. 


e ٠ مجموع مؤلفات التويجري ج/‎ ٠ 


قال ابن عبد البرٌ: لوقه ايء 0 العالم بانكسار السّفينة؛ ؛ لأنها إذا غرقت 


مها 6 1 

قَالَ: «وإذًا صح وتّبت أن العَالِم يرل ويُخطِى؛ لم يَجْرْ لأحدٍ أن يُفتي ويَدينَ 
- أ 2 6 سس 
بقول لا يَعرفٌ وجهه» انتهئا7١2.‏ 


0 


وروی لمك ا قَالَ: قَالَ لي سليمان التَيِمِيّ: ١ل‏ 
أخذت برُّخصة كل عالِم؛ اجتمع فيك اسر كلّه. 

قال ابنُ عبدٍ البرّ: «هذا إٍجُماعٌ لا أغلمٌ فيه خحلاقا»". 

فال 

وإذا غلم أن زلات العُلماء مِنْ موادم الإشلام ونه يَجبُ الجتنابُها والتّحذير 
منها؛ فليُعلم -أَيْضَا- أن مِنْ أعظم زلَاتٍِ العُلماء وأشدَّها خطرًا على المُفتِينَ 
EEG E,‏ اركاب وال توه اكد الو ا قعينة فر 
ذلك في زماننا! 

وبعض هؤلاء إذا هوا على أخطائهم المخالفة للأدلة صر من الاب 
ا م يرْجعوا إلى الحق» ولَمْ يُبالوا بالإضرار على الخَطّأء ولا شك أن هؤلاء قد 
00 


عمرو بن العاص ديعت عن الذَبِيَ ص ا ا قال وهو علي المشر: و 


(۱) انظر: «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۹۸1۲). 
(۲) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ ۹۲۷) )۱۷١۷(‏ عن سليمان التيمي. 


“لماح تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام dor EC‏ 


0 5 اس 7 و ا 5 ےو 000-507 ع و و 

للمَصِرّينَ الذِينَ يُصِرُونَ على ما فعَلوا وَهُمْ د لَمُونَ». رواه الإمامٌ أحمد وعبد بن 
7 5 7 ع 2 و ء 

حَمَيدِء وإسنادٌ كل مهما جَيدٌ ورّواه -أَيْضًا- البُخاري في «الأدب المفرى'. 


ص ع 
e‏ 


وقد ة قَالَ البيهقيٌ في «السنن الکرئ»: (يَاتُ: مَن اجتهد ثم رأئ أن اجتهاده 
الف اا وإجماعاا ومافي معناه؛ رده علئ تمه وعَلَى غَيْره). 


0 و د 


ثم روئ حديث عائشة رئ يَِاتَدْعَنْهَا؟ قَالت: ال e‏ 462و : : من 


1 
احا 


خُدّتٌ فى آمرتا هدا ما لیس منه؛ فهو رذ 

رواه اللخارئ ِي «(الصحيح» و 

وروی -أيضًا- عَنْ فيان عن إدريس الأَودِيٌ؛ قا ؟ قال : «أخرجٌ إِلِيُنا سعيد بن أبي 
ُرْدَةَ كتَابَاء فَقَالَ هَذَّا كتابٌ عمرٌ إلى أبي مُوسئ ووِوَليَدعَتهَا: أمَّا بعد؛ لا يَمْنِعْكَ قضاءٌ 
قضيته بالأمس راجعتٌ الحلّ؛ فإنَّالحنٌّ قدي لا بطل الح شي ومراجعةٌ الحو 
خيرٌ من التمادي في البّاطل». 

قال البيهقيئٌ: ورواه أحمد بن حنبل وغيرٌه عن سُفِيانَ؛ وقالوا في الحديث: «لا 
ملعك قفياء 5 2 قضيته بالأمس راجعتٌ فيه نفك وهُديت فيه لرشيك أن تراجع الحىّ؛ فان 


الحقّ قدي وإِنّ الح لا يُبطله شيءٌ» ومُّراجعة الحنٌّ خيرٌ من التّمادي في الباطل»7"©. 


(۱) أخرجه أحمد )١76/7(‏ (1051)» وعبد بن حميد في «المنتخب» .»)۳۲١(‏ والبخاري في 
«الأدب المفرد» )۳۸١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو تھا . وصححه الألبان 2 
«الصحيحة» .)٤۸۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۹۷٦۲)ء‏ ومسلم (۸١۱۷)»ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» )۲٠٤/٠١(‏ 


(0 م/من حديث عائشة صَالنَدُعَنْها. 
(۳) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (۱۰/ 5 ۲۰) .)۲٠۳۷۲(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ e ٠‏ 


° 4 ٣ 0 0 ° ٥ of 
وروی -ايضا- مِن طريق ابن وهب؟ قال: حدني مالك عن يحيئى بن‎ 
َون علي فگاء وما من كتاب أ سر علي رذَّاء مِنْ كتاب قضيت به ثم صرت‎ 
e 


ES‏ مناز رسولٍ الله صَإَألدَُ 02 ثم ا «أيّها النّاسٌ! م ارك ف ِي 


صُدّق النّساء وقد كانَ رسولٌ الله صرَاََيَوِوَسَاَّ وأصحَابه والصَّدّقات فيما بَيْنَهِم 


سعيدٍ وربيعة بن عبدٍ الرّحمن؛ قالا: كان عمرٌ بن عبد العزيز يقول: «ما من طينة 
ت أن 


أربعمائة دزهم فما دون ذلك؟! ولو كان الإكثارٌ في ذلك تقوئ عند الله أو كرامة؛ 
لمْ تَسبقوهُمْء قلا أعْرِفنَ ما زاد رجل في صَداقٍ امرأةٍ على أربعمائة دزهم». قَالَ: 
م تَرلَ» فاغترضته امرأةٌ مِنْ فُريش» فقَالت: يا أميرٌ المُؤمنين! تَهِيْتَ النّاس أن 
يزيدوا في مهو ا ا دزهم؟ قَالَ: «نعمٌ». فقالت: أمَا سمعت ما 
أنْزلَ الله في القرآن؟ قال: «وأيّ ذلك؟».: فقالت: أما سمعت الله يقول: تبثد 
إِحَدَسْهَنَ قنطارًا ...€ [النساء: ]٠١‏ الآية؟ قَالَ: فقال: «اللّهُم عفرا كل الاس أفْقَهُ 
مر عدا ذه ریف کک ال هال ااانا إلى كيت ی کے أن ریدو 
النساء في صَدَّقامبنَ على أربعمائة درهُم» فمن شاء أن يُعطي من ماله ما أحبٌ». 
فا اا وات قَالّ: «فمَنْ طابث نفسّه؛ فليفعل). 


» ص سعد ىن 50 
قال ابن کثیر: «إسناذه جید قوى). 


و 1 


وروى ابن المُنذرٍ عَنْ أبي عبد الرّحْمنٍ السّلمِيٌ؛ قَالَ: قال عمرٌ بن الحَطّاب: 


)١(‏ أخرجه البيهقى في «السنن الكبرئ» )7١ 5 /٠١(‏ (۲۰۳۷۳) عن عمر بن عبد العزيز. 
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7 7 2 ا 5 00 و 
اله دالوا فى ر ا ا ا ل :ذلك ا يقول: 
(وآتيْتمُ إخداهن قِنْطارًا مِنْ َب -قَالَ: وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود- 
فلا يحل لكُمْ أنْ تأخذوا منه شينًا)» فقال عمر إن اخراء اف عر O‏ 


وروی الزبيرٌ بن بكار عن عمّه مُضْعب بن عبدٍ اللو عن جده؛ قَالَ: قال عمر بن 
الخَطَّاب: «لا تزيدوا في مُهور النساء على أزبعينَ أوقية» وإن كانث بنت ذي القصة - 
يعني : E‏ بنَ الحصين الحَار ث١‏ -» فمّن زاد؛ القت الزيادة في بيت المّال). فقالت 
امرأةٌ من صَمًة النّساء طويلةٌ في أنّفها مَطَسٌ: ما ذاك لكَء قَالَ: «ولِ؟». قالت: 5 لله 


سا ال ي 


قَالّ: و ءَاتكْمْإِحَدَ دهن قنطارا فلا تاخز واه 6 يا ًا 8# [النساء: »]۲١‏ فقال عمر 


(أقراء أضا يؤر حل E‏ 
وقد رواه ابن عبد الْبّرّ في كتابه «جَامع بيان العلْم وفضله» بنحوه'. 


فليتأئّل المُصِرّون على الأخطاءٍ في الفتيا مَا جَاء عن الخَليفَةٍ الرّاشد عمرٌ بن 


)١(‏ قوله: «وإن كانت بنت ذي القصّة -يعني: يزيد ب بنَ الخصين الْحَارئِيَ ع» كذا في «مسند الفاروق» 
لابن كثير (۲/ »)٥۷۳‏ والصواب: «ذي الغْصّة) -بفتح الغين المعجمة وتشديد المهملة- 
واسمه: حصين بن يزيد الحارثي. انظر: «الاستيعاب» »)٠١ /١(‏ و«أسد الغابة» (۲/ ۳۹)ء 
و«الإصابة» (۲/ .)۸١‏ 

(۲) أخرجه أبو يعلئ في «مسنده» كما في «مسند الفاروق» (۲/ 98 5) لابن كثير» و«المقصد العلي» 
(0/5””) للهيثمي» وأخرجه -أيضًاح- ابن المنذر في «تفسيره» (۲/ 2115» وابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم وفضله» ٠ /١(‏ © وغيرهم من طرق عن عمر ر تة مطو لا 
ومختصرًا. قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (9/ :)۲۰٤‏ «وأصل قول عمر: (لا تغالوا 
في صدقات النساء) عند أصحاب السنن» وصححه ابن حبان والحاكم» لكن ليس فيه قصة 
المرأة» انتهی. وانظر: «الإرواء» (5/ /75). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 5 e‏ 


ل ع ا ا بواقر لهال إن د 
خيرٌ م التمادي في الباطل». 

وليتأملوا -أَيْضًَا- ما تبت عنه من الرّجوع إلى قول المرأة في جواز الإكثار مِن 
الصداق» واعترافه بإصابة المرأة وخطئهء وهذا من تواضعه وإِنْصافه مر تفسه وتلقيه 
للحق من جاء به مِنْ ذكر أو أنئ, وتَعْظِيمّه لما جاء عن الله تعالى. 

وهذا بخلاف حال بعض المُفتين في زمَاننا؛ فإِنَّهم يأنفون من الرّجوع عنْ 
E SE‏ 


6۴ 0 سه 4 


مان نايك الأ سات ا والشلالة 01 01 ا ل #فلما رَاعوا أزاع أله 


و 


بهم 4 [الصف: 0]» وقَالٌ تعالی: ومن صل مين آم هوب دی يرب الله 


ص 
رو فلن 


کک كييك الت ادیو # [القصص: 0°[ 

فلْيَُّذر المُصرّون على أخطائهم في الفتيا من الدّخول في عموم هاتين الآيتين. 

ويجبٌ على المُفتين وغيرهم أن يَعْملوا بقول عمر عة في مُراجعة الحق إذا 
تبيّن» وترك التمادي في الباطل» ويجبٌ عليهمٌ -أَيْضًا- أن يُقتدوا به في تواضعه وقبوله 
للح مكّن جاء به» واعترافه بخطئه وصواب المَرْأة التي عارصتّه بما جاء في القرآن. 

الدَلِيلُ على وجوب الأَخدٍ بقول عم يعن والاقتداء يما َه مع المزأة التي 
عارضته قولٌ البق صََلنَدعَدَهِوْسَل: «اقْتَدُوا باللّدين من يعدي: أبي بکر وَعْمَّرَاء رواه: 


ع و َ0 2 1 : 7 e‏ 
أحمد» و وان ٣‏ ماجه» 5ك e ٤‏ فرق جوت حه بن 


لفق 
RR‏ 


ع 


5 أخرجه أحمد (5/ ۲ ) (۲۳۲۹۳)». والترمذي (31717)., وابن ماجه (4۷)»ء والحاكم‎ )١( 
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وليتأمّل الَذِينَ يمون مِنَّ الرُجوع عن أخطّائهم في الفتيا ما بت عن الخَليفة 
الرَّاشْدِ عمرَ ُن عبدٍ العزيز مِن استهائته برد ما حالف الحقّ وفسخه له وأن ذلك 
ت غلبف ول دوا ا ذلك؛ فإنّه من أئمّة الهُدىئ؛ كما وصَمَه بذلك ابن 


117 وؤقال الإمام اخ «إن قولّه حو ذَكَره ابن كثيو E,‏ 


فصل 


ی ذكر فصصل من فصص المتصفين بالإنصَّاف والرجوع إلى الحق 
والاعتراف بالخطأ. 


فهر ذلك قا روه انر عد الب في كتابه «جامع يان العم وقَضّله» عنْ 
محمد بن كعب القَرظِيٌ؛ فَالَ: «سَأل ر جل عليًا نة عن مسألة؟ فقا فيهاء فقَالَ 
الرّجل: ليس كذلك يا أميرٌ المُؤْمنِينَ! ولكنْ كذا وكذا. فقا علي ويِدَنََعَنَُ: أصبتَ 
واخطات لوَفرقَ َل زی وار لیے 4 [بوسف: :]70 . 


ومِنْ ذلك ما ذكره ابن عبد الب عن سُفيانَ بن عبينةَ عن ابْنِ أبي حُسين؛ ؛ قَالَ: 
«اختلفَ ابن عبّاسٍ وزد بِنْ ثابتٍ في الحائض ت تفر فقال نويد لآ نفو ص ايكون ا 


«المستدرك» (۷۹/۳) )٤٤٥١(‏ من حديث حذيفة 'انَدَعَنَكُ وصححه الألباني ي 
(الصحيحة» .)۱۲٣۳۳(‏ 

.)١١١ /٥( و«السیر»‎ »)۱۹۰ /٤٥( انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر‎ )١( 

(۲) انظر: «نوادر الخلفاء» لدياب الإتليدي (ص 18). 

أحريه اب عد البون اجات وان الخلم O E‏ عن علي E‏ 


4 ٤ - : ت‎ a 7 ٥ 
عهْدِها الطواف بالبيت» فقَالٌ ابن عباس لزيدٍ: سَل نسَيّاتك”'' أمَّ سليمانَ وصُوَيْحبَاتهاء‎ 
0 فذهب زي فسَأْلهِن - كاد وهر ل القول ينا قلت‎ 


ومِنْ ذلك ما رواه ابن عبد الب عن عبدٍ الرَّحمن بن مَهْديٌ؛ قَالَ: «ذاكرات 
عبيدَ الله بن الحسن القاضي“ بحديثِ وهو يومئذٍ قاض» فخَالفني فيه 
فدخلتٌ عليه وعنده النّاس سِمَاطَينِء فقا لي: ذلك الحديث كما قلت أنتَء 
وأرجع أنا صَاغْرٌا». 

وقد روئ هذه القضّة الكَطيبُ البَْدادي في «تاريخهه بإشناده إل 
عبد الرّحمن بن مهديّ؛ قَالَ: «كتا في جنازةٍ فيها عبيدٌ الله بن الحسن» وهو على 
القضاء» فلمًًا وضع السَّريرٌُ؛ِ جلس. وجلس التاس حوله» قَالَ: فسألته عنْ مسألق 
فغلط فيهاء فقلتٌ: أصلحك الله القولُ في هذه المَسْألة كذا وكذاء إلا إن لَمْ ارد هذه 
إنّما أردثٌ أن أَرفعك إلى ما هو أَكْبرّ مِنْهاء فأطرقٌ ساعة ثُمَّ رقم رأسَه فَقَالَ: إِذَا 
أَرْجَمٌ وأنا صاع إِذَا أرجمٌ وأنا صاغرٌ؛ لأن أكون ذبا في الحق أحبٌ إلى مِنْ أن أكون 
رأسًا في الباطل)7؟2. 


)١(‏ السات تضغين وة قال ى الننان العرت (16 0 ااتصيغين سو ةوقال 
سيّات» وهو تصغير الجمع». 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» .)۸٦۷( )57١ /١(‏ 

(۳) هو: عبيد الله بن الحسن بن الحصين بن أبي الحر التميمي العنبري البصري القاضي» روئ 
عن خالد الحذاء» وروئ عنه معاذ بن معاذ العنبري» ثقة فقيه» لكن عابوا عليه مسألة تكافؤ 
الأدلة» من السابعة» مات سنة »)١74(‏ ليس له عند مسلم سوئ موضع واحد في الجنائز. انظر: 
«تعہذیب الكمال» (۱۹/ ۲۳))» و«التقريب» .)٤۲۸۳(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۱/ 075) (۸۷۷)» والخطيب في 
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ثَالَ ابنُ عبد البرّ: وأخبرني غيرٌ واحدٍ عن أبي مُحمَّدٍ قاسم بن أَضبة'١)؛‏ قَالَ: 
«لمّا رحلث إلى المَشْرق؛ نزلتٌ القَيروانَ فأخذث على بكر بْنِ حمَّادٍ حديتٌ مُسدَّدٍ 
نُمّ رحلتٌ إلى بغداد ولقيثٌ التاس» فلمًا انصرفت؛ عدت إليه لتمام حديثِ مسدَّدِء 
فقرأتُ عليه فيه يومًا حديتٌ التبي صا لَمُعَََوْسَلم: «أنّه دم عَلَيْهِ قوم مِنْ مُضَرٍ مُجْتابي 
النَمَارا("2» فقال لي: إِنّما هو مُجتابي الما فقلت: له: إنّما مُجتابي الثّمار؛ هكذا 
اغ كر تقر أت عله الا ند لسن وبالعراقي» فقَالَ لي: بدخولك العراق 
تعارضنا وتَفْخرٌ عَلينا! أو تَحُو هذاء ثم قَالَ ِي: قَمْ بنا إلى ذلك الشيخ -لشيخ كان 
ا ذا علكاة و وا عن و و ا اهو 
مُجْتابي التمار؛ كما قلتَّء وهُمْ قوم كانوا يَلْبسون الثياب مُشققة» جيو م أمامهم» 
والنمار جمع نَمِرَة فقَالَ بكرٌ بن حمّادٍ -وأحذ أنفه-: رَغِْم أنفي للحق» رَغِم أنْفي 
للحي وانُصرف»0©. 

ومنْ ذلك ما ججاء في قِصَّةٍ عجيبةٍ في التواضع والاعتراف بالخطأ على رءُوس 
الملا وبالفضل لمن حصّل منه التنبيه على الحَطأء وقد كر هذه القصّة الشيخ 
محمد بن بُوسف الكافي التونسي في كتابه «المسائل الكافية»» فقَّالَ ما نصّه: 


«تاريخ بغداد» (۱۲/ ۷). 

(١)هو:‏ القاسم بن أصبغ بن محمدء أبو محمد الأندلسي القرطبي. سمع محمد بن وضاح» وروى 
عنه ابن الجسورء توفي سنة (2545). انظر: «بغية الملتمس» (۷٤٤)»ء‏ و«تاريخ الإسلام» 
(۷/ 8 27)., و«اللسان» (5/ ٦۷‏ ۳). 

(۲) أخرجه مسلم )٠١17(‏ من حديث عدي بن حاتم وجرير بن عبد الله صََلَبََعَنهًا. 

(۳) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )٥۳۷ /١(‏ (۸۸۳). 


٠و‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٠‏ چ 

«المسألة السّابعة والكّمسون: ينبغي لأهْل المَضْل أنْ يَفُدروا قدرٌ من له 
قد ويَغرفوا القضل لأهْلِهء ولا خسوا الاس مَقَامَاتم» ويترقّموا عليهم بالذْكِ 
والتيعان» اط حا ال و وا وت ان ا اا 


و 


قَالَ العامة ابن العربي ٤‏ «أخكامه)7١)2:‏ حورن ر بن م قاسم الما غير 
مر قَالَ: «وصلتٌ الفسطاطء فجئثٌ مجلس أبي القَضل الجَؤهريٌ» فكان مما قَالَ: 
إن الت يوسر طلّق وظاهر وآلى. فلمًا خرج؛ تبعته حتئ بلع مَنْزله في 
جماعة» فجّلس معنا في الدَّهْلِيزِه وعرفهم غيري؛ فإنّهِ رأئ شارة الغربة» فلمًا انف 
عنه أكثرٌهم؛ قَالَ لِي: أراكَ غريباء هل لك من كلام؟ قلت: تَحَمْ؛ قال لجلسائه: أفرجوا 
له عنْ کلامه» فقاموا» فقلت له: حضرت المَجُلس متبركًا بك» وسمعتك تقو 3 «آلى 
e‏ الله صااه EEN‏ وصدقت» و«طلی»(")» وصدقت» و«(ظاهرَ)» ولم 
يكُنْ ولا يصحٌ أن يكون؛ لأنَّ الظّهار منكرٌ من القَّولِء ورور وذلك لا يجوز أنْ يَقعَ 

من لني يوسأ فضَمّني إلى تفسه» وقبّل رأسيء وقَالَ: أنا تائبٌ مِنْ ذلك 
جزاك الله مِنْ مُعلّم خيرًا. 

م انقلبتٌ عنه» وبِكَرْتُ في العَّدِ إليه» فألفيتُه قد جَلس على المِئْرء فلمًا دخلتٌ 


الجامع ورآني؛ ناداني بأعلىٰ صونه: مرحبًا ا اورا 950 فتطاولت الأغناق 


.)۲٤۸ /۱( انظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 
من حديث أم سلمة ينها‎ )1١85( ومسلم‎ »)۱۹٠١( أخرجه البخاري‎ )۲( 
ومسلم (۲۰۰۷) من حديث سهل بن سعد راڪنف وفي الباب‎ »)٥٠٥١( أخر جه البخاري‎ (۳) 


عن عائشة َصدَانَدَعَنْهَا عند ابن ماجه (۳۷ ۰)» وغيره. 
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إِليّء وتحدّقتٍ الأَبْصارٌ تَحْويء وتعرفني يا أبَا بكرء يشير إلئ عظيم حيائه؛ فَإنّه كان إذا 
سلّم عليه أحدٌّ أو فاجأه بكلام؛ حجلء واحمرّ كأنّ وجه طّلي بِجُلّنار(1). 

قَالَ: وتبادرٌ النّاسٌ إلى يرفعُونني عَلئ الأيْدي» ويتدافعوئني» حت بلغت 
المِنْرء وأتا لعظيمٌ الحياءء لا أعلمٌ في أي بقعة ناء والجامعٌ غاص بأهْله» وأْسَالَ 
الحياءٌ بدني عرقاء وأقْبلَ الشيخ على الحَلَقء فَقَالَ لهُمْ: أنا مُعلمُكم» وهذا مُعلمي. 
لما كان بالأمس؛ قَلْتُ لكمْ كذا وكذاء فما كان أحدٌ مِنْكم فقه عتي ولا رد علي 
فاتبعني إلى مَنْزِلي وثَالَ ِي كذاء وأعَاد مَا جَرَئ بيني وبينه» وأنا تائبٌ مِن قولي 
بالأمس» راجع عنه إلى الحَقٌه فَمَنْ سَمِعه ممّن حضرَ؛ قلا يعودٌ إليه» ومَنْ غَاب؛ٍ 
فلْيِلغه مَنْ حَضَرء فجرّاه الله خيرًاء وجَعَّل يحتفلٌ لي في الدّعاء والخلقٌ يؤمّنون. 

فانُظروا -رحِمكم الله- إلى هذا الدّين المَتين» والاغتراف بالْعِلم لأَمُله على 
ركوس المّلأء منْ رجل ظهرت رياسته واشتهرث نفاسته» لغريب مجهول العين» لا 
عر عور اام برا لسر ابه رقيو انين 

قلثُ: ما أَعظمَ الفرقٍ بِيْنَ مَا فَعَله أبو المَضْل الجَؤهري مَعَ الرّجل الذي نبّهه 
علئ خطيه وبين أفْعَال بعض المُنتسبين إلى العلم في زماننا؛ فن بعضهم إذا نبّهه 

فى التلماءع له CE‏ نجام هلين الذي E‏ بوالتعضب 
وغير ذلك مما ری آله ميته ولا َك أن ذا ارا .م ل الله 
صَبَالكَعَلِنهوسَلٌ : «الْكِيْرُ : بطر الى 1 لطا النّاسٍ76") 1 


)١(‏ قال في «القاموس » رص 17 :)١‏ «(الجُلنار ره بضم الجيم وفتح اللّام المشددة: زهر الرمان». 


(۲) أخرجه مسلم (۹۱)» والترمذي (۱۹۹۹) من حديث ابن مسعود رَعََلِنَعَنَهُ. 


COAG, TT 
جموع مؤلفات التويجري ع/ ۰ م برهي‎ 
o29 و ےل 2 ت ه‎ 0 
«بطر الحق»: رده. واغمط الناس»: احتقارهم.‎ 
و‎ 
0 5 ع 5 4 1 مع و 2 5 9 4 كس‎ 
ومن اعظم ما يبتلئ به المرء: إعجابه بنفسه. وترفعه على أقرانه وبني جنسه.‎ 


وقد ذكر ابن عبد البرّ عن ابن عَبْدوس: أ ةق اكُلّما توقّر العَالِمُ وازتفم؛ كان 


العُجبٌ إليه أسْرعٌ؛ إلا مَنْ عَصِمّه الله بتوفيقه» وطَرَحَ حب الرّياسة عن تمسه». 


ذكرٌّ اب عبد ال عنْ كع ب ': انه قال ل خا راه الأحافيك: اتی الل 

ودر ابن _ CT‏ ي 
وازض بالدُونٍ مِنَّ المَجْلسء ولا تود أحداء اله كو ملا عِلْعّك با ' بين السّماء 
والأَرْض مع العْجْب؛ مَا رَادَكَ الله به إلا سفالا وقصائ»". 


2 1 سك او 


وروی ابن عبد البرّ -أَيْضَا- - عن عمر رَوَاانَةَعَنَهُ: : أنه قال احرف ها احاف 


(١)انظر:‏ «جامع بيان العلم وفضله» .)051/١(‏ 

(۲) هو: كعب بن ماتع الحميري» أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار» من مسلمة أهل الكتاب» 
أدرك النبي صَزَّلنَهعَلتِوَسَلَ وأسلم في خلافة أبي بكرء ويقال: في خلافة عمرء ويقال: أدرك 
الجاهلية» أخذ السنن عن الصحابة» وكان حسن الإسلام» متين الديانة» من نبلاء العلماء ثقةه 
من الثانية» مخضرم» كان من أهل اليمن فسكن الشام» مات في آخر خلافة عثمان وقد زاد على 
المائة. انظر: «تهبذيب الكمال» (5”/ ۱۸۹)» و«التقريب» (/05157). 

N‏ ع ا ا ا 

(5) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ٠١ ( )07/ /١(‏ عن عمر وروَابَدْعَنَةُ. 


تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام ©. © © © 20 


ص ص ع 9 ا ت ب ت 2 . 9 سر ل ٠‏ ب 
وَهَوّا متب وَإِعْجَابٌ الْمَرء بنَمَسِد وَالثلاث المُنجيّات: تقوئ الله في السِرٌ 
4 ولا اس اك 7 یں - 50 و ر | همه 

وَالْعَلنيَة وَكَلِمَة الحى فى الرّضًا وَالسّخْطء والاقتصّاد فى الت وَالْمَقَر17). 


سجني سر 


وذَكرٌ ابنُ عبد البرّ - أيْضا- عن إبْراهيمَ بن الأشعث؛ قَالَ: «سَأَلتُ الفضيل بنَ 
عياض عن التواضع ؟ فقَالٌ: أن نح ضع للحق وتَنْقادَ له ممّن سَمِعْتَه ولو كَانَ اجهل 
التاس؛ لرّمَكَ أن تقبلّه مِنه»". 


وذّكّر -أيْصًا- عن أبي الدرداء: أنه قَالّ: «عَلامة مه الجَهُل ثلاث: العجبُ» وكثرة 
ا غ 
قال ابن عبد البرٌّ: «وَقالوا: العجب يدم المَحَاسِنَ». 


م ° و س 


وعَن على رنه َنَهُ: أنه قا قال: «الإعجات آفة الألباب». 

وقَالَ غيرٌه: «إِعَجَابُ المَرء تفه دليلٌ على صَعْف عقله». 

وَقَالَ الْفضَيلٌ بِنُ عياض: «مَا مِنْ أحدٍ أحبٌّ الرّياسة إلا حَسَدَ وبغى وتتبّع 
عيوت E‏ 0 

وَقَالَ ل أبو تعيم: «والله؛ ما هلك مَنْ ملك إلا ب 5 ON‏ 


قال ابنُ عبد البرٌ: «ومِنْ بَرَكّة العِلّم وآدّابه الإِنْضَافٌ فيه ومَنْ لَمْ يَنْصف؛ لَمْ 


يفهم و ولم يتفم كىن ؟) 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )018/١1(‏ (451) من حديث أنس 
َصَوَلْنَدعَنَكُ وصححه الألباني في «الصحيحة» .)۱۸١۲(‏ 

(۲) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» .)619/1١(‏ 

(۳) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» .)019/١(‏ 

.)07١ /١( ()المصدر السابق‎ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © مهو 


وَقَالَ أنضًا: من أفضل آداب العالم: تواضعه» وراك الإعجّاب 5535 و 
4( 


حب الرّياسة عدا 
فال 
ليَعْلم المُفْمي أن المَنوى ت َتَضمَّنٌ القَولّ على الله والتوقيحَ عنه. 


i‏ ف اير الق المُفتين بصفة الْمُوقعين عن الله تعالى في كتابه الذي 
کک e‏ المُوقعين عنْ رب العَالَمِينَ72"), وذگر في أوّل الاب أن او 
1 ب التوقيع عن الله تعالئ رسولٌ الله صلا يوس فكَانَ يُفتي بما أؤحَاه الله 


. بالفتوی بده أصضحابه رد 7 نھر‎ n 


23 و عركا كث ام مار > كيف م محا E‏ 

وقد ذكر ابن القيّم عددًا كثيرًا منهم ما بِينَ مُكثر مِنهم من الفتوئ ومقل منهاء 
ذکر | لمت مر الا وم بَعْدَهم مِنْ أكابر | لعلماء والائمَّة 

وو o e u. S0 EGS E‏ 
نيه و ی و ای يلال اجنهاق 
في مَغرفة حُكمها مِنَ الكتاب والستة أو قول الخلفاء الرَّاشْدِينَ» نَم أفتى. 

ا ع > af‏ < 7 57 3 1 هذ اه 2 ع ه 

ودكرَ -ايضا- اقوال الصحابة ة والتابعين في التحذير من الفتيا بغير علم إلى أن 
قَالّ: اوقد حرّم الله سبحا نه القولّ عليه بعَيْرِ عِلْم في الفتيا والقَضَاء وجَعَله مِنْ أَعْظَم 
المُحرماتء بل جَعَله في المَرتبة العلا مِنْها: 


.)0557/١( السابق‎ ردصملا)١(‎ 
.)1۷/۲()( 


تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام © © © © dor‏ 
د ل۶ تک لس عرس وح ساس کک ا ته وح > 7س ور 
َل تعالی: $ فل نما حرم و لوس ما ظھر ها وما ن والإم والبغى بغیر 

م< ےم س رج دە م ov‏ © عو > 1" د 

الح وأن دشر أ بالل ما ل رلب سلطدئا وان مووا عل ا د ما لا تعامون # [الأعراف: 5 
الام SS‏ 

Gl UNA a 


ا ا ا ب و 
د 7 2 أ ري 2 مر م ر رک اع رو 
وال تعالی: 9# ولا ولوا لما تصِف الم الكزب هنذا حل وهلذا حرام 

نرا 1 ا عل أئالكرْب اميس © متخ یلک 
عَذَابٌ ألم © [النحل: IYA‏ 
فتقدّم إِلِيّهم سُبْحانه بالوعيد عَلى الكَذِب عَليه في أَحْكَامِهء وقولهم لِمَا لَْ 

ير مه: : هذا عراةكرولما لم ا هذا ال وا شان وة جن أنه ور 1 

للعَبّد أَنْ يقولّ: هذا حلالٌ وهذا حرامٌ؛ إلا بما عَم أن الله سبحانه أحلّه وحرّمه. 
WEE EN EA‏ 

له: كذبتٌ 2 اخل كتايون + حرم كذا. 
فلا ينغي أن قول لِمَا لا يَعْلمٌ ورود الوحي المُبين بتحليله وتخُريمه: أحله الله 

وحرّمه الله؛ لمجرد التقليد أو بالتأويل. 

4 0 0 2 ° 2 ر ف 7 rS‏ اي م 2 ت 
وقَالَ ابْنُ وهَب: سَمِعْت مَالكا يقول: لَمْ يَكَنْ مِنْ أمْر الناس ولا مَنْ مَضئى 

e - 7‏ 0 ےر 2ه و و 
مِنْ سَلَفِنا ولا أدركث أحدًا أقتدِي به يَقول في شيءٍ: هذا حلال» وهذا حرامٌ» وما 


اي قدي 17 0# 7 ت م 3 7 8 ٠‏ ےه ا 2 0 
کانوا يَجُْترئون على ذلك وإِنّما کانوا يتقولون: تكره كذا وتّرئ هذا حَسَنَاء وينبغي 
هذاء ولا ری هذا. 
ر0 2 امي 2 3 5 1# و سر سر أ 
ورواه عنه عتيق بن تعقوب,. وزاد: «ولا يتقولون: حلال» ولا حرام» اما معت 
< < رح د دس ص رو ص ان نح ص سس ص سحت دی سس سج رر جر 
قول الله تعالیٰ: ٭ قل أرء يسم ما أنزل له کم شن ررق فجعلتر مه حراما وسلا 
< رو ود ے رم و سح مير عو ي ت : و 
قل الله أذت ل کم آم على أنه تفتروت € [يونس: 159]» الحلال ما أحله الله ورسوله. 
ى ۱ و 6م 
والحرامٌ مَا حرّمه الل ورسوله» انتهی. 
وقَدْ ذكر ابن عبد البر قولّ مالك في كِتابه «جامع بيان الْعلم وفَضْله)ء ثم قَالَ: 
357 1 عر 2 - 0 ع هه قر د 
«مَعنى هذا: أن ما أخذ من العلم رأيًا واستحسانا؛ لم نقل فيه: حلال ولا حرام». 
2 > هر 4 اد - لفاو A‏ كد O‏ واب مامد 
قَالَ: «وقَدْ رُوي عن مَالِكِ أنه قال في بَعْضٍ ما كان ينزل فيُسأَلَ عَنْه فيَجِتَهِدَ فيه 
e 3‏ س کک ع ےو ہے 
رأيه: #إن نظن إلاظتًا وماغن بِمَسَتَيْقدِيت € [الجائية: 2"20]87 . 
مك 0 Tie e 7 ٥‏ 24 الى عه 
وروی ابن عبدِ البَرٌّ عنْ عطاءِ بْنِ السّائب؛ قَالَ: قَالَ الربيع بن خثيم: ياك أن 
2 0 3 س ےر f۹‏ يس 2 مہ ن - ل 2 oF‏ عه 
تقول الرّجل لشيء: إن الله حرم هذا أو ته عنه. فيقول الله: كذبْت؛ لم أحرمّة ولم أنه 
ا او أ ف اموق و وو يت 
عَنْهه أو يقول: إن الله أحل هذا وأَمَر به» قيقول: كدَّبْتَ؛ لَمْ أحله ولَمْ آمز به». 


فمل 
في كر َمَاِج مِنْ زلات أهْل رماننا وأخطائهمٌ في الفتاوئ. 
فون ذلك المُتِيا بحل الرّباء وعَدمٌ المُبالاة بما يَترنّبُ عَلى ذَلِك مِنْ مُخالفة 
)١(‏ «إعلام الموقعين» (۳۲-۳۱). 


(۲) «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ 1/6 .)١٠١‏ 
(۳)المصدر السابق (۲/ 1/0 .)١٠١‏ 


e‏ تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام ‏ ىه © © © م 
الكتاب وا تة والإجُماع وآقوال الصحابة ركت وعدم المُبالاة بما جاء مِنَ 
الوعية الال انول واا بالْحَرب مِنَ الله ورسوله. 

ولو کان للمفتین بحل الربا .أذنئ: شىء من العقل السَّلِيم؛ لما أقدّموا على 
تَخليل الرّباء وتَعرّضوا للعظائم التي تَتَرنَبُ عَلى تَخْلِيّله. 

وإِنَّه يطبق عَليْهم ما جَاء في حدیثِ الدَرْدَاءِ كته عن النبي 


رواه: الإمام اين وأبو 05 


وينطبق عَليْهم -أيْصًا- ما جَاء في حديث أبي مَسعود البَدْريّ :أن 
رسول اللو صََلتَدَلتَهوَسَلََ قَالَ: «إِنَّ مما أذ رك الاس مِنْ كلام اة الأؤلئ: إِذَا لَه 
تَسْتح؛ فَاضْنَعْ مَا شِْتَ). 


رواه: الإمام افيد والبخارىئ: وأبو داود» وابن OE‏ 


وات عل احا 2 ا يقول و 
مِنْ مَساوئ الأقوال والأفعال» ولا يبالي بما يترتبٌ على ذلك مِنَ الإثم والجَرْح في 
العدالة والتقص في الدين. 


(۱) أخرجه أحمد (0/ »)۲۱۷٤١( )۱۹٤‏ وأبو داود (0170) من حديث أبي الدرداء ركن 
وضعفه الألباني في «الضعيفة» .)١1857/(‏ 
6 أخر جه أحمد /٤(‏ ۱۲۱) (۱۷۱۳۹)» والبخاري «(TEAT)‏ وأبو داود »)٤۷۹۷(‏ وابن ما 


)٤۱۸۳(‏ من حديث أبى مسعود البدري رَََاانَدُعَنهُ. 


ا 8 ل 2 ۳ 

وينطبق عليّهم -أيْضَا- مَا جّاء فى حديث أبى هريرة رَوَلَتَدْعَنَهُ: أن رسول الله 

ليوا قَالَ: انين على النّاس رَمَانٌّ لا الي الْمَرْءُ ما أَكَذّ المَال: أَمِنْ 
حَلالٍ؟ آم من ج 


رواه: الإمامٌ أحمدء والبُْخَاريٌ» والدّارمك17©. 


وينطبق عَلَيْهِم -أَيْضًا- ما في حَديثِ عَبْدِ الله بْنِ عمرو الذي جَاء فيه الإخبارٌ 
ل > وأنّهِ يبْقى اس جهال؛ يستفتون» فیفتون بِرَأَيهم 
E‏ 

TT Aa a‏ كتا کا اسه 0م اده ا ا 

O‏ ب: فليراجع» وليراجع -ايضا- ما دكر 
بعده من حديث ابن مَسعودٍ ر عَنَهُ الذي جَاءَ فيه أنه يجي ء قوم يَقيسون الأمور 
بآرائهم. فَيهُدَم الوسلام 0 

وقد تصدّئ للردً على المُمتين بحل الرّبا كثيرٌ مِن العُلماءِ في رَمَانِناء وكتّبوا في 
ذلك رسائل وكتبًا كَثِيرةَ فَجَرْاهُم الله حَيْرَ الجَزاءِ» وضَاعف لهم الثواب. 

وقد كت عن المَؤضوع كتابًا سمّيته: «الصَّارم البتار للإجهاز عَلى مَنْ 
تالف الكتابَ والسّنّة وَالإِجْمَاع والآثار»7'©؛ فليرَاجِعْه المُفْتُونَ بتخليل الرّباء 
والمَفتونون بأكله؛ ففيه إن -شاء الله لله تعالوا - كفاية لطالب الحق. 


اما ال ل الرّبا ومعارضة ك ورده؛ فأولئك ينطبق عَليْهِم 


)١501١/7( أخرجه أحمد (۲/ ه270 ) (451). والبخاري (۲۰۸۳)» والدارمی في «سننه»‎ )١( 


)7١61/8(‏ من حديث أبى هريرة وََدَنَهَعَنْهُ. 
(۲) وهو آخر كتاب من هذا المجلد. 


ا تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام © © © © 0 
قول الله تعالئ: # © إِنَّ سر سر اواب عند ل ألم بكم الس ل يحقِلُونَ 9 وو علہ 


م ل 0 يو 


.]۲۳ »۲۲ سمعهم لتولو وهم مَعَرضور € [الأنفال:‎ N a 


وبني أن بطل عليهم قول ابن عباس في تفسير قو الو تعالئ: « يتاي 


1 


يد ير 
86 
س ره 2 رح قر 


الت ءامنوأ أتَعُوأ الله ودروا ما قى من الْرِيوأ إن كنم مُؤْمِيِينَ ا وإن لم تعلو كأَدَنوا 
ب ورسوله ء € [البقرة: ۲۷۸ ۲۷۹]؛ قَالَ: «فَمَنْ کان مُقيمًا على الرّبا لا نزع 
: فحق على إِمَا م المُسلمين أَنْ يَسْتَتِيبهه فإن تَرّعٌَ» وإلا؛ صرب عنقه». 


و 
ا 


وقال الحسن وابن سيرين : «والله! إن هؤلاءِ الصّيَارفة لأكلة الرّباء وإنّهم قل 
7 م ا شرية. دحت ر 3 و ب 2 
ذنوا بحرب من الله ورسوله» ولو كان على الناس إمامٌ عادل؛ لاستتابهم فإن تابو 


وإلا؛ وضع فيهم السلاح». 


م 
١‏ 


رواه ابن أبي حاتم”"2. 

فهذا جزاءٌ المُرابين في الدنياء ولَعَذَابٌ الآخرٌ رة أشد وأبقىا. 

قال ال تحالی: وال آم نبج وکرم اربوأ مس جا وط ن رید متهن 

4 فا حدلڈوت‎ Er GE E OE 
.] 7/6 [البقرة:‎ 


يمل المُفتون بتحليل الرّباء والمُفتونون بأكله ما جَاءَ في تَخريمه والُوعيد 


ص أ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (0/ 07) عن ابن عباس ووَِيََعَنَهًا. 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ٩(‏ / ۰) (۲۹۲۱) عن الحسن» وابن سيرين. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° وي 


عَلَيْهِ ِن الآياتٍ والأَحَادِيثِ الكثيرة» ولا يَسْتهينوا بشيءٍ مِنْهاء ولا يَْرَّنّهُم الشّيطان 
وأعوانٌ السّيطان بما ينون به مِنَ الشّبه والأباطيل والأضاليل والجيل لاستخلال الرّبا 
تمتعروش را وكامو كرو لجن ا E‏ 

وقد روئ ابن َة ببإسنادٍ جد عنْ أبي هُريرةً وَتَتَعنَة: أن رسو اللو حال يووا 
قَالّ: «لا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَب الْيَهُودُ ا 

وقد عاقب الله الهو النين: للفجارا الجتعانة والجيل راد e‏ 
وححنازيرٌ. 

E‏ ا ا م مِنَّ المُحرّمات بالجيل أن يُصابوا بمثل ما 
صيب به اليهودٌ مِنَ الْمَسْخ أو يُعاقبوا بير ذلك منّ العُقوبات الشديدة. 

ولْيَْلموا أن الُقوبة على اسْيِخُلال الرّبا ليست مُختصّة بالمُْتحلّين له بل 
E E OR‏ ار PE‏ 

ََتَهعَنهُ عن التب ةيه 21011 ر أنه قَالَ: «مَا ظَهّر فِي قوم الزَّنَا وَالرَبَا؛ إلا أحَلوا 
لات ۰ 


ع ره 2 6. 3 م ك 
رواه أبو يَعْلِىْء قال المُنْذريٌ والهيثميٌ: «إستاده جيدٌ2"70. 


0 


ا 


م 
| 


مھ ا ےا سو ےد 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في «إبطال الحيل» (ص )٤١‏ من حديث أبي هريرة رَتِوَلَدعَنهُ وانظر: «الإرواء» 
.)١6756(‏ 

(۲) أخرجه أبو يعلى في «(مسنده» (0 24 )من حديث ابن مسعود رد يَواشْدُعَنَةُ. وانظر: 
«الترغيب والترهيب» (۳/ »)٦‏ و«المجمع» .))١1/5(‏ وحسنه الألبان ف 56 الترغَينت 
والترهيب» (۲/ ۳۷۷). 


ر تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام EC‏ 0 
وعنِ ابن عباس ينها نحو 
a‏ 


وليَعلم المرابون وهم الله 3-9 ايه 1 فرجًا 
ر ال رف لين ها تيه 


قال الله تعالئ: #إومن ق الله يجعل له را ) ورفن حَنَتُ لا تيب # 


ہي 


[الطلاق: ۲« "[. 


قال ابن كثير2"7: (أيْ: ومَنْ يت الله فيما أمرّه به ورك ما هاه عنه؛ يَجُعل لَه مِنْ 
كيين ويززقه مِنْ حيث لا يَحتسبُْ؛ أيْ: مِنْ جهة لا تَخَطْر بباله». 
تم ذكر ما رواه الإمام أحمد عن 5 ذر َدَلئَدَعَتَهُ؛ قَالَ: «جَعل ا الله 
اوسا نلو علي هذه الآية: ومن بسن لد 12 KOS‏ 
لا تیب € [الطلاق: ۰۲ 7]» حتّیٰ فرع مِنَ الآية» ثُمَّ قَالَ: يا أبا ذر ذرٌ! لو أن الاس كُلّهُمْ 
أَحَذْوا ب بها؛ متهي . 


ولْيَعْلم المُرابون -أيُضًا- أن من ترك شينًا اتقاء الله عرّضه الله له خيرًا منه؛ كما 


ص سر 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ )٤۳‏ (77171) من حديث ابن عباس روتء وحسنه 
الألبان في «صحيح الترغيب والترهيب» (۲/ .)١۷۷‏ 

(۲) انظر: «تفسير ابن كثير) (7// 557 .)١‏ 

(*) أخرجه أحمد (178/0) )١5١0941(‏ من حديث أبي ذر رَََزْبَدُعَنكُ وضعفه الألباني في (ضعيف 
الجامع» (1737/5). 


ه_ مجموع مؤلفات التويجري ج/ © مرجي 


جَاء في الْحَدِيثْ الى رواه الإمام أحمد عن أبي قَتَادةَ وأبي e‏ عن رجل من 
أل الباد ديّة؛ قَالَ: أَحَدَ بيدي رسو ل الله صَََلنَءَكََِوَسَلَ فجَعل يُعلّمي ما علّمه الله 
يَركَوَيََللَء وقال: (إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْما اَقَاءَ لله عمل إلا أَعْطَاكَ اله حيرا مِنْهُ). 


0 


قَالَ الْهَينْميُ: «رواه أحمدٌ بأسانيدٌ رجَالّها رجالٌ الصحيح»(. 

فال 

ومن أعْظّم الزات وأشدّها خطرًا ونكايةً في المُسلمين: فتوئ بَعْضٍ المُنْتسبِينَ 
إلى العِلّم في زمَاننا بجواز سُفور النّساء وحَلْعِهِنَ جلْبابَ الحياء. 

ا مِنْ أَعْظَم هَوادِم الإشلام كَمَا لا يَخفَى عَلى دوي الإيمان والعُقول 
السّليمة» وقد افتتن بها كثيرٌ مِنْ ضعفاء العقول والدّين من الرّجال والنساء فى رَمَاننا 
وجَعَلها كثيرٌ مِنَّ النساء ذريعة إلى التبرج ومُخالطة الرّجال الأجانب ومُجَالسِتِهِمْ 
ومُحَادتتَهِمْ والخلوة مَعَهِمْ في أمَاكنٍ الرّيبة والسّفر مَعَهِمْ بدونٍ مَحرم. 


2 1 ل ر ت 7 ر اھ ر هه م وه > سه 2 
و جاء فى لھ احاديث أن د سول الله ا اللەعلتەوسلم قال: «لتنقضن عرَّئ 


6 أخر جه | )0 / «(YY *VoA۸) (VA‏ وانظر: «المجمع» )۰ 41/۱( وصححه الوادعى 2 
«الجامع الصحيح مما ليس في الصحیحین» .)١589(‏ 


د ىكل - تغل ظط الملام على المتسرعين الى الفتيا وتغيير الأحكام © o‏ 
1 5 ف 
وابن ˆ حبّان فی «(صحیحه)» والحاكم في فى «مسّتدركه)؛ من حدیث ابی أمامة 
الباهلي تة . 


ورواه الإمامٌ أحمد -أيْضَا- و ا رور الدَيُلميٌَ ريْدنَدَعَنَةُه ورجاله 
(DG‏ 
6 


ورواه ابن ا الدنيا ص حديث ابن ع 1 78" . 


م ابر 5 8 0 E‏ ۾ م مه ۾ 4 
ومن عرئ الإسلا واي ال نوا كير ين تلاو اللاراء وكين قي 907 
وقَبْله بزما موسي ات هر السولات ووه ل ثوا في ذه القتي 


ل 


ا ا اوا یات ا را د او او 
بَابَ التبرج والسّفور على مِصْراعَيْه» وجَرَُّوا الساء على النّهتك والأفعال الذميمة 
التي تَقدَّم ذكڙهاء ولَمْ يُبالوا بما بكرتب عَلَىْ هَذِه الصّلالة مِنْ حَمْل الأَوْرّار والآنَام 
ER‏ 


ص 
o2‏ کرو 


وذ قَالَ اله تعالی: # یلوا أوزارهم كام رم الْقَيَكمَةَ وَمِنَ وار الد 


ماع $ 


2 


)١(‏ أخرجه أحمد .)577١5( )7١6١ /٥(‏ وعبد الله في «السنة» .)۷٦٤( )705 /1١(‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير) )۸/ «(VEAT) (4۸A‏ وابن حبان 2 الاصحيحه) )١١١/1١6(‏ (هدالاك) 
والحاكم في «المستدرك») (5/ )۷٠۲۲( )٠١5‏ من حديث أبى أمامة الباهلى وَوَدَلِتَدْعَنكُ 
وصححه الألباني في (صحيح الجامع» .)٥٠۷١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (777/5) (18078) من حديث فيروز الديلمي وَدَلَتَهَعَنَكُه وصححه الألباني 
في (صحيح الجامع» (51/5 0). 

(۳) أخرجه ابن أبى الدنيا في «العقوبات» (5 7) من حديث ابن عمر وَدَلَدُعَنْهًا. ويي إسناده كوثر بن 
حكيم ضعيف متروك. انظر: «ديوان الضعفاء» »)۳٤۹۲(‏ و«اللسان» (5757/5). 


ا اء ء ما روتک € [النحل: °[ 


ت 


ونّبت عن التب ءوسل أنه قَالَ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدّى؛ كَانَ لَهُ مِنَ الجر 
مو 3 د ر أ 7 0 ا أ 
مثل أجور مَنْ تَِعَهُ لا ينق َلك مِنْ أَجُورِهِمْ ياء ومَنْ دعا لى صَالَة؛ گان عَلَبْه 
مِنَ الإنّم مل آئام مَنْ تَِعَهُ لا ينص ذَلِكَ مِنْ آنَامِهِمْ شَيْنَاح. 

رواه: الإمامٌ أحمَد» ومُسلدٌء وأهل «السّنن»؛ مِنْ حديث أبي هريرةً ََلَهعَنَه. 


وَقَالَ الترمذي: هذا ديت حسن 2 صحيح)217. 


قال التّوويٌ: «سواءً كَانَ ذَلِكِ الهُدئ والضلالة هُو الذي ابتدأه أمْ كان 
ونا إِليْه)2"7. 


وقد تقدّم فِي أل الكِتّاب حد ا ا هر 


وقد تَصدَّ للرَدٌ عَلى المُبِيحِينَ للسّفور كَثِيرٌ مِن العُلماءِ في زمَانِناء وكتبوا في 
َلك رَسَائلَ كثيرة قَجَرَاهُم الله حَيْرَ الْجَرَاءِ وضَاعف لَهّم الثواب. 

ومِنْ أَحْسَنِ مَا رَأيْنَهِ يِن الرّدود عَلئ المُبيحينَ للسّفور والمُفْتين بجّوازه ما جَاء 
في التَعغليق عَلى صفحتي ٩۳‏ - 45 من الجزء السادس مِن «الكامل في التاريخ)؛ فَقَد 
گر فِي هذا التَعْليق قِصَّةَ عَجِيْبَةَ وفّعثْ في حَوادث سَنَةَ ست وتَّمانِينَ هتين 
للْهجرة» وَقَد ذَكَرَهَا ابْنُتَغري بردي في «النجوم الزّاِرة)؛ وهي: 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۹۷/۲) (41594). ومسلم (55175)., 0 داود (5709)» والترمذي 


او 


2 IS 


(۲۹۷۲)» وابين ماجه ٤(‏ ٠؛)‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة رجه 


(۲)انظر: «شرح النووي علئ مسلم» /۱١(‏ ۲۲۷). 


0-8 تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام ‏ ». ه. © © 09 


«ألّه حَضَر مجلس القاضي مُوسئ بن إِسْحاقٌ قَاضي الرَّيّ وكيل امرأةٍ ادع 
على رَوْجها صَدَاقَها بحَمُسمائة دينار» فَأنْكر الزَّوجُ» قَقَال الققاضي: البيّنةُ قأخضرمًا 

a a‏ ا عو ايك ا 
الوكيل فِي الوّقت. فقالوا: لايد أن تنظر المَرأَةَ وهي مُسْفرة لتصح عندهم مَعْر فته 
فتتحقق الشّهادة» فَقَالَ الزَّوحٌ: فلا بُدَّ؟ فقالوا: ولا بده فَمَال الرَوج: أيّها القَاضِي! 
: 2 ت ره ء ¢ 
عدي الكتسيانة قيناو وله نز هولق إلن ارت و 
20 عِِ و 2ه 4 عش | >هه ب کر ع 2 أ 
الت الم 101 ى اھ القاضى الى دوخ له د كوا الدع فى الاو ا ف 
قال القاضي: تكتبُ هذه الواقعة في مَكَارم الأخلاق» انتهئ 

تال المُعلّقون على «الكَامل فى التاريخ» وهم نخبة من العُلماء-: «انظر أيّها 
العاقل إلى حكم هذا القاضي العَادل» كيف جَعَل مَنْع الرّجل رَوجَته مِنْ شف 
وجُهها أمامَ الأَجانب وإقراره الب المُدّعى عليه ذلك مِنْ مَكارم الأخلاق, ولا 
OT ET‏ 0 ين الذُكور قوق ذلك وله ما حَصَل الاد في رمَاننا هذ 
وعبّث فِي العائلاتٍ الكِرَام وبيوت الأخْرّار إلا اختلاط النّساء بالذّكور: وبابه رفع 
الحجاب» فلو حجبت الا عن الرجال لما جاء الاختلاط ولامتنع الفْسَاد 

و 2 يت 2 تة ر ت 

والفجور مِن الرّجالء والتبرج والتّهتك مِنّ التساء. 

وانظر إلى القاضي المُسرف المُتغالي بحب السّفُور كيف ألّف رسائل وتَشَّرَ 
مَقَالاتِ ودعا العَالّم الإشلامي إِلَى الخروج عن أخكام الشّريّعة الإشلامية وعادات 
أشلافهم أْصْحَابٍ العَيْرَةِ والحَميّة عَلى حَريمهمْ ونَسائِهِمٌ؛ فإن هذا القاضي المُتش 

٤‏ مد و 7 2 وسوس امو اعرد ا ا ٥و‏ اه 
بروح أوروبة ابتدع بدعة ضلالة» وفتح يَابَ شر واسع لا يغلق» فعليه وزره وورر مَن 
عمل بِفَسَاده إلى يَوْم القيّامة». 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه 


انتهى كلام المُعلّقين على القصّة العتجيبة» ولقدْ أجَادوا وأَقَادُواء جزاهم اللة 
خير الجّزاء وضَاعف لهم الثُواب. 

وإ القَزْق الشّاسع جدًا بين هؤلاءِ المُتصِفين بِالْقيرة على نِسَاء المُسْلمِين وبَيْن 
e fre €6 f 1 5‏ 20 6 20م 
بَعض المنتسبين إلى العلم ممن استزّلهم الشيطان وزيّن لهم القول بجواز السفور 
وكتابة الرّسَائل والمَمًالات في تزيين هَذِه الصّلالة للجّمّاك إن ليق لم قول 
1 6 ورو سس ِ3 رر ور لو مله 
او مالي # أفمن زين له و سوء عملدے ا خسنا ننه بل كن ا وم دی من 
کا مک فلا ذهب نفسك ع1 عل حمر إن الله له عليم بماد بمایصتعون € [فاطر: ۸]. 

وقد ثبت عن التب ا ڪل ووس أنه قَالّ: «وَمَنْ دََا إلى ضََالَةِ؛ گان عَلَيْهِ مِنَ 


الإنم مل آنَام مَنْ بع لا تقض ذَلِكَ مِنْ آنَامِهِمْ شَيْنَا». 


قلا يأْمَن الْقَائِنُونَ بجواز السّفور والّذِين يتبون الرّسائل والمَقَالاتِ في 
الدّعوة إِلَى هذه الصّلالة وتزيينها للجّهّال أن يَكُون لَهُمْ نصيبٌ وافرٌ مما جَاء في 
هذين الْحديئيْنِ ومِمًا جَاء في قول الله تعاَى: # لحَمِلُوا أوزارهم كاملة يوم 
الْقَيَلمَةِ د وین أتدار ا es‏ تيع انيت اء ما زروت # [النحل: 0 7]. 

وقد کان باب الو اة منذ زمانِ رسول الله صاانة ووسر إلى أواخر 
لقَرنِ اثالث عَشر مِنَ الهجرةء قابتدأ بمَنْحه سُلطان الترك في أواخر القَرنِ المَذكورء 
وكَتّب بذلك إلى آهل الْحَرمِينِ فردوا عَليْه وأجُمَعوا على خلافه. 


وما زَّال الشَّيطانٌ وأولياؤه مِنَ الزَّنَادقةِ وأَشْباهِهمْ مِنَ الأذعياء علمًا وإِسْلامًا 


تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام CY ٠ © ® ٠‏ 
لدعي يننا Ng Noga E‏ 
والكثب في الدَّعوة إلى السفور وتخسينه عَتد الْجَهّلة الأغبياء» حتئ اسْتجاب لَهُم 
الام بعد الفتام ف الجهلة الطّعَام ل هم ضر سبيلا مِنَ الأنْعَامء وثْبّت الله 
آخرين مِنَ المُسلمين» فما رَالوا قَوَامِين عَلى نِسَائِهِمْ آخڏِين على أَيدِيهنء سَالكين 
مَعَهنَّ منهج السّلف الصّالح منّ الصّحابة والتابعين وتابعيهِمْ بإحسانء فَهولاءِ مَا 
رالت يِساوْهُمْ يَحْتجبنَ عن الرّجال الأجَانب» ويسْتترن عَنْهُمْ غَايةَ الاستتار. 

وقد كر شيخ الإشلام أبو العبّاس ابن نَيْمِيَةَ -رحمه الله تعالئ- في «تفسير 
سُورة النور»': أن سُنَّهَ المُؤمنينَ في زمن الي موسي وخلفاته أن الخرة 
تحص و له رر 


بالكرائر أيْ لكاغ؟2. 
e A‏ 18 
وقد ذكر البغوي فِي «تفسير 


وقَالَ العَرّالنُ في كتابه «إحياءِ علوم الدين»: لم تزل النساء يَخَرحِنَ منتقباتِ). 


, مل عد  E‏ 
0 بحو عن عمر ركوائلهككعنه. 


وقالّ الحافظ ابنُ حجر في «قَنْح الباري»" والعَيْننُ فى «عّمدة القّاري)(؟2: 


و0 
رم 
م 


ما مُلخصه: أن العَمَل اسْتمرّ على جواز خروج التساءِ إلى المَسَاجِدٍ والأسْواقٍ 


(١)انظر:‏ «مجموع الفتاوئ» /١6(‏ 7077). 
)( )7 ا ). 

(TTY /4) (FT) 

.(۱۷/۲°()€( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° و 


والأشفار مُنتقبات؛ لثلا يراه الرّجالٌ. 


وحَكى النّوويّ في «الرّوضة)(21 اتفاق المُسلِمِينَ على مَنْع النّساء أن يَخْرجِنَ 
اراتا 


هو 


م eS‏ ل ا لون قا ER‏ 
وحكاه -أُيْضًا- ابن رسلا ونقله عَنْه الشوكاني فِي ١تَيْل‏ الأؤطار70). 


وذَكَرَ ابن المنْدْر الإجماع عَلى أن المُحرمة تَعَطي رأسَها وتَسْترٌ شَعْرَها وتسدلٌ 
الثُوب على وجْهها سَدلَا حفِيمًا 5 تَسْتَتر به عَنْ تَظَر الرّجال الأجانب. 
قلتٌ: وهَذا يقتضي أن عير المُخرمة مثل المُخرمة فِيمًا ذكرء بل أَوْلى. 
وفيا ذكره شي الإشلام ابن تمي ن سن الغؤمنين في من الل 
ََْنَهعَيَهوسَلَمٌ ورَمَنِ خلمائه وما ذَكَرَ غَيرُه مِن أكابر العُلماءٍ الّذين كرت أقْوالَهُمْ 
كاري ان رذ قن قن انر بكر وقنور اسك تاو قارف 2ن الشرملين 
تي اسْتّمر عَليْها العَمَل عَنْدهُمْ منذ رمن الس صا يوسر إلى رَمَانِتاء ولم يبال - 
oo CE ANÎ‏ 
أَعْظمَ الحَطَر في مُحَالَفة سنّة المُسْلمِينَ وَحَرْقٍ إجماعهم؛ لن الله ا 
ومن لاقي الرسول من بعد ما بين له الْهدَى وَيِتَيِعٌ عير سيل أَلْمُؤْمِِينَ وَل مَا 


ے ربح 
رم > ص ےک 2> ص 


تون وَنصَلِه جهتم وساء تمصا € [النساء: .]١١8‏ 
ا 8 .> ناه 1 000 4 ه < : 7 
وقد اغترف بَعْض عقلاءٍ الإفرَنْج ما في سُفور النساء واختلاطهنٌ بالرّجال 
الأجانب وَحَلُوتمن مَعَهُمْ مِنَ المَضرّة. 


.)5١ /7()1١( 
.)(1۳۷ /7( )۲( 
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تال مُحمّد رَشِيد رضًا: احدّثني الأميرٌ شكيب أرسلان في جنيف - سويسرة 
عن طَلعت باشا التركي 0 عَظِيمِ الألمّان لما رار الآستائّة في ا ب 
النساء التّركيات سَافِراتِ متبرجات؛ عذّله على ذلك وذکر لَه مَا فيه من اهما ويك 
الأدبيّة والمَضَار الاقتصاديّة التي تمن مِنْها أوروبا وتَعْجرٌ عنْ تلافيهاء وثَالَ لّه: إن لَكمْ 
وقَايةَ مِنْ ذلك كلّه ألا وهو الدّين الإشلامئء أقتزيلوتها بَأيْدِيكةُ؟!221(0. 

وذگر بَعْض اللا ء عن عض اء ء الإيُطَالِيِينَ أنه قال لبعض الل اي 
مِنْ دييكمْ أَمْرِين: أحدهما: تخريم اختلاط وو ا 

قلتُ: وهّذا يدل على أنه قد تقرّر عندَ عَظيم الألمانِ أن الدَّينَ الإِسْلامِيَ قد 
جَاءَ بالأَمْر الات e‏ من الور لذي تنك عنه: الفا نمك لأدسة و المضان 
الاقْتصّاديّة وأن الإيطّاليَ E‏ الدّين الإشلامي قَدْ جَاء ريم اختلاط 

ET‏ 7 ع -ه م AT 5 1 o£‏ ےھ ت 6س سه 

فهذان النصرانيانٍ أعقل بكثير من أجلاف المسلمين الذين قد تصدروا للفتوى 
پجواز الخو منت ا e‏ الأجانب: رياه 6 e‏ 
السا لجال e‏ 


وقد كَتبتُ في الَحذير مََ التَبرّج والسفور كتابًا سَهَ سمّيته «الصَّارم المَشْهور على 


آهل التبرج والسفور)» فليراجعه المبيحون ال والمفتونون بِمَتاوى المبيحين 
للسَّفُور؛ فيه كفاية لطَالب الْحَقٌّ إن شَاءَ الله Ed‏ 


(١)انظر:‏ «مجلة المنار» (5 ”"/ 50 7). 
EER NENN 0‏ ۷ھ فى مطا E‏ 
00 : £ 8 مم . جع عو ري 
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ل أَعْظَّم اا ات وا ها ا توق رن ال إل العلم في 
رَمَانِنا بجَواز التصوير» وعَدَّم مُالاتِهِمْ بمَا رتب عَلى هَذِه القَنُوى مِنْ مَعْصِية الله 
تعالى ومَعْصية رشوله صَآلنَعَتوَسَل ودَلِك بمُخالفة الأحاديثِ الثابتة عن لي 
الوسر في التهي عَنِ التصوير على وجو العْمُوم» والتشديد فيه على وجه 
العمُوم. والأمْر بطَمْس الصّور على وَجْه العموم, ولم الوا -أيضًا- بمَا بتر تب عَلیٰ 
هذه المَنُوى من الصَّلال والإضلال للتاس. 


سمه ر ل سم کک ےو صح ےم ےر لا ے < جر ص 
وقد قد قال ل الله تَعَالن : 0 ایلوا أَوزَاره م كاملة يوم الْمَيِلمَةِ ومن أَوْرَارٍ الذت 


مَدينة الرّياضء أو إلى الطّبعة الثانية التي طْبعت في عام ١٤١۹‏ ه وَقَامتْ بزشرها دار العليان في 
تذيئة ا التصمو هو آنا ا الع كام رها طهر ر ف ا ا ا ر ای 
والخطيبُ فيه؛ فإنَّها لا تفي بالمقصود مِنْ دم التبرج والسمُور والنّحذير منهما؛ لأن الرّجل 
الذي قَام بنشر هذه النسخة قد اغتدى على الكتاب» وتصرف فيه تصرقًا سيئًاء وحذف مِنْ وله 
وَوَسَطه وآخره أكثرٌ مِن نصفه» وقد طبّعه في سنة 145١ه‏ ورّعم انها الطبعة الأولىء وهَذًَا 
الصّنيع منه منافي للصّدق والأمّانة» وسَيقف بين يدي حَکم عَذَلِ لا يجاوزه ظلمٌ ظالم» وقد 
ان نتشرث هذه النّسخة النّاقصة في الأشواق والمكتبات انْتشارًا عَظيماء وإني أنه أهلّ المكتبات 
GS‏ 
عَلِم بهذا التنبيه م أعانَ الظالم على ظَلمه وعدوانه؛ إن سيكون شريكًا له في الإنّم والعُدوانء 
وسيُؤخذ الح من الجميع يوم القيامة إن شاء ا نه تعالى؛ فقد ثبت عن التبي صا ووسر أنه 
قَالّ: لون الحقوق لی أيه 3-0 ادبا ا رواه 


ما سس ا سو د 


لر مڌي: حدر سين 160 0-0 7 5 عن ابي ذز وعبد الله بن u‏ 
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رواه: الإمام أ وأبو داود» وابن مَاجَه والدارمي» وَالْحَاكِم؛ ين حديث 
أبي هريرةً رو ىكنة. 

وقَالَ الحَاكِم: «صحيحٌ على شَرْطٍ السبّْخين»» وواقَقَهُ اذهب في «تلخصيه». 

َليتأمّل الْمُمتون بجواز التصوير مَا جَاء في الآية الكريمة وحَدِيثِ أبي هريره 

1 0 ا ل I‏ فيد ےم o‏ 0# م هه 

تة ولا يَأمَنوا أن يكون لهم تصيب وَافِرْ مِن أوزار الذينَ يُعمّلون بفتاويهم 
البَاطلة وآرائهم الفاسدة. 

وقَدْ تَصِدّئ للرَّدٌ على المُفْتِينَ بجَواز التصوير عددٌ مِنْ أكابر العُلماء في 
َمَانِناء وكَتبوا في ذلك رسائل متعددةً» وقد كَتبتَ في الرَّدّ عَلَيْهُمْ ابن سيت 
أا ا لكر علق الا اة وسَمّيت الآخر: ١تخريم‏ 
ال وا ةد ع ا ها ال يرن لو واا 
بأقوال المُبيحين للتصوير. 

ا لرّجوع إلى الحق خيرٌ منّ التّمَادي في الباطل» وأن الرجوع 
ا كَمَا أن التَّمادي في البَاطِل نَقْصٌ ورَذيلة. 


> والترمذي. وابن ماطف ا والحاكم؛ عن 


أنس بن مالك و تتعنة قال قال رول ابل ص ر دكُل بَني آدم طا 


56 E وعد‎ 
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0 


6 


قو و 0 
ل الترمذي: «هَذَا حديث غريبٌ). 


2 أذ لومم 


وتم في نا الي ديت عبد ين عمر بن الما > وتنا عن 
الت هيوسم آنه قال وَهُو عَلَى الْمِنْبر: «وَيْلَ لِلْمْصِرينَ الّذِينَ يُصِرُُونَ عَلَْ ما 
َعلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ). 

رواه: الإمام أحهد وعيد ن حه والبخاری في «الأذب المفرد». 


ےم سا ص 


وإسناده عند أحمد وَعبد بن حُمَيدٍ جيد. 
رفي :هذ الحديت أبلم كدير للذين ترون عل كاويهم التاطلة تخد عاي 
ا 
فصل 
0 ا الرّلات الواقعة قَديمًا وحديئًا: تَحليا الغِتاء والمََازف وعدَمُ 
المُبالاة بما يرب على ذلك من مُحَالَمَةِ الكتاب والسّنّه وإِجْمَاع مَنْ يُعتد بإِجْمَاعَهِمْ 
مِنْ أهْل العِلّم. 


وما أكثرٌ القَائِلِينَ بحل الْغْنَاء والمَعَازف من الأجْلاف المَعْمُوصِين بالتفاق مِنْ 
أهُل رَمَانِتَاء وَقَدْ رَأيت ذلك في كشب لَهُمْ ومَقَالاتِ كثيرة. 


)١(‏ أخرجه (۱۹۸/۳) (17077). والترمذي »)۲٤۹۹(‏ وابن ماجه .)575١(‏ والدارمی في 
«سننه» (۳/ ۹۳ ۱۷) (7/59؟), والحاكم في «المستدرك» (4/ ۷۲ ) من حديث أنس 


IS‏ و حسئه الألباني في «صحيح الجامع» (هاهة). 
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FS ر 9 ار مرو‎ E 


يد 5 ومن أضل مِمَنِ ابع هوبله د رھ دی ترح 


وقَالَ تعالى: ا سه آله عل عار وتم عل سوق 


ص و رو SK‏ 2 


وَجَعَلَ عل بصرو سوه 5 فمن ديه من بَحَدِأهَهِ 
قد مای: ورک بنش کی وکر 070 بت یر کد 


2 4> و 


وت ليصد صد وتم ناسل سبو و 5 [Yv‏ 

وهذه الآياث تنطبق على المُتبعين لأَهْوائِهِمْ في تخليل الغِتاء وَالمَعَازف 
والاشتغال بِالاسْتماع إليهمًا عَنْ ذكر الله تعالئ وعبادته. 

وقد تصَّدئ للرّدٌ على القَائلينَ بحل الغِناء والمَعَازف كثيرٌ مِنَّ العُلما 
وحديًاء وذ كتَبثُ في ذلك عد كُْبِء وَمِنْ أَشْمَلِهَا وأَجْمَعِها للأدلّة على تخريم 
ف بود * 3 الخِطّاب في الزَّدٌ على أبي تراب)؛ ليُرَاجَمْ؛ قَفِيه كفاية 


حون € [الجائية: ۲۳]. 


فص 


ل أعْظّم الرَلّاتِ: الإفتاءُ بجّواز حَلْقٍ اللّحئ وقصّهاء وعدم المُبالاة بما 
م عر تنوب الهاي وحور ا لكالا 
-أيْضًا- بِمَا يَتربُ على ذلك مِنَ التَّشَّهِ بالمَجُوس وغَيْرِهمْ مِنَ المُشْرِكِينَ ويم 
رتب على ذَلِكَ التَّشَبّهِ بالنْسَاء وذّلك أنَّك لا ترَى شيخًا كبيرًا يَخْلقٌ يته إلا وَتّرئ 


وهه يُشْبه وجوه العَجَائزْ مِنَ النّساءء ولا تَرَئ شَّابًا يَحْلِقٌ لِحيته إلا وَتَرَئ وَجهَهِ يشْبه 


و- مجموع مؤلفات التويجري ج/ 5 >9 


وجوه العذارئ» وی ا العَجُوز! أو قي لشاب 
الذي يَحْلِقُ لِخيته: يَا وجة الْبنتِ! لَمَا رَضِيا بذّلك» وَلّبادرا إلى الانتِقّام إِنْ قدا عَلى 
َه و 


لك مَحَ أن كلا مِنْهُمَا قد رَضي لِنفسه بمُشابهة النساء في إزّالة الشعر عن الوجه 
والبُعْد عن الاتصاف بصفة الرّجُولة. 

نه يطبق على الّذين يَسْتَحْسنونَ حَلْق اللّحئ: 

قول الله تعالئ: ريت لهم سوب الهم € [التوبة: 0]. 

وقوله تعالل: 9ور رلسیر مَاكاوأ فملورك 8# [الأنعام: 57 ]. 


9 وس - 1 ورو مم دس 3 ر طا 2 ر صم 


وله ا 9[ أفمن زين له سوء عملهء فرءاه حستا فان لله يض من اء 


ر ا ک2 


ودی E‏ فلا نهت هب نقسك علوم حَسَرّتٍ الله عليم يما بص تعور ا ن # [فاطر: ۸[. 


e‏ تعالىٰ د شَعْرَ اللّحية جَمَالا للرجَال» وعلامة فارقة بِيْنَهُمْ 


هو 


وقد قال مُجاهد ِي تفسبير قول اللو تعالئا: #وَللرَجَالٍ عله € [البقرة:۲۲۸]؛ 
قَالَّ: «بمَا يَمْتارٌ عَليْها كاللّحية». 


ا 9 6. ٥ے‏ ےه 3 ١ > o‏ 
وذكرٌ ابن جَرير نحو هذا القول عن غير مجاهي( ١‏ 


وذكرٌ أبو حيّانَ في الکلام عَلئ قول الله تعالئ: لجال ومو عر 3 
ص آله و وڪ سلس 


بما فصل الله بعْصه م عل بَعّض € [النساء: LY‏ أن اللو ت ارج 
Pac‏ 


ا 
8 


()انظر: «تفسير الطبري» (5/ .)١77‏ 
(۲)انظر: «البحر المحيط في التفسير» (7/ 7 17). 


0-6 تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام مه اسسسسك SED‏ 
و 1 ا ر أ ا 
وبعض المُسْتحسنينّ لِحَلّق اللحى مِنَ المُتَصدرينّ للفتيا بعَيْر تبت يَرْعُْمون 
إعفاءً اللُحئ عادةٌ مِن العَاداتِ التي مَنْ شَاء فَعَلّها ومَنْ شَاء لم يَفْعَلْها. 
كاي لمر ياج لال تي ابن لاب واي 


ابن عمرٌ وأبو هُريرة هتفر عن الي مووا . 


أن 


E‏ اھا 6 فرواه: الإمامُ أحمدء والبُخاريٌء ومسليٌ 
والترمذي» والتسائق: أن رسُول الله َوَس قَالَ: «أَحْفُوا الشوَاربَ 


نري درق اللخرة وَأحُفوا الشوَاربَ». 

هذا لفظ البخارئ. 

ولفظٌ مسلم: e‏ وَأَوْقُوا اللّحرد». 

وما حديث أبي هريرةً رَيَليَدعَنَُ؛ فرواه مسل ولفظه: قَالَ: قَالَ رسُول الله 
صَرَتَعَيِوسَلَ: «جُزوا الشّوَارِ e r‏ 

وروا الإِمَامُ أخمدٌُ مُخْتصراء ولفْظّه: «قُصُّوا الشّوَارِب وَأَعْفُوا اللّحَى). 

وَرَوأه البخاری ٤‏ «التاريخ الكبير) بتځوه. 

وفِي رواية له في «التاريخ الكبير»: أن الس ادوس 


)١(‏ أخرجه أحمد )١7/7(‏ (55605)» والبخاري (5847, 0891) » ومسلم »)۲٥۹(‏ والترمذي 
(۲۷۲))» والنسائى )۱١(‏ من حديث ابن عمر رََانَدْعَنْهًا. 


i e 0 مجموع مؤلفات التويجري ج/‎ e 


ورواه الْطَبرانِيٌ بحو رواية البُخارئ. 

وَالأَحَادِيتُ في الأمْر بِإِعْمَاء اللْحَى وَِحْمَاء الشوارب كثيرة وَفِيّْهَا بلغ رد عَلى 
ار 

وقذ گا اٹ تعالی: لإومَا كمون ولا مُؤّمَةٍ إ5 ی آله وسو آم أن يك 
ين آمرهم ومن يعض الله و ورسولهرفقد صَلَّ ضدلا متا € [الأحزاب: ]. 


2 ا‎ A ا‎ N KO OT 
وماتپ ٽک عه فأنتهوا واتَقوا َه إن‎ e 


لق 


وفِي هذه الآيَاتِ أَبْلغ رد على مَنْ أَعْرَض عَن السَتة في إِعْمَاء اللّحْية» وَرَعَم أ أن 
إِعْمَاءَها عادةٌ مِنَ الْعَادَاتِ التي مَنْ شَاء فَعَلّها ومَنْ شَاء لَمْ يَفعَلّها. 
وفيها داتفيات يديد ووهيد د لكر اا ال 


وقد حك ابن حزم الإجماع على أن قفص الشّارب وإعفاء E e‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۲۹/۲) ,)1/١77(‏ ومسلم (١٠۲)»ء‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» 
)١۳۹/١(‏ (519). والطبراني في «المعجم الكبير» (۲/ )۸٠۷( )۷١‏ من حديث أبي 


مھ کس لا تنو د 


(۲)انظر: «المحلئ» (۲/ )۲۲١‏ » و«مراتب الإجماع» (ص .)٠١١‏ 
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وَقَالَ ابن عبد البر: «ويحرم ا الاخ وَل عا إل الا 900 من 


(Dr. u عم ص اله و دكي‎ O 

e E 2 

وثَالَ أيْضًا: «إن التَشَبّهِ بالكفار مَنْهِيٌّ عَنْه بالإجماء)»7؟ 

وقد كب العَلَمَاءٌ رَسَائْلَ كثيرةً فى بيان وجوب إعفاء اللحئ وَإِحْمَاء الشوارب» 


قَجَرَاهُم الله خيرٌ الجَرَاءء وضَاعَف لَه الثُوابَ» وَقَدْ كَتبتٌ فِي هذا المؤضوع عدّة 


)١(‏ قال الحَافظ ابنُ حجر في «فتح الباري»: «المُخنّث: بكسر النون ويفتحها: من يب خلقة النساء 
في حركاته وكلامه وغير ذلك فإن كان مِن صل الخلقة؛ لم كن عليه لو وعليه أن يتكأّف 
إزالة ذلك» وإنْ كان يقضدٍ منه تكلب له؛ فهُو المذموم؛ ويُطلق عليه اسم مختّث» سواء فعل 
و المخنث: هو المؤنَّث من الوّجالء وإ لم تعرف منه 
الفاحشةً» مأخوذ منّ التكسر في المشي وغيره» انتهئ. 
وقد جَاء في عة أحاديث صحيحة أن الله َه َدُعلِيَدِوسَلر: (لَعَنَ الْمُحْتْثِينَ من 
الرّجَالِ)؛ وني بعضها أنَّ رسول الله صَإَتَعيووَحك: (لَعَن مختّي الرّجال الّذين يَتشيّهونَ 
بالنْسَاء). 
وَفِي هذه الأحاديثِ أبلغ تحذير مِنْ حَلْق اللّحئ؛ لما في ذلك من مُشايهة النّساء؛ فليبادر الّذِين 
يحلقون لحاهم إلى إعفائهاء ولا يجعلوا لأنفييهم نيبا من لعنة سول :الله ا دو 
فإن اللّعن مَعْناه الطّرد والإبُعاد من الله ومن كل خير» والمؤمنٌ العاقلٌ لا يرضئ لنفسه أن يكونَ 
هذه المنزلة السَّيّكَة ومَنْ كيب عليه الشقاءٌ؛ فلا حيلة في الأقدار» قال الله تعالى: 3 من َيِل 
اک هادي أ ). 

(۲) انظر: «الدرر السنية» 51١ /٠١(‏ 3). 

(۳) انظر: «الفتاوئ الكبرئ» (60/ .)3١7‏ 

.)؟9٠/١( انظر : «اقتضاء الصراط المستقيم)‎ )٤( 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه <> 
رسَائل» ومِنْ أشملها وأجْمَعِها للأدلّة كتابُ «دلائل الأثّر على تخريم التَّمثيل 
بالشعر)؛ فلي اجع؛ ففيه كفاية لطّالبٍ الحَقٌّ إِنْ شاء الله تعالئ. 


فما 


ومِنْ رَلّات المُتشبهّين بالعُلماء مِنْ دوي الْجَهْل المُركّب: باهم بجواز شرب 
الدّخان الحَبيثِ» وقد حَفِي على هؤلاءٍ الأغْبياءِ ما في شرب الدّخان مِنَ المفاسد 
والأضرار العَظيمة؛ فَهُو مُضْرٌ بالدّين» ومُضرٌ بالعقل» ومُضرٌ بالبّدنء ومُضرٌ بالمّالك 
8 >هطه535 
اجْتَمَعتُ هَذْهِ المُضِرَّاتٌ فيه؟! فَهَذا مِما يَزِيدٌ المَنْع مِنْه تَعْلِيظًا وشِدَة وقد دَكرت ما 
فيه مِنَ الْمَضَار الكثيرة في كتابي المُسمّئ ب«الدّلائل الْواضِحَات على تَحْرِيم 
المُسْكرات والمُفْيِرات»؛ مرجع هُنَاك؛ فإنَ العِلْمَ بها مُه جدًا. 

وَمِنْ أَعْظَم مَصَارّه أله يَكُونْ سَبِبًا لسُوء الخّاتمة» وصَرْف الْمَيِّت عَن القبْلة 
عند الْمَوتِ وَفِي لمَبر» وَقَدْ شُوهِد هذا مِن عددٍ كثير جدًا مِنَ المُصرين على 
لان إلى حين المَّماتِ» وشوهد -أَيْضَا- مَا وقع لبَعْضِهم مِنْ عَذَاب 
القَبْره وقد كرت ت کتاب «الدلائل الْوَاضِحَات» جملة كثيرة م مِن الْقَصَص 
اعا الي ا ای عن بال ل حر الات 
فلترًا جَعْ؛ فَإِن فيها عبرةً للمُعْتبرين» وموعظة لمن أَرَادَ الله له به الحَيْر والسّلامة مِنْ 
عاب القبر عات الان 


عر 


وقد كَنَبَ العُلّماء التاصحون رَسَائْلَ وَقَنَاوى كثيرةً في تَحْرِيم الدخان وَذِكْر 
انه ا اورف شوو ا ل ل خيلة ميان كاب 


| 
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«الدّلائل الْوَاضِحَات) َلْتْرَاجَع اف با مهمة عدا 

وقد دَلَّ الْكَِابُ والسّنّة عَلَىْ تَحْرِيم شرب الدّخانء وعِلَّة التَحريم أله حَِيتٌ 
ومسكرء ومفتر: 


.£ 2 د ا -ه و 5 2 
فأمًا الدّليل مِنَ الكتاب؛ قَهُو قول الله تعالى في صفة رسوله محمَدٍ 


يوسا :و غيل لَه لطبت وَححَرْمْ عليه اليك € [الأعراف: ٠١۷‏ 


الان ِن الباث نعل ِي عقل سای وين أؤضح الأ لن یه ما فی ين 
و سه 4 


خث الرّائحة التي تماثل رائحة العَذِرَة أو تَزِيدٌ عَليْها بالخبْث والتّتّن. 
وأمّا الأدلّة مِنَ السََة؛ فهى كثيرةٌ جدًا: 


E‏ ا و 
فقد تواترَ ء عن التب اه أ أنه قال لَ: «كل مشر حَرَامٌ). وَقَد جَاءَ من 


0000 


وتواترٌ -أَيُضَا- عن ا صاه ووسر : أنه تھی عَنْ كل مُسْكِر). 


.)7٠١1 011/7370 ومسلم‎ »)٤۳٤۳( منها حديث أبي موسئ الأشعري وَوَلَْهَعَنَةُ عند البخاري‎ )١( 
.)۲٠١٠( ومسلم‎ »)۲٤۲( ومنها -أيضا- حديث عائشة ئشة رها عند البخاري‎ 
وحديث جابر بن عبد الله رَيَدَإَيَدَعَنْهَا عند مسلم (۲۰۰۲)» وغيره.‎ 
وكذلك حديث ابن عمر رَِدَيَدَعَنْهَا عند مسلم (۲۰۰۳)» وغيره.‎ 
«وفي الباب عن عمرء وعلي» وابن مسعود» وأبي سعيد» والأشج العصري» وديلم» وميمونةه‎ 
وابن عباس» وابن عمر» وقيس بن سعد» والنعمان بن بشير» ومعاوية» ووائل بن حجرء وقرة‎ 
.)55 /٠١( المزني» وعبد الله بن مغفل» وأم سلمة» وبريدة» وأبي هريرة». انظر: «فتح الباري»‎ 
.)59١ /٥( و«تحفة الأحوذي»‎ .)١99 /۸( و«نيل الأوطار»‎ 


< ٠ مجموع مؤلفات التويجري ج/‎ ٠ 


وقد كرت هذه الأحَاديث في كاب «الدلائل الوّاضحات»؛ فلتَرَاجع هُتاك. 
وقد روئ: الإمامٌ أحمَدء وأبو داود؛ عن أمّ سَلّمة رضريكتها؛ قَالتْ: «تهى 


E‏ اھا رر a O‏ ,ك 
رسّول الله هلووسم عن كل مسكر ومفتر». 
قَالَ الو © الْعِرَاقِيةٌ: «إسناده صحيح». 

aa 3 ي‎ 2 0 


ر 


تقله عنه المُناوي فِي «شَرْح الجامع | : لصغير (« وص صَحّحه -أيْضًا- السَّيوطينٌ فى 
٤ 20‏ ًَ كك ۾ 07 3 5 . 3 8 م 
وقال الشوكاني في بَعْض فتاواه: «هذا حديث صالح للاخْتجاج بها» نقله عنه 
د ال لِعَظِيم آبادي فى «عون | ا E‏ 
وفِي هذا الْحَديث أَوْصَح دليل على تَخُريم شرب الدخان؛ لأنّه ِن المُسْكراتٍ 
والمفترات: 


عم سه 


راا فهو فى ا ا ا لا أن ذلك تمل 
لبعض المُدخنين إذا شربوا الدّحَان عَنَد الإفطار مِنَ الصّيام. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7094/57) (757737/5). وأبو داود (77585) من حديث أم سلمة وََاسَدُعَتهَا. 
وانظر: «فيض القدير» (778/57), و«عون المعبود» (١٠/١١٠)ء‏ وصححه الألباني دون 
لفظة: «مفتر». انظر: «صحيح الجامع» (1۹۷۷)ء واضعيف الجامع» (/25011» وانظر أيضًا: 
«الضعيفة» (51/57). 
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سح 0 


وقد ذكر العَلمّاءٌ لِتَحْرِيم الدّخان عللا كثيرةً» وقد ذكرتها في كتاب «الدّلائل 
الواضِحَات»؛ فَلْتْرَاجَعْ هُنَاك. 

وقَالَ اشح عبد الله ْنُ عبد الرّحمن أبا بُطين: «الّذي تَرَئ فيه التّحريمُ لعلتين: 
إحداهمًا: حصول الإشکار فیما دا فَقَده شَاريُه ا ثم شرب وَأكثره وإِن لَمْ صل 
إِسْكَارٌ؛ حَصَلٌ تخديرٌ وتفتيرٌ» وروئ الإمامٌ أحمد حديثا مَرْفوعًا: أنه صَأَألنَه او 


ر ° ىه 07و 


هى عَنْ كَل مُسْكر ومُفتّرا» والعلّة الثانية: اله متت كشتخيث عند من لم عدف 
واچ العلمَاءٌ بقوله: #وحرم عليه م ليت *. وأمًا مَنْ ألم واعتاده؛ فلا يرَى 
خبته؛ كَالجُغْل لا يَسْتَحْبث العذرة»(١2‏ انتهی كلامه. 

وين أ ا الان ها سكن ببالجراك والعيكة وهو افد دا من 
e E E‏ 
وا ا ا 

ومِنَ الحَبّائث التي يَسْتَطِببُها كثيرٌ مِنَ السّفهاء لبن أغْواهُّم الشيطان وحَبّب 

الفسوق والعِضّيان مَضغ اراق القات» وما يُسمّئ بالسويكة ويُسمّئ في البلاد 
11 110111011111111 

وهذه الحَبائث يَخْصل ينها التَخديرٌ والتقتبر لمن يشتعيلهاء وربّما حصل 
لهم السّكر أو بداية السّكرء وهو مَا يُسمُونه بالتخزين» وهي داخلة في عموم الآية 
الال عَلى تَحريم الحَبَائثِ» وفِي عُموم الأحَادِيث الذَالّة عَلّى تَحريم المُشكرات 
ولات 


.)5 5 5 /۷( انظر: «الدرر السنية»‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © موي 

وقد كب العْلّماء العارفون بمًا في هَذِه الْحَبَائْثْ مِنَ المَمَاسد والمُضرَّات 
رسال وَقَتَاوَى في تَحْريوها والتّحُذير مِنهاء وَفِي الْجُرْء الثاني عَشَّر مِنْ «مَجُمُوع 
اوی الشّيخ محمد بن إبْراهِيم يم آل الشّيخْ رحمهم الله تعالئ» جمْلةٌ مِنَ المتاوى في 
تخريمهاء وذكر ما فيها مِنَ المَمَاسد وَالمُضِرَات؛ فَلْتَراجَعْ م فَإِنها مُفيدةٌ جدَّاء وفيها 
كفاية لِطَالبٍ الْحَقٌّ إن شّاء الله لله تعالا. 


فصا 


وَمِنْ رَلات بَعْض المُتقفين بالثقافة الْعربية: ناهم بالاغتماد عَلَى الْحِسَابِ في 
دُخول شَّهْر رَمَضَانَ وَخرُوجه ودُخول شهر ذِي الْحجّةء وَهَذِه الفتّيا نَاشئةٌ عن 
مما E E‏ 

وما يَذري هؤلاء المُتكلّفون 3 ناهم الباطلة قد د e‏ سَيئَةَ جدًا 
وخَطيرة عَلِيْهِمْ وعَلَى مَنْ يَعْمل بفتواهُمْ 

أوّلها: مُحَادَّة الله ورَسُوله صََلَنَهَتَوِوَسَل وذّلك بمُخالفة ما جَاء في فى القرآن 
والستة مِن تَعْليق SNE E‏ 


صر ر 2 


بِالْحِسَابٍ لا بالأهلة» فَخَالفوا حم الله وح و 

قد جَاء بيان حُكم المواقيت فِي قول الله تعالئ: * 4 وتك عن الْأَحِلَةِ 
هى مَوَاقِيثٌ لتاس والح € [البقرة: 189]. 

َال البغوي في الكلام عَلى هَذِه الآية: «أيْ: فَعَلّنا ذلك لِيَعْلم الاس أَوْقَات 
الحَجّ والعُمْرة والصّوم والإفطار وآجّال الدّيون وعدد النساء وغّيرها»7١'‏ انتهئ. 


(۱) انظر: «تفسير البغوي» .)5١١/١(‏ 
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وروی ابن جَريرٍ عن ابْنِ عباس وَعَليِةْعَنه؛ قال: «سَأَلَ الناس رسول الله عن 
2 -ه ص ت ا م ساسا ت 
الأَهلّقَ فَتَرّلتَ هذه الآية: # 4 مَحَلُوَتكَ عن الْأَهِلَةَ فل هى موقت لِلنَّاس * 


ع ص 


[البقرة: 89١]؟‏ یعْلَّمون بها حل دَيْنِهِم نسائهم وَوقت ت حجهة2170. 


وروی ابن جرير -أيضا- عن قتادةَ؛ قال : ل الوا نے > الله 4۾ صََنَه و 3 


له 


جعلت هذه الأهلّة؟ فَأَنْرَلَ الله فياه سمعو ل لهي موقت لگا € [البقرة : 11۸4« 
قَجَعَلّها لصوم المُسْلِمِينَ وَلإفْطَارهِمْ وَلِمِنَاسِكْهِمْ وحَجّهم ولعِدَّة نِسَائِهُمْ ومَجل 
دَيْنهِمُ فِي أَشَياءَ والل أعلم بمَا رم يُصْلح لق( . 


وروئ -أَيْضًا- عن الرَّبيع نحو قول قتادة/". 


وروی -أيضًا 00 تصك |1140 


ت 


وروی -أيْصًا- عنْ علي وَدَليَدعَنهُ: أنه سئل عنْ قوله: # موقت لتاس # 
[البقرة: 189]؟ قال: «هى مواقيت: امَو هذا ومّكذا ومّكذا -وقَبَص إِبْهَامّه-» فَإِذَا 


رَأيتمُوه؛ قَصُومواء وإِذًا رَأيْتّموه؛ قأفطرواء فَإِنْ عَم عليك + توا كلائي>6(0). 


ا 2> 


وروی عبد الاق عن عبد العزيز بن أبي روا عن ناف عن ابن عمر کا 
ال قال رسولٌ اللو ادوس : «إِنَ نَّ الله جَعَلَ الأَِلَةَ موَاقِيِتَ لِلْنّاسِء فصوموا 


و عه 
ع سم 
لرؤيته» وا 


فطروا لرؤيته ان غم عَلَيَكَمْ؛ عدوا لَه َلاثينَ يومًا». ساد 0 


1 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۲/ ۲۸۲) عن ابن عباس ووَوَلنَدَعَنها. 
(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (۲/ )758٠١‏ عن قتادة. 
(۳) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۲/ )18١‏ عن الربيع 
)٤(‏ انظر: «تفسيرالطبري» (۲/ ۲۸۱). 

)٥(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (۲/ ۲ عن علي روَاِنَهْعَنْهُ 


1 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © یوی 
وقد رَواه: ابن خزيمة فِي «صجيجه)» والحاكم في «المستدرك»». والبَيْهَقِيٌ 
ي - سس كلهم ين طَريتٍ عبد العَزيز بْنِ أبي رَوَادٍعَنْ نافع عن ابن 
5 الحاكم: «صحيحٌ على شَرْطهمًا». 
وكَالَ لذَّهبينُّ في ١تلْخِيصه):‏ «(صحي. 


وروئ: الإمام اخ والطبران فِي «الكبير»ء والدارقطني؛ عن لق بن 
عل رال ڪته؛ قال: قال ا الله صاانّهُ 6او ِن الله ه عَرَِجَلّ جَعَ[ هله 
آمل موَاقِِتَ لِلْنَاسِء فَإدًا رَأيمُوه؛ قَصومُواء ودا رينمو قَأفْطِرُواء فَإِنْ غم 
عَلِيِكُمْ؛ ايوا الْعِدّة نَلائِينَ»7! 
وَفِي الآية التي َقَدّم ذِكرٌهاء وما جَاءَ فِي حَدِيئي ابن عمر وطَلْقٍ بن 3 
يڪت عن التب صََلنَعَلهوَسَلَ في بيان مَعْنَامَاء وَمَا جَاء عن علي وابن 


ومس E OPO NE ON‏ 
بالحساب في دُخول الأشهر وخروجهاء ولَمْ يُبال بم يَتَرنَبُ عَلَى ذَلِك مِنْ مُخَالفة 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )١55/5(‏ (705). وابن خزيمة في «صحيحه) 
(۲۰۱/۳) 05 »© والحاكم في «المستدرك» »)٠١۳۹( )585 /١(‏ والبيهقى في «السنن 
الكبرئ» (5/ )۷۹۳١( )۳٤١‏ من حديث ابن عمر ياء وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» .)5١١99(‏ 

(۲) أخرجه أحمد »)۱٦۳۳۷( )۲۳ /٤(‏ والطبراني في «المعجم الکبیر» (۸/ ۳۳۱) (۸۲۳۷)ء 
والدارقطني في «سننه» (۱۱۲/۳) )۲۱۷١(‏ من حديث طلق بن علي رللَتة. وانظر: 
«الإرواء» /٤(‏ ۷). 


تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام © © © © CG‏ 
ل اله تعالئ وقول وله صَئتعيووسَة. 

وذ ورت ايت عن الي صو في الأثر الوم لرؤية اهلال 
وَالإِفطار لِرُؤيته وإتمّام العدَّة تلاثين يَومًا إِذَالَمْ ير الهلال. 

وقد كرت في كتابي المُسمّئ «قَوَاطِع الأدلّة في الرّد عَلى مَن عرّل عَلى 
الحسّاب في الآهلة» سَبْعَةَ عَشَّر حَدِيثًا في ذَّلِك؛ فلتراجع؛ قإن فيها أَبْلَعْ رَد على 
أفتَئ بالعَمَل بالحسّابء ولم يُبال باطّراح قول الله تعالئ وأقوّال رسُوله صا تيوسام . 

الأفر 1 مِنَ الأمور السَّبئة الخَطِيّرة: الرَّعْبةَ عنْ هدي رسُول الله 
صا اووس وشجة في إثباتِ الأهلّة بالرؤية وَالاعِتِيّاض عن ' ذلك بدي لام 
لذبن يَضْبِطُون مَوَاقِيت الأهلّة ِالْحِسَابِ الْمَلَكِي؛ ومن رَغْبَ عن هدي ابي 

َلنَمعَلِوسَلمَ في | إثبات الأهلّة بالرّؤْيّة E‏ بهدي غيره؛ فقد حاب و 

-ه مون 2 ا ا 

وَالدَلِيل على هَذَا ة قول الت ص اوسا : ١مَنْ‏ رَغِبَ عَنْ سنتِي فَلَيْسَ مني ). 


رواه: الِمَام اخ وَالبْخَارِيُ» وَمَسَلمء وَالَمّساءِ ئِنُّ؛ من حَدِيث نان 
مالك ويڪت . 


م - 


و5 اكد كوي اا و و ےہ 
وروی الإمام أحمّد -ايضا- مثله ين حَدِيثِ عبد اللو بن عمرو ورجل س 


الأنُصَار روئ تدع ت 2172 . 


° 


الأمر الثّالتُ: إِنْبَاتٌ ما تَقَاه رَسُولُ الله مليوس عَنْ أمته مِنَ الْعَمَل 


(۱) أخرجه أحمد »)٠٠١۸( )۲٤۱/۳(‏ والبخاري (50717): ومسلم »)۱٤١١(‏ والنسائي 


(۳۲۱۷) من حديث أنس َلنَدُعَنْهُ. 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ )۱١٥۸‏ (/5511) من حديث عبد الله بن عمرو ووَدَإلَهُعَنَه. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° وی 


بالكتاب ا شي 56 الأهلّقَ حيث ال صن : 11 امه أميّة لا 
نَكْتْبُ ولا تحب الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وََكَذَا -وَعَقَدَ الإبْهَامَ في الثالئَة-» وَالشَّهْرٌ 
مَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا؛ يَعْنِي: تَمَام نَلائِينَ. 


روا الإمام EA‏ والبُخاريٌ» ومسلم» واش داود» والتسائق؛ م من حديث 


سے هه سيم 


اتات ما ناه وول الل لَمُعَلتَِوَسَلمَ عن أمّته ظَاهِرٌ في مُعارضته ورد قَولِه 
وما أسواً ذلك وأعظمّه! وقذ وَرَدَ الْوَعيدٌ الشَّدِيدٌ عَليْه في آياتِ كثيرة م من القرآن» وفي 
اا ع ا ا e‏ 

قال اذ ل تعالول: وما كن 7 ا E 0 A‏ ا ن یکن فم اوو 


ص < رر 


المخيرة من امهم ميب فيه 4 الاب ا 


۶ 3 07 لے 
e‏ ر ع و و مور E‏ عد اند أ 27000 
وقال تعالی: #وما اننم الرسول فخذوه و عنه فاننهوا واتقواً آله إن 
ر ي 2 
الله ديد الهقاب # [الحشر: ۷]. 
ےہ زور يو مر ورم م عد برام دام م ۴£ كر سيروم ء 4 > ورد 
وقال تعالل # فَلِحَدَر الَذِين يخالفون عن اميو ن تصيبهم فِنَنةَ أ دمم 


قَألّ الإمام أحهد در حمه الله تعالىل- في الكلام عل هذه الآية: ما 


ەر ۶2 


«أتذري م 
الفتة؟ الفتنة الشرك» لَه دا رَد بعص فَوَلِه أن يمَحَ في قلبه شََيِءٌ مِنَ الزَّيْغ 
َيهلك»» ثُمَّ جَعَل يلو هَذِه الآية: # قل وريك ل لا منوت حو كك فا 


)١(‏ أخرجه أحمد .)٥١۱۷( )٤۳/۲(‏ والبخاري (۱۹۱۳)» ومسلم .23١80(‏ وأبو داود 
(۲۳۱۹))» والنسائی )7١51(‏ من حديث ابن عمر رََابَدْعَنْهًا. 


ا تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام ©" © © ه dow)‏ 


E‏ ل ب 


بلنهم لم 
[النساء: موع2١2,‏ 


كك ودسلموأ ليما ليما * 


داق > تھ حر 


وق كَالَ شيخ الإشلام أبو العبّاس ابن يميه رحمه الله تعالرد: إن الخد 


و 


ِالْحِسَابٍ أو الكتاب قَدْ صرح رسُولٌ الله صر عيام بتفْيه عَنْ أمَته» وَالنهُي عَنه». 


قَالٌ: «وَّمَا زَالَ العُلماء يَعدّون مَن حرَجَ إلى ذَلِكَ قَدْ أذْحَلَ في الإشلام ما لیس 
فيه» فَيَقَابلونَ هذه الأقوّال بالإنكار الَنِي يقابل به اهل البدع» انتهىل» وهو مَڏک 0 
Vas‏ من المجَلد الخامس وَالعشرين مِنَّ «مَجُموع الفتاوئ». 

وال لكات فى all NNE E‏ 
لات العْلَمَاء» 


ا 
او را لاا عن جت رم کاک بم 
«الدَ حي لصحيحي ٠‏ ) أنه قَالّ: 1 5 تيت لا يدث ولا د نخسب» صوموا لرؤيته. بته» وَأَفْطرُ وا 


لرَؤيته)» وَالمُعْتّما ا الحِسَّاب في الهلال كما أنه ضَالٌ في الشّريعة مُبُتدعٌ في 


الدين» فهو ممخطيئ ذ في الْعقَل وَعِلْمِ الْحِسَابِء فَإِنَ الُلّمَاء ء بالهيئة يعر ET‏ 
تَنضَبط بَأَمْرِ حِسَابِيٌ» انتهئ. 


وَقال -أيْضَا- في صَفحة ۷ ٠‏ م المُجَلد المَذكور: «لا ريب أنه ' 


ےہ 
امة 


لامر الرَّاء بعٌ: اتباعٌ غير سَبيل المُؤْمِنِينَ مِن الصحَابة والتَّابعين وتَابِعيهِمْ بحسا كان 


إلى رَمَانِنًا؛ نهم کانوا ادون على رَؤية الْهلالٍ ِي کل الأشَهُر وخروجهاء 
وَعَلَ إِنْمَام الْعِدَّة نَلائِينَ يَومًا ِذَالَمْ ير الْهلال» وَمَا كَانُوا يَعْمَلونَ ني ذلك بِالْحِسَابِ 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في «الإبانة» )۲٠١ /١(‏ (/91)» وغيره عن أحمد بن حنبل. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° مجو 


وؤ كَانَ في الْحَمَل به حير لكان الصّحابة أسبقٌ ليه ِن غَيْر هم. 
وا الله تَعَالو م مَنِ اتبع عَيرَ سَبيل المُؤْمِنِينَ ؛ بايد الوعيد فَقَالَ تعالىا: 
ماقي أَلرسُولَ من بعد مَا ما ن له الْهْدَئْ وسيم عير سيل أَلْمْؤْمِنينَ نو لیے ما 
IE‏ تمصو # [النساء: .]١١8‏ 
الأمْرُ الكامش: النَّهَجِمْ عَلَىْ الفتيا بعَيْر عِلْم» وَفِي التّسرّع إلى الفتيا عير عِلْم 
ذل غلنة مويق الككانةوفلة المفل والديق هن المت عير 


ومن دكا 


0 1 م و a E‏ ر © ef‏ دع 0ر چ ا وو 
ص مھ 4 


00 اه 9% 
على من افتاه». 


ر 
e‏ 


| 


د 
115 ا قَالَّ: خرو عل ا ب بو بيه 


الأمْرٌ السّادس: الابْتِدَاعٌ فِي الدّين وَالشّرِعٌ فيه بما لم يأذن به الل وَهذَا مِنَ 
الظّلم كما ا انو 


ت ت 
2ں 


وقد لله على ذلك بأشد 0 فقَالَ تعال ام لَه شر کارا 
کرو لهم م الي ما لم ادن يه اه وڏوا ڪلم لقصل فى بهم َل 
القيلييت لهم عَذَابٌ ألم © [الشورئ: ١؟].‏ 

الأمر السَّابِعٌ: الذعاء إلى الصلالة» وهي ما ابْتَدَعه المُفتون بالاعتماد عَلى 
1 اعبات لاه 


222 تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام ‏ م5 ٠‏ © © 60 


ص 
سم هه 0 0 س وس 


وقد تبت عن النبيئ صاانه يوسا : أنه فال (إد َِاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الأمُور؛ قان كل 
مَحَْدَثَةٍ بدعة وَكُلَّ بدعَة صلالة). 
رواه: الإمامٌ أحمد. وأهلٌ «الْسَّننِ»؛ مِنْ حَدِيثِ العرّباض بن سَارِيَةَ ينه 


وصخحه: : التَرَمذيّ» وابن حِبَّانَء والحَاكم» وابنْ عبدٍ البرء والذَّهك (23. 


يلد أخير الله له تعالئ عن الداعين إلى الضلالة أ هم يَحْملون أَوْرَارَهِمْ وَأوْزَارَ 


ال ا وسم فقالَّ # ليملا اوزارهم كاملة بوم لْقِيَمَدٌ ومن 
آوزار ألذرت ار كارو الها ورك * [النحل: °[ 


رشول الله الہ a‏ ا أجور مَنْ 
- ه۶ 0 26 ر 2 2 7 0 8 8 
تبعه لا يَنة ينقصُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِم شين وَمَنَ دَعَا ل ضلالةٍ؛ کان عَليّْهِ من الإثم مث 
نَم من بع لا نفص َلك يِن تامهم شين 

قال الترمذي: «هَذا حديثٌ حسن صحيح). 

وقد كتبت كتابين لطيفين فِي الرّدٌ على مَنْ فت بالاغْتماد عَلى الْحِسَاب في 


الأهلّق as‏ «قواطع الأدلّة في الرد على مَنْ عوّل على احا فی 
الأهلّة»» وأا الثّان؛ فَقَدْ سكبثّه: «تخذير الأمّة الإشلاميّة م المُحدئات الى دعت 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١17/185( )١77/5(‏ والترمذي (75717/5)» وأبو داود (/5701)» وابن ما 
»)٤۲(‏ وابن حبان في لدعا )۱۷۸/١(‏ (20. والحاكم في «المستدرك» )١75/١(‏ 
(770) من حديث العرباض رنه عَنَُ. وانظر: «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ »)١١١٤١‏ 
وصححه الألبان في «الصحيحة» (900). 


جموع مؤلفات التويجري ج/ 5 5 


إلنْها تَدوةٌ الأهلّة الكوبة بيه فَليُاجَحْ كل مِنَ الكتابين؛ َفِيهِمًا كفاية لطَالِب الحق إن 
شَاءَ الله تعالىا. 


$ 


وقد قال الله تعالى: 0 4 
عا 
عَلَيهَا € [يونس: .]٠١8‏ 
ر س < دده 


وقالّ تعالول: 0 5 فمن زين له e‏ ا فان آله 00 من سَاء ودی 


MON 
r 
6 
1 
MOSS 
0 
3 
4 ١ 


رک ”و > حو دس 


ياء اا ذهب تفشك مَك حسم لن الله عليم يما یصتعور دصتعون ‏ [فاطر: ۸]. 
فل" 

ومِنْ رَلَاتِ المُتسرّعين إلى الفتيا: فتياهُمْ بِجَواز اسْتِعْمالٍ حمَّن الدّواء 
كن رمان 

وَمِنَ الْمَعْلوم عِندَ دوي الْعُقول السّليمة أن الدَّواء الذي يَصل إلى الجسم مِن 
طريق الحَقن يَسْرِي إلى جَمِيع أجْرّاء الجسم» وسوَاءٌ كان اسْتِعْمال الحُقّن في 
الْعُروق أو فى الْعَضَلات. 

وقد اشتكيلت: تشقن الشقفة فاشيييت يوصول الدّواء إلى جَمِيع بدني 
Bs‏ ع OTE O‏ ل لب sS aE‏ و 2 1 
وخصوصا ما يكون فيه حرارة أو رَائحة غريبة؛ فقد احسّست بوصول الحرارة إلى 
جَميع بدني مِرارًا كثيرة» وَأَحْسَسِتُ بالرًائحة الْغَريبةِ في أَنْفي جين مَرَّ الدّواءٌ عَلى 
شروت الأثف هرا كثيرة» ومن شك في سرتان الذواء ون الحقن إل بجويع لبدو 
ا نكمخو نه اكد وق MCE‏ 
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وأيْضًاء ؛ قن الدَّوَاء الذي في الْحُمَّن لا بد ن يَكُون مَحْلولا بالمَاء ء المُعقَّم» وَلا 

ن ران الوا في الْبَدنِ إل يما التو العا المُعقَم وَالمَاءٌ من 
الْمُمُطِرات» وَلَوْ كَانَ فليا جدَاء وَبِهَدَا ينصح أنَّ اسْتِعْمَال الحُمَّن يُفُطر الصَّائِم؛ لاله 
1 ان ول فى ستيه كل ذا العاد اللا اتوي فى E‏ اط 
الحم والدّم. 

UC u عل الأذل و‎ CE 
تقوم مَقَام الكل وَالشرب» ولا يُحْتاج مَعَها إلى الأكل والشّرب مَادَام المَريش‎ 
يَسْتَعْولُّهاء ولو طَالَ زّمَنُ الاسْيِعْمَال.‎ 

وعَلَى هَدَا؛ فَإِنَّه لا N‏ ارال 
وَبَيْنَ اسْيِعْمَال حُفَنِ الدَّوَاء؛ لأنّ كلا مِنْهما يَسْري إلى جَمْيع الجَسْمء وَيَختاط 
الحم والدّم ومَنْ فرق بَيتَهما تَأبَح حُقن الدّواء وَمَنَمَ ين الحُمَن الْمُعَذية؛ فلا 
شك اهاوق بين مُتَمَائْلينِ ف في الْمَعْنَىء وهو تُمُوذ كَل مِنَ الدّواء والغذدّاء إلى 
جمِيع أَجْرَاءِ الْبَدَنِ. 

وأيِضَاء ِن بَعْضَ حُقَن الدَوَاء يَكُونُ لَهَا بَدِيلٌ مِنَ الأْرَاص التي تقوم مَقَامَها 
وتفعل مَفْعُولّها في الْحِسْمء وهَذِه الأقْرَاصٌ البدِيلة للْحْمَنٍ لا يُجِيزٌ المُتَسرّعون إلى 
الإفتاء أن يَتَنَاولّها المَرِيضُ في حَال الصّيام» وَهَذا مِنْ تَنَاقْضِهِمْ؛ لأنَّ مَنْ مَنَع الصَّائِمَ 
مِنَ اسْتِعْمَالَ أَقْرَاصٍ الدَوَاء؛ فَإِنَّهِ يَْرَمْه أن يَمْبَعهِ مِنَّ اسْيِعْمَال الحُقَن؛ إذ لا فرق بَيْن 
ذال الدّواء إلى البَدَن مِنْ طريق الحَقن أو مِنْ طَريقٍ الابتتلاع. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° و 


وبَعْضٌ المُفْتين ببجَواز اسْتِعْمال الحُمَّن في حال الصّوم إنّما يَعْتَمدون عَلى قَولٍ 


ص 
+ ° 


شيخ الإسّلام ابن تل كيه الله تعالراة أنه يَجَوَّزْ للصائم أن يُداوي المَأْمُومَة 


سو 


والجَائقة(١2),‏ او اي كا e e E‏ لأن ا ا 
والجَاِفة إلّما يَكُون بِمِسَاحِيقٍ الدّواء التي لا تعدّى مَوْضع الجُرح» بخلاف مَفعول 
الحَفْن؛ قله يَسْري إلى جَمِيع أجْرَاء الْبدنء ويَخْتَلِط باللّحم والدّم» فَالمَرْقُ بين 
الدَوَاءيْنِ ظَاهرٌ لِمَنْ کان لَه عَقل سَلِيمٌ وتَظَرٌ صَحِيحٌ. 

3 | الله أيّها المُفْتون بجواز اسْتِعْمال الحُمَّن للصَّائِم؛ فلقَدْ كُنْتَمْ سَبِبًا في 
إِفْسَاد صِيام كثير مِنَ التاس. 

ولا تنسوا قول الله زتعا # ليحملوأ اوزارهم كاله يوم الو ومن ن وار 
ا برعا انسل [o‏ 

ولا تنسوا قَوْلَ التب صرالة يوسا : «مَنْ في بفتيا غَيْرَ ير ثبَتٍ فَإِنْمَا إِثْمَه عَلَى 
ا 

وقد تَقدّم هذا الْحَدِيث في أوَّل الكتاب؛ فليراجعه المُفتون بجَّواز اسْتِعْمَال 

ولَيرَاجِعُوا -أَيُضَا- ما ذَكِر بده مِنْ حَدِيث عُبِيدٍ الله بن أبي جَعْمَرِ م سلا: أن 
ل الله صََِلنَهْعَبتَهِوسَلَرَ قَالَ: 31 جْرَوْكُمْ على الفا أَجْرَوْكُمْ عَلَى التار». 

ولا يَأمَنوا أن يَكُون لَهُمْ تَصيبٌ وافِرٌمِنْ آنَام الَذِينَ يَعْمَلُون بمَتّواهُم المبنية عَلى 
مُجرّد الرَّأي ولَيْسِتْ عَلى عِلم ونَبَتِ. 


.)۳۷١ /0( انظر: «الفتاوئ الکری»‎ )١( 
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فال 
ر 7 ا ا ٥‏ ت 
ومن المَسائل التي يَكثر فيها الخطأ والزلل من المفتين: مَسَائل الطلاق. 


وقد تقدَّه(21 ما ذَكّره ابن مُمْلِح في «الآدَاب الشّرْعِية)(") عنٍ الإمام أخمد أنه 


قال: «كَانَ سفيان لا كاد متي فِي الطّلاق» ويقول: من يخسن ذا؟ ! مَنْ بحسن ذا؟!). 


عم 


م 


وال في رواية أبي الْحَار: «ودّدت الا اني أحد عن مَسألةء وما شِيءٌ اشد 
عل بن أن أشال عن زه المسائل: البلا رجه ال جل عن َيه يدك وسا 
مسائل الطّلاق والفرُوج». 
ةيخ ابي ملاع مود الى عن بالق في الطّلاق؟ قَقَال: «سَل 
غيري» 5 ني أن في الطّلاق بِشَّيءِ) انتهئ. 
لِيتأمّل المُتَسرّعونَ إِلَى الإفتاء في مَسائل الطّلاق ما كر الإمامُ أحمَدٌ عنْ 
سُفِيانَ» وما قَالّه عن تفسه» وَلَيَتَدُوا بهذين ن الإِمَامِين ف في الْوَرِع والتوقْف عَنِ المي ما ليس 
ا ولا سِيْما مَا يَقَعُ مِنْ كثير من الجهّال مِنَّ الطّلاق في حال 
العَصَب عَلى امْرَأتِهه أو في حَالٍ التَأكيدٍ عَليْها بالمَئع مِنْ بَعْضٍ الأمُورِ أو الإلرَام بها 
يسارع جيني إلى مُواجَهتِهًا بالطّلاق» نُمّيَنْدمُ على الطّلاق» فيأتي إلى بَعْض المُتّسرعين 
إلى المَتُوىء وَيَرْعم له أنه لَمْ يُردِ الطّلاق» وإِنَّما أَرَاد التَمُدِيد على امْرَأَتِهِ أو التأكيد عَليْها 
بمَا واجهها به فینخدع له المتسرع إلى الفتوئ» ويفتيه بعدم وقوع الطّلاقء وما كر 


8 


2 ات 0 و 
القصص والوقائع في هَذِه الأمُور فِي رَمَانتا! وَللجيل مَجال وَاسِمٌ فيها. 


(۱) انظر: (ص۱۷). 
(؟)(08/5). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه e‏ 


ا الزن ين O SG‏ م ا ذه 
فلينتبه المُتسرّعون إلى الفتيا؛ لئلا يقعوا في الزلل وَيَتَحَمَّلوا إِنْمَ الفتيا 


2 1 ت 8 کے ى م 4 موه جد 
وَهَرْ له حد. النكاح» والطلاق» وَالرجعة». 
5 ا ا ع ب ر 
قال الترمذى: «هذا حديث حسن غريب). 
وصحّحة الحَاكم والذهبيٌ. 
0-3 - .د 2 و 0 ص م ما عه 6 مع 0 سس ت ص تہ رہ ت 
قال الترمذي: «وَالعَمَل على هذا عند آهل العلم ِن أَصَحَاب النبيّ صَرَْهعَليهِوَسَ1ء 
وغَيْرهة)217. 
ا 1 0 3 9 و E e‏ 
ورّوى مالك في «الموطا» عن يَحيى بن سَعيلٍ عن سعيدٍ بن المسيب: أنه قال: 
ا اشع r TE 26 Es‏ 1 
اثلاث ليس فيهن لعِبٌ: النكاح, وَالطلاقء والعتق». 
ورّواه البَيْهقنٌ مِنْ طَريقٍ مالك '. 


قَالَ الحَطابييٌ في «مَعالم ال اا عامَة اهل العم على أن صَريحَ لفظ 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۲۱۹٤(‏ والترمذي »)۱۱۸٤(‏ وابن ماجه (۲۰۳۹)» والدارقطني في 
«سننه» »)۳٦۳١( )۳۷۹ /٤(‏ والحاكم في «المستدرك» »)۲۸٠١( )5١177/5(‏ والبيهقي 
في «السنن الكبرئ» (۷/ )۱٤۹۹۳( )٠ ٥۷‏ من حديث أبي هريرة رَيَوَلنَهْعَدَهُ وحسنه الألباني 
في «الإرواء» .)۱۸۲١(‏ 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ) (2058/5) (2)01. والبيهقي في «السنن الكبرئ» (1/ 008) 
)١56965(‏ عن ابن المسيب. 

.)١ 1" /”( 5 
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الطّلاق إِذَا جرئ عَلى لِسَانِ الباِغ الْعَاقِل؛ فإِلّه مُوَاحَدٌ به» ولا ينفعه أن يقول: كُنتٌ 


لاعبّاء أو مازلا أ أوْلَمْ أنو به طَلاقَاء أو ما أَشْبّهِ ذَلِكَ مِنَ الأمُور. 


واحْتَج بَعْض العْلَمَاء في ذلك بقول الله تعالئ: #ولا دنخدواً ءاي ت لد 


هروا € [البقرة: 181]» وَقَّالَ: لَوْ الى للئاس دَلِكَ؛ لَتَعطّلتِ الأخكام, وَلَمْ يسا 
مُطَلّقّ أو تَاكِحٌ أو مُق أن يقول: نت في قوي مَازلاء َيون في ذَلِكَ إنِطال 
كام الله نكا رن E‏ كل عن اكلم رن وروا جا ترا 
هَذَا الْحَدِيث لَرْمَهُ حَُكُمُّه. ولم يُقبل مِنْه أن يدعي خلاقه. وَذَلِكَ تَأكِيدٌ 5 
اروج مانا لَه وَالنْهُ له أعلم). 


انتھیٰ کلام الطاب ر حمه الله تعالیٰ» وهو في غاية الحسن» فَلتَأْمَله 
E‏ انيما كات ونس EN‏ الفروج 
وَالاختياط لَّه. 


o 


\ 


فال 


وَمِن أظّم الرَّلّات وأشدّها خَطرًا: جَرَاءةٌ بَعْضٍ ي هل الرّيغ وَالصضَلال عَلَى 
رَد الأَحَادِيثِ الثابتة عن التب صا يووا وَتَضْرِيِحِهِمْ بِرَفْضِها واطرّاحهاء إِذَا 
كانت مُخالفة لآرائهم وتَظرياته نهم التي هي فِي الْكَالِبِ مُتلقَاة مِنْ نَظريّاتِ أعدَاء 


$ 


A 


وَكَثيرًا مَا يَقَعُ هَذا في كتب بَعْضٍ الأجلاف(1 الّذِين لا قيمُون للأحَادِيث 


5-4 


)١(‏ الأجلاف: جَمْع جِلّفٍ. وخ الا وو الا قال في «لِسّان العرب» (9/ ۳۲): «يُقَال للرّ جل 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° مو 


لد 


للسنة وَأَهِلهَاء وهو كثيرٌ في مَقَالاتَ 


الصحيحة ورتا ا هم من ٠‏ الد الأغدّاء 
بَعْض المُنْتَسبِينَ إِلَى الْعِلْم في رَمَانِنَاء وَفِي كتبهم المُنتَشرة بَيْنَ التاس. 


4 


ومِنْهُمْ جل قد اجْتَمَعتُْ فيه الخِصّال السّيئة التي قَدْ أخبر ال صََلَعَلنهوس1 
أنّها مر صِمّات أل التار» وذَّلِك فِيمَا رَواه: الإمامٌ أخمدء والبّخَاريٌ» ومُسليٌ 
والترمدی» واب د لَه بن وَهْبٍ الخْرَّاعِتٍ (١ووَْيَدعَنَها‏ قَالَ: سَجِعْتٌ التب 
صاله ووسر د ل لاا خيرم بأل الْجَ؟ كل ضويب مضي َو افم عل 
اله لبر ألا ابر گم بال التار؟ گل تل جَواظ مُشتکبر. 


١ 
Gn 


ش . 8 ر و 
ل التزمذى: «(هذا حديث حس“ صح 0 


قال أهْل اللغة": «العثل: مو المَغا العَلِيْظ الجَافي» وأمًا الجوّاظ: فهو المتكبر 
الجَافِىء وَأمّا المستكبر: هو الذي لا بالى برد الحق». 


و ًَ 
غمط الناس 


ََنَدعَِيَووِسَلمَ قَالَ ل وا بطر الحق» وَغَمْط 


إذا جَمًا: فلان جلف جافٍ». 

(۱) هو: حارثة بن وهب الخزاعي» أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه. أمهما أم كلثوم بنت 
رافع. وغيرهما. انظر: (معجم الصحابة» للبغوي (۲/ 4۷ و(معرفة الصحابة» (؟/ »)۷٤٤‏ 
و«الاستيعاب» (۳۰۸/۱)» و«تاريخ الإسلام» (۲/ .)۸٠۹‏ 

0( خر جه ون )”٠>/(‏ («٠ه/ام١ا).‏ والبخاري (551)). ومسلم «(YAoY)‏ والترمذي 
(55100) وار بن ماجه )5١١57(‏ من حديث حارثة رت 

(۳) انظر: «الصحاح» (5/ »)۱۷١۸‏ و«لسان العرب» )۷/ 85*9) .)17"/1١١(‏ 


CD © © © © تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام‎ A08 
.( ورَواه التر مذي بلفظ: «الکر بطر ا الا‎ 


دا 7 3 يد . اف 
وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب). 


و < و 


۶ م 2 2 م6 س 1 و ص ص ت س 0# 
ورّوئ ابو داود من حديثِ ابي هريرة ََلَدُعَنَهُ عن النبيّ صطاله لووسم نحو 


ورّوئ الإمامٌ أحمَد عنْ عب الله بن عمرو وأبي ي رَيْحَانة وعقبة بن عامر ىاھ : 
أن رَسول الله صَََمُعَلَتَهِوَسَلَ قَالَ: ١‏ الْكِيرُ: سف الخقء وَعْمْضَن س التاس»". 
قال الحَطابنُ: (قَوَلَّه: ١عُمَط)؛‏ مغاه: أزرَئ بالناس واسْتَحْفَهمْ؛ 3 ل فا 
و ا ١‏ ۳ 
وعَمَص؛ بِمَعْنّى واحد»” ١‏ 
َال التووي: «الكِبْرٌ»: هو الازتفاع على التاس» واحْتِقارهِم. ودفمٌ الح( 
انتهىئا. 
ومَعْنوا «سَفْةَ الحق): الاستخفاف به» ذكره ابن الأثير وصَاحِبُ «لسان العَرّب000). 
ومِنْ أَعْظَّمِ الدّفع للْحَقٌ وَالاسْتِحْمَاف به ما وَقَع مِنْ بَعْض الأجْلافٍ فِي رَمَانِنا 
من ردهم الاحاديث الثابتة عن النبيّ صَإْإللَهُعَلِتِهِوَسَامَ وتصريحهم بِرَفضِهَاء وَهذا عنوان 
(۱) أخر جه و داود )5٠97(‏ من حديث اف هريرة رنه و صححه الألباني ف ااصحيح 
الجامع» .)6°A)(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (؟59/7١) »)۱۷٤١۷ .١1/550( )١١١ .١1"“/5:(.)508(‏ وصححه 
الألباني في «الصحيحة» (175). 
(۳) انظر: «معالم السنن» /٤(‏ ۱۹۷). 


.)٩١/۲( انظر: «شرح النووي علئ مسلم»‎ )٤( 
.)1١ /۷( و«لسان العرب»‎ .)۳۷٠١ /۲( انظر: «النهاية»‎ )60( 


A‏ م لاھم ا 
على ما في قلوبهم من الزيغ والزندقة. 


تر ١‏ 0 1 9ھ ر f ٠‏ 01 بي 56 8 

وفد روك القاضي ابو الحسَينٍ في «طبقات الحنابلة) عن الفضل بن زياد 
ی . . ا ه فى کے ۔ ل ر ° ؟ ه سم ەر °7 e‏ ےم ١‏ را 7 
القطانٍ؛ قال: سَمعت ابا عبد الله - يعني : احمّد بن خنبل- يقول: «مَن رَد حديث 
رَسُول الله صََِلتََلِتَهوَسَلََ فهو على شًََا هَلّكةِ)217. 


1 


5 2 ما عه را ا رار علي 
وروی حنبل عن احمد به أنه قال: « كلما جاء عن التب صا لووسم إشناذ 
ير قَرَرْنا ب به وإذا تقر ب یما جاء الرّسول صا ا ااه ع ودفعناه وَرَدَدْنَاه؛ رَدَدْنا 
على الله أهْرّهء قال لله تعالى: #وم1 266 ورم مام IGS‏ 
[الحشر: Cy‏ 
وَذكر محمد بن صر ا -وتقله عنه ابن م في كتابه «الأخكام)7)- 


أن إِسْحَاقَ بن رَامَوايْه و قال: «مَنْ بَلَعْهِ عَنْ رسُول الله و لووسم خبر يقر بصِحَتِه 


ل E‏ له 
ا e,‏ كاف ) 
ر ا 


E: 


وقال أبو محمد البَرَْمَاريَ في كتابه «شَرْح السنة»: «إذَا سيعت الرَّجِلَ 
يَطْعَنُّ على الآثَار ولا يَقبلهاء أو يُنكرٌ شين مِنَ أخبّار رَسُولٍ الله صا يوس فَانَهمْه 
على الإشلام؛ اله رَجل رَديء المَذْمَبِ وَالقَوْل) ِنَم يَطْعَنُ على رَسُولٍ الله 
اووس وَعَا / أَصحَابه؛ لأا إنّما عَرَفنا الله وَعَرّفنا رَسوله صاالة ووسر وَعَرَفنا 
(١)انظر‏ : «طبقات الحنابلة» (۲/ .)٠١‏ 
(۲) أخرجه ابن بطة في «الإبانة» (۷/ )٥۸‏ (207» واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة» (5/ ۱۱۸۳) (۲۰۹۰) عن أحمد بن حنبل. 
(۳) (44/1). 
)٤(‏ (ص ۷۹). 
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القَرْآن وَعَرّفنا الْخَيْر وَالسّرَّ والدنيا والآخرة بالآثّار». 
وَكَالَ البَرْبَهَارِيٌ أيِضًا: «وَلا يَخْرجٍ أحدّ مِنْ أهل القبْلة مِنَ الإشلام حتى ير رد آ 


مِنْ کتاب الله عَرجَلَّ» أو يرد شنا مِنْ آثار رَسُولِ الله اووس أو نضا غير الى 


أو يذب لِعَيْر الل؛ فَقَدْ وَجَبَ عَليّك أن تخرجه مى الإشلام»17©. 


e 


e 


وقَالَ الب بَهارئ أيْضًا: «مَنْ رَد آيةَ مِنْ كاب الله؛ قد رد الاب كُلّه ومَنْ رَدَ 


صر 0 


حَديئًا عَنْ رَسُول الله مالو وسار ققد رَد الأکر كله وهو كَافرٌ باه العَظيم2"70. 


وقَالَ البربَهاري أيْصًا: «واعَلَمْ أنه َيْس بَيْنَ الْعبْد وبَيْن أنْ يَكُونَ كَافرًا إلا أنْ 
مسحو ايا اتاد تيد في كلام ال از بء أزْ نکر شيعا يما ال اله 
قبل أ سينا مِمًا تَكلّم به رَسُولٌ الله 4 صا اهيوسا" . 

وال الْبَْهاري أَيْضًا: «وَإِذَا سَمِعْتَ الرّجل يطعن عَلى الآنَارِ أو يَردٌ الآثَانَ أو 
ريد غَيرَ الآثّار؛ فَانَهمْه عَلَى الإشلا» ولا شك أنه صَاحِبٌ هوی مُبْتَدِعُ)(24. 


عه > 


وقَالَ البَزهاريّ أيْضًا: «وَإِدا ERT‏ اا ف اة رويك 
القرآنَ؛ قلا تشك أله رجلٌ قد اختوئ على الرَّنْدقة؛ فَقَمْ من عنده وَدّغه(20. 


وَكَالَ البَرْهاريّ أيِضًا: لاو مَنْ جحد أو شك في حرف مِنَ القرآن او في سَيءِ 


(١)انظر:‏ «شرح السنة» (ص 15). 
(۲)المصدر السابق (ص ۹۷). 
(۳)المصدر السابق (ص .)١١7‏ 
(٤)المصدر‏ السابق (ص .)١١7”‏ 
(٥)المصدر‏ السابق (ص .)١١9‏ 


e‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ o‏ كفده 


جَاءَ عن رَسُولِ الله صان لووسم ؛ لقي الله له مُكَزي 2010 
ثَالَ الإِمَامُ الشّافعيٌ رحمه الله تعالئ: «إذَا حَدَّث الثْقَةٌ عن الثْقة إلَى أن ينهي 


إلى رَسُولٍ الله صا َمعَلوَسٌَ؛ فهو نابت ولا بنرك لَرَسُولٍ الله صل ووسر حديث 
أبدًا؛ إلَاحَدِيتٌ وجد عَنْ رَسُولٍ الله صَرَلنَعدَووْسلٌَ آخر يُخَالفه(') انتهی. 


وذَكَرَ القَاضِي أبو الحُسَينٍ فِي «طَبِقَاتِ الكتابلة70) عن إِبْرَاهِيمَ بن أَحْمَدَ بن 


ت 


ت 


عمرَ بْنِ حِمْدانَ بْنِ ساقلا: آنه قَالَ: «مَنْ الف الأخبار تي لها اذل عن اذل 
مَوصّولة بلا قطع في سَنَدِها ولا وو 
رد الإسشلام؛ لأن الإشلام وأحكامه م منقولة إِلِينَا بمثل مَا ذَكَرتٌ) انها 
وقَالَ الشيخ أبو الحَسن عَليُ بن إِسْمَاعِيلَ الأَشْعَريٌّ في كتابه «مَقَالات 
الإشلاميين: «جُمْلة ما عَليْه اهل الْحَدِيثِ والسّنّة: لبذي بالله» وَمَلائَكَته وَكُتبه 
ورْسله» وما جَاء مِنْ عند الله وَمَا رَوَاه الثقات عن رسُول الله صا اڪله وسار لا ير دون 
e‏ 


a 


1701 تيوك وال لاود ين ذلك يتا" 
وفِي هَذا الإجْمَاع أَبْلّغْ رَد على الجلّف20) الجَافِي الذي لَمْ يُبالٍ برد الأحَاديث 


()المصدر السابق (ص .)١77‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في «المدخل» )۲٤(‏ عن الشافعي. 

.)1736 /5( 6 

.)۲۹۰ (ص‎ )٤( 

)٥(‏ قد تقدَّم في حَاشِية (ص١4)‏ بيان مَعْنى الجلّف. وألّه الأخمقٌء وأيٌ حُمْقٍ وجّفاءٍ أَعْظمُ 


يويد تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام .ههه ا0۸ 


الثابتة عن السب صاا اوسا ولم يبال بِرَفضِها واطراحهاء al as‏ 


0 عم عن 


َاشِمًا مه أ أنه گر ذَلِكَ عَنْ غَيْرِه وأكَرّه على رَفْضِهاء وَل م مَنَ الأَمْرَِينِ مَوجُودُ في 


ت 


e 


وقد قَالَ الله تعالى: # وَمَن ماقي ي السو ين بعد ما بين له الْهدَى وَيتَمِعْ عير 
سيل الْمَؤْمِِينَ وو ما اروش Sa‏ 


وهذه الآية الكريمة تَنْطِبِقُ عَلَّى الْجِلّف الجَافِي؛ لأنَّه قد شاق الله ورَسُوله 
واتَبعَ غَيرَ سَبيل الْمُومِنِينَ في مُخَالفته لإجماع أهل الخديف 6 وَكَمَىْ بمَا جَاء 
في ا لآ توق الأشاديق المسيد 
ورْنّا ولا يُبَالُون بِرَدّها ورَفضها إِذَا كانت مُحَالِفة لآرَائِهمْ 50 

وقد قال الموفق أو تخي ب المقدسيٌّ 2 كتابه «لْمْعة الاغْتَقّاد(١2:‏ «ويجتٌ 
الإيُمان بكل ما أخبرَ به رَسول الله صا ا 
عاب ڪَٿاء تَعْلَمُ أنه حق وَصَدقٌ» وسَواءٌ في ذَلِكَ مَا عَقَلْنَاه و جَهِلْناه وَكَمْ تَطَلعْ عَلَى 
حَقيقَة مَعْنَاه؛ يثل حَدِيثِ الإِسْرَاءِ والمغراج» وَمِنْ ذلك أَشْرَاطٌ السّاعَة؛ مل : خوج 
الدّجَّال ونزول عيسى بن مریم كا فيقتله. وَخوُوجٍ َأجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَخرُوج 
لةه وطليع القّضْرٍ من مفربهاء اناه ذلك گا صح به لتقل انتهن: 


مُقابلة الأحَادِيثِ الصحيحة بالرّدٌ والرَفْض وعَدَّم المُبالاة بما يَترتبُ على ذلك من المُضَاقة لله 
وَلِرَسُولِهِ صََّلنَمعلنَهِوسَلمَ واتباع غير سبيل المؤمنين؟! 
010( (ص 27). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © پیر 


وقال ابن ال م في كِتَابه (إعْلَام المُوقَعِينَ»77): «وَالَّذِي تَدِينُ به ولا يَسَعْنا عَيره 
أذ حت إذا صح عن رشو اف وسار وَلَمْ يَصَحْ عَنْه حديث آخر يَنْسَحْه: 
يل م الخد بحَديثه» وَترك كل مَا حالفه» ولا تثْركه لخلاف 
أحد م التاس» كَائنًا مَنْ گان» لا رَاويه ولا غَيْرُه) انتهی المَقَصُود من كلامه. 

يمل المتهاونون بالأحَادِيث ا عنْ أكَابر العلّماء من 
التشديد في رَدّهَاء وَتَكفير مَنْ فعل ذلك وَلْيَعْلَمُوا أن الأْحلّ بالأحَاديثِ الصجيحة 


برَدها 


- 


دحت 


م و ET‏ ەە ء 0 6 مه ع 
وتعظيمها يدل على قوة الْإِيْمَانٍ فى قلب العبد. وأن التهاون بها والتصريح 


ولالا عل ذا كر لاش ال تلاو 
۶ مه 
5 


ت ا SET‏ چ ساسك | 


ليما ¥ [النساء: .]٠١‏ 

فأقسّم E‏ بنقیه عل تفي الوِيمَانِ عن ل يُحكم الول 

صا دوسا ويَرْض بحُكهه ويَطْمَئن إِلِيه قَلبه ولا جد في تمه حَرجًا مِمّا قَضَئ به 
وهل له تسليما و يَنْقَادُ له ظاهرً | وَبَاطتًا. 

وَفِي إِقْسَامِه تاركو تحال بتمسِه على مَا دَكر فِي الآية دَلِيلٌ عَلَ عِظَّم الأمر الَّذِي 

رقع القسَعُ عليه فيتجبُ عَلى كل مُؤمن أن يُحَظَّمه كمّا عظَّمّه الله وأنْ يُقابله بالقَبولٍ 
التَسْلِيمِ طَاعةً لله تعالى وامْيثالًا لأمره. 

ومَذِه الآيةُ هي الحَكَمُ الفَاصِلُ في الأخاديث الثابتة عن الت اَي 


ے 0 


.)؟8/90)1١(‎ 


تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام e‏ © © ه© 200 
فَمَنْ قبلها واطمأن قَلبّهِ إليّها وماك لكا قالها سول بَأَلَُْعَرَيَهِوسَلَرَ ظاهرًا وبَاطئًا؛ فهو 
مُؤْمِنٌ» وَمَنْ قابَلها بالرَّد والإنكار؛ فليس بِمُوْمِنٍ. 


قال الله تعالن: # فإن ا أَهوآءهُم ومن أَضَلَّ مسن 


م 


یر ر 3 22ح 2< یر بر 


ام هوبلة یرش دی بے الله ت ا نه لا - هى القوم ألظلليين € [القصص: ]٠١‏ 


َال تعالي: وما كان مون وا موه إذا قصى الله ورسولة: أا أن ین م 


اة من مرم ومن يحص أله ل م اك ميدتا € [الأحزاب: *]. 


قال تعالول: ع فَلَيِحَدْرٍ لذن يحَالِفُونَ 2 عن امو أن د تصيبهم ف کک 
عدا أيِدٌ 4 [النور: .]٦۳‏ 

E a فق 0 كسار‎ 0 

قال ارمام احمد ِي الكلام عل هذه الاية: «اتدري ما الفتنة ؟ الفتنة: 
ا ها ل ل الى من اليه تيك م جَمل 
ره 0 و مک ارصن رس ر و 24 أ 
يلو قول الله تعالئ: 9# فلا وَرَيْكَ لا تومنو حي يحكموك يما سجر 


عه ر 


هر [النساء* US:‏ الآية. 


ص 1 


EER‏ 0 ل سي ےار 1 . و 
وعن عبد الله بن عمرو ووك لتَدَعنها: أن ر سول الله صَْلْنَهْعَإِتَدِوْسَلُءَ قال: (لا يوم" 
عرقي 


أحَدَكُمْ حتیٰ يَكُونَ َوّاہ تَبَعَا ما جِدْتٌ بو)210. 


قال التووى ف كتاب | لا ا بارت صحیح» رونا فی كاب 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» )١7/١(‏ (١٠)ء‏ وابن بطة في «الإبانة» (۱/ ۳۸۷) (۲۷۹)ء 
وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو رَََلَيََعَنْهُ. وضعف الألباني إسناده في «الظلال» .)١7/١(‏ 
(۲) 2ص ۱۱۳). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۵ موري 


قال الحافظ ان رجب في ا العُلُوم وَالْحِكو2100: ا بصاحب 


«(کتاب الحجّة) الشَّيحَ أبَا الفتح تَصرَ بْنَّ إِبْرَاهِيمَ المَقدِسِيَ الشَّافعِيَ الفقيه الرَّاهد 
نزيل د 7 111101111011118 


0 2 كان - 2 Er‏ ب e‏ 7 7 3 7 
قال ابن رجب . «(وفل ج هدا الحديث الحافظ ابو دعيم فى كتاب 
٤‏ و 0 £ ع ° أ ا or‏ 
«الاربعین»» وَشْرَط في أولها ان تكون ل صحاح الاخبار وجياد الاثار مما اجمّع 
الناقلون على عَدَالة تاقليه» وَخَرّجته الأئِمَّة في مَسَانِيلِهِمٌ). 


و +2 9 5 1 0 7 1 
ثم خرّجه عن الطبرانِيٌ؛ قال رو لاف ابو بكر بن أبي عاصم 
الأصبهانِيٌ) انتھیٰ المقصود من كلام ابن حب 


والدّليل مانن خرن N‏ بالأحَاويث الابتة عنٍ اللي 


صا اووس قو له ا ليوس : «أمرتُّ أن قال النّاسَ حت يَشْهَدُوا ا ن لا إله إلا 


للك وَيُؤْمنُوا بي وَبمَا جت به. قدا قَعَلوا ذَلِكَ عَصَمُوا مني دمَاءَهَمْ وَأَمْوَالَهَمْ | 
00 6 


رَواه ملم مِن حَد يثِ أبي هريره( "2 وَفِيه دَلِيلٌ عَلى ان مَنَ اسْتّهان بالأحَاوِيث 
الثابتة عن اا صاه ا ولم يبال ب ِرَدّها وَرَفصها؛ فليس بمَعصوم الدّم والمّال» 
N OT‏ فحت أن ستناب َِنْ تاب» ولا گان حَلالَ الدَّم والمَال. 


(4۳/۲) (1) 

(۲) هو: نصر بن إبراهيم بن نصرء أبو الفتح المقدسي النابلسي الشافعي» سمع من ابن سلوان» 
روئ عنه من شيوخه الخطيب البغدادي. توفي سنة (515). انظر: «تاريخ دمشق) »)٠١ /٦۲(‏ 
.)٦٠١ ٤ /٠١(‏ و«طبقات الشافعية ب ۱). 


مھ کس لا دو ےد 


تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام  ٠‏ »ه ٠ه C0‏ 

يمل الأجلدفٌ المتهاونون بض الأحاديث الصّحيحة هذا الحَديث 
حَنَّ الله وإذا گانوا آينين في الدّنيا ين تَطيقه عَلَيهم؛ فلمو 
الآخرة شد وأبقئ» وَيَكفيهم من لْوَعِيد قول الله تعالى: 9# ومر افق السو[ 


ورم 


من بعد ما تبن له ألْهُدَئ يسيع عسل الْمُؤْمِِينَ نول ما ول وَنَصَلِو جھتم 


ص 


ا # [النساء: .]١١١‏ 
فل 
وقد كان السَّلفٌ الصّالحٌ يُعَظَّمُون الأَحَادِيتَ الصّحيحة عاية التَعْظِيم 
مو e‏ ا eT‏ و ا 0 عام ١‏ ا َ 
ويبالغون في الإنكار على يتهاوّنون بهاء وَعلى الذين يعارضوتها بَاقَوَالٍ الناس 


وارائهم وَرَبّما هَجَروا بَعْضَهمٌ ۾ إلى المَمَاتِ. 


الْمَسَاجِدَ دا استَأدنَكُمْ ليها" مَالَ: قَقَالَ بال بْنْ 9 اللو: وَالله کنن 2 ™ 
علیہ عبد ال فس سي سینا ما وع سه مله قط وَكَالَ: أخبرك عَنْ وَسول 
اوا وقول وا ل 1 
وفِي روَاية له عن مُجاهِدٍ: «أَنَّهِ صرب في صَدْره). 
وقد رَوى النارى المرفوع منه فقط. 
ورّواه: الإمامٌ أحمَدٌ؛ وأبو داود»ء والتَرمِذيٌ وابنٌ مَاجهء والدَارمِنُء 


8 ° 3 »م في 
وعيرهم؟ بنحو رواية مسلم. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 5 و 


ورّوك أبو داود الطَيَالِسيٌ رواية مُجاهدٍء وَقال: «فرّفع ذه فلظهةة دقال: 


ا 


حَدثك عن رَسول الله ۾ صَإنَه اتوس و 00 ھل|؟!). 


- 0 و أت 5 7 وال 9 ع َه 
قَالَ النووي: TD‏ يه» وفيه تَعْزِيرٌ 
الْوَالِد وَلْدَهء وإن کان كبيرً|57' انتهئا. 


TT‏ بالْمُجُرانء قَالّه الحَافظ ابن حَجَر7". 


س 
د ج يو 


ر ا نال + لا کدف ئی معت رشول افر ماد E le‏ 


1 


الحَذْف. ثم رَآه ابن عُمرَ كته بَعَدَ ذلك يَخْذفء فَمَال: أنبأتك أن رَسولَ الله 
َأَلتَعَلَهوسَلَهَ يهى عن الحَذْف ثم دلت وان لا اكلمك 61111 


وفِي «الصحيحين» عنْ عبد الله و بن ابريدة؛ قَالَ: «رأئ 


٠ 
1 


نة رجلا من أصحابه دف فقال له: اتل تخذف؛ فإن رسول الله 9 لھ عاو 


(۱) أخرجه البخاري »)۸۷٥(‏ ومسلم (557)» وأحمد »)٥۰۲۱ »٤۹۳۳( )۳۹۰٤۳/۲(‏ وأبو 
داود »)٥٨۷(‏ والترمذي ,.2617١(‏ وار بن ماجه »)۱١(‏ والدارمي في «سننه» (۱/ ۸ 2 
والطيالسي في (مسنده) (۳/ )35١١5()51١‏ من حديث ابن عمر ووََلَبدُعَنْها. 

(۲) انظر: «شرح النووي علئ مسلم) .)١17/5(‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۲/ .)۳٤۹‏ 

E a ARAN ENE 
.)١١/۲( و«النهاية»‎ »)٦١ /۹( تأخذها بين سَبابتيك وتزمي بها». انظر: «لسان العرب»‎ 

)٥(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك) (5/ )۷۷٦١( )۳٠١‏ عن عمرو بن مسلم... فذكره. 
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ااي 17 ار ع و 


الله صان ووسر کان یکره ES‏ ك كلمة 
كذا وكذا». 


7 6 ا 8 أي 3 ٠.‏ 0 م اله > | ا 

هذا لفظ مسلم» وفل رَوآأه الدارميٌ ِي ((سننه) بنحوه. وقال فيه : (وَاللَه؟ لا 
ل َ 
أكلمك أبدا». 

وَإِسْناده صَحيحٌ على شَرّط الشيخين. 

ورّواه: الإمام ا وأبو داود مختصرًا. 

ورواه: مسلم أَيِضَاء وابن ماجه؛ من حديث سعِيدٍ بن جبير: أن قريمًا 
عبد الله بن مُعَمل نرعن ذف فَالَ: فتهاه وَقَالَ: إن رَسول الله صََلََهْعلِنَهِوَسَلَمَ نهو 

E‏ ەع ر 2 ار ےر و ت ر 
عن الخذف وال «إِنّهَا لا تَصِيدٌ صَيْدّا ولا تَنکاً عد عدواء ولكنها تكسر السن» وتفقا 


ع 


و 0 2 2 ٤ر‏ و 58 ن 21 ر 2 ل 6 
العيْتَ»» قال: فعاد! فقال: أحدثك أن رَسَول الى صَؤَْْهُعَلِيَهِوِسَلْمَ نه ثم تخذف؟! لا 


ا e‏ 
هذا لفظ مُسلمٌ. 
وفِي رواية ابن مَاجه: أن عبدَ الله ب ممل ربتعن كَانَ جَالسًا الت 
ابن أخ لَّهء فخذف» فتهاه» وَذَكّر تمّام الْحَديث بتحو رواية مُسلمء وفيه: «قَالَ: لا 


14 


أكلمك أَيَذَا). 


وروی الذارميٰ عنْ خراش بن جُبير؛ قال: 5-9 يت في لحك فم اف 


ا 
2106 


تقال له شیخ: لا تخذف! فاي سمعت رَسول الله عَلِيهوْسلََ يهى عن الْخَذْف. 


O “ils 


2 3 


فغفل المتى. قَظنَّ أن اشح لا يفطن فَحَذفء فَقَالَ لَه الشيخ: حَدّتْك أنّي سَمعتٌ 
يو الله لووسم يَنْهى عن الحَذْف. ثم تخذف؟! والله! لا أشهد لك جَنَازة 
ولا أعو دك في مَرضء ولا أكُلّمك أبدًا». 


ورَوئ الدَارمِيٌ 0 7 يوب عن سَعيدِ بن جبیر عن عب الله بن مُكَل 
وَالنَدَعَنَهُ؛ فال انَهَول رسو لله صََاَلدَهْعلِتهوسَلمَ عن الف وقال: إِنَهَا لا تَضْطَاة 
صدا ولا تدكا عَدوَّا وَلَكِنْهَا تَكْسِرٌ الس فعا الْعَيْنَّ)» فَرَفَع رَجل بينه وَبِينَ سَعيدٍ 
قَرَابة تيا مَنَ الأَرْض» فقالّ: هَذِه؟! وما تَكُونُ مَذِه؟! قَقَالَ سَعيدٌ: ألا أرَانِي أَحَدّنُك 


ر 


عن رَسُول الله صانه هوس : م تهاوّن به لا أكَلُمُكَ أب 7 


إِسْنَادُه صحيحٌ على زط الشَيْحَين'. 


کے ا کے ت 


وروی الدَارمِيٌ -أيْضًا- - عن قتادة قال: حر رق ابن رت نو بحَديثِ عن 
لني صإئا ةيوس قال رجل: قال فلان کذا وكذاء قال اب سیریˆ: أَحَدَنُكَ عن 


رك 


التب صا هرسار وتَقُولُ: قال فلانٌ كذا وكذا؟! لا أَكَلَّمُكَ أبدًا. 


وت 


ر س 8 3 0 
إسناده حيدل» رجَاله كُلْهِمْ ثقات" 


ت 
س ص سے 
ك 


َالَ الا ويام وائَدُعَنْهُ: «فيه هجران 


rS 


مل البدّع والفُسُوق ومتابذي الستة مَعَ العلمء وَألّه يَجُورُ هجُرانه داِكاء والتهي عن 


)١(‏ أخرجه البخاري (051/4)» ومسلم ,.)١905(‏ وأحمد (05/0) »)۲۰۱٥۸۰(‏ وأبو داود 
) ۹ )» وار e‏ 52 )من حديث 


عبد الله بن مغفل د يَوَالَدُعَنْةُ. 


او 20 
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الهُجْرانِ قوق تلاثة يام إنّما ُو فين مجر ِحظّ سه ومَعَايشٍ الدلياء وأ ا أهُل البدّع 
ونَّحُوهُمٌ؛ فهجرانِهمْ دَائمّاء وَهَذَا الْحَدِيتُ يِا يُؤيدُه مَعَ تَظائر له؛ كَحَدِيثٍ كَعْبٍ بن 
مَالكِ وَغَيْره17) انتهئ. 

وقَالَ الحافظ ابنُ ل حجر : «فِي الْحَدِيثِ جَوارٌ هجران مَنْ حاف الا 


گلايه ولا يذل َلك في المي عَن الجر وق كلاث قن تلق بن جر جنا 


ف اه 


١ 


وفى «ستّن ابن مَاجَه): «أن عبادَة بْنَ الضَّامِتِ ومتاعراى نماو يوسَدْعَنهُ 
ا اروم فَنَظرٌ إلى الناس وَهُمْ لاون كه الذَّمَبِ بالدتانیر Ee‏ 


َو 


بالدراهې َقَالَ: یا أيه النّآس! إِنَّكمْ تأكلون الرّباء سَمعتُ رسو الله صراك يوسا 
يَقولٌ: «لا تَيْتَاعُوا الذَهبَ بالذّكب إلا مثلا بِئْل, لا رَيادة بينّمَا وََا نَظِرَةا. فقالٌ لَه 


ص 
ل 
٠‏ 2 


فقاو دي آنا الؤليد! لا أرق انتبا فى I‏ كان ون تار ل 
عن رَسول الله صان يوسا وتَحَدّني عن رَأيك؛ لمن خر جَنىَ اللهُ؛ لا أَسَاكِنك 
بَِرْضٍ لَك عَليَ فيا إِمْرةٌ. كلما قفل؛ لحق بِالْمَدِيْئة قال له عرب لَب 
عَليََعَنهُ: مَا أَقَدَمَك يا أبَا الوليد؟ فَقَصّ عليه القِصّة وَمَا قَالَ مِنْ مُساكنته» قَقَال: ارْجَعْ 
يا أا الْوَلِيدٍ إلَئ أَرْضِكَ؛ قبح الله أَرضًا لَسْتَ فِيْها وَأَمْتَالكء وَكَتَبٍ إِلَى مُعَاوية: لا 
مره ك عَلَيْهه وَاحْوِل التاس على مَا قَالَ لَ؛ فاه هو الْأَمْرُ). 


2 
° أ 


وَرَوَاه الدّارمييٌ مُختصر ا وط عر 


(۱) انظر: ااشرح النووي على مسلم» .)٠١١/١۳(‏ 
(۲) انظر: «فتح الباري» (۹/ .)٠٠۸‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 5 م 


صح ۶ 


الصامت رضواةعتَة ١‏ أن الى صااه N‏ نه عن دِرْهَمِينٍ بذرهم» فال فلاث: ما 


ولل 


و 


أَرَئ بهذا بَأْسّا يدا بيده فَقَال عبادة: 


0 


قول: قال الب صَاللَهعَلِتدِوسَلوَ وتقول: لا ری به 
يَأسَّا؟ ! وال ! لا بظلنی وناك سقف ا 


چ ع 
أنه 


وَفِي هذا الْحَدِيثِ جَوارٌ مَجْر مَنْ حالف السنة وعَارَضَها برَأيه. 
وقد بوب ابن مَاجَه عل هَذَا الكت رَأحَاديث کر سواه بقوله: (ايَات: 
تَعْظيعٌ حدیث سول الله اووس وَالتَفلِيظ على مَنْ عَارَصه». 


0 0 5 ع ت 5 ° 
ورَوئ: مالك في «الموطأ»» والشافِعنٌ فِي «مسنده»؛ مِن طريق مَالكِ عن 


3 


رید ر بن أُسْلمَ عنْ عَطاء بن يَسارٍ: أن مُعاوية بن أبي سُفْيانَ ' اتا باع سقاية مِن 
ذهب او وري ف اميه ور هاه فقال له أبو الِدَر دا َوَالنَهَعَنَهُ: تيع سول الله 
صا ايوا نھ عن مِثل هَذَا إلا ثلا بوثل. فَقالَ لَه مُعَاوية: مَا أرَى بول هَذَا 


ع قر ¢ 
اسا فقال او الدذواء رلته ٥‏ من يعد ذَْرَنِي من معاوية؟ أن ا الله 


7 0 


yD‏ عن رَأبه ! ااا عي ع و قدم أبو الدَرْدَاء على 


سے ت 


قال ابن عبد عند لر في الكلام ڪان كول أب الُزداء عت : ١مَنْ‏ يَعْذِرُنِي منْ 


010( أخر جه ابن ماجه (۱۸)» والدارمي ف (اسننه) (۱/ )٤١۹‏ (560) من حديث عبادة بن 
الصامت وََوَليَهَعَنكُ وصححه الألباني «صحيح الجامع» .)۷۲١٠۳(‏ 

(۲) انظر: «سنن ابن ماجه» (۱/ .)٦‏ 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ )٦۳ ٤‏ (۳۳)» والشافعي في «مسنده» (ص ٤۲‏ ۲) عن عطاء 
بن يسار به. 


يوج تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام ههه [041 1 


مُعَاويَة...2 إلى آخره: «كآنَ ذلك مِنْه أنقَة من أن يرد عليه سنه سنه عَلِمّها مِنْ رَسول الله 


ص 


قال: «وجَائِرٌ لِلمرَءِ أن يَهُجر مَنْ لَمْ يَسْمَعْ ينه ولم يُطعه» ولَيْس هذا مِنَ الهِجْرة 
القكاوهة الآ تزف أن RR‏ ا كلدو ا کا اك 
ع ا تور 

قَالَ: «وَهَذَا أَصْل عند العُلّمّاء ء في مُجَائّبة مَنِ ابْتدع وهجْرته وَقَطْع الكلام عَنْه 


ر ر عو ےه ص ص ہو ےد أ 2 ا 5 ب o‏ 5 ع ينل 
وفد رای ابن مسعود ريَاللْةُعَنْهُ رجلا يتضحك 0 جَنازة فقال: وَاللّه ! ١‏ كيك 


3 


اد۲۲٠‏ انتهئ كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالئ. 


o 


والأئّرٌ الذي ذَكّره عن ابْنِ مَسْعودٍ نة قَذْ رَواه الإمام أخْمَد في كاب 
اال اف فال مدقتا شان جا عبد الرَّحمرٍ بْنْ حميد: سَّمِعّه مِن شيخ 
من بي عبس : «أَنْصَر عبد اللو رجلا يَمْحَكُ في جَتَارَة' فقال ۰ تَضْحَكُ في 


\ 


راحم ستل - ف 3 
جَبَارَةِ؟ ! لا أَكَلْمُك أبدّ». 


00007 الإما ود پاتا د صَحِبح عن سَعيدِ بن جبير عن ابن عباس 


وعَيدعَنْه؛ قَالَ: «تَمنّمَ الي اووس قال عرْوَة بن الزبير: تهئ أبو بكر وَعمرٌ 
عن المُتعةء فقال ابْنْ عباس يتك a‏ عرَيّة؟! قال: 00 : تھی أبو بکر وعمرٌ 


و ا ل اال ايه يدَنَدَعَنَهُ. 
(۳) أخرجه أحمد في «الزهد» (۸۸۸) عن ابن مسعود هَن 


ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٠‏ 0 


و 
ع2 


عن المْبْعَة: قال ابن عباس وَتَللْعَنة: أَرَاهُمْ سَيَفْلِكُونَ أَقُولُ: قَالَ لني 
صا ووسر ویقول تھی أبو بكر وَعمرٌ!»(). 

وإذَا گان هَذَا قول ابْنِ عباس يهنا لِمَنْ عَارَض قول لنت ةيه ا 
بول أبي بكر وعمرَ وَيعإيةعَئْها؛ كيف بِمّن اطْرحَ الأحَادِيث الصحجيحة وبَبَدّها وَرَاءَ 
ظَهْره وَلَمْ يحبا بها؛ كَمَا يَفْعلُ َلك بَعْضُ الزَّنَادَقََ في رَمَاننا؟! فَهَوْلاءٍ أَوَْى بالإذكار 
الشديد والتأديب لذي يردَعهم عن معارضة ال اديت الصحيحة والاستهانة بها. 


\ 


وروی ارمام ا والبُخَاريٌ والتسائي؛ عن الزبير بن عربيٌ؛ قال: «سَأَلَ 


2 1 ەر 3 ص ص ص ت 0 0 م و 22 
27 ابن عمر اعت عن استلام الْحَجِرِ؟ فَقَالَ: اه سول الله االله للەعلتەوسك 
ره بوب ودس ي 4 و وري و 5-1 عو كعرع ا لد اه وى > و EE‏ أ 
يستلمه و : » قال قلت: | انت إن زحهيت» أرأيت إن غليث؟ قال اجعل | ايت 


التمردة رايت سول انوك I O‏ 

وقد رَواه افق داود الطَيالِسيٌ شي (مُسْنّده)؛ قَالّ: حلا 0 بن زَيل؛ قَال: 
دشا الاد العربيئ؛ قَال: ااك ان عو روا مم عنها عن المرّاحمة على 
الككر ؟ فال رايت سول اش اا دا 2 Eas;‏ 
ا أو أ قال: اجعل «أرأيت» مَعَ م ذلك الکوكب» ر اهر سول الل 
صااهُ ادوا له ول 


ره 


و ا باليَمَنِ)؛ قَالَ الْحَافِظ ابن حَجَرِ في «فتح البّاري»: «إِنَمَا 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ ۳۳۷) (۳۱۲۱) عن ابن عباس رضعته. 
(۲) أخرجه أحمد .)5795()١157/5(‏ والبخاري »)۱١۱۱١(‏ ومسلم (۱۲۹۸)». والطيالسي في 
المسنده» (۳/ ۳۹۰) )١917/5(‏ من حديث ابن عمر رَوَانَهَعَنها. 
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o 


ی ی ييه بالرّأي ي» فَأَنْكّر عَليه ذلك وَأمَرَه إِذَا سَمِعَ 


° و 2 


ورّوئ الدَارفطْنيُ بإسْنادٍ صَحيح عن ابْر و و 
لا 


صََلنَةَِيَهوَسَمٌ : «إذا اسْتَبْقَظ َحَدَّكُمْ مِنْ مَنَامِهِ؛ قلا يد يده فى الإناء حت يَغْسِلها 
ت رب هو مو 2ه ىر 0 به 7 ورو ورعى لس 
ثلاث مَرَّاتٍ فَإِنْهُ لا دري أ: بْنَ بَانَت يده منه» أو أيْنَ ت ين قار رجل: أرَأَيْتَ 


إن کان حوّضًا؟ فَحَصَبه ابن عمره وَقَالَ: أخبرك عر رَسُول الله صََأَلنَةءَلتووسَزَرَ وتقو 
ا 


رایت إن كان ا٣۱‏ 


وَقَذْ رَواه ابن مَاجه مُختَصرَّاء وَلمْ يَذَكْرْ قِضَّةَ الرجل م مَعّ ابن عور واسناده 


صَحيحٌ على رط مُسلم'"". 


o 


فانکر عليه وحَصبه. 


وروی : : الإمام بإستا e‏ وَالبيْهقِتُ؛ ء عن أبي هريرة يدتَدْعَنَهُ؛ قال : 


ال فرلا ا د اسقط أَحدکُم ن تَوْموه َب على یکیو ِن نا 
ثلاث مَرَاتِ؛ إن لا يَذْرِي 9 يَانَتْ يَده. فقال لَهُ قِيسٌ الأَشَجْعتٌ: فَإِذَا جتنا 
> م رص ےہ ع 1 م6 م س 
مِهْرَاسَكُمْ هَذَا َكيف نَصْنعٌ به؟ فَقَال أبو هر هريرة ووَاِلدُعَنَة: أعوذ بالله مِن شرك. 


م 0 


هَذَا لظ البنهقت 77" . 


.)57/1 /۳( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
اام سم لو ا وو‎ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ٠‏ <5 

7 تَعوّذ بو هريرَة نة مِنْ شر قيس ؛ لأنّه فَهم منه مُعَارَضَةَ الْحَدِيثِ 
ا يه» فَأنْكَر عَلَيْه ذَلِكء وتَعوّدٌ بالله مِنْ سَرٌه. 

وثَالَ الترمذي في «جَامعه»: «باب ما جَاءَ في إِشْعَار البّدْن: حدّثنا أبو كُرَيبٍ: 

ا 3 عن هشام الدَّسْتَوائِيَ ع عن قَتَادَة عن 5 حَسّان الأغرج عن ابن عباس 
صعلئءنها: أن التي ةيهام لد تعْلَينِ وَأَشْعَر الْهَدي في الشَّّ الأَيْمنِ بذي 
ل وأمَاطَ عنه الدّم). 

ال الترمذي: «حديث حسرٌ صَحيحٌ). 

ل على هَذَا عِنْدَ أل الْعِلم من أْصْحَاب التب صَإِلَهء: 
وغيرهمٰ يرون الإشعَار» وَهُو قول الثوريّ والشَّافِعِيَ وأحْمَدَ وإِسْحَاقٌ). 


١ A 


5 7 و 00 EE‏ 5 و أ ر 8 ص م 
قال: ااسمعت بوشفاين عسوا تقول:: سمحت وكيعا تقول حينَ رَوئ هدا 
NS 0 TTT‏ عا Ma Eg CRE‏ ل 2 
الحديث» فقال: لا تنظروا إلى قول أهل الرأى فى هذا؛ فإن الإشعار سنه وقولهم بدعة». 


و 


0 با السّائب يقول: كتا عند وَكيع» فَقَال لِرَجُل مِمَنْ يَنْظَر في 
ا له صاة لسار وقول أبو حَنِيفّة: هو مُدْلَهٌ! قَالَ الكتجل: فَإِنَّهِ قَد 


روي عن ا 0 أنه 58 الاشكان مثلة! قال : رايت وَكيعا عصب عضا 


یداو قال: او e‏ د شول اللو ڑا اوتا وتقول: قَالَ إبْرَاهِيمُ! ما أ 
تخرج حت 


َه ص و 
0 


وقَالَ الشافِعنٌ في كتاب ee‏ خبّرني أبو حَنِيفة سمَاك بن المَضْل 


. أخرجه الترمذي (5 ۰ من حديث ابن عباس انها‎ )١( 
0ل( ص .ه6ع).‎ 


أ 
ا 


ل م ل عام لقنم ١مَنْ‏ فيل لَه كتيل فَهُوَ َهُوَ بير التََرَين: إلا 
اح 0 ران ا ب لَه الَْوَدا. فَقَلْتُ لابن بي ز0 تخد بِهَدَا يَا أب 


aE‏ وَضَاحَ علي صِياحًا كثِيرًا ونال مني وَقَال: أَحَدتّك عن 
و a E‏ 
ا عل اختار مُحمَّدًا صااة يوسم مِنَ التاس» فَهَدَاهِمْ به» وعَلى 
يَديهء واختار لَّهُمْ مَا اختار لَه وَعَلی لِسَانِه فَعَلى الْحَلْق أن يَبعُوه طَائِعِينَ أو دَاخِرينَ 


و موه 


لا مَخْرّج لمُسلم من ذلك قَالَ: N oy‏ 
وثَالَ المَضْلُ بِنُ زياد عنْ أَحْمَدَ بنِ حَنبل؛ قَالَ: «بَكَعَ ابْنَ أبي ذِئب أن مَالَكًا لم 


3 ْ د 2 هط‎ Ey 
ا0 ا ا و‎ 


و ه ووو 


<f 


قال اا e‏ الات وَلَكنْ و 
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غير 2 َكيف اذا اء اليل ر من 1 ليد لا يبَالون 7 لأحاييث 


(١)هو:‏ محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي العامري» أبو الحارث 
المدني» سمع الزهري وحدث عنه ابن المبارك. ثقة فقيه فاضلء من السابعة» مات سنة 
»)۱٥۸(‏ وقيل: سنة .)١09(‏ انظر: «تبذيب الكمال» »)٦١ /۲١(‏ و«التقريب» .)٠٠۸۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۲۱۱۳) » ومسلم )۱٥۳۱(‏ من حديث ابن عمر وِدَلَدَعَنَْاه وله شاهد عند 
البخاري (۲۰۷۹) » ومسلم )۱٥۳۲(‏ -أيضًا- من حديث حكيم بن حزام رَوَدَآتَهعَنَه. 

(۳)انظر : «طبقات الحنابلة» .)501١/1١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © چو 


ت ا َه 3 o as‏ 0 02 
الصّحِيحة ورَفضها مِن أجل أنها تخالف أرَاءَهُمْ وَنَظرياتهم ا هن ف الاب 
مَأخوذة مِنْ آرَاءِ أَعْدَاءِ الله ونَظَرياتِهم التي تحَالف الإشلام وَأَهْلّهِ؟! فَهَوْلاءِ هم الّذينَ 


0 ع هس 


eT‏ يسادوا قان تابواء وإ ر أعََاقهمُ. 


ا خاديث رَسُوله صَوْأْننَهُ وسا أنْصَارًا يُجَاهِدُونَ 


رص ےر سے ٭ 


ا 9 


وقال أبو الْعبّاسِ أَحْمَد بن يحي المَعْرُوفَ باتَعْلَب): حدنّي ey‏ 


و 


عبيدِ بن مَيْمُونِ: حدني عبد الله بن 0 الجَعْفريٌ؛ قَالَ: «كَانَ عبد الله بن 
OE N Ou‏ 


َه 
ع ۶ه 


o 0‏ ا ا ا مس ١‏ 9 4 َ 
المجْلس: لَيْس الْعَملَ عَلَی هَذَاء قَقَالَ عَبِدُ الله: أَرَأَيْتَ إِنْ كَثرَ الْجُهّالٰ حَبَى يَكُونُوا هم 
الْحُكام؛ أَقَهُم الْحْجَّة على الستّة؟! ربيعة: أَشْهَدٌ أن هَذَا كلام أَبْنَاء الانْيّاء»» 
دَكرّه ابن الْقَيّم في كِتَابه «إعَا عَانّة اللَهْمّان» )٠(‏ 


ورَوكل ا البغدادي في «تاريخه70" مِنْ طَريقٍ د 5 يَعْقَوب بُن سَميان؛ قال 


1 


سَمِعتُ علي بْنَّ الْمَدِينِئَ يَقولٌ: قَالَ محمد بن نا د «كنْتُ أقُرأ حَديتَ الأَعمَش 


)١(‏ هو: عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي» أبو محمد 
روئ عنه سفيان الثوري. ثقة جليل القدرء من الخامسةء مات في أوائل سنة )١55(‏ وله .)۷١(‏ 
انظر: «تبذيب الکمال» ١5 /١5(‏ 5)» و«التقريب» (771/5). 

.)*۷/۱()( 

.)17 5 /”( )9( 

€3 محمد امي د 9 معاوية م را رو 0 بردة 
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مھ ء د اس م رو وه م ے و 02 3 
عنْ أبي صَالِح على أميّر المُؤْمِنِينَ هَارُونَ فكلما قلت: قَالَ رَسُول الله؛ قَالَ: صلى 
لله على سَيِّدي ومَؤلاي حت ذَكرتٌ حَدِيتٌ: «الْتَقَى دم وَمُوسَئ)27. فَقَالَ عه - 
وسمّاه علق فدهب عل - فال ٠‏ اا الْتَقا؟ قَالّ: ف رور ونال 


ص 


مَنْ طَرَحَ اليك مَدَا؟ وَأَمَر به فَحُبسء وَوکل بي في حَسّمِه مَنْ اني إِلَيْه في 
مَحْبّيِه قَقَال: يا محمَّدُ! والله؛ ما هُو إلا شيءٌ حطر بالي» وحَلّف لِي بِالْعِتقٍ وصَدَقَة 
الال لع الأيمَان: مَا سَمِعْتٌ ذلك مِنْ اح وَلا جَرَئ بيني وَبَيْن 
أحَدِ فيه کلام قال: فَلَمّا رج AAS‏ ثال: ES‏ 
طرَّح إليه هَذَا الكلا ل قد حَلف بالعتق وات الأيْمّان أنه 
نما هُو شّيءٌ حطر ببَالي» لم ير بيني وَبَيْنَ أحَد فيه گلا قَالَ: كَأَمرَ به قَأطلِّ مِنَ 


مي 


الْحَبْسِء وقَالَ لِي: يا مُحَمَّدُ! ويْحَك؛ إِنّمَا توهّمت آنه طَرَحَ إلِيه بَعْضُ المُلْحِدِينَ هَذَا 
الْكَلامَ الذي حرج مه ميدي عليه » فَأسْتَبِيحَهِمٌ). 

و الصّابونٍ فِي عقيدته بإستاده عَنْ محمَلِ بن حاتم الله ی 
قَالَ: «كَانَ أبو مُعاويّة الصَريرٌ يُحَدَتْ هَارُونَ الرّشيد فَحَدَّنّه بحَدِيث أبي هُريرة: 


ه ت 


١اختج‏ آدَمْ وَمُوسَئ)» فقا عيسئ بن جَعْفرٍ: كيف هذا وَبَينَ ¿ آَم ومُوسَئ ما بَيْنَهُما؟ 
قال : قَونَبَ به هَارُون 9 Bl‏ سول الله ا وس وتعارضه 


ر ت 


اول اال يُقول حت سكت عنه4. 


الأعمش وقد يهم في حديث غيره» من كبار التاسعة» مات سنة )۱۹١(‏ وله (87) سنة» وقد 
رمى بالإرجاء. انظر: «تبذيب الكمال» /۲١(‏ ۱۲۳) » و«التقريب» .)0٥۸٤١(‏ 
)010( أخر جه أحمد دفن ٩( ,)941١56(‏ ۳°(« ومسلم «(Y1o0۲)‏ والترمذي 


مہ سے ا دو سرام 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° چو 


قَالَ الصَّابونِئٌ: «مَكذا ينبغي للمَر ء أن يُعَظُمَ أخبار رَسُولِ الله صَأَنَهعَلِنَهوَسَلىَ 
رقا وَيُقَابلُها الْقَبُولٍ ا والتَضدِيقء ويُنكر أشَدَّ الإنكار عَلى مَنْ يَسْلّك فِيْهَا غَيرَ 
هذا الطريق الَْنِي ةاون يل مَعَ م من اغَتَرّض على الْخَر الصحيح لذي 
سَيِعَه ب١كيْف»‏ عَلَى طَريقٍ الإنگار لَه وَالابتِعَاد عَنه» وَلمْ يتَلقَه بالْمَبُول كمّا يَجِبُ أن 
لی جَدِيمٌ ما يرد عن الرّسول صََلنَعلِنووَسلرَ)( "١‏ انتهی كلام بل.. 


ت 


وقالّ الإمامُ أحمّدٌ رحمه الله تعالئ: «عجبت قوم عَرَفُوا الإِسْنَادَ وصحتهء 


روصو مر م 


يَذْمَبُونَ إلى رَأي فيان" والله تعالى يقول: # فيدر الس يحالِمُنَ عن أمرو أن 
E‏ وص عدا لِد »* [النور: *1]: أتذري ما الْفيْنةُ؟ الفنة: الشرك 
عله ٳڏا ر بَعْصَ فَولِه أن يمَحَ في لبه شَيء مِنَ الرَيْغ َيهلك»» ٿم جَعل يلو هَذْه 
الآية: ل e‏ ی موك هما سجر به تہ لآ عدوا 
3 ا رجا مما فصت ودسلموا لیما * [النساء: ٩٥‏ . 

وقَالَ الْحَاكم: 53 الأَصَمّ E‏ الربيع و 55 الشَّافِعَيَ 


وه 2 م او ل و ا 
يتقول. وروی حديثاء فقال له رَجل: تاخذ بهذا یا ابا عبد الله؟ فقال: مَتئ رَويت عن 


2 و ع ا م 9 ا 
رَسول 0 ا » قَلمْ آخد به؛ فأشهد ان فل دذهرب)» 


.)١١ا/-١١5 انظر: «عقيدة السلف أصحاب الحديث» (ص‎ )١( 

(۲) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي. روئ عن إسماعيل بن أميةء 
وروئ عنه شعبة بن الحجاج. ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة» من رؤوس الطبقة السابعة, 
وكان ربما دلس» مات سنة )١51١(‏ وله (65). انظر: «تهذيب الكمال» .))١65/١١(‏ 
و«التقريب» .)١5550(‏ 

(۳) سبق. 


ا تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام ‏ © ٠‏ هم © CD‏ 
وأشّار بيده إلى رَأسِه؛ يَعْني: أن مَنْزْلةَ الْحَدِيثِ الصحيح عنده على الك أس»(). 
وقَالَ شارخ «الْعَقيدة الطّحَاوء ية : «طريق أَهْل السّنَّةَ ألا يَعْدلوا عن النَص 
الصّحيحء ولا يَعَارِضُوه بِمَعْقَولٍ ولا قول فلانِ؛ كَمَا قَالَ لساري اله سَمِعْتُ 
0206 0 كنا عِنْدَ الشافعي شك فأتاه جل فَسَأله عنْ مَسألةء قَقَال: قَضَئ 
فيها رَسُولُ الله صََلنَعلَهوَسَلَرَ كذا وكَدَاء قال رَجل للشّافعيَ: مَا تقول أَنْتَ؟ قَقَالَ: 
سُبّحان الله! راي فى کټا ؟! ران فى بيعة؟! كرابي على وَسَطِي وثار؟! اقول لك : 


ص 


مف وول ال لوانت تقول 26 تقول أَنْتَ؟!»). 


٥‏ و ت 


وَقَالَ الحَاكم: أنْبآني أبو عمُرو السمّاك مُشَافهة: أن أبَا سَعِيدٍ الجَضَّاص 
اوی .وجني «سَمعتٌ الشّافعِيَ يقول» وسَألَه رَجل 
عن مَسْأَلَةَ فَقَال: روي عن التب صا ا معني سيت 3 


کر ت 
فا أ 


أبَا عند اللو! أتقول بِهَذَا؟ الشافعئ» ا وكال ل سوقان ويك 


(n ماع‎ 
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اض و ماد فی ارو ع هن وقول اف عو 
به؟! نَحَمْ؛ على الرس والْعَيْنِينِء نَحَمْه عَلَ الرَأس وَالْعَينين»(". 

وثَالَ الرّبِيعٌ: قَالَ الشَّافِعِيُ: «لم أَسْمَعْ أحَدًا نَسَبَنْه عَامة أو تسب تسه إلى عِلم 
يُخَالف في أن رض الله اتباعٌ أمر رَسُولٍ الله صََرَلَعَوَسلَهَ والنَّسْلِيمٌ لحُكمه؛ فَإِنَ الله 
لم يَجْعَل لأَحَدٍ ب بده إلا اتباعه» وأنّهِ لا يلرم قول رَجل قَالَ إلا بكتاب الله أو 0 


ص 


رَسُولِه وأنَّ مَا سِوَاهُمَا تب لَهمّاء وأنّ فرص الله عَلَيْنا وَعَلَى مَنْ بَعْدَن وَقَبَلَنا في قبول 


(۱) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (01/ ۳۸۷) عن الشافعي. 
(۲) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي (ص ۲۲۸). 
(۳) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (784/01) عن الشافعي. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° وی 


0 م‎ 7 ٠ ن برس ر 2 ب ل‎ 7 ° E 
الخبر عن رَسُولٍ الله سا اللَدعلِيَةوسَمَ واحد» لا يختلف فيه الفرزض. وَوَاجِبٌ قبول‎ 
217) الو ل الله سَأَلتَدْعتهوسَل‎ 


فصل 


وإِذًا عُلِم مَا كرته عن السَّلفِ الصّالح مِنْ تَعْظِيم الأحادِيث الصَّحِيحة 
والمُبَائّغة في الإنكار على مَنْ تَهَاوَنَ بها أو عَارَضصَها بِأْقَوَالٍ الناس وآرَائِهِمْ؛ 
َلَيُعْلم -أَيْضًا- أنه ينْبَغي لِمَنْ أشَكَل عليه شَيِءٌ مِنَ الأحاديث الصحيحة أو وفع 
في تفه منه شَيءٌ: أن يَظَنّ به اخسن الظّنٌّ وَلَا يبَادِر إِلَىئ إِنْكَاره وَرَدَّهِ كما يفل 
ذلك أهل 6 والالكاف 


1 


قا قال على و ولَدعَنهُ: «إِذَا حدثتم شیا عن رَسُولٍ الله اهيوسا فظنوا به 
الذي هو أَهدَئ. واد ُو ان والّذي هُو أَهْياً». 
رَواه: الإِمَامُ أحمّدٌء وأبو داو الطَيّالِيُِ؛ والدَارِمِنٌُ» وابنُ مَاجَهء وعبد الله بن 


الإمام أحمّد فى «زوائد المسند»؛ اا ا 


وروی : : الإمامٌ أحمَدٌء والدَارمِنُء وابن غ مَاجَه أَيْصَا؛ عنّ عون بن عبد الله عن 
سول | 


ابن مَسْعودٍ ره ڪنة: أنه قَالَ: «إِذَا حدتتمْ بِالْحَدِيثِ عن رس 


.)۲٠٤/۲( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 
والدارمي في‎ .23١1١( )48/١( والطيالسي في «مسنده»‎ ء»)4۸٥(‎ )١١١ /١( أخرجه أحمد‎ )۲( 
وابن ¿ ماجه (۲۰)» وعبد الله بن الحم في «زوائده على المسند»‎ »)٦۱۲( )٤۷٦ /١( (سىننه)‎ 


(۱/ ۳۰( (۱۰۸۰) عن علي ودَيَهعَنَه. 


ا تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام © © © © ا 


عه س 


فظنوا به الّذِي هُو أَهْيأء والّذِي هُو أَهْدَىء والَذِي هُو أثمّى»('. 


في إِسْنَادٍ هَدَا الْحَدِيثِ الْقِطَاعٌ بين عَونِ بن عبد الله وابن مَسْعودِ؛ فإنّهِ لم يَسْمِعْ 
ِنْهه ولكنْ يهد له حَدِيتُ عل الذي قَبْلّه. 
فال 
وَإِذًا عُلِمَ أن السّلف الصاح کانوا يُدَكِرونَ أَسَدَّ الإنكار على مَنْ تَهّاون بشيء 
مِنَ الأَحَادِيتَ الثابتة عن الس ا وع من رد شا مها أو امهيا 
أو رَأي غَيْره؛ َكيف يقال في بَعْض الأجْلافٍ مِنَ الْعَصْريِينَ الي الوه 
الأَحَادِيثِ الكثيرة وَرَفْضها مِنْ أل أنَّها تَخَالِف آرَاءَهم وتَظَريَاممم م 


موه 


بف ع E NS aa e‏ 
ولو أخصّي ما رده بَعْضْهمْ. وصَرّح برَّفضه فِي كتبه ومقالاته؛ بلغ أعدادًا 
كثيرة جدًا؟ ! 


الْجَرَائرِه حَيْتُْ كَانَ ١‏ ا الطّالبَ في بَحْثِ قَدَمَّهِ ليل دَرَجة المَاجستير أو 
الدكتو راه فذَكَدَ الطّالتُ في بَحْثه حَدِيتٌ أنس بنٍ ن¿ مَالكِ زا أن رجلا قال: يا 


هو 


> ١ 


رَسُولَ الله! أيْنَ آبي؟ قال: «فِي التار»» لما قَمَول؛ دعا فَقَالَ: ١إِن‏ 5 أبى وَأَبَاكَ في التار». 


ه 7 o‏ 2 
رواه: مُسلم وابن حبان ِي «صحيحيهما». والبيهقيٌ ِي «دلائل النبوة»(". 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۳٣٤١( )"86/١(‏ والدارمي في «سئنه» »)51١( )٤۷٨/۱(‏ وابن ماجه 
)١19(‏ عن ابن مسعود رَبَدَنَُعَنَكُ قال الأرنؤوط: «صحيح وهذا إسناد ضعيف». 
(؟) أخرجه مسلم (۲۰۳)» وابن حبان في «صحيحه) (؟/ )75٠‏ (008)؛ والبيهقي في «دلائل 


© مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٠‏ 5 
فقال الجلّفٌ الجَافي للطالب: «ضَعْ هَذَا الْحَدِيتَ تَحْتَ رَجُْلك). 
كَذَا قَالَ الجلف هَذِه الكَلِمّة العَظِيمّة الوّخيمة التى لا تَصَدرُ مِنْ رَجل يُؤْمِنْ 
بالله ورَسُوَلِه وهي مِنَ ا لكَلِمَات التي تَقَضِي الرّدَّة عن اللإشلام؛ لِمَا فيّها مِنَ المُبَالَعَة 
في الاسْتِهَانَة بِالْحَدِيثِ اناك عن 2 موسر ومّن سهان بشيءِ مِنَ 
الثابتة عن ا اال ڪانيوسار؛ قلا سك أنه قد استَهانَ بانب 
با ااه وسا ؛ أن الاستهائة بکلامه 2 3 الاستهانة به» ومن استهان بالنبي 
اتتا کا دک ف ركه وجل دمه وماله. 
ڑے وى سح سم کر 
تال الله تعالى: فل ایا ييه وَرَسُولو كُنتمٌ هروت )Y‏ ل 
درا وک ke‏ إن َف عن طايمَةَ e‏ َرَت طايفة بأ 
اوا عربت 7 [التوبة: LTTE‏ 
وقد ذكرت قَريبًا عن البربّهاري أ أنه صرح في كتابه «شَرْح السّنة) بتكفير مَنْ رَد 
حَدیثا عن التب صا او 
كاذ كان ره ات ا ا ی ا ا ا 
الصحيحة والتصريح برفضها؟! فَهَذا أشد وأشد. 


ا ا 6ه ١‏ 0 2 3 ت ور 93 
وأشد من ذلك كله امر الطالب بوضع الحديث الثابت عن النب” هه ووس 


و 
ص 


فهذه الكلمة ا خيمة تنّافِي الإرسلام غاية المتافاة؛ ا لا 0 ِي صحة ة الإ سلام 


ع 


النبوة» (۱/ ۱۹۱) من حديث أنس ورعن 


2-0 تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام © © © © 00 


ا ر ب و o2‏ 
لتَُعَلَْهِوسَلُمَ في كل ما أخبر به. 


ع o‏ 2 -ه ن 0 
والدَّلِيلُ على ذلك قول التي صَرَتَعَيهوساه: «أمِرْتُ أن أقَاتِلَ الاس 4 
يَشْهَدُوا أَنْ لا ٳِله إلا للك وَيُومِنُوا بي وَبما جِدْتُ به قدا قَعَلُوا دَلِكَ؛ عَصَمُو 


دمَاءَهُمْ وََمْوَالَهُمُ؛ إلا بحقها وَحِسَابِهُمْ عَلَىْ اللو). 


0 


وفيه دليل عَلَ أن مَن لم يُوْمِنْ بل ما تَبَتَ عن التب صا مَبَأَلنَهءَلَِوِوَسَلءٌ من 
الأخبَار؛ قَهُو حَلالُ الدّم والمَالٍ. 


وها الْحُكم يَنْطَبق على الجِلّف الذي لَمْ 


we 


ار 


يۇمن 
e‏ عن أبيه ا في الا ا اد على عدم الإيّمانِ بهذا الحديث أمره 


3-4 


واس وي ب A‏ 
الحَطًاب نة للمُنَافِق الذي رضن بكم رسُول الله صََلنَدعََِوَسَلَ حَيث 
e‏ 


_ ع سس o‏ 


وقد جَاءَ عن النبئ صا هوام في حَقٌ امه تخو مَا جَاء عنه في حَقٌ أبيه. 
ولك فيّما رَواه: لاء أحمّك ومسل وأبو دَاودَ» والتسائق» وابنْ مَاجه؛ عنْ أبي 
هريرة ويِوَإََهعَنَه؛ قَالَ: زَّارَ الب صا لوو ل أقم كز بولك نر E‏ 
«اسْتَأدنتُ رَبِي في اَن أسْتَغْفِرَ لها فلم يُؤْذَنْ لي وَاسْتَأدَئه في أَنْ أَرُورَ كَبْرَهَاء قَاَذَ لي 


ورد 


َرُورُوا الْقبُورَ؛ فَِنَهَا ندَكركم الْمَوْتَ». 
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وقد رَواه: ابن حِبّانَ في «صحيحه). والحاكم في «المُسْتدرَكِ)» والبَيْهَقَيُ في 
و 2 6 
«(ال ٠‏ وفى «دلائل النبوة) 1 


ورَوكل: : امام فد أيْضَاء واین ˆ حبّان في (اصّحيحه ١‏ والْحَاكم وَالبَبْهَقَ؛ 


صر ت ے 


عن ابن بُريدةَ عَنْ أبيه؛ قَالَ: كتا مَعَ رَسول الله صا نيوسم في سَفْرِ» رل بنا وحن 
قريب مِنْ آلف رَاكِبِء فصلّى بنا رَكْعتِينِء ثم ابل عَلَيْنَا بوجُهه وعَيْنَاه تَذْرِقَانِء فَقَام 
لله ۹ الا فا بالأب وَالأَى وقال: مالك كا رسول الله ؟ فقال 

يرسا : «إني يالك رَبِي عل في الاسْتِعْفَارِ لأمّي؛ فَلَمْ يدن لي» فَدَمَعَتْ 
َي َة لها ِي الاه وَكرَ بق اْحَييث: 


ص 


قَالَ لَ الحَاكم: «صَحيحٌ على سط الشَيْحَين»» وَوَاقَقَه الذََّبِنُ في اتلخيصه». 


رفي رواية لأَحْمَدَ عن ابن بريد عن با قال ريت الس 
اه ووسر حت إِذَا ؟ نا بودن 3 «امَكَانَكُمْ حر حت" حت آنِیكمْ»» ERE‏ نم جَاءَنا 


وهو سَقيم) فَقَالٌ: «إني َنَت قير 1 ام محمد ال ري الشَفَّاعَة -يَعني لَهَا- 
فَمَتَعْنِيهًا) (وذكر يَقَيةَ 7 ت 

000002009 1301311 
رده عن أبيه؛ قَالَ: هن الت لوس ای رشم کن کہ e‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟7/١55)‏ (4585). ومسلم (91/5). وأبو داود (77725)» والنسائي 
.)»5١775(‏ وابن ماجه »))۱٥۷۲(‏ وابن حبان في (صحيحه) )۷/ )251590 والحاكم في 
«المستدرك» ٤ »)۱۳۹۰( )٥۳۱/۱(‏ د الكبرئم» 2)71١651/( )١١1//5(‏ وفي 


مہ کے ےا و ےد 
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و 
6 


iS 7 َ فى ر 2 ع‎ ٥ 
حوله کر فجَعل يحرّك رَأسَه كالمخاطب» قال:‎ 


6 a 


فقال: ما يُبَكيكَ يَا رَسول الله؟ قَالَ: هن يبن فب اشتادَنْتُ رَبِي في أَنْ 


کی» فَاسْتَقبّله عمر هنف 
e e e‏ على وَأ ر گني رها َبَكَيْث2. 


وروی بيقن -أيُضًا- فِي «دلائل ۳ عن مَسروقِ بن الأجدع عن 
عَبِدِ الله بن مَسْعودٍ يڪت قَالَ: حرج رَسول الله صالةعووس يَنْظرٌ في 
الْمَقَاي 0 مَعَهء فَأَمَرَّنا فَجَلَسَناء ثم تَخَطّئ الْقبِورَ حت الْتهئ إلى قَبْر نها 
َنَاجَاه طَويلا ؟ ثم ازتقع نَحِيبٌ رَسول الله صََرَنَهعَلَْووَسَلُمَ بَاكِياء فبكينا لِبکاءِ رَسولٍ 
اللو صا ییوس َم إن رسو الله صر 
الات فال م اللو! مَا الذي أَبْكَاكَ؟ لَقد أَبْكَانَا وَأَفْرَعَناء قَجَاء فَجَلَسَ 
ياء قَقَال: «أَكَرَعَكُمْ بُکائي؟»» قَقَلنا: نَحَمْ يا رَسَولَ الله! قَمَالَ: «إِنَّ الْمَبْرَ الّذِي 


رَأَبَْمُونِي أنّاجِي فيه قبر بذ بنتٍ وَهبٍء قي استَأَدَنْتُ ر رَبِي في زيَارَتِهاء ََذنَ لي 


دب 


و E‏ 3 0 را ا و و 
وسار أقبل إليناء قَتَلقَاه عمر بر 


1ك 


الى الب اما أن کیم وق کرک اس ۳[ حت 


ea E‏ ل 
َو رو نت 0 2 ا 4 سے 0 8 
انه عدو لله ت تَعرَأمِنَةٌ € [التوبة: 5 قَأَحَدَنِي ما يَأَحُذٍ ل الولد للوالدة من الرقة؛ 


)21 أخر جه الحمن (6/ ه؟؟) فرح خرف 76 وابن حبان 2 الاصحيحه) 66 (154) 
والحاكم في «المستدرك» (۱/ »)۱۳۹١( )٥۳۲‏ والبيهقى في «دلائل النبوة» )۱۸۹/١(‏ من 
حديث بريدة الأسلمي وَوَوَليَهْعَنَهُ وصححه الألباني في «أحكام الجنائز» (ص 188). 


هه 


وَهَذِه الأحَاوِيث التي وَرَدتْ في م نع التي صبََلنَهعَََهوسَلهَ مِنَ الاستغفار لأمّه 


نومار بی رَخْمة لها م الَا لز 


و ال كط ممه ez‏ ا a.‏ 
E‏ حلفي تقدمت 001 بعیدا منه أن يامر من 


00 0 رص و م د کے اا ار 22 ع مع 
وقد قال لله تعالئن: ومن أضل من آم هويلة + حبر هدى مر الله إرك الله 


> ضح یر ص ن 


لا .مهيى الْقوم لظ لِمِينَ # [القصص: ]٠١‏ 
وکل ما تَقَدّم ذكرُه ف : فى الأَحَادِيث 5 جَاءّت في بوي ال 
صااه ابورا فال عن َج الإیمان به ولا مجو الاغتراش عل سء »لال 


0 شت 0 ابي 7 اووس شي ءَ يُحَارضه E?‏ 


3 


لاحك البّالغة في مَصير أبوي الب صَإَََهعَتَهِوسَلَمَ يوم القيامة» وللنبي 


بيه إبْرَاهِيمَ ليل الرّحْمَنِ حَيْث ترا مِنْ أبيه وامتتّم مِنَ 


0 

-_ 
١ 
١ 

١ 

8 
\ 
- 

5 


وقد تَبَتَ في ١صَحِيح‏ البُخاري» أذ يرام إا فح لأبيه يوم القياقة؛ لم تقبل 


شفاغته لَه ويَمْسَخْ الله أبَاه ضعَاء وَيَأَمُرٌ به فيح بقَوائمه ويُلق ی الثَّار . 


فاع وديا بع موي اا E‏ 


مھ س سسا ساو ےد 
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ااا ا ا4وس ؛ 


فهو من بسك في إشلامه. 
فميل 


os o‏ 02 2 ل سر 1 راع > ظك ر ر 
ومِنْ أغظم الزلات حَطرًا على الإسلام وَأشدها أَثْرّا في تقض عَرَاه: مُحَاولة 


بَعْض أَمْل الزَّيْعْ والمَسَاد فِي رَّمَانِنا أن يُقَارٍبوا بَينَ المُسْلِمِينَ وَبِينَ أَهُل الأذيّان 
البَاطلة من الْيَهُود الصاف وغَيْرهم من سنأ تر أَهْل الملل المُحَالِفة لدين 
الإشد ومُحَارَائهُْ اب - أن يُقَاربوا بَينَ أهل السْنة وبَيْنَ الرّافِضَة وغَيْرهِمْ 
مِنْ أهل البدع الفكالفة نك كان SN LAE‏ 
والتابعون لَّهُمْ بِإِحْسَانٍ. 

وقد نَشّروا دَعُوتَهُمْ إلى هَذِه المَذَّاهِب الهَدّامة في كتب لَهُمْ ومَقَالاتٌ كثيرة. 

E TE‏ عام + مراع E‏ فرك داز 

وإنه لينطبق عَلَيهِمْ قول الله تعالى: ل وكذلك جَعَلْمَا لكل بي عدوا شَيْنطِينَ 
EE‏ ر2 > ج 1 5 0 6 20 رعذ ددا و 
الإ وَالْجِنَ وی بَعَصْهُمْ إل بعض رحرفَ الول عورا ولو ساء ربا 2 
وما ق © ول إو اد الو لا ورت بالقدرة ول 


م سحت سس 3 


وليقتره وا ماهم مقرو © [الأنعام: 1۲[ 


وقَولّه تعالن: ©#إنَّهُمْ جوأ َلشَّينطِينَ أوَلياءَ من دون الله ويحسبوت اَم 
ES‏ # [الأعراف: ]. 

فلْيّخْذر المُؤْمنٌ التاصح لنفسه مِنْ هَوْلاءٍ الزَّائغِينَ أشد الْحَذرِ؛ فَإنَّهُمْ ألد الأغداء 

للسّنّةَ وأهلهاء وهُمْ أَضَرٌِّ على السّئّة وأَهْلِها مِنَ الْيَهُودٍ والتصَارئ وسَائِر أَهْل الملل. 
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و > يو 


الله المَسْتُولٌ أن يَكْفِي المُسْلِمِينَ شَرَّهُمْ ويُطهّر الأَرْض مِنْهِمْ؛ إِنَّه وَل ذلك 


535 عليه. 


وهَدًا آخِرٌمَا يسر إيْرَاتُهه وَالْحَمْدُ لله رب الحَالمينَ» وصلى الله وسَلَّم عَلَى نينا 
مُحَمَّدٍ وعَلَى اله وَأضْحَابه ومَنْ تَبِعَهَمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يوم الدذين. 


۹ ۲ه 


[6] 
٠‏ الرد على من أجاز تهذيب اللحية ٠١‏ 


ر الرد على من أجاز تهذيب اللحية © © © © © © © © © 


o د‎ 
اله‎ 
ods e Mi I 


_ 


5ه لس را 28 نع © ے |۰ ا 
واصحابه» ومن تبعهم بإِحسَانٍ إلى يوم الدين. 


ص 


لاا 


قَد رَأَيْتُ مَقَالَا لِيَعْضٍ دوي الْجَهْل والْجَرَاءَق نَشَرنْهِ جَرِيدَةٌ السّياسَة الكويتيّة 
في عَدَدِها 055 الصّادِر في يَوْم الثلانّاء ١١‏ رجب سَنَةَ 405١ه‏ الْمُوَافِق 
ا «مُبَايَعة الْمُوظّفين»» وقد ملا الْكَاتبُ مَقَالّهِ بالأباطيل» 
وللا سول الله صا وي 

اي 1 5 

من لِك قوله: إن اللخية رَمڙ ريي ويسٽ بن الإشلام في تبي. 


والْجَوابٌُ: أن يُقَال: هذا َعَم باطِل مَرْدودٌ؛ لأن إِعْمَاء اللحية ,* سنه نَابتة عن 
التب صا اهيوسا مِنْ قَؤْله وفَعْله. وقَدْ جَاءَ في ذَّلِكَ أَحَادِيتُ كثيرةٌ: 

نها مَا في «الصَجِيحين» وغَيرٍ هما عن ابن عمر ته قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
اوسا : «أنْهكُوا الشَّوَارِتَء وأَعْفُوا اللّحَى) هَذَا لَفظ البُخاريٌ» > ولفظ مُسْلم: 
«أَحْفُوا الشوارت» وأعفوا النّحّه)(2. 

وفي «الصجيحين» -أَيْضَا- عن اا د أن د متسل قَالَ : 
«حَالِمُوا الْمُشْرِكِينَ» وفوا اللّحَئء وَأَحْمُوا الشّوَارٍ ت 


(۱) أخرجه البخاري (2897) »ومسلم (709) من حديث ابن عمر وعَلنَهَعَنْعًا. 
0اا و 0 ر دیق ار ر زتها . 


©. © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۵ جو 


ووفك الك في «الْمُوطاك وتاي وأبو داود» ا ا 


رلته أ ان 0 ل الله و صااه اهوم «أَمَرَ ر بإِحْقَاءِ ء الشّوَارب. وَإِعْقَاءِ اللّحَ» قَالَ 


التَرَمِذيٌّ: هذا حديث ڪس صح (۱). 


وفي «صجيح مُشلم» عن أبي هريره ڪن أ سول الله صَأَلتَدْعَلِتهوَسَلَرَ قال: 
«جُڑوا الشَّوَاربَ» وروا الى حَالِفُوا الْمَجُوس»» ورّواه الإمَام خمد مُخْتصرًا 
وة «قَصُوا الشواربَ وأغفرا الأحى»» ورّواه البَحَاري ٤‏ «التاريخ الكبير)» ول 
ن الت صَِآَْتَهْعَيَوِوسَلَرَ قَالَ: «كَانَتِ الْمَجُوسُ تَعْفِي شَوَارِبَهَ وتُخفي لِحَامَاء 
تَخَالِفُوهُمْ جروا سَّوَارِبَكُمْ وَأَعْفُوا لحا ك 

وروی البَرَارٌ عن اس الت ن الب اة ووسر قَالَ: ١«خَالِفوا‏ 
المَجُوس» جُزوا الشَّوَارِتَء وَ[أَوفُوا] س 

وروی البيْهقي عن ابن عمر يتھ قَالَ در رَسول الله صاة ووسر 
المَجُوس قَقَال: (إِنْهُمْ يُوفُونَ 0 بلقو لِحَاهُمْ فَحَالِفُوهُمْ)(؟2 -السّبال: 
هو الشَّاربٍ(9)-. 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (/ )۹٤۷‏ » ومسلم (509). وأبو داود »)٤۱۹۹(‏ والترمذي 
(710771) من حديث ابن عمر وَدَليَهُعَنْهًا. 

(۲) أخرجه مسلم »)۲٠١(‏ وأحمد اا (071)» والبخاري في «التاريخ الكبير) 

(۳) أخرجه البزار في (مسنده» Pars ٠ /١17(‏ يَِلِنَدَعَنَةُ. وانظر: «الضعيفة» 
.)51١١90(‏ 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرئ» )775/١(‏ (147) من حديث ابن عمر وَعَزَيَهْعَنْهًا. وصححه 
الألباني في «الصحيحة» (5 '587). 

.)١۳۹ /۲( انظر: «النهاية في غریب الحديث والأثر)‎ )٥( 


و الرد عل من أجاز تهذيب اللحية ©" © © © © © © © © ED‏ 


م ٠ ٠‏ ° ا ° 5 ص َ 
والاحاديث ف الامر بإعفاء اللحئا. وإحفاء الشوّارب كثيرة جداء وروی ارمام 
عه و ara ° 2 o£ ٥‏ م < عر ب 20007 ص ر 6 
أحمد. ومسلمء وأهل السنن عن عائشة َلنَدَعَنْهَا أن رسول الله صَإؤْلنَهُعَلِتَهِوسَامَ قال: 
6 ا ا ت 0 و : 
«عَشْرٌ مِنَ الفطرّةٍ: قَص الشاربء وَإِعْفَاءٌ اللخيّة...2172 الحَديتٌ. 


0 
gl 


١‏ 2 7 0 أ ET‏ ا و ت ع ,ڪت 
قال الخَطابنٌ: «فسّر أكثر العلماء الفطرة في هَذَا الحَديثْ بالسّنة» وتأويله أن 


TT‏ ه و 9 عور 2 واس e‏ سور e‏ مسيم 
4 72 و قد 
به دنهم افده € [الأنعام: 217085٠‏ , 


صر ص 


: 3 5 .د 2 أ OE‏ عر © أ على 7 0 
وني «ستن النْسَائي» عن طَلق بن حَبيب7" قَالَ: «عَشْرٌ من السّنْةَ)ء وذكر مِنها 
قصل الشا رفية وت ف الل 57 


ع 


2 ع 0 e‏ عو سه 6 هه مع ر و هه 
وروی ابن إسحاق» وابن جرير عن يزيد بن ا ن رجلين يِن 


المَجْوس دخلا على رَسُول الله صاةع يوس وقد حَلقا لكاهماء وأعمَيا 


أ 
عو 4 


شَوارِبهماء فَكرِه النَظْرَ إليْهماء وَقَالَ: «وَيْلَكُمَاء مَنْ أَمَرَكُمَا بِهَذَا؟» قَالَ: 

)717/01( والترمذي‎ »)٥۳( ومسلم (23561. ابو داود‎ »)۲٥۱۰٤( )١77/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن ماجه (۲۹۳) من حديث عائشة وَلَنَدُعَنها.‎ »)٥۰٤٩( والنسائي‎ 

(۲) انظر: «معالم السنن» .)١١ /١(‏ 

(۳) هو طلق بن حبيب العنزي» البصري روئ عن: الأحنف بن قيس» وروئ عنه: مصعب بن 
شيبة» صدوق عابد» رمي بالإرجاءء» من الثالثة» مات دون المائة بعد التسعين. انظر: «تبذيب 
الكمال» (۱۳/ »)»551١‏ و«التقريب») .)١٤١(‏ 

)٤(‏ أخرجه النسائي )٠١٤۲(‏ عن طلق بن حبيب قوله. 

)٥(‏ هو يزيد بن ابي حبيب سويد الأزدي أبو رجاء المصري» روئ عن عطاء بن ابي رباح» وروی 
عنه الليث بن سعدء ثقة فقيه وكان يرسل» من الخامسة» مات سنة )٠۲۸(‏ وقد قارب الثمانين. 
انظر: «تبذيب الكمال» (۳۲/ »)٠٠۲‏ و«التقريب» .)۷۷١١(‏ 


ا مجموع مؤلفات التويجري ج/ م ©6 


و شَارِبِي)17) 
وولا فى احا حَادِيتُ كثيرة أن رول الله صا هله وسم «گانَ كث اللخية)(2, 


4 92م ع 2 9 ور 3 ) چ ما ا0( 0 
في بَعْضها أنه «كَانَ e‏ > وني بَعْضِها آنه «كَانَ عَظِيمَ اللخية > وي 
بَعضها أن ا حكه قد مَلاأت ree‏ 


ىا 


6 <2 مھ 8 كك‎ 3 4 2 o ee 2 2 اه م‎ ٠ 
وق هذه الاحاديث وما عدم قبلها من الاحاديث الصحيحة ابلغ رد عل من‎ 
كيم‎ ° : of سير ىقو اب‎ 1 6 E 
رعو اوو الله زمر ق ي‎ 
7-9 ل‎ ُ 


2 2 کڪ ص کے “ص > مي .و و7 ووم 
وقد قال الله لله تعالى: 6 كن كع ف رول أل أسوة که ن درجواً أ 


ليوا لآير [الأحزاب: ۲۱« وتا ل تعاليا: #وما سكم الرسول ف دوه وماك عن 


۶ o 2 


أنهو راتوا َه َه سَدِيدُ لقاب > [الحشر: ۷ء وقال تعالن: حدر لذن 


(١)أخرجه‏ الطبري في «تاريخه» (۲/ 505) عن يزيد , بن ابي حبيب مرسلا. وحسنه الألباني في 
تحقيقه على «فقه السيرة» للغزالي (ص .)٠١‏ 

(۲)أخرجه النسائي(۲۳۲٥)‏ من حديث البراء رفكت وصححه الألباني في «صحيح سنن 
النسائي». وأخرجه الترمذي في «الشمائل» (۸) من حديث هند بن أبي هالة هَن وضعفه 
الآلباني في «ضعيف الجامع» .)٤٤١١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۱/ ۱۳۳) (۱۱۲۲) من حديث علي ري يأيَدَعَنَهُ؛ وصححه الألباني في «المشكاة» 
(0۷۹۰). 

)٤(‏ أخرجه أحمد )١1١11/1١(‏ (455) من حديث علي ريَعَلَنَهَعَنُ. وحسنه الألباني في «صحيح 
الجامع» .)587٠(‏ 

(0)أخرجه أحمد (۱ )”51١/‏ (4") عن يزيد الفارسي به. وحسنه الألبان في «مختصر 
الشمائل» .)٤١(‏ 


مهبح الرد على من اجاز تهذيب اللحية e‏ 


مر« أ 


يخالفون عَنْ روه أن شيهم فة وهم ذا ب اليم * [النور: 137 ]. 


وإِذًا عُلِمَ أن إِعْمَاءَ اللحية ابت عن التي e‏ 


من الي ۾ هو ا ر القييه 2 أن إعفاءها فن س ااا 


-ه 27 سے درا 00 7 


مخ 


اک د ۹۰[ وَالآَمْرُ في هَذْه الآبة ة الكريمة ام يجميع الأمة ؛ لأنهُم تبَعْ 


ص س ت ر اھ 

107 86 6 ا4و 
e‏ 

سے + ع 


سا م سام -ه جم 


ان 00 نه قَالَ: : «آتا شه وَلَدِ إِيْرَاهِيمَ بها متفق عليه 


ين حَدِيثِ أبي هُريرة يڪن وني «الصحيحينِ»» وعَيرهما عن ابن عباس 
کنا عن الت صله 00 له قَالَ: «أمًا إبْرَاهِيمُ قًانظروا إل صَاحِبِكُمْ) وني 


که ۶ 3 


روَايّة لأَحْمّد: «تَظرث إلى إه برَاهِيم فَلَمْ أنظر إلى أرب مِنْهُ إلا نَظَرْتٌ إلَيهِ مني حت 
كأنه صَاحِبُكُه)(". 


وهَذًا الع براهیم عليه الضلاة وشل کان ذا لحية عظيمة ا 


531 


ےہ سه سل ار ل 


سول الله اءوس وقد قال الله تعالى: # ثم أ ثم اويا لِك أن أتَبِعْ مل ري 
8 [النحل: »]١7‏ وقَالَ تعاليا: 035 دى ا فاتعوا مل اھ حَنِيفًا» 
[آل عمران: »]٩۹٩‏ و تعالئ : # ومن رع عن مَل ره إلا من سفه نفْسة: 4# 
[البقرة: »]٠١١‏ وفي هله الآبة الكريمة دليل عَلَى أن مَنْ رَغِبٍ عن إِعْمَاء اللّحْيّة فيه مِنْ 
معد مسح بي ی 


مے الا ا و ےد 


e‏ برع مؤلفات التوجريج/ ° يوج 


وقد رَوئ لبقي في «دلائِل النبوة) عنْ هشام بن العاضى او فل 
بُعنْتٌ أنَا ورَجُلٌ آحَرٌ إلى مِرَفلَ صَاحِبٍ الرُوم تَدْعُوه إلى الإشلام - قَذَكَرَ القِضّة 
بطُويا ونيا أن رل ارام صو الأنياء في يق ين حريرء كَذكرَ في صق ُو 
بد صَكموَالتَكه أنه كَانَ حَسَنَ اللّحْيّة. وني صِمَّة راهيم لبو الص لوالا أنه گان 


ناكرالا آله گان رید سواد اللّخية. قال ابن كثير: اده لا باس به 
22 ء۶ و َه سم ت 0 هه 2 1 3 و : 4 
وقد رَواه أبو نعيم الأصبهانيٍ في «دَلائل النبوة» من طريق أخرئء وقال في صفة 
َه 5 


بے ےر ال 0 تن اض أ 2 


موسى عَلَتَوالضَكا الكت إِنَه كث اللّحية. وقَالَ في صِمَّة هَارُون دالوالا : نه 


وقد جَاء في بَعْض الرٌوايَات فى حَدِيث الإسْرَاء أن رسول الله صاة هوس 


٤ 


رى هَارُونَ في السّمَاء الْحَامسةء وقَالَ في نَعْتِه: ضف لِحْيتِه بِيضَاءٌ ونِضْفُها سَودَاء 

كاد يته تُصِيبُ سره من طُولِهًاا. رَواه ابن جَرير وابن أبي حاتم في اتَفسِيرَيهِما». 

وَالْبيهَقَيُ في «دلائل النبوة» من حديث أبن سَعيل الخدرى دعنك" . 

)١(‏ هشام بن العاص بن وائل السهمي أخو عمرو بن العاص» صحب النبي صَِآَلنََيْدهِوسَلَوَ وشهد 
له النبي صَزَلنَعََنَهِوسَلمَ بالإيمان» وله عن النبي صََلنَََنهِوَسَلَمَ حديث رواه عنه ابن أخيه عبد 
الله. واستشهد بأجنادين» وقيل: باليرموك. انظر: «معرفة الصحابة» (5/ )7374٠‏ » و«تاريخ 
الإسلام» (؟/ 9"). 

(۲)أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» »)2877/١(‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (۱۳) -أيضًا- من 
رواية هشام بن العاص الأموي َيِالنَدَعَنَهُ. وانظر: «التفسير ابن كثير) (۳/ 5/57). 

(۳) أخرجه ابن جرير في «التفسير» (5 4777/١‏ )4 وابن أبي حاتم كما ذكر ذلك ابن كثير في «التفسير» 


و الرد على من أجاز تهذيب اللحية © © © © ه ه © © © ED‏ 


وقد أخبير انه تعال غز ها زود اله قال لأحيه توش ليتق لا تمد لمق 
لَابرأيَ4 [طه: 14] فدلَّتٍِ اليه الْكَريمةٌ على أنه كَانَ دا لِحْيَة طَويلة يَتَمَكَنُ مُوسَئ هِنَ 
الأخذ بها. وفي هَذِه الآية الكريمة» وما ما ذكر قَبْلّها مِنْ صِمَات الأنبياء الْمُتَقَدّمِين ين أب 
رد عَلِى مَنْ رَعََ أن اللّحيّة مر عَربيٌ ولَيْست مِنَّ الإسلام في شَيِءِ. ليام كليم 
عَلَْ دِينٍ الإشلام وإِنِ اخْتَلَتْ شَرَائِعُهم ومَتاهجُهم. 
وقد كان أَهْلُ الاين في رَمَن الْجَاهِليّةِ يعون لِحَاهُم مُتَابِعةَ لما گان عَلَيه 
الأنبياء الْمُتعَدَمُونَ وكَدَلِكَ كَانَ الْعَربُ في رَمَن الْجَاهِليّة فَإنهُمْ كَانُوا يَعْفُونَ لِحَاهُمْ 
وذَلِكَ مَمَا تَمَسَّكُوا به مِن مِلَِ راهيم کو الصلاوالسک مَعْ أَشْيَاءَ تَمَسَّكُوا بها مِن 
فال الْحَجّ وَغَيرِهء ولمْ يكن حَلْق اللّحَئ مَعْروًا في زَّمَن الْجَاهِليّة إلا عن الْمَجُوس» 


-ه 


OE 
والْمَقَصود هنا بيان أن إِعْمَا‎ 
الْمَقال الباطل» وإنَّما هُو ستة مِن سن الأنبياء والْمُرْسَلِينَه وصِمَةٌ مِن صِمَاتِ‎ 
الْمْتَمَسَكِينَ بالسُنَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَه وأمّا حَلْق اللّحيّة وفَصّها فَهُو رَمر للْمَجُوس» ولِمّن‎ 
يتَشَبّه بهم مِنَّ الْمُسْلِمِينَ وغيرِ الْمُسْلمِينَ» ولايضرٌ الْمُسْلِمِينَ كون الْهِندُوس وغَيرهم‎ 
ِي فار باون في ِعمّاء الحئء قن ذلك معدو ين بوهم رامين إا قضْدا‎ 
وإمًا اتفَاقا» وهُمْ في هَذِه الْحَالّة أَحْسَنْ م مِنَ الْمَجُوس الّذِين يَحْلِقُون اللّحىء ويُمَتْلُون‎ 
بهاء ويّخَالِمُونَ مَدْيَ الأنِياءِ والْمُرْسَلِينَ.‎ 


ره ر 


»)۲١ /0(‏ والبيهقى في «دلائل النبوة» (۲/ )۳٠۹‏ من حديث أبى سعيد الخدري وََنَدْعَنَه. 


2 ° جرع مؤلفات الترعريج/‎ e 


1 


Es‏ جاع على أن فص الشارب وإِغْفَاة اللخية 
ا وفِيمًا حَكَاه مِنَ الإِجْمَاع أَبْلَْ رَد على من زَعَمِ ر 


2 1 E 0 


قذ قال أبو عمَرَ بُ عبد الب وشح الإشلام ابن تيمية: يحرم حَلْق اللخية»» 
فالا ندال لول شعكك ل ENS‏ انتهي 7 "“ وَالْمُحَنْتُون هُم 
الا 

و 


وقد رَوئ الاما خمد بِإِسْنَادٍ حَسن عنْ أبي هريرةً ركن قال: «لعن رَسُو 


ص ى 


لله صاةَيَووَسَامَ مُحَنثي الرّجَالٍ الل وو بالتمات ر ات 


سرض وى دہ 


ورّوئ الإمَامُ أحمد -أَيْضَا- عن عبد الد بن عمرو رها قَالَ: سَمعت 
رول الله ا ع ول اليس منا مَنْ َد تا تمه بِالرّجَالٍ مِنَ النْسَاءِ ولا مَنْ تبه 
ِالنْسَاءِ مِنَ الرّجَالٍ)7؟2. والأَحَاديث في لَْن الْمُتَسَبّمِين مِنَ الرّجَال بالتساء 
وَالْمُتَشَبّهَات مِنَّ النْسَاء بالرّجَال كثيرة. 


.)٠١١ وانظر -أيضًا-: «مراتب الإجماع» (ص‎ »237١ /۲( انظر: «المحلئ»‎ )١( 

(۲) انظر: «الدرر السنية» 5١ /١6(‏ 5). 

(۳) أخرجه أحمد (۲۸۷/۲) )۷۸٤۲(‏ من حديث أبي هريرة وووَانَدْعَنهُ؟ وضعفه الألباني ف 
«الضعيفة» .)١١١5(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۱۹۹) )1۸۷٥(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وََلَيَدُعَنْهُ؛ِ وصححه الألباني 
في (صحيح الجامع» (oT)‏ 


ت ىله ا 5 
هبح الرد عل من اجاز تهذيب اللحية e‏ 


َال صَاحبٌ الْمَقَالٍ البَاطِل: وكَانَ للدي وسار لحية» ولم يُطْلِقَها بَعْد 
الإشلام. 

والْجَواتُ: أن يقال: | إن ال سومار قذ وفر لِخيته» وكات كه صَحْمة 
عظيمة» كَمَا جَاء ذلك في اليك كيرن ونيا بازواء الإام ا ي أبي 
طالب نة قال: گان رول الله ص ايوا كت اللّحْيّة)» وقّال ابن مَنظور في 
الِسَان الْعَرب»: «(لحية كثة ٿه وكثاءُ: NS‏ وشّعْرّهاء وأَنَّها لَيْستْ بِدَقِيقَةٍ ولا 


طَويلَةَ» وفيها كَنَافةٌ 27 وَقَالَ ابن دُريد: «لحية كَنَةٌ كثيرةٌ السّبات»). انتهى. 


وروی الإِمَامُ ا - وَالْحَاكم في «مُسْتدركه) عنْ علي نة قَالَ: 
«گان الله و صَإَكَه اا ضَحْمَ ا ولل قال الْحَاكم: مَ صَحيح الإسْنادى 
وله رجاه ووّافقه الذهب ٤‏ «تلخرصه»۳» قال الْجَوْهَريٌ» وابن غور ٤‏ «لسّان 
لْعَرب»: «الضَّخْمُ: العَلِيظ من کل شَيءِ». وكَذًا قال صَاحِبُ «القَامُوس)(؟). 

والْمُراد بصَحَامَة اللْحْية عِظَمُها؛ لِمَا رَواه عبدٌ الله ابن الإمام حم في زَوَائد 
«الْمْسْدِ) بِأَسَانِيدَ بجيدةٍ عن علي عت َالَّ: ١كَانَ‏ رول اللو يلوس عطي 
(۱) انظر: «لسان العرب» لابن منظور (۲/ .)١7/9‏ 
(۲)انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد .)١8 /١(‏ 
(۳)أخر جه أحمد ( )© والحاكم في «المستدرك» (5/ 557) )٤۱۹٤(‏ من حديث 

علي رََنَهْعَنْه؛ وصححه الألباني كما في «المة لمشكاة» .)٥۷۹۰(‏ 


(٤)انظر:‏ «الصحاح في اللغة» »)۲٤۹ /٥(‏ و«لسان العرب» (۱۲/ »)٠١‏ و«القاموس المحيط» 
(ص: .)١155١‏ 
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اة( ورویٰ امام 0-6 ومسلم عن جابر بن سمرة زتها قال : « کان 
سول الله صا يوسا كثيرَ شَعْرِ اللّخيّة)2"7. 
ورّوى النْسَائِيُ عن الْبرَاءِ رن قَالَ: «گانَ رَسول الله صاه يوسا گٹ 
الل ا ووو مذي ٤‏ «الشمائل» 10 «الكبير»» وَالبَبْهقنُ في 
56 الإيمان». وال ج ف کات «الشريعة» عنْ : هنل بن أبن هَالَّة انه 


10 1 


قَالَ: « گان وَسُولٌ الله اهيوسا کت اللّخية)(22. 


او ُعيم الأَصْبَّهاني عنْ عَبدِ اللو بن مَسْعودٍ َوَلنَدعَنَهُ أنه نَحَتَ 
رَسُول الله صاانه یوار َر من صفَته أنه كَانَ کک الأّضية(0). 


3 2 6 مم ےم ت it ¢ 2 5 > Er‏ 
وروك الحاكم في (مستد ر که) و صححهە» والبيهقي› والاجري» ان ام 


وهات ١‏ مو قن 12 a r‏ 2 
مَعبّد الخزاعية قالت في عت رَسُول الله صَؤْإْللَهُ ةوس : «وفِي ل خيته نا)٧‏ . 
يا a‏ 


(۳) أخرجه النسائي (0775) من حديث البراء بن عازب 'ووَانَّةَعَنْهُ وصححه 0 2 
«الصحيحة» (0/ 85). 

(5) هو هند بن أبي هالة: النباش بن زرارة التميمي الأسيدي» ربيب النبي صََلدَهعَلِوسَله؟ أمه خديجة 
بنت خويلد» روئ عنه: الحسن» والحسين» وعبد الله بن عباس» قتل مع علي بن أبي طالب يوم 
الجمل. «الاستيعاب» (5/ »)٠١ ٤٤‏ و«تبذيب الكمال» »)١٠١ /٠١(‏ و«الإصابة» (575/5). 

(4) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (8)؛ والطبراني في «الكبير» (۲۲/ »)٤٠٤( )٠٠١‏ والبيهقي في 
«الشعب» (۳/ ,.)١157( )۲٤‏ والأجري في «الشريعة» (/ )١١77( )۱٥۰۸‏ من حديث هند بن 
أبي هالة رَبَلئَهعَنهُ؛ وضعفه الألباني في (ضعيف الجامع» .)٤٤١١(‏ 

(0) لم أقف عليه عند أبي نعيم» وهو عند الطبراني في «الكبير» (۱۰/ ۱۸۳) .)١١791/(‏ 

(۷) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (7/ »)٤۲۷٤( )٠١‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» /١(‏ 1(« 
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وفي هذه الأحاديث بل رد على مَنِ افتّری على رَسُول الله عه وس 
ورَعَم أنه لم يلق لحيته بعد الإسلام. 


وت أن يقال ا E‏ اي الك للم لمع كيم 


او ووب سي يار ا 51 
لفون عن سروه أن مهم فة أوْمْصِيبجُمَ عدا ايم 4 [النور: .]٠۳‏ 

وقَالَ صَاحِبٌ الْمَقَال الباطِل: كل ما في الأمر أن التي ئا الَدَُلتَهوْسَلْرَ کان يكره 
ا او و أَكْرمُوها؛ 


ء۶ 


والكؤاف؟ أن ال أن م ni‏ 
تضاير فنهاة فهو ت و اوسا وقد تواتر عنه صااه ەلە وس 


\ م 


والآجري في «الشريعة» (۳/ .)٠٠۲١( )۱٤۹٩‏ 
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له قَالَ: «مَنْ كَذَّبَ على مُتَعَمُدَ معدا فَلييبَواً مَقَعَدَهُ مِنَ التار»()» وقَدْ کان لبي 
صان حوس يَأمر بإِعْمَاء اللّحيّة وتوفيرهاء ويَنّْهَى عن السَسَّبه بالمَجُوس ال ا 
ا لاهم وكان A‏ كت للق EO IC‏ كذ قلات تحرّه 
وروي عَنه لوسك آنه كَرِه النّر إلى الْمَجُوسِييْن اللَدّين دسلا عَلَيه» وقد حَلَقَا 


اهما وأَعْمَيا شواربَهُماء وأئّه انكر عَلَيهِمَاء فَهَل يَقُول عَاقلٌ بِعْدَ هَذَا: إن التي 
صََآلتَعدووَسَلَرَ كان يكره رُؤية اللْحية الكَنْةَه ويَتَضَايقٌ منها؟! كلد لا ول 

وما كان ان صا موس يمر بإعماء اللّحية وتَوفِيرهَاء وهو مَحَ ذَلِكَ يكرّه 
كيه اللخ ]نكن ركان وما نوكا كان لذن لسع كانت كله O‏ عظيمة 
وهو مَعَ ذَلِك يكره رُؤية اللّحيّة الكثة» ويَتَضَايقٌ مِنْها!! وما کان يهئ عن اله 
بالمَجُوس الَّذِين يَحْلِقُون لحاهم, ويَكْرّه النّر إِلَيْهِم وهُو مَعَ ذلك يَكْرَه رُؤية اللّحْية 
الكنْةء ويَتَضَايقٌ مِنْها. 


اا الي هُو ك 9 الإطلاق؟! هو أَحقٌ كان يه عن 
الستَاقض» وعن كَل مَا لا ليق بِالْعُقَلاء. ومن ظَنّ به شّينَا مِنَ التَنَافُض؛ ققد ظَنَّ به ظَنّ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۲۹١(‏ ومسلم في مقدمة «الصحيح» »)٤(‏ وغيرهما من حديث المغيرة 
بن شعبة ووَوَلَتَهُعَنَهُ به. وفي الباب عن أبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» والزبير» وأبي عبيدة» 
وأنس» وجابر» وزيد : بن أرقم» وابن مسعود» وابن ¿ عباس» وأبي هريرة» وأبي سعيد الخدري» 
وغيرهم الله نهر أجمعين. وانظر: «طرق حديث من كذب علي متعمدًا» للطبراني. 
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السَّوْءِ وذلك مِن قواطع الإسّلام. 


وقد تقدّم في القِصّة التي رَواهَا أبو تُعيم ف «دلائل الثبوة» أنَّ مُوسى 


ع 


لتو الضلةوالسله كان کا ونا يُشبهه وجاء في تكن أحاديق 
الا د اا رد الْخَامِسَة وقَالَ في نَعْته: 
الك عه تضاء ونقهها شوواف كاذ 1 که تصني كاتدين A‏ رَواه ابن 


جرير» وابن ا حاتم ٤‏ «تفسيريُهما)» والْبَبْهَقَيٌ 2 i‏ النبوة) من حديث أبي 


ع 


وقد بجا في «الصّحِبحَينِ» يرما أن ر سول الله صَزَْنَهءَلِتَهِوَسَلَءَ لما مر على 
هَارُون وَهُو في السَّمَاء الْخَامِسَة مِسَة سَلّم عليه هرد ¥ وقال: مرح حا بالأخ - 
ال شای کار عل شرس وفر ن اشم اوت عه له و ل 
وقَالَ: مَرْحبًا بالأخ الصّالح وَالنْبيَ الصّالِحَ 0 لما رَجَعَّ مِن عن رَبّه» وقد 5 عَلَيه 
es‏ :لذ فى كل قوم وناو قال لذ EL‏ 
7 اميك فلم برل كه نون را لوقو حل ميان كايح 

تٍ .)١(‏ ولم يُذْكَرْ عَنْه لووسم آنه َضَايْقَ مِنَ النَظر إلى لِخيّة مُوسَئ الكثة 
وباي اويا 


وأمًا قَوْلَه فاي َزَتَعلَِِوسَلََ قَالَ: «أَكْرمُوا اللّحَىْ). 


e‏ مجبوع مؤلفات التوجريج/ ° يوج 


ذه 


ا ب م سه fof f TF‏ 5 : _ 
قال ذَلِكَه وإِنّما الثابت عنه أنه قَالَ: «أغفوا اللحى»'. وني روَايَة: «وَفْرُوا 


اللْحى» ٠"‏ وني رواية: «أَرْحُوا اللّْحَن)0". وني رواية: «أَوْفُوا اللَحَن)(؟). 


ص 
0 


٥ o ا 2 ا 27 و ل‎ ^ as 
وأمّا قوله: إن مَعْنى أكرموا اللحئ هَذبُوها ورتبوها» وليس بمَعنى‎ 


ت 
2 
للا م بن 


نَجَوابْه أنْ بُقال: لو كَانَ قَوله: (أَكْرِمُوا اللْحَی) ابا عن التب صا وسار لما 
گان مَعْنَاه هَذَْيُوهًَا ورَتَبُوهاء وَإِنَّمَا مَعْناه: أغفوها ووفْرُومَاء كَمَا جَاءَ ذلك في 
الأَحَادِيث الثابتة عن التب وسار . فَإِكْرامُ اللّحيّة لا کون بالأخذ مِنْهَاء كَمَا 
رَعَمَ ذلك الْكَاتِبء وإِنّما يَكُون بِِعْمَائِها وتَوْفِيرِمَاء وعَدَم التّعوْضٍ لَهَا بِالْحَلّق أو 
الق أو النتّف. 


6 ع ے 
و م 


24 ڪمن ا يكس 0 24 ب مه 0 2 ه ال - 
نَجَوابُه أنْ يُقَال: إنّما تكون اللّخية مُطْلقَةَ إا أَعْفِيتْ ووفْرَتء ولم عرض لَهَا 
ِالْحَلْقَ ولا بالقَصّء ولا بالتتفِ» ولا بالتهُذِيب والتَّرْتيبء ومَنْ رَعَمَ انها تكون 


22 


مطلقة مَعْ التهذيب والترتيب. أو مَعْ الحلق أو القص» أو النتف» فقد جَمَعَ بَينَ 
التقيصين» وهَدًا هُومَا وَقَع في كلام الْكَاتِب. 


(١)أخرجه‏ البخاري (0۸۹۳)» ومسلم (709)من حديث ابن عمر وَََإَنَدَعَنعًا. 
(۲) أخرجه البخاري (2847) من حديث ابن عمر وَوِدَليََعَنُهًا. 
)۳( أخرجه مسلم )۲٠٠(‏ من حديث أبي هريرة IS‏ 


)٤(‏ أخرجه مسلم(709) من حديث ابن عمر ودَلنَهَعَنهَا. 
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قَال صَاحِب الْمَقَال الباطل: وكان صَِإَِلنَْءَليَوِوسَلَهَ يَرْتَاح للْوجُوه التضرة 
واللّحية الْمُهَذَبَة ويُرعِبه سكل الإِنْسَان الْمُسَوّه ولا أُبَلَعْ من قول الله 
ل ل > حیتما بَعَتَ الله اهل الكّهفيء وكَانَ 
مُرْعِبَا؛ِ لِطُول أَظَمَارِهِمْ وكَتّاقَة لِحَاهُمء قَالَ تعالى: لو أطلعت عل 
Af‏ مِنْهُمْ فرارا وَلَمِلِنَتَ مِنْهُمْ رمَا € [الكهف: 18] شَكُلّهم الْمُخِيف بسّبب 
ِحَاهُم التي غَطّت وجُومَهُم وَأَظفَارَهُم التي وصّلّت إلى الأزض» ولَيْسَ لِسَبب 
9 هم بسر وطُولهم مُتَوسّط؛ لذا بتقيث صُورةٌ الوْعَب هَذِه في ذِهْنٍ التي 
صد ةا NC‏ اكد EAC OC‏ > ولم 
يَسْتَطِع صا وسار صَبرّا على ذَلِكء وقَالَ ذلك الْحَدِيث الْمَضهُّور الذي اغْتَقّد 
جَهلة الاس أن كَنَاقَةَ اللحية تَغْني الإسْلامَ فَقَطء وتَعْنِي السّلّف ت وتعني 
الْمُسَْلِمِينَ الأَوَائْل وتَعْني أن مَن لا لِخيّة لهُ مَارِقٌ زِنْدِيقٌ» ولِكي تن شت لامك 
عَلّيك بإطلاق لِخيتك! وهَذًا قشر واه يتَمَسَّك به جهَلةَ المُمَسّرِين. 


والجَواب عَن هَذَّا ِن وجُوه: 

ادها أن ال :إن اج ال ا تخبط بزل كني E‏ 
النَخبيط» وأتى ها بِحَمْسَة أشياءَ مِنْ كبائر الإثم: أحَدها: الافترَاء على الى 
صا كَمعَْدوسَل حَيثْ رع م أنه گان دقل وجوه النضرة» واللخية الْمُهَذَبة: ويرعبه 
شَكَلٌ الإِنْسَان الف وكذلك: رغم أن e‏ الرعب من 05 الكَهْف بقيت في 
ذِهْن التبي صا اليزوم فكان كُلَما رای قن هو كت اللخية تد شك أغل 
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E‏ مه أن الت متأو لم سطع صَبْرًا عَلى ذلك -أي: عَلىْ 
سا وت - هذا كله من الافْتراءِ على الس ص ووس وقد توائرٌ 
عنه صَََدَعلََِوْسَلمَ أنه قَالَ: «مَنْ كَذَّبَ ب لي مُتَعَمدَا فليَوَأ مَفْعَدَهُ ٠‏ مِنَ الثّار». 

الشَّيءٌ الثاني: : ت تَقصّه للئبيت صا ووس حيث وَصَفَّهِ بِصِفَة الْجُبَنَاء وضِعَافٍ 
الْمْقُولَوالقلوية وذلك ق غية أن صُورّة الرَعْبٍ مِنْ أل الْكَهْف بقيٺ في وي 
ءوسل وال ّما ری ن هُو كَتْ اللّخية در شَكْل أهل الْكَهْفٍ. > ولم 
يَسْتَطِع صَبْرًا عَلَى ذلك ويَلرَم عَلَىْ هَذَا اقول البَاطل اا 
القراء اوی قَلْبا ِن ال صَزَلنةعِهوسلر؛ لأَنّهُم يَفْرَءُونَ قَوْلَ الله تعالى مُخْبرًا عن أَهْل 
الكهف: لو أَطَلَعَتَ عَلَيهِمْ لَوَلَيتَ مِنْهُمْ فرَارًا وَلَمُلِنْتَ مِنْجمَ رُعَبًا 4 [الكهف: ٠۸‏ 
: در ينهم داف ذه الآية عنما روا شورة الكؤْف قلا يهم الث بن أل 
ا فضا عر أن 3 3 تق صُورة الرَّعْب مِنْهُم في أَذْهَانِهم. 

هَل > تقول الْكَاتِب الْجَاهِل: [ددالق ابي هده الاك كارا الوق فلر يام مِن النْبي 
زيوك نهم لم مُصَابوا لغب ين أل الكف؟ أم مادا جيب به عن 
كلاه الى الَّذِي لم يب فيه» ولمْ ينظ إلى ما يَلْرّم عليه مِنَ اللَوَازِم السّيئّة التي 
تفضي بِمَائِلِها إلى الْكَفْر وَوجُوب الْقَدْل؛ٍ فَقَدْ حَكَئ عَيرُ واحدٍ مِنَ العُلَمَاءِ الإِجْمَاع 
على كفر مَنْ د 8 تتقص التب صََلنَََنَهِوَسَهَ أو عابه» وعَلَى وججوب قَتله» ذَكَر ذلك عنهم 
الْقَاضِي عياض في تابه «الشمًا»» وصّيح الإشلام أبو العبّاس ابن َيْمِيّة في كتابه 
«الصارم ل على شاتم الرسّول»» وابن حجر الْمَكنٌ ٤‏ كتابه «الرّوَاجِر عن 
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اقتِرافٍ الْكَبَائراء وذّكّره غَيرُهم مِن أكابر الْعُلّماء217. 
واا عُلم هذا قلا يسك مسل لَه عَفْل وديرٌ أن ال الاڪ ووسر كان اوی 
الشر لباه وأَرْجَحَهُم عَقااء وأَبْعَدَهم عن كَل ما فيه نص وعَيبٌ» فلم يَلْحَفْه الوْعْب 
ين آهل الْكَهْفء لما أخيّره الله عَنْهم فضا عن أن تَبْقَى صورة الرّعْب مِنّْهُم في ذِهْنه؛ 
او ا و 
وبِالْجُمْلّة: نه يجب تنزيه النبيَ ص يوسر عن النّقائص التي أَلْصَّفَها به 
لاتب ااهل وعنْ گل ما فيه ص وعَيبٌ» ولو بطريق التَصَمّنٍ واللروم. 
والشّىِءٌ الثَالتُ: وله ي القن بر لم یت َعَم ان و الو تعالئ موا عن 
هل الكهف: لو أطْلعْتَ عَلَيهمَ لولَيِتَ مِنْهُمْ فرارا وَلْمِلِنَتَ مِنْجُمْ دعبا € [الكهف: 
ا سب لحَاهم الى عَطَتْ وجوه وأظقارهم الى 
وصَّلَّت إلى الأْضء مَكَذًا قَالَ صَاحِبُ الْمَقَال البَاطِل: إِنَّ لِحَى أَمْل الْكَهْف غَطَّت 
وجُوهَهُم وأنَّأَظْمَارَهُم وصَلّت إلئ الأَرْضيء ولَيْس عَلَى هَذَا الَْْل دَلِيل مِن كتاب 
ولا سُنَبَِ ولم يَذكر ذلك عن أَحَدٍ مِن الصَّحَابَة؛ ولا التَابِعِينَ ولا أَيمّة العِلّم والْهُدَئ 
ِن بَخْدِهمء وقد تت عن الت صَِآلَعيوَسَ أله قَالَ: «مَنْ قال في الْقَرْآنِ بير 7 
يبوا مَْعَدَهُمِنَ الَارِ) رَوَاه امام أ- ځمَد٬‏ والتريِذي» وابنُ جَريرء والبعّويٰ مِنْ حَدٍ ل 


ابن عباس عة ٠‏ وقَال التزمدي: و ی ا قال 


في القرآنِ برآي لبوا مَفْعََ مَقَعَدَه ه مِنَ النار) قال التريذي: ا ل 


٠ 
٠ 
مر‎ 9 


.)131/1١( و«الصارم المسلول» (ص: ۲۳۳)ء و«الزواجر»‎ »)75١5 /۲( انظر: «الشفا»‎ )١( 
)۷۸/۱( والطبري في «تفسيره»‎ .)596٠0( والترمذي‎ »)5079( )777”7/١( (؟)أخرجه أحمد‎ 
من حديث ابن عباس صَِيَدُعَنْها؟ و ضعفه‎ )1117( )۲١۷ /۱( والبغوي في «شرح السنة»‎ »)۷٥( 
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ومَكذا رُوي عن بَعْض أمْل العِلْم مِن أُصْحَاب النْبيَ صَألنَةعيتووَسلَءَ وعَيرهم أَنَّهُمْ 
تََدُوا في اء في أن بسر الَْرْآن بغر عِلْم. اا 

وقذ ال ابنُ جَريرٍ في تَفْسيرٍ قول الله تََالى: لو اطلعت علوم وليت نهر 
فرارًا 4 [الكهف: 18]: «يَقُول: لو اطْلّعتَ عَلَيْهم في رتهم التي رَقَدُوها في كَهْفِهِم؛ 
لأدْبَرتَ عَنهم هَارِيًا مهم قَارَاه و لَمُلِعَتَ مِنْهُم رُعْبًا. يقول: ولَمُلِمَتْ نفك مِنْ 
اطلاعك عَليهم فَرَعَا؛ لِمَا کان الله الْبَسَهُم مِنَ الْهَيبَة؛ كي لا يَصِلَ يهم وَاصِلٌ» ولا 
تَلْمَسهم يد لایس حتى يَبْلّمَ الكِتَابُ فيه أَجَله» وتوقظهم من رَفْدَتِهِم قُدِرته وسُلْطَائه 
في الْوَفت الَّذِي أَرَادَ ان يَجْعَلّهِم عِبْرةَ لِمَنْ شَاءَ مِن حَلْقِه وآية لِمَن أَرَادَ الاحْتِجَاجٍ بهم 
NE A al‏ لنياف تي 10 

12 <ورے < 


وقال ل ابنْ الْجَوْرِيّ في تَمُسِير قَوْلِه تَعَالى: لولم لملئت منم رعَبًا ود 11۸ 


5 حر نامرد للك أن أبن يم مَنَحَهُم بالرّعْب؛ لملا يَذڏخل ِلَيْهِم اوقل : إت 
الت غ شعورهم» َأَظْمَارُهم اا فَلِدَّلِك کان الرَّائي لهم لو راهم هَرَبَ مَرْعوبًاء 
حکاہ الرَّجّاج». انتهن7". 
وال الرَمَخْشَريٌ في الْكَلام عَلَىْ قَوْلِهِ تَعَالى: #وَلَمُلِتَتَ مهم ثعبا * 


[الكهف: 18]: «وهُو الْحّوف الذي يُرْعِبٍ الصَّدْر؛ أي: يَمْلَوُه ودّلِك لِما ع الله 


ر 


الألبان في «ضعيف الجامع» .)٥۷۳۷(‏ 
)١(‏ انظر: «سئن الترمذي» (5/ .)3٠١‏ 
(0) انظر: «تفسير الطبري» .)577/1١1/(‏ 
(۳) انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي (5/ .)١١١‏ 
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قال الْبَعَويٌ في اكلام عل قوله تَعَاليا: ر عل EAR‏ 
فرارا € [الكهف: 18]: «لِمَا الْبَسَهُم الله مِنَ الْهَيّبة حت لا صل إِلَيْهم أحد حى يلع 
الاب أَجَلَه؛ فَيُوقِظَهُم الله تَعَالى مِن رَقَدَّتهم». انتھ ". 

وا ابن كثيرٍ في اكلام على تله تعَال: الو أطْلَمَتَ عَم وليت مِنْهُمْ 
فرارا الا نَم رَعَبَا © [الكهف: ۱۸]: «أي: أنه تال أَلْقَى عَلَيْهِم الْمَهَابَة بحيث 
ا كأ هن لكا السوام فل الها ة والذّغر؛ لأ يذو مِنّْهُم أَحدٌ 

ولا تمَسهم ب يد لامس حى يَبلُّعَ الكِتابُ أَجَلّه وتنْقَضِي رَهْدَئَهُم التي شَاء يكوك َال 
فيهم؛ لِمَالَهُ في ذلك مِنَ الْحِكْمّة والْحجّة البَالَِة» والرَّحْمةٍ الواسعة). انتهن7". 

فهذه أَقْوَالُ أكابر الْمُصَنْفِين في افير فِيمَا يَتَعلّق بأَضْحَاب الكَهْفِء ولم يذكُر 

أَحَدّ مهم أن لِحَاهُم قد غَطَّثْ وجُومَهِم وان أظَْارَهم قد وصَلّت إلى الأزض» 

وإِنّما در بَعْضُهم فَوْلّا ضَعِيفًا ذَكَروهَ بصِيعَة التَمْريضٍ أن شُعُورَهُم وَأَظْمَارَهِمْ طَالتْ 


2 
2 


جدًا. وما القَول لا ليل عَليه؛ ولِهذا لم يَذكُرْهِ ابن جَريرء ولا ابن گر في 
«تعَسِيرَيْهماا E‏ خسن التَّمَاسِيرِ وأَبْعَدُها عن الْحَشْو بِالأَقُوالٍ الصَّعِيّة. وإ 
ا لْقَولَ الذي د عليه سباق الآية والكريية وهو أنَّ الله له تَعَالَو ل الْهَيبّة حتى 


9 


لايَدْنو مِنْهم أحد حتى 1 تنقَضي رَفْدَتَهُم الي کتبها ا وقَدَّرَها عَلَيْهِم. 
(۱) انظر: «تفسير الزمخشري» (؟9/5١1).‏ 

(۲) انظر: «تفسير البغوي» .)١69 /٥(‏ 

(۳) انظر: «تفسير ابن كثير) (0/ 56 .)١‏ 


©" ه ه ه ه ه ه ه ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ © مسو 
Ns‏ شُعُورَهم وأَظْمَّارَهم قَدْ طَالّت جداء أن الله 
تَعَالئ مَنَعَهم بالْمَهَابَة والرّعْب في حَالٍ رَفدَهم» قَلَمْ يَطلِع عَلَيْهُم أحدٌّ من التاس» 
وعَلَى هَذَا قَمِنْ ذَكَرَ عَنْهُم طُولَ الشّعُور والأَظْمَارء فَإنّمَا يمول ذلك عنْ طريقٍ الظٌَّ 
والتَوَهُمء لاعن طريق الْمُشَّاهَدَة لهم ورۇية شعُورهم وأَظْمَارهم. 

دممًا دل َل ديك -أيضًا- أن ال تعالی لما َعَم ين َهتهم؛ لم يكز 
أحد مِنْهُم مَنْظَرَ أَصْحَابه وَقَانُوا: شتا يَوْمَا أو بَعْضَ يوم ولو کات 0 
وَأَظْمَارُهُمْ قَدْ طَالّت جدًا؛ لَوَقَمَ الإنْكَارُ مِن بَعْضِهم لِبَعْضء ولَمّا لم يَقَع 
واوا اينيد مي 
عير شََيءٌ من شُعورهم وأظمَارهم. 
ابر اما ا ل ب 
بعثوا أَحَدَهُم إلى اا لھا را قلع اكير ال ال نه مَنظَرَ الرّجلء 
وما اشتگروا الام الى گات مته ور له اتا ین گنر یې ولو گات 
E IE‏ وکات أَظْمَارُه قد وَصَلت إلى الأزضء كَمَا رَعَم ذلك 
تح الرخال الزن i gE A‏ 
لم ية ق دك دل عَلَى آن أُصْحَاب الْكَهْف قد بُعِنُوا عَلَى جالِهمء وهَيتيهم التي كَانُوا 
ليها فک رَقدَتهم» ولم يتير شَّيِةٌ من شْعُورِهمْ وأظْمَارِهِمْ» والله أعلم. 


ا 
ع ك 


الشيءٌ الرّابع: افترَاؤه عَلى الْمُمَسّرينَ» وعَلَى غَيْرهِم مِنَ الاس حَيث رَعَمَ أن 
مِنْهُم من يَعْتقد أن كَنَاقَة اللّخيّة تَعْني الإشلام فقَطء وتَعْنِي أن مَن لا لِخيّة لَه مَارِقُ 
زِنْدِينٌ» قال: ولكي تثبت إِسْلامّك عَليك بإطلاق ليك وهّذا كَذِبٌ وبهتان 


ر 2 o‏ 0 1 ع 1 ا ا 4 0 ر 9ے ۾ مده 2 
ومحاولة للتشنيع على الذين يعفون اللحىء ويَامرون بإعفائهاء وينهون عن حَلقِهَاء 
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والتّمئِيل بهًا. ولا يُظَنّ بِمْسْلِم لَه عَقل ودين أله يفي الإشلام عن الَّذِين يَحْلِقُون 


لِحَاهُمء ولا يقول: نهم مَارِقُونَ رَنَادفَة؛ ِن أجل انهم كَانُوا يَحْلِقَون لِحَاهُم ِنَم 
قال" هم عصاة لله تعالى ولرس سُوله صا عيدو حيث لم يَمدِلوا أمر ر الْرَسُولٍ 


ةوسكم بإعمًاء االو ا ي الّذِين يَحْلِقُون لِحَاهُم ويُمِتلُون بها 
وقد حَذَّر الله تحال مِن مُحَالمة مر الرّسول صا SC‏ 


حدر لذن القن عن اميو أن د تصيهم فَنة 


سوم 1 2 حو م وور بير ورو 
شيمم مك 7 الور 5 5 تحال ونا اندم الول دو وما 
Eb‏ لقاب € [الحشر: 7 ]. 


باش الوعيد؛ فَقَال تعالىا: # َلَخَد 


< نھ انوا اشا العم 


الشيءٌ نابي اسْتحَمَافه ٠‏ أثر الول يدوسم بإِعْمَاء اللّحَى 
وم د ذلك ة قشرًا واهيًا ك به ll‏ جَهلة الْمُمَسّرِين هکذا عم الْكَاتَب 
الْجَريء على مُحَالّفة مدي الرَّسُول صَأََنَهءَلِتَهِوَسََ في STS‏ مره 
بإِعمَائِهًاء و الارن الذيق لون باللّحَئ. CET‏ هارا سنا عي 
المقال- أن. شات َي القليو: و تقلبية من احا مكار فيه وتَهَوْرِه في اكلام 
الباطل» ققد قَالَ الله تعالى: E}‏ راع أله لوبهم واه لا دی الْمَوم 
لْمَسِقَِينَ # [الصف: 0]» وقال تعاليا: : # وَنقّب أ دهم وأيصدرهج كما ل رونوا بد 
ا و ونذ رهم في طعْيدنهم يعَمَهُونَ € [الأنعام: 1۰ 


فأمًا تَجْهِيلُه للْمُمَسّرين الذي يَتَمَسَّكُون بِأمْر التب صاة ووس بإعفاء اللحى 


f ٥ 


هو به أؤلى. ومَنْ تَأَمّل مَقَالَه السَّبِىَ عَلِم أنه ِن أشدّ الاس جَهْلَا وتَحْبيطًا وانه 


الأوجة الثاني: أن الكاتب قال في صِمَةَ أفل الكرف إن طُولَهُم و عدا 


a‏ وع مؤلفات التوجريج/ ° ر 


الْقَولُ لا ديل عَلِيهِ مِنْ كتاب ولا سُنَدِه وإنّما هُو م ين التَحَرْص واتباع الظَّنِء وَقَدْ قد قَالَ 
الله تعالى: إن لطن لا ين مِنَ اَی ًا © [يونس: ٣‏ وفي الحويف الصحيح: 
«إيَاكُمُ والظَّنّ إن 35 اكت الْحَدِيثِ) متفقّ عليه مِن حَديثِ أبي هريرة 
تة . وقد تَقدّم ما ذكرّه الرّمَحْشَري يِن صِفَات أَهْل الْكَهُف. ومِنْهًا عِظَم 
أَجْرَامِهِمء وهَدًا القول لا دَلَيلَ عَليِهِ أَيْضَاء ولكِنّه يُعَارض ما تَوهّمّهِ الْكَاتبُ مِن 
تَوسّطِهمْ في الطُولٍ. 

الوه الثّالث: أن يُقَالَ: إن الت صَإآَلتَمعلتِوَسَكءَ لم يَرَ أَمَلَ الْكَهْفٍ لا في 
حال رفدتهم» ولا حيتَمَا بَعَتَهُم الله من رَقَدَتَهِم؛ لأَنَهُم کانوا قبل رمان التب 
صيَألَعَِدهِوِسَلهَ بذهر طويل. وإذًا کان التب صا يوسم لم يَرَهُم فَمِنْ أكبر 
الحَطاً وأقبّح وه بِالتبيَ اووس ما أَلْصّمه به صانحب الْمقال 
ال ا ا فا و 
الرُعْبٍ مِنّْهُم قَذ بَقيثْ في ذِهْنِهء فان كُلَّما رَأَى مَن هُو كث اللّحية تدر سكل 
وسيم كن لجاع ی اياي و و 
و 


لله الْمَسْتُول أن سض للا الجّاهل ولأمثاله ال لا حتر / و 


يها 


ص E‏ ا 
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وقد قال ابن كثير في «الْبدَاية والتهاية ية“ في الْكلام عَلَىْ قول الله e‏ 
عن أَهل الْكَهُف: لو أَطْلَعْتَ عله وليت مِنْهُمْ فرارا ا وَلْمِلِمَتَ من ص2 0 
[الكهف: 18]: «أي: لما عَلَيْهُم مِن الْمَهَابَة 100 
اا اي اين الْمُخَاطب لا بخصوصية الرّسُول ايوس 
كقَوله: #فما يُكذْبك بعد بِأَلدَينٍ * [التين: ۷] 8 يها الإِنْسَانَء وذَّلِك لأنَ طبيعة 
N N‏ الْمَهِيبَة غالبًا؛ ولهذا قال: «لو أطت عَم ليت 
مِنْهُمْ فرارا وَلْمِلِنَتَ مِنْهُمَ لقنا 4 E CE O O‏ 
كما جَاء في الْحَدِيثْ؛ لآن الْخَبرَ قد حَصَلّ ولم يَحْصّل الِرار ولا الرُعب». انتهئ. 
وهُو كَلامٌ حَسنٌ جدّاء وفيه رَد على ما أَلْصَفَه الْكَاتِب بال صا وار يه 
الرُعْبٍ مِنْ أَهْل الْكَهْفء وأن صُورّة الرُعب مِنّْهُم قد قي في ذِهْيه صَآلتعَدهوسَل. 
ليع أن يُقَال: إن الکاتب قد أخطأ طا كَبيرًا في رَعْمِه أن الله تَعَالي قَالَ 
َيه حِينَمَا بَحَتّ أَهْلَ الْكَهْفٍ: الو أطلعت عل وليت مِنْهُمْ فرارا وَلَمْلَتَ منج 
رَعَبكَا e‏ وهَذَّا مِنَ اقول في القَرَآنِ بير الْعِلم وقد ور لوعي الد 
عَلَْ دَلِك» كَمَا تقَدّم في حَدِيثِ ابن عباس ري يڪتاء وني اول الآية الي دَكَرَ الْكَاتِبْ 


آخرّهًا ما يَكْفِي في الرَّدٌّ عليه قن الله تعالى قال: # وَححسَبمْ تلق لكا رق زر 
رص مص 2ن ےم یګ د م ل 


ونقلبه م ذات أَلْيَمِينِ وذاتَ سمال وهم بيط ودَاعيّهِ ِالْوصِيدٍ و أَطْلعَتَ عم 
وليت نهم فرارا هَت نهم با 4 [الكهف: 16]. 


ره سرع ند E‏ ع على ار ره o2‏ 0 
َدَلْتِ الاية الكريمة عَلى أن أَصْحَاب الْكَهْف إِنَّمَا ألبسوا الْهَيْبَة في حال 


.)١3 "7/52 )1١( 


e e e‏ مجبرع مؤلفات لتوجريج/ ° يوج 


رَفْدَتَهمْ؛ لملا يَدْنُو مِنْهُم أحدٌّ» وأنّهِ لو اطَّلّع عَلِيِهِمْ أَحَدَّ في حال رَفْدَتَهِم لولَى مِنْهُم 
EP ARE‏ ع 
اكع الاس عَليّهم» ولك حينَ َعثوا أَحَدَهُم إلى الْمَدِيئة؛ 2 0 يهم بطعام منهاء 4 
يذكر عَنْ أل الْمَدينةٍ ی دوا من | E‏ بالرْعب مِنْهُم حينَ 
اطَلّعوا عَلَيهِمْ بَعْد بَعنَّهُم مِن رَفْدَتِهِم» وإذا گان أهل الْمَدِينة لم يُصَاُوا بالرُعْب مِن 
أضْحَاب الْكَوْف حِبنَ الوا لهم غد بيهم ين رفوم فون باپ الى تفي 
الرُعْب عن التب وسار جين أخبره الله تعالى بقِصّة أُضْحَاب الْكَهُف وتَنزيهه 
عما أَلَصّقه به الْكَاتِبِ الْجَاهل بِقَدَرِه صا هوس . 


وقد قَالَ ابن كثيرٍ في الْكلام عَلَئ د قول الله تَعَال: E‏ 


[الكهف: :]۲١‏ «أي: أَطْلَعْنا 7 3 #ليعلموأً ا وا . 


رَنْبَ فيهآ € [الكهف: ۲۱“ وَالَ ابن كثير أَيْضًا: «وقؤله: #وَكَدَلِكَ أعرن 
00 ثم وأَيْقَظَْاهُم بهيآتهم أَطْلَعْنا عَلَيِهِم أَهْلَ ذَلِكِ 
الرّمَان #ليعلمو ل د وغ ا انالا رف فيها | 4% [الكهف: Perr‏ 


وقد ذَكَرَ ابنُ إِسْحَاقٌ» وابنُ جرير وغَيرُهُما مِنَ الْمُمَسّرِينَه وأصحَاب السّيّر 
لار رقِحّة أُصْحَاب الْكَهْف مُطَوَّلَة وفيها أَبْلَع رَدّ على د ات ا و 
أدبه فِيمَا تَسَبه ای التب صا ليوس مِنَّ الوْعَّب مِنْ أصحَاب الْكَهْفء وأنّ صُورَة 


الرّعب مِنْهُمْ قد بَقَيتَ في ذِهْنِه صا و 


.)١ 557 /٥( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)١5ا//6( (۲)المصدر السابق‎ 
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اوج الْخَامس: أن يُقَال: لَيْسَ في إِعْمَاء اللّخية وكَتَاقها تَشُوي للإنْسَانِ كما قَدْ 
تومّم ذلك صَاحبٌ الْمَقَال الباطل. وإِنَّمَا فيه الْجَمَال للرّجَال والتفريق بِيْنَهِمْ وبين 
النْسَاء. ومام أفل اللْحئ وقذوتهم في ِعْنَايها وَسْولُ اللو روسك ققد بت أن 
GS‏ ضَحْمَهَا عَظِيمَهَاء قَدْ ملأت نَحْرّه وكَانَ مَمَ دَلِكَ أَجْمَّل الْبَسَّر 
ا تعالىا: # لَّمَدَ کان کہ في رسوا ؛ اله وة ةل 
کان دجوا ولسوا لخر [الأحزاب: ۱[ 


الهو a‏ 5 20 ك 20 4 2 0 ت 0 يس( ساه 

فأمًا حَلّقَ اللْحَئ فَإِنَّه يُشْوّه وجوه الرّجَال بحيث يَصِيرٌ وجه الشاب شَّبِيهًا بوَجه 
ا ر 7 5 0 س جز EF‏ 00 کا رو 
لْمَرْأَة الشابةء ويَصِيرٌ وجه الشيخ سَبيها بوجوه العَجَائْر وحَلق اللحى وتثفها مِنَ 
َ. كن سلج لأس 3 3 o‏ ِ 2 3 
التمثيل الذي وَرَدَ الوَعيد الشديد عليه» كما في الحديث الذى رواه الطبراان ف 
«الْكَبير) عن ابن عباس رلته أن رَسُول الله صَإَلنََلتَهوَسَلمَ قَالَ: «مَنْ مَثْلَ بالشعر 
قَلَيْسَ لَه عِنْدَ الله تلاق2170. 

ےہ هر و م و 5 2 ا 2o‏ - 

قال الرَمَخْشَرى: «قيل: مَعْناه حلقه في الخدود» وقيل: نتفه» وقيل: خضابه). 

وقال ابن الأثير فى «النهَايّة): «فيه أنه هى عن الْمُثْلَةء يُقَال: مَثْلتٌ بِالْحَيوانٍ إِذَا 
قطنت أطرافه وَشَرَ كت )نه تال ومنه الحديت: "من شل ب بالشغْر فَلَيْسَ لَه عند الله 


3 


لاق يَوْمَ الْقِيامَةِ) مُثلّة الشعْر: حَلقه مِنَ الخدود. وقيل: نتفه أو تَغييرٌه بالسّوادِ» 


(۱) أخرجه الطبراني في «الكبير) )٤۱/۱۱(‏ (۱۰۹۷۷) من حديث ابن عباس را تها؛ وضعفه 
الآلبانى في «الضعيفة» .)57١(‏ 
(۲) انظر: «الفاتق» (۳/ 5 7375). و«النهاية» (5/ ٤‏ ۲۹). و«لسان العرب» .)١٠١ /١١(‏ 
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وقد تَقَدَّم مَارَواه ابن إِسْحَاقٌ» وابنُ جَرير عَنْ يزيد بن أبي حَبيب أن رَسَول الله 
صلا ووسر ره النَّظَرَ إلى المَجُوسيين اللَدّين دَخَلا علي وقد حَلَقَا لِحَامُماء 
وأعَمَیا شَوارِيَهُمَاء وَكَال لا ول مَنْ أَمَرَكُمَا بِهَذًا؟), وَإنّما كر عَلِيهِمَا ا 
اللّحْية» وإِعْفَاءَ الشَّاربِ؛ لأن ذلك يُشَوٌه الْوَجْه ويَجْعَله قبيح الْمَنْظَر. 

وا عَم هَدَا يلم -أنضَا- - أنه لايَسْتَحْسَن حَلّْق اللّحْيّة وإعْمَاء الشَّارِبٍ إلا 


ر وس ا ا 


مَنِ | ستَرلّه الشَّيْطَانء ورّيّن لَهُ تَضُوية وجههء وقد قَالَ الله e‏ 9 أفمن زين ل 
ا له جيل کن َه ويّيى من َك لا دب كنك ماب 
حسمي ِن لله له ليم ما يصتعون € [فاطر: 18 وَقَالَ تَعَالى مُخْبرًا عن المُحَالفين لِدعوة 
اشر کور که ایدم اڪاو تمت ت € [الأنعام: »]٤۳‏ ومَنْ حَلّق ليه 
وشاربه» أو حَلّق لِحيته وأعمًى سَارِبَه أو حَلّق لِحيتهِ فَقَط؛ فَلهُ تَصِيبٌ مِنْ هَذِه الآية 
بقَذرِ مُحَالَمَتهِ لامر الرّسول ا ووسر بإِعْفَاء اللّحية وَإِحْمَاء الشارب» ورَغبته عنْ 
هذيه الَّذِي هُو حير اهدي عَلَىْ الإطلا 

اج الاس أن ال ات 53 الباطل: إا كُنْتَ تَرَى أنَّ في إِعْفَاء 
لغيه رققاتيا ا لِخيّة رَسُول الله صَرَنَةعكِوسٌََ التي قد 


f‏ مور 


ص 0 يه > سس سم ه 


بت انها كَانَتْ ك ضَحْمَةٌ عَظِيمَة؟ فَهَل : ول: إِنَّا قد شوح وجْهَة؟ أمْ مادا ُحِيبُ 
به عنْ كَلامِك البَاطِل الَّذِين لمْ تثتبت فيه» ولمْ تَنْظرْ إلى ما يترتب عَليه مِنَ اللّوازْم 
ليث الي قذ فضي بَائلها إلى اروج من الإشلام؟! 

ونالنه انها الكانيي و ا تانشك دان أن ا ل اولك ا 
وحاول الْخُروّج مِنَ الْمَأَزْق الَّذِي أَؤْمَعْت تَفْسَك فيهء ولا تكن مِنَ الَّذِين قَالَ الله 
أخذته آل مهاد * 


و صم 
فض 


فيهم:  :‏ وَإِذَاقِلَ لها تق الله 
[البقرة: 5 .]١١‏ 


هر < 


رة بالاو فحسبة مَحَسَبَهُ جَهَكم وہس 


نبي الرد عل من أجاز تهذيب اللحية ¢ © © © © © © © © 

د هر 7 2 2 2 فم ين 5 و 

وقال صَاحِبٌ المَقال البَاطِل: في هَذِه الأيام يَرَرَ جيل مِنَ الْمَلتَحِين لا يَعْرفون 
و TET‏ الوط ا E‏ و ر ¢ 
ان الدين المَعَامَلَة ويجهلون ان الدين الاس E‏ أن الإشلام جُمْلة مِنَ 
الْمَحَبّتَ وَالْمَوَدّة والْمَصَائْلء والأَمْرِ بِالْمَعْروف والتهي عن الْمُنْكَره والإخْسَان 
والزَّكَا والصَّدَقَة» وقول الْمَعْروفء وصِلَّة الحم والتودّدء والتَّعَاونء والأخلاق 
لاتكرفورة أن لفق عن سل الم َمُسْلِمُون مِنْ لِسَانِهِ ويّدِهء وّسَوًا أن الإشلام يَنْهَ عن 
التفريق عن إل وروچه» والأخ اه تسوا ك مَحاسن 0 وسلوك 
الإشلام وتَمَسّكُوا باللّحية؛ وكأن الإسْلامَ لِحية. لا يَعْرفُون أن اللحية ر عبر عن الاَهَّة 
الْعَربية أَحْسَنَ بير SEEN‏ 
والهُنْدوس» والشيوعِيينَ يَلْتَحُونء وكَذَّلِك البدَائيُون مِنَ الْحَلّق. 

وَالْجَوابٌُ أنْ يُقَال: إن صَاحِبَ الْمَقَال البَاطِل قَد شَنَّ الْحَمْلةَ عَلَىْ آهل اللحى» 
ْلَب عَلَيْهم بِتَخْلِيطِهِ الذي حَاصله التَمْوي والتلبيس على صُعَفَاء البصيرة. 


اما قَوْلَه : لايَعْرِفُون أنَّ الدّيّن الْمُعَامَلَة. 


إن 


أحَدها: أن يُقَال: لَيْس الدّينٌ الْمُعَامَلةء كما رَعَمَهِ الْجَاهِل بالدّينء وإنَّما الدينْ 
الإشلام؛ َال الله تعالئ: إن المت عند أله امَك € [آل عمران: 1]» وقال 
تعالئ: # ومن يبتع عير الإسللم ديد وهو في الأيِخْرَةَ مِنّ الْكَسِرِنَ 4 
[آل عمران: 85]» وقد جَاءَ ير الإشلام في في سوال جبريل لتب صاا يوسا حيث 


ر ا و 


لَ: يا محمد أخبرني عن الإسْلام» فقال رَسُولَ الله صا يهوسار: «الإِسْلامُ أنْ 


3 


فلن ا ا 


61 
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تَشْهَدٌ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وأَنَّ مُحَمَدًا رَسول الله صله عوسی وَثُقِيمَ الصلاة وَتُوْتِي 
الرگاة وَتَصُومَ رَمَضَانَ» وَتَحْبَ البيت إن اسْتَطَعْتَ إليه سَبِيلَا» قَالَ: صَدَفَتَ. رَواه 
000 اح وشا وأَهْل السَّئَنِ مِن حَديثِ عمَّرٌ بن الْكَمَّابِ كته وفَال 


ورَوك ئ البّخَاريٌ» ومُْلمٌ» وأبو دَاودَ» والنّسائٌ» وابن ¿ مَاجَه توه من حَدِيثْ 


مَإلنعَوَسَله: ١ينِيَ‏ الإشلامُ على حَمْسٍ: شَّهَادَةٍ أن لا إلة إلا الله وأنَّ مُحمّدًا رَسُو 
ا وام الصَّلاةِ وإيّتاء الرَّكَاق والْحَجٌ. وَصِيام رَمَضَانَ7"؛ فَهَذِهِ أزكان الإشلام 
تي بُنِي عَلَيّْهاء وَلَيِستْ مِنْها الْمُعَامَل عا 
الْوَجْه الثاني: ان يُقَال: لو گان ادير الل ان الكاتبٌء وكما ير 
كَثِيرٌ من جَهَلةٍ الْكَنَّابٍ فى رَمَانِنَا؛ لَكَان أَهْلَ الأَْض كلو على الإِسَلام؛ لذن كاف 
جَارية بيهم في کژیر 07 ارد ا گالبیع» والشرای والإجَارة» ا 
والْمُصَارفة» والإيداع» والتؤكيل» وغَير ذَلِكِ مِنَ الْمُعَامَلات الْجَارية بَيْنَهُم ومِنْهًا 


,.)551١( ومسلم (۸). وأبو 0 (55965). والترمذي‎ »)۳۹۷( )٥۱/۱( أخرجه أحمد‎ )١( 
والنسائي ( )© وابن ماجه (77) من حديث عمر رَبَدُْعَنْةُ.‎ 

الربيو NE E‏ ماجه (2.55 
14 من حديث أبي هريرة وودَلَنَدْعَنَهُ. وأخرجه النسائي )٤۹۹۱(‏ من حديث ابي 
هريرة» وأبي ذر وََنَعَنها. 

(۳) أخرجه البخاري (8)» ومسلم )١7(‏ من حديث ابن عمر ووَدَيَدعَتَهًا. 


کے ا 5 
مهبح الرد على من اجاز تهذيب اللحية e‏ 


الْمُعَامَلات الربَويّة في الوك وغيرهاء وكَذَلِك الْمُعَاقَدَات بَينَ الشَّركَات من 
ل ور و ا ا 
ا وير مين وم وجُوو المعاملة ب عابر الأب كن قر رل 
عَلّى دين الإشلام» وبِهَدًا يُعْلّم قَسَاد الْمَول بَأنَ الذي الْمُعَامَلة. 

الْوجْه الثّالث: أن يقَال: ِن الْمُعَامَلة مِنْها مَا هُو جَائِرٌ في الإسلام» ومِنْهَامَا م 
غَيرُ جًائز فيه كَالْمُعَامَلةٍ الرّبَويّة والْعُقود الْمُحَرّمة: ويرم لی د رل قال إن الدية 
ل الجفاكلوات إل بو ا الخرية لاض لدي وهُا لا 


َِنْ قال الكَاتِب: إِنَّهِ يقصد بِالْمُعَامَلةِ مُخَالَقَة الناس بالْخلِق الْحَسَن. 


َالْجَوابٌ أنْ يُقَال: إن مُحَالَقَة النَّاسِ بالْخلق الْحَسَن أَمرٌ حَسَنٌ جدَاء وقَذ مر 
التي صا لوس برَلِك حَيث قَالَ 5 7 ر وانَدُعَنْهُ: «اتق الله حَيْمًا كنت وأتْبع 


ص 


کر یں صر کے 


الْسَيَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُْهَاء وحَالق النّاسَ بلق حَسَن» رواه الإِمَامُ أخمد والترمذي 
ت و i‏ 2 م م 8 م ر (۱) 2 ريو يه و 
والدارمئ»› وقال الترمدى: هدا حديث حسن صحيح ¢ ورّواه الومام احمد 
ى . م کے ر 
ليلاي E‏ ىة . 
.وى ع a‏ ا 00 56 0 8 8 0ر ر ال 
وليغلم أن مخالقة الناس بالخلق الْحَسَنْ وإن كانت مِنَ الخصال الحَسّنة التى 
و ع ةد 0 ور E ê a e‏ 
يَأمُر بها الدين فليست هي الدينَ» ولا يكون المُتصف بها مُسْلِمَا حتئ يلتزم بأزكانٍ 
)١(‏ أخرجه أحمد )١51 /٥(‏ (۲۱۳۹۲)»ء والترمذي (۱۹۸۷)ء والدارمی في «السنن» (۳/ ۱۸۳۷) 
(۲۸۳۲) من حديث أبي ذر رنه وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (/91). 
(۲) أخرجه أحمد »)۲۲۱۱٣۲( )۲۳٣/۰١(‏ والترمذي (۱۹۸۷) من حديث معاد رةه وحسنه 
الألباني في «صحيح الجامع» (/91). 


e e e‏ جموع مؤلفات التوجريج/ ° يوج 


ا ۴ ره سر ك . و ر o‏ 8 ° ت 
الإشلام الخَمْسَة. وما أكثرٌ الذين يُخالقون الناس بالأخلاقٍ الحَسَنَة وهم مَعَ ذلك 
لَيْسُوا بِمُسْلِمِين! وكَثِيرٌ مِنْ دول النْصَارَئ يَجد الْمُسْلِمُون عِنْدَهُم مِنّ الْمُْخَالَقة 
الْحَسَنَةَ ما لا يَجِدٌونه عِنْدَ بَعْضٍ الدول التي تَنْتَسِب إلى الإسلام. وهم مَمَ ذلك لَيْسُوا 


هه 


بِمُسْلِمِينَ» وبهدًا يُعَلمُ قَسَادُ قَوْلِ مَنْ قَالَ: إن الدّينَ الْمُعَامَلة. 


ص 
0 


ET 2 2%‏ عن اام 2 


فجوابه أن يُقال: لابد مِن تقييد النصيحة بما جَاءَ في الأحَاديثِ الصَّحِيحَة وجي 


أن لل وَلكِتَابهِ وَلرَسُولِهِ ولَأَئَمَةِ المسَلمين» وعَامَتَهِمَ) رَواه امام حمل ومسلمء 


E 7 :‏ ت سس اود أ 2 0۶ و ص 
الا س ي الدَارِيّ يڪت ورّواه الإِمَامُ أَحمدٌُ والتسائ - 


م سو م2 


م > ًه aS 4 1 5 - 2 ٠‏ 6 2 2 
ايضا- والترمذي من حدیت ابي هريره واسدعنة» وقال الترميذي: حليث خسن 


صَحيخ2"7. ورّواه الِوِمَام اید ضا من حديث ابن عباس res‏ فوا 


الدّارميٌ مِنْ حَدِيث ابن عمرٌ تة . 
مه 2 2 و 02 E rE‏ ۴ ت ا ل ت” ٤‏ 
وفل قال النووي في الكلام على هَذا الحديث: «إن من النصيحة لله تعالىل الْقِيامَ 


بطاعته. واجتنات مَعصيته» ومن النصيحة لل سول صا لدَمُعَلِنَهِوسَلوَ طاعته 2 مره 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١5985( )9١7/5(‏ ومسلم .»)٥٥(‏ وأبو داود »)٤۹٤٤(‏ والنسائي 
»)٤۱۹۷(‏ وغيرهم من حديث تميم الداري رَوَلِبَُعَنَهُ. 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۲۹۷) »)۷۹٤۱(‏ والترمذي .)2١977(‏ والنسائي »)5١99(‏ وغيرهم من 

(۳) أخرجه أحمد (۱/ )۳٥۱‏ (۳۲۸۱) من حديث ابن عباس ورَيَلَنَهُعَنْهًا. وانظر: «الإرواء» /١(‏ 57). 

(5) أخرجه الدارمي في «المسند» (۳/ ۱۸۱۲) (71/47) من حديث ابن عمر ريڪتها. وانظر: 
«الإرواء» /١(‏ 57). 


د ىؤل - 1 مە 0 58 ٠.6‏ 
مهبح الرد على من اجاز تهذيب اللحية ©" ه ه ه ه ه ه ه © ED‏ 


ونهيه» وإخيّاء طريقته وستته. ومِنَ التصيحة لَأَنَمّةِ الْمُسْلِمِين مُعَاونتهم عَلَْ الْحَقٌء 
وَأَمَرْهُم به» وتَنبِيههم e‏ برق ولُطفي. ومِنَ التَصِيحَة لِعَامَّة الْمُسْلِمِينَ 
تَعْلِيمُهِمْ ما يَجْهَلُونه مِنْ دينهم وأَمْرِهمْ ونَهِيهم عَن الْمُنكر). انتهئ الْمَقصُود مِنْ 
گلامه مَلَخْضًا(١).‏ 

وإِذًا عُلم هذا كَلْيْعلم -أَيْضَا أن من طريقَة الي صراله يسار وستته التي 
دلت عَلَيْها أَعْوَ اله 5-5 عْمَاءَ اللّحْية» ومُحَلَمَةَ الْمُمْركين الَذِين يَحْلِقُون لِحَاهُم 
ESE N‏ وكا وعد 


عم e‏ ر ص م 3 هه 
أاحاديث صحيحه أنه ص TET‏ امر امته مته بإعقاءِ الك ومخالفة المشركيق ايت 


َحْلِقُون لِحَاهُم يجب طَاعَته في ذَلِكء واجيئاب مَعْصیته كَمَا يجب -أَيِْضَا- 
لأسي به» وإخْيّاء طريقته وسنته. 
MO DO,‏ 
بطَاعَة الرّسول صاه يوسا في مُواضع كثيرة ِن القَرْآنِء وقَرَنَ طَاعَته بطَاعته» وححَتُ 
على اتباعه والتَآسّي بى وحَذَّر مِن مُحَلَمة أَمْرِه وأخبّر أن طاعة الرّسُول صَاعَة له 
وعَلّق الْهِدَايَة على طَاعَتِهِ قَقَالَ تَعَالى: ن يع اليَسُولَ كَمَدَ أطلاع اَ4 
[النساء: »]۸٠‏ وَقَالَ ا #وإن تيعو ت هسوا 4 [الور. 1 كال تَعَالَو : و 
اک الول مدو وما تک 5-5 انوا أنه د أنه د اا 
[الحشر: 7]» وقال تعالق: ##فلْيحَدَرِ لذن يحالِفُونَ عَنّ امو أن تصيبهم فة ا فِنَّنَدَ أو 
مُصِيبهُمْ داب الیم € [النور: +5]» وال تَعالئ: « لَمَدَكانَ لک في رسول الله أسوة 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٠‏ عك 
حسئة لان ن در جوا أله الوم لخر [الأحزاب: ا[ 


5 0 ر يي ' 2 6 68 و 
ومِنَ النصيحة لِأيِمّة المُسْلِمِين وعامَّتهم: تغليمهم ما يَجُهلونه مِنَ ديد وف 
دَلِك تَعْلِيمُهم وجُوب إِعْمَاء اللْحَىْء وتَحْريم حَلقهاء وقصّهاء وتثفها. 


ج 6 م 1 EF‏ ° 9 و ن ® چ 1 : 1 
شيءٍ. وكذلك تصيحة الكفار للمسلمين ليست مِنَ الدين في شيء» ولكنها حَسَنة 
ر > aA‏ 
ومحمودة عند العقلاء. 


ا 


وأمًا قَوْلَّه: واو أن الإشلام جُملة مِنَ الْمَحَبَّة والْمَودّة والْمَصَائل.. “إلى 


نوات ا مُحمَّدًا رَسُولٌ الله وإِقَامُ الاق وإِيْنَاءُ الزّكَاقِِ وصَومٌ رَمَضَانَ وحَجٌ الْبَرتِ 
الحرام لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيه سَبِيلاء وقد تَقَدّم ذكُرٌ هَذِه الأزكان في سوال جبريل للب 
اه عله وَل وي حدیث ابن عمر ر روا ڪھ نها المتفق على صحته» وأعظم ركان 


20 


الإسَلا 0 KE‏ مُحمّدًا رشول الى والشّهَادة بلرّصَالة ميض بني على 


٤ 
و‎ 


احدها: طاعة أوامر الرّ سول صَإ ْلَه Ns‏ 


وثانيها: اجتناب تواهيه. 


ب 5 2 ت 


,تب الرد على من أجاز تهذيب اللحية ©" © © © © © © © © 


فَمَنْ جَاء بِهَذِه الأركان الأريعة؛ فَقّد حَقق السَّهَادَة بالرّسَالةء ومَنْ تَرَكَ الْعَمَل 
بها فيس بِمُسْلمء ومَنْ أَعْرَضَ عن شَيءِ مِنهاء فهو مَمّن بسك في إِسْلايِه وم 
يذخل في طاعَة أَمْره صََِّلنعَوَسَََ إِعْمَاء اللّحَئْء وإحقاء الشوارب» ومُحَالَمَة 
المشركين الذي يَحْلِقَونَ لِحَاهُمْ ويُوفَرُون شَوَارِبَهُم ومَنْ حَلّق لِخيته. أو أَغفى 


ص 


شاربه؛ فَقَدْ عَصى أَمْرَ الرّسُول توس وتَعَرّض للفتتة. والعَدَّاب الأليم. 

فاا مادك لاتب فليس فيه مِنْ زان الإشلام شَيءٌ يسوئ الرَّكَا وما وی 
ذلك قَفِيه تفصيل» قَأما الأَمرُ بالمَعْرُوف والنّهي عن الْمُنْكّر والإحسَان والصدَقة 
وقول الْمَعْروفِء وصلة الرجم» فهي مِن أَعْظَم الَصائل التي يُحِبّها اولتاق 
ركان الإشلامء وإِنّمَا هي مِنْ مُكَمّلاتِ الإيمانء ومِنَ الأمر بِالْمَعْرُوف والنَهْي عن 
المذكر الأمر ب E‏ به ر سول الله ايوس مِنْ إِعَمَاء اللْحَى وإِحْفَاءِ السو ارب» 
والتهي عنْ تَوْفِير الشوارب وحَلْقٍ اللّحَْء وقصّهاء وَثفها. 

وأا الْمَحَبّة والْمَودّة فَإِنّما کون لأولياءٍ الله ولا تَكُون لأعْدَائِه ولا لَمَنْ 
و لاهُہ» أو يَسَبّه بهم؛ لِقول الله تعالى: #إومن توم کہ إن م € [المائدة: «[o\‏ 
وقوله تعالی: الت من میک e‏ اشد منم فَوَه وَأَكْمَرَ آمو 
وأولندا دَأسْتَمَبَعُوأ مكمه 6 َأَسْتَمتَعمُ کک كما اسْسَمَعَ لڪ 2 
يكم لمهم على الا ا أ أؤكيك حيطت أَعَمْلُهُمْ في الد 
اة وَأَوْكقِلت ت م الكنيئوة # [التوبة: 19]» وهذه الآية الكريمة تد ا 
تخریم السب بأعدَاء الله. 


ر 4 ع > 0 ت رح 
ويَدل على ذلك -أيْضًا- قول النبيت صا : من شب قوم فهو ينهم 
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رَواه الإِمَامٌ ا واو ذاوة م دنت ابن عمرٌ تھا وإشتاده جي . 


Ie‏ ےج 


ورَوك التڙيذي عنْ عبد الله بن عمرو بن العاص 2 رض اتا أن ss‏ الله 
صااه فلوسا قال : یس ما من ته عبرت لا هوا بايْهُوِ ولا بالف رى 
وف الت بأَعْداء N RCT‏ الشوارب؛ قول الت 


صا ع وسا : : افوا الْمُشْرِكِينَ» وَهْرُوا اللى» وأحُفوا الشَّوَارِتِ)»» وقد تقدَّمَ هَذَا 
الحديث» NO‏ 
وأمّا الدِّيل عَلَىْ أن الْمَحبّةَ والْمَودّة إنّما تون لأولياء الله ولا تكون لأَغْدَاء 
الله تال ففي آيَاتِ كثيرة م فر الف ايا اما #إلا يحد قوما مَوُمبرت 
ل وه 


أله الا الآخر بوَادُوت مادا الله ور ورس سوله. ولو كانوأ َابَآءَهُمَ أو أبسَآءَهُمَ 


ك 
أو ١‏ 2 م مو 0 تاا لذن ءامنوا م رو کی 


«Y۲ I EE‏ و تعالل: 0 يتاماا ءامنوا من رتد 
منک عن دِييْو- وف يأف أله بقوو محم وحبوته: ألو عل الْمَؤْمِيِنَ أعِرَّوَ عل الكفريت ‏ 
[المائدة: ٤‏ 6]» وقوله تعالوا: #لقَد جاءڪڪم رسو 2 ا لك من شر كم عر عه 


رو كير 


E I CS کو لسك لطي‎ 


#أسِدَاء عل عل أ لكا N‏ نهم # ا c4‏ وَقَالَ تال اا اتی جَْهِدٍ 
ا وَالْمسفْقِينَ و کیک اس 


دہ 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ».)0١١5( )٠١‏ وأبو داود )5٠7١(‏ من حديث ابن عمر تة 
وصححه الألباني في «الإرواء» .)١779(‏ 


(۲) أخرجه الترمذي (7579460)» وغيره من حديث عبد الله بن عمرو ووََاتَدُعَنهًا. وانظر: «الصحيحة» 
.)۲۱۹٤(‏ 


وج الرد على من أجاز تهذيب اللحية ‏ »© 


وقَدْ جَاء في أَحَادِيتٌَ كثيرةٍ عن النْبيّ َأَتَهعَتِهِوَسَلَرَ أنه قَالَ: «أَوْئَقٌ عُرَئ 
الإيمَان الْمُوالاةٌ في اللى والْمُعَادَاة في الل والْحْب في الله وَالبْعْض في الله270. وني 
هَذِه الأَحَادِيثِ مَمَّ مَا ذكِر قَبْلَها مِنَّ الآيَاتٍ أَبْلّغْ رَد على الّذِين يُوالُون الْكمار 


وه بع 


مده و 
والمنافقين ويحبونهم. 


وأما التّعَاون فَإنّما هُو مَشْروعٌ في أَفعَال الْكَيرِ ولا يَجُو ر في أَفعَال الشَرٌ؛ لِقَول 


الله ۾ تَعَالا : #وتعاونواً أ عل آل قوی تعأولواً عل الي والْعَدوان 7 [المائدة: ؟ ]» 


ء 


وقد ذَكَرَ الْكَاتبُ كَلِمَةَ النَعَاونِ عَلى وَجْه الإطلاق الَّذِي يَدْل فيه التَّحَاونُ الذي أَمَرَ 


اا 


N NEN a 
الله به مِنَ التَّعَاونٍ على الب والتقوى‎ 

E COTE TT‏ ر ي 
وسَفْسَافِهاء وقَدْ دَكْرَ الْكاتبُ كلمة الأخلاق على وجه الإطلاق الذي يَدْخْل فيه 


بما امر 


مَحَاسٌِ الخلا ومَسَاويهك وهَذًا خَطَأْ وجَهْلٌ؛ إِذْ لابن مِن تَفْييدٍ الأخلاق بمَا هُو 
مَأُمُورٌ به ومَرَعَبٌ فيه مِنَ التَحَلَّ بالأخلاقٍ الْحَسَنَة والبُعد عن الأخلاقٍ السّيّئة. 
وأا قَوْلّه: لايَعْرِفُون أن الْمُسْلِمِ هُو مَنْ سَلِم الْعُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِه وّده. 
نحَوَائه أن قال إن الخدير هن إطلاق اللسان:واليو.علية الْمُسَلمِينَ إنما هو 
فيك كان مو اباو ر أا الأمْر بِالْمَعْروفِء والنّمّي عن الْمُنْكّره والأخذ 


(۱) أخرجه الطبراني في «الكبير» )5١65/١١(‏ (۷١١أ٠١)»‏ والبيهقي في «الشعب» )۷٦/١٠١(‏ 
(4074)» والبغوي في «شرح السنة» )٥۳/۱۳(‏ (735748) من حديث ابن عباس يته 
وفي الباب عن البراء. وابن مسعود وضَالنَةُع تفز . وانظر: «الصحيحة» (۲/ 14۸(« و (صحيح 
الجامع» (0۳۹). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © موي 
2 ¢ و RZ‏ ا E‏ 0 
على أَيْدِي المسيئين وأطرهم على الحَق فهي مِن الامور التي أَمَرَ الشارع بها ورَغبّ 
فيهاء والآيَاتٌ والأَحَاديث في الْحَث عَلَىْ الأَمْرِ بِالْمَعْرُوف والنَّهُي عن المذكر كنيرة 
جداء ولیس هذا مَوْضِعَ م ذكرها. 

وتَعْييرٌ الْمُنْكر يَكُون بِالْيّد واللسَان يلدت : بحي الصَّحِيح أن 
رل الله صََلنَهُ ةوقال «مَنْ رای منم منكرا َل فلیغیره بيده قان لم يَسْتَطِعْ 
فبلِسَانِه فَإِنْ لَمْ يَسْنَطِعْ لبه وَذَلِكَ أَضْعَفٌ الإيمَان» رَواه ٠,‏ الا أحمذء ومُسليٌ 


ص 


o£‏ 8 - م6 سس 0 ر o2‏ و ماد 0 م د 2 اه 
واهل السنن من حديث ابي سَعيدٍ الخدري يلِنَدَعَنَكُ وقال الترمذي: هذا حديث 
7 اس (۱) 
2 
of‏ ره هقفي ا 0 عر 0 ن ص ہی رہ ت 
i E‏ و E‏ 
و 2 o7‏ أ 7 


اح 

C+ 1 

7 

وخ ا 
is.‏ 

È٤ 

3 

5 

\ 

1 ع‎ 
3 
C1 
E 


E ۲ تعد يدوم خُلُوف‎ ٠ تلف ي‎ EET 


سرت تر 6 ر ~~ و 


EY e‏ م اضر 8 -ه چ 
تفعلون. وَيَفْعَلُونَ مَا لا ڀُومَرونَ فْمَنْ جَاهَدَهُمْ بِبَِهِ فهو مُومِنُ٬‏ ومن جَاهَدهم 


بِلِسَانِهِ فهو مُوْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلَبِهِ فهو ممن وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإيمَانِ 
ج حَرْدَلٍِ2"(0. 


5 1 ع ري ۶ ب سر خم »د سم 0 
ورّوئ الإمام أحمّد. وأبو دَاودَء والترمذي» وابن مَاجّه عن ابن مَسعودٍ 


و ش آ ے 2 ۴ 
وال م قال: قال ر 1 الله ا لوا 0 «لمَا وَقَصَتَ د بسو اسراتل ٤‏ | کی 
بره نه َء 2 م + ساس 0 6 ےھ ا 0 8 
: وم هُمْ فلم يَنتَهُواء فحالسوھ هم ي مَجَالِسِهم ووا َلُوهُمْ وشَارَيُوهُمْ فرب 


(١)أخرجه‏ أحمد (۳/ 59) »)۱۱٤١۸(‏ ومسلم »)٤۹(‏ والترمذي (۲۱۷۲)» وأبو داود ))١١50(‏ 


والنسائي »260٠4(‏ وابن ماجه »)١171/5(‏ وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري وَوَدَآِنَهُعَنه. 
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(۲) أخرجه مسلم )٥۰٩(‏ من حديث ابن مسعود رَعَلَهعَنة. 


,تب الرد على من أجاز تهذيب اللحية ©" © © © ©" © © © © 


لله قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضء وَلَعَتهُ عََئ لان اَی ابن ريم ذلك ما عصَوْا 


وَكَانُوا يَعْتدُون 


1 


وَكَانَ رَس ول اللو صا وسار مِبَكِنَا نَجَلّسَ فَقَالَ: لا وَالَذِي نَفْسِي 
و ل ل ه جر ¢ ا و 3 
ه حتوا تأطرو هم على الحق اطرًا»» وني رواية أبي داود دان رَسول الله ا الدع وَل 
2 ل: كلا وال عرد بالكتروف هون عَن الْمُذْكَرٍ لخدن عَلَى يَدَْ الظّالى 


0 


وَلتَأَطرْنّهُ عى الْحَقٌّ أَطْرًاء أو لَتَفُصُُئَه عَلَن الْحقٌّ قَضِرًا)(221. 


وإِذَا علم أن تَعْييرَ المُنكر واجبٌ على حَسَبٍ العَدْرَةٍ َليُعَلم -أَبْضًا- أن م 
اقتَصّر على التَغبيرِ بلسانه» وَهُو قَادرٌ عَلَى التغيير بيده؛ ققد ترك الواجب عَلَيهه وَمَنِ 
اقتَصَرٌ عَلَى التغيير بقلبه» وَهُو قَادرٌ عَلَى التغيير بلسانه؛ ققد ترك الْوَاجِبَ عَلِيه. 

وقد يَظُنَّ بَعْض الْجَاهِلِينَ أن النَحَذِيرَ مِنْ إطلاق اللّسَانِ واليّدِ عَلَ الْمُسْلِمِينَ 
يتناولُ إِنْكَارَ الْمُْكِراتٍ الظاهرة وتَغْييرَهَا بِالْيّدِ أو اللّسَان لِمَنْ قد عَلَى ذلك وهَذًا هُو 
الظَاهِر مِنْ فَحْوئ كلام الكاتب حَيتْ شَنَّ الْحَمْلّة عَلَى الْذِين يرون حَلْقَ اللَحَى. وما 
عَلِم الْكَاتبُ وأَمَْالُه مِنْ ضعَفاء البَصِيرَة أن إِعْمَاء اللّحَى فَرضٌء وأن حَلْقَها مِنَ الْمُنْكَرات 
التي يَجِبُ تَعْيرُّها بِحَسَب الْقَدْرَة. وما عَلِمُوا -أَئِضًا- أن مَنْ تَرَكَ تَْييرَ الْمُنْكَرَاتِه وهو 


ادر على تخییرها؛ فد د 0 


افر 
فب 


نجَوابه أن يُقَال: ا الوسلام 9 ينه عن التفريتق بِينَ الْمَرْءِ ورّؤْجهء وبَينَ 
الخ وأخيه إِذَا کان كل مِنْهُمَا مُلتَِمَا بأَحْكَام الإشلام فَأمّا مَن کان يَتَسَمَّىْ بالإشلام 


(١١)أخرجه‏ احم (۱/ ۳4۱( «(TVIT)‏ وأبو داود )2 والترمذي )€۸ °(« وابن ما 


(500) من حديث ابن مسعود رَصَوَلَنَهَعَنَهُ وضعفه الآلباني في «الضعيفة» .)١١١5(‏ 


© ©" © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۵ جو 


وهُو مَعَ َلك يرك الصلاة أو يَفعَل سينا مِنْ تواقض الإشلام التي تبيح الدَمَ والْمَالَ 
نه ج يجب التفريق يله وبين زوْجوهالملترمة هراخگام الإشلا؛ وجب تخزير واي 


واا eS‏ الإشلام وسلوك الإسشلام. 


فجوابُه أنْ بُقَالَ: مِنْ مَحاسن الإسلام وسلوك الإسْلام إِعْمَاء اللّحَْء والبُعْد 

عن مُشَابَهَة الْمَجُوسء وأَمْثَلِِمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ الّذِين يَحْلِقُون لِحَاهُم» والأدِلّة عَلَى 
أن ِعْمَاء اللّحَئ من مَحَاسِن الإشلام وسلو الإشلام كَثِيرةٌ جدَاء وقد تدم دَكْرُها في 
أل الكِتاب فَلْتَراجَع وأمّا حَلْقٌ اللْحَى قَإِنهِ مِنْ شلوك المَجُوس ومُسَاوئ أفعَالهم» 
والْمُسْلِم مأمورٌ بِمُحَلَمَتهِمْ والبُْد عن مَُايهَتِهِمْ وعَلى هَذَا فَالْذِين يَمَمَبَهُون 
بالْمَجُوس في حَلْقٍ اللّحَئ هُم الّذِين سوا مَحَاِن الإشلام وسُلوكٍ الإشلام في إعْمًاء 


اللحى والتَأمّي بِرَسُول الله صا هيوسا في ذَلِكَ والتَّمَسّكِ بهديه وامْتتال أَمْرِه. 


واا : وتَّّسَّكُوا باللّحية» وكأنَّ الإشلام لخية 


6س 


فجوابه أنْ يُقَال: : أَما | غفا الل ذا قَإِنَّهِ مِنْ خصال الْفِطْرّة كما جَاء ذلك في 
حدیث عائشة كته | الَذِي واه الإما حم ومسلم» وأهل السَّننِء وَتَقَدّم ذِكُرُه. 


الأنبياءُ e TT‏ قد قال الله تعالى: #‡ وليك لذن هدى اله فيه دنهم 


كمد € [الأنعام: 40]» وَتَبَتَ أن رسو ل الله اة ووسر کان كثير 7 اللخية» وأن 


لحیته کات ك ضحم عَظیمة وقد قال الله تعالی: ## لد کان لک فى رسول أله 
2 رس بر هم 


ىه ص ص ص اکر 2 ساح .و © 2ر مرو سم 0 
أسوة حسئة كان ن برجو آل لَه وال وم لخر [الأحزاب: »]۲١‏ وقال تعالی: #فامنوا 


ا الرد على من أجاز تهذيب اللحية © 


م 


م رکد 


باه وَرَسُولِهِ التي الى آل تسرف اث ا انبره لاحك 


2 و عِ 
تهتدورت # [الأعراف: .]٠١۸‏ 


وقد أَمَر الي صا ووا أنه بإعْمَاء ا ومُحَالَمَة الْمُشْركِينَ اله 


يَحْلِقَون لِحَاهُمْ وق قال الله لله تعالىل: # فيدر الذبن يحالِمون ء ڪن ارو أن ِي 
>4 رور 8 کے 
ند ود مع عدب أب 4 [النور: 1]» فَلْيَحْذر الْكَاتِبٌ وَأَمْثَالِهِ مِنَ الْمُتَهَاونِينَ 
الرسول ص هرسام بإعْمَاء ا أن تصِيبَهُم فة أو يُصِيبَهُم عذا ب أليم. 

وأمًا قَولّه: لا يعْرفُون أن اللّحيّة تُعبّر عن الأمّة الْعَييّة أَحْسَن تعْبير» ونّسُوا أن 
حبار اهود ورُهْبَانَ النَصَارَىء وكُمَارَ فريش»ء والْهُنْدوسٌء والشَّيوعِِينَ يَلتَحُون. 


ا و 0 o‏ ت ٠.‏ ¢ ° 3 ور 


ت 


n 
فَكوائّه أن قال إذا کان الاب يزعن أن م مَنْ أَعْمَى لِحْيتَه؛ِ فَهُو مِنَ الْبدَائِيينَ‎ 
ا ا لين يَحْلِقَون لِحَاهُمْ. وهَذًا لا يَقولّه إِنْسَانْ يَعْقِل مَا‎ e 
يَقُولُء وقد ذَكَرتٌ فِيمَا تَقَدَّم أن إعمًاء اللّحَى مِنَ ا تن الأنياء والْمُرْسَين ومَذيوم‎ 
لذي أَمَرَ اله مارتحال بالاقتدَاء بهم فيه وعَلَىْ هَذَا مهل ية تقول الكاتي: إن وقول الله‎ 
اهيوسا كَانَ مِنَ الْبدَائِيينَ؛ لأنَّه قد أَعْمَى لِحْيته وأنّ الأْبياء والْمُرْسَلِينَ كَانُوا‎ 
بدَائِيينَ؛ لأنّهُم كَانُوا يَعْقُون لِحَاهُمء وأن الرّاقين هُم الأَكَاسِرّة وقَوْمُهم الْمَجوسُء‎ 
ومن يبه پم ويَحذُو حَذْوَهُم في حل الى وإعْماء الَوَاب؟ أم مادا يُحِيبُ به‎ 
عن كلامه البَاطِل الذي لم يعبت فيه» ولم يَنْظْرْ إلى مَا يرب عليه من اللوازم السّيَئَة‎ 


التي قل تفضِي بِقَائِلِهَا ل ارد والخروج من الإسلام. 


.- مجموع مؤلفات التويجري ج/ * »يبرهم 


اھ 


وثَالَ صَاحِبُ الْمَقَال البَاطِل: السب اهيوسا لم يقل مَا فيد بأنّ اللّحْية مِنَ 
الالام في شَيِءٍء وإنّما قَالَ حَديئًا يَرْجُر به الذِينَ شسَوهُوا مَنَاظِرَهم بلْحَاهُم الكثة التي 
كَانُوا يفوا بِأَيديهمْ» ويقضمُون سَواربهُم بأشتانهم» ويُشَرهُون مَنْظَرَهُم الإنْسَانٍ 
5 0 
ِالِْقصٌّء ولَيْسَ بِأسَْائِكُمْء الْجَهَلة اعْتقَدُوا أن هَذَا هُو الْحَدِيث الْوَحِيد الَذِي يزمر 
إلى إسلام الْمَرْء. 

ومِنْ حَقَكَ إِذَا أَطْلَقَتَ لِحْيَتَكَ أن تَشْتم الناس» وتكفرهم وتفرّق بيه 
وتَحَلّل دِمَاءَهُمء ونِسَاءَهُم. 

والْجَوابُ أن يُقَال: إن صَاحِب الْمَقَال البَاطِل قَدْ تقول على التي 
روسل حَيتُ رَعَم أنه لم يل ما بيد بان اللّْية مِنَ الإشلام في شّيءٍ. ومد 
لرَّعْم الْكَاذْبٍ مَرْدُودُ بأَمْر الب صََتَعلَوَسَهَمَبإِعْمَاء اللحى وتَوْفِيرهًا. وقد تقدّم ذِكْرُ 
َلك ني عد أَحَادِيتٌ صَحِيِحَةٍ فَلْراجَع. 

وتقدّم اتات ی عا ا أن ول الها تووم ل 
«عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَة)» ودر مِنْها فص الشَّارِبٍ وإِعْفَاء اللْحيةء والفطرةٌ هي السّنّه التي 
کان عَلّيها رَسُولُ الله يوسا وكَانَ عَلَيهَا الأنبياء والْمُرْسَلُونَ مِنْ قَيْلِه. 

ودم -أَيضًا- مَا حَكَاه ابن حزم مِنَ الإبجماع على أن قَضَّ الشَّارِبٍ وإِعمَاءَ 
اللَّحْية قَرْضُء وفي کل ما تَقَدَّم ؤِكْرٌه مِنَ الأحاديث والإِجْمَاع أَبْلَعْ رَد عَلى ما في كلام 


ام ے 


ا سي تر 7 8 نم هوم رر ت ا م > 2 ت ° 
الكاتب من التقول على رَسول الله صَإاللهَعَلِيَهوسَلرَ وما فيه -ايضا- من التخبيط 


مَنَاظِرَهُم بِلِحَاهم الكثة» فهو -أيضًا- - مِنَّ التقول عَلَى رَ سول الله صانه فلوس 


وقد تور عن الي صا الله علدو 10 ا قال: ١‏ مَنْ كَذَبَ ب على مُتَعَمّدًا ا 


a‏ ل الكثة ڌ عسي ديد اعيبر لذن لني 
I‏ هُو التّمئِيل باللّحَئ بالْحَلّق 

جَهُ الشاب بيا بوه الْمَرْأَة الشابة َه ويصير وجه الشيخ بيا 

ةلجد لين ليل اكع وقد كر في أن كيتاب كير اجخ. 


اما إعْمَاءُ اللّحَئْ فَإِنَّه جَمالٌ للرّجَالء ولا ينر ذَلِك إلا مَنْ أَعْمَئ الله بَصِيرَته 
و پا e‏ وو عه وَل 


ی ر ص عا ت 


عه 7 و 
ا واس 


5 


شّبِيهًا بوجوه العَجَائْرِه وقد 


وكَانَ يُشْبه أبَاه ا غيل" الاخ وتَقَدّم في صفة مُوسَى جره أنه 


سے ص ور 


کان كت اللخية. وني صِمَة هَارُونَ عَبَنْهاصَلاْواَلسََمْ أنه كان يُشبه أخاه مُوسَىْء وني 


کے کر 


نض ات ت ا ا ورور ا ف وا 


وعَلَىْ هَذَا فَهَل يقول مُسلمٌ عَاقل: إن ال صا ووسر قد شوه مَنظره 
ع 0 


بلخيتِه الكثة الضَّحْمَةٍ العَظِيمَة وأن ِبْرَاهِيمَ» ومُوسَئء وهَارون قد شوهوا مَتاظرهم 
بلحَاهُم الكثة العَظِيمَة؟ كلا لا د يول دك مَن لَه مُسْكَةٌ ين قل ودينٍ. 


1 


0 ىو 


وزذأ كلم :هذ د اا أن أفل ا الةم اللي له ان 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ * چو 


حت م سا دس 1 
e‏ 


ِالْحَلِيلَين وبغَيرِهِمَا مِنَ الأَنبياء والْمُرْسَلِينَ وقد قَالَ الله تعالىا: اوليك لهك ألَذِنَ هَدَى 
اله فيه دنهم فده 4 [الأنعام: »]4٠‏ وَقَالَ تعالئ: « لَقَدَكَنَ رول أده 
صدَقَ 


E. 20 E 7‏ 78 ر رہ ر422 ر 
اسو حه لمن E‏ له والبوم ا لاخر [الأحزاب: «Y1‏ وَقَالَ تَعَالى 


م 


عه 
أله 


104 م6 a‏ 72 هه أ الک 
فأتَبعوأ مِلَة ار 00 ركين # [آل عمران: : 46]. 


ت 


2 
وو 


وأمًا قَوْلَه : إن النَّ وسار قَالَ مَا مَعْنّاه: يا جمَاعَة هَدَبُوا لِحَاكُم 
وحفوا شواربکم بِالْمِقصٌء الوم 
مجو ابه أن تقال هذا م الكذت عل ر سول اله ا را وند كان انب 
اهيوسأ يمر بإعْمًاء اللّحَ وتؤفِيرهاء وذّلِك يتاني الْحَلْق والتَّهذِيب مِنْهَا 


o 


وأا قَوْلّه: إن الْجَهَلة اعتَقَدُوا أن هَذَا هُو الْحَدِيث الْوَحِيد الَذِي يَرْمْز إلى 


ع 
٠‏ 


بحوابُه أن يُقَال: لَيْسَ الْكَلامُ الذي دگره حَدِيثًا مر ويا عن التب صاله يوسا 


إنّما هُو كَذِبٌ اتی به الْكَاتِبُ مِنْ كييهء وقد قَالَ الله لله تعالول: © إِنَّمَا يَفْمرى الْكَذِبَ 


غ 


7 


2 ص 2 ر ور ا 
آلذن لا دینوت ابت الله وأؤلتیک هم الحكاز وت * [النحل: 1.0« ولا 
باح له اذى مُسْكَةٍ مِن عَقَل ودين أنّهِ يُصَدّق بِالْحَدِيثْ الذى وَضده اکا ونْسَبّه 


إلى ال صلا يوسا فَضْلًا عن أن يعتقد أنه يرمز إلى إسلام اي 
مُجَارَّات الْكَاتِبٍ وتَهَورِه في كِتَابّة ما يليه عليه قَرينه. 


وأمًا قَوْلّه: وَمِنْ حَقَكَ إِذَا أَطْلَفَتَ ليك أن تَشْتُم النّاسء وتكمرهُم» وتَفرّقَ 


و للام 


ينهم وتحلا دماءهم ونساءهم. 


بي الرد على من أجاز تهذيب اللحية ‏ » 


ا ۶ وب جره وجا و مد ورد م« 9 a‏ ار 2 ° ° 03 

فجَوابُه أنْ يُقَال: هَذَا هَذَيَّانَ يُشْبِه هَذَيَانَ الْمَجَانِينَ ولا يكتبه وينشره إلا مَنْ هُو 
مُصَابٌ في ديه وعقله. 

وهذا اخ ما سس 3 بر اده. 


وال المَسْئول أن يريّني وإخواني امین الْحَقّ حَقاء ويَرْزُقَنَا اتباعه» ويرِينا 


الال اط ذقنا لتايس ولا ا انل 


ھر کی ت مکی ان اتکی ی ر 


ع 


و ا ونه ا SNE‏ 2 7 و ا ا 
وقد كان الفرّاغ مِن كتابّة هله النبذة في يوم الخوميس سابع شهر شوال من سَنة 
أَرْبَع وأَرْبَعْوائة وألف مِنَ الْهجْرَة النبويّة 


وَالْحَمْدَ لله الْذِي بنَعْمَتِه يم الصَّالِحات 


|1 
التشيهات على رسالة الألباني 
في الصلاة 


كر التنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة » » 


2ه 


ال E‏ و وا ري إل وَتَعوذ د بالله ور 


ت أَعْمَالِناء مَنْ هده الله فلا مضل لَه ومَنْ بُضلل فاد هادي له 


مو لس e‏ 


السيناء وات 


و داس 2 وو ےر و 


ا ا ا لي ل 
َرْسَلَهُ َالْهُدَى ودين الْحَقّ؛ ليُظْهرَهُ عَلَى الدَينِ كله وَلَوْ كَرِهُ الْمُشْرِكُونَ اللَّهُمّ صل 
على عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَِّ وَعَلَى آله وَأْصْحَابِهه ومَنْ تَبِعَهُمْ بإِحْسَانٍ إلى يوم 
ال وشا تشليما را 
ما بَعدٌ: فَهَذِه بيات عَلَىْ النبدَة الْمْسَمَاةِ: «صِمَُ صَلاة ال صََلنَعَلَوِوَسََ)؛ 
تاليف الشَّنْخ/ مُحَمّد نَاصِرٍ الدّين الألبَان الدّمَشْقَيٌء الطبعة الَانِيةٌ سَئَهَ ٠۳۷١‏ ه 


» 


بلمسق. 


ر ° 00 ت ° 7 ¢ هذ رد هم سس اع سے ے 

وبل ذكر التَنبِيِهَاتِء بدا الشيّخ الألبَانٍ عَلَى اعيتائه بِسَّأَنٍ الصلاةقِ 
وَعَلَى إِنْكَارِهِ على المُبْتَدِعِينَ في | SA TS‏ عَلَىْ آل الب 
َزلتَهعَلَهِوَسَلَرَ وَعَلَىْ إِنْكَارِهِ عَلَىْ المُحَافِظينَ عَلَىْ التَوَسّلَاتٍِ المُبْتَدِعَةِ؛ كالتَوَسّل 


ِالْجَادِ وَالْحُرْمَةِ وَالْحَقُّه وغَيْرِ ذَلِكَ مِمّا لا يَجُو ر التَوَسّل به. 


الل ا ويا مِنْ جربو المُفْلِحِينَ الّذينَ يَدْعُونَ إلى الْحَيْر 
98 ِالْمَعْرُوفِء وَيَنَهُونَ عن المُنكر. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۵ یری 


م2 
التنسه الاد 
ا ول 


َالَ ا في آخر الصَّفْحَةِ 3 الأول يِن ة الطَبم» ول ا 
ا إعجابهم ا الكتاب وطريقة عر ضه لهدي ا 


عوسي في 9 رُكْنٍ مِنْ أرْكَانٍ الشلام» ألا وَهُرَ الصّلاة». اه 
و و € a E r0‏ 
أقول: قَد سَهَا المُولِفٌ -حَمَا الله عَنَا وَعَنْهُ- فيمًا أَطْلَقَهُ مِن الْقَوْلِ بان الصَّلَاةَ 


هي أعظم آزکان الإسلام؛ إذ لابد مِنْ تقيبدٍ ذلك پمَا ب بعد َعْدَ السَّهَادَئَيْنِ وَهَذَا مَمَّا لا 


ء۶ 
ٍ 


وني «الصحيحَين»» و«مُستدِ الإمّام أَحْمّدَ). و«جَامِع الترمِذيٌ»» واستن 


اتسائ ا عن ابن عمَرٌ ته قَالّ: قال رَسول الله صاا ووس : بى الإِسْلَامُ 


۶ 


عل تحنس: شَهَادَةٍ أَنْ لا إِله !ِ لادان مكيل ا رول الل وَإقَامِ الصلاق وَإِيِتَاءِ 


1 


الرَكَاقِ وَحَجّ البَبْتِه وَصَوْمِ رَمَضَانَا. وقد روه محمد ين م صر المَرْوَزِيّ في كاب 


«الصّلاة) بلظ : «ينيَ الإسلام على حَمْسٍ دَعَايِمَ)» والبّاقي 58 وني روايّةِ لِمَسْلِم: 


ابُنيّ الإشلام عَلَئ حَمْسَة...». والبّاقي بتخوو. 


° a 


ورَوّئ الإمَامُ خمد وأ ُو بكر الآجري: عن جرير بن عب الله الب 9 ونه 


(١)أخرجه‏ البخاري «(A)‏ ومسلم .)١5(‏ والترمذي (۹ ۲۹۰( والنسائی CED‏ وأحمد 
(۲/ ۲ (01797). وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» )5١9/١(‏ (» وغيرهم من 


ص ت ص ب ج 


حديث ابن عمر ووالدعنها. 


كر التنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة » 


i‏ 7 م 4 ر ن اور رر ا ےم ت 0 س 2 > 0 ا 
قال: سمعت رَسُول الله صَإْألَدَمُعَلِتَدِوسَلمَ يقول: إن الإسلام بني على حَمْس...2. فذكرَ 


وَفِ «المستد»» واصَحيح مُسْلِمِ). و«السَن» عَنْ ' عمر ويَوَنَدْعَنَهُ: أن جبرد 


صااة اووس : أخبزني عَنٍ الإسْام؟ قال: «الإسْلامُ أن تشهد أن لا لَه | 


0 ر ر مسي و ١‏ 77 0 سے وت 
الله وَأن محمدا رَسَول الله وتقيم الصلاة وتؤتى ع الزكا 3 وَنَصومَ رَمَضَانَ وتحج 
بيت إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سبيا»» قَالَ: N‏ 


i FOS 

°. 
C1 
6: 


و E‏ ر 0 ول 2 کو »۰ يت 8ل ا 0 کش 

وَرَوَاهُ البََارىٌء وَمُسْلدٌ وَأَهْل السَّئن إلا التزمذيّ» مِنْ حديث أبى هرر 
IS‏ لخر 20 

في هَذِهِ الْأَحَادِيثِ كُلَهَا تَقدِيمُ الأهمّ فالأهمٌ وين الْمَْلُوم بالضّرُو رة أن الب 


ال ومر في اول الَْعْتَةِ بير الدَعَاءِ إلى التَوْحِيدٍ وَالإِقْرَارٍ برِسَالَتهه وَكَانَ 
عَلَى هدا في مُدّةِ عَشر نين أو تَحْوِهَاء تم فرصت عليه الصَّلَوَاتُ الحَمْس بَعْدٌ وَهَذَا 


° 0 ت 


يدل عَلَْ الامْتمَام بالشَهاد تين وَيَدُلُ عَلَئ أَنَّهُمَا أ ظم أرما ن الإشلام. 
وڼ e‏ و(المستد)» والستن عن ابن ا رھ : 


مان46 وسار لجا بحت معاد ل اليمَنِ قال لَ: «إنْتَ تأتى قومًا من أَهْلٍ الاب 


(١)أخرجه‏ أحمد .)۱۹۲٤١( )۳١۳ /٤(‏ والآجري في «الشريعة» (057/5) »)۲٠٤(‏ وغيرهما 
من حديث جرير بن عبد الله رَكَكَلنَهْعَنَهُ. وانظر: «الإرواء» (۳/ .)56١- ۲٤۹‏ 

OOP‏ ا 
»)٩۳(‏ وأحمد (۱/ )٥۱‏ (۳۹۷)» وغيرهم من حديث عمر رنه ڪه 

(۳)أخرجه البخاري »)٥۰(‏ ومسلم (4)» وأبو داود (/559), Im‏ وابن ما 


»)1٤(‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة وَدَانَدعَنه. 


5-5-2-2 وع مؤلفات التويجريج/ ° يوج 


َادْعُّهُمْ إلى ساد أن لا لله إلا الله وََني رَسُولُ ل الل فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِدَلِكَ تَأَعْلِمْهمْ 
أنَّ | الله افتَرَض عل عَلَيْهُمْ حَمْسَ صَلَوَاتِ في كل يوم وَلَيْلَةِ. ..» الْحَديتٌ ى 


۶ 


ے 
ع همد < ص 


رَهََايَدُلُ عَلَى الاهْتمَام ياين وَأَنَهُمَا أعْظَم أَرْكَانِ ن الإشلام» وقد اختلفَ 
العْلَمَاهُ في كُفْرِ تارك الصَّلاةِ عَمْدَاء وجل ديه وَمَالِهِ إِذّا دعي إلى فِعْلِهًا فَأصَرّ ر على 
اترك وَلَمْ يَحْتَلِفُوا في كفر تارك الشّهَادتٍ تِن أو إِحْدَاهْمَاء وجل يه مالف ندل 
عن ذلك اني «احيڪبن» و«لشنتيه واشت عن آي هر e‏ 
رلا هوس : : مرت نايل الاس تی ب بَقُولُوا: :لا له إلا الله 


لا لَه إلا الله فَقَدْ عَصَمَ مني نَفْسَهُ وَمَالَكُ إلا بحقه» وَحِسَايْهُ على الله». 


Ca 
Gn 
3 
3 


رفي «صحيح مُسْلِم) عَنْهُ وَدَلَيََعَنْهُ: أن رَسُولَ الله و قَالَ: «أمرت أَنْ 
0 ر فق ےم ےم ر قر م 
قال الناس حت يَشْهَدُوا أن لا إَِهَ إلا الله وَيُؤْمِنُوا بي وَيِمَا جئّت به فَإِذَا فَعَلوا دَلِكَ 
عَصَموا 5 دِمَاءَهُمْ وَأمْوَالَهُم إل بِحَقَهَا وَحَسَابِع هم عَلَى CF‏ 

ا اپ ر رو لوعو رہ 5 ر رمه مم 

وَالأَحَادِيتْ في هَذَا كثيرة» وَكلها تذل عَلَى الاهْيِمَام بالشهَادَتيْن قبل جميع 


نر َم سىس 


الوَاجباتء وتفيد أَنّهُمَا أَعْظَمُ اران الإسلام. 


ص 4 - 


وَقَدْ أَقَادَ هَذَانِ الْحَّديثانِ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الأَحَادِيثْ: أن الصلاة مر حقوق «لا إلَه 


إلا الها بل هي اكد حَقُوقِها بَعْدَ الشّهَادَة ت وهذ ادل عل أن الملا لست 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١۱٤١٥۸(‏ ومسلم (۱۹)» وأبو داود »)۱٥۸۴٤(‏ والترمذي (5650). والنسائي 
(؟35067)» وابن ماجه (۱۷۸۳)» وغيرهم من حديث ابن عباس وََليََعَنْها. 
20 أخر جه البخاري ( (۲۹٤‏ ومسلم (۲۱» وأبو داود (-555؟). والترمذي )7 1°( 


والنسائي ,)5١9٠(‏ وابن ماجه »)۷۱١(‏ وأحمد (۲/ 50") (6576/) وغيرهم من حديث 


و التنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة © © © © © © ° a‏ 8 


ت 
ع 


بأعظم أرْكَانٍ السلا وَإِنَمَ أَعَظَمُ أَرْكَانهِ الشَّهَادَنَانِء ثُمّ الصَّلاةٌ يَعَدَهمَاء وَهَذَا بر“ - 
بِحَمْدٍ الله تَعَالَ- وَلَا خلاف فيه بَيْنَ المُسْلِمِينَ. 

رعا َع ین الولف -وَفْقَا ل إا َه لا شك سه نة وَل ن يذ هو 
مِنْ ذلِكَ» وَلَا مَعْصُومَ إِلّا الأييياء صَلَوَاتٌ الله وَسَلامُهُ عَلَيْهُمْ أَجْمَعينَ. 


سے 
يّه r7‏ 
التنسه الثاذ 
لك ان 
© 


قال الولف في حاشية صَفْحَةِ ٤٣‏ ما نَصّهُ: وما الجَمْع بين الوَضع وَالقَبْضٍ 
بذْعَة). اه. 

وَأَقُولٌ: جرم اديع فیا ذَكرَ ا هُناء فيه تَر إذْ لا يَحْمَى أن مَنْ قَبَضٌ بيَمبده 0 
ا ا 
ن الت مليوس كان يَقْبِضُ باليْمُتى عَلَّى اليْسْرَى تار وتار يَضَعْهَا 
عَلَيْهاا") بِدُونِ قَبْض» والقَبْصُ يَستَلزمٌ الوَضعء ولا ينْعكسش. 

ودا گا مِنَ الْمَْلُوم أن القَبِضَ لا يَحُونُ إلا بَعْدَ الوَضعء َكيف يُطْلِقُ على 
َاعِلِه أنّهُ مُبْتَدعْ؟! 


د 


(١)أخرجه‏ موا 0 الدارقطني في «سننه» (7/ 70) »)۱۱١٤(‏ وغيرهما من 
حديث وائل بن حجر ووَدَلَنَدْعَنَهُ. قال: «رأيت رسول الله صَرَلنَهَْلتَوِوَسَلَمَ إذا كان قائمًا في الصلاة 
قبض بيمينه على ۳ وصحح إسناده الآلبان في «صحيح سنن النسائي». وانظر -أيضًا-: 
«أصل صفة صلاة النبي صَزَّلتَهعيتَهوَسَارا .)٠٠٠١ /١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم »)50١(‏ وغيره من حديث وائل بن حجر يَعَزَنَدْعَنَهُ. أنه «رأئ النبي 
صََانَه تَدعََدوسَلَ وضع يده اليمنئ على اليسرئ. ٠‏ الحديث» وي الباب من حديث سهل بن 


ا 


سعد رَوَلنَدَعَنَةُ. عند البخاري »)/5٠(‏ وغيره. 


© © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه معاد 


التنبيه النا 
لتنبيه التالث 


قَالَ الْمُؤْلَْفٌ في حَاشية صَفْحَةٍ ne‏ هليوو سام في 
الدعاء الور انر تين 0ا تطةة دأ ئلا ت ال ات 
ال لأنّهُ َس يِن عله تحال J yS‏ 
وَالْمَضْل وَالْحِكْمَة وَهَذَا كله خَيْرٌ لا سر فيه» وَالشّرٌ إِنَّمَا صَارَ شَرَّاهِ لانقِطًاع 
سبي وَإِضَاقَيِهِ إليه تعالی. ۰ 

ثَالَ ابن الق -رحمه الله تعالق-: «وَهُوَ سُبْحَائّه الق الْخَيْرِ وَالشَّرٌ قالش في 
خض شغلوقاته لا في علق وفغله؛ لهذا ره باه عن الم اي فيقث َضْعْ 
الشَّيءِ في غَيْرِ مله قلا يَضَعٌ الأَشْياء إلا في مُواضِعِهًا الّلائقة بهاء وَذَلِكَ حير كل 
وَالشَّرٌا وضع الشَّىءِ في عير مَحِلَّه اڏا وْضِعَ في مَحَلَّه لَمْ يكن سرا فَعْلِمَ اَن الشَّرّ 
ا 

اقل ي أوّلِ كلام الشّيْحَ الألباني تَظرٌ؛ لأن إِخْرَاجَ الشَّرٌ مِنْ أَفْعَالٍ الله تعالى 
يقتضي أَنْ کون للشّرٌ حَالِقٌ غَيْر الله تعال؛ وَهَدَا مِنْ أَقْوَالٍ المَجُوس وَالْقَدَرِيّة» وقد 
ال الله تعالئ: ۴الت للق کل شى تو 4 [الرعد: 117 وَقَالَ تعالى هل من حلي عبر أل * 
[فاطر: #]» وَقَالَ تعاليل: و لوم بَلُوكُم اشر والخير ٥ E‏ وَهذه الآيةٌ 


(١)أخرجه‏ مسلم (۷۷۱)»ء وغيره من حديث علي بن أبي طالب وَوََنَدعَنَه. 
(۲)انظر: «شفاء العليل» (ص .)١1794‏ 


ور التنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة © © © © © © © © 


کر ت 
م 


الكويكة TT‏ فول كن قال ey‏ 


وَمِثْلْهَا وله تعالول: #ويلوتكهم بال E‏ ب ست وَالسَيَعَات 7 [الأعراف: 78١]؟‏ أ: 


بالنعم وَالْمَضَائِْبٍِ #لَملّهم د رجعونَ عون 4# تعالیٰ : لوان تبه حسَئَهُ مووا هزو 
م ر وى سا سس 7 3 و ريط 
مِنّ عند الله ون تصبهم سَيَحَة را رودو عندك د كل ل عو الل 4 ف 


4 ديو 4 ا ل 


وَقَالَ تعالی: ##وَإدًا أراد اله عَم سوا فلا مرد أ وما لهم ين ونه ين وال 4 
[الرعد: »]1١‏ وََالَ تعال: # قل من دا الَذِى یعو مک مه زارد یک 


رة 4 [الأحزاب: »]١۷‏ وَكَال تعالیٰ إخبارًا عن الجن: واا لاد 


الْأرضٍ أ أراد يوم ربجم ردا € [الجن: ٠١‏ 


سرجه 


قال ابْنُ كير -رحمه الله تعالول-: «وَهَدَا مِنْ أَدَبهِمْ في الْعِبَارَة حَيْتْ أَسْنَدُوا 
اشر إلى غَيْر قَاعِلء وَالْحَيْرُ أَضَافْوه إلى الله عَرَوِسلَ. انه ). 

وَقَالَ تعالوا: قل هَل تنگم کر من ذلك م ا ل ٠‏ عله 
17 1 


.]1١ [المائدة:‎ 


l4 > 


مره 74 صو م 
وَكَالَ تعالن: #قل أفائث» ES‏ لک الثار وعدها الله الت كفروأ وش 
سوك وَقَالَ تعالی: نا کل سىء حَلقَنه مدر € [القمر: ٩٤]ء‏ وَقَالَ تعالول: 
سح رر 0 > 0 < إن ع معا رارسا > و کے > <> 
ص 2 - د سي ول م سما مه 2021 ناج سا سس صب 0117 
عَ اا ك1 كدف الساءِ كنالك جعل الله التجس عل الزبت لا 


3 5 
ومنو *# [الأنعام: .]٠٠٠‏ 


.)51٠١ /۸( انظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


2 ° برع مؤلفات التويجريح/‎ e 


وَكَالَ عن تل و ا و O E ORO‏ 
ORE‏ بق 0 : e Ec‏ 4 [الليل: ه-١٠]»‏ وَقَالَ 
ا E,‏ نها # [الشمس: ۸]. 


إلى غَيْرِ دَلِكَ مِنَ الآياتِ الدَالَةَ عَلَى أن الله تارك وتال حال الْحَيْرِ والس وََنَهُ 


2 ع اج rd‏ 


لا يون في الوجُود شيء إلا بِقَصَائِهِ وَقَدَرِ ما شَاءَ گان وَمَا لَمْ يَسَأْ َم يكن ونه 


ع ع م ر 0 ا ° 2 ے رس TEE‏ 4 3 
PTS‏ عا اي ار i‏ 


ر ل ارين شرا وبيس لَهُمْ أَسْبابَ ذَلِكَ حِكْمَة مِنه منهُ وَعَذْلَاء “9 لا ستل عا يشعلا 


مغر لد I‏ 


ا و" 


وني الدعَاء ۽ الْمَأنُورِ عن لني صِبَأَتَهْعَدَهِوَسَدٌَ أنه كان يَقول : «اللّهُم إني سالك 


9 ه 1 عو ۴ 0 و چ e‏ 2 ر و ٠۰‏ 
مِنْ کل حير حَرائنه تنه بدك | ا 
2ن كف 8 | شو بر A O‏ عر .اله و( ۱) 

مستدر من حديت بن مسعود رواللهعنة» و صححه 


وَف حَديثِ آخر: سالك أن د عل کل قَضَا ء قَضَيْتَهُ لي َخَيرًاا؛ رَوَاه ابْنْ مَاجَه 


مين حديثِ 5 تدعا و صح صَحَحَهُ الحاو وَوَافَقَةُ الذََّبِنُ ا 


وف حديث المَئام الور أن الله تعالىل قال( ا نله ل4 وسا : تا بر 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» »)۱۹۲١( )7١77/١(‏ وغيره من حديث ابن مسعود وَََإنَدعَنَه. 
وقال: «هذا حديث صحيح علئ شرط البخاري» ولم يخر جاه» وحسنه الألباني في «الصحيحة) 
.)١65(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه (١٤۳۸)ء‏ والحاكم في «المستدرك») (۷۰۱/۱) »)١915(‏ وغيرهما من 
حديث عائشة ا يِونَدَعَنْهَا. وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه) وصححه الألبان 
في «الصحيحة» .)٠١٤١(‏ 


التنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة ©" © 


م إني سالك فِعْلَ و وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِء وح ر 
7 ,مع ب ه ه 


وَإِذا أرَدْتٌ بعبادك فتنة فاقبضني ! إِلَيِكَ غَيْرَ ير مه مَفتون»؛ رَوَاه التريذي وغيره مِنْ حَد 


4 م م كوي 
إذا صليت فقل: ١‏ 
1 


ر2 ر سج ووس 


ابْنِ عباس زاجنا وَقَالَ الترمِذئ: ا م 6 وَرَوَاه الوِمَام امد والح 


وغيرهمًا من حديث مَعَاذْ ذبن جل IES‏ 


روه الْحَاكِمُ E‏ مِنْ حَديثِ عب الرّحْمَنِ بُنِ عَابْشٍ الحَضرم ۳ 


اَن وَقَالَ: (صحيح الإِسْنادِ وَلَم يُحَرجاه)» وَوَافقَهُ لافنا الذَّهَبِيٌ في 
(لذ 9 


وني هَذِهِ الأحَاديثِ مَعَ مَا تقدم مِنَ الآياتٍ أبلغ رَد على مَنْ قال: إن الله تعالى 
ا إن الله تعالى لا يَفْعلَهُ بأَحَدِ مِنْ حَلْقِ كَمَا يَقَولُ دَلِكَ اال 


ا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۲۳۳ - )۳۲۳٤‏ وغيره من حديث ابن عباس ” وايعتها» وصححه الألباني 


في (صحيح الجامع» (69). 

(۲) أخرجه أحمد (757/5) .)55١7(‏ والحاكم في «المستدرك» (۷۰۲/۱) (۹۱۳١)ء‏ 
وغيرهما من حديث معاذ رَكِوَلَنَدُعَنْةُ. وصححه الألباني في «المشكاة» .)۷٤۸(‏ 

(۳) هو عبد الرحمن بن عائش الحضرمي» ويقال: السكسكي» الشامي» مختلف في صحبته. انظر: 
«معرفة الصحابة» (5/ ».)١8557‏ و«تبذيب الكمال» (۱۷/ .)۲١۲‏ و«الإصابة» »)۲۷١ /٤(‏ 
و«التقريب» .)359١١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» »)۱۹١١( )72١7/١(‏ وغيره من حديث عبد الرحمن بن 
عائش الحضرمي وقال: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه»» قال الألباني: «حديث 
صحيح ورجاله ثقات لكن ابن عايش لم تثبت له صحبة» وقد روي عنه عن بعض أصحاب 
النبي صَزَلنَهعََنووسَل). انظر: «ظلال الجنة» (/78). 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٥‏ عه 


ال الْحَطَابِي: (إِنَّمَا جَعَلَهُمْ مَجُوسًا لِمُضَاهَ او مَذَعبمْ مَذْعَبَ الْمِجُوس في 
قَوْلِهِمْ ِالأضْلَيْنٍ. E E‏ ا ي فعل 2 2 
مِنْ فِعْل ل قَصَارُوا تَانَويّةَ وَكَذَلِكَ الْقَدَرِيّهٌ يضيفونٌ الْحَيْرَ إلى الله ع 
وال ب غَيْرِ. 
وَاللهُ سْبَحَاَهوتعَالَ حَالِقٌ الْحَيْر والشَّرٌ لا يون شَيِءٌ مِنْهُمَا إلا بِمَشْيئَته وَحَلْقَهُ 
اشر شرًا في الْحِكْمَةِ؛ كحَلْقِهِ الْخَيْرَ حَيْرَاه فالأمْرَانِ مَعَا مُضَاَانِ إليه حَلْقَا وَإِيجَادَاء 
9 الفَاعِلينَ لَهُمَا مِنْ عِبَادِِ فِعْلّا وَاكْتِسَابَا». انتهئ(١2.‏ 
خسن مَا قيل في وله صا دوس : ١‏ وَالشرٌ َيْسَ إِلَيْكَ» ما قله النَوَويّ عَن 
ا وََقَلَهُ ابن الأثير عن الْهَرَويّ: أنُّإرْشَادٌ إِلَ الدب في الثتاءِ على اللو تعالىء 
بان تضاف إليه ا ر مَسَاويًا عَلَىْ هة الأَدَّب" 


ع نا 


قُلْتُ: وَهَذَا كما أَخْبَرَ الله تعالى عَن الجن أَنَّهُمْ أَضَافُوا الْحَيْرَ إليد» وَأَضَافُوا 
ا َاعِلء َمل ذَلِكَ مَا في فَاتِحَةٍ الكِتاب: 9 هدنا ارط لمم © 
رط ان َنَت عله عير آلْمَفْضُوبٍ عله 17 ااا 4 [الفاتحة: 5. ۷]» ففي هَوؤلاء 
الآيَاتِ الْكَرِيمَاتِ الإِرْسَادُ إلى الأب ٤‏ الدّعَاءِ وَالثَنَاءُ على الله تعالو' بان تضاف إليه 
مَحَاسن الأمور؛ کالإنعام رَالْهداية وغير ذَلِكَ 58 نوع الْحَيْر بان يضاف ره 
وَالْعَضَبُ وَمَا في مَعتَئ ذَلِكَ إلى غَيْرِ قَاعِلء مَعَ الْعِلْم بان لله تعالئ هو الق الْخَيْرِ 
َال الصف بالإنعام وَالقصب. - 


.)١١١۷ /٤( انظر: «معالم السنن»‎ )١( 
.)508 /۲( انظر: «شرح النووي على مسلم» (69/5).» و«النهاية في غريب الحديث والآثر»‎ )۲( 


بيج التنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة © © © ه ه ©6 ©6 © . 


م 2 0% e‏ - عر 6 > 7 2 ع د 5 
قال النَوَوَيُ عَنشَنه: «وأمًا قولة: «وَالشْرَ ليس إِلَيّك). فيمًا يَحِبَ تأويله؛ لأن 


TLE por‏ ا 


س 


ملت أَمْل a‏ 


كريس ون عقف رن 


+ سے هھ 


ا 


ص 


أَحَدَهًَا: مَعْنَاهُ: لا قرب به إليكٌ كاله اللي ن أَحْمَد وَالنَضْرٌ بْنْ شْمَيْل 


1 


و نات َم م ەو عه 


وَإِسْحَاقُ بن رَاهَوَيُهِه وَيَحيَى بن مَعين» سد ري وَغَيْرَهُمْ. 

والٿاني: حَكَاهُ الشَّيْحْ ابو حَامِدٍ عَن المُرَني» وَفَالَهُ غَيْرُهُ أنِضَاء مَعْنَاهُ: لا يُضَافٌ 
الك عل الفوافوة لا قال :تا الى قر وَالْحَنَازِي وَيَارَبّ الشَّرٌ وَنَحْوٌ هَذَاء وَإِنّْ 
کان حَالِقَ کل شَيْءِ ورب کل شَيْءِء وَحَيئئذٍ كذ يَدْحْل الشَّرٌ في الْحُمُوم. 

وَالثَالِتُ: مَْنَاهُ: وَالَّرٌ لا يَضْعَدُ إِلَيْكَء إِنّمَا يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطَيْبُ و 
الصَالِح. 

والرًابع: مَعتاه: ا الك َك حَلَقَتَهُ بَحِكُمَةٍ بَالِعَقَ ِنَم 


هُوَ شر بِالنْسبَةِ إلَئ المَحْلوقينَ 


N TET E 7 2‏ 
والخامس: حكاه الخطابيٌ: أنه كقولك: فلان إلى بني فلانِء إذا كان عداده 


م د 


وَالقول م هو الذي قرّره ابن ال حمّة الله تَعَالّی» كما َد في كُلامه. 
9 أن اله تا الق اكير اَی ؛ و ار نما يون سرا السب 


NEK 


َأَمّا بالنّسْبَةِ إلى الْحَالِقٍ قلا يَكُونْ سَرّا؛ لأنَّهُ لايَضَعٌ شيا إلا في مَحِلَه 


1 


6 
o 
\ 


(١)انظر:‏ «شرح النووي على مسلم» (04/5). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° و 


اللائق به وَهَذَا مَعْئ قَوْلِه: «لا في حَلْقِهِ وَفِعْلِهِ)؛ يَعْني: أن حَلْقَهُ وَفِعْلَهُ للد لا 
في حَقَهِ شرا لاله تعالئ حَكيحٌ يَضَعٌ الأَشْيَاءَ في مَوَاضِعِهَا وَعَدْلٌ لا يَجَوْرُ وَلا يَظْلُِ 
عه من ك1 لل ب يد وك هط ل کی ول تقر بذَلِكَ 
5 بَعْضٌ الْمُخْلُوقِينَ وَكَانَ سرا بالتسبة إليهه 

فان قيل إن كلام الشيّخ الألباني قريب مِنْ كلام ابْنِ القيم -رحمه الله تعالى- 


س 


قَمَا وَجْهُ الاعْتِرَاضٍ عَلَى الألباني؟ 

ت أ هال : ِن بينَ كَلامَ ابن المي وَبِينَ اول كلام الألْبَاني بوتا بَعيدَا؛ آم 
O DEO‏ ۴ 
الله تعال حالِق الْحَيْرِ وَالسّرٌء ثم نره أفعَالَ 


نا 
يَضَعٌّ سينا إلا في مَوْضعه 


كم 


2 


الْرَبّ ارال عَن الانّصَافٍ ضف ال لكر عه 
الاق بوه وَدَلِكَ عَدل مِنهُ تعَالَى وَلِيسَ سرا اة إليه وَهَذَا مِنْ أَقْوَالٍ هل الْحَقٌ. 
مي الألبَان قَالَ: إن اسر لا نْب إلى الله تعالى لأنّه ليس في فغله 
أي ال إل أ ااام وك وق 
القَبّم -رحمه الله تعالى-. وَاللهُ سبحانةوتعال أَعلَمْ. 
قول الألباني س نّم صَارٌ شرا لانققطاع سء وَِضَاقَيِهِ إِيِْ تعالى) 
فيه نَظَرٌ أَنِضَاء لِأنَهُ يَقَنَضي قَطَمَّ نِسْبة السّرّ وَإِضَافَيه إِلَى الله تعالئ بالكليةء قلا بُمَال: 
ا عل ال بح ين كلق 
ر قول القَدَريّة عي وَالّي عليه اَهَل السَة وَالْجَمَاعَة: أن الله تعا 
ا لاما 


\ 
اهأ‎ 
يي‎ 
3 
Oo 
ا«‎ 
5 
Oo 
E 
N+ 
6 
\ 
© 
$6) 
ماح‎ 
صم‎ 
6ا‎ ١ 
€ 
1 o 
\ 
Oo 
و‎ 
\ 
0 
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1 


معا مُضَائَانِ لله حَلَْا وإِيجَادا؛ كَمَا قال تَعَالَى: #وتبلوكم بالشّرّ لكر ور ود 4 


[الآنماء: [o‏ وَغَيِر م من ا يات التي تَقَدَم ذِكْرهًا. 


ونما كَانَ السَّنّهَ وَالْجَمَاعَة يَعْدِلُونَ عن نِسْبَةِ الشَّرّ وَإِضَافَيِهِ إلى الله 
تَعَالَى عَلَى وَجْهِ الأدَب في الْعِبَارَ لا عَلَى أَنَهُ متته النسبةء والإضافة إلى الله 
و ا ' في اقام كلايدء آم شك في خش ید 


في ياب الْقَدْ وَمَا وَقَعَ ف وَل کلامه رار فَذَلِكَ ف و وكَلَ el‏ 1 
فو و ع و ر 
من الخطرٍ حل من ال ر. 


ن و .م o‏ صم اه ص E‏ 0 سم وس ر ay‏ 
والله المَسْوّول أن يُوَفقَنا رياه وَجَمِيعْ جَمِيعَ المَسلمينَ لِمَا يحب وَيَرْضصَى من الأقوَالٍ 


وَالْأَعْمَالِ وال ا الجَميع ل اسلف الصالح من الصَّحَابَة بة وَالتابعينَ لَه 
ENC‏ وي 


َه و و 
التنبيه الرا 
م 


rE DCE i 7‏ 1-0 01 سس عر 2 ٤‏ 
الرَابع: قال الْمُوَلف في صَفْحَةٍ ۸۲ ما نّصة: 000 السنة أن يُقَرَاً فيهًا 


0 ے 
أ يم ہے و 


بِمَاتِحَةٍ الاب وَسُورَةِ؛. اه ثم ذَكَرَ في الحاشيّة: أنه رَوَاهُ الْبُخَاريُ وَأَبُو دَاوْفَ 


ييف 


وَهَذَّا فيه إِيهَام؛ فَإِنْ رِوَايَةَ الْبُخَاريٌ وَأبي دَاوْدَ لَيْسَ فيهًا ذِكْرُ السُورَة وَإِنَّمَا 
س و سه 


ذلك في إخدئ روَايتى النسَائتء وهو ما رَوَاُ عن الْهَيْتَ بن أَيُوبَء قال: حَدَثنَا راهيم 


اا e‏ (۱۹۸(» والترمذي ٠١70‏ عراسي (۱۹۸۸) من 


َو ج 


ع ا ا 0 


ابن عباس َادَدْعَنْهًا علا ا ا لتاب ر E TT‏ 
ا 


لما فرع أَحَذْتٌ بيد فاته فقال: «سنة س وح( ). 


CA 
41 
“لا‎ 
cı 


وقد رَوَاهُ الإِمَامُ الشَافِعيٌ في «مُسْنَدِهِ) بدو ذكر السُورَةٍء فمَالّ: 


إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدِ عَنْ أبيهء عَنْ طَلْحَةَ بن ¿ عبد الله بْنِ عَوْفٍ قال: صَلَيْتَ ا | 
عباس يتا عَلّى جَتَارَةٍ فقرَأ بقَاِحَة الكتاب» فَلَمّا سَلَّمَ سَالنْهُ عَنْ ذلك فقا 
اة َه َء إستاده صَحيحٌ على د NES‏ 


فهڏا هو هُوّ الْمَحْمُوظٌ عن ابن عباس یو عل ود الوه ا 


هه 
oF‏ 


كك بر ال م ^ 0 ر اه ° ك2 2 5 32 و ان ا 
شُعْبَة وَسْفْيّان عن سَعدٍ بن 0 بدونٍ ذكر السُورَةء فأمًا رواية شعبة فأخرّجَهًا 
2 ت ر 04 2 ع ص 6ع 7ه ٠‏ و OS‏ 
ي وَالنْسَائيٌ وَأمّا رواية م ري وأو دَاوَدَ وَالتَرْمِذِيُ وَقَالَ: 

هي 


صا * 


الال د السو LE OS‏ 


و 
و ر 2 ظَ ت 5 5 م2 
هناء وَيَدَل عليه -أيْضًا- ما 3 الشافعيٌ | ف e‏ 


- 
م بت دوہ ےر 6 شر 


اة لتاب على اة :إلا قلت موا أله شك 


ُِ 


وَقَدْ رَوَاهُ الْحَاكِمُ في «مُسْتَذْرَكِه) مِنْ طريق: ابن أبي عَمَرَء عَنْ سيان بن عيبت 


4 


خبرنا ابن عبينة» عن 


)١(‏ أخرجه النسائي (۱۹۸۷) من حديث ابن عباس وَدَيَدعَنَهًا. 

(۲) أخرجه الشافعي في «(مسنده» (ص 708 -709) من حديث ابن عباس رَوَااَدْعَنهًا. 
(۳) سبق تخريجه قريبًا. 

.)57 /5( انظر: «السنن الكرى»‎ )٤( 
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رَفَالَ: هَدَا حديٹ صَحيحٌ على شَّرْط ملم َف اذهب في «تلخيصه»» قال 


ا ه سس 2 € <o‏ ے اص 7 م مله 
الحاكم: وقد جْمَعُوا عَلَى أن قَوْلَ الصَّحَابِيَ ست حديث 1 


ا 


قال الشَّافِعينٌ أَيْضًا: أخبرَنًا بَعْضُ أَصحَابتا عَنْ لَْثِ بن سَعْدِ عن الزّهْريٌ» 
عَنْ أبي أَمَامَةَ -وهو ابْنُ سَهْل بْنِ حُتَيْفِ- قَالَ: «السنة أن يُقَرَأء عَلَى الْجَتَارَة بِقَاتَحةٍ 


م6 ًََ 224 حر 


الاب وقد رَوَاهُ النْسَائيٌ في «(ستنه»» ذ فَقَال: تا قتَيمَة قال : دتا الث ابن 


2 ع ٤ ٤‏ لم f‏ 0 و س 5 7 ع 
شهاب عَنْ أبي أَمَامَةَ أَنَهُ قَالَ: «السَنَة في الصَّلَاةٍ عَلَى الْجَبَارَةِ أن يقرا في التكبيرَة 
م2 0 2 عاسم کے 


الأولَئ بام الْمَرْآنِ مُحَافتَةَ م كبر تلان وَالتَسْليمُ عِنْدَ الآخرّة)» إِسْنَادُهُ صَحَيحٌ على 


ب قور 7 ٠‏ عوه > ° 04 5 ر ۵ے 2 0# ا وا يفا 
وفل رَواه الشافعئٌ في (مسنده) 0 00 الزهري. حدنني محمد 
و و س ° 05 َه 0 1 
الفهري» عن الضَّحَّاكِ بْن قَيْس. أَنَّهُ قَالَ مل قول أبى أَمَامَة“. 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «مسنده» (ص ۹١۳°)»ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۱/ )٥۱١‏ (۱۳۲۳) من 
حديث ابن عباس وَدَلتَدَعَنْهًا. وانظر: «الإرواء» (۳/ ۱۷۹). 

(۲) أخرجه الشافعي في «مسنده» (ص °۹)» والنسائي )١989(‏ عن أبي أمامة وَوَعَلَيَدُعَنَُ؛ به. 
وانظر: «أحكام الجنائز» (ص .)١١١‏ 

(۳) هو الضحاك بن قيس أخو فاطمة بنت قيس القرشيء الفهري» أبو أنيس» الأمير المشهور. 
صحابي صغير» قتل في وقعة مرج راهط سنة (15). انظر: «السير» (۳/ »)۲٤١‏ و«الإصابة» 
(۳/ /7381). و«التقريب» (591/5). 

)٤(‏ أخرجه النسائي (٠۱۹۹)ء‏ والشافعي في «مسنده» (ص ۹١١)ء‏ عن الضحاك بن قيس. وانظر: 


٠ © 3‏ © ه ه ه ه ه ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ © موي 

قد جَاءَ في هَذَا الاب أحاديث مَرْفْوعَة؛ مِنّْهَا مَا رَوَاهُ التَرْمِذيٌ وان مَاجَه مِنْ 
حَدِيثِ الْحَكّم» عَنْ مِفْسَمه عَِ ابن عباس :أن الس صر ايوا َرأ على 
الْجَتَارَةِ بمَاتِحَةٍ الكتاب» قَالَ الترمذي: ليل اة ده بذاك الْمَويّء وَالصَحيح عَن RR‏ 
عباس يته فو Nal‏ ةَعَلَّى الجَتَارَة بِمَاتِحَةٍ الكِتّاب(217. 


4 


ا ر ر به ا اه -ه س 
¿ آم شريك» قلت: وهو ما رَواه ابن مَاجَه في «سَنَنْه) بِإِسْتادٍ 


و 4 0 َه 0 ° o2‏ 1 ص ےہ ے ج و 2 ت ام کے ر ے نرہ ص 
محَمدٍ بن عقيل» بن کک ان التب صَإْإْلنَهَءَلْتَهِوَسَمَ كبر على 
تڪ ر ص 5-5 مھ 
ئ 
58 7 ٣ر‏ و 
ص 


2 م‎ 9 E 
بي يحي ا وثقه الشَافِعيٌ ورضعفه ا عير‎ 


أحكام الجنائز» (ص .)١7701١7‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي .)23١77(‏ وابن ماجه »)۱٤۹٥(‏ وغيرهما من حديث ابن عباس وَانَدْعَنها. 

(۲) أخرجه ابن ماجه »)١59457(‏ وغيره من حديث أم شريك الأنصارية» وضعفه الألبان 2 
اضعيف سنن أبن ماجه) . 

(۳) أخرجه الشافعي في «مسنده» (ص »)۳١۸‏ والحاكم في «المستدرك» )51١ /١(‏ (1750)., 
وغيره من حديث جابر روڪن 

(5) هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيئ الأسلمي» وقيل له: إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء - 
أيضا-. أبو إسحاق المدني» متروك؛ من السابعة» مات سنة »)۸٤(‏ وقيل (41). انظر: «تهذيب 
الكمال» (۲/ .)۱۸٤‏ و«التقريب» .)551١(‏ 
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0 00 کے م ا ره ير 3 ا ° هع وه مس د م ا ° 
59 مِن e‏ الوق وَقال ابن عقدّة: ليس بمنكر الحَدِيثْء وَقَال ابن 
وقلا رو هذا الكذيكت الْحَاكِمُ في «مُسْتَذْرَكِه) مُسْتَشْهِدًا بو وَل َكَل فيه 


EE CC‏ تيء وقد راد ذِكرَ السورَة ة مع 


92 7 ت ر سا بابي ص 00 و 


أن يكال انها 0 شَادَةُ؛ لمُحَالَمَتِهَا لروّاية شعبة وَسْفَيَانَ 


قَالْحَوَاتُ: 
ا ا بن ايوب فَالْعْمْدَةٌ في حَديثْ ابن 


E‏ و ووه 
والشافعئ» وكل مِنهم ا 
عباس رياه يعن على روَايتِه:» لاعَلَ ما لاء وَل أعلم. 


التنبيه الخامس 
قَالَ الْمُوَّلَفَ فى حاشية صَفْحَةَ ٩٩‏ (وَلَسَْتَ اه 
الصدر ر فى هدا القيام ؛ بدعة ضَلالَة؛ 


الصّلاة». اه وَالْيَامُ اذ E,‏ 


4 


وَأَقَوأ : إن الْجَرْمَ بالتَبّدِيع وَالتَضْليل فيما ذَكرَ ها هنا فيه نظر؛ لِمَا رَوَاه 
٤‏ 


وَل كِتَاب الافتتَاح مِنْ «سَئَيِهِ الصْعْرَّى» عَنْ وَائِل بن حجر هة 


1 


ص 


الا 
)١(‏ انظر التخريج السابق. 
(۲( الهيثم , بن أيوب السلمي. أبو عمران الطالقاني. رویٰ عن حفص بن غياث» ومعتمر بن 


سليمان» وغيرهما. روى عنه: النسائى» وجعفر بن محمد الفريابى» وجماعة» ثقة» من 
العاشرة» مات سنة (۲۳۸). انظر: «تهبذيب الكمال» (۲۰/ .))۳٣٤‏ و«التقريب» (/7/70). 
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ص 


قَالَ: «رَأَيْتٌ رَسُولَ الله صَيَنَدعَِتَهوَسَلَ إِذَا كان قَايِمًا في الصلاة قَبَض بيمينه على 
الا اناده جيد. 


ا الدَارَقطنق في «سُبَيهِ) مِنْ طريق اتسائ" ولا أغلم لهذا الحديث 
مُعَارِضًا ولا مُخَصّصَاء وظاهره فيد الْعْمُومَ لما قبل الركوع وَمَا بَعْدَه؛ لأن كا مِنْهُمَا 
يُسَمّئْ قيَامًاه ومَنْ تحصَّصٌ ذلك بِما قبل الرّكُوع فَعَليه الدَّيلُ» وَلَمْسَ في بَاقي الرَوَايَاتِ 
عن وال ر نة وَل في الْأَحَادِيثِ عن غَيْرِهِ مَا يَنْفي وَضْمَ الْيَدَيْنِ على الصَّدْرِ أو 
تَحْتَ اة فيا بعد الرُوع ES‏ وَاللهُ أعلم. 

وقد ذَكَرَ ابن ملح ٤‏ ارو وَ«التكَت2702 ع عن لوقام س -رحمه الله 
تعالئ- أنه قَالَ: «إن ضَاءَ أَرْسَلٌ يَدَيْهِ -يَعْني: بَعْدَ الرَفع مِنَ الركوع- ون شَاءَ وَضَمَ يميه 
شماله»» قال ٤‏ «النكت»: اوَقَطْمَ ب به القاضي ٤‏ «الجّامِع؛ ل حال و ي الصَّلاة 

رارم قَالّ: وَذَكَرَ في «الْمَذَّب» ر«التلخيص ٠»‏ أ LT‏ 
وَذْكْرَ في «الرَعَايَة بة» أن الخلاف هنا كَحَالَة وَضْعِهما بَعْدَ تَكبيرَة الوحرّام . انتَهَ . 


ر بے 


وَمِنَ الْمَعْلُوم عند الْعُلَمَاء كَافَةَ مَا کان عَلَيِّْ الإِمَامُ أَحْمَدٌ -رحمه الله تعالئ- مِنْ 
مَزِيدِ التّمَسّكِ بالآتارء وَالبعْدِ عَن الْبدَعَ وَالصلالاتِ, وَقَدْ قَالَ في هَذِه الروَاية ة بالتخيير 
بي إرْسَالٍ الْيَدَيْنِ في القيام | بعد بعَدَ الركوعء وبين وضع اميق علق ااال وَالقَوْلٌ 
بِالْوَضْعْهُوَ الضّوابُ؛ لعُمُوم حَديثِ وَائِل الذي دَگزتاء وَاله لله أَعْلَّمْ. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) (۲/ ۱۹۹). 


(۳) «النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية» لابن مفلح /١(‏ 57). 
)٤(‏ «التلخيص الحبير» لابن حجر العسقلاني .)01٠ /١(‏ 


کک التنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة ٠‏ © 


Dr 
التئتته الشاده‎ 
.یں‎ 0e © 


ا 


® و ا 22 0 
قال الموّلف فى صَفْحَةٍ ٠٠١‏ ما نصة: «وكان 


ه س ره > فيو ركه 8 ر 0 
حيانا یرفع يديو إذا سجد). اه 


له 


م > 0 به چ ار ر ج اص ا ررق ی ر و حمر ا سر £ ەر 
وَقال أيضًا في صَفَحَةٍ ١17‏ ما نصة: «وكان يرفع يَدَيْهِ مَعَ هذا التكبير أخياتا». اه 
يَعْني به: التَكبِيرَ عند الرّفع مِنَ السّجُودِء وَكَالَ مل ذَلِكَ في صَمْحَةٍ ١٠١٠ء‏ وَقَالَ أيضًا 
٠‏ 0 > و 0 و ی ا و ارلا صر ف 2 سر £ ەر ره نر9 2 
في صَفْحَةٍ ٠۳۳‏ مَا نصة: (وَكَان رفع يَدَيْهِ مَعْ هذا التكبير أَخيّانًا». اه يَعْني به: التكبيرٌ 
عند القيام م اجو إلى لقالاع 

وَجَمِيعٌ مَا ذَكَرَهُ في مَذِهِ الْمَوَاضِع مَرْدُودٌ بالحَديثِ المُتَمَقٍ عَلَى صِحته عن ابن 
عْمَرَ َََيَدعَنها: «أنْ التي صَََلََدءَيَهِوسَلَرٌ كان لا رقع يَدَيْه في السَّجُودٍ)؛ رَوَاهُ مالك 
E ae‏ س اه هه 7 و 2 ات 
وَالشْيّحَانِء وَأَهْل السَّئَنِء وني رِوَايَة للبخاري وَالنسائي: «ولا يَفعَل ذلك حین يَسْجَد 


«٠ 
ےر لا مه‎ 


ت 
س ٤‏ 


ا 0 أ و و لاه ر 2 راع ه راب 7 ع رە 7 
ولا حين يَرفع رَأسَهُ مِنَ السَجود). وَفي رِوَايَةِ للشافعي وأحمده ومسلم: «ولا يرفعهمًا 


رهة سم o20‏ ا ر چ0 و ل 0007 و ra‏ َه 0 2 هه 1 هه 
بين السجدتين»» وَرَوَاهَ آهل السّئن بهذا اللفظ. وقال التزمذئ: حديث حسن 
أ 9د ےه امه + تير ٥‏ 1 00 0 ارو ر 4 يو عو 6 
صحيح» وني رواية لمسلم: «ولا يفعله حين يرفع رَأسَهُ من السجود» |[ 


ء٤‎ 


o£ ry 2‏ و > ٠‏ 06> ر س ٠»‏ 9 2 و ت 
ورَوّى الإِمَامُ أَحْمّد -أيضًا- في «مَستدو»» وَالبخاريٌ في «جزء رَفع اليَدَيْنِ) 


ص 
ر 


ص سے مہ ا هه ا ٤ 0 7-6 > ° 4 ٠‏ 0 ص صا ساو ےد 
ابو دَاوَدَ» وَالتَرمِذْئ» وَالَدَارَفَطْنِتٌ» ف اسننهم) عن علي بن أبى طالب وَابتَكَعَنْهُ 


1 


(١)أخرجه‏ مالك في «الموطأ» )۷١ /١(‏ (» والبخاري (7°› ۸) ومسلم (۳۹۰)» وأبو 
داود )¥1 702 والترمذي (00(« والنسائى (كلاى .)١١55‏ وابن ماجه «(AOA)‏ 


یہو ساد ول 


وأحمد (۲/ ۸) »)٤٥٤١(‏ وغيرهم من حديث ابن عمر رََلنَدعَنْها. 


e‏ جرع مؤلفات التوجريج/ ° يوج 


ليسم 


عن اقول الله صَاََةَإووسَل : «أنه كان لا يَرْفَعْ يَدَيْهِ في شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِه وهو 


يع« ل ع 


قَاعِدٌ»؛ قَالَ الترمذيٰ: حديث حَسَنٌ صَحيحٌ» وَصَحَّحَهُ أَيْضًا: أَحْمَدٌ وَالْبُْخَاريٌ 


وان وابن ا 


ر ا ا 
وَرَوَئ الدارَقطيٰ أَيْضَاء وَالْبيْهََيُ مِنْ طريقٍ حَمَّادٍ بْنِ سَلَمَهَء عَنِ الْأَزْرَقٍ بْنِ 
يس عَنْ حِطَانٍ بن عَبِْ الى عَنْ ابي مُوسَئ الْأَشْعريٌ» قَالَ: مَل أَرِيكُمْ صَلَاةَ رَسُولٍ 
2 بق ينه و ر ا 
الله صا لوو أم؟ «فكبر وَرَفَعَ یدید» دم رفع يديه لكوع ثم قَالَ: سَمِع الله 
فا 


زر 0 ور اس هه 


داه ر عير ور î‏ 1 ه مع و م2 ع رە ۲ 
: ¿ حمده» دم رقع د به قال: هكذا صنعوا ولا رفع بَيْنَ || دت , 


ثَالَ الْعَلامَة ابْنُ الْقَيّم -رحمه الله تعالئ- في «الْهَدَْيّ7): «رُوي عَنه -يَعْني عن 
النبين ا نه کان ترف -أَي ي: يرفع يديه ه إا خر للسَّجُودِ- وة 


ره ير : : 7 7 6 > ر ر < 
تعض الحفاظ گابي مُحَمَدِ بن حَزْم وُو وَهمٌ فلا يصح ذلك عَنْهُ أل وَالْذي عَرَّه 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ ۹۳) (۷۱۷)» وأبو داود »)۷٤٤(‏ والترمذي (7577), والبخاري في «(جزء 
رفع اليدين» (9)» وابن خزيمة في (صحيحه» »)٥۸٤( )595 /١(‏ وغيرهم من حديث علي 
صَدَإْندُعَنَهُ. وصححه الألباني في (صحيح سنن أبي داود» (۳/ 273737 . 

(۲) أخرجه الدارقطني في «سننه» (47//7) »)١١784(‏ وغيره من حديث أبي موسئ الأشعري 
يَلَنَدَعَنَهُ. وصحح إسناده الألباني في «أصل صفة الصلاة» (۲/ .)٠٠۹‏ 

.)5١6/1()7( 
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ن الرّاوي غَلط مِنْ قَولِ: (وَكَانَ يكير في کل حَفْض وَرَفْع) إلى قَوْلِِ: (كَانَ يرع يديه 


عند كل حَفْض وَرَفْع)وَهُوَ يق وَل يَف لَب غَلّط الرّاوي ووهه قَصَحَحَه 


ا 


وََالَ صَاحِبٌ «الْقَامُوس» في كتابه «سفر اة الذى: ررد :فى ينض 


0-4 


دام 
0 


0 


الأحاديث: : أنه اد رقع بیو في كل فضي ورفِي) سم e‏ ل 


وقد جَاءَ في رفع اليْدَيْنِ في السّجُودٍ وني كل حَمْضٍ رفع أا تيده جد 
منها ما راه الِإِمَامُ أَحْمَدُء وَابْنُ ¿ اجه مِنْ حَديثِ إِسْمَاعِيل بْنِ عَيَاش» عَنْ صَالِح بْنٍ 
وااو اا اا دي نهُ: «أَنْ التب اله و 
يَرْفْعْ يَدَ به E‏ حين يكير و يتح الصلاة وَحَين يرک a‏ 


ال عياش فيه مَقَالُ. 


س 


ل مغر 


2 ر 04 2 ie‏ 3 ك ا 4 8 ےن 2 
قال النسائيّ: ضعيف. وقال مسلم ي مَعَدمَة (اصحیحه): حدثنا عبد اللو بن 


ا ل أخير e‏ ا و ل 


حمدء وَابْنْ مُعين) 6 الاش والكَاري؛ وَالمَسَويٌّ. وا2 عدي في أَمْل 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۱۳۲) (1177)» وابن ماجه (670 )»2 وغيرهما من حديث أبي هريرة 
كته قال الألباني: في سنده ضعف وله شواهد). انظر: «أصل صفة الصلاة» (۱/ .)١915‏ 
(5) هو إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي» أبو عتبة الحمصي» روئ عن: أسيد بن عبد الرحمن 
الخثعمي» وتميم بن عطية العنسي» وجماعة. روى عنه سعيد بن منصورء وسفيان الثوري وهو 
من شيوخه» صدوق في روايته عن آهل بلده» مخلط في غيرهم» من الثامنة» مات سنة )۱۸١(‏ أو 

(۱۸۲) وله بضع وسبعون سنة. انظر: «تهذيب الكمال» (۳/ »)١١۳‏ و«التقريب» .)٤۷۳(‏ 


ت ع مجموع مؤلفات التويجري ج/ د 34€ 


22 و E‏ وام 
لشام» وضعفوه هي الججاريين 


ودگر لبقي عَن السَارى أنه قَالَ: إشاعیل كز RT‏ 
الْحِجَازِ وَأَهْل الْعِرَاقِء وقال الطَبرَانٍ في «مُعْجَوِهِ الصَّغير: حَدَئتا مُحَمَدُ بُ 


ص 


عَثْمَانَ بْنِ أبي َّيْبَةَ قَالَ: سَِعْتٌ يَحْيَى بْنَّ مَعین يَقَولُ : اول ا َة 
عن أل الان إن به ضَاعء تخا 


0 


فيمًا رَوَئ عَن الشَّامِيينَ راما رو 


3 


وَثَالَ دُحَيْعٌ: هُوَ في الشَاميينَ غَايَةٌ وخلط عن المَدَن نيين» وقال عمرو بن 2 
ا حَدَّتَ عَنْ هل بلادِه ضحي وَإِذَا حَدَّتٌ عَنْ أهل الْمَدِيئَة فلَيْسَ بشَىءِ. 


في 


ره و م صا هه 0 7 0 ص ص ~2 o‏ 2ه ر و5 ر و ر 4 0 
قلت: وهذا الحديث من روايته عن ال المدينة» فالحديث لذلك ضعيف.». 


انوا و كه ی سه ر ردي 5 
وَالْمَخفوظ عن أبي هريره رنه نه ما رواه أبو داود مِنْ حَديثِ ابي بكر بن 


عو د ا ان ارد نْ شَاءً الله لله تعالى. 


وَمِنْهَا مَا رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدٌ -أيضًا- مِنْ حديث إِسْمَاعِيلَ : بْنِ عياش» عَنْ 


صالح بن كيسان عن نافع» عن ابن عمر را ينها ڪتھا عن التب صَإْألدَهُ هوس مَل 
حديث ابي هريره مه 00 في هَذَا اا مل للام في الذي قَبْلَكُ 


وَالْمَحْفُوظٌ عن ابن مَرَ ويِوَانَدَعَنه د تفي الرّفع في السّجُودَ - كَمَا تمَدَمَ قريبًا. 


a N RO ار‎ 

وَمِنْهَا ما رَوَاه ابن مَاجَه مِنْ حَديثِ رفدة بْن فقضاعة الغسان ل حل 
CG‏ علب« رق ل اه وره 78 ره م م٤‏ م وھ راض وره 5 95 و 
الأورافة يعن عل الله بن عاو ع ا كدو عدي تو یه ثال: 


21 أخر جه انحوي (0/”) (58١اك)ل‏ وعيره من حديث ابن عمر رووائلهعنها . وفي إسناده 


0 ٠ التنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة‎ E 
كان رول الله لله ااه ووسر برقع يديه مَعْ كل تَكَبيرة ة في الصلاة ة المكتويَة 0“ قَالَ‎ 


الا رفدة ن قتاع َيس بِالْقَويٌ» قال الْبُخَاريٌّ: في أَحَاديثِهِ مَتاكيرُء وَقَالَ 


هيه 


يِضَا: لا باب في حَديثِه وَقالَ أَبُو حا 0 تم: مُنْكَرٌ الْحَدِيثْء وَقَالَ الدَارَقطني: مروك 


أ ° ر ر دو ه3 و سم ع > 9 أ 5 و 5 2 0 7 
وَمِنها ما رَوَاه ابن ماجه -ايضا- من حديث عمر بن رياح عن عبد الله بن 


چ2 2 ه 2 7 ° 16 و < چ 0 00 214 مر ت عق كو 
ل أن رَسُول الله صَْالنَهْعَلتدِوَسَلمَ كان د 0 يه 


م و2 ره 3 هم 5 -ه ره 
عد كر کا قال التخازى برسمة اله ال ی عاو بن علق يس 


الْمَلاس- قَالَ: عُمَرُ بْنُ رياح أبُو حَمْصٍ الصرير البَضري' ° عن ابن طَاوّسٍ: دَجَالٌء 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)۸٦۱(‏ وغيره من حديث عمير بن حبيب وصَوَلَنََعَنْهُ. وصححه الألبانن في 
«(صحیح سنن أبن ماجه» 

(۲) هو رفدة بن قضاعة الغساني مولاهم» الدمشقي. روى عن: ثابت بن عجلان» وجماعة. روئ 
عنه: مروان بن محمد الطاطري» وغيره» ضعيف» من الثامنة» مات بعد .)۱۸١(‏ انظر: «تهذيب 
الكمال» (9/ ۲۱۲)» و«التقريب» .)١98607(‏ 

(۳) انظر: «تهذيب التهذيب» .)۳١٠۸ /٥(‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه »)۸٦٥(‏ وغيره من حديث ابن عباس وَوَليَهَعَنْهًا. وصححه الألباني في 
«(صحیح سنن أبن ماجه) 

(4) هو عمر بن رياح العبدي» ويقال: السعدي» أبو حفص البصري الضرير» وهو عمر بن أبي عمر 
مولئ عبد الله بن طاوس» روئ عن: بهز بن حکیم» وثابت البناني» وغيرهما. روئ عنه: إبراهيم بن 
مهدي المصيصيء وغيره» متروك وكذبه بعضهم» من الثامنة. انظر: «تبذيب الكمال» 
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ا 0 ° واه 
وَقال النسَائِتٌ: متروك الحديث. 


4 
ر 


ما اروا الإِمَامُ | ځمَد في ١مُسْئَدِو)»‏ وَأَبُو دَاوْدَ في «سَيَنِها مِنْ حَديث ابْن 
لَهِيعَة عن ابن هبَيْرَة عَنْ مَيْمُونٍ المكيٌ: أ ا َه ری ابْنَ الزبير عَبْدَ اللو وَصَلَّىْ بهم يشير 
گنو حین و وحن ركع وحن يجن وَحن بنش لقا رم تدر ين 
TN‏ عم و 


ا يڪت فَقَلْتُ لَهُ: إن قد رَأَيْتُ ابْنَ الزيير ر صَلَّى صلا 
حَدَا يُصَلَيِهَ فَوَصَفَ لَه هَذِهِ الإِشَارَة فَقَالَ: «إِنْ ١‏ أشنت أن تنظ إن صلا 


0 
61١ 


کک 


١‏ ص 


94 لله لووسم قاقد بصَلَاةٍ اال 200 


1 


A RT o‏ دعو ف ا o2‏ دينب ل 2 ا 
: أن تحترق كتبة ور د اه وي -أبقا وأبو زر : لا يحتح به وَقال 


ت 
٠‏ 


النَسَائِيُ: صعيف وَقَالَ الَاري: حَدَثَنَا مُسَمّد حَدَثَنَا الحُمَيْديُ» عَنْ يَحْيَى بن 


ص - 


سَعِيدٍ أَنّهُ گان لا يَرَاهُ سیا وقَالَ مُسلم: تَرَكَهُ وَكيمٌ» وَيَحْيَى الْمَطَانَه وَابْنُ مهدي 


ی و ° 
وَمَيَمُون الْمَكِنُ م e‏ 


(55/5”) و«التقريب» (5895). 

)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ )١050‏ (۲۳۰۸)» وأبو داود (۷۳۹)ء وغيرهما من حديث ابن عباس 
تھا . وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود». 

(۲) هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي الأعدولي» ويقال: الغافقي» أبو عبد الرحمن» ويقال: 
أبو النضرء المصري الفقيه القاضي» روئ عن يزيد , وود أى بحسي را رین وروی عنه 
جماعة. صدوق» من السابعة» خلط بعد احتراق كتبه» ورواية بن المبارك وابن وهب عنه أعدل 
من غيرهماء وله في مسلم بعض شيء مقرون» مات سنة (17/5) وقد ناف على الثمانين. انظر: 
«تبذيب الكمال» .)٤۸۷ /٠١(‏ و«التقريب») (730517). 


(۳) ميمون المكي» روئ عن: عبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عباس. روئ عنه: عبد الله بن هبيرة. 
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مك« 0ه 
وَمِنْهًا مَارَوَا واه بُو داد وَالنسَائق في «سُتَنيهمَا) مِنْ حَديثِ النضر وبري 
ےم ۶ 


السّعْديّ- قَالّ: صلی إلى جَنْبي عَبْدُ الله لله بْنُ طَاوْسٍ في مَسْجِدٍ الْحَيْف فَكَانَ ذا سَجَدَ 


٤ 


9 o 


السحدة الأول فَرَفَعَ u‏ منها رفع يديه تلقاة وَحَههِ فأنکرت ذلك فل 
لوُعَيْب بن حال قَقَالَ لَهُ وُمَيْبُ بن حَالِدِ: ضع سیا لَمْ أرَ أَحَدًا بضتعة! ققَالَ ابْن 


طَاوْسٍ: رَأَيْتْ أبي يَصْنَعْةُ وَقَالَ أبي: رَأَيْتٌ ابْنَّ عباس عه ولا أَعْلّمْ إلا أنه 
«كان التب ص الوسر يَضْنَعُُ)217. 


ثَالَ الْمُنْذِرِيُ في «تَهُذيبٍ الستَن»: النضر بن كثير أَبُو سَهْل الى 


5 عو 0 


ل 2 EE E‏ وَقَالَ الحافظ أ يد الا ورى :هذا عور ب 


ص 


من حَديثْ ان طاؤس. قلت: رقا أَبُو حَاتِم في النضر بْنِ كثير: فيه نَظَرٌّ وَقَلَ 
الْبْخَاريٌ: عِنْدَهُ مَتَاكيرُ وَقَالَ ابن حِبَّانَ: يروي الْمَوْضُوعَاتِ عن الثقاتِ لا يَجُورُ : 


إا عُلِمَ ما ذَكَرْنَ فَأصح ما رََيْنَهُ في هَذَا الْبَابِ ما رَوَاهُ النَسَائيُ في ١سُنَنَه):‏ 


يف 


° ره کہ ره 
9 04 مه فى ىهو کس 2 20 س وھ م 
a ۰‏ 


خبرّنا محمد بن المثنول» قال: : حل تا ان ابي عدي عَنْ شعبة٬‏ عَنْ قَتَادََ» عَنْ تَصر بن 


مجهول» من الرابعة. انظر: «عہذیب الکمال» (۲۹/ ۲۳۳)» و«التقريب» .)۷٠١١٤(‏ 

(١)أخرجه‏ أبو داود »)۷٤١(‏ والنسائي .)١١57(‏ وغيرهما من حديث ابن عباس رئ ڪتها. 
وصححه الألباني في (صحيح سنن أبي داود» .(TYA/Y)‏ 

(۲)انظر: «(مختصر سنن أبي داود» (۱/ ۲۲۰). 

(۳)هو النضر بن كثير السعدي» ويقال: الأزدي» ويقال: الضبي» أبو سهل البصري العابد» روى 
عن : داود بن أبي هند» وسعيد بن أبي عروبة» وجماعة. روئ عنه: أحمد بن إبراهيم الدورقي» 
وغيره. ضعيف» من الثامنة. انظر: «تبذيب الكمال» (۲۹/ ٠٠‏ 5)» و«التقريب» .)7/١51/(‏ 


3 م ه ه ه ه ه ه ه ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه معدت 
عَاصِم عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحْوَيِْثِ يعن أنه رَأى الي اهيوسا 0 


es‏ من الرّكوعء وَإِذَا سَجَدَ ودا رَفْعَ رَأَسَهُ كوه 
E‏ 


3 
1١ 


رمع 7 


ik‏ قال : حَدَثَنَا عَبْدُ الأغلّىء قَالَ: و 


عَنْ نَضْرٍ بْنِ عَاصم عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحْوَيْثِ أنه رَأى النْبيَ علدو رفع 
يَدَيْهِ... فذكر مثله. 


ا رق 5 رَفَعَ وَأ 
a,‏ الْقَرَدَ بإخرّاجها النْسَائِيُء وَقَدْ رَوَاهَا الأَئِمَةُ بدُونٍ ذكر 
سے ٠‏ < يت 2 - 3 1 0 
الزيادة الشادة فأمًا حدیٹ فقال البخاري -رحمه الله تعالىل- في (جزء رفع 
ع تام NA EE‏ بْنُ خرب قالا: حدنا 
0 عَنْ قَتَادَهَ عَنْ نَضْرِ بْنِ عَاصِم عَنْ مَالِكِ بن الْحْوَيْرثِ نة قالّ: كَانَ 


اک َم یی وه رگم إا ر رأة م اه 2 


صر بْنِ عَاصِم» عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: كَانَ انب صراله يوسم يرف يديه إذا 


كر التنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة » © © © © © © © 


م مر ا ر ب 2 
كبر وَإِذا ركم وَإِذَارَهَمَرَأَسَهُ مِنَ الرّكُوع جِدَاء أََْيْه(211. 


0 عو 


قال أبو داود فى ١سَنَئِه):‏ را حفص بن عَمَرَ أخيرنا ا عن قَتَادَةٌ عن 

صر بْنِ عاصمء عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحْوَيْرثِ ينف قال: رَأَيْتْ التي صاله يوس 
3 و سن وان اس جرد الوم ا ان اس 7 ر 4 فيه 

يرفع يَدَيْهِ إذا كبر وإذا ركع وَإِذا رَفعَ رَأسّه مِنَ الركوع حتى يبلغ بهمَا فروع آ9 


ا 5 1 7 ۴ ر ر ے۶ م ا س لل 5 0 
وتال السات فى #اشنيه): اخ ر نامحد ن عد الاعل قال :خدتنا خالد قال 
الع 1 سوناف E‏ ار 1 0 o‏ # اي هم را اوسا 2 > 0 ر ° مه 70 
حدثنا شعبة» عن تادة قال سَمِعْت صر بْنَ عاصم. عَنْ مَالِكِ بْن الحوَيْرث وَكَان 
مِنْ أصحَاب e ۴ e‏ کان إذا صلی رَفعَ 


ا a‏ 9 2 6 0 كمون ا وان سَّ ١ے‏ ° ر0 ع ت 

وَرَوّئ الدارقطنئ فى «سننه» من طريقين: عن عبد الرّحمّن بن مَهدى» حدثنا 
2 0ر ه م E E‏ و نر 0 م EC CEO‏ راس ©6) سس 2 
شعبة» عن قتادة... فذكر نحو ما تقدم» فهو لاء ستة من الائمة الآثيات. ورَووا حديث 
نقذ لذ بدك وا هدكو از ابى كلق عند ورا ونم نزي E‏ ررد اوم راضة 
شعبة لم يَذكرو ذكرّه ابن أبي ي عنه مِن رفع اليّدين ! جد وَإذا رفع رَأسَهُ 
يوم عو 

- و 

آ f‏ ووه هد ٠‏ 2 1 و سداس 0 

أا حديث سَعيدٍ بن أبي عَرُوبَة: فَرَوَاهُ مُسْلِمٌ في «صحيجه): عن مُحَمَّدٍ بن 
الو ا ا لا 1 ° رخف دو Î‏ 1س 2ه 
المت حَدَتَنَا ابن أبي عدي عَنْ سَعيدِء عَنْ تاد وَلَيْسَ فيه ذِكْرُ رفع الْيَدَيْنَ إا سَجَدَ 


0 


ذا رَفَعَ سە من a‏ 


(١)أخرجه‏ البخاري في «(جزء رفع اليدين» (لاء ۹۸). 
(۲) أخرجه ابو داود .)۷٤٥(‏ 

(')أخرجه النسائي (۸۸۰). 

(5)أخرجه الدارقطني في «سننه» (57/5) (۱۱۲۳). 
(0)أخرجه مسلم (91؟). 


3 م" ه ٠‏ ه ه ه ه ه e‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه ©0 


ا چ 2 م ٠‏ 0 ل ا 020 a‏ 
وقال البحَارى -ر حمه الله تعالول- ف اجزء دج اليدين»: حدينا خليفة 


ت 
2 2 
ت ^ o‏ م ت ت a‏ 


ت ا #2 ى و 4ےه ا 2-0 “ 7 
الي اح O‏ ا 


عو ىم ماه 


عاويو) خدتهم عن 
مَالِكِ بن الْحْوَيْرثِ وَيَعَلنَدعَتَهُ قَالَ: رَأَيْتُْ الي هه وسلو يَرْفَعْ يَدَيْه دا رَكَعَ وَإِذَا 


0-1 إتكاعي ‏ 5 فشخري تال خدكا وريد درذه 


مالك بن الحويرث اارَدُعَنَك آنه رَأئ رَسُول الله صزاة هوس رفع يديه إذا ركع 
ا ا 24 رت ى 1 © لعزم 
وَإِذا رفع رَأْسَهُ مِن الر ع حت يحَاذي بِهِمّا روء اديه 
CL 2 E‏ انك امتحاف بعك د أن دوه 
فى ريا بن ررق E‏ براي عرق 


بي عروبة بن قَتَادَةٌّ تصر ١‏ 3 0# عن مالك د ري لَك 


عم دو ير 0 8 ا 7 1 عر ارا عر ع اس 
رَأَيْتَ رَسُولٌ الله صََإَلنَهءَلِدِوَسَلءَ حينَ دَخل في الصَّلَاةٍ رَفَعْ يدي حي رگ وحين رفع 
رر س ٣س‏ ر ت ا الك 
e,‏ حت حادة فروع أدنيه 

وَقَالَ النَسَائنٌ أيْضًا: أخبرتا عَليُ بن حجْرء قَالَ: أنبآتا إِسْمَاعيلء عَنْ سَعِيدِ 
عَنْ قنَادَه عَنْ نَضْرِ بْنِ عَاصِم الليْتيّء عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحْوَيْرِثٍ يڪن قَالَ 


.)15( أخرجه البخاري في «جزء رفع اليدين»‎ )١( 

(0) هو يزيد بن زريع العيشي» أبو معاوية البصريء يقال له: ريحانة البصرة. روئ عن: حبيب بن 
الشهيد» وسليمان التيمي» وغيرهماء روئ عنه: أمية بن بسطام العيشي» ومحمد بن الفضل 
عارم» وخلق» ثقة ثبت» من الثامنة» مات سنة (۱۸۲). انظر: «تهذيب الكمال» (۳۲/ »)١١٤١‏ 
و«التقريب» .)۷۷١۳(‏ 


ا التنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة ©" © 


د ع 


رت رسو الله يووا يَرْفَعْ يَدَيْهِ دا كبر وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ 


اص ج ey‏ -ه 5 د رص 0ے ES‏ م520 - ا ا 
فهؤلاء ثلاثة مِن الائِمَةٍ الأنبّاتِ رووا حديث سَعيدٍ بن أبي عروبّة» ولم يَذكروا 
ولو rok‏ ف ر صر کے r‏ ص و 
ما دَكَرَهُ عبد الأْلّى مِنْ رَفْع الْيَديْنِ دا سَجَدَوَإِذَا رع رَأسَه سه من السجود. 
1 


94 4 س سے‎ 4 11 df 
وآما حديث هشام الدستوائيٌ فَقَالَ ابن مَاجَّه في ا ای حميد بن‎ 


ره مدي f‏ لل ل 2 7" ور ه 0 ر ا 2 داه ميس سمي م هم o72‏ 0 
مَسْعَدَةَ قال: حدثنا يزيد بن رَرَيْع قال: حدثتا هشَام. عن قَتَادَة عَنْ نَّصَرٍ بن 


14 


2 


1 ص 


E‏ بن الْحْوَيْرثِ ينف 7 سول الله صان هلوسر كان إذَا 


بي ص 


ا 


کے کے 
۰ 


بر رَفع يَدَيْهِ > تی يَجْعَلَهُمَا ریا من أده وذ وَكَمَ صَنَمَ مل ذلك وَإِذَا رك 
اسه مِنَ الرّكُوع صَنَعّ مثل َلك . مهدا يريد بُ زُرَيْع» وَهْوَّ مِنَ 


3 
ټ 


الأعَلام رو ل هشام ارات 0 وَل 5 ق دکره HEA‏ عر أبيه 
رفع الْيَدَيْن إِذَا رَقَعَ رَأْصَهُ مِنَ السّجُودٍ. 


e E‏ وار ل؛ ما ريده قَقَالَ فيه ابن مَعين: 


!وما 


و 


ون وَقَالَ بُو حَايَم: َة إِمَامُ وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدٌ: مَا أَتقََهُ! مَا 


۶ مكو 
ا 


۴ 


)١(‏ أخرجه النسائي (55 )١١75 2881١61١‏ من حديث مالك بن الحويرث 

(۲) أخرجه ابن ماجه (609). 

(۳) هو معاذ بن هشام بن أبي عبد الله» الدستوائي البصريء روئ عن أبيه» وعن شعبة» وغيرهما. 
روئ عنه إسحاق بن راهويه» وغيره. صدوق ربما وهم» من التاسعة» مات سنة .)5١١(‏ انظر: 
«تبذيب الكمال» (۲۸/ ۱۳۹)» و«التقريب» (517/57). 


0 م6 6 اه 06 .600606 اه ه مجموع مؤلفات التوجري ج/ ١‏ ہے 


وَمِمَا دكا ملم دود روَابة ان أبي عدي عَن شُمبَه وَروَاية َب اأعلّى عَنْ 
سعيدِ بن أبي عَرُوبَة وَرِوَايَةِ مُحَاذِ بْنِ هسام عَنْ ابي وَمِما لعي وميا 
E‏ ر ا راو عَوَائَةَ عن تاد 
فاا حديث حَمَّادٍ بْنِ سَلَّمَةَ فَقَالَ لساري -رحمه الله تعالئ- في ١جَرْءِ‏ رَفْع 


کے 


الْيَدَيْنَ): حَدَثَنَا مُوسَئ بْنْ إِسْمَاعِيلء حَدَثَنَا حَمَادُ بن سَلَمَهَ 
تصرِ بْنِ عاصم» عن مَالِكِ ب بن الْحْوَيْرثِ رنه 9 
دَحَلَ في الصَّلَاةٍ رَهَعَ يَدَيْهِ إلى فرُوع ا وَإِذَا رَكََء وَإِذَا رَقَعَ رَأْسَهُ مِنَ الركو 


وأا حَديتُ ابي عَوَالكَ تقال نلم في «صَحيجو»: دتا ُو گايل الْجَخْدَرَيُ؛ 
دتتا ابو عَوَانَةَ عَنْ فتاه عَنْ نَضْرِ بْنِ عَاصِم» عَنْ مَالِكِ : نِ الْحوَْثٍ :ا 


و 
به حت يحَاذيَ بھما نيف وإذا رفع رَأْسَهُ مِنَّ الركوع فَقَالَ: ١‏ الله لمن حَمِدَه) 


عي وَقَدَ رَوَاهُ الذا N‏ وي 


0 0 0 1 


قَهَدَ 1 اليش ذا ع EE‏ لیس فيه ذکر رفع اليديْن إذا سل وَإِذَا رَفَعَ 


و 


N‏ لِك -أَيِضًا- ما رَوَاهُ الشَيْحَانِ في «صَحيحَيْهِمًا) 


)١(‏ أخرجه البخاري في «جزء رفع اليدين» )٥۳(‏ من حديث مالك بن الحويرث ث روڪن 
(۲) أخرجه مسلم (۳۹۱)» والدارقطني في «سننه» (57/7) .)١171(‏ 


ميد التنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة » © © © © © © © 5 


4 4ت 
م 


من حدیث خالد الحداف عن أبى قلابة: ِنَدَعَنَةُ ! 
صَلَى كبر وَرَقَعَ يدي ودا أرَاد أن يرك رَهعَ يديه ودا رَقَعَ رأة مِنَ الوُوع رفع 

فَهَذِهِ الرواية المتّمّق عَلَى صِحَيِهَا توافِقٌ ما رَوَاهُ الأَئِمَهُ الأَثبات مِنْ حَديثِ 
فاده عَنْ نَضْرِ بْنِ عَاصم» عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرثِ اڪن ونرد ما شل به مَنْ شد 
عَنْهُ وَالْعْمْدَةُ في حَديثِ مَالِتِ بْنِ الحْوَيْثِ نة عَلَئ هَذِه الروَايةء وَعَلَئ مَا 
وَاقَقَهَا وَأَيْضًا: فَإِنَّ الرّوَايَاتِ التي فيه كرٌ الرَفْع في السّجُونٍ وَالرَفْم منهذ عنعن 
e‏ خرس زوعلا خرن يلو و 1025 


0 
So‏ سًَ نه في سس 


سعركل» قَالّ: حَدَنَنَا محمد بن محَادَد حَدَتَّي عَبْدُ الجَبَارِ بْنُ وَائل بْنِ حجر قَالّ: 


ره و 9 6 3€ 0000 01 2 انق هه 4 ع أ 

كنت غلامًا لا أعقل صَلَاةَ أبى قال: فحدثنى علقمَة بن وَائلء عَنْ أبى وائل بْن حجر 
س ست يو ےد 00 ر ںو ب ل اھ ص عر ا e‏ 2ے 
رنه قال: صلیت مَعْ رَسُولٍ الله صَؤَْهَْلِيووسَمَ فكان (إذا كبر رَفع يَدَيْهه قال: ثم 
ضر ا ا 0 رءم > > ً0 Pe ia o‏ ع ف 7 کرو اقزر به 
التحف. ثم أخذ د بيمينه أد يديه بوبه قال فإدا اراد ان ير حر يليه 
5 ع م أ ره 20 - ءا 74 ر کے رص کے ر ر © سس قير © سم 


.)۳۹۱( أخرجه البخاري (۷۳۷)» ومسلم‎ )١( 

(۲) هو قتادة بن دعامة السدوسيء أبو الخطاب البصري» روى عن سالم بن أبي الجعد» وجماعة. 
روئ عنه ابن أبي عروبة» وشعبة» والدستوائي» وخلق. ثقة ثبت» وهو رأس الطبقة الرابعة» 
مات سنة بضع عشرة بعد المائة. انظر: «تبذيب الکمال» (۲۳/ »)٤۹۸‏ و«السیر» /٥(‏ ۲۹۹)ء 
و«التقريب) )001۸(. 


E TEE ETE (AAJ‏ ل ام لذ ولكةاوكة 
© © © © © © © © © ا 


ميه ودا رَهَمَ رَأْسَهُ مِنَّ السّجُودٍ -أَنِضًا- رَقَمَ يديه حى فرع مِنْ صَلاتهه. قَالَ: 
ا 1 Tea‏ هي o‏ سول الله 


- 


و ص فىه ن ير و ا ° 
٠ ٠ 0 e 9‏ 
21 ل ف و 


0 0 


قال بو دَاوْدَ: ا مح الرّفع 
ا و10 


0 ص ص 4 و أ‎ a 


قلت: وحديث ام رَوَاهِ مُسْلِمٌ في «صحيحدا عَنْ زهَير بن حرب» ڪا 


ےم ۶ 


عََانُ دتا همام حَدَّثَنَا مُحَمّدُ بن جُحَادَةَ حَدَّتي عبد الجبار بن َائِلِء عَنْ 


ا قبي .وك م أ حا عن أ لني شخر قن نه: أَنّهُ «رَأَى 


الت هلووسم رَفَعَ يَدَيْه حينَ دحل في الصلاة كبر -وَ صف ا 5 
ت الْتَحف بوب ثم وَضَعَ يَدَ بي َلَمَا أَرَادَ 


ص 


2 ماه سلس أ 2 لع ل 7 سر م و 8 1 ر س 
الثوب. ثم ر / 0 بر فكع ف َلَمّا قال: سَمِعَ الله ع يذيه. سحد 


وَكَدْ رُوي حَديث عَلْقَمَةَ مِنْ وَجْهِ آكَرَ وَلَيْسَ فيه ذ ذكْرٌ الرّفع إِذَا رَفْعَ مِنَ 


لا eS‏ ا تا فیس بن سُلَبْم ES‏ 


لله عة 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۷۲۳) من حديث وائل بن حجر وووَلَدَعَنَه. وصحح إسناده الألباني في 
«(صحیح سنن أبي داود» (۳/ ۳۰۸). 
(۲) أخرجه مسلم .)50١(‏ 


كح التنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة ©» © 


حجر حدثني 5 قال : مع م البق صا اڪله ولم فكبرَ حينَ افتَتَحَ الصَّلاةَ وَرَفَعَ 


يَدَيْهِه م رَهَمَ يَدَيْه حن أَرَادَ أن ن يَرْكَمَ» وَبَعْدَ الركوع . إِسْنَادُهُ صَحيحٌ على رط مُسْلِم. 
RE‏ ئي في «سَئَيها عن سُوَيْدٍ بن نَضْرِء عَنْ عَبْدٍ الله ُن الْمُبَارَك عَنْ 


- ْنِ ليم فَذُكرَه بنخوو. وإستاده جد 


3 0 0 
ص سے ت 6 س وسدو دوه سس 374 


وروي هَذَا الْحَدِيتْ -أَيْضًَا- مِنْ وجه آخرّ عَنْ وَائل رنه ولیس فيه ذكر 


\ 


حي 2 E‏ ےہ ر اہ ري مده 
قال البخاري -رحمه الله تعالول- في اجزء دج اليدين»: حدثنا محمد بن 


ےار of‏ . 07 مم م 2 و ا 
NE‏ الله -يعني ا كغ ااا رائدة بن قدامة» حَدثتا عاصم بن 


ر س2 م را م ل م6 سا رصي 0ن ےم ر اه ے یی ۶ 2 
ب الجزمئ. ڪل ا أن وائل : حجر انه أخبرّه قال: قلت ٠‏ لان إلى 
صلا رَسُولِ الله صَِآَلنََيَهوَسَلمَ كيف يُصَلَيء قَالَ - 37 5 7 5 


o >‏ ل > ټ 


وقد رَوَاهُ النسَائق في «ستَيه» عن سويد بن نَصَرِء عن عب الله بن ال 


ل ا يو اه يه E‏ 0 . ر “د اء 
وَرَوَاهُ البَُاري -أَيْضًا- من حَديثِ ابْنِ ٳڏريس» عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيْبِء وَرَوَاهُ النسَائِيُ 


اا ج زي من حدیث فال عن 7 بن كُلَيْبء وَرَوَاه أ 3 4 بو داود وابن 


ع اع امز REG‏ ع > ن 7# أ 0 ار 
و Es IT‏ وأبي 
الأخوّص»ء كله عن عاصم E‏ 


.)١ ٠( أخرجه النسائي (۸۸۷)» والبخاري في «جزء رفع اليدين»‎ )١( 
أخر جه أبو داود (10/55). والنسائي (46 ۱10۹4(« وابن ماحه (۸1۷)» والبخاري 2 (جزء رفع‎ (۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 5 چ 


دل عَلَى شڏوذ ما ني رِوَاية ابي اود مِنْ ذِكرُ الف 


ا و بره و 
فهذه الرُوايَات المتعاض ضصلة تل 


وقڏ رَوَى الدَّارَفْطْنيُ في «سُتَيه؛ مِنْ طَريقٍ هُسَيْم وَجَر ير» عن حصين بن 
عَيْدِ الرَّحْمَنْء قَالَ: دخلا عَلَى إِبْرَاهِيمَ فَحَدَّنَهُ عَمْرُو بْنُ مره قَالَ: صَلَْيْنَا في 
مسجد الْحَضْرَميّينَ فَحَدَنّي عَلْقَمَةُ بْنْ وَائِل عَنْ أببه بيه الدُعَنة 
الله صََدَهُ ادوص رم کنو حين شیع الصا وَإذا ركم وا سَجَد وذ وو 
البُحَاري في «جرْءِ رَفع الْيَدَيْنِك وَلَيْسَ فيه ذِكْرٌ الرّفع عِنْدَ السّجُودِ فَقَالَ: حَدَثَنَا 
مد حَدَثَنَا حَالِدٌ حَدَثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عَمْرِو بن مُرَّةَ قَالَ: مسجد 
خم درت دا عَلْمَمَة بْنُ وال يُحَدتْ عَنْ أببه قَالَ: «کان الت ص لوو 
رفع يديه قبل الرُكوع»217. 

قد المت الرواية عَنْ عَلْقَمَةَ بُ وَائل عَنْ أبيه كَمَا َء قفي روا ية أبي دَاود: 
أن 07 او كان رفع يَدَيْه إِذا رفع a‏ وي رواية 
َه گان يَرْهَمُ يَدَيْه إذَا سَجَدَ وَلَيْسَ ذَلِكَ في رِوَايَةِ مُسلِم» ولا في رِوَايَة 

E 
كُلَيْب ؛عَنْ ابي عَنْ وَائْل 5 ڪن كَل يُحْتَلّف فيهاء وَالأخذ ب بها أؤْلى مِنَ الأخلِ ما‎ 
الف فيهء لاسيّمَا وقد اْمَضَّدتْ رِوَايَةُ عَاصِم برِوَايَة هام التي أَخْرَجَهَا مُسْلِمٌ في‎ 


ن هذه الرّيَادَةَ السَّاذَةَ عير مَحْفُوظَقَ راما روَايَة عاصِم بْنِ 


اليدين» )١ ۷۰ ٠٠١٠(‏ والدارقطني في (سننه» (۲/ )٤۲‏ (۱۱۲۰» ؟!'؟1 .(\\To MITE‏ 
(١)أخرجه‏ الدارقطنى في «سننه» (۲/ 5 »)٤‏ والبخاري في «جزء رفع اليدين» (۲۲). 


درف التنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة © © 


ى 


«صحيجه)» وَبِرِوَايَة تين لع لم ای وَاهَا البارى :الا تئ وَبالاَحَاديثِ 
r‏ ر گر ا ناء وال أ 
وَقَدِ اعْتَمَدَ الشَّبْحْ الألبَانِ في إِنْبَاتِ رَفع الْيَدَيْنِ في السّجُودٍ وَالرّفع مِنْهُ عَلَىْ مَا 

جك اناك ال E‏ 3 الْخُوَيرِثِْء وَوَائْل بن حجر عتا وَلا 
بغي الاعْتِمَادُ عَلَى مثلها؛ لشذوذهَا وَ ا ا ا و 
حديث ابن عْمَر وَعَلي وت وَ 
التنبيه السابع 


ص 


قال ل المُوْلّفٌ في حَاشية صَفْحَةٍ ٠٠١‏ ما نَصّهُ: «وَعَمِلَ به 


6 اه. a‏ 0 عِنْدَ السّجُودٍ. 


0 


ر حمّد -رحمه الله تعالوا- 2 كان 30 e‏ 


Se‏ ا 


4 


إن رادا قال به و فعَلّهُ في بَعْضٍ الأخيّانء ولم ي يدَاومْ علي فهڏا قد َل عَنْ 


أَحْمَدَ -رحمه الله تعالى-» وَالصَّحِيحُ عَنْهُ خلافة وَفي الْمَسألة تلات روَايَاتِ: 
دَاهَا: أن الرَّفمَ حاص بِتَّلاثةِ مَوَاضِعَ: 
د ديد الصلاةء وَالثاني: 5-05 وَالثَالِتُ: عِنْدَ الرَّفْع مِنْه وَقَد 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © مه 


٤£ ع ناعير‎ 
١ e 


E‏ رياد ترم ليه 


الرّفع مِنَ الركوع كَرَفْعِهِ عِنْدَ افتتاح الصَّلاة يُحَاذْيَانِ أذ رمَا قَصَرَ عَنْ رَفع 


1 


:م )1( 
الافتتاح ٠.‏ 


تال أبو دَاودَ -رحمه الله تعالول- : رايت 


ص 
ص 


فقال: پروی عَنْ رَسُولِ الله مده و ين غير وجي ار 
إذا افتتحَ) وَِذَا اراد اَن يَرَكُعْ ٠‏ وَإِذَا رَفْعَ راقة هن ار كن > قلت : فبين 


3 


السَّجُدَتِينَ؟ َالَ: لاء قَلْتٌ: فإذًا أَرَادَ أَنْ يَنْحَطّ سَاجِدًا؟ قَالَ: لاء فَقَالَ لَه 
لْعَنْبَريٌ: یا ابا عبد اش اليس پروی عن التب صَََِلنَدعَبيَهِوَسَدرَ أنه فَعَلَّهُ؟ قَالَ: هَذْهِ 
الأحاديث أقّوى 


4 


وَهَذِهِ الرّوَايَةَ هي شهَرٌ الرّوَايَاتٍ عَنِ الإمَام أَحْمَدَ -رحمه الله تعالئ- وَعَلَيْه 
جَمَاهِيرَ الْحََابلَة ليما وَحَديثَاء وهي الْمَذْمَتثُ 0 المَتَآَخْرينَ ينهم وَحَكَامَا 
للينة اق سعاييي 11 غ1 لعفت ون يكف عله e‏ 
الْأَحَادِيثِ الصَّحَاح وَالْحِسَانِ كثيرة جداء وَلَيْسَ هذا مَوضِمَ ؤِكْرِهًا. 

وقد تَقَدّمَ إيرَادُ جُمْلَةٍ مِنْهَا في التنبيهِ السَّادِسِ. 

الرَوَاية الثاني 


8 e 


4 
کر‎ 3 o 


عدت أَرَبَعَةَ بَعَةِ مَوَاضِعٌ في الثلاثة التي تَقَدَّم ذ كرمَاء وَالرّابع إذا 


.)٥١ انظر: «مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني» (ص‎ )١( 
.)۲٣١ /١( (0)انظر: «طبقات الحنابلة»‎ 
.)75/7( انظر: «سنن الترمذي»‎ )۳( 


“لمك التنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة ©" © 


709 
وَهَذَا اختيّارٌ الإمَام سيخ الإسلام أبي العبّاس بن تيميةً» وَجَده أبي 


صر ص 7 0 م3 ٠‏ 5-7 

ال 2 وَصَاحب «الفائق». وابن عبدوس ف (تدکرته)» 
و 

«الفرُوع00'©: و 00 


وَقَالَ الْمِرْدَاوي في «الإنصَافي)7؟): 00 لإسلام ابو 


ا س ا 


هو أَظْهَرُ وَكذا قال فاه 2 «المُبدع00, 


وَمَذِهِ الرّوَايَةُ أَرْجَحٌ الرّوَايَاتِ عِندي؛ لِصِحَةٍ دليلهاء وَسَلامَتِه مِنَ الْمُعَارضٍ. 
قال الطاب( -رحمه الله تخال' -: 0 م روي 2 حديث أن حميد 


سو ° 0 اج ل م 5 ل ار أ 5 
الساعدي IS‏ من E‏ عند النهوض من الول فهو حديث و حیح» 
٥و‏ م عو عه رن سا س 


وقد شَّهدَ بذَلِكَ عَشرة و و اي 
أَهْل الويف وَل 0 9 0 وَالْقَوْلُ به لازم م عَلَْ صله في قَبُولِ الرَيَادَات. 


قَلْتٌ: 3 قل د ذَلِكَ عن لاف + -رحمه الله تعالوا-: قَالَ النووئ ف اشَرْح 


(١)انظر:‏ «الفتاوئ الكبرئ لابن تيمية») .)۳۳٠١ /٥١(‏ 
.)١١١/50)(‏ 

.(€* /1١()9( 

.)15/5():4( 


(6) انظر: «معالم السنن» .)١95 /١1(‏ 


ع 
َك ل 34 


الك اناري ونه ترك له اكور كام a‏ ن عمر ھا عن 


م 


التب صا 


1 ر 3 ر 


e‏ -ه 
رواه أَبُو دَاوْدَ والترمذي بِأَسَانِيدٌ صَحيحَة. 


دده وَل أن کان 0 وَصَحَّ E‏ من حديث أ ee‏ الساعدى» 
0 و £ ظ 4 کی ر ا > وس ره ° چ o£ e‏ ور ى م مه 
قلت: اما حديث ابن عمر روه > فهو مَروى من ثلاثة اوجه كلها صحيحة: 


المي 


ذه کے سما لمر ص 
سر ت سياه ص معو سر سس ےر ٥‏ ص 


وَرَفع يديه وَإِذا ركع رفع يَدَيْه ر فال si‏ 0 حَمِدَه رَفع يديو 0 د من 
ال عي ن رفع يديه وَرَفَعَ لِك ابن عمَرَ e‏ كينها إلى النبيت صا ليوا( . 


الْوَجَْهُ الثاني: قَالَ الْبْحَاري -رحمه الله تعالئ- في «جُرْء رفع الْيَدَيْنِ): 


4 
° 


اح الى و لحي PN E‏ 
o‏ 701 


شهاب» عن شالم ب بن عبد الله عن أبيه رَصْواتَدَعَنَةُ عن ايت صا َع ووس آنه 
كان يَرْهَعٌ يَدَيْهِ ذا دحل في الصَّلَاقٍ 5 


ع - 


ن يَرْكعَ وَإِذَا رَفْعَ رَأْسَهُ وإذا قَامَّ مِنَ 
ار يرف يَدَيْه في ذَلِكَ كله EE‏ شكلة 


6 مِنْ رجَال «الصَّحيحَيّن). 
N E‏ ي في «سُنَيها» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَيْدِ الأْلَى الصنعَاني» عَنْ مُعْتَمرِ 


به وني رِوَايَتِه: وَإِذَا قَامَ من الرَّكْعَمَيْنِ يرف يَدَيْهِ كَذَلِكَ حذو الْمَنْكِبَيْن. وإستاده 


هو 
ان 


م 33 r‏ کہ و 
. إسناده GEE‏ < رجا 


(1) 460)). 
(؟) أخرجه البخاري (۷۳۹)» وأبو داود )۷٤۱(‏ من حديث ابن عمر وَدَلَتَُعَنْعًا. 


ممم التنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة » »© 


حمّد -رحمه الله تعالل- فى «مستده): حدثنا 


$ 


واس * 0 :ده 6 م 3 o3‏ د ه و 0 8 
محمد بن فضيل» عن ب , > عَنْ مُحَارِب بْنِ دِثَارِ قال: E‏ 
م ص يو سحت سواه 58 ا 0 5 0 
رنھ يرع يَدَيْهِ كلما ركم وَكَلْمَا رَهَمَ رَأَسَهُ مِنَّ الك ع قال: قَقَلْتٌ لَهُ: ما هَذَّا؟ 
َالَ: «كَانَ الب ةيسآم إِذا قام في الركعتين كبر وَرَفَعْ يَدَيْه. إِسْنَادُهُ صَحيحٌ 
2 چ ° وه 
ر و کو 2 و 2 5 0 0007 0 ا ه فر 0م 2 
وقد رَوآه البخارى فى «جزء ر البدي٠)»‏ فقال حل إسحاقف إِبِرَاهِيم 
ےکچ ور وبر مده <o‏ ° 3 د ه وو سم 0 0 
الحنظلئ» حدثنا محمد بن فضيل» عن صم بن كليب» عن محارِب بن د ر قال 
ر ڪن بير o‏ سے ل ا دوہ 00000 ورو وه و 2 ص جه ed‏ رو و ن 
رايت ابن عمرَ مو يد رع» فقلت مه ذلك! فقال: كان رَسول الله 


اهيوسا إا ق من الركعتین كبر وَرَفَعَ يَدَ يديه . إناده صَحيحٌ على شَرْطٍ مُسْلِم. 


رو رور 0 ٤‏ چ مس اس 35 


0 وي‎ LE 
ا حمید الساعدی ر عه نهكته فر واه الإِمَامُ أَحمَد‎ 1 
E ((اجزء رفع اليد بن»» وَأَهْلٌ اشن الارشنتي‎ 5050 


مھ 


.)١١85( والنسائي‎ »)۷١( أخرجه البخاري في «جزء رفع اليدين»‎ )١( 
وأبو داود‎ »)7١5( والبخاري في «جزء رفع اليدين»‎ .)57528( )١56 /6( أخرجه أحمد‎ )۲( 
.)7( 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه o‏ 


6م 22 و ت 8 0 ا وره ت 1 1 
٥و‏ ر يس 2 ه of‏ هه ري 0 م ور 00000 ر ووي عو م ريب همير 
سمعته» و الي e‏ للدَعَلِيَهِوَسَلمَء أحد ابو اده ب 
0 - چ 52> ري ا 0 7 وس رر ت م ت e‏ م 

ردعئٌ. قال: آنا أعلمكم بصلاة رشول الله صا اللهعَلِيَدِوسَلوَ كان إدا 0 الصلاة. 


لصاوي سم م سر ءاس ر ٥‏ ر ت هه أ 77 و o‏ 2ے E‏ ن 0 o‏ 
اعتَدّل قَائِمّاء وَرَفعَ يَدَيْهه حت يُحَاذيَ بهما مَنْكِبَيْهء ثم قال: «اللهُ أَكَبْره وَإِذا أرَادَ أذ 
يَرْكَعَ» رَفَعَ يَدَيْهه حَتَى يُحَاذيَ بهم مَنْكِبَيهء فَإِذَا قال : سمح الله لِمَنْ حَمِدَه) رَ فع َو 


ا ل إحدئ روايتي ابن مَاجه» ويي روايَةٍ لللخارى: «فَقَالُوا كله 
EER‏ 9 داو والتَّرْمِذيٌ وَالرّوَايِ الأخرَى لابن مَاجَة: 
«قَالُوا: صَدَفَتَ» هَكَذَا كَانَ يُصَلَي َبَاَلتَدعَِنَهِوسَلرَ). قَالَ لتزيذي: اا خرف خسن 
صَحَيحٌ. وفحة اللحارى كنا شان e‏ ون د نَ» وقَالَ ابن الع 
دیا ر ال لبا دل تبرق ا 


2 ل َم و هه س0 2 o‏ ° ر f‏ هه 
قلت: وَأسَانيد المَذكورينَ كلها على شَرْط مل وني الْبَاب -أَيْضَا- عَنْ 
٤‏ ور ه 


32 0 -ه س ب ص ا و د 
علي بن أبي طالب» وأبي هرَيرَة وإإلدعتها: 
کے و 2 

فر واه 


ا ەر . ا 9 7 و 3 
ه الإِمَامُ أحمّد في «مَسْتَدِو)» والبخاري في «جزء 


)١(‏ أخرجه أحمد )٤١٤/٥(‏ (۷٤٦۲۳)»ء‏ والبخاري في «جزء رفع اليدين» (۳)ء وأبو داود 
(۷۳۰)» والترمذي (05). والنسائى (۱۱۸۱)» وابن ماجه .223١71١(‏ وابن خزيمة فى 
(صحيحه) (۱/ ۲۹۷) »)٥0۸۷(‏ وابن حبان في (صحيحه) (0/ ۱۸۲) ,)١1851/(‏ وغيرهم من 


حديث أبى حميد الساعدي وَلنَدَعَنَهُ. وقد أخرجه البخاري في «صحيحه» -أيضًا- (۸۲۸) 


و التنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة » © © ©ه © © © © dv)‏ 


كا 


رفع اليدَيْنِ»» اا والترمذی وَابِنْ مَاجَْ وَالدَارَقَطْنِنُ في «سَيَنِهِمْ) مِنْ حَديثِ 


عي له بْنِ أبي رَافع عَنْ عَليّ بْنِ أبي طالب نة عَنْ رَسول الله صاه ووسر : 
أنه كَانَ إا قَامَ إلى الصَّلَاةٍ المكتوبة كبر وَرَفَعَ يديه حَذْوَ مَنْكِبَيُهه وَيَصْنَعْ مث ذَلِكَ إا 
- ی ےر ° ا ا ا oS or‏ * 4 

قضئ قراءته وَارَادَ أن ن يَرْكَعَ» وَيَصتعة ذا رَفْعَ رَأْسَهُ مِنَ الركوع ولا رفع يَدَيْهِ في سىء 


ع 


ول د فاك ريف وان 


> را جرس هداس في لاه 0 ار ر 
خاو n‏ الثقفت, قَالَ: س 


و خخ ٠‏ 2 0 4 4 ص r‏ 
قال الترمذى: هذا حديث حَسَن 7 


ص 


> م.م رو 
أاحمّد -رحمه الله 


تعاليا - عن حَديث علي ر َة فال : ضحي )۱( وَقَالَ البخارى في «جَرْءِ رفع 
ليدب" : ما رَاد اشر : د تير و وان مات اليك 


وَكَوْلَهُ ها ها وق الكت «إذا دقام ن الَجدكين»: معناه: إِذا م خفن 


0 


N كتين‎ EERE E E 


DE GD SI‏ ود ا 
إذا كبر للصلاة حَذو مَنكبيه» وإذا اراد | ر ٠‏ وإذا رفع رَاسه مِن الر ع وإذا قام 


وال 


»۷٤٤( والبخاري في «جزء رفع اليدين» (4)» وأبو داود‎ »)۷۱۷( )٩۹۳ /۱( أخرجه أحمد‎ )١( 
)١٠١ ۰٩( )۳۷ /۲( وابن ماجه (855)) والدارقطني في «سننه»‎ »)۳٤۲۳( والترمذي‎ ),۱ 
وغيرهم من حديث علي 'َِنََعَنْهُ. وانظر:‎ ء)٥۸٤(‎ )۲۹٤ /۱( وابن خزيمة في («صحيحه)‎ 
.)۳٤۸ ۰۳۳۳ /۳( انصب الراية» (۱/ ۱۲٤)ء و«صحيح سنن أبي داود»‎ 

(۲) ( ص *۷۰). 

(۳) أخرجه البخاري في «جزء رفع اليدين» )١(‏ من حديث علي ودَلِنَُعَنَه. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ * كبرو 


وا ل ع و و ٣ه‏ 7 

اما حديث أبى هريرة 2 هَن فَرَوَاهُ أبُو دَاوْد في «سْنِه) مِنْ حديث الزَهْريٌ) 

6 رم ه 9ے چ ° 6 4 وي و‎ az 
leg E ا ل‎ 
و 4 ر‎ 


سول الله ةيسام إذَا كبر لِلصلاة ة جَعَل يديه o‏ وَإِذا ركع فل 
يل کلک إا رم شوو فَعَلَ مثل ذلك وَإِذَا قَامَ م مِنَ الرَكَعتين فَعَل مثل ذَلِكَ. 
إِسْنَادُهُ صَحيحٌ على د شزط مسل . 


الروَابة الثالة عَنِ الإمّام أحْمَدَ -رحمه الله تعالق-: 


3 و و 0 
ن الرفع في كل خفضص 


٠ 
۶ 


أ 


م مو و صر سم > 


وَرَفْء 057 ذَكَرَهَا القاضي وغيره» وهذده الرَوَايَة لف الْمَْهُورِ عن وهي ا 
ا ب ر 0 0۴رک ررر ر 5 ° 2 5 ۾ أ 3 
الروايات» وَالْعَمَّل عن ايه وجماهير الحنابلة» أو جَّميعِهمْ على خلافهاء ومن 
ع عر الو ر ا ساك رم جوم ر ص کے 

جَعَلها مَذْهَبًا خمد فهو جاهل بِمَذْهَبَة. 


الوا و صا ا ذال لوقاو كوم ليق 


َه ص 1 3 و ك 3 5 
أَحْمّدَ -رحمه الله تعالئ- اراد بقوله: (في كل خفض وَرَفع): 
الركُوعَ وَالرَّفمَ من ا ذلك مما كر صَاحَتٌ «الْمُغْني) عن 0 اع ير - 


0 -_ 


O E E CE‏ في كل < خفض وَرَفع, 


و 
مسح ير و 


فظاهرٌ احتجَاجه بأَحَادِيث ابن عم وبي حَمَيلِ رصوالنةعنهر يدل غل أنه را 


داود» ۰ .(YAY‏ 
(۲) انظر: «المغنی» (۱/ »)۳٣۹‏ و«بدائع الفوائد» (۳/ ۸۹). 
(۳) انظر: «مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني» (ص ١‏ 0). 


التنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة ٠‏ © 


ب 3 رفع الركوع َالرَّفمَ منة؟ أن الأحَادِيتَ الصَّحِيِحَة عن ابن وبي حَمَيلٍ 
ي ترما جاءَت بِدَلِكَ وَلَمْ جى بالرّفع في السود وَالوَهْم من وال أعْلَم. 


e 
َه س‎ 
التندبه الثام:‎ 
من‎ 
© © 


َال e‏ ۱۰۱ ت E‏ بير بوضع 
يدن قبل الركبتين هُوَ أن الْمَعيرَ يَصَعْ أو م اول مَا يَضَعْ رَكبِتَيهه وَهْمَا في يَدَيهِ كما في 
«لْسَانِ الْعَرّب» وَغَيْره 8 5 اللَكَدَء وَذْكُرَ مله الضّحَاويٌ ٤‏ «مُشکل الآثار» 
و«شزج کان الآئار»» وَكَد أغْربَ ابن ال قَقَالَ: إِنهِ كلام لا يُعْقَلُ ولا يَعْرفَهُ أَهْل 
اللَعَدَء َيَرِدُ عليه الْمَصَادِرُ التي أَشَرْنا لي راج اه. 


را ا ا ا 1 4 E‏ ع ده ٠ 0 ١‏ 2 1 
رَآقول: هذا الْمَنْقَولٌ عَنِ ابن الْمَيّم -رحمه الله تعالئ- مقط مِنْ كلام لَه في 


«رَادِ الْمَعَادِ) 07 استوقاة اناقل لَكَانَ أوْلَى. 


رك 2 0 و ١‏ ا 1 -ه ٠‏ أ 5 03 کار _ 
وَنَص کلام ابْنِ القَيّم(!) -رحمه الله تعال-: «(واما ما في حديث ابي هريرة 
دو له س کے َر © “4 ٥و‏ ر EAT‏ و رق قل 
فو EY‏ البعيرء وَلَيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ 
° ا ا و 9 E‏ 7 
علم- قد وقع يه وَهُمّ مِنْ بَعْضٍ الرّوَاةٍ > فإن أو ه٠‏ يحالف 


0 س 


د.إ قل فد در برل كما 00 39 0 


(١)انظر:‏ «زاد المعاد» 5١5 /١(‏ وما بعدها). 
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° يه َم > م رمو مه ‰7 ب را کے ت ہے o‏ 
3 ينهص برجليه أولا ف يذاه عل 0 وهدا هو الذي تھی عنة 
سے ص Gf‏ عو 

١ ن‎ 


اانه ةوسا وفعل خلافة. وكان أول ما د يقع نه على لاض قر ب مِنهًا 
رت IF‏ يرتفع عن عَن الأَرْضٍ منها الأعلى N‏ 


َي وَهَذَا عَكس فِغل البعير» وهو لوس هى في الصَّلَاةٍ عَنِ السب 
بِالْحَيَوَانَاتِء قنَهَئ عَنْ بُرُوكِ كَبْرُوكِ الْبَعير وَالْتِفَاتٍ كَالْتِقَاتِ التعْلّب. وَافِْرَاضٍْ 
افرش ا e‏ الكلب» e‏ رفي الأيدي وَقَتَ ت السام 


0 


6 د > وَإِنْ طق على ان في نا لأ تكن سير 
التغْليب». الْتَهَى كلام ابن القيّم E E ag‏ دوع 
وَاسْتِغْرَابُ الْمُوَلِفِ لَه هْوَ الْمُسْتَغْرَبُ في الحَقَيمَة! 

وما قول بَعْضِهمْ: إن رُكْبَتّي الْبَعير في يديه وَهُو الّذي تَقَلَهُالْمُولِفٌ عِنْ «لِسَانٍ 
الْعَرَبِ0(١'‏ وَغَيْرِهه قَقَدْ رده صَاحِبُ «الْقَامُوسِ في كاب ار لذي 
:ًابر في بد معط واف قول َة اللَعَةَه وَقَالَ ياقوت الْحَمَويٌ 
في ١مُعْجَم‏ لدان : ركبة -بضَمٌ aT‏ ت ذَةِ- بلفظ الو كبة 
لني فالغل ين ابر تقر 


١ 


(E /۱) (1) 
.(T /)(Y) 
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ار 7 و 8 ل 2 ا ا ١ ° 0 o7‏ 
وَهَذَا الْمَوْلَ مِنْ صَاحِبٍ «القَامُوس» وَيَاقَوتٍ مُوَافِقٌ لِقَوْل ابْنِ القَيّم -رحمه الله 


4 
(r, 


تعالىئ- وب يرد ما عي عَلَيه مِنَ الإغْرَابء وَالله له أعلم. 
: أن ال 


ولا يَحْمَ عَلَْ لضان الصعَار فصلا عَن الرّجَالٍ الْكِبَار: أن الْبَعيرَ إِذَا أَرَادَ 


<a 


الروك وَصَع يَدَيْه أَوَلَا نم رجْلَيّْه وَالْمْصَلَي إِذَا قَذَم يَدَيْهِ عَلَى رُكْبتيْهِ في السجُود فَقَدْ 
E‏ بلا شك ودا َدَمَ رَكبَيهِ على يَدَيْهِ عِنْدَ القيّام مِنَ | لسجود» فق 


قَامَ كُمَا يقو م الْبَعيرٌ وَكَدَلِكَ مَن اعَْمَدَ بيده عَلّى الْأَرْض وَرَفَع ريه قَبْلَهُمَاء وَإِدا 


وم 


ام بين لَه الأول فهذا َب امیر عند قيَاي الال مسب به عند روء وكل 
ذلك مَنْهِيٌ عن اه لهي التَشَبهِ بِالْبَعير في هَيئَة بروكه وَهَيَةِ قيامه. رَسَوَاءٌ قيل: إن 
ري عير في يديه أو في رِجْلَبهء قلا عِبْرَةَ بلَلِكَ» وَإِنَمَا الاعيبار بالَْية الفِعليّةء وَمنْ 


ر 


قف فيمَا ذَكَرْنَا مِن الَسبهء فليشَاهد الْبَعيرَ عِنْدَ برُوكه وَعِنْدَ قيامه» وَلْيُسَامَدٍ المُقَدَمَ 
OY‏ د ربو ا الا يتا ل 
وَهَذَا ڪا يُسْتَدَلُ به عل وُقُوع الغَلّطٍ فيا رَوَاهُ الدرَاوَرْدَئُ: مِنْ حَدِيثِ ابن 
فامًا حَديث ابن عم عه َرَوَاهُ اذا ارقطن في «سَنَيْه) من ˆ طَريق الدَرَاوَرْدئٌ 
ن وَسُولَ اللو اهاوس 
إا سَجَدَ يَضَع يديه ۾ قبل کی وروا الْحَاكِمُ في ١مُسْتَذْرَكهِ)‏ بِنَحْوِو وَقَالَ: صَحيحٌ 


على د زط مسل ولم يَحَرٌ : 0 


^ 0 ےہ 


عَنْ عَبَيْدِ لله بْنِ عمَرَ عَنْ افع عن ابْنِ ع عمر وَصَوَلبَعَنَهًا: 


)۳٤١۸/۱( والحاكم في «المستدرك»‎ »)۱۳۰۳( )۱٤۸/۲( أخرجه الدارقطنى في «سننه»‎ )١( 
.)۷۷ /۲( من حديث ابن عمر وَيَوَلِيَدَعَنْهَا. وانظر: «الإرواء»‎ )۸۲۱( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° ري 
واا حديث ابي هْرَيْرَةَ نة فَرَوَاهُ أَبُو داود» وَالنَّسَائِيُ وَالدَارَقَطْنيَ في 
(ستنهم» من ححَديث رودي عن 00 بن عبد الله بن الْحَسَن عن 5 
الزّنَاِهِ عَن الأغرج عَنْ أبي هريره ويڪت قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صان ڪاه وسار : 
١إِذَا‏ سَجَدَ أَحَدكُمْ فلا رك كُمَا بيرك انيد وَليَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ) 2١7‏ وقد 


اختلف الْأَيِمَّةَ في الدَرَاوَرْديٌ ( '؛ فوثَّقَهُ يَحْيَى بن مَعِينِء وَعَلين : و وَقال 


و 
م 
6 سس 


EE‏ با لطَلَبء وَإِذَا رت مر کتابه فهو د صَحيحٌ َِذَا ر مر 


کُب النّاسِ وهم وَكَانَ يقرا مِنْ كُتِبِهمْ يط وَرْبّمَا قَلَبَ حديث عَبّدِ الله بن 


e 
وَكَالَ بُو رُرْعَةَ: كَانَ سَبَنَ الْحِفْظِء وَرُبمَا حَدَّتَ مِنْ حِفْظِهِ السَِّيَ فَبُخْطِى» وَقَالَ‎ 
ُو حاتم لا يحت بی‎ SDs السا‎ 
وقال الاجٍ: اننأل الصدقٍ وَالْأمَائَه إلا إن ؛ كير الوَهْمء وَقَالَ ابن سَعْدِ: گان يق‎ 

كير الْحَدِيث يَعْلَطُء قلتٌ: الت كان فلن لحرن 0 


تال ابن القَيّم9؟2 -رحمه الله تعالوا-: 5 بق لی أن حدیت أبى هرر 


1 


نة مما انْعَلَبَ عَلَى بَعْض الرواة مَْْهُ وَأَصْلَهُ عل دوقع کته قبا يَدَيْهِ . 


ا 0 باع او ا 

و و SNN‏ ومسي روئ عن: 
حميد الطويل» وغيره. روئ عنه: ابن أبي عمر العدني» وجماعة. صدوق كان يحدث من كتب 
غيره فيخطى» قال النسائي: حديثه عن عبيد الله العمري منكر. من الثامنة» مات سنة )۱۸١(‏ أو 
(۱۸۷). انظر: «تبذيب الكمال» (۱۸/ ۱۸۷)» و«التقريب» .)5١١9(‏ 

(۳) انظر: «زاد المعاد» (۱/ .)5١/‏ 
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ف أَعْلَمُْ- أ 


وَكَالَ عَلئٌ القاري: الذي يَظْهَرُ لي -وَاللة Es‏ 


عَلَى بَعْضٍ الرُوَاقِ وَ ۾ أ کا کان: ١لا‏ بضع ب يَدَيْهِ قبل ركُْبِنَيْدا. 
وَقَالَ صَاحتٌ «الْقَامُو سه في ايسفر السَّعَادَة): في حَديثْ ابی هِرَيرَ 


وهم قن عض الرّوَاةِ؛ لذن 
حال الروك وَالّذي قَالَ: 9 عير في يدي وهم وَعَلِطَ» وَحَالف قَوْلَ اة الأ 


o 20‏ 0 بل ه 7ا‘ كَ -- 0 5 
قلت: وقد رَوَاه عبد الله بن تافِع» عن مُحَمَدِ بْنِ عبد الله بْنِ حَسَنِ» عن أبي 


الزتادي الأعَرج» عن أبى هرد ه ركواللهعنه» 


0 


أَحَدُكُمْ يي لك في صَلَاتِه برك الجمَلٍ'؛ ر رَوَأه 


آَم رم 4 ك 


أل الشكن إل ابن مَاجَه» وَقَالَ التَرْمِذي: 
ا 


2 


َهَذِِ الرَّوَايةُ سَالِمَة مِنَ الانقلاب الذي في رِوَاية الدَرَاوَردي» ودا َرَت التقسير 
الصحيح ال الْمُسَاهَدَةٍ ف تروك البَعيِ صَارَتٌ مُوَافقَة لْحَديثْ َائِل بن 
رنه قال : «رَأَيْتٌ رَسول الله صا N er‏ 
رفع يديه قبل ركُبَنيُه)؛ ر رَوَاهُ آهل السّننْء وَقَالَ الَرْمِذيٌ: رو الا رد 


ا لام وق لَ الذَّهَينُ: ع رط شل . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (١٤۸)»ء‏ والترمذي »)۲٦۹(‏ والنسائي )٠١90(‏ من حديث أبي هريرة 
يََلْتَدُعَنَهُ. وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود) (577/7). 

»)۸۸۲( وابن ماجه‎ »)١١6 5 »٠١89( أخرجه أبو داود (۸۳۸)» والترمذي (۲۹۸)» والنسائي‎ )١( 
)۱۹۱۲( )۲۳۷ /٥( وابن خزيمة في «(صحيحه) (۱/ ۳۱۸) (577)» وابن حبان في (صحيحه)»‎ 
وقد ضعفه الألباني‎ »)۳٤۹ /۱( من حديث وائل بن حجر رنه وانظر: «مستدرك الحاكم»‎ 
.)۳۳۳ /۱( في اضعيف سنن أبي داود»‎ 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ © موي 
ا 


قال الْحَافِظ اک حجر الْعَسْقََاني: ولا 


ا بالقويٌ؛ لن مُسْلِمًا رَوَئ لَه فهو على شَرْ ر 


أن في سَنَدِهِ شَرِيكا الْقاض (» 


قَلَتٌ: 0 


ع 


3 


کک ركاه يَذَيْها رَوَأه الد رَقَطْنينُ ی اکا ولق لبَيْهَقَنٌ 


هه 5 


وقال الحَايِم: صَحيحٌ عَلَى سط الشَّيْحَيْنِ ولا عرف لَه عل وَل لت اه 


َال الْمكَاريُ -رحمه الله تعالق-: حديث أي الزَّنَادِ عَنِ الأغرّج؛ عَنْ 
عر هل 1 ا ° o2‏ 
رة لا يتَابَعُ علي فيه مُحَمَّدٌ بن عَبْدِ الله بُنِ الْحَسَنِء قال: ولا أذري سَمِعَ مِنْ 
الزَّنَادِأَمْ لا؟ 
وَكَالَ الْخَطابُ: حديث وَائل بن حجر أَنْبَتْ مِنْ هَذًا. يُشير إِلَى مَا رَ 


4 


اوسن قر و د ا ا ف ا ال ا 
الب وي الاي Fr‏ 


)١(‏ هو: شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعيء أبو عبد الله الكوفي القاضي. روئ عن طلحة بن 
يحيل» وروئ عنه أبو بكر بن أبي شيبة. صدوق يخطئ كثيرًا تغير حفظه منذ ولي القضاء 
بالكوفة» وكان عادلا فاضا عابدًا شديدًا على أهل البدع» من الثامنةء مات سنة (17/7) أو 
(۱۷۸). انظر: «تبذيب الكمال» (۱۲/ 577)» و«التقريب» (۲۷۸۷). 

(۲) انظر: «مرقاة المفاتيح» للقاري (9؟/ ١6١‏ 7). 

(۳) أخرجه الدارقطني في «سننه» (۲/ ۰ (۱۳۰۸)» والحاكم في «مستدركه» )۳٤۹/۱(‏ 
(۸۲۲)» والبيهقي في «السنن الكبرئ» (۲/ )۱٤۳‏ (75777). وحكم الألباني عليه بالنكارة. 
انظر: «الضعيفة» (۲/ ۳۲۸)ء وانظر -أيضًا-: «ضعيف سنن أبي داود» (۲/ .)۷١١‏ 
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0 و س 
دار و أت أ[ 1 ص ع 


هريره رواللهعنه لڪه وكََڪَنه. وَقَالَ الترمذى: وَالْعَمَل عَلَيْهِ -يَعْني حَديتٌ ل عند اثر أَهْل 


العلم: e‏ 2 نري ان بان ور لد ل ار لك 


ص 


ديه 2ے ° 


وََالَ الإِمَامُ خمد ذل چوا لَه في كِتاب (الصّلاة): مم 


ّ 


في صَلَاتِهِمْء وقد يَفْعَلْهُ شبَانُهُمْ وَأَهْل الْقوّة RT‏ اعد يا 
بابو للشكرو ويقع تند عن الأرضن قبل كين وإذا نوش ون ارو ارين 
ONE‏ ين اررض بل بني وڏا طا ولاف ماحل 


الْفَقَهَاء» وَإِنَّمَا يد ی انعط ون بايد ا بقن ضع ريه عَلّى الأزض 
ديو فم َبتك بذلك ججاء الم عن التب صا 0 
E‏ دللكق 2١‏ (۱) 
من رَايتم يمعل ذلك. انتهى” .١‏ 

را9 ا 4 ا 2ے ەر لمعم 

رذ ري حديث أبي هريره تة مُشتيمَ امه َل َف ما جاه في 
حَدِيثِ وائل واس ينه وَلكِنَّ تاه ضَعيف» فَرَوَئ ليقي مِنْ طريق 
اهم ن موسي عَنْ محمد بن فيل عن َب اللو بن سَعيلٍ عن بده عَنْ أبي هري 
يڪن عن النبي صَأَلدَهءَلِتَوِوْسَلَرَ قال : إا سد أَحَدٌ أحَدُكُمْ َلِيبْدَا. بركبتيّه قبل يَدَيه وَلَا 


رل 0 وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابو بکر بن أبي سيه عَنْ مُحَمَّدِ بن 
و 


لقنن ١‏ أن كد اق تن ا 


2 


هر 20000 و ا س ل 8 سم هم 2~ o‏ مه لاه - 
قلت: وَرَوَاهُ التَرْمِذيّ في «جَامِعِه) تغليقا» وَقَالَ فيه: عَنْ عبد الله بْن سَعِيدٍ 


)١(‏ انظر: «التاريخ الکبیر» »)١۱۳١۹/۱(‏ و«معالم السنن» »)75١8/١(‏ و«طبقات الحتابلة» 
0/1١١‏ ). 

(۲) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (۲/ "57 )١‏ (7770) من حديث أبي هريرة عنعن" 

(۳) انظر: «سنن الترمذي» (۲/ /01). 
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1 5 ا ور بس وو حر ا ل‎ ٤ i ٤ e 
المَقبري» عن ابيه» عن ابي هريرة (وواللدعنة عن رد صَإإِللْهَعَلَِدِوَسَامَ. قال:‎ 
ر 0 ن 6 2 ل تن ےم اهس ص ° سس‎ 

وعبد الله بن سَعِيدٍ المَقبري شكذة يد شعن النطان E‏ انتهىا. 


ينيد حديث عَبْدٍ الله بْنِ سَعيدِء يما تَقَدّمَ عَنْ وَائِل واس ب ناء ويُويده - 


Oo 
0١ 


أَيْضًا- مَا رَوَاه أ دا ود في ((ستنه) شتا جيل عَنِ ابن عمَرَ من" 
ر ها أن ينيد ال جل غل يده ق الصا وق لفظ: ته أن ا 
الرَجْل على يَدَيْهِ إذا هص في الضّادة7١2.‏ 

قَالَ ابْنُ ال ۳ -رحمه الله تعالى-: وَلَا رَيْبَ أنه ِا وصح يديه قبل رَكُبَتَْه 
متمد عَتَمَدَ عَلَيّهمَا يكن قا ¿ قَدْ أَوْقَمَ جُرْءًا مِن الصّلاةٍ مُعْتَمَدَا عَلَىْ يَدَيْهِ بالأزض.ء وَأَيْضًا: 
هَذَا الاعْيِمَادُيِالسّجُودٍ تَظيرٌ الاعِْمَادٍ في الرّفع مِنْهُ سء قدا تهَى عَنْ ذَلِكَ كَانَ 


1 1 1 ِء 


ِن قيل: إن التب هلووسم كان إدا رَقَمَ رَأسَهُ مِن السَّجُودٍ مِن السَّجْدَةٍ 

الثانية 520 وَاعْتَمَدَ عَلَْ الأزضيء رَوَاهُ الْبْخَاري مِنْ حَديثِ مَالِك بن الْحُوَيْرثِ 
رنف وَظَاهِرٌ هَذَا الْحَديث أَنَُّ مُعَارِضٌ لِمّا في حَديثِ ابن عْمَرَ ئ لتَدُعَنهًا. 

126 و أن 


تقال ا 


4 


الاسترّاحة وَمَن اعْتَمَدَ عَلَىْ الْأض إِذَا راد أَنْ 
بيده وَهُمَا بِحِدَاءِ جَنْبِهِ لا مِنْ أَمَامِهِ فلا يَكُونْ مَتَشَبُها بالْبَعير حَالَ 


٠‏ ام ر بير 
e‏ 
ص د 8 > سر 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4947) من حديث ابن عمر ووَوَلِتََعَنَهَا. وصححه الألباني في «المشكاة» 
.)41٤(‏ 
(۲) انظر: «الصلاة وأحكام تاركها» (ص .)١57‏ 
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د ٠‏ َه 4 2 1 00 6س 6 ا e‏ م 522 2م رهس 2ے 
ا 


يقوم؛ قَالَ الْفقَهاء: يَعْتَمِدُ كَمَا يَعْتَمِدٌ الْعَاجِنُ للْخَمير(“. 


5-7 8 ا ا و ٍ ٤‏ ص ر 0 ۵ 
قلت: وهذا يفعله : فن تشق عله المادرة اقام گالشيوخ» رن ب عل وخوم 


رت > 6ه 


نَ الي صااه فلوسا کان شع ذلك ا بذن؟ اي: حر اللخ 
و 7 وس ٠:‏ را 
قال الْحَافظ ابْنُ حجر في «فتح البّاري لما كر ة قول صاه وو 
تبَادِرُوني بالْقيام اني قد roke‏ قال : قَدلّ على لهذا السَبّب» فک ا 


إلا في حَنٌّ من اتمَقَ لَه نحو ذَلِكَ. انتهّى. 


وَمِمَا ذَكَْنا يُعْلَمْ اَن الاْتمَادَ الْمَنْهِيَ عَنْهُ في حَديثِ ابن عْمَرَ تة هُوَمَا 

کان فيه ته تَسبة ابعر عِنْدَ روک وَعِنْدَ قيامه» وَمَا جَاءَ في حَديثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرثِ 

نة فَهُوَ أن يَعْتَمِدَ بيدَيْهِ على الأزض» وَهُمَا حا جيه لا من ایو وَهَذَا 

الاعتِمَاد نَوْعٌ وَمَا في حَديثٍ ابن عمَرٌ و يڪت نَوْعْ آخرء فلا تَعَارّض حيئذٍ بين 
الْحَديئيْنِ وا أَعْلَمُ. 

ته و ت و 

التنبيه التاسع 


ا E‏ ا ا كه ر م ر9 ەر 
قال المُوّلف في صَفْحَةٍ ؟١١:‏ «وَكان يرفع يَدَيْهِ مَعَ هذا التكبير أخياتا؛ يعني 


.)۹٩ /٦( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 

.(*؟/)(Y)‎ 

(۳) أخرجه أبو داود )5١9(‏ من حديث معاوية ََدَنَدَعَنَةُ. وله شاهد من حديث أبي موسیٰ 
الأشعري ووََأنَدْعَنهُ. وصححه الألباني في «صحيح الجامع» ))7١947(‏ وانظر: «الصحيحة» 


.)١ 70/9 وانظر -أيضًا-: «صحيح سنن أبي داود»‎ »)١7766( 


e‏ برع مۇلفات التوجريج/ ° يوج 


و وس 0 و 


عِنْدَ الرّفْع ا م قال الْمُوَلْفُ في الْحَاشية ة مَا تصه: 'وَبالرّفع ها هتا و وَعند 


كير َل شمه اجر حر ل 118 اشنا 


الصَّحِيحَ بح عه الَف في كد اب وَعِنْدَ 
الرّفع مِنْهُ. 


س سے کے 


ل ات ترام َه coor 2 ٠‏ اوو 0 ٥و‏ 
وَهَذَا هو الذي حكاه الترمِذي عَنْ أحمَدَ ولم يَحْكِ عنه غيره» وله 
يْصا- أَبُو داو وحنل وما -أَيْضَا- نَصَّهُ E‏ 
المَوخ ضعين» وَقَدتَقَدَّ گل هَذًا في اليه السابع» يراج 

ت و - 

التنبيه العاشر 


0# ۲ تقلا عَنْ بَدائِع الْمَوَائِد) لابن اليم 


الله تعالی - ما تصه: «وَتَقَلَ عَدْهُ ِن الأثرم»» ثم قَالَ أَيِضًا: قال اث الأَثْرّم». اه bl,‏ 


َا الأحير في «الْبَدَائِعِ) :)5 د دون «أل». 


وَالّذي يَظْهَرُ لي -و الله أعلم- أنه قَدْ وَقَعَ في هذا الاسم إ 
٤‏ 0 2 ےم افر 
| 


يِن بض النْسّاخ قَبْلَ ذَلِكَ إِذْلَمْ َر ني في أُضْحَاب الإمَام أَحْمَدَ مَنْ يُقَالَ لَهُ: ِن لأر 


ص 


ولا ابن أثرم؛ َإنَمَا فيهم الْأَنْرَمُ دون لظ «ابُنِ»» رَهو لَقَسّ: ا ا 


٠ 


elk‏ اما 
ل , ف 


22227 التنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة ٠‏ © 


. رعو 


مُحَمَدِ بْنِ انى الائ" "» وَفيِهمْ أَيْضَا: ا خمد بن اص - بالصَّادٍ المُهُمَلَةِ. 


e‏ دفو ا برح 03ر تع کیہ و و ےرا 76و ەو 
فالمَنقول عنه ها هنا يحتمّل أنه ١‏ َرَمُ دون لَمَظَة «ابُن»» وب اا 


ف e SAE e‏ بن 7 و د ف 
راهيم وآل راهيم كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبَرَاهِيمَ وَعَلَىْ آل إِبْرَاهِيمَ)» نَم تَبَجّحَ الألبّاني 
يراد الرَوَايَة بدَّلِكَء قَالَ: «وَهَذَا في الْحَقيقَةِ مِنْ فَوَائِدِ هَذَا الكتاب»؛ بشني ذلك 


کتابه» إلئ آخر كلامه. 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن هاني الطائي» ويقال: الكلبي» أبو بكر الأثرم البغدادي الإسكاني الفقيه 
الحافظ» صاحب أحمد بن حنبل» خراساني الأصل. روئ عن القعنبي» وأبي بكر بن أبي شيبة» 
وغيرهما. روئ عنه النسائي» وموسئ بن هارون الحافظ» وجماعة. ثقة حافظ له تصانيف» من 
الحادية عشرة» مات سنة (۲۷۳) قاله ابن قانع. انظر: «تبذيب الكمال» »)٤۷٦/١(‏ 
و«التقريب» .)١١7(‏ 

(۲) هو أحمد بن أصرم بن خزيمة أبو العباس المغفلي المزني البصري» حدث عن: أحمد بن 
حنبل» وابن معين» وغيرهما. وعنه: أبو عوانة» والعقيلي» وجماعة. وقال أبو بكر الخلال: هو 
ثقة. وقال ابن أبي حاتم: سمعت موسئ بن إسحاق القاضي يعظم شأنه ويرفع منزلته. قال 
الذهبي: كان صاحب سنة» شديذا على المبتدعة. توفي سنة .)۲۸١(‏ انظر: «تاريخ بغداد) 
(5/ ۷۲)» و«تاريخ الإسلام» (1319/57). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © مويب 
وَأقول: بل هذا مِنْ فوائد کتاب «الاختيّارّات) للشيخ علاء الدين لوف 
ادن لاء( وَمَنْ فَوَائل ١فنْح‏ الْبّاري» للْحَافِظٍ ابن حَجَرِ لْعَسْقَلَان” 
أمَا ابن اللّحَام فاته در في اب صِفَة الصّلاة 
رحمه الله تعالئ- قَالَ9": الْأَحَادِيتْ التي في الصحَاح لَمْ اد في شيء مِنْهًا: «كَمَا 
ls‏ هيم وَعَلَىْ آل إِبْرَاهِيمَ)» بل المَسْهُورٌ في أ كت الأَحَادِيثِ وَالطرق لَفْظُ: 
«آل إبراهيم»» وَفي ضا لَفْظِ: «إنرًاهيم»» وَرَوَ الَْْهََيُ الَجَمعَ بَيْنَ لفط (إيرَاهِيم) 
و(آل إِبْرَاهِيمَ) بِإسْنادٍ صعيف عن ابْنِ مسعود يڪن 5 وَرَوَاهُ ابن مَاجَه 
مَوْقَوفًا عَلَىْ ابن مَسْعُودا ئ قال اه بن اللّحَام: قَلْتُ: بل رَوَئ البخّاري في «(صحيحه») 
SE‏ بام 


: أن 5 


ت 


مل واد ا ال ار ف الأحاديث -بل كلها مرح بغر محمد وَآلِ 


)١(‏ هو علي بن محمدء أبو الحسن علاء الدين ابن اللحام» اشتغل على الشيخ ابن رجب وأذن له 
في الوفتاء. واجتمع عليه الطلبة وانتفعوا به» وصنف «القواعد الأصولية» و«الأخبار العلمية» 
و«تجريد العناية»» توفي سنة .)۸٠۳(‏ انظر: (إنباء الغمر» (۲/ »)١1/5‏ و«الضوء اللامع) 
٤ /5(‏ ۱۹)» و«شذرات الذهب» (9/ 07). 

(۲) انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص .)57”١‏ 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۲/ .)٤٥٦‏ 

0( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (۲/ 079) (2©20 وابن ماجه .)4٠5(‏ وغيرهما من 
حديث ابن مسعود وََاانَهُعَنْهُ. وضعفه الألباني في «ضعيف سنن ابن ماجه». 

)٥(‏ أخرجه البخاري (۳۳۷۰) من حديث كعب بن عجرة رنه 

(1) انظر: «فتح الباري» .)٠١۸/١١(‏ 


التنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة ©" © 


مُحَمَدِء وَبِذِكْرِ آل إِبْرَاهِيمَ فَقَطَ» أَوْ بذكر e‏ [فَقَطْء قَالَ: وَلَمْ يَجئْ فِي حَدِيثِ 
صَححبح يَف إرَاحِيم]" '' وآل إْرَاجِيمَ مه 
قال ابن حَجَرٍ: وَعَْمَلَ عَمَا وَقَعَ في صحيح البُخَارِيٌ» كما تَقَدَّمَ في أَحَادِيثِ 
اال RE e‏ الك 000 
يلي عَنْ عَْدِ الرّحْمَنِ بن ابي ليْلَى بلَفْظِ: «كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل راهيم 
0 0 مَجِيلٌ». كَذَا في قَوْلِهِ: «كَمَا بَارَكْتَ). 
كر الْحَافِظٌ رِوَايَاتِ ا لِغير البْحَاريٌ فيا اأ جَمْعْ بين إِبْرَاهِيمَ وال 


5 الاجر أن أذ لش ن أل ١ت‏ على نی فق 0 بن - حجر 


عَلَى ابن الب ًا ف باب واب فون لبان ؟ لو ا 
ليق به وَأَوْلَى مِنْ نِسْبَتِه إلى تفسه. 


ميل 
َه لد - 
التنسه الثان عه 
ا تن عادر 
مع 


فى صَفْحَةٍ ۱۳۸ دز المؤلّف وله صََاكَه تَدعََنهِوَسََمَ في الْحَدِيثِ الصحيح: الله 
2 أعوذ بك مِنَ الْمَأنّم رَالمَعْرّم»» ثم قسّرَ المَعْرَمّ في الحَاشية بان ا 


تبعة انر“ 


وَأَقُولَ: lS‏ جِدَاء ذکره ان الأثير ٤‏ «التهاية» 230 و 


.)٠١۸/١١( سقط من المطبوع» ومثبت من «فتح الباري»‎ )١( 
(TIT /۳)(Y) 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٥‏ ہی ہے 


ل ل يعَرّح على ذَلِكَ ام م 
ولم يعر ع الأثير في غريب «جَامِع لْأَصول»") وَعَلَىْ هَذَا القَوْلٍ 
الضَّعيِ يَكُونُ مَعْتَى الْمَََموَالْمَغْرّ وَاحِدَاء وَلا يَكُونُ للْعَطفِ قاد وَِنَ الْمَعْلُوم 
نَّ العف يقتضي الْمُعَايرَ َه وَالصَّحيحُ أن اعرا 5 بالْمَغْرَم ها هتا العُرم وَهُوَالدَيْنُ 
لَ الْجَوْهَريٌ”": الْعَرَامة مايرم داو وَكَدَلِكَ الْمَغْرَء وَالعرم. 
وَكَالَ ابن الأثير في «جامِع الأصول»: المَعْرَمُ بان يلرم الإِنْسَانَ ما لَيْسَ عليه 


0 


وطاق ل .حك ةي ام 5). او لنت کےا ع اسه 0ه 
وَقال ابن حجر في «قتح الباري»( 7 المَعْرَم: الدين» يقال: غرم -بكسر ال اء-؛ 
أي: ادان قَالَ: وَهَدِ اسْتَعَادَ صَرَلنعَيَهِوَسَلَمَ مِنْ عَلَبَةٍ الديْن. 


قَلْتٌ: #اممحبيي N‏ ما بين أن الْمُرَادَ بالمَعْرَم 


م ے ا 


قفي «الصَّحيحَيْنِ), وَاسَننى 8 داود وَالنَسَائيَ » عن او ياسْدُعَتها ن 


.)€7/۱۲( )۱( 

.)5١١/5()؟(‎ 

(9) انظر: «مختار الصحاح» (ص .)۲۲١‏ 

.)5١5 انظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص‎ )٤( 
.(AV (ه/‎ (0) 

.("۱4/( (0 


كر التنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة ٠‏ » 


رَسول الله و صانة يوسا کان بلعو 2 الصلاة: لَه إني أَعُودُ ب بك من عَذَابِ القبر 
َو ب لس 


وَأَعُودُ ب بك من فتنةٍ المع الدَّجّالِ وَأعُوذ بكَ مِنْ فِبْنَةِ المَحْيّاء وَفتََةٍ المَمَاتِ لَه 


2 


1 و REA Ola O‏ وا د 
إني أَعُودُ بكَ مِنَ المَأنّم وَالمَغرَم»! ب مال لَهُ قائل: مَا أَكثرَ مَا تَسْتَعِيدٌ مِنَ المَعْرَم؛ 
َقَالَ: «إنَّ الرَّجُلَ ذا غر غات تكذته وَوَقَة تأخلف 4 ذال الخائط ابْنُ حجر في 


«نْح البَاري»(": وَالْمُرَادُ أن ذلك شَأَنْ مَنْ يَسَْدِينٌ عَالبا؛ انتَى. 


وني «صحيح مُسْلِم) عَنْ أبي اليَسَرِ كَعْبٍ بْنِ عَمْرِو رَتَِتَهعَنَهُ قال: گان لي عَلَى 


من و 6ه 


ان لبن ان ارامت ال ديت أله قلت قلت :م 57 لا“ فرح على 
ابن له جف فقت لَهُ: اين أبُوك؟ قَالَ: سَمِعَ صَوْتَكَ قحل أريكة ئي فقت : اخرج 


قد عَلمْتُ آي أ 


1 لك كرح لك الاكعلاك عن ا 


چ مع م 2 < ںو لس هه ر َه ر وہ ہے کر ہر ر ر وه م ا رليره س 
احدتك» د لا أكذيك» خشيت وَاللَهِ أن احدثك فاكذبك» ان اعد فأ ك» كلت 
ر ر و ا ل ره 7 
صاحت رَسول الله صا الله ووس وکت ا 

5 ا و ا ب أن ° غر ساس . 4 


وَأن أعدك َأُخْلِفَكَى قدا صَاحِبٌ 58 الله اوسا اختباً مر غريمه؛ 


ص 


جل إعساره؛ حَوْفًا م اک ی ی ای ني چ 


1 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸۳۲)» ومسلم (2084» وأبو داود (۸۸۰)» والنسائي (۱۳۰۹) من حديث 
عائشة وصَوَلنَدُعَنَهَا. 

.))22/( 

(۳) قال النووي: «الجفر: هو الذي قارب البلوغ» وقيل: هو الذي قوي على الأكل» وقيل: ابن 
خمس سنين». انظر: «(شرح النووي علئ مسلم» (۱۸/ ١75‏ - 170). 

)٤(‏ أخرجه مسلم )7٠١5(‏ من حديث أبي اليسر ركن 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه e‏ 


6ا ت و عرد فى صلاته مِنَ 


يقاو سه وهو وَاللْهُ 


وَالْحِكْمَةُ في جَمّع النبَ اله وو َيه الْمأ؟ م وَالْمَعْرَم: أن إل ا 


ا ر ناء اد َلِكَ العامة اله القيّه -رحمه الله 
ا 

التنبيه الثالث عشر 

ثَالَ الولف في آخر النذَة ما تصة: تبي هَام: إد 

الإِمَام أَحْمَدَ هكن وَالّتي اعد ته انا eee E‏ 


المَحْالفةٍ لكتابنا هَذا). اه. 


وَأَقُولَ: هذا تيه ت جِدَاء وجراءة عر مودت وَلْقَدُ شان الْمُوَلِفَ 


وو 


ا دوو ا 
تعالئ- في رِسَالَيِهِ مِنْ تقديم الرُكْبَتَيْنٍ قَبْلَ اليْدَيْنِ في السّجُودِ؛ لِأَنَهُ مُخَالِف لِمَا رَآه 


وَكَرَرَهُ في دته وَكَدَ تَعَدّمَ كََامُ الإِمَام أَحْمَدَ -رحمه الله تعالى- بِخْرُوفهِ في اليه 


9 7 .ره ب م © رام و و 
وکلام الوِمّام احمدل -رحمه الله تعالول- هو الحق لا ریب» وَدَليله حديث 


(۱) انظر: «سير أعلام النبلاء» (۱۱/ .)۳۳١‏ 


2< التنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة © 


>اء ° عو ه م 2 ع م 204 ع مل ب م > 2 E.‏ ر ت 

وائل بن حجرء وحديت انس» وحديث ابي هريرة -ايضا- بدونٍ الزيادة التي رَوَاهَا 
ا o^‏ ر 0 7 <f‏ 

الذرَاوَزدي كَمَا تقذمَ إيضاخ ذَلِكٌ. 


ر 4 5 ت يع ل olf‏ ف 24 م ۵ سهه ت 0 ° 
وَآمّا قول صَاحِب النبذة: إنه ثبت لَدَيْهِ أنه لا تصح نِسبة الرْسَالة إلى الإِمَام 


ب 7 1 
عقون انها لكا السام وَضَعَهَاء وَتَسَبَهَا إلى الإمَام )+ 
مَنْ دُونَ مُهَنَا مِنْ رُوَاتِهَك أو وَضَعَهَا صَاحِبُ «طبقَاتِ الْحَتَابلَة؟ الْقَاضي أبُو 
ال بن القاضي أبي يَعْلَئ بن الْمَرَاءِ؟ ! 

راذا يكت عندة الو ضع بشَهَادَةٍ الْعْدُولِء قهل في الرْسَالَة مَا يُخَالِفَ قَوْلَ 
1 -رحمه الله تعالول- في الأول أو في الوُوعٍ > حَتَّى يَسْتَدِلٌ بذَلِكَ عَلَى أنه 
مَوْضُوعَةٌ او مُحَوّفَةٌ بالزيَادَةِ وَالتفْصَانِ؟! وَإِذَا كان كَل هذا مَعْدُومَاء فلا ليل لَه إلا 


ال جم بِالْعَيِبء وَالَْولُ بِعَيْر عِلْم. 


َإِنْ قَالَ: إن ادلي عَلَى ذَلِكَ قول الذَّهَبِيَ فيها: ١‏ 


الإمَام 


4 o 


خشّئ أَنْ تَكُونَ مَوْضْوعَةً). 


5 6 ه روعي 


فَالجَوَات عَنْهُ من وجوه: 

أَحَدُهَا: ِن اَي -رحمه الله تعالئ- قَدْحَمَاهُ لله بالورَع قَلَمْيَجْزمْ بالْوَضْع 
7 0 رم و ا ا ۶ 1 ا ° 4 0 
عير دَليل كَمَا فَعَلَ صَاحِبُ النبدَة وَإِذَا كان الدَمَبِيُ لَمْ يَجْزِمْ بالْوَضعء فاي مَتَعَلَقٍ 
ا 7 0 - ۳ E‏ 
لِصَاحِب النبذة في قوله؟ ! 


)١(‏ هو مهنا بن يحيئا أبو عبد الله الشامى» دمشقى» سكن بغداد.» وحدث عن بقية بن الوليد 
وجماعة» روی عنه إبراهيم بن هانئ» وغيره. انظر: «تاريخ بغداد» »)511/١7(‏ و«تاريخ 
دمشق) .)5١٠١ /٦۱(‏ 


e مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه‎ _٠ 


دة 


َدَرْنَا ان الذَّهَبِىَ جَرَم ذلك فَجَزمة عير مول إلا ببينة. 


2 
يها 


السَيْحَ الْمُوَفقَ أََاْمحَمَّدِ بْنَ قُدَامََ الْمَقْدِسِيَ -رحمه الله تعالئ- 


أ در حمه الله تعالوا- 


لمن تاو كد «الْمُغْني) جازمًا ِيسْبَتِهًا إلى الإِمَام 
3 يَعِبْ ذلك عَلَيْه أَحَدٌ لا مِنَ الْحتَابلَة ولا مِنْ غَيْرهِمْ. 


وََدْ تَقَلَ الْحَافِظ ابن سح حجر في «فتح الباري» ما قله صَاحِتٌ «المُغني» واه 
O N‏ ف 0 ابوس 120 a‏ ا 2 - 
امح الح ر اي اص ا a‏ الي 
لرسَالَة جَازِمًا بِسْيتِهًا إلى الإمَام امد وكذلك الكلامة الكافط اتن ار 
الله تعال- - تقل نها في كتَابٍ «الصّلاق جما ييا الإ 5 


ما تَقَلَهُ قال بعدّه: TS‏ وَتَقَلَ مِنْ مَضْمُونِهًا في مَوْضِع آخر 
0 


تت 
:6 
د 
31 
2 


وقد اتج أَحْمَدٌ بهَذَا بعيْيه0ا 


سدس 1 2 70 ت 0 O‏ 9 -ه م 
وَكَذَّلِكَ الشيخ محمد بن ملح قد تقل مها في كتاب «الْفرٌوع» جَازِمًا بِنِسْبَتَهَا 
إلى الإمَام أَحْمَدَ وَكَذَلِكَ غَيْرُهُمْ مِنْ أَيمّةِ الْحَتَابلَةَ ولا تَعْلَمُ أَحَدًّا عَابَ عَلَى مَولاء 


1 
1 


الأئمة الأغلام لا في تَقَلِهمْ مِنْهَاء م ا الله تعال: 


رَقَدْ قَرَرَ الأصُولِيونَ أنَّ الُْدِْتَ مُقَدَّمٌ عَلَى الثاني هذا ذا كان كُل مِنْهُمَا 


lL‏ يَجْرِمْ قلا عِبْرَةَ بقَولهء وَهَولاءِ الأَئِمَةُ مِنْ أكابر 
الْحَتَابِلَةِ قَدْ جَرّمُوا بَسْبَةِ الرّسَالةِ إلى الإمَام أحمَدَء وَهُمْ أَعْلَمُ بكلام إِمَامهِم 


1 


بوذي ي سواه ِن أل داب وقد قات مَنْ قَبْلَهُمْ ومن بَعْدَهُمْ 


(١)انظر:‏ «الصلاة وأحكام تاركها» (07). 


ميد التنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة ©» © 


ين الحا وَعيرِهمْ من أل الوم جيلا بَعْدَ جيل» جَازِمِينَ بتسْبَتِهًا إلى الإِمَام 
جعت وان يَقَدَحٌ فيهًا أَحَدٌ لا مِنَ الْحَتَابلَةِ وَلا مِنْ غَيْرهِمْ. 


2 سم 


تى جاء اشح الأباني في آر لرن الام عكر فدح فبها وني يسا إلى 
مُصَئَِهَا بِعَيْر مُسْتَندِ يَسُوعٌ به الْقَدْحُ ENN‏ اش ل 
سارها ل ية إل 
اللا ف EF‏ أ متصلة ا e‏ ف بلي ا n‏ 
ل جر و و رک 2 ره ع “اج .“نير عون ا E‏ ا لو ل دان 
وتناسب 5 المُصَنِ وَالَْنَام بَعْضِهِ مَعَّ بَغضء وَمَا رَّالَ أَهْل الْعلم يَكْتَهُونَ في نِسْبَةٍ 
ا ی و ا ی 
الْمَنْسُوب إِليهء وما كَانَ مُحَالِمًا لأ واه في الأصول أو في الفرُوع. 


Gd 


ومن تأمّل ر سَالَةٍ الما م أَحْمَدَ -رحمه الله تعاليال- وَجَدَهَا مُلائمةً لکلامه 


ص 
0 م 0ں o£‏ - 3 


وَمُوَافِمَةَ لِمَذْهَبِه وَمَنْ رمَا او أَنْكَرَ سَيْنّا مِنْهَا فدَلِكَ لِقِلَةِ عِلْمِهِ كلام هل 


چ ەر عي أ ےر وے 


ِلك الرْسَالَة الجَلِيلّة ب نر زان ل لله الْمُسْسَعَان e Î‏ ولا قَوةَ | 


و 


بالله العَليَ العَظيمء وهو حَسَبْنَ وَنِعْمَ الوَكيل. 


وَصَلَّىْ الله لله على بنا مُحَمَّدِء وَعَلَى آله وَاصَحَا صَحَابِه وَمَنْ تبِعَهُمْ بإِحْسَانٍ إلى يوم 
الد e‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٠‏ ہي e‏ 


1 
سس جو سر 


ا OT. E‏ : 
وقد وقع الفراغ مِن تسويدٍ هذهو التنبيهاتِ في 


2 
1 


أ عو رم سا وس عو 
ناء سنه 27 ثم كان الفرَاغ 
© ددس 520 -" وس ها ره ار ص >> 2 kK‏ م 010 
مِنْ كتابة هذه النشخة في يوم الجِمْعَة ساس عشر رَبِيع الاول سَنة ۱۳۸۲ على يَدٍ 
N aN N‏ 
وَلِوَالدَيهِ وَلِجَميع الْمُسْلِمِينْ وَالْمُسْلِمَاتِ الأخْيّاء مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ. 


م مل لل 3 6 سس ے 3 ت هه 
الحمد لله الذى بنعمتهِ تتم الصالحات 


تقديم هذه الرسالة 
للعلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


GE 


الحمد لله وحده. والصّلاة والسّلام على مَنْ لا نبي بَعّده» وعَلى آله وصّحبه. 

أا بَعْدُ: فإن الله سُبْحانه قَدْ مَيّر الرّجَال عَلَى النسَاء بِمَيْرَاتِ كَثِيرَة؟ من أَبْرَزِهَا 
وأَحْسَنْها مَا أَكْرَمَهِمْ به مِنَ اللُحى؛ وجَعَلَها مَيْزَةَ لَهُمْ عن النساء والصّبْيانَ» وكانتِ 
العَربُ في الإشلام والجاهلية تعظّم اللّحَى وتكرمُهاء وتَغْتبرّها وج الرّجل. 

وقذ دلْتِ الأدلةٌ السَرَعيّة عَلَى أن اللّحئ مِنْ أخلاق الرُسل الكرام عليهم 
الصّلاة والسلام» وين صماتهم الذاهدة: وقد کان بسا صَاَلنَدعَإَهِوسَلرٌ وق فصل 
الرسل وخاتم م اين كير شعر اللّحْية» وَافرَ الشعون وان يحي لته ويُفيها. 
E‏ ل هرسام أنه قَالَّ: «خَالِفُوا المُشْركِينَ؛ فصوا الشَوَاربَ 
وَأَرْحُوا اللّحَ2170. 

وقد آلف العْلَمَاءُ في هَذِه المَسْألَةِ رَسَِيِلَ کیره وجَعَلوا لها ْنا خَاضًا في 
الكَتّب المُطوّلة» وأؤْضّحوا ما جَاء به الشَّرِعٌ الكامل؛ مِنْ وُجوب إِعْمَاِها وتَوْفِيرهَاء 


0 


e a‏ جب مؤلفات لتويريج/ ° يوي 


وتخريم حَلْقَها وتقصيرها. وممّن أ في هذه الل أو وصاحمنا 3 شيخ 
العلاية ا عب الله لتريجريٰ» جَمَعَ في ولك رسال ّمه أسْمامًا: «دلائل 
الأّر على تخريم التّمثيل بالشّعراء وهي هَذِه التي نُقَدَّمُها للْقَرّاء والمُسلمين» وقد 


7 1 


جاد يها وأقاد وجَمَعَ فبها ِن الأَولة الشزْعية ما َل أن ده في حيْرهاء ضَاف إلى 
ذلك بُحوثًا سدیدة في مَسَائَلَ 5: ير تعلق باللّحْية والقَرّ» وغير ذلك. 

وتَقَلَ فيها عَنْ أَهْل العِلّْم قَوائِدَ جَلِيلكَ وتَحْقِيقَاتٍ نَفِيِسَف وتبّه عَلَىْ نُكت 
ومَقَاصدَ وإِشَارَاتِ مِنَ النُصُوص شد قارىئ هذه الرّسَالة إلى كمال هذه الشّريعة 
الوسلامية» وعتايتها بل دقيتق وجَليل مِنْ مَصَالح العِبَادٍ في العَاجل والآجلء وذكر 
N ENE‏ ووجوب ا 

وبالجملة؛ هي رسال فيمة فيّمةء كثيرة الفرائدى جَمة المٌوائدء قد عَالَحجَتْ كَثيرًا مر“ 
مَشاكل المُجتمع اللإشلامئ» علاجًا دَقيقًا ضصَادِقًا على ضَوْء الْأَدلّة م الكتاب والسّنّة. 
قَتَسَأَلُ الله لله أن نفع بها المُسْلمِينَ وأن يُضصَاعِفَ الْأَجْرَ لِمُولّمَها ويَزيدّه مِنَ الهُّدى» وأنْ 
يَجرِيّه عَنْ سيه ونُضْحِه للأمّة حير الجّزاء» وأَنْ يَهْدِيّنا وإيّاهِ وسَائرٌ إخواننا المُسْلِمِين 
إلى صِرَاطه المُسْتقيمء إِنَّه على کل شَيِءِ قدي وهُو حَسْبّنا ونِعْم الوَكيل. 

وصَلَّى الله ول وبَارَك على عبده ورَسُولِهِ سَيِّدنا وإمَامنا محمَّدٍ بن 
َب اللو بن عب المُطَلبٍ الهَاشِمِي العَربيَ المكيّ ثم المَدَن» وعَلى آله وأضحابه 
ومن سار عَلَى سُنْيْهِ إلى يَوْم الدّين» والحمدٌ لله ربٌ العالمين. 


عبد العزيز بْنْ عَبْد الله بْنِ باز 


بچ دلائل الأئر عل تحريم اسيل بر Sf Z777‏ 


NSR EDEN IEE 
والأطْمّالء فِسُبّحانَ مَنْ فَاوَّت بين الرّجَال والنساء في هَذَا الجَمّال.‎ 

أَحْمَدٌه وهُو المحْمُود عَلى كل حَالٍء وأَشْكرٌه عَلى ما أؤلاه مِنَ الإنْعَا 
والإفضّالء وأشهد أَنْ لا إله إل الله وخده لا شريك له الكبير الل 

محمّدًا عَبْدُه ورَسولّه وليه الصَّادِق المَقَال» الآمر أمَنَه بمُحَالّفة َمل الشرك والرّيغْ 
والصّلالء واللاعن للْمُتَسَبّهِين مِنَ الرّجال ب السناء الف واخدية الما نار ان 
E‏ لله عليه وعلی آله وأصحَابه ومَنِ اهتدیٰ بهّذيه في الأَقوّال والأعهال: 5 


5 


دا 


3 


ما بَعْدُ؛ قلا يَحْمَى مَا عَظّمَت به البَلُوى فِي رَمَانِنا مِنَ التّشبّه بالمُشْركِين 
واليَهُود والنصَارئ والمجُوس وغَيْرهم مِن أعْدَاء الله تَعَالى» واتباع سهم حَذُوَ 

وقد أصِيبَ بِهَدَا الدّاء العصال كمي ا إلى العِلْم مِنْ مُعَلَّمِينَ 
و ؛ فضلا عَنْ عَيرهم مِنَ الحَاصّة والعّامة» فَمُسْتقلٌ مِن ها الدّاء ومشتكثر 
الله المُسْتعان. 

ود اسان ا جَاءَ في الحَدِيث الصَّحِيح عَنْ أبي سَعيدٍ الخَذْريّ نة 
عن التب صا لووسم أنه قَالَ: PR‏ عا ذرَاعًا 
حت لَوْ دلوا جُخْرَ صب تبِعْتَمُوهُم فَلْتا: يَا رول اى اليَهُودُ وَالنَضَا رئ ل 


3 م © © © © © © © ه© مجموع مؤلفات التويجري ج/ © یوی 


ص او دو 
6 


نة عَنِ 


وي (صحيح البَحَاريّ) أيْضَاء و( سنن ابن مَاجه) عن أبي ھن 


ان کہ 


لني صال يوسم أنه قَالَ: ai‏ امي بأَحْذِ ارون ن قَبْلَهَا شرا 
بشِبر وَذْرَاعَا بِذِرَا» قَقِيلَ: يا رَسُولَ الى گقارس والروم؟ َقَالَ: وَمَنِ الاس إلا 
أَولئِكَ؟!» هَذَا لظ البْخَارىٌ. 

سه م إى 5-6 وه ےچ ره > E oR‏ 24 

ولَفْظ ابن مَاجَه: «لستبِعْنَ سَسَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بَاعَا 00 براع وشِبرا 

ر ع 2 


بشبر حت لَوْ دَحَلُوا في جُځر صب لَدَحَلْتُمْ فيه الو از تا رسول الله اليهود 
والتّصَار؟ قَالَ: قَمَنْ إِذَا). 


ورّواه الحاكم في «مستدرکه) بنخو رواية ابن مَاجَهء ثم ال صَحيح ج على 
شَرْط مُسْلم ولمْ يُخْرّجَاه بهذا اللّفظء وواقَقّه الحافظ الذَهَبق في «تَلخيصه»". 

0 ےه سے 9 ب ° د o‏ 2 و 2 

قال الحَافظ ابن حجر في «قَنْح الباري70"©: «الأخذ بفتح الألِف وسُكون الحَاء 
غلن ا قو الشيرة ال اا فلان ا و أى كان سار فده روما حل 
أا أ مَأ فعَل فعلّه ولا قَصَد قَصِدَه). انتهىا. 

ورّوى البَرار بِإِسْنادٍ جَيدِء والحاكم في «مشتدرکه» مِن حَديثِ ابن عباس 


تھ نا عن ال اووس أ أ قال" لر كبن سَتَنّ 20 مَنْ ٠‏ کان کان قا ن قَبلَكُمْ : شرا شِبرًا بشبر 


)١(‏ أخرجه البخاري (750557)» ومسلم (75179) من حديث أبي سعيد الخدري ووََإبَدُعَنْهُ. 
e‏ كد (916/ع), )» وابن ماجه »)۳۹۹٤(‏ والحاكم في «المستدرك» )١٠١5( )97/1١(‏ 


ےہ س ےا و ےد 


5 ® 


و دلائل الأثرعل تحريم التمثيل بالشعر ٠‏ » 


2-2 
۶ 


عر ے فيو و أو 


وَدرَاعا ِرَاعٍ تی لو أن أَحَدَهُمْ دحل جخرَ صب لَدَحَلتَم وَحَتََل لَوْ 


م 


جَامَعْ امْرَأتَُ بالطريق َمَعَلْتَمُوهُ» صَحَّحَّه الحَاكم وَوَاقَقَه الذَهَب في «تشخيصه21(0. 


1 أ 


وف ا التريذي» عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو يعت قَالَ: قال .4 الله 
انهو : لما تين على متي ما ئی عَلَئْ بني ! سرَائیل حَذو النَعْل , بالتعّل» حت 


کان مِنْهِمْ مَنْ 1 أي عَلانِيَة لكان ِي متي : مَنْ يَصنْعْ م ذلِكَ) وذْكَرَ تمَام الحديث» قال 


التدَهِدَئْة هدا ديت ن 0 


وروی أبو بكر الآجِرٌ ري في «كتاب 0 رد المَرْنِيٌ 
تة أن رَسُولَ اللو صل هوس قَالّ: شلك سَئَنَّ لذ نيكم ذو الل 
مع و 2 م 0 0 0 0 أ م 7 


بالتفل. وَلتَأَخَذْنْ مثل مَأْحَدّهُمْ | إن شبرًا فشِبرٌ وَإِن ذرَاعًا 9 وَإِنْ بَاعَا فباعَ» حت 


5 لوا ده ا صب لَدَحَلْتُمْ فیه». 


م ے٥‏ و سد قد ه رو 5 
أ و سكي ا هم 5 1 1 وديع :1 لت هه 07 چ TE‏ ه o‏ ا 
إِللْهَعَلِتَدِوَسَلمَ قال: «لتحملن شِرَار هله الامة على سنن الذين خلوا من قبلهم حَذڏو 
- و 
القذة بالقزّة)(4). 


)٥٠١ /٤( والحاكم في «المستدرك»‎ ء)۳۲۸١(‎ )۹۸ /٤( أخرجه البزار في (مسنده - كشف»‎ )١( 
.)١75/8( من حديث ابن عباس عتا وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ )2105( 

(۲) أخرجه الترمذي )75151١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رنه وحسنه الألباني في اصحيح 
الجامع» (o)‏ 

(۳) أخرجه الآجري في «الشريعة» (۱/ ۳۲۰) (۳۳) من حديث عمرو بن عوف المزني ركن 
قال الألباني: «ضعيف جدًا». «الظلال» .)٤٥(‏ 


)٤(‏ أخرجه الآجري في «الشريعة» (۳۲۱/۱) )۳٤(‏ من حديث دادن اوس رلته للتاعة وار 


وروی التَرمِذيٌ في «جَامِعه» عَنْ بي واقد الي 5 عَنَهُ أن رَسُولَ الله 
صااه ةوس قَالّ: «والَّذِي نَفْسِي بيد کین سنه مَنْ کا م » قال الرهذي 
اد ا O‏ 

يث صحيح 

وروی اا «لا تيرك هذه الْأَمَهُ 
سينا مِنْ سَتَنِ الأَوَّلِينَ حت ا 8 

ورّوئ الشَّافِعِيُ مِن حَديثِ عَبْدِ الله بن عمرو ” سئه تها: لتر کين سن مَنْ گان 
َبلَكُمْ حَلْوَهَا وَمُرها)7". 


ورّوئ أبو بكر الَجري عن حذيفة رهن أنه قال : التتبِعنَ أَمْرَ مَنْ گان قبلکہ 
حَذوَ الل بالنَعْل لا تُخَْطِيُونَ طَرِيقَتَهُمْ ولاف 4 تَحْطِبْكن). 

ورّواه الحاكم في ا(مستدركه) ولمطة: شلك طَرِيقَ مَنْ گان قَبلَكُمْ حَذُوَ 
لهذ بالقذة رحد التَعْلٍ بالتعْل لا تُخَْطِنُونَ طربة bs‏ لخر و َمَامَ 
الحَدِيثء قَالَ الحاكم: صَحيحٌ الإسْنادٍ ولم يُخْرجاه. رافق اذهب في «تلخيصه). 


وهذا في حكم المزفوع؛ لاله إخبَارٌ عن أمْرِ عَيْبيتَ؛ قلا يقال إلا عن ل 


«الصحيحة» .)١751١1(‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۱۸۰) من حديث ب واقد الليثي َليَدَعَنَةُ وصححه الألباني ٤‏ 
«المشكاة» .)٥١٤١۸(‏ 


(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۱۰۱/۱) (۳۱۳) من حديث المستورد بن شداد ونه 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)۷۲١۹(‏ 

() أخرجه المزني في «السنن المأثورة للشافعي» (۳۹۸) عن عبد الله بن عمرو راء قوله. 

(5) أخرجه الآجري في «الشريعة» )7””77/١(‏ (70). والحاكم في «المستدرك» (۲/ )٤١‏ 


بي دلائل الأثر عل تحريم العئيل بالشعر 5/4713 


َال النووي في الكلام عَلى حَديثِ أبي سَعِيدٍ الَذِي سَبَقَ ذكُرٌه: «الستن بفتح 
ٍِ م و 00 4 a‏ ر ر 4ه 5 وم 2 
eR‏ ا 
ابن التين: لاب N‏ بالفتح أؤلئ؛ لاه الّذِي يُسْتَعْمل فيه الذراع 
والتترو وفوا ارق OO a O EE‏ 

o ١ <‏ ن م و عو ه 1 اس EE‏ 

قال عياض : الشّبْرٌ والذرَاع والطريق ودخول الجخْر؛ تمثيل للاقْتِدَّاء بهم في كل 
ا ا تھیٰ الشرعٌ عله rT‏ 

وگذا تال النووی» قَال: وني هَذًَا مُعْجِزةٌ ظاهرةً لِرِسُول الله صالة ووس فَقَدْ 
وَقَعَ مَا أخبّر به صا N‏ وقال الحَافِظً ابن حَجَر: د وَقَمَ مُحْظّم ما أَنذَرَ به 
يووا وسَقَع بيه ذلك( . 


وتال المُنَاوي في «شرح الجامع الصغير»: هَذَا مِنْ مُعْجزاته صاة ووسر 
ققد ابع كثيرٌ من امه سس ارس في شِيعِهِمْ ومَرَاكِبهمْ وملابسهم و إقَامَة ر 
الحُرُوب وغَيْرِهاء وأَهْل الكتابين في رخرقة المسَاجِدٍء وتَعْظِيم القبُور» حت كاد أن 
يَعْبدَها العَوام وقَبُول الرّشَاء وِقَامَة الحدُودٍ عَلَّى الصعَمًاء دُونَ الأَقُويَاءء وترك العَمَل 


(۳۲۱۸) عن حذيفة روء قوله. 
(۱) انظر: «شرح النووي علئ مسلم» .)5١9/١5(‏ 
(۲) انظر: «فتح الباري» 3١1١/1١"‏ ). 
(۳) انظر: المصدر السابق. 
)٤(‏ انظر: «شرح النووي على مسلم» .)5١١ /١5(‏ 
)٥(‏ انظر: «فتح الباري» .)۰٠/۱۳(‏ 
(5) انظر: «فيض القدير» (0/ .)۲١١‏ 
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يَومَ الجمَعَة والتخليج بالأصَابع» وعدم عيادة المريضٍ يوم السَّبْتِء والسَرُور 
e‏ كا عساو ران عتر لسكا كو امن E‏ 
E EE N CREE‏ 
وغيرُهُمْ من أَمَم الكفر والصّلال إل ويقعل مثله في أَكْثّر الأفْطَار الإشلاميةء ولا 
جد الْأَكْترِينَ مِنَ المنتسبينَ إلى الإسلام E OT‏ اللو قال 
ا أَخَذِهم د حَذوَهمْ» ويتبعونَ سَنَنَهِمُ في الأخلاقٍ والآدَاب 


ت 5 ”7 د ل لو E‏ ا 
واللباس والهيئّات والنظامّات والقوَانينَ» واكثر الامور أو جميعهاء فلا حول ولا 
قوّة إلا بالله العَلِيَ العظيم. 


(فمي[) 


وقد تظافرت الأحاديث بالأمر تاا اعداء الله 4 تعالوا» والنّْهيَ عن الْتَسْيّه 


0 مه * ٠ ٠‏ 01 
ون والتغليظ في ذلك. 


00 ص 


فأمًا الأمْر بمحَالمَتِهِمْ قفي «الصَّحِيحِين» عن ابن عمر يته فَالَ: قَالَ 
رسُولٌ الله صا اووس : ١حَالِفُوا‏ المُشْركِينَ» وَفَرُوا اللْحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارتَ). 


وفي 00 مسلم) ع عر امن هريرة تة قَالَ: قَالَ رَسول الله 
صََلنَةعَِتوَسَ: «جُرُوا الشَّوَارِبَ وأَرْخُوا اللّحَْء حَالِفُوا المجوس». فقول 


صبََلَعلَهوَسَ: «حَالِفُوا المشْركِينَ». وقوله: ١حَالِفُوا‏ المجُوس» أُمْرٌ مُطْلقٌ 


و لس 


بمخالفتهم في كل شََيءِ؛ م ١‏ من زيه وأْفْعَالِهِمْ وهو -أيْضًا- تحاص في الأَمْر بمحَالمَتهمْ 


6 


)١(‏ أخرجه مسلم )5١(‏ من حديث أبي هريرة يئنه 


ا ا : 


هو 4 


11 اه ا 


00 01 


ورّوئ الإِمَامُ خمد -أيْصًا- مِنْ حَدِيث أبي Î‏ صَوَليَدْعَنَهُ قَالَ : خی وجول 
الله و صااهُ ا4وس علا م مَشيحْة من الأَنْصَارٍ بي لَحَاهُمْ فَقالّ: يا م 9 مَعْشَرَ الأنصَارٍ 
حَمْرَوا دروا وحَالفوا هَل الكِتاب). فَقَلمًا: یا ر ول الل إن أَهْلَ الكتاب 


يتَسَرْوَلُونَ ولا يترون فقَال: ١‏ رووا وروا وحَالِفُو َل الكتاب:7©. 

نول َه ڪاو اهل الكتاب». مر ملق بم ايهم في كل شيء من 
يهم دك شا حاط ف الث سلف قاد وني تَركِهمْ صَبْْ الشّيِبٍ. 

وفي اب ستن أبي داود) وال الحاكم) ولاس سنن البيهقيئ» عن سداد د بن وس 
عت قال: قال رَسُول الله صََلنَهءَلتَووْسَلَ: «حَالِفُوا الود فَإنَ هم لا يُصَلُونَ في 


نِعَالِهِمُ ولا خِمَافِهِم). 
قال الحاكم: صحيح الإِسْنادٍ ولم يُخْرجَاهء وَوَائَقَه الحافظ الذهب ٤‏ 
«تلخيصه)0"). 


)١(‏ أخرجه البخاري (7"577), ومسلم (۲۱۰۳)» وأحمد )515٠/5(‏ (۷۲۷۲)» وأبو داود 
55 », والنسائي »)٥۲٤۱١(‏ وابن ¿ ماجه (7371) من حديث أبي هريرة روڪن 

(۲) أخرجه أحمد (5515/0) (۲۲۳۳۷) من حديث أبي أمامة يْلنَدَعَنَُ وحسنه الألبان ف 
«الصحيحة» (565؟7١).‏ 

69 أخر جه أبو داود »)٦٥۲(‏ والحاكم في «المستدرك» (۳۹۱/۱) (0 من حديث شداد بن 


أوس ووَوَلتَدعَنكُ وصححه الألبانٍ في «اصحيح سنن أبي داود» (۳/ 5 737). 
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وني «مُسْتَدْركِ الحاكم» -أَيْضَا- مِن حَدِيث ابْن ريج عن محمَّدٍ بن قيس بن 
ف عن المسور بن ا رصواللەع: الت سول الله OE‏ وله قال“ هديا 
مالف لِهَدِيِهِم) يعني : | لرک قال الحاكم: 0 عل شط | کک ولم 
يُخْر جاه ووَافَقَه الحافظٌ اذهب 5 5 تلخيصه». 
ا MS‏ قر 0 و ٥‏ 
ومدررواة سات فى و ا ابن جريع عن محم بن قطن بن 
0 مُرسلا؛ و هدب مُكَالِفٌ لذي أل الأونَانِوَالشّركِ(1). 
(فمي[) 
وأمّا التهيْ عن التَّشَبّه بأعْدَاء الله تعالئ فَمَدْ قَالَ الله تعَالى: # ألم ين لِلدِينَ 
:مغرأ نكم ف نك راو ومارک ون كفي ولابكؤ 1 د نَل 
O r‏ وھ وو رى 2 عه 
َطَالَ عم آلذمد بچ وكير نهم قوفو رح * [الحديد: »]۱١‏ فقوله: ولا یکا 
م 0> 
ين ووا آلب € [الحديد: 15] نہ مُطْلقٌ عن مُسَّامَتَهِمْ وهُو حاص -أيْصا- في 
النهِيٌ عَنْ مُشَاممِتِهِمْ في قَسُْوةٍ لوبهم 
ور ا 


وفي «جَامِع الترمذيٌ» عَنْ أبي هريره ينه قال: 
يو سر 000 0 1 2 2 4 
أتَدعَدَووَسَلر: «غَيدوا الشَّيْبَ ولا تَسَبّهُوا باليَهودِ» قال الترمذي: حديث حسن 

و 


یں 
6 ورّواه الإمَامُ أحمد وابن 5 في «صجيجه»» ولفُظّهما قَالَ: «غَيرُوا الشَيْبَ 
لا تشب تَشَبّهُوا باليَهودِ ولا بالنصًار رى 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ )١ ٤‏ (۹۷٠۳)»ء‏ والشافعي في «مسنده» (ص۹٦۳)»‏ وقد 
أختلف في وصله وإرساله. وانظر: «جلباب المرأة المسلمة» (ص4/ا١-180).‏ 
6 أخر جه الترمذي «(1Vo۲)‏ واج (۲/ 1( «(Vo)‏ وابن ۲ حبان ي (صحیحه) (YAV/1Y)‏ 


بن دلائل الأثرعلى تحريم التمثيل بالشعر ٠‏ ©" ٠ه‏ ه © © © © 


مر 7 ب موت 7 
ل: قال رَسَول الله صَإْإلنَمْعَلْتَهِوْسَامَ : 


وفِي «اسَنَنِ النساء ئيَ) عن ابن عمر يته قا 
«غيروا الشَّْبَ ولا تشه تشبهوا باليهود». ل -أيضا- جن الزبير رة عن التب 
e SE‏ 

وروی الطَّراني عَنْ سداد بن اوس e‏ 
١صَلُوا‏ في نِعَالِكُمْ ولا تَشَبَّهُوا باليَهود0(", فَقَولّهُ في هذه الأَحَادِيثِ: «ولا تَسَبّهُو 
باليَهود)» وني حَدِيثِ أبي هريرة: «ولا ال 
ل CE OS‏ ال ا ف ف ل ل م 
شيءٍ مِن زِيهم» وهو خاص -أيضاح- في النهيّ عن مشابَهتهم في تركهم تغيير الشيب» 
وني تَرْكهم الصّلاة في النعَال. 


د e‏ عمَرَ بن الخطاب رلته Ez‏ کب إلى المسلمين 


ورّواه 531 أحمد في (مسئده» بِإِسْتادِ e‏ و «دَرُوا الس 7 وزي 


ےه د و 


العَجَم). ورّواه ا في «كتاب الرَهُد) باستاد صحیح» ولفظه: «إياكم وزی 
الأعاجم وتعيمَها»". 


م کے ا نو ےد 


و د 2 


)١(‏ أخرجه 0 ابن عمر ت ey‏ الزبير 
وََلََُعَنَكُ وصححهما الألبانٍ في «(صحيح الجامع» (/5151: ١59‏ 5). 
(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۷/ ۲۹۰) )۷٠١١(‏ من حديث شداد بن أوس 
َعَلَنَدَعَنَهُه وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (۳۷۹۰). 
(۳) أخرجه مسلم (19 »٠‏ وأحمد في «الزهد» (779) عن عمر وَوَاانَدَعَنَهُ. 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه ©6 


ےش 


َالَ ابنُ عَقِيلٍ رحمه الله انه عن التشّبه بالج للتَخْريو7١؟.‏ وال 
شيخ الإشلام أب العَبّاسٍ ابن تَيْمِيّةَ رحمه الله تعالئ: التَّسْبّه بالكفار مَنْهِيّ عَنه 
بالإجماء2"7. 


(فميل) 


وأمّا التغليظ فى ال بأعداء الله 2 ففي «(المسشتد) واس سنن أبي داود) 


س مه 


ل رَسُولٌ الله اهايو وسار: امَنْ نشب يقوم 


ا 


فهو مِنْهُمْ) صَحَّحَه ابن حبّان» وقَالَ سيخ الإسلام أبو العباس ابن تيميّة رحمه الله 
ال إساذه حيد: قال 2وو احتح الإمَام امد وس و اال يت وو ا 


ا 


قل أَحْوَالِه أنه يقتضي تَحْرِيمَ الس بهم وإن كان ظاهره يَقَئَضِي كَفرَ المُتشبّه ہذ؛ 
كما في قوله: ومن سو توک تنک ند من 4 [المائدة: .]٠١‏ ا 


ص 
س 
>3 


وفي «جَامع الترمِذيّ» عن عَبْدٍ الله بن عمرو عت أن رسول الله صاهعايووسام 
قَالّ: «لَيْس متا م مَنْ تبه بعيْراء لا تَسَبّهُوا باليَهُودٍ ولا بالتَصَارَّئ)7؟). 


(۱) انظر: «الإنصاف» للمرداوي /7١(‏ 750)» و«فتاوی ورسائل» للشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ (۲۱/ .)١٤١‏ 

(۲) انظر: «فتاوئ ورسائل» للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (۲۱/ 50 07). 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ »)٥۱۱٤( )٥۰‏ وأبو داود )5٠07١(‏ من حديث عبد الله بن عمر رََوَانَدُعَنْهًا. 
وانظر «اقتضاء الصراط المستقيم» /١(‏ 3570-719)» و«فتح الباري» »)۲۷١/٠١(‏ وصححه 
الألباني في «الإرواء» (1779). 

() أخرجه الترمذي (7790) من حديث عبد الله بن عمرو ويها وحسنه الألباني في 
(الصحيحة» .)5١95(‏ 


ميد دلائل الأثرعلى تحريم التمثيل بالشعر ٠‏ ©" © ® ©» © © © 


عو وو «الزهْدا عَنْ عقيل بن مُذْرِكِ | N‏ م 
ال إلى نبي من أنْبياءِ بتي واف فل رفت لأ بأكلوا ا اعا ولا يدري اراب 


عْدَائي» ولا يكلو 0 عْدَائِي؛ فيَكُونُوا أَعْدَائِي كَمَا هُمْ أَعْدَائِي("). 


ورَوكل واد ندا اا TS‏ 


ري عي * يو ردو علا 2 ر ع 2-6 ِ سم 
ورّوى الخلال عر حل يفة رنه آنه اتی بیتا فرَأئ شيا ِن زي العَجَم 
0 0 ا ° (0) 


0 


قل شيخ الإسلام أبو العَبَاس ابن تَيْمِيّه -رحمه الله تعالوال- في الكلام عَلى 
حَدِيثِ ابْنِ عمَرٌ وَدَلَْهَعَنْهَا: قد يُحْمَل هَدًا على التشبه المُطلق فَإنّه يُوجِبُ الكفر 
ويَفَْضِي تَحْريَ نعاض ذلك ود يحمل على أله ضار ينهم في القذر المشمّرك الذي 
شَابَههم فيه؛ فَإِنْ کان كرا او ع e‏ 
وبکل حال هَهُو يَقْتَصي تَخريم التَّشبّهِ بهم بعلّة گونه تَصَبه والشبه عه مَنْ فعَل 
ال لازن بيك بار ادر ا يه 


)١(‏ هو عقيل بن مدرك السلمي» ويقال: الخولاني. أبو الأزهر الشامي» روئ عن: عبد الرحمن بن 
عسيلة الصنابحي. وعنه: صفوان بن عمرو. مقبول» من السابعة. انظر: «تهذيب الكمال» 
(۲۰/ ۲۳۹))» و«التقریب» 77170 5). 

(۲) أخرجه أحمد في «الزهد» )٥٠١(‏ عن عقيل بن مدرك. 

(۳) هو مالك بن دينار السامي الناجي» أبو يحيئ البصري. روئ عن الأحنف بن قيس» وروى عنه 
ابن أبي عروبة. صدوق عابد» من الخامسة» مات سنة )٠١١(‏ أو نحوها. انظر: «تهذيب 
الكمال» (۲۸/ 575)» و«التقريب» (1570). 

)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۱ ) عن مالك بن دينار. 

.)١١١/١( انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 
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أضْلٌ الفحل مَأخوذًا عَنْ ذَلِك العَيْرهِ فأمًا مَنْ فَعَلَ الشَّىءَ» واتّمّق أنَّ الّير فَعَلَه يسا 
رجاتت متيام O e‏ ان لك ذذ ين كن كلك دل 
يكونَ ذَرِيعةَ إلى التَّشْبّهه ولما فيه مِن المحَالَمَة؛ كما أَمَرَ بص E‏ وَإِعْمَائهاء 
وإِحْمَاء الشَّواربء مَمَ أن قله لَه َلتَووْسَلر: روا الشَّيْب ولا م هوا باليَهُودٍ) 
دلي على آن السب هم يَحْصْل بعَير قَضْدٍ متا ولا فِعْل؛ بل بمجرّدٍ تك تَغْيير ما لق 
فيناء وهَدًا مِنْ أَبْلغ المُواققة الفِعليّة الاتفاقيّة. | 


عمر ص روا دم 


وقد رُوي في هَذَا الحَدِيثِ عن ابن تھا عن التب هوس أنه نى 
عن التشبه بالأعاجم, وقالّ: ن ققوم هو هم ذكَرّه القَاضِي أبو يعلى وبِهّدًا 
خت غير واج مِنَ العلماء عَلئ كرَاهة ياء ِن زي غير المُشلمین ٩0‏ 

وَالَ الشَّبِحٌ أيِضًا: قَدْ بعت الله عَبده ورَسولّه محكَدَا صََلنَءَكَوسََرَ بالحكمة 
تي هي سُنََّهه وهي الشَّرْعةٌ والمِنْهَاجٍ الَّذِي شَرَعَه له فان مِنْ مَذِهِ الحكْمة أن شرع 
نا مِنَ الأعْمَال والأقْوّال ما يباين سَبِيل المَعْضوب عَليْهم والصًالين» وأَمَر بمحَالَمَتهِمْ 
في الذي الظاهر, وإِنْ لمْ يَظْهرْ لِكَثيرٍ مِنَ الخَلْقِ في َلك مسد لأمُورء مِنْها أن 
المسّارَكة في الِهَدْي الظاهِر تورث تتاسبًا وتَشَاكَا بين المُتَشَامِهِينء يَقُودُ إلى المُواقّقة 
في الأخلاق والأغمّال. 


)١(‏ محمد بن الحسين» القاضي أبو يعلى ابن الفراء البغدادي» سمع أبا الطيب بن منتاب» روى 
عنه ابنه القاضي أبو الحسين محمد» وغيره» له تصانيف منها «أحكام القرآن»» و(مسائل 
الإيمان»» وغير ذلك. توق سنة (558). انظر: «تاريخ بغداد» (۳/ 200)» و«تاريخ الإسلام» 
)3١١/1١(‏ و«الأعلام» (491/57). 

(۲) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲۷۱/۱- ۲۷۲). 


و دلائل الأثر عل تحريم التمثيل بالشعر © © 


وهذا أمد مخسوس» ان اللابس لثياب أهل العم ودين ا 
م إليهم» واللابس للات الجند المقاتلة مثا 0-8 2 ف وع 01 


3 


الي نيا أن يَمبَعَه مِن لك مَانع. 
ومنها أن الاد 2 الهڏي الظاهر ف غارف 2-5 الانقطاع 
عَنْ مُوجِبّات العَضَّب وأْنْبَابٍ الصلال» والانعطاف إلى أمْل الهُدَى والرّضْوان 
تة تَحَقق مَا قطع الله لاي الثوالاة دو له الكنلحين و اعات الاسر 
وكُلّما کان القَلْب أتمّ حَيائ اعرف بالإسلام؛ كان إِحْسَاسُه بمُمَارقة اليَهُود 
والتّصَارئ بَاطنا وظاهرًا أتمّ» وبُعْدُه عن أخلاقهم المُوجُودة في بَعْض المُسْلِمِين أشد. 
¢ ت _- 2 5 2 اه 0 و 0 0 7 
ومنها أن مُشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع 
ل اا ود ”ره ره م ووسهة. - 2 2 o2‏ 2 م0 
التمييز ظاهرًا بين المَهديينَ المَرْضِيينَ» وبين المغضوب عليهم والضالينء إلى غير 
ذلك ات ا له يكن ذلك ادى اعرا اا متنا لز 
تجرد عن مُسَاتِهمْ فأمًا ن كَانَ مِن مُوچباتِ كُفْرِهِمْ فَإنَّه کون شُعْبَةَ مِن شُعَبِ 
وه | > و 1 > عه 
الكفر» فموا فيه مُواققة في نوع مِنْ أنُواع ضَلالهِمْ ومَعَاصِيهِمْ؛ هذا أضل يَنبِغي 
أن مط ل4٠‏ . 
وقال الشَّيحُ أيِضًا: مُمَاركَتَهِمْ في الظاهر إِنْ لمْ تكن ذَرِيعَةَ أو سَببًّا قريباء أو 
بعيداء إلى نوع ما مِنَّ المُوالاة والمودّة؛ فليس فيها مَصلحة المُقَاطَعة والمُبّاينة: مَعَ 
نها تَدْعُو إلى وع ما من المُوَاصَلة؛ كَمَا تو جب الطَبيعةٌ وتَدُلُ عليه العَادة. 


.)45 -۹۲ /۱( المصدر السابق‎ )١( 
.)١185 /١( المصدر السابق‎ )۲( 
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وقال اله ا LE AN REO Î‏ 
ومشاكلة فى الأمُور الباطنة» على وجه الْمُسَارَقَة والتذريج الخفي» وقد أبن 


ي 


0 2 


الود والتّصارئ الین عَاشروا المُسلمين هُمْ أمَلَ كُفرًا ين عَيْرهمْ؛ گا رَأَيْنا 
او ا ت ا و ق ا 2ه 
مذي او SM‏ 

والمُشّاركة في الذي الذاهر تورجب انها اة واففلاقاة.وإن بد المكان 
والزَّمَانء قَهَذا -أيَصا- أَمْرٌ مَحْسوس. 

قال: والششاتهة في الاجر تورث تزع توثة وتخ وثوالاق في الباينة كما 
أن المحبّة في الباطن توف المشائهة ف الاه وهَذًا أ شين 7 به الجر 
والتجُربة7١2؛‏ انتهئ 

و2 كر -رحمه الله تعالئ- مِنْ تَنَائْج الَسَّبّهِ بأَعْدَاء الله تعالئ وتَّمَراتِه 
la‏ ولايكما تزاضلة اداع للق SEE‏ 
ومُوالاتهمْ ومُوَادتَهِمْ ومحبّتهم» والاختلاط الام بغ في بَعْض الأفطار, بِحَيْثْ قَدٍ 
ارْتمَعَ فيها التمييز ظَاهرًا بَيْنَ المُسْا EE ES‏ 


قد قَادَتْ هَذِه المُوَاقَقَة والمُشَابَهة بَعْصَ التاس إلى التاق وَبَعْضَهمْ إلى الرَدَة 
والخْرُوج مِنْ دين الإشلام» عِياذا بالله مِنْ مُوجبَاتٍ عَضَبه وألِيم عِقَابه. 


.)٥٤۹ -٥٤۸/۱( المصدر السابق‎ )١1( 
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(فصز) 


إِذّا علم ما كرتا فمن أَقبّح المُشَابَهٌة مَا ابتلي به كثيرٌ مِنَ المُسْلِمِينَ مِنَ التَسَبه 
بالمجُوس وطُوَائف الإفرنج؛ في التمثيل بشَعْر الوّجْهء وهُمْ بِلَلِك عَلَى طَرَائْقَ ا 


ص ره 


و ادا ی ی 

مَنْ يلق العَارِضَين ويقص مِنَ الذقن حت / لا يَبْقَى مِنْه إلا القليل» وكير مِنْهمْ 
يَلِغْونَ في فص الذَّفْن ميا 0 
وشَارِبَه ويثرك مِنَ الشارب نقطة أو تقطتين تَحْتَ الأنّف ومن اللحية نُقْطةَ في العنفمَة 
والذقن» وكثيرٌ ينهم يَحْلِقَون لجاهمْ ويَعْفُون شُوَارَيَهم. 


e HLA NSE 
أن رَسول الله صا لووسم من مَل بالشعر فليس لَه عِنْدَ الله لاق»(.‎ 


ويس 07 بالشّعْر) 0 مغل 


بان حَلَقَهِ مِنَ الخدّود أو تَتَقَه أو عَيّره بالسّواد. وكذا قال اب الاو وان شور 
فى «لِسَان العّرب»("). 

وقد عَظُّمَت البَلُوى بِالتَمِْيل بالشَّعْر في رَمَانِنَا وزيّن السَبْطان ذلك لكثير مِنَ 
ال العلم؛ هر تكلم وھ ا ا ع 
وعَصّوا الله ورَسوله صإالة رسام على بصيرة. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۱/ )٤۱‏ (۱۰۹۷۷) من حديث ابن عباس روتء وضعفه 


الألباني في «الضعيفة» .)57١(‏ 
(۲) انظر: «الفائق» (۳/ ٤‏ 5 ”7). و«النهاية» (5/ »)۲۹٤‏ و«لسان العرب» /١١(‏ 1516). 
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و م دو 2 E‏ ح2 سر 


قال الله تغال وما نك اسول فد مهو € [الحشر: 10 


وقال ا #فامنواً با أ باه ه ورسوله الى لس ا ومر اله وڪلمته۔ 


ص کے 


f‏ تب للحم ته دور تک # [الأعراف: ۸ وقَالَ تال ##مّن رطع أ السا 


رص ت ص رصم ج 


قَمَدَ أَطَاعَ آله E OE E‏ # [النساء: ۸°[ 


وتّّت عن التب صِبَزَلعَدوَسََ أله قَالَ: «خَالِفُوا المُشْرِكِينَ» وثَرُوا اللحى 
وأَحْمُوا الشَوَارب»» وني لَمْظِ: «أنْهَكُوا الشَّوَاربَ وأَغفُوا اللْحَى». 
تبت عله صَرَلتَهعَنوْسكٌ أله قَالَّ: «جُزوا الشَّوَاربَ وأَرْخُو اللّحَْء حالفو 
ل 

تقال أولَئكَ العْصَاةٌ بلسان الحَالٍ: سَمِعْنا وعَصَيناء وتوا هَذْيَ أَولِياءِ الشَّيْطَانٍ 
اللّعين عَلَى مذي الأنّبياء والمُرْسَلِينَ. 

5 ذِكْرٌ الأَحَادِيثِ فِي الأثر بإخفاء الشَّوَاربٍ وإِعْمَاء اللّحَىء والأَمرٌ 
بالنّيءِ نَهَْ عَنْ ضِدَّه؛ كما هُو مُقَررٌ عِنْد الأصُوليينَ قالآمر بإِحْمَاء الشَّوَاربِ 
وإِنْمَاكِها هُو في الحَقيقة هي عَنْ إِعْمَائِها وتوْفيرهًا. والأمْرٌ بإِعْمَاء اللّحَئ وإِرْحَائِهًا هُو 


2ه 


5 ےت 4 م 3 2 7 . 4 ََ ٠‏ ° 
وقد ورد انه عن التتفب بخصوصه. والتشديد في ذلك؛ كما في «المُستد» 


و«الستن» إل «الترمِذئ» عن 5 IS E‏ قال: هى زل الله صا اله عجوو 


e e 2 )۱(‏ ابن عمر ووَعَلَنَدْعَنها. 


مھ کے تا او < 


SUE‏ تمن ا روئ عنه أبو الحصين الهيثم بن شفي» 


وفي رِوَايَةِ للنْسائيٌ قَالَ: إن رَسُولَ الله صَأَِلتَهءَلَتهِوَسَلمَ «حَرَّمَ الوَشْرٌ وَالِوَشْمَ 


رو 2ج مه 2 


0107 ا 7 و مه. 7 ى ەم ه 9 
وَالسَنففَ)217, قال بَعْض العلماء: النتف يعم نتف الشيت» ونتف الكخرضئة ال دة 


28 ا لق - ا E‏ ا ا E‏ 
ونتف اللحية ونتف الحاجب. والعلة في جميع ذلك تغيير خلق الله تعالئ. 


وني «الصجيحين» و«المُسْند) و«الستن» عنْ عَيْدِ الله بن مَسْعودٍ وَعَليَدعَنْةُ قَالَ: 
«لَعَنَ الله الوَاشمّات اا والمتتمصَات وَالمُتَمْلجَاتَ للْحْسْن المُعْيرَات 


ص 


E‏ من لكر e‏ ل الله صا هرسار وهو فى كاب الله». 

وني رواية للنسائئ عَنْ عبد الله نة قال : هتا رشول اه ا TOT‏ 
ےا ہے 2 -ه 1 ا 1 5 TE‏ ل ر ت 
لعن اله ات وال لجات وال شما ت الاتى رن خلق اة ع 


وني «ستَنِ آي داود» عَنٍ ابْنِ عباس كته قَالَ: «لْعِنَت الوَاصِلَهُ 
وَالمُسْتَوْصِلَةُ والنَامِصَة والمُتَتَمُصَة والوَاشِمَة والمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْر دَاء»". 


وجماعة» صحابى شهد فتح دمشق». وقدم مصر» وسكن بيت المقدس. انظر: «تاريخ دمشى» 
(۳/ ۱۹۳)». و«تهذیب الكمال» (۱۲/ .»)٥٦١‏ و«الإصابة» (۷/ »)١77‏ و«التقريب» (۲۸۲۲). 
(۱) أخرجه أحمد (5/ 175) »)۱۷۲٤۷(‏ وأبو داود (9: ٠‏ 5)» والنسائي )٥۰۹۱(‏ من حديث أبي 

ريحانة رَصَوَلَتَهَعَنَدُه وضعفه الألباني في «الضعيفة» .)٠٥۳۹(‏ 

(۲( خر جه أحمد .)5١59( )٤۳۳/۱(‏ والبخاري «(EAA")‏ ومسلم (6؟5١5)).‏ وأبو داود 
(14 €۱( والترمذي «(YVAY)‏ والنسائي (60» وابن ماجه (۱۹۸۹) من حديث ابن 
مسعود رالنَدُعَنْهُ. 

(۳) أخرجه أبو داود )٤۱۷١(‏ من حديث ابن عباس وودَلَبَدَعَنْعَاه وصححه الألباني في «غاية 


المرام» (16). 
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وفي سنن التّسَائِيتَ) عَنْ عائشة رضئكفكتها قالت: «تهى E‏ الله صان هوس 

عَن الوَاشِمَةٍ والمُسْتَوْشِمَةٍ والوَاصِلَةٍ e‏ والتّامصّة والمْتَتمْصَّة(١2.‏ قَالَ 

الَطَبيٌ والهرَويٌ يهم من أل الل المتَتمّصّات من النّمَص؛ وهو تف الشّغْر 

مِنَّ الوّجْهء وينه قِيلَ للْمِنْقَاش: المِنْمَاصء والتَامِصّة هي التي تيف الشّعْر 
بالمتقاص. والمُتمصَة هي الي بعل بها ذلك 0 


ذا كان النَمَضٌّ محرمًا عَلَىْ النْسَاء ومَلْعُونَا مَنْ عل لك مِنْهُنَ» فَتَحْرِيُمه 
عَلئ الرّجَال يون مِنْ باب الأؤلى؛ لِوَجْهَينٍ 

أحَدهُما: مَا فيه مِنَ المُْلّة وتَغيير حَلْق الث وقَدْ نَصّ الإمَامُ امد في رواية 
روي عَلى كرَاهة أَخَذٍ الشَّعْر بالمنقاش مِنَّ الوَجْهء وَالَ: لَعَنَّ رَسُولُ الله 
ا المتمضات 10ب :و المراذ بالكرّاهَة ع اال رة ا وال > 
اهار يم؛ والدَِيلُ عَلَئ ذلك احْتِجَاجُه بِحَدِيثٍ اللّْنِ لِمَنْ عل ذَلِكء واللّعنُ 
لا يَكُون إلا عَلَْ كبائر الإنّم. 

الو جه الثاني: أن ال ا لكات رُون بإِعَمًاء اللّحىْء والنّمص يناف ذلك وقد قَالَ 
الخَاري -رحمه الله تعال- في «صحيحه»: يَاتْ إعَماءُ لل إعترا) 


)١(‏ أخرجه النسائي )01١١(‏ من حديث عائشة وَوَليَدْعَنهَ وضعفه الألباني في «ضعيف 
سنن النسائي». 

(۲) انظر: «معالم السنن» »)۲٠۹ /٤(‏ و«اغريب الحديث» .)١١١/١(‏ 

(۳) انظر: «الورع» رواية المروزي .)٥۸۹(‏ 


و دلائل الأثرعلى تحريم التمثيل بالشعر 0 


الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللّحَى) . وروا الإِمَامُ أَحمَدٌ ومُسلمٌ والتَرْمِذيّ والنّسَائِنُ مِنْ حَدِيثْ 
عبِيدٍ الله به؛ ولَفْظُهم: ١أَحَفُوا‏ الشُوَارِبَ وَأَعْفُوا اللّحَن». 

ورّواه ۰ م -أَيْضًا- من حَدِيث عمَرَ بن محمد بن زيل عن 3 
عن ابن عمرّ يعت عن التب ةعسل قَالَ: «خَالِفُوا المُشْرِكِينَ وفْرُوا 
کن هذا لَمظ البُخَارِيٌ. و مُسلم: ١حَالِفُوا‏ المُشْرِكِينَ أَحَفُوا 
الشوَاربَ وأوفوا اللّحَ). 


ورّواه مالك في «المُوطَ» عن أبي بكر بن نافع عن أبيه د نافع عن عبدٍ الله بن عمر 


ى 
س 1 2 ع 


رهت أن رَسُولَ الله صاله وسار اَم ِإِْمَاءِ الشَّوَارِبٍ وإِعْفَاءِ اللّحَى. 


و 


ورّواه خمد وَالنَسَائيٌ ا من حديث عبد الرحمَن بن عَلقمة قَالَ 
سمعت اب عمر نه يقول: قَالَ رَسول الله اووس : «أَعْفُوا اللخ 
وأا ركد 
وفي روايَة لأخمد عن عبدٍ الرحمنٍ قال: سَمِعْت ابْنَّ عمر عة يقول: أَمَرَ 
سول الله صوصل أن تَعْمَئ اللّحَىْء وأنْ تَجَرَّ الشَّوَارتٍ(١).‏ 


َف «صڃيح مُشلم م حَديِ العلا بن عبد لرّحمنٍ بن يَغقوب مو 


,.)0178.011"6 ۰٤٦٥ ٤( )٥۲ ۰۱٦ /۲( (۱)ء وأحمد‎ )۹٤۷ /۲( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 
»۲۷٣۳( والترمذي‎ »)٤۱۹۹( وأبو داود‎ »)۲٥۹( ومسلم‎ »)٥۸۹۳ »0۸٩4۲( والبخاري‎ 
من حديث ابن عمر َدَاالَدَعَنُهًا.‎ )٥۰ ٤٩ ۱٥( والنسائی‎ )٤ 
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و 


الحْرَقَة عَنْ أبيه» عَنْ أبي هْرَيْرَة نة قال : قَالَ: قال رَسُول الله صَرَلنَهْعَلتِهِوسَلََ: «جوا 
الشُوَارِبَ أ اللحي» حَالِفُوا المَحوسٌّ). ورَوَاه الإِمَامُ أخمدٌ في «مسنده» مِن 


ص ص 
ا سو و 
ع 


كته 


هو 


ا و و سرع ق 5 ع رم 2 | ضر 
وجو اخر فقال: حدننا هشيم عن عمر بنِ أبي سَلمَة عن أيبه عن أبي هريره 
لاس ساس و و 
قال: قال رس سول الله صااه E‏ ١قُضّوا‏ الشَّوَارِبَ وَأَعْمُوا اللّحَئ). 

e‏ | لکبير» مِنْ حَديثِ أبي عَوَانَةَ عن عمَرَ عن أبيه عنْ 


ع 


أبي هريره زعت ع عن التب صا ووسر : «أغفوا اللْحى وَخُذُوا ء مِنَ الشوارب». 
وذ رواه الطبراني مِنْ طريق عُمرَ بن أبي سَلَمَةه ولفطه: الا وشو ل الله 
دع م8 


صا : ِن إن أَهْلَ الشّرْكِ يَعْفُونَ سَوَارِبَهُم وبُحِفُونَ لِحَاهُمْ فَحَالِمُومُمْ فاعفوا 
اللْحَى وأَحْفُوا الشّوَاربَ». 


0 رك ت 2 7 1 و ع َم‎ - i 
وقال البخاري في «التاريخ الكبير»: قال لي إسُماعيل بن أبي اوَيس: حدثني‎ 


أ 


عن أبي هُريرة نة عن التب صاه يوسا قَالَ: «كانتِ المَجُوس تفي شَوَارِبَهَا 
وتحْفِي لِحَامَاء مَحَالِفُوهُمْ قَجُرُوا َوَارِبَكُمْ وأَعْقُوا 0 


وروی المزار عن مس رةه أن الب صل ليه 


المَجُوس» جُوزوا الشَّوَارِبَ وأَوْفُوا اللّحن)(". 


(۲) أخرجه ا 5 ie Oe‏ اس لعن وانظر: «الضعيفة» 
.)51١١50(‏ 
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وروی لمَبْهِقَيٌ وغيره مِنْ حر ليم يثِ مَيمُونٍ بن هران عَنْ عبد اللو بن عمَرَ 
عسات دك وول اص و ا : إت a‏ سبالم 


ويَحْلِقونَ لِحَاهُمْ فَخَالِفُوهُمْ). فَالَ كان ابن عر عتا يَسْتَعْرض سَبَلَتَهُ فيَجُرْهَا 
ا 


و 
ماع ع 
ا 


وروئ الإمَام أحمدٌ والطبراني عن أبي 
إن أَهْلَ الكِتّاب يَقَصّونَ عَتَادَهُمْ ويُوفرُونَ سِبَالِهُمْ: د 
ا م وروا e‏ 7 أل الكِتاب». قال الهَيْكّمِيّ: جال أخمد 
اعا اي رایخ داخ رل مذ اسن نرد ت a:‏ 
رات أفضل فن القاس أبن غد ال حب 

e قاله‎ 2 e 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» /١(‏ 775) (145) من حديث ابن عمر يعت 
وصححه الألباني في «الصحيحة» .)۲۸۳٤(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (0/ )۲۹٣٤‏ (/77771), والطبراني في «المعجم الکبیر» )۲۳۹٣/۸(‏ (1/475) من 
حديث أبي أمامة يَوَلِتََعَنَكُ وانظر: «مجمع الزوائد» »)١١/60(‏ وحسن إسناده الألبان في 
«الصحيحة» .)١75560(‏ 

(۳) هو القاسم بن عبد الرحمن الشامي» أبو عبد الرحمن الدمشقي» يروي عن: أبي هريرة» حدث 
عنه: يحيئ بن الحارث الذماري. صدوق يغرب كثيرّاء من الثالثة» مات سنة .)١١7(‏ انظر: 
«تهذيب الكمال» (۲۳/ ۳۸۳)». و«التقريب» .)051١(‏ 

.)١۱۷۲ 5 /0( انظر: «الصحاح»‎ )٤( 
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O EC E N NT 
شَاء الله تعَالى.‎ 


ب ه ع 0 
والعثانين: جمع عون وهى ال 


وروی الطَبرانٍ مِنْ حَدٍ دِيثِ عَمْرو بن شيب عَنْ أبيه عَنْ جَده نة أن 


- 


1 


سول الله صبااه ووسر قَالَ : اشوا رارت وأغثو فوا اللح»(". 

ورَوك البَحَاريٌ في . في «التاريخ الكبينا . عن سويد بن خان عن ای سَلَمَة بن 
َب اللو عن رَجُل م مِنَ الأنُصّار عن التب ص تَمعَلدَهِوْسَلَ: أَعْفُوا لِحَاكُمْ لاهو 
باليّهو»“. 

وعن ابن عباس ي دعجم أ أن ول الله 4 ادلو وسار قال" «قَصوا e‏ 
وأَعْفُوا اللحى. ولا تَمْشوا في الأو وَاق إلا وَعَلَيْكم الارن لیت با من عمل صنة 
يرتا“ رَواه الطَبراني في «الأؤْسط» و«الکبیر»؛ قَالَ ايشم وقه او O‏ 


.)٠۳ /١۱۲( انظر: «تبذيب اللغة»‎ )١( 

(۲) انظر: «لسان العرب» .)۲۷٣/۱۳(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في «الأوسط) (۷/ ۲۳۸) )۷۳۸١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وَعََبَدُعَنْهًا. 
وانظر: «الصحيحة» .)5١95(‏ 

.)۲۲۷١( )۳۷١ /5( أخرجه البخاري في «التاريخ الكبيرا‎ )٤( 

(4) هو يوسف بن ميمون القرشي المخزومي الصباغ الكوفي» روئ عن عطاء بن أبي رباح» وروئ 
عنه أبو يحيئ الحماني المخزومي مولاهم الكوفي الصباغ» ضعيف» من الرابعة. انظر: «تهذيب 
الكمال» (۳۲/ 78 5). و«التقريب» (7/8/9). 


- دلائل الأثر على تحريم التمثيل بالشعر © © 


سے کے 07 


م ااه 


8 ب م ر 8 4 م ر 
صَعَمّه أَحْمَدُ والبُخاري وجَمّاعة» ووثقَه ابن حِبّانَ» وميه رجَالِهِ ثتقات7١2.‏ 


م6 سس 


| 


وفِي «صحيح اا وامسند خمد». و«السنن» ع عائشة وبَوَادَدْعَنَهَا 
قَالتٌ: قَالَ 00 الله صََآَلدَدْعَلَدِوسَلمَ : ١عشة‏ مِنَ الفطرة: 
اللحية...) ااا 

e‏ أكثرُ العُلماءِ الفطرة في هَذا الحَدِيتْ بالسنّةء وتأويله أن هَذِه 
الخِصّال مِنْ سن الأنبياء el‏ أن قدي بِهمْ؛ لقوله سبحانه: يهد نهم 


ا © [الأنعام: (Ma.‏ قال اللوقرى: وقيل: هي ل 


وفي اسمن النسائئ» عَنْ طَلْق بن حَبيبٍ قَالَ: عَشْرٌ مِنَ السنةء ودگر مِنْها: قَصّ 
الاو اة( 


وإذا قال الصَّحَابِنٌ أو التَابعنٌ: «مِنَ السّنَّ كَذَاا قله حُكم المَرْفُوع؛ لأن المُراد 


ان 


لاك نش ول ا 0 ا كما قرو ذلك انر م التلماى وقد أناة 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الکبیر» »)١١١۳١( )١607 /١1١(‏ و«الأوسط» )450)1١157/9(‏ من 
حديث ابن عباس َاتَهُعَنهَا. وانظر: «المجمع» (5/ ١4)»ء‏ و(الصحيحة» .)5١95(‏ 

(۲) أخرجه أحمد .)7501١5( )١71//5(‏ ومسلم »))۲٣۱(‏ أبو داود »)٥۳(‏ والترمذي (717/017), 
والنسائي ( ٠‏ 0))» وابن ماجة (۲۹۳) من حديث عائشة رََالنَدَعَنْهَا. وانظر: «علل الدارقطني» 
(TEE) (A4/1€)‏ 

(9) انظر: «معالم السنن» .)١١/١(‏ 

(6) انظر: «شرح النووي على مسلم» (۳/ .)۱٤۸‏ 

(5) أخرجه النسائي )٥٠٤۲١(‏ عن طلق بن حبيب قوله. وانظر: «علل الدارقطني» )۸٩ /٠٤(‏ 
(ET)‏ 
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ا ey‏ في التّرّجمة التي تَقدّم ذِكْرُّها أن إِعْمَاء اللّحية مَعْناه 


ان إ 


كوا عن الا رد رای کر را ستل لِك , بقول اللو تعالی: *9 ثم 
بدلا مَكَانَ السََةٍ لس اة حي عمواً ‏ [الأعراف: 48]؛ أىْ و ا 
وكَذًَا قَالَ الخَطَّابيٌ والهّرويٌ وغَيرُهما مِنْ أَهْل اللّغة. 
َال الهروي: إِعْفاءٌ اللّحَئ هُو أن يُوفر شّعْرّهاء ولا يُقَّص كالشّوارب؛ مِنْ عَفا 
الشىء إِذَا كم وراد يقال: أَعفيته وعَمَّته("). وَقَال الطاب ٤‏ «معالم الو 
إعفاء اليه توفيرٌهاء مِنْ قولكٌ: عَمَا المت ذا طَالء ويُقال: عَمَئئ الشّيءٌ بمَعْنَى کثر؛ 


ال الله تعالئ: #حَقٌ عَمَواً 4؛ أيْ: كَثرُوا. 


وَالَ في مَوْضِع حر منه: أمًا إِعْمَاء اللّحية فهو إِرْسَالُّها وتوفِيرُهاء كره لنا أن تقضَّهاء 
گفغل بَعْضٍ الأعَاجم؛ وكَانَ مِن زی آل كِسْرَئ فص اللّحى. وتؤفِير الشوَارب» قَنَدَبَ 
نيوسم مته إلى مُحَالفَيهِم في الرّيْ والهيئة» ويُقّال: عَفَا الشّحْرُ والنََاتٌ إِذَا وَقَاء 
وقد عَمَوْتّه وأَعْمَيّتهه لّعَتانء قال تعال: حى عموا #؛ أي: كتَروا. 
وقَالَ النووئ: اعنام الت مناه توقدرهاء وهوف مَعْنى «أَوْفوا اللّحَْ) في الرّواية 
الأرَئء وكَانَ مِنْ عَادَة الفُرْس فص اللّحية؛ قََهَئ الشَّرْع عَن دك . 


وقَالَ أَيْضًا: وأمّا (أَوفوا) فَهُو بمَعْتى (أَعْموا)؛ أي: اتْرُكُومًا وَافِيةَ كَامِلةَ لا 


.)١1١ /۷( انظر: «(صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) انظر: «غريب الحديث» .)١5/8/1١(‏ 

.("۱/۱( )9( 

.)١ 59 /7( انظر: «شرح النووي علئ مسلم»‎ )٤( 
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تولك صنت نوس اوأر را الل فاه ار رها ولا 


وقد رَوئ ابن عَسَاكِرَ في «تاريخه» عن در شق ا 


صاانة ووسر قال: ١عَشْدُ‏ < خِصَالٍ عَمَلھا فوم لوط بها أَهْلكواء وتز يدها امي بِحَلَةٍ - 
تدك الال وناد ق اللةة وط لال ار 


o۶ 


قُلْتُ: وڏ راد كثيرٌ مِنَ المُمَئِلين باللحَئ في رَمَاننا وله َأزْمَان عَلَى ما ذكر 
عن المَجوس وعن قَوْم لُوطٍ. 

ی وکو کی ور کی وک 
شه بهمْ من سَمَهاء المُسْلمِينَ؛ فَهُم يَحْلِقوئها وبَعْضهمْ يَنتفها؛ والحَلق والتتف أَبْلغ 
مِن القصّ وأعظم منه في تشويه الوّجه. 

ولا يُْرف التَّميل باللّحَئ عنْ أحدٍ من وائل هذه الأمّةه وإِنّما كر ذَلِكِ عن 
بض الصّوفيّة في مُنتصفي القرن السّابِع. 
قَالَ الحَافظٌ ابن كثير -رحمه الله تعالئ- في «تاریخه» في حَوَادثْ سَنة حمس 
رن وفيها دَحَلتِ الففَراءٌ الحَيْدَرِيّة السا ون تار سين ت 
والطراطير"» ويَقصُون لِحَاهم» ويترکون سَوَاربهم» وهُو خلاف السنة؛ تَرَكُوها 


.)٠١١ انظر : المصدر السابق(”7/‎ )١( 

(۲) رواه ابن عساكر كما عزاه إليه السيوطي في «الفتح الكبير» .)۲٠١/۲(‏ قال الألباني: 
(موضوع). . انظر : (ضعيف الجامع» (۷۱۱). 

(۳) الطراطير: جمع طَرْطُورء وهو الفَلَْسَوَة 5 الطويلة الدفقة الا س. انظر: «الصحاح» (۲/ .)۷۲١‏ 


3 8© © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° و 


س س مھ 


ِمُتابَعَة شَيْحِهم حَيْدر حِينَ أَسَرّه المَلاحِدةٌ فَقَصّوا لځیته» وتركُوا شواربه؛ فاقتدوا به 
٠‏ 8 0 » 3 4 اص ره 
في ذَلِكء وهو مَعْذُورٌ وقد تھی رَسُول الله اهيوسا عن دللكة ولمين لهو ف 


تقل الحافظٌ ابن حجر في «فتح البّاري72" عن أبي شَامَّة أنه قَالَ: قَدْ حَدّث 
قوم يَحْلِقَون لِحَاهِمْء وهُو أشد مما بُقَلَ عن المَجُوس انهم كَانُوا يق نها. ان 


فالحدوة 0 المَلاجدة في صنيعهم بحيدر. اما السفياء في زَمَانِنا 


نَّم قَلّدُوا طُوَائِف الإفرنج ومَنْ شَاكَلّهِم مِنْ أَعْدَاء الله تَعَالَىء والجَمِيع مُقلّدُون 


0 


للمجوس. 
r‏ ع 
فَهَذِه مَآخذ التمثيل باللحى وأصوله التي يَرْجع إليها. 


7 


فأوّلها المجوس المشركون أَعدَاءٌ اللو تعالول» وآخرّها أغداءٌ اللو تعالل من 
المَلاجدة وَإِخْوَانِهمْ مِن ضلال الإفرنج ومَنْ شَاكَكَهمْ مِنَ الكَفرة الفَجَرة. 

وقد رُوي عَنْ بَعْضٍ المَجوس أنّهُمْ كَانُوا يقصّون لحاهم امْتَتَالَا لمر كسْرئ 
لَهُم بذلك؛ قرو ابن إسْحاقٌ عن يزيد , بن أبي حبیب ما مُلخّصه: أذ 
ص ایکا ب إلى كشرى يدوه إلى الإضلام؛ كب شر لبن وغوت 
ع ث إلى هذا الرّجُل بِالحِجَازٍ رَجُلِينِ مِنْ عندك جَلْدَيْنِ يي تيان به» 


.)٤۸/۱۷( انظر: «البداية والنهاية»‎ )١( 

.(°1/1۰((( 

(۳) هو يزيل د بن أبي حبيب سويد الأزدي» أبو رجاء المصري» روئ عن إبراهيم بن عبد الله بن 
حنين» وروى عنه حيوة بن شريح. ثقة فقيه وكان يرسل» من الخامسة» مات سنة (۱۲۸)» وقد 
قارب الثمانين. انظر: «تبذيب الكمال» (۳۲/ 37 »)١١‏ و«التقريب» .)۷۷١١(‏ 


ا دلائل الأثر عل تحريم التمثيل بالشعر 


قبَعَتَ بادام فَهرَمَانَه وبحت مَعَهَ رجلا مِنَ الفرس؛ فَدَحَلا على رَسول الله 
َلوسر وقد حَلَقَا لِحَاهُما وأَعْفِيا سَوَارِبَهُما فكره النَظر إِليُهماء وقَالَ: 
«وَيْكَكُمَاء مَنْ أُمَرَكُمَا 0 َالا: أَمَرَنَا ر نيا كِسْرَى-؛ فََالَ رَسُولٌ الله 
َلنَءَلِنهوَسَة: «لَكِنْ رَبِي مني بإِعْمَاءِ لخيتي وَقَص شاربي». وقد رَوَاه ابن جرير 
يِن ريق قا 


وَإِذًا كَانَ أَضْلٌ التَمِْيل باللّحَ صَايِرًا عَنْ أَمْرِ كشرئ لقُومه بذَّلِك؛ فَالوَاجِبُ 
الا مُجَائبة أَوصاع الأعاجم» والبُعْد عَنْ مُسَابَمَتِهِمْ م فيها غاية البعد. وإذا لم 
E LE‏ 
تخجزه عن تقليد الأعَاجم ومُرَاحَمَتهم في زِيّهم القبيح» ومُثْلئُّهم التي جَاءَ الشَّرْع 
المُطَهّر بتحُريمهاء والآمْر بمُحَالفتِهم فيها. 


(فصعل) 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تاريخه» (7/ )٦٥٤‏ عن يزيد , بن أبي حبيب مرسلاء وحسنه الألباني في 
تحقيقه على «فقه السيرة» للغزالي (ص .)٠١‏ 

(۲) أخرجه النسائي (07777) من حديث البراء وََلِيَهُعَنَكُ وصححه الألباني في «صحيح سنن 
النسائي» . وأخرجه الترمذي في «الشمائل» (۸) من حديث هند بن اس هالة رَصوََنَدَعَنَهُ وضعفه 
الألباني في «ضعيف الجامع» .)٤٤١١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۱/ ۱۳۳) )١١77(‏ من حديث علي نة وصححه الألباني في «المشكاة» 
(0۷۹۰). 

)٤(‏ أخرجه أحمد )۹٤٤( )١١7/١(‏ من حديث علي نة وحسنه الألباني في «صحيح 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° وی 


kz‏ ۰ ن اف ٠‏ ابن يق َلْندَعَنْهَا عن ابي 


وفي َذِين الحديثين دلي عَلَى أن إِيْرَاهِيمَ عَلَتضَاموَالتَكث كَانَ ذا ية عَظِيمةٍ 
E‏ سول الله صَإْنَه اعیرس وقذْ گان إِعْمَاء اللّحَى مِنْ مته وهَذي مَنْ به 
ومَنْ بَعْدَّهِ مِنَ الأنبياء صَلوّات اللو وسَلامُه عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ. 


¢ ت و 


وفِي حَد يث الإسراء: أن سول الله صا عدا رای هارول ت عثرات: 


ا و 
7 ل الي مركو عق و0 ° - 2 وو سس و ء 
وقال 2 نعته: «تكاد لحيته تصيب سرته من طولها» رَواه ابن جرير وابن ار 


E 


الجامع» .)587١(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد (61/1”) )351٠١(‏ عن يزيد الفارسي به» وحسنه الألباني في «مختصر 
ا 


)٤(‏ أخرجه ابن جرير في «التفسير» :»)577/١15(‏ وابن أبي حاتم كما ذكر ذلك ابن كثير في 


6 © دلائل الأثر عل تحريم التمثيل بالشعر‎ a 


ره 7 007 .>< 


و OE‏ لا تأ ذ يلق قارا € امه ٤‏ فَدلّت الآيةٌ الكريمة على أله كَانَ 
ذا لحية طُودٍ و سى مِنَ الخد بها. 

وقد رَوَى الحَاكِمٌ عَنْ شام بن العَاصٍ الأُمَويّ قَالَ: بُِْتْ أن وَرَجُلُ آكَرُ إلى 
ورف صَاحِبٍ الوم توه إلى الإشلام 1 باو E‏ 
صِوّر الأنبياء؛ مَذَكّر في صِفَة توح عَلَنواصَكاةوَالتَه آنه كان حَسنّ اللّحية» وفي صِمَة 

راهم علد الت ولام آله گان يض اللّخيةء ونی فة إسْحَاقٌ یواک الاح ان 
گان حَفِيف العَارِضَينِء وفي صِمَّة عیسی عليه الالام أنه گان شَدِيدَ سواد اللّحية. 

َال الحَافِظ ابن كثير: إِسْنَادُه لا باس به(" . 

وروی الحاكِم -أُيْضَا- في «مُسْتذْركه» عَنْ كَعْبٍ الاحان اله قل کان 
إِسْحَاقٌ بن إِيْرَاهِيمَ عليهما الصلاة والسلام جَعْدَ الرس والتّخية90©. 

و اء وت رَسَول الله و صََأَلنَهءَلتَهِوَسَلَرَ في حَديث اميق الكت اللشةة 
َرَوئ إِسْحَاقٌ بن بشر عنْ سَعِيلِ بن أبي عَرُوبَةَ ومُقَاتلُ عن قَنَادةَ عن عَبِْ الرّحمنٍ بن 
آدَمَ عنْ أبي هُريرة عه قَالَ: أؤحئ الله عل إلى عِيسَئ بن مَرِيمَ عليهما الصلاة 
والسلام... فَذّكر الْأَتّره وفيه: صدقوا التي المي العربى» فذّكر جْمْلة مِن صِمَاتِه 
CO E‏ مكنا 


«التفسير» (0/ )٠١‏ من حديث أبي سعيد الخدري OS‏ 

(۱) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» )۳۸١/١(‏ من رواية هشام بن العاص الأمو ي لڪه 
وانظر: «تفسير ابن کثیر» (۳/ 5/5). 

SS أخرجه‎ )۲( 


(۳) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (507/7) )٤١ ٤۳(‏ من حديث أبي هريرة ريةڪنة. 


هو مجموع مؤلفات التويجري ج/ o‏ كفده 


رە 0 و 0 ° -ه 7 
ورّواه البيهقيٌ 2 «دلائل النبوة») من طرق ينوب بن سفیان» حدثنا فيض 


البَجَلِي» حدتنا سَلامُ بن مِشكين» ٠‏ عن مُقاتل بنِ يان قال ارو e‏ 


fo 7 8 أ‎ 1 2 
PN 


أبى طالب رت قَالَ: كَانَ رسو ل اللو صاا يوسر كث اللخية. 


قال الجوهري: 5 ۴ کثاثة؛ ا E‏ وككذاة قال ابن مَنُظُورِ في «لسَان 
العّرب»()؛ قال Ee‏ وکثاء کثرت ا وك وقصرت وججَعّدت فلم 
تنبسط» وني صفته صا EC‏ زا NE CT‏ 
لَيْست بدقيقة ولا طُويْلةء وفيها كافةء قَالَ: وقال ابن دُرَيْدِ: لحية كث كثيرة التبات. انتهى. 


ع 


وروی الإمام ايد كا والحاكم في (مُسْتذركه) من عثمان بن 
ا 5 2 
اد يدا EEE‏ 
a.‏ اللو صالة دوسا ضَحْمَ اراس اللا قال الحاكم: سے الإِسْنَادٍ ولم 
ن ووافقه الحَافظ اذهب E TOT 5 ٤‏ 


ال البجوهريٌ وابنُ مَنظور ني «لِسَان العرب»: الصَخْمُ العَليظ مِن كَل شَيءِ. 


8 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» /١(‏ ۳۷۸) عن مقاتل به. 

(۲) سبق. 

(9) انظر: «مختار الصحاح» (ص 11 5). 

.)١794/5():( 

(6) أخرجه أحمد )95/١(‏ (17/55). والحاكم في «المستدرك» (5757/7) )٤۱۹٤(‏ من حديث 
علي ووَدَلَنَهْعَنَكُ وصححه الألباني كما في «المشكاة» (01/450). 


0-0 دلائل الأثر على تحريم التمثيل بالشعر © © 


وقال صَاحِبُ «القاموس): العَظيمٌ ِن كل شيء ٠ء‏ والمَرادُ بِصَخامَة اللّحية عِظَمُها؛ 
لِمَا رَوئ عبد الله بن الإمَام أخمدَ في زَوَائدِ «المُسند» بأَسَانِيدَ جَيْدةٍ من طريق 
فهو جد و 7 
عبد المَلك بن عمير وصالح بن م سَعِيدٍ عن نافع بنِ جُبيرِ بن مُطعم عن على رلته 
سر و 8 
قال : کان رَسول الله صاله وسار عَظِيمَ اللة). 

وفي «المَسند» و«(صجيح ملم عنْ جَابر بن سَمُْرَةَ عه 
الله صا يوسا كِيرَ شّعْرِ الل . 

وفي «ستن النساة ٤‏ عن البراءِ رجه رهن قَالَّ: کان رَسُولُ الله اوسا کت 
ا 

ورَو الترمذى ف «الشّمّائل) والطبراني ٤‏ (الكبير)» والبيهقيٌ ف 2 


الويمان». وأبو بكر الآ > ٤‏ «(كتاب الشريعة) من حديث هند بن أبى ا وال دو 


نالك كان E EI‏ 
ااافا نُعيم الأَصْبِهانِيُ عن عبدٍ الله بن مَسْعودٍ اڪن آنه حت 


() انظر: «الصحاح في اللغة» .)۲٤۹ /٥(‏ و«لسان العرب» (۱۲/ .»)٠۳‏ و«القاموس المحيط» 
رضن 1 15 
الاي لوي لا عله ريسا يه تَدُعَنْةُ. 


62 خر جه النسائي )٥۲۳۲(‏ من حديث البراء بن عازب IS‏ وصححه عبر ف 
«الصحيحة» (857/0). 

(0) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (8)» والطبراني في «الكبير» (۲۲/ )٠١١‏ (1» والبيهقي في 
«الشعب» (۳/ ٤‏ ۲) (17757)» والآجري في «الشريعة» (7/ )١١77()١55/‏ من حديث هند بن 


أبي هالة رََوَليَهَعَنَكُ وضعفه الألباني في (ضعيف الجامع» .)٤٤١١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۵ ہیی 


2 74 


ول ا ا فا ف ص e‏ 


کے 


صَإَانَه هيوسا في هجرته إل المَدينة فقالت: رق بے چ TT‏ 


(مستد رَكه») و ستيج والبيهقيٌ» وأبو بكر الآجْرٌ 7 ي في حَديثِ طويل"". 


No 


وروی الِمَام أحمدٌ في «مُسنده»» والترهذي في «الشمائل؛ عن يزيد الفارسيّ 
لَ: رَأْيتٌ التب صا ْوَل في التوم رَمَنَ ابن عباس يڪت فقلتُ لابْنِ عبّاس: 
ني رأيت رَسول الله صا وسا في التوم» فقا ابْنُ عباس ةا ا 
صَآلدَةءَلتَهِوسَلَرَ كان يقول: إن الشبطانَ لا بَسَطيع أن يب بي» من رَآَي في الَو 
لذي ع تيع لا َنْعَتَ هَذَا الرَّجْلَ الَِّي رايت في الوم قَالَ: َعمْ؛ أنعت لَك 
بيْنَّ الرّجُلينَ سمه ولَحْمُّهء شمر إلى اليياض» أكْحَلٌ العينين» حَسَنَ 
الضحك» به یل كوائر الوه کد لات لی ما ی لہ إلى همه د لاٹ تخر 


ا 


قال ابن عباس یه ليَُعَنهًا: لو رَأَيْتَهِ في البَقَظّة مَا استَطعت أن تَنعته قوق هَا. 


قَولَّه: (ما بين هذه إلى هَذِه) يُشِيرٌ بذلك إلى ا والمعنىل: قد ملأت لحيته 


ذقته وخدیه» فكانت من ا إل اذ 


١١ 
Ot 


قال القاري: وني قَولِه: (كَدْ مَلأثْ لِحْيّته مَا بَيْنَ هَذِه إلى هَذِه) إشَار 

)١(‏ لم أقف عليه من حديث ابن مسعود ركت 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳/ »)٤۲۷٤( )٠١‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» »)۲۷٦/١(‏ 
والآجري في «الشريعة» .)٠١70()١595/(‏ 

(۳) أخرجه أحمد »)۳٤٠١( )7"51١/١(‏ والتَرمِذي في «الشمائل» )5١7(‏ عن يزيد الفارسي به 
وحسنه الآلباني في «مختصر الشمائل» (751). 


و دلائل الأثر عل تحريم التمثيل بالشعر ٠ ٠‏ 


عَرْضِهاء وفي قوله: (قذ مَلأثْ نَحْرّه) إشارة إلى طُولِهًا. 

َال الُتاوي في «شَرح الشمائل». قد مَلأتٌ لحيته مَا > ين هذه إلى هَذْه؛ أي: ما 
بين هذه الأذن وهذه الأَذْنْ؛ ای لم تكن خفيفة وقد ملأت تحرّه؟ أي : كانت 
مَسْتَرصِلةَ إل صَدْره كَنة. اتتهه (21, 


له 


فتأمّل -أيّها المُسْلمِ التاصح لتفسه- ما كته مِنَ الأَحَادِيثِ في هذا المَضْلء 
وما قبله؛ تغرف هَدِيَ رَسول الله صا هيوار في شَعْر اللّحْية» وما أَمَر به امه مين 
غْمَائها والبّعد عن مُضَابَهَة المُشْركِينَ» فن كُنْتَ مِنَ المُمثلين باللّحَىْء فَأنتَ يَيْنَ 
مرين لابد لَك م أحدهماء إمَا أن تقابل هذه الأحَادِيتٌ بالرضى ا افر 
رَسُولٍ الله صَلَلَعينَهوَسلَرَ والانتهاء عمّا هى عَنه تفي لَحْيَك كُلَّها ذِقَتها وعَارضَيْهاء 
وتنتهي عن التِّْيل بها. 

قعل ذلك انها ال لطاع له ال ووطاعة ل و 
لهدي رسو ل الله انه يوسا الَّذِي هُو حَيْرٌ الدي وأَكْمَلّه. 

فان فَعَلتَ هَذَا رَجَيتُ لَك الهداية؛ كما قَالَ ال تعالی: ##وإن تطيعوه م هدوا 4 
[النوو: 4 » وقَالٌ تعالىا: 7 توه لڪ تَمْتدُورت # [الأعراف: .]٠١۸‏ 


ورُجي لك -أَيْضَا- أن كود سن ا ٤‏ تعالى فيهم: #إِنّما ها كن شرل 


إ 
ا 


ممن 5 دعوأ إل اھ ورسُولو- لتك بیت أن يلوأ سنا وأطعتا ولتک هم 
5 لْمَفْلِحُونَ € [النور: ١ه].‏ 


(۱) انظر: «فتاوئ ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ» (۲/ "01). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © چو 


برص سح ص 4 2 9 00 
# وَمَن بطع آله لله ورسوله, ويس الله ويَقه فأولكيك هم الفايرون € [النور: 01]. 


وف (صجیح البخارئ» و (مسند الإمام أحمد» عن أبي هريره OS‏ أن 
رعو م س م و ےم ٢‏ 2 و ê‏ 2 وء د يه 9 1 5 رو 6 
رَسُولٌ الله صَِأَلَتََعَِتووسَلَ قَالَ: «كل آم اس ا 


وإِنْ لَمْ تخظ بالتّوفيق لِهَدَا 5 الجَليل ليك أف ين ازتكاب الأَمْر الثاني؛ 
وهو الإِعْرَاضُ عن هَذِه الأحَاديث» E E‏ 
PS‏ ا 


ا 


5 
- 


¢ 


وقاعل هذا الأَمرِ الذّمِيم لم يُحَقِْ قق شهادة أن مُحَمَّدَا رَسُول الل وفيه شب مِنَ 
لين أخبّر الله عَنْهِم أن هم قَالُوا ا ا 
وگل من تلا مر اليه وشوله لا وو أو اذ تكب كا ا 


ورسوله صَِإَِْنَهءَلِتِوَسَلَ وهو عَالِمٌ بالأمر والتهي؛ مر ا ا ا 


إن گان مِنَ المُنْتَسبِينَ إلى العلم؛ فَهُو مَعَ ذلك شَبِيهٌ بالّذِين قَال الله تعالى 
3 275 ع ار 0 K‏ م دح لير ال بر ل 
فيهم: #مَثَلُ أَلَذِنَ + یا ل يتاي کل الیکا بترلا ا 
ر ےر ګر 7و م 


لمرو دأ اي اله وله ادى ألَمَم اللوي € [الجمعة: 0]. 


وقد حذر الله تعالى من مخالفة الرس سول صِإَِلتَهعَلتوَسَكه أبْلَعَ التَحْذِير؛ فقالّ تعالى: 
# فيدر الذي يخالمون عن مرو أن ضيبم ف س تَنَدَ أونْصِيبهةٌ عدا ار 4 [النور: c(1‏ 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۳۲۱) (۸۷۱۳)» والبخاري (۷۲۸۰) من حديث أبى هريرة ركن 


2-8 دلائل الأثر عل تحريم التمثيل بالشعر © e‏ 


س أ 


أن يقح في لبه نَيء و مِنَ الزيغ فَيَهْلِكء ثم جَعَلَ يلو مزه الآية: * فلا وَرَيْكَ لا 
يوْمِبُوتحَقٌ يسموك یما سجر بلتم ثم لا مجدواف اسهم حرجا َا 
ا کبک لمأ كيك € [النساء: هىع (21, 


قال الإِمَامُ أخمد رحمه الله تعالئ: َتَدْري ما الفتنة؟ الفتنة السرك؛ لَعلّه إذَا رد بَعْضَ 
قوله 


ص 
ت 20 سه سر و جح ررم و ا و عر ع آذ و2 


وقَالَ تعالى: # فإن لو مستي بوا لك قاعم آتما يعون أهواء هم وَمَنْ أضلَ مِسَنِ 
اع هوه يعَيْرٍ هدى مريت أله اک کے آله لک هى لموم مين # [القصص: »]٠١‏ 
حبر تَعالى عن الَّذِين لم يَسْتَجِيبوا للرّمُ سول صَإْنَه هيوسم بأن ترَكُوا أَمْرّه أو ارْنَكَبُوا 
هيه له نما يخولهم عَلئ المُخَالفة اتباعُهمْ لأهْوَائِهمْ بير ليل من كاب الل تال 
ولاف ةرك د NEE‏ 
وحِرْمَان الهداية؛ فتضكنت الآيَهُ أَبلَعَ التَحُذٍير مِنَ اتباع الهّوئ» واسْتحْباب العم 
مس ا قري کا لل اريت ين اجا ا 


سب سمو 


1 
و 


NSE us 
واچ نه ماهوأ وان بي سد دُالْعِقَابِ © [الحشر:۷].‎ 
مركم به الرّسُولٌ اهيوسا فَامْتثلوا أَمْرَه‎ 
ومن الْمَعْلُوم أن شوك ع انعو ا كته بإعماء ال‎ 
المُشْرِكِين الَّذِين يُمَتْلونَ بلِحَاهُمء ويُعيرون علق الله» ومَنْ مثْل بلخيته بحأ أو نف‎ 
أو قص؛ ؛ فو عاص لله تعالئ ولرَسُولِه صَإَتَعَهوسَلىَ شَاء أم أبى؛ لأنّه لم يَمْتثل أَهْرَ‎ 


١‏ كلد 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في «الإبانة» )۲٠١ /١(‏ (/91) عن الإمام أحمد بن حنبل. 


1 ل 


الول 2 و اء عداء اللّه. 


_ م 
ww‏ 


أ ر 
وقد قا لله تعالول: من بطع الرسول دكن أطنا اع آله © [النساء: »]۸٠‏ وي 
«الصحيحير ( وغيّرهما عن ا هريرة نة أن رفول الله ا لە عل ةوس فال: 


02 


١مَنْ‏ أَطَاعَنِي فَقَدْ أطَاعَ الل وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَئْ انف“ . 


وإذّا عَم أن إِعْمَاء اللْحَى مِن سن الْأَنبِياءِ والمُرْسلينَ» ومن خصّال الفطرة 
التي فَطَرٌ الله عَلَيْها رَسولّه محمّدًا ايوس فليُعلم -أَيْضًا- أن ما حالف ذلك 
فهو مين سنن أعداء المُسْلمِينَ مِن المَجوس وطوائ الإفرنح وغَيّرهمْ من 
اا جي الغّي والشلالء كما أن شن المْسَلنَ هي الرشد والهُدّئى. 


وس ير 0 


تنب قوم َه مِنْهُم. 


[البقرة:170]» وَقَالَ تعالى: e er‏ يفا وماکان من 
المت رين € [النحل: .]1١7‏ 
قد 
ا و و 242 ا راصم کا ص2 کا اک 
وال تَعَالق: # فل صدقَ الله أتبعوأمِلَة هم حن يفاو ما کان ناركن 4 


[آل عمران: .]٩٩‏ 


مہ س ا و < 


0 ا اتفسير روح البيان» (5/ e «(1V۲‏ 


کک دلائل الأثر عل تحريم التمثيل بالشعر e ٠‏ 
وس خصال هلة إيرا هيم التي اير يا مُحمَّدٌ صالََيَيِوَسَا باتباعها هُو 
2 2 ل ل ل دم 32 21 2 e‏ 
وأمّته إِعَمَاءٌ اللحى فَمَنْ حَلَقَ لخيته أو مها أو قَصَّها؛ٍ فهو ممن سَفه نَفْسَه 
وزغب عن شثة | لخليلين وهّديهما في شَّعْر الوّجهء وا الا اة ومثلتهم 
و 02007 2 د آذآ کے 2 ی م ك 
القبيحة» وَقَالَ تعالئ: ## إت أو أَلنَاسٍبِإِبْهِيم لذب اتبعوه ودا آل وزی 


وأ و لله ول لْمَؤْمِرِينَ € [آل عمران: 1۸[. 


ومَنْ مثل بشّعْر لِيّته؛ ذلك يِن تقص مُتَابَحَتِه للْخَلِيلِينِء فتنقص ولايثه لَهُما 
بقدر ما انتقص من مُتَابِعتِهما. 

وقَالَ تعالل: # لَمَدَ كن لک في ر سول الله اسوه تة لمن كان وا 
لخر و ۱ الله كيرا € [الأحزاب: ADE‏ 

وقَالٌ تعالی: قد كانت ل أسرة حسكة ف هيم وَألَِنَ مع € [الممتحنة: 4]» 

ثم َال تعالی: ادن ویم اسو تة من کان روه ويم آلا ر ومن بول 

هو الايد € [الممتحنة: *]. 

ومَنْ مثل بلخيته قَقَدْ تسى بالاًگاسرة وَأَشْبَاهِهِمْ مِن أَعْدَاء اللو تعالى» ورَغِبَ 
عن التَأسّي بِالْخَلِيلِينِ وغيرهما مِنَّ الأنبياء والمُرْسِلِينَ ويس ما اختار لِتَفْسِه. 

وقد رَوئ الإِمَامُ احم وهل السُّنِ مِنْ حَدِيثِ العرباض بن سارية عة 
أن وَسُولٌ الله تيوسام قَالَ: «عَلَيِكُمْ بستتي وَسْنَةِ الخُلَقَاء ء الرَاشِدِية المَهْدِيينَ 
تَمَسَّكُوا بهَاء وعَضُوا عَلَيْهَا بالتَوَاجِلٍ. وإِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الأمُور ان کل مُحْدَئَة 
بذع وکل بدْعَةٍ ضَلالَُ». قال التريذيٰ: هذا حَدِيتٌ حسنٌ صَحيحٌ. وصّحَّحه - 
أَيضًا- ابنٌ حِبّانَ والحَاكِمُ وقَالَ: لَيْسَ لَه عله وَوَاقَقَه الحَافِظ الذَّهَبنُ في «تَلخيصه». 
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س د 


وني رواية لِلْحَاكم َالَ: «عَلَيْكُمْ ما تَعْرِفُونَ مِنْ سنة تَبيَكُمْ وَالحَلَمَاءِ الرَاشِدِينَ 
المَهْدِبِينَ وعَضوا على تَوَاجِذِكُمْ بِالحَق). 

قال الحاكم: صَحيحٌ على شَّرْطِهما جَمِيعَاء ولا اعرف لَه عِلَدَ وَوافَقّه الذَهبنٌ 
فى «تلخيصه217. 

ومن السّئّن الثابتة عن التي صا لَدعَِتَهِوَسَلَرَ مِنْ قوله وفغله: الةو 
التَعرّض لها بِحَلْقٍ أو نتف أو قَصّء وقد تَمسّك بِهَذِه السّنّهَ الخلفاءٌ الرَاشِدُون وَسَائْرٌ 


م 


\E 


0 


ا 


وقد كان أبو بكر الصديق يكن حَفِيفَ العَارِضَينء ذَكَرَ ذلك ابن عبدٍ البر 
وغيرٌه عن عائشة ويَدَآَةَءَئه(' . 


وكانَ عمرٌ عة كت اللّحْية» ذَكَرَه ابر عبد ال" . 


5 3 أبي الدَنْيا بإسْنَاد 7 عن د رَجَاء العطاردي قال: کان عمر 
و َة كنيد السَبلة ف في أطْرَافِها a‏ وي عارضيه * ES‏ . السّبّلة عل العرب: 
e 98‏ انبر ينها عَلّى الصَّدْر؛ قاله ابن الأَثِير وابنُ مَنْظورٍ في «لِسَانِ 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١7/185()١57/5(‏ والترمذي (2515». وأبو داود »)57٠01/(‏ وابن ما 
»)٤۲(‏ وابن حبان في «صحيحه» (۱۷۸/۱) (» والحاكم في «المستدرك» )١17/6/١(‏ 
)۳۳١(‏ من حديث العرباض وَدَلنَهَعَنَهُ وصححه الألباني في «الصحيحة» (/971). 

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )7١()07/١(‏ من حديث عائشة ووََلنَهعَْهًا. قال الهيثمي 
في «المجمع» (9/ ۲ «فيه الواقدي وهو ضعيف». 

(۳) انظر: «الأحاديث الأربعون» (۲۳) لابن ناصر الدين الدمشقي. 

.)585 /٤( انظر: «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )٤( 


يي دلائل الأثرعى تحريم العئيل بالشعر 67777777 


العّرب2372» قال ابن مَنظور: يُقَال للْرّجل إِذَا كَانَ كَذَِّك: رَجل أَسْبِلٌ ومُسْبلٌ إِذَا کان 
طول اللّحية. 


وال أبو ري: السَبل: ما طهر من مُقدّم للّة بد العَارضَينِء والعُون ما 


و ا ف برها 

وذکر لساري في «التاريخ ا ee‏ قال : 
رَأْيتٌ النْبِيَ رار حمر الصّيلة وگانت العرث ” سى اللّخية اليل 

وقد تقدّم عن الجَزْهريٌ والأزهري أذ الشيلة الگارت» قال ابر رير. 7 
العرب مَنْ يَجْعَلُ السّبّلة طرف اللّحْية» ومِنْهم مَنْ يَجْعَلُّها مَا أَسْبّل مِن شَعْر 
اا 

قُلتُ: والمُراد بالسَبّلة في حَدِيثِ أبي رَجَاءٍ مُقَدَّمُ اللَحيةء وما أَسْبّل مِنْها عَلَى 
ا 

وأا مَا في حَدِيثِ ابن عمرٌ رَه الّذِي تَقَدّم ذكْرُه؛ فَالمُراد به: الشَّاربُء 


وسِيّاق الحَدِيثِ وَاضْحٌ في ذلك راغ 


(۱) انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» (۲/ ۳۳۹)ء و«لسان العرب) (۱۱/ ۳۲۲). 

(۲) هو العداء بن خالد بن هوذة العامري» روئ عنه: جهضم بن الضحاك» وشعيب بن عمر بن 
الأزرق» وغيرهما. صحابي أسلم هو وأبوه جميعًا وتأخرت وفاته إلى بعد المائة. انظر: 
«الطبقات الكبرئ» .)6١/0(‏ وه«تهذيب الكمال» .)6١9/١9(‏ و«الإصابة» (5/ 386)). 
و«التقريب» .)٤٥۳۷(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ )١77"‏ من حديث العداء بن خالد رنه لنَدُعَنَهُ. 
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2 ص وه 


وکان عنمان ره CT‏ عظيمّهاء وکا ذكر ذلك ابن 
N.‏ 

وروئ الحَاكم في e‏ ع ا ل سداد بن الهَادِ قالّ: 
رَأَيْتُ عَثْمانَ بن عَفَانَ هكن عَلَْ الوذير يَوْمَ الجُمُّعة... فَذّكّر أنه طّويلٌ اللَّحْية 
2 | 

وكَانَ عل هَن كبر اللْحْيةء ذَكّر ذلك ابن عَْدِ ال ويره . 


وهؤلاء الأربَعة هم القذوة بَعْدَ رَسُولٍ اللو اة هرسا وهم ETI‏ 
شولم موس بالأخذٍ بِسُنَيِهِمْ والتَّمسّكِ بها والعضّ عَلَيْها بالتَوَاجِذ. 

إذَا علم هذا قَمَنْ حَلَقَ لِحيته» أو تَتََهَا أو قَضَّهاءٍ فهو مُحَالف لِسنة رَسُو ل الله 
الوسر في شَعْر الوَجَه وتحالفت لعا كان علي الخلماة 1ل تددن وكا 


الصَّحَابِةَ والتّابعينَ لَّهِمْ بإِحْسَانٍ. 
ا حصلة ين خضال | ی 9 عَالِمًا ا 5 
ال 4 56 ت 

(رإن با سیل اد لَا: EE‏ كدو سیک ران يرقا سید آل که 


سیا 4 [الأعراف: 45 .]١‏ 


(۱) انظر: «الاستيعاب» (۳/ 537 .)٠١‏ 
(۲) أخرجه الحاكم في (المستدرك» (۳/ 7 )505177()1١‏ عن أبى عبد الله مول شداد بن الهاد. 
(۳) انظر: «الاستیعاب» (۳/ ۱۱۲۳). 


و دلائل الأثر عل تحريم التمثيل بالشعر » © © © © © © © 


ت 


رول الله صا ڪه وسل قال : مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنْتِي فَلَيْسَ مني وفي «المُسْنّدا مِن 
حَدِيث عب اللو بن عمْر و يه عن الت اهيوسا مده" 


وفي «المَسند» -أيْضَا- و«سُنن ابن مَاجَه)ا و«مُسْتَدرَكَ الحَاكم) 


20 
سر ع2 


العِرْئّاض بن سَارِية تة أن رَسُولَ الله صََِلنَءَلِووسَلَ قَالَ: «قذ تَرَكْتَكُمْ عَلَى 


م6 كت 


o‏ هت 0ار ل 6س سيره 0 0 # 2 امہ اوه 
البَيَضَاءِ باعتا ا بَعْدِي إلا الك وه ومِن هذه المَحجّة اليّضاء إِعْمَاءُ 


اللّحَىء فَمَنْ مَل بلخيته د a‏ سول الله ەواب 
وهو جَدِيرٌ بالهلاك الأخرّوي. كما يدل عَلَى ذَلِك هَذَا الحديثٌ» وحَدِيتٌ ابن عمَرٌ 
ينَدَعَنها: ١مَنْ‏ تشب قوم فهو منم 

در شاك الت الحاجلة في الدَنْياءِ كَمَا قَالَ الل تعالئ مُخْيرَا عَنْ 
أضحاب السَّبْت: #قلمًا سوا ما دذحكروا بود اتا لذن يتوت عن أ 
لذ ظلمُوا يعَدَابٍ ہیی ہما كانوأ یفسقوت 2027 فلما عمَوَأعن ما ہوا عت فلع لم 


٤‏ رر لا 


نوأقردة خسرت € [الأعراف: ۵ش[ 


سے ےه 


وي ا لالس 5 داود) و«ابن ٠‏ مَاجَه) عن غا له 
قالت: قال 0 اللّه اندو : من ااك ِي مرا هدا م ليس :هله ٠‏ فهو 


رد (٤‏ . وفي روايةٍ لأخمد ومُسْلم والبخَاريّ تَعْلِيقَا مَجْرِومًا به: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا 


ا الم ل دعن 


Aol َو‎ 


(۳) أخرجه أحمد »)٥۱۱٤( )٥۰/۲(‏ 8 داود )5٠7١(‏ من حديث بن عمر ENS‏ 
وصححه الألباني في «الإرواء» .)١1779(‏ 


6420 أخرجه البخاري »)۲٦۹۷(‏ ومسلم (1۷1۸(». وأبو داود (55505)» وابن ماجه »)۱٤(‏ 
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لَيْسَ عليه أَمُرْنًا فَهُوَ رَ5). 


ورّواه الدَّارَفطْنِي في سُئَيِهه وأبو الفَرَج ابن الجَوزِيٌّ بِلَُظ: «مَنْ فَعَلَ مرا لَبْسَ 


َال ابنُ رَجَبٍ رحمه الله تعالئ: المُرادُ بأمره هَهُنا: وينه وشّرْعه. انتهی. 


والرد هُنا بِمَعْني: المَرْدُودء من إِطْلاقٍِ المَضْدرٍ على اسم المَفعول. 


2 ت 2 0% 0گ 7 ے ه‎ e 
.(۰ قال النووي وغیره: مَعناه فهو بَاطِل غير مَحتد به. انت‎ 


و ت املو م أن 2 ارما 5 لأمته إِعْمَاءَ س اترم ا 


بل دي ع و 
ا ا Pye‏ 
تعالوا: # ومن دتا َا 02 ارول فن بعد مَا نين له الهدی و تيع عير سيل الْمَؤْمِِينَ فو ل 
مال رمقلاك ب سَآءَتَمَصِيرًا € [النساء: .]١١6‏ 

ومن مَثل بِلِخيّتِه بَعْدمًا عَلِم أن رَسُولَ الله صَرَلَمعَلَنهوَسَلََ أمَرّه بإعمًائهاء ونَهاه 


و 5-4 ََ 


4 | ےار 5 و ° 2 ل 
عن التشبه بالمُشركين؛ فقَد شاق الله ورَسو لله يَهِوسَامَ بقدر مخالفته» واتبع غير 


EET‏ و 


وغيرهم من حديث عائشة كته 

»)۱۷۱۸( والبخاري (1۹/۳) معلقاء ومسلم‎ ء)۲١۱۷۱(‎ )١57/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
من حديث عائشة رصَانَدُعَنَها.‎ )5575()5٠57/0( والدارقطني في «الإرواء»‎ 

(۲) انظر: «جامع العلوم والحكم» .)١۷۷ /١(‏ 

(9) انظر: «شرح النووي علئ مسلم» .)١1/١5(‏ 


و دلائل الأثر عل تحريم التمثيل بالشعر © ٠‏ 
سَبيل المُوْمِنِينَ في تَمِْيلِه بلځيته. 


وجدِيرْ بمَن عصّئ الله ورسوله. وخالف المؤمِنينَ على بَصيرَة أن وليه الله 
ا 2< او و 


تولّى؛ بأن يُرَيّنَ لَه المَْصِية اسْتِدْرَاجًا له كما قال تعالئ: #فلماراعو غرأ أزاع أله لوجم 
واه لايَهُدى لموم ألمَسَِينَ 4 [الصف: 0]» وأَنْ يُذِيقّه العَدَابَ الْأَلِيمَ في الدَنْيا والآخرة. 


تعوذ بالله مِنْ مُو بات عَضَبه وليم عقابه. 
(فل) 
وقد جَعل الله تباركوتعال د شَعْرَ اللّحية والشارب رَيْنةَ وجَمَالًا للرّجَالء وعَلامة 
َارِقةَ بيتهم وبَيْن النْسَاء في الغَالب» وجَعَلَ زِيتة النّساءِ وجَمَالَهُنَ في عَدَم هَذَا الشّعْر. 
تارك الله ا الحَالِقِينَ لني فَاوَت بَيْنَ حلقه؛ فَجَعَلَ للرّجَال ر E‏ 
وجَمَالاء بعكس زيئّة النسَاء وجَمَالِهنٌ» وجَعَلَ ما يُسْتَحْسَن في وجوه الرّجَال مِنَ 
الشَّعْر يسشتقبح م وال الو عد ذلك ده 


$۸ 


وا و ولات ¿ عَدَم الشعر يستقبح مله في وجوه المُمثلين 
ال ان 
حِكْمَة بَالِعْةٌ من حَكِيم عَلِيم؛ يفعَل مَا يَسَاءٌ وهو عَلَى کل سَيءِ قَدِيرٌ. 


فما اشحف عَفْلَ مَن رَغْبَ عَن الجَمَال الَذِي جَمّل الله به الرّجَالء وآثر 


١١ 
03 
م‎ 


0 


مُسَابَهَةَ النْسَاء في جَمَالِهِنَ وزيتتهن! أ ولا يز عع مُكَانَهَة ال جال وتار 
مسَابهة النسَاء إلا مَنْ في طبيعته وة َه تد دوه إل اقش يما يبه كما قیل: ور 


امْرِي يهو إلى مَايُناسبّه!. 


e‏ جوع مؤلفات التوجريج/ ° يوج 


سه ص و و م ب ت 
2 7 1 ار ر 2 7 کے هھ ٠٣‏ 
وفك كان السشلف» سمول المتشهت بالنسّاء | ا 


E ET‏ ا ايك 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الا المخنث بكسر النون وبفتحها: مَن 
0 5 ر 8 ر َه -- -ه 5 َه د Re‏ 
يشبه خلقة النسَاء في حَرّكاته وكلامه وغير ذلك» فإن كان من أصل الخلقة؛ لم يكن 
٥ 0‏ ع ر س 0 سس ی ° وت 2 0 0 0 
عليه لومٌ» وعليه أن يتكلف إِرّالة ذلك» وإن كان بِقصَدٍ منه وتكلفي له؛ فهو المَذْمُوم؛ 
ويَُطلّق عَلَيّهِ اشم مُخنث» سَواء فَعَلَ الفَاجِشّة أو لم يَفعل. 

2 ص ج 2 س ل ِ 8 ° 0 أ‎ ia 

قال ابنْ حبيب: المُخنث هو المُؤنْث مِن الرْجَّال» وإن لم تغرف منه القاجشة» 
9 3 04 بے و ۰ ت o‏ 
مَأخوذ مِنَ التكسّر في المَشي وغيره. انتهئ. 

١ 2 أ 1 ت 1 ا و د ا ےر سا‎ ٠ 

وي الحديث الصجيح عن ابن عباس روا تھا قال: لعن رسول الله 
وسل المتَسَبَهِينَ من الرّجَالٍ بالنْسَاءء وَالمْتَسَبّهَاتِ مِنَ النْسَاءِ بالرّجَال». رَواه 

ريو 2ه بير م م of‏ 2 8 2 ن ® )ذه ا 50 ۶ و 

صَحيح. وف رواية ا والتخازك وأبى داود والترقدى قال 0 النبينٌ 
اووس الْمُحَنئِينَ من الرجالء وَالْمُتَرَجَلات من النْسَاء120). 


هه ريوءعه fof Pp‏ 2 - 5ه سلس 1 و رس او جو ا 
ورّوئ الإِمَام أحمّد -أيضا- بإسناد حسن من حَدِيث أبي هريرة رلته قال: 
کے س سر 0 0 02002 م ا 9 لس ا ت ت ا 
لعن رسول الله ص اللَهَعَلِيَدِوسَام مخنثى الرُجَال الذين یتشبھول بالنساء» والمترجلات 
ا و22 2 | اك )۳( 
مِنَ النْسَاء المُتَسَبّهاتٍ بالرّجال»(". 


("€ /4)(۱1) 

(۲) أخرجه أحمد »)۳٠٣١( )774/١(‏ والبخاري »)٥۸۸٥(‏ وأبو داود »)٤۰۹۷(‏ والترمذي 
(77,85)» وابن ماجه (5 ۱۹۰) من حديث ابن عباس وَانَدْعَنْهًا. 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ ۲۸۷) )۷۸٤١(‏ من حديث أبي هريرة نة وضعفه الألباني في 


.)١١١5( «الضعيفة»‎ 


تيد دلائل الأثر عل تحريم ائيل بالشعر 5-3-3-8( 517 


وروی الإِمَامُ 000 رك مِنْ حَدِيثِ عب اللو بن عمّرٌ بن الخطاب 
ته «أن الت اوسر لَعَنَّ المُحَنِْينَ مِنَّ الرّجَالٍ وَالمُتَرجّلاتِ من 
ا 

ورَوك الوِمَام ا -أيضا- من حدیث عب الله بن عمروابن العاص 
ا 0 جد قول ١الَيْسَ‏ متا مَنْ CE‏ تشب بِالرّجَالٍ من 

وفي «سَئْن ابن مَاجَه» باسناو حَسَنٍ عنْ أبي هريره رنه «أن رَسُو 

هرسام لَعَنَ المَرأةَ تتَسْبّهُ بِالرّجَالِء وَالرَّجِلَ ب يتشبًة بالتساء ). 

وواه الإمامٌ أحمدٌ وأبو داوة بلفظ خر وصَحّحه ابن حب والحَاكمٌ والتووي 
وغيرهمٰ وال الحَاكم: على شَرْط مُسلم ولم د د خر جا وا اذهب : 
ا 


وقد ذم الله لله تارك ود تَعَالَ المتافقينَ» ووبّحَهم لما انوا القعوة مَحَ النساءِ عَلى 
الجهادٍ مَعَّ رَسُول الله صَإَلنَعَْنَهوَسَلُهَ وأصحَابه» فال ا اا e‏ 0 
ألخرالف ¥ [التوبة: /41]» الآية. 


)١(‏ أخرجه أحمد )0519()91١/7(‏ من حديث ابن عمر ووََلنََعَنْهًا. وضعف إسناده الأرنؤوط. 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۱۹۹) (741705) من حديث عبد الله بن عمرو ََلِيََعَنْعَاه وصححه الألباني 
في (صحيح الجامع» (5575 .)١‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ ۲۸۷) »)۷۸٤۲(‏ وأبو داود ٠44(‏ 5)» وابن ماجه (۱۹۰۳)» وابن حبان في 
«صحيحه) (17/17) .»)٥۷٥١(‏ والحاكم في «المستدرك» (5/ )۲٠١‏ (515/) من حديث 
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والمُمتْلونَ باللّحَى قَدْ رَصُوا بَأنْ يَكُونُوا مدل الخَوالفٍ في تُعُو و 
وعدم الشَّعْر في الوجُويء قَيُسْتشْبط من هَذِه الآية الكريمة ذمِّهِمْ وتَوْبِيحَهِمْ على سُوء 
E RIES‏ بي عن المّسير مَع 


-ِ 


سول الله صا Np‏ 1 عن السّير على 
ا رَسول الله اه اوناع E‏ كن ألر E‏ بان 00 
یک ا الله تعالول» 
يهم سه قَويٌّ مِنَ المُتافقينَ» ولَهُم مِن الم والتوبيخ ّدر إِجْرَامِهِمْ ومُحَالمَيهمْ 
لامر الرّسولٍ صََّللَهءَليهوَسَل وازتكابهُم لِنَهْيه ورَغْيتِهم عن سنته. 


(فمي[) 


وقد فضل الله الرّجَالَ عل النّساءِ بأشیاء كثيرق ليس ها مضع ؤكرهاء ومنْها 
ىعر اللّحية والشارب» وقَدْ قَالَ الله ١‏ تعالى: لول لجال َل درج 4 [البقرة :54 قال 


و اه 


مُجَاهدَ: «يمَا يَمْتا: رعا هكاة عه أبو كان فق اتفيبيوةه 0" دوثال اد 


جرير في «تفسیره): احدني موت بن عب لحن اشرو و قن قال: جد تنا عبد بر 


0-4 


ى ر ر 


الصّبّاح لخا حميد قَال: #وَلِرَجَالٍ عله درج 4؛ قال : ل 


ر 3 رر ا در ~~ م صنيو سح س بير و عرس 
وقال الله تعالئ: *#الرجال قومورت عل الكاء يما فصل الله بَحَصَهُم على 


.)١77 /5( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.))6 "7 «البحر المحيط) (؟/‎ (۲( 


(۳) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (5/ ۱۲۳). 


دلائل الأثر على تحريم التمثيل بالشعر ٠‏ © 


ذكر أبو حيَّانَ في «تفسیره» ' أفوالًا مُشْتملةَ عَلى أَشْياءَ كَثيرة» مما فصل الله به 
لجان العاف ويه لقره و N‏ ونه را رود ب أفل 
مانا عا مَنَّ اله به عَلَيْهم مِنَ المَضِيلة والدَّرّجة على النّساءء وأبُوا إلا مُسَّاواة النّساء 
في دَرَجِتِهنَ» ولاسيما في عَدَم اللّحْية» وهَذًَا مِن هوان نفوسهم وضَعْف عقولهي 
وكا لكك فول الناعي: 
مَنْيَهنْيَسْ هل المِوانْعَلِوِ مالجزحبيتاإيلا 


(فصز) 


وقد کان رَسَول الله ۾ صا لوس ا التاسء خسو وجهاء وكان مع 
A E OE‏ قد EE E‏ وکان أَشْبّهِ النّاس بإبْرَاهيم 
خليل الرَّحْمِنٍ ن؟ كما تقدّم بیان ذّلك. 

وق كان اانه إتخار لخديل لا أحث الاساء نوكيل اتات CA‏ 


يمال في المُشْركين؛ الَّذِين يَحْلِقُون لِحَاهم وَيُمَدْلُون بشُعورهم: إِنَّهّم كَانُوا 
أَجْملٌ مِنَ الخَلِيلين؟!! كلا إن هَذَا لا يَقُولُه ملم قَمَا أَسْمَهَ رَأيَ مَنْ رَغْب عن 
اعمال اى :الل 4 به صَفُوة حَلْقّه! وما أَحْمَقٌّ مَن رهد في مُشَابَهَة بَهة الخليلين» وار 
مُشَابَهَة المَجُوس وطوَائفِ الإفرنح ي مُثلَتهم القبيحة؛ تي زيّتها لهم السَيْطان 
وحبّها إليهم؛ ليشوه بها وجومّهم. ويُعَيّر حَلّقَ اللو؛ كما أخبر الله عَنْهِ أنه قال: 
اوو لک می ھم عير محلو الله که [النساء: 119]. 


.)177 /۳( انظر: «البحر المحيط في التفسير»‎ )١( 


N‏ وع مؤلفات التويجري ج/ ° جوج 
(فمز) 

وذ گان عر اللَحية القَدرُ الرَفيع عند المُتَمسّكينَ بهذِه الحَصلة ِن غِصّال 

الفطرة» حتى عِنْد أَوّائل اليَهُودٍ والنَصَارئء وكَذَّلِكِ مُشركو العرب في رَمَن الجَاهليّة؛ 

9 كوا دويق لِحَاهِمٌء وكَانُوا مُتَمسَّكِينَ أشياءَ مِنْ دين الخليل 

٠ ومِنْ ذلك إعقاء اللْحَى.‎ e 


r 


ما قَوله صرا ووس في حَدِيث ابن عمر ووَلنَدَعَنها: خالفوا د 
َالمّرادٌ بهم: المَجُوس» فَإِنَّهُم صِنْفت مِن أَصَْاف المُشْرِكِينء ويُطلقٌ عَلَيْهم اشم 
المُشْركين: كما يُطْلَقَ على مُشْرِكِي العَرب وغَيْرهم ممن اَذ إِلَهًا مِنْ دُونٍ الله 
تعالئ» ودل لِذَّلكَ قَوله موسق في حَدِيثِ أبي هررة وََتََعَنَةُ: «خَالِقُوا 
المَحوسٌ). وله في حديث مون بن هران عن عي الل بن عمر 5 ود عتا قَالَ: 
کر رَس ول الله اهيوسا المَجُوس قَقَالَ: نهم يُوفُونَ َ سِبَالَهِمْ وَيَحْلِقَونَ لِحَاهُمْ 
تَحَالِفُوهُمْ). ويهدًا جَرّم الحافظ ذُ ابرنُ حجر في «قَنْح البَاري»'). واللة ا 

وكذكان لشت اللقية أَعظمٌ قدر عند السّلف الصّالح 0 
يحَافِظُون عَلئ إِعْمَائِها وكْرَايهاء ودَلِك لِكَمَال رُجُولَتِهم وبُعِْهم عن مُشَابهة النسَاء 
EO TT‏ ولان إِعْمَائِها گان مِنْ هَدِي نيهم صا N‏ 
وهَدِي الأنبياء والمُرْسَلين قَبْلّه. 

وهم كَانُوا أتبَعَ مِن غَيْرهمْ مِنَ الأمم لدي الأبياء وَالمُرْصْليقَ إذا كان ذلك 

مُوَافقًا للشريعة المحمّديّة. 


.)"27/1١١()1١( 


بچ دلائل الأثر عل تحريم اسل بالشعر SN‏ 


ولمْ رل اللّخية ذَاتَ قد رَفيع عند أتباع السّنة مِنَ الخّاصةٍ والعَامةٍ إَى مانا 
MOG‏ تون الك ريز رتاه وله E‏ 
ن يَمْسَّها أحدٌ بِسُوءٍء وقد رَأَئْتٌ مَرةَ أ 
يته شّعَراتِ» و رَأْْتْهِ يَتَحَيَظ كَثِيرا من ادام حضمه عَلَى النَفِ من لِخيتِه وبلغني عنْ 
غَيره مل ذلكء وأَبْلعْ مِن هذا أن قَيْنَا ِن قيونهم كان ضَعِيفَ العَقْلء وكَانَ ذا لِحية 
طويلة فَجَاء رَجُل مهم فَمَرَّح عَلَيْهه وجَزَّ بَحْضَ لِحيّته فلَمًا عَلِم خو القَيّن بدك 
خد كينا قَصَرب بها أَنْفَ الرّجل بريد جَذْعَه ثُمّ هَرَبَ وَاسْتجَار ببَعغض رُوسَاء 
القبيلة َأَجَارَه Ns‏ أَعْلَمَهمْ بِإِجَارَتِه للَقَيْنِ ماله أل 
المَجْلس ما ذَنْبُ المَضروب الأنّف. فَأَحْبَرهمْ أنه قَدْ جَرَ بخص لِخية القَيْنِ ققَالوا: إن 
جَرَاءه لأَعْظّم من حَطْم الأنّف. وإنَ الذي يتعرض لجر اللّخية ينغي أن يُقتل. 

ومِنْ أَمْتَال العَامّة قَولُّهم: هُو أعزٌ مِن شّعْر اللّحْية» وإذَا اجْتَهّد أَحَدُهم في التأكِيد 
على فيه قال: هُو مَحْلُوق اللّحية إن لم قعل كَذَا وكَدَاه وربّما قَالَ بَعْضُهم: هُو 
مَْنوفٌ اللّحْية إِنْ لم يَفْعلُ كَذَا وكَذًا. 

ومُرَادُهم بهذا المَثل: es‏ 
والهوانِ والخزي ا 
هَذَا المَثل ثم E‏ 

ی ر 

ناته ثم يمول لمن يُخاطبه: أُخلِق هَذِه» أو انف هذه إِنْ كَانَ گذا وکذاء أو إِن لمْ 


يكن كذا وكذاء وإِنَّما يَقَولُون هَذَا مُبَالَعْةَ في تَعْظِيم حَلّْق اللّحية وتَثّفها. 


عرابيًا عِنْدَ عض القضاة يُخَاصِم رجلا نتف من 


5 

١ 

1 

3 

5 
3 

م 

3 Gn. 
ب‎ 
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ولو قيل لأَحَدِهِمْ CS‏ ااه فاا لَعْضب ويَادّر إلى 
عقوبة قائل ذَّلك؛ لأنّه مِن أَبْلَعْ السَّبَاب عِنْدَهِمْء وإِن كف عَنْه وسَكَتَ؛ سَكَتَ عَلى 
وممًا يُذكر عن العرب أنَهّم يَقَولُون للرّجُل المَعيب المُنّهم: قد بَرْقَمَ لحيته؛ 
أي: غَطَّاهاء قال ابن مَنظور ق«الشان E e‏ ا قد برقع 
e‏ 
َلمْتَرَف اف لار رقت لِحامَاوَبَاعَ ت تَبْلَهابِالمَعَازْلٍ 
والمأون هو . مَنْ رُمِي بِخَلَةٍ مِن خلال ا قاله ابن الأثير وغه من 
اهل اللّغة. 
وإِذًا كانت العَربٍ تعيب وتَذِمٌ بَرْفّعة اللّحية؛ َكيف بَحْلْقها وتَثفها؟! فَهَانَانٍ 
الان أؤلى أن يُدَمّ بهما؛ لأنّهما أقُربُ إلى مُسَابَهة النّساء والتَرّبي بزيّهن. 
وذ كَانَ المُلُوك فِيمَا مَضَئ يَخْلِقُون لِخيّة الرّجُل إِذَا اشد غَضَيُهِم عليه 
وَأَرَادُوا المَبالغة في إِهانَته وا اغالا نم انعکس اا دال ناي فکانوا 
يَسْتَحْسِنون هذا الخزي و إخراء أنفيهم بِأَيْدِيهم وَأَمُوالِهم وهَذًا من مَكر 


00 م 7 سار 


ليان ولیہ پھم» فما أيهم بين قال ال تعالئ فيهم' * أفمن زين له سوء 


3 ر سل رط ر 2 2 


عملهء قرءَاه حسما فان الله يضلٌ ا 2 فلا ُزْهَبٌ نمك عتمم 


3 


.]۸ له عل يما يصتعون # [فاطر:‎ e 


.)4 /۸( )۱( 


بن دلائل الأثر عل تحريم التمثيل بالشعر »© م © © © © © © ً 
ا ا E RF.‏ 0 ري عه 
ومن عظم ودر اللحية عند اوائل هده الامة أن فن ر سعد بن عادة17) 


و 2 سس اه 5208 لس : 9 32 ا م 2 0 0 ع 6 
اھا كان ينا عط ليس في وجهه شعرة» وكانت الانصّار تقول: لوددنا أن 
نشتري لقيس بن سَعْدٍ لحية بأَمُْوالنا. 


3 or 20 هه 4 م ب‎ 272 e 
ذكرَ ذلك الحافظ ابن حجر عن الرمو ين بكار. وذكره ابن عبد البر عن‎ 
عَيره"» وهَدًَا بعكس ما عليه المَفتونون بالتقاليد الإفرنجيّة في رَمَانِنا.‎ 


ناكا ا ی چ من ضنوة فا وا رهاء و ر 
ِسَيدِهمْ لحي بأمْوالهم. 

وام الأغْمّار لين هه من رَذَالَةٍ وة وشرارهاء دل من أَمْوَالِهِم لِمَنْ 
يزيل عَنهم اللّحَئ أو بَعْصَهاء هَسَتَانَ ما بَينَ هَوْلاءِ وبين أولَئِكء قال الله تعالى: وما 
وی الأقكى وبصي ولدب ءامنا ضيحت ولا ألمْيىء لیک م 
سد کرو € [غافر: 04]. 


5 fS A 2 ° ا ت‎ e 
وقد ذَكّر البْحَاريٰ في «تاريخه الکبير»“ عن عبد الرَرَّاق قال: أخبرني أبي وغَيرٌ‎ 


عه ساي او ر و اده 0 
واحدٍ مِن أشيّاخنا أن همام بن منبه قعد إلى ابن الزتير في نفر من قريش»ء وكان بنجران 


)١(‏ هو قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي» روى عنه: عبد الله بن مالك الجيشانيء 
وغيره. صحابي جليل» مات سنة )5١(‏ تقريبًاء وقيل: بعد ذلك. انظر: «الطبقات الكبرئ» 
(5/ 67).» و«معرفة الصحابة» /٤(‏ ۲۳۰۸))» و«السير» (۲/ »2٠١7‏ و«التقريب» (061/5). 

(9) الشناظ دبك الب .وضيجهات:ويقال ايشا الوط وهو من ل ية له ضا انظ 
«مختار الصحاح» (ص .)١66‏ 

(۳) انظر: «الاستيعاب» (۳/ ۱۲۹۲)» و«الإصابة» (ه/ .)76١‏ 

(1/۸) (€) 
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رجل من الأَبْنَاء يُعَظّمُونه يُقال له: حُبْشِيقٌ» ولم كن له لحي وكا كَوْسَجَاء قال له 
۰ ا ا قال : من أَهْل اليمن» فال ا ا 


عجوزكم؟ - 


يُرِيدٌ حُبْشِيا- قَالَ: عَجُورنا أَسْلّمت مَعَ سليمانَ لله رب العالمين» وعَجُوركم حَمّالة 


ر 


لل فى ما عل س تب کوت لز دل ی ر ماع مر 


ا 
الرّجل القرشن ع مَنْ لا لِخيّة له من الأبتاء بصفة النساء؛ فقَالَ: ما فَعَلتْ عَجُورُكه؟ 
oT‏ 

ولكن لما گان مُرَادُه الخ من < حُبْشِيَ ومن يُحَظَمُهِ مِن أَهْل اليّمن؛ عَدَل 
اق A‏ تعالئ في کاو با 


(فمي[) 


وقد يَظنٌ بعص الاس أن التَأوِيت بِحَلْق اللّحَى جَائنٌ نَظَرًا مِنْهم إلى أنَّ 
عض ملوك المُسْلِمِين قد فَعَنُوا ذلك ولَيْس الأمْر كَمَا يَظُنُونه ولا كل ما عله 
المُلُوكُ يكُون جَائِرَاه وعَلَئ وَفْقٍ الشّريعة المُطهرة بل ينه ما هُو على وَفْقٍ 
الشّريعة» وكثيرٌ مِنْهِ يحون عَلَْ خلافهاء ومِنْ ذلك التَأدِيب بِحَلْقٍ اللّحَى؛ لاله مِن 
المُثْلَّةَ وقد نَهَ ال صا ووس عن المُثلة؛ كَمَا في (صَحِيح البَحَاريّ» 


- دلائل الأثر عل تحريم التمثيل بالشعر e‏ © 


o 
«٠ 


وافل الوِمَام أحمد» عن عبد الله بن يزيد الأنصاري اكه E‏ لحرن 


صَيَرَتَعلتِوسَلَهَ عن النهبى والمُثكة(١).‏ 


6 0 


2 ع و م > ۶ أ أ ٥‏ ت 5 7 
وروی الإمام احمد -أيضا- وابو دَاودَ بِإِسْنادٍ جَيلِ عن الهياج بن عمران بن 
47 ع 5 5 عرس - و E‏ 0 سوه f‏ ه سر سوه وت 7 ص e‏ 6 
عد ليوو اا واي ع او 
د و 7 يه 0 6س و 7 
300 رنه فَسَاَلْتُه قال : کان تبن اللو تدس 


عو 
و سر م 
حًا 


المد واا عن المُثلة اتيت عمران بن حصين تھا فسالته» 


حت ر 


َقالَ: كان وشو ل الله صا رو ا ة وينْهَانًا عن المُثلة. 


5 رَواه 0 و ات ` ل ةي ا عع 


روا 1 


مرا بالصّدَقة ة واا عن الغئلة. ع ال الحاكم: ضحي الإشتاد وله ؛ يخر جاه» وَوَافْقَه 
الذَّهبِيُ في «تلخیصه»(". 


وروی سان من حد ديب 0 عمر تھ . 


حديث المغيرة بن شعبة نة عن النيت صااة ووس أنه هى عن 
n‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري )۲٤۷٤(‏ من حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري ركن 

(۲) أخرجه أحمد (578/5) (/ا98061١).,‏ وأبو داود (255571). والبخاري في «التاريخ الكبير» 
(557/4). والحاكم في «المستدرك» (3778/5) )۷۸٤۳(‏ من حديث عمران بن حصين 
َوِعلنَدَعَنَهُه وصححه بشواهده الألباني في «الإرواء» (۷/ ۲۹۱). 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (؟1١/‏ 07 5) )١75865(‏ من حديث ابن عمر يته 
وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (5899). 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )۸۹٤( )۳۸١/۲١(‏ من حديث المغيرة عن 
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ور كان کت على الصدَقَة وينهى عن المثلة. 


of 000 0 7‏ ” 0 ¢ - 5 
وفي (صضحيح مسلم» وامسنل ا أخمد» و«السّنن» إلا النسائي» مِن حَديثِ 


ر 


بريدة بده ا أن رول الله صآ لَه تَُعَلْيَوِوسَلمَ قا :) ولا تمثلو»'. 
وي «المسند» -أيْضَا- من حَديث ابن عباس رها أن رَسُول الله 
اھ ہو سر 0 2 
هلووسم قَالَ: «و لا تمثلوا»"'. 


وني ل اا واسنن ابن مَاجَه» من حَدِيثِ صَمْوانَ بن عسَّالٍ 


س ص 


رة أن رَسُولَ الله صا نة هسام َالّ: دولا مو 000 


ت 
< وله ع 


وني الحاكم من حَديثْ عبد الله بن عمر راه أن رَسَول الله 
يوسا قالّ: «ولا تُمَئْلُواا. صَحّحه الحَاكم وَوَائَمَه اذَه في «تَلْخِيصه) !21 . 
-ه 2 9 3 5 8 م 9 0 24 سے پس ساو ے< ۶ 
وروئ الطبراني في «معجمه الصغير» عن جرير بن عبد الله البَجَلِيَ رفكت أن 


1 


سول الله صََنَه ووسر قَالَ : «ولا تُمَثْلُوا)(22. 


وصححه الألباني في «(صحيح الجامع» (5899). 
(۱) أخرجه أحمد (08/5") (۲۳۰۸۰)» ومسلم .)١0١(‏ وأبو داود »)۲٣۱۳(‏ والترمذي 


و عمجو 


».)١50(‏ وابن ماجه (/735) من حديث بريدة وََدَايَدُعَنْهُ. 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ )7٠١‏ (۲۷۲۸) من حديث ابن عباس وََلنَدعَنها. 

(۳) أخرجه ديد ديد وابن ماجه (/7851) من حديث صفوان بن عسال 
المرادي ڪت 

. ىھ‎ O TT 


(5) أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» )١10( )۸۷ /١(‏ من حديث جرير بن عبد الله ضَالنَدُعَنْهُ. 
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ورّوئ مالك في «المُوطَ بَلاعَا؛ أن عمرٌ بنَ عبد العريز -رحمه الله تعالى- 
كَنَبَ إلى عامل من عَمَالِه: ا سول الله وسار كان إذا بعت سَرِيّة 
ول لقا تدك O a‏ 

إا عَم هذا قد ص كثيرٌ مِنَ المَمَهاء عَلَ أنَّهيَحْرّم التّزِير بحَلْقٍ اللّحْية» وعلَلُوا 
ذلك أنه مُثلةٌ» قَالَ في «الفروع)(©: ويرم حل لِخيّته» قَالَ: وفي أخكام القاضي لَه 


e‏ سه دُونَ لحيته قَالَ: وذكَرَ ابْنُ عَبِدٍ البر عن عمرٌ بن عبد العزيز -رحمه 


الله تعالوا- أنه قا : يكم وَالمثلَةً في العقوبة او ااا وا 
وقال في ا يَحْرّم التَعْزيرٌ بِحَلْق لِحْيته. وقَالَ في «الإفتاع» وشرجه: 
ويَحْرّم التغزيرٌ ِحَلّق لِحْيه؛ لِمَا فيه مِنَ المثلة. 


ب في «المُنْتَهَْا وشزجه: ويخرم تعزيرٌ بحَلق لحي وقطع طَرّفِه وجَرْح؛ 
له كرض 1 


وا في «الرَوْض المُزبع"47): ويَْوُم لعزي حَلْق لِحيةٍ. انتهئ. 


1 


4 


وإِذَا كان التغزير بِحَلّْق الى حَرَامًا قن أَسْفَهِ السَّمّهِ وأقبّح الجَهْل أن يُعَزّر 
الإنقاذ E SN E a E‏ 
لاف ت ل 


oy ©‏ ركه S7‏ م لم ا ا د ° 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ )١١( )٤٤۸‏ عن عمر بن عبد العزيز. 
.)١١1١-١١١ /٠١()0(‏ 

(۳) انظر: «دقائق أولي النهئ لشرح المنتهیٰ» (۳/ .)١١١‏ 

.)٦۷۳ (ص‎ )( 
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فة فلن تما لمر مر 


2 
Ls 
3 
ا‎ ١ 
e 
e: 
Be 
ع‎ 
چ‎ 
9 
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7 سا صمل © سل 
| خرو عدا عط © [النافدةة 41], 


َالمُمَدلُون باللّحَئ لَهِمْ تَصِيبٌ مِن هَذِه الآية الكريمة» فَلَهِمْ زي في الدنْيا بما 
صنعوه بأَنْمْسِهِم من المُثلّة وتشويه الوجُوه وهُمْ في الآخرة تَحْتَ مَشِيئة اللو تعالئ؛ 
إن شَاء عَذَبَهُم على مُخَالْمَيهِم لأمر الرسُول صا هرسام والتَرَبّي بزِيٌّ أَعْدَائْهء ون 
شَاء عَمَا عَنْهُم. ويُسْئَدل بِإضْرَّارِهم عَلَى التّمئِيل باللّحئ عَلَىْ أن لوبهم عير طَاهرةٍ 
من أَدْرَانِ الْخْبْثِ والثقاق. 

ولو طَهُرت قُلُوبُهم مِن ذَلِك؛ لَتَابُوا وأَنَابُوا إلى طاعِة الله تَعَال وطاعَةَ 


سے 2 


سوله صَررَلنَهءَلِتِوَسَهَ وتزعوا عن المُثْلّة القَبيحة والتَسَبَه بأَعْدَاء او 


1 


(فمي[) 
ا و 4 ا 0 ك 
وقد ذكر الفقهاء -رحمهم الله تعالق- في باب الديات: أن في كل وَاحَدٍ مِنَ 
الشعُور الأزعة الدية؛ وهي سَعْر الرَّأْس واللّحْية والحَاجبين وأَهْدَاب العَيْنين. 


n Ey‏ 1 ا ر 
وذ گر ابن مُفلح في «الفرّوع)17) َالمَرْدَاوي في «الإنْصَاف»": أن الإِمَامَ أحمدَ 
در حمه الله تعال ات نص على ذلك قال المَرْداويّ: وعليه ارات انتهئا. 


.)65١ /۹( )1( 
.(ofA/Y0) (Y) 
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وهَدًا 2 ني - حَنيفة لوي وعلل ڏلك بان في 
E‏ ويا i‏ 
ي إِذْمَاب الث كو دنه إتلافٌ جمال» من غير مَنفعة هذا ل هب مالك 
E ea NENE‏ 
أله يجب في إِذْهَابه ّي مِنَ المَال» وإِنَّمَا اموا هَل تَحِبُ فيه الذي كَاملة أو أن فيه 
E‏ رم مْرَ عند المُتَشَبّهِين بِالمَّجُوسٍ وطوائف ئف الإفرنج ج وأَشْبَاهِهم 
مِنَ المُمْرِكِين؛ قَصَارُوا يبون ِن أَمْوَالِهِم لِمَن يَحْلِق لِحَاهُم ويزيل عَنْهُم الجَمَال 
الظاهر والبّهاء الذي تَشْهَدُ به العْقُولُ السّلِيمَة والفطر المُسْتّقيمة» ويَجْلِب إليهم بَدَلَ 
ذلك قَبْحًا في الوْجُوه» وتَشُويهًا لاء قبس للظَالِمين بَدَلَا. 
ولَّمّا كانت اللځية مِنْ جَمَال الوه الَذِي هو أَشُرفٌ شىء في ظاهر البَدَنْ؛ٍ كان 
عو و 5 9ر 0 مده د دنا 4 ل 5 a ê‏ 
العَربٌ يُعبَّرونَ عنها ياشم الوجه؛ فيقولون في الغلام: إذا نبتت لحيته طلع و 
وروي في حَديثِ أن الب صا اووس وأا اه لِحيته في الصَّلاة 
فقال: «اكْشِفْهَا فَِنَّ اللّحيَة م مِنَ الوجه». 


كال في «المُغني»» وصاحبٌ «الشرح الكبير)» وابنْ کثیر في ١تفسيره217.‏ 
)١(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة /١(‏ ۸۷)ء و«العزيز شرح الوجيز» المعروف ب«الشرح الكبير» 


»)۱٠۷ /1(‏ و«تفسير القرآن العظيم» لابن كثير(۳/ .)٤۸‏ قال الحافظ ابن حجر: «لم أجده 
هكذاء نعم ذكره الحازمي في «تخريج أحاديث المهذب)»» فقال: هذا الحديث ضعيف» وله 


ere a‏ م مه ىرع مؤلفات التويجريج/ ° ر 
(فمسل) 


ِن قِيلَ: ِن اللَّحْيَةَ هي ما تخت القَم مِن العنمقَة والذَّقْن الَّذِي هُو مُجْتَمع 
اللّحْيينَء وأمّا العَارِضَانٍ فَلَيْسا من اللّحية» قيل: هَذًَا قول طَائفةٍ مِنَ المُمثْلِينَ بالشَّخْر؛ 
وهم الَّذِين يَحْلُِون لِحَاهم» ويثْركُونَ يِن أَصُول الشّخْر فليا في مُجْتَمَع اللّحِينِ؛ 
يرون يديك بين صف الرجَال وصقة النساء. ليس لَهمْ علَى هَذِه المُثلة القبيحة 
تن eA a‏ 

١‏ وم فى مگ ال مە ووسر أن لحيته كانت من هذه إلوا هذه وقد 
ملأت نَحْرّه هذا كَافٍ في إِنَطَال قول مَنْ رَعَم أن اللَحْيّة مَجْمَع اللَحْبَينِ ققَط. 


وقَالَ البخاري -رحمه الله تعالق- في «صَحيجه)17": بَابٌ رَفُمُ البَصَر إلى الما 


\ TP 


4 


٠‏ ن ل ا 0 َم ° 72 2ھ 5 روم di a a‏ و 
شي الصلاة. دم ساف في 0 احاديث» منها حديث ابي عدر قال: قلنا لخباب: اكان 
َه ا ر 3 لزاه 30 وه ل و 2 
سول الله صاان ووسر د ا َعَم فقلنا: بم كنم تَعْرفون داك؟ 


قال : باضطراب لِحيته. وروا أبودَاودَ والسائق وابنُ مَاجَه في سَتّنهه2170. 


إسناد مظلم» ولا يثبت عن النبي صا لََيَهِوَسَامَ فيه شيء» وتبعه المنذري» وابن ن الصلاح» 
والنووي» وزاد: وهو منقول عن ابن عمر -يعني قوله-» وقال ابن دقيق العيد: لم أقف له على 
إسناد لا مظلم ولا مضيء. انتهئ. وقد أخرجه صاحب «مسند الفردوس» من حديث ابن عمر 
بلفظ: «لا يغطين أحدكم لحيته في الصلاة» فإن اللحية من الوجه» وإسناده مظلم كما قال 
الحازمي». انتهئ من «التلخيص الحبير» /١(‏ 47). 

.) ١6١ /۱( )۱( 

(۲( أخر جه البخاري (7ع)) وأبو داود «(A*۱)‏ وابن ٠‏ ماجه )1 «(AT‏ والنسائى ف (الستن 
الكبرئ» (۱/ ۲۸۷) (070) من حديث خباب رََنَدُعَنْةُ. 
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ويُستفاد من هَذَا الحَديث | أن العَارِضَينِ مِنَ اللَّحْية؛ 2 الاه إِذَا رفع 
تَصرّه إل الإِمَام في الصّلاق » قإِنّما در قل ف عر e‏ واا عل الدقن 
فَمَسْتورٌ عنه بالعنق. 

ود نص أَهْلُ اللّمَّة َلَى أنَّ العَارضَينِ مِنَ اللّحية قَالَ ابن سيده: اللّحية اسم 
يَجْمَع من الشّعْر ما نبت على الحَدَّينِ وَالذَفْنء نله عه ابن مَنْظُورِ في «لِسَان العَرب»» 
واف وكَذًَا قال صَاحبٌ «القاموس» والحافظ ابن حجر في «فتح الباري» أن اللّحْية 
اسمٌ لِمَا تبَتَ عَلى الحَدَّينِ والذقن؛. 

وتَقَدّم قول الهَرويّ والرْمَخْشَريّ وابن الأثير وابن ممنظور: أن مِنَ التمثيل 
المَدْمُوم فاعله كلى الشحروة الخذورف اوت أن د هوالت واه 

وقّال الجَوْهَري وابنٌُ منظور: اللحى مَْبتٌ اللّحية مِنَ الإِنْسَان؛ وهُمًا لَحْيَانِ 
وأكذا قال كالح «العاموسن ا اللحى ا 

و عه ره وهور رم 1 عن 20 داه 4 26 

قلت: وأعَلَى كل مِنْهُمَا ينتهي إلى العَظم النَاتَى سَمْتَ صمَاخ الأذن» وما قوق 
ذلك فهو الصدذغ وهو مِنَ الرَّأْسِء قَالَ ابن مَنظور في «لِسَان العَربِ270: الصّذْغْ: مَا 
ارف ال ار اة كا التهرة: 


)١(‏ انظر: «المحكم والمحيط الأعظم» (۳/ 555)» و«لسان العرب» »)۲٤١/٠١(‏ و«فتح 
الباري» .)76٠ /٠١(‏ 

( انظر: «الصحاح» »)558٠/5(‏ و«لسان العرب» »)۲٤١/٠١(‏ و«القاموس المحيط» 
(ص ١100‏ ). 

.)579/8( (۳( 


© © © © © © © © ه© مجموع مؤلفات التويجري ج/ © موي 
oS‏ 
قَالَ الشيخ أبو محمد المَقّدسئٌ في «المُْني(1): العِدَارُ هُو الشَّعْر الّذِي عَلى 
العَظم التَاتَهع لني هو سمت صمَاخ الأذن. وما ا 0 و الأذن. وقال ابن 
مَنْظُورٍ في «لِسان الحّرب»": العذاران مِنَّ الفرس كالعَارصَين جه الإنسّان» قال: 
والعِذَّارَانٍ جَانِبا اللّحْية؛ لأن َلك مَوْضِع العِدّار مِن الدّابة 8 
حَنَئ ر رَأَفِنَالسَيْب دا انلوق کو 

وعِدَارُ الرّجُل سَعْرُه التابت في مَوْضِع العِذّار. والعِدَّارُ اسْتِواءٌ شعر الغلا 
يُقال: ما أَحْسَنّ عِذَّارَه؛ أي: خط لِحيته. 

وثَالَ صَاحِبُ «القاموس»": العِدَارَانِ: جَانِبا اللّحية. وقّال الجِرَقِنُ في 
«مُختّصّره21470 في صفة الوضوء منه . وغَسْل الوّجه؛ وهُو مِنْ مَنَابتِ شَّعْرِ الرس ع إل 

0 ت 0 ع مو ر ق‎ EY: 

ما انْحَدّر مِن اللخيين والذقن إلى أصول الأذنين» ويَتَعَاهِد المَفصل؛ وهو مَا بين 
5 0 
اللخةوالادن: 

س 5 - ونی 4 AR‏ 6 عا ل سم 

وقال في «الشرح الك ويستحب تعاهد المفصل بالغسل؛ وهو ما بين 
2 و 7 0 ع عو ١‏ 
اللخية والأذن» نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالئ. 


.))6/101( 

.)655/5()5( 

(۳) انظر: «مختصر الخرقي» (ص .)١١‏ 
)٤(‏ انظر: «مختصر الخرقي» (ص .)١١‏ 
.)٤۳۷ /۱( )٥(‏ 
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وذَّكَرَ الشيخ أبو محمَّدٍ المَقْدسيٌ في «المُغْنِي170' عن المَرُّوذِيٌ أنه قَال: أَرَانٍ 
أبو عبد الله ما بين ذه وصُذْغِه رال هذا تزف يي ال اع قال السيخ: 
وهَدًَا المَوضعٌ مَفْصِل اللَّحي مِنَ الوّجه؛ فَلِذّلك سمّاه الجِرَقِيٌ مَفْصِلَا 

قال لتم ول بوالأذن لين بور الونفي بولا تعب 
عَسْلهِ لأنَ الوّجْهَ مَا تَحْصّل به المُواجهة» وهّدًا لا يُواجَه به قال الشيخ: ولنا على 
بجيو و لب بي ا 
الوّجهء وقّولّه: إن الوّجه مَا تَحصّل به المُواجهةء قُلْنا: وهَدًا تَحْصّل به المُواجَهة 
الغلام. انْتَهئ. 
وقد تَحَصَّل يِن كلام هَوْلاءِ الأَئِمّة َة مَالكِ وأحْمد والخِرّقِيٌ والمُوفق وابن 
EE‏ دی ان وذلك هو العذار لذي صرح ابن 7 
وصَاحبُ «القَامُوس» آنه جَانِب اللّحية؛ أي: طَرَفها. وصرّح بِدَّلِك رُؤبة بن 


ا حي د و ا 9 
الجا ' في رَجَزْهء وهو مِن فصّحاء العَرب. 


ا 


عدر أن 


وقد صرّح بذلك ابن عمر رلته فيمًا حَكاه عنه | لشيخ أبو محمد المَقَدسِينٌ 
في کتاب ال وهو ظاهر ما حَكاه نا عن عطاء. قال الشيخ أبو محمد - 
رحمه الله تعال- في كتاب الج منه: وُْسَْحَبٌ إِذَا حَلَقَ أن يَبْلعَ العَظمَ الَذِي عِنْد 


.(A7T /۱) (1) 

(۲) هو رؤبة بن العجاج التميمي ثم السعدي» أبو الجحاف البصري» سمع: أباه» والنسابة 
البكري. وروئ عنه يحيئ القطانء لين الحديث» فصيحء من الخامسة» مات بالبادية سنة 
.)١565(‏ انظر: «السیر» (5/ »2)١67‏ و«التقريب» .)١969(‏ 

(TAA /T) (T) 


5ه جم مۇلغات التوجريج/ ° يوج 


و الصدغ من الوّجه» وكان ابن عمر تھا ل ا بلغ العَظّْمَينِء 
فصل الرس مِنَ اللخية. 
وکا عطاء تول م ال اال ت أن يبل العظمين. انتهئا. 


€ ا‎ ٠ چے‎ o ع س ص و د ەە في ہر ت د‎ ٠ 
وفى کلام ابن عمر تھا اوضح الْمَيَانٍ ي تحدید طرفي اللحية. وان‎ 


| 


ر ° 6 > 5 - 20 عض ع - 5 م و و يري 2ه 
العذارين مِنها فضلا عن العارضين. وقد صرح أبو ريل الانصاري -وهو من ائِمة اهل 
اللغة- بتو ما صَرَّح به ابن عمر ريريعتهاء قال ابن مَنظور في «لِسَان العرب»(: 
وَقَالَ أبو رَيد: الصَدْعَانٍ: هما مَوْصل ما بَينَ اللخية والرّأس. انته. والصدغ هو ما 

1 ِ 7 2 92 5 کے‎ e 
بين العين والأذن؛ قاله الجوهرئ وغَيرٌه من أَيِمّة اللّغة. وأمّا العارض: فهو ما تخت‎ 
الغذاوس ال الا ت عل را وال‎ 

تَال الشِّحُ أبو محمَّدٍ المَقَدسىٌ -رحمه الله تعالق- في «المُغْني»": العَارض 
ف 8 لد داو وهي ار النى عل اله قال اا 
2 ا ر ا ع -ه 
وَالمُفَصْل بن سَلَمةَ: مَا جَاورٌ وتد الأذن عارض. 

وقَالَ ابنُ الأثير: العَارض مِنَ اللحية مَا ينبت عَلَى عضي اللحية قوق الذقنء 
وقيل: عَارضا الإنْسَان صَفحَتا حدّيه(. 

وقَالَ ابن مَنظور: العَارض: الخد يُقال: أححذ الشَّعْر مِن عَارِضَيه؛ٍ قال: 
والعَارضَان: شقا القم» وقيل: جَانبا اللّخية(24. انْتهَ. والذقن: هُو الشّعْر الذي عَلَى 
.)55٠١ 80 )١(‏ 
.(A1/۱) (۲)‏ 
(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ (۳/ .)75١7‏ 
)٤(‏ انظر: «لسان العرب» (۷/ .)١18٠١‏ 
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ەر لح TT‏ 3 م ه ^ 
مجتمع اللحيين حكاه الشيخ ابو محملٍ المقدسيٌ عن الاصمعيٌ والمفضل بن 
سَلَمَة ٠‏ وكَذًَا قَالَ الجوهريّ في «الصحَاح»: ذفن الإِنْسانٍ لحيته. 
وقَالَ ابن سيدّه وصَاحبُ «القاموس»": الذقّن بالتحريك مُجْتمع اللحيين 
ش اي قلتٌ: فاللخية التَامّة تَجُمع ستة أَشْياءَ: ين وعَارِضَينِ وذقنَ 


ع 


عَنَْفَهَه وهي ما تَحْتَ الشّمّة السّفْلى م مِن الشّعْرء وهَّذِه الأَشياءٌ السّئّة يَجِبُ إِعَمَاؤها؛ 
لقول التب صَبَاَلنَهَلدَهوْسَلَه: «أعْفوا اللّحَن». 

ولا يجوز التمُثيل بها بحل أو تف أو قَصَّءٍ لأن ذَلِكِ مَن فِعْل المُشْركِينء وقَدْ 
ينا عن التَّشبّه بهم ولِحَديث ابن عباس يته مَرفُوعَا: «مَنْ مَثْلَ بالشعر فليس لَه 
عِنْدَ الله خَلاقٌ». رواه الطَّراى(24. 


(فمي[) 


وقد حَكَئ ابنُ حزم الإجماع عَلَى أن قصّ الشَّارِبٍ وإغناء اللي فرعن (4) 
وقَالَ ابن عبد الب رحمه الله تعالئ: ويَحْرّم حَلّْقٌ اللّخية» ولا يَفْعَلَّه إلا المُخَنَّتَون مِنَ 
ل 


.)۸١ /١( انظر: «المغني»‎ )١( 


(۲) (/ ۲۱۱۹). 
(۳) انظر: «المحكم والمحيط الأعظم» (0 "). و«القاموس» (۱۱۹۸/۱). 
)٤(‏ تقدم. 


(6) انظر: «المحلىا» (۲/ ۲۲۰)» و«مراتب الإجماع» (ص /ا6١).‏ 
(؟) انظر: «الدرر السنية» 51١ /1١0(‏ 7). 
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وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيميّة رحمه الله تعالىٰ: ر يحرم حلق 
اش 
ابا بو POE SE‏ 


0 


بالكمّار وا لله أعلم. 


و إن 3 بالكمَار هي ڪه E‏ 0 


(فميل) 
وقد اختّلف العْلَّماءٌ في أخذ اليَسير مِن طول اللّحْية وعَرْضِها إِذَا عَظّمت, قَأَجَاز 
ذَلِكِ طَائِفة» واسْتَدلُوا عَلَيهِ بما رَواه التَرَمذيّ مِن حَدِيث عَمْرو بن شَعَيب عن أبيه عنْ 
جَدَّه تنه أن ال اهيوسا کان خد مِنْ لخيته مِنْ عَرْضها و طُولهًا7". 


ويمّا رَواه مَالكُ والبخاري مِن حَديث تافع قَالَ: کان ابن عمرٌ تھا إذا حح 
7-ببب7ب ا E SS‏ 
الت صالة وسا بإعْمَاء اللّحَىْء قال النّوويٌ: المُخْتار ترك اللّخية عَلَ حَالِهاء وألا 
يي ةا قلتٌ: وهَدًا القول هُو الصَّحِيح؛ لأنَّ الم بإِعْمّاء 


الى عام مَحْفوظ لم د ثبت عن التب عبَِلََهَلدَهوَسَله ما يُخَصّصّه. 


(۱) انظر: «الفتاوئ الکری» (5/ .)١۲‏ 

(۲) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (۱/ ۹۰). 

(©) أخرجه الترمذي )۲۷٦۲(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ووََنَدَعَنْهًا. قال الألباني في «الضعيفة» 
(): «موضوع). 

(6) أخرجه البخاري (2847) عن ابن عمر وَابَدْعَنْعا. 


(6) انظر: «شرح النووي على مسلم» (۳/ 2 


کک دلائل الأثر عل تحريم التمثيل بالشعر ©" »© ٠‏ © ٠ه‏ © © © 
لس و 1 4 ت E‏ 0 0 
ال ا لل ا ار ي 


الاحتجاج به؟ لذن ٤‏ إستاده عمرَ بن ارون البلخى قال الذَّهتٌ 


52 
8 


جمعوا علا 


ضعفه. وقال الحَافظ ابن حجر: ضَعّف عمرٌ بر هَارُونَ مُطلقا جماعة. 


قلتٌ: وقال المّسائيٌ: تروك وگذا قال الحَافظ ابنُ حجر في مَوْضع آخَر أن 
تأروك وقال لعي ل توي تراك E E E‏ وكا 

- صالخ بن محمّد الحافظ اقب جَرَة وَل ابن :روي عن الات 
المُعْضِلاتء ثمَّ أورد لَه هذا الخَبر وقَالَ ابن الجوزيٌ: حَديتٌ لا ينبت والمُنّهم به 
عمرٌ بن ارون اللي قال العْقَيِيُ: لا يُعْرف إلا به. 


وذگر المي عن البْخَارِيٌ أنه َال: لا أغرف لِعُمَر بن هارو حَدِيئًا ليس لَه 
N‏ تفرد به- إلا هذا الحديث: کان التب صا ل لاد A‏ 


ع ر 


ا 


مِنْ عَرْضِهًا وَطُولًِا. ولا تعْرِفه إلا مِن حَِيثِ عمرٌ بن هَارُونَ” 


وبما دكرته عن هَولاءِ الأَيمّة 0 يعرف ان هذا الحَديتٌ ليس بِشّيءِء وفي إسْنَاده - 


6ه > ٤‏ م 2 e‏ 5 8 عر لان 7 ie‏ ت 
أيضًا- أَسَامة بن زَيدِ اللَيئِيُ صَعَمَهِ القَطَّانَ وقَالَ أَحْمّد: ليس بِشَيِءٍء وَل المُسائئ: 


يس بالقّوي2"7. وهَدًَا ّا يَزِيد الحَدِيث وهُا على وَهْنِه. 


1 


)١(‏ هو عمر بن هارون بن يزيد الثقفي مولاهم» أبو حفص البلخي» روئ عن أسامة بن زيد الليثي» 
وروئ عنه عمرو بن رافع القزويني. متروك» وكان حافظاء من كبار التاسعة» مات سنة .)١95(‏ 
انظر: «السير» (7571777/4).» و«التقريب» .)٤۹۷۹٩۹(‏ 

(۲) هو أسامة بن زيد الليثي مولاهم» أبو زيد المدني» روئ عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» 
وروئ عنه حاتم بن إسماعيل المدني. صدوق يهم» من السابعة» مات سنة »)٠١١۳(‏ وهو ابن 
بضع وسبعين. انظر: «تهذيب الكمال» (۲/ »)۳٤۷‏ و«التقريب» (591/94). 
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وأمّا حديث ابن عمرّ يعت فَإِسْنَادُهِ ِن صم الأَسَانِيدٍ. والجَوابٌُ عَنْه 


أحدهما: أن رَأي ابن عمر عه في أخذ مَا رَادَ على القَبْضة مُعارَضض 
بروايته عن التب ةيوسم أنه أَمَر بإِعْمَاءِ اللّحَئْء وإذًا تَعَارَض رَأَيُ الصَّحَابِي 


٠ 
210 « ص‎ 


ر و 9 ے َ 


س م س - ر و 
وروايته فالحجة فيمًا رَوئ لا فيمًا راكل» وقد تقدّم تفسيرٌ الإِعْمَاءء وأن مَعْتاه ترك 


اللځية على حَالِهًا مُوفرة لا يُوْحَذْ مِنها سَيءٌ. 


ع اس سس 


الوّجْه الثاني: أن قَوْل الصّحَابِي حه عِنْد بَعْض العُلّماء؛ كالإمّام أَحْمَد -رحمه 
لله تعالئ- ما لم يُحَالِفهِ غَيرُهِ ِن الصَّحَابة» إن خالفه غَيرُه فليس بِحْجَة عِنْدَ جميع 
العَلّماء. ا 

وَإِذَا بَطل الاحْتِجَاحٌ بقَولٍ الصَّحَابِيَ؛ من أجل مُخَالَمَة غَيْرِه لَه َكيف إذَا حالف 
قول أحَدهم حَدِينًا ابا عن التب يوسم فَهّذا القول المُخَالِف لما َبَتَ عن 
التب لووسم لا ج SEVAN‏ 
ماو ا E‏ تَدعَلتَهِوَسَلَرَ قَالَ الله تعالى: وما کان لميّمن 
ولا مُؤَِْةَ لدا قضی آنه ورسوله: أمرا أن يكون هنم أله من امهم مقو 7 
فقد ضر ضَللا متا # [الأحزاب: .]۳١‏ 

َال تعالی: وما اتک الرسول فخ دوه وماپتک عله انهو هوأ افوا هه إن 
لَه سَّدِيدٌ الْعِقَاب * [الحشر: ۷]. قال الإِمَامُ شيرع رحمه الله تعالىا: 


َو 


ای ا يه لاش وول ا وَل لم يكن له أن يَدَ 


0 انظر: «إعلام الموقعين» .)1/١(‏ 


ورَوئ الدَارمِيٌ في (ستنه» عن الأؤزاعِيَ قال: كتب عمرٌ بن عبد العزيز -رحمه 
الله ع أنه لا رَأي لأحَدٍ في كِتَابٍ الله وإنَّما رَأي الأَئِمّة فيما لم يرل فيه كِتابٌ» 


و 4 1 


نة من رسول الله ص لووسم ولا ري لأحوى ههار سول الله 


١ 
س‎ 


ns aE 1 2 e‏ > اه 

وقال أبو محمد بن حزم: لا يحل ترك ما جَاء في القرآنِ وصح عنْ رَسُول الله 

صااَهُ ا لقول صاحب أو غيره» سَواء کان هو رَاوي ذلك الحديث» أو لم 
E‏ 

1 ع ى ع > 6 Ce,‏ و لس ع 7 0 ١‏ 

وقال أبو محمَدٍ أيْضًا: ومَنْ ترك القرآن أو ما صح عن رَسُول الله 

لتَمعَلََهِوسَم؛ لقول صَاحبٍ أو غَيرِهء سَواءٌ كان رَاوي ذلك الحَبر أو غيره؛ ققد ترك 


ے 
٤‏ 


ا لله تعالیٰ باتّباعه لِقَول مَنْ لمْ يمره الله 4 تعالئ قط بطاعته» ولا باتّبّاعه. وهَدًا 


خلافٌ لامر الله تحال 7" . 
(فمي[) 


06 ذَكَرْنا؛ فلِلْمُمَثْلِينَ باللّحَئْ سبَه به يُورِدُوتهاء #مريدوت أن يطيعوأ 
2 له بأفوكهه ههر ود أت اکان ر4 اس [YY‏ و اذك هَهُنا ما بني مِن 
شبههم» وأَكْشِفُها بالحقٌ إِنْ شَاء اله له تعالىا. 


اش الأول : قَولُّهم: إن إِعْمَاء اللحی ربّمَا جَمَع بَعْضَ جراثيم الأمُراضٍ 
)١(‏ أخرجه الدارمي في «السنن» )٤١١ /١(‏ (57 5) عن عمر بن عبد العزيز. 


(۲) انظر: «المحلىٰ» .)0١/١(‏ 
(۳) المصدر السابق /١(‏ 7 60). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° و 
المُضرّة بالبَدَنء وني حَلْق اللَحَى امان مِن تلك الجَرَائِيم. 

EAT‏ تالف إن هزعا لقيو ور O‏ ننه قفا ار بدو كالما قلق 
مِنَ الإفرنج ee‏ أواناء الشَّيطّان وو د جهّال 
المُسْلمِين على مَعْصِية هم صا ليوس ومُخَالّفة هَذيه الذي هُو حير الهدى. 
لع نداد یی شين و قلغب م تو 

لھ تَعالئا  :‏ وَدُوا لو کھر وت كما کھروا فََكُوفُونَ سو € [النساء: ۸۹] فَأَعْدَاءٌ الله تَعَالى 

ت كل الجرص عَلَى إِغْواءِ المُسلمين وإضلالهم مَهْمَا أَمْكَهم ذَلِك. وإذا 
ييِسُوا مِنَّ المُسَاواة في الكفر؛ قَنَعوا بالمُسَاواة فيما دُونَ ذَّلِكِ مِنَّ الفسوق والعِضيان 
ولاييّما الأفعالٌ التي يَكُون فيها تَشَبّهِ بهم واتباعٌ لسّنَيهم. 

والله المَستُول أن يُعِيدّني وإخواني المُسْلمِينَ مِن وَسَاوسٍ الشيطانِ وجنوده 
ودَسَائْسهم. وقد اتر بِهَذِه e E‏ البصيرة» وا ١‏ أن أغداء الله 
صَادِقون فيما زَعَموه ولَيْس الأمر كَمَا يَظُنون. 

ولو كانت هَذِه الشبهة حقاء لگان أَضحابُ اللّحئ أو أكندهم صَرْعَئْ 
بالأمراضء ولكان مُحَلَّقُو اللّحَىء ومن في مَعْنَاهم مِنَ النّسَاء والمُردَان أقل أَمْراضًا 
وصح أَجْسامًا. والزائى تلرادياك لاخر رار AER‏ هان 
قر تلان عم لقيو NS ECL‏ ي ركم 
باجتماع جَرَائِيم امرض فيه وتولّدها من لما يصَاعد إليه ين الأبّخرة» ويَجْتمع فيه 
واب 


وأعدَاءٌ الله تعالئ لا يقولون في شَّعْر الرّأس بما يَقُولُونه في شَّعْر اللّحية؛ إِذْ لا 


و دلائل الأثرعل تحريم التمثيل بالشعر ٠‏ » 


عرص لَّهِمْ في ذَّلِكِء ولو گان حَلْقٌ الرس حَرَامًا كاللّحْية؛ لم بعد أن تقول أغداء الله: 
إن تحت كل شَّعْرةٍ مِنْهِ جُرْنُومًا مِن جَرَائيم الأَمْرَاض المُهلكة. وقد رَأيتُ أَعْدَاء الله 
ورون شَغْرٌ الرّأس يعض التّوفِيره ورايت كَثِيرًا مهم يُعَالِجُونه مَمَّ ذَلِك بالاَذْمَان 
حتّى يَصِيرٌ على الزّيّ المُسَمّى عِنْدهم بالترًاليت. 

وزاك كَثِيرًا مِن غَوْغَاء المُسْلمِينَ يَتَشَبّهُون بهم في هَذَا الزَّيّ القبيح. وهَذًا 
القعل أخرئ بلب الأؤْسَاخ في الرَّأسء واجْتِمَاع جَرَائِيِم الأَمْراض فيه. فان فى 
َعْدَاءُ الله ذلك عن الرَّأس؛ فالنّحية أؤلئ بهذا التي وأخرّئ؛ لِنَظَاقَتها وسَلامَتها مِنَ 
الأَوْسَاخَ بخلاف الرّأس. وإ أنْبُْوا أن في اللّحية جَرَاثيمَ للأمْرّاض؛ قَشَعْر الرّأس 
َؤْلئ بِمَا أَنبّتوه وأخرئ؛ لِمَا ذَكَرْنَاه وال لله أغلم. 


ال فى ا شاه ةن الكل 


مت 000 


الإطلاقء اد وقَارًا ورَرَاَة راه مَهابة وججلالة. 


وهدًا مما لا يسك فيه مُسْلمٌ. وسَيّدٌ الأبياء بل سَيّدُ بتي 51م كلهم محمِّدٌ 

الاعتووكن كان كت اللقة ضَحْمّها عَظِيمَهاء وكَانَ مم ذلك أَعْقل الناس 

وأَؤْرَهم وأَرْرَنَهُم وَأَعْظَمَهم عِزًا ومَهابَةَ وجَلالة وكانّ يُشْبه أَبَاه إِبْرَاهِيمَ َيل 
امن صلوات الله e‏ هل O RE‏ 


ا 27 000 0 ° - 0 
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فان فَانُوا بالأوّل؛ قَذَلِك كُفرٌ لا شك فيه؛ لِتتقَصِهم بالأثيباء» ومن تنص بَا من 
الأنبياء كَمَر فَكَيف يمن تَتقّصهم كُلّهِم؟! وقد حَكَئ بَعْضُ العْلَماءِ الإِجْمَاع عَلَى 
ڏلك» كما سَيأتي ذکره قربا إن شَاءَ الله لله تعالی. وان قَالُوا باستّثناء الأنبياء؛ مون 
بالقَرْق بَيْتهم وبين اتباعهم» ولنْ يَجدوا إلى ذَلِكِ سَبِيًا. 

وقد كَانَ أَصْحابُ رَسُول اللو صَِإَنَْمعَهوَسَلََ مِنْ أعقل التاس وأَؤْفَّرهم 
وأرْرَنهم» وأَعْظّمهم عِزًّا ومهابةَ وجَلالة بَعْد الأنبياء» وكَانُوا مَعَ ذلك يُوفرون لِحَاهم. 
وكدّلك كَانَ التابعون لهم بإِحْسَانٍ وأئمّةُ العلّم والهدى مِنْ بَعْدِهم. ومن ادَعَى في 
الصحَابة والتابعين وتابعيهم بإِحْسَان إلى يَومتا هَذَا خلافٌ ذَلِك؛ فهو مِنَ المفترين 
المَعْمُوصِينَ بالتقَاق. 

وقد رَوئ مَالكُ في «المُوطا» عنْ يحيئ بن سَعيدٍ أنه سَمِعَ سَعِيدَ بن المُسَيّبِ 
یقول: کان إِيْرَاهِيمٌ تَلِيلٌ الرّحمن أو التاس رای الشَّيبَء فَقَالَ: يا رب ما هَذَا؟ قال 


او بارعا : وقَارٌ يَا إِبْرَاهِيمٌ» قال : رب زذني وقَارًا7١2.‏ 


وکل I AN‏ الوقار الذي 
ابُتدئ به إمام ال قا ل في ذلك لِمُحَلّمَي ال المتشبهين بالممجوس 
والسا نولش ان 

وربّما اعْتّرف بعص محلقي اللّحَى بأنّ الوَقّار والرّرّانة من صِمَات دوي 
اللّحَىء وأنَّ مُحَلَّتِي اللّحَئ أَؤْلئ بخِمّة العَقْل كالصّبْيانِ وقد ذُكِر عنْ بَعْضِهم أنه 
عوتب في حَلق لِحيّته ققال: إِنَا تَحْتَاجَ إلى الرَّكْض في الأسواق في بَعْضْ الأخيان. 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ 477) (5) عن سعيد بن المسيب. 


کک دلائل الأثر عل تحريم التمثيل بالشعر ©" © 


وذَّلِك لا ليق بذي لِحيةء وإِذَا حَلََنَاها لمْ يَسْتَنْكِرِ الاس ركْضنا في الأسْوّاق» ولم 
E 1‏ علا كما ل سروس ذلك حل الفييان: 

وهَذًا ِي صرح به هَذَا القَائِل يُصَدّقه فيه كل عَاقل وعُقَلاء مُحَلَقِي اللّحَ 
يَعْلّمون ذَلِكء وإِنْ كَتَمُوه دَفعَا للشَّنْعَة عَنْهُم» وقَدْ رَأينا أَهْلٍ اللّْحى في سَائِر طَبَقَات 
الاس أَرْجَحَ عقولا ِن غَيْر هم وأفضل ينهم في جَوِيع الخِصّال الحَويدة. 

رَأينا ذلك في المُنْتَسبِينَ إلى العم وفي الأمّراء والكُتَّاب وأَهْل التجَاراتِ 
والصَّنَاعاتِ وغَيْرِهم. ومن تَأمّل أَخْوالَ الاس وكَانَ دا لبّ؛ لم يَخْفَ عَلَيه مَذَا. وذ 
صَارَ ِعْمَاء اللّحَ مِن سيّما أَهْل الصّلاح والتّقَى في رَمَانِناء قلا جد دا صَلاح وثُقَى 
انين الل العو وق قرا رادل لكين وكا لتقو اللكن لسارم 
سِيمًا أَهْل المُسُوقٍ والعِضّيَانِ؛ ولِهّذا تد فيهم مِنَ التَهَاون بالوَاجبّات وانتِهَاكُ 
المُحَرّمَات مَا لا تجدّه في أَمْل اللّحَء وكَمَى بِهَدًا فصا وزيا لِمُحلّقِي اللّحَى. 

الشيّهّة الثَالئة: أن بَعْض الحَمْقَئ إِذَا ني عن التَمْئِيل بلخيته. وقيل له: إن 
ميل بها لا يَجُوز؛ لأنّهِ ِن فَعْل المَجُوس وأَشْبَاهِهم من المُشركين» وذ أَمَر الي 
أوسا وه عن التشبهٍ بهم. 

طول النّاس لِحَئ البانيان7١2‏ وأشباههم مِنَ 

المُشْركين. وتَفْريرٌ قَوْلِ الأخمق أن عُبّاد البقرء وبَحْض أَضْناف المُشْرِكِين من غَيْرهمْ 
ياغون في إِعْمَاء لِحَاهم؛ قيكون المُسْلِم المُعْفِي للخيته مُتَسَبُّها بهم» كَمَا أن المُمَثل 


إن ا 


۶ ايو يده ۾ ع5 ر 
فحوات الاحمق ان يَقول: إن 


(۱) البازيان: قوم من الْأَبْناء باليَمَنِ وبالهندٍ وَأكْتَرَهُم كفار. انظر: «تاج العروس» (۳۷/ 4 77). 
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ته مسب بالمَجُوس وطوائف الإفرِنْج ومَنْ سَاكَلّهم مِن المُشركين؛ فيتقابل 

القَريقَان: المُعْفُون وَالمُمِدْلُون!! 

والجَوابُ عن هَذِه الشبهة من وجُوه: 

أحدها: أن بُقَال: إن مَمْرُوعِيّة ِعْمَاء الى تابه بالتصُوص الصربحة 
الصّحيحة عن التب اهيوسا وما کان مَشْرُوعًا للمُسْلِمِينء قَفِعْل المُشْرِكِين له 
N CNS N 2S‏ 

يُوضّح ذَلِك الوّجه الثاني: ومُو أن الإيرّاد عَلَى المُسْلِمين بَِفْعَال المُشْركين يفضي 
القذح في كثير مِنَ شَرَائِع الإشلام» ويَسْتلَزم إِنَطّالها. والأمثلة عَلَى ذلك كثيرةٌ لا يع 
هذا المَوْضِع لِبَسْطِها. فمن ذلك الختان؛ فَإِنَّهِ مَشْروعٌ للْمُسْلِمِينَ وَقَدْ كَانَ اليَهُود 
ومُشْركُو العَرّب يَحْتَينُونَ ولم يَكَنْ عَلَىْ المُسْلِمين مِن ذلك بأس. ومِن َلك أن 
المُشركين انوا يَعْتَكفون في المَسُجد الحَرام» كَمَا قال عَمِرٌ ر وَيِدَاتَدُعَنَهُ: يا رَسُوَلَ الل ني 
كنت نَدَرْتُ في e‏ أن أَعْتكِفَ ليله في المَسْجِدٍ الحَرَام فال ال الي ص ايوا : 
وف بتَذْرِكَ) م: متمق عليه من حَدِيث ابن عمر و ئى . وقد شرع ال 
الاغتكاف في المَسَاجِدء ولم کن عله بس ون يكف المُشْرِكين. 

وين َلك أن المُمْركِين كَانُوا يَحَجُون فيَطُوفُون بالبَبتِ ويسعون بَينَ الصف 
وال ورن بالمَسَاعِر ويَهْدُون الهَدْيَ ويَفْعَلون كَثِيرًا مّما يَفْعَله المُسْلِمون في 
الحجٌ ولمْ يکن عَلَى المُسْلِمِين من ذَلِك باس. ومن ذَلِك أن المُشْرِكين كَانُوا يَجْعَلُون 
الدَّيّة مَائَةَ من الإبل» وقَدْ جَاءَ الإِسْلامُ بتقرير ذَّلِكء ولم يكن عَلَىْ المُسْلِمِين مِن ذَلِك 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲۰٤۳(‏ ومسلم )١7957(‏ من حديث ابن عمر ووِدَليَدعَتهًا. 


ا دلائل الأثر على تحريم التمثيل بالشعر © © 


َأسٌ. ومن ذَلِك أن المُشْرِكِين كَانُوا يَحْكمُون بِالقَسَامَة وقد جَاءَ الإسلام بتقرير ذلك 
ولمْ يكن عَلَى المُسْلِيِين مِن ذَلِك بَأسٌ. إلى عَيْر ذلك مِنَ الأمثلة الكثيرة. 

فقا Ns‏ ولا الككارة رزلا الامكاتف فى 
المساجد» ولا الطّوافٌ بِالبَّتِء ولا السَّعي بِينَ الضَّمَا والمّزوة» ولا الوقوف 
ِالمَشَاعِ ولا غير َلك مما ذَكَرْناء وما لم تَذْكُرْه مِنْ أجل أن المُشْركين كَانُوا 
يَفْعَلُونَ ممل ذَلِك؟! هَذَا لا يقوله مُسل. 

الوجْةُ الثالتُ: أن إِعْمَاء النّحَى مِن خصال الفطرة التي فَطَرَ الله الاس عَلَيْها 
قا اليم للش اتن كيلف غد خاي و رن تاريل ا لور 
مُحَُدَثْ وضَلالة زَيَنها الشّيُطَان للمَجُوس» ولِمَن تَابَحَهم وتشبه بهم یرید عدو الله 
بِذَّلِك إِفْسَاد الفطرة» وتَغْيير حَلّق الله ما أَخبَر الله عنه آنه قَالَ: ولا متهم یرک 
کلم أله € [النساء: 114]. 


ولاف كان ون الكثلمين ا اي ال اة 
َهُو مَحْمُود عَلَى لِزُومِه للستَة والفطرة» ولا يَضْرٌّه گن بَعْض الكْمّار مُحَافِظين عَلَى 
زوع هله ال اة ين خصال الفطرة فان ماني مل هدا ع تذخودة و نما 
المَذْمُوم التَّشبّهِ بالكقار المُحَالفين للْمْطرة المُغْيّرين حَلْقٌ الله. 

الوجة الرابع: اال ااا المعفين للحاهم هم المسيون بالمسلمین في 
الحَقِيقَة إمَا قَضْدًا وإمًا اتقاقًا. ومن تَسَبّه بالمُسْلِمِين في شَيِءٍ مِن هَدِي الإشلام فَهُو 


o2 
۴ 


أ قرب إلى مُوَاقَقَة المُسْلِمِين وأَحْسَن حَالا ممن حَالََهُم ورغب عن هَدِي الإسْلا م. 


ص 


0 


الوجة الخَامِسٌ: أن المَرجع في جمِيع الْأَحْكَام إلى كاب الله تَعَالى وسُنَ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © موي 


رَسُولِه ايوس فهُمَا الميزان العَدْلُ الذي تورّن ب يه ادال الناس وأَفْعَالُهِم »فما 
وكيا و قرا ان خاديه كو كان فتلا أو كان اروف ل O‏ 
تاطل دو او ا عل الكتاب وال 
وجَدْنا لك حقا تَابِنَا مُوافقًا للكتاب والسّنّة. 

َمَنْ فَعَلَه مِنَ المُسْلِمين بغي بلك وجه الله تَعَالئ ويَتَحَرّئ متابعة الس فهو 
7 جور ن شَاء الله تَعَالىء ومَحْمِودٌ من وجهين: 

ثانيهما: مُخَالّفته لِهَدِي المَجُوس وطرَائف الإفرنج ومَنْ شَاكَلَهُمِ 
المُشركين؛ الذِين جَنَوا على الفطرّة» وغَيّروا لق الله عَرَِجَلّ. 

ر فا دلكنيرة الكفارة فد مك ل من خضال الفطرةة وم ك 


4 


مهم بشيءٍ مِنّ الفطرة؛ فَهُو أَحْسَنٌ حَالَا مّمِنْ حَالَقَها مِنهم. وإذا عَرَضْنا النَمُثيل 
الل عَلَئْ الكتاب والشّنّة وجَذتاء بَاطِلَا مُخالًِا للْكتَاب والسّنّة هم عله ون 
الا فهو مَذْمومٌ من تَلانَة أَوْجُه: 

أحدها: جتايته على الفطرة. 

اا ا 

تالثها: مُحَالفته لا لاله 

ومن فَعَلَه ِن المُسْلِمِين؛ فَهُو جَديرٌ بالعقوبة ومَذْمومٌ من أَرَْعة أؤجه: 


دلائل الأثر عل تحريم التمثيل بالشعر ©" © 


تَالُها: مُحَالفئه لأَمر الي ءوسل وازتکابه لِتَهيه» وَرَغْبنُهِ عمًا ارد إلَيه 
امته من هدي الإسلام الفاضل الكامل. 


وم د ے۶ 


ى ررد ° س م 26 أ- 0 5 م 
رَابعها: مشابهته لأعداء الله تعالى فيمًا ابتدعوه مِنَ المثلة القبيحة. 


2 عرسي 2 o r o»‏ رس ت ا ر ت 11 
وما ذكرته في هَذَا الفصل يتضح بطلان ما يُورذه الحَمُقئء الذين لا يَعغلمون 


عي ر ر 2مس لو - 5 کا 93 رو ر ماس ل سس ور 
حَدُودَ ما ازل الله على رَسُولِه صَإَّلتَهءَلتَهِوسَرَ #إن يعون إلا الظنّ وما هوى 


مء بو عط 


الأنغس * [النجم: ۲۳]. 
(فمي[) 


2 ك ال‎ 2 E س ء‎ o 

وقد آل الأمر ببَعض الحَمْقئ إلى الاستهزاء بالذين يَعفون لِحَاهم» حتى إنهم 
من سوء جراءتهم» وشدة بُغضهم وعَدَاوتهم لِمَدِي رَسول الله ص او وسار في شعر 
الوَجّْه؛ لَيُسَُون اللْحَئْ المُوّفرة مَكانس البَلَدِيّة أي: الجمّاعة القائمين بِتَنْظِيف 
البْلْدَان وکن قَمَامَتهاء ودا الصّنِبع مِنَّ الحَمْقَئ أَعْظمٌ مِن تَمْثِيلِهم باللحى بكثير؛ 
لاشْتِمَالهِ عَلّى أَنْوَاعَ مِنَّ المُحرَّمَاتء ومن أَعْظَوِها وأَشَّدّها حَطرًا سَبْعة أَشْاءَ: 

أحدها: أَِيّهُ جيار المُسْلِمِين بالشّخْرِية مِئْهم والازدِرّاء بهم ودَّلِك إثمٌ وس 
َل ال تمالی: < اليرت التؤميوت وَألمُؤمتدي بر ا سيا قد 


ال م ل ب 
هو o‏ 


ا AC AL‏ بن -» به RE‏ يخ Rr‏ لسك خم سج راج 
وتال الله تعالی: 9# اجا الي ءامنوا لاحر قوم من قوم عمو أن يكونوا حيرا عنم 
شک ولا ابروا يا لأ لب ينس لانم 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ e ٥‏ 


-ه 


+ ةم 2 وی ل‎ E 
١ اقسوق بعد الإيملن ومن لم يب فأولتيك هم الظلامون )€ [الحُجُرات:‎ 


ثَالَ القَرْطبيٌ في تَفْسِير هَذِه الآية: من لقب أا وسَخَّر به؛ فهو قاسق. 
وذَكرَ اغوي نحو ذلك في اتُسِيره»” "2 . 
الثاني : اة قوم وط في عَيٍْ عيب البرآء بغير عَيْبٍ. قال الله تعالئ مُخْبرًا عن قوم 
a he‏ أن الوا أَخْرِجُوهُم ين وَرَسَيِكُم نه 
ناس يتَطْهَرُونَ # [الأعراف: .]۸١‏ 


السووات he‏ ب افك 
حلي يِن أَفْصَل الأخلاقٍ وأكْرَيها وأَحْسَيها وَأَحَبّها إل اللو تعالئ. قَالَ الله تَعالئ: 
وو اله حب ألْمُطهريرت * [التوبة: ۸ 1۰[ 


والّذِين يَعِبُونَ أَهْلّ اللّح وه يُعيرٌونّهُم بهاء إِنّما يعيبو هم ويُعيْرُونَهُم في الحقيقة 
بامْيئال مر رَسُول الله صََأَنَهءَِنَهِوَسَلَ واجتناب نَهْيه واتباع هَذيه الفاضل الكامل» ولَيّس 
ذلك بِعيبٍ لأهْل اللّحئء وإنَّمَا هُو مَدْحٌ وتء عَليهم بلِزُوم الفطرة والتَّمَسّك بِالسُّه. 
والعيب رَاجِعٌ على مَنْ عَابَهُم؛ ومَنْ عاب أَحَدًا بشَّيءِ مما ب يُمْدَحْ به؛ فَالعَائبٌ هو المَعِيبٌ 


(۱) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .)77/82/1١5(‏ 

(۲) «معالم التنزيل في تفسير القرآن» (۷/ 5 5 7). 

(©) هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسيء أبو الخطاب البصري» روئ عن سالم بن أبي 
الجعد» وطائفة. روئ عنه شعبة» ثقة ثبت» وهو رأس الطبقة الرابعة» مات سنة بضع عشرة بعد 
المائة. انظر: «تبذيب الکمال» (548/577»).» و«التقريب» .)٥١٥١۸(‏ 


(5) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» )72١17//١٠١(‏ عن قتادة به. 


و دلائل الأثر على تحريم التمثيل بالشعر © 0 
في الحَقيقَة» ولا يَعِيبٌ م إلَامَنْ هُو نَاقِضٌ العَقلء أو مَنْكُوسٌ القَلْب. 

التّايِث: الاسْتَهْرّاء بستة مِنْ سُئَن التب صَإَلتَمعلِوسَب وشن الأنْبياء 
eae‏ وقد أَطْلّق جَمْعٌ م مِنَ العلّماء القول بردَة مَن اسْتَهَرَأْ بسّيءِ مِن دين 


ال سول اتويوت أو رد َه مِنَ الستن الثابتة عَنْه ال كيح الإشاام مس ب 
عَبدِ الوهاب -قَدَّس الله رُوحَه- فِي «تواقِض الإسشلام)(21: 


السّادس: من استهرًأ بشيء من دين ال ستول بَاَلنَهءَلدِدِوسَلرَ أو تُوابه أو عِقَابه؛ 


كَفْرَ ا قول 8 # لا از 1 دروأ روا دقرم سد ایمیک 4 [التربة. ٩ ٠‏ وذَكرَ 


م م لو 


جْمْعٌ مِنْ أَيْمّة الشافعية أ من صر باش ين أسْماء اله تعالئ أذ بره أو وده أ 


ًَ ° ع مھ م که امہ 2 ره ا ا‎ 82 e 
٠ ٠ ٠ ع‎ 5 


٠ 


3 


اورقا دة اود ارا واا كدر ا 
ِنْ أَصَرَّ عَلَى ذَّلِكء ون تَابَ تَابَ الله عَلّيه» وسَلِمَ مِن القتل. 


وذكر ابن حب حجر الهِيتميٌ ادك افكت بالرسَول صَبََكنَهَلتَوِوسَلنَ أو اسْتَهراً ب به 


أو بشَيء من أْعَاله؛ كَلَمس امن أو ألْحَق به نَقضًا في نمه أو تَسَبه أ دينه» أو 
فعله» أو عرّض بذلك» أو شه شَبّهَهِ بسَيءٍ على طَرِيقٍ الإِزْرَاءء أو العفين ل ها 


ع 


قَالٌ: أو رَ باسم الله 4 تعالى» ا بيه أو بامره أو د نهيه) أو وعده أو وَعيده(3)؛ 


(۱) (ص ؟). 
(۲) انظر: «الزواجر» .)٤۸/١(‏ 


3 8 © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه ع6٠‏ 


يَعني: أله يَكْمْر. ومِنَ المَعْلوم أن ِعْمَاء اللّحَئْ مما أَمَرَ الله هبه على لِسَانِ رَ سوله محمد 


0 قال الله تعاليا: عا "]ء وقال تعالل: #وما 
> رم رو 5 


کا ا ا أ 4 [الحشر: ۷]» وَقَالَ تعالى: #إمّن طع 
وت ٠ a‏ الآية. 


الول بردټه. وذ گر جم ين وة لگا ازير لأ 17 
رَسُول الله صَدَلَتَعَِنهوَسَلرَِ فَقَال: لا آفعل» وإن کان سنة؛ آنه يك 
والمُختار أنه لا يَكفر بِهّذا إلا باو 

والمنتهزى بِعماء الح مثل المُستهزئ بتقليم الأظافرء ولق الأصَايع؛ 
لان كلا من هذه الأفْعَال سنه تابه عن التب اهيوسا . ويتجه أن يُقَال: إن 


e 


الاسْتِهرَاء بإِعْمَاء اللْحَى أسَد مِن الاسْتَهْرَاء بتَقُلِيم الأظافِر ولَعْقٍ الأصَابع؛ لأنّهِ قَذ 
عاق إغماء الل مِنَ الأثر بمُخَالفة المُشْرِكِينء والتهي عن التشبه بهم مَا 
يَحئْ مثله في تقليم الأظَافِر ولَعْق الأصَابع» فيکون الاسْتِهْرَاء بإِعَمَاء الح أَشَدَ 
من هَذِه الحَيئِيّة» ويكون المُسْتَهْزَئ بِإِعْفَائها أؤلئ بالتكفير م و 
الأَظْفَار ولَعْق الأصَابع. واللة أغلم. 

الرابع: بض ستة مِن سن التب صلا هيوسم الثابتة عَنّه ين فِحْلِهِ و 
الاسْتهْرّاء باللْحَ وضَرْبَ المَثل القبيح لها فَرِعٌّ عن بُعْضِهاء وبُخْض ما ما أَمَر 
صََِتَعَََهِوسَكْرَ مِنْ إِعمًائهاء ودليل ظَاهِرٌ على ذَلِك؛ وقد حك شيخ الإشلاء و 


"0 


.)۸١ /9( انظر: «الإعلام بقواطع الإسلام» (ص>7١١). و«النجم الوهاج في شرح المنهاج»‎ )١( 


ب دلائ الأشرعل تحريم اسيل بالشعر 87_87_7777 E‏ 


العباس E CO SEE‏ 
اووس أو أَبْعَض مَا جَاء , و 

وَقَالَ سيخ الوسلام تد بن عبد د الومّاب -رحمه الله تعالول- ف (نواقض 
الإشلام»”"2: ١مَنْ‏ عض شنا ما جَاءَ به الرَّسُول اهيوسا ولو عمل به كَفَرَا. 

الات 7 ااا ول 3 اووس ا ف و 
أَعْظَم ما يتفر الاس عن امال أَمْرِ رول الله 1 ا اعانا و 
المُشْرِكين» ويَصّدِفهم عن عن الفطرة التي قَطَرٌ الله عَلَيْها رَ سُوله صِبَأَلْنَهْعَتَهوسَلررَ 0 
E N‏ ا افق الرسو 


7 ا 7 00 مده <s‏ م بروسات لس ا ےو ص ص 
بعد ما له الهدئ و e‏ عير سیل َلْمَوّمِنِينَ ول ما تول ونصلوے جهنم 
وساء .]١1 E‏ 


لاوس أن الاسْتِهرّاء بِالَّذِين يَعْمُون اللَحَى يَسْتَلْزِم الاسْتهرّاء بلي 
يوسر ؛ لِكَوْنِه إمَامَ المُعْفِين وقدوتهم» وهُمْ إِنَّما أعْمَوا لِحَاهُم ميال لامر 
واناعًا ىدارات الله وساامة حا والاسْتِهُرَاء بانب صا عوسيب 
فیهء قَالَ الل تعالی: فل آیاہ و ایو ورسولو۔ کت سروت © لا مز 


3 ا © [التوبة: 368 151]. 


مه تم 


السّابع: ما يَكصَمّته ملم القَبيح» وما يَلْرَمُ عليه في حى التب صا و 


.)٠١۸/۲۷( انظر: «الصارم المسلول» (ص١١6). و«الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 
.(۲ ص‎ ( (۲) 


2 مجموع مؤلفات التو يجري ج/ ٠‏ 652 


و غیره e‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. e‏ م 


° 


تَقولُون في لخية الب يوسر التي قد نَبَتَ a E‏ 


لحية إد NONE‏ 0 
القن لكا :كك تر لوزيو e Ny SL‏ 
والغض منهم. وإِنْ لم يَقَولُوا بذخولها طُولِبوا بالَرْقٍ ر بين المَتّبوعين والأتبّاع» ولَنْ 


يَجِدَوا إل الفرق بيد بدا 
فَلِيَحْذْر المَسْلِم الناصح لتفسه مِن مَعرَّةٍ لِسَانِهء فإن إطلاق اللسَان كَثِيرًا مَا ورد 
ا ج ا ET‏ ا نرف EE‏ ت 
الونسَان موارد العطب. فربّما قتل الإنسَان بِسَبّب لِسَانه وريما ادخل الثار :سنب 
| سباع اس 5 م » ك شق و لد ا ملو يز f‏ اش E‏ 
لي E‏ ۶ اا و 
أذ 0 و 


0- 
عه 


أو قَالَ: قان ماخرو إلا حَصائد د أنمتيهن؟!0. ر رَواه اتا 8 07 6 
الاو واد س 


ورّواه الحَاكمٌ في «مُستدركه»» وقَالَ: صَحيحٌ على زط الشَّيْخَينِ ولمْ 
د ر الذَّهبنٌ في «تَلْخِيضِه)(21. وفي «الصَّحِيِحَين) و«مُستد الإمَام 


لي ص 


02 ل 1 س روب م‎ e زر ماع وو کے د رھ‎ 0 ٤ 
لڪه ان سول الله صاە ووس و قَالَ: «إن العبَدَ يتكلم‎ e 


يا 


بالكَلِمَة ما يَيّنُ فيا يوي بها في النَارِ بعد مَابَْنَّالمَْرِقٍ والمَغْرب». 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۳۱/۵) (۲۲۰۹۹)». والترمذي (257517). والنسائى في «السنن الكبرئ» 
«(IITT*)(1£/1°)‏ وابن ماجه (۳۹۷۳)». والحاكم في «المستدرك» (۲/ )٤ ٤۷‏ (/7615) 
من حديث معاذ رَصَوَلَنَدَعَنَُ وصححه الألباني في «الصحيحة) .)۳۲۸٤(‏ 


205 دلائل الأثر عل تحريم التمثيل بالشعر ٠‏ © © © © © © © 


وفي رواية i‏ والتزمذی وابن مَاجّه: «إِن لجل يتَكَلَّمُ بِالكَلِمَة 
اله لا ير بها بسا يوي بها في تار جَهنَمَ سَبْعِينَ حَرِيفًا. هَذَا لفْظ ابن مَاجَهء وقَالَ 
الف ا كيت حَسنْ غريبٌ. وفي رواية ای لود والبخاري: إن 
لعب لََكَلمْ ؛ بالكَلِمَة مِنْ رِضرَان الله لا يلقي لَهَا بالا يَرْفَعُ الله بها دَرَجَاتِء وإِنَّ 
العبْدَ يكلم بالكَلمَة مِنْ سَحَطٍ الله لا بلقي لَها بالا هوي بها في جَهَنَمَا. 

ورواه مالك فى «الموطاً: بتخوه(). 

وي «المُوطًَ) ا و(المسشتد») و«جايع الترمذئ»» واس سنن ابن مَاجَه) عن 
بلال بن الحَارثِ الت رلته ال شيعت مولا ايو ول إن 
َحَدَكُمْ لِيَكَلّمُ با و 
ِضْوائَة إن يوم يَلْقَاكُ وَإِنَّأحَدَكُمْ َكل با لكَلِمَةٍ مِنْ سط اللو ما يَظنٌ أَنْ تَبْلّعّ ما 
بَلَحَتْ فَيَكْتَبٌ الله عَلَيه بها سَخَطَهُ إلى يَوْم يَلْقَاة). 


قال التَرَمِذِيٌ: هَدَا حديٹ حَسرٌ صَحيحٌ. وصّحّحه -أَيْضًا- ابن حبَانَ والحَاكِمُ 

وَوَاقه لعي فلخيو وراد وروا es e‏ 

7 ا و 
ا £ 


e «(۸4° 4) E «(TAAA) »)٦٤۷۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
والترمذي‎ :)104( A وأحمد‎ »)٥( )۹۸٩ /۲( حرج مالك في «الموطأً»‎ (۲( 


(۲۳۱۹)» وابن ماجه (35959)., وا بن حبان في (صحيحه» (۱/ )٥۱٤‏ (۲۸۰). والحاكم في 
«المستدرك» )۱۳١( )۱٠١١/١(‏ من حديث بلال بن الحارث صَوَلنَدْعَنَهُ وصححه الألباني في 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ © موي 
َال القاضي عياض ني الكلمة التي يَهُوِي صَاحِبُها بِسَبَبها في التار: يُخْتَمل أن 
يد 2 ا - 01 4 yT‏ س6 7 ع 
SKS‏ رارك وا تر لي e U CS‏ 


بمجون. أو اسْتَحْمَاف ب اوا ا يعتقد ذلك. 
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وقال ابن عَبْدٍ َد السّلام: هي الكَلِمَة التي لا عرف القائل حُسْئَها مِن قُبْحهاء قا قَالَ: 
يحرم عَلَْ الإنْسَان أن يتكلّم بما لا يعرف حُسته من قبح (1). 
قلت: n‏ ين أَهْل المُجُونِء فَذَلِكَ أشد. 


وكَّالَ التووئ: تمرح ها بط اللكانه كانهو ينبي لِمَن أَرَادَ النطق بِكَلِمَة 
N TT‏ لي 
قلث: ومن اشد الكلام خَطرًاء وأَسْوّئه عَاقِبة مَا تَضمّن السّخْرية بشَيءِ مِنْ 


١ ع‎ 


سما الله تَعَالیٰ» أو صفاته أو أَفْعَاله أو 


ا 


مره أو تهيه» أو وعده أو وعيده. وما تضمّن 

م 4° ارك 2 7 E‏ وو ° م 0 2 ۽ 
الاستخفاف بحق النبوة والشريعة. ومن هذا اليَاب السخرية من إعفاء اللحئا؛ لان 
إعفاءَهًا مما جَاءَت به الشريعة المطهرة. 


قَمنْ سَخْر مِن إعمًائهاء فَإِنّما هُو في الحقيقة سَاخْرٌ مِن سُنَةِ مِن * سن النبيّ 
صَبَأََنَهعَلتِدِوسَلَرَ فما يُؤمنه أن بزل بهَذِه الشُخْرية في تار جهنم بعد مما بين المَشْرق 
والمّغرب, وأن يكتب الله عليه بها سَحَطه إلى يَوْم يَلقَاه. 


«الصحيحة» (۸۸۸). 

)١(‏ انظر: «إكمال المعلم» (۸/ ۳۷٥)ء‏ و«فتح الباري» (١١/١١۳)ء‏ و«شرح الزرقاني على موطأ 
الإمام مالك» (5/ .)15٠‏ 

(۲) انظر: شرح النووي على مسلم» (۱۸/ .)١١١‏ 


0-0 دلائل الأثر عل تحريم التمثيل بالشعر © © 
(فميز) 


وممًا ي ينغي التنبيه عليه والتهي عَنْه مَا يَفْعَله بَعّْض السَمَهاء ء من المعلمين 
اکا ی خد ایی کو ق ا که 
نهم يَأَحَدُون قطعة مِن جلد ضصَأنِ أو مَعِْء عَليها صُوفُهاء قَيضَعْوئَهًا على ذفن بَعْض 
الصَّبْيانٍ الصّغَارء كَأنّها لِخية» ثم يُخْر ونه على مَحْمَلِهِم ذَلِك؛ لِيَضحك الحَاضرون 
منه. وهَذًا الصنيع مُنكرٌ من وجوه: 

أحدها: أن إقَامة النّمئِيلات لم يكن مِن هَدِي رَسُول الله صلئ الله عليه سلمء 
صْحَايه رضوان الله عليهم أجمعينء ولا ين عَمَلٍ التأبعين وتَايميهم 


اص 


ر س را اا لي 9 ا o4‏ س 2 ١‏ 
بإحسَان» وإنما حدث ذلك ف رَمَاننا. وقد حث رَسُول الله انيوس مه عَلَا 


ولا من هدي 


Pa‏ و و 3 اث - عه 2 فى 5 5ل و 
الكمسلةق س وسئه الخلفاء الراشدين من بعدذه» وحدرهم من محدثات الامور. 


و ب ا و - دنه 2 بور ۶٥‏ م ع و اع ور 
للَدَعَلِتَ4ِوسَلمَ أنه قال: من 5 . به قوم فهو مِنْهمْ». رواه الإِمَامُ أحمد وأبو دَاودَ وابن 


ال 


حبّان ف «(صحيحه) من حَديث بام عمر ری ). وجاء عله 


صَََلتَهعَِتَهِوسََرَ أنه قَالّ: «لَيْسَ متا مَنْ تمه عَيرِنَاء لا تَشَبّهُوا بالود ولا بالتّصَارَئ». 


f 


ر _- و 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ ,)0١١1)6٠‏ وأبو داود )٤۰۳۱(‏ من حديث عبد الله بن عمر عتا 
وصححه الألباني في «الإرواء» .)١779(‏ 


(۲( أخر جه الترمذي (5596؟) من حديث عبد الله بن عمرو رال ڪتھاء و حسنه الألبانى و 


les. 


5 © ه ه ه ه ه ه ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه عد 


- م o‏ 0 74 ی 6 06 ب ت 
وجَاءَ عنه صاالله ووس أنه قا ا من عمل سنة غيّرنا». رَواه الطبرَانٍ 


a ٤‏ شااى ASE‏ لاس 
وأصل إقامّة التمُثيلات مأخحوذ مما يَفْعَلّه النصَارَّئ في عيد الشّْعَانِينَ فإنهم 
و 8 ار م ےم مه e 9 e‏ وك 
يَخْرجون فيه بورق الزيتون وتحوه» ويزعمون أن ذلك مُشَابَهَة لِمَا جرئ لِلْمَسِيح جين 
ر ره 2 س0 ع ر م سمس داه 04 ° - 
دَخل إلى بَيّتِ المّقدس رَاكبًا أتانًا مع جحشهاء فَأَمَرَ بالمَعْرّوفء ونه عن المنكر؛ 
تار عليه عَوغَاءُ النّاسء وكَانَ اليَهودُ قد ولوا قوم مَعَهُم عصي يَضْرِبُوتّه بها فَأَوْرَقَتْ 
1 1 ° ا E‏ 0 
نلك العصي + وشجة اولك التزغاء الج فيد التعازيق اة للك الأثر 


ذَكَرَ هذا شيخ الإِسُلام أبو العَبّاس ابن تَيْميّهَ رحمه الله تعاله(). 


الثالث: أنَّ في إِقَامة التَّمئِيل باللجية مَُاَاةً بلق الله تَعَالىء وقد قَالَ الي 
ِبَاَللَهعَلتَهِوسَلر: «أسدُ الاس عَذَابًا عِنْدَ الله يَوْمَ اليا لذ لَذِينَ يُضَاهُونَ بحل اللوا رَواه 


الِوِمَام E‏ الان والنسَائِيٌ وابن ˆ ماجه من حديث ts‏ لمعنه . 


ج 


4 


وفي رَوابة لملم والنسائئٌ: «إن من َس التاس عَذَايًا يوم م القَيَامَة ةَ الذي 
هون بلق ا(۳ 


«الصحيحة» .)5١95(‏ 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۱/ )١٠١۳١( )١07‏ من حديث ابن عباس رلته 
وضعفه الألباني في «الضعيفة» (لاه١٠5).‏ 


(۲) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» /١(‏ 01717). 
69 أخر جه الوك «(YE\V) (TV)‏ والبخاري (94685ه). ومسلم (/1١١1؟)‏ والنسائي 


o و‎ 


(6765). وابن ماجه )۲۱١١(‏ من حديث عائشة تھا . 


.بيج دلائل الأثرعلى تحريم التمثيل بالشعر » ©" ©" © © © ه ه© 


وف «الصحيحين» وامسند 0 أَحمدً) عنْ ابي هريرةً نة قَالَ سَمِعْتَ 
مول الث ا عل دوس تقول ) اتقو أ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنْ ذَهَبَ يحل حَلْقا 


6 0 0 وو مد 


1K 260 9‏ ادَرَة اود 2 0 احية أو لت چ ىا 0 


ع 


الرّابع: أنَّ في إِقَامَة التَمئِيل باللّحية نَوْعًا مِنَ الاسْيَهرّاء بحَصْلةٍ مِن خٍصّال 
الفطرة. وقاعل هَذَا يُحشَئى عَلَيهِ أن يَمْرّقَ مِن دِينِ الإشلام وهُو لا يَشْعرء قال الله 
تعال: # قل آیاہ وء اید و ا 9 لا مروا ف کرم 
سد یسیک 4. وقد دم فر الإجماع على تير ن سَخِر يأمر ِن آوامر لله 
تعالی» أو اسْتَهْرَأ بشي ءِ مِنْ أفعَال ال شولا اغوس أو أَلْحَق به نَقَضًا في نَفْسِه 
أو تبه أو دِينهء أو ِعْلهء أ عرض بذّلك. ولا يَخْقَى عَلَى عَاقِل ما يَشْتَمل عَلَيه إقَامَة 
التَمْثيل باللّخية مِنَ السّخْرية بأمر الله تعالى» وأَمْر رَسوله صاهَييوسام بإِعْمَاء 
اللّحَْء ومن الاتهزاء بفِعْل رَسُول الله هوى وهَديه في إِعْمَاء لِخيته. ون له 
يكن الاسْتَهْرَاء صَرِيحًا في إِقَامَة e‏ عه مِنْهاء فَالتَعْريض بِذَّلِك 
I TT RT‏ المُسْلِمِينَ مَنْعُ السّقَّهاءِ مِنْ هَذَا المُنكر 
ا و ر ا افو ل اھ )بو ی ا ا 


(فميل) 
به > عن العْقَلاء. فون ذلك أن بَعْض أذكياء المُدَرّسين مِنَ المُسْتَجَلبي: من مَكَانِ بَعيد؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري (5916517)) ومسلم )4 و ا حمل (۲/ ۲۳۲) )72١57(‏ من حديث ا 


ص ا سے او ےد 


هريره لن 
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للتْليم في الجَزيرة u‏ ا الذي ملك عن على ينكك :وما الذي تمل 
عُلماء بلادكم على على الى ونت تَعْلمُ وهُم يَعْلَمُون أن في ذلك تَشَبّهًا بالمَجُوس 
وطّوائف الإِفْرَنْجح ومَنْ شَاكَلّهم مِنَ المشركين. واه خلافٌ هَدِي رَسول الله 
تمركت الرى قر E‏ ا مره بإِعْمَاء اللّحَ ومُحَالَفَة المُشْركِين؟ 
قَمَا گان جَوابٌ ذَلِك المُدَرّس إلا أنْ قَالَ: إِنَّ كَبيرَ المُمتينَ عِنْدَهمْ يَأَحْذ مِن 
لِخيتهء قلا بنرك مِنْها إلا قَليلَا في الذَّفْنِء قال لَهُ الرّجُل الذي يُحَاورُه: هَل العبرة 
بمفتيكم أمْ بانب e‏ 71 هَل الوَاجبُ عَليكم تَقَليدُ العْلَماء أم الوَاجث 
تباع ما اَم الله به ورسوله صََآَلَعلهوَسََ والانتهاء عمًا نَهَى الله عله ورَسُولَه 
ما دو وا لا جد بدي رَسُولٍ الله صاه يوسم ومّدي أضحَابه رضوان الله 
عَلَيهِمْ أَجْمَعين؟ قَبْهتَ ذلك المُدَرّس وسَكتَ. 


وق لآخَر منهم: لزي يتيلك عل علق اال راقم ناد نه يَجِبُ 


ِعْمَاوها؟ قَمَا کان جوائه إلا أن قَال: لَوْ أَعْمَينا لحَانا لَمَا فنا ال وجّات!! 
هذا وأَشْبَاهه من انَحَذوا نِسَاءَهم أَرْبَابَا ِن دُونٍ الله كما أن الأوّل وأشباهه 
ممن اتسَذوا أخبارهم U‏ من دون الله وقد رَوك الدَيْلَمِيٌ عن علي ركواالهعنه 


ف ا 7 19 ل و ل م 0 راع م مه 0 لقع وھ .م وى 
مَرفوعا: ١بَأنِي‏ عَلَىْ التاس رمان همهم بطنهم وَسَرَفُهُمْ مََاعهُم وقِبْلتَهُمْ نَسَاؤُهُمُ 
ودينهم دَرَاهِمُهِمُ وَدَنَانِيرَهَم, أولَتكٌ الخلق لا خَلاقٌ لهم عند ه230 . 


ورَو الإِمَام أحمد والطبراني والحاكة في مُسْتَدُ رَكه) عن أبي بكر رنه 


() رواه السلمي كما في «كنز العمال» .)٥۸۲ /١١(‏ وكما في «كشف الخفاء» للعجلوني» وقال 
الشيخ ابن باز #لشَنه: «لا أعلم صحة هذا الأثر». 
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أن وول اله اع وو قال: «مَلَكَتٍِ الرّجَالٌ حير أَطَاعَتِ النّسَاءَ). قال الحاكم: 
صَحيح الإِسْنادٍ ولم د يُخَرّجَاهء وَوَاقَقَه الذَهبِيُ في «تلخِيصِه1(0). 


وقوه لإا الي ماين واللزيدي زربا عن عي وبي 


سمح الس صراة يوار يقرأ مه الآية: «« أ دوأ لْحبارَهُم و ركهم أا 
من دوت الَو وَالْمَسِيحَ أ َر [الوية. ١‏ الآية؛ فقلت: n‏ 
A OE‏ قتا لعل رر رلور ما حم الله قحلو ته؟» فَقُلتُ: بی“ 
قال: ١َيلكَ‏ عِبَادتهُم). د قال الترمذی: هَذَا el‏ ۲( وک مِنَ المُنْتسَبِين 
إلى العلم يَخلقون لحاهم» أو يقصون مِنْها تقليدًا لِجُهّال العامة وسُمَهائهم. 

يه ر٥۰‏ ره يم ٠‏ داس 7ه 5ه م 6 a e‏ 

وقد يعتذر بتعضهم عن حَلقه للحيته» اللي ا 0 
السّمّهاء إِلّيه واسَتَهرّائهم بء ومّؤلاء RRS‏ 
نازع الكابل NaN NG‏ تعالى: انما عخشی أله من 
عادو ملكا [فاطر: ۲۸ وقال تعاليال: #وا ا نا أو لي الت € [البقرة: 114۷ 


و 


سور مر ± 
e‏ 


ا 1 ادو العقول السليمة: وقال ا 9 توأ لَه اول لالب اَذ اموا 4 
[الطلاق: »]٠١‏ الآية. والتَقُوئ كلمة جَامِعة تقتضى فِعْل الطّاعَات وترك التُواهى. 


ومن قَلَّدَ الجُهّال والسُّمّهاء في فِعْل المَعَاصي» ثم اذى لِتَفْسِه أله عَالِمٌ عَاقل» أو 


(۱) أخر جه أحمد .)3١ 7( )٤٥ /٥(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط) (١/ه"١) »)٤١١(‏ 
والحاكم في «المستدرك» )۳۲۳/٤(‏ (۷۷۸۹) من حديث أبي بكرة نة الألباني في 
«الضعيفة» (575). 

(۲) أخرجه الترمذي (7”095) من حديث عدي بن حاتم نة وصححه الألباني في 
«الصحيحة)» (۳۲۹۲۳). 
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ومِنَ الاس مَنْ يُمَثْل بلخيّته ثم يَرْعُم أن شَعْرها يتَكَسَّر ويَتَحَات بتفیه» وريّمَا 
َعَم بَْضُهم أن ديك من مَرَضٍ فيهاء اؤ في عَيْها مِنْ جَسَّدِه ولَيْس . 
يَرْعْمُون وإنّما تَكَسُّرُها وسّقَوطْها بسَبَيهِم؛ لما يُعَامِلُونَهَا به مِنْ كَْرّة الفَرّك حت 
عَلَى التكَسر والسّقوطء وقد شُوهِد فَرْكُها مِن عير وَاحِ مهم وإنْ كَانُوا يُبَالُِون في 
إِخْمَاء ذلك عن النَّاسِء وهّؤلاء فِيهمْ شَبَهُمِنَ الّذِين قَالَ الله فيهم: « هحون مِنَ 


وكثيرًا ما يُخْزِي الله هَذّا الصف مِنَ النّاسسِء ويُظهر مَكْنُوتَهُم لِعِبَادِه حتى إن 
التاظر إِلَيِهُمْ مِمّن لا د E‏ ةنهم مِنَ المُمَثلين باللْحَى. ومِنْ 
جكم الشَّعْر قول زُمَيْر بن أبي سُلْمَى: 
وَمَهْمَائَكُنْ عِنْدَ اْرِئمِنْ خَلِيقَةٍ وَإِنْخَالَهَا تَحْمَى عَلَى الاس تغل 
وأبْلغ مِن هَذَا مَا رواه الإِمَامُ أحمدٌُ والحَاكمٌ في «مُسْتَدْرَكه» مِنْ حَدِيثِ أبي 
سَعِيدٍ الخَذْريّ ينه عن الت 0 َالَ: «لَوْ أن أَحَدَكُمْ يَعْمَلُ في صَحْرَةٍ 


وي عد > 


صَمّاء لیس لھا باب وَلا کو َحَرَجَ عَمَلَهُ لاس گائتا ما كَانَ. قَالَ الحَاكمٌ: صَحَيحٌ 


(۱) انظر: «ديوان زهیر» (ص٥۱).‏ 


تيد دلائل الأثرعلى تحريم الصغيل بالشعر 5-5-3-2( 5/41 


الإسْناد ولم يُخَرجَاه وَوَاقَقَهِ الذهب في «تلخيصه»'. 


س 7 َك ٍ د e og‏ ا ر و 
ورَوئ الطبراني مِن حَدِيثِ جندب بن عبد الله بن سفيان البَجَلي ونه 


وق عا (ما ا ڪا الا از اد 0 E O‏ ا و( , 
مركو عبد سَرِيرَة إلا الْبْسَه الله رداءها؛ إن خيرًا فخيزء وإن شرا فشر» '. وفي 


ت عى > 2 ر ك سر و f‏ - 8 5 57 هو ا هه _- 
هَولاءِ -أَيْضًا- شَبة مِنَ الذي أخبّر الله عنهم أَنّهُم كَانُوا يَعْدُون في السَّبْتِ؛ إِذ كل منهم قد 
م ده ا ماه و + ا د لو كسم ا 0000 0 0 أ 
استعمل الحيلة على اشتخلال ما حَرَّمَهِ الله تعالئ» فاليّهود تحَيّلوا على اصطياد الحيتان 
E EE‏ الا ا e‏ ر ار 
يوم السَبْتِ» والمتشبهون بهم تحيلوا على إرّالة اللحى عنهم بالفرك؛ ثم رَعَمُوا أَنَهَا 
EL‏ و شاو سلا ا ee E‏ ا 
تتكسّر وتحَات بتفسهاء كُمَا رَّعَمَ اليهُود انهم إنْمَا اصطادوا الحِيتان يَومَ الأَحَدِء وإن كانوا 
ه 2 ا A‏ 52 ا PEE‏ ب o‏ ےر 
قد أَعَدَوا لها الحيّاض والشبّاك يَومَ الجمعة. فما أشبة الليلة بالبَارحة!! 

سو مساجو 


عن 2 و ر ° 34 f o‏ و 2 سد اسه ۶ أ 0 س 
وقد رَوئ ابن بّطة بِإِسنادٍ يد عن أبي هريرة 'َلِيَدْعَتَةَ أن رَسول الله 


لق 


ءوسل قال : لا ترْتَكِبُوا ما اركب اليَهُودُ َتَسْتَحِلُوا مَحَارم الله بدن الجيل70". 


< 2 ° »۰ ار ته 2 ر ت رار و چ2 ٠ o‏ 000 
وأمّا قول بعضِهم: إِنها تتحات بسَبَّب المَرَض؛ فيقال: نَعَمْ هو كذلك ولكنه 

ر ور NEU‏ - 2 جر ر ر ت ّ۵ ري ت 4 
مَرَص في القلوب لا في اللْحَئ. ولا دَوَاء لِهَذا المَرَض إلا بالتوبة الصَادِقة والإتابّة إلى 
الله تَعَالىء والرّضًا بقصائه وقَدَره الا لأمره ومر رَسُولِهِ اووس 


42 


واجْتِئّاب نَهِيه وهي رَسُولِه صَؤْلنَهءَلتوسَلم. واللة المُوفق. 


(۱) أخرجه أحمد (۲۸/۳) 70 © والحاكم في «المستدرك» )۳٤۹/٤(‏ (۷۸۷۷) من 
حديث أبي سعيد الخدري ووَعَلَبَدُعَنَكُ وضعفه الألباني في «الضعيفة» .)۱۸١۷(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۷۱/۲) )۱۷٠۲(‏ من حديث جندب بن سفيان 

صَوَلنَدَعَنْكُ. وضعفه الألباني في «الضعيفة» (۲۳۷). 


يفيه 


مھ سا يسا نو ےد 


(ه اه .)١‏ 
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ومَنْ مل بلِخيتِه قد جا هر بالمّعصية؛ لأ مره الكمز E‏ 
ه2 5 7 95 

وسَواءٌ في ذلك حَلقها وتثفها وقَرْكها حت تتَكَسَّر وتَحَات؛ لأن كلا مِنْ هذه الأَفْعَال 
سوه الوَجْهء ويُذهِب لور وبَهَاءه. 

فان گان قاعل ذلك عَالِما بالتَخْرِيم قلا باس بِهَجْره حت يوب وتظهر 
توبته وإِن كَانَ جَاهلا بالتّحْريم؛ فَالوَاجِب تَعْلِيمُه» فَإِنْ أصرّ بَعْد العِلْم بالتحريم؛ 
فلا باس بِهَجْرِه حت يوب وتَظهر تَوبنّه» ولَيْس هَذَا مِنَ الهَجْرِ المَذْمُوم كَمَا قد 
يتَوهّمه بَعْض ڏوي الجَهل المُرَكّب في رَمَانناء بل هُو هَجْرٌّ مَشْروعٌ» كما قال ابن 
عَبِدٍ القويّ 
وَهِجْرَانُ مَنْ دى المَعَاصِيَ سنة وَقبسل إن دة اوج واكن 
وق ل على الإطلاق مادام مُعْلِنًا ولاقەبوجومكفهرمعَربد 

قَلمْ يكر خلافًا في سُنيّة مَجْرِ العَاصِي المُجَاهِر بالمَعْصيةء سَواءٌ ارْتَدَع بالهَجْ 
أو لمْ يَرْتَدِع» وإِنَّمَا الخلافٌ في الوجُوب مَل هُو على الإطلاقء أمْ إِذَا كان العَاصِي 
تلع به. 

وقد جَاءَتٍ السنة بهَجْر أَمْل المَعَاصِي حت يَنُويُواء كما هَجَرَ النَِيّ 
ص الي ا ا تاب الله 
8 : 1 4 
ع . وهَجَرٌ زَيْنبَ بنت جَحش و ته اکر ين شَهْرَينِ لَمَا قالث: انا اعطي 


N ومسلم (77/79) من حديث كعب بن مالك رنه‎ »)٤٤۱۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
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بك اليهروة۴! كني: صَِية تنه . وعجر اي بى هرق الكاجة حم 
٤‏ و ا ےر و ى ى 


هَدَمَ بتاءَه و از ر ھک هجر رجلا رَآأه متخلقا بزعفران حت ا 


ويه 6 11009 ٠‏ “ضر ودار ر۴ دس و ها لس انز سس کے امل ا 
عنه أثره” '“. وهجر ر ملا رأ عليه ةن خرير حي طرَحها. وعجر جار 


وني وھ سن ابي داود» و«جَام مع الترمِذي» و« مُسْتَدْرَك الحاكم» أنه صااه الوا 
هَجَرَ رَجُلا رَأى عَليه د وبين . وما دحل عليه قَهُرَمَان باذم وصَاحبه» وقد 
حَلََا لِحَاهُمَاء وأَعْمَيا شَّوَارِبَهُمَاء گره النَظر إلَيهِمَاء وقَالَ لَهُما: «وَيْلَكُمَا! مَنْ أمَرَكُمَا 
با . قدا گان مدا وله عسل لرَجُلَين كَافِرَينِء وتَغْلِيظه عَلَهمَا؛ كيف 
ارال حاة سلما دن مل ب بلحيته؟ ! 


وإذًا کان صا لَمُعَووْسَلَرَ قد هجر الرّجُل الَّذِي بى قَوْقَ a‏ 


(۱) أخرجه أبو داود (5707) من حديث عائشة ” يهتهاء وضعفه الألباني في (ضعيف سنن أبي 
داود). 

(۲) أخرجه أبو داود )٥۲۳۷(‏ من حديث أنس بن مالك 'وَوَلَتَدْعَنَةُه وانظر: «الصحيحة» 
(5/ 796 ). 

(۳) أخرجه أبو داود )5١1/57(‏ من حديث عمار بن ياسر عنما وصححه الألباني في «الصحيح 
الجامع» .)۱۹٩۰(‏ 

(5:) أخرجه النسائي )07١5(‏ من حديث أبي سعيد الخدري نة وضعفه الألباني في 
«(ضعيف سنن النسائي». 

)٥(‏ أخرجه أبو داود ٠54(‏ 5). والحاكم في «المستدرك» /٤(‏ ۲۱۱) (۷۳۹۸) من حديث عبد الله 
بن عمرو وَََلَنَدَعَنْهَك وضعفه الألباني في «المشكاة» (57517). 

(5) أخرجه الطبري في «تاريخه» (۲/ 5 50) عن يزيد ٫‏ ات جين مر سا وهه الألباني ف 


تحقيقه عل «فقه السيرة» للغزالى رص 95 (. 
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ری عَليه جبّة ِن حَرير» ومَجَرٌ الذي رائ في يَدِه حاتمَا مِن ذَهَبِء وهَجَرَ الذِي رای 
عليه وبين أخمرين؛ فَكَيف لَوْ رَأئ الَّذِين يُمَتُون باللّحَئ مِن أَمَه» ويَتَشَبَهُون بأَعْدَاء 
الو هال و لوسك وأَعْدَاء كل مُؤْمِنء ولا يُبَانُون بمُحَالْمَة أَمْرِه 
وسار وازتكاب تهيه؟! فَهَولاءٍ أَؤْلئ بالهَجْر والتغليظ» وأخق 
والتَأدِيبِ. واللّه المستعان. 

وقد کان الصحَابة والتابعون لهم بإِخْسانٍ يَهْجُرون مَن أَظهّر المَعْصِية حتى 
يَتُوبَ وتَظْهرٌَ توبته. وكَانُوا يبالغون في هَجْر المُخَالِفين لأَحَادِيثِ الرَّسُول 
صا الا بر ل ري ا ب 
هجْرَانهم إِيَّاهُم دَائمًا إلئ المَمات» وقد هَجَر ابن عمر روهت ابتا لهُ حت مَات؛ من 
أجل مُحَالَمَتَه لِحَدِيثِ حدّنّه به عن التب صالةَيووسا). وهَجَرَ عبادةٌ بن الصّامتِ 
نة مُعَاوية ىكن E PEE‏ 
به عن التب ايوس . وهّجّر أبو الدَرْدَاء نة مُعَاويةَ -أيْصا- وتر 
r‏ ين أجل م تكارضكقه EE‏ دنه به عن ال اله N‏ 
عبد الله بن ممل ا عن قريب A E OAD‏ 


لحدیث و و يوسا ٤2‏ ) , ومَجَرَ عبد الله بن مَسْعُودٍ رصو انه 


we 


)١(‏ أخرجه البخاري (41/5)» ومسلم (57 5) من حديث ابن عمر ووَإَْدُعَنَهًا. 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۱۸)» والدارمي في «سننه» )٤٥۷( )5047/١(‏ من حديث عبادة بن 
الصامت ورَوَوَليَهْعَنَكُ وصححه الألباني (صحيح الجامع» .)۷۲٠۳(‏ 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ 5 77) (۳۳)ء والشافعي في «مسنده» (ص 57 7) عن عطاء بن 

يسار به. 


هه 


(:) أخرجه البخاري (517/4 5)» ومسلم )١955(‏ من حديث عبد الله بن مغفل وَوَلنَهعَنَه. 
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ل ل رةه ب 26 ر دا 4 ١‏ رك 2 
رجا رَآهيَضْحَكٌ في جَتَارَّة» وقال: والله لا أكَلمُك أَبدَا(3). 


مذ كان هَذَا فِعْلَ الصّحابة يكت مَعّ المُحَالفِينَ لأَحَادِيثِ الرَّسُولٍ 


ا6لوس فَكَيِفَ 0 أو من و بلحيته. ولا يبال بمُخالفة امر الب 


صااه تَمعََِوَسَلمَ بإعائِهاء ولا ما تبَتَ عنه اوسا مِنَ التَّْلِيظ في التشبه بأعدَاء 
اللو تعالئء ولا يما 5 سهد E‏ ا بالنسَاء مِنَ الرجَال؟ ! 
فهؤلاءٍ الجامِعُون بَينَ مُخَالَمَة أَمَر الشارع» وبين التَشبّه بأَعْدَاء الله تَعَالَىْء والتشبه 
بالنَسَاء الى بالهَجْر ممن هَجَرَهُم الصحَابة ركت إلى المَمّات. 


ے 
4 2ت 3 0 


وقد كان الإِمَامُ أحمد نة يَهجر مَنْ تعذى أحَاديث الرَّسُولٍ 
صا د4وس دکره عنه الحَلال. وکان الومَام الشافعي ر كن 5 اشد الناس 
إِنْكَارًا وتَعْلِيظًا على مَن حالف أحاديت الرّسول هليو "). 


وص 


وكَذَّلِك گان ابن أبي ذئب( "" وَوكِيعٌ بن السجرّاح” “» وغَيرّهما يِن كابر الأنْكّة. 
(فصز) 


o E 41‏ 2 ب ا ۰ E‏ 2 ب &< 
ولا يَنبَغي تولية الممثلين باللحئ في الوظائف الدينية؛ كالإمَامَة والآذانٍ 

2 0 ت E a.‏ م 2 و مه 2 
والقضاءء وغير ذلك مما لا ينبغى أن يتولاه إلا العدول المَرْضِيون؛ لأن المُمَثل 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» (۸۸۸) عن ابن مسعود رَََابَدُعَنَهُ. 

(۲) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر /0١(‏ ۳۸۷ ۳۸۹)» و«شرح العقيدة الطحاوية» لابن أب 
العز (ص ۲۲۸). 

() انظر: «الرسالة» للشافعي (ص »255٠‏ و«طبقات الحنابلة» .)٠٠١ /١(‏ 

(؟) انظر: «سنن الترمذي» (۳/ .)۲٤٠١‏ 
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مط كات CER Ng TO‏ 
جَائزِ ومَنْ ولَاهُم مَعَ وجُود مَنْ هُو اخسن حَالا مِنْهُم؛ ققد حَانَ الله ورَسُوله 
الف دالتليل عل ذَلِك: ما رَواه الحاكم في «مُسْتَدْرَكِه» مِن حَدِيث ابن عباس 
ینتا قال : قَالَ رَسُولُ الله ص وسار : من اسْتَعْمَلَ رَجُلا مِنْ عِصَابَةِ وَفي تلْكَ 
الا كن هر ا مه ققد خان الله وكَانَ رَسولّه وحَانَّ المؤمني». قَالَ 
الحاكم: صَحيحٌ الإِسْنَادِ ولم يُحَرّجاه217. 
الاج عن هار أف را ن الإعاقة وره فن الزلايات الام 
OP EET‏ 
قال الشيخ المُحَقق عَبدُ الرَّحمِنِ بن حَسنٍ -رحمه الله تعال- في رِسَالةٍ له إلى 
انيم لو وق الإمَام للامتِمام بالدَّينِ واختار مِنْ كل جنس أَنَقَاهُم وأَحَبَّهمْ 
َرَبَهم إلى الحَير؛ لَقَام بهم الدين والعَدلء فَإِذَا کل عليه كَلامُ النّاس رَجَع إلى 
قو له مالسل : «دَع مَا يَرِيبّكَ إلى مَا لا ر ا دا اتاب مِن رَجُل هَل کان 
انا ع دان 009 ای وتبال و مَنْ تَعلَمُونه أمثل القبيلةٍ أو 
الجماعة في الدّينِ وأوْلاهُمْ بولايَة الدّينِ والدّنيا؟ قدا أَرْسَدُوه إلَى مَنْ كَانَ يَصْلُح في 
دَلِكَ؛ قَدّمَهِ فيهم ويَتعيّن عَلَيه أن يَسْأل عَنْهِم مَنْ لا يَحْمَاه أخوّالهم مِنْ أل المَحَلَة 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك) (5/ 5 )77١77( 0٠١‏ من حديث ابن عباس ووَوَلْيَْعَنْهَا وضعفه 
الألبان «ضعيف الجامع» 5٠١(‏ 0). 
«الإرواء» (5/ا١5).‏ 


205 دلائل الأثرعلى تحريم التمثيل بالشعر »© ©" © © © © © © 
وها فلو حَصَلَ وَلِكَ؛ لبت الذي وباي : بت المُلّك. وباسْيعْمَال أهْل التقَاق 


والخيانة والظل؛ ول العُلك ويتضععف الدِين ویسود د القبيلة شَرَارُهاء وص علا 
NY,‏ كم a E‏ ْ وَعِظ بغيره» وبمَا جَرَئ لَهُ وعليه. وال 


ن 


الدين هُمْ أَوْتادُ البلاد ورواسيهاء فَإِذَا قلعت وكرت او 
ابن القيم 'والنَنه: 


وَلَكَن رَوَاسِيهًا وَأُوتَادَُا م 


وقد رَوئ ابو ڌاو في «سَتَيِه» وابنُ حِبَّانَ في «صَحِيحِه) عنْ أبي سَهْلَهَ 
السائب بن تلاو -مِنْ أُصْحَاب التب مليوس - أن رَجْلَا 
اللو رل ا ا طط نل ولا لَمَلِدَهوَسَلَمَ جين فرع دلا 
5 كنا E‏ عل بَعْكَ ذلك أن يُصَلَي فمتعوهة ا بقول رَسول الله 


ه3 


يوسا فَذْكِرَ َلك رول الله يوسر قَقَالَ: «نَحَمْ). وحَسِبْتٌ آنه قَالَ: 
«إنك آدَيْتَ الله وَرَسُولَّهُ27. 


)١(‏ شطر بيت من «القصيدة الميمية» للإمام ابن القيم» تمامه: 
ولولاهُمٌ كادّث تَمِيدٌ بأَمْلِهَا ولكن رَوَاسِيها وأوتادُهاهُمُ 

(۲) هو السائب بن خلاد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة الأنصاري الخزرجي أبو سهلة 
المدني» والد خلاد» روئ عنه عطاء بن يسار» له صحبة» وعمل لعمر على اليمن» ومات سنة 
.)۷١(‏ انظر: «معرفة الصحابة» (۳/ .)۱١۷١‏ و«تهذيب الكمال» .»)۱۸١ /٠١(‏ و«الإصابة» 
(/373 ». و«التقريب» .)5١95(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود »)٤۸۱(‏ وابن حبان في (صحيحه)» (5/ 516) (1775) من حديث السائب بن 
خلاد رَيالنَدَعَنَهُ و صححه الألباني في «المشكاة» (/1/51). 


2 ا ISRA‏ ناس فَلَمَّا گان 
صَلاةٌ العضر أَرْسَلَ إلى ار فأَشْمَقَ الرَّجُلُ الأول فجَاء إلى الت صرايدوسة 
فال تا رول اش رل شَيءٌ قَالَ: «لا. وَلَكِنَكَ تَقَلْتَ بينَ يَدَيِْكَ وَأَنْتَ وم 
النّاسَء قَآذَيْتٌ الله وَالملائكة»(٠.‏ 


مه 2ه 


فإذا کان ابي ص ووسر قد عَرَل الرَّجْلَ عن المَامة مِنْ أجل بصَاقه في 
القبْلّة؛ فكَيفَ بالمُصرٌ عَلَئ التمْثيل بلحيته» وعَلَئ التشبه بالنساء» والتشبه بالمَجُوس 
وطوائف الإِفْرَنْحج. وغَيْرهم مِنْ أَغْداءِ الله تعالئ؟! فَهَذَا أؤلى بِالعَزل؛ لِعَظّم جُرْمه 
(فمصل) 
لما كان الإِسْلامُ قدْ عَاد غَريبًا في مان كان ديم العْصَاةٍ في الولايّات الدّينيّة 
سَإِئِعًا عند كثير مِنَّ الصا والولاقه فَتَجِدٌ بَخْضَهم لا يتَوقف في تزكية المُمثلين باللّحَىء 
وفي بول شَهَادَتَهِم وفي تقديمهم في الإِمَامَة والتَدْرِيسِ وغَيرهما مِنَّ الوظائفٍ الذينيّة 
وهُا من مِصّدَاق ما رَواه البُخَارِيٌ في «صجيحه» مِنْ حَدِيث أبي هريره هَن قَالَ: 
َل رول الله صا ووسر : «إدا صَيَعَتِ الأمائة فانتظر السّاعَةِ) قَالَ: كيف | 


e 
و‎ 


رَسُولَ الله؟ َالَ: «إِذا أَسيدَ الآ مر إلى عَبْرِأَهِْه فَانْتَظرِ السّاعَة 3 


(1) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )٠١٤( )٤۳/۱۳(‏ من حديث عبد الله بن عمرو مةل 
وصححه الألباني ف «الصحيحة» .(TTVT)‏ 


(۲) أخرجه البخاري (59) من حديث أبي هريرة رنه 


,ج220 دلائل الأثرعلى تحريم التمثيل بالشعر ٠‏ » 


َال الحَافظ ابنُ حجر: المُرادُ بالأمر جنس الأَمُور التي تَتَعَلَقُ بالدّين» قَالَ: 
وَقَالَ ابن َطّال: : معن ا لار غير أَمْله: أن الائكَّة قل امتهم الله على عباده. 
e‏ التصيحة لهم فيخي ىن وله أَمْل الدّينِ» قدا قَلّدُوا عَيرَ اَل الدّين؛ 

ضَيَعُوا الأَمَانة التي قَلَّدَهم الله ایا إا ؛ انتهى. 

ایت المُمَشلين باللّحئ في الوظائف الدينية أَرْبَعة محاذير: 

الأوّل: إِضَاعَة الأَمَانةِ. 

الثاني: خيانة الله ورَسُولِهِ والمُؤْمِنِينَ. 

الثالث: التقرير عَلَى فِعْل المَخْصية. 

ا نح باب الشّرٌ للْسمَهاءء إن تولية المُمثلين باللْحَى في الوظائف الدينية م 
نهم عَلَى فِعْل هذه المَعْصية» ويقولون: ران ا 4م اف غ 
عَلّى الإمَامَة والنَّدْرِيسء ولم يُسْتَجْلَبْ أَشْبَاهُهُمْ مِنَ الأمَاكن البَعيدة وشل ذَّلِك. 

وهال اة الأزومة لا ف لال من الل فى الوطانقه اة 
بل هي عامة في تولية عَيرهمُ مِنَّ العصاة؛ كالمُتَهاونينَ بالصَّلاةٍ وشاربي الدّخانٍ 
اا ع ا و و 
المُحَرّماتِء وقَّدْ شوهد مِن كثير مِنَّ السّفَهاءِ تقليد مَوْلاءِ العْضَّاةِ ني أَفْعَالهم الذَّمِيمَة: 
وخخْضُوْضًا ثلاويد القدرمين مهم :وشاهد الان تخي عن الححة والرهان: 
والكافل لا لدي قله هالا موي قاللة لله المستعان. 


.)۳۳٤ /۱۱( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
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(فميل) 
ومَنْ مَثل يلخيته؛ ققد جى عَلَىْ نَفْسِه عِدَّةَ جِنَايَاتِ: 
E 2‏ 22 ه ب لو ره 5 1 1 5 
الأؤلى مِنْها: تشويهه لِوَجْهِه. وإِنَّما سمي جَدْعٌ الآنفٍ وقَطْمٌ الأذنين والمذّاكير 
وراد مِنَ الأَطْرّاف مُثْلةَ لِمَا في ذلك مِنَ التَشُويه لِمَن قطع ذلك مِنه» قال ابن الأثير 
و ملظو ق لے ا ا اا و 


م ٥‏ ت 2 ت 
الثانية: إخرًا ؤه تفه بِالتّعْزِير القبيح الَّذِي لا يُعرٌ زر بوثله إلا الأمَراءٌ الظلمة. 


3 


ت 


الثالثة: رضَاهُ تفه بوصف التَّحخَنّثْ ورَعبتّه عن الاتصَافِ بوضف الرّجُولةٍ. 


o2‏ 0 ت 


ند كان اسلف ون المتَشَبّهِينَ سن الرّجَاله بالساء المُحَنِكِينَ: وقد تقدم 


ا ابن عَبدٍ الب -رحمه الله تعالئ- أله يحْرّم حَلّق اللَّحية» ولا يَفُعلّه إلا المُختثون 


الرّابعة: رصاه بالدّخولٍ في عِداد من سَفِه نَفْسّه؛ِ م فو أخل د ا 
عصال م راهيم لكوت وذ قال الله تعالی: لوم يبك ڪن يَأ 
SO‏ [البقرة: »]1١‏ قال البَعَويٌ ف اتعسيرة: قال ابن فاس 
تھا : خن الفسة: وقال الكلبيٌ: من قبل فته وقال ات عل اهلك 
تفسّه» وقال ابن كَيْسانَ والرّجاجٌ: مَعْناه جهل تَفسّه. والسَمَّاهة: الجّهل وضَعْف 


ےت 2 7 ع0 
الزا وك شه E E e‏ كيف كين تعض 


.)511١6 /١١( و«لسان العرب»‎ »)۲۹ ٤ /5( انظر: «النهاية»‎ )١( 
.)١108"---/( 
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وقال ابن كثير في ١تفُسِيره2170:‏ لا من م َف َس [البقرة: ۰ أي: ظَلم 
لفْسَّه بِسَمَهه» وسُوء تَذْبيرِه؛ بتركه الح إلى الصلال» حيث حالف طريق مَن اصْطفِي 
ف الذنا للهداية والرشاد؛ فمن ترك طريقه» e‏ و واتبع ى الصَلالة 
والعّيء فاي سَفْهِ أَعْظمُ مِن هَذَاء أمْ أيّ ظلم اکر مِن هَذا؟! انتهئ. 

والمَقُصود مَهّنا أن مَنْ مث بلِخيّته» فَلَه نَصيبٌ من سَفْهِ التفس بقدر ما 
عله ِن مله إبرَاهيم عَليصَكاهوَلتَكم, ودَلِك ينه جناي على نَفْسِه. 

الخامسة: رضًاه بتقص المروءة والعدالة؛ م ين أجل سَمَهه في نَفْسِه وتشبهه 
بالنّسَاء وبأَعْدَاء الله تعالئ» ومُجَاهَرَتِه بالمَخْصِية. 

السّاسة: رِضّاه بالدّخول في عِدَاد شر الدَّواب؛ مِن أجل تَولّيه عن طَاعَة الله 
تعالئ وطاعَة رَسُولِهِ ماله يوسا في إِعْفَاء اللّحية» ومُخَالّفة المُمْرِكِين» وقد قَال الله 
تعالی: ل تايبا ادرب ءامترا يعوا الله ورسولة: ولا تَوَلَوَاً عه وَأسْرٌ تَسْمَعُونَ 
اكوا ات كلا رارم تتو © ۵ إن کر لوآ ندا 
اص الك اليس لَايِحَقِلُونَ ©) ولو علم أ فيم عدا لمعه ولو أسمعهم لتوو 


َع وء ور 


وهم معرضُوركت € [الأنفال: ۲۳-۲۰]. 

السّابعة: إقدامه عَلَى عمل سُوءٍ لا يمف نب وذَّلِك مِن أَعْظَّم الجنايات عَلَىا 
الس؛ لقول الب دوس دعل متي مُعَافَئْ إلا المُجَاهِرِينَ» متفقٌ عليه مِن 
حَدِيث أبي هُريرةً نة" والتّمثِيل باللّحيّة مِنَ المُجَامَرة؛ لأن ممل هَذَا العَمَل 
لا يحمل الإخماء. 


0 23 


.)556/1()١( 


(۲) أخرجه البخاري (19 ۰) ومسلم ( من حديث أبي هريرة وَوَدَلنَُعَنَه. 


2ه جموع مؤلفات التويجريج/ ° يج 


ا ا م E e‏ ا 
الثامنة: سوء رَأيه فى مطاوعته للشيطان وامتثاله لآمُره فى تغيير خلق الله 


تعالئ» وقد قال الله تعالئ مُخْبرًا عنْ إِبْلِيس أنه قال: ا ولمم شیر 
2 م 
حل آله # [النساء: .]١19‏ 


ال الرَّاغبٌ الأضفهاني: قيل: إِشَارَةَ إلى مَا يشوهوله مِنَ الخلقة بالخصاء 


E E وكفيه‎ 


ص 
س 
هھ 


و 0 o£‏ كٍِ 8 عو م 200 ٥‏ 
ومن المَعلوم أن الشيطان أعدئ عدو للإِنْسَانء لا يَألُوه خبالاء ولا يَقصّر في 


» 


و ووو د بر ورو 


إِمْدَادِه بالعّى والسّعی في إِهُلاکه» قال الل تعالی: ## ِن ليطن کک عدو فاعخذوه عدوا 


2د دح واه > ص ره > 6< س 2001 َه بير ٥‏ 
انما دعو ول نوأ مِنْ اصعب السّعيرٍ © [فاطر: +]» ومّن کان عَمله مَعَ الإنسان 


1 
يا ” 


مَكَذًا؛ٍ قطاعتّه مِنْ أَعْظَم الجتاياتِ على التفس. 
ا تدرضه للضة الله خالا من اخل هااا 


EE‏ 9 ل 3 6ن 5 و 200 1 سے ب وت ر 4 2 و 
العاشرة: تعرضه لانقطاع حَظه ونصيبه في الآخرة» كما يدل على ذلك حديث 


2 
مور 0 7 


ابن عباس تھ أن رَسُول الله صا يوس َالَ: «مَنْ مَثل بالشعر فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ 


١‏ ص أ 
اللو لاق»". 


م ل سرض يو سج وول 2 7 ا ل 2 أ 0 
قال ابن عباس وَََليَدعَنْها ومُجاهدٌ والسّدي: لیس له من تصِيب7". وقال قتادةٌ: 


(۱) انظر: «المفردات في غریب القرآن» (ص‌۲۹۷). 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۱/ )۱٠۹۷۷( )٤١‏ من حديث ابن عباس ووَوَليَدُعَنْكَاه وضعفه 
الألباني في «الضعيفة» .)57١(‏ 

(۳) انظر: «تفسير الطبري» (۲/ »)٠٠‏ و«تفسير ابن أبن حاتم» (۱/ »)۱٩٩‏ و«تفسير ابن كثير) 
(۱/). 


وي2 دلائل الأثرعلى تحريم التمثيل بالشعر ٠‏ ¢ © © ه © © © 
ماله مِن جِهَةٍ عند اللو(21. وقّال الحسنٌ: ليس لَه دِينٌ7"). ولا مُنَاقَاةَ بين هَذِه الأقْوَال 
بل هي مُتلازْمة. الله أغلم. 
الحادية عشرة: تَعرّضْه للْهَلاكٍ يِن أجل سُلوكه بض شعب الزيغ عنٍ 
7 َه 3 74 باص ر ے ص ےر ع 98 س 
المَحَجَّة البيصاء» التي ترك لله صَِأَلَعَهوَسََرَ عَلَيها أمّته. وقد تدم حديث 
العراض بن سَارية رنه أن رَسول اللو صا يوسر قَالَ: «قذ تَرَكْتَكُمْ عَلَى 


البَيْضَاء ينها تارا بي 


الثانية عَشرة: تَعرّضُه للصَّلالٍ وحِرْمَان الهدّاية؛ مِن أَجْل اتبّاعه لِهَواه 


بودي الو شرك 2005 يوسم وازيكابه لِتهیه» قَالَ الله لله تعالىا: #فإن لَرَ 
باخ أ لك فاعم تما كك 0 ل مِمَنِ اع هويله د ير طدى رس 
آلو إرك آنه لک رانا لظدِلمين # [القصص: ]٠١‏ 


صَََِمعَلتَهِوَسَلمَ قال: «لَيْسَ هنا مَنْ تَشَبّْهِ بغيْرِنَاه. وروی الطيراني مين حَدِيث ابن عبّاس 


تھا أن رسو ل الله ص اهوم لَمَ قال: «ل س متا مر : مَنْ عَم آ سنه غَيْرِنَا. 


(۱) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (۱/ »)۱۹٩‏ و«تفسير ابن کثیر» (۱/ 7715). 
(۲) انظر: «تفسير الطبري» (7377/7)) و«تفسير ابن أبي حاتم» »)۱۹١ /١(‏ و«تفسير ابن كثير) 
(2"5/1). 


3% © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ © یوی 


الرّابعة عشرة: تَعرْضه للْفتنة والعَدَاب الأليم م ن أخل مته لله تحال ول رل 
رسای قال الله تعالى: فيدر الذي يخال عَنْ أمروه أن نيمهم نة أو 
بهم عَذَابُ الیم € [النور: »]٦۳‏ وقّال تعالی: او بعص الله ورسو كه وعد 
حد ود یدول کارا لدا فیا وله عات هی * [النساء: 14]. 
وف اصببح البُخاري» و الإمام أَحْمدَ) عن أبي هريره رنه ُن 
ن 39 


رسول الله ص َوَس قال: کل متي يَدْخُلُونَ الحنة إلا مَنْ أي قالوا: د حول 
اش ومن يأبی؟ قال: «مَنْ أطاعني دحل الجَنَد وَمَنْ عَصَانِي فد أبن (221. 
وا إيثَارُه لهي المَجُوس وأَشْبَاهِهِم م و ل کو اع 


ر ر وھ م 3 تر ل و 0 ا ماو س ر 2 
وقد تقدمَ حَدِيث عبد اللو بن عم تھ أن رَسول الله صَإْلنَهْعَلْتَدِوَسَلمَ قال: 


عباس تھ أن رَسُول اللو اهيوسا قَالَ: «لَيْسَ مِنَا مَنْ عمل سُنَةَ غَيْرٍنَاه. 


ومَنْ رضي لِتَفْسِه بالاتقمًاء مِن أولياء الثو» وَالانْضِمَام إلى أعَداء الث ولو في بَعْض 
ٍِ 9 ر 011 o£‏ 
الأمور؛ فقد جَنى على نفسه أعظم جناية 


(فمي[) 


دقن گان معلا وهو ون المعئين »وله بصم إلى جتقاه على تيه 


جناي عَلى المُتَعَلّمِين مِنْهه ودَلِك بتَرغِيبه إِيَّاهُم في هَذَا الل المُحرّمء فَإِنَّ الَلْميدَ 


(۱) تقدم. 


25 دلائل الأثر عل تحريم التمثيل بالشعر ٠‏ » 
تمن غَالنًا إلنه ماعرى عليه م الآ خلا وال نال »ولط رك اا هل ا 
آفعًاله» ويَسْتَحْسئْها ويتربئ عَلَىْ اغْتيادها؛ حَسَنةً كانت أو سَية؛ وَلِهّدًا قَال الإِمَامُ 
الشَّافِكُ -رحمه الله تعال- لِمُؤدِّبٍ أَوْلادٍ الرّشِيد: لیکن أَوّل مَا بدأ به ِن إصْلاح 
ا والقَبیح عندهم مَا ترکته. رَواه أبو تُعيم في «الجلية»217. 

وقد رَأَيْنا كيرا مِن تلاميذ أَمْل الدَيّانة والصّلاح على مثْل ما کان عليه 
مَشَائْحْهمء ورأينا كَثيرًا ِن تَلامِيذ أَمْل المَعَاصِيٍ على مِثْل مَا کان عليه أَساتِدَتَهُم 
المُتهَاوِنينَ بالصَّلاةٍ يتَهاونُون بالصّلاة. ورانا كُثيرًا مِن تَلامِيذٍ شَارِبِي الدّخَانٍ الحَبِيثِ 
مُنْهَمِكِينَ في شَرْبه. ورَأيّنا كَثِيرًا مِن تَّلامِيذٍ العَاكِفينَ عَلَى اللَّهُو واللّعِبء واسْتِمَاع 
الغتاء وآلاتٍ اللَّهْويَحدُونَ حذو أَسْائَذِِم في هَذِه الأفْعَال الذَّمِيمّة. إلى عير ذَلِكَ مِنَ 
الأفعَال السّيّئة التي رَأَينا كثيرًا مِنَ الَلاميذِ يعون أَسَاتَدََّهُم عَلَيْها. وربّمًا صَرّح بَعْضُ 
العْصَاةٍ بالتقليد لِمَسَايخِهِمْ في فِعْل المَعَاصي» كما تَقدّم عَن المّدِرّس المُسْتَجْلّب مِن 

وحدَّئّني بع أهل العلم أنه جَلّسَ إلى جَنْب رَجل يِن أَهْل غَزَّة في المَسْجد 
الحَرَامء وكَانَ قَدْ أَعْمَى لِحْيته قَال: فقلتُ له: إِنَّه e.‏ فِعلّك؛ لأني رَأيتٌ كثيرًا 


4 
Oo&# o 


مِنْ أَهْل برك لا يعْمُون لِحَاهُم؛ ققال: إِنَّهُم يدون في ذلك بِعْلَمَائِهِم أو گا قَال. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )١5417/4(‏ عن الشافعي به. 


. ه ه ه هه ه ه ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ * وی 
: وأَقَاوِيلٌ العْضَّاة في الاحْتِجَاجٍ بِعُلّماء السّوء كَثيرةٌ فلا تُطِيل ذكرُها. 
اموب اي 
27 َعُوذ بالله من فة الام القَاجرء والعَابدٍ الجَاهِل؛ فن فتتتهما فة لكل 
مَفتونٍ. وال أَيْضَا: كان يُقَال: اخْدَّرُوا فِثْنةَ العَالِم القَاجرء والعَابيدٍ الجَاهل؛ فَإِنَ 
فنتهُمَا فتنة لكل مول رَواه أبو تُعيم في «الجلية»”"2. 
وقد رُوي عن سُفْيانَ بن عَيينة مثل دك . 


وتال الل رحمة اله تال اعرا الاج فن اللات ,والجاهل ن 
المُتَعيّدِين؛ فَإِنَّهُمَا آفةٌ كل مَفْتَونِ7؟). وقّال عبدٌ الله بن المُبارك رحمه الله تعالى: 
صِنْفَانٍ إِذَا صَلَّحا صَلَحَ الاس وإِذًا قَسَدَا قَسَدَ النَّاسُء قيل: مَن هُمْ؟ قَال: المُلوك 
والتركاة 77 و قال داكيو OS‏ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الشعب» (۹/ )۲٠٠١‏ (70717) عن الثوري به. 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7757/57). والبيهقي في «الشعب» (۳/ 715) )۱۷١۲(‏ عن 
الثوري به. 

(۳) انظر: «شرح السنة» للبغوي .)۱۸/١(‏ 

() أخرجه البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرئ» (57 5) عن الشعبي به. 

(5) انظر: «إعلام الموقعين» .)١1/5(‏ 

(5) الساق» 


وجي دلائل الأثرعلى تحريم التمثيل بالشعر » © © © © © © © 
وال 

تباذ بج ا وا ف ت 

هُمَا ف هدَلِلْمَالمِينَ عظيمة ان ك 


سر جب عر 


NT‏ يري 


و ارا ا الصَّغِير) عن علق يَدَانَدْعَنَهُ قَالَ: قَالَ رسو 
0 


صااه : «إني لا توف عَلَىْ أَمَني مُوْمِنًا ولا مشر كاء 
إيمائه» وأَمّا المُشْرِك فيَقْمَعُْ كُفْرُه ولَكن أَتَخَوّفْ 

2ه -ه 
تَعْرِفُونَ وَيَعْمَلُ مَا تنْكِرُونَ»(. 


وي (المستد» بإ شتا صجيح عن أبي ان النهدی قال: ا 
منبر عمر يڪن وهو يَحْطِبُ الْنّاسَ فَقَالَ في > خطرته : ت الله 
ر 4و رہ EY‏ 1 مه ر 5 4 ١‏ ره 9 عر 0 ى 
صَأَلتَدْعهوَسَرٌ يَقَولُ: (إِنّ أَخْوّفَ ما أحَافٌ عَلَىْ هَذِه الأمَةِ كل مُنَافِقٍ عَلِيم اللَسَانِ). 


وف ِوَايَةِ في غير بر «المستد) : ١يتكلّم‏ بالحِكْمَةٍ ويَعْمّل بالجور»(. 


.)57١7/١( انظر: «فيض القدير»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (۲/ ۲ من حديث ابن عباس َابَدْعَنهًا. قال الآلباني: 
«موضوع). انظر: «الضعيفة» .)۸١۹(‏ 

O SR DES‏ )من حديث علي روڪن قال 
ال (وفيه لات الأعرى وهو و «المجمع» )١۱۸۷ /١(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲۲/۱) »)١57(‏ وعبد بن حميد في «المنتخب» )١١(‏ من حديث عمر 
IS‏ ر صححه الألباني ف «الصحيحة» (۳). 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۵ جو 


زرو اوتام أخم -أَيِضَا- في «الزهُد عن الأختف بن قَيْسِ عن عمرَ بن 
الي ا ا ا هزه الامةعلن يو 11 


E 


َو الام خد فيال والدَارميُ في ستيه عن َم بن يَانَ أنّه قَالَ: 


ع 


و ص2 6 عه سس ٥‏ 
»@ » 


اكم وَالعَالِمَ الفَاسِقَ َبلَعْ عمرٌ بنَّ الطاب يتَدَعَنَةُ؛ فكتب إليه 5 منها -: 
الا القُ؟ كب إل :دا أب لون تازه يها 


إِمَامٌ يتكلم بالعِلّم» وَيَعْمَل بِالفِسْقٍ؛ فيشتبه عَلَئ التاس؛ ا 


ص 


C+ م‎ 
4 
9 

a 


إِذَا غلم هَذَا ققد قال سفيان بن عَيَيْنةَ وغيرٌه من علماءِ السّلفِ: مَنْ فسَدَ مِنْ 
عل ف من لودو فی غاا ف ون اا ودا گان 
الفاق مِنَ الأَسَاتِدّة مُسَابِهِينَ للَيَهُودِ في رَيْهم عن الحَقٌ» وازتكابهم المَعَاصي عَلَىْ 
بُصيرة؟ تَلامِيلُهم المُتبعُون لَهُم على المَعَاصي مُشابهون للَّْصارى ٤‏ ضلالهم»› 
واتخَاذِهم أَحْبَارَهم ورهْبَاتهم ااا دورق اول ا اال اة ص قن از راز 
المُفْتَدِين بهم في المَحَاصي. 

وكا كل عالم اسن بتي به الال في أغتاله الكت والدّليل عَلَْ ذلك 

TT 


الله تعالى: ا اوزارهم كام يوم اة ومن أوزار أأزرت 
جار وريه ارما اح ما برروت # [النحل: °[ 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» )۱۳۰١(‏ عن عمر ر يِوَلِنَدَعَنَهُ قوله. 
(۲) أخرجه أحمد في «الزهد» .)۱۲۸٠١(‏ والدارمى في (سننه» (۳۰۸) عن هرم بن حيان به. 
(۳) انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ ۱۳۸). 
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وي الحديث الصحيح عن أبي هريرة دعن ان سول الله و صااه هوس 
قَالَ: ١م‏ بساح يا وز يه 


ص كه 


اجُورهم شين ومَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيهِ منَ الإنّم مِثْلُ آام مَنْ تَِعَهُ لا يَنْقَضٌ ذَلِكَ 


ص 
أيه 


5 0 


° ”0 مه og‏ هه أ ه 0 چە س e‏ کن »ك 2 
مِنْ آنَّامِهِمْ شَيْنَاا رَواه الإِمَامُ خمد ومُسْلمٌ وأَهْل «السنن»» وقَالَ التَرْمِذَيٌ: هَذَا 


Os 
حديث حسن صَحيح‎ 


(فمي[) 


وكَمَا أن التّمثيل بِاللّحَئ يُشَّوّه الوجُوه كَثيراء ويُذْهِبُ نُورَها وبَهْجَتَهاء ويُبدلّها 
بالحسن ا فَكَذَّلِكَ إعفاء الات يشوة ال وجوه كَثيرًا و تُورَها وبتهمجتها 


وکل مَن في قلبه حياة يُشَّاهِد ما في وجوه | لمْمَثلين بِلِحَاهم والمُعْفِين شَوَارِبَهُم 
مِنَ القبْح والتَُّويهه وإنْ گان أَضحَاب الفَعْل الذَّمِيم لا يَسْتَحُون بلك كُمَا قيل: 
مال لجر بمیټ إ يلام 


چت ون و وسو سس سس 3 م سر بحارم 2و rt‏ سه 


قال ال لله تعالى: # أفمن ری ل سو مرو را آله یسل م سا بجی 
مَن اء قلا ذهب کمک عَم َس إل ٤‏ طلم يما : س 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۳۹۷) »)4۱٤۹(‏ ومسلم »)۲٣۷٤(‏ وأبو داود »)٤٨۰۹(‏ والترمذي 


مھ کے ا و ےد 


(۲۱۷۲)» وابن ماجه )۲۰٤(‏ من حديث أبي هريرة رَيوَْيَهعَنَه. 
(۲) شطر بيت ينسب للمتنبي» تمامه: 
مَنْ يَهْنْ يَسْهَلٍ الهَوان عليه مالجُرح بِمَتٍإِيلامُ 
انظر: اشرح ديوان المتنبي» »)١174 /١(‏ و«التنصيص على شواهد التلخيص» /١(‏ 1/17). 
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للْوجُوه ولا ور ولا بج إلا بامْدَال أَمْر الرّسُول اووس واجتناب هيه واتباع 
هَذيه الفُاضِل الكامل» ومُحَالمَة مذي المَجُوسٍ وغَيِرِهمْ مِن أَعَدَاء الله تعالى. 

َال ابن عباس وأنسٌ يتزتفر: إن للْحَسَنَةٍ نُورَا في القَلْب» وَرَينَا في الوَجْه 
وقوه في البَدّنء وسَعَة في الرّزْق» ومَحَبَةَ في فَلُوب الخَلق, وإِن للْسَيئَ ظُلْمةَ في القَلْب» 
وتا في الوَجْه وَوَهََا في ادن وتقصًا في الرّزْقِه وبعْضَةَ في فوب الحَلق17). 

وقد تقد ديت ابن عمر زتها قال: قال رسول الله وسار 
أنْهِكُوا الشَّوَارِتَ وأَعْفُوا اللّحَئا رَواه البُخاريٌ بهذا اللّفْظ. ورواه الإِمَامُ أحمدٌ 
ومسل والتَرْمِذِيٌ والنّسائئ وَلفْظّهِمْ: «أَحْفُوا الشَّوَارت وأَعْفُوا اللُحى). وفي رواية 
في «الصَّحِيِحَين»: ١خَالُِوا‏ المُشْرِكِينَ» وفْرُوا اللّحَئ وأَحْمُوا الشَّوَارتَ». 


وني رواية لِمَالكِ ومسلم وأبي داود والترمذيّ عنه نة أن رَسُول الله 


1 


ف لماه وار ا ال رارت ةو اغا 


والمُرادُبِإِنْهَاكَ الشَّوَارب المُبَالّغة في قَصّهَاء والإحْماء بِمَعْناه 
وتَقَدّم ا e‏ أبي هريرةً رَضِوَاالَه: 1 ا 060 ES‏ ل 1 الله NE‏ 0 


«جزوا الشّوَارتَ اروا الحا حَالِفُوا و رَواه مسلم بهذا انظ ورّواه 
الإمَامُ أحمد ولَفظّه: «قصّوا الشَّوَارِبَ وأغفوا اللحئ». 


.)55١ انظر: «روضة المحبين» (ص‎ )١( 
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وتقَدّم -أَيْضًا- ما رَواه البُحَارَيٌ في «التَارِيخ الكبير؛ عنْ أبي هُريرةَ عن الْنْبيَ 
ألتدعتدوسَة قَالّ: « كان المحوس تَعْفِى شُوَارِبَهًا وتخفی لحامهاء تَخَالِفُوهُمْ نَحَروا 
شَوَارِبَكُمْ وأَعْفُوا لِحَاكُمْ). 


وتَقدّم -أَيْضَا- ما رَواه البَيْهقيُ وعَيرُه مِن حَدِيثِ مَيْمُونِ بن مهراد عن 
عبد الله بن عمر يته قال: ذَكْرَ رَسُو ل الله صَرَانَه الس :نه 
يُوفُونَ يسبَالَهُمْ وَيَحْلِقَونَ لِحَاهُمْء فَكَالِفُوهُمْ) قَالَ: فَكَانَ ابن عمرّ هتا يَسْتتقرض 
كه A RT‏ 


قم E‏ ا 84 1 هر 
ا 


1 


ص س 2 0 0ك و a‏ م8 2 ء3 7 3 
َََدْعَنَهُ أن رَسول الله صَإْلنَدُعَلَتَهِوَسَلمَ قال: «أخفوا الشوّاربَ وأغفوا اللحئ». وتقدم 


هو 


-أَيْضَا- - ماكر ابن َم + ين الإِجْمَاع عَلَى أن قصّ الشَّاربٍ وإِعْفَاء اللّية رض 

253 م ى د للم , 1 7 2 ١‏ 
وتقدم -أَيْضًا- ما ذكرّه شيخ الوسّلام أبو العباس ابن تيمية -رحمه الله تعالن- 
براح سرح ا دكت قول ابن عقيل . -رحمه الله 


دل عَلَى ذلك الأَحَادِيتُ الصجيحة التي تَقدَّم ذكرها. 


$ R\\ 


0ك لمع ES‏ و 
وفِي «ستن أبي دَاودَ) عن المغِيرة بن شعبة هَت قال: ضفت النبيع صلى 
اا ا کان شاربي وَفَى» فقصّه 


لي على سواكِ أو قال: أة قصّه لَك على سَواكٍ. ورَواه البَيِهِقَيٌ» > ولفظه: قال: فَوَضَعْ 
السّوّاك تَحْت الشارب وفص علي . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۸۸) من حديث المغيرة بن شعبة وَوَليَهَعَنْكُ وصححه الألباني في «(صحيح 
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ورّوى البَرّارُ عنْ عَاْشَةَ ىتا قالت: أَبْصَّر التب اهيوسا رَجلد 
وشاربه طَويلٌ» فَقَال: «انْيو ني بوقَص وسواكٍ)؛ فَجَعَّل السواك عَلَى طَرَفِه ثم أذ مَا 
ا (۱) 
2 وره 8 


وروی امام ا وَالطَبَرَانِيُ مِنْ حَدِيثِ ابن عباس روا رتا عن ا 


َلوسر أنه قي لّه: يا رَسُولَ الى لَقَدْ أَبْطَأ عَنْكَ جنريلُ لکل ال: «وَلِمَ لا 


0 


وو 


pha‏ 1 نون ولا تُقَلَّمُونَ أَظْمَارَكُمْ ولا َه , تقصٌونَ سَّوَارِبَكُمْ وَلا 
رواج 4 م)) . الرَّوَاجِبٍ: هي ما ب بين عَقّد الأصَابع مِنْ داخل» واجدها راجب 
قله ين الأ راي شر 0 


وفِي اصجح مُسلم» و«السنن» إل السات عن 5 مالك ووَوَليَدُعَنَهُ قال : 


9 ل فص الشّارب» وتقليم الأظفار وف الإبط. و العَانَة؛ أ الا تدك أكثْرٌ 


فز أ بَعينَ ليله . ورّواه الإِمَام 0 وأَهْل «السَّكَن) إلا ابن مَاجَه عنْ أنس وئ 
قال : دوقت 2 يوساو في فص الشارب» وتقليم الَأظْمَار وحَلَقٍ 
E E I ST‏ 
هَذَا لَفْظ السا .٠‏ 


سنن أبي داود». 

)١(‏ أخرجه البزار في (مسنده - کشف» (۳/ ۳۷۰) )۲۹٦۹(‏ من حديث عائشة وََوَلَدُعَنْهَا. قال 
الهيثمي: «وفيه عبد الرحمن بن مسهر» وهو كذاب». انظر: «المجمع» .)١١۷ /٥(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ )۲٤۳‏ (۲۱۸۱)ء والطبراني في «المعجم الکبیر» )١7775( )٤۳۱/۱۱(‏ 
من حديث ابن عباس ريوفعتها. قال الأرنؤوط: «إسناده ضعيف». 

(۳) انظر: «النهاية» »)١91//7(‏ و«لسان العرب» .)517/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم (55/8), وأبو داود ٠ ٠(‏ » والترمذي (50/58). والنسائي »)١5(‏ وابن ماجه 
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وقد تبت عن التي صَِزَلعهوسَلَهَ من عِدَّة اجو أن قَصّ الشَّارِبٍ مِنّ الفطرة. 

قفي «الصَّحِيحين) وامُسَئد الما أخمدً) و«السَئنٍ الأرَْع» عن أبي هريرةً رنه 

ف ما سول ا ا ا ا الكتان والاكيحناة 
لشارب» وتَقَلِيمُ الأظقارء ونتف الآياط)(21. 


ا 


حمد)» واسنن التسَائيَ ( عن ابن عمر 
نة أن ل و صبااه TN‏ قال ` من الفطرّة حل الان ٠‏ وتَقَلِيمُ الأظقار 
رقص 2 وقد حديث عائشة يها قَالتُ: قَالَ: رَسُول 


وفي ١صَحِيح‏ البخاري» و«مُسند الإمَام 


صَََلتَدْءَكجَه سل : حر (اعشة 6 مِنَ الفطرة: 5 ت انارت وإغفاء اللخية...) الحديث.» رَواه 
امام 2 ومسلم وأهل (السَّنن). 

وروی الإمَامُ خمد ا TEE‏ بن مَاجَه عنْ عمَّارٍ بن اسر EES‏ 

ول الله صا وس قال : (من الفطرَة EEA‏ وَالاسْيِسَاقٌ والسّرّاك وفص 

الشارب». وکر تَمَام الحديث 00 ٠‏ وفي (سَْنِ النَسَاء يا عنْ طَلْق بن حَبيب 0 قال 


(۲۹۰)» وأحمد (۳/ )١17705()1١77‏ من حديث أنس رنه 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۲٥۷( »)٥۸۸٩(‏ وأبو داود e »)٤۱۹۸(‏ (2, والنسائي 
E OOO, EET‏ 
)۳( اشر ا4/0 ¢ 0200 وااو ع ماجه )۲۹۲٤(‏ من حديث عمار 
يَدَلْتَُعَنْهُ وحسنه الألباني في (صحيح الجامع» (۲۲۲۲). 
(4) هو طلق بن حبيب العنزي البصري» روئ عن عبد الله بن الزبير» وروئ عنه سليمان 
الأعمش. صدوق عابد رمي بالإرجاء» من الثالثة» مات دون المائة بعد التسعين. انظر: 
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عَشْرٌ مِن السنة» وذّكر مِنْها قَصّ الشارب وتوفِيرٌ اللخيّة7١2.‏ 
وفِي «(المسشند) و«جايع الترمِذئ» عن ابن عباس ی را چ ڪا قال ٠‏ «گان انين 


صا ا أذ مِنْ شَارِيه قَالٌ: كان ليل امن بْرَاهِيمُ يَفَعَلّه). 


هذا لفظ الت ر مذی) وقال: هدا حديث س غَرَيِتٌ0). 


کے ل 
3 م د 


ابن عباس نعت:  #‏ ولذ تخ إ هع نيد کلمت اهن 4 [البقرة: 4 ؟١]‏ قَالَ: ايتلا 
الله بالطَهارة حَمْسٌ في الرس وَحَمْسٌ في الجَسد؛ في الرس قَصٌّ الشارب» 
وَالمَضْمَضة والسِّوَاكء والاسينشاف» وقرف الرّأس. وفِي الجَسَدٍ: تَقَليمُ الأظمًار 
وخلى لقاش والشتاني و ol Ng oN‏ 
الحَاكمٌ في «مُسْتَدْرَكه»» وقَالٌ: صَحيحٌ على شَرط الشّيِحَينِ ولمْ يُخَرّجَاه ووَافَقَه 


«عہذیب الكمال» .)55١/١17(‏ و«التقريب») .)53١55(‏ 

)١(‏ أخرجه النسائي (57 50) عن طلق بن حبيب قوله. 

(۲) أخرجه أحمد )7١١/١(‏ (۲۷۳۸)» والترمذي )7/7٠0(‏ من حديث ابن عباس تة 
وضعفه الألباني في «(ضعيف سنن الترمذي». 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ )۹۲١‏ (5) عن سعيد بن المسيب به. 
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لاف الا ا و 


ا 


بن ابي حبيب أن قَهْرَمَانَ بَاذَامَ وصَاحبه 


وقد تدم ما رَواه ابن إِسْحَاقٌ عن يَرِيدَ , 
کا َحَكَا عل الل صوص وقد حَلَقا لاما عفيا شواربهما؛ گره النظّر 
إِلَيْهماء وقَالَ لَهُما: «وَيْلَكُمَا! مَنْ أَمَرَكُمَا هد قالا: أَمَرَنَا رَيْنَا -يَعِْيَانٍ كِسْرَئ-؛ 


ا 


صر صر 


أ و اھ ے کے س ٤>‏ 
فقال رَسول الله االله ” «لکن رد ي أَمَرَنِي بإِغْفاءِ لخيتي وَقَصٌ شاربي». 


9 اوا o‏ م الى ال -ه E‏ م ت ےو که 
وعنْ زياد بن حَدَيْرٍ قال: قَدِمْت على عمرٌ بن الخطاب وعليَ طيلسان» 


وشاربي عَافِء فسَلَّمْتٌ عَليه» فَرَقَع رَأْسَه فَتظّر إلى ولم يَرُدَّ علي السلا قَانْصَرَفتُ 

عَنْه ايت ابه ایتا كت له. لد ريت ين أي المُؤمِنِينَ في الرّأسء فَقَال: 

و E‏ عَلَيكَ 
قد ريت عليه طَيْلَسَانَاه ورَأيتٌ شَارِبَه عَافِياء قَالَ: فَرَجَع إلى 


و 


00 فَانُطَلقتٌ فَقَصَصتٌ شَارِبِيء وكَانَ معي برد سققته؛ فَجَعَلتّهِ إِزَارَا وَرِدَاعَ ثم 

قبت إلى عمرَ قَسِلَّمْتٌ عَليهء فَقَال: وعَلَيْكَ السَّلامُ هذا أَحْسنٌ مِمًا كُنتّ فيه يا زياةُ. 

رواه أبو تُعيم في «الجلية» بِإِسْنادٍ جَيّدِا"2. وفِيه رَد لما يَتَوهّمَه بعص الاس 

علىا عمرّ 2 ر نة أنّه گان يُحْفِي شَارِبَه؛ مُسْتدِلّينَ على ذلك بِمَا يُزُوئ عَنه أنه كَانَ إا 
و 


عضب جَعَل يَنْفْخْ ويفتل شاربه(. وعَلَى تَقڍِير ٿبوتِ ذَّلِكِ عله فَلَيِس في مله 


)۲۹۳ /۲( والحاكم في «المستدرك»‎ »)١ ١57( )۲۱۹ /۱( أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسیر»‎ )١( 
.)٩٤ /۱( من حديث ابن عباس وَوَلََهْعَنْها. وانظر: «صحيح سنن أبي داود»‎ )۳۰۵۵( 

ع ل ا ا ا 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )557/١(‏ (05) عن عمر ركن لعن وصحح إسناده 
الألباني في «آداب الزفاف» (ص .)7١9‏ 
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ب 7 2 9 2-6 ر که الل م ت C8‏ ص هاه ت مت 
لشاربه دَليل على إعفائه له؛ فقد رَأَيْنا تعض الناس يفتلون شواربَهم في حال الغضب 
£ ت 


أو عَلَبة الفكر عَلَيِهِمُ وهي مَعَ ذَلِكِ مَقَصوصة عَلَى وَفق الستة. وقَثلهم لها إِنَّمَا هُو 
الأخذ بأطرافِ الشّْر ومَرْكه عَلَى مَيَْةِ المَثْل. وفعل عمرٌ نة كان على هَذَا 


سه ب و ا Na E‏ ل و :. 
النحو لا أنه كان يُعفى شاربّه» فإن ذلك مُخالف للسّنة الثابتة عن النبت صََلْنَهْعَلِتهِوْسَلىَ 


£ ت 7 
س هو 


وقد کان عمر رواڪته مِن أتبع الاس للحنة وأَبْعَدَهم عن مُخالفتها. ا فإنه 
و ° صا سو لين و03 چ و Pa‏ 0 
ولم يكن عمر ونه لجر على شيءِ وهو يَفعل مثله. 


ss 4‏ ) ار ّّ م ساسك سو سجر 9 0 0 ےا ۰ و أ 
وفي معن ما روي عن عمر ووَلِلَةعَنَهُ مِن فتل شاربه ما رَواه مالك في «موطئه) عن 
م و 


e ETT 2 3 < ص و‎ 
5 


ت 
ال 


لنب ايوا وهي اله - فڏ کر 
الحديت في توم التب صالةَييوار واسْتيقاظه ووَصوئه وقيامه بُصلي» قَالَ ابن عبّاس 


صر 5 و 7 ےنم ۶3 0 ر حص و ده في يو و 4 0 0 ت و 
EE‏ 5 لكل ي ١ | 586 74 0 1 a 05 2 aE‏ 0 1 م ر و ل ار 
روواللةعنها: فقمت فصنعت م صنع ثم ذهبت فقمت إلى جَنبه؛ فوضع رسو لله 


وس زمر رام 1 ر ِ ع بس َو ر م6 ۶ 
صا لە عدوم م بده ال عل راس و شل بأذنى اليمُنى يفتلها. 


ی اضر 2 5 Paa‏ ا £ ر © £ م ” 
وذكر تمَام الحديث. وقد رَواه الشافعيتٌ واحمّد فى «(مسنديهمًا»» والشيخان 


0 7 كه اك 5 2 
في ١صَحِيحَيهِمًا»‏ وأهُل «السَتَن» إلا التَرَمِذيّ» كلّهُمْ مِن طَرِيقٍ مَالكِ(2. فَمَبْلُ 
7 5 و کے 7 ! 7 
الشارب المَقْصُوص مثل قيْل الأذن سَواء. كل ذَلِك بالفَرك واللّتَ لا المَثْل 


° 


6 2 ا ٺو ٣‏ 
حقيقة» وا أعلم. 


(۱) أخر جه مالك ٤‏ «الموطاً» (۱/ ١‏ (۱۱)» والشافعى 2 «المسند» (ص۸٥)»‏ وأحمد 
.)5١55( )۲٤۲/۱(‏ والبخاري (۱۸۳)» ومسلم »)۷٨۳(‏ وأبو داود »)۱۳٣۷(‏ والنسائي 


ھل و 


(۱۲۰))» وابن ماجه (۱۳۹۳) من حديث ابن عباس متها . 
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وقد اشْتَمَلتْ أَحَادِيثْ هَذَا المَصْل على فوائد كثيرة تَذْكرُ منها مَا يعلق 
بالمَقَصود هَهنا: 
أحَدَها: الأمرٌ الصّريح بقص الشوارب وإِنْهّاكها. 
الثانية: الأمرٌ الصّريح بمُخالفة المَجُوس وأشباههم مِنّ المُشركين الذين 
3 لي ا معان 
يوفرون شواربهم. 


ia e‏ ومُخَالَمَة أَعدَاء ال 


ص 


متا 4 [الأحدات: 5 ]. 


الثالة: أن المَمْرُوع إِحمَاءُ الشَّوَاربٍ بالق وأمًا حَلْقها فَكَيرُ جَائز؛ لأنَّ 
ال بلغ من القص والإحماء. وَالتَبِيٌ اَذَه هوس إِنّما 1 مر بالقص والإحفاء. 
ولم يمر بالحَلْق؛ قَمَنْ حَلقٌ شَارِيه؛ فَقَدْ رَد عَلى المَأمُور به» والرَيادة عَلّى المَأمُور 
6 ول قَالَ ا مالك -رحمه الله تعالى- في رِوّاية أَشْْهَبَ: إن حَلْمَ 


ص سمس م هس سا 


شی روي د کم ني لريب وض الکن ول إن 
الشارب ا E E ET‏ والدليل ء لى المَنع من حَلَقٍ 
الشوارب قول التب صله تَمعَلَِوسَل: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا ليس عليه أمرنا فهو ردا متفى 
عليه ِن حَدِيثِ عَائشة هجتا وهَدًا اللَفْظ لِمُسد (". 


حلق 
ص 
٠‏ عه 
هو 


(١)انظر:‏ «شرح الزرقاني علئ الموطأ» (5/ 501-567). 
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في «المَسْندِ)ء و«شتني النسّائيٌ وابن مَاجَه)ء و«مُسْتَدَرَكَ الحَاكم» عن | 


ص 


ره ص 
2 ص و فس ¢ عه 0 وو 0 سے لی 


عباس و جنها أن رَسول الله صااه ا قال ا والغلوٌ في الدينء فإنما 
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أَهْلَكَ مَنْ كا احم اناري اي قَالَ الحاكم: مَ صَحِيحٌ عَلىئ شَرْطٍ الشّيِخَينِ ولمْ 
رجاه وَوَافقَه الذَّهَبيُ في «الكمين 00 


7 سے ر 


الخامسة: م ا التَوقِييت من م استحباب قَصّها ِي آشتاء ال وقد قال 


يندى : مل أبو عد الله يعني أحمد بنَّ حَنبل- عن حلي العَانق وتقليم الأَظَمَان 


م يتَرّك؟ قَالَ: ا عبن الكريت للق انوك برق للقي ع زواع اندم قال: 


ِلْمَرأِ حَمْسَة عَشْرَ وللرّجُل عشرين» فَأَما السَّارِبُ قفي كل جُمُعة؛ لأنّك إِذَا تَرَكْتَه 
aT‏ 


يصير 


ت 


فل وع البْخاريٌ في «الأدب المفرد» عن ابن عمرٌ رتا أنه کان بقلم 
۳( 


ا 


ظَافيرَه في کل حمس عَشْرة ليله ويَسْتَحِدٌ في کل هر( 


الا ا ا اي اراو ارتعية ترما 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ »)۳۲٤۸( )۳٤۷‏ والنسائي (۳۰۵۷)» وابن ماجه (۰۲۹ ET‏ 
«المستدرك» )۱۷١١( )٦۳۷ /١(‏ من حديث ابن عباس َوَلَيَدَعَنْهَاء وصححه الألباني 
«الصحيحة)» .)١7/87”(‏ 

(۲) انظر: «طبقات الحنابلة» »)١7/١ /١(‏ و«المقصد الأرشد» /١(‏ 577). 


0 


يما 


0 أخر جه البخاري ٤‏ «الأدب المفرد» (/560؟5١)‏ عن ابن عمر ENS‏ و صححه الألباى ف 
«صحيح الأدب المفرد». 


السّابعة: أن فص الشوارب مِنَ الفطرة. قَالَ أبو السَّعَادَاتٍ ابن الأثير: والفطرة 


414 


هَهُنا الإسْلامٌ» وقيل: السنّة). 


الثامنة: أن ذلك من د سنن المرْسَلين. 


ت 


التاييمة؟ أن ذلك ف الطهارة أي تی الل با حَلِيلّه إبرَاهِيم واک والس 


ص 


وقد مر الله ماروا رَسوله مُحمّدا لييو وأمته باتباع مله إبْرَاهِيمَ 


یو الصلا ولسم فقال تعالى: # ثم ا عله | رهب خی اوماکں 


د 
مِنَ المشَرحكين # [النحل: »]١77‏ وَقَالَ تعالی: مَل درا الله فَاتبعوأ مله ار 7 


0 ا كن 


حَنِيفاوما كان من المسْرِكين # [آل عمران: 96]. 


مں 


؛ توفِيرٌ الشوارب من م سن الأكَاسِرةٍ وقَوْمِهم المجوس. . وفِي حل ی 
مُرسلء رَواه ابن عسّاكر فى «تاريخه) عن الحَسَن أن توفِيرٌ ر الشَُوارِبٍ مِن أَعْمَال قوم 
ا وقد رَو امام خد 2 (مُسْنْده)» وأبو داود في ااسئنه) عن ابن عمرَ 
E‏ ا 7 و 

يتھ قال : قال رَسُولُ الله صا ووس : : المَنْ شب بقوم فهو مِنْهُم). 


صحّحه ابن حبَّان» وة التيخ ن راا اين ا ا 
EA O‏ جه حجر العشقلاني: إستاده حَسَن. 


° STMT TT. : 

وفي «المسند» -ايضا- و«جامع الترمذي» و«سنن السا بي عن زي بن ارقم 

ا < n f‏ ى ن 214 2 رئ5 و9 مم س 2 سے ے 

رجانه ل: قال رَسول الله صَإؤْْندَهُ ونس : ١‏ قن له ناخد شار به فليس منا). قال 
کو 


گے 


٠‏ 2 2-6 ص صر س ع ص 
التزمذي: هَذَا حديث صَحيح. رونك دا نياك الخابط الضياءٌ المَقدسئ» وأخرّجَه 


.) 5 انظر: «النهاية في غريب الحديث والآثر» (۳/ /ا‎ )١( 
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ف «الْمُخْتارَة) قال التَرَمِذَىّ: وفِي الباب عن المغيرة شعْبة ر ) . قَالَ ابن 
ملح في «القُروع0("): ومَذِه الصيغة فضي عند أَضْحَابنا را 

لت: وفي هذا الحَِبت ابع َحذيرٍ ِن وفير اوارپ گا ن في حَِيثٍ 
ابن عمرٌ ی تة نها بلع تَحَذير مِنْ توفير الشَّوَاربء ومن التَمْئِيل اللّحَىْء وغَير ذلك 
وان بادا اللو تعالئ. فَلْيَحْذر الَذِينَ يُخَالِفُونَ عن أَمْر الول صاه ووس 


ء مي 


أن تصِيبَهم فثنة» أو يُصِيبَهم عَذَابٌ اليم 
الحَادِيةَ عَشْرة: أن إِعْمَاءَ الشَّوَابٍ مما تَكْرَهْهِ المَلائكة وتكره الحُضُور عِنْد 


۶ 


أَهله» وإذًا بَعدَتِ المَلائكة عن العَبّد حَضَرتْ عنده الشياطين ولابدً. 
الثانية عشرة: الإلكار مَعَ التغليظ عَلَىْ مَنْ حَلّق لخيته أوْ أَعْمَى شاربه. وإِذًا كَانَ 


التب صإا يوسم قَذ َدْ نكر عَلَىْ الرَّجُلِين الكافرين» وغلّظ عَلَيْهِماء وكره النظر 
إِلَيْهما؛ لما رَآهُما قَدْ حَلَقَا لِحَاهُماء وأَعْمَيا سَّوَارِبَهُما؛ فَكَيف لو رَأَئ مَنْ يَحَذُو 


و 
21 


ب ر ب 


وال 2 


الثالثة عَشرة: #رااختري اللي شارك كنا e‏ عَنَهُ زياد بن 


حَدَير؛ مِنْ أَجْل إِعْفَائه لساري وقد قال التب صاه غوس : ادوا بالین تن 
يَعْدى: أبى بكر وَعَمَرً) رَواه الوِمَام أحمّد ٠‏ والتزيذي وابن ماجه ِي 


مم 


١«مُسْتَذْرَكه)‏ مِنْ حَدِيثٍ حُدَيفةَ بن اليّمانٍ يته وقَالَ الترمذئ: حَديث حَسر. 


)١(‏ أخرجه أحمد 5/0( »> والترمذي ,)757/5١(‏ والنسائي (50 6١0‏ ) من حديث 


ريد بن أرقم IS‏ و صححه الألبان ف الاصحيح الجامع» (0037*9). 
.)0٠6٠١ /1١()5(‏ 


وج دلائل الأثر على تحريم التمثيل بالشعر © ©" © ه © ه٠»‏ © ه© 
ويا ٠‏ الحاكم. ووافقه لكي في EEN‏ ولاترمذى والحاكم ا 


من حَدِيثِ ابن مسعود ر وول لعن عن اليَّن ص1 تخو 0 
(فصل) 


وي تتفل المَذُموم صَبْْ الشَّيبٍ بالسّوادي وقد تى عن ذلك رَسُولٍ الله 
لو وسل - فيه» كما في e E a‏ 2 أحمَدَ» 


e‏ قال د عَبَدَوِوسَل: «غَيدوا هَذَا 


بشىء واجتنبوا السَّوَادً). 


وروا الطَبّراني في «مُعْجَّمه الصَّغِيرا با ساد > 


الله وسار مَكة اتی ا 


چ صر سے جه 


السيْبَ واجتنبوا السَّوَاد20). 


وفي «المُسْندِ) مِن حَدِيثِ ان بن مَالكِ نة نَحوه وإسشتاده صح . 


)١(‏ أخرجه أحمد /٥(‏ 587). والترمذي (۳) وابن ماجه (۹۷)» والحاكم في «المستدرك» 
)٤٤٥١( )۷۹ /۳(‏ من حديث حذيفة َصَِلنَةَعَنَهُ وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١777(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي .)۳۸٠٠١(‏ والحاكم في «المستدرك» (۳/ )۸٠‏ (5507) من حديث ابن 
(۳) أخرجه مسلم (۲۱۰۲)» وأحمد »)۱٤٤٤١( )7”١7/7(‏ وأبو داود »)٤۲٠٤(‏ والنسائي 
.)٥۰۷7(‏ وابن ماجه »)۳٦۲٤(‏ والطبراني في «المعجم الصغیر» (۲۹۲/۱) )٤۸۳(‏ من 

حديث جابر رنه 


)٤(‏ أخرجه أحمد (۳/ 51 7) (17717) من حديث أنس وََوَلَنََعَنَهُ وصححه الألباني في ااصحيح 
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وروی الطبراي ذ في «الأَوْسَط) مِن حَدِيثِ 5 هريرة كته ڪه نحو ه» وغِي إستاده 
Ie‏ 
صحيتق 


زورك الصوان 512 في «الأَوْسَط» عنْ ان بن مالك نة قَالَ: كنا 
یوما عند الخ وا فَدَخَلْتُ عليه اليهود؛ فرآهم بي ت فَقَالَ: ١‏ 
لَكُمْ لا تُميرَونَ؟!2. فَقيل: إِنَّهُم يَكْرَهُونء قال الل عََآدَةٍوَسَة: «لكِنَكْمْ غَيّرّوا 
اياي وَالِسّوَادً. 


7 000 سم امہ 4 17 فو 0 
ال الهيتَمِيُ فيه ابن لَهِيعة ويَقِيّة رجَاله ثقاٽ» وهو حَديث ڪس ) 


وفك ارا الحاكم» عنْ ابي عبد الله فرشي قال: دخل عبد الله بن عمَرٌ 


ص سرض وي <3 0 8 س سرت رہہ < رہ ر ت م سس ا معو 1 
زتها علئ عبد الله بن عمرو EIS‏ وقد سود لحيته. فقال عبد الله بن عمّرّ: 


السّلام عَلَيِك أَيُّها الشوَيبُ قَقَالَ لَه ابن عَمرو: أَمَا تَعْرفني يا أا عبد الرّحمنء قَالَ: بل 
أَعْرفُك شيخ فَأَنْتَ الِيَومَ ضَابٌ؛ إن سيعت رَسُول الله اهيوسا يقول: «الصّفْرَةٌ 


خضّات المؤّمن, وَالْحَمْرَةٌ خضّات 58 وَالسَوَاد خضات الكافر»(". 


5 


ورّوى الطْبَرانِتُ في «الأَوْسَطِ) عن ابن عب تھا أنْ الت صا ووس 
الجامع» .)5١19(‏ 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم اللأوسط» )۲١ /٥(‏ (/507) من حديث أبي هريرة ووَدَلنََعَنه. 


(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» )١157( )0١/١(‏ من حديث أنس ووََلنَدعَنْهُ. انظر : 
«المجمع» (0/ .)١5٠‏ 

(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (7/ )5١5‏ (1۲۳۹) من حديث ابن عمر وَدَليَدَعَنْها. قال 
الهيثمي: «فيه من لم أعرفه». انظر: «المجمع» /٥(‏ ۳١١)ء‏ وقال الألباني: «موضوع». انظر: 
«الضعيفة» (۳۷۹۹). 


مج دلائل الأئر عل تحريم شيل بالشعر 5/0452 


ص 
ge‏ 


َالَ: «يَكَونْ في آخر | الزَّمَانِ ¿ قوم م يُسَوٌدُونَ أُشْعَارَهُمْ لا يَنْظرٌ اة إِلَيْهُم). قال الهَيثويٌ: 
ال و 

وفِي «(المسند» ولاس سن ابن داود) و«الثَسَاء ي مِن حََدِيثِ عبيدٍ الله بن عمرو 
ET‏ سَعيدٍ بن جير عنِ ابن عباس عت 
َالَّ: قال رشول الله ساوت : ايكون قوم يَخْضِبُونَ في آخر الزَّمَانِ بالسَّوَادٍ 
كَحَوَاصِلٍ الحَمَام لا يَرِيحَونَ رانك الكنة»: اساد يد . 

وقد رَوَاه ابن حبّان في «(صحیحه)» الا الضياءٌ المَقَدسيٌ في «المُخْتَارة) 
TT‏ غير واحد من الحمافلة وَقَال الحافظ ابن حجر فِي «فتح البّاري»: 
إسْنَادُه قوي إلا أله اختلف في رَفْعِهِ ووَقفه» وعَلَى تقدِير تزجيح وَففه؛ فَمثْلّهِ لا يُقال 
بالرّأي ي؛ قَحُكْمْه الرّفْع. انتھی . 


\ 


وذ وَهم الحَافظ أبو المَرّج ابن الجَوْزِيٌ رحمه الله تعالىء فَأَوْردَ هَدَا الحَدِيتَ 
فى «المَوضوعَات)0)), قَالَ: والمُتهم ب ند الكريم ؛ إن أبن المخارق أبو أمية 


o2 و‎ 


البتصريك4), ثم قل تَجُريحَه عنْ جَماعةء قَالَ الحَافظ ابن حجر العَسْفَلان وأخطأ في 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط») (175/5) (۳ ٠‏ من حديث ابن عباس وَابَعَنْها. 
انظر: «المجمع» (317/6).» وانظر أيضًا: (تمام المنة» (ص85). 

(۲) أخرجه أحمد (۲۷۳/۱) »)۲٤۷۰(‏ وأبو داود »287١7(‏ والنسائي (20010» والضياء في 
«المختارة» (۲۳۲/۱۰) )۲٤٤(‏ من حديث ابن عباس ووَدَليَهَعَنْعَا. وانظر: «فتح الباري» 
(0/ » وقد صححه الألباني في «المشكاة» .)٤٤٥١(‏ 

.)66 /"( )9( 

(:) هو عبد الكريم بن أبي المُخَارق -بضم الميم وبالخاء المعجمة- أبو أمية المعلم البصري نزيل 
مكة» واسم أبيه قيس» وقيل: طارق» روئ عن مجاهد بن جبر المكي» وروئ عنه ابن عيينة. 
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ذَلِكِ فَإِنَّ الحديث المَذكور مِن رواية عَبْدٍ الكريم الجَرَريّ E N‏ 
PR‏ قول من قَالَ: إِنَّه عبد الكريم بن مَالكِ الجزري هُو 
الصّوابُ؛ قإِلّه قذ تَسَبَهِ بَعْص الرُواة في هذا الحَدِيثِ؛ ققال فيه: عنْ عبد الكريم 


ع 
أ أ 


الجَرّرِيٌ» وعبد الكريم بن أبي المُحَارِقٍ مِنَ أهل البَضرة زل مَكَة. 
وأِضَاء ق َي رو عن عبد الگريم ا الت مُو عد لله بن عمرو 
لَه هُو مَشُْور بالرّواية عنْ عبدٍ الكريم الجَرّريٌ» وهو - أَيْضًا- مِنْ أَهْل الجَزيرَة 
قلتُ: وقد صرّح أبو دَاودَ في روايته بان عبد الكريم هُو الجَرَري» فَلَمْ يبي بَعْد ذلك 
لابن الجَوزِيّ ولا ليره تعلق في تَوِينِ هَذَا الحَدِيثء وقد اتَقّق البُخَارِي ومُسْلمٌ 
عَلَى الاحْتِجَاجٍ بِحَدِيثٍ عبد الكريم الجَرَّرئٌ» وَقَالَ أَحْمّد وابنُ مَعِينٍ: تمه نَبت. 


ده ر 


وقد رَعَم بَعْضُ العَضْريينَ أن في من هَذَا انيد اكارا: ينا ر 
الشَّدِيدِ على الصّبْْ بالسّواد وهُو عَلَىْ تقرير هذا العَضْريٌ لا يس التو قا انض ا 
من الوعيد الشّدِيد وقد اسْتَدَلٌ بزغمه هَذَا عَلَى وَضْع الحديث. E BIE‏ 


ضعيف» من السادسة أيضًاء مات سنة »)١177(‏ وقد شارك الجزري في بعض المشايخ» فربما التبس 
به على من لا فهم له. انظر: «تبذيب الكمال» (۱۸/ 709)» و«التقريب» .)٤٠٥١١(‏ 

)١(‏ هو عبد الكريم بن مالك الجزري أبو سعيد مولئ بني أمية» وهو الخضرمي بالخاء والضاد 
المعجمتين» نسبة إلى قرية من اليمامة» روئ عن ار بن كيسان» وروی عنه زهير بن 
معاوية الجعفي. ثقة متقن» من السادسة» مات سنة .)١77(‏ انظر: «تبذيب الكمال» 
(567/1). و«التقريب» .)5١605(‏ 

(۲) انظر: «الترغيب والترهيب» (۳/ 85). 
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ولیس في مِتن الحَديثِ تكارةٌ كُمَا رَعَمَه» فَإِنَّ الخّاضب بالسَّوادِ و دك حالف أ مر الرَسُول 
صا ەڪلە وس وارتكب هيه وقد قال الله تَحَالا : # ولخد ر زین ناء عن ارو أن 
E E:‏ دائ يك 4 [النور: »]٦۳‏ وال تعاليا: واک ن لم لمُوّمن ولا 


9 
9 


وة ذا قصى آله ورسوله: مرا أن يكون هم لَه م 20500008 ر 


ر 24 


صل ضلئلا متا € [الأحزاب: “"]ء وقال تعالی: وما ءاد LIS‏ دوو وه وماتہ که 


Raks 001‏ 
: بلغ تخد 


ماج و رک ساو 7 


عنهفانلهوا وأتقوأ 
ل م سكم وازتكاب لَهِيه. 


2 A 4 


اَن اله شريد العقاب € [الحشر: ۷]ء قَفِي هَولاءِ الآيّات ا 

EEC O 2 :ال شول‎ EO TT 
حدر ضن ا ا عا ا ا‎ 
شاء عَمَا عَنْ. والَّذِي عليه سلف الأمّة وأَيِمّتْها إِمْرَار آيّات الوّعِيد كَمَا جَاءَث مَعَ‎ 
الإيمَانِ بهاء واغْتقَاد انها حَق‎ 

ومن مَذْهَبِهِم -أَيضا-: لتسلِيمٌ ِا صح عن َسُول الله صااه an‏ 00 
ادو ثِ الوَعيدٍ كما جَاءتْ مَمَّ الإيمان با ا قال الحمیدی حدَّئّنا ليا 
قَالّ: قال 0 للزهرق: انان بكر قول التب صَإَكَه ا4وس : «لَيْسَ 3 من شق ل 


الجيوت172 مَا مَعْناه؟ قَمَال الزُهْرِيٌ: مِنَّ الله العلّم» وعَلَى رَسُولِهِ البَلاغ» وعَلَينا التّسْلِيم. 
وقد ذكره السّخَاري جر لله تعالى- في «(صحَيجه» مُعلَقَا بصِيعَة الجزه217. 


kK ا ا‎ : ETT 
وروی ابو عيم في «الحلية» من طريق الوليد بن مسلم عن الاوزاعيٌ ع‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۲۹٤(‏ ومسلم (۱۰۳) من حديث ابن مسعود ووَعَنَدْعَنْه. 
(۲) أخرجه البخاري (94/ )٠١٤‏ معلقاء عن الزهري به. 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٠‏ عه 


الزْهْرئٌّ أنّه رُوي أن النبيّ صَأَلدَهْعَلِتَهِوسَلََ قَال: «لا يَرْنِي الرَانِي جين زي وهو 
ومن( قَسَأَلتٌ الزّهْرِيّ عَنْهِ ما هَذَا؟ فقال: مِنَ الله العلم» وعَلَى رَسُولِه البلا 


وعَلِينا التَسْلِيمء أُمِرّوا أَحَادِيتٌ رَسُول الله صََِلنَهَيِوسَلَرَ كَمَا جَاءَتْ7"). 


و 


قلت: وقذْ صح الحفّاظ حَديتٌ ابن عباس و تًا في الوّعِيد الشّدِيد لِمَن 
حصب بالسّواد كما تدم ذِكْرٌه. فَعَلّينا أن نُسَلّم للرّسُول صا عسل ونؤمِن بَا 
ا ا 
بان تَقُولَ كما قَالَ ذلك العَصرئ: إن الخَاضِب بالسّوادِ لا يَسْسَحِق هَذَا الوعيد 
الشديدً وتخو وَ ذَلِكِ مِنَ الأقوال التي به مهم منها الاعَتَرّاض عَلَىْ الحَدِيث. إن هَذَا 
کا شان أهْل البَدَع. والله أعلم. 

وقد جَاءَ في ذَمّ الخِضَابٍ 0 حَاديث سُوئ ما تَقدّم» مِنْها ما رَواه 
الطَّرانيتُ في «الكبير) عن أبي الدرداء م دعن ََهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَإْاللَمُعَلْتَدِوْسَامَ : 


«مَنْ خَضَبَ بالسّوادٍ سود الله وَجْهَهُ يَوْمَ e‏ 
قال الي لدان SL‏ وان مسار وض 
لهيثمي: فيه لوضين بن عل e‏ احم واين معين وابن تخبال6 :و صعفة 


)١(‏ أخرجه البخاري (5175 7)» ومسلم (/01) من حديث عن أبي هريرة ووَوَلَبهُعَنَهُ. 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (/ 319) عن الزهري به. 

(۳) أخرجه الطبراني في «مسند الشامين» )71757/١(‏ (507) من حديث أبي الدرداء وَوَآتََعَنْه. 
انظر: «المجمع» (5/ .)١١۳‏ وقد ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (”ل/امه). 

(:) هو الوّضِين -بفتح أوله وكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم نون- ابن عطاء بن كنانة بن 
عبد الله بن مصدع الخزاعي الدمشقي» روى عن مكحول الشامي» وروئ عنه بقية بن الوليد. 
صدوق سيئ الحفظ ورمي بالقدّرء من السادسة» مات سنة )٠١١(‏ وهو ابن .07١(‏ انظر: 
«تمبذيب الكمال» (۳۰/ 59 .»)٤‏ و«التقريب» .)۷٤١۸(‏ 


22 دلائل الأثرعلى تحريم انيل بالشعر NTT‏ 


o 


۰0 2 .- مہ لام هه ا و E‏ رم ° ۰ 

مَن هو ذدُونَّهِمْ في المنزلةء وبقيّة رجّاله ثقات. ومنها مَا رَواه ابن سعد فى «الطبقات» عن 
م 0 1 ع2 بل يس 6 ر 04 5 0 و س 68 س )امہ اھ 

عامر مسا أن الله تحال لا ينظر إِلَى مَنْ يَخْضِبٌ بالسّوادِ يَْمَ القِيامَة7١2.‏ 


2 سير 
0 


ومِنها ما رَواه ابن عدي عن ابي هُريرة ڪت مَرْفُوعًا: (إِنَّ الله تَعَالَئْ يض 
الشَّيِحَ الهزبيت20"). قيل: هُو الذي لا يَشِيبُ» وقِيل: هُو الَّذِي يُسَوّدُ شَعْره؛ وهَدَا 
ظهر؛ لان الذي لا يَشِيب خاقَة لس له َمل في شَعْرِه يَسْتَحقٌّ عليه البُفْض والمَقّت» 
بخلاف الذي سد رَه قله مُرْتَكِبٌ لهي رَسُول الله مانوس قاسو جَب 


البغْصَ مِنَ الله تَعال. والله أعلم. 


| 


ورّوئ أبو تُعيم فى «الحلية» عن كَعْبٍ الأخبار أنه قَالَ: لِيَصْبِعَنَ أَقوامُ الاد 
لا يَنْظر الله إِلَهمْ يوم القيامة". وقد ذَكَرَ الحَافظٌ ابن حجر عن ابن الكَلْبِيَ أن أوّل 


وفی حَديث ابن عمر َوَلِنَدَعَنْهًا مَرْفوعًا: «السَّوَادٌ خضات الكَافِر)220. وإِذَا کان 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 15١ /١(‏ 5)»» وضعفه الألباني في «الضعيفة» »)٠٠١(‏ وقال: 
«وعامر؛ الظاهر أنه الشعبي؛ فهو مرسل». 

(۲) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۲/ 37 )١‏ من حديث أبي هريرة يََوَلنَهَعَدهُ وضعفه الألباني في 
«الضعيفة» (١1/ا5١).‏ 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (0/ ۳۷۷) عن كعب الأحبار به. 

() انظر: «فتح الباري» .)١٠١ /١١(‏ 

(0) أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۳/ ۳۲۲) .)١51١١9(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(504/6) (1۲۳۹) من حديث ابن عمر وََيَدَعَنْعَا. وقال الألباني: «موضوع». انظر: 
«(الضعيفة» (۳۷۹۹). 


e‏ جوع مؤلفات التوجريج/ ° بيج 


د ميو 


الخضاب بالسّواد مر أَفْعَال الكقار؛ فمُخالفتهم مطلؤية شد غأة والتَسَبّه بهم حرام 
وبَخيض إلى الله تعالى. 

وقد تَقدّمَ مَا رَواه الإمَامُ أحمَدٌ في «الزّهدا عنْ عقيل بن مُذْرِك السّلَمِيَ قَالَ: 
i o£‏ ا o‏ 5 0-0 7 ' رعو 0 هه م 0 
أوحئ الله إلئ نبي من أنبياء إسرائيل: قل لقومك: لا يَاكلوا طعام اعدائي» ولا يَسْرَيوا 


ر َه سم راع لا ره 2ه ا َه س - هه م 
شراب أَعْدَائي» ولا يَتشّكلوا سل أغدائي؛ فيکوٺوا أَعدَائي كَمَا هُم أعدَائي. 
(فميل) 
وقد اختلفٌ العْلَّماءٌ في الخضاب بالسَّوادِ فَأَجَارّه قوم ومَتعه آحَرُونء والمَنع 


هو الصجيح» والحَجّة في ذلك ما تقدم مِن حَديثِ جاب وأنس وابن عباس 
لهس 


صا تاو < هس اس - کا يه ص < 
رو ڪھ ولش المجيزين 4 _ لمعارّضة هذه الاحاديث. 


- 3 ت ا 7 ن م ےج3 > 2 ٠‏ 4 4 : 2 ت 

فإن قيل: إن حديث جابر وانس ووَلِيَدُعنها قضية في عين فيختص المنع مِن 
٤ 7‏ ا مه 8 
السواد بابى قحافة وحده 


0-0 و 0 2و س م و 3 ٤‏ 
قبل: العبرة بعموم اللفظ لا و صن السبب» كما هو مقرر عند الأصوليين: 
وقد قال النْبِنْ صََِلدَعَلووَسَلَمَ في حَدِيثِ جابر وَوَليَدعَنَهُ: «غَيرُوا الشيْبَ واجتنبوا 


السَّوَادً) وهَذا لَفظ عام يناو با RS‏ 

وقد اخْتحّ الإمَامُ أحمّدٌ -رحمه الله تعال- وغَيرٌه مِنَ العلّماء بِهَذا الحَدِيثْ 
على كَرَاهّة الخِضَاب بالسَّوادٍ على العمُوم. وفي حَدِيثِ ابن عباس َلْتَدعَنْها أوْضح 
دليل على الغموم. واللة أعلم. 


_- 
0 


َال النووي رحمه الله تعالئ: ويحرم خض به بالسواد عَلَْ اأص وقيل: يكره 


,2205 دلائل الأثرعلى تحريم التمثيل بالشعر © © 
كرَاهة تَنْزِيهِه والمّحْتارٌ التَحْريمٌ؛ لقوله صََِنَمعَليَهِوسَلَهَ: ١واجْتَنبُوا‏ السّوَاد)217. 

وال ابن القيِّم رحمه الله تعالئ: وأما الخِضَابٌ بالسَّوادِ؛ فَكَرِهّه جماعة مِن 
أل العلم» وهُو الصَّواتُ بلا ریب» وقيل للإمَام أَحْمدَ -رحمه الله تَعَالى-: تَكْره 
الطاب الكراق قانه ري واششيولاك يتطق تدس E‏ 

وقَالَ ابنُ حجر الهَيْدميٌ في كتاب «الزواجر»": الكبيرة الحَادية عَشرة بَعْد 
المائة: حَضْبٌ تو اللّحْية بالسَّوادِ لِعَير غَرضء نحو جِهَادِ : ثم ذكّر حَدِيتٌ ابن عباس 
رتا أن رَسُول الله صَِِللعََنوَسلََ فَالَ «يَكُونُ َم يَخْضْبُونَ في 2 رمان 
بالسّواد كَحَواصِلٍ الحَمَام» لا يَرِيحَونَ رَائْحَةَ الحنَة». كال لني هد كدانية 
او كر امه ي ها شيت اک ين غا اید اید اک ا 
عدە ها ان 

وما استثناه مِنَ الجّواز للْجِهَاد وغَيرِه مِنَ الأَغْرَاضٍ لا دَلِيلَ عَلَيهِء والصَّوابُ 
الول بخُموم م المنع» ولك ظواهر الأَحَادِيث عن ابن عبّاسٍ وجَابِرٍ وأنس 
راه ڪتهر. والله لله أعلم. 


0 س 0 


وقد تَقدّمَ قول الهَرَويٌّ والرَّمَخْشَريٌ وابنٌ الأثير وان مَنظور أن تَغْيير الشَّعْر 
يالسو اة مِنَ التمْثيل الَّذِي ورَد الوَعِيدَ عليه في حَدِيثِ ابن عباس يناهت أن رَ سول 
اللو صَبَأَلنَهعَلتَوِوسَلَمَ قال : من مَثَلَ بِالشّعْرٍ َلَيْس لَه عِنْدَ اله لاق رَواه الطّبراني. 


6N 1 


.)6١ /١5( انظر: «شرح النووي على مسلم»‎ )١( 
.)۱۷١ /١١( انظر: «تهبذيب السنن»‎ )۲( 
.)۲1 /۱( )۳( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 5 > اي 


َإِنْ قيل: إن جَمَاعة ِن الصَّحَابَة و ت كانوا يَخْضِبون بالسَّوادِه وذَلِك يدل 


ره 


قالجواب: ما قَالَه ابن القَيِّم -رحمه الله تعالئ- أن فِي شبوتِه عَنهم نَظَرَاء قَالَ: 
ولو تبت قلا قول لأَحَدِ مَعَ وَسُول الله صََلعَيوَسَل وسُئنّه حى بالاتباع ولو امه 

وهَذًا الذي قَالَّهِ ابن ال -رحمه الله تعالئ- من وجُوب اتبَاع السنّة واطرّاح ما 
حَالمّها ُو الحق الَذِي لا رَيبَ فِيه؛ لقَولٍ الله تعالئ: وما كان لِمُوْمِنِ وا موْمسَةٍ إا 
قضى الله ورسوله: مرا أن ين هم رة من مهم € [الأحزاب: ٦۳ء‏ الآية» ولقوله 
ال :“تووم واد امو ا عند نوا € [الحشر: : ا]» الآية. 

ودا اك صََأانَه ووسر أن يَخْضْتَ ا بالصفرة أو a‏ 
بالحمُرة» ونهّئا أن يَخْضِب بالسَّوادٍ توكية امال سر واجتناب نَهِيف 3 قَالَ 
الإمَامٌ الشّافِعيٌ رحمه الله تعالى: اا أن تو ت ا 
اللو اوسر لم يكن لَهُ أن يَدَعَهَا لِقَولِ أَحَر وقَالٌ ابن عباس ئة 
دان نل غ NSN NEN‏ 
ووو قال: أبو بكر وعمرٌ؟!0"". 

وإدا كَانَ هَذَا قول ابنٍ عباس عتا لِمَن حالف السّنْة قول أبي بكر وعمرٌ 
تھا ؛ فكيف بِمَنْ عَارَضّها بقول غيرهما؟! فالله المُسْتعان. 


(۱) انظر: «إعلام الموقعين» .)٦/١(‏ 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوئ» /۲١(‏ ١١٠٠)ء‏ و«إعلام الموقعين» .)١١۸/۲(‏ 


206 دلائل الأثر عل تحريم التمثيل بالشعر ٠‏ » 


ےم سے و < و 


0 6 ے0 ,م م ص 
وعلل تقدير ثبوت ما روي عن تعض الصحابة واد حمر من الخضاب 


هو 


7 2 0 د ی و 3 77 ےه د ضام 
بالسَّوادِ؛ فهو مَحَمول على أنه لم يبلغهم النهي عنه. والتغليظ فيه» ولو بَلغهم 
5 2 مر ر 2 ۰ ٥٤‏ ت صو رد ص عه 0 
ذلك لما خضبوا به» وخاشاهم أن يخالفوا أمر نبيهم صَإْإِلَهَعَليِهِوسَلَ أو يرتكبوا 
ب ه سس 2 1 
نهيّه وهم يَعلمُون. 

دم 5 . ره 0 3 ت -ه ع 2 ¢ 

وهَذَا هو المَعْروف عنهم» واللائق بهم فَإِنّهِم كَانُوا خَيرَ هَذِه الأمّة وأتقَامًا 
وأغطمها عذاعة الله تعال ول شرله ااا دوا وأشذها خرصا عله شتابعة اله 
وال 

وقد كَانَ يَصْدرُ مِن كثير مِنْهمْ مُحَالفة الآمر الشَّرْعِيَ قَبْل أن يَعْلَموا به فَإذَا 
عَلِموا به ادوا به ولمْ بَُالفوه والآمثلة عَلَى ذلك كَثِيرةٌ» ولیس هَذَا مَوْضِع ذِكْرها. 
فْرَضي الله عَنهِمْ وأَرْضَاهم أَجَمَعِين. 

072 + ب و ج سس ر ەو‎ 2 : ae E r 

وقد وقع مصدافق حَدِيث ابن عباس َليَدعَنها: «يكون قوم تخضبون فِي اخر 
الرَمَانِ بالسَّوَادٍ كَحَوَاصِلٍ الحَمّام» وظهّر ذلك في رَمَاننا ظَهُورًا بَيْنَاه وكثر الخِضَاب 
به في المُنْتَسِبِينَ إلى العلم فصلا عن العوام. قاللهُ المُسْتعان. وما أَحْسَن قول بَعْضِهم: 

- 0 ډوو 7 ٍِّ ت 2 3 
َاأيّهَاالرَججَ لالمُسَودْششيِبَهُ كيمايعدبە مزن ‌الشبان 


1 0 0 سس 2 کو 7 0 ص 4 سر ص و 56 31 . 6 س ٠‏ 

اقصر فلو سودت كل حَمَامَةَ بيضاء ماعدت من الغِرّان 
وقال اخر 

6 عد لسو | ووعههم 7 7 ا ل UE‏ 

شيب تغيبه كيمماتغربيو كييك لنوت مطوياعلئ حرق 


ج 2 ٤ء o‏ 0 4 
نَمَو أغلاا واب أصُولها ولا حَيْرَّ فِي الأعْلَئ إِذاقَسَدَ الال 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه e‏ 


وَالمَسْرُوعٌ تغيير الي بغير السَّوادِ كما صخت بلك الأَحَادِيتُ عنْ رَسُول 
الله لووسم . وأما ترك الت ايفن ثاضِيعا لآ بب فذللكة من فل الود 
والتصائعة وقد نهينا عن اسه بهم كما في الو وامستد الوِمَام ا 


1 


و«السنن الأزبع» عن أبي هريرةً رنه نة قال : قال اليك صل نَمعَلتَوَسَلم: «إنَّ اليَهُودَ 
Sk‏ و 


ر 


ا الترمذي: ١غَيّروا‏ اليب ولا تشبهوا باليتهود) : ثم قال الى خريك 


: ا وني رواية للإمَام a‏ «عَيّرُوا الشَيْبَ ولا تسوا باليَهُودٍ ولا 


بالتصَارَئ». e‏ ابن حِبّانَ في (صَحِيجه) بِهَذَا الل وفِي رواية للتّسَائت: ِن 


اليهُودَ والنّصَارئ لا تَصْبِعْ فَحَالِفُوا عَلَيْهِمْ فَاضبغوا». و ار وابن 
e‏ ال صاه ا مثل رواية التَرمذيٌ ولكن قال لتساك : 
o 2 E‏ 7 
قال الحافظ ابن حجر فى «فتح البّاري»: قَولَّه: «إنْ اليَهود والتصَارَئ لا 
7 يَصْبِعُونَ قَكَالِفُوهُمْ) يقتضو وا E‏ 
ولا يُعَارِضُه ما وَرَدَ مِنَّ اللّهي عن إِزّالّة الشّيب؛ لأن الصَّبْْ لا يفضي الإرَالةء ثم إن 
المَأذُونَ فيه مَُيّد بير السَرّاد؛ لما أخرجَه مُسْلمٌ مِن حَدِيث جابر نة أنه 


تل 10 


صاالە علدو ل ار ووو نره السَّوَاد)7١)؛‏ انته. 


(۱) انظر: «فتح الباري» (5/ .)٤۹٩‏ 
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ے2 ر 


ويي قوله صالهءََهِ ع «غيروا السب ولا تَسَيهُوا باليهُودِ ولا بالتَصَارَئ) 


مخ تخشل بتر قشو بدلا بل يش زل تخیر ا خن 


r 
و کر ص ص‎ 


وال ابقنات نه نه ن أن تقس مُحَالَمَتهِم أمرٌ مَقَْصودٌ للشَّارِع في الجُمْلة؛ 
و ۴ه فير 


ولِهّذَا کان الإمَام أخمد بن حنبل» TOT‏ الأمْر بالصَبْغ بعلة 
الفخالمق كال عق :قيعي | بالعتن اللو قول 5م الع N N‏ 


ولا يَتَشَبّهِ بأهُل الكتاب؛ لِقول التب صاة يوسا : يوا اليب ولا تيو 
بأَمْلٍ الكِتّاب». 


م م ور 2 ع ا ماه وو 5 م 02 
وقال شاق بن إبْراَِ: معت أب عبد اله تقول لأبي: يا أبَا اشم» اختضب 


ل ال أن و نشيه نالود + اهن 


صا اهوم عل 0 ةِ مِنَ الأنُصّار بيص لِحَاهُمْ فقال: ا مَعْشَر الآنصّارء 
يروا حالفو | واف الكتّاب». قَالَ الحافظ حجر: إستاده حسر". 


قال وخر الطَّراني ذ في «الَأَوْسَط) تَحوه من حل ديثث ئ 


«الكبير» مِنْ حَدِيث عتبة بن عبد رة : كان رَسُول الله صالة ووس يَأَمْر 


35 
ىا 
3 
3 
0 


.)۲۷۲ /١( انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 

(۲) المصدر السابی(۱/ .)٠۹۹‏ 

(۳) هو عتبة بن عبد السلمي» أبو الوليد» عداده في حمص» حدث عنه: ولده؛ يحيئ» وخالد بن 
معدان» وآخرون. صحابى شهير» أول مشاهده قريظة» مات سنة (۸۷)» ويقال بعد »)4٠(‏ وقد 
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رال ا الام 10210 ی 


ولد ةل كوي أبن E‏ عن حل أن فير الیب يود بالحمرّة أو 


بالصفرة. . وفي «المستد» و«الستن» عن أبي در رنه قَالَ: قال رَسُول الله 
صا هوس : e‏ ياه تم قال الترمذی: هَذَا 


حَديٿ حَسرٌ صَحِيحٌ E TT‏ 

وفِي رواية لا «أَفضَلٌ مَ یرتم به الشّمَط الحِبَاءٌ وال27055. قال 
النوويٌ: الكَتَم بمَنْح الكاف والنَاءِ المُناهِ من قوق المُحَففةء هَذَّا هو المَضْهُور؛ وهُو 
تبات يُضْبغْ به الشّعْر يَكُون بِيَاضُه أو حُمْرَتهِ إلَئ الدَّهْمَة(؟»» وَثَالَ ابن حجر 
العَسْقَلاني: الكَتَم بات باليّمن يَخرج الصبغ اول الْجُمْرة وصَبْغ الجتاء 
أَحْمَر؛ فَالصّبّْ بهما مَعَا يَخْرّج بَينَ السّواد والحُمرة؛ انتهئ. 


قارب المائة. انظر: «تاريخ دمشق» (8”/ 775). و«السير» »)5١77/7(‏ و«الإصابة» 
(6/ ۲ ۳)» و«التقريب» (55757). 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الکبير» (۱۲۹/۱۷) )۳٠١(‏ من حديث عتبة السلمي لعن 
وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» .)٤۸۸۷(‏ 

.)١ ٤ /۱١( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد (05/ )١65١‏ (۲۱۳۷۵))» وأبو داود (5705)» والترمذي (21757)» والنسائي 
»)٥۰۷۸(‏ وابن ماجه (23575. وابن حبان (۲۸۷/۱۲) )٥٤۷٤(‏ من حديث أبي ذر 
رلته وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (557 .)١5‏ 

5)) انظر: «شرح النووي على مسلم» .)45/١6(‏ 

.)305 /١١( انظر: «فتح الباري»‎ )٥( 
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2 (اصحيح البخاري) و(مسّند ارمام يا واسنن ¿ أبن مَاحَه) عن 

ما بن يد اله بْنِ موب قَالَ: دَحَدَتْ عَليَ آم سَلَمَة نهت فأخْرَجَتْ لين 
شر النْبِيَ ووسر مَخْضوبًا. 


چ ص 


تيت أنَا وَأبي التي ةيوسم وكَانَ َد َطْح 
وفى رواية للْتَسَائِيٌ: قَالَ: تيت الى صَإّلتَهَتَهوسَلَءَ ورَأيته قَذ 35 لخيتّه 
3 وروا الِإِمَام أ ف يي ((مستده) والحاكم في ((مستد ر که)» ول قال 


ّت التب صا ىا وغلية ل" دان ا اضر ا لي دا 
PEO‏ 


ص 


٠‏ ا 2 6 ا چ عى ير ع ر 4 2ے ت ت 
وفِي رِوَايَةٍ للإمام أخمد: قال: فَرَأَيْت برَأسه رَدْعَ جناء. قال الحاكم: هَذا 


ص 8 م ° ° ٣‏ ص سے 0 a‏ م 17 
حَديث صحیح الإسناد ولم يخر جاه ووافقه الحافظ الذّهَبُِ في «تلخيصه»"'. 


7 


له بن زيل أن اناه هك 
ابي صَأْلْدَهْعَهِوسَلَرَ عنَدَ المَنكّر هو مالاا ول اذه 
صاانده هوس E‏ َأَعْطَاهء فَقَسَم ينه عَلَ رجَال» وَلّم اا فأعطاه 


وفِي (مستدر الحاكم) ]كت دق فمل د بن عبد الله 


)١(‏ أخرجه ااي »)٥۸۹۷(‏ وأحمد )١977/5(‏ (55581)» وابن ماجه (۳۹۲۳) عن أم 
(۲) أخرجه أبو داود (570)» والنسائي (50817)» وأحمد (۲۲۹/۲) »)۷٠١٤(‏ والحاكم في 
«المستدرك» )55١/7(‏ (70940) من حديث أبي رمثة ديعن وصححه الألباني في 


«(صحيح سنن النسائي». 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © ہیور 


و 


اة الوا لي a‏ قال الحَاكِمٌ: صَحَيحٌ عَلَىْ رط 
الشَّيْخَّينِ ولم يُحَرجّا es‏ 


وفِي )۶ م مسلم) عن نس IS‏ قَالَ١‏ * خضب أبو بكر وعمر راه تھا 


بالجناء ا وفِي رواية: اختصَبَ Bi‏ والكتم» 857 
عمر يكن بجتاء بَحْنَا("2. قَالَ النووي: 


3 
1 
0 
5 

26 

3 ١ 
e ماع‎ 


وهو 5 الماء وإِسْكان الحاء. 


و و وا او ا 


سم 


عر ص ا 
٠‏ 


الأسودٍ بن عبدٍ يَعْوتٌ قَالَ: وكَانَ جَلِيسًا لَهُم» وكَانَ ابيص اللَّحْية والرَّأسء ل: فغدا 
لبهم ذَاتَ يَوم؛ وقد حمَرهماء قال: فقال: له القومُ: هدا ا فل إل 
a, 262‏ 


روج البق وسار أَرْسَاَتْ إِلَىّ البارحَة جَارِيَتَها نُخَيْلَةَ قَأقسَمِتْ عَلِتَ لأ 


وأخبرتني أن أبَا بر الصّديقٌ كان يَضْبْغ 40). 


GG 


٠ 
٠ 
٠ 


وي «ستني ابي دَاودَ وابن الما عاتم 


ف يووا رَجل قَدْ حَضَّب بالحِنَاى فقال: «مَا اخسن هَذَا!) قَالَ: قمر آخر قد 
خضب بالحتاء ولك 4 0ق ل «هَذَا د من هَذَا) قال" 8 فم آخر قر خضب 


بالصفرة. َقَال: «هَدًا أَحْسَنُ مِنْ مدا كُلّه)20). 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك) )۱۷٤٤( )51/8/١(‏ من حديث عبد الله بن زيد رنه قال 
الأرنؤوط: (إسناده صحيح». 

(۲) أخرجه مسلم )714١(‏ عن أنس نة 

(9) انظر: «شرح النووي على مسلم» .)457/١5(‏ 

() أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ )۹٤۹‏ (۸) عن عائشة ووََانَدُعَتَها. 

)٥(‏ أخرجه أبو داود .)57١1١(‏ وار ا این عباس ایتا وضعفه 
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وفِي اامستدرَك من حدیث عبد الله بن عمر ر لل ڪھ ڪه قَالَ: سَمعت 
رَسُولَ الله يتبوس يَقَولُ: «الصَّفْرَة خِضَابُ المُوْمِنِء َال نر عِضَابُا من 
وَالسَّوَادُ خضات الكافر». 


وَقَالَ الحَكّم بن عمرو الغِمَاريٌ ركت : دخلت اتا وأخي رَافِعَ بن عمرو 


ا مجر 


عَلَىْ ا المؤمنين عمر بن الْخَطَّاب راللدعنه وأنا يحضو ام و 


»و 


ص 


مَخْضوبٌ بالصفرَة فَقَالَ لي عمرٌ بن الخَطَاب ي نة: e‏ قَالَ 
ا و ت 


ع 


لأخي رَافِع: هَذَا خصَابٌ الإيمّان. رَوَاه الإِمَامُ 


م 3 2 2 دشي £ ا ا 
عبد الصمد عبرأل ی ا 70514 


eo 8 A. CEA #2 o E 7 
E I N PO ا‎ 


جابر السام یھن َالَ: كتا طوف مَعَ ال ص اهيوسا بالبَيتِ فَرأئ فَومًا صَفَرُوا 
أ 0 أ 7 4 36 مره 2 
امم ورین حدر وهاء سوت يمول مر با بالمُصَفَرِينَ ع وَالمُحَمُرِينَ7". 


ص 


وفي «ستني أبي دَاودَ والنّسَاء ئيّ' عن افع عن ابنِ عمَرَ عة تھا قَالَ: کان 
اللي N‏ تلش التعال E‏ يَصَمْرٌ لِحْيته بالوّزس والزَّعْمَرَانِ 


وکان ابن عمرَ رصوائلك تھا يَفْعَل ذلك. ورّواه العا ا ت (مسنده) بتځوه» ول 


الألباني في «ضعيف سنن أبي داود». 

)١(‏ هو عبد الصمد بن حبيب» ويقال: ابن عبد الله بن حبيب» الأزدي العوذي» ويقال: اليحمدي» 
البصري» روئ عن أبيه» وسعيد بن طهمان القطعي» روئ عنه سلم بن قتيبة. ضعفه أحمد. وقال 
ابن معين: لا بأس به» من الثامنة. انظر: «تهذيب الكمال» (۱۸/ »)٩۹٤‏ و«التقريب» (/الا٠5).‏ 

(۲) أخرجه أحمد (717//5) )۲۰٦۷۹(‏ عن الحكم بن عمرو به. وانظر: «المجمع» .)١159/5(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ )7١‏ عن حسان بن أبي جابر السلمي. 
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ينك 5 الوا د 


0 


ماس ع و 
سے سے 


وفِي رواب ية لأبي داود e‏ 0 قال" رايت ابن عمرَ 

عتا يُصَفْرٌ لِخيته بِالحَلُوقِء فقلتُ قلت 1 یا أي عبدالرٌ حمّن» ال لاك 
إن م _- ع ا 

7100000 و ضفر بها لخيته ولَمْ يكن شَيءُ 


مِنَ الصّبْغْ أَحَبٌ َيه مِنْهًا. وذَكَرَ تَمَامَ الحَدِيثْ. وهَذًا فظ النّسائيٌ. 


م 020 جو 2م 2 . 
ا ايتك ف لِحْيَتَكَ بِالوَرْسٍ» فَقَالٌ: ابن عمَرَ و واھ : اما 32 ي 
6 سا 2 ر ر هي ن س و ر سه ار ور ت o‏ 3 يوم و 
ر مب ¢ فإني رایت lu,‏ الله صاالله عله يصعغر لحيته إسناده : وهو 


مرح «الصحيحَين»» لکن بغير mE‏ رَواه الِمَام مالك 0 ١مُو‏ طَيْه ا 
وَالإِمَامُ خمد في ١مُسْندِه»‏ مِن طَرِيقٍ مَالكِ بِنَحُو رواية ابن 1 

وقَالَ أبو مَالكِ الأَشْجَعِيُ عن أبيه تة كان خِضَابنا مَعَ رَسُولٍ الله 
روسل بالوَرْسٍ والرَعَمَرَانِ. رَواه الإمَامُ أحمد. 
أن الألوانَ التي يُصْبَعْ , NNE‏ الأخمرٌ وَالأَضصْفرٌ والأذهم؛ وهو ما بين 
الحَمْرة والسَّواد. 


وَقَذَ أ 


فادت هذه الأحَاويث 


2 اه 4 ت ل رص سي < o£‏ 2 
وأقاد حديث ابن عبّاس يمتها أن أحستها الصفرة ثب 3 لطعتت الشدرة: 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١55(‏ ومسلم (۱۱۸۷)» وأبو داود (۱۷۷۲» »)٤٤٠١‏ والنسائي 
(6755). وابن ماجه (3575). ومالك في «الموطاً» .)۳۱١( )”9*/١(‏ وأحمد (۱۷/۲) 
(/5707) من حديث ابن عمر رََاتَدُعَنْهًا. 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ 51/7) )١65977(‏ من حديث طارق بن أشيم رنه قال الأرنؤوط: 


«إسناده صحيح) . 
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0 


وقد كَانَ الإِمَامُ أحمدٌ -رحمه الله تعالى- يَخْضِبٌ بالحُمرقء قا ل أبو دَاودَ: ران 
احود ي ورأيته قبل ذَلِكَ يَخْضِبُ لحيته و شيا كف وکان 


41 
إبى 


الشَّيبُ في رَأسه يَومئذٍ قَلِيلا7١2.‏ وَقَالَ أَحْمَدٌ رحمه الله تعالئ: إِنَي لأرَئ الشَيِحَ 
المخضُوب قَأَفْرَحٌ به". 


وال صَالحٌ ب الإمام أحمّد: جَاء جل من جِيرَاننا قَدْ تححضب قَقَالَ أبي: إني 


و 7 0 و 7 8 0 
لأرى الرَّجُل يُحْبِي سينا مِنَ السنة فأفرَح به( ۳ 
وذاكر ا -رحمه الله تعاليال- رجا فَقَالّ: لم لا خیب فقال: ال 


قَالَّ: سْبْحَانَ اللو! ست رَسُولٍ الله صاة ووسر . 


1 


قال لي ابن دَاود: حَضَبتَ» قلتُ: أنَا لا تقرغ لِعَسْلِهاء » كيف أتَفرّعْ لِخِضَابهاء فقال: 


0 1 ت ص 


أنَا انکر أن يَكون بسر كَشَفَ عَمَلَه لابن داود. 


ثم قَالَ: انين وسل قَالَ: «غَيرٌوا الشََيْبَ). وأبو بكر وعمر ركع 
حصا والمهاجرُون. فهو لاء لم ر فر غوا لغشلهاء الب صا ڪاه وسا قد 0 


بالخِضّاب. فَمَنْ لم يكن على مَا كَانَ عليه رَسول الله اهيوسا فليس مِنّ الدّين 


ف CF‏ 
أي سي 0 ٠‏ 


.)”07 انظر: «مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني» (ص‎ )١( 

(۲) انظر: «الوقوف والترجل» (ص .)١١١‏ 

(۳) انظر: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص ١‏ 5 0). و«تاريخ الإسلام) .)1١ 517 /٥(‏ 
(؟) انظر: «المغني» لابن قدامة .)٦۸/١(‏ 


(فمي[) 


وقد ابتلي كثيرٌ مِنَ التاس بمُسًابمة الِيَهُودٍ والنّصَارئ في عَدَم تغيير الشيب. وقد 
رَأَبتُ بَعْضٌ العْلّماء في رَمَاننا مُصرين على هذه المسّاببة. وما داك إلا من قلة 
مُبّالاتهم بأَمر الر سول في اعدو بصبغ ا وتخالقة أغذاء اند الى 
و رھم عَم كان عليه رشول اللو اوسر والخلفاء الرَاشُدونَ أبو بكر وعَمرٌ 
وهَؤلاءِ أَعْظمُ جُرْمَا مِنَ الجَهالٍ لامرن 
أَحَدَّهُما: مُخَالَمَتْهُمْ لمر الول صا ووسر عَلَى بَصِيرةٍء ولَيْستٍِ المَعْصِية 
مِمّن يَعْلَّمِ کهي مِمَّن لا يَعْلم. وقد ججاء في بض الآثَرِ أنه يعقر للجَاهل سَبْعِينَ مره قبل 
أن يُعْمَر للْعَالِم مره الت دوي انه قال عه حون فا نيان ب يي 
سَحِعتُ فضَيلَ بنَ عياض يقول: يُْفرٌ لِجَاجِل سَبْعينَ دنا قبل أن يُعْمَرَ للْعَلِم دَنْبٌ 
را وال ل في کاب «الوَرَع»: سَمِعْت إِبْرَاهِيمَ بن اسماس مات 
الفُضَيلَء وأَشَارَ إَِى قَصر أمَّ جَعْمَرِ بِمَكَةَ َقَالَ: يعفر الله لصاحبة هَذَا القصر سبعير مره 


4 ¢ ره ع 652 3 


ِن قبل أن يَغْفرَ لي مره هي تَحْمَل الشَّيء بجَهْل» وأنا أعْمَلهِ بعأ 00 


ع 


وثَالَ الإمَامُ أَخمدٌ -رحمه الله تعالئ-: حدَّننا سَيّارُ بن حاتم حدلنا جَعْمَرٌ بن 
أ ب و 


5 4 2 70 6 ع 1 

سليمان الصبَعِنٌ عنْ ثابتِ عن انس وَاتَدعَنْهُ ة قَالَ: قَالَ سول الله صا ا إن 
ن واه 5 صم ے مه رھ سا 5 1 2 ٤‏ 2 سے س 07 2 
الله يُحَافِي الامَيينَ يَومَ القيامَة مَا لا يُحَافي العُلّماء. ورّواه أبو بكر المَرُوذِي في كاب 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الورع» - رواية المروزي (58) عن الفضيل به. 
(۲) أخرجه أحمد في «الورع» - رواية المروزي (594) عن الفضيل به. 
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«الوَرَعَ) وأبو نعم في «الجليّة» والحافظ الضياء المَقدِسيٌ ف «المُحْبَارَة) من 
5 عبد الله أحمد و الله تعاله (۱. 

الآمر الثاني: أن الجَهّالَ يَقْتَدُون بِالعْلّماءِء ويَحْتَجُّون بِأفْعَالِهِمء فَإِذَا كَانَ 
افتَدَاوْهُمِ بالعَالِم في مَعْصِيته کان عليه ورْرٌه e‏ ل lL‏ وَالدَّلِيلٌ عل 
ذلك قول الله E‏ 0 الا َوَرَارَهُمَ كَامِلةَ بوم ا ومن أوَرَارِ لت 
a‏ بارعا لاا اء ما مزروبک € [النحل: .]۲٠‏ 

فينبغي للْعْلَماء أن يَكُونُوا أ تبح التاس لوار الرَّسُول اووس وأَبْعَدَهُم 
عن توادي' انکور e‏ رم م س يَحُورُوا اجو أغمالهم» ومِثل 


اتی كان 
e‏ : ا و وَعَا الا ضََلالَةَ گا عله م الام ما تاه م : 
SEALE‏ ضلالة E‏ يد 
ت مَام 


کے 


r als: 


التَرْمِذيٌ: هَذَا حديثٌ حَسنٌ صَحِيحٌ(23. 


ل إلى الهدئ أو إلى الصَلالَة يَكون بالقول» ویکون بالفغلء ولاسيّمًا ِذَا 
گان الفِغل من عَالِم يقتدي به الناس. وقد رَو مَالِكٌ في «المُوطًاً» عن تافع أله سَمِعَ 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الورع» - رواية المروزي »)7١(‏ والبيهقي في «المدخل» »)0٥٦٠٥(‏ وأبو نعيم 
٤‏ «الحلية» (۲/ (T1‏ من حديث أنس ر نوكته يَوَاسدعَنَةُ. قال الألباني: «منكر). انظر: «الضعيفة») 
(165"). 

(۲) أخرجه أحمد (7”91/7) »)4۱٤۹(‏ ومسلم (2»)561/5 وأبو داود (5504)» والترمذي 


(51) وار بن ماجه (5 )٠١‏ من حديث أبي هريرة كته 
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َسْلّم مول عمرٌ بن الطاب يُحَدَّتُ عَبدَ الله بن عم اَن أن عمَرَ بنَ الخَطَّاب 
لعن رای على طَلْحَةَ بن عبد الله نة نَوْبَا مَضْبُوعًا وهُو مُحْرِمٌ قال عمرٌ: 
ما هذا التُوبُ المَضْبُوع يَا طَلْحَةُ؟ فََالَ طَلْحَة: يا امير المُؤمِنِينَ إِنَّمَا هُو مَدَرٌ فقال 

عمرٌ: نکم نها ال هط أئَمَة يقد يقتدي بكم الاس فلو أن رَجِلَا جَاهِلَا رى هَدًا التُوبَ 
َقَال: إن طَلْحَةَ بنَ عَبيدِ الله كان يلبَس الثياب المُصَبََة في الإخرّامء فَلاتَلْبَسُوا ايها 
الرَهُط سَينًا مِنْ مَذِه الثياب المُصَبّعَة7١2.‏ 


ورد أبو ثعيم في «الجلية» عن موی بن أي قَالَ: قَالَ لي الأورَاعِي: يا أا 


وس 0 


مو ا نا إذا ْنا وروی 


١ 


حاب الحديث يَمْرَ حون 9-089 :مهايا ور اليه e‏ 
نكم يمه يقد E‏ 

وثَالَ المَرُوِي: سَألتُ أبا عد الله -يَْني أحمَدَ بنَ حنبل- عن الترول في دور 
قوم وكرت من كه تَاجِيْنهِ عبَادَانَ أو بطَرسُوسٌء ققَال: لا تَنْلَها. 
قلت لأبي عبد الله: إن ابنَ المُبَارك قَالَ: إن گان ایکا لم ار أن نر يهاه إن 


کان جَاهِلَا کان أَمْرّهِ أسهلء قَالَ أبو عَبْد الله: العَالم يقتدى به ليس العَالِمُ مث 
الجاهل (. 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (۳۲۹/۱) )١1١(‏ عن ابن عمر وَدَلَيََعَنْعا؛ فذكره. 
(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ )١57“‏ عن الأوزاعي به. 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ ٠‏ عن الفضيل به. 

.)17( انظر: «الورع» - رواية المروزي‎ )٤( 


ب دلائل الأشرعل غرم التعغيل بالشعر 5/4/7153 


قُلتُ: وقد رانا ورَأى غَيْرّنا مِنِ اقْتدَاء الجُّال بالعُلّماء في رَلَّاتِهِم ومِن اقْتدَاء 
للاميڊِ بڏوي الجَهْل المُرَكّب مِن أَسَاتَدَتِهم في جَهَالاتِهم ومُحَالَاتهم يٿا كثيرًا أو 
مرا عَجِيباه وشَاهِدٌ العيّانٍ يُغْنِي عن الحُجّة والبُرْمَان. وكثيرًا مَا يرس الجهالُ 
بالعلماء» ا بأَفعَالِهم السيكّة أو ا الي وإنكار المكوة وقد 


ا 


سَمِعْنًا مِنْ ذلك شّيئًا كَثِيرَاء بعْضه بالمُسَافَهَة وبَعْضه بالتقل الثابت» فَالله المُسْتَعان. 
(فمي[) 


ومِنَ التَّمئِيل المَذْمُوم تَقزِيعُ شَعْر الرَّأْس؛ بان تخْلّق جَوانِبُه أو مُقَدَمِهِ أو مُؤخره 
أو وَسَطه أو مَوَاضِع مِنْه ويرك بَاقيه. والتقزيع مِنْ عل الود والتّصَارَئ والمَجُوس» 
وقد ابل كَثيرٌ مِنَ سُمَهاء المُسلمين بِالتَشْبّهِ بِهِمْ في أَفْعَالِهم الذميمةء قلا حَوْل ولا 
فة إلا بالله العَلِيَ العَظيم. 

وفِي شرُوطٍ عمَر هَن على أَهْل الذَّمّة أن يَحْلِقُوا مَقَادِم رُءُوسهم؛ لَيَتَمَيَرُوا 
بلك عن المُسْلِمِينء فَمَنْ فَعَلّهِ م ا 


التب صَََه ووب LEE‏ 
والشَّافِعِيَ وهُو قول الجُمْهُور» واختّاره البُخَارِيٌ رحمه الله تعال؛ قَالَ فِي آخر 
کتاب الاعتِصًام من 5 کہ باب ھی التب صاانهُ ا4و على التَحْرِيم 
إلا ما تَعْرَفُ إِبَاحَنّه)» قَالَ الحَافِظٌ ابن حَجَر: أي: بِدَلَالَةِ السّياق» أو قَرينة الحَال 


.)١1١١/4()1١( 


e‏ جم مؤلفات التوجريج/ ° يوج 


وفى «الصحيحَين» و«المُسْند) و«الستن» إل التَرْمِذَيّ» عن ابن عمرَ عت 
ا 000 شا عر عن آله 20 e E‏ ع og‏ 
قال: نَهَى رَسُول الله صَؤْلتَهعَلتَهِوَسَلَ عن القرّعء والقرّع: أن يخلق رأس الصبئ فيِتْرَك 


ره ًَ 


: > ه o‏ 8 ر و 5 روعي + 
بَعْض شعْره(". وعَنه هة أن النبيع صاة و وام رى صَييا قد حل بَعْض شّغْره: 
4 ار ° < 2 5 و ٤‏ ډو وو او 2ه 
وترك دعصه؟ فنهاهم عن ذلك. وقال: «احلقوه کله أو اتر كوه کله). رَوآأه ارمام احمل 
AA E TE‏ ام .1 
وابو داود و ي٠‏ و 1 و : ِ مم 


وفى «المُسند) -أیْصا- عن صَفيةَ بنتِ أبى عبيد قَالت: رَأئ ابن عمرّ رصعت 
صَبِيا في رَأسِه فَتَازِعٌ؛ فقال: أما عَلِمْتَ أن سول الله صَوْلتَءوَاَ هى أن 
ف ا سر i‏ ت 2 ا م رم ا و 52 کے e‏ 
الصْبيّان القرّعَ؟247. قَالَ النوويّ رحمه الله تعالئ: أَجَمّع العْلّماء عَلَى كَرَاهة القَرّعء قَالَ 
7 ال 00 6 ره 1 e‏ 0 1 
العْلّماءٌ: وَالحكمَة فى كَرَامَتِه أنه تشوية للْخَلقء وقيل: لأنّه زى اليَهود267؛ انتهئا. 


وفِي ١سَئَن‏ أبي داود» عن أنس بن مَالِكِ روڪن أنه 
عو و 


E‏ أ عن 88 و نارهس قاور 
قصتال؛ فقال: احلقوا هدين 2 او قصوهماء فإن هدا ری اهود ). 


.)۳۳۷ /۱۳( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)٥۹۲۰(‏ ومسلم (۲۱۲۰)» وأحمد (۳۹/۲) (٤۹۷٤)ء‏ وأبو داود 
»))٤۱۳(‏ والنسائي »)٥۲۳۰(‏ وابن ماجه (۳۹۳۸) من حديث ابن عمر ری تها. 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ 00) »)٥۱۷٥(‏ وأبو داود »)٤۱۹٥(‏ والنسائي (/0054) من حديث ابن 

)٤(‏ أخرجه أحمد )0847()1١7/7(‏ من حديث ابن عمر وودَيَدُعَنْهًا. 

(6) انظر: «شرح النووي على مسلم» .)٠١١/١5(‏ 


ا كو < 


() أخرجه أبو داود )٤۱۹۷(‏ عن أنس اددُعَنةُ» وضعف إسناده الألباني في «المشكاة» .(€A€)‏ 


2205 دلائل الأثر عى تحريم التمثيل بالشعر ٠‏ . 
1ع > م REE E AT a Ez TET‏ ررم 
قلت: وقريب من هذا مَا يَفعله كثيرْ مِنَ السفهاء في رَمَانِنا مِن جز شعر الرس 

وتزك قَنْرَعة في مُقَدّمه كأنّها قتْرّعة الدّيك» وقد قِيلّ: إن هَذَا مِن فِعْل اليَهُود فِي رَّمَانِنا. 

وبالجُمْلة فَهُو مِنَ التَّمثِيل بالشَّْر يس اك NR‏ وكَف 


بذَّلِك سفالا ورعونة» فيتبغى الز جر عنه: وات مَنْ يَفَعَله. 


ورو الطَّراني» وعَيره عن عمرَ نة مَرْفُوعَا: «حَلْقُ الَا مِنْ غَيْرِ حِجَامَةٍ 
مَجُوييةٌ217. قَالَ المَرُوذِيٌ: سَأَلتٌ أبَا عَبْد اللو -يَغني: أحمد ب حنبل- عن حلي 
لَه قَالَ: هُو ِن فِغْل المَجُوس» «ومَن لَه بقوم فَهُوَ مِنْهُمْ؛ َال قَالَ: وَكَانَ أبو عند الله 
لا يَحْلِق قَمَاه إلا في وَفْت الحجًَامة. 


وثَالَ المَروذی أيضًا: قلت لأبى عَبْد الله: يُكْرَه للدَجُل أن يَخْلق قَمَاه. أو 
وجهه» قال أَمَا أن قلا أخلق قَمَايء وقد رزوی فة دیف مرسّل عن فاده فيه 


زميق قال إن علق N‏ اقم ونث ا 
وسَوكت می الأنتاريّ يَقَول: شالت إا عبد الله عن حَلق الققاء قَال: .إلا أن 


لاإ 


و 


وذَّكر الخَلّال پإشتاده عن الهَيْكم بن حُمَيدِة؛؟ قَالَ: حف القَمَا مِنْ شكل 


)١(‏ أخرجه ابن الأعرابي في «المعجم» )777/١(‏ من حديث عمر نة وضعفه الألباني في 
«الضعيفة») .)١5595(‏ 

(۲) انظر: «الوقوف والترجل» (ص .)١750‏ 

(۳) المصدر السابق. 

(5) هو الهيثم بن حميد الغساني مولاهم» أبو أحمدء ويقال: أبو الحارث» الدمشقي» روئ عن 
العلاء بن الحارث» وروئ عنه عبد الله بن يوسف التنيسي. صدوق رمي بالقدر» من السابعة. 
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المَجُوس'. وعن اتن بن سُلَيْمَانَ الَيّمِيّ» قَالَ: کان بي" إِذَا جڙ سره لم 
يَحْلقٌ قَمَاه قي لّه: لِم؟ قَالَ: كَانَ یکره أن يَتَسَبّهِ بالج( . 


قَالَ ابن القَيّم رحمه الله تعالی: القرع أزبعة أنواع: 


0 


أحَدّها: أن يَحْلِق مِن رَأسه مَواضِعَ ين هنا ومن هَهناء مَأَحُودٌ مِن تقزع 
السات وهو تقطعة: 


الثاني : أ تان و دو للحي م كه N‏ اى 

الا ا ي 

a aa الؤاعة ان‎ 

قُلتٌ: ومِنَ القع -أيْضًا- مَا يَفْعَله كَثيرٌ من الجهال مر حَلْق بقعة فى 
CN N‏ مِنَ الحج. ور اللو ا 


العقبة يُمَرّعُون روس الجُهّال» ويُرْعُمون أن ذلك يُجْزِيهم عن الحَلْقء » فَيَجْمَعُون بين 


فل ما تى عَنه الرَسُول ايوا وبَيْنَ الإفتاء عير عِلّم. 


انظر: «تبذيب الکمال» (۳۰/ ۳۷۰)» و«التقریب» .)۷۳٠٣۲(‏ 

.)١١١ انظر: «الوقوف والترجل» ( ص‎ )١( 

(۲) هو سليمان بن طرخان التيمي» أبو المعتمر البصريء ولم يكن من بني تيم» وإنما نزل فيهم. 
زوق هو أن ومالك وروق غه إسماغيل ابن عل تة عاك هن اة مات .ةة 
.)۱٤(‏ انظر: «تبذيب الكمال» (۱۲/ »)٥‏ و(التقریب» .)۲٠٥۷١(‏ 

(۳) انظر: «الوقوف والترجل» (ص .)١۲١‏ 

.)3١١ص( انظر: «تحفة المودود بأحكام المولود»‎ )٤( 
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والظاهر أَنّهُم ادوا قُنْيَاهم هَذِه مِنْ قول بَعْض العُلَماءِ: إن يُجْزِئ التَفُصِير مِنْ 
بَْض جُوانِب الرَّأْس؛ فَجَعَلُوا التَّْزِيمَ مِنَ الرس بِالحَلْق كَالمَفْصِير مِنْه. وهَدًا حطأ 
وجَهْلٌ» فَإِنَ الحَلّق لاب فيه مِنَّ اسْتِيعَاب جَمِيع الرأس؛ لِقُول التب اال ووساء: 
«اخلقوه کله أو اثركوه كُلَّهُ 1 ا العلّماءٌ فيه 0 
اا ر رجح . 

َالوَاجب على الحَلاقين وعَيرهم مِنَ الجُهّال أنْ يَسْأَلُوا أَهْل العِلْم عَكّا يَأتونء 
ومَا يَدَرُونه ولا يَجُورٌ لهم الجُمُود عَلَئ الجَهُل» ولا القول في دِينِ الله بير عِلم. 

وجب على اهل الحسية وغيرهمْ مِن ولاة الأمُور أن اوا کن 
الشّمَهَاء مِنَ الحَلّاقِين ومَنْ يُوافقَهُم عَلَى فِعْل مَا هى عَنه الرَسُول صا عيووار. 


هه 
ل 


ومِنَ القرّع -أَيْضًَا- حف جَوانِب الرس ومُعَالَجةٌ باقيه بالدَهْن والمَشط حى ^ 
ف ا ارچ و فا الكفْر والصلالء وهو 
الف ر ارايت 


وقَدْ تهرك في هَذَا الفغل الذميم مِنْ سُمَهَاء ل ا 


1 


يدي 


تَعالى. وقد تمذم حديث عب الله بن عمرٌ رت اتا أنَّ رَسُول الله ا اوسا قال : 


عم 


١مَنْ‏ تبه بقوم فهو منهم". 
وتَقَدّم ا ا e‏ عمرو تھا قال : قال سول الله 
مال تووسار: «لَيْسَ متا مَنْ تَسَبّهِ بعَيْرِنَاه. فما أَسْفَّه رَأَيَ مَنْ آثر التَصَبّه بأَعْدَاء الله 


ورَغبَ عن السب ا اللّه! 
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(فصل)‎ 
وإذا عُلِم أن اليل باللّحئ مِنَ المُنكراتِ؛ قَالوَاجِب عَلَى كل مُوِْنٍ إنكار‎ 


َه > 


ذَلِكَ عَلَىْ فَاعِلِيه بحسب القَذْرّة. وكَدَّلِك يجب الإِنْكَارُ بحسب القذرّة على مَن أَعْمَى 


شاربه أو قَرَع رَأْسَّه؛ٍ لِقول التب صا يووسار: ١مَنْ‏ زاق ی ی ب ليره يدو 
َِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فبِلِسَانِك فَإِنْ لَمْ يَسْنَطِعْ قلف ولك اتف الإيمَانِ» رواه الإمَام 
أَحْمّد ومُسْلمء وأَمهْل «السّئَنَ؛ مِن حَدِيث أبي سَعِيدٍ الخُذريّ راڪنف وََالَ 


التَرَمِذَيٌ : هذا حَدِيتٌ حَسنٌ صح ). 


وفي رواية للنسائي: را 104 قد بيده فقد بَرئ» وَمَنْ يستطع أن 


ب 
و ہیر “شاع إا کی شاي سس 5 5ه ره 2١‏ وہر اا ہرد ا کر ت 
بغيره بيده َي لات قد برک ومن لم شطع أيه سان یره بقلبه فقد بر 
و 
سم ف 5 ٠ ٠‏ ت ٠‏ 
وَذَلِكَ حت الإِيمَانِ». 


وني (صَحيح مُسَلم) عن ابن مسعود هَت أن رَسول الله صَإْالَدَمُعَلِتَهِوسَلَ قال 
4 2 8 ء و2 2 وم 


ےر سقو 0 0 ان 0 و م چ و E‏ 2< 
يدون بأمْرِو ثم إن تخلف من بده خُلُوفُ بَفُونونَ ما لا عون وبَفْعلُونَ ما ل[ 
عورم ر 2 05 وہ م ےر ° 
يُوْمَرونَ من جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فهو موم وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فهو ممن وَمَنْ 
جَاهَدَهُمْ ب ا ا ولس وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإيمَان حَبَّه حَرْدَلِ). 


ورواه الِمَام أحمد فى (مستده» مُختص |10 


»)۲۱۷۲( والترمذي‎ »)۱۱٤١( ومسلم (59).» وأبو داود‎ »)۱۱٤١۸( )٤٩ /۳( أخرجه أحمد‎ )١( 
من حديث أبي سعيد الخدري ووَوَإنَهعَنْه.‎ )۱۲۷١( وابن ماجه‎ »)05٠٠08( والنسائي‎ 


(۲) أخرجه مسلم »)٥۰(‏ وأحمد )٤۳۷۹( )٤٥۸/۱(‏ من حديث ابن مسعود رَوَوَلنَهْعَنْه. 


25 دلائل الأثر عل تحريم التمثيل بالشعر ٠ ٠‏ 


وعَلَى ولاو الأمُور وأَهْل الجسبّة مِنْ وجُوب تير هَذِه المُدُكَرَاتء وغَيْرهَا مِنَّ 
المُنكراتِ» ما ليس على غَيْرهمْ قال شيخ الإشلام أبو العبّاس ابن تيميّةَ رحمه الله 
تعالو: الم بالمَعروف والتهي عن المنكر وَاجِبٌ عَلَىْ کل مُسلم قادر» وهو فرْض 
على الكِقّاية» ويِصِيرٌ رص عَين على القَادِر الَذِي لم َم به غَيرُه. 

والقَدْرّة هي السَّلْطانْ والولاية؛ قَذَوُوا السَلْطانِ افدر مِن عَيْرهمُ» وعَلَيهِمْ مِنَ 
الو جوب ما ليس على غَيْرهمْ» فَإِنَّ مََاطَ 0 القَذرَة فَيَحِب عَلَى كل إِنْسَانٍ 
بحسب دل قال الله اذ “3# فاقوا الله لَه ها اا 2 € [التغابن: »]١5‏ وجَميع 
الولايّات الإشلامية إِنَّمَا مَقَصُودُها الأمر بِالمَعْرُوف والتهي عن المُذْكرء وهُو مِنْ 
أَوْجَبٍ الأَعْمَال وأَفْضَلِها وأَحْسَيهاء ولا يتم إلا بالعْقُوبَاتِ الشَّرْعِيّة فَإِنَّ الله يرع 
بِالسّلْطَان ما لا يَرَع بالقرآن. ا 


س 


ين -رحمه الله تعالئ- أن دوي السَلْطَّان والو لاية هم أَهُل القَذرَة وأنَّ عَلَيهِمْ 
بن ااز جرب ا یں کان خبرهمء رات بسيز فرش تبن لبهم إذالع ييه رم 
الو اجب على ولاة ا وأَهْل الحسبة أن يوا الله ٤‏ تَعالو 2 أدَاء هذا الفَرض 
المتَعيّن عَلَيِهِمْ؛ ولْيَحْدَرُوا سُوء عَاقبة التّعَافل عَنّْهِ والتَّهَاونِ به» قَقَد رَوى الإمَام أخمدٌ 
في «مسنده» من حَدِيثِ المَنذرِ بن جریر عن أبيه نة قَالَ: قال 0 الله 

يوسا : «ما مِنْ قوم َعْمَلُونَ بالمَعَاصي وَفِيهمْ رَجُل أَعَرْ مِنْهُمْ وَأَمَْعُ لا غير 
إلَاعَمَهُمُ الله بعِقَابٍ أو أَصَابَهُمُ اليِقَابُ.. 


0 


ورّواه الإِمَامُ أخمدٌ -أَيْضَا- وابن مَاجَه مِنْ حَديث عبيد الله بن جرير عنْ 


هو 


(١)انظر:‏ «الحسبة» (ص١١).‏ 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٠‏ عك 


أبيه هته بتحوه. وروَاه أبو داو في «ستنه» عن ابن جَرير عنْ جَرِير 58 
موت ول 2 يقول: اما من رَجُلٍ کون في َو ْمَل فيو 


بِالمَعَاصِي يَقْدِرُونَ على أن يُعَيرّوا عَلَيهِ قلا يُعَيرّونَ إلا أَصَابَهُمُ ال يقاب ن كب 
ا 


8 مد أ س شر ا ضر ےم ا و سوس م 8 م يي 0 
وفى «المُسْتد) من حَدِيثِ ام سَلمَة الَِدعَنهَا قالت: سَمعت رسول الله 


وه و 


اڪاو وسال د 0 إا ظَهَرتِ المَعَاصِي في متي ي مهم الله بعَذَابٍ مِنْ عِنْدِه)» فقلت: 
ا سول اللو أَمَا فيهم د 1 ايَلَئ». قَالتٌ: يف يُضْنَمْ بأُولَيكَ؟ 


ت 


قَالَ: ايْصِبهُمْ مَا صَابَ الاس ثم يَصِيرُونَ إَِى مَغِْرَة مِنَ اللو ورضوان». 
ونی «الششتد ایشا ن کیت عازه عب الي ربوم 


قال : «إذًا ظَهَرَ السّوعُ في الأَرْض أَنْرَلَ الله بهل الأزض بَأَسَهُ سَهُ) فقالت ت: وفِيهم أَهْل طَاعَةٍ 
الله؟ قَالَ: َعَم نم يَصِيرونَ إلى رَحَمَةَ الذه 22" . 

وني «مُسْتَدْرَك الحَاكم» عنِ الحَسّن بنِ مُحمَدِ بن علي عن مُولاةٍ لِرسول الله 
الوسر قَالت: دخل الي اووس على عَابَسَّةَ أو عل عض أر اج 


ام > ص 


لبي e‏ وا نَا عنده فقال: «إِذا ظهَرَ السّوعٌ فلم يَنْهَوَا عنه عَنْهُ أَنْدَلَ الله بهم 
اصدا فَقَالَ إِنْسَا نَ: يا تبي الل لل وَإِنْ كان فيهم الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: : نعم ٠‏ يُصِيبَهُمْ ما 


ت 


)١(‏ أخرجه أحمد ۳٦۱ /٤(‏ 55”*) (۰۱۹۲۱۰ ۱۹۲۰۰). وأبو داود »)٤۳۳۹(‏ وابن ماجه 


(۰۹ ۰( من حديث جرير ES‏ وانظر: االصحيح سنن أبي داود) ككل و (صحيح 
الجامع» (67/569). 


فاه ا 


(۲( أخر جه هيل 4/7( ) ٣١‏ !؟) من حديث أم سلمة نها وصححه الألبان في 


«(صحيح الجامع» .)1۸٠١(‏ 


تبن دلائل الأثرعلى تحريم التمثيل بالشعر ٠‏ © © © © © © © 


ر ى چ 


أَصَابَهُمْ نم يَصِيرُون إلى مَغْفِرَةِ اله ورَحْمَيه)217. 
وفي «المُشتد٬‏ من حَدِيثِ عي بن عويرة الكندِي ڪي قال شيعت سول 
اللو صا ووسر يقول: ١إنَّ‏ الله َال لا د ِعذْبُ العامة عملا لحَاصة حت يروا المُنكر 


ع 


يْنَ ظهْرَانهمْ وَهُمَْادِرُونَ عَلَى أَنْ ينكِرُوه تلا كرون فَإِذَافَعَُوا ذَلِكَ عَذَّبَ الله لله الخَاصّة 


وا و و مالك ٤‏ «الجُوطَ) عن إشماعيل بن أبي حَكِيم أنه سَمِعّ عمَرٌ بن 


عبد العريز -رحمه الله تعالئ- يَقُولُ: كَانَ يُقَال: إن الله تارك وتعال لا يُحَذّب العَامّة بدَنْبِ 
الخاصّةء ولكن إِذَا عمل المُنكر جِهَارًا MY‏ ال 

وقَالَ الإِمَامُ أَحمدٌ في كاب «الصلاة»: جَاء الحذيثف عن بلال بن سَعْلِ أنه قال: 
الخَطِيئةٌ إذَا حَفِيت لَمْ تَضْر إلا صَاحِبّهاء وإذًا ظَهَرتٌ فلم عير ضَرَّتِ العَامّة240. قَالَ 
ايد رحمه الله تعالئ: وإِنَّما تَضرٌ العامة؛ لِتَرْكِهم لِمَا جب عَلَيهِمْ مِنَ الإنكار 
اتير عَلى الذي ظَهّرثْ مِنه الخَطِيئة207. 


م ام لس ره قير 
وهذا اخر ما تيسر جمعه. 


اكوا تورث الكالمير فالغل ]ا اندرو الو كا 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (058/5) (6045) من طريق الحسن بن محمد بن علي» 
0 ءوسل 
o‏ 

(۳) أخرجه مالك في «الموطاً» (۲/ ۱۷۱) )۲٠۹۳(‏ عن عمر بن عبد العزيز قوله. 

)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /٥(‏ ۲۲۲) عن بلال بن سعد قوله. 

(6) انظر: «طبقات الحنابلة» ٤ /١(‏ ۳۷). 


N‏ جموع مؤلفات التويجري ج/ ° بجوي 
ومَنْ تبعَهُمْ بإِحْسانٍ إلى يوم الدذين» Is‏ كَثِيرًا. 

NE‏ عزو الحنة فى توم الأريماء التواون لكر 
السَّادِس مِن شَّهر الله المُحَرَّم سَنة ۱۳۷۸ ه ثم كان الفَرَاغ من كتابة واا ا 
في يوم السّبْت المُوافق لليّوم الخَامِس مِن شَّهْر سوال سَنَة ۱۳۸۱ھ على يَدٍ 
جَامِعِها القّقير إلى الله تَعَالو/ حِمُودٍ بن عَبْدٍ الله التوَبْجرِي عَمَرَ لله لَهُ ولِوَالِدَيْه 
ولِجَدِيع المسشلمين والمسلمات. 


ر ۹ھ 1 6س 3 4 2 
والحمد لله الذي بِنِعمّته تتم الصالحات 


]1۸[ 
: الصارم البتار ' 
,اللأجهاز على من خالف الكتاب والسنة . 
' والأجماع واأثار 


ب الصارم لار لإجهازعل من خالف الكتاب والس والإجماع والآثار 


نفك :اطلغت عل ما ك صا الفغييلة أحونا الكلانة/ حو د .عن الله 
التویجری» فی ي ارد عَلَْ ما كته إْراهِيمٌ بن عبد اللو بن ناصر في جل مُعامَلاتٍ البنوك 
الو وصحضر الڙبا في مَسْألَةٍواحدةٍ ِن ربا الجالية ألمي را يما قد أوْصح فيه 
كاييه الحَنَّ وكشّف فيه الشَبْهاتِ التي أَوَرَدها إيْراهِيمٌ المذكورٌ بالألّةِ من الكتاب 
والسّنّه وإجماع سآفي الأمة مة والآثار الواردَة في ذلك عن الصحابة لَه تار وغَيْر هم . 

واف دل «الصَّارِمَ ابتار للإجهاز على م حالف الكتات وَالستَةُ 
وَالإِجْمَاعَ وَالآثَارَاء وَهُو اسْمٌ مُطابقٌ لِلمُسَمّء نذ تع فيه مول شُبهاتِ الكاتّب 
اکر وأغاقطه ا ا القاطِعَةٍ والبّراهِين 
الكناطعة من الآيات ال نشبوالا غاا وبما تَقَله غيرٌ واحد من الأتمَّةِ من 
الإجماع عَلَى ريم ارا بتَوْعيْهِ «ربا المَضْلء وربا النسيئّة»» وَمَا يَلْمَحِقُ بذلك من ربا 
E‏ أنواع المُعاملاتٍ الربَوِيّة ية التي يتّعاطاها أصْحابُ البنوك وغيرهم. 

وَتَقَلَ في ذَلِكَ من الآثار الصريحة في تحريم أنُواع الرّبا عن الصحابة ية تعجر 
وعَيْرهم مِن سَلَّفِ الأمّةِ ما فيه كفايّة ومَقنع لطالب الحق» فَجَزاه الله حَيْرَا وضَاعفَ 


مثوبته» وجِعَلََا وإيّاه وسائرٌ إخواننا مِن دُعاةٍ الهُدى وأَنْصارٍ الحَقٌ. 


هه © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه 6*۶ 


ر 0 


ولَقَدْ سمعت کتابه مِن أَوَّلِهِ إلَى آخره كما سَمِعْتٌ شبهاتِ الكاتب إِبْراهِيمَ 
المَذكور وال را ب ب ی 
حمودٌ في رده على إِبْراهِيمَ المَذكور» وال شو > عي الحق» ا 
الل خا يتَمسّكوا بکتاب الله ا و ا يوسم وبما 
أَجْمَعَ عَلَيهِ سكف الامَة ِن تحريم الرّبا بأنْواعِه وألا يعْتَرُوا بما كته إبراهيمْ E‏ 
E RE‏ ا 
الأموزء وَظَنُوا أنّهم عَلَى عِلْمِ دالوا ما يُخالِفٌ الح وب ر 
خض ما جاه به ترم صنو1 «مَبون آم م ل ىء الا ِي هم الْكَدْبونَ 4 
[المجادلة: 1]» وَإِنْ 0 نهم مُهُتدونَ صادقون. 

وقد سَبَّقَ أن رَدَدْتَ عَلَيهِ ردا موجرًا نْشِرٌ في وَقتِه. 

ل له أنْ يفي المُسلِمينَ سر کل ذي سر وأن يجري أخانا اش 
احمود) وَغيرّه من آهل العِلم لل ا الكاتّب المَذكور وأَوْصحوا أباطيله 
وأخطاءه جَراءً حَسَنَاء وأن يَرّدَ الكاتِب إِبْراهِيمَ يم إل الصّوابٍء وأن يُعيدَهُ من سر نميه 
وهواه ومن سَرٌ دُعاةٍ الباطل؛ أنه وَلِيُ ذَلِكَ والقادِرٌ عليه وصَلَ الله وسلّم عَلَىْ عبّده 


ورّسُوله نبيّنا محمد وآلِه وصّحبه. 


عبد العزيزٍ بْنْ عَبِدِ الله بْنِ باز 
اريس العام 


لإداراتٍ البُحوث العِلْميّة والإفتاء والدّعوة وَالإِرْشْادٍ 


بوب الصارم ابتار للإجهازعل من خالف الكتاب والسّئّوالإجاع والآثار ۷۷ک 


.8م ال ب ەر 3 مه و SI. o2‏ ا و 2 5 4 
الحمد لله محمده» وستعينه») ودستعهره» وتوت إليه. ودعود باللى من شرور 


ْنا وسَيّاتٍ أعْمالِناء مَن يَهْدِه الله قلا مضل له ومن يُضلل فلا هادِيّ له. 

أَشْهَدُ أن لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا ريك لَه الذي حَرَّم الوا عَلَى عباده» وَتَوَعَدَ 
عَلَيِ بالوَعِيدٍ السَّدِيدِ فقال تعالى: ا تايها آرت اموا أ 
لبوأ إن نّم مُؤمِنِينَ 9 إن ل تعملُوا كأَدَنُوايحَرٍ من الله وَرَسُولِوء © [البقرة: ۲۷۸» ۲۷۹]. 

TE‏ قله لذي دوهن لتنا غايَةَ التحذيرء ولَعَنَ آکله 
ومُوكلّه وشاهدَيْه وكاتبَك وَقَالَ: «هُمْ سَوَاء170'. أَرْسلَهُ الله بالدى ودين الحقّء 
وجَعَلَ العِزَّةَ والنّضْرٌ له وللمُؤمِنِينَ المُتمسّكينّ بِسَنَيِه وجعلٌ الذَّلَّةَ والصّعْارَ عَلَى مَن 
خالف أمرّه وازْتكب تَهْيِه صَلَى الل عليه وعلئ آله وأضحابه ومن تَبِعَهُم بإحْسَانٍ إلى 
يوم الدينء وله ا كدر 

ما بعد: فهّذا كتابٌ وجي في أخكام الرّبا والمُرابينَ» وَذِكْرٍ ما جاءَ مِن الوَعِيدٍ 
اقلق القوايكه كقته وذ E ME‏ الكيظان بواغواء» ورك له 


)١(‏ أخرجه مسلم (۹۸٥۱)ء‏ وأحمد (۳/ 0705 »)۱٤۳۰۲(‏ وغيرهما من حديث جابر ركن 

(۲) وهو إبراهيم بن عبد الله بن ناصرء من مواليد عام 15١ه»‏ وقد حصل على عدة شهادات في 
الحقوق والقانون» وهو مبتعث من قبل وزارة المعارف لإكمال دراسة المرحلة الثانوية في 
بغداد» العراق عام ۱۹١۷‏ م» وحصل على درجة الليسانس في الحقوق عام 191/7 م2 من جامعة 
بيروت العربية» وحصل على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الخاص عام ۱۹۷۷م» من 
جامعة مرسيلياء فرنساء ونال درجة دكتوراه الدولة في الحقوق» عام ۱۹۸٤‏ م» فرنسا. 


3 ® 8 ه ه ه ه ه 8 8 مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° موي 
عَمَلّه الس في تحليل الرّبا في المُعاملاتِ مع أُهْل البنوك والمّصارفي. وفيه -أيضًا- 
رَد عَلَى مَن شَايَعَ المَتَانَ مِن أعوانٍ الشّيطان وَالمتَبَعِينَ لخطواته. 

وقد قَالَ الله تَعالّئ فيمَن كان هذه المَثابَةِ: #ومن برد الله فته بي 
له مت امہ سیکا أؤكتيك أل لر رد آنه أن بطر لوبهم هنم في أل 

8 


1 2و 


لهمق آلاخرة عد انگ عظيم # [المائدة: E‏ 


2 م ےم ارو (EOE‏ > عو 
وقال تعالى: # ومن بعش عَن ذكر لمن نقيض له دنا فهو له, رين O‏ 
م ,يروم ا وو م 2 حت سر ا > 
وت أ صد وتم عن اسيل وصسبون کو 4 [الرعرف: .[V «۳٦‏ 
720 7 20102 اا و ص کا ر 2 رر ص 
وقال تعالى: 0 3 فمن زين له. سوء عملةدفرءاه خا ناله ا من مسا وهدف 


00 فلا نهب مسك عتم حَسَرَْتٍ إن لَه عليم ماصعو € [فاطر: 8]وَالآياتُ في 


هذا الع رة 


وَقَد سمّئ المتّان كتابته في تخليل الرّبا «مَوْقفٌ الشَّريعَةٍ الإسلامية 


E OD DDE وَهَذا مِن قَلْبِ‎ 

بتَحريم المُعامَلاتٍِ الربَويّة وَلّم تأتِ بِحِلّهاء ومن زْعَمَ أن الشّريعة الإسلامية تبيخ 
المُعاملاتٍ الرّبَويّة في البنوك والمّصارف فَقَدْ جَتَى عَلَى الشريعة الإسلاميّة وَأَلْصَقَّ 
بها ما ليس مِنْهاء وَالأَوْلئ ببذه الكتابة المؤسَّسةٍ على مَعصية اللو تَعالَى وَمعصية 


م اھ راس 00 ع5 ا ر 2 0 7 5 1 
رَسوله اللەعلتە وسم ان تسَمل (مَوقف المحاربين لله والرُسول من الرّبا في 
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المَصارفي). EO‏ مُطابقة لها عَايّة المُطابقة. وقد اعْتّمد المتان في 
کتابته ه عل نظريّاتٍ لبعض الباحثينَ فِي القرّنٍ الرَّابِعَ عَشَرَ من الهجرةء وهم الذين 

صَمَّهم الشيخ ارذ محمد شاكر باتهم ا ال ووَّصَمَهِم «محمود 
شلتوت» بأنّهم مُولَعُونَ بتصحيح التصرّفاتِ الحديثة وتخريجها على ساس فِمَهِيٌّ 
إسلامي؛ ليعُرفوا بالتجديدِ وَعَمْق التفكيرء وسَياتي کلام هذيْن ني ذَمّهم مع الكلام 
عَلَى رَد المُقَدّمة الثّالئةِ من مُقَدّمات المَئّان إِنْ شاءً الله تعالى. 


1 - 
كن‎ 
e 


وقد اشتملث كتابة المتان في تحليل الرّبا عَلَى عشرَة أمور من كبائر الإنّم: 


و 


أحَدّها: الافتراءً عَلَىْ الله تعالى وَعلى رَسُوله صأكَةَيَِوَسَارَء وذلك بالقَوّل 
عَلَى الله وعلئ رَسُوله بِغيْر عِلْم وهَذا الأمْرُ واضمٌ مِن رَعْم الكاتِبٍ أن المُعامَلاتِ 
الرّبَو ية في المّصارفٍ حَلالٌ» وأنَّ القولّ بجلّها هو مَوْقفٌ الشَّريعَةٍ الإسلامية من 
اا يعت جو ني تلن انيز اونا والتريعة فغ 
الإفكِ المُبين» ومّن َسَبَ إِلَئ الشريعة الإسلاميّة أنّها تبيخ الرّبا في المّصارف فإنَّما 
هو في الحقيقة يَنْسب ذَلِكَ إِلَى الله تَعالّئ وإلئ رَسُوله هنوسآ لأن الله تعالى 
هو الذي شَرَّعَ الشّريعة الإسْلاميّة» وبيّنَ أحكامّها وحدودها في كتابه وعلئ لسان كيه 
محمّل ةيرسا فالحلال ما أحلّه الله ورَسُوله صا تَمعََنَهِوَسَُوَ والكرام ما حَرَّمّه 
الله ورَسُوله هيوس 
من قال بخلاف هذا فهو من المُفترین على الله وعلئ رَسُوله صبَآنَعَلدوَسَلَرَ وقد 
وَرَدَ الوعيد وا وس يدي 


#هَمَنْ أَظلمٌ ممن أَفْرَئ عل آله كَدْبا ليل الاس َير 
الوم ادييت * [الأنعام: ٤‏ قَالَ القَرطْينٌ في تفسير هذه الآية: : لار ن نهم كذبواء 
إذ قالوا مالم قم عَلَيهِ دلیل» ٩‏ انتهی 

ومنها قؤله تعالی: * ولا ولوأ لما تف أل رڪم 11 م 
حرام ایروا عل أل آلکذ ب إن الین یروت عل الله آلکذب يفلخو ن ملع فيل 
َم عدبأ € [النحل: 15 ]. 

E E‏ في الكلام على هَذِه الآيّة في كتابه «إِعلام 
المُوفّينَ»: لقنم الیم ُبحالهبالوّعيدعََئ الكَذب عَلیو في أخكايه ولم لما لم 
يحرمه: «( هذا حرا زهان E‏ اا وان ی ا 
للعبْد أن ل ا ل وا إلا بما عَلِم أن الله aT‏ 

بنش کدی ا اعا اجر عل اندوز کد رل و 
كدت تكوال أجل کول ا رّمْ كذا)» فلا ينبغي أن يَقولٌ لما لا يَعْلمٌ ورود الوّحي المُبِينِ 
بتَخليله وتخريمه: أله الله وحرّمه؛ هجرد التقلید أو بالتأويل»("2 انتهّی نت 


© سه 


وقَالٌ ابن كثير فى تفسير هَذِه الآيةٍ دنعل فى هذا كل كو فنع بذكا رنكن له 
فيها مُسْتندٌ شَرْعِينٌ أو حل شیا ممّا حرّمَ الله أو حرم شيئًا مما أباح الله بمُجِرَّدِ رأيه 


وتش (ea‏ انتهوا. 


.)١١0 /۷( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(۲) انظر: «إعلام الموقعين عن رب العالمين» .)7”١/١(‏ وأخرجه الطبراني في «الكبير» (89196) 
)3١ 5 4(‏ عن ابن مسعود رنه بنحوه. 

(۳) انظر: «تفسیر ابن كثير» (5/ 109). 
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2 و e 9 o7 2 o7‏ ص ص ن کار ا ر کر و 
م م ٠ ١‏ چ م ٠ ٠ 0 ٠‏ ھ 3 5 
صرح ۶ے ے9٣‏ رو ے مرج حراس سم ودس« ey‏ و مه ا ٥‏ ساس وھ 


رص کا س 2 رچ يرح ص 2ے ر 
وما بطن وا لاشم والبغى يغير الحقٌ وأن تشردوا يالله مال 
لَاتْعَامُوَتَ # [الأعراف: ]. 


دنزل به سلطدنا وان نمو | َه ما 


ره 


قال ابن المَيّم -رَحِمَه الله تعالّى- في «إغلام المُوقَعينَ»: «قذْ حَرَمَ الله القَولَ 
عَلَيهِ بعَيْرِ علّم في الفتيا وَالقضاء» وَجَعلّه منْ أعظم المُحرّماتء بل جَعَلّه في المَرتبة 
العُليا منها...». ثم ذكرٌ الآيّة من سورة الأعراف» وثَالَ في الكلام عليُها: «فَرتبَ 
المُحرَّماتٍ أزبّع مراتبء وَبَداً باضهلها وهو القّواحسٌء ثم بن بما هو أشد تحريمًا منه 
وهو الثم ا ثم ثلث بما هو أَعظُمٌ تحريمًا منهما وهو الشرك به -سبحاته-. ثم 
ربّع بما هو اشد من ذَلِكَ كلّه وهو القَوْلُ عَلَهِ بلا عِلْم» وهَّذا يعم القول عَلَيهِ - 
سبحائه- بلا عِلم في اماه وصفاته وأفعالِه وفِي دينه وشّرْعه 217 انتّهّىا. 


وَقَدْ تواتر عن ال صالە وسار آنه قَالَ: «مَنْ كدب على مُتَعَمُدًا ليبرا 


e 1 5 8 3‏ ا كد هوس رر ك 
الامر الثاني: مما اشتملت عليه كتابة الفتان محاذة الله ورسوله صا اله علب وسل 
o aL 2‏ ق 
ومبارَرّتهما بالممعصيّة» وذلك بتحليل ما جاءت النصوص من القرآن والسنة بتحريمه 
والوّعيد الشديد عليه. 


.)١١ /١( انظر: «إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)١794١1(‏ ومسلم في «المقدمة» (5)» وغيرهما من حديث المغيرة بن شعبة 
رنه به. ويي الباب عن أي بكرء وعمر» وعثمان» وعلي» والزبير» وأبي عبيدة» وأنس» 
وجابر» وزيد بن أرقم» وابن مسعود» وابن عباس» وأبي هريرة. وأبي سعيد الخدري» وغيرهم 
َوَلنََعَنْفْرَ أجمعين. وانظر: «طرق حديث: مَّن كذب علي متعمدًا» للطبراني. 


5 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه صمت 


والمّحادّةٌ هي المُشاقَةٌ والمُخالفةٌ لأمْر الله تَعالَى وَأَمْر وَسُوله صَآلنَعَدوَسَلرَ 
وازتكاب ما جاءً النَّهِ عنه في الكتاب والستةء وقد قَالَ الله تَعالوا : 2 
ا ل 1 


ا ماد د الله و ار ا ا ا قاد EN Ra‏ 
لْعَظِيمٌ * [التوبة: 3]. 
وقال تعالى: #إِنَا 51 ا خاد ون الله ورسولة هماما اكت لذبن من له € [المجادلة: 0]. 
وقال تعالى: #يمَاقِق آله وَرَسُوامْ کت آل مَشَدِيدَ لقاب # [الأنفال: .]١١‏ 


وال تعالی: وما کان لِمؤِْنِ ولا مرمتةٍ إا فى اه ورسوله: أمرا أن يكون هم 
ابره من أمرهم ره EE‏ مبِيمًا € [الأحزاب: +"]. 

الأ التالث: محارية الله ووشوله ص د لأن ات ال قد ادن 
نين لم يتركوا الب بالزب منه وين وَسُول فووا E‏ 
العداوة محارب لله ورَسوله فهو عدر لهما aT‏ ومن كان داعي 8 
اشتحلال الرّبا فهو أَعْظَمُ جرْمًا وأشد مُحاربة لله ورَسُوله ممّن يَتعامّل بالوّبا من 
غير أن کون داعي إلى اشتحلاله. 

الأمُرُ الرّابعٌ: اتباع غير سَبيل المُؤمِنِينَ وذلك بِمُخْالقَةٍ الإجماع عَلَ تَحْريم 
الرّبا وقد قَالَ الله تعالّئ: # ومن ياق الرسول من بِعَدِ ما ام افده رت عر 


سيل الْمُؤمِنِينَ ولو ما وَل وَنْضَلِهِ كييك كانت تَمَصِيرًا # [النساء: .]١١8‏ 


الأمرٌُ الخامِسٌ: اتباعٌ الهَوئ وتقديمُه عَلَى نُصوص الكتاب والسّنَّهَ وَإجُماع 


المسلمين» > وقد رَوك الإمام اين وأبو داود عن ا الدرداء انه عنه عن 
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الي تيوسو آله َلّ: «حْيُكَ ايء معي ومةه رو ايراد البق 
عن اتس يعن أن رَسُول الله 5 ا ناث مُنجیات ثلاث 


بع في 


مُهْلكَات» فذكر لحت فيه 3 اننا الْمُهْلِكَاتٌ؛ فَشْح مُطَاءٌ وَهَوّ متب وَإِعْجَابٌ 
لْمَرْءِ بتَفسِه)227. 


+ 5 م) 


وَرَوئ عبد الله بن عمرو بن العاص د يتا عن التب صي عله و 
دلا يمن أَحَدَُكُمْ حت يَكُونَ واه تبَعَا لِمَا جت يو70). قال اوو فى کا 


. 


١الأَرْبَعينَ»‏ لَهُ: «حَدِيث صَحِيحٌ رُوينَاهُ في كتاب الحَحّ بإستاد صَحيح)7؟». قَالَ 
الحافظ 35 رجب في كتابه ١جَامِع‏ العلوم والجكم): 0 بصاجب كتاب «الحَجّة) 


اسي أب الفتح نَضْرَ رَيْنَّ إبْراهِيمَ المقدسيّ الشَّافعَ07»... قَالَ: وقد َرَج هَذَا 
لحد الحا أي في كاه الأ SAS‏ 


ے 
ع 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ »)۲۱۷٤١( )۱۹٤‏ وأبو داود (01720) من حديث أبي الدرداء روان 
وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (5/ /75) .)١1857/(‏ 

(۲) أخرجه البزار(۱۳/ )١١5‏ (25541).» والبيهقي في «الشعب» )۷۳١( )35١7/5(‏ من حديث 
أنس ووَعَلَتَدَعَنَهُه وحسنه الألباني في (صحيح الجامع» (۱/ )٥۸۳‏ (70174). 

(۳) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» »)١5( )١7 /١(‏ وابن بطة في «الإبانة» (۱/ ۳۸۷) (۲۷۹)ء 
وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو ورََدَلَتَدَعَنْهَا وضعفه الألباني في «ظلال الجنة» .)١7 /١(‏ 

(5) انظر: «الأربعين النووية») (ص:777١).‏ 

)٥(‏ نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داودء الفقيه» أبو الفتح» المَقَدِسي النابُلسي السَّافْعِيُ 
الرّاهدء شيخ الشافعية بالشام» وصاحب التصانيف» منها كتاب «الحجة على تارك المحجة», 
توفي سنة (595 ه). انظر ترجمته في: «تاريخ الإسلام» .)٠١ ٤ /٠١(‏ 
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مَسانيدهم, ثم رجه عن الطبراني»'. ا: 


قَالَ النُوويٌ في الكّلام على هذا الحَديث: «يغني أن الشّخْصٌ يجب عليه أن 


ص 
سم 


يعر ج ص عَمَله عَلَ الكتاب والسّنّهَ ويَخالِفٌ هواه وَيَتبِعٌ ما جاءَ به صا O:‏ 


٠ 
ع‎ 


وهَذا نَظيرٌ قوله تعای: وما کان مون ولا مََمَةٍ إِذا قى الله ورسوله: آم أن ين 
م < ررر 


طم الخيرة مِنْ اه 4 [الأحزاب: 015 فليس لأحَدٍ مع الله - عجرل - ورَسُولهِ 


00 انتَهّىا. 


انت 


ديوس أْرٌ ولا مَوّئا 
ا ل NN‏ 
على الجهّالٍ وذعائهم إلى التَعامّل بالرّبا في المَصارِفٍ وإظهار الباطل فِي 
ضيبو الد رودو الغ ذلك» قال الله 3% ا 
مر ل أ 


أوزارهم كاملة وم ا ومر اورا اذب ند بغار عار الا سے م 


زروت # [النحل: .]۲١‏ 


ر 2 3 م6 و25 ر 0 سس 2 1 
مِنَ الجر مل أجُورٍ من َة تقض ذَّلِكَ مِنْ اجو رهم شَياء وَمَنْ دَعَا إلى ضَكَالَةٍ كَانَ 
لَه من الم مل نام مَنْ يع هلا تقض ذَلِكَ مِنْ نَامِهِمْ سينا واه الإمامٌ أحمَدٌ ومُسلِم 
وأهْل السنن وابنُ حبّان في «صحيجه)» من حديث أبي هريره دوعن وقال التَرمِذِيّ: 


((هذا یف جسن صح قال التووی ِي شرح مسلم»: ا(سَواء کان ذلك الهدئ 


.)۳۹۳/۲( انظر: «جامع العلوم والحکم»‎ )١( 
.)١٠١ /١( انظر: «شرح الأربعين النووية» للنووي‎ )۲( 
2)75511/5( والترمذي‎ .)5 5١ 9( خر جه أحمد (۲/ ۳۹۷) (4159) ومسلم (5115), وأبو داود‎ (۳) 


وابن ماجه (۲۰۱)» وابن حبان في (صحیحه» (۱/ ۳۱۸) (۱۱۲) من حديث أبى هريرة اَن 


“22 الصارم البّار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسّّة والإجماع والآثار 
اص لاله هو الذي بدأ آَم كان مَسبوقًا إليْهو0١2‏ ان 

الأمْرٌ السّابعٌ: القَولُ في القرآنِ بِعَيْرِ علْم» وذلك بِالتّعسّفِ في تَطبيقٍ الآياتِ 
اهز اوا اف تَخليل الرّبا في المُعامَلاتِ مع اهل الوك والمّصارفٍ». 


وما أشَّدَّ الخطرٌ في هَذاء وقد وَرَدَ الوَعيدٌ الشديدٌ عليه فيما رَواهُ الإمام أَحمَدٌ 
اللو عر لكي A‏ ڪا قال: قال رَسُول الله 


وسل : «مَنْ قَالَ في شرا بغي ر عِلم لا مَقعَدَهُ مِنَّ النَّارا» قَالَ التَرمِذِيّ: 
هذا حَدِيتٌ حَسَن صَحِيحٌ)7 » وفِي رواية للتَرْمِذِيٌّ وَ وان جرّير والبغوي عن ابن 
عَبَّاسٍ يته عن النبِيَ صََلتَهءلَِدِوسَلَ أنه قَالَ: «مَنْ قَالَ في القرآنِ بريه 


0 5 0 2 فک 1 
مَفْعَدَهُ من التار »» قَالَ الع «(هڏا حديث حسَن) '“. و 


1 سس 
و 


ل فی الْقَرْآنٍ ا يه أو ما لا يَعْلَمُ فلْيتَبوَا مَفْعَدَُ مِنَ النَّارِ»(24. 


قالّ البَعَوي: «قال سينا الإما2976: قد جاءَ الوَعيدٌ في حى مَن قَالَ ذ في القرآن 


G: 


(۱) انظر: «شرح النووي علئ مسلم» /۱١(‏ ۲۲۷). 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۲۳۳) »)۲۰٣۹(‏ والترمذي .)3556٠0(‏ والطبري في «التفسير» (۱/ ۷۸) 
.)۷٥(‏ والبغوي في «شرح السنة» »)١١1/( )۲٥۷/۱(‏ وغيرهم من حديث ابن عباس 
ََلَتََعَنْهًا؛ وضعفه الألباني في«ضعيف الجامع» (ص:871) .)٥۷۳۷(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي ,)5965٠0(‏ ل ا والبغوي في «(شرح السنة» 
(/28 (۱۱۸) من حديث ابن عباس ينها وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» 
(ص:۸۲۷) .)٥۷۳٣(‏ 

.)۷٤( )۷۸ /١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )٤( 

0( هو القاضي حسين بن محمد بن أحمد أبو علي المروزي» يقال له أيضًا: المروروذي» 
الشافعي» صاحب «التعليقة في فقه الشافعة)» تون سنة (1۲٤ه).‏ انظر ترجمته في: «تاريخ 
الإسلام» .)١١۳/٠١(‏ 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٠‏ کو 


الأمر مر الثامرةٌ: : عدم AVEC NE ELLE‏ 
على أنه مُصابٌ في دينه وَعَقَلِه وإِنَّه لِيَحخْشَى عَلَيهِ أن يکو له تَصيبٌ وافِرٌ من قول الله 
0 راع أنه ومهم € [الصف: 0]» وَقولِه تعالى: لأأقرَءيتَ من أذ هه 


ضله آله عل عار وم عل سوه مود ولیو وجعل عل بصَرِوء عسو فمن ديه من بعد ألله 


چ ص ر 


أفلا تَدَ ا YY:‏ 

الأمْرٌ التاسم: التماس رصا أهْل البنوك وَالمُتعاملين معهم بالرّباء وتقديمُ 
رِضاهُمْ على رصا الله وَعَدم المُبالاة بما يُسْخطٌ الثة» وهّذا مِنْ ضَعْفٍِ اليقين كما جاءً 
في الحديث لذي وااو ُعَيم 2 «الحلية) عن بي سَعيد الخد ري روَاللدْعَنهُ 
مرفوعا: (إنَّمِنْ ضَعْف اليقين أن نُوْضِيَ الاس بسَحَط و20 . 

رعق انز رضنا الان على رضًا الله عامَلَةُ اله بتقيض صَصَّدِهءٍ كما جاءَ فِي 
الحديث الذي رَواه ابن حبّان في «صحيجه» عن عائسّة رَيَوَلَتََعَنْهَا قالث: قَالَ رَسُول 
الله a‏ مَ: من الْتَمَسَ رضًا الله بسَحْطٍِ التاس ره رصوال ته ا الاس عن 


من الْتمَسَ رِضًا الاس بسَحَطِ اللو خط الله عليه سعط عله الاس ی 


رک م 


وَف روايّة له عن عائشة وَيََانَدُعَتْهَا أن رَسُول الله صََِلنَهعَلِتَهِوَسَلَمَ قَالَ: «مَنْ أرضًئا 
)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» .)5/1١(‏ 
(۲( أخرجه ابو نعيم ٤‏ «الحلية» )٠١5/60(‏ من حديث أبى سعد الخدري ES‏ وقال 
الألباني: «موضوع». انظر: «السلسلة الضعيفة» (۳/ .)٠١۸۲( )٦۷۳‏ 


(۳) أخرجه ابن حبان في (صحیحه» )۲۷١( )٥۱١ /١(‏ من حديث عائشة راء وصححه 
الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (۲۷۱/۲) .)٠٠٠١(‏ 


25 الصارم التّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنّة والإجماع والآثار E‏ 


الله يسَخَطٍ الاس كاه الك وَمَنْ أسحَط الله برِضَئ التاس وَكَلَُ الله إلى التاس»') 


لدم ے 


ت و ت م ت ص 2 o‏ 
رر ب ےا و < م 92 عي ت ےا و ےر ےار . م ° 
وروك الطبراني عن أبن عباس وواتدعها قال: قال رَسول الله صا إللهع ةو 3 لمن 


و 


أشخَط اللہ فی رصا الاس سَخِط الله عليه وَأُسخَط عليه مَنْ أَرْضَاه فى سَخَطِه؛ وَمَنْ 


كه > , ەوە 5ه 4 و م 2 5, ودبيو 
رضئ عنه مَن اسخطه فِي رضاه يزينه 


و 


أرْضَئ الله فى سَخَطٍ الناس َادَدْعَنَْ وأ 


و كلد سا م60 س صر a o ٠‏ 0 7 هه و م 78 
وير قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ فى عَيْنِه) 20 قال المنذرى: («إسناده جيد قوى». 
وعن عائشة رََِانَدْعَنَهَا قالت: قال رَسُول الله صَإْإلَنَعَلِتَِوسَام: «مَنْ طلب مَحَامِدَ 


2 ر ت ل ساس را و من 2 ت ع حل جه 8 و ا 4 
الناس بِمَعَاصِى الله عاد حَامِده له ذامًا»» رَواه البزَارٌ وَالبَيمَقَنٌء ولفظه: «مَنْ أَرَادَ سَخَط 


الله وَرضًا النّاسء عاد حَامِدَهُ مِنَ الئاس دَاما»". 


الأمْرٌ العاشِرٌ: التَّشَّبَّهُ باليَهودٍ الذين يَمْتحلّون مَحارم الله بالجيّل» ووَّجْه 
المُشابَهَةٍ بِيْنَ اليهود وبِيْنَ | لمَتَّانِ أن اليَهودَ لمّا حرّمَ الله عليْهم صَيْدَ الحيتان في 
يوم السّبت اختالوا عَلَى صَيّْدِها فيه؛ فَوَضَعوا لها الحباتل والبرك العَميقةَ قبل 
يوم السّبت؛ لتَقَعَ فيها يوم السَّبتِء ويأخذوها يوم الأحَدِء فَعَاقَبَهِم الله تَعالَى 


04 


على هَذِه الحيلّة» وَمَسَحَهم قِرَدَة. 


0 أ 


وقذ ذَكَرٌَ الله تعالى قِصَّتَهِم فِي سُورتي البقرة وَالأعرافِ؛ ليعتب 
)١(‏ أخرجه ابن حبان في «(صحیحه» )0١١/١(‏ (۲۷۷) من حديث عائشة روتء وصححه 
الألباني في («صحيح الجامع» (۲/ 57 .)5091/()1١١‏ 
(۲) أخرجه الطبراني في «الکبیر» )١١597( )518/١١(‏ من حديث ابن عباس ووََسَتَعَنْهاء 
وصححه الآلباني في «السلسلة الصحيحة» (0/ ۳۹۲) .)171١(‏ 
(۳) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري .)"5٠05( .)۳۹ 0 )١ ١9/5‏ وقال الألباني ف 
«ضعيف الترغيب والترهيب» :)١750(‏ «(منكر). 
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اللو ا دروا يِن الوقوع فِي مثل ما وقّع فيه اليَهود من 
استحلال المُحرّمات بالجيل فَيّصيبُهم مِثْل ما أصابّهم من العُقوبَة» فما هي من 
اما القَنَّانُ فإنّه قد اشتحلّ المُعاملاتٍ الرّبَويّة ني البْنوك والمّصارف. 

ودّعا النَّاسَ إلى اسْتِسْلالها بما لَمَقَه من الشْبَه والمُغالطاتِ وتأويل القرآن عل 
غير تأويله؛ وَحَمَلَ كلام العغلماء على غير مَحامله وغيّر ذَلِكَ مِن أنواع الجيّل 
التي قد جَعَلَها مُسَِنَدًَا له فِي استحلال المُعاملاتٍ الربَويّة في الوك 
والمّصارفيء وهَذا من الاغترار بالله والإشتخفاف بما أَنْرَّلّه في كتابه وعلى 
لِسانٍ رَسُوله صََدَدعََوَسهََ من تحريم الرِّبا والوَعِيدٍ الشَّدِيدٍ عليْه والاستخفافٍ - 
أيضا- بإجماع المُسلِمين عَلَىْ تحريم الربا. 

وقد رَوئ ابن بط بإستاد جيّد عن أبي هريره عة أن رَسُول الله 
اوسر قَالَ: «لا تَرْتكِبُوا ما اكب الْيَهُودُ مَتَسْتَحِلُوا مَحَارِمَ الله بأَدنَى 
الجيل)20. 

وَف ازتكاب المتان لِمَا ازْتَكَبَ اليَّهودُ مِن اشتحلالٍ محارم الله بالجيّل دليلٌ على 
4 أف 5 الله وقد قَالَ الله تعالى: #قلا یامن ڪر آل إلَاألقوْم السود 4 
[الأعراف: 49]» فلا يِأْمْنْ الفتّان e gp,‏ الرّبا أن يصيبَهُم مثل ما 
أصاب المُعتدينَ في السّبت؛ فقد َال الله تعالئ: ## جعلتها تكلا لابين يدا وَمَا 


6 


مھ س ا و ےد 


في «إرواء اء الخليل» 0 6 ). 


0-6 الصارم البَتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار 


و مه لِلْمُتَّقَينَ * [البقرة: ١٦]ء‏ قَالَ و جاج في قوله تَعالّا : و موعِْظة 


َلْمتَقِينَ € [البقرة: >]: «لِأَمَةَ مُحَمَّدِ صا َه ملم ن نتھکوا من حرم اللو ما نّهاهمْ عنه 
وجب يب رُم اللو في سَبْتهه2170. 


وني تشر المتان لكتابته في اسْتِحْلال الرّبا وعدّم مُبالاته بما يتَرتَبٌ عَلَى لِك من 
عاو انقو تر لك وم لق انرا نر واجماع المُسِلِمِينَ وغير ذَّلِكَ مِن الكبائر 
العَشْر التي تَقَدَ قم ذِكْرُها - دليل عَلَ أنه لا حَياءَ عِنْدهء ومّن لا حَياء عنْدَهُ قلا حَيْرَ فيه» وقد 


/ ي وأو داود وابن ماجّه عن أبي مَسْعودٍ البدري رنه قال: 


7 


قال رَسُول الله اووس : «إنَّ مما أذ درك الاس مِنْ كلام التبوًة الأولى: إِذا لم تستح 
هم سه شَعْتَ0() 7 ل او ل 
فاصنع مَا شئت ؛ ومعناه على أحَد الأقوال: ا يمنعه الحياء فإنه يقول ويفعل 
ما يَساءٌ ولا يُبَالِي بما يترتبُ عَلَئ ذَلِكَ من الذّمٌ له والتّجريح لعَدالتِه. 


وقد قامَ بع الجُهّال الأغبياء بطع ما كتبه الفئّان فِي اشتحلال الرّبا 


رَوئ الإمامٌ أحمّد والبُخاري 


.)5 5 5 /١( انظر: «تفسير القرطبى)‎ )١( 
وابن ما‎ »)٤۷۹۷( والبخاري (75/7). وأبو داود‎ »)۱۷۱۳۹( )۱۲۱ /٤( أخرجه أحمد‎ )۲( 
.(€A۳( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° چو 


الفئّان في اسْتِحْلال الرّبا وزادوا على الرّضا بالإعائة على طبه ونشره فَهُمْ 


اص جْرْمًا ممّن رَضِيَ به ولم يُعِنْ على طبعه ونّشرهء وقد رَوئ الإ مام أحمّد 


١ 
ل‎ 


وابن ¿ حبان في «صَحيجه» عن عبد الله بن مسعود رَه عن رَسُول الله 
اهيوسا آنه قَالَ: ١مَكَلُ‏ الّذِي بُعِينُ قَوْمَهُ عَلَ غَيْرٍ الْحَنَّ كَمَلٍ بَعِيرٍ تَرَذّى في 
بئر فهو يرع مِنها بدَنَبه). وقد رَوَاهُ أبو داود بِتَحْوِه مَرْفوعَا وَمَوْقوقا7١).‏ 

قال الحَطَابِيُ: ١مَعْناه‏ أنه قد وَقَعَ في الاثم وهَلَكٌ كالبّعير إذا تَرَدَى في بئر قصارَ 
بنْرَعُ تبه ولا يدر عَلَ لاصِه70"©. انتهی» وقد تَرْجَمْ ابن حبّان عَلَئ هَذَا الحديثِ 
e‏ اا َيْسَ لله فيه رضَّئ». 


تھا قَالَ: قال رَسُول الله صَََلَتَْعَِتَوِوْسَمَ : ١مَنْ‏ أَعَانَ 


و 


ا ذمَة رَسولو)» رَوَاهُ الطبراني وأبو نُعَيم 
فى «الحلة». 


فلْيَدَبّر الذينَ أيّدوا أباطيلٌ الفتان بالكتابّة والّذين أعانوه بالطّبع والشر ما جاءً 


o ° 0 ٠ 0‏ 3 م6 of ٠‏ 5 و و ت ن ر قر 


(۱) أخرجه أحمد )50١/١(‏ (۳۸۰۱)»ء وابن حبان في (صحيحه) (۱۳/ ۲۷۱) »)٥۹٤۲(‏ وأبو 


ا 


داود بنحوه موقوفا (0۱۱۷)» ومرفوعًا )٥۱۱۸(‏ من حديث ابن مسعود رجانه نه وصححه 
الآلباني في (صحيح الجامع» .)٥۸۳۸( )١٠١١577/5(‏ 

(۲) انظر: «معالم السنن» .)١5/82/5(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في «الأوسط) (۳/ ۲۱۱) (5955), وأبو نعيم في «الحلية» (6/ 5/8 ؟) من 
حديث ابن عباس 'ََلَنَدعَنهَاه وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۳/ ۱۷) .)٠١70(‏ 


د الصارم البتّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنّة والإجماع والآثار 


ەھ 


مھ ° ےے ٠‏ ا e A,‏ 2 حا i A‏ 
وقد رَوَئ البخاري ومُسلم -واللفظ له- عن حذيفة بن ال نِ سَتَعَنهَا قال: 


ِ 0 00 2 اھ رہ 0 ا o‏ ره € عو ۶ س 
«كانَ الاس يَسْأَلونَ رَسول الله وسار عَن الحَيْرِه وَكُنْتٌ أَسْألَهُ عن السْرٌ 


2 


ا ا سس س ت ٠‏ -ه م 17م م ر س ر o‏ 
ن يدركنى» فقلت: يَا رَسُول الله» إنا كنا فى جاهلية وَشَرٌ فجاءَتا الله بهذا الخيرء 


فهل بَعْدَ مدا الحَيْرِ شَّرٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ)0 قَقَلْتُ: هَل بَعْدَ لِك الشَّرٌ مِنْ حَيْر؟ قَالَ: ١نَعَمْ‏ 
وفيه دَخر»» فقا اقل قوم ينون بغیر 5 دون بغيّر هَديِي 
عرف ينهم وَتنْكِرٌ 1» فَقَلْتٌ: هَل بَعْدَ لِك الْحَيْرِ مِنْ شّرٌ؟ قَالَ: ١نَحَم‏ دعا على أَبْوَاب 
جَهَنَمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَهُوهُ فيا فَقَلْتُ: يَا رَسُول اش صِفْهُمْ لاء قَالَ: ١نَحَمْ‏ كوم 
مِنْ جِلَدَيَنا وَيتَكَلَّمُونَ بأَلْسييتَاه...200) وَذَكَرَ مام الحَديثِ» وفيه عَلَمٌّ من أَعْلام 
الو لأنّه قد وقَمَ ما أخبر به رَسُول اللو ايوم عن القَوْم الذين يَسْتنُونَ بير 
سه ويَهُدون بغيْر هذيه. وهُم كُثيرونَ في زماننا ومَبْلهِ بَرَمَن طويل؛ وكَدَلِكَ الدّعاةٌ 
على نُواب م هم -أيضًا- رول شي زماننا وقَبْلَه بزمن طويل» ومن رَرَقه الله 
البصيرَة التافذة فإنّه يَعْرِفْهم من خلال كتاباتهم ومقالاتهم الباطِلَةٍ التي تَنْشَّرُ فِي 
الصّحُفِ والكَثّب التي لا حَيْرَ فيهاء ومِنْهُم الفئّان الذي قد لَعِبَ الشيطان بعقله» ورَيّنَ 
له عمَلّهُ السّيّحَ في تحليل الرّبا في المُعاملاتِ مع أهْل البنوك وَالمصارفٍ؛ قصارٌ بهذا 
العمل السب من الدّعاةٍ عَلَى أَنُوابٍ جهنم فمَّن أجابه إِلَى ما دعا إليه مِن اسْتِخْلال 
الرّبا ومُحارَبَة الله ورَسوله قَذَفَه في جهنم وقد قال تعالّئ: #ومن یکن أ لطن لم 


)١(‏ أخرجه البخاري (75557)) ومسلم )۱۸٤۷(‏ من حديث حذيفة رنه 


وقد رَوكل الإمام ا وأبو داود والنسائتٌ وابن ماجه والحاكم من حديثث 


1 ا 3 2 ےا و دو ا 3 ر کو ا 00 . کرک‎ ۰ ٠ E 
الحسَن عن ابي هريره رذوالتدعنة ان رَسول الله اللهعلح4و قال: «(لياتين على الناس‎ 


مه 
4 
ف در م وه 


رَمَانٌ لا قى مِنّْهُمْ أَحَدٌ إلا أكلَّ الرّباء كَمَنْ لَمْ كله أَصَابَهُ مِنْ عُبارو» قَالَ الحاكمُ: 


2 ا ا 8 E‏ حر ا و A‏ ع 
«صَحيح إن صَحّ سماعٌ الحَسَن من أبي هريرَة»» قال الذَهَبِيُ: «سَماعٌ الحَسَن مِن أبي 
شريرة بهذا صَحَيحٌ) 217 


هذا الحَديثُ مُطابقٌ لحال أهل الوك وَمَن يُعاملُهم بالمعاملاتٍ الرَبَويّهد 
و 


انتهیٰ. 


أ 3 
هه 


وفيه عَلّم من أَعُلام البو لاله قد 0 أخبرٌ به رَسُول الله اهيوسا من فشو 
ربا وَكَثْرَةٍ من يَأَكلّه. 

ورّوئ الإمامُ أحمّد والبّخَارِيَ والدَّارمِيٌ والنسائيٌ عن أبي هُرِيرَ 
رَسُول اللو صاا یوسر قال : «لبَأنِيتَ لى الاس رَمَانٌ لا الي الْمَرْءُ ما أَحَدَ الْمَالَ 
0( 


¢ 
ذواللهعنه ان 


ا 


أمِنْ حَلَالٍ آَم مِنْ حَرَام 


وَهذا الحَديث أَعَمٌّ من الحديث الذي قبْله فيَدْخُل فيه أَهُل البُنُوك وَمَن يُعَامِلُهِم 
و کے بام 3 ن gor‏ 6 ۰ ا ت کو 
بِالمُعاملاتٍ الرْبَويّة» ويدخل فيه غيْرّهم من الذين ليس فيهم تقوّئ ولا وَرَعٌ تحجزهم 
عنْ أكل المال بالباطل وأخذه من أي طريق حَصَل لهُمْ. 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ 545) .)٠١5١60(‏ وأبو داود (۳۳۳۱)» والنسائى في «الكبرئ» (0199)., 
وابن ماجه (۲۲۷۸)»ء والحاكم في «المستدرك» (۱۳/۲) (۲۱۹۲) جميعهم من حديث أبي 
هريرة نة وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (ص: )1١١7‏ (58715). 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ 0 57) (4514). والبخاري (۲۰۸۳)» والدارمى (۳/ »)۲٥۷۸( )١561١‏ 


مہ سا لا لو سرح و 


والنسائي في «الكبرئ» () جميعهم من حديث ا هريره IS‏ 


2222 الصارم لار للإجهازعل من خالف الكتاب والسّنّة والإجماع والآثار ۳ 


ورَوك لاان ِي «الأَوْسَط) عن ابن مسعود واللَهعَنْهُ ڪه نه عن النبيّ صلا ا م 
أنه َالَ: ١بَيْنَ‏ يدي السَّاعَةَ يَظَهّرْ الدّبا وَالدُنَا واک( َال المُنْذْرِيٌ وَالهَيتَمِيٌ: 
«رجالّةُ رجال لالهو 


وني هَذَا الحَدِيثِ عَلَم من أغلام النْبوّة؛ لأله قد وَقَمَ ما أخبّرَ به رَسُول الله 
َلوسر ِن ظُهورٍ الرّبا ولا سِيّما في البنوك التي فد كَثْرَتْ في البلاد الإشلامية 
وفِي ججميع أنحاء العا وسَياتي إن شَاء الله لله تَعالًّا - ذكرٌ الأحاديث التي قد جَاءَ فيها 


ا ا لحلول العقوبة. 


ولا يَحْمَى عَلَىْ مَن له عله وذ فَهُمٌّ ما في كتابة الفتان من الحث عَلَى أكل 
الرّبا وأخذٍ المالٍ مِن غير حِلّه والإعائّة عَلَى ظَُهور الرّبا بِيْنَ المُسِلِمِينَ» وبهذا 
العِلْم السيطاني يكون الفتّان من المُعْتدينَ الدّاخلينَ فِي عُموم قَوْلٍ الله تَعالَى: 
وون كا اسلو باهو تس مر غا إن ريلك بلك هو أعلم بالْمُعْتَدِينَ € [الأنعام: 119]» 


نس سن لظي 


و 


ومن الداخلين -أيضا- فيما أخير به رَسُوَلَ الله صا دوسا عمًّا سيكون فِي آخر 
كله ا ا ی 
رواه مُسلم من حديثِ حُذيفة بن اليّمانِ -7 ree‏ يالك اسول أن يقيّص 


عم وو رر ع و 


للفتان وأشباهه مِن المضلين بأهوائهم مَن يَأَحَذٌ عَلَى أَيُدِيهم ويَاَطْرُهُم عَلَى الحَقّ 
أَطْرّاء وما ذَّلِكَ على الله بعزيز. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۳۹/۷) )۷٦۹٥(‏ من حديث ابن مسعود نة 
وصححه الأآلباني في «السلسلة الصحيحة» (1/ )١775‏ (۲/ 7510). 
(۲) انظر: «الترغيب والترهيب» (۳/ ۷) »)۲۸٦۹۰(‏ وام مجمع الزوائد» (5/ ۲۱۳) (1987). 


(۳) أخرجه مسلم )۱۸٤۷(‏ من حديث حذيفة ووَإَنَهعَنَ. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © و 


وقد تَضائَرتٍ الأِلّةُ من الكتاب والسُنَة عَلَى تحريم الرّباء وأجْمَعَ المُسِلِمونَ 
عن تشريجه: وضان دمن الكبافر قال الأووي في اکن النهب»: ازيل 315 
مُحرَّمًا في ب جميع الشرائع» ومِمّنْ حَكاةٌ الما 0 
ا ا ف و 
فين تقوو ل وذو اإرثرا 322 قرا ERODE‏ 
ل ا TN‏ 
ني عل بات آله صد لمان يدنه من توراه فهذا دل َل أن الب كان محر 
في شَرْعَ من ناء ولم يأتِ فِي القرآنٍ ولا في اله سن ولا في إجماع المُسلمين ما يدل 
على التّفريق بِيْنَ المُعاملاتٍ الرَبَويّة في الوك وغير الوك فالتفريق إِذا م مِنّ الّحَكُم 
المَرْدود على قائله كائنًا من كان. 
فأمًا الأدلّةٌ مِن القَرآنِ عَلَى تحريم المعامّلاتٍ الرّبَوِيّة عَلَى وجه العُموم ففي 
حمس آياتٍء منها أَرْبَعٌ في سُورة البقرة» وهي قولّه تعالی: #الَذيرت يڪ ود ارا 
. ومو إلا گنا موم ای يبط ليطن مِنَ ألمي ذلك باتهم الوا تما اليم 


Ss‏ ے ا أ ص 


َل الربو 1 وا له ألسَيْعَ وحرم الربوا من ج21 موظة ين يو َأ عله ما سف 


ت 


ا ومر ماد أصَحَدب لار هُمَ فا حورت © 9 يمحق اللہ 
8 الصدقتِ وه لا كفن کارا ثم € [البقرة: [V1‏ 
وقول تعقن: طبه لس انها تا ووأ ماي م أ یڈ 


(۱) انظر: «شرح المهذب للنووي» /۹٩(‏ ۳۹۱). 


,5ب الصارم البَثَّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار 


مَوْمنِينً 2 إن 4 َم تَعمَلُوأ اڏوا بحر بحرب ب من اله و ورسولوء ون تبتر کڪ رء وس 
اموڪ لا تَظَلمُونَ ولا نظلمورت * [البقرة: 778, 779]» الآية الخامسة 00 الله 
تعال في سورة آل عِمْران: 9 يَتأيها اي ءامو كا تأڪلوا لرا أضعكمًا 
متس تنكم نیح ل مراد 1[ 

وقد تضَمّنت هذه الآيابٌ فوائ كثيرة وأمورًا مُهمّةٌ تتعلّقٌ بالدبا والعرابيت. 

الأولئ: تَعظيمُ أكُل الرّبا والوَعيدٍ عَلَيه في الدَنْيا والآخرَة وسَيأتي بيان ذَلِكَ إن 
شاءَ الله تعالئ. ٠‏ 

الثانية: أن المُراد بأكل الرّبا أخدّه والانتفاعٌ به عَلَى أي وَج كانَ» وبهذا قَالَ كثيرٌ 

من المفسرين» قل ابن جري: فإ ا لن ال أربت من عمل ما هئ اله عنه ين 

الباق ارو بأكله ي ركذا الو عد هن الف : َعَم ولِيْسَ المقصود يِن 
الرّبا في هذه الآية الأكلّ, إلا أن الّذين نرَلَتْ فيهم هَذِه الآيات يوم نزلّث كانت 
متهم ومأَكَلْهِم من الرّبا فذَّكَرّهم بصفَتهم مُعظَّمًا بذلك عليّهم أمْرَ لاوقا 
إليهم الحالّ التي كانوا عليْها في مَطاعيهم... ثم ذكرٌ أن التّحريمَ مِن الله في دَلِكَ كانَ 
لكل معاي الرّباء واه سواءٌ العمل به وأكُلّهِ وأخذه وإعْطاؤٌه)7١2‏ انتَهَى. 

وقالٌ الماوَزدِيُ في «تفسيره': درل عَربلٌ: «اليرت اود اريزا 4 


0 


[البقرة: ١۲۷]؛‏ أي الْذِين E‏ به» وإِنّما حص الاک لاله مُعْظم المقصودٍ من 


المال»" انتَهّئ. وبتځو هَذَا قَالَ ابن الجوزي في «تفسيرو70). 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (60/ )٤۲ -٤١‏ ط: هجر. 
(۲) انظر: «تفسير الماوردي» )7517/١(‏ بنحوه» وذكره البغوي في «تفسيره» )71٠ /١(‏ بنصه. 
(۳) انظر: «زاد المسير في علم التفسير» .)۲٤١ /١(‏ 


وقَالَ ابن عَطَبّة في «تفسيره»: «مَعْنى الآية يكسبون الرّبا ويفعلوته» وقَصَدَ إلى لفظة 
َه KF 01 00 0 5 52 | o‏ 7 اضر 2 صر 
الأكل لأنّها أقوئ مَقَاصِدٍ الإنْسان في المالء ولأنّها دَالة عَلَى الجَشّعء فأقِيمَ هَذَا البَعْضض 
من توابع الكَسْب مَقامَ الكَسْب كله» فاللباس والسكتى وَالادّخار والإنفات عَلَى العيالٍ 
وغير ذلك داخل کله فى قوله: #الذرت يأكلون اريزأ # [البقرة: 000 انتهیٰ. 
وقالّ ابن جزي فی تفسير: «#الذرت يأكلون الربَوأ # [البقرة: ]۲۷٠١‏ أيْ: 
تنتفعون به» وع عن ذلك بالأكل؛ لله أغلَبٌ المنافع» وسّواء من أعطاه أو م 


۽ 


الثالعَة: أنَّ المُراد بالرّبا الرَّيادَةٌ عَلَى رأس المال؛ لقَوْل الله تَعالّى: #وَإن 


ص 


»]۲۷۹ مول ص ا نا 0 9 و لمو 4 [البقرة:‎ ee 2 5 ee 
الرّبا في اللغة الزَّيادةٌ في الشَّيْءٍء قَالَ الجَؤهريٌ: «رََا الشَّيْءٌْ يَرْبُو رَبْوَا؛ أيْ:‎ 
زاد»» وكذا قَالَ غيّرُه من أَهْل اللغة" وقَالَ المَيُومِيُ في «المصباح المُنير»:‎ 
«الرّبا القضل والريادة»0'.‎ 

وف لمُفسّرون فِي معتى الرّبا نحو ما ذَكَرَه أهل اللّغة. قَالَ ابن جرير: «الإرْباعٌ 
الرّیادة عَلَى الشیءِ يقال منه: أزيّى فلان عَلَىْ فلان, إذا زاد عليه وَالريادَةٌ هى الرّباء وإنَّما 
قبل اللرقنة ت الال اللاي كان لعل غريمة جالة: أو لاه عا ف 


() انظر: «تفسير ابن عطية» 17/١ /١(‏ 7). 
(۲) انظر: «تفسير ابن جزي» .)١71//١(‏ 
() انظر: «منتخب من صحاح الجوهري» (ص: ۱۷۷۸)»ء «لسان العرب» /١5(‏ 5 ١)ء‏ وغيرهما. 
)٤(‏ انظر: «المصباح المنير» .)۲١١ /١(‏ 


ا الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار © 0( 


ا ای د ا 


ا ت »۾ يي ت َه و ه- أ ا“ 
وقال النسفى: «الرّبا هو فضل مال خالٍ عن العِوّض في معارَصة مَالٍ 


2 


وقال ان عطكة: ١ال‏ باهر الزيادة وهو ماخود فن ران إذا نما وراد عل ما 
كان قال ومن الربا البين التفاضل في النوع الواحد» لأنها زياذة» وكذلك أك 
البيوع المَمْنوعَة إِنَّما تَجِدّ مَنْعَها لمَعْنى زيادَةٍ ما في عيّنِ المالٍ وإمّا في مَنفعةٍ 


لأخوهنا ون خرو وة ا 


وڏگر ان منظور في اليسان العَرَبٍ؛ عن أبي إشحاق يعني الرَّجِاج - أنه قالّ: 
"ربا الحرامٌ كل قَرْض خد به أكثرٌ مه أو > e‏ 

وقال أبو بكر الحَصّاص في «أخكام القرآن»: « اليا الذي كانت العَرت تعر فه 
وتفْعَلّه إِنّما كان قرضّ الدّراهم والدّنانير إلى أَجَل بزيادةٍ عَلَى وقدار ما اشتقرض عَلَى 
اياي به ول يكونوا ناليع بد إذاكان ا لاجس واحهه ا 
کان المُتعارّفٌ الا كن "| » انتهىا. 


.)1/ /٦( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسير الماوردي» (۱/ 51 7). 

(۳) انظر: «تفسير النسفي» (۱/ 5 ۲۲). 

.)71/١ /1١( انظر: «تفسير ابن عطية»‎ )٤( 

(6) انظر: «لسان العرب» .)3١ 5 /١5(‏ 

(5) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ 185). 


a EN bs 
الربَويّة في البنوك. ولا سِيّما قول أبي إِسْحاقٌ الرّجاج وأبي بكر الجصّاصء ومن‎ 
تَوَقَف في هَدًا فإنَّه لا يلو من أحدٍ أَمْرين:‎ 

إا أن يكونَ جَاهلًا لا عِلْمَ له بالأخكام. 

وإمّا أن يَكونَ مُعانِدًا قد أعماه اتباعٌ الهّوى وَأَصَمّه فهو يخبط خبط عَشْواءَ 
فيما رضي به أَهْلُ لبوك ومَن يتعامَل معهم بالمُعاملات الربَويّة ولا يُبالي بما يرب 
على ذلك مِن سَخط الله ومُحارَيته ومُحاربَة رَسُوله واتباع غير سَبيل المؤمنين. 

الرَابعة: تَعْذِيبٍ المُرابين» حينَ يُبْعنُونَ ِن قبورهم بالجُنونٍ أو بما يبه الجُنونَ 
قال ابن عباس وَوَئهعَن: «آكل الرّبا يُبْعَثْ يوم القِيامَة مَجْنوَا يُخْتَقّا روا ابن ابن بي حاتم 
وذَكره ابن كثير في «تفسيروا» ثم قال: «وَرُوي عن عَوْفٍ بن مالكِ وسَعيدٍ بنِ جبير 
والسدي والربيع بن اس وقّتادَة ومُقايِل بن حيّان نحو و ذلك76١2.‏ 

وقال ابنُ عطيّة في ١تفسيرِه):‏ «قال ابن عباس يتا ومُجاهد وابنٌ جبير وقَتادة 
والربيع والضَّحَاك والسَّدَّيٌّ وابنُ زيْد: مَعْتَ قوله: لا يَعُومُونَ # مِن قبورهم في البَحْثِ 
لشاف قال e‏ مع شيطان E e‏ 
له وَتَمْقيتًا عنْدَ جَمْع المَحسر ٠"٠»‏ انتهی. 


وثَالَ ابْنُ جُرَي في ١تفسيرو):‏ «أجْمَحَ المُمَسَّرونَ أن المَعْتَّ لا يقومون من قبورهم 
(۱) أخرجه ابن أي حاتم (5/ 42655 وابن كثير )72١87/١(‏ في «تفسيريهما» من قول ابن 


(0 انظر: «تفسير ابن عطية» /١(‏ ۳۷۲) . 


222 الصارم البَنّارللإجهاز على من خالف الكتاب والسّنّة والإجماع والآثار 
في البَعْثِ إلا كالمَجَنونِ»7١2‏ انتهى. 

قال الماوّزديٌ: «قيكون ذَّلِكَ في القيامَة عَلامَة لآكل الرّبا في الدنيا»" انتهى. 

وقالّ النَسفِيٌ: «المَعْنى أَنّهم يَقومُونَ يوم القيامَة مُخْبَلينَ كالمَضْروعينَ» يلك 
سِمَاهُم ُعْرفون بها عِنْدَ أَهْل المَْقفِ وقيل: الّذين يَخْرُجِونَ يِن الأجداثٍ يوفضودَ 
إلا اكه 3 نهم يَنهَضون ويَسْقطون كالمَضْروعين؛ لأنّهم أكلوا الرّبا فأزباه الله في 
بُطونهم حتئ ' أقَكَّهم فلا يقدرون على الإيفاض»")» انتهى. 

وللمرابين - أيْضًا- أَنُواعٌ من العَذاب فِي البَرَرّخ قبل يوم القيامَة. 

فمن هذه الأنواع: تعذيبهم بالسباحَة في التهر لذي هو الدّم أو هو 

مِن الدّم» وإلقامهم الحجارَةَ إذا أرادوا أن يَخْرجِوا مِن ذَلِكَ النهر ليَرْجعوا فيه. وقل 

جاء ذلك في حدیث صحيج روا الإمام ا 2 ((مسنده) وَالخارى فى آخر 
(کتاب التعبير) من «(صحيحه» عن سمرَة بن جندب ENS‏ ابي اانه اووس 
في حديث المنام اقرط : فقد جاءَ فيه 3 رَسُول الله صََْنَهَْبَتَهِوسَلَ قَالَ: إن ه أتاني 
اللَيْلَهَ تيان وَإِنّْهُمَا ابتعتاني وَإِنْهُمَا الا لي: انْطَلِقْ وَإِني انْطَلَقْتُ مهما مَذَكَرَ 
الخدت 4 .وافةة اال انْطَلَفْنَا ايتا عَلَ نَهَر تكوت أن كان بتو لد أخمَر مثل 


و يه 


الدّم وَإذَا في التهرِ رَجُل ساح بوعل كركذ تع ما ها 
قر وَإِذا ذلك اساب يَسْبَحُ ما يَسْبّح كم يَأنِي ذلك ِي كَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةٌ 


(۱) انظر: «تفسير ابن جزي» (۱/ ۱۳۷). 
(۲) انظر: «تفسير الماوردي» (۱/ .)۳٤۸‏ 
(۳) انظر : «تفسير النسفی» .)۲۲٤ /١(‏ 


جموع مؤلفات التويجري ح/ ٠‏ مې 


_- 


يعر لَه كَاهُتَيلْقِمُهُ حَجَرًا»» الحَدِيتَ» وفيه: «وأمًا الرَجُل الذي أَنَبْتُ عَلَيهِ يَسْبَحُ في 
النهر وَيُلَهَمُ الَا َه إن “آل الرّبا». 


وفِي رواية لأحمّد أن رَ سول الله لَمعَبدَِوَسَلَهَ قال : را رجا ین أتيَانن 


0 
60 ص ت ہے وہ 


وفيه: : «فانطلقت ِا هر مِنْ دم فيه وَل ع عط لر جل بب يديه حجار 
قبل الرّجُل لَّذِي في التهر فَإِذَا دا لِيَخْرّجَ رمي في فيو حَجَرّاء فَرَجَعَّ إلى مَكَانِهِ فهو 
يع ذلك بو الحديث» وفيه: «وَأَنَا الَنِي 5 في التهر هَذَالكَ ال الرّبا)» وفيه - 
صا أن الرّجِليْنِ أخبرًا وَسُول الله صََآلتَعلووسَََ نّا جبريل وميكائيل(21: وقد 


رَواه وا امار فی (بَاب آكل الرّبا وَشَاهِدِهِ وکاتبه) مُختصرًا بوه ). 


وإذا علم ما جاءَ في الحَديث الصّحيح من تعذيب آكل الرّبا فِي البَززخ 
لْيعلَمْ -أيضًا- أن رُؤيا الأنْبياءٍ في المنام وَحْنْء والدَّلِيلُ عَلَىْ ذَلِكَ قول الله 
تعاَّئ مُخْبر عن حلیله إبراهيم أله قَالَ لابيه: يمى إن رن فى الما أن أذصك 
فانظر ماڏا مكلت 

وروی ای ا حاتم عن ابن عباس كته قالَ: قَالَ رَسُول الله 
صا ەو : ) ريا الانيا في الْمَنَام وَحْيّ ۶( EE‏ بْنُ جرير فِي «تفسيرو» 


وابن ا عاصم ِي کتاب «السَّنَةَ) عن 5 عباس و تھ قال «كَانَتَ ر 


ال 2 € [الصافات: ]٠١7‏ الآيات 


)١(‏ أخرجه أحمد .)301١7()8/0(‏ والبخاري (/57 )/١‏ من حديث سمرة بن جندب ووَوَانَدَعَنْهُ. 

(۲) «صحيح البخاري» .)١١865(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۷/ ۲۱۰۱) (۱۱۳۲۸) من حديث ابن عباس يته 
وحسنه الألباني في «ظلال الجنة» (۱/ )77١‏ (5717). 


الأتبياء و( وَرَوكا البخاری ِي ((صحيحه) عن عند بن عمير قال : «إن إن رَؤَيَا 
الأنسباء وخی ثم قرا لان أ فى الْمَنَام أن أذك 4 [الصافات: ۲٠٠۲ء‏ وروا 
١ :‏ 


الإمام ا فِي «مسندِه» وابن أبي عاصم فِي کات «السَة» اسا صَحيحة عن 


2 
ك 


مُعاذِ بن جَبلٍ يته مَؤقوفا: «أن رَسَول ال يول كال ما ری في يَقَطَيه أو 


یه َر حي 010 وفي رواية لأحمّد قَالَ: «رُؤْيا الت صَوَّلنَعَيووْس حَقٌ)(4). 


النوْعٌ الثاني م ين أنُواع تَعْذِيب لمران في ا ما جاءَ في الحديث نك الّذى 
رَوَاهُ الإمامٌ أحمَّدٌ وان ار بن بي حاتم عن ابي هْرِيرَة هَن قَالَ: قَالَ رَسُول 
اللو راتو سار : «أنَيْتُ بٿ لبه ري بي عَلَئ وم ونه م كَالْبْيُوتِ فيها الْحَيَّاتٌ تُرَى 
مِنْ حارج ُطُونِهِم فَقَلْتُ: مَنْ هَولاءِ يَا جبُرِيل؟ ثَالّ: هَوّلاءِ أَكَلَة الّبا»(٠.‏ 


ت هك فى وع ت ر ا م ا ور و 
ا 00 
بي حاتم والبَيِهَقَنُ في «دلائل النبرّة عن ابي سَعيدٍ الخذرى نَدَعَنَهُ عن 


)١(‏ أخرجه الطبري في «التفسير» (11/ »)٠١‏ وابن أبي عاصم في «السنة» )۲٠۲/۱(‏ (477) من 
حديث ابن عباس وَلَنَدَعَنْهَاء وحسنه الألباني في «ظلال الجنة» (۱/ 1١‏ 77) (571). 

(۲) أخرجه البخاري (۱۳۸) من حديث عبيد بن عمير ڪه 

(۳) أخرجه أحمد (5/ )١556‏ (۲۲۱۷۳))» وابن ابي 9 في «السنة» )5١7/١(‏ (555) من 
حديث معاذ ري تة وقال الألباني في «ظلال الجنة» (۱/ :)7١7‏ «إسناده صحيح على شرط 
الشيخين». 

)٤(‏ أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» )٤٥۸( )777/١(‏ من حديث معاذ رنه 

)02( أحمد e‏ )۸110( وابن ¿ ماجه (۲۲۷۳)» وابن ن آي حاتم في «التفسير» 


مھ کس سس سو < 


.(۳( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © یوي 


و 


الي ولول في حديث الإسراء َالَ: انم ترت قدا ا ْم لَهُمْ بُطُونُ انها 
الوت وَهُمْ عَلَ سَابِلَةٍ آل فر ُعَوْنَ قدا مَرّ بهم آل فِرْعَوْنَ نَارُواه ميل بأَحَدِهِمْ بَطله 
َع تَيتوَطَؤمُعْ آل فِرْعَوْنَ بِأَرْجُلِهِمْ وَهُمْ يُعْرَضُونَ على انار عدوا وَعَشِياه قُلْتُ: مَنْ 
َؤْلاء يا جبريل؟ فَالَ: هَؤُلاءِ أكَلَهُ الرّبا را في بُطُونِهمْ كَمَتَلهُمْ كمل الَّذِي يبط 
الشَِّطَانٌ من الّمَسّ)(00). 


تقول و لا 5 ته َقِم السّاعَة». 


وفي روايته 5 ١قَالَ:‏ مَسَِعْتَهُمْ يَضِجُونَ إِلَى الله سَبْحات" وَللْمُرابِينَ - 
أيضاك عَذَاتٌ ا م -كما سيأتي بَيّانُه إن شاءً الله تَعالّئ-. 


TO‏ ِن ال والرّباء ولرد عليهم. قَالَ ابن جر 
ی کح تو ول دن e‏ قال وإ تم لمع مل ابوا © [البقرة: :]۲۷٠‏ 
يعني بذلك E‏ ئ و وَصَمَهِم به به مِن قيايهم يوم القيامة منْ قبورهم 


گقياء الذي تبط ليطا من الس ين اجنو فقالّ تَعالّئ ِكْدْهُ: هَذَا الذي ذَكَرْنا 
3 م © ې سه هم و 

أنه يصيبهم يوم القيامَةٍ من قبح حالهم ووحشة قبافهم من قبوزهم.وسوء حل بهم ين 
أل أنهم كانوا في الدثيايُكذبودَ ويفترون وتقولود: نّما البيْعُ الذي أحلَّهُ الله له لعباده 
كل الا بوذلك أن اللي کارا کاود الا من أل الاه كان و حل مال 


»)۱۸١ /١١( وابن ا حاتم في «التفسير»‎ »)٤۳۹/۱٤( أخرجه الطبري في «التفسير»‎ )١( 
والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ 797) من حديث أبي سعيد الخدري ي رنه عَنْهُه وقال الألباني‎ 
فسعت عا‎ +10150104114 ET 


(۲) انظر: «دلائل النبوة» للبيهقي (۲/ ۹۰). 


2 الصارم ابتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنّة والإجماع والآثار 


ACE 0 ۴‏ ا اع للك ااي جا م 
أحَدِهم على غريمه يقول الغريم لغريم الحق: زدني فِي الاجلء. وَأزيدك في مَالك. 
كان تقال لها ]5 قعل :ذلك انرا للا تسا ع فإذا قال ليما ذلك :الكو علي 
زذنا في اول الع أو عند مَحَلٌ المال. فَكدَبهم الله في قبلهم فمَالَ: #وأحل اله 
ابيع 7 [البقرة: 22 . انتهىا . 

2 ا 7 و E‏ ر 2و مج 

وقال أبو حيّانَ في الكلام على قول الله تعالى: #وأحل الله البيع وحرّم الربواً 4 
[البقرة: :]۲۷١‏ «في َلك رَد عليُهم إِذْ ساروا بَيتهماء وَالَحُكُمُ في الأَشْياءِ إنّما هو إلى الله 
تَعالّى» لا يُعَارِضُ في حُكْيه ولا يُخالِف في أَمْرّه وفي هَذِه الآية وَلالَةُ على أن القياس 
في مُقابلَةِ النَصّ لا يَصِحٌ؛ إذ جَعَلَ تعالّى الدَلِيلَ في إِبْطالٍ قولهم هو أن الله أحَل البيعَ 
وحرّمَ الربا. 

0 و و مه و 5 و 2 لس ل اليه ل وت 2 7و مهس . 

وقال بعضص العلماء: «(قياسهم فاسد؛ لان البيع عوض ومعوضص لا عبن فية» 
وَالرّبا فيه التَّايّنُ وأكل المال بالباطل؛ لأن الزّيادَةَ لا مُقابل لها مِن جنها بخلاف البَبْع 
فإِنَ الم 0 ا ا ا 

السَّادسَة: التص عَلَى تَحْرِيم الرّباء وفي النص عَلَىْ تخُريمه أَبْلّغْ رَد عا 
وعَلئ أُمْئالِهِ من الّذين يزْعُمون جل المُعاملاتِ الرّيّويّة في البنوك. 


السابعة: العَفْوٌ عمًا سلف مِن آخذ الوّبا قبل نزول الآيّة بتحريمةء قال ابن كثير 


2-4 


١‏ الفتّان 


‌ رف ےر 3A‏ 


SRA AN E A o T7 7 :‏ الور م موا را ص ص سم سرعم 
في الکلام على قول الله تعالئ: فمن جه موعظة من رَيْ- فاشهئ قله ما سلف وأمره: 


0 ر ا كه 0 1 1 3 2 7 
إلى آللّو © [البقرة: :]۲۷١‏ «أي مَن يَلَعْهُ مبئ الله عن الرّبا فانتهى حال وصول الشرع» إِليْه 


.)57 /٥( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۷٠۸ /۲( انظر: «البحر المحيط في التفسير» لأبي حيان‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ Re ٠‏ 
ما سلف من المُعاملة ثم ذكَرَ عن سعيدٍ بن جبير والسديّ نما قالا: له ما 
سَلَفَ 4 ما كان أكَلَ منّ الرّبا قبل التخريم»'» انتم 

وقالٌ أبو حيَّانَ في «تَفْسيرو): «الظّاهرٌ أن الآيدَ في الكمّار لقَوْلِهِ: #قلهُ. ما 
سَلَتَ )؛ لان المُؤْمِن العاصِى بالرّبا لِيْسَ له ما سَلَفء بل يُنْقَضُ ويرد فِعلّهِ وإنْ كان 
جاهلًا بالتّحريم» لكنّه يأخد بطَرَفٍِ من وَعيد َه ايء ان 

الثامتة: الوَعيدٌ بالتار لمَنْ عاد إلى اسْتِخْلال الرّبا بِعْدَ تَحْرِيمِهء قَالَ ابن عطيّة 
في اتفُسيروا: «قوله تعالی: ومن عاد يعني إلى فغْل الرّبا والقَوْل إِنّما البيْعُ مثل 
الرّباء وإن َدَرْنا اليه في كافر؛ قَالخُلود لود تَأَبِيدٍ حَقِيقيَ: ا 
عاص فا متهها عا مث CG O‏ و ال ابال حال اعا 
عن دوام مَاء لا على التأبيد المحقيقت70), انتهی. 


وَقالَ لنقر طبرت في الكلام عَلَىْ قوله تعالى: ومن عاد 4: «يَعْني إلى فعل 


ت 


الرّبا حت يَّموت؛ قَالّه سفيان» وقَالَ غيرُه: مَن عاد قَقَالَ: إِنَّما اليْعٌ ممل الرّباء فقَدُ 
...»ثم ذَكَرَ کلام ابن عط( 

َال التسفئٌ ذ في «تفسيرو): « ومن عاد إلى اشتحلال ال رتيک 
a‏ ب اھ فب دون © [البقرة: ۸۰]؛ لأنّهم بالاستحلال صاروا كافرين؛ 
لأن من أحل ما حرم الله - عَرَهِيٌ- فهر كافِرٌ؛ فلذا اشتحقٌّ الخُلود وبهّذا تين أله لا 
(۱) انظر: «تفسير ابن كثير» (۱/ .)۷٠۹‏ 


62 انظر: «البحر المحيط 2 التفسير) .(V*A/Y)‏ 
(۳) انظر: «تفسير ابن عطية» /١(‏ 17/7 7). 


() انظر: «تفسير القرطبي» (۳/ 777). 


دنه الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسيدة والإجماع والآثار 
NN MEL‏ 


وَقال ابنُ جُرّي في «تفسيره»: « ومن عاد € [البقرة: ]۲۷١‏ الآية؛ يعني مَن عاد 
إلى فعل الرّبا وإلى القول: #إتما البيع مل الى بأ € [البقرة: ٥‏ ولِدَّلِكَ حَكّم عليه 
بالخلود في الثّار؛ لأن ذَلِكَ الول لا يَصدّر إلا من كافر فلا حُحجَّة فيها لمن قال بتَحْليدٍ 
العْصاة؛ لكونها في ا 

وثَالَ أبو حَيَّان في الكلام على الآية: «قِيلَ: ل 
الرّبا مُستجلين ذَلِكَ بدَليل قولِهم: نما المع مل الد بوا € وقوله: و ل 
لكت رش € [البقرة :۷ وقوله: ادوا يرب منَأ لله وَرَسُولِهء € [البقرة: ۲۷۹] ومن 
اخمّارٌ حَرْبَ الله ورَسُولِه فهو كافِرٌ»” "". انتهى. 

وقد استَدَلٌ الرَمَخْشَرِيٌ بهذ الآبة عَلّى تَخليدٍ الفاق في النَارِ وتعقبه ناصِرٌ الدّين 
ا مُحَمَّد بن المي فقال: إن الذي وَقع الدع کوت عنه في الآيَة؛ 
فیحمل عَلَىْ ما تمَدّم» كأنّهِ قَالَ EN EE‏ د 
ألكار هُمْ يها حَدَلِدُونَ € [القرة: ]٠٠‏ والّذي سَلَفَ ذِكْرُه فِعل الرّبا واعيِقَادُ جَوازه 
والاحتَجًاح عليه بقيّاسِه عَلَى البّيع» ولا مَك عِندَنا أهلّ السّنّهَ والجماعَة أن مَن تَعاطَئ 
فعا اليا عل لها کارا في تحرربيها دا إحلاكها إن تعارضة يات الله الات 


بما يتوَهّمُه من الحَيالاتِ فقد كَمَرَ ثم ازدَادَ كُفرّاك وإذ ذَاكَ يَكُون المَوعُود بالخُلودٍ في 


(۱) انظر: «تفسير النسفی» /١(‏ 510). 
(۲) انظر: «تفسير ابن جزي» /١(‏ ۱۳۸-۱۳۷). 
(۳) انظر: «البحر المحيط في التفسير» لأبى حيان (۲/ .)۷٠١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٠‏ > 


ص 
هھ 


الآية من يول '): إِنَّهِ كافرٌ مكب عير مُومِن» وهّذا لا خلاف فيه» فلا دلي للرَمَحْشَريٌ 
إذَنْ على اعيَرّ اله فى هذه الآيةء والله المُوَّفق00"). انتهي. 

€ ر 5 9 07 
فليتأمّل الفتان والمُشايعون له على استحلال الرّبا بالشبّه والأباطيل ما قاله 
المُمَسّرون فمن عاد إِلَئ استحلالٍ الرّبا وسَوّى بيته وبين البّيع» وأنَّه بَلِكَ يَصِيرٌ كافرًا 
مُستَحِمَا للخلودٍ في النَارٍ إلا أن توب إلى الله تعاّئ ينع عن تَعاطِي الرّبا 


1 


التّاسعَة: أن الله تعالى يَمحَقٌّ الدّبا. 


0 و 3 کو به‎ 59 ١ ٠ 2 ص‎ is 
قال البَغَوي في «تفسيره»: «أي: ينقصه ويهلکه ويُذهِب ببرکټه» وقال‎ 
ص ص ےرہ‎ 


32 72 0 06 رج سل خرد يهو ر ه و 
الضحاك عن ابن عباس ركواشدُعنها: يمح الله اربوا 7 [البقرة: ١۲۷]؛‏ يعني : لا قبل 
مِنه صَدَقَةَ ولا جهادًا ولا حَجًا ولا صِلَّهة00". انتهی. 


٠ 
ص‎ 


کک 
n‏ 
ج 
¥ 
6 
ا 
3 
م 1 
3 
صا 5 
35 
E‏ 
6 


بأن يذهبه بالكليّة من يد صاحبه أو يَحرمَّه بر ماله فلا ينتفع به» بل يَعَذْبْهِ به ف 
وو ۴ ر اض اص ص عي اب ساس سا ور< سا رھ ت 
الدنيا ويُعاقبه عَلَيِهِ يَومَ القيّامّة» كما قَالَ تعالّئ: # قل لا يسْنَوى الْحَبِيتُ وَالطيْبُ 


کر صر اک 


وأو اعجيك كثرة ألْحيث € [المائدة: 1۰ 


ا ا م ل ا 0 01 زرو کے کرادم ر 7 
وقال تعاليل: #وجعل الْحَبِيث بعضه عل بغز رركم جمِيعًا يجله فى 


إى 


3 
جه € [الأنفال: ۳۷]. 


)١(‏ قوله: «من يقول» كذا جاء فى كتاب ابن المنير» ولعل الصّواب: «من يقال». 
(۲) انظر: «تفسير الزمخشري » وبه (حاشية ابن المنير) 71١ /1١(‏ 7). 
(۳) انظر: «تفسير البغوي» /١(‏ 55 7). 


227 الصارم البتّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار © 00 


ما 


وقَالَ تعالّ: ٭ وَمَآَايسُم ين رَمَ لبوا ن آمو الاس قلا ربوأ عند له 4 


[الروم: ۹ الآية م 


َه و 2 o‏ 3 س 
م ے3 


نة أن التب ةيوسم قال : «الربَا وإن كثر قن عاقبته نص نصِيرٌ إل 3 هذا 


-_ 
أحن اک - 


0 ابن ماجَة: «مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ اليا لا كَانَ عاقبة أ مره رو إلى ِلَّجهو0). 
01 ت 2 و َو 
قال في «الر وایں»(": «إستاده صَحيح ورجاله مو ثقون»» ودل 7 الحاكم في 


١مُستَدرَكه»‏ بتحو رِوَايّة أحمّد وصّحَّحهء ووَافَقَه الذْهَبْ على تصحيحه7؟). 


العاشرَة: أن الله تعالى يبي الصدقاتِ. 
ال ابن جرير: «يعني: أنه يُضاعِفٌ أَجِرَهَا لرَيّها ويُنَمّيها له»(°. 

ولال البََوِيٌ: «أي: برها ويُبارِكُ فيها في الدّنيا ويُضاعِفُ بها الجر والتّوابَ 
في العقب)217. 

وال ابنُ عَطيّة ني الكلام عَلَى قَولِهِ تعالى: 9# يمسق الله الربوا وبري 
الصد قت 4 [البقرة: :]۲۷١‏ «قد جَعّل الله هَڏين الفعليّن بعكس ا ا الحريص 


(۱) انظر: «تفسير ابن كثير» /١(‏ ۷۱۳). 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۳۹۰۵) .»)۳۷٣٤(‏ وابن ماجه (۲۲۷۹) من حديث ابن مسعود لعف 
وصححه الألباني في (صحيح الجامع» .)١١٤۲( )575 /١(‏ 

(۳) «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» للبوصيري (۳/ .)١‏ 

() «المستدرك» للحاكم (۲/ )٤۳‏ (۲۲۹۲). 

(5) انظر: «تفسير الطبري» (0/ .)٤٥‏ 

(5) انظر: «تفسير البغوي» .)٤٤ /١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° وی 


الجَشِعٌ من بني آدَم» ين الرّبا يُعْنِيه وهو فِي الحَقِيقَة مُمِحَقٌء ويظن الصَدَقَة تفقره 
وهی تَماءٌ فى الدنيا والآخرّ 05( بأ 


وس ر ف 
1 


الحاديّة عَشْرَةً: أن الله تَعاّئ لا يُحِبٌ کل كَمَار أثيم. 


َالَ ابن جَربرٍ: «يَعبي: لايُحِبٌ كَل مُصِرٌ على کُر بريه مُقيم عَلَيهِ مُستجل أكل 
الرّبا وإطعامهء لئے # مُتَمَادٍ في الإثم فيما نَهاهُ عنه من أكل الرّبا والحرام وغير ذَلِكَ 


Sit 2‏ 9 7 
من مَعاصيه» لا ينجر عن ذَلِكَ ولا يَرعَوي عنه ولا یتوظ»". انتا 


وتال النسَفِيّنفي الكلام على كول الله تعالى: وال ل لايْحِبٌ كلكمًار € [البقرة: [Y٦‏ 
ب 2 م إل ا 
اعَظِيم الكفر باستٍحلال الرّباء #آثم € مُتَمادٍ في الإثم بأکلو»". انتهَئ 


21 


ENI NLNE‏ للك مق 
لوازم الِإِيمَانِ وحكيه. 
قَالَ المَاوَردِيُ في «(تفيىيره): قول عَرََجَلَ: #ودروأ ما بقىَّ مِنّ لرا # 
[البقرة: ۲۷۸] مَحمولٌ على أن من أرئل قَبلَ إسلامه وفص بَعضّه في كُفره وأَسَلّمَ وقّد 
بقي بَعضّه؛ فما قبّضه قبل إسلامه مَعفُوٌ عنه لا يجب عليه رَده» وما بھی مِنهُ بَعدَ 
إسلامه حرام عَلَيِهِ لا يَجُوز له أخذّه فأمًا المُراَاةبَعدَ الإسلام فيجب رده فيما فض 
وبقي» فير ما بض ويُسقِطُ ما تقي, بخِلافٍ المَقبوض في الكُفر؛ لأ الإسلام يجب 
ما قبله» وفِي قوله: لن GE‏ * [البقرة: ]4١‏ قولان: أَحَدُّهُما: يَعَنِي: أن مَن 


.)۳۷۳ /١( انظر: «تفسير ابن عطية»‎ )١( 
.)٤۸ /65( انظر: «تفسير الطبري»‎ )0( 
.)7576 /١( انظر: «تفسير النسفى»‎ )۳( 
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2 ا e‏ لا ا 2 1( از ١‏ 

كان مؤمنا فهذا وأ نِي: معناه إذا كنتم مؤمِنين . انتھی . 

الثالِتّة عَشْرَةٌ: أ أن الآية الكريمَة دلت عَلَئْ أن تَرْكَ الرّبا من صِمَاتِ المُؤْمِنين و أن 
استحلاله من صِقَاتِ غير المُؤْمِنين 

الرّابعَةَ عَشْرَةَ: إيذان مَن لم يَترّكِ الرّبا برب من الله ورَسُولِه وما أَعظمَ 
ا لطر ت ااال عدا دا 

ال ابن كثير في الكَلام عَلَىْ قول الله تعالّى: # فن لم تعلو اذا يحَربٍ من 
الله 4 ورسوله ¥ [البقرة: ۲۷۹]: «هذًا هدند ا ووعيد أكيد ل اسر على تعاطى 
ا 

E wa ce LOAN. ل‎ © 

ومع قولِه: #قأدنوأ : أي: استيقنوا وكونوا على علم. 

قَالَ ابن عباس تھا «قوله: قاد نوا بحر ب صن الله ورسولوء # [البقرة: ۲۷۹] 
فا سیوا برب من الله ورشوله. روا ابر جرير7©. 
وعَنهُ -أيضًا- قَالَ: «يُقالٌ يَومَ القيامَة لآكل الرّبا: حَذْ سِلاحَكَ للحرب». رَوَاهُ 


| ورا (5) 
بن جریر ‏ . 
وقًا 


لَ البَعَوِيٌ: «قَالَ أهل المّعاني: حَربُ الله: النَارُ وحَربُ رَسُول الله: 


ا 


(۱) انظر:«تفسير الماوردي» .)۳٥۲ /١(‏ 
(۲) انظر: «تفسير ابن كثير») .)1/١5/١(‏ 
(9) انظر: «تفسير الطبري» (5/ .)٥۳‏ 
(5) انظر: «تفسير ابن کثیر» (۷۰۸/۱). 
)٥(‏ انظر: «تفسير البغوي» /١(‏ 55 7). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه ع6٠‏ 


ص َو < وول 


وروی ابن جَرير من طريق عَلِيّ بن بن أبي طلحَةَ عن ابن عباس يڪت في 
کوله: # تايها الت منوا اموا اه ودروا ما قى ماربا © [البقرة: ۲۷۸] إلى قوله: 
رر ر 


يحرب من الله ورسول و € [البقرة: ۲۷۹]: «فمَن كان مُقيمًا على الوا لا تزع عَنْهُ فح 
على إمام المسلميز أن سه فإن رع واا خب 2 0., 


- 


0 ع ے أحكا 


َال أبو بكر الجَصّاصٌ في «أحكام القرآن): «هَذا مَحمولٌ عَلَى أن يفعله مُستَحِلًا 


له؛ لأنّه لا خلافَ بين أهل العلم أنه يس بکافر إذا اعتَقّد تحريمّه70". انتَهّى. 

كرو وا 5 م م ر عو 92 7 2 

ورَوَئْ ابن أبي حاتم عن الحَسّن وابن سِيرِينَ أنهما قالا: «والله إن هو لاء 
الصيارفة لأكلة الرّباء وإنهم قد أذنوا بحَرب من الله ورَسُولِهء ولو كان على الناس إمامٌ 
عادِلٌ اوا فإن 7 وإِلَّاوَضَّع فيهم 00 
و 
كَانُوا في رَمانِ الحَسّن وابن سِيرِينَ» وعَلَى هَذَا و( بوي كان إبا ا 
فإن 0 وإلا عَاقَبهم باش واا ا 8 مور 
ایی ١‏ المُرابين و 55955 بالباطِل في استحلال الرّبا وغيرهم مِن اشا 
والمجاهرين بالمّعاصي. 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (6/؟07). 
(۲) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ .)١197‏ 


(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في (التذ 5 6( )٥٥۰‏ (۲۹۲۱) من حديث الحسن وابن سيرين. 
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4 


ا ا ر کی رو قرو #رو و 
وقد تبّت عن النيك ِبَدَنَعَلِتَوِوَسَلَمَ أنه قَالَ: «ألا كُلَكُمْ راع وَكُلَكُمْ مَسْنُول 
عَنْ رَحَِينْه فَالإِمَامُ الذي عَلى الناس را و ف ول رمت .» الحَديث. 


2 


6 


حمّدٌ والبُخاري ومُسلِمٌ وأَيُو دَاوْدَ والترمِذِي وَالنْسائِيٌ من حَديثِ 


ضاعة؟ 20 ۴ 


١ 


7 م ص راه سرو و 
ورَوَئ ابن جریر من قتادة ِي قَولِه: ودروا ما بقى من الريوا إن كنتم مُؤْمِنِينَ 


9 فن لم تعلو ادوا بحر من اللو وَرَسُولِوء © [البقرة: ۲۷۸ ۲۷۹] قال : «أُوعَدَهم الله 
بالقتل كما سفعون فجَعَلَهِم هرجا أينَمَا تُقَفُوا»9). ورّواه ابن 5 ج ورَاد: 


«فإيّاكُم ومُخَالَطَةَ هَذِه البيوع من الرّبا؛ فان الله قد أُوسَعَّ الحَلالَ وأطابة فلا يُلحِبَنَكم 


: نس: : «أوعد الله هآو الرّبا بالقتل» راان 0 


ص ع 


,)17١5( أخرجه البخاري (۷۱۳۸)» ومسلم (۱۸۲۹)» وأبو داود (۲۹۲۸)» والترمذي‎ )١( 
والنسائي في «الكبرئ» (4۱۲۸) من حديث عبد الله بن عمر رَكَتَدَعَنْهًا.‎ 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ )٤1۳۷( )١5‏ من حديث ابن عمر رَوَلبَدعَنهًا. 

(۳) أخرجه ابن جرير (5/ »)٥۳‏ وابن أبي حاتم (۲/ )٥٥۰‏ (۲۹۲۲) في «تفسيريهما» عن قتادة قوله. 


)٤(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )٥۳ /٥(‏ من كلام الربيع بن أنس. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ o ٠‏ 


وذگر الفَرطْبيتٌ «تفسيره» عن ابن خُوَيز مندّاد آنه قَالَ: «لو أن أهلّ بَلَد 
المط لخو غان E‏ والحُكمٌ فيهم كالحُكم في هل الود 


00 ص 


وإن لم يكن بن ذَلِكٌ مِنهُم استٍحلالا جاز للإمام مُحارَبتُهم» ألا ری أن الله له تَعالّ قد أَذْنَ 


مج افر ه 


فى ذلك فقَالٌ: ادوا برب من اللو ورسولوء 35 


1 م 03 


ص ع 


»ف رأث رجلا تكولا يتا يبد أن ال القت لك امرَأتّي طَالِقٌ إن كان 


دشل جوف ابن آم أشرٌ من لمر قال" ارجع حتى أَنظْرٌ في مَسألَتِكٌ» فأتاهُ من العَ 
ل له: ارجع حت ا ِي مَسألتك» فأَناه من الغده فال له: وت طَالقٌ؛ ني 


۴ 


صمحب كتاب الله وستة ته فلم أَرَ سيا اسر مخ ان ذد فيه بالحّرب»). 

وَالَ مُحَمّد بن يُوسفَ الكافينٌ التونيئ"' في كتابه المُسمّئ ب«المَسائل الكافية» 
O EN‏ ل نك ن کالخمر والرّنا 
ااا مي E‏ 
الفسقة فِي آية الرّبا فقَالّ: 5 المَحَرّمَ منه ما كان ااا اغ وما إدا كان قانو 


E‏ و 


كحَمسّة في المائة مثا فلا حُرمَةء وذَلِكَ كَذِبٌ وافيِرَاءٌ عَلَى الله تعالّى. بل الرّبا قليله 


(۱) انظر: «تفسير القرطبي» (۳/ 55 ؟). 

(۲) محمد بن يوسف بن محمد بن سعد الحيدري التونسي الكافي: فقيه من المالكية» يرفع نسبة 
إلى الحسن السبط. ولد في مدينة الكاف (بتونس)» ورحل إلى بلاد المشرق واستقر في دمشق 
إلى أن توفي سنة (١۳۸١ه‏ = 1950م). له رسائل صغيرة في الفقه والأدعية والعقائد. من 
المطبوع منها: «الحصن والجنة على عقيدة أهل السنة» و«الأجوبة الكافيّة على الأسئلة 
الشامية». انظر: «الأعلام» للزركلي (۷/ .)١59‏ 


ب2 الصارم ابتار للإجهاز عل من خالف الكتاب وسن والإجماع والآثار ۱٣‏ 


ص 


وكثيره ف ا ع ومَفهُومٌ (أضعافا مُضاعَفَة) في قول تَعال: < بحا اکر 
اموا کا ا لوا لرا اسما مُصَصحَفَةٌ 4 [آل عمراد: E ET‏ عليه عَمَل» أو 
مُعتبر ونح بآية: 7 SS‏ € [البقرة: .]۲۷١‏ 

وَيُشَهَدٌ لما قله ما د گره ا LS‏ قال -رَحِمه 

SKE‏ ب I‏ ر 

اله تَعالّ- في وله تعالی: «إلا تأ ڪلوا الريرا اضعا مس تست 4: ټل في مت 
اا 

Ea E Na 
عل المال:‎ 


والثاني: ما يُضاعِفُون به أموالّهُم. 
أنه لو كان كَذَلِكَ لَوَجَب أن يكون ذكرٌ تحريم الرّبا أضعافًا مُضاعَمّة دَلالَةَ عَلَى 
إِباحَتِه إذا لم یکن أضعافًا مُضَاعَفَة فلمّا گان الرّبا مَحظُورًا ِهذه الصّفة وبعَدَمِها دلّ 
ذلك علا ا وهم في َلك بدي يمي ا 
وله تَعال: لوبحَرََ ليوأ 4 إذ كم ب لها حكمٌ في الاستعمال. انتهَى 

فمّن استَحلٌ عَيئًا من يَلكَ الحَبائِثِ ا ار 
عله م ا لخبت € [الأعراف: 2]1017. انتَهّئ كلام الكافي17) 


وقد تقدم فِي الفائدة الثامِنة ما قاله غير واحدِ من العلماء في تكفير المستحلين 


ورم 


.)١18 انظر: «المسائل الكافية» (ص:‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه e‏ 
للرّبا فليُراجَء 2١7‏ وَلِيَتَأمَلهِ المَنّان وأضرابه مع ما ذكر هَاهُناء وليَتَاَمَلهِ -أيضًا- أهل 
لبوك والَّذين ¿ يُعَامِلُونَهم بالمُعاملاتِ الْربَو بء ولا يون أن التعئٌ بارا مر تين 
ولا يتوا بجلم الله عَنهُم؛ فاته َادََيدلَ يُمهِلُ ولا هول ويُملِي للظالِم حت إِذَا 


چ 


أخذه لم يفلته. 


وينبَخي لأهل الوك والمُتعاملين مَعَهم أن يَسأَلُوا العُلماءَ المَعرُوفِين بِمَزيدٍ 
ور O‏ ل دكا وت حرم عَلَيِهِم مِنهّاء ولا 
يتنو بلاق الذي ُو يهم بما ونه من قحلل الا ولا باون بمايقرئّب 
على ذلك من مُحارَ رة الله ورَسُولِه واتباع غير سَبيل المُؤْمِنين. 

الخامسّة عَشرَةً: أن المُرابين ليس لهم إلا ءوس أموالهم. وكيس لهم أن 
يَأُخَذوا ِيادةَ عَلَيها من المَدِين ولا من البُنُوك وغَيرِهاء لان ذَلِكَ من الظّلم الّذي 


> ملي ص 


تال ابنُ جريرٍ فِي قولِه نمال #وإن ت e‏ اموڪ ۾ 
[البقرة: ۲۷۹]: (يَعَيِي ل ا e‏ اکل الرّبا واد 0 الله عل فلكم 
وس أمواليكُم من الُبون الي كم على الاس هود لزيائة ّي أحدَثمُوها على 
لِك ربا منكم...2. 

ثم رَوَى عن قَتادَ دة آنه قَالَ ل: ١جَعَل‏ لَهُم رُهُوسٌ أموالهم حِينَ رلت هذه اليه 
فأمًا الرّبحُ والمٌضل فليس لَهُم ولا ينغي لَهُم أن يَأخذوا مِنهُ شّينًا». 


TENS) 


22 الصارم البَّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار 
وفى رواية له عنه قال : «جَعَل لَهُم أن دوا رءوس أموالهم ولا يَزدادوا 
وروی -أيضًا- عن الشاك قال «(وضع الله الرّبا وجعل لهم روس 
وثَالَ المَاوَرڍي عَلَىْ قوله تَعالئ: #وإن تبتر کڪ ءوس اموڪ #: 

ا التي م #لا تظلمورت € [البقرة: ۲۷۲] بأن تَأخَدُوا الْريادَةٌ على رُءُوسِ 


ا 


أموالكم #ولا تظلمو رج # [البقرة : [Y4‏ ان وار رءوس ا 
1ك 5 لياع 12 ST 1 1 ET‏ الى 
قال القرطبييٌ: «رَدّهم تعالّئ مع التوبة إلى رُءُوس أموالهم وال لَهُم: لك 


ر کر 


تظلمورت 4 [البقرة: ۲۷۲[ فى ا الرّبا #ولا تظلمورت 34 [البقرة: 1۲۷۹[ فى أن سام 
بشيءِ من ءوس أموالكم فتَذَمَبَ أموالكم». تيه 
وبتحو هذا قَالَ كَثيرٌ من المُفَسّرين. 
الحضًا في «أحكا القرآن»: «قو له عا $ ڪلوا ارمأ 
ل أبو بكر الصّاصٌ في حكام ارآ قوله تعالى: كلوا الربو 
اليب بو ۱٣‏ خباڙ عن الحا ّي تج لها لگلام من قرط 
لزيا أضعافًا مُضاعَقة» ذأبطل الله الرّبا الذي كَانوايتعاملُون به وأبطل ضروبا دين 


ص ص 2 ره | 


البيّاعَاتِ وسّمّاها ربا فانتظم قله تعالى: #وحرم الربو أ [البقرة: ٥‏ تحريم جَمِيعِها 


(0) انظر: «تفسير الطبري» (5/ 5 .)٥‏ 
() انظر: «تفسير الماوردي» /١(‏ 7607). 
(۳) انظر: «تفسير القرطبي» (۳/ 7165). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © وی 
لشُّمولٍ الاسم عَلَيها من طَريقٍ الشرع» ولم يكن تَعاملُّهِم بالرّبا إلا عَلَى الوّجِهِ الذي 
ذَكَرْنا من رض دَراهم أو دَنانير إلى أجل مع رط الزّيادَة70١".‏ انتهى. 

وقَالَ الرَمخْشَرِي والنَسَفِيُ في الكلام عل قَولِه تعاّى: «إلا تَأَكُلُوأ لري 
أضَعدًا مُصَصعَفَةٌ د 4 [آل عمران: °[ «هَذَا تھی عن الرّبا مع التوبيخ بَا كَانُوا عَلَيهِ من 


EE 


م ا 
« 


7 ا E‏ ا 2 SE‏ ن 
وقالّ ابن الجوزئ: «قال أهل التفسير: هذه الآيَهُ نَرّلت فى ربا الجاهليّة). 


و وم 


ال سَعِيدٌ بن جُبير: گان الرّجِلُ يَكُون له عَلَئ الرّجل امال فد حل الأجَل 
يقول: أخز عَني وأَزِيدَكَ عَلَى مَالِكٌ! فيلك الأضعافٌ المُضاعَفّةو0©. 


E E PEE N‏ إا أن 


کد ی ی 


عد 0 NE‏ مضي 0 


وگال أبُو حبَانَ في الگلام عل الآ نةِ: «نّهُوا عن الحالة الشنعاءِ التي يُوقِعُون 
اا كان اال بقول: أتفضي أم تربي» وزبما استغرق بالترر اليّسِين مال 
الْمَدِينِ؛ لأنّه إذا لم يَجِدْ وَفاءَ زاد فِي الدين وراد في اا 
2 مُمَسحَمَةٌ 4 إلى انهم اوا يُكَرّرون التُصعِيف عامًا بعد عام والرّبا مُحَرّم جمِيع 


(۱) انظر: أحكام القران» للجصاص (۲/ .)١185‏ 
(۲) انظر: «تفسير الزمخشري» (۱/ »)5١5‏ و«تفسير النسفى» (۱/ ۲۹۱). 
(۳) انظر: «زاد المسير في علم التفسير» /١(‏ 776). 


(؟) انظر: «تفسير الماوردي» /١(‏ 5571 -575). 


“2ح الصارم البتّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار 


أنواعه» فهَّذِه الحالٌ لا مَفهُومَ لها ولَيسَت قيدًا في التهي؛ إذ مَا لا يقع أضعافًا مُضاعمَة 
مساو في التّحرِيم لِمَا كان أضعافا مُضاحَفَةَ7١".‏ انتهَى. 
وال الفَرطبينٌ في الكلام عَلَى الآبةِ: «إنّما حص الرّبا من بين سائْرٍ المَعاصِي لاله 

الذي أَذن لاا ا او ب 3-5 اله وَرسُولوء 4 
[البقرة: ۲۷۹] والحرت بوذن بالقتلء فكانه 1 إن الرّبا با هزمتم وقتِلتّم؛ 
فأمَرهم بتَركٍ الرّباء و(مُضاعفَة) إشارة إِلَى تكرار الت ای ا ا 
يَصتَعُون» فدلّت هَذِه العبارّة المُوّكّدة عَلَى شُنعَة فعلهم وقُبِحِه؛ ولِدَلِكَ ذكرت حالةٌ 
التضعيف خاصّةً70'". انتهئ. 


ت 


السّابعَةَ عَشرَة: أن النّهي عن أكل الرّبا في سُورَة آل عِمرانَ جاءَ مقرو 
بالآمر بتقَوّى الله تعالّى والأمر باتقاءِ التار» والأمر بطَاعَةٍ الله وطاعَةٍ رَسوله» فدَ 
#ابسر تن ياي 

قال القرطبئ: فول ل #واتقواً الله © [البقرة: ۱۸۹]؛ أي : : في أموالٍ 
الرّبا فلا تَأكُلُوهاء ثم حَوَّقَهِم فقَالَ: أ السار آل ادت لِلْكفريت»* 
العو 181 قال N Ee Eo a‏ 
استَحَل الرّبا فإِئّة يَكفْرٌُ ويُكَمرء وقِيلٌ: مَعناة: اتقوا العَمَلَ الذي يَنَزِعٌ نكم 
الآيمان فتستوجبون الناة: :© 


4 اع 0 


ثم ذَكّر أنواعًا من الكبائر التي يَستَوجبٌ صاحِبّها نَع الإيمان ويُخاف عَلَيهِ 


(١)انظر:‏ «البحر المحيط في التفسير» (۳/ 5٠‏ '7). 
(0 انظر: «تفسير القرطبي» .)۲٠۲/٤(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ o ٠‏ 


من نَرْعِه ومِنهًا أكل الرب». 


وذگر ابن الحو زي وأبو حَّانَ عن ابن عَبّاسِ يتا في قول م 
رھ ر وم 72 ۾ > 
# وَاتَّهُوأ ألما لار ای َع دت لِلْكَعْرِينَ* قَالَ: هذا تَهِدِيدٌ للمُؤمنين لاد يَستَحِلُوا الدبا». 


ثَالَ الرّجَاحْ: «والمعئّا: اتقوا أن تحلوا ما حرم الله فتكمّرٌ وا»(". 


¿ آنه قَالَ: «مَن اگل الرّبا فلم ينه 


ت 


ورَوَئ ابن أبي حاتم عن مُقاتِلِ بن حَيّان 
IES‏ 
فَلَّهُ الا( . 


و 2ه ور هه 


وقوله: ¥ وأطيعوا أله والرسول # [آل عمران: ۱۳۲] قال ر بي (# وَأَطيعُوأ 
أله % في تحريم الربا #والرسول € فِيما بعکم من التّحريم»7؟) 

الثامتة عَسْرَة: أن أك الرّبا والتّعَامُلَ به من الكبائر المُوبقَاتِ؛ٍ أي: المُهلكات» 
ل 5 ي القرآنٍ من تَعظِيم أكل الرّبا والوَعيدٍ عَلَيهِ بالتار وإيذانٍ 


اهله بحرب من الله ورَسُولِه. 


ار ورل € ابقر 004 عل الرّبا يم ين الكبائر ولا يلاف 


(۱) انظر: «تفسير القرطبي» .)۲١۳-۲۰۲ /٤(‏ 

(۲) انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي »)٠١ /١(‏ «التفسير الوسيط» للواحدي .)51١/١(‏ 
(۳) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (۳/ .)۷٦١‏ 

.)۲٠۳ /٤( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )٤( 

(6) انظر: «تفسير القرطبي» (۳/ .)۳١٤‏ 


22 الصارم السار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار 


وقالّ المَاوَردِيُ في الكلام عَلَى قول اللّه ال # واتهواً السار أله ِِ 37 


ِلْكَفْرِينَ * [آل عمران: :]۱۳١‏ (دل أن | الرّبا من الکبائر التي يَستَحق عليها الوَعيد 
ا 


وسَيأتِي في الحَديثِ الصحيح عن التي صَإآلَءَه وَسَلَّهَ أنّه عد أَكُلَ الربا من 
السّبع المُوبقاتِ. 

ا دە اول كفاية في بَيانِ موقي القرآنِ ن الكريم 
من تحريم الرّبا عَلَى وجو العُمومء ونه لا فرق في ذَلِكَ بين ابوك وعَيرها. 

وف ا بلغ رد على الفتان المُحا رب لله ورَسولِه وعلیٰ غيره من 
المُبطِلين الّذِين يَرَعُمُون جل الرّبا في المُعاملاتِ مع أهل لبوك ويتعلّقُون بالشبه 
ولا انل مسرن ولا قاو يونت Mo‏ 
يلوس واتباع خَيرٍ سَبيل المُؤْمِنِينَ. 


فمل 


وما الأدِلّة من السُنَّهَ عَلَى تحريم المُعاملاتِ الرّبويّة عَلَى وَج العُموم 


الأول منها: عن أبي هُريرَةَ نة أن رَسُول الله صَبََلدَدعَلتِووَسَرٌ قَالَ: «لجتيُوا 


السّبّعَ المُوبقاتِ» قيل: نا لا واو ل لا بالل ا وق الت 


ص 


و 


س وشو 4 ت ر ره 7د کے ر ره و 2 ص ار رةس 5-7 - 
التي حرم الله إلا بالحق, وَأكل الرياء وَأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحفي. وقذف 


(۱) انظر: «تفسير الماوردي» /١(‏ 575). 
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و د حر 3 همه س 5 3 ا 2 
المخحصتات الغافلات المؤمتات). رَواهَ البخارئ ومُسلم وأنو داو اة 


قَالَ ابن الآثير: «المُوبقات: جَمعٌ مُوبِقَةَه وهي الخَّصِلَّة المُهلكة»". 

ا اا ا ا ٍ ED r‏ ل ا ا 2 

وقد جَاءَ في عد أكل الربا من الكبائر أحاديث كثيرّة» بعضها مَرفوع وبّعضها 
موقوف» وقد تركت ذكرها خشية الإطالَة» وقد دگرها ابن جَرير وابنُ كثير في 


اد ا ا ا r‏ 4 ڪباير 


ها نون نه تكد ُكَفْرَ عنگہ مسيَمَاتَكُع € [النساء: ]١‏ فلتراجع 


الحديث الثاني : عن بي جُحَيفَة -واسمة وهب بن عبد الله السَّوابَيٌ OS‏ 
١أَنَّ‏ رَسُولَ الله ص وسار لَعَنَ آكلّ الدَبَا وَمُؤْكِلَه)ا رار 
الحديث الثّالثُ: عن عبد الله -وهو ابن مسعود رول وال َك قال: عيه 
الله ووسر آكِل الرّبا ومُؤكِلّه». رَوَاهٌ الإمام أحمّدٌ ومُسَلِم والنَّسائِيُ 
1 
RET‏ -أيضًا- وأبو داود والترمذی وابن ٠‏ ماجة وابن حِبّان فِي 
١صَحِيجه)‏ اطول مِنهُ ولفظه: «لَعَن رَسُول الله يوسا آل الرّبا ومُوكِلَه 
وشَاهدَيه وکاتبّه». قَالَ الترمذئ: (حذيث حَسَنْ صَحِيحٌ) قَالَ: «وفِي الاب عن 


)١(‏ أخرجه البخاري (71/57). ومسلم »)۸٩(‏ وأبو داود »)۲۸۷٤(‏ والنسائي )751١(‏ من 
حديث أبي هريرة ركن 

(۲) انظر: «جامع الأصول» لابن الاند زه ١‏ 2). 

(۳) أخرجه أحمد (5/ / ۰ (۱۸۷۷۸)» والبخاري (۲۱۲۳) من حديث أبي جحيفة رَيَوَلنَدعَنَه. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱/ 7945) (۳۷۳۷)»ء ومسلم »)۱١۹۷(‏ والنسائي في «الكبرئ» (۱۰۹۸۸) من 


حديث ابن مسعود رَوَنَهَعَنْهُ. 


رك الصارم لار للإجهازعل من خالف الكتاب والس والإجماع والآثار ا۲ 


وفي روايّة لأحمَدَ أنَّ وَسُول الله يوسا َالَ: «لَعَنَ الله آل الرّباوَمُوكِلَهُ 


وشَاهِدَيْهِ وَكَاتبَةُ)217. 


الحديث الرَّابعٌ: عن جابر تة فَالَ: «لَعَن رَسُول الله صاةووسل آكل 


الرّبا وموكله وشاهديه وكاتبه». رَواه الإمام e‏ ومسلم وزاد: وقال: الهم 
ام انا 


الحديث الخامِسٌُ: عن على ريت قَالَّ: «لَعَن رَسُول الله اووس آكل 
لا وله وشاوتيد وكاتيه؛. وا الإمام أحمَتُ وفي إستايه الحارث الأعرده وهو 
ضَعِيفٌ وقد وُنَّقّه وما تََدّم قبل من الأحاديثِ الصَّحِيحة يَشْهَدُ شد لفو مر سوق روا 
ا 


ص 
کے 
ع 


الحديث السادس: : عن عبد الله بن مسعود ويدانَدَعَنَهُ آنه قال: «آكِل الرّبا ور كاه 
وكاتبه وشاهِداة إذا عَلِمُوا به» والواشمَة والمُتَوَشّمَة للحسن» ولاوي الصدقةء والمرتد 


(۱) أخرجه أحمد »)٤۳۲۷( )٤٥۳/۱(‏ وأبو داود (۳۳۳۳)» والترمذي (۱۲۰۹)» وابن ما 
(۲۲۷۷)» وابن حبان في «(صحيحه)» (۱۱/ ۳۹۹) (0070) من حديث ابن مسعود ركه 
وصححه الألباني في «إرواء الغليل» /٥(‏ 185). 

(۲) أخرجه أحمد (۳۹۳/۱) (71/70) من حديث ابن مسعود 'وَعَلَنَدَعَنكُ وصححه الألباني في 
«صحيح الجامع» (۲/ /0090()901). 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ 5 ۳۰) )۱٤۳۰۲(‏ ومسلم )۱٥۹۸(‏ من حديث جابر رین 

)٤(‏ أخرجه أحمد /١(‏ ۸۷) (570)» والنسائي في «الكبرئ» (۸/ )۹۳۳٤( )۱٤١۷‏ من حديث 


2 


أعرابيًا بَعدَ هجرته مَلعُونُون عَلَىْ لِسَانِ مُحَمَّدِ اله يسام يوم القِيَامَةه. رَواهُ الإمام 


يد وأبو دَاوَدَ الطَّيالسِيٌ وأبو عل والطبران ِي (الكبير)» وابن ٠‏ حيّان ض يي الصحيحه) 


من طَريقٍ الحارِثٍ بن عَبدِ الله الأعوّرِه وهو صَعيففٌ وقد ونی ورواهُ الإمامُ أحمَدُ - 


أيضًا- من طَريقٍ الأعمّشٍ عن إبرَاهيم النْحَعِيَ عن عَلقَمَة عن ابن مَسغودٍ هنف 
وهَّذا إستاد صَحيحٌ» ورّواه ابن خزيمة في «صَحيجه» والحاكِم في ١مُستَدرَكه»‏ من طريق 
الأعمَش عن عَبدِ الله بن مُرّة عن مَسِرُوقٍ عن ابن مَسعْودٍ رنف وقَالَ الحاكم: 
١صحيح‏ عَلَى رط مُسِلِم) ووافقّه الذّهَنُ في ول 


لارى الصدقة: هو اباط بهاء قال أهل اللغة: ١‏ اللي هو الفا 000 


الحديث السابع: عن سليمان بن عمرو بن اخ قال : تيت 
سول الله اوسا في حَجَّة يه یقول: «آلا إِنَّ كل ربا مِنْ ربا الْجَاهِلِية 


ا لَكُمْ رُءُوسٌ امالك لا تَظْلِمُونَ وا تُظْلَمُونَ». رَواهُ أبو دَاوْدَ والتَرَمِذِيُ 


وابن قاس وقَالَ الترمذئ: ١احديث‏ حَسَن صَحِيعُ)2)47. 


الحَديثُ الثامِنُ: عن جابر بن عَبدِ الله هته في حَديثه الطّويل في صِمَة 
)١(‏ أخرجه أحمد )57١/١(‏ (5040). وأبو داود »)250١(‏ وأبو يعلئ في «المسند» )١61//9(‏ 
»)٥۲٤۱(‏ والطبراني في «الکبیر» »)۱۰٠٥۷( )47/١٠١١(‏ وابن حبان (7707) من طريق 
الحارث بن عبد الله عن ابن مسعود رَََإَنَهْعَنَهُ وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (4/ .)١1/86‏ 
(۲) أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) ,)5١50٠١٠( )۸/٤(‏ والحاكم في «المستدرك» )015/١(‏ 
(1١)عن‏ مسروق. 
(۳) انظر: «لسان العرب» .)777/١6(‏ 
(:) أخرجه أبو داود »)۳۳۳٤(‏ والترمذي (۳۰۸۷)» وابن ماجه )7١05(‏ من حديث سليمان بن 


د 


عمرو عن أبيه رک توا هة وحسنه الألباني في (صحيح الجامع» (۲/ ١ ٤‏ ). 


مد الصارم البتّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار dar ٠٠‏ 


حح التب صاالا ووس وفيه أن رَسُول ل الله صا لووسم حطب الاس يَومَ عَرَفة 
في بطن الوَادِي وقَالَ في خطبته: آلا إن كل شَيْءِ ِن نر الْجَاهِلِي تخت كَدَميَ 
مَوْضُوعٌ وربا الْجَاهِلِيَة مَوْضُوعٌ وَأَوّل ربًا أَضَعُْ رِبَانا ا عباس بن عَيْدِ الْمُطَلِبِ 
نه مَوْضُوعٌ كلها . رَواهُ مُسلِمٌ والدَارِمِنٌ وأبو دَاوْدَ وابن اماعتوات عرفا واد ٣‏ حبّان 
في ١صحِيحَيهما)‏ والتيوقق فى ا 


ره 
س 2 


الحديث التَاسِعٌ: عن أبي خرَّة الرّقاشي عن عمه نة قال: كنت آخذًا بزمَام 


ناقَة رَسُول الله صََلَلتَهءَلَتهوَسلَرَ في أوساط أيّام التّشريق أَذُودُ اناس عنه فقَالَ: «ألا إنَّ كل 
ربا في الْجَاهِلِيّة مضو ألا وَإنَ الله قد َد 


عَيْدِ اْمُطّلِبء لَكُمْ ءوس أَنوَالِكُمْ لا نظا ور ولا لور وا 5 ام اح 
7 
لو وي دي سد حل کو ي خمد وه ا م 
الحديث العاشة: عن عب الله بن حنظلة عُسيل الملائكة ي تھا قال: قال 
ر ۶ 77 ه س فه روفو ےم و ےر راه ت ۾ ت 
رَسُول الله صااه a‏ : (درهم ر ربا كله الرَجُل وَهُوَ هُوَ يَعْلَمُ سد و من ست وثلاثينَ 
دَنْيَةَه. رَوَاهُ الإمامُ أَحمَدُ والطَبَرانِكُ في «الكبير» و«الأوسط)") قال المُنِذِرِيٌ 
)١(‏ أخرجه مسلم (۱۲۱۸)» والدارمي في «(سننه) )١١51//75(‏ (۱۸۹۲) وأبو داود ,)١9٠60(‏ 
وابن ماجه ٠ ۰۷٤(‏ وابن خزيمة في «(صحيحه) (5/ ٩( )١0١‏ »© وابن حبان )۱٤٥۷(‏ 
جميعهم من حديث جابر روڪن 
(۲) رواه ایل )°/ «(Y*71€) (VY‏ والدارمى في «سننه» (5/ ۱114۹( (كلاه؟), وأبو يعلى في 
المسنده) (۳/ ۱۳۹) )١079(‏ من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه تة 
(۳) أخرجه أحمد /٥(‏ ۲۲۵) (۲۲۰۰۷)». والطبراني كما في «مجمع الزوائد» )١١۷/٤(‏ 
(/1ه5). وأخرجه الطبراني ق «الأوسط» )1۲/۳( «<(TTAYT)‏ ر صححه الألباني ف 
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وَالهَيتميٌ: «ورجال اخ رجال ل الضّحيح)217©. 


الحديث الحادي ع عن ابن IS‏ عن ابي صااة ووس أنه 


قَالَ: ما ظَهرَ في قوم الا رالا إلا أَحَلُوا بأفُههُ عَذَات ان ر واه أبن عا 
قَالَ المُنذري وَالهَيتَمِيٌ: : الإسنَادُه جَيّد)7). 


ح 


الحديث الثاني عَشّرٌ: ا تھا أن رسو الله صاال ووس 


قال : «إِذَا ظهَر الرْنَا وَالرَيَا في فر قري به فُقَد َحَلُوا افيه عَذَابَ اللّه). رواه الحاكم ِي 


اامستدركه) وة وواد الذَهَبنْ عل و 


الحديث الثَالِتَ عَشَرَ: عن لي عي الخد رې نة قال: قال رَسُول الله 


مھ 


صا انيوس : «الآخذ وَالمُعْطِي سَوَ اء في الرّبَا». رَوَاهُ الدا قطن والحاكم في 
ا(مستدركه) و 2 صححه. ووافقه الذهَي على رة وتقَدّم له شاهد من رواية 


ملم عن جابر ڪت( 


.)١٠١77( «الصحيحة»‎ 

)١(‏ انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (۳/ 0) (66» و«مجمع الزوائد» للهيثمي 
٠ (oV) (11۷/4)‏ 

(۲) أخرجه أبو يعلئ في «مسنده» (۸/ )٤۹۸۱( )۳۹٩‏ من حديث ابن مسعود رنه وحسنه 
الألباني في «صحيح الجامع» (۲/ 985) (0775). 

(۳) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري )٦/۳(‏ (2758605). و«مجمع الزوائد» للهيثمي 
)1۱۸/4( )10۸۱(. 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك)» (۲/ )٤۳‏ (۲۲۹۱) من حديث ابن عباس راء و صححه 
الألباني في (صحيح الجامع» (۱/ ۱۷۸) (51/4). 

(5) أخرجه الدارقطني في «السنن» (۳/ )57١‏ (۲۸۷۹)ء والحاكم في «المستدرك» )٥٦/۲(‏ 


2 الصارم انار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسّنّ والإجماع والآثار ه۲٠‏ 


الحديث الرَّابعَ عَشَرَ: عن تاع عن أبي سَعيدٍ الځدري عن أن وَسُولَ اله 
بَأَلنَدعَلدِوِوْسَلَهَ قَالَ: ١لا‏ يعوا اَهب بالذّهب إلا ملا بول ولا ث: سفوا بَعْضَهًا عل 
بَعْض» لا يبوا الوَِقٌ بالوَرقٍ إلا ملا بول وكا فوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضء وا يعوا 


ت 


منها غاا بتاجز) . رَواهُ مالك والشَّافِعِيٌ وأحمَد والبُخاري ومُسلم والتّسائِك (21. 


َال ابن الأثير ذ في ١جَامِع‏ الأصول»: :) .ولا تُضِهُوا)؛ أي : لا زيوا ولا تقَضَّلوا 
أ على الآخرء قَالَ: والتَاجِرٌ لفل الحاضة)27. 

وثَالَ اللوي في «شرح صَحيح مُسلِما: ) .لا ُشفوا بَعْضَهًا عَلَْ بَعْض» هو 
بصم ا وکسر الشين المُعجَمّة وتشديد الفاء؛ أي: لاتقَضلوا»". انتھیٰ 


2 


ساس 2 
وأذتیه فقال: أَبْصَرَ ت عينايّ وسّموعَت آذناي رَ سول الله صََِلنَدعَلتووسَلَ يَقول: ١لا‏ 


لمث 5) 0 > 0 هت 8 12 
إلا مثا بوثل» ولا تُشِفُوا بَعْضَهُ عَلَى 


4 


يعوا الذَهَبَ بالذَّهَبء ولا تَِيعُوا الْوَرِقٌ بالوَرق» 
7 بَعض» وا تبيعوا ع غاا مِنهُ بتاجز» إلا يدا بِيدِ). وقل رَواه الإمام ا 


و 


والتَرَمِذِيُ بتحووء ويس في روايتِهما قَولّه: ١‏ يدا بِيلِ). قال الترمذي: «وفي الباب 


(۲۳۰۷) من حديث ا سعيد الخدري وَلَنَدَعَنَةُ وصححه الألباني ٤‏ اصحيح الجامع» 
(۱/ £ ۷01)((0(. 

)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ )٦۳١‏ (١)ء‏ والشافعي في «مسنده» (ص: ,.)١79‏ وأحمد 
(۲۳۱/۱۸) (۱۱۷۰۰)» والبخاري (۲۱۷۷)» ومسلم »)۱٥۸٤(‏ والنسائي في «الكبرئ» 
(511) من حديث أبي سعيد الخدري ركن 

(۲) انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير .)٥١١ /١(‏ 

(۳) انظر: «شرح النووي علئ مسلم» .)٠١/١١(‏ 
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عن أبِي بكر وعمّر وعثمان وأبي هة وهشام بنٍ عامر والبراء وريد بن أرق 


دي 


وفضَالة بن ع وأبي بكر وابن عمّر وأبي الدّرداءِ وبلال قَالَ: وحَديث أبي سَعيدٍ 
عن الٿ يرسا في الرّبا حَديث حَسَن صَحِيحٌ)(2. وسَياتي ذكْرُ هَذِه 
الأحاديث 5 أشارَ إِلَّيها التَرَمِذِئٌ وغَيرُها من الأحاديث الدَالّة عَلَى تحريم ربا 
القضل والنّسيئَة -إن شَاءً الله تعالّ-. 


ے ے 
ل 


1 بز هه ع ت سس و ساح فو زر ار ر 24 2 ر ع ع 
وفِي روايّة لأحمّد قال أبُو سَعِيدٍ روَوَليَدعَنَهُ: بَصَرّ عيني وسَمع أذني -وأشار 
عر ' 
ا إلى عيتيه ىرە عينيه وأذنئّيه - من رَسُول الله صااه اول أنه نهم عن الدهت اكب 


م« لس امه هه سمس 1 - 2 > 2 
والوَرِقٍِ بالوَّرِقٍ إلا سَواءً بسَواءِ مثا بمثل: «ألا لا تَبيعُوا غَايْنَا بتاجز» ولا تُشِفوا 
أحدهمًا لى الآخَر). ورواه النسائيٌ کو 

ص ٠‏ ب ٠‏ 7م 34 ه-ه م 0 ١‏ 
ورواه البخاري مختصّرًا من حدیث سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمّر 

رتا عن أبي سَعيل يڪن أنه قال في الصَّرف: يعت E‏ تع و 
27 ا 
يقُول: «الذَّهَبُ بِالذَّهَب ينلا بوْل» وَالوَرِقُ e‏ 


ره 


هه نا 


قال: «لا 15 الذَّهَبَ بالذّهَبِء 0 برق 


جه 
0 

e 
:ىن"‎ 
١ءذم‎ 
2 


أن ول اللّه 2 وآ 


9 0 1 1 م صا ست ص 62 
وَرْنا بوَرْنِء مثلا بمثل, سَوَاءً بِسَوَاءِ» 1 


)١(‏ أخرجه مسلم »)۱٥۸٤(‏ وأحمد (/ 5) .23١١19(‏ والترمذي )١515١1(‏ من حديث أبي 
سعد الخدري رلته . 
TS‏ ري ركواتَدْعَنةُ. 


مم 


2 ا 2> 


(4) أخرجه مسلم ۱0۸60 رأحمد(۱۷/ 1۲)۱1 eo‏ دعن 


222 الصارم البَثَّار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار 


ر 4 اد 3 2 2 
الحديث الخامس عسر: عن ابي المتوكل الناجي عن أبي سعد انار 


نة قَالَ: قا رَسُول الله صَرَدَعِيَوَس: «الذّهَبُ بالذّهَب, وَالْفِضَّهُ باصق 
0 الب وَالشَعِيرٌ بالشییں ٠ AE‏ مثا بوثل» يدا بي فَمَنْ 

راد أو اشا 0 ري الآخدٌ وَالْمُحْطِي فيه سَوَاء). رَواه الإمام ايد ومسلم 
واللًساق(. 


(n ع‎ 


الحديث السَّادِسَ عَشَر: Ae‏ أنه | اا 
صَرفًا بوائة دينار قَالَ: فدَعاني طَلحَة بن عبّيد الله فتراوضنا حتى اصطرّف مني وأحذ 
الذهَب يلها في يده ثم ق قَالّ: حتوا 
وم راواه اوور لاسا او دي 


بابر ربا إلا مَاءَ وَهَاءَ وَالتَمْرَ الثم ريا 


ع 
ن 


ا کون بن الغا رن بن الاب ب يسمّع 


ت 0 


«الذّهَبٌ بِالْوَرِقٍ ربًا إلا هَاءَ وَهَاءَ» والب 


هاء وهاء اليه بالشعیر ر ۴ ا إلا هاء وهّاء). واه مالك والشَّافِعِيُ 


والبُخاري ومسلم وأهل السّنن» وليس فِي رواية أبي دَاوْدَ والنسائيَ قِصّة مالك بن 
أوس مع طَلحَة. 


ص 


وقد رَوَاهُ الدارمِق فِي «ستنه» ولفظه: عن مالك E‏ 


عن عمّر بن الخَطاب وَوََأنَدُعَنْةُ قال : RTE‏ اللذعاتو وك يقول: «الذَّهَتْ 


)١(‏ أخرجه أحمد (/97) »)۱۱۹٤۷(‏ ومسلم .)١1585(‏ والنسائي (4570) من حديث أبي 
المتوكل عن أبى سعيد الخدري وَانَُعَنْهُ. 

(۲) أخرجه مالك في «الموطاً» (۳/۲) (۳۸)» والشافعي في (مسنده» (ص: .)1١78‏ وأحمد 
»)۳۱٤( )50/1(‏ والبخاري (۲۱۷۲)» ومسلم »)۱٥۸١(‏ والترمذي )۱۲٤۳(‏ وغيرهم من 


1 د َو 


حديث أوس بن الحدثان رنه 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه <> 
ِالذّهَبِ مَاءَ وَهَاءَ وَالْفِضَةٌ بِالْفِضّةَ مَاءَ وَمَاءَء وَالتَمْرٌ بالتمْر هَاءَ وَهَاءَء وَالْبرُبالْبرَ مَاءَ 
ا وَالشْعِيرُ بالشعير هَاءَ وَهَاءَ ولا فصل بَيْنَهُمَا)27. قال التَرَمِذِيٌ: «هَذا حديث 
حَسَن صَحِيِحٌ والعَمّل عَلَىْ هذا عِندَ آهل العلم. قَالَ: ومعنئ قوله: «إلا هَاءَ وَهَاءَ) 


وقالَّ ابن الأثير ذ في «النهاية «هو أن کل واحد من البيعَيْن: «هَا» فيعطيه 


ما شن يده كحليثه الآخر: دل دا بِيلِ)؛ يعني : مقايضة في المجلس» وفيل: ا 


En 


وقَالٌ ١‏ َال النوَوي في «شَرح مُسلم): قال الكلماءة ما التقاتضن» فة اققراط 
االو م ا ى جِنسُهُما ذب 
بدَهَبِء أم 2 كذَّهَب بفضّه ونبه صَزَلنَءَتهوَسَلرَ في هَذَا الحَدِيثِ بمُختَلف 
الجنس على مُتَفته ر متفه (۶) ا 

الحَدِيتُ السَّابِعَ عَشَرَ: عن عُثمانَ بن عَفَان يعن أن رَسُول 
صَاَلنَهَلتَهِوسَلََ قَالَ ّ: لا تيعو الدَينَارَ بِالدّينَارة ِن وَلا الدَّرْهَمَْ با لدَّرْهَمَيْنِ) . روا مُسِلِم 
والبَبهَقَ وقد رَواهُ مالك في «المُوَطَّأ» بلاغَاء والشَّافِعِيُ عن مالِك20؟. 


)١(‏ أخرجه الدارمي في «سننه» )١71724/7(‏ (15170) من حديث اوس بن حدثان عن عمر 
عتا وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (0/ )١96‏ (117517). 

(۲) انظر: «سنن الترمذي» (۳/ )٥۳۷‏ تحت حديث رقم .)۱۲٤۳(‏ 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث والآثر» /٥(‏ ۲۳۷). 

(؟) انظر: «شرح النووي علئ مسلم» (۱۱/ .)17-١7‏ 

)٥(‏ أخرجه مسلم »)١1585(‏ والبيهقي في «الكبرئ» (0/ »)۱۰٤۸٥( )٤٥۷‏ ومالك في «الموطاً» 


5ل الصارم لار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسنّة والإجماع والآثار 


ساو < 


الحديث الثامِنَ عَشّر: عن عَبادةَ بن الصّامت نة قَالَّ: «سَوِعبُ رَسُول الله 
صااه نووا ينه عن بيع الذّهَب بالذّهَبء والفضّة بالفضة» والر ا والشعير 
بالشَّعيرِء والثّمر باللّمر» والولح بالولح» إلا سَواء بسَواءء عا بعَينِء فمَن راد أو ازداد 


GD ay ( ١ قار‎ 


قال النَوَوي: «قَولّه: «قَمَنْ راد أو اْدَادَ فَقَدْ أزتي» معناه: فقد فَعَل الرّبا المُحَرّم» 
فدافع الزيادة وا اا عاضا انتھیٰ 

وفِي رواية 2 عن عبادّة بن الصامت رَوَلَيََعَنَةُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله 
صََأَلْدَتعَيَووسَلر: «الذَّهَبُ ِالذَّهَبٍء وَالْفِضَهُ بِالْفِضَة وَالْبِرٌ بابر وَالشَعِيرُ بالشعير 
وَالثَمْرُ بالتَمْر الولح بِالْملّح, ملا بِوثلٍ» سوا سَوَاءٌ ِسَوَاءِ يدا بيد َِذَا اختلقت هَذْهِ 
الصاف َبيعُوا كيف شعتم إِذا گانَ يَدَا بِيّد؛. ورَواهُ الإمام اوا 
داد بتحوه» ورَواهُ التَرَهِذِيٌ والنّسائِيُ وابن ماجَة بمَعناةُ» وقَالَ التَرَمِذِيٌ: «حديث 
E‏ 

وفِي رواية اا ع دآ 3 الذَّهَبَ بِالذهَبِ ورتا بِوَرْنٍ تبِرَهَا وَعَيْنْهَاء وَل 


(۲/ “73 (۳۲)» والشافعي في «المسند» (ص: .)۱۸١‏ 

)١(‏ أخرجه الشافعي في (مسنده» (ص: »)۱۸١‏ وأحمد ۷ (۲۲۷۲۹)» والدارمي في (سننه) 
»)557122178٠ /6(‏ ومسلم »)١19/17(‏ وغيرهم من حديث عبادة بن الصامت ركه 

(۲) انظر: «شرح النووي علئ مسلم» .)17/١١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم »)۱٥۸۷(‏ وأحمد (۳۷/ ۳۹۷) (۲۲۷۲۷)» وأبو داود (7754)» والترمذي 


) 5 ,© والنسائي (5075)» وابن ماجه )7١155(‏ جميعهم من حديث عبادة رو لڪه 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ © وی 


الْفِضّة بِالْفِضَة وَرْنا بوَرْنِ تِبرُهَا وَعَيْنْهَاا. ونّحوٌه في روايّة أبي داوٌ221(5. 
قَالَ الحطًاب: «التبر: قطع الم والفضّة قبل أن 22 وتطبَعَ دراه 
ودَنانِير والعينُ المٌَضروبٌ من الدّراهم والدّنانير»". انتهَئ. 

الحَدِيثٌ الاسم عَشَرَ عن أبي هُْرَيرَةَ عة فَالَ: قَالَ رَسُول الله 
توس : «الثَمْرُ بالتمْر ٠‏ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَة وَالشَعِيرٌ بالشعير ٠‏ وَالْمِلُحُ بالْملّْح 
مغلا بول يدا بي فَمَنْ زَا أو اراد فَقَذ أ إلا ما احتَلمَتْ اَلْوَائةُ». رَواهُ الإمام 


صم ت 7 عو 3 


قوله: «أَلوَانَهُ» قال النوّوي: يعني أجناسّة)(. 


ار 


وفي روايّة لمُسلم قال رَسُول الله صاه وسار : «الذمَبٌ بالذهّب وزنا بِوَرْنٍ 
2° ا 26 ا 2 8 سه ر و ا ےر برد 2 6 
مثلا بمثل. وّالفضة بالفضة وَرْنا بوّزن مثلا بمثلء فمَنْ رَادَ أو اسْترَادَ فهو ربًا». ورّواه 


0-1 


ىم 3o‏ س 2007 


£ رع 2 ر ر 
الإمام أحمّد والنسائِيٌ بنحوه» ورّواه ابن ماجه مختصرٌ 


اس 


n -‏ 1 ا كك 2 م 2 
ورّواه الإمام أحمّد -أيضًا- ولفظه: «الذمَبٌ بالذمّبء والفضة بالفضة. 


)١(‏ أخرجه النسائي (5077). وأبو داود )۳۳٤۹(‏ من حديث عبادة عة وصححه الألباني 
كما في (صحيح الجامع الصغير» .)1417//١(‏ 


(۲) انظر: «معالم السكرة والآثار» (۳/ 5/8). 
(۳) أخرجه أحمد (۲/ ۲۳۲) (۷۱۷۱) ومسلم (۸۸٥۱)ء‏ والنسائي )٤٥٥۹(‏ من حديث أبي 


0 


1١ 


هريرة OS‏ 
)٤(‏ انظر: «شرح النووي على مسلم» .)٠١ /١١(‏ 


)26 أخر جه مسلم «(\OAA)‏ وأخيد (۲/ ۲1( (۹ ۷0( والنسائي (59هغ#)2 وابن ماحه 


)۲۲٠۵(‏ من حديث أبي هريرة رََإيَدعَنَهُ. 


C9 ©  راثآلاو الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع‎ e: 


اورف الْوَِقِ نا وء یا بيد مَنْ راد أو ارْدَادَ قَقَد أَري)! '. ورَوّئ مالك في 


الوط عن أبي هُرَيرَة نة أن رَسُول الله ةيوسم قَالَ: «الديتار بالديتار 
وَالدَرْهَمْ بالد هم لا فَضل بَيْنَهُمَا». وقد رَوَاهُ الشَّافِعِنُ وأَحمَدٌ ومُسلِمٌ والنَسائِّىٌ من 
١ ٤ 7‏ 
EE‏ با ٤‏ 


عن :النكنة باليكنة بوالذ كيه بالذ ا شدي النعة 


بالذْهّب كيف شتتاء وتَشْتَريَ الذَّمَب بالفضة كيف شتتا». رَوَاهُ الإمامُ أحمَد 
کر ا ےم 3 
والبُخاري ومسلم وَالنْسائِتُ» وقل رَواه ابن حِبّان في «(صَحيحه), »> ثم قال: «قوله 


اة یوسار: « كيف شّاء» أرادَ به إذا گان يَدَا س(" . 


الحديث الحادي والعشرُون والثاني والعشرون: عن أبي المنهًال قَالَ: «سَأَلتُ 
لبَرا بنَ عازب ورَّيدَ بنَ أَرقَمَ عن الصرف فكلاهُما يقول: تَهَئ رَسُولُ الله 
ااه اووس عن بيع الم بالوّرق دَينا». رَواه الإمامٌ اد والبُخاري ومُسلِمٌ 
والتّسائك 5 


مہ کک ا ناو < 


(۲( أخر جه مالك (۲/ c(4) (1Y‏ والشافمي في ف e‏ 1۸۱( و وك )۲/ 7۷4"( 
79 وم (fA /Y)‏ )1°۰4۸(« ومسلم «(\O0AA)‏ والنسائي (/5كهة) من حديث 2 


3 ڪه 


هريرة رجواللهعنه. 

69 أخر جه أحمد (8/60*) (>, والبخاري ,))5١85(‏ ومسلم (۱0۹۰()» والنسائي 
(551/8)» وابن حبان (5 ١ ١‏ ) من حديث أبي بكرة رنه 

)٤(‏ اخرجه أحمد .))١86055( )5١894/5(‏ والبخاري ,)5١8٠0(‏ ومسلم »)۱٥۸۹(‏ والنسائي 


وو 


(451/1) عن أبي المنهال عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم رم ار يوالتدُعتها . 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° مرجي 


37 هه 0 ر 2ھ م 0 2 7 4 2 ا وى ا 2 
ا ا 1 ل ا رو ١‏ و رہ o‏ 
عازب وزيد بن ار 4 : كنا تاجرّين على عهدٍ رَسول الله سا عله وسل فسالنا 


ص ت 


ل 
رسو ل الله صاله ووسر عن الصَّرفٍء فقَال: (إِنْ كَانَ يدا بی قلا سء وَإِنْ گان نیت 
قا و 0 0000 


رت 1 ك ۶م م ہو ے رر رر 2 و و 
وفِي روايّة للبخاري أن النبى صَإْنَمعََتَهِوَسَلْمَ قال: ١م‏ كَانَ يدا بِيّدِهِ فخذوه. وَمَا 


کان نسسيئة فردوه» 
وفي رواب لسم والائی: ما گان بدا يا بس بی وما كان كبك 


75 وو ي فير ے و 28 ١‏ 
الحديث الثالث والعشرون: عن مُجاهلٍ قال: «كنت مع عب الله بن عمّر فجاءه 


صائغ فقال له: يا اا عبد الرّحَمَنء إن اَصوغ الذّهَب تم بي السيءَ من ذَلِكَ بكر من 
وَزنه فأستفضل من ذلك قَذْرَ عمل يَذِى) فتهاه عبد الله عن ذلك فجَعل الصائغ یردد 
عليه المَسَأَلَةَ وعبد لله ينها حتّی انتَهّئ إِلَى باب المسجدٍ أو إِلَى داب يُرِيدُ أن يَركبَها. ثم 
قال عبد الله بن عْمَر: الدّينارٌ بالدّينَارِ والدَّرهَمْ بالدّرهَم لا فضل بَينّهُما؛ هَذَا عَهد تيا ينا 
وعَهِدُنا إلَيكم). رَواهُ مالك في «المُوَّطَ) والشَّافِعِيٌ وَالبَِهَقِيٌ من طريق مالك» وقد رَوَئ 
النَسائيٌ المُسِنَدَ مِنهُ فقّط وجعله من مستد عمر ووَآيَهءته1"). 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۱۹۳۳٣( )۳۷۲ /٤(‏ والبخاري (۳۹۳۹)» والنسائي (4017) عن أبي 
المنهال عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم وِدَسَدُعَنْهًا. 

(؟) أخرجه البخاري »)۲٤۹۷(‏ ومسلم »)۱٥۸۹(‏ والنسائي (5515) عن سليمان بن أبي مسلم 
عن أبي المنهال. 

(۳) أخرجه مالك (577/7) (١۳)ء‏ والشافعي كما في«السنن المأثورة» للمزني (ص:750) 


ا الصارم البَتَار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنّة والإجماع والآثار 

الحديث الرَابع والعشرون: عن عَطاءِ بن يَسار: أن مُعاوِيّة بن أبي سيان باع 
سقايّة من ذَّهَبٍ أو ورت بأكثرٌ من وَزنها فَقَالَ أبو الدّرداءِ: سَمِعتُ رَسُول الله 
صوصل ين نه عن مئل هَذًا إلا ملا بمثل. فقال له مّة عاو يَة: ما أرَ بوشل هَذَا 
بأكاة افقالد "ابو الدرداءة عق کا ی ن ا د عن رن الله 
صا يوسا ويُخبرٌنِي عن رَأيهه لا أساكئك بأرض أَنتَ بها نِم أبوالّرداءِ على 
عُمَّر بن الحَطًاب فذَّكّر ذَلِكَ له» فكب عُمَرُ بن الخَطَابٍ إلى مُعاويّة: ألا تيع دل 
إل مثالا تحال نا بوَزنٍ». رَوَاه مالك في «المُوَطأ والشَّافِعِيٌ و والنسائيٌ 
الوق من طرق سالك وووي؟ نقد O‏ 


2 ا 7 ع 
الحديث الخامس والعشرٌون: عن فَضَالَة بن عبَيدٍ الأنصاري نة قَالَ: 


ممت 03 


عير 4 00 6 أ[ 0 EE‏ حك كم اه e‏ 8 مه إه 
تی رَسول الله هرسام وهو بخيبرٌ بقلادة فيها خَرّز وذهب وهي من المَغانم 


باع فأمّر رَسَوَل الله صااه يوسا بالذّهَب الذي فِي القلادَة فنزع و حده ه ثم قال 
لهم رَسول الله ا «الذَّمَتُ بالذَهب ورا بوَرْنِ). و الإمام ا 


ووو 


(5, والبيهقي في «الكبرئ» »)۱۰٤۹۱( )٤٥۸ /٥(‏ والنسائى (505754) من حديث عبد 


کہ < 


الله بن عمر رعته. 

»)۲۷١۷۱( )558/5( وأحمد‎ »)۲٤۳ أخرجه مالك (۲/ 575) (۳۳)» والشافعي (ص:‎ )١( 
من حديث عطاء بن يسار‎ )۱۰٤۹٤( )٤٦۰ /0( والبيهقي في «الكبرئ»‎ »)٤٥۷۲( والنسائي‎ 
عن معاوية ركت‎ 

(۲) أخرجه أحمد »)۲۳۹۸٤( )١94/5(‏ ومسلم »)۱٥۹۱(‏ وأبو داود )۳۳٣۳(‏ من حديث 


م 


فضالة يكن 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © موي 


وفى روايّة أبى داو قال تي النبي يوسا عام خَيبَرَ بِقِلادَةِ فيها ذَهبٌ 


52 


ورز ابتاعها رجل بقسعة دَنانِيرَ أو بسَبعَة دَنانِير قَالَ ال ص شاه وسا : : e‏ حت 


و سے 


تمر ر اروت الجر فال ابي ال ووسر : «لا حت 


ت 


مهما قال؛ فر ده 1 جحت مرها . وقد رَواهُ الدَّارَقَطنِنٌ والبَيهَقَيُ بتحوه(١‏ 
وفي روايّة لأحمّد ومُسِلِم وأبي داد والتَرمِذِيٌّ والنْسائِيَ عن قَضَالَة بن عير 
نة قال : اشئريتٌ يوم حَيبَرَ قِلادَة باثتئ عَشَّرَ دينارًا فيها ذهب وخرز فَمَصَلَتها 
فوَجَدْتٌ فيها أكثرٌ من اثنَي عَسر دينارًا فذَّكَرتُ ذلك لتب ماه يوسر فمَالَ: «لا 


باع حة e‏ قال التَرَمِذِيٌ: «هَذا حديث حَسَن صَحِيحٌ» والعَمّل على هَذَا 


عند تعض أهل العلم مِن أصحاب ابي صا يديره لم يروا ان پباع 
اليف محل أو ينطقة مُقضَصّة أو يثل هذا براي ARs‏ 


1 


المبارك والشَافِعِيَ راجا وإسحاقٌ. وقد 5957 عض آهل العلم ِي ذلك من 
ا 1 


صحاب ا صَإْ َه سكم وغَير هم) E‏ 


والحَجّة مع القائلين بالمنع لقول النبيَ صََِْلَهعَلِتِوسَل: «لا تباع حتوا تَفصَل). 


1 2 ہا او سرد 0 3 اس و سرا ص ا ص 
وفِي روايّة للسَسائِيَ ع عن فضا 


مه ب و ع 
قلادَة فيها ذهب 0 ان أب 


(۱) أخرجه أبو داود »)770١(‏ والدارقطني (۳۷۹/۳) »)۲۷۹٨(‏ والبيهقي في «الكبرئ» 
)1١6657( )57/8/5(‏ من حديث فضالة وََلَنَهْعَنَكُ وصححه الألباني في «الإرواء» (1755). 
(۲) أخرجه أحمد )7١/5(‏ (55:008). ومسلم »)١541(‏ وأبو داود (7757). والترمذي 

»)٠۲٠١(‏ والنسائي )٤٥۷۳(‏ من حديث فضالة كته 


2227 الصارم ابتار للإجهاز على من خالف الكتاب والس والإجماع والآثار 
أذ 2 بَعْضَّهَا من يعض ثم بعْهها)(21. 
أ 4 ا ل 5 و O r‏ وه 
ا ی 
٠ 3‏ *» ا ع 3 ر at‏ 2 ص ابر 3 و ع E‏ 
في غزوة فطارّت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب ووَرق وجُوهَرٌ فارّدت أن أشتريها 
فَسَألتٌ فَضَالَة بن عَبَيدٍ فقَالَ: انزع ذَهَبها فاجعَلهُ في كِمة» واجعا دَهَبك فِي كفة. ثم 


لا تَأخدَن إلا مثا بمثلح فإتي سَمِعتُ رَسول الله لَه ا يقول: «مَن کان يمن 


0 


الله وَاليَوْم الآخر قلا يَأخَذَنَّ إلا مثا بوثل». رَوَاهُ مسل ك2 


الله صََِلَهَلَتهوسَلَرَ يوم خيبر تبايعٌ اليَهُودَ الوَقِيّةَ الذّمَّب بالدينارين والثلائّة؛ فْقَالَ 
رسول الله صََأَلنَمْعَلِتَوِوسَل: ١لا‏ تبیعوا الذَّهَبَّ بالذَب إلا وز بِوَرْنِ). رَواه الإمام 
أحمَدٌ ومُسلم وأبو داودَ والبَبِهَقِيُ» ثم قَالَ البَِهَقِنُ بعد روايته لأحاديثِ فَضَالَة 

عة ما نصه: «سِياقٌ هذه الأحاديثٍ مع عَدالَةِ رُواتها 0 


شَهِدَها د ا النبيٌ صاا وسار تھی عنها فأذّاها كُلّها70"). انتَهئا. 


وَقَالَ التَوَوي في على هَذَا الحديثِ في «شرح مُسلم»: «يْحتَمَّل أن 
مراده: کانوا شان اام ف ورز وغيره م ۳ تَلائْقَ ول 


ص 
اه 


اونا ندرا 


م سے س مھ ت رف کے e‏ 07 
بِینارين أو ثلاثة» وهَذا سَبَّب مُبايَعَة الصحابة على هَذًَا الوّجه» ظنوا جَوارّه 


ا 


)١(‏ أخرجه النسائي )٤٥۷٤(‏ من حديث فضالة وَعَلَنَدْعَنَدُه وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه ».)١541(‏ والبيهقي في «الكبرئ» )٤۷۸ /٥(‏ (51ه )من حديث فضالة رَصََالبَدَعَنَةُ. 

(۳) أخرجه أحمد :.)5101١5( )7١/5(‏ ومسلم .)١5941(‏ وأبو داود (71701), عي ٤‏ 
«الكبرئ» (6/ 51/9 ) )١١5615(‏ من حديث فضالة رََِلنَدَعَنهُ. 
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00 0 7 6 _ آي كر کل سس )تين 0 ور انهو ا ير 
لاختلاط الذهب بغيره فبين النبيٌ صالنة عليه انه حرام حت يمير ويباع الذهب 
بوزنه د 1( انت 


يويد قول التووي: ما تَقَدَّم في الرّوايَاتِ عن فَضَالَة بن عَبَيدٍ ري ڪنة؛ فهو 


OE‏ ۶ م اذهب ويب بوه هي 


الحديث الام والعشرون: : عن ابن عمر عتا قال : كنت بیع الوبل کک 


ی م بالدّنائير و الذراهي وأبيع بالدّراهم واخد الا 0 هذه من هذه 
وأعطي هَذِه من هذه فأتيت رَسُولَ الله صا لووك وهو فى E‏ 
ل ا سالك ني ابيع الإبل بالبقيع فأبِيع بالدّنانير وآخذ الدَّراهِم وأَبِيعٌ 

7 و ىت كن 0 برو 5 4 ا 
انراج وآخذ الدَّنانِير آخذ هَذِهِ من هذه وأعطي هَذِه من هَذِه. فَقَالَ رَسُول الله 


أ إن 
عه ST‏ 


لكيه وسا : سَلَمَ: «لا باس أن تأَحْدّهَا بعر يَوْمِهَا ما لَمْ َه ترقا وَبَبنَكُمَا شَيْءً). رَواه 
الإمام أحمة والدَّارِمِنُ وأهل السّنن والحاكِم في «مُستَدرَكه» وقَالَ: «صَحِيح عَلَى 
شر ط مسلم)» ووافقه الذَهَبن في تلض . 


کے ت 8 ء مھ لم 0 س ت 2 1 
الحديث التاسع والعشرّون: عن أبى قلابة قال: «كان الناس يَسْتَرّون الذمّب 

الب حر ا 7 f‏ ر م ت 1 
بالورق نَسِيئَة إلى العطاءء فأتى عَليهم هشامٌ بن عامر فتهاهم وقال: «إن رَسُول الله 


4 أ 
أى کا 0 عاض ب لس 


ص حوس تهاتا أن نيع الذّهَب بِالوَرِقٍ نَسِيئةَ وأنبأنا -أو قَالَ: وأخبَرّنا- أن ذلك 


ص 


(۱) انظر: «شرح النووي علئ مسلم» (۱۹/۱۱). 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۱۳۹) (5774). والدارمي (۳/ )١1580١‏ (۲۹۲۳)» وأبو داود »)۳۳٣ ٤(‏ 
والترمذي ».)2١١557(‏ والنسائي (5085). وابن ماجه »)۲۲٣۲(‏ والحاكم في «المستدرك» 
)٥۰ /۲(‏ (۲۲۸۵)» وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر رََلَْهَعَنْعَاء وضعفه الألباني مرفوعاء 


وقال: «والصحيح الوقف». انظر: «الإرواء» .)١١١١(‏ 


00 الصارم ابتار للإجهاز على من خالف الكتاب واللنة واللإجماع والآثار 


هو الرّبا». رَوَاهٌ الإمامُ 1 


0 و ۶ ا ا ۶ يدت م 
أحمّد وأبو يَعلى والطبرانِيٌ بأسانيد صَحِيحَة وَرواة 
رم غير 0 


م ا 3 7 2 2 2107 ر ت 2 و ن و 
عبد الرّزاق مختصرًا ولفظه قال: قال رَسول الله صإْأْنَلَهْعَلْتَدِوَسَلمَ: «الوّرق بالذهب ربا 


الحَدِيتُ الثَلانُون: عن بلالٍ ويا نة قال : کان عِندِي تمر فبعته في السّوق بتمر 
جود مِنهُ بيصي كيلة» فقدمته إلى رَسُولٍ الله صاا هرسار فقَالَ: «مَا رَأَئِتُ الَو 
حوره من فز انه هداعا بكال؟ فحدثته بما صنعت فقال: «انطلق فَرُدَهُ عَلَى 
صَاحِبهِ وذ كنز لبن جنل از ير لم ترب ین کل ره طتلك. فال 
وَخُول انح الوروك التي بِالتّمْر مثا بوثل, وَالْحِنْطَةُ ِالْحِنْطَةَ مثْلا بوثل, 
وَالشعِيرٌ بابر ولا يذل وَالْمِلُحُ بالْولح ملا بمثل» وَالْفِضَةٌ بالْفِضّةٍ وَرَْا بوَرْنِ 
فما كَانَ مِنْ فضل هو ربًا». رَواه البَزّار والطَّبران في «الكبير» بتحوه ورَّادَ: «فإِذا 
الف التّْعَانِ فلا بَأْسَ وَاحِدٌ ِعَشَرَ عَشَرَةِ). قال الهَيتْمِيٌ: «رجال اراد رجال الصحيح» 
إلا امن رواقة شعيد بن النتيب: عن يلال ولم قم اتيب من بلاليه وله في 
الطَبَرانِيَ أَسانِيدٌ بَعضُها من حَديثِ ابن عُمَّر عن بال باختِصَارٍ عن هَذَاء ورجالّها 
ثقات» وبَعضُها من روايّة عَمَّر بن الحَطاب عن بأل بتحو الأول وإِسَادُها ee‏ 
انتهّى كَلامٌ اليس وقد رَواهُ الدَّارِمِيُ مُخْتَصَرًا ورجالّه رجال الصّحيح إلا أنه 
)١(‏ أخرجه أحمد »)١17917()1١9/5(‏ وأبو يعلئ كما في «غاية المقصد» »)۲٠٠۲ /١(‏ والطبراني 
في «الكبير“ »)٤٥۷( )۱۷١/۲۲(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» )١5555( )١١7/8(‏ من 
حديث أبي قلابة. 


(۲) أخرجه البزار في «مسنده» (5/ ۲۰۰) .)١1757(‏ والطبراني في «الكبير» (۱/ ۳۳۹) :)1١18(‏ 
والدارمي في «(سننه) (۳/ ۷۸( )۲٣۱۹(‏ من حديث یلال رک NS‏ وانظر كلام الهيثمي ف 


.)١١*/:( «المجمع»‎ 
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2 


من روايّة مَسروقٍ عن بلالٍ ولم ار 


ا کر ص e‏ 


اجداد كانه لقم 


م 


الحَدِيتُ الحادي والثَّلانُون: : عن أبي سَعيدٍ الخدري وَوَليَدعَنَهُ قَالَّ: جاء بلالّ 


e 


ص 


إلى التي صا علد وسل ب بتمر بَرَنِيٌ» فقال له لني صََنَهَلتَهِوسَل: «من أين هَذا؟» قَالَ 
يلال : كان عندي تمر رديءٌ فبعثُ منه صاعين بصّاع لنطهمَ النبي صا اتَدعَبَهِوسَلَ فقال 


ous 


لين صا ووسر عند ذَلِكَ: «أَوَهْ َوهْ! عَيْنُ الرَّا عَيْنُ الرّبَ! لا تَفْعَلُ» وَلَكِنْ إِذَا 
ا و 2ه عردم 


رَدْتَ أن دش شري قبع التهْر بيع آحَرَ فم اتر بوا. e‏ ا 
وهّذا لفظ البّخْارِيٌ وقد رَوَاهُ الائ مُخْتصَرَّاء ولفظه قَالَ: أ ل الله 


7 آ ااه تمر بتمر بَربَيٌ فا )م هَذَا؟) قَالّ: أ 2 سترينه ته اعا بصاعين» 0 رَسَول 


1 


الله 20118 «أرهٌ! عَيْنُ الوا لا تَقرَيْهُ)217. 


قال ابن الأئير وغَيرُه من هل اللّعَة: 8( 4) كلكة نقولها الا لخن عنه انها 


O. :‏ ةي مر O‏ 
وفي «المصباح المنير»: «تأوه مثل توجع وزنا ومَعنئ)” .٠‏ 


0 4 و ص ٠‏ « و و ص .2 3 7< 
قال الحافظ ابن ححر ِي «(فتح الباري»: وهی مشددة الواو ممتوحهة. وقل 
ص ص ا ت ا 
تكسّرء والهاء سَاكنة وريّما حدفوها). 


(50010) من حديث أبى سعيد الخدري وَوَانَدْعَنْهُ. 
() انظر: «النهاية في غريب الحديث والآثر» /١(‏ 87). 
() انظر: «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» .)7١/١(‏ 


0م22 الصارم البّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار 


وإمّا من سُوءِ القّهم)(١2.‏ انتهّى 


وثَالَ النووي في «شرح مُسلِم)»: (ومعتى (عين الرّبا ) أنه حَقيقة الربا المُحَرّم 27 


الحَدِيتْ الثاني والثَلانُون والثالث والثَلانُون: عَن سَعيدِ بن المُْسَيّب أن أب 
هُرّيرة وأبَا سَعيلٍ حَدَّنّاه: أن رَسُول الله صََلنَدعَليووَسَلرَ بَعَتَّ أا بى عى الأنصاريّ 
at E A i27 i > ٠‏ صو ۶ 2 
e E E‏ و 


د ا e‏ كن ناد بوذ أ بيمُوا هذا وَاشْيَرُو 
بِتَمَنِهِ مِنْ هَذَاء وَكَذَلِكَ المِيرَانٌ». رَواهُ البُخاري ومُسلم والدًار مع . 


وقد روا ماك في «المُوَطأ» والبُخاري ومُسلِم والَسائيُ ع من طريق مالِك. 


رعو 


رفوان ل فالا وشو لان ااا برو 
بالثلانّة» فقال رَسُول الله صََلنََْتْهِوَسََهٌ: «لا تَفعَل بع الْجَمْمَ بالدَرَاهم ثم 5 
الدّرَاهِم جَنِيبَا70؟». ورَواهُ الإمامٌ أحمَدُ من حَديثِ قتادة عن سَعيدٍ بن المُسَيّبِ 3 


72 م 


ع 2 2 ¢ و 2 ت ير ل" را د ب ر هه 4 ت 
أبا سَعِيدٍ حَدنهم أن غلامًا للنبيئ صَإْإنَهْءَلِتهوَسَلَ آتاه ذات يوم بتمر رَيّانْء وكان تمر 


.)51١ /5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح النووي علئ مسلم» (۲۲/۱۱). 

(۳) أخرجه البخاري »)/70٠(‏ ومسلم »)٠١۹۳(‏ والدارمي في (سننه» (۳/ ۱۹۷۸) (5119) من 
حديث أبي هريرة» وأبي سعيد يته 

)٤٥٥۳( والنسائي‎ »)۱٥۹۳( ومسلم‎ »)٤۲٤٤( والبخاري‎ »)۲۱( )٦۲۳/۲( أخرجه مالك‎ )٤( 


من حديث أبى هريرة» وأبى سعيد رَوَوَالَدْعَنْهًا. 


ال اووس بَعْلَا فيه يبس» فقال التب صالاءيوسلر: «أنى لَكَ هَذَا 
التَّمْدُ؟) فقا : هدا صاع اشترٌ ا بصَاعَين من تمرناء فقال ابي لڪه وسار : 


١لا‏ تَفْعَلُ؛ فَإنَّ هَذًا لا يَصْلُحُ وَلَكِنْ بِعْ تَمْرَكَ وَاشتر تر مِنْ أي تمر ت . وقد رّواه 
النّساع وار بن حِبّان في «صَحيحه) 2١7‏ بتحوه. 


وال ابن الأثير : «الجَزنيب: وع جد مَعرّوف من أنواع كك 
وَقَالَ الحافظ ابن حجر في 3 الباري»: ١جَنِيب‏ وَزن عظيم. قال مالكٌ: هو 
الكبيس» وَقَالَ الطّحاوِيٌ: هو الطَيّبء وقيل: الصّلْبُ» وقِيل: الذي أخرج حَسَّفه 
ورَدِيئه. وقال عيرهم: هو الذي لا يلط بتر بخلافِ الجمع, قَالَ: وَالجَمْمٌ بفتح 
الجيم وسكون الميم: OOS‏ انور 1 
3 الدا ارقطنی في اشنيةاة: 0 شيءِ مر من التخل ۰ اسمه فهو 

يقَالَ: ما أكرٌ الجَمعَ في أرض فلان! ب e‏ انتھیٰ 

وقَالٌ | التَوَويّ في في اشرح مُسلم): «الجمع -, بفتح الجيم وإسكانٍ الميم -: 


وهو تمر ردي وقد قَسّره في الرّواية الأخيرة باه الخلا من التمر» ومعناة: 


1 


جمع) ية 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ 517) »)١١50/(‏ والنسائي »)٤٥٥٤(‏ وابن ¿ حبان ٠(‏ 0 من حديث أبي 
سعيد الخدري َانَهُعَنْهُ. 

(۲) انظر: «سنن الدارقطني» (۳/ ٠5‏ 5). 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر) .)7١ 5 /١(‏ 

.)5٠٠ /5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )٤( 

.)5 ٠5 /۳( انظر: «السنن» للدارقطني‎ )١( 


کے الصارم ابتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنّة والإإجماع والآثار 


مَجمُوعٌ من أنواع او ا 


وقَالَ الجَوهَرِي: «الجمغ: الدَّقَلء يُقَالَ: ما أكثر الجَّمعَ في أرض بني فلانِ؛ 
۲ 
لتَخل يَخْرّج من النوّى ولا يُعرَف اسمّة سم . 


وقد ذکر ابن مَنظُورِ فِي «لِسانِ العَرّب» تحر هدا عن الأصمّعت7). 


وثَالَ ابن الأثير في «التهاية): : «كل لَونِ من التخيل لا يعرف اسمه فهو جَمعٌ: 


وقياً : الجمع: َم مختلط من أنواع متفر قة ولد وم فيه» ونا اما ل 
لرَداءَته)( E‏ 


وأمّا البَعل: فهو التخل الذي يشرب بعروقه من غير سَقَي . َال الأَصمَعِيٌ 
وغَيرٌه من أهل اة ْ 

الحديث الرَابِعٌ والثلانُون: عن 5 سَلّمة بن عبد الرَّحمِنِ عن أبي سَعيدٍ 
نة قال : کان رَسُول الله صانه هدوسم يَرَزّفنا تمرًا من تمر الجَمع فتَستَبِدِلُ به 
تَمرًا هو أَطيّبُ منه ونَزِيدُ في السّعرء فقال رَسول الله صالة يوسا : «لا يَصْلْحُ صَاعٌ 
تر يِصَاعَيْنِ وَلا وركم بدِرْمَمَيْنِ وَالدَّرْهَمْ بالدّرْهَم وَالدّينارُ بالديَاِ ولا قصل 
مهما إلا وَزْنَاا. رَواه الإمامٌ ا والبُخاري ومسلم والتساق وابن ماجَه» وهَذا 


(۱) انظر: «شرح النووي على مسلم» .)5١/١١(‏ 

(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري .)١۱۹۸/۳(‏ 

(۳) انظر: «لسان العرب» (۸/ .)٥۹‏ 

0) انظر: «النهاية في غریب الحديث والأثر» .)۲۹٦/۱(‏ 

,.)65١/5( و«لسان العرب» لابن منظور‎ :»)١575/5( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )٥( 
.)356 /١( واجمهرة اللغة») لابن دريد‎ 
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ب 0 يي 
7 


وقد رَواه الان بإستاد ڪن ولف Et‏ الله صا اله هوس كان 


ل 


61 


42g 


5 يَرزُقَهِم طا فيه شيءُ * فيستطيبون فيأاخذون ضَاعَا بصاعين» فال رَسول الله 
ص يي يبه ملسي نَ؟2 قَالَ: قلنًا: 0 سول الله بد 


ك8 7 


«دیتار 5 وَدِرْهَمُ 55 وَصَاعٌ تَهْرِ ضام تَمْرِء 8 شیر بضَاع ب لا 
56 مه ب اه چ 7 ( 
فضل بَيْنَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ» : 


الحديث الخامس والثلاثون. عن انين نَضِْرَة عن أبي سَعيد د والتدعنه قال: 7 
رَسُول الله ةيوسم بتمر فقال: «مَا هَذَا التَمْرُ مِنْ تَمْرِنَا ال ال جل : 1 
لله بعتا E‏ صَاعَين سا من هَذاء فقال رَسُول الله صانة يوست : «هَذَا الرّبا؛ 


- 


ردو هنم بيعُوا تَمْرَنَا وَاشْئَوُوا لتا مِنْ هدا ان 

وقد واه الإمام حمل باختصار في المَرفُوع منه» ا عن بي سعيل. َد 
صاحب التمر ا ول ات ا يتمد قال: «أ: 
فقَالَ: اشتریتا بصَاعین من تمرنا صاعًاء فقال رَسُول الله صََِّلَمعَلنهوَسلَ: ا 


)١(‏ أخرجه أحمد (6/ 00) .)١١597(‏ والبخاري (۲۰۸۰)» ومسلم (205010» والنسائي 
(5000»). وابن ماجه (057؟51) واللفظ له. 

(۲) رواه الشافعي في «السنن المأثورة» رقم .)5١9(‏ 

.)0۹٤( )۳( 

.)۱۱۰۰۵( )۳/۳( أخرجه أحمد‎ )٤( 


Da‏ الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار 
إستاده صَحِيح على شرط مُسلم. 

7 و 7 02 و 5 ء ے0 

الحَدِيث السَّادِس والثلاثون: عن سَعيدٍ الجِرّيريٌ عن أبي نَصْرَةَ قال: سَأَلت ابن 
a‏ ا قَالَ: بالا ات 

8 و 

ل د ا 
سول 


٠ -. 


21 کے 


الله صََلَمْعَلِيَهوسَلمَ ب بتَمر فأنكرَه فقال: «كأَنّ هَذَا ليس مِنْ ت مر أَرْضِنَا» قَالَ: كان 


في تمر أرضتا -أو: في تمرنا- العام بع بَعض الشَّيءِ؛ فأَحَذْتُ هَذَا وزدتٌ بَعض الريادة 


2 ىو ٥و‏ 0 


نقال: «أضعنت از لا ر هذا إِذا رابك من ترك شی ءَ فبعة ثم اشتر الَنِي 
ريد مِنَ التَمْرِ). روه الإمام أحمَدٌ 26 


وفِي روايّة لمسلم عن دَاود -وهو ابن أبي هندٍ- - عن أبي تَضرَة قَالَ: سَأَلَتَ ابن 
عمّر وابنَ َ عباس عن الصَّرف فلم يَرَيَا به بأسًا؛ فإني لقاع عِندَ أبي سَعيدٍ e‏ 
سَأَلتُه عن الصَّرف فقال: ما رَّادَ فهو ربا فأَكَرْتٌ دَلِكَ لقَولِهما فقَالَ: لا أَحَدّئْك إل 


دوعت هن ل جاءَة صاحِبٌ نَخْلِهِ بصَاع من تمر طيّب 
وكان تمر التب صا ووسر هَذَا اللّونَ فقال له لني صِلدَةعليَهِوَسَل: «أنى لَك 
هَذًا؟» قَالَ: انطلّقت بصَاعين فاشتَرِيتٌ به هَذَا الصَّاعَ اد فد هاف السوق كا 


E Sa‏ تبلق بيت د َف لدي 


.)١0915(ملسمو‎ »)۱۱٥۹۹( )٦۰ /۳( أخرجه أحمد‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ * یہی 
فحني أَبُو الصّهباءِ أنه سال ابن عباس عنه بِمَكَةَ فكرمه217. 

وقد رَوَاهُ البَهَقِيُ بإستادِ مُسلم وبتحو روايته '. وواه الإمامٌ ا E‏ 
ولّفظه عن أبي تَضرَة قَالّ: قلت لأبي سَعيدٍ سَعِيدٍ: أَسَمعت من رَسُول الله صاله اوسا في 
الدكني ال قرا ا قال" سَأَخيرُكم ما سَحِعتُ ين جا صاحِبٌ لمر 
بتمر طَيّب وكان تمر الب صلا يوسا يقال له: لون قَالَ: فقَالَ له رَسُول الله 


صََلَهُعَلدِهِوسَلَ: «مِن أَبْنَ لَكَ هذا التَمْرُ الصليّث؟» قَالَ: ذَهَبِتَ بصاعين من تمرنا 


اا 


اف بت ضاعا ف هذاه قال فال لا 
ر سن رد :م 


ص 


َال أبو سعيد: فالتمرٌ بالتمر أرب أ EEE‏ كي لد TT‏ إستاده 
صحيح على شرط مسلم. 


اللُونُ: هو الدَّكّل. قَالّه الجَوهَريٌّ وغَيرٌه من أهل اللَعّة40). 


ت 


وَقّل ابنُ مَنظُورٍ في «لِسَانِ العَرَب» عن ابن سِيدَه آنه َالَ: «الألوان: الدَقَل 
واجِدّها لون والليتة واللّوئّة: كل صرب من التّخل ما لم يكن عَجِوَةً أو بَرنيً». 


E,‏ أ كلمع بخن الترنسوالكيد e‏ أهل المَدِينة الآلوان. واجدته لينة 


(۱) أخرجه مسلم .)١915(‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في «الكبرئ» .)٠٠٠١۲١( )579 /٥(‏ 
(۳) أخرجه أحمد (”7/ ۱۰) .)۱۱٠۹۰(‏ 

.)۲۱۹۷ /5( انظر: «الصحاح»‎ )٤( 

(TAT /۱۳) (0) 

.(YVA/6) (0) 


,25 الصارم البتّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنّة والإجماع والآثار 
وأصلّه وة فقَلبَت الواوٌ ياء لكَسرَة اللّام وي حَديثِ ابن عَبِدٍ العزيز: أنه كب في 
صَدَقة التّمر: أن توح في البَرنِيَ من البَرنِيَ وفي اللّونِ من اللّونِ». انتَهَى. 

الحَدِيتُ السّابِعُ والثلاُون: عن أبي صالح eI ay‏ 
رجلا من أصحاب التب يوسم أخبرّه قَالَ: يا رَسُول الله. إِنَا لا جد 
الصَّيحانِيَ ولا العذقٌ بجّمع التمر حتى تَرِيدَهم فقال رَسول الله صااه E A‏ 
بَالوَرِقٍ نّم اشتر به». رَواهُ الائ ورجالّه رجالٌ الصّحي(221. 


قال الجَوهَرِي: «الصَِّحانِيُ: ضَربٌ من تمر المَدِيتة». 


وكذا كَالَ ابنُ منظور في السانٍ العَرّب»"» ونمل عن الأزكري 
«الصيحاي ا ور سود اة 


ت 


أنه قال 


دفي اف س۵ «الصيحانن: تمر مَعرّوف بالمَدِيئّة» ويُقال: كان 
كبش | خسار شد بتَخْلّةٍ فشيبّت إِلَيه وقيل: صَيحَانيّة. قَالّه | بن فارس 
والأزهريٌ». انتَهَئ. 


وأمًا العَذّق -بالفتح -: فهو التَخلَّة بجملها. قَالَه الجَوَمَريٌ(2. 


(۱) أخرجه النسائي »)٤٥٥۲(‏ وقال الألباني: صحيح لغيره. 
(۲) انظر: «الصحاح» .)۳۸١ /١(‏ 

.(0/( )9( 

(0/۱) (€) 

.)٠١۲۲ /٤( انظر: «الصحاح»‎ )٥( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° چو 
م 7 3 5 صے 5 0 م 00 
وقَالَ ابن مَنظور في الِسانٍ العَرّب»': «العَذق: النّخلّة عندَ آهل الحجَاز). 


وفي «المصباح المُنير»": «العَذقٌ ينال َلْس: التّخلّة تَمسُّهاء ويُطلق العَذقٌ 
على أنواع من التّمر» ومنه عَذق ابن الحُبِيقٍ وعَذق ابن طاب وعَذق ابن ريد قَالّهِ أبو 
حاتم». انت 

الحديث الثّامن والثلاُون: عن أبي رو المَكي ل «سَأَلَتٌ جابرَ بن عبد الله 
عن الجنطَة بالتّمر مضل يدا بِيَدِه فقَالَ: كتا عَلَى عَهد رَسول الله ةيوسم شري 
الصاع SS‏ بِيَدء فإن کان تَوعًا واحدًا فلا حير فيه إلا مث 
بمثل». رَوَاهُ أبو يَعلّىء قال الهَيتْمِيٌ : «ورجاله رجالٌ الصّحيح70". 


ت 


ص 8 2 ر م ص و < 0 5 4 ر20 
الحديث التاسع والثلاثون: عن ابن عمر َوَلَنَدَعَنْهَا قال: «الذهَبٌ بالذهب وَزنا 
بوَرْنِ فَمَنْ رَادَ أو اسْتَرَادَ فَقَدْ أرْبَى» والله ما كَذَّبَ ابن عمَر على رَسُول الله 
صو رہ 90 3 2 0 ا و 2 
صَإَْنَعَلِتَهِوَسَمٌ. رَواه الطبرانن فى «الكبير»» قال الهيثمم: «ورجاله مرّثقون وفى 
م ا 8 )٤(‏ 
ع ل وش a A‏ 1 2 1 م و ع( 9 2 و 
9 . كٍِ ار م ع شر r€‏ م 9 


ت 
م 


2 2۶ ع 2 2 > أ 0 م )سل أ 8 221 دي لس 3 7 a‏ ع 
كنت أظن أن أحدا يعرف قرابَيّى من رَسول الله صاَهعَلبَوِوسلمَ يقول لى مثل هذا يا أبا 


ع ٤‏ ع E‏ : يي رس 93 د 
أسيد» فقال آبو أَسَيد: أشهد لسَمعت رَسُول الله صَِإّْنَهََتَهِوَسَلَرَ يقول: «الديتارُ 
.(Y"A/۱°)(1)‏ 

.(44/( (۲( 

(۳) رواه أبو يعلئ (5/ 55 )١‏ (۲۲۰۷). 

(5) انظر: «مجمع الزوائد» )١17/5(‏ (/5951). 


بي الصارم الّار للإجهازعل من خالف الكتاب والسَنّة والإجماع والآثار ۹٤۷‏ 


بِالدَينَاِِ وَالدَرْهَم بالدزم» وَصَاعٌ حِنْطَةٍ يصاع حِنْطَق وَصَاعٌ شَعِيرٍ بصاع شير 
وَصَاعٌ ملح بِصَاع ملح ٠‏ لا قضل بير َيْنّ شَيْءِ مِنْ ذَلِكَ» فقال ابن عباس ضَتَدَعَنْهًا: هذا 
کی كنت أقر لعي ےو رَواهُ الطَبَرانيتُ في «الكَبِير»» قا ل الهَيتَمِيٌ: 
«وإستاده حسن»). وفك رؤاه الحاكم 2 المستدركه» وقال" «(صحيح علي شرط مسلم) 
ووأفقه الذَهَبنْ في «تلخيصه»('٠.‏ 


1 14 
قا 


الحَدِيتُ الحادي والأرتعون: عن عليٌ بن بي طالب رين قَالَ: 
الله يدوسم : «الديتار بالدَينَارِ وَالدَرْهَمْ بِالدَرْهَمِ لا فصل يَْتَهُمَا' 
حَاجَة بورق فَلَيَصْرِفَهَا دكب وَِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَة بلَهَبٍ فَلْيَصْرِفَهًا بِوَرِقٍ وَالصرّف 
كَاءَ وَهَاءَ. رَواهُ ابن ماجَه وَالدَّارَطِبِنٌ والحاكِمٌ, وقَالَ: «هَذا حَدِيث عَريب صَحِيح) 
واف الذَّهَنٌ في ١تلخيصه)7).‏ 


قال رَسَول 
اه فَمَنْ كانت له 


وقد جاء ِي تحريم الْرّبا والتتشديد فيه أجافي که جِدًا سوا ما کته 
و و ا ¿ مقال؛ فلذلِك د کت د5 عا وفيما al‏ 
الأحاديث الصَّحِيحَة كِمَايَة -إن شاء الله تعالّى- وقوق الكفاية لمن أراد الله عصمته 
من أكل الرّبا. 

ومن اراد الله ره ذلك خلا ننه وبين السيطان ا ا ورين له 
(۱) أخرجه الطبراني (۱۹/ ۲۹۸) (٥۹٥)»ء‏ والحاكم (۲/ ۲۳) (۲۱۹۲۳). 


(۲) أخرجه ابن ماجه (۲۲۹۱)» والدارقطني (۳/ )٤۲٩۱‏ (۲۸۸۰)». والحاكم (۲/ )٥٦‏ (۲۳۰۸)» 
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استحلال الرّبا وغَيرَ ذَلِكَ من الأعمال السَّيَّة وقد قَالَ الله تعالى: #إيتأيها الاس كوا 
O‏ ت سيط انه کک عدو مين س |" 


و ير م لس 


رکه يا لسو لوا وان د تَفولوا عي الله اا 


0 وشم 


وثَالَ تعال: #7 بتاعا لذبن ءامنوأ لا يعوا خطوب الوط ومن يليم خطواتٍ 
ليطن فاه بأ بِالْفْحَمَاهِ والمسكر € [النور: .]7١‏ 

و ا 2 0 ر ٍ رمت ر۶ رو سر دم 7 و م6 > 

وثَالَ تعالیٰ: إن المَيطن لک عدو فاغخذوه عدوا إِنَمَا يدعو حرية. لركونوا من 
أحصب السّعير ‏ [فاطر: 3]. 

والآيَاتٌ في التّحَذيرٍ من السيطانِ كثيرة جدًا. 

ورات الشيطان: هي سالك ومذاهبه is‏ التي يدعو إليهاء أده 
حَطرًا السَّبِعُ المُوبقات» ومنهًا أكل الرّبا كما تَقَدّم النص عَلَى ذَلِكَ في حَديثِ أبي 
هرّررة الى عل ص 

pe NN GE‏ اا اوا عدا 
للمرابين؛ فَليَعْلَمُ اشا أن الله تارك و5 تال قل 7 المؤمنين بطاعته وطاعة رَسَوله 
صن تدج وس ونَهَاهم عن مَعصيته ومَعصية ر 0 سوله صبَاَلنَعَِتَهِوسَلَرَ وحَدرَهم من 
مُخالَمَة أمر الرسول صا رو در ا وسار واتبع غَيرَ 
سَبيل المُؤْمِنين بِأَشَّدِ الوَعيدٍ. 

ل لل تعا: وما اتک يول تش ڈو رم ہکم عنة چوا اک ا 


00 لْعِقَابِ # [الحشر: ۷]. 


ا الصارم ابتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار © E‏ 


و 


وقَالَ تعالوا: “وما ” نمؤم وأ م إذا قضى الله ورسوله: اَم أ ن یکن هنم 
رة م e‏ لله ورس سيك درل 


[۸۰ ا‎ a 


حاص م صرف م ول م مام فم د يبر وم ء #8 > 

وقال تعالى: مَلْحَدَرٍ لذبن يالو عن أمروه أن تصيبهم فة أو ية 
عَذَابٌ اليم € [النور: 7 ]. 

قال الإمامُ أَحمّد -رَحِمه الله تعال-: «أتدري ما الفتتة؟ الفتتة الشّركء لَعَلّهِ إذا 
EA a e ol E OS‏ 
وصخص نيان تع فى ا و ثم جَعَل يتلو هذه الآيّة: 3 فلا 
کے سے ل کے 4 11 د > مم . € > 
e‏ ۾ يموك فیا ج سجر ينهم ثم لا يجدواف أيهم 

جا ما فصضیت ودسلموا لیا € [النساء: 2176]6, 

n‏ بطاعة الله عا وطافة ر و رر وال ارم 
مَعصيته ومَعصية رسولة صَبََلدَهْعلدَدوسَلٌ > ثيرَة جدًا. 

فليتأمّل المُؤْمِن الناصح لتفسه ما جَاءَ في هَذِه الآياتِ الممحكمات» وما جاء في 
الأحافيف: المدجورة قرا ماهد ثابت ع ايخ ص اووس في تحريم الرّبا 
والتشدید فيه» وليقابل کلام الله تعالّیٰ وگلا رَسوله اووس بارضا والقبول 


والتسلي» را ارو الل بأخلاق او و ن ةا 
4 > ر ر کے ر 


فیهم: ‏ وَإِدَا قير همم تعالوا إل ما أنرّل انه وَإِلَ الرسولٍ رايت الْمْفِْقِيتَ 


5 


که 0# كر 
دون عدوا % [النساء: ۱ 


.)۹۷( أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرئ»‎ )١( 


وليَخْدّر-أيضات من الدّخولٍ في عِدَادٍ الأشرار الَّذه ين هم أَصَل سَبِيا من 


سر شرل 


الأنعام! ا وهم الّذِين قال الله فيهم: « # إِنَّ سر لدَوَآتَ عِندَ انو ألم ابتكم ازيرت 


Sid 2‏ وکر ج ر 


لايعقلرد 2© ولو علم آنه فيم حرا اسمعهم أسمعهم لتولوأو 


[الأنفال: ۰۲۲ ۲۳]. 


ر کچ م ى کس ت ر ع 2 7 سر اتير ن ك سر ص 7 وو 

وليحذر -ايضا- أشد الحذر أن يكون ممن عناهم الله بقوله #ومن برد الله 
> دمو 22 ده جو 7 ا > 2 کر 7 ديو € 3 
فتنلته 11> : مرك ال سے ااا e‏ 


ولِيَحْدَرْ -أيضًا- من اتباع الْهَوّى؛ فإن الهَوَّئ يُعمي وَيْصِم ويصد عن 
لحن والطريق المُستقيم» وقد قَالَ الله تَعالَى لتَبِيّه داود علو الصلاةواسا: وولا َع 
رع 0 و " 


لْهُوَك میرك عن سيل آله ی آل يض لوت عن سيل الله لھم عَدَابُ سید يما هوأ بوم 
لساب © [ص: ١؟].‏ 


ا َه - م م و g9‏ م 
وقال تعالئ: ##ومن أضل مِمُْنِ اتبع هوبله بخیر هدى قت الله یک 
دى اموم لد مين # [القصص: ١ة].‏ 


رىج الصارم البتّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار 
ت 1 4 ٤‏ 
وقد اشتمَلّت الأحاديث التي تقَدّم ذكرّها على فوائد كَثِيرَةٍ وأمور م هة تعلق 
بالربا والمرابين: 


الأولئ: أن أكلّ الرّبا من الكبائر السّبع المُوبقات -والمُوبقات هي المُهلكات - 
واوا ويا 


ل 
۶ 
و 


ES‏ مع الشرك بالله والسّحرٍ وقتل التفس بير حق» 
E‏ 


ت 


الثالَة: لَعْنْ آكل الرّبا ومو کله وشَاهِدَيه وكاتيه إذا عَلِمُوا به. 
ال آهل اللّمّة: «اللّعنُ هو الطَّردُ والإبعادٌ من الله». 
وَالَ بَعضُهُم: هو الطَّردُ والإبعادُ من الحير. 
ولا منافاة ب بين القولَين؛ لان من طَرّده الله وأَبعَدَّه فقد طُرِد وأبعد من كل خير. 


بعَة: أن آل الرّبا ومُوكِلّه وشَاهِدَيهِ وكاتبّه سَواءٌ في الإثم وفيما يلحَقَهُم 


مسّة: أن رَسُولٌ الله صَ#َلنَهءَلِنِوسَهُمَ وَضَّع ما كان في الجاهليّة من الرّباء وفي 
هذا دَليل ع ى أنه يحب وَضْعٌ ما كان منه في الإسلام بطريق الأولى. 


السادسّة: أنه ي للمرابين ٠‏ إل رعو س آموالهم» ومن طَلَب الزيادة عليه را 


ع أم أ“ 5 وكادوة 
مجموع مؤلفات التويجري ج/ CONG®‏ 


ت 


بعة: أن 


3 


رع 2 م ا 
خذ الزياقة كن ی ا ا م ا 
اش 
حَرَم الظلم ) تفسه وجَعله مَحَرَّ ما بين عباده. 
الثامئة 


انهل وز تفن شرك E‏ الأموال؛ لأن ذَلِكَ من الظّلم لأصكابها. 


ت 


التاسعة: اا أكل ایا راس كارن اَن اكل الدَّرهَم الواحِدٍ منه مع 
العلم بأنّه ا سِنَةِ وتّلاثينَ رَنيّة» وإذا كَانَ أكل الدّرمَم الواحِدٍ من الرّبا 
بِهَذِه المَثابَة العَظِيمّة في القبح؛ فكيف بمن يَجِمَع القَناطِيرٌ المُقنطرّة من الرّبا؟! 
وكّيف بمَن يدعو إلى استحلالٍ الرّبا باسم القوائدء ويُجادل بالباطل في تقرير 
دعاوّاه الباطلة وآرَائِهِ الفاسِدَة ولا يُبالِي بمُخالفته للقرآنِ واش وإجماع 
المسلمين؟! فهذا يجب يجب أن ستاب فإن تاب وللا كم علو ما جاء في حَديثٍ 
ابن عباس 553 وقد تَقَدّم ذكرّه في الفايدّة الرَّابِعَةَ عَشْرّةَ من فَوائِدٍ الآيَاتِ 
الواردة في تحريم الرّبا والتَشْدِيدِ فيه فليّراجَء7١).‏ 

دف أن طهر زا والربا ذ في المسلمين سببٌ لحلول العذاب. 


س 


الحاديّة عشرة: أن 1 خد الرّبا ومُعطيّه سَواءٌ فى ي الحُكم وفيما يلحَقَهُما من 


الثانية عَشرَة: أ أن الأحادِيتٌ قد توائّرَت عن الت صا نوس آنه هئ عن بيع 
الذَّمَب بالذَمّب إلا مثا بمثل سَواءً بسَواء يدَا بيده وكَدَلِكَ الفضّة بالفِضّة والب بابر 
aa‏ والملح بالملح. 


(۱) انظر في هذه الطبعة: ( ص۹ .)5١‏ 


الصارم البَتَار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار 

الال عَشْرَةٌ: أن من زاد أو استَرَاد في بيع الذَّهَب بالذَهَب والفِضّة بالفضّة والبرٌ 
بابر والشعير بالشّعير بالتمر بلجل بالولم فقد أربَى. 

الرابعة ا بشتر ط التّماثل والتقَابّض قبل التَمَدّقَ فيمًا إذا بيع 520 
بالذّهَب والفِضّة بالفِضّة وال بال والشّعيرٌ بالشعير والثّمرُ بالتّمر والولح ب 
وأمّا إذا بيع الذَّهَب بالفِضّة والبرٌ والشعير والثّمر والملح بير جنسه فإنّهِ يُشْترَط 
التّقائُض قبل التَفرّق» وأمًا التفاضل فإِنّه جايّر. 

الخامسَة عَشْرَة: أله لا فرق في الذَّهَب والفِضّة , بين التبر مِنهًا والعين والمَصوغ. 
وقد تَقَدّم بيان معت التبر والعينِ في کلام الخَطّابِي عَلَىْ آخر الرّواياتِ لحَدِيثِ 
عبادَة بن الصامتِ ر كنف وهو الحَدِيتٌ الثَّامِنَ عَشَّرَ فير اجَعْ 

المَّاوسَةَ عَسْرَةَ: لته عن الصَّرفٍ نَسِيئَةَ وهو بَيمٌ الذَهَّب بالفِصة ياء والأمرُ 
برد البَيع. 

السَّابعَة 579 قال ل الي في «شرح مُسلم): «قال العلمَاء: إذا بيع الم 
بذَهَّب أو الفِضّة بِفِضَّةٍ سيت مُراطَلّة» وإذا بيعَتِ الفِضّة بّهب سمي صَرفًا؛ لصَرفِه 
عن مُقتَضَئ امن جَوازٍ التفاضل والتمَرّق قبل القبض والتأجيل» وقي من 
صريفهما وهو تصويتهما في المِيرَانِ». انتهَئ. 

التَامَِةَ عَشْرَةٌ: نه لا يَجُوز بيع المَصوغ من الذَّهَب باكر من وَزنه ذَهباء وكَدَلِكَ 
ار ا و 


(0 ي اقات اى س 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 0 < 


التَاسِعَةَ عَشرَة: التشديد في الإنكار عَلَى مَن اعِتّمّد على رَأيه وخالّف النْصّ 
ليتع اللري 6 ا جيه ابي ن عاونا وني 1007 
أبي أَسَيد مع ابن عَبّاس. 

العشرون: أن في قِصّة الصَاِغ مع ابن عْمَر تة وقِصَّةٍ أبي الدّرداءِ مع 
مُعاويّة يڪت أبلغ رڏ على من يرَئ جوا َع الَصوغ من اذهب أو الِصة بجنيه 
من عير اشيِرَاطٍ التّمائّل» وأن الزَّائِدَ ُجعل في مُقابَلّة الصّنعَةٍ. 

الحادية والعشرٌون: أنه إِذا كَانَ في القلادَة ذب وحََرَرٌ فإنّها لا تباعٌ بالذّمَبِ 
حى تفصّل ويُمَيّر بين الذّهَب والخَرّز فيُبَاعٌ ما فِيهًا من الذَّهَب بِوَزْنِه ذَّهيًا. 
الثانية والعشدون: أنه يَجُوز لِمَن باع سِلعَةَ بِدَنانيرَ أن يأخدّ عنها دراه وإذا 
باعَهًا بدَراهِمَ أن يأخدّ عَنها دَنازِيرَ بشرط التََايْضٍ قبل التَمَرّقَه وبشَرطِ أن يَكُون ذَلِكَ 


بسعر يَومها. 
اة والعشون: أله لا نيع انرا 9 بأكثرٌ مئه من الرّديءِ وكَذَلِكَ 


اك ل 

الرَابعَة والعشرون: الإنكارٌ عَلَى مَن باع الثَّمَرَ الرديءَ بأقلّ منه من الطَيّب 
والأمرٌ برد الببع؛ وهكذًا الحكم فِي بَيع الرّديءِ من الجنطة أو الشّعيرٍ أو الولح بأقل 
و 

الخامسّة والعشرون: الأمر ببيع الرديءِ من التمر بالورق ثم الشراء بالورق من 
الطيّب منه» وهكذا الحُكمٌ في الجنطة والشَّعيرِ والجلح. 


eT‏ فخ اوت ا :ونا ات عاءه من القوائدِ والأمور 


222 الصارم البَنّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنّة والإجماع والآثار 
المُهمّة كفايّة في بيان مَوقِفِ الشّرِيعَةٍ الإسلاميّة من تحريم الرّبا عَلَى وجو العُموم؛ 
وأنَّه لا فرق فِي ذَلِكَ بين البُنُوك وغَيرها. 

وفيها -أيضًا- أبلّغ رد عَلَى المَنَّانِ المَفُونِ وعلئ أشباهِهِ من المَمتّونين بأكل 
الرّبا واستّحكاله باسم الموائد. 


فى ذكر الإجماع عَلى تحريم الرّبا 


قال اللوي في «شَرِح المُهَذّب»: «أجمّع المُسلمون على تحريم الرّبا وعلئ أله 
من الكبائر» وقيل أنه كان محَرَّما في جميع الشّرائعء وممّن حكاه ا 
نتهَئا. 

وتَقَل السبكيٌ ذ في «تكولة شرح المُهَذّب» عن ابن المنذر أنه قَالّ: : الأجمّع عَلَّماء 
الأمصار؛ مالك , ب اس ومن تبعه من أهل المَدبئة» وشفيان لوي ومن وائقَه من 
آهل العراق؛ والأوزاعِيٌ ومن قَالَ بِقَولِهِ من آهل الشَّام واللَّيثُ بن سَعدٍ ومَن واقَقَه 
من آهل مصرء والشَّافْعِيٌ وأصحابه» وأَحمَد وإسحاقٌ وأبو تور رالمان ويَعقَوبُ 
gS‏ ا رار 
بتعیر ولا تمر بتمر ولا ملح بملح متفاضلا يدا ب ولا سيئ تسيكة وأن مق فل ذلك فقا 
أرئ والبَيعٌ مَفسوخ» قَالَ: وقد رَوَينا هذا القَولّ عن جَماعَةٍ من أصحاب رَسُول الله 


وسار وجَماعَةٍ يكثر عَدَدُهم من التابعين». 


(۱) انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (۹/ ۹۱). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 9 حوور 


قال السّبكِيٌ: «ومِمّن قَالَ بذَلِكَ من الصّحابة أربعَة عَشّرَ منهم: أبو بكر وعمّر 
وعثمان وعلىٌ وسعدٌ وطَلحَةٌ وَالزَْيرُ رَوَىْ مُجاهد عَنهم -أي: الأربعة عَشَّر- نهم 
قَانُوا: الذّهَّب بالذَّمَبٍ والفِضّة بالفِضّة وأربوا المَضْلّء ورَوَئ ذَلِكَ ابن أبي سيب في 
«مُصتفه» عن ابن فصل عن لَيثِ -وهو ابن ابي سُلَيم- عن مُجَاهِ ومّؤّلاء اكه 
من العَشْرّة المَشْهُودٍ لَهُم بالجنة. 


ومِمّن صح ذَلِكَ عنه -أيضًا- عير هَوُّلاءِ السّبعَة: عبد الله بن عمّر وأبو 


4 ور as‏ 0 7 ت ٤‏ دس 5 
الدرداء» ورَوى عن فضالة بن عبيد» وقد تقدم كلام أبي سَعيلٍ وأبي أسَيدِ وعبادّة» وقد 


ےر و3 


0 ر 0 ت‎ 7 7 ٤ 
E مويو ب‎ 


وقال الترمِذِي بعد ذكره حَدِيتَ أبي سَعيدٍ الحُدرٍ ري ووَلَعَنهُ لذي تقدّم ذكرٌه - 


وهو الحديث الرَابعَ عشر-: «والعَمّل على هَذَا عند أهل العلم من أصحاب الك 
ص انەلە وس وغيرهم» إل ما روي عن ابن عَبّاسٍِ أنه كان لا يَرَئ بأسًا أن يُباعَ 
الذّمَب بِالذَّهَب مُتَفاضِلَا والفضّة بالفِضّة مُتَفاضِلا إذا كان يدًا بيده وقَالَ: «إِنّما الرّبا 
في النّسيئّة». وكَدَلِكَ رُوِي عن بَعض أصحابه شيءٌ من هَڏاء وقد رُوِيَ عن ابن عباس 
أله رَجَع عن قَولِه حِينَ حدّثه أبو سَعِيدٍ الخدري عن التي ص ووسار. 

والقول الأول اص والعمَل على هذا عِندَ أهل العلم من أصحاب النْبِيّ 
صاانة 6وس وغيرهم, وهو قول سَفيانَ الشُوريٌ وابن المبارّك والشّافْعِيَ واج 


.)٤١ /٠١(»بذهملا انظر: «المجموع شرح‎ )١( 


2 الصارم البَنّار للإجهاز على من خالف الكتاب والس والإجماع والآثار 


e 


وإسحاق» وروي عن ابن المّبارك أنه قَالَ: ليس في الصَّرفٍ اختلاف»'. انتهى 

كلام التَرَمِذِيٌ. 

وتقل لسبکي في «تكيلة شرح المُهَذّب) عن ابن َب الب أنه قَالَ: ١‏ 
أَعلّمُ خلاقًا بين أَيِمّة الأمصار بالحِجَازٍ والعرّاقٍ وسائر الآفاق في أنَّ الدينات لا 
يجوز بيعه بالدینارین ولا بأكرٌ مِنهُ وزناء ولا الذرهم ِالدَرَهَمَينٍ ولا بشيءِ من 
الريادَة عَلّيه» إلا ما كان عَلَيهِ أهل مَكّة قَدِيمًا وحَدِينا من إِجارتوم التفاضل عَلَى 
لِك إذا كان يدا بيد أَحَذْوا ذَلِكَ عن ابن عباس ياء قا قَالَ ابنُ عَبِدٍ البَرّ: ولم 
يُتابع ابنَ عَبّاس علئ قولِه في تأويله حَدِيتٌ Cl‏ ولا من 
التَابِعِين ولا مَن بَعدهم من فقهاء المُسلِمين إلا طائِقَةٌ من المَكَيّين عدوا دَلِكَ 
عنه وعن أصحابه. وهم لايك 5 5 الي هي الحُجّة على مَن 
حَالمَها وجَهلها ولیس أَحدٌ بِحُْجَّةٍ علّيها». انتَهَى 

وال المُوَفْق في «المُغني» وابن أبي عمَر في 55 الكبير): أ 
على أن الرّبا مُحَرّم. قالا: والوبا لن َرتین: با القضلء وربا النيبيئة. ا جمّع اهل 
العلم على تحريوهما»". 

وقال النَّووِي في «شرح مُسلِم»: «أجمّع المُسلِمون على تحريم الرّبا في 
الجُملّة وإن اختلفوا في E‏ 


٤ 28 52‏ ر 3 0 e‏ ر 3 ا ال 2 وو ت 
وقال أيضا: «اجمعوا على أنه لا يجو يع الرَبَوي بجنسه وأحدهما مؤجل» 


.)١151( تحت حديث رقم‎ )٥۳٤ /۳( انظر: «سنن الترمذي»‎ )١( 
.)5١/١١( انظر: «المجموع شرح المهذب»‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° چو 


وعلئ أنه لا يجوز الال إذا بیع بجنيه خالا الدب بالذّهَب» وعَلئ آله لا يَجُوز 
لتمَرّق قبل التََّايْضٍ إذا بَاعَهِ بجنسه أو بير جنسه مما يُشارِكُه فِي العِلّة كالدّمَبِ 
بالفِضّة والجنطة بالشعير» وعَلَى أنه يَجُوز التَُاضْل عند اختلافٍ الجنس إذا كان يدا 
د كصّاع حِنطّة بِصَاعَيْ شعير» ولا خلافَ بين العُلّماءِ في شَيءِ من هَذَا إلا ما 
ستذکره -إِنْ شاء الله تَعالَى- عن ابن عباس في تخصيص الرّبا بالتييئّة). 
وقال النَوَوِيٌ أيضًا: «أجِمّع العُلّماء عَلَ تحريم بيع الذَّمَب بالذَّهَب أو الفِضّة 
مُوَجَلَا وكَذَلِكَ الجنطة بالجنطة أو بالشعير وكَذَلِكَ كل سيین اشتركا فِي ِل 


0 ار في اع ىس 7 م 
ونقَلَ الَّوَويُ -أيضًا- إجماع المُسلِمين عَلَ ترك العَمَل بظَاهِرٍ حَدِيثِ أسامة 
2 جَاءَ فيه أله لا ربا إلا في النّسيئّة. قَالَ: «وهّذا يذل عَلَى تسخه»". انتهى 


ت 


في ذكر الآثار الدالة على رُجوع ابن عباس ويها عن قوله بجّواز بيع الذْهّب 
بالذهب مُتفاضلا والفضّة بالفضة مُتفاضلًا إذا كان يدا بيد وذَّلِكَ حير بَلَه أن رَسُولَ 
الله صََكَهُ نَهَْلدَهوَسَامَ تى عن ذَلِكٌ. 


فون ذَلِكَ: ما رَواه الإمام أحمَدٌ ومُسلِم من حَديثِ سَعيدٍ الجُرَيرِي عن أبي 


ر2 الصارم لبا للإجهاز على من خالف الكتاب والس والإجماع والآثار ه٥٠‏ 


E‏ ر بير ت م 57 ا ع > أ 2 و ad‏ ا 5 زط ضر 
نْضْرّة قال: «سَأَلت ابن عباس عن الصّرف فقال: آیدا بِيَدِ؟ قلت: نَعَمء قال: فلا باس 


4 
ع8 


o2‏ کے مر 2 0 4 رمدي 7 2 و 
به فا خبَّرت أبا سعيلِ فقلت: إِني سَألت ابنَ عَبّاس عن الصَّرف فقال: أيذايد؟ قلت 


21 ص 2 


0 قال: E‏ قل اا يصوي .. الحَدِيتٌ 


وقد رَواهُ مُسلم -أيضًا- والبَِهَقِيٌ من حديثِ دَاوْدَ بنِ أبي هن عن أبي تَضْرََ 
قَالَ: «سَأَلتٌ ابنَ عُْمَر وابنَ عَبَّاسِ عن الصَّرفٍ فلم يَرَيَا به بأسّاء فإنّي لقَاعِدٌ عند أبي 
سَعِيدٍ الخدري فَسَأَلتُهِ عن الصَّرفٍ فْقَالَ: ما زَّادَ فهو ربًاء فأنَكَرْتٌ ذَلِكَ لقَولِهما فقَالَ: 
ے غ وورے ت ا ¢ 
لا أحَدَنْك إلا ما سَمِعتُ من رَسُول الله صََلَعََهوَسَلَرَ فذّكّر الحَدِيتَ وفِي آخره أن 
أ 01 
فا فَأَنَتَ ابن عكر بعد فتهاني ولم أت ابن عباس قال" فحَدَّثني أبو 


E 
C8 
1 


د جم اتن الدب حدق آعرينٍ مما في ر رجوع ابن 
در الأوّل: ر ل في 5 عن قَولِهِ وتزوعه e‏ 


وروی الطحاويٰ في «شرح معاني الآئار» من دي داو بن بي هندٍ عن أبي 


نَضِرَة عن أبي الصهباء: أن ابن عباس تھا رع عن الصّرف»). 


(۱) أخرجه مسلم »)٠٥۹٤(‏ والبيهقي في «الكبرئ» .)١ ٠ :14( )557 /٥(‏ 
(۲) انظر: «السنن الكبرئ» للبيهقى (0/ 77 5). 
(۳( معد لحرن ف «شرح معاني الآثار» )٥۷۹۱( )۷۱/٤(‏ من حديث ا الصهباء مولى 


ءآ أ« مه ”ل 42 - 
مجموع مؤلفات التوجري ح/ ` مې 


ومنها: ما رَوَاه الطحاوي في اشرح مَعانِي الآثار» عن عطاء بن يسار عن أبي 


م سر 


سَعيل 2 اللدعنة نة قال : اقات لابن عَباس: ارات الْنِي الديتارين بالدينار 


57 بالدَرهم أشهد e‏ رول الله صااه 
بالدَّينارٍ والدّرهَم بِالدّرهَم لا قَضْلَ بَيتهُماء فقال ابن عَبّاس: ا 


4 


رَسُولِ الله صا ييوسار؟ فقلت: نعم فقَالَ: فإنّي لم أَسمَعْ هذاء إِنَّما أخبرنية 


و و 0 
يدوسم يقول: الديناد 


0 ر و 5 ° ۶ ا م بن 11 ١‏ 


EN «صوعت ابن عباس بجي في‎ a OT, 
وَلِم؟ فقَال: إِنّما هو رَأي رَأيتهء‎ EE به رَمانًا قَالَ: ثم لقيته فرَجَع عنه‎ 
e 0 > ر افد م 1 م ع" رو 6 ل و كي ےار‎ 
حدشسى ابو سعيد الخدري ان رَسول الله للهعلج4 و بهئل عنه) © . إسناده‎ 


ورَواه الإمامٌ أَحمَدٌ -أيضًا- حدثنا يَزِيدٌ, بن هَارُون أخبَرنا سليمان بن علي الرَبَعِنُ 
حَدَّثنا ا قال" ا ا عباس عن الصّرفٍ يذًا بيد فقَالَ: لا بس 


.)١١5576( )٤۸ /۳( أخرجه أحمد‎ )۲( 


کے الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنّة والإجماع والآثار 


و 


رَسُول الله ص لووسم فتكت رَأيي إلى حَديثِ رَسُول الله رال وسار . إستاده 
ع ا و 
صحيح على شرط مسلم. 

ورؤاه ماجه عن ا و r‏ 


2 07 


عه ل يقي أله کم عن کلت فيل بعک وا إل کی الك رجش ن 


يما 


َحَم؛ إِنّما كان َلك رايا ِني» وهّذا أبو سعيد يُحَدَّثْ عن رَسُول الله ص اوہ 
هی عن الصَّرفٍ)2"7. إِسنَاده صَحيحٌ على شرط مسلم. 


ورَوَئ البَيِهَقَيٌ عن مَعروفٍ بن شل انه سورع أبا الجَوزاء ول كنت أَخَدَمُ 
س ا د E‏ 2 
ابن عباس تسح سنين إذ جاءه رَجل فساله عن ورم بدرهمّين فصاع ابن عباس 
E‏ ني أن أطوِمَه الرّباء فقال لاس ل حوله: إن كنا لتعمَل هَذًَا بفتياك فقَالَ 


ت 
هه 


ابن عَبّاس: فد كُنتُ أفتي بلك سحت عَدَئي أبو سَعيدٍ واب عُمَر أن التي 


صا ووسر هی عنه. فأنا أَنْهَاكُم عنه70). 
ومنها: ما رَواه الحاكم في «مُستدرَكه» والبَيهَقَيُ ف في «ستيِه» عن حَيَانَ بن عبَيلِ 
Ss‏ فقالّ: كَانَ اب عباس 5 لا یری 
بلك فان يقول: 3 الرّبا في 
ل كي الل 


-ه 
3 س ١‏ مم 


النّاس الرّبا؟! اما َك أن رَسُولٌ الله صََآَتَعَتَِوَسَلَهَ قال ذَاتَ يوم وَهُوّ عِندَ رَّوجَتِه 


اا 


مو 7 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ .)١١591()01‏ 
(۲) أخرجه ابن ماجه (/775)» وصححه الألباني. 
(۳) أخرجه البيهقى في «الكبرئ» (0/ ۲۸۲) .)٠١۲۸۰(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ * چیو 


ا 2 - بي ومس 2 © مس 2 0 ا 3 0 4 َ. و 
سَلمَة: «إني لأشتهي تَمْرَ عَجُوَةَ) فبعثت صَاعين من تمر إلى رَجل من الأنصار فجَاءَ 
بڌل صاعين e‏ فقامت فقدمته إل رسول الله اءوس هلما راه 


أعجَبّه فَناوَل تَمرَةٌ ته م أُمسَكَ فمَالَ: «مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَدَا؟» فَقَالَتْ ا 
صَاعَين من تمر إلى رَجُل من الأنصارٍ فأتاتا بَدَلَ الصّاعَينِ هَذَّا الوَاحِدُ وها هو كُل؛ 
فَألْمَن التّمرّة بين يديه فقَالٌ: «رُدُوهُ لا حَاجَةَ لى فيه؛ التَّمْرُ بِالتّمْر وَالْحِيْطَّةُ بالْحِنْطّق 
وَالشّعِيرُ بالشّعِيرِ وَالذََّبٌُ بالذّهبء وَالْفِضَّهُبالِْضَّةِ يدا بي عَيْنَا بِعيْنِء ملا بول 
َمَنْ راد قَهُوَ ربَااء ثم قَالَ: ١كَذَلِكَ‏ ما يُكَالُ وَيُورَنُ أيْضًا». فقَالَ ابنْ عَبّاسٍ تة 


1 


1 ف ر is‏ 2 5 ء اس و / 9 3 
جَرَّاك الله يا أبا سعيد الجنة! فإنك ذكرتنى أمرًا كنت نسيته» أستغفرٌ الله وأتوث إليه؛ 


ا سر 3 0 ت 2 م e‏ 0 ى 7 
فكان ينه عنه بعد ذلك اشد النهي. هذا لفظه عند الحاكم وقال: «(صحيح الإسناد). 
ت a TS MA‏ ا ER E‏ 2 

وتعفبه الذهبئٌ لی «تلخيصه)» فقال: «حيان فيه ضعف لبس ad‏ 


قَلتٌ: قل دذکر ابن ا ج ِي كانت ا والتعديل» عن ار 


صدوق»» وذَكّر ابن حَجَّر في الِسانٍ الهِيرَانٍ؛ عن إسحاقٌ بن رَاهَوَيه 
ع 


ص 


و وو ا ا rg a‏ 1 
روح بن عبا دة حدٿنا حَيَّان بن عبَيد الله -وكَانَ رَجَلَ صدق 


َال َقَيٌ الدين السّبكِينٌ في «تكيلة د شرح المُهَذّب»: إِنْ كَانَت هَذْه السّهادَة له 


الصدق من روح بن عُبادة فرّوحٌ مُحدّث نَا في الحَديثِ عَارِفٌ به مُصَبّف فيه مق 
عَلَى الاحتَجَاج به بصريّ بَلَدِيّ للمَسْهُودٍ له؛ فتقبل شَهادَنّه له وإن كَانَ هَذَا اقول 


)591/5( والحاكم في «المستدرك»‎ »)3١749( )7587/0( أخرجه البيهقي في «الكبرئ)‎ )١( 
.(YYAY) 
.)۳١۹ /۳( و«لسان الميزان»‎ »)۲٤٩ /۳( انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبى حاتم‎ )۲( 


“كد الصارم لار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسّة والإجماع والآثار 


2 سر شير جر هه ف 2 0 
قو ساف تين راهوية فتاهيك هو ی عليه اانا انير 
TEE a o‏ 
وقد ذكره ابن حبان فى «الثقات» > وعليل هذا فحديثه حَسّن إن شاء الله 
A FS a, as 2 000‏ و 
عار ا وجو مد الى جد فصي ا 
a‏ 4 021 هه و أ 3 ٤‏ کن کو 
ذلك من حَديث أبي سَعيدٍ وعبادّة بن الصامتٍ وأبي هرَيرَة وبلال ر عتهر. 
ee i‏ و 7 2 زر ٠۰‏ 2 اه چ وہ ٤ ٠‏ ل ا و 
وقد قال تي الدين السبكى في «تكملة شرح المهذب): (إنه لا يتقصر عن ر 


ص 


الحَسَن» قَالَ ويكفي الاستد لال عَلَى ذَلِكَ أنه لم بُعارضه ما هو أَقوّئ منة72"). انتَهَى. 


ومنهًا: ما رَواهُ الطَبَرَانِنُ عن عبد الرّحمَنِ بن أَبِي نُعْم: أن أبا سَعيدٍ الخدريّ 


لقي ابنَ عباس فشهد عَلَى رَسُول الله صا ڪاه وسار أنه قَالَ: «الذَّهَبُ الدب 
وَالْفْضَهُ بِالْفِضَة مثا بمثل؛ قَمَنْ راد قَقَد أََْ» فَمَالَ ابن عَبّاس: اتوب إلى الله ما 


ومنهًا: ما رَواهُ الطبرانييٌ عن أبي الشعثاءِ قَالَ: سَمِعتُ ابنَ عَبّاس يَقول: «اللّهمَ 
2 4 > - س هه ت م رع 6 9 4< و 
إني آتوب إليك من الصرف إنما هذا من رَأَبِيء وهّذا أبو سَعِيدٍ الخدري يَرويهِ عن 
ا صََلدََلتَووسَلر) 21. قال تق تقينٌ الدين السبكي في «تكولة شرح ا : ارجاله 


() انظر: «المجموع شرح المهذب»(١٠/ .)١١‏ 

(۲) انظر: «الثقات» لابن حبان (5/ ۲۳۰) .)۷٤۹۱(‏ 
(۳) انظر: «المجموع شرح المهذب»(۰١۳۸/۱).‏ 

.)555( )١07/57/١( انظر: «المعجم الكبير) للطبراني‎ )٤( 
.)١/٠١( انظر: «المجموع شرح المهذب»‎ )٥( 

(0) انظر: «المعجم الكبير» للطبراني /١(‏ /ا/ا١)‏ (505). 


جموع مؤلفات التويجري ج/ 5 e‏ 


E INP Sh 
ادر‎ E A 
المَشْرق والمَغرب حتى إذا انقَضَئ المَوسِمٌ دَحَل عَلَيه أبو سَعِيدٍ الخدري وثَالَ‎ 


ص 6 


له: يا بنَ عَبّاس» EES‏ تَحَم e‏ 
صَِأَلدَدعَيَهِوسَل: «الذَّهَتْ الذَّهَبِ وَالثَمْرُ بالتَمْرِ وَالْملُحُ بالملح مثا بوثل؛ فَمَنْ و 

راد او استَرَاد فُقَد حت إِذَا كان العام المُقبل جَاءَ ابن عباس وجئت مَعَه 
فحَود الله وأثئئ عَلَيهِ ثم ا 
وإِنّي أستَغفر الله تعالّى مِنهُ وأتوبُ إلَيه؛ إن رَسُول الله صا هوس اه 
الذَّهَبِ وَزْنَا بوَْنِ مٿا ع ترة و عن فر راد َو اسْتَرَادَ ققد أَريَّن» وأعاد 
عَليهم هَذِه الأنواع السّنَة. قَالَ َي الدَّينِ السّبِكِنُ في «تكيكّة شرح المُهَدّب»': 


a 


أ ا E‏ ل a‏ ل ا ا 
قلت: وله شواهد كثيرّة مما تقدم فِي هذا الفصل وما تقدم قبل ذلك من حَديث 
2 


٤‏ أ و چ ت ٤‏ ا 1 کو 
ابى سَعيد وعبادة بن الصامت وابى هرَيرّة وبلال ودنهر . 


ومنها: ما رَواه الطّحاوِيٌ في اشرح مَعاني الآثار» عن عبد الله بن حتين: أن 
رَجُلَا من أهل العراقٍ قَالَ عبد الله بن عر و :إن ابن عباس رڪ قَالَ 


مص 


(۱) انظر: «المجموع شرح المهذب» .)١/۱٠١۰(‏ 
(۲) انظر: «المعجم الكبير» للطبراني /١(‏ ۱۷۷) (559). 
(*) انظر: «المجموع شرح المهذب» /٠١(‏ ۷). 


تن الصارم البتّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنّة والإجماع والآثار 


وهو علينا أيه كن اعم الدّرهَم ماه ورم فلا جديا فال عبد الله عقر 
رھ : ميقت عمو د الحنات عر قَالَ رَسول الله صََنَه هوس : «الذَّهَتْ 
الک ريفلا روفي عن زه ۶ وال بن عر 5ف إذ نت في 
شك قَسَل أبَا سَعيدٍ الخدرِيّ عن ذَلِكَ؛ فسأله فأخبره أنه سَمِع ذَلِكَ من رَسُول الله 
صاال ووس فقيل لابن عباس ری ڪه ما قال ابن عمر َدَيَدْعَنْهًا؛ فاستغفر رب 


E‏ "في ساد یکوک ریو ل رکد زی شل راز 


2-7 ر مقر ص و 2 ا ا 


۹ 


رت ر ت i‏ ھ ےر سس : ٠.‏ 5 ے 
اصحيحها روتاب بغيره راي لا يسميه» قال ابن حجر فِي «تهذيب التهذيب»: «(وهو 


4 وين oT‏ 0 ا اله 2 2 و و 27 
ابن لَهِيعة لا ك فيه2"70» وقد أثتئ عَلَيهِ ابن وَهب وأَحمَدٌ بن صالح ووَثقه» ووتقه 


0 


-أيضًا- أحمّد مُحَمَّد شاكر فى تعليقه على (مُسِنْدِ الإمام أحمّد) و«جامع الترمِذِيٌ». 


قال ابن حَجَّر في قريب التَهذِيبٍِ): وى حلط بعد احتراق کتبه)'» وح 
الهَيتْمِيٌ حَدِيئْه E‏ ي العراقِىٌ وابن E N E‏ 


ص 


حَسَن -إن شاء الله تَعالا- وله شواهد كَثِيرَة مما تَقَدَّم في هدا القصل وما تَقَدَّم قبل 


رك و >۶ 
> 


ذلك من حَديثِ أبي سَعِيدٍ وعبادة بن الصَامِتِ وأبي هْرَيرَةَ وبلال ي ڪنه. 


ومِنهًا: حَديتُ أبي الزبير المَكّي -وهو الحَدِيتٌ الأَربَعُون-؛ فقّد جَاءَ فيه: «أنَ 


ابنَ عباس يته كان يفي بالدّينارٍ بالدينارين؛ تاعلط له أبو ا عبة العو نه فقا ابر 


أ 
ع 


م رت يهني ے < کہ .تع هه و 4 0 > 0 
عباس ي كعتها: هَذا سَيِءٌ كنت أقوله برأيي» ولم أسمّع فيه شيئًا». رَواهُ الطَبَرانِنُ في 


ےہ م 


.)٥۷۷١( )٦۸ /٤( انظر: «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
.)۳۷۷ /٥( انظر: «تبذيب التهذيب»‎ )۲( 
.)35١9 انظر: «تقريب التهذيب» (ص:‎ )( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٠‏ < 
«الكبير)ء قَالَ الهَيتَميٌّ: «وإستاده حَسّن)» وقد تَقَدَّم ذِكُره. 

وما كرت من الرّواياتٍ المُتَواتِرَة عن ابن عباس يعت بعلم قَطعًا أنّهِ قد 
E‏ فيه بال لفِضّة مُتفاضِلا إذا كان 

وقد رَوَ ابن حزم بإستاده إلى سَعيدِ بنِ جُبَيرٍ: «آنه حَلّف بالله 
رتا ما رَجَع عن قَولِه في الصَّرفٍ حت مات»('. 

قال السّبِكِئٌ في «تكملة شرح المُهَذْب): «قَالَ ابن عبد البرّ: رَجَع ابن عَبّاس 
e‏ ا ومن اله رو الا قال کوت 
الخَطَّاب رين زُدُوا الجَّهالاتِ إلى السنَة». 

ا رت الأحاديث عن الت صََتَعلَهوْسلََ أنه كَانَ يَأمْرٌ بالمُمائَلّة 
َن الذّهَب والذمب وبين الفضَة والفضّة وینھیٰ عن ال هما وتقدّم 
ذلك ِي الحديث الرَابِعَ ل وما عه من الأحاديث فلتراجَعْ» وَليتَمَمَّك بها 
المؤمن ولا يل لفت إِلَى ما حالمَها من أقوالٍ التاس وآرائهم» فإنَّه لا قَولَ لأَحَدٍ مع 
قول رَسُول الله س يوس 


3 


قال مجاهد: «لیس أحَد بعد التب صا ووس إلا يود من قوله ويرك إلا 
الي صا ا4و ) e‏ البْخَارِيٌ ِي (جزء رفع اليدين» بإستاد رصحي( . 
(۱) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (5/ .)۳٥۳‏ 
(۲) انظر: «المجموع شرح المهذب» .)89/١1١(‏ 
(۳) انظر: «قرة العينين برفع اليدين في الصلاة» (ص: ۷۳) .)٠١۳(‏ 


و الصارم البتّار للإجهاز عل من خالف الكتاب والستّة والإجماع والآثار dw «٠‏ 


ع 


وقال سالِم بن عَبِدِ الله بن عمر ريئيتيعتها: «سنة رَسُول الله صالةعيووسلم أحق 


ع . ر 
ان ت 


ل تتبع. روا البُخاري في «جُزءِ رَفع اليدين) بإستا تاد صَحيح 


\ 


وال الأوزاعي اعرد دال ر لار 
رَسُول الله صا ووسار». رَواهُ الدَارِمِيُ بِإستَادٍ جَيّد. 


کر 


ا آ هل ره 3 و ددر 


قد قَالَ الله تعالی: #ومًا کان ن مون ولا لا مَوْمَةَ إِذَا قضى الله لَه ورسولة: أ مرا أن 5 
شم الاير م من أمرهم E ES‏ امش 4 رب 

قال الإمام الشَافِعِئُ -رحمه الله تَعالوا -: «(أجمَع المسلمون 7 أن من 
اسا رشو ل الله صا وسا لم يكن له أن يَدَعَها لقول أحر»( 

وقد كان ابن مَسعُودٍ نة يَرَى جُوارٌَ المُفاضَلّة في بيع الذَّهَب بالذّمَبِ 
والفضّة بالفضّة ثم رَجَع عن ذلك لَمَا بَلَعَه النهي عنه. 


رک mG‏ . ر ت ع ا 4 2 ن و 
قال عبد الرزاق في «مَصنفه): أخبرنا مَعمَرْ عن أبي إسحاق عن عبد الله بن كنانة 


0 سرس 2 له 1 و 
أن ابنَ مَسعُودٍ صَرّفَ فِضَّة بورق في بَبِتِ المَالِء فلم أتى المَدِيئة بنة سال فق : إنه لا يتصلح 
ت و اع 7 3 و 

إلا مثل بمثل. قال أبو إسحاق: فأخبرني أبو عَمرو السَّيبَانِيُ أنه رای ابن مَسعو د طوف 


(1) انظر: «قرة العينين برفع اليدين في الصلاة» (ص: ۷۲) .)٠١١(‏ 
(۲) انظر: «سنن الدارمی» .)٤٤١( )٤١١/١(‏ 
(۳) انظر: «إعلام الموقعين» (۲/ »)۲٠٣۳‏ و«مدارج السالكين» (۲/ .)٣۳١‏ و«الروح» ( ص٦٤‏ ۲) 


امام | بن القيم. 


.. مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° مووي 
بها یر بها يردها ها ويَمْرٌ عَلَىْ الصَّيارِفَة وتقول: لايَصلْحُ اورف بالورق إلا ثل بوثل۲(). 

وقد رَوَاهُ البَمِهَقِيُ في «سَيِه» من طريق أبي إسحاقٌ -وهو السَّبِيعِيُ- عن 
سَعلِ بن إياس -وهو أبو عمرو الشّيبانِتُ - قَالَ: «كَانَ عبد الله -يَعنِي: ابن مَسعُودٍ- 
على بَيتِ المَالٍ وكان يَبيع نفاية ية بيت المال يُعطِي الكَثِيرَ ويأخذ المَلِيلَ حى قَدِم فسَأل 
أصحاب مُحَمّد صرالةَيوسا فقَانُوا: لا تصلخ الفِصة إلا وَزنًا بون فلمًا قَدِم 
عبد الله تى الصيارفة فَقَالَ: يا مَعشَّرٌ الصَّيارِفَة 5 الذي كنت أَبايعكم اا لا 
جل الِضّة بالفضّة إلا وزنا بّزن). 


ورّواهُ الطبراني في «الكبير» ولَفظه قَالَ: «كَانَ عَبدُ الله يرخص في الدَّرهَم 
بِالدَّرهَمَين والدَّينارٍ بالدٌّينارين؛ فحَرَّج إلى المَدِيئّة فأتى عْمَر وعَلِيا وأصحاب رَسُول 
الله صااه SOS‏ :یکم 
يا مَعسَرَ التاس! لا تَأكُلوا الرّبَا ولا تَشترُوا الدَّرهَمَ بِالدَّرَهَمَين ولا الدَّينارَ 
بالدّينارين!700) . قَالَ الهَيتَمِيٌ: «رجاله رجال ل الصّحيح4(0). 


قم" 


وقد َقَدَّم في الحَدِيثِ اع والعشرين: بعس بن أبى سفيان رع 


باع سقاية من ذهب أو وَرِقٍ باكر من وزنهاء فقال أبو الدرداء رَوَليََعَنْهُ: سَمعت 


.)١50574( )١77 /۸( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في «الكبرئ) .)1١60١1( )557 /٥(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» (۹/ )١١١‏ (/851/1) من حديث سعد بن إياس البجلي. 
)٤(‏ انظر: «مجمع الزوائد» (5/ .)1901/0()5١١‏ 


تكح الصارم انار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسّنّ والإجماع والآثار 


لله صا ووس ينه , عن مثل هَذًا إلا ثا بوثل. فقال له معاو ا 


00 اسا فال او الدرداء: E‏ أنا ره الله 


0 


َنَعَلِنهوَسَلهَ ويُخْبرٌنِي عن رَأَيه لا أساكتّك بأرض نت پهاء ثم قَدِمَ أبو الدّرداءِ عَلَى 
عُمَر بن الخَطَّاب فذّكّر ذَلِكَ له فكَتّب عُمَّر بن الخَطَاب إلى مُعاويّة: ألا تيع َلك إلا 
مشک ا ونا ِوَرْن). روا مالك في «المُوَطَا) عن عطاء بن يَسارِء ورقاه الشَّافِعِيٌ 
وأَحمّد والَّسائِيُ وَالبَِهَقِيُ من طريق مالك 


ورَوَئ مُسلم والبَِمَقِيُ عن أبي الأشْعَثِ -واسمّه شراجيل بن آذه الصَّنْعانِعْ- 
قَالَ: «عَرّونا غَْاةٌ وعلئ النّاس مُعاويّة فعَدِمْنًا غَنائِمَ كَثِيرة فكان فيا عمتا آنيّة من 
فِضَّةء فأمّر مُعاوية رَجُلا أن يبِيعَها في أعطِيّات النّاسء فتَسارَعٌ النَّاسُ في ذَلِكَ فبكَعَ 
عبادة بن الصَّامِتِ فقام فقَالَ: إِني سيعت رَسُول الله صد لوا ينه عن بيع 
الذَّمَب بِالذَّهَبء والفِضّة بالفِضّةء والبرّ بالبرٌ والشعير بالشعير» والثّمر بالتّمر 
والملح بالولح» إلا سَواءً بِسَواءٍ عينًا بعين» فمَن رَادَ أو ازداد فقد أرئ. فرَدَ الاس ما 
I‏ َه فقام تَحطِيبًا فقَالَ: ألا ما بال رجال يَتحدَّتُون عن رَسُول الله 
یتسار أحاويت قد ا شه وتصكب فلم تسعها ينك فقام عباقة با 


ے 
۶ ے ذيَ ت 


الصَّامِت فأعاد القصّة ثم قال : لحد نما شمعنا'مة شوك اله حا ەو إن 


0 ع 


کره مُعاويّة -أو قال : وإن رَغِمَ - ما أبالي أ 


ص 


لا أصحبه فى جندو ليلة N‏ 


وكا ابن ماب في اباب لني من مُقدّمة شه پاستاو ڪن عن سح سخای د 


س 


قبيصة عن أبيه -وهو قَبيصّة بن ذؤيب الخزاعِي -: أن عبا بن بَ الصَّامِتِ الأنصار 


.)۱١٤۸۰( )505 /0( والبيهقي في «الكبرئ»)‎ »)۱٥۸۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ 0 00 


اقب صاحب رَسُولِ الله صا نوس عَرَا مع مُعاويّة أرض الرُوم فتظر إلى النّاس 
وهم يتََايعُون كِسَرَ الذّهَبِ بالدنانير وكِسّرٌ الفِضَة ة بالدّراهِم فال انها الا نكم 
تَأكُلون الرّبا سَمِعتُ رسو الله يلوس يَقُول: ١لاتَبَْاعُوا‏ الذَهَبَ بالذَّهَب إلا ناد 
بمثل» لا زياد بَْنّهُمَا و لا نَظِرَةً) فقال له مُعاويّة: يا أبَا الوَلِيدِء لا أرَئ الرّبا في هَذَا إل ما 
كذ من ترق قل ا اع ر ووسر وتَحَدّتي عن رَأيكَ» 
ا ني الله لا أُساكِنُكَ بأرض لك عَلَيّ فيا مره فلمًا كَمَل لَحِقٌ بالمَدِيئة فمًال له 
عر الخطاية كا كا ال ا ف :عله ا وا لم فياك عله فقال: 
ازجع يا أبا الوليد إلى أَرضِكَ» فمَبّح الله أرضًا لست فيها وأمثالك. وكتب إلى مُعاوية 
إمرَةَ لَك عَلَيه واحول التاس على ما قَالَ» اله هو الأَمرٌ210. 


قال تق قن الدّين السَبكِينٌ في «تَكولة شرح المُهَذَّب): «هذا المَنقول عن مُعاويّة 
معنا أنه كان لا تہ ف الريا فى + بيع العَينِ بالتبرٍ ولا بالمَصّوعْء وکان يُجيز في ذَلِكَ 
التّمَاضُلَ» ويَذَهَبُ إلى أن E‏ لتاقي المَصوغ 
بِالمَصّوغْ وفِي العَينِ بالعَينِء كَذَلِكَ نَمل عنه ابن عَبِدٍ لبر فليس مُوافقا ابن عباس 
مُطلقاء وإن كَانَ الذي ذهب إِلَيه من الذي لا يَعَوّل E‏ 

وقال السّبكِينٌ أيضًا: وما مُعاور NO‏ ون 

ما قَالَ به أيضَاء والظّنٌ به لَمَا كَتَب إلّيه عْمَر رهء: لغ عو 5 

قَلتٌ: بن ا مع ع ل ل دعن أن الأمرَ 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في مقدمة «السنن» »)١18( )۸/١(‏ وصححه الألباني. 
(۲) انظر: «المجموع شرح المهذب» .)7١/١١(‏ 
(۳) انظر: «المجموع شرح المهذب» .)٤١ /١١(‏ 


ج20 الصارم البتّار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار © ED‏ 


على ما قله عبادَةٌ بن الصامت هته ولا أنه حالف أمرّه بأن يَحَمِلَ الاس عَلَىْ 


ذلك؛ فیستفاد من عدم مُخالفته عمر ونه نه أله قد رَجَع عن رَأيه الذي وَاجَه به اب 


د 
€ 
5 
1 
1 
ک 
ىا 


ريد ڪت أن رَسُول الله صا يولم قَالَ: «لا ربا 
إ! فی التي فهو ديت صَحبمٌ فد لق الشخاری وتسم عل إعرا ي00 


وقد قال التووي في شرح مُسلم». 7 جمَح المُسلمون على ترك العمل بظاهره 


قال" وهذا ذل عاك مكمه وتَأوّله rT‏ 


وذكّر الكت فى اتكيله 1 شرح اا عن ابن عبد الْبَرَ أنه انيدل على 

متد اول عديك اماد ة بإجمّاع التاس -ما عدا ابن عَبَّاسٍ - عَليه؛ أي: على تأويله. 
Da‏ 
ا 

وين أَحسَنِ التأويلاتِ التي ذكرها النَّووِيٌ آنه مَحمُولٌ على الأجناس 


O LN 
وذَّكَر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» عن الطبري أنه فال ا دیف‎ 
سامّة: «لا ربا إلا في النّسِيئةِ»: ذا اختَلّقَت أنوا ع ابيع والقضل فيه يدا بيد ربا جَمعًا‎ 

(۱) أخرجه البخاري :.)75١759(‏ ومسلم .)١1595(‏ 
(۲) انظر: «شرح النووي على مسلم» .)590/١١(‏ 
0 انظر: «المجموع شرح المهذب» .)07/١١(‏ 
)٤(‏ انظر: «شرح النووي على مسلم» .)٠١ /١١(‏ 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ © ی 


ص ايم ٠‏ 2 2 ل e‏ ر 
ل ابن حجر: «تنبيه: وَقع في نسخة الصغانئ هنا: قال أبو عبد الله يعني 


0و و 1 9 ي كن 0 4 ٠‏ 2 0 006 2 


الذْهَّب بالوَرِقٍ والحنطة بالشعیر مُتفاضِلاء ولا بَأْسَ به يذًا بيده ولا خير فيه 
نَسِيعَة70١2.‏ انتهی. 

وقَالَ ابنُ حِبّان فى «صحيحه): مَعنَى الحَبّر: أن الأشياءً إِذَا بيعت بجنسها من 
اا ا E‏ جا ا ا اي OT‏ عت 
السنة المَّذكورَة في الخبّر وبَينهما فضل يكون ربَاء وإذا بيعت بغير أجناسها وبَيتها 


9 Ie > SI Cl ا‎ e a 
فَضل كان ذَلِكَ جائرًا إِذَا كان يدًا بيّد» وإذا كان ذلك نَسَِهَ كان ربا" . انتَهَئ.‎ 


ورَوّئ البَهَقِنُ في «سُئَنِهه عن أبي المنهّالٍ -واسمُه عبد الرَّحمَنِ بن مِطعَم 


القائة ج قال سالت البراء ن عارت وريد ين أرق عن الصَّرفٍ فقالا: كتا تاجرين 


سام ے 


على عه رَسُول الله صالةيووَسَلم فسَألنا رَسُول الله صَؤْلنَهعَََهِوَسَلَمَ عن الصَّرف 
فقال: «مَا کان منْهُ يدا بِيِدِ فلا بأس» وَمَا كَانَ منه ية قلا». 

006 9 4 5 ب ر o.‏ و و 

ومّذا الحَديث قد تقدمَ ذكرّه وهو الحَديث الحَادِي والعشرّون والحَديث 


1 1 1 6 عردو 2 ٠ 3 - ٣‏ 2 : ا 
الثاني والعِشْرٌونء وقد ذكزت له عدة رِوايَاتٍِ عِندَ البخاري ومُسلمء فليراجع. 
E E A‏ ر ا ا ا ا د و 

ثم قال البَيِهَقَِيٌ بَعدَ إِيرّاده وذكر مَن حَرجَه من الأَيِمّة: «أن الخبر يكون واردًا في 
57 7 ءرد 5 ا ۶ ص 0 ا م رء م ن حر ر 6ى س و 
بیع الجنسَين أحَدهما بالآخرء فقال: «مَا كَانَ مِنهُ يدا بی فلا بَأسَء وَمَا گان مِنه د 0 


سے 


.)۳۸۲ /5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)۳۹۷ /۱۱( انظر: «(صحيح ابن حبان»‎ )۲( 


الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار 
تلكااوضي الكراة CES‏ ةه والله اعم( ). 

قَالّ: والّذى ل غل ذلك اا ها خا أبو الحسَين بن الفضل اقطان .. 
ثم ساق بإستاده إلى أبي المِنهَالٍ قَالَ: سَأَلتٌ البَراءَ وريد بنَ أرقَمَ عن الصَّرفٍ 
فكِلاهُما يَقُول: «تھی رَسُول الله يتيوس عن بيع الوق بالذّهَب فَينَا». 

وال المُوَفْق في «المغني) وان ا عمَّر في 5 الكبير): قول 
النبيت صا A‏ : لا ربا إلا في الَسيَة مَحمولٌ على الجنسين». 

وما ذَكَره مَؤُلاءِ اليم في تأويل حَديثِ أسامة وان معنا يَحصّلُ الجَمع بيه 
وبينَ حَديثِ أبي سَعيدٍ وعيره من الأحاديثِ الدَالّة عَلَّى تحريم ربا القضل وينتفي 
نه التعارض» والله أعلّم. ۰ 


فمل 
وقد رَعَم الفَتانُ في بيانه لمَوقف الشريعَة الإسلاميّة من المَصارف: 0 
القول: إِنّه لن تكون هُناكَ قُوّة إسلاميّة بدُونٍ قوّة اقِتِصَادِيّةه ولن تكون هناك قوّة 
اقِصَادية دون بوك ولن ون هناك بوك بلا قَوائِة 
والجَوابٌ عَن هَذَا من وَجهينِ: 
أَحَدُهما: أن بُقَالَ: إن الشّريعَة الإسلاميّة قد جَاءَت بتحريم الرّبا عَلَى وَج 
العُموم؛ وتَظائّرَت الأَدِلّة من الكتاب والسّنّة عَلَى تَحرِيمه وأجمّع كع الارن عا 


.)٠١598(.)1١١ 591/( )55١ /0( انظر: «السنن الكبرئ» للبيهقي‎ )١( 
.)١١١ /5( و«الشرح الكبير»‎ »)٤ /5( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )۲( 


8 مجموع مؤلفات التويجري ج/ © ر 
تحريمه وعلئ أنه من الکبائر» وقد ذَكَرْتٌ ذَلِكَ مُستوفی فِيمًا تَقَدَّم فليُرَاجَعْ؛ فَهَدَّا هو 
مَوقف الشّريعة الإسلامية من الرّبا فى المصارف وغير المَصارف. 

4 تي أن م اده‎ TE TE ١ E 

ومّن قال بخلاف هذا فهو مفتر على الشريعة وقوله مَردود عليه ومّضروب به 
عرص الحائط. 

الوَّجِهُ الثانى: أن يُقَالَ: إن المُقدّماتِ الثلات التى بن الفتان عَلَيها آرَاءَه 
٤ 4 ٠‏ 4 7 2 5 و ۶ ے س 
الفاسدّة كلها أباطيل وسُبّهاتٌ وتلبيس على الذين لا يَعرفون مَقصوده السَّييَ من 
Ty‏ 5 ا / 
كتابته» وأن هَدَّفه الوَجِيدَ هو استحلال الرّبا في البنوك» ودُعاءٌ الناس إلى استحلاله. 
وعَدَمِ المُبالاة بما كرتب على ذلك من مُحاربة الله ورَسُوله صالة وسم ومُخالفة 
e‏ الاي 

فام لمُقَدّمة الأول وهي قَوله: إنه لن تَكُون قُوّة إسلاميّة بدُونِ قُوّة اقتصَاديّة: 


فهي من تَوَهماته التي يُكَذّها الوَاقِعٌ من حَال المُسلمين فِي أَوّل هَذِه الأمّة 


ب 


6 3 


فأمّا الوَاقِع ف وَل هذه الأمَة: فهي لَه الإسلامِية الي كَانَتَ في رَمَن 
التب صا لَهَلَِوسَلََ ورمن أبي بكر الصَّدَّيقٍ ينه وأ 
ركن وقد کات هذه اله الإسلامية قوي التأثير؛ لاتا رلت المخالفين 
للوسلام من العَرّب وعَّير العَرّبء وحَافَ مِنها هرَقل وعَيرُه من أكابر المُلوك. 

وقد مَكّن الله للمُسلمين ِهذه القرّة فاستَؤلًوا على جَّميع جَزِيرَة العَرّب وعلئ 
گثير ما حَولّها من باد الفرس والرُومٍ ولم يكن لهم في يلك الأزمانٍ قوّة اقيصادية 


ول رمان ع بن لساب 


0ے الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار 


سِوّئ ما يَحصّلُ لَهُم من الغَنائِم في بَعض العَرَواتِ» وهي لا كفي لِمَا يَحتاجُون َيه 
لمُجابَهة أعدائهم. 

وقد استّعارٌ البَّنْ صا E‏ 
-وهوّ! و إذ داك مشرك-» ولو كا عند ال 0 7 اقتصاديّة ا احتاج 
إلى الاستِعَارّة من رَجل مشر 

وكَذَّلِكَ قد حت التب صر عسل أصحابه عَلَى تجهيز جَيش العُسرَّة في 
ارو لوراك E O OR‏ من الهجرَة» ولو کات عند 
ال م اوسا قوّة اقتِصَادِيّة لكان يُجَهُزُهم من عِندِه ولا يَحتاجُ إلى ترغيب 
الأغنباء في تجويزجم. 

لديل على أذ التي وسار لم تكن عِندَه فوّة اقتِصَادِيّة قول الله تَعالّى : 
« لع[ الممُعضا وَلاعَلَ ألم الاك لس کی ثرت نانفو عر 
ذا تصحوأ لتو رسو 000 یم ) ولا عل 
7 ا أ د يكز فلت 1 ا 0 كال ece‏ 


ر عد اتی مد ذه ليزنت فى 


وأا ر هذه الأمة: د السّعوديّة في رَمَن 
الإمام عبد العُزيز بن محمد بن سَعودٍ ورَمَنِ ابو سعود بن عبدٍ العزيز بِنِ مُحمّد بنِ 
سعودٍ -رحمهما الله e‏ فقد کات للوسلام 2 عَظِيمَة في رَمَن هَڏين الإمامَينء 
وف ا الو ا ءَ عَلَىْ جَزِيرَة العَرّب سوئ بَعض البلادِ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° معو 


اليَمَيّته وامتدّت ولايتهُم من نَاحِيّة المشرق حرا کار ت الآن يدول 
الإمارّاتء وأَرهَبُوا كيرا مِمّن حَولَهُم من العَرّب وغَير العَرَّبء ولم تكن لَهُم في ذَلِكَ 


ت 22 مھ سا ن 
الزمانٍ قوة اقتصادية 


ري دم 


م کات قوّة عَظيمَة في رَمَن المَلك عَبِدِ العَزيزٍ بنٍ عبد الرّحمِنٍ بنِ فيصل 
-رحمه الله تَعالّى-» وقد مَکن الله له بهذه القوّة ويّسّر له الاستيلاء عَلَى جَزِيرّة العَرَب 
سِوّئ بَعض البلاد ليمي ولم تن له في رّمانه الذي استولّى فيه على أكثر جَزِيرة 
العَرّب قَرَّةٌ اقِتِصَادِيّة» وإِنّما حَصّلت له القوّة الاقتِصَادِيّة حين أخرّج الله حزان 
البتّرُول من الأرض. 

ومن الأمِلةِ عَلَىْ وُجود القوّة الإسلاميّة مع عَدَمِ وُجودٍ القوّة الاقِتِصَادِيّة ما هو 
مَعرُوفٌ في رَمانتا عن المُجاهِدِين الأفغان: فإنَّهم ليست لَهُم فة اقتصَادِيّة بل هم في 
اة الحاجَة وقِلّة العَدَد والعْدّة بالنّسبّة إلَئ أعدائهم» ومع هَدًا فقد كانت لَهُم وة 
إسلاميّة مَرَهُوبَة عِندَ أعداتهم: وقد نَصَرّهم الله تَعالّى في كثير من المَعارك الذَائِرَة 
ينهم فين ˆ الدولة ا الي هي من 0 الدُولٍ في العَالَم وأعظيها فد ق 
اقِتصَاديّة وفِي هذا عبرّة لمن اعت وقد قَالَ الله تعالى: وما َلتصَب لا من عند اله 
إت اله عَزِيِرٌ كيو * [الأنفال: .]٠١‏ 


ص 
وقَالَ تعالى : #حكم من ذء فكو فلل عبت فک ک یرہ 
الصديرنٌ © [البقرة: 44 7]. 
چ3 2 فل # حي اا نه ىن 7 ر 
ومِمًا ذكرته من وجود القوة الإسلامية فِي أول هَذِه الأمة وفِي آخرها مع عدم 
و 3200 ن 2 ¢ - 2ے 7 ے 
جود القرّة الاقتِصّاديّة عندهم يُعلَّمْ أن لا تَلازُمَ بين القوّة الإسلاميّة والقرٌة 


2297م الصارم البَثّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار 


O a AL ATS | a‏ د * 5 رم 
الاقِتِصَادِيّة وفِي هذا أبلغ رَد على ما توهمّه الفتان فِي مقدماته الثلاث التي بتى 
بَعضّها عَلَى بَعض بمُجَرّد ما تَحَيّلّه بعَقلِه الفاسِدٍ. 


وأمًا المُقَدّمة الثانبة وهي قِولّه: لن تون هُنا 8 ك قوّة اقتِصَادِيّة دون بُنُوكِ) هي 


عُمَرٌ بن الخَطَابٍ نة وبع رّمانه؛ فقّد گات لَهُم فة اقتصَادِيّة عَظيمة» وهّم مع 
NDE hap A RB AA‏ 
رمان ِي 0 وبني العبّاس وغَيرهم ين الدول الإسلاميّة في مَشارق الأرض 
ومغاربهاء فقّد كان عند كثير مِنهُم من الأموال والقُرّة الاقصَاديّة ما تعره من تي 
السّيّر والأخبارٌ وهّم مع هذا لايع رفون البُنُوك ولا التَعامُلَ بالرّيا. 

وأا المُقدّمة الثالئة وهي قوله: ان کون هُناك بوك پلا فوائڌ» فهي مُقَدّمة 
باطلة. 


ل 
وييان ذلك من وجوو: 


َحَدّها: أن بُقَالَ: إِنَّ الزيادّة عَلَى رُءُوس الأموالٍ وهي التي يَدمَعُها أهل البنُوك 
لأهل الأموالٍ مُقابِلَ ما يَمنحُوتَهُم من الانتمّاع بأموالهم ليست بِقَوائِد عَلّى الحَقِيقَة: 
وإنّما هي عَينٌ الرّبا الذي حرم الله ورَسُولُّه صَؤَتَعدِوسََهَ وأَجِمَعَ المُسلِمُون عَلَى 
ر تحريوه» وهي سيه برب أهل الجَاهِاِية؛ لأنَ ربات الأموال إذا تركوا كوس أموالهم 
عند أهل الوك رباكا أهل الوك لَهُم في كَل عام بِسبَةِ مَعلُومَة في كَل مائّة» وهَذه 
الشُسبّة تضاف إلى رُدُوس الأموال» وما اجتَمَع مِنهًا يءٌ كَِيرٌ لأهل الأموالٍ 


ا 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° وی 
ولاسيّما إِذَا ترَكُوا أَموالَهُم في الوك أعوامًا كيثيره وهّذا الفعل مُطَابقٌ لِمَا يَفعَله 
الأغنياءً في الجاهليّة مَعَّ المَدِينِينَ» وقد تقَدّم كَلامُ الجْصَاصِ في بيان ربا آهل 
الجاهلية فليّراجَة7١2.‏ 

وقد دَكَْتُ مَعتّى الرّبا عِندَ أهل اللَْة والمُمَسّرِين في الفائدة الَالِة من فُوائد 
الآيات الدَّالّة على تحريم الريا؛ ات أقوالهُم في ذَلِكَ؛ٍ فان بَعضّها يَنطبق على 
المُعاملات الرَبَوية في البنوك. 

الوّجه الثاني: أن ال إن س 
0 خطیرین: 

أَحَدُهما: قَلبُ الحَقيقة في هَذِه التَسويةء ودَّلِكَ من الكَذِبء والكَذِب حَرامٌ 
وكبيرّة من كبائرٍ الإثم. 

الأمرٌ الثاني: التحيل عَلَى استٍحلال الرّباء وهذه الحِيلَةُ شَبيهة بحيلّة أصحاب 
الست من 5 e‏ ف ا لاب ر e‏ ا 


حَديثِ ابن عمر وَوَلَتَدعَنْعا سناڈ 0 


وهَذِه الحجيلّة لا تَنقل الزيادة الرّبَويّ من التّحريم إلى الجل» بل التّحريمٌ لازم لهاء 
سَواء سمَيّت باسوهًا الحَقِيقِيَ وهو الرّباء أو سُمّيّت الاسم المُستَّحْدَث لها وهو الفوائد. 


(۱) تراجع (ص۹۷٩۸).‏ 
(۲) أخرجه أحمد .)01١١5( )٥۰/۲(‏ وأبو داود )5٠7١(‏ من حديث ابن عمر 
وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)٠١9 /٥(‏ 


م سے 


سے رت یں ےہ 
عنما 


الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسُنّة والإجماع والآثار 


وقد رَد عض العلمّاء ء في القرنِ الراب عَشَّر من الهجرّة ERE‏ 
الزياداتٍ الربَويّة باسم الفوائد. 

فون ذَلِكَ: ما دَكَرَه الشَّيحْ مُحَمّد بن يُوسْفف الشَّهِيرٌ بالكافي التُويّسِي في تابه 
ا ب«الأجو بَهَ الكافية عن الأسئلّة الشّامَة) تقلا عن العلامة إبراهيم E‏ 
ارق رسالته المُسمَّاةِ: باسَيفٍ أهل العدلِ على تحر مَن تَارّعوا في 
تَحرِيم ربا القَضٍ والقَضل» في صَفَحَة )٤(‏ بعد أن تَكَلّم مع الجماعة الْذِين 
0 إبرارٌ القول بتحليل بَعض أنواع الرّبا: ولَكِنْ مَباجشهم لا تزا عَقِيمَة» ولّم سر 
واحِدٌ مِنهُم عَلَى البَتّ بالحُكم مَخافَة أن يُرمَئ بالكفرِ؛ فهم في خطبهم يَحُومُون حول 
E‏ لالت امدعب اتير NE‏ 
وأفت على قَاعِدَة أن الله لله اراد بالناس الِيَسْرَ لا العسّرَ وأن الفائدة غير الرّباء وأنْ 5 
لحر دين هو الا لصوم ُو واللحشوب جناب( .ته . 

قُلتُ: هَذِه المَوَى من مُحَمَّد عبده حَقيقتها تَحلِيلٌ ما حَرّمه الله ورَسُوله من ربا 
الفضلء وهي مَردُودَة بنصوص القرآنٍ عَلَىْ تحريم الرّبا على وجه العموم 
وبنصوص السنة عَلَى تحريم الرّبا بتوعَيه -أي: ربا القضل وربا اسا وال 
عَلَى أن مَن رَد أو استَرّادَ في بيع الذّهَّب بالذَّهَب والفِضّة بالفِضّة والبُر بالبر والسّعير 
الجر واا ير بار الاح ماليا ققد ا وا لاع وال فيه ر 
وبالإجمّاع عَلَى تحريم الرّبا عَلَى وَج العُموم» والإجماع عَلَى أنه من الكبائر. 


.)٠١١ انظر: «الأجوبة الكافية عن الأسئلة الشامية» (ص:‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۵ حبري 


وتحليل الرّبا وتسوينّه باسم الفائدَة ليس من اليُسرٍ الذي أَرادَه الله بعبّادِه» كما 
قد رَعَم ذَلِكَ مُحَمِّد عبده وإنّما هو من تحريفف الكَلِمِ عن مَواضِعِه وتغيير كم الله 
ورَسُوله فِي الربا وتطبيقه عَلَى كم القَانُون. 

فَليَحْذَرٍ المُؤمِن اناصح لتفيِه من الاغيِرَارٍ بفتوّئ مُحَمّد عبده بتحليل الرّبا 
وتسويته باسم الفائدة» وليَحْدّر -أيضًا- من الاغيَرَارٍ بفتائ رَشيد رضًا 
بتحليل ربا القضل وتسويیه باسم الفائِدّة؛ بناءً عَلَى ما مَهَدَه له شیخه مُحَّد عبده 
من تحريفي الكلم عن مَواضعه وتغيير حکم الله ورَسُوله في الرّبا وتطبيقه على 
حُكم القاثون. 

و م EE‏ (عمدَة التّفسِير»(١)‏ تَعليقًا 
لی تول الله تعالن: ٭ يكارها آلب ءامنا کک ل تأكلوا الريا ا سما عة 4 
[آل عمران: ۳١‏ الاية: «(والمتلاعبون بالدين من آهل عصرنا وأوليَاوهم من عابي 
التشريع الوَتَنِي الأجتبي» بل التشريع اليَهُودِيٌ في الرّبا - يَلِعَبُون بالقرآنء ويَزَعمُون 
اَن ذه البة تذل على أن الرّبا ا هو الأضعافٌ المُضاعمَة؛ لِيَجِيزُوا ما بتي من 
أنواع الرّبا عَلَ ما تَرضَئ أَهواوُهُم وأهواءٌ سَادَتِهِم ويَْركوا الآيةَ الصّريحة: #وإن 
تبنم کڪ روس اموڪ لا تَظلِمونَ وَل لا نظلمورت % [البقرة: ۲۷۹]؛ فكانوا في 
لاعبهم بأل هذه الآية الصَّرِيحَة أسواً حَالَا مِمّن (يتَبعُونَ مَا َسَابة مِنْهُ ابَِْاءَ الف 


وَابْتَعَاءَ ا فأُولَئِكَ الذي يوا الله فاحذروهم». ا 


.("A / ۳) (۱) 


و الصارم البَنَّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار 


وَقَالَ الشيخ مود شا ت في کتابه «(تفسير القرآن الكريم270: «(بقي عَلَينا 
أن تبه في هدا السَّأنِ لأمر تطير: هو أن بعص الباجثين المُولَعِين بتصحيح التصرُفاتِ 
الحَدِيئّة وتخريجها عَلَى أساس ففَهِيَ إسلامِيٌ ليُعرَفُوا بالتجديد وعم التفكيرء يُحاولُون 
أن يَجدوا تَحْرِيجًا للمُعاملات الربَوية التي يَقَع التَّامُلُ بها في المَصارف أو صناديق 


42 


التّوفير أو السَتَداتِ الحكوميّة أو تحوهاء ويَلتَمِسُون السَّبيل إلى ذَلِكَ. 

فونهُم: مَن يَرَعُم أن القَرآنَ إنّما حَرَّم الرّبا الفاجش بدليل قوله: لضعم 
معسحفَة 4 فهذا فيد في التّحريم لامد أن کون له فائدة وإلّا كان الإتيان به عبتا 
تعالئ الله عن دَلِك» وما ائدته في رَعمهم لا أن يُوْحَدٌَ بمَفهُو يه وهو إِباحَةٌ مالم يكن 
أضعانا ا ا 

وهَذا قول باطِلٌ؛ فإ الله سبحاتقوتتال أتى بقوله: «أضصمًا مُمَسعَئَةٌ 4 
توبیخا لَهُم عَلَْ ما گانوا َفعَلُون وإبرارًا لفعلهم الس وتَشهيرًا به؛ يَقُول الله لَهُم: لَقَد 
كغ بكم الأمرٌ في استحلالٍ أكل الرّبا نكم تَأكُلُونه أضعافًا مُضاعَمَة فلا تَفعَلُوا ذلك 
ولدع كتين ل NE GG‏ 


)١(‏ محمود شلتوت: فقيه مفسر مصريء ولد في منية بني منصور (بالبحيرة)» وتخرج بالأزهر 
(20514))» وتنقل في التدريس إلى أن نقل للقسم العالي بالقاهرة (۱۹۲۷)» وكان داعية إصلاح 
نير الفكرة» يقول بفتح باب الاجتهاد» وسعئ إلى إصلاح الأزهر فعارضه بعض كبار الشيوخ 
وطرد هو ومناصروه» فعمل في المحاماة (۱۹۳۱ - )١9780‏ وأعيد إلى الأزهرء فعيّن وكيل 
لكلية الشريعة ثم كان من أعضاء كبار العلماء )۱۹١١(‏ ومن أعضاء مجمع اللغة العربية 
)١195(‏ ثم شيحًا للأزهر (۱۹۰۸) إلى وفاته سنة (۱۳۸۳ه = ۳٩۱۹م).‏ انظر: «الأعلام» 
للزركلي (۷/ ۱۷۳). 

.)١10١-١6١:ص()0(‎ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ e ٠‏ 
ولَعَن کله ومُؤكِلَهِ وکاټبه وشَاهِدَيه كَمَا جَاءَ في الآثَارِ وآدَّنَ مَن لم يَدَعْه بحَرب الله 
وحرب رَسُولِهء واعتبره من الظَّلم المَمقُوتِء وكُلٌ ذَلِكَ دير فيه الرّبا عَلَْ الإطلاق 
ا 

ومنهم: من يمِيل إلى اعتباره ضَرورَة من الصَّرُوراتِ بالنسبة للأمّة» ويقول: ما 
دام صلا الأمّة في النَّاجيّة الاقتِصَاديّة مُبَوَقُمَا عَلَْ أن تَتَعامَلٌ بالرّبا وإلا اضطرَيت 
أحوالّها بين الأمَم؛ فقد دلت بِدَلِكَ في قاعِدّة (الصروراتِ تيح المَحظورات). 

E‏ مُخالطة» فقد ين أنَ صلاح الأمّة لا قف عَلَئ ها التعامل. وان 
الام يه إنّما هو وَهمٌ من الأوهام وضَعفٌ مام النظم التي يَسِير عَلّيها الحَالبُون الأقوياة. 

وخلاصّة القول: أن کل مُحاوَلَةِ يراد بها إباحَةَ ما حَرّم الله أو تَبْرِيرَ رَ ارتكابه بأيٌّ 
وع من أنواع التبرير بدافع المجارَاة للأوضاع الحديثة أو الخربية» والانخلا خلاع عن 
اي و ا 


2 


وقد أجافي ر عل امین بلي وهم الذين يُعْالِطُون في تحريم 
الريادَة الربو ll‏ باسم الفوائد. أو بالاستناد ل مفهومهم الخاطئ في 
تأويل قول الله تعاليا: #أضعدقًا دما عة 4 أو ما يَزَعَمُونه من اعبار الضرورَة 


اي تيع ر 
ومَؤّلاءِ المُغالطون في تحريم الزّيادَة الرَبَو ية يَنطبق عَلَيهِم قَولٌ الا لله تعالیٰ 
وو سس سم و م کک ی ي ساسع e‏ 


و و 7 2 ر 
0 هه سو عَمِه- ریا حسنا ن ال وضل من اء وی من ا 
و ا الله لله عليم يما يصتعور ن # [فاطر: 1۸ 


هب نفسك علّم 


دف الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنّة والإجماع والآثار 


ے و ى ر و در ص وت ET‏ ےہ وو 
وقوله تعالل: ومن عش عن ذدر الرمن نقيض له سيطتا فهو له رين 


6 


وتم صد وتم ناليل وَحْسَبُونَ نهم مهسَدُونَ 4 [الزخرف: ۳٦‏ 00]. 

وفِي كلام الشّيخ أحمّد مُحمّد شَاكِر والشّيخ مَحمُود شَلتُوت أبلّغ رَد عَلَى 
المَيّان الذي قد 22 آثاد المتلاعبين بالدین› 7 257 في شر أَباطِيله في 0 
الرّبا والدعوة إِلَى استحلاله. ۰ 

الوّجة الثَالِتُ: أن بُقالّ: إن الوك التي عامل أَهلّها بالرّبا قد كثرت جدًا 
في جميع أَنحاء البلادٍ الإسلاميّة مذ زَمانِ طويل؛ ومَعَ هذا فاه لم يَحصّل ينها فة 
اقتِصَادية للمُسلمين فضلا عن أن يَحصل بسَببها 3 إسلاميّة رهب منهًا أعداء يعد 
والمسلمين» بل إن الأمرّ بالعكس بِحَيتُ إن المُسلِمِين ا بالضَعفي والوّهن جينمًَا 


و 


س 


كثرت عندهُم ابوك التي يتعامَّل أهلّها بالرّبا ويَستجلونه» ووَقّع فيهم الاسيِذلال لأعداء 
انه تعال وو N‏ بمجلس الأمن -وهو في الحَقِيقَة مَجِلِسٌ أَمن للأقوياء 
من دول الكفرء ومَجِلِسٌ بضد الأمنٍ للمُستضعفين من المُسلمين وغَيرٍ المُسلِمين-: 
وهَذا مصداقٌ ما جَاءَ في الحَديثِ الذي رَواةُ الإمامٌ أَحمَدٌ وأبو دَاوْدَ عن ابن عُمَر 
متها قَالَ: سَمعت رَسُول الله صََِلنَةءَليَوِوسَلَرَ يتول: «إذَا تبايعتم ب ال 0 
اب قر رضم ازم وکرم لهاك عط اف مذلا لايفرغة حب 1 
إلى نكما ها لظ أبي a O LE‏ نتم انبعت أَذْنَابَ ابقر 
لیج وَتَرَكْتمُ الجهاد في سبيل اللى ليلزمنكم الله مَدَ لَه في اعناق م لا رع منک 
حت تَرْجِعُوا إِلَى ما كُْتَم عَلَيْهِ وَتَنَوبُوا إِلَى اللو). 
)١(‏ أخرجه أحمد (85/7) (20077). ابو داود )۲۷٤/۳(‏ (7”577) من حديث ابن عمر 
َلنَهُعَنْعَاء وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° مم 


العيتة يئ ين أنواع الرباء وفي الُوكٍ من المعاملات الو ية ما هو أَعظَّمُ 
من العِيئّة بكثير» وبالجُملّة فَالتّعامُلَ بالرّبا شر محص ولا يَتعامّل به إلا جاهل أو 
مُكابرٌ مُعاند 

الوجه لر أن يُقَالَ: إن الله تعالّئ أخبَر في كتابه أنه يَمحَق الرّباء ونَبّت عن 
الي صاة يوسم أنه قَالَّ: «الرَّا وإنْ گثر إن اة قوير ر إلى قُل1. وقد دَكَرْت 
هذا الحَدِيتَ في الفائدّة التاسعة عة من قَوائِدٍ الآيَاتِ الدَالّة على تحريم الرّبا فليراجَمْ 
بون ويه سي i‏ 
يُحْشَى أن يَكُونَ سَببًا لحُلول العقوبَة | َة لقَولٍ التب صا لََِنَهوَسَلم: «ما ظهَرٌ ني 
۰ و اراش طت دہ و 


آل 


8 وو يو تحر وصَخّحَه الحا والذَّهين» وقد 
كه أيضًا 


وفي لَص الآيّة الكَرِيمّة عَلَى مَحقٍ الرّبا وص الحَديثِ عَلَىْ أن عاقبته تَصِيرُ 
إِلَى فل أبلّغْ رد عَلى امان الذي قد تَوَهّم أله يَحصّل من الرّبا كَرّة اقتِصَادية 

الوّجهٌ الخامس: أن بُقَالَ: إن ابوك الإسلاميّة التي لا يتعامل اهلها بالرّبا قد 
وُحِدّت في بَعض البآادِ الإسلامِيّة» وهي ي أكثرٌ أرباححا من الوك التي يتَعامَلٌ اهلها 
بالرّباء وؤ فمنها بنك قصل الإسلامي» وتقره في القاهرةه وله قروم رة في تعض 
البلاد الإسلاميّة, وهّذا البَنكُ لا يَتعامَل أهلّه بالرّباء وإِنَّما يأخذون الأموال مِن أهلها 


على وَج المُضَارَبَة فيَعمَلُون فيهًا بالأعمالٍ المُباحَة من بيع وشِرَاءِ واسيئجَارٍ وتَأجير 


ا 


موحي الصارم البتّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار 


وأخذِ مُقاوَلاتِ وغَير ذَلِكَ من الأمور التي لا باس بهاء وإذا حصّل لَهُم ربح َسّمُوه 
َل در ما َسَحِقّه كل واحِدٍ من أهل الأموال. 

فهذا البَنكُ يَحصّلٌ فيه ربح كَثِيرٌ لأهل الأموالٍ مع سَلامَتهم من أخذٍ الرّبا 
وإعطائه. وقد حَصّلت فيه أرباحٌ كَثِيرَة جدًا في عامّي (407١ه‏ و407١ه)‏ وهي 
مَذَكُورّة في صَحِيمَة الجَزيرة الصَّادِرّة في مَدِيئَة لرّياضٍ في يوم الأريعاء ١١(‏ رَبِيع 
الثاني عام 504١ه)‏ عَدد (2)0047؛ فليراجع المَفبُونُونَ بالمُعامَلاتِ الْربَوِيّة في 
البنوك غير الإسلامية RE‏ ة ليَعلَمُوا انهم قد حُرِمُوا من أرباح 
نیرت وهم لم حصلوا على طائْل في الوك غَبر الإسلاييّة مع ما حَصَلُوا عليه من 
حَسارَةٍ الدّينِء ا العَذاب في البَررَخ وفِي الدَّارٍ الآخرّة إن لم 
يتُوبُوا إلى الله تعالى ويَنزِعوا عن المُعامَلاتِ الرَبَويّة ومن تَابَ مِنهُم تَوبَةَ صادقّة فإنَّه 
ترح له العفو عَما سلف منة: 

ومن البُنُوك الإسلاميّة -أيضًا- (بَيتٌ التّمويل الكويتن). 

وإذا عَلِمَ هَذَا فليعْكّم E‏ الدين اد شَيءٌ من الأمور 
الدَّنَِيّة؛ وعلئ هَذًا فن أَحَبّ أن يَسلَمَ له يئه مع حُصولٍ الأرباح الكثِيرّة فليَجْعَلُ 
ماله في البنوك الإسلامية يه ولْيَجْتَِبٍ البُنُوكَ التي يتعامل اهلها بالرّباء ولا يعر بما 
هو به المَنّان وأمثالّه من المُحاربين لِلّه ورَسُولِه. 


قمر 


قول لقان : إن وَظِيِقَة الجِهاز المَضْرفِيَ في اقِتِصَادٍ ما تشبه إِلَى حد 
كير وَظِيمة القلب بالبّة لجسم الإنسان تمامًا كالقلب الذي م تول َع الدّم 


8 مجموع مؤلفات التويجري ج/ 5 ر 
۰ و مه 5 2 3 7 س0 0 و مه مھ اس مه 
في عروق جسم الإنسانٍ يَقوم البّنك بتسيير النقود فى عروق الحياة الاقتصادية 
لاي بلدٍ لتعيش وتزدهر. 

فجوائه أن يُقَالَ: إن تشبية المَتَانِ وَظِيفةَ الجهاز المّصرفت بالنسبّة للحياةٍ 
الاقتصاديّة بوظيفة القلب بالنسبّة لجسم الإنسانٍ تشبية في غَايّة المساد. 


وبيان ذلك من وجوه: 
حَدها: أن يُقَالَ: إن حياةً كلّ إنسانٍء بل وكُلٌ حَيوانٍ تَتَوَقَف عَلَىْ سَلامَةٍ ة قلبه 
وقِيّامِه بِالوَظِيفّة التي جَعَلها الله له من صخ الدَّم في العُروق؛ فإذًا عَجَرْ القَلبُ عن 
الام بِوَظِيمَتِهِ فان مآل صاجبه إِلَى المَوتِ ولابِدٌ أبنت لبوك بِهَذِه المثابة من 
صِمَّة القَلب؛ لأن مصالح الاس واقتصاداتهم ليست مُتَوَقفَة عَلَئ التعامُل مع أهل 
رورا ا تيمو ج اللاو ا ا لعين ضور 
من إزالتها ولم عط مَصالِحُهم واقتصادِيّاتهم من أجل إزالتها. 

والوّجِهٌ الثاني: أن بُقَالَ: إن كثيرًا من المُسلمين بل أَكتّرَهم لا يَتَعَامَلُون مع أهل 
الوك بالماملات ال a‏ ]| 
مِنهُم عَلَى حَسَب ما قَسَم الله لَهّم من الرّرْقِء ولو كَانَ الأمرٌ في البنوك عَلَى وَفقٍ ما 
رَعَمِه الان لَمَا كان يَِحُ لَهُم شَّيِءٌ من المَصالح والاقتِصَادِيّاتء وبهذا يُعلّم بُطلان ما 
اكب راج الو رق وله الدب 

الوّجة الثَالِتُ: أن يُقَالَ: إن المُسلِمين قد عَاشُوا أكثرٌ من لاه عر رتا وهم لا 


يَعرِفُون الوك ومع هَدَا فان مَصالِحَهم واقتِصَادِياتِهم گات مُتَيَسّرة لكل مِنهُم عَلَى 
حَسَب ما قَسَم الله لهم من الرّرْقِء ولم يكن فِي عَدَم الوك في رَمانهم ادت شَيءِ من 


2-8 الصارم ابتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار 
المَضصَرَّة لهم في مَصالِحهم واقتصادياتهم؛ وعلئ هَذَا فهل د يقَول المَتّان إن بس 
المُسلمين واقتصَاديّاتهم كانت مُتَعَطّلة في أكثرَ من لاله عَسَرَ رن لعدم البنوك اتی 
تقوم بتسيير النقودِ في عُروقٍ الحَياةٍ الاقِتِصَادِيّة عِندَهُمء أمّاذا يُحِيبُ به عن هَذَيانِه 
ّي سره عنه كل عاقل؟! 

الوّجه الرّابع : أن يُقَالَ: إن" إن التعامل بالربا مع آهل البنوك كيه يداع السَّرَطانٍ 
دي يَمتِكُ بالأبدانٍ ویول بها إلى العَطّبء بل إِنَّ التَعَامُلَ بالرّبا أَعظَمُ ضَررًا عَلَئْ 
المُرابين من ضَرّر السّرطان عَلَّى الأبدانِ؛ لأنَّ السّرطان إذا عَظُّمَ واشَدَ فإنّما يول 
بصَاحِبه إِلَئ المّوتٍ ولابُدَ له نة وفِي المَوتِ راحةٌ لكل مُؤْمِنء وأمًا الرّبا فان صَرّرَه 
عَلَى المُصرّين عَلَيهِ عَظِيعٌ جدّاء فونه ما يَكُون في الدّنيّاه ومنه ما يَكّون فِي البَرزخ بين 
الاو عرف ومن ما ركرة ف الذار الاعرة: 

اا ده فى الا قوع ها حقلت جالة دوه وما ل بالمال» و 
يتعلّق بالأبدان. 

تقاض وال لن ال نان رج 

أَحَدُها: أنه من الكبائر السّبع المُوبقات؛ أي: المُهلكات» والكَبائِرٌُ لا تُغمّر إلا 
بالتوبَة مِنها 

الوّجهُ الثاني: أن رَسُولَ الله صَرَّلتَدعََهوَسلءَ لَعَن اول الرّبا ومُؤكِلّه وكات 
وكنافايةة وللت هرال دمي الله ومن ال 

الوّجه الثَالتٌ: أن الله تعالّیٰ آذن المزابين بالحرب منه ومن رَسَوله 
صََنَه ا وما أَعظَمَ الحَطْرٌ في مَذا! 


مؤلفات التويجري ج/ © پر 


20 2084 ا 


واف رةه الفتعلن نمال إن الله ال 


مض 


وله ركو عن ابي ااه هوس أنه قال: «الريَا وَإِنْ كثر قن عاقيتة 
وأما ضَرَّرُه المُتَعَلق بالأبدان: فهو ما جَاءَ عن ابن عباس رتنه آنه قَالَ: «مَن 
سواط اي E‏ بستتیبه فإن تَرّع وإلا 


9 الأوّل: أن 575 بُون بالسّباححَة في التهر الأحمر الذي هو مل 


ت 


الم أو هو من | ادم م ويْلقَمّون الحجارَة 


٤‏ 10 ل ا . 5 و 
التُوعٌ الثاني: مَا رُوِيَ أن بُطونَهُم تكون كالبْيوتِ فيها الحَيّات ترّى من خارج 


7 
عشنا 
مھ 


يُعرَضُون على النار عدوا وءَ عَشِيًا فيتَوَطَّؤّهُم آل فِرعون. 

وأما ضَرّرُ الرّبا على أهله في الدّار الآخرَة: فهو أَنَّهُم إِذَا بوا من بورهم عَذّبوا 
بالجُنونِ أو بما يُشبه الجُنونَ عقوبَة لَهُم وتَمقِيئًا عِندَ جمع المَحشَّرِء ثم يَكُون مَالْهم 
إلى الثار.. 1 

_ ا ل املد 2 َقَدّم بَيانه في الآيَاتِ والأحاديثِ 
الدَالّه على تحريم الرّبا وفي قَوائِدِها؛ فلبُراجَعْ وليتَأمَلَه المُؤين النّصِحٌ لتفييه حى 


و 


انَل ولا يكن إِمّعةَ يتَلاعَبُ المتّان وأمثاله بعَقله ويُورِدُونّهِ مَوارِدَ العَطّب والهلاك. 


227 الصارم البتَّارللإجهاز على من خالف الكتاب والسّنّة والإجماع والآثار 


واما ا :لن ال من يساو تعطيل ذا الجةاز عن التبا بطي 
خرنايق أن عا مَشُوبَة بالرًبا الذي وَرَد تَحرِيمُه في القُرآنٍ الكريم». 

فجوابه من وجوو: 

أَحَدُها: أن يُقَالَ: إن كلام المَنَانِ في مَذِه الجُماَة مي عَلَى المُغالَطّة والتلبيس 
لى الذي لا يَعلّمُون أن الرّبا هو الريادة التي يَدفَعُها هل لبوك لأهل الأموالٍ مُقابل[ 
انتقاعهم بأموالهم وه تجو نها الفاندة: وهي في الحقيقة عينْ الرّبا لذي حر مه الله 
ورَسُوله ديول وأَجِمّعٌ المُسلِمون عَلَىْ تحريو 

الوّجةٌ الثاني: أن بقَالَ: إن اتان قد حَاوَلَ في هَذِه الجُملّة أن يُدافِعَ عن أهل 
الوك ويره أعمالَهُم عن الرّبا؛ ولِهّذا عبر بالكَوفٍ من أن تكون أعمال البنوك 
. وة بارّبا. وهّذا خطأ ظاهِرٌ ومُراوَعٌة عن بيان الحَقيقة لي يَعرُِها كل عاقل» وهي 
أنَّ المُعاملات الرّبَويّة هي السَّائِدَة في الوك وهي الرّكنٌ الأَعظَمٌ فيها؛ وعَلَى هَذَا 
فان گلا الفتان في هذه الجُمَة مَردودُ عَلَّيهِ ومَضروبٌ به عرض الحائط. 

الوّجِهُ الثَالِثٌ: أن يُقَالَ: إن الّذِين يُحاوٍلُون تَعطِيلَ الجهاز روي في لوك ل 
e‏ نهم مَبنيّة عَلَى الخَّوفٍ من أن تكون أعمالٌ أهل الوك مَسُو ل 
هي مَبنية عَلَى اليقين من وُجودٍ الرّبا في جَميع البنوك سِوّئ البنوك الإسلاميّة» وهم 
في هذه المحاوكة قد أَحِسَئُوا عَاية الإحسان؛ لأنَّهُم فَعَلوا ما أيروا به من النّمَي عن 
المُنكر والسّعي فِي إِزالَيه. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° و 


وأمًا قول المَئّان: «كيف ينظ فقهاءُ وال ل الظّاهرَّة الاقِتِصَادءً ية للفائدَة؟ 
َلِمَاذًا يُعتَبّر القرض بفائدة مُحَرَّما فِي تَظرهم؟». 
فحوابه: أن يقال : ما اه امان ا الاقتصاده ية للفائدة فاه ما ا 


به بَعضُ الناس مع أهل البنوك من المُعاملاتٍ الرب بَوِيّةه ودَلِكٌ انهم يَدفَعُونَ إِلَيهم 
O‏ بسبة مَعلُومَةٍ في الواَة في كل عام وهَذِه السبَةٍ هي 
ای ی ی ا 
َلك في أوَّلٍ الكلام عَلَى المُقَدّمَة مة الثالَة من مُقَدَّماتٍ الان فليرَاجَع 


5 


وَأمَا قو الماد يعتَبّر القرض بفائدَة مُحَرَّمًا في تَظرهم؟». 
فجوابه: أن يُقَالَ: إِنّما يُعتبّر القرض بِمائِدَةٍ مُحَرّما لأنّه ربا والرّبا من الكبائر 
e‏ ا المُهلكات. وقد تقَدّم النّصّ عَلَى ذَلِكَ في حَدِيثِ أبي هِرَيرَة 
وقد قال أبو بكر الجّصَاض في «أحكام | قرآن 
تعرفه وتَفعَلّهِ نما كَانَ كَرْضَ الدّراهم والدَّنانير إلى أجل بِزِيَادةٍ عَلَى مِقَدَارٍ ما 
استقرّضص؛ هَذَا كان المُتعارّف المَسْهُورَ بَيتَهُم)217. | 


وقَالَ أيضًا: «من الرّبا ما هو بَيمٌ ومنه ما ليس ببّيع» وهو ربا هل الجاهلية 


اال نا الى کات الت 


.)185 /۲( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 


- دحل‎ 
20m 


الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنّة والإجماع والآثار 
نتهَى. 


وهو القَرضُ المَشْرُوط فيه الأَجَلُ وزيادَةٌ مال عَلّى المُستقرض». ان 
وتعريفه للرّبا عِندَ أهل الجاهليّة مُطَابقٌ لِمَا يَفعَله أهل الوك من الإقرّاض 


والاستقرّاض بما يُسَمُونه الفائدَةَ وهي عَينٌ الرّبا اأذي كان يُعَمَلُ به في الجاهايّة 


والدليل عَلَى ن القَرص بفائدة من الرّبا تول ابي ااه ووس : ١الذَّمَتُْ‏ 


الدب والفضة بالْفِضَةٍ وال الب و بالشَعِيرِ وَالتَمْرْ بالتمْر الل 
بالملح. مغلا بول يدا بيد فَمَنْ رَادَ أو ايراد ققد أرْى» الخد وَالْمُمْطِي فيه سَوَاء. 


رَواهُ الإمامُ أَحمَدٌ ومسل والنَسايِيٌ من حَديث أبي سَعيدٍ الخدرِيٌّ وتقَدَّم ذكره 


وتَقَدّم ذلك أيضًا. 
وعن أبي بكرَّة ر 


ا 
وعن عبادة بق 


الصامت وأ 


رة رال 


بي هریرة روه 


و م 


عَنْها عن النْبيّ 


صان ڪاو وسا 5 تحوهء 


00 5 e ن ر‎ AS 
عَنْهُ قَالَ: «نَهّى رَسُولَ الله عن الفضّة بالفضّة والذّمَب‎ 


.)١189 /۲( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 


بالڈهب إلا سواء بسواء». فق عليه» وتقدم ذكره أيضًا. 


وتقدّم -أيضًا- عن علي وابن عمّر وأبي هريرة اانه 
و 


اھر 


يوسا قَالَ: «الدَيتار بالديتار ا 
وقد جَاءَ عن عَدَّدٍ من أصحاب التب اة رسام انهم قَالُوا في 
فمن ذَلِكَ: ما روا البْخَارِي و -واللفظ للبُخَارِيّ- 
له: (إِنّكْ فوع أرض 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° موي 


2 كس لاه 9 3 اس سس E.‏ 5 م 5 ك 

كان لك على رَجَل حق فأهدّئ إليك حمل تبن أو حَِمْل شّعير أو حمل قت [فلا 
م 7 - 5 ر م 3 لس ٠‏ سس 1 م س سر ص 4 
تأخذه] فإنه ربًاه. وقد رَوَاه عبد الرَّرَاقٍ في «مصنفه» مُختصّراء وبوب البَيهَقَيٌ عليه 


وعلئ عِدَة آنَارِ في مَعناه بقوله: «بابٌ :كل كرض جر عة فهو ربو (1). 


ورَوَئ البُخاري والببهقَيٌ -أيضًا- - واللّفظ للقت ٠‏ عن بريد بن عَبِدٍ الله , ن أبى 


ت © 


6 سے 


تة قَالَ له: «إنّك في أرضي الرّبا فيها 


هه 
و د م 


بردَة عن أبي بردة أن عبد ا 
حَدَكُم برض القَرض إل أجل فا َع أن به وبع 
فيها مَدِيّة فاتق انا 


ا 


فاش وان من أبواب الرّبا أن 


ددرو E. a 2 TS fA AMZ‏ 
ورَوَّى عبد الرّزاق وابن أبي شيبة والبَيِهِقِيٌ عن زر بن حُبيش قال: «آتيت 
ٍ 
ا 5 


ب بنَ عب فقُلتُ: إِني أَرِيدٌ العراق أجاهد َال لي: إِنّكَ تأي أرضًا فَاشِيًا بها الرّباء 


ر اا اهاي لك ها ةقد وىك واركة البو 70 


ورَوَئ ابن أبي شيبة -أيضًا- عن رَيدِ بن أبي أَنِيسَة: «أنَ علي ر وَِلنَهُعَنَهُ سنل عن 
الرّجُل يُقَرضُ الرَّجُل القَرض ويُهدِي لَه قَالَ: ذلك الرّبا المجلان)(؟). 


ص 5 


2 و ع : دم ل م2 7 
ورَوَ عبد الرَّرّاقِ وابنْ أبي شَّيبَةَ والبَيهَقِيُ عن ابن سِيرِينَ قَالَ: «أقرَض رَجل 


)2000 أخر جه البخاري )£ «(TAI‏ والبيهقي 2 «الكبرئ» (0/ ۱ ) :© » وعبد الرزاق 2 
«المصنف» (۸/ .)١5567()١55‏ 

(۲) أخرجه البخاري (751)., والبيهقي في «الكبرئ» .)٠١9757( )٥۷۱ /٥(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)١5507( )١57/48(‏ وابن أبي شيبة )۳۲٣/٤(‏ 
(1لا5١5)‏ والبيهقي في «الكبرئ» (5/ ؟لاه)(78١٠).‏ 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة .)7١71/7( )۳۲٣/٤(‏ 


2227 الصارم ابتار للإجهاز عل من خالف الكتاب والس والإجماع والآثار 
رجلا حَمِسَهِائَةٍ ورم واشترط عَلَيهِ ظَهرَ قَرّسِه فقَالٌ ابن مَسعْودٍ يعن ما أصابت 
من ظهر فَرّسِه فهو ربًا». 

وفي روايّة للببهَقِيٌ: أن عَبدَ الله بنَ مَسعْودٍ يعن ستل عن رَجُل استقرَض 
من رَجُل دراه ثم إنَّ المُستَقرض أَفثَرَ المُقرضَ ظَهْرَ داه فقَالٌ عَبدُ الله: «ما صاب 
من ظهر داب فهو ربًا)17). 


_- 


ب---- 10 
وني «المُوَّطَا) -أيضًا- عن مالك أنه يَلّغْه: «أنْ رجلا اتن عبد الله بن عمّر 
يڪت فقَالَ: يا أبَا عَبدِ الرّحمَنء إِني أسلَفتٌ رجلا سَلَمَّا واشْتَرَطتٌ عليه أفضصَلَ 
يما أسلفته؟ فقَالَ عَبدُ الله بن عمر ينا فدَلِكَ الرّباه. وقد رَواهُ عَبدٌ الرَرَاقٍ 
وَالبَيِهَقَيٌ من طريق مالك9). 
ورَوَك البَيهَقَيُ -أيضًا- عن فَضَالَةَ بنِ عُبَيدٍ صاحجب رَسُول الله صَإَلنََوسَةء 
_ 


3 ب ف 
عو 


أنه قَالٌ: «كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الديا 2420 


)"۲۸/٤( وابن أبي شيبة‎ .)١5708( )٠٤١ /۸( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 
.)۱۰۹۳۲( ) "لاه‎ /٥( »)۱۰۹۳۸( ) 5/5 /5( والبيهقي في «الكبرئ»‎ )5١599( 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ 587) (45). 

(۳) أخرجه مالك في «الموطاً» )181١/(‏ (45). وعبد الرزاق في «المصنف» )١55/8(‏ 
(؟5551١).‏ والبيهقي في «الكبرئ) (0/ .)۱١۹۳۷( )٥۷ ٤‏ 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرئ» )۱١۹۳۳( ) 017 /٥(‏ موقوفا. 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ e ٠‏ 
ورو ابن أبي سَيبة عن إِبرَاهِيمَ آله قالَ: «کل قَرض جر مَنفَعَة فهو رِبا1(0). 
إبرّاهيم هو النخعِيٌ وهو من فقهاءٍ التابعين. 
وفِيمَا ذَكَرْته من الأحاديثِ والآثار أَبلّغ 0 52 


وم ف ٢‏ 
ويسّميه فائدة. 


2 


وقد ذَكَر الفتّان قول الله تعالی: #الذرت يَأْكلونَ الوا لا ومون إل كما 
ا ظ ةا رمال اال 0 ثم قال ما تَصه 

«وَدَّلِكَ 5 مَؤُلاءٍ قد استَعجَلُوا الأرباح فأَنَوؤها من عير طَريقٍ التّجارّة وهو 
ريق استغلال ظُروفِ المُحتّاجِين للصّدّقة الّذين قلَّمَايَستَطِيِعُونَ وَفاءَ دُيونِهم وما 
راگ ليها من ربا للمُرابين؛ ولِذَّلِكَ فإن مَذِه المُعْامَرَةَ في استغلال حاجَة غير القادر 
وتفيافتة التباشت تمئس الأكل وقعن عن الزناد جل ب قز لا الايد 
عند جز المَدِين عن الوّفاءِ كالّذي يخبط الشَّيطانُ من المَس؛ لاله قد ققد رَأس مَالِه 
إلى جانب قَقَدِه لأرباجه الاستغلالية بعد أن انتَظّر هذه الأضعاف المُضاعَمّة 7 


ا ی ی ای ر 
ولَكِنْ لِمَ لا يكون المُرادُ التِيَامُ في الدَنيَا والقيامٌ لل للبعثِ والجسّاب؟!». 


A o 


والجواب: أن يُقَالَ: إن ا الله تعالّی: ای تمہ اقبط 
من ألْمَيَنْ 4 [البقرة: 100 تَفْسِيرٌ غَرِيبٌ جداء وقد جَمّع فيه بين القَولٍ في ا بغير 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (5/ ۳۲۷) )۲٠۹۹۰(‏ عن إبراهيم النخعي. 


“قد الصارم السار لإجهاز عل من خالف الكتاب والس والإجماع والآثار 
ر 0 ا e‏ 7 5 و 
علم وبَينَ المخالفة لإجمّاع المفسّرين على أن المَعنى فِي الآيّة لا يقومُون من 
قبورهم في البّعثِ إلا كالمَجنون. 
CST a Eh‏ #7 حَ ٤‏ 
فما القول في القرانٍ بغير علم فهو حَرام وكبيرّة من الكبائر بدليل ما جَاءَ من 
واولا اا الما اا e‏ 


ص صر 
فا 


ابن عباس رينت قَالَ: قَالَ رَسول الله ص 6و سار: «مَنْ َالَ في الْقرآنِ بعَبْرعِلْم 
0 9 َال التَرَمِذِيٌ: «هَذا - 


وفِي روايّة للترمذِيٌ وابنِ جَرير والبَعْوِيٌ عن ابن عباس وَإَِدْعَنْهَا عن ابي 


ت 


ووسر أنه قَالَ: ١م‏ مَنْ قَالَ في الْقَرْآنٍ رابك فصر | عمد مَقَعَدَهُ من التار». قَالَ 


ج 


Oa a E 
1 ) الترمذي: ((هدا حديث حسن‎ 


وقَالٌ شيخ الإسلام ابن تَيجِيّة : كن واا والحديث ا له على غير 
التفيسير المَعرُوفٍ عن الصحابة والتابعين فهو مُفتّر عَلَئ الله مُلحِدٌ في ١‏ ايات الله 


)787/1١( والطبري في «التفسير»‎ »)۲۹٥۰( أخرجه أحمد (۱/ ۲۳۳) (6*, والترمذي‎ )١( 
وغيرهم من حديث ابن عباس‎ »)۱۱۷( )۲٥۷/۱( والبغوي في «شرح السنة»‎ .)۷٥( 
.)٥۷۳۷( )۸۲۷ صَلَتَدَعَنْعًا؟ وضعفه الألباني فياضعيف الجامع» (ص:‎ 

(؟) أخرجه الترمذي .»)550٠0(‏ وابن جرير »)77/١(‏ والبغوي )٤٥ /١(‏ في «تفسيريهما» من 
حديث ابن عباس َوَاالَدْعَنْهًا. 

(۳) هو القاضي حسين بن محمد. وقد سبق ترجمته. 

.)517/١( انظر: «تفسير البغوي»‎ )٤( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ e ٠‏ 


مُحَرّف للكَلِمِ عن مَواضِعه)7١2.‏ انتهی. 


٣ af‏ 9 & ج 
وأمّا إجماع المُفسّرين على أن المَعنى لا يقومُون من قبورهم فِي البَّعثِ إلا 
کالمَجنونِ فقد ذَكَرَهُ ابن جُرَيّ في «تفسيره2270. 


4 


وقَالَ | بن عَطِيّة في ١تَفسِيرِه):‏ «إن هَذَا التأويل مُجِمّعٌ عَليه... قَالَ: 00 
في قراءة عبد الله بن مَسعودٍ: لا يَقَومُون يوم القيامَة َة إلا كما يَقُوم90). 


-_ <I 7 مہ کا ص‎ 5 IT °» 9 ٠4 ۵ وس‎ e 
وفال المَاوَردي فى «تفسيره»: «يكون ذلك فى القَيامَة علامّة لاكل الربا في‎ 
١ : ر‎ 
الدّى»0.‎ 


ولاق ) :انهم يَقُومُون يَومَ | لقيامَة مُخَبَّلِين كالمَصرٌوعِينء تلك سيمَاهم 
عون ها عن أهل الموقفي»00) 


/ 00 


اه - 8 و 
ورَوَ ابن جرير عن ابن عباس SENS‏ يك قال: «ذلك حين بث 


ا 


وقَال ابن عَطِيّة في ١تَفْسِيرِه‏ ': «قال ابن عباس ر ها ومُجاهِدٌ وابنُ جبیر 


1 


وقتادة والرَّبيعٌ والضَّحَاك والسدي وابنُ زب يدء مَعنوا قوله: ل د يمون € من قبورهيم 
في البّعثِ يوم القيّامَة» قال د بَعضُهُم: بجعا ان ت واوا كلهم فقث 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوئ» .)۲٤۳/۱۳(‏ 
(۲) انظر: «تفسير ابن جزي» /١(‏ ۱۳۷). 
(۳) انظر: «تفسير ابن عطية» /١(‏ 177 7). 
)٤(‏ انظر: «تفسير الماوردي» (۱/ .)۳٤۸‏ 
)٥(‏ انظر: «تفسير النسفي» (۱/ .)۲۲٤‏ 
(6) انظر: «تفسير الطبري» (۰/ ۳۹). 


2-8 الصارم البَتَار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنّة والإجماع والآثار 
كالمَجنونِ عقوبة له وتَّمقِينًا عند جمع المَحشَّرٍ)7١".‏ انتَهَى. 

وقد دَكَرْتُ هَذٍه الأقوال في الفائدةٍ الرَابعة من قَوائِدِ الآياتٍ الدَالّة عَلَى تحريم 
الرّباء وإِنَّما أَعَدْتُ ذِْكْرَها فِي هَذَا الموضِع تَنِيهًا عَلَىْ جَراءَة المتان عَلَئ القَولٍ في 
القرآن بغَيرِعِلمِ وجَراءَتِه ته عَلَئ مُخالَمة أهل العلم من الصحابة والتابعين. 

وما قَولّه: «وقد کر ا تلن أذ لباه ني كله الالنجوالقا 

للبَعثء ولَكِنْ لِمَ لا يَكُون المُرادُ القيامُ في الدّنيا والقِيامُ لل للبَّعثِ والجساب؟!». 

فجوابه من وجوو: 
حَدّها: أن يُقَالَ: قد تَقَدّم ذكرٌ الإجماع من المُمَسّرين عَلَى أن المُراد بالقِيّام 
المذكور في الآيّة هو القيَامُ من القُبورٍ يُومَ القيامة» وما حالف الإجماع فهو مُطَرَحٌ 
ومّردودٌ على قائله. 

الوجه الثاني : أن يُقَالَ: 5 الان قد أخطاً ف تعبیره؛ ا ا لذي 
قد أَجِمَعَ عَلَيهِ المُمَسّرون إِلَئ كثير مِنهُم ولم يَذَكْرْ انهم قد أجمَعُوا عَلَيه ومّذا مِن 
عَم الأمانّةِ في التقل. 

الوجه الثَالِتُ: أن يُقَالَ: إن الفتّان قد 7 تَعَرّض للوعيد الشَّدِيدِهِ حيث قَالَ فِي 
القرآنِ برأيه وذَلِكَ فِي قَولِه: «ولكِنْ لِم لا يَكُون المُرادٌ القِيامُ في الدّنيا والقِيامُ للبَعثِ 
والحِسَاب؟!». وكان يَنبَغِي له أن يَقِتَصِرٌ على ما جاء عن ابن مَسعُودٍ وابن ۽ عاص 
کته لأن كاد مِنهُما حبر من أحبار هذه الأمة وتَرَجمَانٌ للقرآن. 


ا 


(۱) انظر: «تفسير ابن عطية» /١(‏ ۳۷۲). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° مسري 
f‏ 2 س ساق يو ادو هه اا 3 3 ر۶ ET‏ عونم ر 
فأمّا ابن مَسعود وِدَلنَدُعَنْهُ: فقد رَوَئ ابن أبي حاتم عنه أنه كان يقرا (الذينَ يَأَكُلُونَ 

ا کت 2 الا کہا ت ے ارذ بك >6 مو a‏ ے لأس كت ر . دهم)(١)‏ 

الربا لا يقومون إلا كما يَقوم الذي يتخبطه الشيطان مِنَ المَس يوم القيامة)” .٠‏ 
وأمّا ابن عباس ی عتا: فقد رَوَئ ابن جرير عنه: «أَنَّهِ فَرَأْ #إلا يوون إلا كما 


ے3 0 ع و ر م 22 سان - به 7 کے و و o7‏ 
يموم الز ی خبط ألسَّيِطانٌ م الم € قال: ذلك حِينَّ يُبِعَثْ من قَبْره». 
عن يي ١‏ ع # لوك ا ت بسع 2005 ع a‏ 
وقد قال بهذا القول جمع من التابعين وتقدم ذكر ذلك عنهم» وتقدم -أيضا- 
ذكرٌ الإجماع عليه. 
5 سد را اذلو 2 1 e AE‏ ت ر ِ 
وفِي قَِرَاءَة ابن مَسعودٍ وقول ابن عباس أبلغ رد على الفتان وعلئ غيره من 
ر ك1 و 2 ت س ر € ا .رع 
المتكلفين الذين يَقولون فِي القرانٍ بآرَائهم ويتاولونه على غير تأويله. 
2 ے 7 ا ا > 2 
الوّجة الرَابع: أن يُقال: لو كان القيام المَذكور في الآيّة يراد به القيامٌ في الذنيا 
ا و AE O OTA a ra‏ ى |> ي اا صن ر س و 
كما يراد به القيام للبَعثٍ لكان آهل البنوك ومن يعاملهم بالمعامَلاتِ الربوية مجانين 
E e.‏ 00 كك 
يُختقون أو كالمَجانين الذين يَحَبّطهم الشيطان من المَّس» والواقِع شاهد بسَلامَةٍ 
2 ر سن 6ه و اس 7 و 
بدانهم من التعذيب بهذا في الدنياء ولكنه مدخر لهم في الدار الآخرّة جين يُبعثون 


2 ا ا 2 
7 دَمَُ و د چ و ا et‏ س 2 
وقال الفتان: «يقول الأستاذ الشيخ مَحَمّد عبده: قال ابن عطية فى «تفسيره)»: 


المراد تشبيه لا الذنا بال خط المّصروع.ء كما يُقال لِمَن يُسرع بحَرّكاتٍ 


ا 


(۱) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (۲/ )٥ ٤ ٤‏ (۲۸۸۷) 
(۲) انظر: «تفسير الطبري» /٥(‏ ۳۹). 


ool‏ الصار م ابتار للإجهاز على من خالف الكتاب والستة والإجماع والآثار 


, مُخْتَلِمَة قد ج ثم قَالَ: أقول: وهّذا هو المُتَبَاِرُ ولون ذَّهَبٍ ج جمهور المُمَسّرين إلى 
ا ا ES‏ 
ماين يلون الات لقيَامَة أَنّهُم بون كالمَصرُوعِين» ورَوَوًا ذَلِكَ عن ابن 


وبَعدَ أن وَهَّن هَذًَا الرّأيَ من جهة ضَعف نقله قَالَ: أمّا ما قَالّهِ ابن عَطِيّةَ فهو 


ت 


ظاهرٌ في نَفْسِه؛ فن اوليك الّذِين متهم المال واستعبدهم حتئ ضَريَت نفوسُهم 
E REE‏ ركو لاحل الكسب به جَمِيعَ مَوارد الكسب 
الطبيعي» تَخْرُحٌ نُقُوسُهُم عن الاعِتِدَالٍ الذي عليه أكثرٌ النّاسء ويَظهَرُ ذَلِكَ فِي 
حَرَكَاتِهِم. وهّذا هو وَجة الشّبَه بين حرَكاتهم وَين تبط المَمسُّوسء فان التخبطٌ من 
١|‏ لحَبطٍ وهو صرب عير مُنْنَظِم و كخبط العَشُواءء وبهذا يُمكِن الجَمعٌ بين ما قَالّه ابن 
عَطِيَّة وما قاله الجمهور. 

ويَمضِي الشيخ مُحَمِّد عبده قايِلا: ذَلِكَ أنه إا كان ما تع به على المُرابين من 
تر "لازي هو لقلا ا ضطرَاب تُفوسهم وتَعيّر أخلاقهم كان لابد 
أن قعترا مسن افر كك ث على ما مات عَلَيه؛ لاه يموت على ما عاش عَلَيه). 

والجَوابٌ عن َا من وُجوه: 

أَحَدّها: أن ثُثَالَ: إن 5 الكلام الذي ساق الاو لمحتودعيده ا هه 


من گلام مُحَمَّد عبده» وٳِنمَا هو من کلام رَشِيد رِضًا في «تَفسِيره) ا 


0 و سس 


المّنار) وكان بغي للفّان ان يَنسَبّهِ لقائله» وقد كان رَشيد رضا يَعتَمد فى تعض 


المَواضع من تَفْسِيره عَلَى كلام أستاذه مُحَمّد عبده» وكان يشب إِلَيهِ الكَلامَ الذي 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © یری 
يله عنه؛ فيَقُول: قَالَ الأستاذ الإمامُ كَذَا وكَدًا. وفي هذا المَوضع الذي تقل مِنةُ 
الفتان ما تقل لم يسه يسه رَشِيد رصا إلى محمد مُحَمّد عبده فدَلٌَّ عَلَى أنه من گلام رَشِيد رصا 
وليس من كلام مُحَمّد عبده» وقد حَصّل في قل اتان إسقاط لبَعض الكَلِمَات 
المَوجودَة في كلام رشيد رضاء وهي کلمات قَلِيلّة ولَكِن عدا بالق فلهذا 
ألحَقتّها في مَواضوها لتَسِتَقِيمَ العبارَةٌ 

الرّجة الثاني: أن أَقُولَ: قد دَكَرْتٌ في المٌصل الذي قبل هذا المٌصل ما ذَكّره ابن 
عَطيّة في «تفييره» عن ابن عَبّاس وجَماعَة من التَابعين نهم قالوا: معي قَولِه: 9 
يَعُومُونَ € من قبورهم في البَعثِ يَومَ القيامة» قَالَ بتعضُهم: يُجعل مَعَه شيطان يَخنقه 
وقَالُوا كُلهم: يبع کالمَجنون عقوبة له وتمقيئًا عند جمع المَحشّر. 
ثَالَ: «وبْمَرّي هَدًا لاويل المُجِمَعَ عَلَيه: أن في قراءة عبد الله بن مَسعُود: (لا 
يَقُومُونَ يوم القيامة إلا كما يَقَومُ)». هَذَّا كلام ابن عَطيّة» وهو مُوَافِقٌ لأقوالٍ آهل العلم 
من الصحابة والتابعين في مَعنَئ الي الكَرِيمّة. 

ثم إن اب عط أب في ألفاط الآ ة احمالا مُخَالًِا لِمَا أَجِمَعَ عَلَهِ المُقَسّرون 
فقالّ ما نَصّه: «وأَمًا ألفاظٌ الآية فكا تاتيل افيا ال اللا جرس وكام إل 

وبا عي بي تَستَفْزٌه حبّ تَضطربَ اعضاو وهذا 

تقول لمُسرع في مَشيه مُخَلْطٍ في ية حَرَكاته ما من قَرّع أو غَيره: قد جنَّ هذا 
لَكِنْ ما جَاءَت به قَرَاءَة ابن مسعود» طا تةك اقل المفَسّرين يُضعف هَذَا 
التأویل». انتهیٰ كَلامٌ ابن عطي . 


.)۳۷۲ /١( انظر: «تفسير ابن عطية»‎ )١( 


و الصارم البتّار للإجهاز على من خالف الكتاب والستة والإجماع والآثار SAYE‏ 

وبما صرح به من تضعيفي هَذَا الاحيِمَالٍ يَظهَرٌ ما في گلام رَسْيدٍ رِضَا من 
النّعيّة والنّبييسء ودَلِكَ أنه عَيّر كلام ابن عَطِيّة وساف بلَفظٍ عير اللَفظٍ المَوجُود في 
«تفيسير ابن عَطِيّة)» وإِنَّما فَعَل هَذًا لمق عبارته مع ما تممه من الكلام الذي حَالّفَ فيه 
قوال أهل العلم من الصحابَة والتابعين في مَعتى الآية الكَرِيمَة» وحاصل گلامه يدور 
عَلَىْ القول في مَعتى الاية بة بالرّأي واطراح الأقوالٍ المَأثورَة عن السّلّف. 

الوّجة الثَاليثُ: أن مُقَالَ: إن رَشِيد رِضًا لم يُوّدٌ الأمائة في تَقَلِهِ گلامَ ابن عَطِيّة؛ 
غ اا وسَاقَه عَلَى سبيل الجّزم أن المُرادَ تشبية المُرابِي في الدنيا بالمتَحَبّطٍ 
المّصرٌوعء وهّذا مُخالف لمُقتضَئ کلام ابن ae NEE‏ 
ولم ذز عَلَى سَبيلٍ الجزم بأنّه الماك ثم إنَوَشيدِ رصا لم يَذكُر أن ابنَ عَطية تعب 
الاحتمالٌ الذي E‏ الأ بالتضعف؛ وهَذا ين التي َل من لا عل 


ا 


عِندَهُم وإيهايهم أن ابن عَطيّة قد اعتَمَّد عَلَّى الاحيَمَال الذي أبداةُ في ألفاظ الآية 
الكرِيمّة ورَضي به. 

الوّجةٌ الرّابعٌ: أن يُقَالَ: أنه لا حَقِيقة لِمَا دكره رَشِيد رضًا عن المُرابين من 
خروج تفوسهم عن الاعيِدَالٍ الذي عَلَيهِ تر الاس وآن ذَلِكَ يَظِهَرُ في حركاتهم» 
أن حركاتهم خارجٌَ عن النمالمَأُوف» وما ذكره -أيضًا- من اضطراب تُفوسوم 
ره أخلاقهم؛ فكل هَذَا لا وجو له في المُرابينَ والواقِعٌ شاهِدٌ بأنَّه لَيسَ فِي 
أحوالهم وأبدانهم ما يَتمَيّرَون به عن عَيرهم من النَّاسِء وشاهِدٌ أن أبداهُم سالِمَةٌ من 
كَل ما وَصَفْهم به رَشِيد رضَاء ومن تَوَقف في هَذَا فليذخل البنوك وليَنْظْرُ إلى أهلها 
وإِلّى مَن يُعامِلُّهم بالمُعامَلاتِ الرَّويّة حى يَعلَمَ يقيتا أنه لا جود لشَّيءِ ما وَصَفْهُم 


به رَشيد رضًا. 
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ص 


الوَّجِهٌ الخامس: أن قا ل: اک د ا على أمزين + خطيرين: 


َحَدُهما: تَأوِيلٌ الآيّة بالرّأي وتَجِرِيدُها مِمّا ذُكِر فيهًا من الوَعيدٍ للمُرابين إذا 
ا يوم القَيَامَة هة بالجُنون أو بما يُشية الجُنونَ؛ وَلِك أنه دك عن الذين نهم الال 
واستعبدهم أن نَفُوسَهُم تَخرّج عن الاعيدًال الذي عليه أكتد التاسء نان جلك يوز 
E IE‏ 
المَألُوف وآئّر اضطراب تُفوسهم وتَعيّر أخلاقهم كان لاب أن ي او ال 
يُبِعَتْ عَلَىْ ما مات عَلَيهِ لأنَّهِ يَمُوت عَلَى ما عاش عليه هَذَا كَلامُهه وهو ظاهرٌ في 
ا إذا بُعثوا يُومّ القيامة بالجُنونٍ أو بما يشب الجنونَ, وأَنَّهُم إِنّما 
و عثون عَلَى ما حَاشُوا عَلَيهِ من خروج حَرَكاتهم عن التظام المَألُوف وأثر اضطرًاب 


ے3 ع 


أربي :20 اد 

وحَاصِلٌ كلامِه: أن المُرابين يَكُونُون بَعدَ البَععثِ على الحال التي كَانُوا عَلَيها 
فى الدنيا. 

وهّذا من تحكيم الرّ أي في في مَعتى الآيّة وإنكار ما جَاءَ فِيهًا من الوَعِيدٍ للمُرابين» 
وها اند الحطر قي هذا! 

وقد قَالَ الإمام الحافظً عبد ال ن بن مَندة: «التأويل عد ات الل 
١ 0 0‏ 
نوعٌ من التتكذيب»217. 

الأمر النَانِي: مُخالَمَة إجماع المُمَسّرين عَلَى أن المَعتى: لا يَقُومُونَ من فبورهم 


)١(‏ ذكره ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» /١(‏ 15)» ونسبه لابن منده في كتابه «الرد على 
الجهمية». 


SAE الصارم ابتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار‎ e 
في البَعثِ إلا كالمَجِنُونِء وقد تقَدّم كر َا الإجماع في كلام ابن جُرَيّ وابنٍ عَطِيّه.‎ 
وشخالقة الإجماع ليس بالأمر الهيّنء ونه [ينطيق عَلَى ريد يد رضًا ما ذکره مَحمُود‎ 
شوت في كَلامِه الذي تقَدَّم ذكرّه قربا عن بَعض الباجثين المُولَعِين بتصحيح‎ 
1 التَصَرّفاتٍ الحَدِيئة أنه نما يفعَلون ذَلِكٌ ليُعَرَفُوا بالتجديد وعُمقٍ التفكير.‎ 

وال الشيخ مُحَمّد بن يُوسَفَ الكافينٌ التّونْسَنُ في كتابه المُسمَّئ ب«المَسائلٍ 
الكَافيّة: «إِنَّ الّذِين تَخَرّجوا على الشّيخْ جَمال الدّين الأفغانيَ والّذينَ تَخَرّجوا عَمّن 
تَخرَّج عنه يُفسّرون القرآنَ بِرَأيهم» ويُدكِرٌون بَعصَ ما ثبت في الشرع» ويَعتّمِدُون على 
أقوالٍ الكُمَارء ويهجْرُون قول الله وقول رَسُولِه مليوس وقول الرّاسِجِين في 
لام PSR‏ يَصَرَفُون فيه بير عِلم 
حك عَلَيهم الوَعيد الوَاُِ في حديثِ ت AR‏ وديم 1 مَنْ قال في 
لْقَرْآنِ غير ٍ عم اا مَفْعَدَهُ مِنَ التار». رَواهُ التَرمذِيّ عن ابن عباس يڪت 
عدي ی یی ا رتك هن قال فى ان را قلات ا 


ا 


وقال الشيخ مُحَكّد بِنُ يُوسُْفَ -أيضًا- في كتابه المَذكُور: «إن السَيَ مُحَمَّد 
فده واناعة كلمو ك0 تفسيرٍ کلام الله على اتات الجَديدٍ المخترع المُوَيّد 
بالتخمين العَقَلِتَ وبالآلَاتِ الكشَافَة». انتهّئ. 


فهذا کلام رَجَل عالم بمَحَمّد عبده ورَشِيد رصا وغيره من أتباع مُحَمَّد 


.)٥۷۳۷( أخرجه الترمذي (۲۹۰۰)» وضعفه الألباني» انظر: «(ضعيف الجامع»‎ )١( 
وغيرهما من حديث جندب بن عبد الله‎ )١5907( أخرجه أبو داود (2557). والترمذي‎ )۲( 


نة وضعفه الألباني» انظر: «ضعيف الجامع» .)٥۷۳١(‏ 
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عبده» وقد كَانَ الشيخ مُحَمّد بن يُوسُّفَ مُعاصِرًا لهم وقد عام مَعَهُم فِي بلادهم 
وعَرَقَهُم حى المَعرقة؛ فلهّذا نيه عَلَى أسلوبهم في تفي القن وأَنّهُم يُمَسّرُونه 
برَأيهم وتخوينهم. 

ومّن نَظَر في تَفسِيرهم لبَعض الآيَّاتِ -وكان نَبِيهَا ولم يكن إِمَّعَةَ- عَلم يَقِينَ 
صِحَّة ما قالّه فيهم مُحَمّد بن يُوسُّف وما وَصَمَهُم به. 

فليَحْدَرٍ المُومن النَّصِح لتفسِه من أقوالهم الي اعتَمَدوا فِيهًا عَلَىْ مُجَرَّد 
لري ومن أقوالهم التي حَالَمُوا فيه أقوال الصّحابَةِ والتابعين ومن بَعدِهم الأَِمّة 
المُتمَسّكِين بالاثار. 

الوّجةٌ السَّادِسٌ: أن يقال لأهل الوك وعَيرهم من أگلة الرّبا: لا تَعبَرُوا بجلم 
الله عنم فِي الدنياء ولا ب رکم الان بجعجِعَتِه وبما مله عن رَشِيد رضًا من الكلام 
المُتَصَمّن تَهِوِينَ شَأنِ الرّبا وتفي ما جَاءَ فيه من الوَعيدٍ بالجنونٍ أو بما يُشبه الجنون 
ین باون ابا إذا ينوا من قبورهم؛ فإ د اليد حل لاش في 

وأمًا كلام الان ورَشِيد رضًا في تهوين شَأَنِ الرّبا؛ فهو باطِلٌ وضَلالٌ عن الحقٌ. 

ويف يَرضَئ دوو العُقولٍ ينكم أن يُوقِعُوا أنمْسَهُم في الكَيرَة المُويقَة؛ 
المُهلكة لِمَن أُوقَمَ نََسَهُ فِيهًا؟! 

وكيف يَرصَوْنَ أن تَلحَقَهُم ل ا اك 
يَأمَنُون ين العُقوباتٍ التي أُعِدّت للمُرابين في البَررّحَ وبَعدَ البَعثِ من القبور؟! 
وكيف يَرضَوْن أن يكون مَآلْهُم إلى تار جَهنْهِ؟! 


إن الغا تقول له بای کیء من لادی فک برض لها ارات 


الشَّدِيدَة وبالخلود في نار جَهتم؟! 
فعَلَيِكُم أن عاذ روا A‏ تخول اموت ك ويها فتندمُوا 


قملز” 


وقال الفَنَانُ: «لم يرد تَعيينُ الأموال الربَويّة في القرآنٍ الكريم» وإِنّما وَرَد تعيينها 
في الحَديثٍ عن النِْيَ صاه سام رَواهُ مُحَمّد بن أبي حَنِيفة عن عَطِيّة العَوفِيٌ عن 
أبي سعید الخدرِيٌ عن رَسُولٍ الله صَبَأَلنَدعَِيهِوَسَلَرَ أن قَالَ: «الذهَبُ بالذب مثا بمثلٍ 
يدا بيد وَالمَضْلٌ رب وَالْفِضَّهُ بالْفِضّةِ ملا بول يدَا بيد وَلْمَضْلُ ربا وَالْحِنْطَُ بالْحِنطَةٍ 
OS‏ ل e SA‏ 
مثلا بمثل يدا بيد َالفضل رباء وَالملح بالملح مثلا بمثل يدا بِيَدِ والفضل ربًاء والشعير 
ت 3 0 ا ا 6 ت 2 9 6 ه 
بالشعير مثا بول يَدَا بي وَالْمَضْل ربا وَالتَمْرُ بِالتَمْرٌ مثا بمثل يَذَا بيد وَالْمَضل رب 
َإِذا اخْتَلَّمَتِ الْآصَْافٌ يعوا كيف شِنْتَمْ إِذا كَانَ يَذَا بيَدِ)..). 


1 <2 


ع سار ے 


سي 00 عر 2 ت ت ر سم ت 

والحواب: ان يقال: فل تت النصوص عن النبين صَإإللْهَعَلِيَدِوسَلمَ بتعيين ستة 

أشياءَ هكا يجري فيه الرَبَا؛ وهي الذَّهّب والفِضّة والبْرٌ والشعير والتّمر والملح» وقد 

تقَدَم ذكرُها في حَديثِ ابي المُبَوَكّل النّاجي عن أبي سَعيدِ الخدري راڪنف ومثله 
سو سحو 


1 و ا ت ت ع ع ور ےم ت 5 
فى حديت عبادة بن الصامت رك واتدعنة. وجاء -ايضا- عن عمر بن الخطاب وابى 


ا مر هو قد ال 1 ae‏ ا سه 

هرَيرَة وبلال ريولتهعتهر نحو ذلك» وقد تقدمّت أحاديثهم فلتراجع. 
E E A o a Te aT‏ 
فاما الحَديث الذي أورّده الفتان فإنه حديث منقطع الإسناد ولم يعزه إلى شيء 


وو oT‏ ا - س چ اکر 2-2 أ 
من كتب الحَديثِ حتى يُرجَع إليه ويُنظرٌ في رجَاله» وقد ذكر أنه رَواه مُحَمّد بن أبي 
0 5 سے » 0 ع 1 , 3 َو 1 
حَنيفة» وهذا الاسم غير مَوجودِ في أسماء الضعفاء والمتروكين والوضاعين د 
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۽ رسك ر 4 ت 
عن أن يَكون مو جو دا فى أسماء الثقات. 


اح ا 
مَاهَانْ أبَا حَنيفة القَصبيّ الواسطِيّ» وداه أملّى في سنة سبع وتسعين ومِائَينٍ 
وذّكر عن الذًا قطني أ نه قَالَ: «ليس بالقويٌ». وذكره الذهَبي في كاب المُغني فى 


الضعفاء» وفِي «ميزان الاعتِدّال». وذکر قول الدارقطنيق أنه لیس بالقَويٌ. وذكره ابن 
000 


8 


حجر في «لِسّان الهِيرّان)» وَقَالَ أنه كان مَوجُودًا في حدود سَنَه تَلاثْمَائة 


وإذا عَلم هَذَا فليس من المَعقول أن يروي عن عَطِيّةَ العَوفي؛ لأن عَطِيّة كان في 
اليائة الأولى ومَات في سن إحدّئ عَشرَة ومائة. 
ولو فَرَضْنا أن الحَدِيتَ رُوِي بإستادِ مُتّصِل إِلَى عَطِيّة العَوفِيٍ فإِلّه يَكُون مَردُوا 
a gg ES‏ جل منهم» ولو صح لكان حجّة على 
المَتّان؛ لأن فيه نضا عَلَى أنَّ المَضْلّ في بيع الجنس بجنيه من الأنواع السَنَة را وما 
Ee Gg aT‏ 
العَمَل بما جَاء في القرآنِ» اليل على هَذَا قول الله تعال: ##وما اتک الول 
وة وما عن ماهوا 4 [الحشر: ا النبيَ هرسا : ألا وَإِنَّ ما 
4 ڪرم ول ل هو ِل قا عر َم ل». واه لامي والتريذي وابن ماجه والحاكم 
عن الوقدام بن مَعدِكَربَ كنف وَقَالَ التَرَمِذِيٌ: «حَسَن غَرِيب»» وصَحّحه 
الحاكِم وأَقرّه الذَهَبِيُ. 
(۱) انظر: «تاريخ بغداد» (597/5) ترجمة (۷۸71)» و«ميزان الاعتدال» (0777/7) ترجمة 
(3755))» و«المغنى في الضعفاء» )٥۷٤/۲(‏ ترجمة (0555). و«لسان الميزان» 
O O‏ 


ب الصارم انار لإجهاز عل من خالف الكتاب الث والإجماع والآثار ا٠‏ ایی 
قمر 
اناغ الذي كان مَعرُوفا في رَمَّن الجاهليّة» وقد كَرَّر الفتان تقل ذَلِكَ عَن 
والجواب: أن بُقَالَ: إن ابنَ عباس ينها وغَيرَه من الَِّين كَانُوا يَقُولُون: إِنّما 
الرّبا في النسيكة قد رَجَعوا عن أقوالهم وواقَقَوا الجَماعَة وقد ذَكَرْتٌ الآثارٌ الواردة 
في رُجوعِهم في أثناء الكتاب فلترَاجَعْ7١'‏ ففِيهًا أبلّغ رد عَلَىْ المَنّانِ. 
ويُقال -أيضًا- عَلَىْ سَبيل القرض والتقدير: لو أن ابن عباس يها وغيره 
مِمّن قَالُوا: (إنّما الرّبا في النّسيئّة) لم يَرجِعُوا عن هَذَا القول؛ فإن قَولَهُم مَردودٌ اسن 
الثابتة عن الت عَآَلتمعلوَسَرَ أنه هى عن بيع الذَّهَب بِالذَّهَب إلا مثا بمثل سواءً 
سواء يدا بيده وهی أن يَف بَعضها على عضء وثَال في بيع الفضّة بالِضّة والب 
آل واا هر ا ر را مر بالتمن ولاح الاو ده :ونال ن را 


صن ير و 0 
ھت 4 يوس لج. ه س ° ٠‏ ر سح ره 
اسْتَرَادَ فقد أربى» الآخذ وَالمعطى فيه سوَاء. 


ا \ 


وقد ذَكَرْت الأحادِيتٌ الواردَة في ذَلِكَ في أثناء الكتاب فلثراجء7")؛ فإنّها 


وقد كال ابنُ عبد البرّ: «رَجَع ابن عَبّاسٍ أو لم يَرِجِعْ؛ في السََة كفاّة عن قُولٍ 


(۱) انظر: (ص955). 
(۲) انظر: ( ص۹۱۹٩‏ وما بعدها). 
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كل اكه ومن ا لبها قال عمر بن الخطاب ريلك عن رُذوا لبها و 
السّنَّة). انت .٠(٠‏ 


وقال ابنْ عَبِدِ الب أيضًا: «ولم يُتابع ابنَ عباس على قولِه في تأويله حَدِيتَ 
أسَامَةَ أَحَدٌ من الصحابة ولا من الَابعين ولا مَن بَعدَهُم مِن فُقَّهاءِ المُسلمين إل طائفّة 
من المَكيّين أَحَذوا ذلك عنه وعن أصحابه. وهم مَحجُوجُون بالستة الثابتة التي هي 
الحْجّة على من خَالَقَهَا وجَهلّهاء وليس أَحَدٌ بِحْجَّةٍ عَلّيها». انه . 


ورَّعَم الفتانّ: أن الرّبا الذي كان مَعرُوفًا في الجَاهِلِيّة هو الذي برل فيه القرآن. 

والجوابة أن تان ت CN E‏ 

7 5 5 + - 2 ن 1 
وربا النَّسئَة فما جَاءَ في الآيّة الأول من الوَعيدِ لِأَكَلّة الرّبا بأنّهُم لا يقومُون - 
يَعنِي: يوم القِيّامّة- إلا كما يوم الذي يتَحَبَّطّه الشسَّيطانُ من المَسٌّء فهو عامٌ لربا 
القضل وربا التيسيئّة. 

وما جَاءَ فيا -أيضًا- مِنَ الإِنكَارٍ عَلَىْ مَن سوّى بين البيع والرّبا فهو عام لربا 
المٌضل وربا النييئة. 

وما جّاء فيها -أيضًا- من النصّ على تحريم الرّبا فهو عامٌ لربًا القضل 
وربا التسيئة. 


.)701 /5( انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر‎ )١( 
.)767 /5( السابق‎ )۲( 


تمشح الصارم انار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسّنّة والإجماع والآثار 

وما جَاءَ فيا -أيضًا- من الوَعيدٍ بالنَارٍ لمن عاد إِلَى استحلال الرّبا فهو عامٌ 
لربًا القضل وربا السِيئّة. 

وما جاء في الآية الثانية من النّصّ عَلَى مَحقٍ الرّبا فهو عاةٌ لرا القضل 
ss‏ 

وما جرد الخامِسَة من الإيذانِ بالحربٍ من الله د 
الرّبا فهو عامٌ لبا القضل وربًا النيبيئة. 

وما جَاء فيها -أيضًا- من ن المُرابينَ ليس لَهُم إلا رُعُوس أموالهم وليس لَهُم 
أن يًأخذوا زِيادَة عَلّيها فهو عام لرا الفضل وربا النسيئة. 
إن بعص المُفْسّرين دروا في الكلام على قول الله تعالى: © يتأيها 
"اودبي الله ودروا ما بقى من الرد دأ # [البقرة: [YVA‏ 2 رلت في ربا هل 
الجاهلية وهو النييئةء وذگروا يثل ذَلِكَ في الكّلامٍ عَلَ قوله تَعاّى: ¥ سانا آلب 
e‏ ر € [آل عمران: 330٠‏ ]. 


فالحوات: أن بُقَالَ: إن العبرة :موم اللفظٍ لا بخصوص السبَبء كما هو مقر 
ارو O NAN‏ 
سُورَة البَقّرة» والعُمومُ في الآياتِ الأربَع ينال ربا أهل الجاهلِيّة وربا أهل الإسلام 
Tr‏ 

وقد جَاءّت التصوصٌ الصَحِيحة الصَريحَة عن ال صا هلووسم سل بتحريم 
ربا القضل وربا النييئة عَلَ حدٌ سوا وقد تقَدّم بيان ذَلِكَ في الرّوَاِياتِ عن أبي 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٠‏ 0 


آله 
س يو 


سَعبدٍ الخدري عة وما ذكِر بَعدّها من الأحادِيثء وفِي بَعضها النّصّ عَلَى أن مَن 
راد أو استرّادَ فقد أرى» والنّصّ -أيضًا- عَلَّى أن الاد والمُعطِي فيه سوا وفي 
روايّة في «الصَّحِيِحَين» وعَيرهما عن أبي سَعِيدٍ الحدري وَعََتَدعَنَُ: أن بلالا لها باع 
صَاعَينٍ من الم الرّديءِ بصَاع من التّمر الطَيّب قال التي لله تَمَُرِتَوِوسَلََ عند دَلكَ: 
ار أَوٌه! عَيُْ الديا عَيْنُ الرّيَا! لا تَفْعَل). وفي رواية: ١و‏ عَيْنْ الربَا لا تَقَرَيْهُ). ٠‏ وغِي 
روايّة: «هَذًا الربا فردوة». والرّوَايات بتحو هَذَا كَثِيرَةَ وهي فيا تَقَدّم و 
قال الله تَعالَا : #وأنلنا لک الكر لبن 06 لسن للتاس ما رل الهم € [التحل: [<٤‏ وال 
تعالىل: # ومآ 5 عك الكتتبت إلا لبن هم الزى اختاموا هه 4 € [النحل: »]٦٤‏ 
وقال تعالئ: ## وَمَاينطِقُ عن هوی ا إن هو لا وی يوحن € [النجم: “07 4]. 

ففي الاآيتين من سُورَةٍ النحل ليل على أن ما جَاءَ في السنة من النهي عن ربا 
القضل وربًا النْييئّة فهو من البَيانِ لما جَاءَ مُجِمَلًا فِي القرآن. 

وفي الايتين من سُورَة النّجم دَليل على أن ما يبت عن اَن صَآنَء] ا 
ای غر ر اال ور ااا هوا ل ااج 


قمر 
سس اس 


وذكر الان أن قَرِيِقَا من الفقهاءِ وعَلَى رَأسهم ابن رُشْدٍ وابنْ اليم حَاوَلُوا أن 
يَكسِرُوا من حدة تَطَرّف المُتَشَدَّدِين في الرّبا؛ فميّروا بين ربا النسيكة وجَعَلُوه هو الرّبا 
اَي أو الربا اَي وهو حرام لذَاتِهِ وبين ربا القضل وجَعَلُوه ه ربا حَهِيًا أو ربًا غَيرَ 


ع وهو حرام م -أيضًا- - لَكِنْ لا لِذَاتِهِ بل لاه دَريعة إلى ربا النسيئة؛ فتحريمّه هو 
إن من باب سد لاع ثم تاك هَذَا الاتجاه اة و أكثرٌ منه تَضِرِيقًا لونطّقّة الرّبا 


ع 


كر الصارم ابتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار 


فجَعَل كلا من ربا المصل وربًا النيبيئة الواردَينِ في الحَدِيثِ الشَّرِيفٍ يف مَحَرَّمَين لا 
لِدَاتِهُمَا بل سَدَّا للدرائم» ورب الجاهلية هو وَحَدَهُ المُحَرَّم لذاه. 


والجواب عن هذا من وجوه: 


أَحَدها: أن يُقَالٌ: إن لذن قَانُوا بتحريم ربا القضل وربا الَسِيكة في الأأصنافٍ 


س عأ 


لسنه لسّنّةَ المَذكُورة في حَديثِ أبي سَعيدٍ الخدري وحَديثٍ عبادَةَ بن الصَّامِتِ وغيرهمًا 
من الأحاديث التي تقَدَّم ذكرُها إِنّما قَانُوا ذَلِكَ عَملد بالنصوص الثابتة عن الي 
صااَه ا في ذَلِكَ وهو لاء قد ا غَايَة الاحسان؛ حاف ِنَم كرا 
بالستة وقَابَلُوا أقوال رَسُول الله صلَهَيَهوسَام بالقبول والتسليم» ولَيسُوا بِمُتَطرّفين 
ولا مُتَشَدّدِين كما قد رَعَم ذَلِكٌ المَتّان ظّلمًا وزُوراء وإِنَّما المْتَطرّف في الحَقِيقة هو 
المَنّان الذي يُحاول تَحلِيلٌ الرّبا في البنوك ولا يَُالِي بمُخاَمَة الآياتِ والأحادِيثِ 
الواردة في تَحريوه وترتيب الوَعِيدٍ الشَّدِيدٍ عَلّيه» ولا بُبالي -أَيضًا- بِمُخالَقَة إجماع 
المُسلمين عَلَى تحريم الرّبا وعَلَى آنه من الكبائرٍ. 
الج الثاني: أن يَُالَ: قد تقَدّم في ذكر الإجمّاع عَلَى تَحريم الرّبا ما جاء في 
«جامع الترمذي» بعد ذكر حَديثِ أبي لو ال ا فيه أن لاه 
نووسي قَالّ: «لا تبيعوا الذَّهَبَ ِالذّهَبِ إلا ثلا بول وَالْفِضَة بِالْفِضَّة إلا مثا 


ول لاف بنش عن بض ولا يوا ون ایا اجن قال التَرمِذِيّ: «والعَمّل 
عَلّى هدا عِندَ أهل العلم من أصحاب ابي روسل وعيرهم» وهو قول سيان 
الثُوريٌ وابن ن المُبارَكِ والشَافِعِيَ وأحمّد وإسحاق» ات 


وقال ابن المنذر: «(أجمَع علماء الأمصار؛ مالك بن س ومن مل 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° چو 
و الور ومّن واقَقّه من أهل العراق» والأوزاعِيٌ ومن قال بقولِه من هل 
الل صو بالل ل ا الا رام را a‏ 
وأبو لور والنعمان ويَعقُوبُ ومُحَمّد - على أله لايَجُوز بَيعُ ذَهَب بِذّهَب ولا فضّة بفضّة 
ولا بر بر ولا شعیر بشعیر ولا تمر مر ولا ولح بملح متفاضلا يدا بيد ولا وة e‏ 
قعل ذَلِكَ فقد أرئ والبيعٌ مَفسوخ قَالَ: وقد رَوَينا هذا اقول عن جَّماعَةٍ من أصحاب 


م م قر 


رَسول الله صاه ووس وجماعَة يكثر عددهم من التَابعِينَ). 


قال السبكئ في «تكملة د شرع المُهَذّب»: .(وممُن قال بذَلِكَ من الصحابة ا 
عَشْر؛ م مِنهُم أَبُو بكر وعْمَرٌ وعثمَان وعلِىٌ وسَعدٌ وطَلحَةٌ وَالزبَيرُ؛ رَوَئ مُجاهد عنهم 
-أي: الأربعة عَسَرَ- أَنّهُم قَانُوا: الدب بالذَّهَب والفِضَّة بالفِضّة وأربَوًا المَضْلّ. 
ومِمَّن صح ذلك عنه - أيضًا - غير هو لاء السَّبِعَةِ عبد الله وو وي 
غو قا و کیو و قث كله إلى ورای انرو غيل ارات اریت 
تَحرِيم ربا القَضل من جهّة عَيرهم من الصحابَةء والظَاهِرٌ أنّهُم قاِلون بها لعَدَم د فيو لها 
ا 

وثَالَ ابن عبد البرّ: «لا أَعلّمْ خلاقًا بين أَيِمّة الأمصار بالحجَاز والعِرّاقٍ وسائر 
الفاق فِي أن الدّينارَ لا يَجُوز بَبعْهِ بالدّينارين ولا باكر منه وَزنَا ولا الدّرهَم 
الدَرَهَمَين ولا بشّيِءِ من الزيادَة عَلّيه. انتّى المَقصّود من كَلامِه. 


وإذا عَلِم ما تقَدّم ذكرّه عن الصحابة والتابعين ومن بَعَدَّهُم م مِن أكابر عَلَّماء 
أمصار أنه لا يَجُوز بيع ذَمَبٍ بذَكَّب ولا فِضّة بفضة ولا بر بر ولا شعير بشَّعير 


الا 
ا ا و ةوان كن مكل ذلك فق 
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وج الصارم البتّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار SAE‏ 


وعلم -أيضًا- ما ذكره السبكِيٌ عن الأربعة عَسَّرَّ من الصّحابَة ريت ومنه 
الحْلفَاءُ الأربعة أَنّهُم قَالُوا الذّهَب بالذهَب والفضّة بِالفضّة وأَربَوا المَضلّ وعْلِم -أيضًا- 
ما دكره ابن عَبد الب عن أَثمّة الأمصار بالحِجَاز والوراق وسَائِر الآقَاقٍ أن الدّينارٌ لا يجوز 
یغه بالدینارین ولا بأكثرٌ منه ورَنّا ولا الدرهم بالدرهَمَین ولا کس 
قول المَنّان أن من قَالَ بِهَذِه الأقوال من الصّحابة والتابعين رالا ا فاي 
مَوصُوقُون بِالتّطوّف والتّمَدّد؟! اذا يُجِيبُ به عن تَهَوره في كَلامِه الذي لم يبت فيه 


س6 


ولم كل ينا عراب علد من ا والتابعين وأكابر العْلَماءِ بَعَدَهُم 
ورَميهم بالتطرّف والتَّشَدّه من أجل أَنّهُم تَمَسّكوا بأقوال وَسُول الله صالة يوار في 
تحريم ربا المَضل ومَابلُوها ابول والنّسلِي؟! 

وقد بُقَالٌ: إن صفة التَطَدّف وَالتّمَدَّد لني أطلّقها e‏ رب 
الفضل لذّاټه قد بَتَنَاوَلُ رَسُولٌ الله صرالة يوسا لأئه هو الذي حرم ربا الفضل في 
الأصنافِ السّنََّ وغَلّظ القَولَ في تَحريوهء وتّصّ عَلَى أن مَن زَّادَ أو استَرّادَ فقد أربئ: 
أن الج والمُعطي فيه سوا وثَالَ لن باع صَاعَينِ من التمرِ الرّديءِ بصَاع من 
: ا الا با عَيْنْ الرَبَا! لا تَفعل). وفِي روايّة أ اال ره ع 
ليا لا تر وفِي رواية | أنه قَالّ: «هَذا الربا فردوة». قفي هذه الرُوا تِ الثابتة أن 
رول الله صَرَتَعيوسلَ غَلّظ القَولّ في ربا القَضل وجَعَله م مُحَرَّما لذاته» وأنكرٌ على 
من باع به وأَمَره برد البّيع. 

وإذا عَلِمَ هَذَاهِ فهل يستجيز الفتان أن يطل الصفة السيئة على النبي 
وله من أجل ما جاء عنه من التغليظ في ربا المَصل والإنكار عَلَى مَن باع 
١490‏ أكاذا حي عن ا الذي ا صَدَّر من عالِم يما يَلرَمُ َلَى گلامِه وما رتب 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۵ چو 
عليه کان يُحكَمُ عَلَيهِ بالرّدّةِ وتجرّئ عَلَيهِ أحكامٌ المُرتَدّين؟! وإِنَّه لَيََطَبِقُ عَلَىْ المَنّان 
قول الشّاعر: 
لَقَدْكَانَ فِي الإِعْرَاضٍ سَئْرٌ جَهَالَةٍ عَدَوْتَ بها مِنْ أَشْهَرٍ النّاسِ فِي البُلْدٍ 

الوَّجهٌ الثالث: أن يُقَالَ: قد تواترت الأحاديث عن الي صل يسام بتحريم 
ربا القضل» وقد دكت مِنهًا قَرِيبًا من نَلاِينَ حَدِينًا فلترا جع ٠ء‏ وقد جَاءَ في بَعضِها 
aA CC E‏ 
بالتمر ال بالولح إلا مثا بمثل سواءً بسواءٍ يدًا بيد وفِيهًا لَص عَلَى أن مَن زاد 
أو اساد فقد ارا واخالا عتتو سد فيه كوا 

وفي «صحيح مُسلِم): أن رجلا باح صَاعَين من تمر رَديءِ بصاع من تمر طَيّب 
فقال رَسُول الله عَبَأَنَهَءَلتَهِوسَلمَ : «هذا الربًا فردّه). | 

وفي «الصَّحِبِحَينِ) وعيرِهِما: أن بلالا باع صَاعَين من تمر رَديء بصَاع من تمر 
طَيّب فقا النبييٌ صلا ەليوس : «أَوَّهْ أَوّهُ! عَيْنُ الرَبَا عَيْنُ الرَبَا! لا تَفْعَل). وفِي رواية 
أنه قَالَ: «أوَّهْ عَيْنُ الدّيَا! لا تَقْرَبْهُ). وفِي رواية أله قال: ١إِنَ‏ هذا لا يَصْلْحٌُ). ففي هَذْه 
التصوص أَودَ صح ذليل عَلَى أن ربا المُضل في الأصنَافٍ السَتَة مُحَرَّم لذَاتِهه وأنّه من 
الرّبا الجَلِيٌَ القطعِيٌ ولَيسَ من الرّبا الحَفِيَ. 

ال انوي في «شرح مُسلِم»: «مَعتّئ (عَينٍ الربا» أنه حَقيقَة الرّبا المُحَرَّم). انتَهَى 

في هه النصوص -أيضًا- أَبلَعُ رد عَلَئ من قَالَ: إن [ ري" راقعل قي 


(5) انظ 1ش نوما E‏ 
(۲) هذه الكلمة ليست في المطبوع» والسياق يقتضيها. 


2-6 الصارم ابتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار 
فطعي » وإِلّه من الرّبا الحَفِي» وإِنَّه لم يُحَرَّم لذَاتِهه وإِنّما حُرّم سَدًَا للذَّرِيعَة إلى ربا التسيئّة. 

الج الرّابعٌ: أن يُقَالَ: إِنَّ المَنَانَ قد تقول عَلَىٰ ابن رُشلِ؛ حَيتُ رَعَم أنه كان من 
الّذِين حَاوَلُوا أن يَكسِرُوا من جدّة التَطَرّف والتَّسَّدّد في الرّباء وقد تَقَل جُمِلَةَ من 
كَلامِه في «بداية المُجتّهد) وهو ما رَعَم أنه يكيِرٌ من جد التطَرّف والتَّصَدّد في الرّبا 
وأعرّض عمًا بَعدّه من كَلامِه الذي دَكر فيه إجماعً العُلّماء عَلَى أن الرّبا صِنفانِ دة 
وتفاضل» وأنَّ الرّبا في هين النَّوعَينِ تَابتٌ عن الت صََلنَتعهوسَلر وهَذِه الجُملة 
تَنقض عَلَى الان ما تَقَوَّلَه عَلَىْ ابن رُسْدٍ أنه قد حَاوَل الكَسرَ من جِدَّة التَطَرّف 
والتَّشَدّد في الرّباء وسَيأتي -إن شَّاءَ الله تعاّى- ذكرٌ الجُماة التي تَقَلها الان وذِكرٌ 
يي 
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وأمّا ابن القَيّم -رَحمه الله ا فله في ربا القضل كَلامٌ ليس بالجَيّد 
وان ال علو ان ناء ا الات 

وأما الاتجاءُ الذي دَكره المَنّان ورَعَم أنه أكثرٌ تضييمًا لمِنطِمّة الرّبا؛ حَيتُْ إِنَه 
جَعَل كلا من ربا الفضل وربا السيئّة الواردين فِي الحديث الشريف ني شين لا 
لذَّاتِهِما بل سَدَا للدرائع» وربا الجاهلية هو وحده المَحَرّم لذاته. 

فجوابه: أن يُقَالَ: هَذَّا من النَّحَكم في الأحادِيثِ ووَضْعهًا عَلَىْ عير مَواضِعِها 
وجَعْل الآرَاءٍ والاتجاهَاتِ التي يَراهًا عض الناس بعُقولهم القاصِرَة ميزانًا تورَن به 
أقوالُ رَسُولٍ الله ديوس وهّذا الصَّنيعُ عَظِيمُ الحَطَر؛ لأن الله تَعالَى يقول: 


واصة 200 


وما كان لمرن ولا مُؤْمَةٍ لدا قصَى آله ورسوله: أمرأ أن ين هم ليره من مرم ومن 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۵ مرجي 


الله ورسوله,فقد ضر ضلا متا € [الأحزاب: .]۳١‏ 


ص --ه 010 هه م ەد 
وقال تعالی: ٭ فلا وَرَيْكَ لا منوت حى بحکموك هما سجر ينهم نہ 
لا مجدواق نيهم اما فَصَيْت وَمُسَلْمُوأ شَيلِيمًا [النساء: 6" ]. 


وقَالَ تَعالن : وا ٤ا‏ کک السو بو 0 0 هوا وأتّقوأ أله إن 
الله شد لقاب % [الحشر 7و 


رد 


> 


يحَالِفُونَ 2 عَنْ اترو أن ضيبم فننة وبصي 


4 o2 


١ 3 


وقال تعالن: # هلد ر لذن 
عَذَابٌ ألم * [النور: .]٦۳‏ 

َال الإمام أَحمَدٌ: «أتدري ما الفتئة؟ الفتئّة الشَّرك لَعَلَه إذَا رد بعص قَولِه أن 
ل ا ا CI‏ 
يقع في قلبه شيء من الزيغ فيَهلك) .١‏ 

وإذا عُلِم هَذَا فليْعْلَمْ -أيضًا- أنه يجب عَلَىْ كل مُسَلِم أن يُعَظَّم اقول الرَّسُولٍ 
ا نَمْعَلدَووْسَلَرَ غَايَة اش بام الول بلطم ا أَصَدَ او 
ا ا دو وکل قول او راي أ تجا الت قول الین ماروا 
فهو مرد ود عَلَ صاحبه كائنًا مَن كَانَ. 

وإذا کان الي صا ومام قد وَضّع ربا الجاهليّة وقَالَ للمُرابين لك روس 
موالكم؛ فإلّه -أيضًا- قد نَهَئ أَمنَه عن ربا المَضل وربا النَّيئّة في الأصناف السب 
وهي الذكَّب والفضّة والبّر والشعير والتمر والهلح» ونصّ على أن مَن زاد أو استَرَّادَ 


ا 


و الصارم البتّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنّة والإجماع والآثار SAYE‏ 
وا ا اوا مو وان ون اب بلقب والروق 
د ٠‏ اوساو وا وا نشا على 
ف بصَاع من من التمر | ع :وگ ق ا ٠ a‏ وفي 


َه اه قَالَ ٠‏ أ ع 2 E E‏ 
رواية أله قَالَ: أو عَيْنُ الرّيَا لا تَقَرَبّْهُ). وفي رواية أنه قَالَ: «هذا الربا فردوة». وفي 


م 


قال : (إنَّ ها لا ضلح». 

قي 2 د و ا 5 000 57 

فَهَذِه النصوص المجريحه تعاوكل اللصوص في وضع ربا الجوا واي وار يدر عليها 
بالتغليظ في الإنكار عَلَى مَن أرب فِي بيع التمر الرّديء بالتمر الطَيّب والأمر برد 
a 7‏ ا € له 2 ا 1 ا 
البيم. وفي كل نص من هَذِه النصوص أَبِلَغْ رد على الاتجاه الذي ذَكّره الفَتّان ورّعَم 
ET‏ 

وقد دَكَرْت فِيمَا تقَدّم قَرِيبًا من تَلاثينَ حَدِيئًا في النهي عن ربا المَضل وربا 
النّسيئّة فلترَاجَ(1)؛ قَفِي كل حَديثِ مِنها أَبلَعْ رد عَلَى الاتجاءِ الذي ذَكّره المتَان 


قال المَنَانُ: «فتَحنٌ إِذَن واج -إذا أَضَفْنا اتجاة ابن عَبّاسِ - اتجامّات ثَّلاتَةَ 


مُتَدَرّجَةَ في التَضيد 5 من نطقة الربا؛ أقلها تضييقا لهذه الط هو هاه ابن رش 
وار بن القيّم الْنِي اسا لفضل وربا | ي لنيسيئٌة ؛ فالأوّلٌ هو ربا خضي والٿاني هو 


(۱) انظر: ( ص۱۹٩‏ وما بعدها). 
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الرّبا الجَلِينُ» ثم يتوه في التضييتق الاتّجاهُ الثاني وهو الذي : يمَيّرَ ما بِينَ الرّبا الوارد في 
الحديثِ الشَّرِيِ والرّبا الوارِد في القرآنِ الكريم» اا دُونَ الأول هو الرّبا الجَلِنُ 
واد الاتجاهاتِ تَضييقًا لمنطقَة الرّبا هو الانّجا الثَالِتُْ الذي كَانَ عَبِدٌ الله بنُ عباس 
يترَعَمُه وهو لا يَعتّود إلا بالرّبا الواردِ في القرآنِ الكريم» وهو ربا الجاهليّة فهو وَحدَهُ 
الذي يَحَرّمُه ولا يَحَرَّم يره من ضروب الرّبا فضلا كان أو نَسِيئَة). 

والجَوابٌ عن هذا مِن وجوه: 

اها أن ل كن مدا هات د بالنصوص الثابتة عن التي 
صاان اوسر أنه كان ينه عن ربا المَضِل وربا الّسِيئّة في الأصنافٍ السّنَّهَ وهي 
الذَّمَبِ والفضّة والبْر والشّعير والتّمر والملح» وقد ذَكَرْتٌ الأحادِيتٌ الواردة في ذَلِكَ 
في أوَّل الكتاب فلتَراجَعْ 00 . وقد جَاءَ في بَعضها النّصّ عَلَى أن مَن زادَ أو استزاد فقّد 
بئ» وأنَّ الخد والمُعطِي فيه سوا وجاء في بَعضها الأَمرٌ برد اليم والتغليظٌ في 
نكارٍ عَلَى من أرب في بع التمر الرّديءِ بالتمرِ | لطَيّبء ولا قول لأحدٍ مع رَسُولٍ 
لله صرالەتووس ومن عَارَض يئا من أقواله يوسر بآرَاءٍ النّاس 


عا 


2 


الوّجهٌ الثاني: أن بُقَالَ: إن ابنَ رُشْدٍ ليس له اتّجاءٌ يُخالِف ما جَاءَ في الأَحادِيثِ 
الصَّحِيحَة وما أَجِمّع عَلَيه العُلماءُ مِن أن الرّبا ودين وأنَّ الرّبا في 
هين النَوعَِينِ ثابتٌ عن التب صا ڪيووسلى وسَيِأتي نص كلامه في القصل لذي 
اف كناء الله علد 


(۱) انظر: (رص9١4‏ وما بعدها). 


الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار 


الوجه التَالثُ: أن يُقَالَ: قد َقَدَّم في في الفصل الذي قبل هذا القصل ذكرَ 


س ام 


الأصوص الله على أن ربا لفُضل وربا اليه في الأصنافي الث لسَّتَةَ من الرّبا لجل 
ل ل 5 رد على الفتان. 


Ece Al. Slo eA 2MA‏ سكو جف 71 م ييه عاك 
الوجه الرابع: ان يقال: ما ذكره الفتان عن ابن عباس وا 


إلا ربا أهل الجاهليّة وَحَدَهُ ولا يُحَرّمُ عَيرَّه من ضَروب الرّبا قضلا كان أو نَسِيئةً؛ فهو 
عاط على ابن عَبّاسٍ ينا هَنه؛ لان ابن عباس ڪت لم تحشر الب في ربا أهل 


او ذلك الفتّان. 2-3 و أمره يُفِتِي بجَواز المُفاصَلَة في 
كان ذَلِكٌ د َة وكان يسل لرَأيهِ َد 
الخد ا جَاءَ فيه: 0s‏ ار وال الى و 
AI PEs‏ وا ا . وفي رواية أنه قَالَ له: 
اتلك ثراو القن هو كر علق يشاك ابو ايد السَّاعِدِي وأغلّظ له القَولّ؛ 
فرّجَع عن قوله في الصَّرفٍ ووَاقَقَ ما عَلَيهِ الجَّماعَة واستَعْمَرَ الله وتاب إِلَيهِ ممّا كان 
فقي بوه ثم كان بَعدَ ذَلِكَ ينه عنه سد التهي. 
وقد دَكَرْتٌ الآثارٌ الدَالَهَ عَلَى رُجوعه عن رَأَيه في الصَّرفٍ ومُواففَتِ الجَماعَةَ في 
لقصل الذي بعد ذكر الإجماع على تحريم الرّبا؛ فراع( فو ا ا 
لذ فك على براي ابن عَبّاسٍ الذي قد رَجَع عنه واستعمَرَ لله وتاب إِلَيهِ منة. 


الا آل انه ل يات في ا ا بيذ بعلن ابره 


(۱) انظر: (ص ٠١١5‏ وما بعدها). 
(۲) انظر: (ص957 وما بعدها). 
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الجاهليّة هو الذي وَرّد تَحرِيمُهِ في القَرآنِ دُونَ عَيره من ربا القَضل والتَّسيئّة» وإنّما 
كانت لسر في التراة عن رجو الشموم لبد فى للمرنيا اا أغل الساداة 
وربا آهل الإسلام قَضلا كَانَ أو نسِيئَة 

وقد تَقَدَّم بيان مَذًا في الجواب عن فول القَنّان: إن الرّبا الذي كان مَعرُوفًا في 
الجاهايّة هو الذي برل فيه القرآن؛ فليُراجَعْ ما تَقَدَّه10). 


قمرل 
د «الاتّجاهٌ الذي يُمَيّرَ ما بين ربا النّسيئّة المجَلِ وربا المَضل الرّبا 
الخفت : يَقولٌ ابن رشد في «بدَاية المُجتهد) : واتفّق ف العلدناء رد أن اليا برد 
E E 55-2‏ 
فِيمَا تقَرّر في الدّمّة فهو صِنقَانِء صِنفٌ مُتَمّق عَلَيهِ وهو ربا الجاهليّة الذي نَهَى 


عَنَهُ وذَّلِكَ انهم كَانُوا يُسلِفون بِالزَيادَةِ ويُنظِرُون فَكَانُوا يَقُولُون: أَنظِرْنِي ارد ! 
بسر م ل ا والس بقولِه في حَجَة الوّداع ع «ألا ون 


ربا الْجَامِلِيّةِ مؤضوع. وَأ ل ربًا أَضَعْهُ ريا اعباس بن عَبْدِ الْمُطَّلبِ) والنَانِي: ضَعْ 


له سے يه ص 


ا 


\ 5 


والجَوابٌ عن هَذًا من وَجَهِينِ: 


ت 


أحَذُهما: أن يُقَالَ: قد تقَدّم قَرِيبًا ذِكرٌ النصوص الدَّالّة عَلَى أن ربا المقضل 
في الأصنافي السّنّةَ من الرّبا الجَلِيَ القَطعِيٌ ولیس من الرّبا الحَفِيٌ؛ فلتّراجَمْ 


(۱) انظر: (ص8١٠١٠‏ وما بعدها). 


ا PE Ee‏ 
ال 0 
الوجه الثاني: أن يُقَالَ: ! ِن الان قد تقل من كلام ابن رُشْدٍ ما يَعلّقُ بالرّبا فِيما 
ر ۽ لبا ف ال الما فل درك رمم E‏ 
أنَّ ابنَ رُشْدٍ كان من الَذِين يُقَسّمون الرّبا إل جلت وحَفِيَ ويَقولُون: إن الرّبا الجَلِيَ 
هو رتا الت ونلا اَي هو ربا الضل» وكذا اسيم یس له كر في كلام ابن 
رُشد» وقد ذَكَرت ت قريب أ i‏ رشد dl‏ ا EET‏ 


بلغ رد على اتجاو المَنَّانِ. 


الصَّحِيحَة وما أَجِمّع عَلِيهِ العُلّماء من أن الرّبا صنفَانِ ية وتفاضل» وان الربا في 
قد قال في «بدَايّة المُجتهد» بَعدَ الجُملّة التي تَقَلها المَّانُ ما نَصَّه: «وأمًا الرّبا 
89 00 ء أَجِمَعُوا على أنه صقان نَيبيَةٌ وتفاضل» إلا ما رُوي عن | 
عباس من إنکاره الرّبا في التفاضل؛ لِمَا رَواهُ عن ابي بَأَلنَهءَلتَوِوسَلََ أنّه قَالَ: دلا 
إلا في ا المُقّهاء إلى أن الرّبا في مَذين النَوعَين لثبوتِ در 
عَنهُ صاا ووس . 
وقال أيضًا: «أجمَع العُلّماء على أن التفاضل yg EL‏ 
في الصف الواح من الأصنافٍ التي نُصّ عَلَيها في حَديث عَبادةَ بن الصَّامِتٍ إلا ما 
ځکي عن ابن عَبّاس. 
وحَدِيثُ عُبادةٌ هو قَالَّ: «سَوعتُ رَسُول الله صوصل ينه عن بيع الذهَب 
بالذّهَب والفِضّة بالفِضّة والبر بالبر والشّعير بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح إل 


(۱) انظر: ((ص5 ٠١١‏ وما بعدها). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° وی 


سواءَ بسواءِ عيتا بعين؛ فمن زاد أو ازذاة ففك ارده ( . فَهَذًَا الحَديث نص في مَنع 
التفاضل في الصنف الواحد من هذه الأعيان. 


7 * سل ا عاص ل شه 28 5 5 -ه أ #4 و ےم ت 
لامي ار م اي 
قال: قال الله صا اة ءوسا : «الذَّهَبُ بالذَّهَب ربا إ مَاءَ اء e‏ 


َ وَالتَمْر بالتمر ربا | هاء وََاءَ وَالشَعِيرٌ بالشعِير رب إلا هاء). 


فتضَمّن حديث عَبادَةً مَنمٌ التفاضل في الصّنفِ الواجدء وتضّمّن -أيضًا- 
ي عبادة مَنع لاف الصنفين و 2 التفاضل» وَذَلِكَ في عض 
الروايات الصَّحِيحَة» وذلك أن فِيهًا بَعدَ ذِكْره م مَنْعَ التفاضل في تِلكٌ الستة: 'وَبيعوا 
الذَّهَبَ بِالْوَرِقٍ كت ٤‏ شم يدا بيد وَالْبرّ بالشعير كيف شِنْتَمْ يدا بيدِ). E‏ 
EN‏ إلا ال والشعي(). انَتَهّ المَقصود د من كلام ابن رُشْدٍ. 


وفيه كِمَّايّة في الرَّدٌ على المَنّان» وبَيان أنه بي ا 


رشد؛ لأنّه قد اق صر عَلَى تقل الجُملة التي يَظْنْ أنه قوله فِي تقسِيم الرَبا 
کرای اوی رار لخن ار ےآ و على آنه لم 


مھ 


يکن مِن الّذين يَقَولُون بتقسيم الرّبا إلى جل وحفي. 
قال المَنّان: «أمّا ابن القَّم فعنده أن ربا الَسيئة مُحَرَّم لذَاتِهِ تحريم مَقاصِدَ وهو 
الذي بزل فيه القَرآن الكَرِيمٌ وكات عَلَيهِ العَربُ في الجاهِليّة» وهو الرّبا الذي لا شك 


CL. te 


.)١٤۹-۱٤۸ /۳( انظر : «بداية المجتهد ونهاية المقتصد)‎ )١( 


و الصارم البتّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار - © 


فيد كعاب ول أَحمَدُ بن نبل ما با المصل فهو مُحَرّمٌ - أيضًا- ولَكِنْ نَحرِيمَ وسائ 
من اب سد الذرائع لا تَحرِيمَ مَقَاصِدَ كَمَا حَرَّم ربا النيسيئّة). 

والكوات: أن تال :إن المَنَانَ قد تقل بعص كلام ابن القَيِّم في الرّبا بالمَعتى. 
وراد في قولِه في ربا الديبيئة: «وهو الذي برل فيه القرآن الكريم)» وهَذِه الزيادة ليست 
من كلام ابن القَيّم فوَضْعْها فِي أَثناءِ كَلامِه يُنافِي الأمائة وسأَذكْرُ -إن شاء الله تَعالّئ- 
کلام ابن الم بلَفظِه مُلَخّصًا وأنبّه على ما ينبي التَنبِيهُ عليه منة. 


َال في «إعلام المُوَفَعينَ»: «الرّبا تَوعان: جَلِيٌ وحََفِيٌ؛ فالجَلِيٰ حُرّم لما فيه من 
الصّرّر الحَظيم» والحَفِيُ حُرّمَ لأنّهِ دَرِيعَة إلى الْجَلِيَ فتَحرِيمٌ الأول قَصدًاء وتحريمْ 
الثاني وسيلة. 


فما الجَل: فربًا النَّسيئَة» وهو الذي كَانُوا يَفعَلُونه في الجاهليّة» مِثلٌ أن وخر 


س 


دَيْنَه ويَزِيدّه فِي المَال» 50 أخره رَّادَ في المالٍ حتّى . / تصيرٌ الماة عنده آلاقًا مُوَلَمَةَ 
وفى الغالب لامعل لِك إلا مُعدَمٌ مُحبَاحٌ). 
إلى أن قَالَ: «وشئل الإمامُ أحمّد عن الرّبا الّذي لا شك فيه فقَالَ: هو أن يَكُون 
E‏ 
نَم در عويك E‏ بن رد تة أنَّ التي هيوسم قاّ: «إِنَمَا ارب 
فى النَِّيئَة) قَالَ: «ومثل هدا يُرَادُ به عم الكّمال» وأنَّ الرّبا الكامِل إِنَّما هو في 
النَسِيئّة). 


َالَ: «وأمًا ربا المَضْلٍ: EL E‏ 


رك 


أبي سَعيدٍ الخدري ئة عن التب صا ووسر : «لا تَبيعُوا الدَّرْهَمَ بِالدّرْهَمَيْ 


إن أَحَافُ عَلَيْكُمُ الرَمَا» والرّمَا هو الرّباء فمَتَعَهُّم من ربا المَضل لِمَا يَخافه عَلَيهم من 
ربا التييعة»('). انتهی المَقصود من كلام ابن القَيّم -رَحِمّه ا وفيه نَظر من 
وله لی آخره. 1 

اما تَقسِيمُه الرّبا إلى جَليٌ وحَفيٌ وكولّه: إنَّ الجَلِىَ ربا السيئة؛ يعني والحَفي 
ربا القضل: فهو تقسِيمٌ لا دَلِيلَ عَلَيهِ من كتاب ولا سنه ولا إجمّاع ولا قول أَحَدِ من 
الصٌّحابَة بل الدليل ندل على خلافه وهو فول ابي سااکە ەر : «الذَّهَبٌ بالذكب 
وَالْفِضَّةُ بالْفِضَةٍ وَالْْرُ بالرٌ وَالشّعِِرٌ بالشعِير وَالتَمْرُ بالَمْرٍ وَالْمِلْح بالْملح ملا بوْلِ 


دا 2 


2 72 رە ر و ا و ا و 
يدا بيَدِ؛ فَمَنْ رَادَ أو اسْتَرَادَ فقد أزبئء الآخذ وَالْمُعْطِيِ فيه سَواءً». رَواه الإمام 


6 \ 


ت أ 0 2 2 كذ ص 
ومسلم والنسائئٌ من حديثِ ابي سَعيدٍ الخدري ىة . 


و وو ل ع لک ا 
هل اسح من حديیث عبادة بن 


4 


57 2 ¢ رك َه وا ا 
وروك الشافعئٌ واحمد والدارمِيٌ ومسلم وا 


الصَّايِت نة عن الت مالك وسار تَحوة(". 


ورَوّئ الإمامٌ أحمّد ومُسلِمٌ والنسائِيٌ من حَديثِ أبي هريره وَدَلْنَدْعَنَهُ عن 
لنت صاة وسار حه وفيه اختِصَادٌ في أوَّله(4). 


.)٠١ 5-1١7 انظر: «إعلام الموقعين عن رب العالمين» (؟/‎ )١( 
من حديث أبي‎ )٤٥٦٥( والنسائي‎ ».)١585( أخرجه أحمد (91//7) (۷٤۱۹٠۱)ء ومسلم‎ )۲( 


(۳) أخرجه الشافعى في «مسنده» (ص: .)١8١‏ وأحمد (۳۷/ ۳۹۸) (۲۲۷۲۹)» والدارمی في 
(اسننه) (۳/ /557١( )١58٠‏ ومسلم »)۱٥۸۷(‏ وأبو داود (55:159)., والترمذي .))١55٠(‏ 


والنسائي »)5575١1(‏ وابن ماجه (۱۸) وغيرهم من حديث عبادة بن الصامت رَوَنَدَعَنَهُ. 


تت 


€3 أخر جه اعد (TTY /Y)‏ الا ومسلم «(\oAAN)‏ والنسائي (66ه56) من حديث 5 


سک کو ےو 
هريرة (وواللدعنة. 


ا الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسْنّة والإجماع والآثار 


وفِي روايّة لمسلم عن أبي هْرَيرَة نة أن رَسُولَ الله صاة ووسر قَالَ: 
لبلب وك بر برشل 5ایگ بط وَرْنَابوَرْنِ ملا بوشل؛ قم فَمَنْ راد 


ص 


أو 72 سراد فهو ريًا)217. 


ففي هَذِه الأحادِيثٍ النّصّ عَلَى أن من راد أو استّرادَ في بيع الذَّهَبٍ بالذَّمَبٍ 
والفضّة بالفضّة والبر بالبّر والشعير بالشّعير والتمر بالتّمر والملح بالملح فقد أرى» 
دفي ردائة ملم عن أبي هريرة ڪت اله عَنْه: : فهر ربًا)» وفِي هذا النّصّ أوضَحٌ ح ليل 
على أن الرّبا في الأصناف السّنّة من الرّبا الْجَلِيَ. 

ول عَلَْ ذَلِكَ أيضًا: قِصّة بلال عة لما باع صَاعَين من التمر الرّديءِ 
بصَاع من التّمر الطَيّب؛ فقال الي ايار عند رك : ١أَوَهْ‏ َوَه! عَيْنُ الربا عَيْنُ 
الرّبَا! لا تَفْعَل». متمق عليه من حديث أبى سَعيد الخد رې يته وفي رواية 
ا ١أَوَّهُ!‏ عَيْنُ الدّيَا! لا تَقْرَبْة). 

َل لوو معنن (عين الب لله حقِيقة الا الشكرم» 

e‏ أن رجلا باع صاعين من التمر الرّدىءِ بصّاع من التمر 
الي ففَالٌ رَسُول الله صاا يوسا : «هَذَا الا فر دوة». . وفِي رواية أ أنه قَالّ: «وَيْلَكَ 


أَرْيَيْتٌ!). 


3 


مور 
1 


ال ا ا من الرّبا الجَلِيٌ وفيا أبلَغ 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1508(‏ من حديث أبي هريرة روكت 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ © وی 


وآما قوله: «إنَّ الكَفِيَ حرم لأنّهِ ذَريعَة إلى اللي وأنَّ الأول -وهو ربا اة - 
مُحَرّم قَصداء وأنَّ تحر ر التاق -وهو ربا القضل- تحريم وَسِيلّة)؛ فهو قَولٌ لا دلي عَلَبه 
الا وين كيك ا توا ا ندرة اودر عن الوك الات ل 0 
-إن شاء الله تَعاّ- وبَيانَ أنه من حَدِيثِ ابن عُمّر لا من حَدِيثِ أبي سَعيدٍ. 


0 
ل ع 


وفِي قول ا صااه : «فُمَنْ زاد او اراد ققد أزيّق». ٠‏ ويي رواية: 


f 


فهو رب“ اوح لیل عل أن ربا مضل حرم قصدًا ولیس تحریځه َحريمَ يبلت 
E‏ ا التب صا هرسام لبلال: ا ڪين الربا عين 


الرّيَا! لا تَفعل). وفِي رواية: «أَوَّهْ عَيْنُ الدَبًا! لا تَقْرَبْهُ). وقول في رواية ة مُسلم: ا 
الرَّا َرَدُوه». وفِي روايّة أنه قَالَ: «وَيْلَكَ أَرْيْتَ!) ففِي هَذِه النصوص أَبلَعْ رد عَلَْ ما 
في كلام ابن القَيِّم -رَحِمَه الله تَعالَى- من التهوين لشَّأَنٍ ربا المَضل وجَعْلِه من الرّبا 
الحَفِيَ وقوله: نه لم يرم قَصدًا وإِنّما حرّم تَحرِيمَ وَسِيلّة» ولو كَانَ الأمر عَلَى ما 
ذهب إِلَيهِ ابن القَيّم لكان ينبغي أن يُقَالَ: فمن راد أو استزاد فقد توّسّل إلى الرّباء وأن 
يقال في قِصَّة بلال: لا تفعل فإنَّه وَسِيلّة إلى الرّيَا. 


وأما ما ذگره عنٍ الإمام أحمّد -رَجمه الله تعالى-: «أنّه سيل عن الرّبا الذي لا 
شك فيه فقَالَ: هو أن يَكُون له دير فقول له: أتقضي أم تربي ! ود كه رادي 
المال ورَّادَه هَذَا فى الأجَل». 


00١ 


فجوائه: أن يُقَالَ: | 


ع 


ر 7 ََ ا 2 ١‏ 
ن هذا القول مما يشك في ثبوته عن الإمام أحمّد -رَجمه الله 


و 


الع أن AN N‏ النين كار قدو لوف إن 
أن تقضي وما أن تربي فکله مَشکوك فيه! وهّذا المَفهومٌ أي على كل ما جَاءَ عن 


e 


ص 


: سم د 2 o 1 TIT‏ 4 
النبيئ سإ ألنْهَعَلِْهِوسَمَ فى نحو من ثلاثين حديثا من الاحاديث الثابتة عنه صَإْأللَهُ َه 


رور الصارم ابتار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسّنَّةَ والإجماع والآثار SAYE‏ 
أله ّى عن ربا الققضل» وفي بَعضِها النهيّ عن ربا القضل وربا النييئة في الأصنافٍ 
السّنّة المَذكورة في بَعض الأحاديثِ المَروِيّة عن أبي سَعيدٍ الخدرِيٌّ وعبادة بن 
الصَّامِتَ وَأ هريرَة وبلال ”رضي لله عنهم -. وقد قَالَ في بَعض هذه الأحاديث: 
اسْتَرَادَ قَقَدْ ار الآخذ ني فيه سَوَا». وقَالَ في بَعض الرّوايَّاتِ: 
5ہ : 6 وه عَيْنُ الرّبَا عَيْنُ الرّيًا! 


«مَنْ رَادَ أو 
«فَمَنْ راد أو اسْتَرَادَ فَهُوّ ربًا. وقال في بَعض الرَُوايَاتٍ: «أوَ: أ 
لا تفعل). وفى ونان اد نال ا عَيْنّ الرّبًا! لا تَقَرَبْهُ). وفى رواية أنه قَالَ: «هَذًَا 


الربا قَرَدُوهُ». وفِي رواية أ أنّهِ قَالّ: «وَيْلَكَ أَرْيئْتَ!». 


َال في حَديثِ أبي سَعيدٍ الحُدرِيّ وََْتَعَنَة: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَب إلا 
e‏ یو ينها ع بتنضي» لا یر اا ا 


تشفو ابعضها بَعْضَهًا عَلَى بَعْضٍ ولات تبيعوا منها عَاء با بتاجز 
وقَالٌ في حَديثِ عمَّر بن الخَطاب ن ال بال ر اقا وقاف 
وو 


والبرّ بابر ربًا إلا هَاءَ وََاءَ وَالتَمْرُ بالتمْر ربًا إلا هَاءَ وَهَاءَء وَالشَعِيرٌ بالشعير ربا إلا 


٠‏ / يي ر ر کر کر کر وص 0 بي “ ا ا 
وفى رواية: «الذْمَبٌ بالذب هاء وهاء. وَالفضة بالفضة هاء وهاء. والتمر 


بالتّمْر هَاءَ وَهَاء وَالْبّ بِالْبرٌ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَعِيرٌُ بالشعير هَاءَ وَهَاىَ وََا فصل بَيْتَهُمَاا. 


ت 


الد < و 


وفي بَعض الرّواياتِ عن عبادَة بن الصّامتِ وَدَنَدعَنهَ أن رَسُول 
َألتَعَهِوَسَلَرَ قَالَ: «الذَّهَبُ ِالذّهَبِ وَالْفِضَهُ بِالْفِضة وَالْبْرٌ بِالبرّ وَالشَعِيرُ بالشعير 
وَالتَمُوُ بالتَمْر الل بالملح ثلا بوثلٍ سَوَ بِسَوَاءٍ يدا بِيدِ؛ فَإِذَا اختلقت هَذِهٍ 


ص 
ت 


ص سه ° 


الصاف فبيعوا كَيْفَ شِتْتَم إِذا كَانَ يَذَا بید». 


3 مه" ه 6 ه ه ه ه ه e‏ متجموع مؤلفات التويجري ج/ ه 0*6۶ 


في هَذِه النصوص وعَيرهَا ما تقد كه في أو الاب“ وصح م كليل 
عى أن با المَصلٍ ورتا التّيئّة علوم باليقينِ الذي لا عرق ليه السك عند ن له 
يليواي ملام لإا لد اي يد 101 السلا E‏ بذ اي 
ال والفقو في الأحاديث. وَلَئ عَذَا فيد كل اعد أن يقولٌ في ربا لقصل ورب 
انين الذي ليس عَلى طَريمّة ة أهل الجاهليّة أنه TT‏ 


ولو تبت هذا عن الإمام أحمّد لكان عبن ¿ رده بمَا جَاءَ في القرآن وال 
ديد في الرّبا عَلَى وجو الحُموم او 


والقرض الذي يَجْرٌ فعًاء ولا قول لأَحَلٍ قول الله تعالئ وقول رَسُولِه 


وفي النتصوص -أيضًا- مع ما تَقَدَّم من الأحاديث أب رد عَلَئ مَفَهُوم الرُواية 
التى ذكرها ابر ال د عه 0 

ك ء # ص فو عم 4 3 

وما حديث أسامَةَ بن ريد له سول الله صََِلَتَدعَتَهِوَسَكَ قَالَ: «إِنَمَا 


و 


الرّبا في النسية»: ET‏ ا أله مَحمُولٌ عَلَْ الأجناس 
المُخْتَلمَّة فإلّه لا ربا فيها من حَيث التفاضل وإِنَّما الرّبا فيهًا في النّسِيئَة؛ فليُراجَمْ ما 


0 


ّم كه في رذ لقول ابن ال أنه رديه خسز الكمال نواد ا ماهو 
e‏ من التهوين لسا ال 


عن ال صالة يوسا من التشديد فيه؛ حَيث 


3 


ص 


قَال: «مَنْ رَادَ أو استَرَاد ققد 


و الصارم البتّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنَّةَ والإجماع والآثار 


الآخذ وَالْمُمْطِي فيه سَوَاءٌ». وأنكر عيدو على لال لما باع صَاعَينِ 
9 ين !لا كفل ». وفي رواية أن ن فال لد 339 بز ا وفى 


رواية أنه قَالَ : ها ارا فَرَدُوة). وفى روايّة | أنه قَالَ: : «وَيْلَكَ ارت ت!» . ففي هله 


ع ا 


التصوص أبلَع رد عَلَى ما فِي کلام ابنٍ القيّم من التهوينِ لسَّأنِ ربا المَصل وأنه ليس 
من الرّبا الكامل. 


ابر 


وما قوله: «وأما ربا 00 فتَحَرِيمُه من باب سد لذَرائِع؛ كما من به في 
حَديثِ أبي سَعيدٍ تتعيق اد تة عن ابي صََِلََهعَلتَهِوْسَلهٌ: لا تبيعوا وا الدَّرْهَمَ 
ِالدَّرْهَمَيْنِ ۴ أَحَافُ عَلَيكُم 15 والرّمَا هو الرّبا؛ فَمَنَعَهُم من 8 55 5 
يَخافه عَلَيِهُم من ربا النيبيئة). ۰ 


»ت و و 5 
فجوابه من وجوو: 


ص 


راي 


أحدها : أن يُقَالٌ: قد تبت عن النْبِيَ صل هيوسم من حَديثٍ ابي سَعيدٍ 


e 
ت ا‎ 


الخدر ي وعْبادة بن الات ا قال لذ بالذَب وَالِْضَةُ بالْفْضَةٍ 


ت 


والبر بالبرٌ الم اشير افر باقر ال يمك دیور ناي كع 
َو 


اسَتَدَادَ د ققد أ الخد وَالْمُعْطِي فيه سَواءً) . هدا لظ حَديثِ أبي م سعيد روڪن 


مه 


وفِي بَعض الرٌواياتِ عن عبادّة بن الصاوت نة أن رَسُولَ 
6 و 


ا ڪاه و قَالّ: ا EE‏ 


عأم أيه 5 |6 > - 
مجموع مؤلفات التويجري ج/ 8 حوورهن 


ففِي هَذَا النّصّ أوضَحٌ مُ ليل عَلَى آن ربا الضل مُحَرَّم قَصدًا ولیس تَحرِيمُهِ من 


ودل عَلَّى ذَّلِكَ أيضًا: أن رَسُول الله صََتَهءَيَدوسَلَرَ غلظ فِي الإنكار عَلَ بلال 
لما باع صاعين من التَّمر الرديء بصاع من التَّمر الطيب وَثَالَ له: «أَوَه أوَّهْ عَيْنُ ارا 
عَيْنُ الرّبَا! لا تَفعَل». وفِي رواية أن قَالَ له: «اوَ عَيْنُ الريَا! لا تَعَرَبْةُ). وفِي رواية أنه 
قَالَ: «هڌا ارا فردوهٌ». . وفِي رواية أنه قَالَ: «وَيْلَكَ أربت ت!). وقد ذَكَرتَ هذه 
النصوصٌ في أَوَّل الكِتّاب فلئراجَة(١)!‏ ففيها أب رد عَلَى ما في كلام ابن الم من 
التّهوين لسَّأنِ ربا المَضل وقَولِه: إن تحريمه من باب سَدَّ الذرائع. 

الوّجةٌ الثاني: أن بُقَالَ: إن الحَدِيتَ الذي احج به ابن المَيّم لوه في تحريم ربا 


ا Oa‏ وو إن و ا E‏ سين ل ا 


7 


و 


2 و 4ر ےم سے ہو < ے 4< ك ص م 3 6 م ٤‏ 0 
مَروي عن ابن عمر تھا مَرفوعا ومّوقوفا من قوله ومن قول أبيه عمَرَ بن 
ا ا رصان لتَمْعَنهُ. 


فأمّا المَرفوعٌ: فقد رَواهُ الإمامٌ أحمّدٌ من طَريقٍ أبي جناب عن أبيه عن ابن عمّر 
تھ ET‏ رسول الله صا و ري تبيعوا الدَّيئَارَ بالدّينَارَيْنِ وا 


الدَّرْهَمَ بالدَّرْهَمَيْنِ as ah‏ الا وا ماھ 


الرّبا. إستاده e‏ جدًا؛ لاه من روايّة أبي جناب الكَلبِيَ عن بيه واسمٌ أبي جناب 


أ 0 و ٤‏ س امہ وء ل امہ ے 
يمحي :یں انون حية» واسم ابي حية حىّ. 


(۲) أخرجه أحمد (؟/9١١)(0886).‏ 


مج الصارم لار لإجهاز عل من خالف الكتاب والس والإجماع ولآار ا۲ اى 

وقد تكَلّم الأَيمّة في أَبِي جناب وفِي أبيه؛ قَالَ علي بن المَدِينيَ: «کان بحي بن 
سَعيدٍ يتكلم في أبي جناب وفي آپيه»» وقد ضمّف أبا جناب ئي من الأبمّة ينهُم 
القَطَّان وابن سَعَدٍ وعثمان الدَارِمِيٌ والعِجِلِيٌ والجورَّجَانِيٌ ويعقوب بن سُفِيانَ 

بو عمّار الدَارَفْطتٌ وقال عدوي علق الفلا :ام وك الخديك 1 وقال 
اح اد وک وقال التّسائِيٌ: الس بالثقّة لا وقَالَ السَّاجِي: 
اود مُنكرٌ الحَديث)) وَقَالَ ابن جبّان في کتاب «المجرَوحين»: «کان لسن 
عَلَىْ الثقاتِ ما سَمِع من الما َالَْرَفَت به المناكيرٌ التي يَروِيها عن المَشاهير فوّمّاه 
لاا ل ل 


ع 


1١ 


عن يحي بن مَعين أنه د قَالَ: «آبو جناب ليس بشيءِ)» وعنه اا2 اهنال معي 


و ع 2 0 ٠‏ 3 ۰ ۰ 
ضعبف )» وَقَالَ ابن حجر فى «تفریب التهذيب»: «(ضعفوه لكَثرة تدليسه»). 


الحافظ ابن حجر فيه؛ فقال في مَوضع من «تقريب التهذيب»: «إنه مَقبُول)»» وقَالَ فى 
سم ٠‏ ر ب 2 و 1 
موعيع اخر منه: «إنه مجهول». 


وممًا دگزته من گلام العُلّماء ء في ابي جناب الكَلبِيَ يُعلَمْ أن حَدِيئّه لا صل 
للاستِشْهَادٍ به فضلا عن الاحَجًَاج به. 


وما المَوقُوف عَلَئْ ابن عُمَر عت فقد Ss‏ و م 


عرو و 4 0- 


إبرَاهيم -يَعنِي : ابن عليّة- خا أيُوت عن نافع قال: قال ابن 


0 


الذَّمَبٍ بِالذَّمَبٍ والورق بالوّرق إلا مثا بمثل ولا 5: کا 


تبيعُوا سينا غَائبًا مِنهًا بناجز؛ في أغافك عَم الم وال ها لزيا قال 4 تعد 


ك و 


جل ابن عْمَر هَذَا الحَدِيتَ عن أبي سَعيدٍ الخدري يُحَدَّنْه عن رَسول الله 01 لدو 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ © مو 


تم مَقالتَه حتّئ دحل به على أبي سَعيدٍ وأنا مَعَهِ فقَالَ: إن هَدَا حَدَنَنِي عَنكَ حَدِيئ 
يزعم انك تَحَدَّنُه عن رَسُول الله صا اووس أقسوغته فقالَ: بضر عبني وسح دي 
معا وول ا و ول لا يعوا الذَّمَبّ بالذَكَب وَل الْوَرقّ بالْوَرِقٍ 
إلا مِثْلا بمثل. ولا ُشِفوا بَعْضَهَا عَلَىْ بَعْضء ولا تبِيعُوا شَّيْنَا غَائًِا مِنها بتاجز»'). 
وقد رواه الَهَقِيُ في اسُئَِه؛ من طريقٍ جَريرٍ بن حازم قَالَ: سَمِعتٌ نافِعًا يقول: 

كان ابن عمّر يُحَدَتْ عن عمَّر محا ا 
ووسر شَيئًا قَالَ: قال عمَر نه عَنهُ: لا تبايعُوا الق لدت ولا الوَرِقَ 
الررق إلا يذلا بمئل سواة بتواء ولا وا عه على بعض؛ إِنّي أخاف عَلَيكم 
الرّماءَ. قَالَ: قلت لنافع : وما الرّماء؟ قال: الرباء ل رجل من الأنصار عن 


أبي سَعيدٍ الخُدرِيٌ حَدِيئًا قَالَ نافِع: فأَحَذ بِيَدِ الآتصارِيٌ وأنا مَعَهُما حبّى دَخلنا عَلَى 
أبي سَعيدٍ الخدري فقَالَ: يا اسه هدا خد تع حَدَيَت کا وکدذا قال#مااهوه 


2 


ذَكرّه قَالَ: َعَم سَمِعَ أَذنَايَ وبَصّر عَينِي -قَالَّها نَلانَا فأشار بإصبَعِه حال عَيئَيه- من 
شول الله صاان ار وهو بقول: «لا تََايَعُوا الذَهَبَ بالذّهَب» ولا تبات يعوا الْوَرِقَ 


الور لوقي إلا ينلا يئي سو وَاءَ سوا وََا يعوا سنا مها ابا پتاجز ولا تُشِفُوا بَعْضَهُ 


وقد عللم من روايّة البِهِقِيَ أن المَوقوف ليس هو من قَولٍ ابن عُمَر کته وإنّما 


رَواه عن أبيه 3 الات OS‏ وسياټِي ذلك فيما رَواه مالك ف «المُوَطَا). 


.)۱۱۰۱۹( )٤ /"( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)٠٠٤۹۰( )٤٥۸/٥( أخرجه البيهقي في «الكبرئ)‎ )۲( 


SAE الصارم البَتَار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار‎ a 


¢ س 


n 
صا بواجي ب ا‎ 
قولّه: «قَإني أخاف عَلَيكم الرَّماءُ والرّماءٌ الرّبا؛. وإنّما ذَّلِكَ فِي المَوقوف على ابن‎ 
اا‎ 

وما المَوقُوف على عُمَرَ بن ب رین َنَُ: فقد رَواهُ مالِكٌ فِي «المُوطاً» 
بإستادين 7 صحيحين : 


هه 


رار 


حدهما: : عن نافع عن الله بن عُمَر أن عُمَرٌ بنَ الطاب 5 َلَنَمْعَنَهُ قَالَ: «لا 
0 لتب بالتّقب إلا يغلا بيش ولا موا بَعضّها عَلَى تعضء ولا تبيعُوا الوَرِقَ 
الروق ا م يول وله غا بعشّها عل عضر ولا تِمُوا الوق اذكب 


0 


حَدّهما غائبٌ والآحَرٌ ناجزٌ وإنٍ استنظرك إلى أن يلج بیته فلا تنظره إن نى اخا 4 
عَلَيكم الرّماءَء والرَّماءُ هو الرّبا»(. 


الإستاد الثاني: رَواهُ مالك عن عَبدِ الله بن دِيئَارٍ عن عبد الله بن عُمَر أن 


ص 
ا 


العم 


لوت رن قَالَ: الا ُو وا ولا ُو 
بعض» ولا توا من ماي بناجز وان استتطرك إلى أن تلج تيقد فلا مف إني 
أخاف عَلَيِكُم الرّماءَء والرَّماءٌ هو الرّبا»(". 


.)75( )77 5 /۲( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 
.)١١( )٦۳١ /۲( أخرجه مالك في «الموطاً»‎ )۲( 


افانت اله رةه 


وقد تبن من روايتی مالِكِ أن ابن عمر 7 هته قد اختّصّر المَوقوف الذي 
جاء في روايّة أحمّد والبَيهَقِيَ فلم يَذكر قَولّه في آخره: «وإِنٍ استَنظرك إلى أن يَلح بيه 
فلا تنظِرهُ إن أخاف عَلَيكم الرّماءَ» والرّماءُ هو الرّبا». 

قال ابن الأثير في «التهاية في غَريبٍ الحَديث)»: «الرَّماءٌ -بالفتح والمَدّ-: 
اليا aS ENT‏ 


| 


قال ریی ٤‏ . انتهی. 


وتشس الفا ءِ بالرّبا يُحتَمَل أن کون من كلام : نافع ؛ بي بور 
حازم عند الهقي : قلت 00 وما الرّماء؟ قال" الا ويح أن 00 


كلام ابن عمّر د eS‏ وسح طرق 


بد اله بن ڊيا عن ابن ڪُرء وفي کل من الوُو ان تير الما بالڙباء يمل أن 


الوجه الثالثُ: أن ثقال: قد جَاءَ في روايتئ مالِكِ في «الجُوَطَا) ENS‏ 5 
روايّة أحمّد ولا في روايّة البَِهِقيَ وهي قَوله: «وإنٍ استَنظرك إلى أن يَلْح بيه فلا 
3 :. شاف ل الرّماء. وفِي هذه الجملة فائدة جَليلّة: وهي: أن الذي خافه 

ڪن عَلَيهِم من الرّماءِ هو ما يَكُون بسَبَب التَمَوّق اليسير ب بين المُتبايعين بقدر 
i‏ حَدهُما بیته؛ فيكون البَيعٌ يِذ من بيع الغائبٍ بناجز وهو من ربا اليك 
وقد نبت عن انيت صَبَأََدَمعَلَهِوسَ1َ م أنه قَالَ في بيع الذََب بِالذّهَبِ والوّرق بالورق: را 


.)١79/5؟( انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر»‎ )١( 
من طريق جرير بن حازم عن نافع.‎ )٠١ 5100 )٤٥۸ /5( أخرجه البيهقي في «الكبرئ»‎ )۲( 


يج الصارم ابتار للإجهاز عل من خالف الكتاب اسن والإجماع والآثار ٠۲3‏ 


يعوا مِنها غائبا بتاجز). متمق عليه من حَديث أبي سَعيدٍ الخدريّ روان وفى 
رواية لمسلم: دولا کییھوا تا غاا من پتاجز إلا ما ی 


وي هَذَا الحَدِيثِ الصحيح وقول عمر يئك إككتة: «وإنِ استنظرك إلى أن يلج 
يته فلا تنْظِرْهُ إِنّي أخاف علي لمات ليل على أن الُراة في هَدّا ربا التي وهو 


0 


يع الغائب من الذَّمَبٍ والوّرق بالتاجز؛ أ : الحاضر»ء وهّذا هو الرّماء | لذي خافه 
ليه عمر رنه اع 


وقد جاء ذَلِكَ صَرِيحًا فِي قول الي صا ا الذَّهَبُ بال رق ربا ! 


هَاء وهاء). مُتقّق عله من حديث عمَر الات ب ركن 


وفِي النّصّ عَلَىْ أن بيع الذَهَب بالوّرق ربا إلا مَاءَ وهَاءَ دَليلٌ عَلَى اشترَاط 
ERA‏ الاي ا ع لاا 
المُبايعين بيته؛ لأنَّهُما إذا تَمَرّقا قبل التَّقايْضٍ -ولو كان التَمَرّق يَسِيرًا- إن البح حِيتَكٍ 
کا مو ا ا وغو ال ا الذى كان مر ا ألتَدُعَنَهُ يخا يَخافه عَلَيهم. 

الوجه الرابع ERE‏ ا حا ای دادر نة قد اشتَمَل على 
IT E EDET‏ 
الغا تحرِيم ربا القضل إلّما كان لسَدٌ الذريعة إلى ربا التَّيكة. 


فما الجُملّة الأولّى: يها التي عن بيع الوق بالوّرق ق إلا مثا بمثل» والتهى 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۱۷۷)ء ومسلم )١1085(‏ من حديث أبي سعيد الخدري نة 


ه._ مجموع مؤلفات التويجري ج/ © ہے 


و خم E E‏ اخ م وم سوم 
عن إشمَافٍ بَعضها عَلَىْ بَعض» والإشفاف هو الزيادة وتفضيل أحَدهما عَلَى الآخر. 

وأا ابجملة :ها لن عن تيع الغاي من الدب أو رق بلاج 
منه» والتّاجرٌ هو المُعَجّل الحاضرٌ. 


وفِي سياق الحديث أوضَحٌ وليل على | أن ربا القضل مَحَرَّم قصذاء ول 
تحريمُه من باب سد الذرائع. 


وما 
کی مث 


وال المتّان: ايكرتب على امير بين ربا النسيئّة وربا المَضل نَتبجة تتيجَة هَامَّة: ذلك 
له َا كان ربا اة مُحَرَمًالذَاته َحرِيمَ المقاصِدء وكان ربا الفَضل مُحَرَمًا باعتباره 


ے عو 


سر ل 


َة تحريمَ اسل لا تَحريمَ القاصد؛ فإن َرَج التحريم في ربا النييئة أشد 
منها في ربا الفُضل؛ ومن ثم لا يجوز ربا ية إلا لضَرُورَة مُلجَة كالضرورَة تي 
تبي أكل المَيَة والدّم؛ أمَا ربَا القَضل فيَجُوز للحَاجَة ولا يَحنّئ أن الحاجة دى من 
الضَّرُورَة» فكُلَّما اقتضّت الحاجَةٌ للتّعَامُل بربا المَضل جَارّ ذَلِكَ ومن كم تَضِيقٌ منطمّة 
هذا الرّبا إذا ار ري ار 
لا يُمكِن اتخاذه دَرِيعَة لرا الييئة يفي سَبَبُ الحريم». 

والجوابٌ عن هذا من وجوه: 

أَحَذها: أن بُقَالٌ: إن الَنَانَ قد رل في هَذِه الجملة رَلَهَ حطر عَلَيهِ وعَلَى مَن 


عمل بَقو له الباطل» وذَلِكَ فِي رَعوه أن ربا النيبيئة يَجُوز ST‏ ربا الفضل 
Gy‏ لطع ع حاو ل EN‏ ستنتجها بعقله 


جد الصارم ار للإجهازعل من خالف الكتاب والسنّة واإجماع والآثار ۳ات 
الفاسِدٍ ورَعَم أَنّها نَتِجَةٌ هامّةٌ وهي في الحَقِيقَة هَامَةٌ من الهّوامٌ المُهلِكّة للدّينِ؛ لأنَ 
استحلالٌ الرّبا ودُعاءَ التاس إلى استحلاله يفك بالدّين أَعظّمَ مِمّا تَمْتِكُ الهَوامُ 
الأرضية بالأبدان. 


وقد ال الجَوهَري: «الهامّة: واحدة الهوام» ولا يقع هَذا الا سم إلا على 
المَخوفِ من الأحناش». 

وثَالَ ابن الأثير : «الهامُّ: كل ذاتٍ سم يقل 27). 

وذكر ا منطوو في الِسَان العَرّب» عن شور أنه قَالَ: «الهُوامٌ: الحَيّاتَ وكل 
ذي سم يُقتل72"". انتهی. 

وإذا عَلِمَ بق اه الك في تعريف الهامّة وأنّها الأفاعي والأحناش التي 
قعل بسّمّها فليْمْلَمْ -أيضًا- أن رول الله هرسار قد نص عَلَى أن اكل الرّبا من 
المُوبقات؛ أي: المُهلكات» وما كان بِهَّذِه الصّفة فهو هامّةٌ من الهَوامٌ التي تَمْتِكُ 
لين ولا ك أن َر َ رَرَ الرّبا عَلَئ الدّينٍ أَعظَمٌ من ضَرّرِ السّم القاتل عَلَئْ الأبدان؛ 
لأنَّ الأبدانَ إدا أصيبّت بِسُمٌ الأحناش والأفاعِي فمَالّها في الغالب إلى المَوتِء 
والمَوتٌ لابُدّ منه لِكُلّ مَخْلُوقَء وقد يَكون فيه راحَةٌ للمَيّت إذا كان من أُوليَاء الله 
وأمًا أكل الرّبا فإنّه ينول بأصحابه إلى الهلا الدّينِيَ وإلئ الشّرٌ الحظيم فِي الدّنيا وفي 


البَررّخ وفِي الذدَّارٍ الآخرّة. 


.)31٠ /0( انظر: «الصحاح في اللغة» للجوهري‎ )١( 
.)۲۷١ /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث والآثر»‎ )۲( 
.)17١7/١7( انظر: «لسان العرب» لابن منظور‎ )۳( 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٠‏ د 


وبَيانْ ذلك من وجوه: 


ص 


أحَدها: أنه من الكبائر السّبع المُوبقات؛ أي : المهلكات. 

الثّانى: أن :5 سول الله صَِأَلتَدْعَلَِوَسَكمَ لعن آكِل الرّبا ومُؤكِلّه وکاتبه وسَاهِدَيه 
ليوا يد قال 

الَالِتُ: أن الله تَعالّئ قد آدَنَ المُرابين بالحرب منه ومن رَسُولِه صا ووسر 
ا 

الرّابعٌ: أن كثيرًا من العُلّماء قد صَرَّحُوا بتكفيرٍ مَن استَحَل الرّبا ولم يُمَرّقوا بين 


و ت ےه e‏ 5 و 
وجود الضرورّة والحاجَة وعدم وجودهما. 


ا 1 6 ر ج 2 2 
اود SS‏ أن يَستَتِيبّه فإن نَع وإلا 
2 نه( . 


صرب عنقه 


2 


و ا 
د لك Sb OI N E‏ 


ووو 


وإلا ضرت عنقه. 


السَّادِسٌ: أن المُرابِينَ يُعَذَّبُونَ في البَررّخ بالسّباحَة فِي التّهر الأحمّر الذي هو 
2 اع 3 
يأل الدم اررهو من الدم ويلقَمّون الحجارَة 


RE‏ ا ا ا 
السّابعٌ: ما رُوِيَ من حَديث أبي هْرَيرَةَ مَرفوعًا: أن المُرابين تكون بُطونُهم في 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (0/ 07) من حديث ابن عباس ناء موقوفا. 


222 الصارم البَتّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار 
البَررّخ كالبّيوتٍ الصَخمَة فيها اليا , ت تری من خارج بطونهم. 


س 7 9 | 7 ب م اس ع 2 8 ا 
الثامن: ما رُوِيَ من حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ مَرفوعا: أن المُرابين يصّفدون فِي البَررّخ 


يُنَصَدَون على سابل آل فرعَون تو طَؤّهُم آل فرعَون عُدُوًا وعَشِيًا. 


واد و 


التاسع: أن المُرابين ذا سانسن sg a‏ 
es‏ 
العاشر حو اها أن المُرابِينَ يُحشَّرُون إلى نار جَهَنْم. 


وکل ما دکرته هَاهنا من صَرّر الرّبا عَلَىْ المُرابين فقد تَقَدّم بَيانّه في الآياتِ 
والأحاديث الدَالَة على تحريم الرّبا وي قَوائدِها؛ فليراجَمْ ذَلِكَ في أَوّل الكِتاب» 
لْيتَاَمَلْهُ المُؤْمن النَّاصِحٌُ لتفيه حى التأمّل» وليَحْدَّرْ اشد الحَذَّرِ من نَتِيِجَةِ المَتّان 
وهامّته فإنّها من تتائج الصَّلالٍ ومن الهّوامٌ التي تَهِلِكُ الدّينَ! 

الوّجة الثاني: أن يُقَالَ: إن التحليل والتَّحرِيمَ مَرَدُهُما إلى كاب الله وسُنَ 
رَسُولِهِ صََدَدعلَهِوَسََرَ فما أَحَلَّه الله في تابه أو أَحَلَّهِ رَسُول الله صَإَدَدعيهوسَلرَ فهو 
خلال وما حَرّمه الله 3 كتابه أو حَرّمه رَسُول الله صََلنَهََوسَََ فهو حَرامٌ ولیس 
للآرَاءٍ والاستِئَاجَاتِ حق في التحليل والتّحريم» ومن أَحَلَ شَيئًا أو حَرَّمَهِ بمُجَرّد 
الَأ والاستمّاج فك اق كله :ان كنت TO‏ وهل قرز 
صااَيْهِوساَء وقد قال الله تَعالَا: ieee‏ 
حل وهندًا حرام قروا عل اللو الکذ ب لن الزن يترون عل اکر آلکزب لایخ © 


ا 20 24 ۶ 


مسن لیل وم عدا ألم € [النحل: 011 /119]. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ * ہیر 


وإذا عُلِمَ هَذَا فليُعْلَمْ -أيضًا- أن امئان قد أَقْدَمَ عَلَى تحليل ربا النَّيئّة للصَّرُورَة 
وتحليل ربا القضل للحاجة ولم تید في ذَلِكَ إِلَى ليل من الكتاب أو السنة أو 


رکم سے 


و إذ لا وجود ذلك فِي هذه ود تلتق وإِنّما اشتندك إلى أقوالٍ المتلاعبين 
بالدين وهم اّذين وَصَمَهُم الشّبخ أحمّد شاكر بأَنْهُم I O‏ عقون أن القن 
المُحَرّم هو الأضعافٌ المُضاعَفَة ويُجِيرُون ما بهي من أنواع الرّباء وقد تقَدَّم كلام 
ولام الب مَحمُود لوت في ذَمهم؛ فلبراجَحْ ذلك في أثناء الا 0١7‏ . 

فإن قال الفتان: إِلّه قد اعتَمَد في نَتِيجَتِه المُضِلَّة عَلَى قول ابن المَيّم في تَقسِيم 
الرّبا إلى جلت وحَفِيَ وأنَّ الجَلِيَ هو ربا النَّسِيئّة الذي كَانُوا يَفعَلُونه في الجاهلية 


س 


وان تَحرِيم هدا التوع كان قَصدًا وتّحريمٌ ربا الضل وَسِيلة لأنّه دَرِيعة إلى الجَلي. 

فالجَوابٌ: أن يُقَالَ: أنه ليس في كلام ابن الق ما يتَعَلّق به الان في تحلیل ربا 
النْسِيئّة للضَّرُورة وتحليل ربا القضل للحابجّة» وقد صَرٌَ ح ابن اليم بكحريم لوعي الرّبا 
إلا آله جل تَحريمَ ربا القَضل من باب سد الذّائِ وقد دَكَرتُ تُصوصٌ الأحاديث 
الدَالّة عَلَى خلاف قَولِهِ في المصل الذي قبل هذا المٌصل؛ فَليُراجَعْ ذَّلِكَ0". 

وفي النصوصي التَابئّة عن الي ةيسار كفايّة وغنية عن أقوالٍ النَاس» ولا 
قول لأَحَدٍ مع رَسُول الله اه لتووس. 

الوّجةٌ الثَالِتُ: أن بُقَالَ: ِن كلام الان ينمض بَعضّه بَعضًاء لأنّه قد صرح في 
وَل تتبجَته ته المُضِلّة أن ربا النّسيئّةمُحَرّم لذَاتِه نَحرِيمَ المقاصده وأنَّ ربا القَضل مُحَرّم 


| 


كر الصارم البتّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار SAE‏ 


تَحرِيمَ الوّسائل باعتباره وَسِيلَةَإِلَى ربا النسيئة» ثم تقض قَولَهُ في التّحريم فأجارٌ ربا 
النّسيئَّة للصَّرُورَة وأجارٌ ربا المٌضل للحاجَةء وهَّذا في الحَقيقة من التّلاعب بالدَّين؛ إذ 
لبون فى انر ان ول وى شرولا ون NE‏ 
ولا عَلَى جّواز ربا القَضل للحَاجَة» بل إن الأول انو والإجمّاع كلها 
تذل على تُحريم الرّبا عَلَى وجه الحُموم تحريمًا مُطَلَقَاء وليس فِيهًا اسيثتاءُ ضَرُورَةٍ ولا 


All 


حاجَةء وقد قَالَ الله تعالی: #وما کان ريك شيا € [مريم: 14]. 

الوجة الرّابِعٌ: أن يُقَالَ: ما رَعَمِه المَنَّان من جّواز ربا النيميئّة للصَرُورَةِ وجَواز ربا 
القضل للحاجَة فهو مَردودٌ بما جَاءَ في القرآنٍ والسّنّة من التَّسْدِيدٍ في أكل الرّبا عَلَى 
e‏ ۰ 


َل يسَحَبّطُهُ الشَّعِط'نٌُ من الْمَيَنَ © [البقرة: .]۲۷١‏ 


ا اما نا مشي کا ا ی “ود ا ن ا ا ا 
وقوله تعالئ في آخر الاية: فمن جاءهء موعظة من ربدء فانشهی فله, ما سلف 
ا صد 7 ے عه 
7 ص سم م کک چ۶ سس بو م ارح .سل م 
وأمرهة إلى الله و : عاد ليك أصحدب التار هم فما خد دوت * [البقرة: 7 ]. 
ے 3 ِ ر م ل ساخره مساثر م مم2 را ١۵ےے‏ ر سح رص ر و 
وقوله تعالیٰ: ## يتأيها أأزت ءامنوا أنَقوأ الله ودروا ما بقى من الرِيؤاً إن كنم 
> ص م 2 <3 لح سر o‏ 2 ی ع 2 ييه سا 
ومني( إن لم علو اڏوا خرب صن لَه وَرَسُولِوء # [البقرة: ۲۷۸» ۲۷۹]. 


00 - و ن اھ ED‏ - 27 هس 0 کے 
ومن ذلك: قول النبيئ صَإْإلنَهُعَلتدِوَسَلمَ: «اجِتَنبُوا السَّبْعَ المُوبقات...2 فذكرَها 
6 1 ذلك 
ومنها اكل الربا. 
ومن ذَلِكَ: أن رَسُول الله صالَةَيَِوَسَلم لَعَن آكل الرّبا ومُوکله وکاټبه وشَاهِدَيه 


م 20 EL ٠‏ 0 5 
وفل حَاء زح لك فى یله احادىسث صحصحة. 
: ا 4 سے سے مه - 


ومن ذَلِكَ: قول التب صَإَتَعلِوَسَه: «درْهَمُ ربا يأكُلُّ الرَجُل وَهُوَ يَْلَمُ اشد 


سر 
٠‏ سكة و لاتب“ نة 
مسن 2 و ين ر 4 


ومن ذَّلِكَ: قول التب صَرَلنَءَكِنَسَل: «مَا ظَهَرَ في قَوْم الزّنَا وَالرّبا إلا آحَلوا 
بأنْْيِهِمْ عَذَاب اللو). 

وما جَاءَ في هذا الآياتِ والأحاديثٍ من التشديدِ في أكل الرّبا فهو يعم جويع 
الخالات كما تذل على ذلك طراه الآناتك والأحاديك ومن اسك حال الم وة 
فىو السكة وال البحاكة فى E a‏ وشَرَع من 
الدِينَ ما لم يدن به الله. 

الج الخامسٌ: أن يُقَالَ: ِن الضّرُورَة التي تبيح اَل المَيئَِ الم هي الحَوف عَلَى 
الهس من التَّلَّف إذا لم يكل المَيئَهَ أو الدَّمَ بقدر ما يَسد به رَمَقَه» فمن ألجأنه الضّرُورَة 
0 1 م سس ع 2 1 عي | 2 م 00 15-5 
إلى الأكل من المَيتَة أو الدم وهو غيرٌ باغ ولاعَادٍ - جار له الأكل ولا إِثمَ عليه. 

فأمًا أكل الّباء IT‏ لحو ا انان و حافك الله هبيه عارذ 
الإطلاق» وما كان بِهَذِه الصّفة فليس لأَحَدٍ أن بستني منه ضَرُورَةَ ولا حاجَةً؛ لان 
ذلك من الاستّد راك عَلَ الله وعَلَى رَسُولِهِ صَ#ِلنَعَنَهِوَسَامَ. 

الج السَّادِسٌ: أن بُقَالَ: إن المنّان قد قاس الصَّرُورَة التي رَعَمها في ربا التَِّيئَة 
ر س 4 هس 0 7 200 1 5 0 سس 
على الضرورَة التي تبيح أكل المَيتةَ والدم» وهُذا قياس فاسد» وهو من جنس قياس الذين 
قالوا: إِنّما البَعُ مثل الرّباء وقد رَد الله عَلَى الَّذِينَ قَانُوا بهذا اقول الفَاسِدِ فقَالَ تَعالَى: 

يرو ر کو ا و 1 ت و ره ع 

#وأحل الله المع وحرّم الربواً © [البقرة: ١۲۷]ء‏ وأمًا قياس الفتان فإنه رَد عليه بأن الله تعالى 
أباح للمُضطرّين أن يأكلوا من المَيتة والدّم ولم ببح أك الرّبا لصَرُورَةِ ولا عَيرهًَا بل 


رو الصارم البثَّار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسّنَّةَ والإجماع والآثار SADE‏ 


حَرَّمَهِ تَحرِيمًا مُطلَقَاء وتَوَعٌد عَلَهِ شد الوَعيدء وهذا ب شد باب التُحليل لاستٍحكالٍ الربا 


بدَعوّئ الضّرُورَة المَزعومّة والحاجّة وغيرهما من الدّعاوَئ الباطلَة. 


وقال القََانُ: «الانّجاءٌ الذي يُمَيّرَ ما بين الرّبا الوارد في القَرآنٍ الكريم وهو 
ارو اراي ااا وهَذا الاتجاة يمسم الرّبا 
ل ن الگریم» وحَصِِصَته الأول 
هي أن يول صاحِبٌ الدّين للمَدين عِندَ حُلولٍ أجل الدَّين: إمًا أن تقضي وما أن تربي. 


کی ا دی ی ی ی را 
ربا الجاهليّة» بل ويَختَلف عنه اختلافا بيا في كثير من الصوَّر؛ فهو بَيِعُ المَكيل 
E‏ والمَورُون بالمَورُون والجنس بجنسه نَسسيئَة لا فورًا ولو من عير تفاضل. 

الثَالِتُ: رتا المَضل الوارد في الحَدِيثِ الشريفِ» وهو ب ع المكيل أو المَوزون 
بجنسه متفاضلا). 

والجَوابٌ: أن يُقَالَ: أمّا تَقَسِيمُ الرّبا إلى جلي وحََفِيٌ: فهو تَقسِيمٌ لا دَلِيلَ عليه 
ل جما ولا قو حل من الحا وقد كت ال علو من 
صوص الأحاديث الثاّة عن الع صا E‏ إِيرَادِ کلام ابن الق م الذي جاء 
فيه هَذًَا التقسيم؛ فليّراجَءْ 2١7‏ فيه كمَايّة في الرَّدّ عَلَى هَذِه الجُملّة من كلام المَتَانٍ. 


(۱) 2( ص5 ؟١٠‏ وما بعدها). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه 0 


وأما قَولُ: إِنَّ ربا الجاهليّة هو الذي نَل فيه القرآنٌ الكَرِيمُ. 

فجوابّه: أن بُقَالَ: إن نُصوصٌ القَرآنٍ عام فيدخل في عُمومها ربا أهل الجاهاية 
وربا أهل السلا وقد ذَكَرتَ الرَّدَّ عَلَىْ هَذِه الجملَة عِندَ قول الفتان: إن الب لذي 
كان رونا وى الجاد اك هو الذي ل 11 a‏ 

ليُراجَعْ(' -أيضًا- قول الجَصّاص: (إِنَ قَولَ الله تعالئ: لوح ركلف 
[البقرة:076] قد اننَظَمَ تَحِرِيمَ جوع ضروب الرّبا لشّمولٍ الاسم عَلَيها من طَريقٍ الشّرع). 

وقَالَ أيضا: «(اسم الرّبا في الشرع يعتريه مَعانٍ: 

أَحَدُها: الرّبا الذي عَلَيهِ أهل الجاهليّة. 

والثاني: التفاضل في الجنس الواحِدٍ من المكيل أو المَورُونِ. 

والثالث: السا" . انتهى. 

فما 

وقال القََّانُ: «الاتجاهٌ الذي لا يُحَرّم إلا ربا الجاهليّة الوارة في القرآنِ وَحدّه: 

دلا ربا إلا في التّيئة»: يَسيَدِلُ أصحابٌ هذا الاتجاهِ -وعلئ رَأسهم ابن تاس 


بِحَديثِ رَواءُ ابن عباس تسه عن أسامّة أن الي صا5ا 00000 «لا ربا ربا !آ فی 
التَسبئَة) فهم لا يُحَرّمون ربا المَصل ولا يُحَرّمون إلا ربا التّسيكة. 


يما 


(۱) انظر: (ص8١٠٠‏ وما بعدها). 
6 (ص6١9).‏ 
(۳) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ .)١185‏ 


9-4 الصارم ابتار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسنة والإجماع والاثار © E‏ 

وقد ذَكّر السُبِكُِ في «تكيلّة المَجمُوع» أن ابنَ عَبّاسِ وابنَ مَسعُودٍ وابنَ عُمَّر 
وعَبدَ الله بنَّ الزير وأسامة بنّ ري وريد بنَ ارقم والبّراة بنَ عازب» وروي عن 
مُعاوية ما يَحتّول مُوافَقَتَهُم ولف لَفَهُم كثيرٌ من التابعين مِثْل عَطاءِ وطاوّس 
وجابر بن رَيلٍ وسَعيدٍ بن جُبير وعكرمّة وفُقَهاءٍ الأمصارٍ - أن مَذِهِ الطَائمَة رَأت أن 
الرّبا لا يَكُون إلا في التَّسسيئَة» وكَانُوا يُجيرُون ربا التّقِيِ(١2.‏ 


0 و وم 


وقال سيد بِنُ جبّير: «صَحِبْتَ ابن عباس حتّى مات فوَاللو ما رَجَع عن 
الصَّرفٍ. أي: قَولّه بجَّواز التفاضل في بيع الذَهَّب بالذَمّب والفضّة بالفضّة مع 
القبض» ونر الرّبا عَلّى ربا التي وهو ربا القَرآنِ الكريم». 
ول عدا عالت ابنَ عباس -أيضًا- - قبل موه بعشرينَ ليله عن الصَّرفٍ 
ا 
وثَالَ الشافعي في كتاب «اختلانٍ الحديثِ»: «كان ابنُ عَبّاس لا يَرَى في ديتار 
بدِينارَينٍ ولا في دِرهم ِدِرهَمَين يدا بِيَدِ بَأْسَاء ويراه فِي النسِيئّة» وكَدَّلِكَ عامّة 


ا 


ا 


والجَوابٌ عن هذا من وجوه: 

أَحَدُها: أن بُقَالَ: إن المنّان لم يُوَدّ الأمائةَ فيما تَقَله عن السّبكِت؛ حيث إِنَّه قد 
غر غارتة عا كانت عليه 4 فی «تكملة المجموع»؛ فَأَفْسَدَها بما أدخل فيها من التغيير 
والزيادة التي هي محص الكذِب. 


() انظر: «المجموع شرح المهذب» .)۲١-۲١ /1١١(‏ 
(۲) انظر: «اختلاف الحديث» للشافعي (۸/ 157). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © مسري 


فأمّا التغييرٌ: ففى قوله: إن ابن عباس وابنَ مسعُود وابنَ عكر وعَبڌ لله بن 


الزبير وأسامة بن 0 والراكي ها سحرك امن مين يال عار 


rd 


وطاوس وجابر بنِ زَيدِ وسَعيدٍ سَعيدٍ بن جبَّير وعكرمَة ةَ وفقّهاء الأمصار - أن مه الطَافَة 
رت أن الوّبا لا يَكُون إلا في التَّيئَة» وكانوا يُجِيرُون ربا التّقَداء هكذا لفق المََّانُ هَذِه 
العبارَةَ ونّسَبها إلى السّبكيت» وقد جَمّع فيها بين التلبيس عَلَى الجُهّال وبين الكذب 

فون تَلبييِه وكَذِبه: اله گر عَلّى سَبيل الجَزم عن عبد الله بن الزبير وأسامَة بن 
رید وريد , آرت اترا بن عاب أنهم کار ليون لوقو أن ازا 
يَكُون إلا في التَييئة» وهّذا حَحطًاً وكَذِب؛ لان السّبِكِيَ لم يَجِزِمْ بثبوتِ ذَلِكَ عن هَؤلاء 
الأربعة» وإنّما ذَكّره عَنهُم رواية بصِيعَةٍ النمريض 

ومن تلبیسه وگزبه أيضًا: قوله: «ولفّ لَمَهُم كنيز من التابعين مل عَطاء 
وطاوس وجابر بن زَيدٍ وسَعيدِ بن جبير وعكرمَة وفمّهاء الأمصار». وهّذا خطأ 
وكَذِب؛ لأنَّ السبكي إِنَّما دگر مِن هَوّلاءِ عَطاءَ بنَ أبي رَباح وَحَدَهُ ثم قَالَ: «وفُقَهاءٌ 
GS‏ بعرت ور لطن نا يكن E‏ 
(ونذياء المَكرّين) فقًالَ: وا الأمصار». وقل تمذم“ فِي ذكر ا على 
تحريم الرّبا ما ذَكره ابن المُنذرٍ عن عُلّماء الأمصار؛ أنّهم أَجِمَعُوا عَلَى أنه لا يجوز 
َع ذَمَبٍ بِلَّهَبٍ ولا فضة بفضّة ولا بر بر ولا شعیر بشعیر ولا تمر بتّمر ولا ملح 


و 


بيلح مُتفاضِلا يدا بيد ولا نَسِيئَة وأن مَن فَعَل ذَلِكَ فقد أرب والبَيعٌ مشوخ قَالَ: 


(۱) (ص‌۱۰۱۲-۱۰۱۱). 


ر الصارم البتّار للإجهاز على من خالف الكتاب والستّة والإجماع والآثار ‏ © 


لوووك هذا الو لصن كماع تين اجات ول اسه دوو وجواعة يكثر 


0 2 8 7 2 ا 7 
00 


.لبد نا ع بع لیر ههان 
«والعَمّل عَلَ هَذَا عِندَ أهل العلم من أصحاب النبيَ صلا 1 وغيرهم». 
انها المَقضود من گلامه. ‏ 

وتقل السّبكِئٌ في «تكولة شرح المُهَذَّب) عن ابن عَبِدٍ لبر أن قَالَ: :لا أَعلَمُ 
علانارين أنقة ا و ا SS‏ 


مهو 


تيحصو د (n‏ 
9 
20 
أ 
9 

١٠ a N 
2 


بالدینارین ولا بأكثّرٌ منه وزنًا ولا الدّرمّم بالدرهَمَين ولا بِشَىيءٍ من الزيادة عليه إلا ما 
ار ا A a‏ 27 ل ل د - 

كان عَلَيه أهل مَكة قَدِيمًا وحَدِيئًا من إجارّتهم التفاضل عَلَىْ ذَلِكَ إذا كان يذًا بيد 

¢ ا و ت 

أخذوا ذلك عن ابن عباس». 


> غم 
فر أ 


ال ابنُ عَبِ البرّ: «ولم يُتابع ابنَ عَبّاس عَلَى قَولِه في تأويله حل 

من الصحابة ولا من اللّابعين ولا مَن بَعدَهُم مِن فقَهاءِ المُسلمين إلا طائمة 
ا اا و بيب ا 
الحْجَة عَلَى مَن حَالَفَهَا وجَهلّهاء وليس أَحَدٌ بحْجَة عَلّيها». انتَهَى. 

وفِي گلام التَرمِذِيٌ وابنٍ ن المُنَذِرٍ وابن عَبِدِ البر بلغ رد عَلَى تلبیس المَتَّان وكَذِبه 
على فقهاء الأمصار وعَلَى السّبكِيٌ. 


- م 


لوَّجة الثاني: أن بُقَالَ: إنَّالمَنّانَ قد أخطاً فيا تقل من كلام السبكِي؛ حي إن 


e e a‏ وع مؤلفات التوجريج/ ° يوج 


قد اقتَصر عَلَّى تقل الأقوالٍ التي يَرَى فيها تأييدًا لاتجاهه الباطل الذي لا يُحَرّم إلا ربا 
الجاهليةء وأعرَصَ عمًا دكره السْبكِيْ من الآثار في رُجوع ابن عَبَّاس وابن مَسعُود 
وابن عُمَر نتفر عن أيهم المُخالف لسن وما ذكره -أيضًا- من التَوفْف في 
صِكَّة ما گر عن أُسامَة بن ريد وريد بن أًرقَمَ والبَراِ بن عازب وعَبِدِ الله بن الزبير 
ته نّم انوا يُجِيرُون ربا النََّدِه ويَرّون أن الرّبا لا يكون إلا في التَِيئَة» وما 
ذَكَّره عن مُعاويّة رَََتَهعَنَُ أنه غَيرٌ قائل بقول ابن عَبّاسِ مع شذوذ ما قَالَ به أيضًاء ولا 
يَحْمّى ما في فعل الفتان من التمويه والتلبيس عَلَى الجَهّال. 


ص لہ ےدک 


م 9 IG‏ ا 0 10 

وقد ذكرت الاثارَ الدالة على رجوع ابن عباس وابن مسعود يها عن 
القول بجَّواز بيع الذهّب بالذهّب متفاضلا والفضة بالفضة مُتَفاضِلًا إذا كان يدا بي 
ا ل و سر 5 )١( # e‏ 
فلي راجَع ذلك بعد الفصل الذي ذكر فيه الإجماع على تحريم الربا 1 

ع : 4 9 ت هھ ور م ص و سح وس 32 چ 

وتقدم فِي الحَديثِ السادس والثلاثين عن ابن عمر وَلنَدَعتها: انه نهى عن ريا 
الفضل. 

وتقدم في الحَديثِ الثالث والعشرين عنه أنه قال: «الدينارٌ بالدينار والدرهم 

سم 2 ر س ا قر ا الله ا -ه 2ر8 

بالدرهم لا فضا يَتهما؛ هذا عهد نينا إلّينا وعهدنا إليكم). 
بالدر هم ع ا 

وتقدم في الحَديثِ التاسع والثلاثين عنه أنه قال: «الدَمَبٌ بالذمّب وَزْنًا بوّزن؛ 
e 2 4 2‏ ج س 0 عر 0 أ ل ر ھت 00 ص 
فمن راد أو استرّاد فقد أريئا. والله ما كذب ابن عمر على رسول لله صََْلَهعَلْتَهِوسَامَ) . 

5 ع ور . عض ا و of‏ و عر لل دمن وو : 

قال السبكيّ فِي «تكملة شرح المهذب»: (وأما ابن عمّر فقد تقدم رجوعه فِي 
الرّوايّة التي دلت عَلَى قَولِه وأن ذَلِكَ في «صحيح مُسلم)» واشَهّر عنه بعد دَلِكَ من 


(١)انظر:‏ (ص55). 


,وب الصارم البَنَّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار - © 


ص م 3 ص م 7 
طرق کثيرة وله بالتحريم ومباعَتّه في ذَلِكَ في رِوَايَاتِ صَحِيحَة صَرِيحَة» ولم يکن 


ا 


ع ي 


وتقدّم -أيضًا- فِي الحَديثِ الحادي والعشرين والحَديث الثاني والعشرين عن 
أبى المنهّال -واسمه عبد الرَّحمَن بن مُطعم البَانِجٌ- قَالَ: «سَأَلتٌ البّراءَ بن عازب 


e ۹‏ اء و و 5 ست -ه 1 س و ا - 
وزيد بن ارقم عن الصرفٍ فكلاهما يتقول: ته رَسَول الله صَإ الله علِيدِوسَلمَ عن بيع 


ص 


4 
ا 


وفِي رواية لمسلم: «ما كان يدا بيّدِ فلا باس به» وما كان نَسِيئَة فهو ربًا). 


© .2 ر و ا ا ا ر 2 . ع و 
الصرف: هو بيع الفضة بالذهب. ذكرة النووي ِي ارچ مسلم) عن 
العْلّماء» وتقَدّم ذكرّه في الفائَدّة السَّابعَةَ عَشْرَةَ من فوائد الأحادِيثِ الدالة على 
غ( 
ا 
3 لمات ا ت ا ا ا ا E E‏ 
وفي هدا الحديث الصحيح أبلغ رد عل من رعم ان ريد بن 
ا مر و يس ا و اك ١‏ . و اك 0 
والبّراءَ بن عازب رولِنَدُعَنْجم كاتا من الذين لا يحرمون ربا الفضل ولا يحرمون إلا 
ربا السكة. 
ا ےم ر يو ساح ول is‏ و ٠‏ 7 0 ب 
بِنَ ريد يََلنَدْعَنْهَا: فقال السبكيٌ في «تكملة شرح المَهذب»: «لا 
أعلم عنه في ذَلِكَ سينا إلا روايته عن النبيّ صَََْهعَْتوِوسَامَ: «إِنْمَا الرّيَا في النْسِيئَة. 


ولا يکي ذلك فى نسبة هَذَا القول إِلَيه؛ فاه لا يلرم من الرُواية القرل ا | 


.)٤١ /٠١(»بذهملا انظر: «المجموع شرح‎ )١( 
انظر: (ص۹۱۷).‎ (۲) 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ * ميهج 
لاه الكوان أن و اا عله 112 لاق ذللك» أو کا 
راج21(0. انتهى 


وأمّا عَبدٌ الله بن الزبير يته فقال السَبكيٌ ذ في «تكولة شرح المُهَذّب) : «لم 
أقف على إستاده إِلَيه E‏ انتهی. 

وأمّا مُعاويّة ية وانَدُعَنْهُ: قدي !17ج بال قلح جوع عن ق 
Sa‏ 
e‏ اب و دعن أنه 
ير جع عن دلك»(. ا 

وبما ذَكَرْتَه في هَذَا الوجه تنقطع التَعَلقات التي تَعلّقَ بها المَنَّان عَلَى تعض 

الوّجِهٌ الثَالِتُ: أن يُقَالَ: قد تَوائَرَت الأحادِيث عن رَسُول الله صَآََهءَليَهِوسٌَ 
ا ينون Pey AN‏ أول الكاب لازي حَدِيثًا أ 7 
و على کل مَن قَالَ 
ربا الفضل. 


5 


(۱) انظر: «المجموع شرح المهذب» (۱۰/ ۳۱- .)١۳‏ 
(۲) ( ص۹۷۰ وما بعدها). 

(۳) انظر: «المجموع شرح المهذب»(١٠/ .)٤١‏ 

)٤(‏ ( ص۱۹٩‏ وما بعدها). 


CO ©٠ الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار‎ e 
وقد قَالَ الطحاوي في كتابه «شرح معاني الآثار»: «جَاءَت الستة بتَحريم الرّبا‎ 
في التفاصل في الدب بالذَّمَب والفِضّة بالفِضّة وسائر الأشياء المكيلات‎ 
والمورُوئاتٍ عَلَی ما دك عُباٌ بن الصاوت تنه عن وَسُول اله ادوسلا‎ 
فکان ذلك ربا حرم بالسّنّةَ وتوائرَت به الآثارٌ عن رَسول الله ليهس حت قَامَت‎ 


EA 


حاديث کثيرة مما جاء ذ في التهي عن ربا المضل. وقد 
تَقَدَّم ؤِكُرّها مع الأحاديك الدالة علا تن يم الرّبا. 


۶ 


وقَالَ بَعدَ إيرادها: «فتَبّت بِهذِه الآثارٍ المُتواة رة غر ر سول الله اا ووا أنه 
هى عن بيع الفِضّة بالفِضَّة والذّمَبٍ بالذَّهَبِ مُتفاضلاء وكَدَلِكَ سائر الأشياء 
المَكيلاتٍ التي قد درت في هَذِه الآثارٍ التي رُوينامَا فالعَمَل بها أولّى من العَمَل 
وا 
إلى ما توائرّت به الآثَارٌ عن رَسُول الله صَاَلنَدْعَلتَهِ مَل اضيا 

ثم رَوَئ يإسنادٍ صَحيح عن ابن عمر تة ڪا قَالَ: خطب 0 عمَرُ فقال: ١‏ 
تي أتكم با يي ولج يدقن دلقي بين لي امك 


4 


عَلَيَكُم الرّماء2"0, وني لا أ أْحَدِ فَعَله إلا أوجعته عقوبة فى نّفسه وماله»("'. 


.)٠١ /٤( انظر: «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
فليراجع‎ )١٠١75( الرماء: هو الرّباء وقد تقدم تفسيره في صفحة‎ )۲( 
.)٦۹ /٤( انظر: «شرح معاني الآثار»‎ )۳( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° وی 
قال الطكَاوِي: «فهّذا عُمَر بن الخَطَاب ئة يَخْطب ذا على تبر سور 
لله صَيَدَدعيَهوَسَلهَ بحَضرَة أصحابه اقا تى لا یکره عَلَّيهِ منهم مُنكر؛ 
دَلَّ ذَلِكَ على مُواقمَيِهم له عَلّيه). 
کا م ای کی رک ا ی السات و 
الله ص اووس Nb‏ ذلك أيضًا. 


E, 
Gn 
2 
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| سك‎ 
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بكر الصديق نة إلى را الأجناد جين قَدِمُوا الشام: أما بَعد: فاكم قد هَبطتّم 
رض الرّبا فلا كيمو الذَّمَب بالدّمَب إلا وَزنًا بوَرْنِء ولا الوَرقّ بالوّرق إلا وَرن 


م 


e‏ قَال أ بو قیس: قَرَأْتَ كتابه2170. 


- 


ف 
1 
۱ 
ما (A‏ 
1 
0 
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ستاو صحيح عن أبي صَالِح السَّمّانٍ قَالَ: كنت 
جالِسًا عند عليٌ , بن أبي طالب E‏ ره جنوي اللو 9 


2 ےو رم 


ق ڪي في حاجتي فأشتري بها رايم جوز ڪي وام فيا قال: فقال علي 
نَدُعَنْهُ: عَنَهُ: اشر بدراهومك ذَهبًا ثم اث شتر دبك وَرِقَا ڈ م أنفِقَهًا فِيمَا شعت»". 


بالدرهم فُضل رد 


وروی -أيضًا- بإستاد صَحيح عن سالِم بن عَبلِ الله بن عُمَر قَالَ: «كان عمّر 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في اشرح معاني الآثار» (5/ ۷۰) (01/80). 
(5) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )۷١ /٤(‏ (017/85). 
(۳) أخرجه الطحاوي في «(شرح معاني الآثار» (5/ .)٥۷۸۷( )۷١‏ 


ب الصارم البَتَّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار 


ر ےج لس 4 


وعبد الله بن عمّر يَِوَلنََعَنْهَا يَنْهَيِانِ عن بيع الدرهمين بالدّرمّم يدا بيده ويقولان: 
الهم بالدَّرهَم والدَينار بالدّينار»17؟. 

ورَوَئ -أيضًا- باستاو حَسّن عن أبي رافع قَالَ: «مرّ بي عمَرٌ بن الخَطَاب ومَعَه 
وَرق فَقَالَ: اصِنَمْ لنا أوضاحًا لصَبِيٌ لنا. فلت اا بعيدد عِندِي أوضاحٌ 
مَعمولة؛ فإن إن شتت أحذت الوق وأَحَذْتَ الأوضاحء َال عكر وت ِتَدُعَنْة: کن ثلا بوشل؟ 
فوا : نعم ؛ وضع الور في كِنّة المبزانٍ والأوضاح في الكِنّة الأخرئ فلا استوئ 
TO‏ الا م0 

e 5 00 4 5 2‏ / و 

وو واوا ا الوا 
قَضالَةَ بن عبيد ڪن فسألته عن بيع الدب فقَالَ: مث بمثل ها 
e‏ اکن دشار الأو ak‏ 

11 3€ 
ڪن أ 

ولا 85 ما کت بي بكر ادق ر تة إلى مراع الأجناد a‏ 
بالذهب إلا وز ود e‏ بالورة 934 وز بوَزْنٍء دعن تيع الما 
ا يه عم -وهم یرون جل م الوا ما جاء في كناب أبي 
بكر الصدیق ب يَليَدُعَنَهُ فدلٌ ذَلِكَ عَلَىْ مُوافقتهم له. 


وك حطة مر ركن عَلَم مِنبّر رَسُول | لله صََلنَمعَلتَوِوسَلهَ بالنهي عن 


aN م‎ 


.)٥۷۸۸( )1٠١ /5( أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
.)٥۷۸۹( )۷١ /5( أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )۲( 
.)٥۷۹۰( )۷۱ /5( أخرجه الطحاوي في اشرح معاني الآثار»)‎ )۳( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه <5 


شِرّاءٍ الدَّينارٍ بالدَّينارَينِ والدّرهم بالدَّرهَمَين والقفيز بالقَفيرين» والوَعيدٍ لِمَن فَعَل 
لِك بالعُقوبّة المُوجعة في تّفسِه وماله؛ ولم يُذكر عن أحَدٍ من الصّحا أنه نکر ذَلِكَ 
على عْمَر تة فدل ذلك عَلَئ مُواقَقّتهم له. 

اوسن ارس ار رس ا 
كته من التي عن المُفاضَلَّة في بيع الذَهَب بالذَّهَّب والفِضّة بالفِضّة. 


فهذه الآثار مع ما تَقَدّم من الأحاديث والآثار ف في الوجه الثاني تقطع جَمِيعْ 
وم ا سو 


شوله صََلتَدعَكتَهوَسَلَرَ؛ فَقَالَ تعالى: # يتأ لذن 7 5 5 ا 9" 


3 مج رد . و2 2 2 2 و م لدي اکرو وح کے 
اک رس إن رع في شَىَءِ فرد o As‏ الوم الآخر ذلك 
ر ا سن باوبا [النساء: 08]. 
قَالَ البَعَوي: «قوله عَجلٌ: «#قإن َعَم 4؛ أي: اختفتم #إفى سىء * من أمر 
ميك والتناؤع | اختلاف الآراء؛ #قردوه االله وَارَسُولٍ ؛ أي: إلى كاب الله وإليا 
سولِه ما دَامَ حًا وبَعدَ وَفاتِه إلى ستته» والرّدُ إلى الكتاب ا ا 


SEE‏ انتهی. 


e 


ويه 


وروَئ ابن جُرير عن هد في قوله: #قردوه التو والرسول # قَالَ: « إل 


ألم € إلى كِتّابه وإلى #أوَإِلَ الرسولٍ * إلى سنة 0 ا 


(۱) انظر: «تفسير البغوي» (۲/ .)۲٤۲‏ 
(۲) انظر: «تفسير الطبري» (۷/ .)۱۸١‏ 


a‏ الصارم البَتار للإجهاز على من خالف الكتاب والستة والإجماع والآثار 


ورَوّئ -أيضًا- عن مَيمُونَ بن مهرّان وقتادة حو ذَلِكُ. 
وقال ابن كثير في قوله تعالى: ##قردوة إِلَالله وارسول : «قال مُجاهدٌ وغَيدُ 
ادف اا أنه إلى كات الله نوش ا ا من الله مركن بأد كل 
ا ع 0 ع ت کرم کی ص 
شيءٍ تنارّع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازعٌ في ذَلِكَ إلى الكتاب 
والسّنّةَ كما قَالَ تعالًى: # وما حف فيه من سىء فحكمة: إل الله € [الشورئ: ٠٠١‏ 
م ب سا بين د 
وح بر ع 2 عرد 22 خ 5 وم و 
ولِهّذا قَالَ تَعالَا: لان که 77 ga‏ وا أي: رُدُوا الخصومات 
والجهالاتٍ إِلَئ كتاب الله وسنة رَسُولِه فتَحاكَمُوا إِلَيهما فيمَا سجر بَيكم إن مون 
هلز هذ عل لأ يست ف تع على لكب ل ره 


اباس ع إليهما 
في قصل التراع خير وَأحَسَنُ َأُوِيلًا #؛ أي: وأَحَسَنُ عاقِبّة ومآلاء كما اله الس 
وغَيرُ واجل»217. انتَهوا. 

وإذا عَلمَ ما جَاءَ في الآيّة الكَرِيمّة من الأمر برد الآراء المُتنارّع فيها إلى الاب 
وال NEE Nea SE,‏ 6وو 
المي عن ربا القضل؛ فليعلَمْ -أيضًا- آله لا َوْلَ لح مع رَسُول الله ما اووس 
فكل قول َالَف الأحاديتٌ الَابةَ عن الي صا وسم فهو مَرَدودٌ على قائله کات 


من کان» ومّن رد شَيئًا من أقوال الرّسول صإَةعَكَوِوَسَاّرَ أو عارص أقوالَةُ بأقوالٍ غَيره 


(n صا‎ 


.)7 57-150 /۲( انظر: «تفسیر ابن کثیر»‎ )١( 


فهو عَلَی سَمًا مَلَكَقَ وقد قال الله تعای: فيدر لذبن مالف عن تروء أن ية 


و اسيم دم 
تة أَونْصِيبهُمٌ عد عَذَابٌ اليم € [النور: :173 ]. 
AE r‏ سم رو ص 2 سس 50 ا 002 و ار 
وقَالَ تعالوا: #وما اتم الرسول فقوي مَانسكُم عن 2 فأنتهوا واتقوا أللَهَ إن 
آله سَّدِيد الْعِقَاب # [الحشر: ۷]. 
م م و 
وتا تعالى: وما کان لمرن ولا مُؤْمَةٍ لذا فَصى اله ورسوله: أمرا أن يکن هم 


م < ملس 


المخيرة مر من مهم ومن عص الله لله ورسولهفقد ضر صلا يتا € [الأحزاب: ra:‏ 


وقال تعالى: # 7 متكرك فنا E a‏ د 


ert 8‏ رورم ل ير 


کک واف امي ښ لس E‏ ت ود | ا € [النساء: .]٠١‏ 

07 5 مع الآية 1 فا الام بال إلا الله وإلىئ رَسوله عند التنازع 
> 
| 


بلغ رد على اتجاو المتّان الذي لا يُحَرّم إلا ربا الجاهلية وَحَدَهُ. 


ت 


وا ا اال قو ن غل ار أصو لمن اعرا 

أَحَدُها: مُخالَمَة أقوال الرّسول صََلنَعتَووَسَلَهَ المُتواترّة عنه في التهي عن ربا 
الفَضْلء وقد وَرّد الوَعِيدٌ الشديد عَلَى ذَلِكَ في الآية من سُورَةٍ الثور. 1 

الثاني: استحلال ما هی عنه رَسول الله صَرَنَعدهوَسهََ من ربا القضلء وهَذا 
يذل عَلَى عَدَم التَوَئ عند المَنَّانِء وقِلّة بالات بالِقًاب الشَّدِيدِ الذي تَوَعَد الله به من 
لم يذ يما جَاءَ عن الرّسول ءوسل ولم يَننَهِ عَمَّا تَهَ عنه. 

الثالث: مَعصية الله ورَسُولِه صل يوام باسحلل ربا الفَضل الذي قد قَصَئ 
الله بالمَنع مه عل لسانت رشولة محمد .ول ومعصة الك ور شرل 
صن يسار من الصلال المُبين كما هو مَنصوصٌ عَلَيهِ في الآية من سُورَةٍ الأحزاب. 


7 2-6 الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنّة والإجماع والآثار 


الرَابع: التّفرَة عن تحكيم الرّسول الاومأ والتسليم لأقوايه المُتواترَة عنه 
في التهي عن ربا المٌضلء وهّذا يدل عَلَى الفاق وعَدَم الإيمانء كما تذل عَلَى ذَلِكَ 


١‏ ما ا کو 


ااا # و لاقل هم تالو لوا إل ما أنول الله 


وَإِلَ الرسول رات الْمتفِقِينَ بے es‏ 6 
ثم أَقِسَمَ يَبردَوتدَالَ بتفسه الكريمّة لمُقَدّسَة عَلَى تفي الإِيمَانٍ عَمّن لم يُحَكم 


الرّسولٌ ةيسار في الأمور التي يَقّع فبا التّارْع والتشَاجُر وير بحُكيه ولا 
جد فِي نَفسه حرجا مِمّا َف / به الرسول اوسا ويْسَلّم له تَسلِيمًا. 
فليتَأكل الْفَعَانْ وأشياعه ما تقَدّم ذكره من الآيات» ولا منوا أن يكون لَهُم 


نَصِيبٌ وافِرْ مِمّا تضمّنته من الوَعيدٍ الشديد وني الإيمان. 


وقد رَوَئ عبد الله بن عمرو بن العاص ر تا عن التب نَمل هوَسلَهَ أنه 

ل: ١لا‏ يو يُؤْمِنُ أَحَدُّكُمْ حت کا کون هواه نكا لما بجنت يده 

قال التووي في تاب «الأربعين» له: ديت صَحَيح روتاه في کتاب 
«الحجّة) بإستاد د صحيح). 


ثم قال في الكلام عَلَئ هَذا الحَدِيثِ: يعني : أن الشّخصٌ يجب عَلَيهِ أن يَعرضَ 
ا وسار وهذا تَظيد 
وله تَعالّئى: وما کان لمرن و ا مم إذَا قَصى آله ورسوله: أمرا أن يون هم ليره من 
مره € [الأحزاب: “0]؛ فليس لاحل مع الله عفص ورسولة صااه ON‏ ولا 


هَوّئ) شيا 


(1) انظر: «شرح متن الأربعين النووية» للنووي (ص١١١).‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © »برجي 


وقال المَمَانٌ: «حَقِيقة لا تحال إلى ليل : من خلال دراسَة مَفهو م الرّبا في السنة 
لقره نقيت لنايها ليلع كال يلك أن انقب قشر الذي لا كلك فيد هر ]نما 
الذي دگره رَسُولُ الله صا لولم في حَجة الداع والتي هي آخرُ ر مره حاطب فيهًا 
اسول ا ادر ا ت قال دآ وَإِنَّ ربا الْجَاهِلِيَةِ مَوْضوعٌ وول ربا 
أَضَعْهُ ربا اعباس بن عَيْدِ الْمُطَلِبِ». ونّحنُ عرف أن ربا الجاهلية باتفاق العُلماءِ هو 
لبا الذي برل فيه القرآنُ الكَريمُ وحَحصِيصَتّه هي أن يَقُولَ صاحِبٌ الدَّينِ للمَدين عِندَ 
خُلولٍ أَجَل الدَّين: إِمّا أن تقضي وإمّا أن تربي؛ فإن لم يَقض زاد المَدِينُ المالّ زَادَ 
الان الأَجَل)2. 

والجواب عن هذا من وجوه: 

أَحَدّها: أن بُقَالَ: إِنَّ الحَقِيمَةَ التي رَعَمها الان ليست بِحَقِيقَة عند التَحِقِيق) 
وإنّما هي حَقِيقة في اتباع الهَوَئ وما يدعو إِلَيهِ الشَّيطان من استٍحلَالٍ ربا المضل وربا 
لني - أيضًا- سوئ الرّبا الذي يَقُول فيه الدَّائّن للمّدين: إِمّا أن تَضِي وإما أن تربي 
فَهَذِه هي الحَقِيمّة التي طَنطَنَ بها الان ورَعَم أنه لا تحتاح إلى دليل. 

الوّجِهُ الثَانِي: أن يقَالّ: إن الحقيقة التي لا تحتاج إل ليل هي ما َع فيه الان 
من مُشَافَةِ الرَسولٍ صَألتعَيهوسََ واتباع غير سَبيل المُؤْمِنين لين يُحَرّمون ما حَرَّمه 
ا تنوه من الرّبا على وجو العُموم» وسّواءٌ فِي ذَلَِ ربا الجاهايّة 
وربا القضل وربا النّسيئّة الذي ليس على طَرِيمَة َة أهل لاع ار ت 
الأحاديث عن التي وسم بالنهي عن الرّبا عَلَىْ وَجِهٍ العموم؛ فلتراجَعَ في 


5-8 الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار 


أوَّلٍ الاب "١7‏ ليُعلَمَ ما فيهًا من النصوص الدَالّة عَلَى تحريم ربا القضل وربا الّئَه 

تحريمًا مُطلقاء وليعلّمَ -أيضًا- أن القَنّانَ لم يعباً بأقوال الرَّسُولٍ اهيوسا في 
التهي عن ربا القضل وربا النسيئة الذي ليس على طَرِيمّة ربا الجاهلشيّة» ولم يبال 
باطْرَّاحِهًا وتَذِها وَراءَ ظَهِرِه. 

الوجة اثالث أن قال إن عتقيقة المَنانحاضلها الفرين ين الله ورشولة 
والإيمانٍ ببَعض الكِتّابٍ وعَدَّم الإيمانِ ببعضه» وذَّلِكَ واضِحٌ فِي اعد أن التباالدئ 
لا يَشّكُ فيه هو ربا الجاهِليّة الذي رَعَم أنه َل فيه القَرآنُ ومَفهُوم كَلامِه أن ما سوّئ 
َلك من الرّبا الّذي قد تَهَى عنه رَسول الله صََّلتعلَهوسَلََ في الأحاديث المُتَوَاتِرَة عنه 
فهو مَشکوك فيه عِندّه ومّن سك فِي شَيءِ من أقوالٍ رَسُول الله صا وسار الثابئة 
ففرا بان ییا نوسن الذين قر ين اذ ورَسولِه شاء أم أبَى. ومن كان بهلِه 
الصّفّة فهو مِمَّن يسك في إسلامه؛ لاله لخدن الشهادة يان نا راض لك للم مت 
تحتيقها الإیمان بك ما کیت عن الي م1 والقل بها أقر به على قد 
الاستطاعة ااب ما لون 2ل والدَليل عَلَ وَلِكَ قول م 0 


NS E‏ ر جومم رو 5 06 لَه الله سد 


که نه انوا افوا أله 
EEE‏ 27 لق ا د ص ر کک ےم سر و 
وقوله تعالى: # فلا و رك لا ومو رت حو د ك هيما ا راه 
ثم لا دوف آمهم حرجا ضما فضَيْتَ وای € [النساء: 58]. 
5 َ ع َه هه r‏ 
وقول الت صا يوسا : مرت أن اال الاس حى يَشْهَدُوا أ لا إِلَهَ | 


a و رم‎ TT 
| اله وَيُومنوا بي وَيمَا جِنْت په فَإِذَا فَعَلوا ذَلِكَ عَصَمُوا مني دَمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ‎ 


(۱) ( ص۱۹٩‏ وما بعدها). 


0000 سمس سدس مجموع مؤلفات التويجري ج/ 5 € 


و 


بحَقهَاء وَحِسَابْهُمْ عَلَى اللو). روا مُسِلِم من حديث أبي هْرَيرَة ريوَيَْعَنَة(١2»‏ وفي هَذَا 
الحَدِيثِ الصّحيح دَلِيلُ عَلَىْ أنَّ مَن رَدَّ الأحادِيتٌ الثابة عن الي ءوسل في 
تحريم ربا القضل وربا النْسيئّة فهو غَيرٌ مَعصُوم الدَّم والمال. 

الوّج الرّابعٌ: أن يُقَالَ: إلّه لا فرق في التّحريم بَينَ ما جَاءَ في القرآنٍ وما جَاءَ 
في السّنِّ لأنَّ الكل من عِندٍ الله» والرَّسولُ مُبَلّعْ عن الله. قال الله تعالّى: *وأرلتالِيك 
لكر لين للنّاس ما زل إل 4 [النحل: ]٤٤‏ وَقَالَ تعالل: #وأنرَل أله عدت 


ألككب وأليكمة € [النساء: 11]» والحكمّة هي السّنَّهَ عَلَى أُصَحّ الأقوال. 


a‏ 0 2 حك 72 .ر ۴ ر 0 کے م 
قال الشافِعِئٌ -رَحِمَه الله تعالق-: «سَيعت مَن أرضّئ من أهل العلم بالقرآنٍ 
سے ے 8 اص هه 0 / 0 
يتقول: الحكمة سنة رَسول الله صا لوسك . رَواه البيهقَيٌ في كتاب «المدخل». 


4 
5 


وقالَّ خسان بن ٤‏ ل اڪ التابعين-: «کان جبريل يَنزل على البق 
ور E‏ لاو E‏ ت 4 2 
ءوسل بالسنة كُمَا يِل بالقرآن». رَواه الدَارِمِيٌ ورجاله رجال الصحي(. 
2 مت 7 01 : کی اک و ت ھی ےرہ ت رص 2 
ويدّل عَلَئْ هَذًَا: قول الله تعالئ في صفة بيه مُحَمّد صا يوسر : 9# وماينطق 


SI 


عن اوی 0 إن هو إلا وى يوحن © مه سَدِيد لقو #6 [النجي: #دة]. 


مت ت م 2 ت o‏ ت 

ورّوّئ الذَارِمِيٌ والترمذي وحَسّنه وابن ماجَة عن الوقدَام بن مَعدِيَكربَ 
ص ص و سرد عر ی و رہ 0 و ت 2 007 رس 3 
هَن أن رَسُول الله صَََهْعَلَدهوَسَلَرَ قال: «يُوشِك الرّجل مُتكنًا على أريكته. يُحَدذثْ 
أ 0 رع سس اس سرع سس 0 سح يي يلل سس ص سه كي . 6 س (olo‏ سن ب س ص 9 
بحَدِيئي فيقول: بیننا وبینکم كتاب التو ما وَجَدنا فيه من حَلال» استخللتاه. وَمَا وَجَدنا 


مھ د | سو ےد 


(۲) انظر: «أحكام القرآن» للشافعي /١(‏ ۲۸). 
(۳) أخرجه الدارمى في «السنن» /١(‏ 51/5) (/70) عن حسان بن عطية. 


رو الصارم البَتَّار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار SAYE‏ 


2) حَرَّْنَاه الا ون مَا حَرَمَ ل فهو مِثْلٌ ماح حرم الله‎ e 


وفِي هَذَا الحديث أبكغ رد عَلَىْ المتَانِ الذي فرق بين ربا الجاهليّة وبين الرّبا 
الذي جاءت اله بالتتهى عنه والتَشديد فيه ولَعْن آكله ومؤكله وکاټبه وشاهدیه» 


1 


ع ل سلس 


فحَرّم ربا الجاهلِيّة ورّعَم أن تحريمّه لا شك فيه وأباح ربا النّسِيئّة عند الضَّرُورَة وربا 
القَضل عِندَ الحاجَة» كما تقَدَّم ذَلِكَ صَرِيحًا في تَنيِجَةِ السّوء 7 التي استسّجَها بعقله 
الفاسِدٍء وهّذا من الإيمان ببتعض الكتاب وعدم الإيمانٍ بتعضه. 


_- 


الوّجهُ الخامس: أن يُقَالٌ: إن المَئّان ل يلو من أَحَدٍ أَمرَين: 
- إن أن يَكُون له مَفَهُومٌ في السّنّة المُطَهّرة كما رَعَم ذَلِكَ فِي اول كَلامِه في 
هَذِه الجُملَة التي تقد ذكرها. 


- ا أن کون جاهملا بالستة وتكونَ دعواةُ دراسَّة مَفهُوم الرّبا في السنة مَبنية 8 


وغل الأول بكرن إعراضه عن الأحاديث الثابتة عن ابي صََنَهءَلِدَهِوسَلْءٌ في 
الى عن ربا الضل ناشِئًا عن الاد والمُكايرة فى رد اله الصّريكة 


وعَلَى الثاني کون قد قَمَا ما ليس له به عِلجٌ فاحل بعص الرّبا وحَرّم بَعضّه 


“¢ 


الله والقّولَ عليه بير علم» وقد قَالَ الله تعالئ: ٭ ولا قف ما لیس لك بد علم إن 


ب 


010 أخرجه الدارمي 2 «السنن» )1/ (VT‏ )7 1°(« والترمذي (555) وابن ٠‏ ماجه (۱۲) من 
حديث المقدام بن معديكرب ركن وصححه الألباني. 
(؟)(ص56”١٠).‏ 
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م مح ىو د« 


لسَّمَمَ وَالبِصَرٌ والصر وأ الاد کل أ َوْلتِك کان عنه مشو € [الإسراء: 75]. 


رم رر ر ےرا رم 2 ر و 


وال تعالی: ٭ ولا مووا لما تصف أل :كم الْكذ ب هدا حل وهنذا حرام 
: ا الک ا وی ا ملع 7 فيل وج 
ا 03 n‏ قَلَلَِمًا حرم ری الوا ما طهر ونه و 


کے 


س م 


طن ولام والبتى عير الْحَقٌ وأن دُسْرِكوا أله ما ل مرل بو سلطا وأن مووا عل أله ما لا 
تَعَامَوَنَ # [الأعراف: #ام] . 
الوّجِهُ السَّادِسٌ: أن يُقَالَ: إذا كان الفتان قد دَرَس مَفهُوم الرّبا في الستة المُطَهَرَةِ 
كما قد رَعَم ذَلِكَ؛ فاي حُجّة له عَلَىْ استحلال ربا المَضل للحَاجَة واستحلال ربا 
لبن و ا ساب ان ذلك !ا 
وأي عَذر له في رَد الأحاديثِ المتواترة ة في التهى عن ريا المَضل بون اء 
حاجَة» وقد جَاءَ في بَعضها الهئ عن ربا القضل ا النييئة ت العموم» 
ولیس فيها استثتاءُ صَرُورَةٍَ ولا حاجَةء وما کان تحریمه مُطَلَقَا بدونِ استثتاءِ فليس 
2 أن یستثنی منه سينا لم يَستنه رَسُولُ الله صاەاتیوسای قَالَ الله تَعالّى: وما 
کان ؤم ولا مومت ذا قضی آنه ورَسُوله* آم أن یکن م لَه من رهم ومن يعو 
الله ورسوله له رفقد صل صللا متا € [الأحزاب: +*]. 
وعن أبي هِرَيرَّة رة أن رَسُولَ الله صََأََتَدعَِتَوِوَسَلَرَ قَالَ: «إِذَا نَهَيْتَكَمْ عَنْ 
حمَدٌ والبّخارِيٌ ومُسلم والنَسائِيٌ واب ماجة210. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۱۳/۲) .)8١794(‏ والبخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۳۷)» والنسائي 


(5119) وار بن ماجه )١(‏ من حديث أبي هريرة رين 


كر الصارم التار للإجهاز على من خالف الكتاب والستّة والإجماع والآثار SADE‏ 
1 ا 5 اق a‏ ادر ل لل تو مز 
وفِي الآيّة الكريمَة والحديث أبلغ رد عَلَى المتانِ الذي قد جَعَل لتفيه الخيرة 
في تحليل ربا القضل ل ة وتحليل الا ا ا 


ف جاعزا ل اتير اص 


الكريمة مه وخالف قول ليق عله وسَلوٌ: «إذا نه کم عَنْ شَْءِ فاجتنوة). 


أ 


وأ عذر للفتّان فِي رد د قول البو صَانَدْعَلدَهِوسَل: دلا تَبيعوا الذهَتَ 
بِالذّهَب إلا ملا بمئْلٍ ولا تُشِهُوا بَمْضَّهًا عَلَى بَعْضٍ» وَلا تبيعُوا الوَرِقٌ بالوَرِقٍ إلا 
ملا بول وَلا تشِهُوا بَمْضَهًا عَلَى بَمْضٍء وََا يعوا نها غَائَِا بتاجز». و وفِي روا 
«إلا يَدّا بيَدِ). وفِي رواية: لا يعوا الذَهَبَ بِالذَّهَبٍ وَل الْوَرِقَّ بِالْوَ رق !أ ورت 
بِوَرْنِ ثلا بمثلٍ سَوَ . ءَ بِسَوَاءٍ»؟! 


ا 


وي عذر له فِي رد قول الي صَأَلدَدءَلدَهوسَلر: «الذَّهَثْ الذّهَبِ وَالْفْضَةٌ بِالْفِضَةَ 
وز ی وی ولأصر نا رتوو مو ایی مز راد 
بل الخد وَالْمْمْطِي فيه سَواءٌ»؟! 

0 في رڏ قول الي ڪا ووم «الدْمَبَ با ِالْوَرِق ربا إلا مَاءَ 
وَعَاءَء والب بابر ربا إلا هَاءَ وَهَاء وَالتَمْرٌ بِالتَمْرِ ربًا إلا هَاءَ وَهَاءَء وَالشعِيرْ 


ت 


بالشعير ربا إلا هَاءَ وَهَاءَ» وفِي رواية: «الَّهَتُ 9 قا زهاء) والقضة 


ص 


بالفضة هاء وَهَاء وَالتَمْدُ ِالتَمْرِ هَاء و ع اء وَالَمِرَ بال هاء وَهَاءع وا 5 و نا 


سے م ٠‏ سے مھ 
ص 


١ 


هاء وَهَاء ولا فضا ' | هما )0 


ا 


وأيّ عذر له فِي رد قول النبيّ اووس للّذى ي باع صَاعين من التمر 
لرّديءِ بصَاع من الثَمرِ | 55 4ادأو E‏ هينث ال ! لا تَفْعَلء وَلَكِنْ إِذَا 


ص 
e‏ 


شري قبع التمرَ بيع آڪر ثم اشر و». وفِي ر iu‏ قال : «أَوَّهْ عَيْنُ الدّيا! لا 


1 


\ م 


أَرَدْتَ أن 
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es 


َقَرَبُْ». وفِي رواية أنه قَالَ: «هَذًا الربا فردو 


أربت لا قرب هَذًا!). ET‏ نالل زولك e‏ ت!)؟ ! 


بي 


فهله صوص تَابَة عن الي صلا يسام في تحريم ربا الفضل والنّسيئة؛ 
فيب العَمَل بها ولا يَجُوز رڏ شَيِءِ مِنَهَاء ومن رڏ سيا ينها فَهُو عَلَْ شّفَا هَلَكَ وما 


0 


جَاءَ في عض التصوص من الْأمر برد ربا القَضل فهو ية بما جاءَ عنه اووس 
في وضع ربا الجاهليّة. 

فالواجبٌ ڪي التان وعَلَئ كَل مَن كان على شَاكِلَتِه أن موا الله ولا يروا 
شيا من أحاديث رَسُّول الله صا يوس ولا ضربُوا بَعضّها ب ببعض؛ فان ذَلِكَ ليس 
بالأمر الهَيّنء بل عاقب رَخيمة جدًا. 

الوّجة السّابعٌ: أن يُقَالَ: إن الى صا E‏ 
ربا الجاهلية لأنّه إذ داك كان باقيّا في ذِمَم المَدِينين وقد أبطله الإسلام؛ فَلِهَدًَا وَ 

سول الله صا ووسر ومثله قول التب صَإَلَه يول للرّجُل الذي باع صَاعَينِ 
E8‏ الرديءِ بِصَاع من التمرٍ الطَيّب: «هَذًا لرا كَرُدُوه». فكَمَا أنَّ رَسُول الله 
ََرَلَنَهعَلَِوسَلهَ وَضّع ربا العَبّاس وعَيرّه من ربا الجاهلية ولم يُقرُّهُم عَلَيه؛ فَكَذَّلِكٌ قد 
أَمَر ال 6يوس , برد ربا المضل ولم يُقِرٌ الّجْلَ عَليه؛ فقد انق كمه صان ووس 
في وضع ربا الجاهليّة وفي رد ربا القضل» والعَمَل بهذا الحُكم واجبٌ مُتَحَثّم ولا 
0 يَجُوز لأَحَدٍ أن يُحالِقه ومّن عَمِل به في ربا الجاهليّة وخالقه في ربا المَصل كما فل 


الفتان فقد عَرَض نَفسّه للخطر العَظيم؛ لأن الله ال يقول: #مَلسَحَدَرِ ر يخا لفون 


4 


عَنْ أمروة أن تيبم تة تة أ رصبم عَذَابٌ ب ليم € [النور: ا" 


وي الصارم الّار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسّنّ والإجماع والآثار لها ٠‏ 
َال الإمام أَحمّد: «أتدري ما الفتئة؟ الفتئة الشَّركُ لَعَلَّهِ إِذا رد بعص قَولِه أن 
ع في قله تي من الزّيغْ فيهِلِكَ»؛ رب و الآية 
الكريمة O E CNA‏ فا وهر 111 
2 و ے مر 7 
5 


ا 2ة اس لد ا 
و 


- 


ع 6 ده ie‏ ات 
ل لَّ: «ألا وا ون ربا الْجَاهِليّة مو مضو ع أول ربًا أضعة ربا العباس بن 


ص س صم 


فجَوايّه: أن يُقَالَ: هَذَا كلام تضحَك مِنهُ الكل ويَنبَغِي أن يُوضَع فِي الكتب 
التي تَشَْمِلٌ عَلَىْ أقوالٍ الحَمقَى والمُعَمَلِينء وإِنَّه لَينطبقٌ عَلَى المَنّان قول الشَّاعِر: 
َقَدْ كَانَ في الإِعْرَّاض سِئْرٌ جَهَالَةٍ عَدَوْتٌ بها مِنْ أَشْهَر النّاس فى البُلْدٍ 

وهل يَظنّ المَتّان الذي يَهرف بما لا يعرف أن رَسُولَ الله اووس ترك 


ى 


غر عِِ 7 
ا يي حَجّة الوداع : ألا إنَّ ربا الْجَاهِلية مَؤْضُوعٌ» فلم 
يُكَلَمْهُم بعد ذَلِكَ حت ١‏ مَاتَ؟! 
ما عَلِمَ المُتَكلّف ما لا عِلمَ له به أن رَسُول الله صَرَّلنَةعِووَسَََ لم يرك الخطابَ 
مع مه جماعاتٍ وأفرادًا إِلَىْ أن تَرَّل به المَوثُ فجَعّل وهو في سيّاقٍ المَوتِ 
يُحَذَّرُهم من اتخاذ القبور مَساجد» ويُوصِيهم باللا وما ملكت أيمانهُم. 


70 


قلت عائسّة وعَبد الله بن عباس ري عَن: لما درل بِرَسُولٍ الله صله موسا 
E SO NINES PE‏ 


لله و على اليهّودِ وَالنَصَارَى انكَذُوا و ر ائه مَسَاحِدَ). ل عائشة وَإَدعنها: : 00 9 


e‏ جوع مؤلفات التوجريج/ ° يوج 


مثل الذي صتعوا. رَواه الإمام أحمّد والبّخارِي ومُسلم والنسائِيٌ وَالدَارِمِيٌ ا 


= سَلّمة كتا أن الى لييو قال وهو فِي المَّوتِ: 
«الصَّلاةَ الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُهْ!». فَجَعَل يتكلم بها وما يُفيض بها لسائه. 
رَوَاهُ الإمام 00 وابن ماجَه» وفِي روايّة لأحمّد: «فجَعل يتَكَلّم بها E‏ 
فيضن ا 


2 صر ى ص و 
سو 


ورَوَئ الإمامُ أحمّد -أيضًا- عن اتس ريت قَالَّ: گاتت عامَه وَصِيّة رَسُول 
اللّه ۰ OTN‏ حين حَضره a‏ «الصّلاة ملكت e‏ حتیٰ جعل 


فإن قَالَ الفتان: لَه إنّما راد الخطبّة وأن ل ااه وسار هى 


التى ال فيها: «آلا وَإِنَّ ربا الْجَاهِلبَة ة مَؤْضْوعٌ وأا ربا َضَعْهُ با الْعبّاس بْن 
عبد الْمُطَلَب). 
فالجواب من وَجهين: 


ا 


رو ا ھ پر عه ٤ر‏ 
أحدهما: أن يُقال: إن كان مراده الخطبة وأنه أَبدَ 


5 ۰ ت 56 . ت 24 4 ا 006001 001 
يَحْف ما فى كلامه من الخطأ فى التعبير؛ لآن الخطبة شىء والمخاطبة شىء آخر. 


ل لحكل لديف اليه ةناد 


,017١7( والنسائي‎ »)07١1( والبخاري (575)؛ ومسلم‎ »)۱۸۸٤( )۲۱۸/۱( أخرجه أحمد‎ )١( 
من حديث عائشة رَََلنَهَعَنْهَا.‎ )٠٤٤۳( )۸۸١ /۲( والدارمي في «السنن»‎ 

(۲) أخرجه أحمد (5/١9؟)‏ (55075). )"١١/5(‏ (553944). وابن ماجه )١570(‏ من 
حديث أم سلمة رََعَليَدَعَنْهَه وصححه الألباني» انظر: «الصحيحة» .)۸٦۸(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ ۱۱۷) )١151١90(‏ من حديث أنس ووََلَنَدَعَنَهُ وصححه الألباني» انظر: 
«الإرواء» (۲۱۷۸). 


25 الصارم البَثَّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنّة والإجماع والآثار SAYE‏ 
قال ابن منظور ذ في «لِسَانِ العرّب): «ذَهَبٍ أبو إسحاق إلى أن الخطة عه 
الْعََب الكلام الْمَنثُود لمسب وتحوه). وذگر عن صاجب «التهذيب» أ 
«الخطبة مغل الرّسالّة التي لها اَل ا 
چ 


ال الرّجَاحْ: فإن الخطلة -بِالضَمٌ - : ما له أول واخر خر ر تحو الرّسالّة). قله 


۶ 


) أنه قال 


شراب ا واللّغات». 
ما المُخاطبة: فهي المُراجَعَة في الكلام. 
َا صاحِبُ «المُحكم»: «الخِطابٌ والمُخاطبّة: مُراجَعَّة الكلام». تَقَلهِ النَووِيٌ 


0 م 
ةف وايب الأسماء رالات 


ے مه و س 6 
وكذا قال ابن مَنظور فى «لسان العَرّب»: «إن الخطاب والمخاطبة: مراجَعة 


ع 


لکلام قال وق شاط بالكلام مُخاطة وخطاناو هما خاطان .ا 


اجه الثاني: أن يُقَالَ: إن خطبة التي السام في يوم عَرَفة وهي التي قَالَ 
فيها: «ألا وَإنَّ ربا الْجَاهاِيَة مَوْضْوعٌ) ليست آخرٌ خطبة لبي صلا هسل بل إِنّه قد 
طب النَّاسَ في يوم الح بوتئء ثم حَطَبَهُم في أُوسَطٍِ ام ريق ثم حَطَبَهُم بين مَكة 
والمَدِبَِ بماءِ يُدعَئ ما ثم لم يرل يَخطبُهم في يام الجُمَع إَِى أن مَرِض مَرَضّه الذي 
مات فيه» وخر خطبة حَطبها كات في مَرَض مَوټه ص عليه وسَلَم 


(۱) انظر: «لسان العرب» (۱/ .)١١٣۱‏ 
(۲) انظر: «تبذيب الأسماء واللغات» للنووي (۳/ 47). 
(۳) انظر: «لسان العرب» (۱/ .)۳١١‏ 


8" »© ® ®®® ه ه» o‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° یوی 
وقد جاء ذَّلِكَ في عِدَّة أحاديتٌ: 
منها: حَديتٌ ابن عَبّاسٍ ىتا قال: «خرّج رَسُول الله صَلَهعَتَوَسَلْمَ في 
رَضِه الذي مات فيه بوِلحفة قد عَصَب بعِصَابة دسماءَ حب جس عَلَئ الجتير.. ( 
فذّكّر الحَدِيتٌ في الوصية بالأنصار» وقال فِي آخره: «فکان لع يد 
التب صا ووسر . رَواهُ البُخارِيٌء وفي رواية قَالَ: «صَعِدَ التب صا يوس 
الهنبرَ وكان آخرٌ مجلس جَلسه. اللي ن لزي بأ 

ومنهًا: حَدِيتُ انس بن مالك ىن قَالَ: «مرّ أبو بكر والعَبّاس عه 
بمجلس من مَجالِس الأنْصارٍ وهم يَبِكُونء فقَالَ: ما ييكيكم؟ و2 جل 
ال ص مهرسا متاء قَدّخل عَلَىْ الت ص َدعَب ووسَلَرَ فأخبره بذَلِكَء قالَ: فخرّج 
التب صََألنَءلِنهوسَههَ وقد عَصَب على رَأسه حَاشِيّة يرد قَالَ: فصَعِدَ المنبرَ ولم يَصعده 
بعد ذَلِكَ اليوم...2 فذَّكَر الحَدِيتَ في الوصيّة بالآنصار. رَوَاهُ المُخَارِيٌ7"). 


0 


او SOT‏ 2 ل E‏ ر ش 
ومنها: حديث أبي سَعيدٍ الخدري تة قال: حر علا سول الله 


ص وسار في مَرَضِه الذي مات فيه وهو عاصِبٌ رَأْسَه قَالَ: RT‏ 


3 ر 0 سے 


على المنبر فقَالٌ: (إن عبدا عُرِضَتْ عَلَيهِ الدَّني وَزينتها فاختار الآخرّة.. .( فذكر 
e‏ أبي بكر لَمّا سَمِعَ هَذَا من النْبِيَ صلا e‏ : ائم 
هبط رَسُول الله موسر عن الونبر فما رُئِي عليه حتى , الساعة). رَواه الإمام 


او 


0 البخاری (۳۷۹۹) من حدیٹ rE‏ 
(۳( ات أحمد (۳/ )٩۹۱‏ (۱۱۸۸۱)» والدارمي في «السنن» )75١6 /١(‏ (۷۸) من حديث 


و الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار 
I TT a‏ 
TS‏ ألا وَإِنَّ ربا الْجَاهلية مَوْضُوعٌ وَأَوَلْ 
ضعة ربا الْعَنّاس بن عبد الط 
وأا قَوله: «وتّحنٌ عرف أن ربا الجاهليّة باتّفاقٍ العُلّماء هو الرّبا الّذي تَرَّلَ فيه 
القرآن الكَرِيم». 


»م و ل 
فجوابه من وجوه: 


٠‏ لاحب 


حدها: أن يُقَالَ: إن الآياتٍ التي تَرَلت في تحريم الرّبا والوَعيدٍ السَّدِيدِ عَلَى أكله 
ليس فيها تَخصِيصٌ لربًا الجاهلِيّة دُونَ غَيرِه من ربا القضل وربا التسيئة الذي يس عَلَى 
َرِيقَةِ ربا الجاهلية بل الآَيَاتٌ عامّة لجَميع أنواع ا جَاءَ بيان دَلِكَ في الأحاديثِ 
الثابتة عن التب اووس وقد دم ذكذها؛ فلئراجَع "١7‏ ففِيهًا أَبلّغْ رد عَلَىْ المتّان 
لذي حاوَلٌ حَصْرَ الرّبا المُحَرّم في ربا الجاهِليّة» ورَعَمَ أنه الرّبا الذي لا شك فيه. 

الوجة الثاني : أن بُقَالَ: إن المَنَّان قد 7 تقول عَلَى العُلماءِ؛ حَيتُ رَعَم أَنَّهُم تفقوا 
لى أن الرّبا الذي برل فيه القرآن هو ربا الجاهليّة» وهَذا الاتفاق المَرْعُوم لا وُجود له 
داعيو سياه Pr‏ اي 


سعيد الخدري رنه . 
(۱) (ص 4١9‏ وما بعدها). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه 2 


00 و ا ان E‏ 
بويعب «في تُزولها ثَلانَهَ أقوالٍ: 


حَدها: أنّها رلت في بَنِي عمرو بن عمّير بن وف من ثقيفِ» وفِي بني 
ا وكان N‏ الرّبا من ثقيف؛ فلمًا 5 فلمَا وضع الله 
الرّبا طَالَبَت تَقِيفٌ بني المُغْيرَة بما لَهُم عَلَيهِم؛ فترّلّت هذه الآيّة والتي بَعدّها. هَذَا 


0 


قول ابن عباس . 

والثاني: أَنّها رلت فِي عُتْمانَ بن عَمَانَ والعَبّاسِ كانا قد أَسَلَمًا في التّمر؛ فلم 
حَضّر الجَّذاذ قَالَ صاحِبُ التَّمرِ: إن أَحَذْتما ما لَكُما لم يب لي ولِعَِالِي ما يكفي؛ 
وو ی ا ا 
ذلك ابي ماله ووسر فنّهاهُمَا فتلت هذه الآية. هَذَا قول عَطَاءٍ وعكرمَة. 

وَالثّالتُ: نها رلت فِي العَبّاس وخالِدٍ , بن الوّليدِء وكَانًا شريكين فِي الجاهليّة 
وكَانًا يُسِلِمَانِ فِي الرّبا فجَاءَ الإسلام البرك الإينا بي لازت 16 الآيَة؛ 
فقال النينٌ صا ا «ألا إن كَل ربا مِنْ ربا الْجَاهِلِيةِ مَوْضُوعٌ / 


ص سر ص 


ربا الْعبّاس». هدا قول السدى. 


هه RS‏ عر TTT‏ ل 1 ۹ ا ما 1 0 5 
وقال قوم: الاية مَحمولة على من أريّئ قبل إسلامه وفبض بعضه فِي كفره ثم 
أسلّم؛ فيَجِبُ عَلَيهِ أن يرك ما بق ويُعمّى له عَمّا مَضَئْ؛ فأمًا المُرابَاةٌ بَعدَ الإسلام 


فَمَردُودَة فِيمَا بص ويُسقط ما بقي» انتَهّى كلام ابن الجَوزِيٌ17. 


.)۲٤۸/١۱( انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي‎ )١( 


ربك الصارم انار لإجهازعل من خالف الكتاب والسّنّ والإجماع والآثار ل۷٠‏ 


وقد ذَكّر البَعَوِيٌّ والرَّاذِيٌ نَحْوَ ما ذَكره ابن الجَوزِيٌ في سَبَّب نزول الآية10), 
وفيمَا ذَكَرُوه من الاختلافٍ في سَبَّب تُزول الآيّة أبآ م رد عَلَى ما في كَلام الان من 
التَقَوّلَ عَلَى العُلّماء؛ حَيتٌ رَعَم أَنَّهُم اتقو الى أن الرّبا الذي نَرَّل فيه القرآنُ هو ربا 
الجاهليّة وهم لم فقوا عَلَى ذَلِكَ. 


الوّجِةُ النَِتُ: أن بُقَالَ: عَلَى سَبيل القَرض والتفدير لو وَقَع الاتفاق عَلَى أنَّ را 


04 
3 


او ی لخر م لا يَخِتَصٌ به بل يَكُون عامًا له لغيه 
من أنواع الرّبا؛ لان العبْرَة بعموم الما لا بخصوص السّبّبء وألفاظً الآياتِ الواردّة في 
تحريم الرّبا والتَّْدِيدٍ فيه كلها عَلَى العُموم فيّدحل في عُمويها ربا هل الجاهِليّة وربا 
القضل ا ا ای ان عار ریا ربا الجاهليةء وقد بَيّن ذَلِكَ الي 
صال لە وسار ياتا افيا 5 قَاطِعًا للشبه التي يتعَلّقٌ بها المَتَان وأشياعه من المُبطلين. 

وقد كَالَ عُمر بن الطاب ك كنة: ساي ناس يُجادِلُوتكُم بسب القرآن 
فخذوهُم ال ET‏ ال أَعلَمُ بكتاب الله عَرَهبَلّ). روه الدَارِمِيُ 
والَجُرّي في كتاب «الشريعة E‏ 

ولال حت بن ابي كثير: «الستة قا في ة عار :الفران و لرا ات ضِ 
السّنّة). رَواهٌ الدار م els Ns‏ 


(۱) انظر: «تفسير البغوي» (۱/ »)۳٤٤‏ و«تفسيرالرازي» (۷/ ۸۳). 

(۲) أخرجه الدارمي في «سننه» ».)١5١( )٠٤١ /١(‏ والآجري في «الشريعة» )٠١٤( )٤۸٥ /١(‏ 
عن عمر بن الخطاب وَعَيََعَنَهُ موقوفا. 

.)٦٠۷( )٤۷ ٤ /١( أخرجه الدارمي في (سننه»‎ )۳( 


والدَّلِيلٌ عَلَىْ ذَّلِكَ: قول الله تعالی: لو لتا لک لكر نين لتاس ما در 
إل € [النحل: .]٤٤‏ 
ووه تعالن: « وما رلا مَك التب إلا شين هم الَذِى اختلفوا فد 4 


[النحل: 15 ]. 


انه 2 انيوس شبهَة يعلق بها الان من مُجمَل القَرآنِ» و 0 
يذهب إِلَيهِ هو المُعارّصّة بين القرآنِ والسنةق وذلك a‏ ريا 


ت 


2 


الجاهليّة» وغوه آله هو الربا المُحرّم الذي لا شك فيه وأنه هو الرّبا لذي برل فيد ارآ 
وقد كور هذه الشبهة في حَمِسَة عَشَرَ مو ضعا من اينه العو سَّسَة على مُحَادَّة الله وَرَسُولِه 
وس و غير َيل المُؤينين» وهو إلى جازب تمك بهَِه الشبهة يون مر 
الربا الوارد تَحريمُه في الست ويزعم م أن ريا القَضل يَجُوز للحَاجَة وأنَ ربا النسية يَجُوز 


للصرُورة» ومّذا من الإيمانِ ببّعض الكاب وعَدَّم الإيمَانِ ببعضه. 
قا 
وقَالٌ الفتان: «أمّابَا القَضل الذي عرّفه السّيد قُطب باه هو أن ب بيع الرّجَل 
الشَّيءَ من توعه مع زَيَادَة؛ٍ كبيع الذعب الل والدّراهم بالدّراهم والقمح 
بالقّمح والشّعير بالشّعير... وهَكَذا؛ فهو مُحَرّم -أيضًا- ولكِنْ تَحرِيمَ وسائ من 
بابد ع لرن اکر ا و ا بيجا قم ا 
بي للمَصلَحَة الرَّاجحة. 


رو2 الصارم البَتّار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسّنَّةَ والإجماع والآثار 00 
ثَالَ ابن القَيّم: والذي يَقضي منه العَجَب مبالَعَتّهم في ربا المٌضل أعظَمَ 
اة () 
ويُوكٌد هَذَا الرّأي ما قَالَ به ابن حجر الهَيِتَمِيٌ حيث قَالَ: كان الرّبا يتم بأن يدقع 
الد جل قاله القيرة إلا ا عل أن ادمه راا او ای الال 
ال فا الأخل طالته این مال فان تعد عليه لادا زاة فى الكل وال ا 


E 5‏ 20 0 - 7 وو 
ورَوّئ مِثلّ ذَلِكٌ -أيضًا- فَخْرٌ الدين الرّازي». 


A 1 


46 


والجَوابٌ عن هذا من وَجوه: 
حَدّها: أن مُثَالَ: إِنَه يجب على کل مُومِن أن يقابل أقوالٌ الرّسول 
َِزَدعَلَِهِوَسَلَرٌ بالقبول والتسليم» وألا يُعارِضَها بقول أحَد من التاس گائتا مَن كان؛ 


لأله لا مَوْلَ لأَحَيٍ مع رَسول الله صََِلنََتَدسَر وكل قول حالف قَوْلَ الرّسول 


ص ص 
ص ب ساو کہ 


2 2 ع ا 0 ۶ 4 7 7 
صََْلنَهعَلِتَهِوَسَمٌ فهو مَردود على قائله» وقد تواترّت الأحاديث عن النبي صزاة كووس 
بالنّهَى عن ربا القضل» وفِي بَعضها النّهِن عن ربا المٌضل وربا النّسيئّة» وقد ذَكَرتٌ 

2 2 ا اي E‏ 4 : واه ع ده و ت 1 
منها قَرِيبًا من تَلاثينَ حَدِيثًا في أوَّلِ الكِتاب؛ فلترَاجَع 7" ففيها أبلّغ رد على الفتان 


ار ت 


ردك e‏ م ت وت 9 ر 1 
الذي يحاول مُعارَضة أقوالٍ النبئ صَؤْنَهُعَلِتَهِوَسَاُمَ بالشبّه والمغالطات وما يقتضبه من 


١ وج‎ 


كلام العلماء ويّضعه على غير مَواضِعِه. 
ت r‏ ا ا ٍ 2 ا 
الوجة الثاني: أن يُقال: إن الفتان قد اقتصَب جملا يَسِيرَة من كلام سيد قطب 
(۱) انظر: «إعلام الموقعين» (۲/ .)٠١١‏ 


(۲) انظر: «تفسير الرازي » (۷/ ۷۲). 
(۳) ( ص۱۹٩‏ وما بعدها). 


CONC جموع مؤلفات التويجري ج/ م‎ e 


دابن حجر الي وخر الدنِ الاي وذگر أرقا مَواضِعِها في کُتبهم ليتکثر لتقل 
عنقم وتوف الخياك 1د اتوالهم كواففه Ceol‏ 
القضل» وأنَّ تَحرِيمَه تحریم وَسائِل من باب سَدَّ الذرائع لا تَحرِيمَ مَقاصِدَ كما حرم 
N E‏ كا 

ولا يَحْمَى عَلَى من له عِلمٌ وبَصِيرّة ما في فعل الفتان من التمويه عَلَى الجُهّال 
والتلبيس عَلَّيهِم» وما فيه -أيضًا- من البعدِ عن أداء الأمائةٍ في التقل عن العُلّماء؛ 
اشن نحي ل ري ل ا سيو 


َال عَبِدُ الرّحمن بن مَهِدِيّ: «أهل البدّع يَنقلون ما لَهُم ولا ينقَلُون ما عَلَيهِم 
وأهل السّنَة يَنقَلُون ما لَهُم وما عَلي». 

وسَأذكر كلام العُلماءِ الّذين بقل عَنْهُم المَنّان في هَذَا المَوضِع ما تقل لبَتَضِحَ 
أله يس فِي كَلامِهم ما يُوَيّد أقواله الباطِلَة وليُعْلّم -أيضًا- د 


ص 


وقد قَالَ اس ملك د يََنَدَعَتَهُ: ما خطبنا رَسُول الله صََاْلنَمَْلِتَوِوَسَمَ إلا قَالَ: «لا 


4 هه 


إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ لَهُ). رَواه لاء أعمد وان انف ا 


10 رس هة r a E‏ 7 8 2 2 1 
فاما سید قطب: فان الفتان أورّد قوله في تعريف ربا الفضل: لهو ان يبيع 


الرجل الشيءَ بالشيءِ ء من نوع مع زِيادَةٍ گبيع الذّهَب الک والدراهم بالدّراهم 


.)۴١۷ /۷( انظر: «منهاج السنة» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
وصححه الألبان.‎ »)١95( (YY /1) وابن حبان‎ )١7١05( (1° /6( أخر جه اليل‎ (۲( 


انظر: (صحيح الجامع» (۷۱۷۹). 


ل الصارم البَتَار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار 
والقمح بالقمح والشَّعير بالشّعير ومَكّذا». انتهّئ ما مله من كلام قُطبء ثم أنه ص 
إِلّيه زياد ِن عِندِه وهي قَولّه: «فهو مُحَرَّم -أيضًا- ون تَحرِيمَ وَسائِلَ من باب سَدٌ 
N E‏ كلع هذا للا E‏ 
الرّاجِحَة»» وهَذِه الزيادة ليست من كلام قطبء ومع هَذَا فقد وَصَّلها المَنَّان بكلام 
قطب بِدُونٍ فاصل يَفْصِل بين كَلامِه وكلام قطبء وإنّما فَعَل ذَلِكَ ليُوهِمَ الجُّال أن 
الجَمِيعَ کله من كلام قطب» أنه مُوَافِقٌ لرَأيه واتجاهه في التهوين من شَأنِ ربا 
القضل» وسَأذكُرٌ من كلام قطب ما فيه كِمَايّة في الرَدٌ عَلَى المتّان -إن شاء الله تَعالّى -. 
قال في الكلام عَلَْ آياتٍ الرّبا من سُورَة البقرة: «إِنَّ الرّبا الذي كان مَعرُومَا 
في الجاهليّة والّذي رلت هَذِه الآياتثٌ وغَيرُها لإبطًالِه ابتِدَاءَ كَانَت له صُورَئَان 
ا راا ورا r i‏ إن ربا هل 
الجاهليّة: يَبيع الرّجُل البَيعَ إلى أجل مُسَمّى a‏ الأجَل ولم يکن عِندَ 
مايه نقناة N‏ تيناد 
لم ذكر عن ماد حو َلك ودكر -أبضًا- عن الجَصَاص والوَاِيٌتَحوَ لك 
بمعناة ثم َلَ: «أمّا ربا الل فهو أن ريع الرّجُل بالنّيءِ من توه مع زياقق؛ كب 
اهنا لدع والدّراهم بالدّراهم والقمح بالقمح اا وقد 
ألحِقٌ هَذّا النوع بالرّبا لِمَا فيه من صّبَهِ به...) 


ثم ذَكّر حَدِيتٌ أبي سَعيد الخدريٌ يدَلتَدْعَنَُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله 
صااهُ ا «الذَّمَثُ ِالذّهَبِء رالفضة ه بالفضة والس بال الأ بالشغيو: 


ت 
5 


وَالثَمْرُ بالتَمْرء وَالمِلْح بالْملْح. مِثْلَا بوثل» يَدَا بيد قَمَنْ رَادَ أو اسْتَرَادَ فَقَدْ أزتى. 


E 
الآخذ وَالمُعْطِى فيه سَوَاء».‎ 


E 30‏ اسه سسسسسه مجموع مؤلفات التويجري ج/ © موري 


ہے 2 م اع 57 - و -ه 3 
وذكر -ايضا- حديث ابي سَعيك رلته قال: حاء بلال إلى النبي 


اووس تمر بتمر بَربِيٌ 2 فقال له الت ص اومس : لمن 9 هَذَا؟» قَالّ: كان عندنا 


تمر رَدىء تتفت مده صَاعين 2 فقال: «أَوَ رَه ڪين الربا عين عين الرّت! لا تفل 


«فأمًا انوع الآوّل: فالرّبا ظاهرٌ فيه لا يحتاح إلى بيان 

وأا التَوع الثاني: فما لا شك فيه أن هناك فُروقًا أسايسيّة في السيتين المُتماثلين 

هي التي تَقتَضي ي الزيادةَء ودَلِكَ واضِحٌ في حادثّة بال حِينَ أعطّئ صَاعَين من تَمرِه 
الرّديءِ وذ صاعًا من التّمر الجَيّده وقد وَصَفه صَزََه RE‏ 
بیع الصنف المُرادٍ استبدالّه ال ر اال ت الكطلون الد ا غاد 
لسَبَح الرّبا من العَملِيّة تمامًاء وكَذَّلِكَ شَرّط القَبْصَ «يَدًا بيدا كي لا يَكُون التَأجيل في 
7 1 1 اليا يي تن 0 و و - 
يم الول بالوال واو ون عبر رياد فى شيج من الريا وعد رمن عتاصرة: 

إلى هذا لحد بَلَغت حسايسيّة الرسول صَآَلنَهءَلِنَهوَسَهََ بسح الرّبا في ية عَمَلية 
وبلّغت كَذَّلِكَ حكمته ذ في عَقَلِيّة الرّبا التي كانت سايِدَةٌ في الجاهليّة. 


ره هه 


فأمًا اليم يريد بعص المَهِرُومِين أَمَامَ النَصَوّرات الرَأسمالية الغَربيّة والنظّم 
الرأسحالية الغربية أن يقصروا ار لين جو واحدّة من صوّر الرّبا -ريا 
التسيكة- بالاسيئادٍ إلى حَديثِ أُسامَة وإلّى وَصف السَلف للعَمَلِيّات الرَبَويّة في 
الجاهليةء وأنَّ يُحِلُوا ييا وباسم الإسلام الصّوّر الأخرّئ المُستّحدئّة الي لا تَنطيق 
في حَرفيّة مِنهًا عَلَى ربا الجاهِلِيّة ولكن هذه المُحاوَلّة لا تزيد عَلَىْ أن تون ظاهرٌ 
من ظواهر الهَزِيمّة الرُوحِيّةَ والعقليّةح فالإسلامُ ليس نظام شَكلِيّاتِ إِنَّما هو نظامٌ 


2297 الصارم البتار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار SAYE‏ 


يقوم عَلَ صو أصيل» فهو حِينَ حَرَم الرّبا لم يكن يُحَرّم منه صُورَةَ دون ضورق 
وين تم فإن كل عَمَلِية ِبوبّة حرام سَواءٌ جات في الور التي عَرَكها الجاليّة أم 
استحدئّت لها أشكالٌ جَدِيدَة». انتهى المَقصود من كلامه باختِصّار7١2.‏ 

وال -أيضًا- في الكلام عَلَئْ قَولٍ الله تعالئ: وا لا يِب كََ رآ * 
[البقرة: :]۲۷٠١‏ «وهَذا التَعِقِيبُ هنا قاطِعٌ فِي اعتبار من يُصِرُون عَلَىْ التعامُل ا 
تَحريوه من الكُمّار الآثمين» الّذِين لا يهم الله اد الذي لرن 
حَرَّم الله يَنطبق عَلَيهم وَضْفْ الكفر ولو قَالُوا بألستهم ألفت مَرَةِ: «لا إِلّه إلا الله 
مُحَمَّد رَسُول الله»؛ فالإسلامُ ليس گلمة باللّسِانِ إِنّما هو نظام حَياة ومَنْهَجُ عَمَلء 

وإنكارٌ جُزءٍ كإنكار الكلّ» وليس فِي حُرمَة الرّبا شبهة» ويس فِي اعتِبّاره حَلالًا وإقامَة 

الكياة َل أسايهه إل فر والإث. 

وقَالَ - أيضًا- في الكّلام حل قول الله تعالئ في سُورّة آل عِمران: ‏ يتاي 
لس ٢‏ اموا 7 تأ ڪلوا اريزا أضعدقًا مُصَسعَفَةٌ ر 4 [آل عمران: ]: (تقف عند 
الأضعافٍ المُضاعَمَّة؛ فان قومًا يُرِيدُون فِي هَذَا الرمانِ أن يَتَوارَوَا لف هَذَا 
النّصّ ليَقَوُوا: إن المُحَرَّم هو الأضعافٍ المُضاعَمةء أمّا الأربَعة فِي المائَة 
والحَمسَة في المِائَةِ والسّبعَة والتّسعَة فلّيسَت أضعاقا مُضاعَمَة ولَيسّت داخلّة في 
طاق الشحريم.. 


i‏ ع 0 4 ¢ 0 أ ر أ 
قال: «ونَبدَاً فتَحسِمٌ القَولَ بأن الأضعاف المُْضاعَمَة وَصفٌ لواقع ولَيسَت 


.)١٠٠١ /١( انظر: «في ظلال القرآن»‎ )١( 
)۳٠١ /١( انظر: «في ظلال القرآن»‎ )۲( 
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شرطًا يعلق به الحُكٌ» والنّصّ الذي في سُورَة البقرة قاطِمٌ في حُرمة أ أصل الرّباء بلا 
ے ے لر ١ک‏ له 2 


تحدید ولا تقييد # ودروا مابقى من اربوا € [البقرة: ۲۷۸] أيّا كان70١2.‏ انت 


وفي گلامه أَبلّعُ رد عَلَئْ القتان وعَلَئ أشياعه وسَلَفِه الَذين يَستَحِلُون الرّبا 
بالحيّل وتحريف الكَلِم عن مَواضوه. 

آنا فول ابن القِيّم -رَحِمَه الله تعالىل-: «والّذي يَقضي منه العَجَب مبالختهم 
فِي ربا القضل أعظّمَ مبالعَة». 

نجوائه: أن يُقَالَ: إن الذي يَقضِي مِنهُ العَجَبُ في الحَقِيقَةٍ هو ما في كلام ابن 
القَيّم -رَحِمَه الله تَعالّى- من التهوين لسَأنِ ربا الفضل» ومُخالفته لِمَا ثب ا 
ةيوس من التشديد فيه؛؟ حَیث E‏ في حَديثْ أبي سَعِيل 
الخدر ي َلَدْعَنهُ َنَهُ: الذَّهَتْ لذب وَالفضة بالفْضة وال الب OT‏ بالشعیر 
وَالتَمْرُ باش لمل بالملح. مشلا بمثل. يدا بيده فَمَنْ رَادَ َو اسْتَرَادَ ققد أرب 
الآخذ وَالْمُعْطِي فيه سَوَاء). ۰ 

وعن عبادَةَ بن الصَّامِت وأبى هريره عه كتا عن النبي صا عر 
وفِي روايّة لمُسِلِم عن أبي هرَيرَةً رئ كته: «فْمَنْ رَادَ 


- 


َال التووي: «قوله: «فْمَنْ رَد أو اداد فقد أزئ» معناه: فقد فعَل الرّبا المُحَرَّمَ 
فدافع الرَيادَة ادها اسان ا 


ورَوّئ الإمام e‏ والبُخاريّ ومُسلِم عن أبي سعيد الخدري رنه قَالّ: 


.)5 55 /١( انظر: «في ظلال القرآن»‎ )١( 


و الصارم البَثَّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار - © 
جاء بلال ی التب اووس بتمر بَرْنِقَ فقال له النينُ صََلتَعلِنهوسَ: «من أين 
هَذا؟» قَالَ بلال: کان عاي | رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم 
التب صا ووسر فقال التي ص اووس عند ذَلِكَ: «أوَ: وا عَيْنُ الدبَا عَيْنُ 


O‏ دت أن د شري قبع الَّمرَ بيع ڪر م اشر بهه. وقد رَواه 


ر الله ص اووس قال: «أوَه ی عَين الرًا! لا تَقَرَيْهُ). 
قال النووى: معتل (عين الرّبا): أنه حقيقة الرّبا لمُحَرّم). انتهیٰ. 
ورَوَئ مُسِلِمٌ عن أبي سَعِيدٍ أيضًا: أن رَجُلا باع صَاعَينِ من التمر الرّديءِ بصَاع 


5 0 0 


من التمر الطَيّب فقال رَسول الله صِبَآََتَْعَيَِوَسَلَ : «هَذًا الريًا َردُوهُ نم بيعُوا د 0 
وَاشْتَرُوا لتا مِنْ هَذَا). 

وفِي روايّة لأحمّد ومُسلِم أن رَسُولَ الله صََِتَهعَتَهِوَسَلءَ قَالَ لِلَذِي باع الثَّمرَ 
الرَّدِيءَ بأقل منه من الطَيّب: «أَصْعَفْتَ أَرْبَبْتَ لا تَفْرِنْ هذا إذَا رَابِكَ مِنْ ترك سىء 


أ 


ف 


عه ثم ا شتر الَّذِي تُرِيدٌ مِنَ التَمْرِ). 


کہ 2 أ 


ف 0 أن رَسول الله صَََلكَدعَلِده و م قال للرّجل: «وَيْلَكَ أد ارك إِذا 


ع ع ا سي 


ورَوئ الطبَرانيٌ عن ابن عُمَر ڪت آته قَالَ: «الذّهَبٍ بالذَّهَبٍ وزنًا بوزن؛ 


بي 
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فهذه الأحاديثُ الثابتة عن التي صا يوسر صَرِيحَة في مُبالَمَته 
ص هرسام في النّهي عن ربَا المٌضل والتشديِ فيه» وفيها بغ رد عَلَى ما في كلام 
ابن القيّم -رَحَمّه الله تَعالَّا - من التعجب من المُبالَعَة في ربا المضل . 


ومن أعظّم المُبالَّعَات 36 عن ال َوَس في التحذير من الرّبا 
و ا الذى تسمل ريا القضل وربا التَسيئّة : ما جَاءَ في 
يثِ أبي ُريرَةَ يڪت أن رَسول الله نيول قال: «اجْتَزبُوا السَبعَ 
ا فذّكّرها ومنهًا اکل الرّبا. رَواهُ البخاري ومُسلِم وأَبُو داود والنَسانِيُ 


وتقدم فِي أوَّلِ الكتاب. 


ومن أعظم المُبالَعَات أيضًا: لَعْنْ آكل الرّبا ومُؤكله وشَاهِدَيه وكاتبّه» وقد جَاءَ 
ES > 6 ۰ I‏ 7 ب ل ° 0.23 
ذَلِكَ في عِدة أحاديث ذكرتها ني أَوَّلَ الكِتّاب؛ فلترَاجَعْ هناك ). 


N 


غلم أشد ِن يس 


وون أعظم المُبالَات أیا: وله انروما ورم ر با كله الرّجل وَهُوَ 
ستة وَثَكائِينَ رن نيد نية». رَواهُ الإمامُ أَحمَد وَالطَبَرانِنُ أرة من حَديث عبد الله بن 


O HEY OT 


ورَوّى الحاكم نَحوّه من ححديثِ ابن عباس راتا وصَححَه الحاكم 


والذهبيٌ. 


ج22 الصارم لار للإجهازعل من خالف الكتاب والس والاجاع والآثار ۸ اک 


وفِي هدا e‏ ب ب ا ابن 


haa 
القضل والتحذير منه فهو؛مُصِيبٌ ومُحسن فيما فَعَل؛ لأنّهِ قد اتبَع التب صا اووس‎ 
e وتمَسّك 2 ومن‎ 


2 وھا و 


ڪھ أنهما كَانَا هيان 
عن رن الل وشا في الي عد وق كب أ بكر تت بلي عه إن 
أَمَرَاء الاجناد حير قدهوا 59 وخطب عمر له لڪه عَنَهُ بلك على منبر سول الله 
نوصل بحَضرة الصحابة ريه RBS‏ 
في تفه ومَاله. 


31 


وقد ذَكَرْ ت َرِيبًا ما رَواهُ الطّحاوِيٌ عن أبي بكر وعُمَر ك ةعنقا وذكرت 


س 


-أيضًا- أنه لم يُعرّف لأبي بكر وعمر يته مُخالف من الصّحابة ري تش 
وهَذا يدل عَلَى مو امتهم لَهُمَا. 

وذَكَرتُ -أيصًا- ما رَواهُ الطّحاوِيٌّ عن عليٌ بن أبي طالب وعُمَر وابنه عَبلِ الله 
وفضالَة بن عَبَيدِ إن نهم كَانُوا تهون عن ربا القضل؛ ؛ فلتراجَعْ أقو ال فن 
فيها بغ رد عَلَى ما فِي كلام ابن ال -رَجمه الله تَعالَى- من التَّعجّبٍ من المُبالَعَة 
في ربا القضل. 


(۱) ( ص۱۹٩‏ وما بعدها). 
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ومن المُبالَّة -أيضًا- في اهي عن ربا المَضلٍ: ما جاء في قِصَّة أبي الدّرداء مع 
مُعاوِيةء وقد تقَدَّم ذَّلِكَ في الحَدِيتِ الرّابع والعشرينَ فليْراجَعْ. 
وكَذَلِكَ ما جاء في قِضَّة أبي اسي مع ابن عَبّاسء وهي مَذكُورَة في الحَديثِ 
الأربعين فليراجَعْ. 
لصوو ووو pa‏ 
نة قَالَ: يا أيّها النّآسء إِنَكم تأكُلون الرّبا سيعت رَسُولَ الله صَإِنَدءَيوسَ1َ 
.0 ل: «لا تَبْتَاعُوا الذَهَبٌ بِالذَّهَبٍ إلا مِنْلا هثل لا رياه هما وا نَظِرَة". فقَالَ 
معاوية: لا أرَئ الرّبا في هَذَا إلا مَا گان مِن نَظِرَةٍ . فقال عبادة: ادن عن رتولا 
ووسر ونَحَدّتي عن رَأيك... وفي آخر القصّة أن عُمَر وََإيَهعَنْهُ كب إِلَى 
معاويّة أن يحمل الاس على ما قالّه عبادة بن الصامت وقَالٌ: «إنه هو ا وقد 
َقَدّم ذكر هذه القِصّة فِي أثناء الكتاب فلتّراجَة7١؛‏ ففِيهًا وفيمًا َقَدّم قَبلّها عن أبي 
الدّرداءِ وأبي أُسَيد أب ردّعَلَئ ما في كلام ابن المَيّم -رَحِمّه الله تَعاّى- من التَّجّبِ 
من المُبالَعَة في ربا القضل. 
وأَبلَعُ من جَمِيع ما تقَدّم ذكرٌه وأَعظَّمُ في المُبالّمَة في تحريم الرّبا والتشديدِ فيه 
والتحذير ينه عَلَئ وَجِهٍ العُموم الذي يَشمَل ربا المَضْلٍ وربا النّسيئّة: ما جَاء في 
الآياتِ من آخر سُورّة البقرة والآياتِ من سُورّة آل عِمرَان وقد ذَكَرتُ في أَثناء 
الكتاب أن صوص القرآنِ عامّة فيدخل في عُمومِها ربا المّضل وربا السِيئّة فليْراجَعْ 


(۱)( ص ۹۷۰). 


رو الصارم البتّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنّة والإجماع والآثار SE‏ 
ما تقدّم ذكَره؛ فيه أبلّغْ رڏ عَلَى ما في گلام ابنِ القَيّم -رَجمه الله تعالٰ- من 
التعجب من المُباعَة في ربا القضل. 

وما ابن حَجَرِ الهَيتَويٌ: مُولْف كتاب «الزَّواجِر عن اقترَافِ الکبائر» فهو بالناء 
المكتاةة ولس بالثاء لمعل كما قد جَاءَ ذَلِكَ في كلام المَنّان الذي يَهِرِفُ بما لا 
يعرف واسمة أحمَدٌ بن مُحَمَّد محمد بن علي بن حَجَر الهَيتَمِيٌ» وإِنَّما قِيلَ له: الهيتَمِيٌ لاله 
ولد في مَحِلَة أبي الهَيّم وهي قَريّة بهصرٌ من عمال الغربيّة» ويّقال له -أيضًا-: ابن 
حجر المَكِيْ لأنّه سكن مَكة ومّات بها في سَنَة لَلاثِ وسَبِعِين وسووائّة» وقِبل: في 
سَنَة اربع وسَبعِين وتسوواة. 

أنَا الهَيكَِنُ بالثاءِ المنلة: فهو نُورٌ الدين عَلِيُ بن أبي بكر بن سُلَيِمَان الهيثرڻء 
وكَانَ فِي القَرنٍ لثمن من الهجرّة» ومات في اول القَرنِ تاع في سَنة سبع 


ص 


واا کک حَجَّر الهَيتَمِيٌ بوائة سَنَةَ وزيادة سَنتين. 

وما كَلامُ الَو في تاب «الرواجر عن اقيرّافٍ الكبائر»: فَهُوَ مِن بلغ ما يُرَُ 
به عَلَْ المَنَّانِء وقد تقل الفتان منه ججملّة تَشتمل عَلَْ التعريفي بالرّبا الذي كان 
مَسْهُورًا في الجاهليّة؛ ليُوهِمَ الجُهّال أن رَأَيَ الهَيتَمِيَ كان موَافًِا لرأيه واتجاهه في 
قر الرّبا المُحَرّم عَلَى ربا الجاهِلِيّة» وأعرّض عَما قبل الجُملَة وما بَعدّها فلم يَنقل 
ِنهُ شّينَا؛ لأ الهَيتَمِيَ قد صرح فيه بتحريم جمِيع أنواع الرّبا وذّگر الإجماع عَلَى 
لِك وهنا من عدم الما عند القن وقد بق له أمتال ذلك فبما تله عن بض 
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AEG O‏ ين هَن قَالَ: ما حَطَبنا رَسُولُ الله 


2 ص صر اک 


سوسم إلا قَالَ: «لاإِيمَانَ لِمَنِ لا أمَائَهَلَهُ». 


وهَذا مُلَخْصٌ كلام الهَتَميَ في كتاب «الزواجر عن قراف الكبائر»» وقد ابتدا 
بذِكْر الكبائر التي تتعلّق بالرّباء وهي أكله وإطعامه وكِتَابَتّه والشَّهادَةٌ عا عليه والسّعيك فيه 
والإعائة عَلَّيه» ثم ذَكَر الآياتٍ الوارِدةً في تحريوه والتَّشْدِيدٍ فيه والوّعيدٍ الشديدِ عَلَيه 
ثم ال الا لغ ال ياد و غا عفد عل ءوض مخصوصِ عير مَعلُوم التّماثل 


کر ص | 


في مِعيَارٍ الشّرع حالة العقد. أو مع تأخير في البدَلَّين أو أحَدِهماء وهو تلان أنواع: 
ربا الفضل: وهو البَيعُ مع زِيادة أحد العِوَضَينَ ين المُتفقي الجنس عَلَى الآخر. 
وربا اليّدِ: وهو ابيع مع تأخير قبضهمًا أو قَبضٍ أَحَدِهِما عن التَمَرّقَ من 

الجلس برط اتّحاوِهما عة بان يَكُونَ كل مهما مَطْعُومًا أو كل مهما تقدا وإن 

اختلف الجنس». 


قلتُ: هذا النّوعٌ من ربا النّسِيئّة فلا وَجْهَ لِجَعْلِهِ نوعًا على جدته. 


ثَالَ الهَيتَمِنٌ: «وربًا النّساء: وهو البَيعُ للمَطعُومَين أو للتقدين المُسَقِمَّي الجنس 
أو المُخْتَلمَة لجل ولو لَحظة. 


فالأوّل: کبیع صاع بر بد ون صاع بر أو باك ره أو درم فِضّة بدونِ درهم فِضَّة 


أو بأكرٌء سَواءٌ أتقَابَصَا أم لاء وسو اء أجل 
والثاني: كبّيع صاع بر بصّاع بر أو درهّم ذهب بدرهم ذهب أو صاع بز بصّاع شعير 


.)۱۰٩۷٤ص(‎ )۱( 
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أو أكثرٌ أو وركم ذَّهَبٍ برهم فِضَّة أو أكثرٌ لَكِنْ تأخر قَبِضُ أَحَدِهما عن المَجلس. 
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الثالث: كبيع صاع بر بصاع بر أو درهم فضة بدرهم فِضةٍ لكن مع تأجيل 
أحَدِهما ولو إلى لَحظة. 

وزاد المُتَوَلّي نَوعًا رابعًا: وهو ربا القَرضء لَكِنّهِ في الحقِيقّة يَجِمْ إلى ربا 
المَضل؛ لأنّه الذي فيه شَرطٌ يَجُرٌ نَع للمُقتَرضٍ فكأَنّه أََرَصَ هذا الشيءَ بمثله مع 
زيادةٍ ذَلِكَ التفع الذي عاد إِلّيه. 

وكل, اهن هله الأنواع الأربعة حرام بالإجماع وص الكنات المذكردة 
والأحاديك الان ة هاخا ف ي لبا من الوَعيدٍ شال للأنواع الأربع...» 

ال : «وربا النَّسيئَة هو الذي كان مَشهُورًا فى الجاهليّة؛ لان الواجدَ مِنهُم كان 
يدقع ماله ليره إلى أجل عَلَئ أن يَأْخَدَ منه كل شَهِرٍ قَدرًا مُعيتاء ورَأس المال باق 
ال و طا اس ي ماله؛ فإن تَعَذّر عَلَيو الأداءٌ زاد في الحَنٌّ والأجل» وتسوية 
هلا ية مع أله صد علي ربا المَضل أيقا؛ لأنَّ الي هي المَقصُودة فيه بالذَّاتِ؛ 
وهَذا النّوعٌ مَشهُورٌ الآن بين الاس ووَاقِمٌ كثيرًا. 

وكان ابن عَبَّاسِ زعت لا يُحَرّم إلا ربا النّسيئّة مُحتَجا بأنَّه المُتَعارّف بيهم 
فَيَتصَرف اس کہ كن کت الأحادي ر الأربعة ا 
د عله قال له بع ): «أَشَهِدْتَ ما 1 نولي 56 من رول الله 

500 2 7 أ ع سے 

صا هيوسم ما لم نَسمَّعٌ؟!) . ثم رَوَئْ له الحدِيث الصريح فِي تحريم الكلء ثم قال 


)١(‏ كذافي «الزواجر»» وصوابه: أبو سعيد الخدري ركت 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © چ 
له: «لا آوَانِي وإِيّاكَ ظل بیت ما دمت عَلَى هَذَاا؛ فحينئذ رجع ابن عَبّاس. 

ثَالَ مُحَمّد بن سيرين: ١كُنَا‏ في بَتِ عِكرمّة فقال له رَجُل: ما تَذَكُرٌ ونّحنُ ببَتِ 
قُلانٍ ومعنا ابن عَيّاسٍ فمَالَ: إِنّما كُنتُ استَحلَلتُ الصَّرف برأيي ثم بَلَمَي أنه 
صااه و 2 مه :فا شهدوا ني رنه وبرت € الله منه) . انتھیٰ المقصود من 
أ اا ١‏ 0 ا ر ت 
كلام الهَتمِيَ7١).‏ وفيه أبلّغ رد عَلَى عَلَى َعم المَنّان أن ما قَالَ به ابن حجر الهِيِتَمِيُ يُوَكد 
َيه الف في LS‏ اي ما في كلا 
بتحريم 4 الرّباء وذكر الإجماع عَلَى ذَلِكَ. 
نه والتُحذير منه آباثٌ وأحاِيتٌ كثيرة. 


فون الآبات: قول الله تعالی: ¥ إِسَّما یری الْكَذِب الس لا يُؤٌمموري بِكَايات 


حص e‏ م 


\ 


رو2 


وو tl‏ 1 
الله وأؤلتيك و 


4 


عَذَا المُنافقين عَلَى الكذب: #وَلَهُمْ عَذدَابٌ اليم يما كانوأ 


ر 


2 


وقال تعالى متوعد 
يَكْذْبُونَ € [البقرة: .]٠١‏ 
م ر داس دا د ب جر 8 اماع ابي اح .عل بعر ر 7 دس و 
ا ليذ تدوأ آلِْجَلَ سياه حَصَبٌ من رهم وذ 58 
رر اروس 
لوو الدنيا وَكَدَِكَ زى الممتر رهي € [الأعراف: .[\o۲‏ 


و 
© 


تال أبو قلابة و دزواة ان e‏ 


ع 
ت 


أ 
ا 


.)١٠۹۸ /1١( انظر: «الزواجر عن اقتراف الكبائر»‎ )١( 
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تَدُعَنْهُ أ 


< 0 5 ع 
ومن الأحاديث: ما رَواه الإمامُ أحمّد عن أبي أمامة رهن ا 


سه َلَ: طبع اعون علَن الخلا كلها اجا وَاَْذِبِه017). 


هو 


و 


وروی البزاڙ وأبو يَعلى عن سَعدٍ بن أبي وقاص ينه عن 
الب اله يوسا نَحوهُ. قال المُنذِرِيٌ: «ورواته رُواة 5 الصحيح»". 


ورَوَئ الإمام أحمّد عن أبي بكر الصديق نة أنه قَالَ: «يَا أيّها الناسء إِيّاكُم 
والكَذِبَ! فن الكَذِبَ مُجانِبٌ لاويمَانِ»(". 


> ر و3 صا او سر 1 - 
وفي (الصحيحين» وغيرهما عن ابن مسعود وَاللَهُعَنَهُ أن رَسَول 
مي 57 7 الو ون ت امي ر 6 راس شير 5 
دعسل قال : «إِيّاكُمْ وَالْكَذْبَء فَإِنّ الكَذِْبَ يَهْدِي إلى الفجُور وَإِنَّ الفجورٌ يَهْدِي 


إن الان واا ركذت ومحر الْكَذِبَ > حَتَول يكنب عند اللو كَذَايَا) (4). 


سے و 0 7 1 ا ا 2 0 ا Ete‏ 
والايات والاحاديث في ذم الكذب كثيرّة جداء وفيمًا ذكرته كفايّة -إن شاء الله-. 


ت 
اس 


ا فَخْرٌ الدّين الرَّازِيٌّ فإنّه كَالَ في «تفسيره): «اعلّم أن الرّبا قسمَانٍ: ربا 


(۱) أخرجه أحمد (0/ 507) (۲۲۲۲۲)» قال الهيثمي /١(‏ 47): «هو منقطع بين الأعمش وأبي 
أمامة»» وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» .)١7/5/(‏ 

(۲) أخرجه البزار في «مسنده» (۳/ )۳٤۰‏ (۱۱۳۹)» وأبو يعلئ في (معجمه) (ص: )١717( )۱٥۲‏ 
من حديث سعد بن أبي وقاص رنه وانظر: «مجمع الزوائد» /١(‏ ۲۷۳) (۳۲۸). 

(۳) أخرجه أحمد )١7( )0 /١(‏ من حديث أبي بكر و ES‏ موقوفا قال الحسيني في «البيان 
والتعريف» :)311/١(‏ «قال الحافظ العراقي: إسناده حسن». 

,)١91/1١( أخرجه البخاري (50945). ومسلم (5500).» وأبو داود (5489).» والترمذي‎ )٤( 


وعيرهم. 


و جموع مؤلفات التوجريج/ ° يوي 


e 


ما ربا النَّسيئّة: فهو الأمرٌ الّذي كان مَشْهُورًا مُتَعارَفًا في الجاهليّة؛ ودَلِكَ أَنَهُم 
كَانُوا يَدفَعُون المالّ عَلَىْ أن يأخذوا كل شهر قَدرًا مُعَيْنَ مُعَينًا ويكون رأس المال باقِياء ثم 
ذا عل الذي طا العذزوة رات لجال فإن ر عليه لاذه ااا 
` فهّذا هو الدّبا ني كثر في مایا ا 


ووو اا 
حَدّثه أبو سَعِيدٍ أنَّ رَسُول الله صا هيوسا حَرّم ربا القضل ثم م قَالَ: «وأمًا جمهور 
المُجِتَهِدِين فقد اتفقوا عَلَى تحريم الرّبا في القسمّين: أما اسم الأَوّل فبالقرآنِء وأمًا 


¢ ےو 


ربا التقدِ فبالحَبرِ». انه المَقصُودُ من لام الرَّاذِي'١)‏ . وفيه أبلغ رد عَلّى المَتّان. 


الرّجة الثالث: اال لدان أن تحريم ربا الفضلٍ تحريم وسائل من 
باب سد الذرائع لا تحريم او ما حرم سَذَا للذريعة بي للمصلحة 
الرَّاجِحَة؛ فهو مِمّا أخذه من گلام ابن القَيّم -رَجمَه الله تَعالّى-, وقد تقَدَّم الجَوابُ 


عنه م واو الكتاب فليرا جع . 

الوّجة الرَابع : أن يُقَالَ: إن ابنَ القَّم -رَحِمَه الله تعالّئ- لم يذکر شیئا مِمًا أبيحَ 
للمصلّحة الرّاجِحَة من ربا القضل سوئ العَرايا ولم يَذَكُرْ عير ذَلِكَ؛ إذ لا تُوجَدُ 
الرّخصّة عن التب صا تَمعَََِوَسَمَ في غير العَرايا وما سِواهًا فهو بات على المَنع 
والتّحريم» كما سيِي بيان دَلِكَ في حَديثِ رَيلِ بنِ ثابتٍ ES‏ 


(۱) انظر: «تفسير الرازي» (۷/ ۷۲). 
(۲) (صض ۱۰۲۳ وما بعدها). 
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والعَرايَا: هي بيع الطب فِي رُءُوس التّخل خرصًا بوثله من التمر گيلا فيما 
دُونَ حمسَة أوسُّقٍ لِمَن به حاجة جه إلى أكل الطب ولا تمن معه. وهي مُستفتاء ا 
عنه رَسُولُ الله موس من المُزابة وهي بيع الشمَر عَلَى رُءُوسِ النَخَّل بالتّمر 
كيلاء وسَيّأتِي بيان مَعناهًا في حَديثِ ابن عمر يڪت وغيره مما سَيِأَتِي ذِكْرٌه -إن 
ءانه تها لات 


وقد يبت عن النَِيىَ صَِآلََهءَليَهوَسَلهَ أنه رخص في بيع العرايا ولم يرخص في 


فين الحاديثِ الواردّة في ذَلِكَ: ما في «الصَّحِيحَين) عن سالِم بن عَبلِ الله عن 
عبد الله بن عمر عة أ أن وَسُول الله صاة ایوہ ر قَالَ: «لا 5 يعوا الثَمَرَ حت يبدو 
صلاحة ولا ا ترا ال سايم: وأيزني عبد اله عن يد بن ثايتة ا 

ل الله صا يووا رخص بعد ذَلِكَ في ب بيع العَرايا بالرّطّب أو بِالثّمرٍ ولم 
ا في غيره. E‏ البخاري» و دك تحوهء ونال في آخره: «ولم 
فى ل مر N‏ 

وقد ترجّم البخاري لهذا الحديث وأخاديت معه بقوله: «باتٌ: بیع المزايئة 
وهي بَبعُ اللّمر بالشمَر و بال بالكزم وبيع العرايَا». 

وقد رَواهٌ الإمام أحمَدُ مُختَصَرًا ولفظه: «أنَّ رَسُولَ الله صااتووس رخص 
في بيع العَرايا أن تباعَ بخَرصِها ولم يرخص فِي غَيرِ ذَلِكَ. 


ورَواه التسائي ولفظه: «أن رضول اللّه هرسام رخص في بيع العَراي 


.)۱٥۳۹( أخرجه البخاري (۲۱۸۳)» و(٤۲۱۸)» ومسلم‎ )١( 


١و‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٠‏ ا 


بالرّطب وبالتمر ولم يرخص في غير ذَلِكَ). 


وقد رَواهُ الإمامُ أحمَدٌ -أيضًا- والنَسائينُ وابنُ ماجَه مُختَصَرّا جد ولفظة 
ندع أن a‏ ال 
ر و ت 
ورّواه مُسلِم مختصرًا ولفظه: «رخص في بيع العرايًا». 
وقد رَواهُ مالك وأَحمَّدٌ والبخاري ومُسَلِمٌ والترمذِي والتساقق وابن ماج من 
حدیث افم عن ابن عمر ڙنا عن ريڍ بن ثابتِ َكَاَلنَةُعَنْه: «أن روك الله 
هلوسم رخفن في العَرَايا أن تباع بخرصها کیلا». 


: ده يك ء E o‏ د ا e: e‏ 
وفِي روايّة لأحمّد ومسلم: «رخص في العرية أن تؤخذ بمثل خرصها تمرًا 


4 ا‎ <f 


ورّواهٌ الإمامٌ أحمّدُ -أيضًا- من حَديثِ خارجَة بن ريد أن رَيدَ بن ثابتٍ قَالَ: 
RD‏ بیع العَرايًا أن تباعَ برها گیا . ورّواه أبو 
داو والتسائن ا 


CT <‏ 2 و هه a E‏ 2 ع 
ومن الاحاديث ايضا: حديث بشير بن يسار مُولى بى حارثة عن سَهل بن أبى 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ )١87‏ (۲۱۹۲۱)» والنسائي »)555٠5(‏ وابن ماجه (74؟١)‏ من حديث 
زيد بن ثابت وََوَليَهَعَدَكُ وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» (519/5) .)١5(‏ وأحمد )5١57١( )۱۸۲ /٥(‏ و(٥/‏ ۱۹۰) 
»)۲۱٣۹۹(‏ والبحاري (۲۱۹۲)» ومسلم .)١919(‏ والترمذي .)2137٠١١(‏ والنسائي (5074), 
وابن ماجه .)١57519(‏ 

(۳) أخرجه أحمد ,.)5١17117( )١8١/0(‏ وأبو داود »)۳۳۹٣۲(‏ والنسائي (1۰۸۳)» وصححه 
الآلبان: 
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حَْمَةَ ويََإيََعَنُ: «آن رَسول الله صا يورام نَهَى عن ب ا بالتمر ورَخص في 
العرايًا أن تشر سترفيها ا ا A as‏ 
كرو 3 007 م ر 7 2 ر 4 فز عو عو 
ورَوَئ النسائيٌ منه قوله: «وررّخص في العرايًا أن تباعَ بخرصها يَاكلها أهلها 
١١‏ 
وقد رَواهُ مُسلم بِِيَادة ولفظه: عن سير بن يَسَار عن بَعض أصحاب رَسُول الله 
ري رص 02 ٤‏ 8 و 5 دف 0 ا 
لوسم من آهل دارهم منهم سَهل بن أبي حَثْمَة: «أن رَسُول الله اووس 
َهَ عن بيع الثمّر بالتّمرء وقَالَ: «ذَّلِكَ الرّبا يَلّكَ الْمُرَابََه إلا أنه رخص في بيع العريّة 
ا رز E‏ 6 وير - م ب وور کے 5 
النَخْلَة والتخلتين يَأخَذُها آهل البَّيتِ بحَرصها تَمرًا يَأكلونها رطبًا. 


On 


وی مُسلم أيضا- عن بير بن بسار عن أصحاب وَسُول الله ص1 


نهم قَالُوا: «رخص رَسُول الله صَألَهءَلِنووسَهَ E‏ العَريّةَ بخرصها تمرًا». ورّواه 


ع و ٠‏ )۲( 
النسائيٌ بلحوه © . 
2 مع ةس 7 
ل ا ل ان راقع بن خل يج وسَهْل بنَ أبي 
حَمْمَةَ حَدَئاه: «أن رَسُولٌ الله ةيوس تَهَون عن الْمُزابئة م العّمر بالتمر إل 


3 


صحاب العَرايا فاه قد أَذن لَهم) e‏ اا و ار ون ال بي 

ولا 

(۱) أخرجه أحمد .)١5١57( )۲/٤(‏ والبخاري (۲۱۹۱)» وأبو داود (۳۳۹۳)» والنسائی 
)٤٥٤1(‏ من سهل بن أبي حثمة روڪن 

(۲) أخرجه مسلم »)٠١٤١(‏ والنسائي .)٤٥٤٤(‏ 

)۳( أخر جه ا (£/ 1°( ,)١ 81١١‏ والبخاري 2 256 ومسلم (٠غ#ه6١).‏ والترمذي 
(۱۳۰۳)» والنسائى .)٤٥٤۳(‏ 


ع أمأو» 05 AQRg‏ - 
جموع مؤلفات التويجري ج/ ٠‏ حي برهي 


e 4 2‏ ا و و س و 1 0 ٠‏ 
ومنها: حديث ابى هريرة اسْدَعَنَة: «أن رَسول الله ص إِللْهَعلِيْدِوَسَامَ اأرخص فى 
ص ص 7 8ھ سس ا ٣ 4. EY‏ ۰ ر 1 
بيع العَرايًَا بخرصها فِيمَا دون خمسّة أوسّقٍ أو في خمسَة أوسق». رَواه مالك في 
ا ر عبر وء رعو ول 2 و ع مهو ك . وي ت e‏ 
(الموطأ». ورواه الإمام أحمّد والبخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائيٌ كلهم 
د )010( 
من طريق مالك" .٠‏ 


2 کو یل ت و < ¢ ب ن م ير و ےہ 
ومنهًا: حديث جابر بن عَبدٍ الله رَيَدَلنَهَعَنْعَا: «أن رَسُول الله صاة ووس 
8 


هى عن المُحاقلّة والمُزابتة والمُخابَرَة والمُعَاوّمّة والثنيًا رخص في العرايا». 


»و 


واه الإمامٌ أحمَدٌ والبُخاري ومُسَلِمٌ والنّسائِيٌ. وهّذا لَفظ أحمَدَ وتّحوٌه في إحدّئ 
2 (؟) 
رواياتٍ مسلم ٍ 

ومنهًا: حدیث جابر بن عبد الله -أيضًا- قَالَ: سَمِعتُ رَسُول الله صََآَلدَدعَليَهوَسَلََ 

حِينَ أن لأصحاب العَرايًا أن يَبِيعُوها بخَرصِها يَقُول: «الْوَسْقَّ وَالْوَسْقَيْنِ وَالََاَة 

وَالأَرَبَعَةَ). رَواه الإمام E‏ لحري وابنٌ حبّان في (صَحِيحَيهما) 

والطّحاوِيٌ والبيمَقيُ كلهم من طَريقٍ مُحَمّد بنِ إِسحَاقٌ عن مُحَمّد بنِ يَحيئ بنِ 

حِبّانَ عن عَمّه واسع بن حِبَّان عن جابر نة وقد صَرَّح ابن إسحاقٌ بالتحديثِ 


ر سر 


عن ا حمد وابن حبّان فرَّالٌ ما د ا ا 


»)5١90(‏ ومسلم »)١551(‏ وأبو داود »)۳۳٣٤(‏ والترمذي (1701). والنسائي 5١(‏ 40) من 


م کس ا لاو < 


حديث أبى هريرة ولنَدَعَنْهُ. 
(۲) أخرجه أحمد (6/ »)۱٤۳۹۷( )”١*‏ والبخاري (۲۳۸۱)ء ومسلم (21577. والنسائي 


6 2< قر 


( من حديث جابر رَالتَدُعَنَةُ. 
)۳( أخر جه حورل (۳/ 1°( (۱1٤۹41۱1)‏ وأبو يعل ٤‏ ((مسنده) (T17 /Y)‏ (1۷۸1(» وابن 


225 الصارم البتار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار 


وفِي هَذِه الأحاديث أَبِلَعْ رد عَلَى المتان ال ي يريد أن يَتَوَسّع في استحلالٍ ربا 


القضل مُعتَمِدًا عَلَىْ قول ابن القَيّم أن خر کر واسائل هن بات اندرا 
ع 1 5 - 2 + 4 ے 
وأن ما حرم سَدَا للذريعة أبيحَ للمّصلحة الرّاجِحَة. 


وفِي التصريح بأنْ رَسُول الله صََلَعدَْهِوسَلَهَ رخص في بيع العرايًا ولم يرخص 
في غير ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَْ حصر اله لمَصلّحة الرَاجحَة في بيع العَراياء وأنَّ ما سِوّئ ذَلِكَ 
من ربا القضل فهو باق عَلى المّنع والتحريم 


قم ل 
ده عو م 


وقال المََانُ: «أمًا الدَّلِيلَ عَلَْ أنَّ الرّبا يَتَخِْذُ صُورَة التضعيف: فهو ما أَكّده قَولُ 
الله نخان وتال : # انها آل اموا ک تأڪَلٰوا لري اشفا 2 َة 4 
[آل عمران: ١١٠]ء‏ وقد وَرَّد في سَبَّب تُزولها: إِنّما كان الرّبا في الجاهليّة في التضعيف 
وفِي السّنَّ يَكُون للرّجُل فقضل دين فيأتيه إذا حل الأجَل فيَقُول له: تقضيني أو 
تَرِيدُنِي» فان کان عِنده شَيِءٌ يَقضِيه قَضَئء وإِلّا حَوّله إَئ السّنّ التي قوق ذَلِكَ إن 
گات ابن مَخاض يَحِعَلّها ابن لَبُونِ في الس الثانية ثم حِقَةَ ثم جَذّعَةَ ثم رَباعِيًا ثم 
مَكَذا إلى قوق وفي الَينِ يأتيه؛ فإن لم يكن عِندَه أَضعَمّه في العام القايل» فإن لم 
یگن عِندّه أَضعَمّه أيضًاء فتكون مِاَةَ فيَجعلّها إلَى قابل ما تَينِء فان لم يکن عِنده 
كلها |21 تفسنيا لهك ده سَنَةِ أو يَقضيّه). 


اع و 


خزيمة ف (صحيحه) (5/ )١١٠١‏ (859؟). وابن حبان )۱۱/ (0**A) (TAI‏ من حديث 


جابر كته 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° م 


والجَواتٌ: أن يُقَالَ: أمّا ما دكره الفتّان من صمَة الرّبا الذي کان عل اهل 


الجاهليّة؛ فهو مِن كلام ريد ؛ بن أَسَلّمَ» رَواهُ ابن جرير بإستادِه عن ابن رَيدِ -وهُو 
ا وهَذه الصفة لا تَقَتَضِي حَصْرٌ الرّبا فيما كان يفعله أهل 
الجاهليّة كما هو الظّاهِر من اسيدلال المَتان بالآيّة من سُورَةٍ آل عِمرَانَ عَلّى أن الرّبا 


ار 6 قول سَيّد قُطُب: إن الأضعاف المُضاعَمّة وَصفٌ لواقع 


1 
ت 


ول يتَعلق به الحكم» 4 قال ولص الذي في شور البقرة ة قاطِع في 


0 


> حُرمّة أصل الرّبا بلا تحديدٍ ولا تَقييدٍ ودروا ما بق من ليوأ © [البقرة : LA‏ أ 


کان». انتهّىا. 

وتقدّم -أيضًا- في أثناءِ الاب قول الشّبخ أحمّد مُحَمّد شاكر في الكلام عَلَى 
قول الله تَعالّى: 8 تايها لد ٤امنوا‏ لا تَأكلُوا لزيا اشفا محف 4 
[آل عمران: ]1٠١‏ الآية: «إنْ المتلاعبين بالدين من آهل عصره وأوليائهم من عَابِدِي 
اشرب الوَئيَ الأجتي» بل التشريع اليهُودِيّ في الرباء يَلعبون بالرآن ويَرعُمُون أذ 
لسار ندل عله اد الزيا اكد هو الأضعافٌ المُضاعفة لِيُجِيرُوا ما بَقِ من أنواع 
الرّبا على ما ترضیٰ أهواؤهُم وا سَادَتَهم). انتهّىل المقصود من كلامه 
فاجع ولیراجَع ما بَعدّه من کلام الشیخ مَحمُود شَّلتُوتء وليُراججَع 27 -أيضًا- 
کلام ُطب. ففي كلام مَوُلاءِ بل رد عَلَ ما في كلام الفسّان من مُحاوَلة حَضْرٍ الرّبا 
(۱) (ص‌۱۰۷۷). 


(۲) ( ص ۹۸۰٩‏ وما بعدها). 
(۳) (ص۱۰۷۷). 


ool‏ الصارم البَتَار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار 


فيما كان يَفعله اهل الجاهليّة. 


ورجح -أيضًا- قَولُ الهيتِي في ربا المُضل وربا اليد وربا اللَساءِ وربا 
القرض آنا كُلّها حَرامٌ بالإجماع وبنّصٌّ الآياتٍ والأحاديث, وأنَّ ما جَاءَ في الرّبا من 
الوَعيدٍ شَامِلٌ للأنواع الأربَعة» ففي كَّلامِه ابا ن رد عَلَى ما في گلام اتان من مُحاولةٍ 
حَضْرٍ الرّبا فيما كان يَفعَلّه آهل الجاهليّة. 


وأمّا رَعُْمْ الفتان : أنه قد وَرّد في سَبَّب تُزول الآيّة ما جَاءَ عن زَيدٍ , ا 
صِمَةٍ الرّبا الذي كان بعال به في الجاهلية. 


فالجواتٌُ عَنَهُ: أن بُقَالَ: إِنَّ العيرة بعُموم اللَفظٍ لا بخُصوص السّبب كما هو مُقَرّر 
الان ولَفظ الآيّة من سُورّة آل عِمرَان عامٌ فیدخل في عُمومِه ربا القضل وريا 
oS‏ ركواكاة NG CG E‏ 
ألفاظ الآياتٍ التي رلت في تحريم الرّبا والرَعيدِ الشّدِيد على أكله كُلّها قد جَاءت فط 
لموم فيَدحُلُ في عُمومها ربا لَص وربا ية على أي مةكان 

وقد تواترّت الأحاديث عن ابي صاه الله وسا بالتهي عن ربا الفضل وربا 
اليبيئة» وي بَعضِهًا النّس عَلَى أن من رَاد أو استرّاد في بيع اذهب بِالذّهَب والفضّة 
بالفضة والبر باو ل ير ل ير والملح بالهلح فقد أرب وهّذا 
لَص يدل عَلَئْ أن الريادة في بيع الجنسس من هَذِه الأعيانٍ السب ببجنيه ربا وظاهِرةُ 
ذل عل ا ل وی یو أن تكون الاد کی أو ل ونی هذا ا رد عا رل 
0 سور الضعيته» 


١ 


5 2 


(۱) (ص۱۰۸۳). 


ع أم .هه م رةه 
مجموع مؤلفات التويجري ج/ 0 8 


رلا نی کان من لولم یرآ خا القرل البالزل يمشن اة اران 
الرسول هسام في التهي عن ربا القضل ورااا ت لذي لم يِذ صُورَة 


التضعيف» ٠»‏ بل له يتضمّن اراح الأحاديث المتواترّة ة فِي ذلك وقلَة الل ة بهاء 


ويتضَمّن -أيضًا- التَّفْريقَ بين الله وبِينَ رَسولِه؛ حَيث إِنّه يُوْمِنُ بالآية التي زَعم أنّها 
لذن ان أن ا كوه ترا یا ادت ا ف ی غ 
ب E‏ وو ل N‏ 

الله تَعالّى حدر المُؤْمِنين من مُخالَمَة أمر الرَّسُولٍ صا يوسا وتوعد المُخالفين 
عن أمره بالوَعيدٍ الشّديد فقال تعالى: قحد قي الق عن سروه أن مُصِبجم 
فت وب عات ايد 4 [النور: 38]؟. 


ت 


قَالَ ل الإمامٌ أحمّد -رَحَمَه الله تَعالوا -: «أتدري ما الفتتة؟ الفتئةٌ السرك لَعَلَّهِ إذا 
ر بعص قَوَلِه أن يَقَع في قلبه شَّيِءٌ من الزيغ فَيَهِلِكَ2. 

وقال القَئّانُ: «مَوقفٌ أهل العلم وكبّارٍ رجال الفترّى فِي الإسلام من 
المَصارفٍ». ثم قَالَ: «إِنَ استِعرّاص مُجمَل الأحكام المُسَلَّم با لَدَى أهل | العلم 
وكبّار رجال الفتوّئ في الإسلام ي 0 يبين لنا مَا يَلِي: 


١‏ - أن الرّبا مُحَرَّم تحريمًا قَطعِيًا لا شك فيه». 


والجَوابٌ عن هَڌامن وجوه: 


اها أن ال الات وال بهها الان الى ن وان اف 


تن هله الصارم البتار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسنّة والإجماع والآثار 


المَتوّئ وغيرهم من أهل العلم؛ فما وَافْقَهُما فهو مَقَبُول وما حَالمَهُما فهو مَردود على 
O‏ ا 
ا وما کان لِمُوْمِن وا لا مومَةٍ ذا قضى آله ورسوله: آم أن يكون هم الجر 


ده رس كه 7 ا د ص EKE‏ 


8 من أَمرِهِم ومن يعص لله ورسول لهرفقد صل صللا م مُبيدما € [الأحزاب: 375]. 


05 و 


وإذا علم هَذَا؛ فليعْلّم -أيضًا- أن كل مُحاولة أت ب اا 
كان يفعله أهل الجاهاية وهو اليا الذي يفول :فيه الان إن ل ھر اينيد 
ول ثيه َل أت بها للنّهُوينٍ من كان ربا القضل وربا اليه الذي لم يكذ 
صُورَةَ التضعيف» وكَذَّلِكَ ما اعِتَمّد عَلَيهِ من جَهالاتٍ العَصريّين لذي كاُا في 
القَرنِ الرَّابعَ عَسَرَ من الهجرّة» والّذين كَانُوا في القَرنِ الخامس عَشَرَ فكُلّهِ مَردوةٌ عَلَ 
ومَضروبٌ به عرص الحائط؛ لأنّه مُحاولاتٌ مَببّة عَلَى مُخالمَة الكتاب والستة 
وإجماع المُسلِمين عَلَى تحريم جَميع أنواع الرّبا؛ لا قزق في ذَلِكَ بين ربا آهل 
الجاهليّة وبين الرّبا الذي هى عنه رَسُولُ الله صله وسار وشدّد فيه» كما تقَدّم بيان 
دَلِكَ في الأحادِيث الثابة المُتَواتِرَة فلتراجَة(21. 


14 
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الوّجهُ الثاني: أن يُقَالَ: إن كبارَ رجالٍ المََرَى في الإسلام عَلَى الحَقِيمَة هم 
عَلّماء الصحابة كته فإذا ذكر كبارٌ رجال المَتوّى في الإسلام على وجه 
الإطلاق فإنَّ هَذَا الصف 6 نعي الْذِين كانوا مِن بَعدهم, وبَعدَ علّماء 
5-9 3 علّماء ا اك اسن والهُدی من بَعدهم؛ فَهَؤُلاءِ هم الذي 


.2 عو 


(۱) انظر: ( ص۱۹٩‏ وما بعدها). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © و 

وقد تدم بيان مَوقِفٍِ الصحابة من تحريم الرّبا وفيهم الحَلَمَاء الأربعة 
لرَاشِدُون المَهدِيُونء وفيهم -أيضًا- عَدَدٌّ من العَشَّرّة المَشهود لهم بالجَنة؛ فليراجَع 
َلك في المٌصل الذي قد در فيه الإجماعٌ عَلَى تحريم الرّبا90». 

وليُراجَعْ -أيضًا- ما ذكِر فيه من إجماع عُلّماء الأمصار عَلَئ أله لا يَجُوز بيع 
ا ل ل اوري برٌ ولا شعیر بشعیر ولا تمر بتمر ولا ملح بولح 
مُتفاضلا يدا بيد ولا د ية وأنَّ مَن فَعَل ذَلِكَ فقد أرب والبَيعٌ مَفسُوخ. 

قَالَ ابن المُنذِر: «وقد رُوينَا هَذَا القَولّ عن جَماعَةٍ من أصحاب رَسول الله 
ص الََلِيهوَسَلََ وجَماعَةٍ يكثرٌ عَدَدُهم من التّابعين». 

ولَيْراجَعْ -أيضًا- ما ذَكِرٌ في أثناء ا عن أبي بكر الصديق وعمّر بن 


الخَطاب یکت فأمًا أبو بكر الصَّدّيق ته فإنّه كب إلى أَمَراءِ الأجناد جين 


7 


قَدِمُوا ال «أَمّا بعد بَعد: فاكم ة قد هَبَطتم ار 2 TT‏ كوا ل 
وزنًا بَوَرْنٍ ولا الوَّرِقٌ بِالوَرِقِ لا وزتا بِوَرْنٍ ولا الطّعامَ بالطّعام إل کیلا بكيل». 

ولم يُذكّر عن أَحَدٍ من أمراءِ الأجناد ولا عن غيرهم من الصحابَة الّذِين كَانُوا 

-وهم يرون جدا- انهم حَالَمُوا ما جَاءَ في كتاب أبي بكر الصديق عد 
فدلّ ذَّلِكَ على مُوافَقَتِهِم له. 

وأمّا عُمَر بن الخطاب وَلَتَهعَنُ: فاه خَطب النَّاسَ على مِنبّرٍ رَسول الله 
صَإألنه عرسا فقال في خطبته: لا شري أَحَدُكم دينارًا بدِينارَين ولا درهمًا بِدِرهَمَين 


.)46608ص()١(‎ 
.)۱۰٥۳ -۱۰٥۲ص(‎ )۲( 


220 الصارم البتّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنّة والإجماع والآثار 


ا 


ولا قيا بقفيرين» وإِنّى لا أوتى بأَحَدٍ فَعله إل e‏ 

تال الطّحاويٌ بعد سياق هَذًا الأثر: «فهّذا عَمَّر بن الخَطاب هة يطب 
بهذا على منبر رَسُول الله يوس بحضرّة أصحابه -رضرَان الله عَلَيهمِ- لا 
نره عليه مِنهُم مُنکر فدل ذَلِكَ عَلَى مُواقَقَتِهم له عَلّيه». انتهّی. 

فهّذا هو موف أهل العلم وكبَارٍ جال المَتَرَى في الإسلام من تحريم ربا 
المَضل والتَسْدِيدٍ فيه» وما حالف مَوقِقَهم من مُحاوَلَاتٍ الفتان ويره من المتلاعبين 
بالدين وتهافتهم في التّهوين من سَأنِ ربا الفضل وربا النسيئة الذي لم يَتَخِذْ صُورَة 
التضعيف واستحلالٍ هَدَينٍ الوعين بالشبه والأباطيل فكله مَردودٌ ومَضروبٌ به 
عرص الحائط. ۰ 

الوَّجِةٌُ الثَّالِتُ: أن يُقَالَ: 0 ده لم توجّد في رمان كبار رجال المَتوَئ في 
ا وهم علّماء الصحابة ره تھ ولم وجد في رمان لين وأ الاج 
واد من تمه وأنما نت وات نتشرّت في البلادٍ الإسلامية ف في القرنِ الرَّابِعَ عَشّرَ 

من الهجرّة؛ وعلئ هَذَا فهل د تقول عاقل: إن كار رجالٍ القَوَى في الإسلام كَانَ لهم 

وق من المَصارِفٍ وهي لم تكن في رَمانوم سين 
ئَلائَةَ عَشَرَ قرنًا؟! كلا لا يتقول ذَّلِكَ إنسان يَعقّل ما يقو 

فن قَالَ القَثَانُ: إِنّه إِنّما راد العْلّماء الّذين تقل عَنْهُم بَعْصَ الكَلِمَاتٍ التي كان 


يرم فيها تَأييدًا لرأيه وانّجَاهِه الذي رَّعَم فيه أن الرّبا يكذ صُورّة التَصعِيفٍِ. 


1 


فالجَوابٌ: أن يُقَالَ: إِنَّ العلّماء الّذين تقل الان مِن كلامِهم ما يَظن أن فيه 
تَأييدًا لباطله لَيسُوا بار رِجَالٍ الفتوئ فِي الإسلام؛ لأنّ هَذِه الصّفَةَ إنّما تَتطبق مع 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © مو 


الإطلاقٍ عَلَى عْلّماء الصّحابة رَدإيةعَن ثم تنطبق بَعدَهُم عَلّى أكابر عُلَمَاء التَابعِين؛ 
PE‏ و e O‏ 
العُلّماء في رّمانهم ومِن رِجَالٍ القتوّئ فلِيسُوا ی ا ا 
لماه التبعين ا وع واو کے آذ ا بالكنة: الى ا 
الصحابة بالأولويّة. 

يقال أيضاء إن المصارف لم رحد اله في رمان ريك رصا .وأدوانه 
وشُيوخهم» وأمًا غَيرُ رَشِيد رضًا من العُلّماء الذي مَل الان من كَلامِهِم ما سيأټي 
ِكْرُّه قريبًا؛ فنَهُّم لم يكونوا يَعرفون المَصارف؛ لأنّها لم توجَد في أزمانهم وإنَّما 
حَدَئْت بعد أزمانهم بدهر طويل؛ وعَلَئ هَذًَا نه ليس من المَعقُول أن يُقالَ: إِنَّ لهم 
مَوقِقًا من الصاف بل هَذًا بعد ِن هَذّيان المَنَاذِ ومن كَذِبِه على العلّماء لين كَانُوا 
قبل رَمانٍ المصارف. 

وأمّا رَشِيد رضًا وبَعض أقرانه وتعض شيوخهم: فإنَّ لَهُم نَرَواتِ في تحليل 
ربا القضل وتَسمِيتِه باسم الفايدّة» وفِيمًا تقَدَّم في اول الكتّاب من أَدلّة الرآن 
والسَنة والإجماع عَلَى تحريم الرّبا عَلَى وَجو الحُموم أَبلَعُ رد عَلَى أباطِيلهم» وقد 
رَد عا هم الشيخ أَحمّد مُحَمَّد شاكر فِي كتابه المُسَمّى «عمدَة التفاسير» وسَمَّاهم 
المتلاجيين بالدّين: 

ورَدَ عَلَيهم الشيخ مَحمُود لنوت في تابه اتير القرآنٍ | ج 8 
«إنّهم مُولَعُون بتَصحِيح التَّصَرّفاتٍ الحَدِيثة وتخريجها على أساس 
ليعرفوا بالتَجِدِيدٍ صق التفكير». 


5 


و الصارم البَتّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنّة والإجماع والآثار 
ورد عليهم فلت في «تفسيره» وسَمَاهُم المَهزومين مام التَصَوَّرات 
الرأسمالية العَربية والنظّم الرّأسِمَاليّة العربية. 
فليُراجَعْ كَلامُ الشیخ أَحمّد مُحَمَّد شاكر وكَلامٌ الشیخ مَحمُود د وتا 


ا 


ول 


ول استِعرَّاضَاتِه لمُجمّل الأحكام 


ص 


الوّجةُ الرَّابِعٌ: أن يُقَالَ: ما دكره الان في 
| ور با لَدَى آهل | لہ وكبّار رجال الفتوّئ في الإسلام. وهو القَول أن الرّبا 
محَرّم تَحرِيمًا قَطويًا لا َك فيه؛ فهُرَ الصّوابُ الّذي ريده الأول من المُرآن وال 
والإجماع. وما ححامّه من الأقوال التي يَستَحلُ أهلها بعص أنواع لبا فكُلها من 


الباطل المَردُودٍ. 


وقَالَ المَتان: «إن الرّبا المجمّع على تحريوه بلا شك هو ربا النسيئّة الذي 


كان فِي الجاهليّة» وقد بيه الإمامٌ أ حَمَدٌ لما سُئْل عن الرّبا الذي لا شك فيه» فقد 
غ غيرفيان وة ياك اح الريادة فى ا ا چ ال «هوّ أن 
ا 9 هه م 2 ج 2 3 0 E‏ ت و 

يَكون له دين فقول للمّدينِ إذا حل الدين: إِمّا أن تقضِي وإِمًا أن تربي! فإن لم 
يتقض زاد المَدِين المالّ ورَّادَ الدَّائْن الأَجَلّ). انظر: الجُزء الرَّابعَ من «قتاوي 


رَشيد رضًا) صفحة .)١7517(‏ 


(۲) (ص‌۱۰۷۷). 
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وَيَعَول ابن اقيم مله عن ربا التسسيئة: هو الذي کا ا 
د 5 2 2 2 َس ياس 7 
مثل أن يُوْخْرٌ ديه ويَزِيدّه في المال» وكلما أخره زاد في المالٍ حتى تَصِيرٌَ المائة عِندَه 
آلا ةا وفِي ا الاير e‏ مُحتّاح؛ فیشتد ضرره 


وتَعظُمُ مُصيبته ويَعلُوه الین حه حتئ يَستَغرق جَمِيعٌ مَوجوداټه). 


والجَوابٌ عن هذا من وَجهينِ: 


4 
ع 


أَحَدّهما: أن بُقَالَ: ما َعَمه الان من اا عله کي هويا 
ليت الذي كان في الجاهليّة فهو حًا مَحضٌء وحكايثُه الإجماع عَلَيهِ گزب على 
اا أن مَذَا القَولَ جلاف الإجماع الدع ا ار ع 
ول SS‏ آٻي عمَرَ والنوويٰ وغيرهُم عن عَلمَاء الأمصار؛ فقد ذكر ابن المنذر 
عنهم: : انهم أَجِمَعُوا عَلَ أنه لا يَجُوز بيع دَهَب بِدَّهَبٍ ولا فِضّة بفضّة ولا بر ول 
شّعير بشعیر ولا تمر بتمر ولا ملح بولح مُتفاضلا يدًا بيد ولا تسةه وأنَّ مَن فَعَل 
َلك فقد أرب والبِيعٌ مفشوخ... قَالَ: «وقد رُوٌينا هَذَا القَولّ عن جَماعَةٍ من أصحاب 


رَسُول الله صان يوسر وجماعَةٍ يكثرٌ عَدَدُهم من التَابعِين) ا 


)١(‏ قوله «آلاف». كذا جاءت هذه الكلمة بالرفع في نبذة المَتَانَء وصوابه: «آلافا» بالنصب. 

(۲) قوله: «لا يقبل ذلك)ء كذا جاء في نبذة الفتّان» وصوابه: «لا يفعل ذلك». 

(۳) قوله: «معدوم محتاج»» كذا جاء في نبذة الفتّان» وصوابه: (معدم و وإذا كان الان لا 
يعرت احرف يون المراو والمنصوب ولا يعرف الفرق بين المعدوم الذي لا يوجد وبين 
المع الذي خر ار اذى ل هل ا عيشي ا ند وموك ر ت و مال ل 
علم» ولا يتكلف الكتابة في الأحكام التي لا يعرفها ولا يعرف الراجح من الأقوال فيها من 
المرجوح» وإنه لينطبق عَلَئْ الفتّان قول الشّاعر: 

لقد كان ني الإعراض ستر جهالة غدوت بها من أشهر الناس في البُلْد 


25 الصارم البتّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار ‏ © 


وقَالَ ابن عبد المر: دلا أَعلَمُ خلاقا ا الأمضياز بالحجاز والعرّاق وسائر 
الآفاق في أن الدّينار لا يَجُوز بيه بالدٌّيناتين ولا بأكثرٌ من وزثاء ولا الدّرهمَ 
ِالدَرَهَمَينٍ ولا بشَيءِ من الزيادَة عَلَيه». انتهى. 

وال المُوفق في «المُغني): «أجِمَعَت الأمة عَلَى أن الرّبا مُحَرّم» قَالَ: «والرّبا 
على ضَربَِينِ: ربا الصل وربا النيبيئّة وأ جمّع أهل العلم عَلَى تحريوهما) ادي : 


وكقرانة فى شقر فى Muu‏ 


وذَّكّر الثوويّ إجماعً المُسلمين عَلَى أنّه لا يَجُوز بيع الرّبَويٌ بجنسه و 
مُوّجَلء وعَلَئ أنه لا يَجُوز التَّاضْل إذا بيع بجنسه حَالا كالدَّمَبِ بالذَّمَبِء وعلى أله 


و ير 


ر اتن قبل ا ا إذاياعة ييه أو يكين وا تشاركه ا 
كالدَّهَب بالفِصة والجنطة بالشعير» وعَلَى أنه يَجُوز التَمَاضْلٌ عند اخحتلافٍ الجنس إذا 
کان يدا بد كصّاع حنطة بصَاعَيْ شّعيرٍ ر. انتهى. 


وقد لزت كله انوا وتران لقصل لني فد لجا عل تحر 
الريا؛ فلتراجَع في اول الكتاب'“ ففيها أَبلّغ رد على الفتّان المَفتون لذي یرف بما 
E‏ 


١ 


وقد ذَكَرتٌ -أيضًا- قول ابن حجر الهَيتَمِيّ: إن الرّبا كَلانٌَ نواع: : ربا المَضلء 
ا وربا التساء»» قَالَ: «وزَّادَ المُتَوَلّي نَوعَا رَابِعَاهِ وهو ربا القَرضيء قَالَ 


الهيتمِن: من هذه الأنواع ا حرام o‏ وبتص الآيَات والأحاديث. 


010( ( ص 9606). 
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وما جَاءَ في الرّبا من الوّعيدٍ شامل للأنواع الأرعة». انتَهّئ. فليراجَمْ كلامُه0١2‏ ففيه 
مي 
1 


بلَْ رد عَلَىْ الان المفتون. 


الج الثاني: أن يُقَالَ: إن حَضْرٌ الرّبا المُجِمَع عَلَى تَحرِيمه في ربا النسيئة 
الذي كان في الجاهليّة يَصَكّن رد الأحاديثِ المُتواترة عن التب اهسار في 
لني عن ربا الفَضل وربا النَّئّة الذي يس عَلَئ طرِيقة بق أهل الجاهلية» ومن ردي 
من أقوال التي صا هوس فهو عَلَْ سَمًا مَلَكَةِ؛ لأن الله تعالى يقول: حدر 


م م ول 


الزن يخا لفون عن أو أن تصِيمُمٌ د 2 سيد عَذَاتٌ ايد 4 [النور: 17 ]. 


١4 


3 oll 


وقال تعالئ: 9 ومن يتاقق آلر سول من بعد ما تمن له له آلهدی وَيسَيِعٌ عير عير عير سیل 
الْمُؤّْمِنينَ ولو ما تول ونصلو جه تم وَسَآءَتَ مَصِيرا # [النساء: .]1١6‏ 

فلا يمن المَنَانْ أن يكون له نَصِيبٌ وافرٌ مِمّا جَاءَ في الآيتين من الوَعيدٍ الشَّدِيد؛ 
ا ا في الَهوينِ من سَأنِ ربا المَضل وربا التييئة الذي ليس على طَرِيقة 
آهل الجاهليّة وكَدَلِكَ قد بڏل جُهڌه في مُحاوّلة حَضْرٍ الرّبا فيما كان عله أهل 
الجاهليّة» ولم يبال بما ب NES‏ 3 الر سول صا ا 
أقواله الثابئتة عنه فى النّهى عن ربا القضل وربا اة عَلَْ أيّ صِمَّة كَانَ. 

وأمّا ما ذّكّره الان عن الإمام أحمّد -رَحِمَه الله تعالّ-: فقد تقّدَّم الجَوابُ عنه 
في أَثناء الكتاب فليّراجَه2"7. 


.)١ ۰۸۳ (ص‎ )۱( 


,25 الصارم البَثَّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار 
وقال الفتان: «أمّا ربا القضل فقد حُرّم سَدَا للذريعة» وما كان كَذَلِكَ فيجُوز 
اة كما كالبية العاخقة ابن المي 


21 َ yT ETT ا‎ 

وقال رَشيد رضا في فتواه: واعلم أن الزيادة الأولئ فِي الدين المَوّجَل هي من 
و القضل وإن كَانَت لأجل لتخي لَكِنَّ ربا النَِّيئّة المَعرُوفَ هو ما يون بعد 
حلول الأججل لأجل الإنسَاء؛ أي : التأخير». 


ص ت 
مه 


قال المَتّان: ١(ومَعنل‏ ذَلِكَ: أن النّصّ عِندَ عَقَدِ الدّين عَلَ الزيادة عَلَ أصل 
الدّين ذ EE LAN i‏ ا a SR‏ 


ولا إباحته سال من الأحوالي». 


والجحوات: أن يُقَالَ: أنَا قَولُ ابن المَيّم: «إنَ ربا الفضل حرم سدًا للذريعَة»؛ 
AE‏ وتم الوا لسعم فون في اذا تالاه 0 


ونا ًا قله : "إن ربا القضل يَجُوز للمصلّحة». 

7 8 - ت ل ال ےم سي ا 0 
فحوابه: أن د يُقَالَ: إن ابن الق لم يَذكر شَّيئَا مِمّا أَبيحَ للمَصلَحَة من ر, 

القضل سِوّئ العَرايّاء ولم يَذكر غَيرهاء وقد تقَدَّم الكّلامُ في بيع العَرايا it‏ 


المَصلّحَة المُسِتَثناةَ من ربا القضل مَحصورَة في بيع العرايّاء وما سواهًا فهو باق 


CR 


(۱) ( ص٤۱۰۲‏ وما بعدها). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° موي 
عَلَىْ المَنع والتحريم» فليُراجَعْ ما تقَدَّم(١2‏ ففيه كفاية في الرَّدٌ عَلَى المَئّان الذي 
تحارك معدي التغل کک عله جن كاذر ابن ا ب 
التصلحة المُسَيثَْاةِ من ربا الفَضل. 

وما رَشِيد رضَا: فإِنّهِ قد تبح شَيحّه مُحَمِّد عَبِدُه في تحليل ربا القضل وتسمِيّته 
باسم الفائدة» وله في تَحليله عد فتاوّئء فليَحْذَرٍ المُؤمِن اناصح لتفسه من قَتاوّاه 
وقتاوئ سيخه في تحليل الرّبا! فإنّها مُخالفة للكتاب والستة وإجماع المسلمين. 

وقد تَلاعَبَ الشيطان بالفتان غَايَة النََّاعْب ورَيّن له التَّمُوِية والتلبيس عَلَى 
الجُهّال وأغراة بذَلِكَ. 

فمن ذَلِكٌ: تمويهه وتلبيسُه بما ذکره وان ا ابن تيوية 
والمُوَْقٍ وان حزم في إجارة المَصالِح التي لا مَضَرّة فيهاء وليسّ لها تعلق بمسائل 
الرّباء وقد جَعَل كلامهم فِيهَا م مُسَنَدَا له في تحليل الرّبا للمَصلحَة والحاجَة» وليسَ في 
کلامِهم ما يُوَيّد قله الباطِل كَمَا سيأتي بَيانْهِ -إن سَاءَ الله تَعالّ-. 

فاا ابن القَيّم: فاه دگر عنه أنه َال في تابه «راد المَعَاد»: «الشَّرائِعُ مَبنامًا 
صالخ العباد''! وعَدّم الحَجر عَلّبهم فِيمَا لاب لَهُم مِنه ولا َي مَصالِحُهم في 
معاشهم إلا به». 
(۱) ( ص۱۰۸۹ وما بعدها). 


(۲) قوله: «مبناها مصالح العباد»» كذا جاء في نبذة الفتّان» وصوابه: «مبناها عَلَىْ رعايّة 
مصالح العباد». 


و الصارم البتّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار EYE‏ 


َه 


وقال الفتّان: «فْتَتَاولَ له الضَر ورات أوّلا في قوله: فیمَا لاب لم منه» ثم 
تناو عَلَيهم فِيمًا لاب لَهُم مِنهُ ولا ت يم مَصالِحُهم فِي مَعاشهم إلا به). 
والجَوابٌُ: أن يُقَالَ: ليس فِي گلام ابن الثم وارعلنية ا 
من تجويز ربا النييئة للضَّرُورَة وتجويز ربا القضل للحا جَة؛ِ لأنَّ كلام ابن الق لم 
يكن فِي مَسائل الرّباء وإِنَّمَا هو فِي بيع المَقاثئ والمَباطخ إذا بدا صَلاحُهاء وعَلَى هَذَا 
ae‏ ا 
ع الخد عل ل یی ماق اللي اع َة الدبا. 
َال في الكلام عَلَئ بيع المَعدُوم ما مُلَخصٌه: «المَعدُوم ثَلانَه 


أقسا 


0 

و ا ا ا a‏ ى 7 

- مَعدوم مَوصوف في الذمة: فهذا يجوز بيعه اتفاقاء وهذا هو السلم. 

ا ل ا 7 ل ل د ر 

- والثاني: مَعدوم تبّع للمّوجود وهو توعان: نوع متفق عليه وتوع مُختلف فيه: 

فالمُتمّق عَلَيهِ: بِيِعٌ الثمار بعد بدو صَلاح ثَّمّرة واحِدَةٍ مِنهًا. 

والتّوعٌ المُخْتَلَف فيه: : كبّبع المَعَائي ع والمّباطخ إذا طَابَت: فهذا فيه قولانِ: 

أَحَدهُما: أنّهِيَجُوز پيعُها جُملَةٌ ويَأخَذَّها المُشتَري شيا بعد شَيءِء كُمَا جرت به 
الماد وجري مجر بيع الثمرة بعد بدو صلاجةا وهَذا هو الصَّحَيحٌ من القولين 
لذي | ees‏ مه ولا غت لَّهُم عنه» ولم يَأتٍ بالمّنع منه كِتابٌ ولا سن ولا 


إجماعٌ ولا تر ولا قياس صَحيح). 


م 6 اه هاه هاه ه ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ © مو 
العمل بِقَولِهم غَالِئّه وإن أمكن فَفِي عَاية العُسرء ويُوّدي إلى التَارُع والاختلافٍ 
السَّدِيدِه وما كَانَ مَكَذا فإنَّ الشريعة لا تأي به» ولو أَلرَمَ الاس به لَفَسَدت أَموالّهُم 
وتَعَطّلَت مَصالِحهُم. ل أن قال: «والشرائِع م مَبناهًا على رعاية َه مَصالِح العبَادٍ وعدم 
الحجر عَليهم فِيما لابد د لهم مِنهُ ولا د يع مَصالِحُهم فِي مَعاشهم إلا به). 

- ثم ذَكر القِسمَ الثَالِتَ: وهو المعدومٌ الذي لا يدري يَحصّل أو لا يَحصّلء 
وذّكّر أن الشَّارعَ مَنَع مِنهُ لوه من العَرّر. انتهّی المَقَصود من كلاه(" . 

ومن يُعلَمُ ما في گلام المتان من التقَول عَلَئ ابن القَيّم؛ حيث وَضّع كَلامَه عَلَى 
َير مَوضِعِه وحَمّله عَلَى ما يُوافِق قوله الباطِل ورَأيَةُ الفاسدَ في تحليل الرّباء وذَلِكَ 
في رَعْمِه أنَّ كلام ابن القَيّم قد تَناوَلٌ الضَّرُورَاتِ والحاجَاتِ» ومُرادُه بالضَّرُوراتٍ 
والحاجَاتٍ ما هو مَفتون به من تجويز ريا ال للصّرٌورة وتجويز ربا الفضل 
للحاجَةٍء لا يَخَّى عَلَى مَن له عل وبَصِيرَة أن كلام ابن القيّم بَعِيدٌ غَايّة البُعدٍ عمًا 


وأا يځ الإسلام ابن ية رَحِمَه الله عا -: فن لان گر عنه أنه قَالَ في 


يف 


المَصلّحة: «إِن كُلّ ما لا يم المَعاش إلا به فتَحرِيمُه حرج وهو مُنتَمِْ شرعًا». 
قال الفتّان: «ومّذا -أيضًا- فی مَوضْوع الحاججات التى هى دون غير وراك 
والجَوابٌ عن هَذَامِن وَجهينِ: 


f 


أحَدّهما: أن يُقَالَ: ليس في كلام شيخ الإسلام ابن تَيوِيّة -رَحمه الله تعالّ- ما 


.)۷١١/٠١( انظر: «زاد المعاد في هدي خير العباد»‎ )١( 


تكح الصارم ابر للإجهازعل من خالف الكتاب والسّثّة والإجماع والآثار 


تعلق به الان في تجويز ربا الفضلٍ للحاجة ا اي 

وإِنّما هو فِي تأجير الأرض الي تکون مُسْتَوِلَةَ عَلَى غراس وأرض تَصلّح للزرعء 
ورْبّما اشتَمَلّت مع ذَلِكَ على مَساكِنَ كما صاحبها أن يُوّجْرَّها لِمَن يَسقِيها ويَزرّعها 
أو يَسكنْها مع ذَلِك. 


ص أ 


قَانّ: «فهّذا ذا كَانَ فيها ار وغِراسٌ مما اختلّف الفقّهاء فيه عَلَى تلان قوال: 


EIGN 
والثاني: يَجُوز إذا كان الشّجَر فليا وكان البَياض الثلتين أو أكثرٌ.‎ 
والثَالثٌ: جوز استئجارٌ الأرض الى فيها شج وول الشَّجَرِ في‎ 


الإجارَة مطلقا». 


ت 


قد صَحّح الشيخ القَولَ بالجَواز ورَدَّ عَلَى مَن قَالَ بالنّحريم» وأطالّ الكَلاءَ 
في الرّدّ عَليهم» وَثَالَ في أثنائه: «فكل ما لا يَتِمٌّ المَعاش إلا به فتحريمُه حرج وهو 
نم قَالَ: اومن استقر الششريعة في مواردها وتصاورها وَبججدها مبية على قول 
تعالّ: فمن ضط عير َا ولا عاد فلآ إِنْمَ عليه عله € [البقرة: 107]» وقَوله: لهم 
أَضْطرّ في مخيصّةَ 86 متجانف لاتم َإِنَّ أ الله عفور دحيم * [المائدة: ۳ فک ما 

TTT سمه‎ 1 

احاح الاس إِلَّيهِ في مَعاشهم ولم یکن سه مَعصيّة -هي ترك واجب أو فعل مُحَرَّم- 
لم يحرم عَلَيهِم؛ لِأَنَّهُم في مَعبَئ المُضطرٌ الذي ليس باغ ولا عاد». انتَّهَى المَقَصود 
من كلاه مُلَخْضَاء وهو مَبِسُوط في صَفحَة حمس وحَمسِين إلى صَفْحَة تمان 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° و 
وتمانية هن ل التاسع والعشرين من «مجموع الفتَاوّى»('٠.‏ 
ومنة يُعلّمُ ما في كلام الفتان من التَمَوّل عَلَى سيخ الإسلام ابن تَيمِيّة -رَحِمَه 
الله تعالی-؛ حَیث وضع كَلامَهِ عَلَى عير مَوضِعِه وحَمّله عَلَى ما يُوافِقٌ الباطِل في 
تحليل الرّبا؛ ودَّلِكَ في رَعوه أن گلا شيخ الإسلام في مَوضُوع الحاجَاتِ التي هي 
دُونَ الصَرُوراتِء ومُرادُه بالحَاجاتٍ تجويز ربا المٌضل للحاجَةء ومُراده بالصرُوراتِ 
تَجوِيرٌ ربا اليه روتء وقد صَرّح بدَِكَ يما َعَم ها جه ها نفدم كلام 
في ذَلِكَ ا الكِتّابٍ فلي اجَع 7"©. 
ولا يَحْمَ عا عَلَى ذُوِي العلم والبصِيرة آن گلام شيخ الإسلام ابن تيميّة -رَحَمه 
الله تعالى - يَعيدٌ غَايّة البعد عَمَّا حَمّله الفتان عَليه. 


وفِي تول سيخ الإسلام: ِن كَل ما احمّاجَ النَّاسٌ إِلّيه في مَعاشهم ولم يكن 
يبه مَعصيّة -هي ترك واجبٍ أو فعل مُحَرّم- لم يَحرّم عَلَيهِم؛ لانم في معت 
المُضطرٌ لذي لعن 4 ولا عاد)» بلغ رد عل المَنّان؛ لأن الشَّيحَ -رحمه الله 
تعالّ- قيّد الحاجَةً بما لم يكن سَيَبّهِ مَعصية مَعصِيّة هي ترك واب أو فِعلّ مُحَرَّم» وبِهّذا 
التقييد يَنعَكِس الأمرٌ عَلَى المَنَانِ 598 كَلامُ شيخ الإسلام مُجابهًا لقَولِهِ وكَاشِمًا 
لشت وتَلبيسِه؛ ودَلِكَ لأن التَعَامُلَ بالرّبا من أعظّم المَعاصِي والمحَرّماتِ ولِيسَ في 
تحریوه استثئَاءُ حاجَةٍ ولا صَرُورَةٍ يسوّئ بيع العرايا؛ فان وَسُولَ الله صََدَعلَهِوسَلهٌ قد 
اَن في بَيعِها بخَرصِهاء لان التقدير بالحَرص يمام مَقامَ التقدير بالكيل عِندَ الحاجَق 


n 


(۱) انظر: المجموع الفتاوئ» (9؟05/5). 


27 الصارم البَثَّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسَّنَّة والإجماع والآثار ‏ © عرق 


وقد دَكّرت الأحادِيتٌ الواردة ذ في الرّخصّة في بع اراي اتاج 


الوّجةُ الثاني: أن بَْالَ: إِنَّ شح الإسلام ابن تيو رَحِمَه الله تَعالّى- سيل عن 
ټحریم الرّباء فأجات بقوله: «المُراباة حَرامٌ بالكتاب والستة تة والإجماعء RT‏ 
رولا ا ووس او الرّبا ومُؤكِلّه وگاټبه وشَاهِدَيهه ون كان أصل الرّبا في 
العامة أن ال U EEN OSL‏ 
أتقضي أم تُربي! فإ وَفَاه و إلا رَادَ َا في الأجل وزاد هذا في المالٍ فيتضاعَفُ المال 
والأصلُ واحدٌّء وهَذا الرّبا حَرامٌ بإجماع المُسلِمين». انتَهَ. وهو فِي صَفْحَة تمان 
عَسْرَةَ وأربعهاة وأوّل صَفحَة يسع عَشْرَة وأربعوائّة من المُجَلّد النّاسع والعشرين من 
(امجموع الفتَاوّی»". ۰ 

وثَالَ الشيخ -أيضًا- في صَفحة تَلاثِ وتّمانين ومائتين وصَفحة أربَع وتّمانين 
ومائّتين من المُجَلَّد التَاسعَ ر من «مجموع الفتاوَئ»: «ومن هذا الباب لي الرّبا 
نه اول کل ما نه عنه من رب التساء وربا القضل والقرض الذي يَجُرٌ مَنفَعَهَ وغَير 
ذلك فالتّص مُتناولٌ لهذا كل" . 


\E. 


ست وعشرين ومِائَةٍ من المُجلد الخامِس عَشْرَ من 
«(مجموع الفتاوّئ»: «وهَذا مثل الرّبا؛ فاته وإن رضي به المُرابي وهو بالغ رَشِيد يك لَب 
يبح ذَّلِكَ لِمَا فيه من ظَّلِه؛ ولِهّذا له أن ُطالبه بما قَبَض منه من الريادة ولا يُعطِيّه إلا 


وقال ا في صفحة ست 


(۱) ( ص۱۰۸۹ وما بعدها). 
(۲) انظر: (مجموع الفتاوئ» )٤۱۸/۲۹(‏ . 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۱۹/ ۲۸۳). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © موري 


رَأسّ ماله وإن كان قد بَدَّله باخياره217. 


وقال -أيضًا- في «الفتاوى المصريّة»: «بيع الرّبَوِيٌ بجنسه مُتَفاضا 
حرام . انتهی. 
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وفي كل مَوضِع من هذه المَواضع E‏ 
OE‏ ا اح و 


6n 
8 


شيخ الإسلام في مَوضُوع عير هَذَا المَوضُوع كما تقَدَّم بيان ذَّلِكَ فِي الوّجه الأَوّلء 


ت 
ص وله ت 
لے 0 


وأا المُوَفْق بن قدامة -رَحِمَهِ الله تعالیل - : فإنَّ المتانَ ذَكر عنه آنه كَالَ في 
«المغني»: إن ما فيه مَصلَحَة من عبر صَرَر بَحَدِ فهو جائ وذ ّرج لا يرد بتحريم 
المَصالِح التي لا مَضَرَّة فيهاء وإنَّما يَرِدُ بِمَسْرُوعِيها». 
والجَوابٌ عن هَذًا من وَجهين: 
أَحَدُهما: أن يَُالَ: َيس في كلام الشّيخ المُوَفْقٍ ما يت تعلق به امان من تجويز 
ربا المَضل للحاجَة وربا اليئ للصّرُورَة؛ لأنّ گلامه فيا يعلق بالقَرضء وهو أن 
يض الإنسان آخَرَ قَرضًا ود يشرط عَلَيهِ أن يُعطِيّه إِيّاهِ في بل حر فإن كَانَ لحَملِه 
مُؤنّة لم يَجُز لأنّه زيادة وإن لم يكن لحمله مُوئَة فقد اختلف العُلّماء في الجواز 


.)١757/١6( انظر: «مجموع الفتاوئئ»‎ )١( 
.)7372١ انظر: «مختصر الفتاوئ المصرية» (ص:‎ )۲( 


م2 الصارم ابتار للإجهاز عل من خالف الكتاب واس والإجماع والآثار ا١‏ اا 
َل الشيخ المُوَفْق: «والصَّحيحُ جواره؛ لألّه مَصلَحة لَهُما من عير ضَرّرِ بواج 
مِنهُماء والشّرع لا يرد بتحريم المصالِح التي لا مَضَرَّة فيها بل به وا 
هَذَا ليس بمَنصوص على تحريمه يمه» ولا في معن الممنصوص؛ فوجَب إبقاوٌه على 
الإباحة». انتهى المَقصّود من كلايه. وهو في باب القَرض من كاب «المُغْنِي)217. 
وقد صَحّح يخ الإسلام ابن تي القَولٌ بالجّواز وكلامُه في ذَلِكَ مَذكورٌ في 
«الاختَيّارات»» وفى الجزء التَاع والعشرين من «ممجموع المتَاوَئ». 
ول ع عِبارَة المُوَفق ليُوهمَ الجهّال ن فِي قَولِه تَأَيبدًا لِمَا يَراهُ من 
جواز را التضل للحاجة وربا له للّرورة» وفي غير لفن اة الوق دايز 


e 3 


على أنه لا أمانةَ له. 


ا 


وقد غير الفتَان 


وفي تعليل المُوّفق للجَوازٍ بأن هَذَا ليس بمَنصوص عَلَىْ تحريوه ولا فِي مَعنَى 
المَنصوص؛ فوّجَب إبقاؤٌه عَلَىْ الإباحَة - أَبِلَغْ رد عَلّى لئان الّذي يَرَى جَوارٌ الرّبا 
وتان بتخالفة الصيوضن الذالة ل وول د فيه 


ت ت ى 


الرجة الثانى : أن ثقال: إن ال المُوَفْقَ ذكر في «باب الرّبا والصرف» من 
كاب «المُغني»: E‏ ا نم ذَكر الأَوِلّة عَلَى ذَلِكَ 
من الكِتّاب والسنة» ثم OE‏ َة عَلَىْ أن الرّبا مُحَرّم» قَالَ: وألا غل 
صَربَينٍ ربا القضل وربا النيسيئةء وأ جمّع اهل العلم عَلَى تَحرِيوهِما». انتهى المَقصود 
من كلا وه ألم رذ عل ماتقلق بد القتاق من كلام الوق :في بال امرض 


)١(‏ انظر: «المغنى» لابن قدامة (5/ 5١‏ ؟). 
(۲) انظر: «المغنى» لابن قدامة (5/ 5). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © یوی 


التي تَقَدَّم كرُها في الوّجه الأوّل. 


ت 


it‏ 1 ان i‏ سه 3 ie‏ ره م كس 5 ر ر أ 1 لس 
واما ابن حزم. فان الفتان ذکر عنه انه قال: «المَفسَدة إذا عارّضتها مَصلحة 
ل هو ور ص ر ع + 1 
راجحة قدمّت المّصلحة وألغى اعتبار المَفسَدَة)». 
قال الفتان: (ومن ذلك اشا القاعدة الشرعية فی ميختلف المَذاهب: وهى أن 
° -ه ء و رم 2 
ر ۰ س كليس )| *| اص أ م امه م هه 0-4 و ساس 
المَفِسَدةَ إدا عارّضتها ممصلحة او حاجة راجحه أبيح المحرم). 


ا ا ا 

أَحَدُها: أن بُقَالَ: ليسم الرّبا تحريمًا مُطلقَاء وسّدَّد فيه» وتَوَعٌد 
عليه باشد الوّعيد» 0 أنه ا وآذن المرابين ¿ بالحرب منه ومن رسولة 
ايوا وكَذَلِكَ ال سول ايو فاه قد حَرَّم الرّبا وشدَّدَ فيه» ولَعَن 
آكِلّه ومُوکله وشَاهِدَيه وكاتبه» ونص عَلَئ آنه من السّبع المُوبقات؛ أي: المُهلكاتء 
UN‏ ع اي 
ولا مَصلَحَةٍ ولا غير ذَلِكَ سوئ بيع العرايًا بخَّرضِهاء فإنَّ رَسُول الله ةيوار قد 
َذنْ فِبهًاه وما سوئ بيع الرايا فتَحرِيمُه على الإطلاقي ولس فيه اسيئنا 
لأحد َو مع لله على وشو صَأَلتَدعَكتوِوسَل قال الله تَعال: وما > م 


مومنةٍ و إذاق قضى الله ES‏ 4 اا ينم 2 ال من مرم ومن يعص /! الله وَرسُوا له ر 


ت ر مک 


ضلض لكل متا 3 [الأحزاب: 5 7]. 
الوّجهٌ الثاني: أن يُقَالَ: إن التَعامُلَ بالرّبا ليس من المَسائل التي قد تعارَصَت 
فيها المصلحة وَالمَفسَدَة كما قد وهم ذلك الاد واوا مَحض» وللا 


ہے کر ص 


عَلَىْ ذَلِكَ: أن الله َوَعَد عَلَهِ بأد الوَعيدِ وأخبر انه يَمحَقه وآدّنَ عَلَيهِ بالحرب منه 


ومن رَسُوَلِه صا اوسا وكَدَلِكَ ما بت عن التب صا الةو مق التشليق فة 
يي ا ا 
فيه مَصلّحَة فإنّما هو في الحَقيقة يستد درك عَلَْ الله تَعالّئ وعَلَى رَ e‏ 
ويَشْرّعٌ من الدّين ما لم يدن به الله» وما أعظَّم ذَلِكٌ وأَسَّدَّ الخَطَرٌ فيه! 

الوَّجة الثَالِثُ: أن يُقَالَ: إِنَّ القاعدة تي ذكو اا ها ار الا 
وَالمَفْسَدَةَنَ وتَقدِيمَ الرّاجح مِنهُما ليس فيها ذكرٌ للحاجَة الرَّاجِحَة» وإنّما هي دَسِيسَة من 
سائ القَّاِه مره بذك على الجُهالك ويوهِمَهُم أن الُّهاء قد دكروا ما يود رل 
الباطِلٌ» وهو ما يّراهُ من جُوازِ الرّبا بالقضل للحا جَة» وقد قال الله تعالن: # إِنَّمَا يفَترِى 
لْكَزِبَ الد لا يمور ات دع أله اتیک هم كز رك 4 [النحل: .]1١١‏ 

الوَجه الرّابع: أن يُقَالَ: إن اله تعاى أباحَ للمُضطرٌ الذي ليس باخ ولا عاد أن 
يَأكُلَ من الميَةِ والدّم ولّحم الخنزير وما أَهِلّ , به لغير الله ولم پ ا 
وكَذَّلِكَ الرّسول صَرَّلَتَهعَلِوَسَلَءَ فإنّه لم يان في سَيءِ من الرّبا سوئ بيع العرايا 
بخرصهاء ولو كَانَت الحاجة جَةُ الرّاجِحَة تبي المُحَرّم -أي: تبيخ ربا القضل للحاجَة 
CT E‏ انه لكان للق د كو E‏ أو فى 
السّنّة قال الله تعالئ: ##وما کان رتك سما € [مريم: 14]. وقَالَ تعالن: ورلا 
ّل آلكتب ينيدا € شَىَءٍ # [النحل: .]۸٩‏ 

۾ او و 


وعن أبي در نة أن رسو ل الله صاة ولم قال : «مَا بی شىء يقرب من 


الْجَنَد وَيبَاعِدُ مِنَ التار إلا وَكَدْ بِيّنَ لَكُنْ. رَواهُ الطَبَرانُِ في «الكبير»» قَالَ الهَيتَمِيُ: 
«ورجالّه جال الصّحيح غَيرَ مُحَمَّد مُحَمّد بن عَبِدٍ الله بن يَزِيدَ المُقري وهو ثِمّة217. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (۲/ )١17517( )٠٠١‏ من حديث أبي ذر رنه وانظر: «(مجمع 
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الوجه ه الخامس: أن يقال : إن MI‏ يوسر قد رخص للمُضطرٌ 
ع ور 


الل د شنا تأكله ان يسال الاس ما سد به جُوعَه ولم يات عنه أن رخص في 


أكل الرّبا ولو گائت الحالة جال وة 


وثَالٌ المَتّان: «إنّ الحكمّة في تحريم الرّبا : هي إزالَةُ الظّلم بنصّ القرآنِ الكَريم؛ 
i DE RON REE‏ 
هو المُرادُ بقوله تعالّي: #وإن مُبَسْرٌ کڪ رهوش اموڪ لا ظَلِمُونَ وګ 

تظلمورك * [البقرة: ۲۷۹]). 


2 


ثم تقل عن رَشِيد ر ”2 مااي وس ا 
الآخذ والمُعطِي وای ولا E Nn‏ التعليل: و 
تظلمون ولا تظلمورت ؛ ؛ لأنّهَا ضِدٌ الظّلم؛ وأنَّ المُعامَلة التي يُقصَدٌ ُقصَدُ بها الاتجارٌ لا 
القرض للحاجَة هي من قسم البّيع لا ِن قسم استِغْلالٍ حاجَة المُحتاج». 

وتقل له ااك آنه قَالّ: «لَيس في أ الربح من صندوق التوفير 
والمّصارف ظَلمٌ لأَحَدٍ ولا غا ع ب E‏ 


5 


والجَوابٌ عن هذا من وجوه 


أَحَدّها: أن يُقَالَ: ظاهِرٌ كلام المَئّان أنه يُحاول حَصْرٌ الرّبا يما كان مَعرُوفًا في 


.)۱۳۹۷۱( )٤۷۲ /۸( الزوائد»‎ 


رو الصارم البتّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار نرت 


الجاهليةء وكَذَّلِكَ ظاهِرٌ كلام رَشِيد رِضَاء ولِهّذا استَدَلٌ كل مِنهُما بالآيّة التي نَرَلت 
في الرّبا الذي كان لبَعض المُسلمين في الجاهِليّة؛ فلمًا أَسلّمُوا طَلَبوا رباهُم فأَمَرَهُم 
الله تَعالّئ أن يَأحَدُوا رموس أموالهم ويَدَّرُوا الرؤباء ونص عَلَئْ أن خد الرّبا طلم وأن 
القع عن لومي ا لار ر ي اد ر 
مَعرُوفًا في الجاهليّة كما قد توَهّم دَلِكَ المَتَان تَقَلِيدًا لرشيد رضًا. 

بل إن الآية يها ھا دَلِيلٌ عَلَى أن الزيادة عَلَى رُمُوسٍ الأموالٍ ظَّلمٌ وإن كانت سيئ 
يَسِيرَا؛ لأنّ الله تعالَئ مر المُرابين أن ادوا رُهُوسٌ أُموالهم ولا يَزِيدُوا عَلَيها؛ فدلّ 
َلك عَلَى أنَّ الزيادةَ ظُلمٌ. 

وقد تَعَدّم قريب" قول سيخ الإسلام ابن تَيويّة -رَحِمَه الله تعاّى-: «إِنَّ لَمْظَ 
لس 7 : و 21 1 5< 2 ت و ع سس 
الرّبا ينال كل ما نهي عنه من ربا النساء وربا الفضل والقرض الذي يجر مَنفعة وغير 
ذَلِكَء قَالّ: فالئّصّ مُتَناولٌ لهذا كُلّه). 

وقَالَ أيضًا: «وهذا مثل الرّبا؛ فإنَّهِ وإن رَضِيَ به المُرابي وهو بالِغ رَشِيد يد لم يبح 
لِك لِمَا فيه من ظَّلمِه؛ ولِهّذا له أن يُطالِبَهِ بما قَبَض منه من الريادة ولا يُعطِيه إلا رَأسَ 


ماله وإن کان قد بذله باختيّاره». انتهی. 


الوّجةٌ الثاني: أن يُقَالَ: إِنَّ رَشِيد رضًا قد زل رَلَهَ عَظِيمَةَ في قَولِه: إنَّ المُعامَلَة 
التي ية ِْصَد بها الانّجارٌ لا القَرضُ للحاجَة هي من قسم البَيٍ», ومَِه از ة عَم من 


قول El‏ الله عنهم أَنَّهُم قَالُوا: #إِنّما البيع مل الردٍ بوا € [البقرة: ۵ لان 
لاء جعلوا الرّبا نظير البيع» وأما رشيد رضا فإنه جعل المعاملة الرَبويّة التي يُقَصد 


.)1١١؟0ص()١(‎ 
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I O PI‏ وکا 

سوله صادً ا4وس ؛ لذن لله تعالی حرم الرّبا تحریما مطلقًا يتناول جَميع أنواع 
الرّبا وشدّد فيه وتوَعّد عَلَيهِ بَأَشَدٌ الوَعيدٍ وأنكرَ عَلَ الّدين قَالُوا: ناليع مل 
ld dG AST‏ 
صااة ڪاه وسل 8 المرابين ٠‏ أن i‏ رءوس ی آموالھہ واش ا الزيادة 
عَلَى رُءُوس أموالهم» وألا يُظلَموا بالتقص من رُءُوس أموالهم. 

وقد نبت عن التب صََلَمَوَسَاءَ آنه لَعَن آكلّ الرّبا ومُؤكلّه وشاهديه وكاتبّه. 
ریثات أي سوسا وان واي يي 
دال في موم الآياتٍ والأحاديث الال على تحريم لزب لديو فيه ولا إتت 
منه َء سوئ بيع العَرّايا بخَّرصها؛ لأن رَسُول الله صلا يوسم قد أَذِنَّ في ذلك. 


الوّجِهُ الثَالِتُ: أن بُقَالَ: إن رَشيد رضًا سكل عن صُندوقٍ التوفير: هل يَجُوز 
الخ نه ود أراي؟ فاب ب بِأنَّهُ لا يَرَئ بأسَا من العَمَل به» ثم رَعَم أن الرّبا 
الحَقِيقِيَ هو الذي علل القرآن تَحرِيمه بقوله تعالّى: لا تَظلِمُونَ ولا تظلموت )؛ 
يعني: أن الرّبا المُحَرم مُنحَصر ر في ربا الجاهليةء ثم قال: e‏ 
والمعطي ب بيع أو تَجارَة 5 إلى أن قَالَ: «إنَّ المُعامَلة التي يُقصّد القع اني 
من قسم البَبع) 055 كال المكال لها حر او رمو له من أنواع الرّبا التي ليست عَلَى 
ريقة ربا هل الجاهليةء وهَذا من التشريع فِي الدَّينٍ بما لم يأذن به الله. 


> 
و 15 


SAYE الصارم ابتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار‎ TT 
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وفوا رد ردا طيخ عه فى رغنهه أن الفا غير الر وان آلا 
المُحَرّمَ ديا هو الرّبا المُحَرّمُ قانونًا والمّمحسوبٌ جناية. 

وقد تقَدَّم كلام الشيخ أَحمّد مُحَمّد شاكر فِي الرّدّ عَلَّى المُتلاعبين بالدّين؛ 
وهم الّذِين يَرَعْمُون أن الرّبا المُحَرّم هو الأضعافٌ المُضاعفّة. 

وتقدّم -أيضًا- رد ال لشي مَحمُود شلتوت عَلَيِهِم؛ فَليّراجَعْ ذَلِكَ في أوَّلٍ 
لتاب ؛ فاه ينطبق لی ا لر 0 الفائدَة أو م ا 
E‏ 


e‏ ےم ڪڪ 


وأمَا ما تَقَلهِ المَئَّان عن رَشيدِ رصا أنه قال: ليس في أَخْذٍ الرّبح من صندوق 
التّوفِيرٍ والمَصارف ظَلةٌ لأحَدٍ ولا قَسِوَةٌ عَلَى مُحتاج حتَّى في دار الإسلام». 

فجوابه من وجوو: 
حَدُها: أن يُقَالَ: هَذَا القَولْ صَريحٌ في تحليل الرّبا الذي يُوْحَذُ من صُندوقٍ 
التوفير والمّصارنيء وأمًا تسويته بالرّبح فهي من التمويه والتلبيس عَلَ الجُهّال» 
ومَذِه التسوية لا تنقل الرّبا من التحريم إن الجل» ومثل ذَلِكَ سويت باسم الفائدة في 
كلام مُحَمّد عبده» فكل من القَولَينِ باطِلُ ومن تحريف الكَلِمِ عن مَواضِعه وتغییر 
ځکم الله ورشوله في الربا وتطبیقه َل ځکم القاثون. 


ا 


(۱) ( ص ۹۸۰٩‏ وما بعدها). 
(۲) (ص۱۰۷۷). 
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الوّجهُ الثاني : أن يُقَالَ: قد تقَدّم في أَوَّلِ الكتاب حَديتٌ أبي سَعيدٍ الْخُدرِيٌ 
نة أن رَسُولٌ الله صَبَآتَدءَلتدوَسََ قَالَ: «الذّهَبُ ِالذّمَبِ وَالْفِضَةُ بالْفِضَّةٍ وَالييٌ 
بابر وَالشَعِيرٌ بالشعير وَالتَّمْرُ بالتَمْر وَالْمِلّحُ بالْملْح ملا بمثل يدا بِيَدِِ قَمَنْ رَادَ ا 


و ر 2 ور چ 2 و o‏ 
اسْتَرَادَ فَقَدَ أرب الآخذ وَالمَعْطِى فيه سَوَاء». 


ت 


6 و ا ت 2 و سے س 
وتعدم -أيضًا- حدليت عبادة بن الصامت رة عن ابي ا الله وسل 


20 2 
o 
02 ک۶‎ 


تحوهء وفيه: : «فْمَنْ رَّادَ أو ارْدَادَ فقد أربئ». 

وتقدم -أيضًا- حديث أبي هريرة وَدَيََعَتَُ: أن رَسُول الله صَيَِلتَعلَوسَلهَ قَالَ: 
«الذكب بالذمَب وَزْنَا ورن مثا بمثل» وَالْفِضَةُ بالْفِضَةٍ ورتا بورَنٍ رن مثا بوثل؛ فَمَنْ فَمَنْ را 
و اسْترَادَ فهو ربًا). وفي رواية: ود د وَالْفِضَة بِالْفِضَةٍ لوو برق ثل 


بها 


7 


بول يدا بده مَنْ راد أو اراد ققد أ ». 


مذ النصوسٌ صَريځة في تحريم التاضْل في تيع اليس ا 
الأعيانٍ المَذكَورَة في هَذِه الأحاديثِ وصَرِيحَة -أيضًا- في الحُكم على الريادة بأنّها 
راء والظّاهِرٌ من الأحاديث أنه لا رق بين أن تكون الريادَةٌ كَثيرَةَ أو قَلِيلَةَ جدَاء 
وظاهِرُها -أيضًا- أنه لا رق بين ما کون فيه قَسِوَةٌ عَلَى المُحتاج وما ليس فيه قَسوَةٌ 
عليه وأمًا الظّلمُ في اَذ اليا فهو حاصِلٌ في جميع الببوع الوبويّةه سواء گات 
الزيادَةٌ فِيِهَا كَثِيرَةَ أو قَلِيلَة؛ لقول الله تعای: #وإن تبتر کڪ رموش أمَولِكُمْ کک 

ناموت و ل لم اال ۹ فدات ال رل وين 
الأموال فهو ظَلمٌ وأنّه لا قَرْقّ في ذَلِكَ بين الزيادَة الكثِيرَةٍ والريادَة القَليَة. 


وفي هَذِه النصوص -أيضًا- أَبلَعْ رد على مَن أجارٌ أَخدّ الرّبا من صُندوقٍ 


بيد الصارم البتار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسّنَّةَ والإجماع والآثار SE‏ 


التوفير والمّصارِفٍ وسَمَّاهُ باسم الرّبح. 
لوّجةُ الثَالِتُ: أن بُقَالَ: إن بلالا تة لما باع صَاعَين من التّمر الرّديء 
بصَاع من التمر | 5 قال له النِْيِ صا ووسر : موه و 
7 وفي روايّة: أنَّ رجلا باع صاعين من اشر ادي بصاع من التَّمِرٍ| 5 
سول الله صاله وسار : «هَذَا الوا فَرَدُوهُ». وفِي رواية لَه ال له: «أَمْعِدتَ 
جك 0 بن هَذَا). . وي رواية أ أنه قَالَ له: «وَيْلَكَ أَرْيَيْتَ). ل هذه 
لأحاويثٌُ في اول الكتاب oon‏ ود عار فق اجا الال انفد 


صُندوقٍ التَّوفِيرٍ والمَصارِفٍ وسمَّاهُ باسم البح وعلّلٌ جَوارٌ أَخزِه باه ليس : فيه ظلجٌ 
لأَحَدٍ ولا قَسوَةٌ عَلَئ مُحتاج. 

وهذا التعليل مَردودٌ بما جاء في قِصَّةَ بلالٍ وما ذُكِرَ بَعدَّها؛ فَإنّه ليس في فعلهم 
طلم لأَحَدٍ ولا قَسوة عَلَى مُحتاج؛ ومع هذا فقد انكر عَليِم النِييْ صوص وبال 
في الإنكاره ونص على أن ما فعَلُوهء عَينٌ الرّبا وأَمَرَهّم برَده؛ فدَلّ َلك عَلَى أنه لا تير 
لؤجود الظَّلم والقَسوَةِ عَلَى المُحتاج في تحريم الرّبا ولا تَثيرَ لعَدَمهماء وإنّما اليل 
جود الَفاضل في بيع الذَهَب ا والفضّة بالفضّة وسائر الأعيانٍ الستة الممنصوص 
عَليها في حَدِيئَيْ أبي سَعِيدٍ الخدرِيٌّ وعبادَةً , بن الصامت وووَيَدْعَنْعَا؛ ذا وجد التفاضل 
في بيع الجنس ينها بجنيمه فقد وُجة الا ولو آم ن ناك طم ولا وة 

وممًا ع ا والقسوّة في تحريم الا تول ابي 


صان وسا : «قَمَنْ راد أو اترا َقَدْ أرْبّىء الخد وَالْمُمْطِي فيه سَوَاءٌ). فقد وَصَّف 


(۱) ( ص۱۹٩‏ وما بعدها). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © چو 


الزن ا ای رتل کن اا یت ن سرة في ال ومن 
لمعُوم أن اَم والقَسوَةٌ إذا ُد فما يوان في جازبٍ الَخِذٍ وَحدَه ومع َد 
معو ةيوسم كلا من الآَخِذ والمُعطِي سواءً في الإرباء؛ فذل هذا 
على أ له لا َأثير لوُْجودٍ الظّلم والقَسوَةِ في تحريم الرّبا ولا لعَدَم وُجودِهِمًا. 

وثَالَ الان «إنّ المصارف هي مُؤْسّساتٌ يِجاريّة حَدِيئّة لم تكن مَعرُوفة في 
عد تُرولٍ أحكام الرّبا في الشّرِيعةٍ عة الإسلاميّة؛ ولِدَلِكَ تَخضَمٌ لأحكام الشْرِيعَةٍ ا 
طَرِيقٍ القِيّاس؛ فإذًا كان الشّبهُ كاملا من غير أي فارق بَيتهُما وبَينَ ما قد حَرَّمَنْه 
O‏ حي ا سر 
الرّبا القَطعِيَ ولو في بَعض الوّجِوه فلَيسَت مُحَرَّمَةَ تحريمًا قطعِيًاء وإِنَّما يجب النظرٌ 
فيها عَلَ أساس مَصالح الاس في مَعاشهم؛ فإن گان مَعاشَهُم لا تم إلا بها هي 
جائرة من عير ريب ا الواجب دَفْعْهُ عملا بص القرآن». 

والجَوابٌ عن هذا من وَجهين: 

َحَدُهُما: اا إن المَصارفٌ وإِنْ كات مُؤْسَّساتٍ تجاريّة ا 
الأحكامَ فِيهًا لا ت تَختَلِفتٌ عن الأحكام في غَيرِهَا e‏ التجاريّة وغير 
التجارية ١ة‏ وسائ الأعمال الي يكُون لها لاه بال قرا SS‏ 
لأحكام الشّرِيعَةٍ في جَّميع الأعمال» ومن ذَلِكَ تحريمٌ الرّبا عَلَى وجه العُموم؛ فإِلّه 
بوب لاخر ی ااا رپ ار لمارف کل ا در اا 7 


7 . 57 -ه 7 ہے لسار مه ر 2 7 rs‏ ا 
الرّبا في كِتَابه نَحرِيمًا مُطَلَمًا تال جَحِيعَ أنواع الرّباء وكَذَلِكَ الرَّسولُ اوور 


کن یو الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار SAE‏ 

ر ا ا ِ ا 2 3 7 9 

فاته قد حَرّم الرّيَا تحريمًا مُطلقا يتناول جَمِيعَ أنواع الرّبا سِوّئ ما آذِن فيه مِن بيع 

العَرايًا بخرصهاء وقد أجِمّع المُسِلِمون على تحريم الرّبا عَلَى وجو العموم الذي 
و - 

يشما المتصارف وغيرَ المَصارفٍ. 


الوّجة التاني: أن بُقَالَ: إن الان قد صَرَّح بتحليل الرّبا في المَصارِفٍ دفعًا 
للحرّج عَلَئ حَدَّ زعوه» وقد لمق له بَا ل با الجُهَالَ وَس بها عَلَيهِم. 

فونها: قُولّهِ في المَصارف: إّها تَخضّع لأحكام الشريعة عَلَى طَريقٍ التيّاسٍ». 

والجواتٌ: أن ما ّ: إن لياس لا عل به مع جود انض أو الإجماعء و نّم 
يُعمَلُ به عِندَ عَدَمِهماء وقد تَظَافَرَت النصوصٌ من الكتاب والسنة عَلَى تحريم الرّبا 
تَحرِيمًا مُطلَقَا يول جويع أنواع الرّباء وأَجِمَعَ المُسلمون عَلَى تحريم الرّبا عَلَى وجه 
اھر جيك کن اسار رة من المُوَّسّساتٍِ التجاريّة وغير التجارر ية أن 
تَخضّع لا جاء في صوص الكتَابٍ والسنة والإجماع ولا َه لفت إلى ما لَمَقَهِ المتَان 
ا و ا الأَدلّةَ من الكِتّاب والسَّنّةَ والإجماع على 
تحريم اال الكتاب فلتْرَاجَعْ ففِيهًا أبلّغ رد على المتَانِ وعَلَى أَسياعِهِ e‏ 
الزّيغ والضلال. 

ومنهًا: تقييمُه الرّبا إلى قَطعِيٌ وغَير قَطعِيٌ» ومُراذه بالقَطعِي ربا أهل الجاهليّة. 
وقد كَرّر القولّ بِأنّهُ هو الرّبا المُجِمَعْ عَلَْ تحريمه» وقد تقَدّم الرَد عَلَىْ هَذَا القَولٍ 
ا 


.)٠١٠١ص()1١(‎ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٠‏ 


والجوابٌُ: أن بُقَالَ: إن الرّبا ليس مَحصّورًا في ربا أهل الجاهِليّة كما قد رَعَم 
َلك القَنّانْ المُحارِبُ لله ولرَسُولِه مال يرسآ والمُخالِفٌ لإجماع المُسلمينء 
واا ربا آهل الجاهِليّة وع من أنواع ربا التسيئة: ينا ال :وزيا المضا: 
مُحَرَّمٌ تحريمًا قَطعِياء والدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكٌ: الكِتابُ والستة والإجماعٌ. 


4 
م ع يريبير سا م س لاه 


- أنَا الكتاب: فقول الله تعالی: #الذرت يأككلون اربوأ لا يمومو إلا كما 
یشم ازى ى يتَحَبَّطهُ ليطن من المس ذلك باتهم قال وألا ابيع مل الرِيؤأ وأحل أله 


2و ر ن َ 7 أ 7 e‏ 04 2 صاصم م 
ال مع وحر حرم اربوا فمن جاء م, هو , عة من ربدء فاشهیٰ فلهء ما ا أ إلى الله ومر ٠‏ 
ي 


03 


2 وتيك أصحا صلب لار هم فیا دلوت € [البقرة: ]| ] إلى آخر الآيَّاتِ التي فِيهًا 


.م 
عي 
لها ي 


الت على مَحْقٍ الرّبا والآمر بتّركِهء وإِيذانِ مَن لم ركه بالحرب من الله ورَسُولِه 
وأمْر المُرابِينَ ACHE‏ أموالهم ولا بَظلِمُوا ا الزيادة على رُءُوس 
أموالهم ولا يُظَلَّمُوا بالتقص مِنهَا؛ هذ التصوسٌ تَشمَل جوع أنواع الوب ويد 
LE‏ ريما مُطلَقاه ويس فيه ما يذل عَلَى تخصيص ربا أهل الجاهاية 
بالتحريم القَطعِي دون عَيره. 

فإن قيل: إن مَذِه الآية وهي قَولّه تعالى: يتأيها أت ءامو سفوا اله ودروا 
ما بق مِنَ الَأ إن كُنَمّم مُؤْمِنِينَ 4 [البقرة: ۲۷۸] كان تُرولُها ورول الآية التي بَعدّها 
بسبّبٍ ما كان باقيًا لبَعضٍ المُسلمين من الرّبا الذي كان لَهُم في الجاهِلِيّة. 

الا أن ال ارال ت بشُموم اللفظِ لا بخُصوص الہپ گا هو مقر 
عن ال ص ا في الآبتين ما يدل عَلَى أنَّ الرّبا المُحَرَمَ قَطمًا هو ربا أهل 


مح الصارم البتَّار للإجهاز على من خالف الكتاب والس والإجماع والآثار 
الجاهليّة دون غيره من أنواع الْرّياء وإِنَّما فيهما الأمرٌ برك الرّبا وإيذانٍ مَن لم يتركه 
بالحَرب من الله ورَسُولِهء وأَنّهُم إن تَابُوا فلَهُم ءوس أموالهم. هذا يعم المُرابين 
الّذين أُسلَمُوا ولَهُم قايا مِن الرّباء ويَحُمُ عَيرَهُّم من المُتعاملين بالرّبا في الإسلام ولا 
رق بين مؤلاءِ وأُوليِكَ. 

قال شي الإسلام أبو العبّاس بن تَيِِيّة -رَحِمّه الله تعالى-: «لَفظ الربا اول 
كل ما هي عنه من ربا النّساءِ وربا الفضل والقرضي الذي يَجر مَنفَعَةَ وغَير ذَلِكَ؛ٍ 
فالتص مُتناولٌ لهذا كلّه)17١2.‏ انتهَى. 1 

وقد نقده! "فول الجَصّاصٍ: «إنّ قول الله تعالّى: وحم الب 3 قد انتَظَمَ 
تحرِيمٌ جَمِيع ضُروب الرّبا لشمول الاسم عَلَيها من طَريقٍ الشّرع». 

وقَالَ أيضًا: «اسمٌ الرّبا في الشرع يَعتّريه مَعانٍ: 

أَحَدُها: الرّبا الذي عَلَِهِ اهل الجاهليّة. 

والثاني: التفاضل فِي الجنس الواحِدٍ من المكيل أو المَوزُونٍ. 

والثّالث: النّسأ». انتهی. 

- وآما السّنّ: فإنَّ وَسُولَ الله دوسا قَالَ: «اجْمَبُوا السّبْعَ لْمُوبقَاتِ...) 
فذّكّرها ومنهًا 59 الربا. 


نبت عن صََتَعَِنَهوَسَلَه: «أنّه لعن آكِلّ الرّبا ومُؤكِلّه وشَاهِدَيه وكاتبه». 


.)۲۸۳ /۱۹( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
.)9١6١ص2()؟(‎ 


ست وَتَكَائِينَ زَنيَة). 


وكذة ]أجافت تشم جَمِيعَ أنواع الرّباء وتدُلَ على انها كُلّها مُحَرّمة نَّحرِيما 
قطعِيًاء وقد تواتر عن النبِيَ صا لوس أنه هى عن ربا القضل وربا النسيئٌة. 


0-4 


وف بَعض الرّواياتٍ أنه قَالَ: «مَنْ راد أو اسْتَرَادَ َقَدْ أَزئء الآخِذ وَالْمُعْطِي فيه 
عوك وفى روا هن اذأ 
وقَالَ لبلالٍ لما باع صَاعين من التمر الرديء بصّاع من التمر الطيّب: ) 


عَيْنُ الرَبَا عَيْنُ الرّبَا! لا تفعَل». 


اس | ل ور 


ستزاد فهو ريًا». 


8 


ا حَقيقة الرّبا المَحَرم). 


وني رواية: yT‏ من التمر الرّديءِ بصَاع من الثَّمرٍ | لطَيّبِ فقا 


سول الله صا 


لا تقر هَذَا). ٠‏ وفِي روايه | أنه 


ال الّووي: معن عين الرّبا: 


موس : «هَذَا ارا َردُوة). . وفي رواية | نه قَالَ له: SS EE‏ 
َال له: «وَيْلَكَ أَزْيَئْتَ!). 


1 


وهذه الو وايَات تذل عل التشديد فى بع الس فن الأعيان الستة بيجنسه فر 
التفاضلء وقد دكت هذه الأحاديث في وَل ل الاب فلتراجَع ففيها وض دليل 
عَلَى أن جَوِيع أنواع الرّبا مُحرَمَه تحريمًا قَطعيًا. 


سر 


- وآمًا الإجماعٌ عَلَىْ تحريم ربا القضل وربا التَسِيئَة : فك كاه ابن المنذر 


وغَيرٌه من أكابر العْلّماءِ وقد كرت ذَلِكَ في اَل الاب فليْراججه(21. 


(۱) (ص‌۱۰۱۲-۱۰۱۱). 


222 الصارم البتَّار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسّنّة والإجماع والآثا SAYE‏ 


وذَكَرْتٌ ريا قَولَ سيخ الإسلام ابن نَيدِيّة: «إن المُرابَاةَ حَرامٌ بالكتاب 


وذَكَرتٌ ا قَولَ المُوَفق في «المُغني»: إن الرّبا مُحَرَّمٌ بالكِتّاب والسّنة 
والإجماع). 


ص 


وقَالَ أ أيضًا: «أجمَعَت الأئة مه على أن الرّبا مَحَرَم). 


E 0‏ مر 4 سے ۴ رر بم اي ر 
قال: «والربا على ضربين: ربا الفضل وربا النسيئة» وأجمّع اهل العلم على 
تحريوهما». انتهیٰ. 


وال ابنُ حجر الهَيتَِيُ في كِتّابه «الرّواجر عن اقترَافٍ الكبار»: «إِن الرّبا لاه 
أنواع: ا المَضل وربا اليد وربا التساء»» قال: «ورَّاد المتولي نوع رَابعَا وهو ربا 
القرضيء قال الهَيتَمِيٌ: و الأنواع الأريفة كرا م بالإجماع وبتص الآيَاتِ 
5 ي الرّبا من الوَعيلِ شاي للأنواع الأربعة َة . انتّهّوا. 


ت 


وة الكتّاب والستة تة والإجماع عَلَ تحريم الرّبا نَحرِيمًا مُطلقا 


EE i‏ لذي حاوَّل حَصرٌ الرّبا القَطعِي فِي ربا أهل الجاهليّة» وحاوَّلٌ 


4 


سيوك من أنواع ال n‏ يي 
جما و N‏ 0 


(١2)1ص١١١١).‏ 
(۲) (ص۱۱۱۳). 
(۳) انظر : «الزواجر عن اقتراف الکبائر» .)۳٣۸ /1١(‏ 


3 
وى كا كي ال و مج ع لحو ل ص مت ب کہ بي | مسو ٤‏ باس سس 
مو ص کے هھ 0 ٠ ٠‏ 
عرو ر E‏ .2 


2 س > 3 2 فهو 0 1 رین 


2 - 0 ص اح 4 أ گے هه اس 
وقَالَ :یکی بقل کی وگ اقل قل 21 
سوه 7 < > > Ea‏ - 5 
وتپ ل ا صد وهم عَنٍ اسيل حسيون ع ا o‏ 
اتان أن يكون له تَصِيبٌ وافِرٌ مِمّا جاء في مَذِه الآيَاتِ. 


ومن شب الان وأَباطِيلِه التي لَمَقَها لإضلالٍ الجُهّال والتلبيس 12 يهم: زَعْمُه أنه 
يَحِبُ النْظر في المَصارف على أساس مَصالِح التاس في مَعاشِهِم؛ فإن كَانَ انام 
لايم إلا بها فَهِي جائِرَةٌ من عير ريب دَفعًا للحَرّج الواجب ذَفعُه عملا بص القرآان. 


والجوابٌ عن هَذَا من وجوه: 


ص 
۶ 


أعدهاة أن ال ا الا عا ما ا نم جرت الى الصاف 
على ساس مَصالح التاس في مَعاشهم» وإِنّما يجب النَظرٌ فيهًا عَلَى ضَوءٍ الكتاب والستة 
و ل ع 0 و 1 7 و ل 

والإجماع؛ فما كان فِيِهًا من الأعمال التي لا تخالف الكتابَ والسّنْةَ والإجماع فهو جائرٌ 
وما كان فِيهًا من الأعمال المُخالمة للكتاب أو السََة أو الإجماع فإنَّهِ يجب المع من 
ومن ذَلِكَ التعامل بالرّبا على أىٌ وجه كَانَ؛ لأن التَعامُل به مُخْالِفٌ للكتاب والسنة 
وإجماع المسلمين؛ وما کان بهذه الصفة فَإِنَّه يجب المَنع منه فى الممصارف و 
2 0 ل عه ع ا ا ل 5 00 ر چو 
اا ا و و ا 
e‏ نة في ذَلِكٌ . 


< 7 7 ور 


فقد رَوَئْ يدم في اشرح معاني الآنَارِ) بإستادِ صَحيح عن ابن عُمَر 


8ل 
2 
ع 


رتا فَالَ: «خطب عمَرٌ فقَالَ: «لا شري أحَذكم دينارًا بدِينارين ولا دِرهَمًا 


25 الصارم البتّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنّة والإجماع والآثار 


ارب ل ىس و 2 لس ت ك ¢ ٤‏ 2 
بدرهمّين ولا قفيزا بقفيزين؛ إني أخشئ عليكم الرّماء' ٠‏ وإِنّي لا أوتى بِأَحَدٍ فَعَله إلا 


٤ 


ر 2 کم 1 ٠4‏ 2 
أوجعته عقوبة فى نفسه وماله). 


ال الطحاوي : فهذا عُمَر بن الطاب وي عه يَخطّْب بهذا على تر سول 
الله صا يدوسم بحضرَةٍ أصحابه فا اف داید لا ينكره ع عليه منهم منكر؛ 
فَدَلّ ذلك على مُوافقتِهم له عَلّيه). اويا 

وقد أمر لين اهيوسأ بالاقتداء بعْمّر كنف كما في الحَدِيثِ الذي 
رَواه الإمام ا والترمذی وابن ماجه والتُخاري في «التاريخ» والحاكم في 
«مُستَدرَكه) عن حذيفة بن اليَمانٍ 'َادَدْعَنْهَا عن ابي اة يوسر أنه قَالَ : دوا 
باللدَيِن ِن بَعدِي: أبي بكر وَعْمَرَا. قال الترمذيٌ: «هَذَّا حديثٌ حَسَن)» وصَّححَه 
الحاكم والذ و 


ص 


الوّجهُ الثَانى: أن ثُقَالَ: إن مَصالِح الاس في مَعاشِهم ليست مُتَوَقَفَةُ عَلَى 
التعامل مع أهل المَصارِف بالمُعاملاتٍ الربَيّةِ لان الله تَعالّئ قد حرم الرّبا تَحرِيما 
طلقا ومع منه ناا كا في للم وأكل الأموال بالباطل» وكثيٌ من السامين بل 


3 


برهم لا يتَعامَلُون مع أهل المصارف بالمُعاملاتِ الربَويّةه ومع هَذَا فان مَصالِحَهُم 
2 5 و م 

في مَعاشهم كَانّت مُتَيِسّرَةَ لكل منهم على حَسَب ما قَسَم الله لهم من الرّزْق» وقد 
عاس المُسلمون أكثر من ثَلانَةَ عَشَرَ قَرنًا وهم لا يعرفون المَصارفء ومَعَّ هَذَا فإنَ 
)١(‏ الرّماء هو الرّباء وقد تقدم تفسيره في صفحة )١١75(‏ فليراجع 


(؟) أخرجه أحمد »)۲۳۲۹٣۳( )”87 /٥(‏ والترمذي (777): وابن ماجه (۹۷)ء والبخاري في 
«التاريخ الكبير» (۸/ ۲۰۹)ء والحاكم (7/ ۷۹) (5505) وغيرهم» وصححه الألباني» انظر: 


ا(اصحيح الجامع) .)١١55(‏ 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه > 


مَصَالِحَهُم في مَعاشهم كَانَت N a‏ عتب ينا قنع الله لهم من 
ارق ولم يکن فِي عَدَم المَصارف في رَمانهم ادى شّيءِ من المَضَرَّة لهم في 
مَصالِح معاشهم. 

وخر سان يو على اعد و عر ااا ب ار 
المصارف بالمُعامَلاتٍ الربَويّة وعْلِمَ -أيضًا- أن المَعاشّ يَيِجٌّ بدُونِها؛ فَليْمْلَمْ - 
أيضًا- آن ُب اتان التي يبس بها عَلَئ الجهَالٍ ويُحاولُ بها تَحلِيلَ الرّبا في 
المَصارف كلها سب باطِلّة وحُجَحٌ داحِضّة مَردُودَة بالأَولّة الكَثِيرّة من الكتاب والسَّنّة 
والإجماع عَلَىْ تحريم الربا تحريمًا مُطلقا يعم جَمِيعَ أنواع الرّباء ولا تَتَطرّق إليه 
الأباطيلٌ والشّه 7 مها المُتَلاعبُون بالدّين. 

الوّجهُ الثَالِتُ: أن بُقَالَ: إن لفان قد طب دَفْعَ الحَرّج الواجب دفعه عَلَى 
ای ا 

والجواتثُ: أن يُقَالَ: إن هَذَا من تَحريف الكَلِم عن مَواضيه ومن القَولٍ في 
القرآن بعَيرِ عِلم» ودَّلِكَ من أَعظّم المُحَرّماتِ» وقد TE‏ ذلك 
وقد ذَكَرْتٌ ما جَاءَ فيه في أَوَّلٍ الاب فليّراجَغ7١).‏ 

ولَيسَ تحليل الرّبا في المَصارِفٍ مِن رَفْعِ الحَرّج ك E‏ 
به بعص المُتلاعبين بالدّين» وإِنَّما هو من المُحادّة لِلّهِ ولرَسُولِه ايوس 
ومُحالمَةٍ إجماع المُسلمين» وما اشد الخَطرَ في هَذا! 

ودا عَلِمَ هَذَا فليْعْلّم -أيضًا- أن رَفْمَ الحَرَّج الذي 


.)87ص()1١(‎ 


رور الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار SAE‏ 
e 7‏ و وس 0 ت 2 

في في ادن مِنْ حرج * [الحج: ۷۸]: هو استِعمّال الرَّحَص التي رخص فيها الشارع 

(08 7 


ت 


قَالَ ل ابن كثير في الكلام عَلى هَذِه الآية: «أي : ما كَلَفَكُمِ ما لا تُطِيقَون وما 
رمك بِشَيءٍ شق عَلیکم إلا جل الله کم فرج ومَخْرّجًا؛ِ فالصَّلاةٌ التي هي كبر 
أركان الإسلام بعد الشهادَتينِ تَجب في الحَضَرٍ أربَعًا وفِي السّفر تقصّرٌ إِلَى اثتتينء 
وفي الكَّوفٍ يُصَلَّيها بَعضُ الأَيِمّة رَكعَةَ كَمَا وَرّد به الحَديث» وتَصَلَّىْ رجالا ورُكْبان 
مُستقبلي القبلَةِ وعير مُستقبليهاء وكَذَا في النَافِلّة في السَمر إلى القبلّة وغَيرهاء والقِيَامُ 
فيها يَسقَط لِعُذْرٍ المَرّض فيّصَلَيها المَرِيضُ جالِسًا فإن لم يَستَطِع فعَلَئ جنبه... إلى 
عير لِك من الرَّحص والتخفيمَاتِ في سائر المَرائْض والواجباتِ»'. انتهَى. 

وال البَعَوِيُ: «معناة: أن المُوْمِنَ لا يى بشَّيءٍ من الذّنوب إلا جَعَل الله له ينه 

جَا؛ بَعضّها بِالتَّوبَةِ وبَعضّها برد المَظالِم والقِصّاص وبَعضّها بأنواع الكَمَارات؛ 
فليس في وين الإسلام ما لا جد العَبدُ سيا إلى الخَلاص من العِقَابٍ فيه وقيل: 
مِن ضِيقٍ فِي أوقاتٍ ُروضِكُم مثل هلال شّهِرِ رَمَضان والفطر ووّقتٍ الج إذا التبس 
َلك عَلَيِكَم وَسَّع الله عَلَيَكَم حتی تتيقنُوا. 

وثَالَ مُقاتل: : يَعنِي: ارحص عند الضَرُوراتِء كقصر الصلاة في السَّفرِ والتيَمّم 
عند ققد الماء وأكل المَيتَة عِندَ الصَرُورَة والإفطار بالسَّمْر والمَرّض والصّلاة قاعِدًا 


عند الحجز عن القِيّام. 


(۱) انظر: «تفسير ابن کثیر» (06/ ۳۹۸). 


و2 مجموع مؤلفات التويجري ج/ م CONC‏ 


وروي عن ابن عَبَّاسٍ أنه قَالَ: الحَرَحٌ: ما گان عَلَى بني إِسرَائيلَ من الأعمالٍ 
التي گات عَلَيهِم وَضَعَها الله عَن مَذِه الم 3“ . انتهىا. 

وثَال ل القرطييٌ: «اختكف العُلَماءٌ في الحَرّج الذي رَقعه الله تعالّى: 

فال عكرَمَة: هو ما أَحَلٌّ من النّساء مت وثّلاتَ ورُباعٌ وما م ملكت يَمينك. 

وقِيلَ: المُرادُ: قَصْرٌ الصّلاة والإفطارٌ للمُسافر وصّلاة الإيماء لِمَن لا يَقَدِرٌُ على 
عَيره» وحَط الجِهّادٍ عن الأعمئ والأعرّج والمَريض والعَدِيم الذي لا جد ما فق 
في زوه والعَريم ومن له وَالِدَان» وحَط الإصر الذي كان عَلَى بَنِي إِسرَائِيلٌ. 


E PA‏ نذا ف تيع الأول وتاخيرها في 


ريو او وام هجرام ولك لطر والأضكن. . 

وقد رَوَئ الأَئمّة: أنه م سيل يوم التحر عن أشياءَ فما يُسأَلْ عن أ 
يَنسَئ المَرءٌ أو يجهل من تقديم الأمورٍ بَعضِها قبل تعض وأشبّاها | إلا قَالَ فِيهًا: 
«افْعَلُ ولا حَرَج2"70. انتهی. 

فهّذا كلام العُلّماء في رَفع الحَرّج اذ TT‏ 
يعلق به المَتَانْ في تحليل الرّبا في المَصارِفٍ. 


مر ًا 


(۱) انظر: «تفسير البغوي» ٠7 /٥(‏ 5). 
(۲) انظر: «تفسير القرطبي» .)٠٠١ /١5(‏ 


کک الصارم البَتّار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار SAME‏ 

وقال القَتَانُ: إِلّه سَوفَ يُحاول دراسّة طَبِيعَةٍ أعمالٍ المَصارف» هل تقَع ضِمنَ 
الأعمال الربوية يه التي ورد تحريمُها في القرآنٍ تحريمًا قَطعِيا لا شك فيه؟ أم انها 
تَختّلف عنها تمامَ الاختلاني. قَالَ: «وبالتالي يُنظَرٌ ليها ضِمِنَ حدود القواعد العامة 
للشريعةء وبالتَالِي عَدَمٌ الحجر عَلَّى العِبَادٍ فيما لايد لهم مِنهُ ولا َنِم مَصالِحُهم في 
تعاشوم إلا به» وَلِكَ طيًا ِا قال به تيح الإسلام ابن تبه -شته-؛ حيث قَالَ: 
إن کل ما لاي يتم المَعاش إلا به فتَحرِيمُه حَرَحّ وهو متف شَرعَاء م مُشِيرًا بزَلِكَ إلى قولِه 
تعالی: #وما جعل لک فى الزين من ن حرج €؛ وعَلَيهِ فن طَبيعَة عمال المّصارف 
تَختَلِفُ عن الرّبا المُحَرَّم فِي القرآن الكريم». 

والجَوابٌ عن هذا من وجوه: 
إن أنواع الرّبا كلها مُحَرَّمة مه تَحرِيمًا فطعي وقد ذَكَرْتُ الْأَدِلَة 
عَلَىْ ذَلِكَ في مَواضِمَ كَثيرَةةِ وسواءٌ في ذَلِكَ ربا القَضل وربا النْسيئّة» ما كان منه عَلَى 
ا 

قد دگزت قري" أن شبح الإسلام ابنَ َ تَيويّة سيل عن تحريم الرًبا؛ فأجاتَ 
بقولِه: «المُراباة حَرامٌ بالكتاب والسنة والإجماع». 


رو 
1 


حَدّها: أن يُقَالَ: إن 


ا 


وقَالٌ أيضًا: «لفظ الريا يَتَتَاوَلُْ کل ما نهى عنه من ربا النساء وربا الفضا 


والقرض الذي تج مفعة وغبر ذَلك؛ فالتص متناول لهذا كُلّه). انتهی. 


(۱) (ص‌۱۱۱۱). 


جبوح مؤلنات I‏ ررد 


ےم افير 


الوّجةٌ النَانِي: أن يُقَالَ: إن لم يَأتِ في القَرآنِ ما يذل عَلَىْ أن ربا أهل الجاهلية 
هو المُحَرّم تحريمًا قطعِيًا دون غَيرهِ من أ اع الرّباء بل إن ألفاظ القرآنِ في تَحريم 
الربا والتَشْدِيدٍ فيه والوَعيدٍ كسد عله كلها عا امور نققيه a‏ الربا 
على حدٌّ سَوَاءِء وكَذَلِكَ ما جَاءَ في السَنَة من التَّشْدِيدٍ في الرّبا فإنّهِ عام يَتناوَل جَمِيعَ 
أنواع الرّبا عَلَى حد سَواءِ. 

قد تواتر عن الب هلووسم أنه َه عن ربا الفٌضل وربا النْسيئّة» ولم 
e‏ 


کر رہ شو م 2 وير 32 ره کر رر ا ج تر 


قد الله ج #وما ءانه الرسول فخذوه و OE‏ موا 


2 ر 
لَه ناله سَدِيدَ الْعِقَابِ 4 [الحشر: ۷]. 
0 6 دور جح < 2 و عا 4ء ۹ ر دي اي صخر -< 
وقال تَعالو : ا الزن يخا لفون عن مرو أن د فتنه أو بصم 
عَذَابٌ أَليم € [النور ] 


وثَالَ تعالئ: #ومًا كن لِمُؤمِنِ ولا مَوْمنَةٍ إِذا قضى آله ورسولة: آَم أن 0 م 


رة من مهم ومن يخ ص الله ورس وله ففَدَ صل صللا متا € [الأحزاب: 81]. 

at ماع‎ 755 1 2 2 O ا‎ 

وقَالَ تعالئ: #أمّن يطح الرسول فَمَّدَ أطاع أله ومن تول فما أرَسلنك عليه 
حَفِيظًا € [النساء: .]8١‏ 


e‏ الصارم البَتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار 

وال تعالى: ¥ فلا ورك لا منوت حى يحكموك فما E E‏ 
لا دوف أَنفسهمَ اما فَصَيْتَ وسلموأ َلِيمَا € [النساء: 10]. 

فليتأمّل المَنَّانْ وأشياعة هذه الآياتِ حق التَمّل! واا اوغ 
عَلَْ مُخالّقَة أمر الرسول صَزَدَ موس وقِلّة المُبالاة ما بت عنه من التَّشْدِيدٍ في 
الرّبا عَلَىْ وَحِهِ الحُموم» وما تَوائَرَ عنه من التهي عن ربا المٌضل وربا النييئةء وما َبّت 
aay, N A E E‏ 

الوجه جه الثالتُ: أن يُقَالَ: إِنّما يُنظَرٌ إلى حدود القواعد العامة إذا كان لال فين 
الكتاب أو السّنّة أو الإجماع غَيرٌ مَوجودء وأمّا إذا كان الدّليل مَوجُودًا من هَذِه 
اال ا حدقا لا ينظ إل شىء نواه وفك طافت الأول الك ةف 
الكتاب والسّنّةَ عَلَىْ تحريم الرّبا قحريمًا مُطلَقًا يَسْمَل جَمِيعَ أنواع الرّبا وأجمَعَ 
المُسلِمون عَلَى َلك وقد ذَكَرْتُ ذَلِكَ في أوّل الكتاب؛ فَليُراجَعْ ففيه بلغ رَد عَلَى 
لمان الذي قد تعامَى عن الأول الكَثِيرَة من الكِتّاب والستة والإجماع عَلَىْ تحريم 
الرّبا تحريمًا مُطلقاء وأعرَص عَنهَا ولم یبال بها وحاوَّلٌ تحليل الرّبا في المَصارف بما 
رَعَمه من النّظر إلَيها ضِمنَ حدود القَواعِدٍ العامة للشّرِيعَة ومُرادُه بالقواعد العامة 
للشّرِيعَة أنه يجب التظّر في المَصارِفٍ عَلَى أساس مَصالِح التاس فِي معاشهم؛ فن 
کان مَعَاشُهُم لاما رلايها قوى جنار 5 دنا لاتشوع الراحب و 
التلبيس والرَّد عَلَيهِ مُستَوفَئ في المُصل الذي قبل هذا لقصل فليراجَعْ. 

وأا ل «وبالتالي عَدَم الحجر عَلَى العبّاد فيمًا لايد لهم منه ولا تتم 
مَصَالِحُهم في مَعاشهم إِلَّا به). 


2 ° برع مؤلفات التوجريج/‎ e 


فجوابه من وَحِهِينٍ: 

أحَدهما: أن يُقَالَ: هَذَا الكَلامُ ظاهِرٌ في الاعترّاض على الله تعالئ وعلئ 
رَسُولِهِ صََِتَهعََِهوسَلر؛ِ لأن الله تعالّى هو الذي حَرّم الرّبا تَحرِيمًا مُطْلَقَاه وهو 
أَعلّمٌ بمَصالح العِبّادٍ وما فيه مَنفَعَةٌ لَهُم في مَعاشهم؛ ومَمَّ هَذَّا فقد حجر عَلَىْ 
العِبَادِ أن يَأكُلُوا الرّباء وسَّدَّد فيه عَاية النَشْدِيدِء وتَوَعّد عَلَِهِ بأسّدَّ الوَعيدٍ وآدّنَ من 
لم بارخ بالڪرب ينه وين وَسُولِه تيوك ذلك السو اووس 
فإِنَّهِ قد حَرَّم الرّبا تَحرِيمًا مُطلقاء ولَعّن آكِلّهِ ومُؤكِلّه وشَاهِدَيهِ وگاێبه» ونص عَلَى 
لله من البح المُويقات؛ أي ENE‏ 
اا ا 9 0 


ا 


آذ ين س ولاثين راء 


رر نامجع والأفراي وما كان هذ الو فل ب لتا ولع 
على المتعاملين به؟ لأنّه من الظلم وأكل الآموال اباط وقد الله 
# اھا الس ءَامَنْوَأْ لا تاگ لرا و لبو 
ره عن راض 2 € [النساء: 9 7]. 

َال ابن جرير: «يَقُولُ: لا اکل بَعضْكم اموا بَعض بما حرم عَلَيه من الرّبا 
والقِمَارِ مير ذَلِكَ من الأمور التي تَهاكُم عَنهَان217. 

وقَالٌَ ابن كثيرٍ: يهى تبَركَويَعالَ عِباده المُؤْمِنين عن أن يكوا أموالٌ بَعضِهم 
َعضًا بالباطل؛ أي: بأنواع الَكاسب التي هي غَيرٌ شَرعِيّة؛ كأنواع الرّبا والقَمَارٍ وما 


.)5757/5( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


وك الصارم البنّار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسَنّة والإجماع والآثار SAYE‏ 
جَرَئ مَجرّئ ذَلِكَ من سائر صّنوفٍ الجيّل وإن ظَهّرت في قال الحُكم الشَّرعيٌ مما 
يَعلّمُ الله أن مُتعاطيها إنّما يُرِيدٌ الجيلّة على الرّبا»'. انتهى. 

وقال البَغوي في الكلام عَلَىْ قولِه تعالى: بالطل *: «بالحرام؛ يَعني: الرّبا 
والقمارٌ والعَصَبَ والسَّرِقَة والجيانّة وتحوّها»". 

وقَالَ ال مَخشري وا سم «# يِالْسسَطل #: بِمَا لم تبخة ار من نحو 
السرقة والخيائّة والقصب والقمار وعقود الرّبا»". انتهَى. 

الؤجة الثاني : أن يُقَالَ: انا ا ا زّم الرّبا وحَجَر عَلَى العِبَادٍ أن يَأْكُلُوه 
أحل لَهُم ما هو أَنفَعٌ لهم في مَصالح مَعاشهم؛ ودَلِكٌ بالبيع وأنواع المكايب والعقود 
الحَالية من الرّبا والظّلم وأكل الأموالٍ بالباطل. 

وإذا كَانَ - 7 رصا الله ٠‏ تما رول 

كنا ابا فلا رشا أبن وإ لم بسع بق دای ا 
مان يهم إلى زَماننَا من المّكاسب الحَالية من الرّبا وأكل أموالٍ التاس بالباطل فلا 


o‏ ا - أنه قَالَ: «كل 


(۱) انظر: «تفسير ابن كثير) (۲/ 5 737). 
(۲) انظر: «تفسير البغوي» (۲/ .)١919‏ 
(۳) انظر: «تفسير الزمخشري» (۱/ »)0٥۰٩۲‏ و«تفسير النسفى» (۱/ .)730١‏ 
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فجَوابه من وَجهین: 

أَحَدُهما: أن يُقَالَ: إن المَتَانَ لا يرال مَمتونًا بالتلبيس على الجُهّالٍ وذَلِكَ بما 
ينقَلّه من كلام العُلّماء ويَضَعْه عَلَى عير مَواضيه» ومن ذَّلِكَ ما مله عن سيخ الإسلام 
ا سد لك ري قن نم للم ال ارت دالا اليا لير 
الرّبا في المَصارِفٍء وقد ذَكَرتٌ كلام شيخ الإسلام قَرِيبَا10". وذکرت أنه لیس فيه ما 
كلب التقاذه اناق كن فى تسل الثنا وزلماتعو .في ارا ف لی تكن 
ثول على عراسي وأرض تَصلُْحُ للرّر» وقد قال في أَثناءِ كلابيه: «كل ما احتاج 
لتاس إِلّيه في مَعاشِهم ولم يكن سب مَعصِية هي ترك واجب أو فعل مُحَرّم - لم 
O OS‏ رد عَلّى المَنَّان الذي قد 
حاوّلٌ تَحلِيل الرّبا في المَصارف ولم يبال بکونه مَعصِية لله تَعالّى ولرَسُولِه 
تسل ولا بكونه من الأفعال المُحَرّمةٍ بالكتاب والسّنّة والإجماع. 


الوّجةٌ الثاني: أن بُقَالَ: إن المُتعاملين بالرّبا مع أهل المَصارف لم يَكُونوا 
كارن ذلك ال كان القعيقة الى الألد ليم او ا ا ف 
للاستكثارٍ من المالٍ وتنِيتهِ ولو بِالطَرّقٍ المُحَرّمة. 


1 


3 


وهذا يصداقٌ ما ججاء في الحَديثِ الصّحيح أ أن رَسُول الله صَآَلتَمعَكَووسَل قَالَ : 
«ليأتب“ تين عَلَىٰ الاس رمان لا يبَالي الْمَرْءِ ؛ بمَا أحَدَ الْمَالَ اَن ٠‏ خلال أمْمِنْ حَرام». روا 


ا ردو 


الإمام او والبُخاري وَالدَارِمِيٌ من حَدِيثِ أبي هرَيرَة و صاللهمعنه. 
ولو كان ا اونا مع أهل المّصارِفٍ برب يدون الحخصولٌ عَلَن المَعيضّة 


(۱) (ص۱۱۱۱). 


دخو الصارم الت للإجهاز على من خالف الكتاب والسنّة والإجماع والآثار 


التي لاب لَهُم مِنها لكَانُوا فقون من رُءُوس أموالهم ويَنَّجِرُون فيها بما ليس فيه ربا 

ولا ظّلمٌ ولا غَيرُ لِك من المَكاسب ا فإذا تَقَدَ ما بأَيدِيهم واضطرٌوا إِلَى 

E يو‎ E 

ES‏ ا 
في أكل الربا قط ولو كانت الحا حَالَهَ صَرُورَة. 


م 


وأمّا قَولّه: «وعَليه؛ فإن طَبِيعَةَ أعمالٍ المَصارِفٍ تَخْتَلِف عن الرّبا المُحَرَّم 


ر ۶ 0 0 


َحَدُها: أن بُقَالَ: إن أنواعَ الرّبا كُلّها مُحَرَّمةٌ بالكاب والسّنّة والإجماع: 
وهذا الك ل المَصارفٌ د المتصارف على حل سواءِ» ومن أباح ربا 
القضل في المَصارٍفِ أو أباح فيها ربا النِّيئّة الذي ليس عَلَّى طَرِيقَة ربا أهل الجاهليّة 
فَإنّما هو فِي الحَقيقة يرد على الله تعالىئ وعَلى رَ وله يوس ويُؤْمِنُ تعض 
الكتاب ويكفْرٌ ببَعضه. وقد ال الله تعالّئ مُنكرًا على من كان على هذه الطريقة 
المسميكَة ومتوعدًا عدا لهم اشد الوعيك: في مسو يعض 1 كت 37 HAG‏ 
پچ و > م2 41 2 ص EAE‏ 
RR‏ سو لديا ودوم الْفمِدمَةٍ 
ET TT‏ 
7 04 صل 2 م 2 ر 
ا 8 ب عي 0 د ۸٩‏ فلا يَأْمَنِ 
3 عهم 
الان ومُناصِرُوه عَلَىْ تحليل الرّبا في المٌصارف أن کون لَّهُم تيت واف كا 
هو مَذكورٌ فِي هَاتين الايتين! 
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الوّجةُ الثاني: أن يُقَالَ: نت القن بين أنواع الرّبا رة أن بَعضّها مُحرٌ 
في القرآنٍ دون غير نأو لاس لب ليل أ رما حر شط وافقرل 
في لرن بير عَلم» ودلِكَ من أعظم المُحَرّماتٍ. 
وم ا قول عض المُفسّرين في عض الآياتٍ: نا َرَت فِيمَا كان باقيًا لتقيف 

من اليا ال لذي كان لَهُم في الجاهليّة فأمرُوا بعد إسلامهم أن يركوا الرّبا ويَأحَدُوا 
ءوس أموالهم. 

فالجَوابٌ عنه: أن يُقَالَ: قد اختلف في سَبَّب نزول بَعض الآياتِ: هل کان ذَلِكَ 
بسَبّب ربا ثقیف على ب ني المُغِيرَة» أو بِسَبَّب ربا عثمان والعَباس رييهعتة على 
صاجب الم وقد وكرت الأقوال في ذلك في آنا الاب لرا ڃع ۱ وَل كل 
من الأقوالٍ التي تقَدّم ذكرُها فالعِبْرّة بعُموم اللّفظٍ لا بخصوص السّبب كما هو مُقَرّر 
ع فى ی ا 
گان عَلَى طَرِيقَةٍ أهل الجاهليّة دُونَ عَيره من أنواع الرّباء بل الحُكمٌ في الجَميع واج 
لا يَخْتَلفٌء وهو التحر يم لجَميم أنواع الرّباء ما گان ينة على طريقة ة أهل الجاهليّة وما 
كان عَلَى غير طریقتهم» وعلى هذا تدلٌ الأدلّة الكَثِيرَة من الكتاب ا والإجماع؛ 
فلتْرَاجَمْ في اول الكِتّاب. ٠‏ 

الوّجة الثَالِتُ أن يُقَالَ: إن طبيعة أعمالٍ المصارف في التّعامّل بالرّبا شَبِيهَةٌ 
َمل أهل الجاهليّة في وَلِكَ؛ لأنَ أهلّ الأموال يَصَعُون أموالهُم عند أهل المتصارف 
ويَجعَلون لَهُم الح ذ في اصرف فيا والانتماع بها بنِسبَِ مَعلُومَةٍ في المائّة في كل 


(۱) (ص۱۰۷۰). 


و الصارم البَتَّار للإجهاز عل من خالف الكتاب والستّة والإجماع والآثار SEE‏ 


عام وهَذِه النُسبّة تضاف إلى رُءُوس الأموالٍ المَدفُوعَةٍ إِلَى أهل المصارف» ورُيّما 
اجتَمَم من السب التي تضاف إلى رُعُوس الأموالٍ شَيِءٌ كثيرٌ ولاسيّما إذا د ترك اهل 
اا كيس أبراليم فى القساراك أعوانا 0 را تين يه أهل الجاهايّة 
الذي قَالَ فيه المَئّان نه له مُحَرَمٌ بال قرآن» قال فيه أيضا: و0 


2 


رر هَذَا القَولَ في مَواضِع كَثِيرَة من سَدَيَهه وذّكّر أن حححصِيصَتَه أن يَقُولٌ صاحِبٌ الین 
او بد يي سب 
المال وزاد الدائر الاج ها کلام المَنَانِ7١2»‏ ولو کان حَالِيًا من الهَوّئ وكَانَ له أدنى 
لم ومَعرفةٍ لَعَلِمَ أن طَيعَة أعمالٍ المَصارف في التَعامل بالرّبا ية مَل أهل 
الجاهِية ولك انَاعَه للهقوى وَحُبّه لرل إلى أهل المصارف والمُتعايلين مَعَهم 
بالمُعاملاتٍ الربَويّة وحِرْصٌَ» عَلَىْ إرضَائِهم بِمَا يُسخِط الله تَعالّئ أعماهٌ وأصَمّه عن 
مَعرقة الحَقّ والعَمّل به» وقد رَوَئْ الإمامٌ أحمَدُ وأبو داو عن أبي الدّرداءِ تة 
ْ عن النبيّ اوسر أنه قَالَ: « حك الشيءَ بُعوي ويصم). ودا لحف مُطابقٌ 
لحال الفتان غاية المُطابقَة 

الوّجِهُ الرّابعٌ: أن يُقَالَ: قد تقَدَ َقَدّمَ كَلامُ اجاج في بيان لبا الحرا» وتقَدَمَ کلام 
الجْصَاصِ في بيان ربا العَرّب؛ أي: رَمَنَ الجاهليّة؛ فليرا جع كَلامُهُما فن مُطابقٌ 
للمُعامَلاتِ الربَويّة في البنوك» وفيه رد على المَتَانِ. 


.)١ ٠0( تراجع صفحة‎ )١( 
(ص۸۹۷).‎ )۲( 
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وقال الفتان: «فِي المُعامَلاتِ المَصرفيّة الدَائْنُ هو دائِمًا من المالكين لرَأس 
لل انملك يول صَغِيرَة؛ أي : وَفْرا قليلا لا يَسنَطِيع استشمَارّه» أمّا المَدِين 
فهر دائِمًا من كِبَّارٍ المالكين 5 الما غَيرَ أنه لا يَملِك أيه سْيولَةِ لتسيير أعماله 
الكُبْرَىء وهَكذا ينضح لنا هتا أن الّذي يَحتاح للآكَرين في المُعامَلاتِ المصرفيّة هم 
دائمًا الأغنياءً الكبار الذين الول دِيم لوفر المالكين الصغار دون العكس» 
وبالتتِيجَة فإنَّ مَؤٌلاءِ الأغنياء الكبارٌ لا تل لهم صَدَقَةُ المالكين الصغار فِيمَا لو طَلَبنا 
إلى هَولاء أن و وان را برءوس ي أموالهم عَلَىْ المَدِينِين الأغنياء عملا 
بقوله: #وآن CE‏ [البقرة: »]۲۸١‏ هدا هو اَل ما د e‏ 
المّصارف عن الرّبا المَحَرم ني الُرآن لكريم حي إا ليبن شحنا إن الصّدَقة 
بعكس المَدين في المعامَلاتِ المصرفية». 

والجَوابٌ عن هَذامن وجوه: 

ا أن يُقَالَ: إن الان قد لقَنَ هَذِه الشبة ليبس بها بها عَلَىْ الجهّالٍ ويُوقِحَهِم 
فی أكل الرّبا ومعصية الله تعالّى ومَعصية رَسوله صا ا6و وسا ولع اپا ت 
عَلَْ أقواله الباطِلَةٍ من مُحْالَفَة الكِتاب والستة وإجماع المُسلِمين عَلَى تحريم الرّبا 
تحريمًا مُطلقًا شاملا لجَميع أنواع الرّباء ولا بما يتَرَتَبُ عَلَى أقواله -أيضًا- مِن حَمْلِه 
ِن أوزار الَّذِينَ يَضِلُون بسَبَبهِ وئه يون عَلَيهِ من الإثم مثل آثام مَن تَبِعَه لا يَنقَصُ 


الوّجة الثاني: أن يُقَالَ: إِنَِّ ليس من شروط تحريم الرّبا أن يَكون واقِعًا بين غنيٌ 


نيم الصارم التار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنّة والإجماع والآثار SADE‏ 


وفقير وله أن كوك لكلاو تق ندر اله الصَّدَقَة وإِنّما هَذَا مِن تشريع المَتَان 
وتلبيسه على الجُهّال» ولي في الكتاب ولا في السنة شولا في الإجماع ما يذل َل 
ها القول الباطل» بل إن ظواهِرٌ الأَدِلّةِ من الكِتّاب وال لسنة والإجماع تدلٌ عَلَ إِلغَاء 
كل ما حاوَلَهُ الان في تَلفيقه؛ لأنّها جاءت بلَفظٍ العُموم الذي يَشمَل العَنِىَ والمَقِيرَ 
SNN,‏ 


يوَضّح ذَلِكَ الوَجة الثَالِتُ: وهو أن الله له تَعالّئ گر حال آهل الأموالٍ مع الغرّماء 
الواجدين للمالء ورَدَّهُم مع التوبة إلى رُعُوس آموالهې وَقَالَ لهم: # لا سظَلِمُونَ #؛ 
أ يان ادوا زيادة عل رشن أموالكم» #ولا نظلمورت 4ه [البقرة: ۲۷۹]؛ أي: بان 
يَمتَعَ الغرماءُ رُءُوس أَموالِكم أو يَتمَسَّكُوا بشَّيِءِ منهاء ثم در حال المُعيرين من 
الغرّماء وهم نين لا يَجدُون وفاءً لدٌيونِهم وأَمّر أربات الأموال أن يُنظِرُوهم إلى 
حال المَيسَرّة ورَعَبّهم مع ذَلِكَ في الصَّدقَةِ عَلَيهِم؛ فقال تعالّى: #وآن تَصَدَفوا حير 
لكر € [البقرة: ۰[ 


کر ره 


َا ابن جریر في الكلام عَلَئ قول الله تعالّى: # ول ن کات ذو عْسَرَوفَنَظِرَه إل 


مَيْسَرَوَ © [البقرة: 185]: «وإِن كان ذو عَسرَةٍ من عُرمَائكم برئُوس أموالكم فتَظِرَة إلى 
as‏ 
aS‏ 


روا 


وقَال ابن عَطِيّة في ١تَفسِيرِه»‏ ما مُلَخَصِه: «حکم الله لأرباب الرّبا روس 
الأموال عِندَ الواجدين للمال» ا م حَكَم في ذِي الشّسرة رة إلى حالة اليس كدب 
إلى الصّدّقة على المعسر وجَعّل ذَلِكَ خيرًا من إنظاره». انتهى. وفى «تفسير 


(۱) انظر: «تفسير الطبري» (657/65). 


5 وا )> ۶2> 2 ) 
الفوطيئ ا نحو كلام اين له 


وفي هذا ابل رڏ عَلَئ الفا ّي قد قال في | قرآن بِرَأيهه ووضع قو تالا : 

a gO CEE‏ ر 
#وأن صد قوا حير لك 4 [البقرة. ۰ على عير مَوضِعِهاء ولم بُبال بما يترتب عَلَى 
َلك مِن الوَعيدٍ الشديد؛ وهو ما بت عن الب صَإَِلَمعََِْوَسَلَهَ أنه قَالّ: «مَنْ َال في 


الْعَوْآن ن بعر عم وقد مِنَ لاا لاما و وي والبَعَويٌ 


> أ 


من حديث ابن عباس SES‏ وَقَالَ الترمذئى: «(هذا E‏ ح7 


7 
i 


وفِي روايّة للترمِذِيّ وابن جَرير والبَعْوِي: «مَنْ قال في | 
مَقَعَّلَ ل مِنَ التار ۳ 


o‏ لا 
اع 
٠‏ 
8 
o‏ 
41١‏ 
١"‏ 
N ©‏ 
0t‏ 
| کک 
o‏ 
8% 


الوّجهٌ الرّابع: أن يُقَالَ: إن المَنّانَ قد كرد اقول بأنَّ الرّبا المُحَرَّم في القرآنِ هو 
ربا النّسيئّة الذي كان في الجاهليّة» وهّذا قول باطِلٌ مَردودٌ بالأَدِلّة الكَثيرَة من الكتاب 
الس والإجماع فقد جَاءَ تحريم م الربا في هَذْه الأصول الثّلائّة على وجه العموم 
الذي يَْمَلُ جَحِيمَ أنواع الرّباء ويس في سَيءِ نها ما يدل على > شر ابا 
في ربا أهل الجاهلية ود غير من أنواع الرّبَاه وقد تقَدّم قول شيخ الإسلام ابن يوي سو 
-رحمه الله تالا -: إن المراباة حرام بالکتاب والسّنَة والإجماع). 

وثَالَ أيضًا: «لفظ الرّبا يَتَتَاوَلُ كل ما نه عنه من ربا التساءِ وربا القَضل 


والقرض الذي ير مَنمَعَةَ وغِيرَ ذَّلِكَ؛ٍ فالنص مُتناولٌ لهذا كلّه». 


.)١۷ ٤ /۳( و«تفسیر القرطبی»‎ »)۳۷٦ /۱( انظر: «تفسير ابن عطية»‎ )١( 


رو الصارم البتَّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنّة والإجماع والآثار 


وقَالَ ابن حجر الهَيتميٌ: «الربا تلاثة أنواع: ایل اا ا 
وزاد 5 نوعًا رابعًا؛ وهو ربا القرض. . قَالَ الهَيتَمِيٌ : 50 الأنواع 
اوا م بالإجماع وص الآرات: والآ حاديف» وما جَاءَ في الرّبا من الوعيد 
شامل للأنواع الأربَعَة). 

ْاجَْ گلا شخ الإسلام(١)‏ وگلام الهيتَيَ("2. فنِي كل مِنهُمَا أَبِلَُ رد على 
قول المَنَّانِ: إن الرّبا محر في القرآن هو ربا النسيئّة الذي كان فِي الجاهلية 
وليْرا جع( -أيضًا- قَولٌ الجَصاص: إن تحريم الا يَشْمَلُ جوع ضروبه. 

الوَجهُ الخامسٌ: أن بُقَالَ: ليس في أعمالٍ المصارف ما برها عن برها من 
المُوَّسّساتِ التجارة 5ة وسائ أعمالٍ الاس فِي البَيع والشَّراءِ فكلّها يَحرُم التَعَامُلٌ فيهًا 
بالرّباء وسواءٌ في ذَلِكَ ربا المّضل وربا النيسيئّة ما گان مِنة عَلَئ طريقة أهل الجاهلية 
وما كان عَلیٰ غير طریقتهم؛ أن الله لله تَعالّئ حَرّم الرّبا تَحرِيمًا مُطلَقًاء وكَذَّلِكَ الرّسولٌ 
صَأتَءَليَهوَسلَرٌ نه حَرّمّه تحريمًا مُطلقًا سِوّئ بيع العَرايا بخَرصِهًا فإنّه قد أَذْنَّ فيه 
وكدَِكَ الإجماع فلل شاملٌ لجميع أنواع الباء كما تقدّم يان َلك في الوّجه الرابع. 


ومن شبه المَنّان وأباطِيله التي لفقها للتَحَيّل عَلَّى تحليل الرّبا في المَصارف: 
قَولّه: «إِنَّ الدَّائْنَ لا يختَص بالمَتمّعة دُونَ المدين». 


(۱) (ص۱۱۱۱). 
)۲( ( ص١8 .)١ ١‏ 
)۳( (ص6١4).‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ح/ © م ہمے 


المنفعة بمُوجَب عمَدٍ رضائيٌ ع ټجاري لا استغلال فيه). 


وقولّه: «إن المُعامَلاتٍ المصرفيّة ليست مجر َنويّة لمال الذَّائْنِ وَحدَّهء وإنَّما 
هي e‏ من ن جَدِيدٍ جر 6 لها e‏ 


ك ےم س 


ا شيد رضًا آنه قَالَ: «إن المُعامَلاتِ التي يقصد ENE‏ 
لا القرض للحاجَة هي مِن قسم البيع». قَالَ المتّان: وير بيك إلى ء رل تعالى: 
7 حل الله اسيع وح ماري [البقرة: )...]۲۷١‏ 

والجواث: أن يُقَالَ: إن هذه اله كنا مَرَدُودَةٌ بنتصوص الكتاب اده 
وبالإجماع على تحريم الرّبا نَحرِيمًا مُطلَقَا يَسْمل جٍَ جَمِيعَ أنواع الرّباء ومَذِه الأصول 
اانه تقذ تقضي عَلَى ججميع شَبَه انان وجيله يعلى تايل الربا في التصارف: 


وأما رَعمة: عمُة: أن العَقدَ الذي يون بَينَ الدّائن وبين أهل المَصارف عَقَدٌ رضائيٌ 


هت 


تِجارِيٌ» وقول أيضًا: ّا تجارَةٌ ِن نوع جَديدٍ جَرَى التَعارُْفٌ عَلَيهاء وقول رد 
رضا: إن المُعامة التي ب يقصد بها الانجارٌ لا القَرضُ للحاجَة هي مِن قِسم البَبع. 
فحوابه: أن يُقَالَ: اَم وُجِودُ الرّضا بين المُتعامِلَين بالرّبا فل لا يُفيد جل الرّباء 
كما أن الرّضًا بين الرانيين لا فيد جل الزّناء وإِنّما يُستَفادُ الجل أو الحُرمّة في جَميع 
ا من وض ای ا ومن زجاع ی لو اجاج 
ء 


أو الت او الجا الین وال وما شهدت الأصولٌ الثّلاتةُ أو أَحَدُها بحُرمته 
هارفد ت الأصول اللا عل تي الزن عار جار ولو کان 


و الصارم البتار للإجهاز عل من خالف الكتاب والستّة والإجماع والآثار SAYE‏ 
العَقدٌ واقعًا برضًا المُتعاملّين بالرّباء وسواءٌ كان المَدِين غَيْيًا أو مُحتاجّاء وسواء كات 
ETT‏ ر TT e‏ 0 
المنفعة عامة للدائن والمدين او كانت خاصة بالدائن وحده» فكل هذه الامور ل 

لها تأثيز في تحريم الربا. 
e 2‏ م E‏ ت عر ت 0 ر 22 ت 
والدّليل على هَذا: قول النبئ صَؤْنَهْعلَنَهِوَسَهَ: «الذمَبٌ بالذمّب وَالفضة بالفضة 
ےو او ےت و ەو 2 س)؟ كي ا 1 ر ت ىا ه بيس 
وَالبر بالبرٌ وَالشْعِير بالشعير والتمر بالتمْر الولح بالملح مثلا بمثل يدا بِيَدِ؛ِ فمن رَادَ 


و 


2 5 هس .> او فت انوا ا ت ا و۴ رد و Ml‏ 
و اراد فد أ الخد وَالْمعْطي فيه صَواءٌ». رَواهُ الإمام أحمَدُ ومُسلم والنّسائِيُ 


ص 71 ۴ 2 4< ض س ا 
من حَديثِ أبي سَعيدٍ الخدري وَِنَدُعَنَة. 


00002 َ ع ا‎ 6 E 
ورویٰ مسلم -ايضا- من حديث عبادة بن الصامت 'َادُحَنَهُ قال: «سمعت‎ 


رَسول الله هلووسم يَنهَى عن بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة. والبر بال 


والشعير بالشعير» والتّمر نّم والملح بالملح. إلا سَواءً بسَواءٍء عَيَا بين» فمَن زَادَ 
أو ازدَادَ فقد أريئن). 


ص 


حمد 


€ رو 
1 


٤‏ کر مہ س ا سو سرج ت يي رصم ر 
وعن أبي هرّيرة نة عن النبيّ صلة يوسم تحوه. رَواه امام 
و 
ومسلم والنسائئٌ. 
وات es‏ ا ا ل eA‏ 
وبي رواية لمسلم: «الذهب بالذهب وَرْنا بورلٍ مثلا بمثل» والفضة بالفضة ونا 


راو 


a 1‏ کر ی ا 000 5 
بوَرْنٍ مثا بمثلء فْمَنْ رَادَ أو اسْترَادَ فهو ربًا». 


30 0 اسم ء 7 ۹ ا‎ 7 1 7 2 e 
فهذه نصوص صريحة في مَنع الزيادة فِي بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة‎ 


2 3 وو 2 چ ه سنس بع 6 سس o‏ 5 2 ا ر ك ت 
قال النووي: «قوله: «فْمَنْ رَادَ أو ارْدَادَ فقد أَرْبَئْ) مَعناه: فقد فَعَل الرّبا المَحَرَّمَ؛ 


1 هس رد داس هوي 2 5 أ[ 
فدافع الزيادة وآخذها عاصِيَانٍ مُرابيان». انتهى. 


3 9 0 ه ه ه هه ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه جعت 0 

وا ا زله أو ايتزاة دارع أبن زد عل شه المتان ورل 
رضا؛ لن ظاهرَ النصوص يدل عل أنه لا تأثيد لكون المعاملة واقعة برضا 
المُتعامِلّين بالرّباء ولا لكَونِ المَّدِينٍ عيبا أو مُحتاجًا» ولا لكُونٍ المَنمَعة عامّة للدائن 
والمَدین أو كُونِهًا خاصّة بالدَّائنِ وَحَدَهُ ولا بين أن يون المَقَصود بالمُعامَلة الاتجارٌ 
اجر ا و 014 لا نازع و 

ر و 2 7 

هذه الأمور تأي في جل الرّبا بيه البين صا َمعَلِنَدِوْسَلمَ لا مته. 

وقد تقَدّم الجَوابُ عن قول رَشِيد رضًا: «إن المُعامَكّة التي يُقصّد يقصّد بها الاتجارٌ لا 
لر للحاجة هي من سم البيع» فلر اج ٠‏ ففيه -أيضًا- رد على قول القتان: 
نه عق رضائىٌ ع تِجارِيٌ» وإِنّها؛ أي: المُعامَلاتِ الربَوِيّةَ في المَصارف- تِجارَةٌ من 
توع جَديدٍ 

وأما قَولّه: «إنَّ المُعاملاتِ المّصرفيّة قد دَعَت إِلّيها حاجَةٌ الاس أَجِمَعِين حتَّى 
أصبَحَ مَصالحهم في مَعاشهم لاتيم إلا بهَا». 

فجوابه: أن يُقَالَ: لا يَخمّى ما فِي هذا الكّلام الباطل من المُجارّقة التي يُكَذْبُها 
الواقِعٌ من حال المُسلِمين قبل وُجود المّصارف وبَعدَ وجودها. 

فما قبل وُجودها: فإنْ المُسلِمِين قد عَاشُوا أكثرٌ من ثَلانَةَ عَشَّرَ قَرنَا وهم لا 

ت ت و2 

يتعرفون المَصارف» ومع هذا فإن مَصَالِحَهم في مَعاشهم كانت مُتَبَسّرَّة لكل منهم 


(١)(ص59١١‏ وما بعدها). 


22 الصارم البتّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار 


بالمُعامَلاتِ الربَويّة» ومع هذا فن مَصَالِحَهُم في مَعاشهم ec‏ نهم 
ل ڪب ما قم الله لهم من الق وني منم حن حالا في مصالح مَعاشوم 
من المُتَعامِلِين مع أهل المَصارف بالمُعامَلاتِ الرَبَوبّة» ولو كان الأمرٌ عَلَىْ ما رَعَمه 
لان في هَذَيانه الذي کتبه مِن غَيرِ تَعَقل ولا تدر لكات مَصَالِحُ كر الاس في 
رَماننا مُتَعَطلَد وهَذا لا وله إنسانٌ له أدّئ شَيءِ من العقل. 


2 وم 


وأا قَولُه: «إنَ وَشِيد رصا يشير إل قَولِه تَعالى: «وَأحَلٌ هايم وَحَرَّمَ اليا 14. 

فجوابه: أن يُقَالَ: هَذَا من الاستدلال بالآيّة على خلاف ا علیه؛ إذ ليس 
في الآية ما يُوَيّد قَولَ رَشِيد رضًا في تحليل الرّبا في المَصارف ورَّعْمّه أنه ِن قسم 
البيع» بل الآية ححجّة عله وعلئ مَن قَلّده من ذَّوِي الجّهالة والصلالة؛ لأن الله تعاى 
نص فِي الآيّة على تحريم الرّباء وقد تقَدَّهِ17) كن معت الرّبا في كلام المَفْسّرين 
وأهل م وهو ينطبق عَلَىْ الزيادَة لني ا المصارف إلى رُءُوس 
الأموال تي يَدفَعُها اهلها إلى أهل المَصارف ويَجعَلُون لَهُم الحنّ في التَّصرّف فيها 
و الانتقا بها بسبة وة في الالة في كل عام وله السة الو حرام بنُصوص 
الكتاب والسّنّه وبإجماع المُسلمينء وهي كَبيهة بربا هل الجاهِليّة؛ لأنَّ الدّاِن في 
الجاهايّة يول للمّدين إذا حل أجل الدَّينِ: إِمّا أن تقضي وإمّا أن تربي» وأمًا أهل 
المّصارف فَإِنَّهُم يَقُولون بِلِسَان الحَال: ما أن تخد مَالَّكَ يا صاحِب المَالِء وما أن 
ركه عندَنا ونُرْبيه لَك في كل عام بنسبة مَعلُومة في الوائة. 


(۲) كذاء ولعلها: «يَضمّها». 


e‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ o‏ كفده 


وقد جَاءَ في المَكّل المَشهُور: مَا أشبّة اللَيلَهَ بالبارحَة!). قَالَ المَدَانكُ في 
افج ا بضر ب عند تشابه ا . وقد تقَدَّء("2 قول الجَصاص: 
«إنَّ الوبا الذي كَانَت العَرّب تعر فه وتفعله إِنّما کان قَرْض الدراهم والدّنازير إلى 
أجَل بزيَادَةٍ على مقار ما استَقرّضٌ على ما يتَراضَوْنَ به» هَذَا كان المُتَعارَفَ 
المشهوز يهم 

قمل 

وقال الفَتّان: (وَيْوَ کد هَذَا المبداً في شَرعِيّة الْمَنفَعَة تي لا َر رَرَ بها على أَحَدٍ: 
قول الإمام مُوََّق الدّينَ بن قُدامَةَ في «المُعْنِي»: (إنَّ ما فيه مَصلّحَة من عير ضَرّر بأَحَدٍ 
و جار نوات لسر لا برد بتحريم المصالح التي لا ضَرَّر فِيِهَا وَإنّما يرد 
بمَشرُوعِيّها»؛ وِدَلِكَ قَالَ َي الإسلام ابن تيوية: (إنَّ كل مَا لا بيج المَعاش إلا به 
فتحریمه حرج وهو منتفی شرعا)..) 

والجَوابُ: أن بُقَالَ: قد تقَدَّم ذكرٌ المَنّان لكلام المُوَفق ويخ الإسلام ابن تَيويّة 
ا ۰ 

وقد ذَكَرتٌ فِيما تقَدّم أنَّ كَلامَ المُوَفّقَ ليس له تعلق بمسائل الرّبء وإنّما هو 
فيما إذا أَقَرَّضَ إنسان 21 قرعا واف ط هاي أن ده فيه إيّاه في بل آخرٌ وقد 
فاك TT‏ شير e‏ رك ١‏ 
(۲()۱/ ۷0). 


(۲) (ص۸۹۷). 
(۳) (ص۱ ۱- 111۳(). 


د هله الصارم ابتار للإجهاز عل من خالف الكتاب ال والإجماع والآثار 


مصلّحة لَهُما من عير ضَرّر بواحِدٍ مِنهّماء قَالَ: «والشَّرعٌ لا يرد بتحريم المَصالح 
ی لأ هة فا جل برو هاا وقد قال قبل ذلك فى باب الثيا 
والصّرف): «الرّبا في EE Na‏ 
وهو فِي ار الزيادة في أشياءً مَخصوصة وهو مُحَرّم بالكتاب والسنة 
ب كر الأول عَلَىْ ذَلِكَ من الكتاب والسّنَّهَ ثم قَالَ: «وأجمّعت 

م عَلَ أن الرّبا مُحَرَّم». قَالَ: «والرّبا عَلَى ضَربَين: ربا المٌضل وربا النسيكة 
واي 

وقد تَعامّئ المتّان عن كلام المُوَفْق في (باب الرّبا والصّرف)» وأعرّضٌ عنه 
وجَاء إلى كلامه في القرض فاستَدَلٌ به على تحليل الرّبا في المّصارفء وأَوهَمَ 
الجُهّالَ أن کلام المُوَفقٍ بيد جَوارّه فيا وهّذا من التَلبيس عَلَئ الجُّال وضع كلام 
المُوَفق في عير مَوضيه» وإنّما تعامَى المتّان عن كلام المُوَفق في (باب الرّبا 
والصَّرف) وأعرّض عن ذِكْرِه لأنه صَرّح فيه بتحريم ربا القضل وربا النيبيكة 5 
اللي عَلَى تحريوهما من الكتاب والستة والإجماع» وفِي ذِكْرِه لِذَلِكَ أبلغ رد عل 
الفتّان المَفتون. 

وما گلا يخ الإسلام ابن تيوية: فقد تدم آنه َيس في مسال الرباء وإِنّما هو 
في تأجير الأرض ۽ اي کون مشتيلة عل راس وأرض تُصلْح لزه وقد فر 
شيخ الإسلاء أن الفقّهاء اختلفوا في تأجيرها عَلَى ثَلانٍَ أقوال» وقد د صَحّح القول 
لسارو من قال بالتّحريم» وأطالَ الكَلامَ في الرّدّ عَلَيهم وثَالَ فِي أثنائه: 
اذك ها الال اا ا فو ره كرس وهو ق ثم قال بَعدَ ذَلِكَ: 
«فكل ما احّاجَ النَّاسُ إِلَيهِ في مَعاشهم ولم يكن سب مَعصِيّة هي تَر واجب أو فِعلّ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° مم 


مُحرّمٍ - لم يَحرُمْ عَلّيهم؛ لأنّهُم في مَعنَئ المُضطرٌ الذي ليس بباغ ولا عاد». َد 
لام تخ الإسلام ابن يي -وَحهه انه تع -. فال آي كلاه ًف أب 8 
على المَنَّانَ الذي قد : تقول عَلَى شيخ الإسلام وأُوهّم الجُمّالّ أن كللامة شك حواة 


الرّبا في المَصارف. 


وقد تقَدَّم الرَّدُ على الما جحي ادي حو A‏ 
قَالَ: «المُرابَاةٌ حَرامٌ بالكِتّاب والستة والإجماع». 


وال أيشا: «لفظ الوب اول كل ما بي عنه من ربا الساء وربا الضل 


والقرض الدع يذ اوو فالتص مُتناولٌ لِهذا كُلّه) us‏ 


من گلام شيخ الإسلام والرّد عَلَى القَنّان فيما يتعَلّق به؛ ففي ذَلِكَ بيه عَلَى دسائس 
المتان وتلبیسه وجَراءتِه على التَقَوَل عَلَىْ أكابر العُلمَاء ووضع کلام عَلَى عير 
مَواضعه وحَمْله على ما يُوافق رَأَيَه الفاسِدَ في تحليل الرّباء وإنّه لينطبق عَلَىْ المَتّان 


5 و 5 ِ 56 9 ں2 ع وو سس سس و ےم رعا 2م ےر و م أ و sll‏ 
e‏ فمن زين له سوء عملهء فرءاه حسنا فن الله يضِلُ من يشاء ودی من 


عه رر صاريو 


اء فلا ذهب نفك عل حسم سر إن آله له عليم مایصتعون © [فاطر: ۸]. 


وقوله تعالی: ومن اض مِمَنِ ابع هورلة بِغَيْرِ هُدَى مرب الله 


2< یر ََ 


مهرى القوم ألظلمين € [القصص: ]5٠‏ 
۹ 4 4 صم 12 1 مهم و2 کم رصم > > 
وقوله تعالی: # ومن عش عن ذدر ليحن نقَيض له شيطنافهو 7 ن O‏ 
و صد وتم ناسل وحْسَبونَ َنم مهدو © [الزخرف: [v7‏ 


ص 


(۱) (ص۱۱۱۱- ۱۱۱۳). 


7 ©  راثآلاو الصارم ابتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنّة والإجماع‎ e f 

ومن شبه الفتان التي لَفَقها لتحيل عَلّى تحليل الرّبا في المَصارف: 

قوله: «إنَّ الّائنين في المُعامَلاتِ المَصرفيّة هم صِغارٌ المالكين ولم يَستَغِلُوا 
المَدِينِين الذين هم من كار المَالِكِينَ وقد تاذلا المَنافِعَ مَعَهم بصورَة تجاريّة وعقدٍ 
رضَائِيٌ من عير أن يَكُون هُناك ظَالِمٌ أو مَظلومٌ وهذا ما يمير أعمالٌ الممصارف عن 
الرّبا المُحَرَّم فِي القرآنٍ الذي هو مُجَرَّد د نمي لمال الدّائن وَحدَّه فِي آموال المَّدينِين 
يتما الأمرٌ يختَلف بالتسبة للمَدين في المُعامّلات المصرفيّة؛ حيث إِنَّ كلا من الدَّائن 
والمدين مُشترك فِي مَنفَعَة عق رضائِيٌ ع لا ظّلمَ فيه ولا استغلالٌ». 

والجَواب عنه يمن وَجهين: 

أَحَدُهما: أن يُقَالَ: كل ما لَمّقه الان من الشبه عَلَْ تحليل الرّبا في الممصارف 
وااتوي دنء اخماك رريها قل I N‏ عون 
اراو والشنة وبإجماع الُسلمين عل تخريم الوّباتَسرِيمًا طلقا عمل جو جَمِيعَ أنواع 
التباء وكيد من ابه الى ككرها الان فى مزه لمل وفيا يمتها قد كر وما 
في مَواضع رة مما قم وخصوصًا مُحاوَلته حضرَ الرّبا الحرم فيما كان يَعمّل 
به في الجاهِليّة» وهو في هذا قد قَلّد رَشِيد رضًا في رّعمه أنَّ الرّبا المُحَرّم فِي القَرآنِ 
هو ما كان م مَعرُوفًا في الجاهليّة وقد دَكَرْتُ فِي مَواضِع كَِِرَةِ مما تقد أن هذا فول 
باطل بنصوص القرآن والسنة وبإجماع المُسلِمين عَلَىْ تحريم الرّبا تَحرِيمًا مُطلقا 
يشمل جَميّع أنواع الرّبا. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° چیو 

وك :مق الشيه التى ذكرها الان فى هذه الكملة وفيما تعدها قن كدر 
aT E, e‏ ل كه 3 2 ب اس فاط الى 0 
ذكرّها فِي مَواضع كثيرَة مما تقدم» وخصوصًا محاولته حَصر الرّبا المحَرّم فيما 
كان يَعمّل به في الجاهِليّة» وهو في هَذَا قد قلّد رَشِيد رضًا في رّعمه أن الرّبا 
المُحَرَّم في القرآنِ هو ما گان مَعرُوفا في الجاهِليّة» وقد كرت في مواضِع كَِيرَة 
a‏ 4 وت را 
مما تقدّم أن هَذَا قول باطل بنصوص القرآن والسنة والإجماع على تحريم الرّبا 
تحريمًا م مُطلقًا به E‏ جَميع أنواعه. 

الوجة الثاني: أن يُقَالَ: ليس في شبه المتّان ما يمير اعمال المّصارف عن الرّبا 
لكر في لشرآنه لان ُصوص القرآن قد جات على جد الشمو الذي يشل رب 
الفضل وربا النييئةء ما ان نه على طريقة ال ن 

3 

وقد تقَدّه! ١‏ قول الجَصّاصٍ: «إنَّ قول الله تعالى: حرم الرَيوْأ © [البقرة: ]۲۷١‏ 
ی ی کک 

وكال اا «(اسم الرّبا في الشرع يَعتريه مَعانٍ: 


ع 


أَحَدُها: الرّبا الذي عليه اهل الجاهايّة. 

والثاني: التفاضل فِي الجنس الواحِدٍ من المَكيل أو المَورُونِ. 
2 © 2 

والثالث: السا انتهى. 


وده -أيضًا- ول شيخ الإسلام ابن توه -رَحَمَه الله د تعالو -: 


.)۹۱٥ص(‎ )۱( 
.)١١١١ص(‎ 68 


2 الصارم انار للإجهازعل من خالف الكتاب والسّنّه والإجماع والآثار ٠٠‏ 


7 ر و ت ت أ و - 
الرّبا اول كل ما هي عنه من ربا النَّساءِ وربا المَضل والقَرض الذي يَجُرٌ مَنفَعَةَ وغِيرَ 
ذَلِكَ؛ٍ فالّصّ مُتناولٌ لهذا كُلّه). انتهَئ. 

39 حَصْرٌ الرّبا المُحَرّم في ربا الد ية الذي كان مَعرُوفًا في الجاهليّة فهو مِن 
الس م اقول في الُرآن بع عله ومن الان عض الكتَاٍ والكفر عه وقد 
قال الله ا # يتأمبا الرَسول بل مآ ب يي 7[ ]. وَقَالَ 


تعالوا : 9# وارلا إ1 ليِكَالزكر لبن لتاس رل لمهم € [النحل: 4 4]. 


1ت 
و 


وفي الحَدِيثِ لذي رَواهُ الدَّارِمِيُ والتَرَمِذِيٌ -وحسّئه- وابنُ ماجَه عن 
الوِقدَام بنِ مَعدِيَگرب نة أن رَسُول الله لله صا ووسر قَالَ 
رسو ل الله قو مغْلَ ما حَرَمَ الله ف . 

ونا كد يي قل أ سات DT‏ انيريا من أنواع ارب 
فهو مُساوٍ فِي التحريم لِمَا جاءَ في القَرآنِء وفيه أَبلَعْ رد على الشبه التي لَمّقها المَنّان 
لتحليل الرّبا في الممصارف. 


َالَ: «آلا وَِنَّ مَا حَرََّ 


ا 
وقد لمق الان -أيضًا- شُبََا لتحيل عَلَئ تحليل الرّبا في المتصارف» وهي 
شب ية على التغريق بين المعاتلات الرّر ية في المَصارف وبين الرُبا الذي حدر ينه 
EES‏ سق الجَوابَ؛ لان لقنن قد گررها فيا تقد من 
گلايه» وتقَدَّم الرَّدُ عَلَيها في مَواضِعَ كَْيرَةٍ» وينها القصل الذي قَبْلَ هَذَا القصل 


ما 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه e<‏ 


يي اه سه 


فليراجع ففيه كفا به في ال عى النتان» وقد ذَكر لقنن في أثنء شوه عن المُرايين 


لھم لا بقومون إلا گما : يموم الذي يتحَبّطُه السَّيطانُ من المَسَّء ورَعَم أن ذَلِكَ يَقَع 

كنف ادارا و الى ارا ري وف ا دق رل 
5 ۰ | ه(١ا‏ 

الكتاب فليراجَع .2١7‏ 


ومن شبه المَئّان -أيضًا- وحِيّله عَلَىْ استحلال الرّبا: 

وله في المعاملات الربو يد ية في المتصارف: «إنّها من المضارية). 

وقوله أيضًا: ١إنَّ‏ الفائدَة -يَعنِي: النسبة الرَبَوِيّة يَهِ- جزْءٌ من ربح المضارَيَة). 

وقد استشهدَ لهذا القول الباكل بأقوالٍ باطِلَةٍ لمُحَمّد عبده وغيره من الذين 
أباحوا المُعاملاتٍ الربَويّةَ في المَصارف وجَعَلوها من المُضارَبّة» وقد أطالّ المَنّان 
الكلام في هَذَا بما لا حاصل تحتّة. 

والجَوابٌ عن هذا من وجوه: 


أَحَدّها: أن بُقَالّ: إن الان قد اضطرّب كَلامُه في حُكم المُعامَلاتٍ الربَويّة في 
المَصارف؛ ففي هَذِه الجُملّة جَعَلها من المُضارَبة» وفيمًا تدم قريبًا("2 جَعَلها من 


4 


العقود التجاريّة وقَالَ: ها تجارّة من نوع جَديا» وتقل عن رَشِيد رضًا أ اله قال: 
(هي من سم اليم واسبَدَلٌ الان لهذا القول الباطل بقول الله تعالى: #وأحلً 


- 


(١)72ص87/9‏ وما بعدها). 
(20ص”0١ .)١‏ 


کح خ9 الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنّة والإجماع والآثار 


اسيم وَحَرّم ليوأ © [البقرة. «vo‏ وقد جعَلها في أَوَّلٍ نبذّته من القرضٍ بفائدّة؛ أي: 
من القَرضٍ الذي يِجْرٌ مَنفعَة وهو نّوعٌ من أنواع الرّباء وهو ربا آهل الجاهِليّة گر 
َلك اليجَصَّاصٌ في تابه «أحكام القرآنِ» وقد ذَكَرْتٌ گلامه فِيمَا تدم فليراجَعْ 0 
وليراجع -أيضًا-50) ول شيخ الإسلام ابن تَيوية -رحمه الله تَعالوا -: إن 
الرّبا نال کل ما تي عَنه من ربا السا وربا القضل والقرض لذي جر مَنفعَة وغير 
دَلِكَ» وقَالَ: «فالنص متناول لهذا كلّه». انتهئ. 1 
ولَيُرَاجَعْ -أيضًا- قول ابن حجر الهَيتَمِي0): «إنّ اليّبا نلاه ُ أنواع: ربا القضلء 
وربا اليد وربا اسسأ وزاد 9 توعا رابعا؛ وهو ربا القرض» لته ف يي الحَقيقة 
يَرجع إلى ربا المضل؛ أنه لذ قنه قوط بيذ ينما امرض فَكَأنّهِ أَقَرّصّه هَذَا 
ا بمثله مع زيادة ذلك القع لذي عاد ليه قال: من هذه الأنواع الأ بَعة 
حرام بالإجماع وبتَصُ الاَيَاتِ والأحادِيث» وما جَاءَ في الرّبا من الوَعيدِ شامِل 
للأنواع الأر بَعَة». انتهى المَقصود من كلامه. 
0 الثاني: أن يُقَالَ: إن إدخال المَّان للمُعاملاتٍ الرّبَويّة في باب المُضارَبة 
عَلّى الجَهّالء وكَذَلِكَ تسويته الزيادة البو يه ه تي يدها آهل الممصارف 
إلى 9 55 باسم الفائدة» ورَّعْمُّه أنّها جزءٌ من ربح المُضاربة طا E‏ 
وتلي O‏ المشيارية نقد TR‏ تقديرٌ تصيب العايل بجْزءٍ مَشاع 
معلوم من الرّبح» ولك بأن قول صاحِبُ المالٍ للعايل: مذ هلا الما مُضارَبةٌ ولك 
(۱) (ص٩۰٩۹).‏ 


(۲) (ص۱۱۱۱). 
(۳) (ص۱۰۸۳). 


جموع مؤلفات التوجري | ٠‏ ہرم 


عف ا ره اد احهان لنهان - 1 قعارة من زع سي ةا م اه 
إصف الرض اوثلئه اوريعةه او جر فعلوم من اجراء الريع »وعدا ادر معي علية 


قال ابن المُنذر: «أجِمَمٌ أهل العلم عَلَى أن للعايل أن د بشترط على رب المال 
ا * أو ها اا ين أن کو نر اميه 


ا 


جزاء»). انتهی. 

وهَّذا الشرط غَيِرُ مَوجُودٍ في أعمال أهل البنوك؛ لأنَّهُم إِنّما يَأخذون الأموال 
من اا قلع و ا ص وال ا ا رف ق معن ر 
لأهل الأموال نِسبة معلومَةً في كل ماَة من المال يُضِيمُوئّها إلى رُءُوس الأموالٍ في 
کل عام ويْسَمّون تِلكَ النسبة باسم الفائدة» وهي عين ربا القرضِ لذي مجر مَنفَعَهَ 
دی إن يردا أل جاو لذن | الدَائِنَ في الجاهلية ية قول للمَدين إذا حل 
َجَل الدّين: إمّا أن تقضي وإمًا أن تربي! وأمًا هل البنُوك فَإِنّهُم يَقَولُون بِلِسَانِ الحَال: 
الال ساي لمال» وإِمًا أن تتركه عِندَنا لتَتَفِعَ به وتجعل لك نسبة 

مَهَ في كل مِانَدِه وقد در الجَصَّاصٌ أن ربا أهل الجاهليّة هو القَرضُ بزيادّة مال 
عَلَى المُستقرض. 

الوّجةٌ الثَالِتُ: أن يُقَالَ: إن الوّضع في الأموال عِندَ هل الوك يَختَلِف عن الوّضع 
فيها في المُضارَيّة؛ لان هل الوك يَأحَذُونَ الأموال ِن أهلها عَلَى وَجِهِ الضَّمانِ لرُءوس 
E‏ وج A‏ 
ا تة عَلَى العايل؛ لأنّ مين في مال المُضاربة الول 
SM OC E‏ 


ا 


() انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: 77). 


222 الصارم البتّار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسّنّة والإجماع والآثار 
وفِي اختلافٍ الوّضع بين الأعمال الربويّة في البنوك وبين المُضاربة أَبلّغ رد 
على من جَعَلَهُما سَواءً. 
الوّجةُ الرَابع أن تقال رن الققرياتئة :ذا ترط متاح المال أو العاون فنها أن 
كلاهُما راهم مَعلومَة لتتفيه لم تَصِحَّ 
NE 0 َ TT a e aS CE‏ 
قال ابن المنذر: «أجمّع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال الْقَرَاضٍ - 
أي: المُضاربة- إذا جَعَل أَحَذهما أو كلاهُما لتفيه دَراهمَ مَعلُومة» ومن حُفظ دَلِكَ 


عنه مالك والأوزاعِيٌ والسَّافِعِيٌ وأبو تور وأصحابُ الرّأي»'. انتهى. 


¢ معو 


وفيما ذَكّره ابن المُنذِر من الإجماع أبلّغ رد على من جَعَل المُعامَلاتٍ الرَبويَة 
في المّصارف من المُضارَيّة وفيه -أيضًا- دَليل عَلَى أن هَذِهِ المُعاملاتِ من العُقود 
الباطِلّة؛ لأنّها إِنّما تعتمد على النسبة المعلومة تي يَجِعَلّها اهل الَصارف لأهل 
الأموالء وما سسوّئ التّسبَة من الأرباح فكُلّه لأهل الصاف وهّذا عَينُ ربا القَرضٍ 


ورْعَمَ القَنّان: «أنَّ المُعاملاتٍ المَصرفية تَتَلِف تَمامًا عن الأعمال الرَبَوية التي 
ES‏ الكوها الوص للد 
التي وَرَدت في القَرآنِ بِمَّأنِ حُرمَة الرّبا؛ ولهّذا يجب عَلَينا النَظَر ليها من خلال 
مَصالِح العباد وحاجاتهم المَشْرَوعة؛ اقَبَذَاءً برَسول الله صلل 2 في [ إباحته د بيع 


.)١١١( انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر» مسألة‎ )١( 


ء اقات اكه كفده 
مجموع مؤلفات التويجري ج/ 8 حوورمي 


NE‏ مو داو بسي 
الله صا لوس ني الأصل؛ وقد أَجِمّع العلّماء ء على أن ! إباحة السَّلَّمِ كانت 
النّاس إِلَيه كذ قد اعد اللا ل اش عن أله من صوص رت 
في إباحة الحاجَاتِ ي التي لا د تم مَصَالِحٌ التاس في مَعاشهم إلا ب بها». 

والجَوابٌ: أن يُقَالَ: أمًا رَعْمْ المَنّان أن المُعاملاتِ المَصرفيّة تَحتَلف تماما عن 
الأعمال الربوء ية التي حذر منها القرآن؛ فهو رَعْمّ باطِل وهو من قَلْب الحَقِيقة 
والتلبيس عَلَى الجَهّال. 

وبيان ذَلِكٌ من وَجهين: 

أَحَدُهما: أن المُعامَلاتِ المَصرفية إِنّما تعمد عَلَْ أخذ رُءُوس الأموالٍ من 
أربابها بشرط الصمان لها ولِمَا ينتج عنها من النسبة المَعلُومَة مَةَ التي يَجِعَلّها اهل 
المصارف لأهل الأموالٍ في كل عام اهال ي ا ا 
هي النسبة المَعلُومة الى اال المَصارف لأهل الأموالٍ عِوَضًا عن الانتِمّاع 
بأموالهم. وهي نَوعٌ من أنواع الرّبا المُحَرّم بالكتاب 5 e‏ ۰ 

وقد تقَدّه(١)‏ ول شيخ الإسلام ابن تيوية يمية -رَحمه الله تال -: إن اغا الرّبا 
ينال كلّ ما ني عنه من ربا النَّسَأْ وربا المٌصل والقرض الذي يَجُوٌ مَنفَعَةَ وعَير ذَلِكَ) 
قَالّ: «فالتص مُتناولٌ لِهذا كُلّه). 1 


وتقدّم2"7 -أيضًا- قول ابن حجر الهَنَمِيَ في تقر تيم الرّبا إلى أربعة أنواع: و 


.)١1١١ ١ص2()١(‎ 
.)١ ص۰۸۳‎ ( )۲( 


ا الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار SAYE‏ 
القضل؛ زربا ال ورا الا يوون القرضي ل د قَالّ: i‏ 
الأنواع الأريقة عة حرام بالإجماع وبسَّصُ الآيّاتِ والأحاديثِ» وما جَاءَ في الرّبا من 
الوعيد شامل للأنواع الأربَعة) . انتهىا. 

وني كلام شيخ الإسلام والهيتَِي أب ر عَلَى شبهة الان تي يُحاول بها 
تحلِيل ربا القرضي الذي يج مَنفعة. 

بان أن يُقَالَ: نه يس في القّرآنِ نص يدل عَلَى التحريم والتّحذِيرٍ من 
ارين انرا الرّبا دون غيره من الأنواع. اا جاءت فا عار سه 
الُموم الذي يننال جَميمَ أنواع الرّباء وسواء في ذَلِكَ ما گان مِنهُ على طريقة يقة هل 
الجاهلية وما يس على طريقتهم فكُلّها داخلة في عُموم التحريم والتحذير من الرّبا 
والوَعيدٍ الشديدِ عَليه. 

وأا حَصّر الرّبا المَحَرّم فيما كان على طريقة ية أهل الجاهليّة فهو من التحکہ 
المُخالِف لنصوص الكتاب والسنة ولإجماع المُسلمين عَلَىْ تَحريم الرّبا عَلَىْ وَج 
العموم. 

وأنّا قّولّه: «إنَّ المُعاملاتِ المَصرفيّة مُعاملاتٌ جَديدَة لا تَخضّع في حُكيها 
للنصوص القَطءِيّة لقطعية التي وَرَدت فِي القرآنٍ بسَّأَنِ خُر مَة الرّبا». 

فجُوابه من وَجهينِ: 

أَحَدُهما: أن بُقَالَ: إن عبارّة المَّان فِي هَذِه الجُملّة عبارة سَيّكَة جدا؛ لأنّها 
تَقنَضِي رد النصوص القَطعِيّة التي وَرّدت في القرآنِ بتحريم الرّبا تَحرِيمًا مُطلَقَ 
يشمَلٌ المُعاملاتٍ القَدِيمَةَ والمُعاملاتٍ الجَديدَةَ عَلَ حدّ سَواءٍء وما أَعظمَ 
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الخطر في رد صوص القرآن؛ لان ذَلِكَ من الرد على الله تعالئ وعَدَّم الرّضا 
بحكمه الذي رَه ف يي كتابه واستبداله بحكم القانون الذي هو من حکم 
الجاهليّة» وقد قَالّ الله تعالّى : « فک آهل بون وَمَنْ َحَسِن من أله كما لموم 
يوقو * [المائدة: 010٠‏ وفي هذه الآية أبلَْ رد عَلَى المَنّانَ وعلئ كل مَن رَضِي 
بحكم القَانُونٍ في المُعامَلاتِ المَصرفيّة ولم يَرْضَ بحكم الله تَعالّى وحكم 
رَسُوله صََِلَهعَلتهِوسَلَهَ فيها وفِي غَيرها من المُعاملاتِ. 

الوّجة الثاني: أن بُقَالَ: إن کم اة الإسلاميّة في المُعامّلاتِ المصرفية 
الجَدِيدَة لايَخْتَلف عمًا كان عَلَيهِ في المُعامَلاتِ القَدِيمَة فكَمَا أن المُسلمين قد حضّعوا 
في المُعاملاتِ القديمَة َة لحُكم الشريعة الإسلاميّة بتحريم الرّبا عَلَى وَج العُموم لني 
يشمّل جَميعَ أنواعه؛ فكَذَّلِكَ يجب عَلَْ أهل المصارف أن يَخضَعُوا لحكم الشريعَةٍ 
السلا بتحري ابا كن وجو الشموم الذي يشتل مجم نواه ل لا رق بين 
المُعاملاتٍ القَدِيمَةَ وبين المُعاملاتٍ المَصرفيّة الجديدة في تحريم الرّبا ولا في غير ذَلِتَ 
من الأحكا» ومن فرق بَينَهُما فقد فرق بين مُتمَاثلين» وذّلِك عير جائز. 

وأما قوله: «ولهّذا يجب عَلينا ار ليها من خلال مَصالح العبادٍ وحاجاتهم 
المشرٌوعَة اقِتِداءً برَسُول الله صالةَيَوِوَسَآم في إِباحتّه يبع السلّم...» إلى آخر كَلامِه. 

فجوابه: أن بُقَالَ: إن الإيجاب والتّحليلَ والتَّحريمَ من الأمور التي مَبناهًا عَلَى 
التوقیفی؛ فيس لأحدٍ أن يُوجب شنا أو بُجل یئا أو يُحَرّم شتا إلا بدَليل من 
الكتاب أو السّنْةء ومن خالف فِي هَذَا فأوجَب ما لم يُوجِبْه اول رول 036 
سينا لم يُحِلَّه لله ولا رَسُولّهِ أو حرَّم يتا لم رمه الله ولا وَسُوله صَوَلدعووَهَ فقد 


افترَئ عَلَ الله الكَذْب وسَرَع من الدّين ما لم يدن به الله. 


ا الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار SADE‏ 
وإذا عُلِم هذا فلِمْلَم -أيضًا- أنَّ گلام انان قد اشتَمّل عَلّى عِدّة أمور مُحَرّمة: 
أَحَدُها: إيجابُ النّظر إلى المُعاملاتٍ المَصرفيّة من خلال ما رَعَم أله من 

مَصالِح العبادٍ وحاجاتِهم المَشرُوعة. وهّذا من الشّرع فِي الدّين بما لم يدن به الله؛ 

لأنّ الله تَعاّى لم يُوحِبٍ النّظر إلى المُعاملاتٍ المَصرفيّة من خلال المصالح 

والحَاجاتٍ ولم ي بُوجب ذَلِكَ رَسول الله صَإَلَدءََِوسَلو وإنّما اوجبه لمن ِن عند 
تفه وما تَلَقَاه عن بَعض المُتلاعِبين بالدّين» وما كان بهذ المَثابة فهو مُطَرَحّ مردودٌ 

على قائله. 
الآمرُ الثاني: إِباحَةٌ الرّبا في المَصارف مُعِتَِدًا في ذَّلِكَ عَلَى ما رَعَمه من 

النظر إِلّيها من خلال المَصالح والحاجاتء وهّذا -أيضًا- من الشَرعٍ في الدّين 

بما لم يَأَذْنَ به | لله ومن الرَّدَّ لما جاء في الكتاب والسنة نة والإجماع من تحريم 
الرّبا تَحرِيمًا مُطَلًَا يشمَل جَميعَ أنواعه ولا يرك للنّظّر مَجالا في إباحته من 
جلا انماع وا ` 

ا اا ع الماك يها که هرد الا وقول الله 

وسار في إِباحتِه بَيْعَ السّلّم» وهّذا من قَلْبِ الحَقِيقَة؛ لأنّ مُحاولته لتحليل 
الرّبا في المصارف يَعُود في الحقيقة إلى رد الوص الدَالّ عَلَى تحريم الرّبا نَحرِيمًا 
مُطلقًا ومُعارَضَتِها برأيه وما شَرّعه من النَظَر إلى المُعاملاتٍ المَصرفيّة من خلال 
المَصالِح والحاجاتء وليس في هَذَا اقتداءً بِرَسُولٍ الله صََِلتَْعِهِوَسَلَمَ وإنّما هو 


الأمرٌ الرّابعٌ: اتباعٌ عير سَبيل المُؤْمِنين؛ لأن المُؤمِنين قد أَجِمَعُوا َلَىْ تُحريم 
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الرّبا تَحرِيمًا مُطلقًا يشْمَل جَميع أنواعه» وقد خالَمَهُم المَنّان فأباح الرّبا في المَصارف 
وو EAA‏ 
يا ا ل ا # ومن يِسمَاققَ الرسو 

من بعد ما بين له الْهُدَئ وَبِيَِعْ عر سيل اموي وإ سيو 


ص 


و ءَتَمَصِيرا ا .]١ ١6‏ 


الأمرُ الخامس: مشابهة هه آهل الجاهليّة في قولهم: انما ابيع مل الرد با € 
[البقرة: »]۲۷١‏ وَذَلِكَ وَاضِحٌ في إباحته الرّبا في المَصارف تَظَرًا ليها من خلال 
المَصالِح والحاجَاتِ وقياسه ذَلِكَ على إباحة السَلّم الذي هو من الببوع 
الجاءدة فص السّنة»بوهذا قاس فاد لاله يمن مُعارَصة النُصوص عَلَْ تَحريم 
الرّبا ومُعارّضة الإجماع عَلّى ذلك» ولا قياس مع وُجود النص من الكتاب أو الست 
LT O‏ 
اله به لذبن يأكُلون الرّباويَجعَلُونه تير ابيع 

وما قولّه: «إن العُلماءَ اعتَمَدُوا عَلَّى السَّلّم وعَلَّى أمثاله من تُصوصي الشّريعة 
فِي إباحة الحاجات ت التي لا تم مَصَالِحٌ الاس في مَعاشهم | إلا بهَا». 


فجوابه من وجوو: 
أحذها: أن يُقَالٌ: إن مراد العَمّان بإباحة ة الحاجات التي زعم أن مَصَالِح اناس 
في عاشهم لام إلا ها - إباحة اباي المُعاملاتٍ الكَصرفية و 


ا 


بِذَلِكَ في مَواضِع كَِيرَةٍ من كَلامِه الذي تَقَدَّم ؤِكْرُه والرَدُ عَلَيه وبيا أنه من الشرع في 
الدّين بما لم يدن به الله. 


بي الصارم البتّار للإجهاز على من خالف الكتاب والستّة والإجماع والآثار 


الوّ جه الثاني : أن يُقَالَ: ما ذكره عن العلماء عَلَىْ وجه الإطلاق الذي يشمَل 
جَميمَ العُلّماء لا يَخْلُو فيه من الكَذِب عَلَى العُلماءِ؛ لأنَّ المُتمسّكين مِنهُم بالكتاب 
والسّنهَ قد أَجِمَعُوا على تحريم الرّبا تحريمًا مُطلقًا يشْمَلٌ جميعَ أنواعه» ولم يسنو 5 
سينا من المّصالح والحاجات إلا ما استثناٌ رَسُول الله صلل هوام من بيع العرايا 
بخرصهاء وأمًا المُتَحَيّلون على تحليل الرّبا في المّصارفٍ وصناديق التوفير مِمَّن 
NA‏ رمن ابطر هه سكم الوا أل انا BEC‏ 
َقَدّم کلام الشیخ أَحمّد مُحَمَّد شاكر ومَحمُود شَّلتُوت 97 والتحذير من 
ال 

اجه الثَالِتُ: أن يُقَالَ: إن صوص الشَّرِيعَةٍ قد جَاءَت بتحريم الرّبا عَلَى وَجِهٍ 
او 0 

ومن رَعَم أن صوص الشَّريعةٍ ره حَة الرّبا في المّصارف وأن إِبِاحَبّه 
سو يعَةَ وألصَّقٌ بها ما ليس منهًا. 

الوَجة الرّابعٌ: أن بُقَالَ: إن السّلَم الذي گان عَلَى عَهِدِ رَسول الله صاك ووسر 
وعَهِدٍ أصحابه يته إنّما هو في الثمار لا في الدّراهم بالدّراهم. 

قال ابن عباس رئڪتها: قَدِم رشول الله اوو المَدِينة وهم 
لفون فى الثمان الْسَنَهوَالسَتتيقفقال: مَأ مَنْ اسلف في تمر كَلْيْسْلِفْ في كَبْلٍ 
علوم وَوَرْنِ مَعْلُوم إلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ». رَواه الإمام أحمّد والبُخارِيٌ ومُسِلِم وأهل 


(۱) ( ص ۹۸۰٩‏ وما بعدها). 
(۲) ( ص٤۹٩۸‏ وما بعدها). 
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م ds O‏ ات م 7 2 ع 
السنن» وقال الترمذي: «حديث حَسّن صَحِيحٌ»» قال: «وفِي الباب عن ابن أبي 


وى الإمام أحمَدُ والُخاري وأو داوة والتساييُ وابن ¿ ماجَه عن عبد الله بن 
وق يدها قَالَ: «كتا تسلف على عَهِدِ رَسُولٍ الله صَآلنَهعَلدوسَلَهَ وأبي بكر 
وعْمّر كته في الجنطة والشعير والزَّييبٍ والثَّمرا. وعن عَبدٍ الرَّحمَّن بن أبرَّى 
مع دَّلكَ0"). 

ب القت الذي ا هيوسم وكان يُعمَل به في عَهِده 
صحابه رولف ع فاا فع التقود إلى من يَصْمَنْها لداع وُعطيه مَعها سب 
مَعلُومةٌ من جنيها في کل عام؛ فهذا عين الرّبا الذي تَظَائَرت الأَولَّة من الكتاب 
والسة والإجماع عَلَى تحريوه» ووَرّد الوَعيدُ الشديد عل في القُرآنِ والشنّ ومن 
جَعَل هذا العَمّل الرّبَويّ نَظِيرًا للسَّلّم فقد تَعَدَّى حدود الله وشَّرّع من الدّين ما لم يَأَدَنْ 
به اللّه» وَبَارق الله و رسو له صالةَيَوِوَسَامَ بالمُحارَبة» فلا يمن الفتّان وغو أن كران 


لَهُمِ نَصيبٌ وافِرٌ من تَعَدَي حُدودٍ الله ومُبارَرَّة الله ورَسُولِه بالمُحارَبة. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ ۲۱۷) (1874)» والبخاري (۲۲۳۹)» (7740), ومسلم »)١17١5(‏ وأبو 
داود »)۳٤٣۳(‏ والترمذي (۱۳۱۱)» وغيرهم من حديث ابن عباس SES‏ 

(۲) أخرجه أحمد (5/ 7”55) (219155). والبخاري (35157). وأبو داود (27575). والنسائي 
.»55١5(‏ وابن ماجه (۲۲۸۲). 


ر الصارم ابتار للإجهاز عل من خالف الكتاب وة والإجاع والآثار ل ااي 
وقال المْتَانُ: إن المصارف والأعمال المصرفية جاه من حاجات العباد لا 
َم صالخ مَعاشِهم إِلّا به وِذَلِك فإنَّ ِن عَير الجائز التسَرّعَ والحُكمٌ عَلَيها بأنّها 
من الرّبا المتقطوع فيه؛ وذَّلِكَ أن ا العباد في حرج مَعاشهم لا مَل له 
بل إن خَطَوَها هدد كيان الذولة و ة الإسلامية ويقضي نِهَائِيًا على مَصالحهم 
الاقِتِصَادِيّة ويَجِعَلهم تحت رَحمةٍ أعدانهم وأعداء دينهم الّذِين يتَحَكَمُون في 
َرّواتهم بل يَستَحْدِمُوتّها لزياةة فوّتهم ضِدَ َة الإسلام». 
والجَوابُ: أن يُقَالَ: إن كلام المَنّان في هَذِه الجُملَة مَبينٌ عَلَى المُجارّفة 
والهديان الذي ره عنه کل عاقل. 
دا أن ا ا حاحة ف اجات العباد لا تتم 


ا و و 1 
فجوابه من وجوه: 


\ 


ا 


اها آنا إن كلوقي وا و ج اننا الثموم الذي يفل 
جَمِيعَ العباد مُنذ رمان دم عَلْتَهصَلاةوَالسَكَمْ إِلَى رَمانِنا فا عل حَد هَذَّيانه 
مُحتَاجُون إلى المَصارف والأعمالٍ المَصرفيّة ولا تيم مَصالِحُ مَعاشِهم إلا بهاء وهَّذا 
لام نَضحَكُ مِنهُ الثكلىء ويَنبَخِي أن يْضَمَ إلى أقوالٍ الحمقى والمُعَمَلِين. 

اجه الثاني: أن يُقَالَ: إن الله تَعالَى قد أخبر عن عَددٍ من الأمَم الّذِين كَانُوا في 
قديم الرَّمانِ أَنْهُم کر نوا في عَم عَظيمَة وكَانَت لَهُم كُنورٌ وأموال َير ولم يُذْكَرْ عَنَهُم 


و جوع مؤلفات التوجريج/ ° 2 


نهم گات عِندّهم مَصارِفٌ وأعمال مَصرفيّة يَعتَدُون عَلّيها في مَصالح مَعاشهم بِحَيتْ 
لم تدم مصالح معاشهم إِلّا بها وفي هَذًا أبلُّ رد على ما هذى به انان من توّقف مَصالِح 
العِبَادِ في مَعاشِهم عَلَى وُجود المّصارِفٍ والأعمالٍ المصرفيّة. 

الوّجِهُ الثَالِتُ: قد ذَكَرتٌ فِيمَا تقَدّم'“ أن المُسلمين قد عَاشُوا أكثر من كلاه 
عَشَّرَ قرا وهم لا يَعرِفُون المصارف والأعمال المَصرفيّة» ومع هَذَا فإِنّ مَصَالِحَ 
نای کات غر گل بم ز خضب ما ز [ 0 11011 
عَدَم المَصارف والأعمال المَصرفيّة في مَذِه القرون الكثيرة ادى شَيءِ من المَضَرَّة 
للتاس في مَصالّح مَعاشِهمء وبَعد وُجود المَصارف والأعمالٍ المَصرفيّة في بلادِ 
المُسلِمين كان كَثيرٌ مِنهُم بل أكتّرّهم لا يتعامَلُون مع أهل المَصارف بالمُعامَلاتِ 
الربويّة» ومع هذا فان مَصَالِحَ مَعاشهم کات mS‏ 
حَالا في مَصالِح مَعاشهم من كثير من المُتعاملين مع أهل المَصارف بالمُعاملاتِ 
الرَبَويّ ولو کان الام على ما مَذَّئ به المَنَّانْ لكات 56 الناس في قديم الرّمان 
وحَدِيئِه مُتَحَطّلة لا يتم نها سَّيِةٌ وهّذا مَعلومُ البُطلانٍ بالضّرورَة. 

وأمّا قَولّه: «إِلّه من عير الجائز التّسَّع والحُكمُ عَلَيها بأنّها من الرّبا المَقطُوع فيه». 

فجُوابه من وَجهين: 

أَحَدّهما: أن قَال: E e E‏ 
عام مُقابلَ انتِقَاعِهم بأموالهم -ويُسَمُوتَها فَايِدَة- هي عَينّ ربا القَرضٍ الدع د 

PTS‏ ألو تيا ارب 


.)۱۱٤۸۰۱۱۲۹ص(‎ )۱( 


و الصارم البتّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنّة والإجماع والآثار 
وقد تقَدّم بیان لِك في مَواضِع كَثِيرَةٍ فليرا جع . 

وإذا عُلِم هَذَاءِ فليْعْلَم -أيضًا- أن الحك ا المقطوع بتحريوه 
ليس مِن السَسرّع الذي لا يَجُوز كما قد توَهُّم ذَلِكَ المَتَانُ وإِنّما هو من المُسارَعَة 
ی فعل ما أَمَر الله به ورَسُولُه صا لنََُلِتِوسَلَمَ من إنكار المُنكّر وتغييره بحسب 
القُدرَّةه ومن أَعظَم المُنْكراتٍِ وأكبَر الكَبائِرِ اكل الرّباء وقد تَظافَرَت النصوصٌ من 
الاب والسَّنّة بتحريوه والوَعيدٍ الشَّدِيدٍ عَلَيه وأَجِمَّعَ المُسلِمون عَلَىْ تحريوه 
وعَلَى أنّه من الکبائر» وما كان هذه الصّمّة فإِنّه يجب أن يُسارع إِلَى إنكاره والمّنع 
ول يحور الارن 

لوّجةٌ الثاني: أن يُقَالَ: إن التّسَرّع المَذمُوم ما وَقّع فيه المتّان من التَسَرّع إلى 
تحليل الرّبا في المَصارٍف ليُرضِي أهلّها والمُتعاوليين مع مَعَهُم بالمُعاملاتٍ الرَّيَويّة» ولم 
بال بما ينب على تَسَرّعِه من مُخالَمَة د :صوص الكتاب والسنة وإجماع المُسلمين 
على تحريم الرّبا تَحرِيمًا مُطلَفًا يتناوَلُ جَمِيعَ أنواع الرّباء ومنه ربا لض الذي 
تَعامَلُ به أهلّ المّصارف. وفِي هَدًا التسَرّع عل ع أن القن > ایج في مع 
EN,‏ وتن مر لاوت ملل تنيلك دوت أيه سيك 
أؤکهك الَدنَ لم برد أله أن يط ر فلو به ر ك في لديا ا 
عَذَاركف يك 4 [المائد: ]4١‏ فلا ومن الان أن يَكُون ل ؟ تَصيبٌ وافِرٌ مِمّا جَاءَ في 
هَذِه الآيّة الكريمة 


کے 2 


ما قَولَه : «إنَّ حَظرَها يُوقِعُ العباد في حَرَج مَعاشهم لا مَثِيلَ له). 


.)١1١1588. ص۰۹۷۸‎ ( )۱( 


._ مجموع مؤلفات التويجري ج/ © ہرم 


أَحَدّهما: أن بُقَالَ: إن هذه الجُملَةَ قد تضَمَّنّت الاعتِراض عَلَىْ الله تَعالّى وعلوا 
رَسُولِهِ صََْلنَهءَلدِوَسََمَ في تحريم الرّبا وحَظره عَلَى العِبَادِه وتضَمَّتت -أيضًا- 
الاعتِراضٌ عَلَى إجماع المُسلمين عَلَى تحريم الرّبا وحظره عَلَى العِبّاده وما تَضَمَّن 
الاعتِراضَ عَلَئ الله تَعالّئ وعلئ رَسُولِهِ ليوام وعلئ إجماع المُسلمين فهو 
ل لا صر إلا من وجل توغ فد صمت فر د وعَقلهء وقد قال الله تَعالَا: 
وما کان لمومِن ولا ا اه ورسولة: أمرا أن يكون هم ليره من رهم وسن 
بعص الله و رسولهرفقد صل ضدلامییتا € [الأحزاب: ]. 


وقال تعالئا: # ومن تاق الرسو ل من بعد ما تین له الْهُْدَئْ تيع عار سيل 
اللوم دما ول و تساف ا تَّمَصِيرًا € [النساء: ]٠٠١‏ والآياتٍ فِي هَدَا 


المَعئّئ كير وفِي الآيَْينِ بلع رَد عَلّى المَنّان الذي قد تحرّج مِن تحريم الرّبا ولم 
رص بكم الله وحكم رَسُولِه صَِتَءَيوسَهَ بتحريوه ولم يَرْضَ بإجماع المُسلمين 

الوّجهٌ الثاني: أن يُقَالَ: إن الله تَعالَئ لَمَا حظر الرّبا عَلَى العبَادِ أَحَلّ لَهُم البِيع 
ولم يَحِعَلَهُم في حرج من معاشهم» وقد استّقامّت أحوالُ المُسلمين في معايشهم 
َل ما أَحلَّ الله لَهُم من الیم منذ رمان سول الله يوس إلى رَماينا ول 
يتحَرَّجُوا من تحريم الرّبا عَلَيهِم حبَّئ جَاء امئان المَفُونَ فرَعَم أن تَحرِيمَ الرّبا يُوقِع 
العباد في الحَرّج في مَعايشِهمء وهّذا من الافتِرَاءِ واتباع الظَّنّ ومن لم يتَّسِعْ له ما 
تسح للمُسلِمين من الي الحَلالٍ ووَقع في اصق والحَرّج من تحريم الرّبا فلا وسّع 
الله عليه فِي مَعاشه. 


و الصارم ابتار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار Sve‏ 

واا وله إن حظرها هند كاد الذولة واا السلا ويقضى زهان علا 
مَصالِحهم الاقتِصَادِيّة ويَجِعَلّهِم تحت رَحمَة أعدائهم وأعداء دينهم... إلى آخر 
هَذَيانِهِ وترثَرَتِه. 


واس و 5 
فحوابه من وجهين: 


ص 
۶ 


َحَدُهُما: أن بُقَالَ: ما رَعَمه الفتان في هَذِه الجُملّة فكلّه من الباطِل الذي يرده 
الواقع من حال المسلمين من اول هلالا ال ماناو يشهد على أنه من الكذب على 
اود وی ا 


من تصاليجهم الاتتاوة قلا خان أن يعي علا نها 20100108 
أعدائهم وأغناء دینھم كما رَعم ذلك الفتان في هَوَسِه وهَذّيانه. 

الوّجة الثاني: أن بُقَالَ: إن الذي يُهَدّد كيان الأمّة الإسلاميّة ويضُرٌ بمَصالجها 
الاقتصاديّة هو العام بالرّبا وظْهورُه بَينّهم 

والدّليل عَلَى آنه يدد كيان الأمّة الإسلاميّة: قول التب صَوَتَمعدهوسل: «ما طهر 
في قَوْم انا وَالڙبا إلا أَحَلُوا باهم عَذَابٍ اللوه. رَواهُ أبو يعلى باستاو جَيّد من 
00 


2 


ر و ےت س ےا ہو < 1 7 5 س و و ۶ 
وروی الحاكم عن ابن عباس SNS‏ عن النبئ للهع 24و بحوه 


۵: 


وصححه» ووافقه الذهبي على تصحيحه. 


والدّليلٌ عَلّى آنه يضر بالمَصالِح الاقتِصَادِيّة: قَولُ الله تعالى: ‏ يى اله 


ير م 


ودرب الصد سدقت € [البقرة: .]۲۷١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° ر 


قال ابن عَطيّة في الكلام عَلَئ مَذِه الآية ية: «قد جَعل الله هَدَّينِ الفعلين بعكس ما 
يظته الحريصٌ الجشِع من ني آم طن الڙبا بغي وهو فِي الحَقِيقّة مُمجق» ويظن 
الصَدََة تفقرّه وهي نَّماءٌ في الدّنيًا والآخرٌ 1(5( وكيا 


والدّليل عَلَْ دَلِكَ من السّنّة: قول ال صااكة ته وسار: «ما أحد أكْثَرَ مِنَ ارا 


ر 


1 کان عاقىة مره إلى قِلَِّ). رَواه الإمام ون وابن ˆ ماجة وهذا 5 والحاكم 


وصَحّحهء وواقَقّه الذَّهَبين عَلَى تَصحيحه. 
وَثَال د اننا توج الو ال لی ۴ لخر 0 والإفناء 
مَصَالِح مَعَاشِهِم إلا به؛ أي ا الجُعامَلاتٍ رة في عَالئي ي الإيداء 


والإقراض على أساس يضمن للامة ة الإسلامية الاستفادة من يها الاقتصاديّة فى 
حدود قواعد الشريعة َة الإسلامِيّة). 


والجَوابٌ عن هَڏا من وجوه: 
َحَدُها: أن بُقَالَ: إن الله تَعالَى قد حَرَّم الرّبا في ابه وعَلَى لِسانِ رَسُولِه 
توصل تَحرِيمًا مُطلقًا يعم جَميع أنواع الرّبا وجَميعَ المُعاملاتِ التي يُتَعَامَلٌ 
فيها بالرّباء وسَواءٌ ني ذَلِكَ المُعامَلات المّصرفيّة وعَير المَصرفيّة» وما بت حكمُه في 
الكتاب والسَنّة فلا دَخْلَ للرّأي فيه. 


.)۳۷۳ /١( انظر: «تفسير ابن عطية»‎ )١( 


الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار اب 

والدَّليل عَلَىْ هَذَا: قول م #وما کان لْمَوّمِن ولا مَؤْمَةٍ إِذَا قضى اله 
سوك ثرا ل یک یم الہ ین أمرهم ومن يس و E‏ 

[الأحزاب: 5”]. 

قال ابن كثير: «هَذِه الآية عامّة في جميع الأمورة وذَلِكَ إذا حكم اوه 
لمج ا 

وفي الآيّة بلغ رد عَلَنْ الان الذي لم يَرْص بقضاء الله وقضاء رَسُولِه 
صا يسام بتحريم الريا على وجه العموم» بل ذَهّب رح بالدّعوّة الملحة 
تحريم الرّأي فِي المُعامَلاتِ المَصرفية في حَالتي الإيداع والإقراض» ولم يبال بما 
يترتب على هَذِه المُخالمَة من مَعصِيّة الله ومعصية رَسوله عسل والوقوع في 
الصلال المُبين. 

الوّجةٌ الثاني: أن يُقَالَ: إن تو جه اتان بالدّعوة المُلِحّة إلى الإجماع فِي الرَّأي 
على تكييف المُعاملاتٍ المصرفية ف ني حاتي الإيداء الا قر ا دعو 
إلى العَمَل بالقانون الذي ب ييح الرّبا في المُعامّلاتِ المصرفية 

وقد قَالَ المَنّان فِيمَا تقَدّم ذكرُه قري" : (إِنَّ المُعامَلاتٍِ المَصرفيّة مُعامَلاتٌ 
جَِيدَة لا تَخضَمْ في حكوها للنصوص القَطويّة التي ردت في الفرآن بشن حر حرمّة 
الرّبا») فهذه العبارّة صَرِيحَة فِي رد النصوص القطعيّة التي وَرَدت فِي القرآنٍ بتحريم 
الرّبا تَحرِيمًا مُطَلّقَا يشمَل المُعاملاتِ المَصرفيّة وغَيرَ المَصرفيّة على حدٌّ سَواءِء وما 


.)5 77 /5( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)١١6١9ص(‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ CORO o‏ 


بشع هذه العبار ةَ وا 


اواو قال النه ا و اا ا 


رورم ودر 1 
وللكن تعس القلوبا ی فى الصَدُور € [الحج: 47]. 

الوّجةٌ الثَايث: أن بُقَالَ: مَن دَعَا إلى تحكيم الرَّأيِ فيمَا يُخالِف الكِتَاب 
والسَّنْة فإنّما هو في الحَقِيقَة يد يدعو إِلَ تحكيم الطَّاعُوتٍ والتّحاءً إليه» ومّذا من 


GE E‏ ا لذ 
يوه O r‏ نز من كَبَيِكَ ریدو EE‏ 
الطحوت وقد اموا أن يَكْمْرُوأ بو وَمِرِيدُ الشَّيِطننُ يديا ب 3 


عن كَصَدٌودًا # [النساء: 05٠9‏ 11]. 

قَالَ ابن كثير: لكان يلي جا عو امكو راك رتماك pl‏ 
من الباطل وهو المُرادُ بالطَّاغُوتٍ هُنا»٠.‏ انتهى. 

وقال ابن القيّم -رَحِمَه الله تعالیل - في كتابه «إعلام المُوقعيرً»: ا س 
EET 1000 E 1 00‏ 
الط خوك كن بها ا فا حَدَّه من مَعبُودٍ أو متبوع أو مطاع؛ فطَاغُوتٌ کل 
قوم مَن يَتَحاكَمُون إلّيهِ غيرَ الله ورَسوله أو يعبدوته من دون الله أو يَتَبِعُونه على عير 
هن الله أو تطيكوته فعا لا لن آله طاعة لا فهَذِه طَواغِيتٌ العالّم إذا 
ع 0ل م ؟ سمس 2 - 3 و ل ا 0 ر د 9 
تأمَلْتها وتأَمّلْتَ أحوالٌ الاس مَعَها رَأْيتَ أكثَرّهم قد عَدَلُوا عن عِبَّادَة الله إلى عِبادَة 
الطاغوت» وعن التحاكم إلى الله وإلئ الرّسول إلى التحاكم إِلَى الطاغوت» وعن 


(۱) انظر: «تفسير ابن کثیر» .)۳٤١۹/۲(‏ 


تهج الصارم ابتار للإجهاز عل من خالف الكتاب وسن والإجماع والآثار 
طَاعَيِه ومُتابَعَة رَسوله إلى طاعَةٍ الطَّاغُوت ومُتابَعتِه؛ وهَؤُلاءِ لم يسلوا طَرِيقٌ التَّاجِين 
الفائزين من هذه الأمّه -وهم الصحابة ومن تَبَِهم-» ولا قَصَدوا قَضْدَهُمه بل 
حَالَمُوهم فِي الطريتق والقصدِ معًا21(0. انتھیٰ 

وقال ابن القَيّم -أيضًا- في کتابه «طريق الهجرتين ن» في ذکر صِفاتِ الُنافقين: 
اومن صفاتهم نك إذا دعوتهم عند المنارّعة لتّحاكُم ل القرآنِ والسنة أ بوا ذلك 
وأعرّصُوا عن ودَعَوْك إِلَى التّحاكم إلى طواغِيتهم؛ ومن صِمَاتِهم مُعارَضَة ما جَاءَ به 
الرّسولٍ اة ووسر بعقول الرّجالٍ وآرائهم ثم تقدِيمها على ما جَاءَ به؛ فهم مُعرضون 
عنه مُعارضون له زاعِمُون أنَّ الهُدَى فِي آراء الرّجَالٍ وعقولهم دُونَ ما جَاءَ به»". انتهّی. 

اجه الرّابع: أن يُقَالَ: َه لا يعض عن حُكم الله وحكم رَسُولِه صَِلدَعََدة 
بتحريم الرّبا عَلَى وجو الععموم ويدعو إلى تحكيم الرَّأي في المُعامَلاتِ المَصرفِيّة إلا 


0 


من لیس فِي قلبه إيمان» والدّلیل عَلَىْ هَذَا: قول الله تَعالّئ: 3 فلا وَرَيَكَ لا يبوت 


2ے kK‏ لي 7 کک © ا 
خی کا يتا شحر شجر بلنهم ثم م للا مجدواف انهم حرجا مما فضت 
وسلمواسَسَليمًا € [النساء: .]٠١‏ 


\ 


0 


$ 


١ A 


وقول التبيّ صا 6ووا : «لا يوم َحَدُكُمْ حن يَكُونَ هواه تَبَعّا لما جت 
بهِ). رَواه تَصر بن إبراهيم المَقَدِسِيٌ في كتاب «الحَجّة) من حَديثِ عبد الله بن 


عمرو بن العاص ر تھ . 


(۱) انظر: (إعلام الموقعين عن رب العالمين» ٠ /١(‏ 5). 
10 ی ا راب ا ن ا 
(۳) تقدم. 
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وثَالَ التووي في كتاب «الأربَعِين» له: «حديث صَحِيحء رُويناه في كتاب 
(الحجّة) بإستادِ صحيح...» ثم قال فِي الكلام عليه: «يَعِي: أن اص يجن عل 
أن يَعرضٌ عَمَله على الكتاب 6 ويُخَالِف هواه ویتبع ما جَاءَ به صَِأََهءَلِنهوسَلَرَ 
وهذا تطبر وله تعالی: و کان ممن وا مومه إذا قى اله ورسولة: أمرا أن ين 
ھم رة من مهم 4 [الأحزاب: 5"]؟ فليس لأحَد مع الله عل ورَسُولِه 
ةوسا أمرٌّ ولا هَوّئ». انتهّی. 

الوّجِهُ الخامس: أن يُقَالَ: 35 الله تعالل قد وَسّع الرّزْقٌ لعباده من الوجوه 
المُباحَة والمكاسب الطيّبة قبل وُجِودٍ المّصارف وبَعدَ وجودهاء ولم يَجعَل حاجاتهم 
ومَصالح مَعاشهم مُتَوقَفَةَ عَلَىْ المُعاملاتٍ المَصرفيّة فوجودُها وعَدَمُّها بالنسبة 
لحاجات العباد ومصالح معاشهم سواء. 

بي الب سيك يضمن حاجات الاس 

مه الإسلاميّة الاستفادةَ من فَرّتها الاقِتِصَادِيّة فهو باطِلُ وضلال؛ لاله 

قار ميدس الا اا ی ا 
أنواع الرّباء ويشمَلٌ المَصارف وغَيرَ المَصارفٍ مما يُتعامَلٌ فيه بالرّباء ويتضمَّنُ - 
ا ر الإجماع عَلَىْ تحريم الرّباء وما كان بِهَذِه المَثابَة فهو مَردودٌ ومّضروب به 
عرص الحائط. 

الوّجهٌ الساوس: أن يُقَالَ: إن النّر في قَواعِد الشّريعَة والعَمَلَ بمُقتَضاهَا باه 
الاجِتَهَادُ ولا مَل للاجِيَهَادٍ مع جود الدّليل من الكتاب أو السَنّة أو الإجماع» وإِنَّما 
يُصارٌ ليه إذا لم لوكو ال لمن عه لصون الثلائة» وعلئ هذا إجماعٌ أهل اليل 
والدّليل عَلَّى ذَّلِكَ قول الله تعالّئ: #إقإن نارعلم في سىء فردوه لاله والرسول إن كم 


,و ب الصارم البَتَار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار عن 


ص مي اکرو موی 6س 1 < سل له 
ومون يألله وَالِوالآخز ذلك حير وأ َحْسَنٌ اوی € [النساء: 4 


و 


البو سد به ديت عاذ بن يبل 7 e‏ 


َالَ: فضَرّب رَسُولٌ الله صَآَلنَعََنَهِوسَلَرَ صَدْرَه وقَالَ: «الْحَمْدُ لله الذي وَفْقّ رَسُولَ 
موي 


رَسول الله لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللها. رَواه الإمام احا واو داو والترمذئ 


والدَارمِيٌ 


لم يکن فِي كتاب الله ولا في ست رَسُولٍ الله صا هيوسم فاقض بما قَضَئ به 
الصَّالِحُونء فإن لم يکن في تاب الله ولا في ست رَسُولٍ الله صراكهَيِ هسام ولم يَقض 
به الصَّالِحُون فإن شعت فَتَقَدَُمْ وإن شعت فَتَأَحَرْ ولا أَرَئ التَآَخْرَ إلا حيرا لك» والسَّلامُ 


راع لير ا ًََ تر ر هه 
عليكم». وقد رَواه الدَارِمِيٌ وَالبَِهَقَيٌ خو 


(۱) أخرجه أحمد (0/ ۲۳۰) .)5١1١50(‏ وأبو داود (7"0957), والترمذي (217717» والدارمي في 
«سننه» »)۱۷١( )5717//١1(‏ -ولم أقف عليه عند الدارقطني-» والبيهقي في «الكبرئ» 
)204()1946/١(‏ و«الصغرئ) (5/ )73760()١72١‏ من حديث معاذ رَِانَهَعَنْهُ وقال 
الألباني في «الضعيفة» :)۸۸١(‏ «منكر». 

(۲) أخرجه النسائي »)٥۳۹۹(‏ والدارمي (۱/ 556؟) ,))١59(‏ والبيهقي في «الکبرێٰ» )۱۹٦/۱۰(‏ 
»)۲۰۳٤۲(‏ و«الصغرئ» »)۳۲١١( 0170 /٤(‏ وقال الألباني: «(صحيح الإسناد موقوف». 


0 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ © موي 


E 


ورَوَئ الدَارِمينٌ والنَسائنٌ والبَيِهَقنُ -أيضًا- عن عبد الله بن مُسعودٍ ر ريا لدْعَنَةُ 


ثَالَ: «إذا سٿم عن شَيِءِ فانظرُوا في كتاب الله» فان لم تَجَدُوه في كتاب الله قَفِي ست 
رشو ل الله» فإن لم تَجِدُوه في سنه وَسُول الله فما جع عَلَيهِ المُسلمون» فإن لم يكن 
فيمّا اجتمَع عله ه المسلمون فاجتهد رَأيَكَ). وقد روه الحاكم بنحوه وة 


ووَافْقَه الذقى عان تصحوي 07 


\ 


ورَوَئ البَِهَقِيَ -أيضًا- - عن رَيدِ بن ثابتِ رنه أنه قال لمُسلمّة بن مَخلد: 


«اقض بكتاب الله عَرَجلّء فإن لم يکن فِي کتاب الله ففي سنة سنه النرد سا لاسء فإن 
لو كن فش اليد صََنَهُ وسل فاذحٌ أَهْلَ الرَأي ثم | اجنین 


يبا 


ورَوَئ البَبِهَقِنُ -أيضًا- عن عَبَدٍ الله بن أبي يزيد ل سيعت عداو 
لعو ا لله قَالَ به» وإذا لم يکن في تاب الله 
وقال رَسُول الله صا هوس قال به» وإن لَّم یکن فِي کاب الله ولم قله رَ مول انه 


اڪله وسار وة اله أبو بكر وعمَرٌ عت قَالَ به» ولا اجِتَهَدَ َأ(" . 


ورَوئ الدّارمييٌ عن أبى الشعثاء : أن ابن ف زتها قال له: «يا أبا الشعثاء 
نك مِن فُقهاءِ البَضرةء فَلا نفْتِ إِلّا بقَرآنِ ناطق» أو سُئَّةِ ماضيّة» فإنّكَ إِنْ فَعلتَ غير 
ذلك ملكت وأمْلّكتَ)(240. 


(۱) أخرجه الدارمي في «السنن» (۱/ )۲٠۹‏ (0» والنسائي »)٥۳۹۷(‏ والبيهقي في «الکبرئ» 
(YT) (۱141/1۰)‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في «الكبرئ» 0*١ ٠(‏ 2)2. 

(۳) أخرجه البيهقي في «الكبرئ) (۱۰/ ۱۹۷) .)5١755(‏ 

(5) أخرجه الدارمي في «السنن» (۱/ 5714) .)١55(‏ 


0-4 الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والستّة والإجماع والآثار ‏ © ۷9 


م ع ا ص ب 2 f r‏ 
ورَوَئ الدارميٌ أيضا: «أن أيَا سَلمَةَ قال للحسّن: إنه يلغنى انك تفتى برَأيك؛ فلا 


أ 


اڪله وسا أو كتاتٌ مرل( . 


ت 
سو 


تفتٍ برَأيك إلا أن کون ست عن رَسول الله صا 


ص 


وفِي حَديثِ مُعَاذٍ وما ذكر بَعدَهٌ من الآثار عن الصحابة رة عَنُْ دلیل على أ 
لا يَسُوعٌ الاجتهَادُ مع وُجود الدّليل مِن الكتاب أو الستة يا وفِي هَذَا أبلّغْ رد 
على المَتان الذي لم يَرْض بكم الله تَعالّى وحُكم رَسُو وسار بتتحريم 
الرّبا على وجو العموم» ولم برص بإجماع المُسلِمين على تحريوه» بل ذَهَبٍ يتوجّه 
بالدَّعوَةٍ الملِحّة إلى تحكيم الرَّأي فيه وها يذل عَلَى أله مُصابٌ في ينه وعَقله. 


فى ذكر الرّأي المحمُود 


6 


قال ابن القيّم -رَحِمَه الله تعال- في كتاب «إعلام المُوقّعِينَ): «الرَأَيَ 
المعح ود أن يَكُونَ بَعدَ طَلّب عِلم الواقِعَةٍ من القرآنِء فإن لم يَجِدْها فِي القرآنٍ قفي 
السّنَّهَه فإن لم يَحِذّها فِي السّنْة فبما قَضَئْ به الخلفاء الرَّاشِدُون أو اثنَانٍ مِنهُم أو 
واجِدٌ؛ فإن لم يَحِذْه فبما قَالّه واحِدٌ من الصحابةء فإن لم يده اجِتّهّد رَأيَهُ وتّظر إِلَى 
قرب ذَلِكَ من كتاب الله وسُنَة رَسوله صالة يدوسم وأقضيّة أصحابه؛ فهّذا هو الرَأيّ 
لذي سَوَّعَه الصحابة واستَعمَلُوه وأَكَرّ بَعضُهم بعصا عَلّيه...» 
pa‏ -وهو أبو الحَكم 
العَنِي- عن الشّعبِيَ : «أن عمر عة لتَدْعَنْةُ ىه ا اول اا ار للك 


(۱) أخرجه الدارمى في «السنن» (۱/ .)١56( )۲٠۹۳‏ 


3 ©" »© © » » ه» ه © ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° یوی 
من كِتَابٍ الله فلا تَسْأَلُ عنه» فإن لم يَستَبِنَ في كاب الله فون السَة فإن لم تَجِذه 
8 لسن فاجتهد رَأيَلك23200. 

فمصل 

وقال القَنّان: «إنَّ توفِيرَ السّيولّة في المَصارف مَصِلَحَةٌ اقِتِصَاديّة صَرُورِيةٌ 
لإشباع الحاجاتٍ المَشْرٌوعَة» وَلِذَّلِكَ يجب إِلزامٌ المّصارف والمُقتّرضين منها بِحَدَ 
أدتى من الأرباح؛ لأنَّ َلك سَوف يُشجّع عَلَ طَهور السو في التصارف» وعَلَئ 
إشراكِ أصحاب الأموالٍ الصَّيرَة ة في أرباح المشارِيع التّجارية ية الكبيرّة والصَّغِيرٌة ذاتٍ 
المَصِلَحَةِ المُحَققةء وفِي ذَّلِكَ بلا شك مصالح معاشيّة ضَرٌوريّة من غير استغلالٍ ولا 
ظَّلم مِمّا هو من تحصائص الرّبا المُحَرّم في القرآن». 

والجَوابٌ عن هذا من وجوه: 
أَحَدُّها: أن بُقَالَ: ما لَه المَنّان في هَذِه الجُملّة فإنَّه ظاهِرٌ في التّرغيب في 
المُعاملاتٍ الربَوية مع أهل المّصارف والتَّشجيع عَلَى مُحارَبة التو قله باعلال 
الرّيا لإشباع الجشع والتکاثر بالأأموال الربويّة 

اجه الثاني: أن يُقَالَ: إن | دااع لي کر فا أله يجب إِلزامُ المّصارف 
والمُقتَرضِين مِنهًا بحدٌ أدئّئ هي النسبة الرَبَوِيّة التي يجعَلُها اهل المَصارف لأهل 
الأموال مُقابلٌ اتام بأموايهم كالم في كل ماب م وقد کون أك منهًا وقد 
كرون انل ع e‏ بق عَلَهِ هل المصارف مع أهل الأموالٍ هذه التّسبَة هي 


(١)انظر:‏ «إعلام الموقعين عن رب العالمين» .)11//١(‏ 


بوج الصارم ابتار لإجهاز عل من خالف الكتاب وال والإماع والآثار ۸اا 
عَينُ الرّبا؛ لأنَّ أهلّ الأموالٍ إِنّما يَدفَعُون أموالَهُم إلى آهل المَصارف مِن أجل هَذِه 
النسبة الربوية وقد قَالَ رَسُول الله صََلتَدْعَبتَدوَسَلرَ: «الذَّهَتْ بِالذهَبِ 0 ورن مث 
بول وَالفِضَّهُبالْفِضّة وَرْنَابوَرْنِ ملا بولي» قَمَنْ را أو استرَاد فهو ربا». واه مُسِلِم 
من حديثِ أبي هُرَيرَةَ نة وعن أبي سَعيدٍ الخُدرِيّ وعَبادَةَ بن الصَّامِت 
يئيتا تحوه» وقد تَقَدّم ذكرّهُما فِي أوَّلٍ الكتاب. 

الوّجِهُ الثَالِث: أن يُقَالَ: إن كل ما يأخذه آهل الأموال من الريادَة عَلَى 
روس أموالهم فهو ظَّلمٌ وإن كَانّت الزّيادة سيا يسِيرًاه والدَّلِيلُ عَلَ هَذَا قول الله 
تعال: #وإن تبتر مڪ زوش أمْولِكُمْ لا ظلِمُونَ ولا تظلموت »* 
[البقرة:۲۷۹]؛ فدلّت الآية الكَرِيمّة TT OT E DE‏ 
الأموال؛ لأنَ ذَّلِكَ من الظّلم. 

الوّجةٌ الرَابعٌ: أن بُقَالَ: إنَّ نُصوصٌ القَرآنِ قد جَاءَت على وجه العُموم الذي 
يشمل جَّميع أنواع الرّباء ولیس فيا ما يذل َل نتخصيص نوع مِنهُ دون غيره من 
الأنواع» وغَاية ما يتلق به المَمُْونُونَ بتحليل الرّبا ما ذَكّره بعص المُفَسّرِين أن َع 
لاف ذلك ركنت :نا كان يافكا ورور ركنا الجاهقاه ولمك: فل N‏ 
المُبطِلُون؛ لأن العبرة بعموم اللَفْظٍ لا بخصوص الت كما هق مدرو عند 
ا ولأنّ الله تعالّئ أَمَر أَهْلَ الأموالٍ أن يأخذوا رموس أموالهم ولا يَزِيدُوا 
عَليهاء ون عَلَى أن أَخدً الريادة عَلَى رُءُوس الأموالٍ ظَلمٌ وفِي هَذَا أبلّغ رد عَلَى 
اتان الذي بُحاول تحليل الرّبا في المَصارِف ويتأوَّلُ القرآن عَلَى غير ايله ويَضَعْه 


على غير مَواضعه. 
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وقال الْمَتَانٌ: تحن تَعرف أن المَصارف 7 تقرضص ض بأجَل؛ أي: توَّظّف الرَّمَنَ ولا 


شَكَ أن للرَّمَن في مَيدانِ النَّشْاطٍ الاقِتِصَادِيٌ دَورًا بارا لا مَجا جال لإنكاره» ومن ثم 
غلّئ نَظِيرَ الأجَلء 
ومَهمًا قبل في تفسير تلك العَمَلِيّة فن عُنصرَ الرّمن بارِرٌ فِيهَاء وأيّ إنكارٍ له هو 
تخریح من بَعيدٍ بَعيدٍ ومُتَكَلّفء ونعرف -أيضًا- ألا قيكة مالية في الإسلام» وتاييدا 


٤ 


فون حق المُتعايل أن يَستفيد به» ولِذَلِكَ جَارَ بيع السَلعَة بتَمَنٍ أ 


لما نَقُولُ: تُقَدّم بعص العبارَاتِ للإمام الشَّافْعِيَ حَيتُ قَالَ في «الأمٌ»: «الطَّعَامُ الذي 


إلى الأجل القريب أكثرٌ قِيمَةَ مر من الطّعام الذي إلى الأجل البَعيد». 


ع اقرب بُ اجا من مِانَةِ صاع أَبعَدُ أجل مِنهًا أكترٌ في القِيمَة؛ 


0 


أي: أن القيمّة الحَالِيّة لمائة صاع قَرِيبةِ الأجَل أكبرٌ من القِيمّة الحاليّة لمات صاع 


والجوات: أن يُقَالَ: إن کلام الفتّان في هذه ا لول كلة 2 وتلبيس عَلَىْ 
الجهال ليوقعهم في أكل الرّبا واستحلَاله في المُعاملات مع أهل المصارف. 


فأنًا قوله: «إِن المّصارف تقرض بأجَل)». 


و الصارم البتّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار - © 
َال النَووِيٌ في «الرّوضّة): «ولا يَجُوز شَرطٌ الأَجَل فيه ولا يلرم بَال»(٠.‏ 
انتهیٰ. 
وعلئ القَولٍ بجَواز التأجيل فليس فيه ما يتعَلّق به المتان في تحليل الرّبا؛ 
لأنّ القائلين بجُواز التأجيل يَمتعُون من اشتَرَاط الزيادة في القَرض» ويَرّون أن 
ذلك من الرّبا. 
ا 


الوَّجِهُ الثاني: أن يُقَالَ: إن أهلّ المصارف إنّما يَُرِضُون بأجَل لاهم يَشَرطون 


عَلَ المُقتَرض أن يرد إليهم بَدَلَ القرض وزيادة مَعلُومة ِي كل مِانةِ؛ فإذا أَُرَضُوا 


نسانًا مِائهَ لف ورم مَثا اذ شتَرَطُوا عَلَبهِ أن رد إل هم مانّة الف دِرهّم وزيادة ؟ نه 


آلافِ دِرهم أو أكثّرٌ أو اقل عَلَى حَسَبٍ طول مُدَّة الأجَل وقِصّرهاء وهذا عَينُ الرّبا. 


ل و ا قَ ير فاذًا * ا 0 ا 
ولانه عقد إرفاق وقربَةٍ فإذا شر فيه الزيادة أخرجه عن مَوضوعه. 


ولا فرق ر بين الزَّيادةِ في القَدرٍ أو في الصّمَّة مِثل أن يقرصه مكسّرة لِيعطِيه 


.)7 5 /5( انظر: «روضة الطالبين وعمدة المفتين»‎ )١( 


اناف اك اك 
مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1 حورن 


صحاحًا أو نهدا ليعطيه حيرا منة70١6.انتَهوا.‏ 


وقَالَ أيضًا: کل قرض جر ا 00 أن 5 أو يُؤَاجِرَه ويحابيه 

في المُبايعَة والمُؤاجَرَة لأجَل قَرضِهء فإِذًا أُقرَضَّه مِانَةَ دِرهَم وباعَهُ سِلعَة تساوي 
ماتة بماتة وخمسين گات تِلكَ الزّيادَة ربّاء وكَدَلِكَ إذا أَقرّضَه مانَة درم 
واستاجره بين كل يوم وار ناوي تلا بل ما صت گي من المَُلّمين 
بصتاعهم يقر بوهم ليُحابُوهم في الأجرّة فهو راء وكَدَلِكَ إذا كانت الأرض أو 
الدَّارُ أو الْحَانُوت تساوي اا مائة رهم فأكرَامًا بمائَة وخمسين لأجل المائة 
التي فر فيه ِیاه فهو ربًا». انتھیٰ اده وهو في صفحة ھا وإحدئ 
وثَلائْينَ وصفحة خحسفائة وثلاث وثلاثين من املد التاسع والعشرين من 


«مجموع الفتاوّئ». 


ت 


وقال شيخ الإسلام -أيضًا- في «المَتَاوَى المصريّة»: «إن الله حَرَّم خد در ترام 
تر إن نل E Aa CEE O E‏ و 
بدراهم أكثر منها إلى أجل لِما في ذلك من ضَرَّرٍ المحتاج ا 
0 7 ده َ سخ سا 2 0 ص 8 
قرض جر مَنفعَة فهو ربّاء كما يقر صُناعه لِيْحَابُوه بالأجرّة أو يُقرِضّه مِانَةَ ويبِيعَه 


ES 24 5 36 3 ie‏ ع -ه 
سلعة تساوى مائة بمائة وخمسين ونّحو ذلك فهو ربًا)0؟). انتھیٰ . 


.)5 5٠ /5( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 
.)505 /۲۹( انظر: المجموع الفتاویٰ»‎ )۲( 
.)٥۳۳ /۲۹( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )۳( 
.)۲١ انظر: «مختصر الفتاوئ المصرية» (ص:‎ )٤( 


2-8 الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار ‏ © CD‏ 


وذكر الجَصّاصٍ في «أحكام القرآن» أن ربا آهل الجاهليّة هو القرض 
المَشْرٌوطٍ فيه الأجَل وزِيادَةَ مال عَلَى المُستقرض(١".‏ 


0 
3 


وأا قَولَه : إن المصارف تُوَظّفُ الزَّمَن). 


فجوابه: أن بُقَالَ: إن معت تَوظِيفٍ الزَّمَن هو اشتِراطٌ زياد عَلَىْ القَرض 
المدفوع لِتَكحُون في مُقابل الزَّمَن الذي يجعلّه أهل المصارف أَجَلَا للقرض» وهَذا 
عين الرّبا. 


2 ا نع له 6 الا اطي‎ oR و‎ RS 
وأما قوله: «ولا شك أن للزمّن فى مَيدانٍ النشاط الاقتصادي دَورًا بارزا لا‎ 
مَجالٌ لإنكاره» ومن ثم فون حقٌ المُتعامل أن يَستَفيد به).‎ 
فجُوابه: أن يُقَالَ: هَذَا تصريحٌ من المنَّان تحلیل اليا لد يحل آهل‎ 
فائدة وهذا عن المحادّة لله ولرّسوله‎ sS المتصارف ِي مُقَابَلَة الرَّمَن‎ 
. اووس‎ 


drt 


وأمًا قَولَه : «ولِدَلِكَ جار بِيعٌ السَلعَة بتمَن أغلًى نَظِيرَ الأجَل». 

فجوابه: أن ثُقَالَ: 35 الفتان قد سَاوَّئْ فِي هذه ال الم الجائز وبين 
الرّبا المَحَرّم الذي سَمَّاه تو ظیف الرّمَن! ال فإن ومس اغ أن يستفيد به)؛ 
فجَعل بيع السَلعَة بث بَمَنِ مُوَجَل باكر من نَمَنها وت البيع مث القرض إلى أجل بزيادة 
عَلَى قدر القرضء ركذا مق اف كت احبر الله به عن آهل 


ذه 


الجاهلية أَنَهُم فَالُوا: ل إتما ليع مل ارد وا € [البقرة: 0, وقد رد الله عَلَّيهم بقَولِه: 


(۱) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص .)059/١(‏ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ٠‏ مې برهي 
E 7‏ حرم 4» وفِي هذه الآيّة أبلّغ رد عَلَىْ المَئّان. 


وَأنا ذو له اومهما يل ِي تفسير ِلك اليه فان ع عَنصّرٌ الرَمَن بارِرٌ فيهاء وي 


نجوابه: أن يُقَالَ: لا يَحْمَى ما في كلام الفتان من المُعارّصّة لِمَا تواتر عن الْنْبي 
يوسم أنه تى عن التفاضل في بيع الذكّب بالذهّب والفِضّة بالفِضّة. وَالَ: ١مَنْ‏ 


ع م ساسم 0 مس ےر 7خ سر 


رَادَ 1 و اراد مذ أرَْئء الآخذ وَالْمُعْطِي فيه سَوَاءً). وفِي رواية: (مَنْ رَادَ دا و استزاد فهو 
رًا). وقد ذَكَرت الأحاديتٌ الواردة في تحريم الرّبا في وَل الكتاب رای( ففيها 
أيّ إنكار للعَمَليّة -أي: العملية الرَبَو ية في المَصارف وهي 
توظيف الزمن!- أنه : تَخريٌ من بع ومتكلّف»» هذا َل الان الذي يهف يما لا 
يَعرف» وما يَدرِي الجَهول أن كَلامَه هذا يَتَنَاوّل الأحاديت المتواترة عن التي 
تعس في التي عن التََّاضُل في بيع الذَهَب بالذّهَب والفِضَّة بالفضة؛ لأنّهِ عَلَى 
حدٌ قَولِهِ يون الاحتِجَاحٌ بالأحاديث الْبويّة عَلَى إنكار العَمَليّة الرَبَويّة في المَصارف 
روتام شنو كلقع وما اسر ا كله الغنارة واكحها! 


وقد ذَكَرتُ -أيضًا- عن عَدَدٍ من الصحابة كته نهم الوا ذ في القرض 


لان مرف o CE e‏ حك 
الذي يجْر مَنمَعَةَ: إنّه ربا؛ فليّرَاجَمْ ذَّلِكَ في أثناء الكتاب"'. 


2 


وذَكَرت -أيضًا- عن شيخ الإسلام ابن تيوية أنه 


َالَ: «إِن لَفْظَ الرّبا يتَنَاوَلُ كلّ 


ما هي عنه من ربا الَا وربا المُضل والقّرض الذي يجُرُ ر مَنفَعَةٌ وغَيرَ ذَلِكَ فالنض 


(8) و اھ 


الصارم البَتَار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار SE‏ 
م 500 - 2 
متناول لهذا کله». انتهیٰ فلي راجَع لا 


E‏ قول ابن > حجر الهَيتمِيت: إن 


ا 


نواع الرّبا أربَعة» ودگر منها ربا 
القرض» ثم ر قَالَ: «وکل مِن هَذِه الأنواع ار حَرامٌ بالإجماع وبتص الآياتِ 
والأحاديث' فَليّراجَعْ ذَلِكَ فِي أثناء الكتاب. 


في كلّ ما تقَدّم أبلعُ رد َل كول القَنّان: «إنّ إنكار العمَليّه الربيّة في 


قوله: «وتعرف فنك أن لمن قيمّة قيمَة مالِيّة في الإسلام). 

فجوابه: أن يُقَالَ: إلّما ذَّلِكَ في السَلَّم وبَيع الطّعام وأنواع السَلَّع من مُوجَّلء 
فأمًا القَرض ّى أجل نل لدو رض e‏ وقد تقَدّم کلام 
المُوَفْق وابن المُنذر في ذلك في اول القصل. ۰ 

وما ما گره عن الشَّافعِيَ آنه قال في «الأمّ): «الطَّعامُ الذي إلى الأجَل القريب 
أكثر قيمة قِيمَةٌ من الطّعام لني إلى الأجَل الا وتال «مائة صاع أة 
صاع أبعَدُ أجلا مِنهًا أكثرٌ في القَيّمةء أي: في القِيمّة الحا 0 به لمائّة صا َرِيبّة الأجَل 
أكثرٌ من ¿ القيمّة الحالية لمائة ده بعيدة الأجل). 

فجوابه من وَحَهَينِ: 


أحَدهما: أن يُقَالَ: هَذَا الكَلام الذي دَكره عن الشَّافعِيَ قد نَقَله بالنّصّ من 
رسالّة الدكتور رَفِيقَ المصريٌ(" المُسَمَّاة ب«الرّبَا والاسمٌ الزّمَنِيُ في الاقتصَادِ 


.)11١١١ص(01(‎ 
.)1١87”ص2()(‎ 


(۳) رفيق يونس المصري» سوري الجنسية. ولد في دمشق سنة (۲٤۱۹م)»‏ حصل علئ دكتوراه 


٠ 8 3‏ ه ٠ه‏ ه ه هه ¢موع مؤلفات التويجري ج/ © ري 
الإسلامِيٌ)» وهو في صفحة »)٠١(‏ وقول في آخره: «أى : أن القيمَة الحاليّة لمائة 
صاع...) آخره» ليس مِن كلام الشَّافِعِيَ ا هو من گلا الدكتور رَفيقَ» ومع 
لا نقد ج3ل النقان من كلام لاقي ولم کا بیو كلايد راق کی را ي 
گلام الدُكتور رَفيتٍ ما يدُلَّعَلَى أنه كان يرَئ تَحلِيل الرّبا في البنُوك بل نه قد رذ عَلّى 
رشيد رضًا فِي قَولِهِ بِجَوازِ الزيادة في القرض فقال في صَفحَة (4 7): «هَذا توسْع منه 
غير مق مول شرعًا ولا عَقآا»» وفِي هَذَا رد عَلَىْ الفتان أيضًا. 

الوّجةُ الثاني: أن يُقَالَ: َس في كلام الشافعي -َرَحِمَه الله تَعالّى- ما يتعلّق به 
الفتان فِيمَا رآهُ ِن تحليل ربا القرض المُوّجل في المُعامّلات المَصرفيّة؛ لأن بيِم 
الطّعام إلى أَجَل بَعيدٍ بأكثرَ من قِيمتِهِ إذا بيع بقِيمَةٍ حاضِرَةٍ أو إِلَى أَجَل قريب لا 
خلاف في جَوازه» بخِلافٍ القرض بزيادة فإنّهِ عينُ الرّبا وهو حَرامٌ م بالإجماع: وقيّاس 
َه العامة لبي عَلَى ما اله الشَافِيُ في بيع العام المُوّجل من أَفسَدٍ القاس 


م 


وهو مُطابقٌ لِمَا أخبَرٌ الله به عن المُرابين نهم قَالُوا: إن ليم لازبا وفي 


r‏ ا ل ا E‏ َ د 
قال الفتان: «وقرّر الفقهاء أن العينَ خير من الدين والحاضرٌ افضل من الغائب» 


والناجرٌ أحسَنٌ من عَيره» وأن الحَمِسَةَ نقدًا نُساوي سه مُوَجَلةً) : ثم ذکر ثَلانَةَ عَشر كتايًا 


التخصص في اقتصاد التنمية من جامعة رين (فرنسا) (١۱۹۷ء)ء‏ عمل باحدًا في مركز أبحاث 
الاقتصاد الإسلامى بجامعة الملك عبد العزير (۱۹۸۱- ۰۱۱ م(« جاز علئ جائزة الينك 
الإسلامي للتنمية ٤‏ الاقتصاد الإسلامى 40417 ١م).‏ 


موْبجم الصارم البتّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنّة والإجماع والآثار 8 


من كنب الفقهاء ء من أهل المَذاهب الأربّعة قد ذكر فيها هذا الكّلامُ أو مَعناة. 

والجوابٌ عن هَذًا مِن وَجهين: 

َحَدُّهما: أن بُقَالَ: إِنَّ المَنّانَ قد تقل هَدَا الكلام بالنّصّ من رسالَة الدكتور 
رفيق المصريٌ» وقد تقَدّم ذكرها في المٌصل الذي بل هَذَا القَصل» ومّذا الكَلامُ 
مَذكورٌ في صَفحَة (70) من الرٌّسالّة وتَقّلٍ الفتان E‏ 5 
الدُكتورٌ رَفيقٌ من الكثُب الثَّلانّة عَشَرَ من كيب الفقّهاء ء من أهل المَذاهب الأربَعة, 
وهي التي ذُكر فِيهًا هذا الكّلامُ أو مَعناهُ» وتّقَل -أيضًا- ما ذَكّره الدكثور رَفينٌ من 
الأرقام لأجزاءِ الكثب المُسارٍ إِلَيها وصَمَحاتِهاء وهو في صَفْحَة (81-0) 
la ELS‏ ولا القتان نَسَبِ الكلام للدکتور رَفِيقٍ لكان 
ول له من الانّصافٍ بصِفة اللصوص» ولّبس في گلام الذکتور رفیتی ما يتعَلّق به 
الفتان في تأييد قَولِهِ الباطل في تحليل الرّبا في 50 لأنّ الدكتور ّما سَاقَه 
في بيع الطّعام بِثَمَنِ مُوَجَلء وقد ردّ فيه قَوْلَ رَشِيد رضًا: إنَّ الزيادة تَجُوز في 
القَرضء وتقدّم ذلك في القصل الي قبل هَدَاالمَصل. 

الوجه الثاني : أن يُقَالَ: 93 کلام الان في هله الجملة مَبزيٌّ م على التّمويه 
والتلبيس على الجُهّال وإيهامهم أن ما ذَكّره من كلام الفقهاء يُوَيّد قَولَهُ الباطِل في 
ریا وو ا ی إذ ليس فِي کلام 
الفقّهاء ما يتعَلّق به فیا رَآهُ من تحلیل الرّباء وإلّما كَلامُهُم ي اكلم متي للع 
وغیره من أنواع السُلّع بن مو جل فتهُم قَالُوا فيه: إن اليح المُعَجّل أكثر قيمة قِيِمَةَ من 


ايا ا با ويا 


قال ا ن المُر. 0 بسع وسيم ووو 


خد الزيادة على ذَلِكَ ربًا». انتهى. 


جا رو 


و قال شح الإسلام ابن يويّة: «القرض إذا جر مَنفَعَة كان ربًا». انتَهَى. 

وذّكر ابنُ حجر الهَيتَمِيُ أن أنواعَ الرّبا حَرامٌ بالإجماع وذَكّر مِنهَا ربا القَرضء 
وقد تقَدَّم كَلامُه في ذلك في أثناء الكتاب فليّر اع .2١(‏ . 

وَقَالَ الشيخ أبو إِسحَاقٌ الشيرَازِيٌ في كتابه «المُهَذَّب)»: «ولا يجوز فَرض جر 
و يُقرصه ألما عَلَ أن يَبِيعَه دارَةُ أو عَلَىْ أن يرد عَلَيه أجود منه أو أكثَرٌ من 
ويُروَى عن أي بن گعب وابنِ مَسعُودٍ وابن ن عباس يڪت انهم نها عن رض جر 


منفعَة» ولأنّه عَقَدُ إرفاق فإذا شرط فيه مَنفَعَةَ حرج عن مَوضوعه»". انتَهَى. 


7 و سے ے ے ر رم مس 0 
وقال قوري في «الرّوضّة): ١يَحِرُمُ‏ كل فَرض جر مَنمَعَه فإن شَرَّط زيادة في القَدرِ 


وثَالَ السَّرَحِْي في «المَبسوط): «نَهَئ رَسُول الله صََإَعَلوسََمَ عن قرض جر 
5 ما ر . ا 


(۱) (ص ۱۰۸۳). 

(۲) انظر: «المهذب» للشيرازي (۲/ ۸۳). 
(۳) انظر: «روضة الطالبين» (5/ 35). 

.)١١ /١5( انظر: «المبسوط» للسرخسي‎ )٤( 


2269 الصارم البتّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار 


وَقَالٌ الدردير فی «الشرح الكبير): ((وحرم فی القَرض جر E‏ قال 
الدَسُوقِنٌ في الحاشية: ولو كانت تِلكٌ المَنمَعَة قَلِيلّةً)7١).‏ انتهى 

وکلام اليا ء من أهل المَذاهب الأربَعة بتحو هذا جِدَاء وفيمًا دکرته 
هَاهُنا كِمَايّة في الرَّدّ عَلَى تمويه الفتّان وإيهامه أن ما ذَكَره من كلام المُقّهاء يُوَيّد رَأيه 
الفاسدَ في تحليل ربا القرض في المُعامَلاتِ المَصرفية 
فأ © شبهَةٍ تعَلّق بها اتان من گلام المُقَهاء فالإجماعٌ عَلَىْ تَحريم 
ربا القرض يردها ويُبطِلّها. 

اا 0 
ا ا 5 وف د وذَلِكَ بأن 5-5 0 مع اليقة الوذ 
والمَدينٌ بأن يَدقَمَ المَوائِدَه وبدَّلِكَ تَتَحَمَقٌ أهدافٌ الفائدّة العامة حارج نطاق 9 52-6 
أو حَظر قَانُونِيَ في استخدام مُدّحَراتِ المُواطنين في تعزيز وتقويّة الاقتِصّادٍ الوَطَنِيَ 
العائِدٌ سِيُصبحٌ ثابنًا ومَضمُونا ومُثورًا؛ ودَلِكَ بِسَبَب تنوع وتَوسّع المَشْرُوعَاتء والتتِيجَة 
حَققٌ الَو الاقتصَاديّة التي دونه لن تكون هناك قو إسلاميّة». 

والجَوابٌ: أن يُقَالَ: أمّا استخلاصٌ الفتان صَرُورَةَ الترخيص في القَرض 


بِفائِدَة؛ فاه صَريحٌ فِي مُحادة الله ورَسُولِه صااه هرسام ومُعارّضَةٍ ما جَاءَ في الكتاب 


.)۲۲١ /۳( انظر: «الشرح الكبير»‎ )١( 


< مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه‎ _٠ 


والسّنَّةَ والإجماع مِن تحريم الرّبا نَحرِيمًا مُطلَقَا يَشْمَل جَمِيمَ أنواع الرّباء وما سوا 
قا وااو و كول لأن انك قد 
07 ا له ولرسوله صا لووسم بنار جهنم و شاف :ل يول 
عليه سأ واتبعَ غير سبيل المُؤينين بان يوليه ما تَوَلَى ويْصِلِيَهُ جَهِنَم وحدَّرَ 
المُخالفين عن أمر الرسولٍ صََِلتَهعَِنَوسَلءَ أن تصيبَهُم فتنة أو يُصِيبَهُم عذابٌ الي 
وتَقَئ الإيمانَ عمّن لم يرد الأحكاءَ المُتنارّعَ فيها إِلّيه وإلئ رَسول الله َلوسر - 
آي إل الككتانت والسنَة-» وَأَقِسَمَ اوبعال بتفيه عَلَئ تفي الإيمان عَمّن لم يُحَكُمٍ 
الرَسُولَ صا يووا في الأمور التي يَقَع فِيهًا الاجر ويَرْض بقضائه ولا يَجِدْ في 
فسِه حرجا منه» بل يُقابلّه بالقبُول والتسلیم. 

وإذا علمَ هَدَاء؛ فليْعْلَمْ -أيضًا- + إن المتان فك تعر فين لكل نما دك فال 
الشديدِ وني الإيمان؛ فلا يَأَمَنْ أن يَكُون له نَصيبٌ وافِرٌ ما جَاءَ في الآياتٍ التي 
93 شرت إليها؛ ووَلِكَ لأنه قد أقدم عَلَ تحليل ربا القَرض» وعم أن ريص فيه 
صزورة تمه صعئ الأبادة E‏ باسم الفائدة ليْمَوٌهِ عَلَى الجَهّال بِهَذِه 
التّسميّة ويَحدَّعَهُم بها ااه من الرّباء ويَقَعوا معه فِي مُحاربة الله 
ورَسُولِه صَِأَلنَهَليَوِوسَلٌ ولّعنَة الله ولَّعنّة رَسُولِه صاة ووسر 

وأما رَعْمُه: أنَّ من العَدلِ والإنصاف دَفْعَ الزّياداتِ الرّبويّة في القَرض» وهي 
التي سَمّاها باسم المَّوائِد. 

فجوابه: أن يُقَالَ: بل هذا عين الظّلم الال بالباطل» والدَّليل عَلَىْ ذَلِكَ : 
قول الله تعالّى: موسي لَه وروا مابقى ان كُنشم ومین 


ل ١‏ س 2 2 سس قر عا 4< دہ چ د و > رح > 
(0) ون لم تعَملوأً ادوا يحرب من الله ورسوله- ون تبت فلڪم رءوس أَمُوِلِكمْ لا 


وأكأ 
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مون ول نظلموري € [البقرة: ۰۲۷۸ ۲۷۹]؛ فدلّت الآيَدُ الكريمّة مَهَ علا أ أن 
غد راس المالٍ ظَلجٌ وهَذا يَعْمٌ القَرصَ وعَيرَه مِمّا يجري فيه الرّبا. 


3 


حل الزيادة 


أما رَعمّه: أن أهدافَ الفائدّة العامّة -أي: الزيادة الرّبَويّة في القَرض- خارحٌ 


6 


أَحَدُهما: أن بُقَالَ: إن القَوانِينَ ّ يست من أحكام المُسلمين» وإِلّما هي من 
أحكام الجَاهِِيّة» وقد ذم الله تَعالّئ مَن عَدَلْ عن حكيه إلى حُكم الجاهليّة؛ فقال 
تَعالا : « فخا هة عون وَمَنْ اسن من الله حا لموم ونون € [المائدة: .]65١‏ 

َالَ ابن كثير في الكلام عَلَىئ هَذِه الآية: ١يُنكِرٌ‏ تعالئ عَلَى مَن حرج عن حكم 
الله المُحْكم المُشْتَمِل على كل خير النَاهِي عن کل شر وعَدَل إِلَى ما سواه من الآرَاء 
TT‏ التي وَضَعها الجا بلا مُستَنَدِ من شَرِيعَةِ الله» كما كان آهل 
الجاهليّة يحكمون به من الصَّلالاتٍِ والجَّهالاتِ مِمًا يَصَعُوئّها بآرائهم وأهوائهم. 
وكما يَحكّم به التََّارُ من السَّيّاساتٍ المَلَكيّة المَأخودّة عن مَلكهم جَنكزخان الذي 
ا وهو عِبِارَةٌ عن كتاب مَجمُوع من أحكام قد اقتَبَسّها عن شَّرائعَ 
1 من اليهوديّة والضراة والهلة الإسلامية وغيرهاء وفِيهًا كَثيرٌ من الأحكام 
َحَدّها من مُجَرّد نره ومّواهُ فصَارَت في بيه شَرعًا مُتبَعَا يُقَدّمُونَها عَلَى 0 


باب الله وسنة رَسُولٍ الله صا انلوسر فمن فَعَل ذَلِكَ فهو كافِرٌ يجب قتاله حت . 
رجح إلَى حُكم الله ورَسُولِهِ فلا يُحَكُمَّ سواه في قليل ولا كثير»217. انتهَى. 


(۱) انظر: «تفسير ابن كثير) (۳/ ١‏ 17). 


الوّجةٌ الثاني: أن يُقَالَ: إن الزيادَةَ الرَِّيّة في القَرض داخلّة في عموم النصوص 
2 د يل دي Es‏ ك ع 
الدالة على تحريم الرّبا وداخلة في عموم الإجماع على تحريم الرّباء وقد تقدم كلام 
الجَصَّاصٍ وشَّيخ الإسلام ابن تيويّة وابن حَجَر الهَيتَمِيَ في ذَلِكَ فليُراجَء2'7, 
وليراجع -أيضًا- کلام ابن المنذر والموفق في دك ). 


وَأمَا قوله؛ إن العائد سِيّصبحٌ ثابنًا ومَضمُونًا ومُثورٌ ر 


فخوابه: أن د لّ: إن العا الرّبَوِيّ وإن أصبَحَ ثابنًا ومَضْمُوئًا ومُثمرًا كما رَعَم 
دَلِكَ المَنّانُ؛ فإن عاقِبتَهُ ستكُون إلى المَحتق والقلّة؛ لأن الله تعالّى أخبر أنه يَمِحَقٌّ 


الرّبا؛ أي: يذهبه CAE‏ أو ذهب بر کته فلا ينتفع به صاحبه. 

وقد رَوَئ الإمامٌ أحمَدُ وابنُ ماجَه بإستاو حَسَن عن ابن مَسعُودٍ تعن أن 
الت صَرَلَعَلوَسَل قَالَ: ما أَحَدٌ أكْثرَ مِنَ ارا إلا كَانَ عَاقبة مره إلى قلَّا. وفي هَذَا 
و ت 


3 ف 

مسح 
E‏ 
e‏ 


' التتبجة تَحَقَنٌ القرة الاقتتصادِيّة التي بدونها لن کون م هناك قوَّة 


أَحَدّهما: أن بُقَالَ: إن التَّيِيجَة الحاصِلّة من المَوائِدٍ الرّبَويّة حرام بالنّصّ 
والإجماع. وما کان مرم بالنصّ والإجماع فإنَّه لا يجوز الو إعطاؤٌه؛ لذن 


6 (ص ١ ١85‏ ومابعدها). 
68 (ص .)١ ١/7١‏ 
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الي بوي ومُؤكله وشَاهدَيه وكاتبّه. وقَالَ: ١هُمْ‏ سو اء). رَواه 
مسلم مِن حَد PO A E O ER E‏ روه 
ايو ل ل ا 


الوّجةٌ الثاني: أن بُقَالَ: إن لا تَلارْمَ بين وُجود القَرّة الإسلاميّة وبين وُجود القرّة 


0 
3 


E‏ ر 2 ل ت ر و و 
الاقِتِصَادِيّة» ولا بين وجود القوة الاقتصادية وبين وجود المّصارف التي يتعامَل أهلها 
بالرّباء وقد تَقَدّم كاد ذَلِكَ في الرَّدُ على قول المتّان: (إنّه ل حون هناك 7 إسلامية 

و 2-0 


دوك ده اقتِصَاديّة» ولن تكون هناك قرّة اقِتصّاديّة بدُونٍ بُنُوك»! فلير ا > جَمْ ذلك في 


ص 


ول الكتاب(١'‏ ففيه كِمَايّة في الرّدٌّ على أخطاءٍ الفتان في هذه الجملة. 
قمرلا 

وقد صَدَّر القَئّان الطبعة الثانية من تبدَّتِه بِمْقَدٌ نمُقدّمَة غو انها" (تَنبيهٌ وإيضاح): 

فأمًا التَِّيهُ فقَالَ فِيه: «الطَّبعَة الأولّى والطّبعة التَييَة من بح (مَوقِف السريعة 
الإسلاميّة من المَصارف) ليست قتوّئء وإِنَّما هي دعوّة صادقّة إلى أهل الجِبرة 
والإفتاء الّذين يَملكون حقٌّ الإفتاء لإيجادٍ الحُلولٍ المعقولة الي تضكر للمملكة 
العَربيّة السّعودِيّة جهارًا مَصرنيًا غالا في حدود قَواعِد الشَّرِيعَةٍ الإسلاميّة؛ لأنَّ 
الجهارٌ المَصِرِفِيَ هو الاقتصاد السّعودِيٌ والاقتصاد السّعودِيٌ هو الأمن السُعودِي 
وال من السّعودِيٌ هو مَسنُوِيّة كل مُوَاطِنٍ يملا قَلبَهُ الإيمان بالله - سْبحَائه وَتَعَالل - م 
بالمَملكة العَرَبِيّة السّعودِيّة). 


(١)(ص91/7‏ وما بعدها). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 0 o‏ 


والجَوابٌ عن هذا من وجوه: 


هه و0 
ء۶ 


أحَدها: أن يُقَالَ: أما قَولُ الفتان: «إِن دته لَيسَت قَتوّى وَإِنّما هي دّعوّة صادقة 
إلى آهل الخبرّة والإفتاء الْذِين يَملكوة خ الإفتاء»؛؟ فهو 11 قد حَالْمَه الفعلٌ منه؟ 
لأن كلامه في دته يَدُور عَلَئ الإفتاء بل الرّبا في المَصارِفِ والتَّحَيّل عَلَى 
استحلاله بتَسوَِتِه فاده بل إن قد تَجاوَرٌ الإفتاء إَِى الحكم بالترخيص في القَرضٍ 
ادق ورَعَم أن ذَلِكَ ضَرُورةٌ وألّه من العَدلٍ والإنصافيء كما 0 بدَلِكَ فِي 
آخر بُبدَتَهه وقد قَالَ الله تَعالّى: ڪر مقا عند اله أن تَمُولُوأ ما لا علوت * 
[الصف: ۳]» ولو كَانَ صادقًا في قوله: إن ا دَعوّةٌ صادقة ا آهل ا ة والإفتاء؛ 
لكان يَقَتَصِرٌ على السّوال ls‏ إلى الهَيئَة المُختصة بالإفتاء ول منهم 
الجَوابء ثم يَعمَلٌ بإجاييهم» ولكِنّ قَولَهُ لا يَعدُو أن يكون حِبْرًا عَلَى وَرَ ومُخادَعَة 
للَّذِينَ لايَع رفون حِيّلَهُ عَلَى استحلالٍ الرّبا وأَساليبّه المُلئَوِيّة في ذَلِكَ. 


ت 
بت ع 


الوه الثاني: أن بُقَالَ: إن إيجاد الحُلولٍ المَعقَوكّة مَوجُودٌ في قول الله تعالى: 
لوأل أله اليم وحَرّم اَبَأ 4 [البقرة: ١۲۷]؛‏ فهّذا النّسّ يَتَناوَلُ جَمِيمَ المُعامَلاتِ 
الرّبّويّة في المّصارف وغير المصارف» ومن ذَلِكَ القرض في المَصارف بما يُسَمُونَه 
فائِدَة» وهي عين الرّبا. 


0 


وإذا علم هَذَاء E‏ أله لا يجوز للمُسلم أن يُخالِفَ نص الاية 
ا د الدنيًا بمح المال وفِي الآَخرَة بالخلودٍ في 


کے ر ر 


التار؛ لأن الله تعالى يقول: ‏ يمحق الله ألريذاً ‏ [البقرة: ١۲۷]ء‏ ويقول: 2 
صد 
ده دسم مجو 7 


دسب E‏ لى الله ومر" a I‏ ا تاره 
فسا دوت * [البقرة: 6 77]. 
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الوَّجهُ الثالث: أن بُقَالَ: إِنَّ ١‏ لله تَعاّئ قد يَسّر لأهل المَملكة العربيّة 
السّعودِيّة ما أغناهُم به عن المُعامَلاتٍِ الربود ية في المصارف وغير المتصارف. 
وتَّرجُو من الله تَعالّئ أن يَعصِم القادة والرَعِيّة عمّا حَرّمه عَلّيهم من الرّبا وغيره 
وأن يُعيڌهم مر من اتباع خطوات الشيطانِ ودسائس أعوان الشيطان وحيّله 
ا ب اك ا 
وقد قَالَ الله تعای: ومن بسن آله يِل أ ورهن حنثُ لا تيب 
ومن سول عل آله فهو حَسبة ‏ [الطلاق: ۲» ۲]. 

وقَالَ تعالئ: ¥ ليم اه ليت ين اليب وَبمْصَلَ الْحِيتَ e‏ 
عض فر کڪ مه جیا یج عله فى > ر ّم [الأنفال: .[Yv‏ 

الوجة الرَّابعُ: أن بُقَالَ: إن الله تعالّى قد أَنْعَمَ م على أهل المَملّكة العَربيّة 
العو ية نَم عَظِيمَة ويسر لَهُم من الاقتِصَادٍ والأمن ما ليس له تَظيرٌ في العالّم 
وتَرجُو من الله أن يُدِيمَ ذَلِكَ عَلَيهِم وأن يَعصِمَهُم من الوقوع في الأسباب التي تدعو 
إلى سلب ذلك عَنهُم ومن أعظم الأسباب لكَثْرَة الحم وقوام ااي 
وطاعة رَسُولِه اووس وتحکیم الكتاب وال في کل الامو ومن أعظّم 
الأسباب التي دعو إلى سَلبٍ التَعَم ورّوال الأمن كَثْرَةُ المَعاصي والمُخالفاتِ 
وظْهورٌ المُنْكَراتِ عن تحکیم الكتاب والستة ولو فِي تعض د وقد 


قال الله تعالی: لک ته تابحق میا ما اش © [الرعد: [١‏ 
ف ا را ص ے دور د ر 2 د چوا ساك > ر رد مه ر 
وقَالَ تعالى: ذلك بات الله لم يك معيرا نعم أنعمها عل فوم حى يبروأ ما 


ص 


ے له 
بأنف نفسهم * [الأنفال: .]٠١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° و 
وجَاءَ في بَعض الآثار أنَّ الله يقو ل «إِذّا عَصَانِي مَن يعرفني سَلَّطْتٌ عَلَيهِ مَن لا 
يَعرفني170). 


ورَوَئ ابن أبي حاتم عن إبراهيم قَالَ: «أوحئن الله إلى نبي مق ا ع بني 


و- 
1 


إِسِرَائِيل: أن قل لقَومِكٌ: إِلّه َيس من آهل قَريّة ولا آهل بَبتِ يوون عَلَئ طاعَةٍ 
الله فيتَحَوَّلُون مِنها إلَى مَعصِيّة مَعصِيّة الله إلا حول الله عَنَهُم ما يُحِبُون إلى ما يكرّهُون. ثم 
ع ص کنر 


قَال: إن تصديق ذَلِكَ فى ن الله: #إرك الله لا یخی ما قوم حى ردا ما 


سے 


ينسم € [الرعد: 11 

الوّجهُ الخامش: أن يُقَالَ: إن فُسُوّ الرّبا في المَصارف وعَيرها وعَدَمَ الأخذٍ عَلَى 
أيدي المتعاملين به من أعظّم الأسباب للت النعم ورّوالها وتدهور الاقتصاد 
مس هى ع 2 ج و رر م ےم و3 3 
وتضَعْضع الأمن e‏ الذل والخوف» والدليل على ذَلِكَ: قول النيت 
صا ييوسلر: ما ظَهَرَ في قَوْم الزتا والرّبَا إلا أَحَلُوا بأنْفْيِهمْ عَذَابَ و 


252010111176 بيده عَنْكُ ورَوَّئ الحاكم نحوّه من حَدِيثْ 
00 


ع 


ابن عباس و يمتها وصحّحَه ووافقه الذَْهَبِيُ عَلَى تصجيجه 


A2 َو‎ 


وروی الإمامٌ أحمّد وأبو داوْد عن ابن عكر 5ق تھا قَالّ: وعت :زر ول 


يلد اوسا ول «إِذَا تََايَعْتَمْ باع لعِيئَةِ وَأَحَذْتُم دات ابقر و ر ورضيتم ۾ الع و وتر کتم 


6 أخر جه ابن أن الدنيا «العقوبات» (ص: ۳۷) (۳۳)» وأبو نعيم ٤‏ «الحلية» (۸/ »)٩۹١‏ 
والشجري في «ترتيب الأمالي» (۱/ )۳۸١‏ (1777)» وغيرهم من قول الفضيل بن عياض م لدنه. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۷/ ۲۲۳۲) .)١7701(‏ 

(۳) تقدم. 


,هب2 الصارم البَّار للإجهازعل من خالف الكتاب والسّنّة والإجماع والآثار ۱۹3( 


الجهاد د لط اللهعَلَيِكُمْ ذلا لا ينِْعْهُ حت تَرْجِعُوا إلى دييكٌة2170. 
العيئة : وع من أنواع الرّبا. وفِي المَصارف من المعامّلاتٍ الربَو ويّة ما هو أَعظَمُ 
00 
الع ل الأمور للأخذ على أيدي المتعاملين بالربا 
5" إلى استحلايه بالشبّه والأباطيل. 


-_ه 


الوّجِة السّادِسٌ: أن يُقَالَ: إن الإيمانَ المَشْرٌوعً مَبنِنٌ على سِنّة أركانٍ قد جَاءَ بَيانّها 


0م 


عو سا سه 106 


في سوال جبريل؛ حيث قال للنبي صي لَدْعلهِوسَله : حبني عن الإيمانِ؟ فقَالَ رَسُول الله 
صا يوسا : «أَنْ َؤْمِنَ بالله وَمَلَائْكَتِهِ وَ كنب وَرَسَلِهِ وَالْيَوْم الآخر وَتَؤْمِنَ بِالْقَدَر خیره 
ار جر 2 0 7 ش و 

E‏ ا 


ا تات ES‏ وَقَالَ الترمذی: «هذا وت حَسَن صَحِيج70"). 


ان الذي م ,عليه رولا ا هرسار وصَدَّقه عليه جبريل هو 
i E ED E‏ 

سوله صَأَنَه هيوسا فزيادته مَردُودَةٌ عَلَيه؛ لأنّها من الشّرع الذي لم يدن به لمة. 

وأا الإيضاح فقال الان فيه: «لقد قمت بهذا البَحثٍ م مقتديًا بمَوقف من مَواقف 
الرسول صَؤَلَه البو بش O‏ إل ارو بطر Eg‏ 


لعَمرِو بن العاص: «احْكُمْ) فقَالَ: اجه وأنتَ حاضِرٌ؟! فقَالَ رَسُول الله صَآَلَمعَيوْسَ: 


)١(‏ تقدم. 
(۲) أخرجه أحمد (01/1) (7510)» ومسلم (۸)» وأبو داود (55965).» والترمذي ,)551١(‏ 


وغيرهم من حديث عمر بن الخطاب رنه 


٠ مجموع مؤلفات التويجري ج/‎ ٠ 


ت 


وأعرضه عَلَى من هُم حير ني ). 


والجوابٌ عن هلا من وُجوو. 


أَحَذّها: أن بُقَالَ: إن حديتٌ عَمرو بن العاص تة حَديتٌ ضَعِيف قد روا 
الإمامُ أحمَدُ والدَارَفْطِييُ من طَريقٍ الفَرّج بن فَضَالَة وهو صَعيفٌ وفِي إستاده - 
أيضا- محمد بن عبد الأعلى بن ۾ عدي وهو ول قال الهَيثْمِيٌ في ١مَجِمَع‏ 
الَزّوائَد) : افيه من كم أغرفه176)» وما گان به الصّمّةفإِنّه لا يعمد به. 1 
الوّجه التَانِي: أن يُقَالَ: إن لمان قد تَعَدّئ طَوْرَه وتّجاوَرٌ الحَدَّ الّذي يَلِيقٌ به؛ 


ت 


ا العو A‏ 
ما جاء ذ في المَثل المَشهور ا هَذَا بعشك فاذْرُجي 


وقد رَوَئ أبو دَاوْدَ والتَرَمِذِيٌ وابن ماجَهُ والحاكم عن بريدة رَََنَعَنَهُ عن النبيّ 


ادوس أنه َل «الْقَضَاةٌ تَلاة؛ وَاحِدٌ في الْجَنَ وَاذْنَانِ في التار: فام الَّذِي في 


رت 


الحنة د فرجل عَرَفَ لحق ۶ َقَضَئ بو وَرَجُل عَرَفَ الْحَقَ فَجَارَ في الْحُكُم فَهُوَ في التار» 
ONO E E‏ بتحوه 


كه 18 0 ۹ م 2 72 e 0 rok‏ > م . مس رت o‏ 
وراد فيه: قالوا: فمَا ذَّنبُ هَذَا الذي يَجِهّل؟ قَالَ: «ذنبة ألا يَكَونَ نَاضِيًا حت يَعْلَمَ). 
قال الذَّهَبِتُ : «عَلّی شَرطٍ مُسلم70). 


(۱۹0/4) والطبراني كما في « مجمع الزوائد)‎ .)17868( )5١6 /:( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)72١5( 
2 والحاكم‎ »)۲۳٣۵( وابن ماجه‎ .)١١1( خر جه أبو داود (“الاه”), والترمذي‎ (۲( 


رو الصارم البتّار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسَنّة والإجماع والآثار SAYE‏ 


. رع و الاصتا مو كر د تراس ضور اوقد مدعت و ١‏ 
وفِى روايّة دكرها رَزين قال: «فاما الذي في الجنةِ فهو رَجل قضَئ بكتاب الله 


اص ن 


ےو ی ع و 2 فى * 1 جر ول يمه سه آي و ر ى 
وَسَنَةٍ بيه لا يالو عن الحق, وَآمًا اللذانٍ في النار فرجل قضى بجُور | افترئ عل 
الْقَضَاءَ َو بعر عِلّم)217. 


وإِذَا عَلِمَ ما جَاءَ في هَذَا الحَدِيثِ من التشديدِ في القَضاء بالجَور وبالجَهل؛ 


ص 


اع 


ع كه 


فليْعْلَمْ -أيضًا- أن المَنّانَ لا يََقَكَ يِن أَحَدِ هَدَّينِ الوَصِمَينِ الدَّمِيمَينء وأََّدُهُما 
مُطاََةٌ له صِمَةُ الجّهل؛ لأنَّ كَلامَهُ من أَوَّلٍ بَحيِه إلى آخره كله جَهلُ وضلا 
مداه عَلَى الحُكم بتحليل الرّبا سوَئ ما گان ينه على طريقة ة أهل الجاهليةء وقد 
صرح في عِدة مَواضِعَ من بَحثِه بتحليل ربا القضل للمَصلَحَة والحاجة وتحليل 
اليا 


لها 


ره 


a‏ أنَّ الفائدةً -تعني: السب الرَّويّة في المصارف- جُزءٌ مِن ربح 
المُضاربة("ء وصَرَحَ -أيضًا- أن المُعامَلاتِ المَصرفِيّة مُعامَلاتٌ جَدِيدّة لا تَخضَعْ 
في حُكمها للنصوصي القَطهِيّة التي وَرَدَت في الفُرآنِ بسَأنِ حُرمة الربا؟)» ومَذِه 
العبارَةُ صَرِيحَةٌ في الرَدٌ على الله تعالّى وعَدَم الرّضا بحُكمه الذي أنرَله في كتّابه. 


«المستدرك») )7١١7( )٠١7/5( »)۷۰۱۲( )١٠١١/5(‏ عن بريدة 'لنَدَعَنَهُ وصححه 
الآلباني» انظر: «الإرواء» .)3571١5(‏ 

.)١517/١١( أخرجها ابن الأثير «في جامع الأصول»‎ )١( 

(۲) تراجع صفحة .)1١75601١١621١1/5(‏ 

(۳) تراجع صفحة .)١٠١۳(‏ 

.)١١509ص( تراجع صفحة‎ )٤( 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ © وی 
ثمَّ رَعَم أنه يجب عَلَيهِ النَظّر في المُعامَلاتِ المَصرفيّة من خلال مَصالح 
الاو وكاهائهم رها ع الكل ا ولا ضري في الک فيها بر ما 
اق و ن ا 


صر ف اننا بهل الجاهليّة الّذِينَ حبر الله عَنْهُم أَنَهُم قالوا: لما الْسَيعٌ 
مل ارم بأ € [البقرة: [vo‏ 

وصَرَّحَ -أيضًا- أنَّ حَظِرٌ المُعامَلاتِ -يَعني : : الربوية ا 
اها من الرّبا المَقطوع به يُوقِعُ العباد في حَرَج من مَعاشِهم7") 

وصَبّح -أيضًا- أن المَصارِف تَُرِض بأَجَلٍ وأن مِن حقٌّ المُتَعامل أن يَستَفِيد 
به» وأن رمس وى كدر > إل غير ذلك فين اراق 
الجهل الذي قد كم به الان في حه المَشُْوم. 1 

الوّجةٌ الثَالِتُ: أن يُقَالَ: إن الجُهدَ الذي قَدَمَه المَنّان في بحثه كله طا مُخَالِفٌ 
لنصوص لانو عَلَْ تحريم الرّبا تحرِيمًا فطلم ا جَمِيعَ أنواعه. 
ومُخالِف -أيضًا- لإجماع المُسلِمين عَلَى تحريم الرّباء وما كَانَ بهَذِه الصّفَة فليس 
فيه اقتِداءٌ بالَبيَ صا هيوسا وإنّما هو صَريحٌ في مُعارَضَتِه ونَبِذِ أحاديثه المُتَوَاتَرَة 
عنه في النّهي عن الرّبا والتَّشْدِيدٍ فيه وَراءَ الظّهرِء وما أعظمَ الحَطَرَ في هَذا! 


(۱) تراجع صفحة .)١١609(‏ 
(۲) تراجع صفحة .)١١571/(‏ 
(۳) تراجع صفحة .)١١857(‏ 


خم الرَّدَ عَلَىْ المَنَانِ بكر ة قصتين وَقَعَنَا عض المُرابين الّذِين يُعَذَّوُون في 
7 5 2 0 
اا 


فأما القِصَة الأول : فقد ذَكَرها ابنُ حجر الهَتَمِيَ في أثناء م مُقَدَّمَته لكتابه 


ت 


¬ خر 
20 


E‏ و 
حت 


«الرّواجر عن اقترّاف الكبائر) قَالَ: «كُنتٌ وأنا صغير أَتَعامَدٌ قَبْرّ وَالِدِي؛ فَحَرَجَتٌ 
يُومّا بَعدَ صَلاةٍ الصّبح بِغَلّسِ في رَمضان؛ فلمًا جَلَّستُ عِندَ قَبْرِه ولّم يكن بِالمَقبرَة 
أَحَدّ عَيري إِذَا اتا أسمَعْ التَأوْهَ العَظِيمَ والأَنِينَ المَظِيعَ ب: آه آه آه! ومّكذا بِصَوتٍ 
رْعَجَنِي من قَبْر مَبِيٌ بالنورّة والجصّ له بيا عَظِيمٌ فاستّمعتُ فسَمِعتُ صَوتَ 


ر 


BASES‏ ا 
ويفزعه» فاستَمَعْتٌ إِلَيه رَمَناء فَلَمّا وَقَ الإسفارٌ حَفِي حسّه عتي» فمَرّ بي إنسان 
قَلتُ: بر من هّذا؟ قَال: ذا بر لان لجل درفت وأنا صَعْيرٌه وكان عَلَ غَايَِ من 
مَلارَمَة مة السجد والصّلّواتِ في أُوَاتِهَا والصَّمتِ عن الگلام» وهذا کله مَاهَدنُ 
وعَرَفتُهِ من فكَبْرَ علي الأمرُ جدًا لِمَا أَعلَمُه مِن أحوال الخَير التي كان دَلِكَ الرّجُلُ 
بَا بها في الظَّاهِر؛ فسَأَلتٌ واسَفْصَيْتُ الّذين يَطَلِعُون على حَقِيقّة أحرَاله 
فأَخبَرُونِي أنه كَانَ نَ يَأكُلُ الرّبا فأوقَعَه ذَلِكَ في العَذاب الأليم» ولمّا فلت ذَلِكَ لبَعض 
هل بَكَدِه قال لي: أَعجَبٌ مِنهُ عَبدُ الباسط رَسُولُ القاضي فلانِ ومّذا الرَّجُلٌ أعرفه - 

مره ثم صَارَ ذا تَروَةه فقلتٌ: وما صَّأَنُه؟ 


. و - ان سر هم‎ r aa 5 oR (Tort ET. US 
ey ل حفر‎ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © ر 
رَأسِه يُرِيدُ تهْسّه بأتيابه وأظفاره» فَحِفَاهُ حوفَا عَظِيمًا وبَادَْنا برد التراب في القَبْر. 


3 4 أ 6 أ أ سً 

٤ ê 8 0‏ راي ا ت »« 0© م مہ 9ے نم و سے مھ 

قالوا: ورأينا فلاا -عن رَجِل آخر- لما حفرنا قبرّه لم يبق منة إلا جمجمة 
ا لان خوك ا مل >ى ر 78 0 0 و f E A‏ أ 
رَأسِهء فإذا فيها مَسامير عظيمّة القدر عريضة الرّءوس مَدقوقة فيها كأنها باب عَظِيمء 
ككينا مله وو داعا ا ات 


2 ت <o‏ ر م م ٤‏ 
ا ی حَيّة عَظيمَة مِن قبره ورَأيناهَا مُطوقَة به فأردنا 

دَفْحَها عنه فتَتفّسَت عَلَينا حيَّ کدنا كنا نهلك عن آخرنا» انتهَئ ما دَگره الهَيتَمِت217. 
وآمّا القِصّة الثانيّة: فقد ذّكرها الشّبحُ مُحَمّد بن أَحمّد السّفَارِيننُ في كتابه 
لأسن باإلجحور الزاجرة في لوم الجر 3( '2 مَالٌ: : «أخبَرَني بعص إخواني -وهو 
E‏ أن رَجُلَا من بَلَدهم مَانَت روجته» قَالَ: وکات تتغاط' الرّبا - 
بالباء المُوَحّدة- فلَما سَوِعَها أخدّته الحشمَة" من أجلهاء وكان ذا شِدَّةٍ وبأس» 
أَحَذْ سِلاحَهُ ودَّمَب إِلَى عند قَبْرها فَوَقَّف عَلَيهِ وقَالَ لها: لا تَخافِي فإنَّ عِندَكِ؛ 
رَعمًا منه أنه سينقڏها مِمّا هي فيه لشدة عَتوه وجهلهء وتَناوّل حَجَرًا امن القيرء قال 


> 2 ص 


فما رَفَع رَأْسَهُ حتّى صرب ضَربَة أبطَلت حَركته وأَرْحَتْ مَفاصِلّه وأَدلِمَ لِسائّه فرَجَع 
عَلَىْ حالَةٍ قَبيحَة ويئَةِ قَضِيحَةء قَالَ: قوالله لد رَايتّه وهو قد رص حتكه وبُصاقه يَنزل 


على صدره» قَالَ: وهذا حبر استفاض عند أهل البَلَدِ كُلّها». انتهى 


()انظر: «الزواجر عن اقتراف الكبائر» /١(‏ 56). 
(0/-١٠١)ط:غراس‏ 
() قال أهل اللغة: الحشمة الغضبء والاحتشام التغضب» وحشمت فلانًا وأحشمته؛ أي: 


ع 


اغضبته. 


: کک الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار 


8 م ا و e‏ وم ٠»‏ . 5 ت 7 ى 
وفل ذكرت في اول الكتاب ما جَاءَ في تعذيب المرابين فِي البررّخ 2 
و بو SI‏ ع يع A. 7 N‏ رس ° )١( gfe‏ كمساو 
يبعثون من قبورهم» وأنهم بعد ذلك يحشرون إلى النار؛ فليراجع ذلك ولمتامله 
المُرابُون حق التَأمّلء ليبادِرُوا إلى التوبة قَبلَ قَواتِها؛ فاه ليس بَعدَ المَوتِ مُستَعتبٌ» 


41 


وما بَعدَ المّوتٍ إلا الجَنَهُ أو لار وقد قال الله تعالّئ بعد النّص على تحريم الرّبا: 


ہے رہ و رو > د ى ت سه رص 70 ر 2 <٤‏ وو ا و ر س ر مہ ته 
فمن جاء هر موععظة من ربد- فاشهھیٰ فلهء مأ سلف وأمره: إلى اللو ومرل عاد فاؤلے 0 


ج< ص ور صن 


صَحَدب لار هم فيا حدر دوت € [البقرة: ۲۷۰]. 

وهّذا آخرٌ ما تير إيراده» والحَمدُ لِلّهِ رب العَالَمِين» وصَلَى الله وسَلّم عَلَى 
ينا مُحَمّد وعَلَى آله وأصحابه ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يُوم الدّينٍ. 

وقد كان الفراغ مِن كِتَابةِ هَذَا الرَدٌ في يوم الحَمِيس المُوافق لليّوم الخايس مِن 
هر رَبيع الثاني عَامَ (504١ه)‏ عَلَى يد المَقير إلى الله تعاّئ/ حِمُودٍ بن عَبلِ الله بن 
حمودٍ ا عَمَر الله لَهُ ولِوَالِدَيهِ وللمُؤمِنين والمُؤْمِناتِ. 


والحَمد لِلّه الذي بِنِعمَيّه نَم الصالحات 


مقدمة الناشر Oi ESD EEE SS SON DS‏ 
نهو هاء لكل اا O O e‏ 21100000 
)١(‏ إيضاح المحجة فى الرد على صاحب طنجة E‏ 
تقدِيم بقلم مُفْتِي البلاد السعوديّة ل 
5 ا ا 00 
قصل ا O‏ 
قصل ا ا ا 1[ 0000010111 
قصل E‏ 
قصل 11 001 
فقا ooo‏ 0010 ا 0 
قصل 011 0 
قصل E‏ 
قصل ل 
قصل N Roy‏ 
قصل O ay‏ 
قصل 010121211 0 00 
قصل ا ا اا 0011 00 


e‏ جوع مؤلفات التوجريج/ ° يوج 


قصل 000000 a‏ 
قصل ا 11111 E‏ 
قصل ا A‏ 
قصل اي ا ًٌ1111 1 O O‏ 
قصل E‏ 
فصل O‏ 
قصل ا ا 0001 
قصل N oo‏ 
قصل ا اا 1 0 
قصل ار ا E‏ 
قصل 10 
قصل O‏ 
قصل O‏ 
قصل Cy‏ 1[ 000001 

0 


00 ا 0 
قصل ooo‏ 
قصل ا ا N‏ 
قصل OOOO OOOO EE EE‏ 0 
قصل 120 
قصل 0 
قصل ا 11 ااا 
0 
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(۳) القول المحرر و فى الأمر بالمعروف والنهي عن اا 
سل انه بار زر لمي عن اشر من أعظّم أسبَابٍ صياع الذّين YY.‏ 
قصل في بيان أن أُغلَبَ الأقطار ترَكت الأمر بالمَعرُوف والتهي عن المُنگر a‏ 
قصل في بيان أن من أشراط السَاعَة ترك الأمر بالمَعرُوف والتّهي عن المُنكر ٣٣۳٤١ ٠‏ 
قصل أُسبابُ التَهاوْنِ في الأمر بِالمَعرُوفٍ والتّهي عن المُنكر ۰ e‏ 
قصل فِي بَيانِ مَعبَى المَعرُوفٍ O o‏ 


قصل في بَيانِ مَنزْلَةِ الأمر بالمَعرُوف والتّهي عن المنكر Û EO O‏ 
قصل قضل وقضائل الأمر بالمَعرُوف والتهي عن المُنكر 0011501001118 ا ١‏ 
فصل في بيان آذ الأمر بالمَعرُوف والتهي عن المنگر يچب عَلَى گل ملم بحسب 


قدرَته CN SE O O O OT‏ 
فصل فِي بيان أن الأمرَ بالمَعرُوف والنّيَ عن المُنکر واجبٌ عَلَى کل مُسلم قادر . ETV‏ 

ر و 
COA EE CES a‏ 


قصل في بيان أن تَرْكَ الأمر بالمَعرُوف والتّهي عن المُنكر مع القدرَة من الكبائر... 
ET‏ ا ل O‏ 
فصل في تَفنِيدٍ الاحتِجّاج بقوله تعالئ: #لا يضركم مَنْ صل إذا اهَدَيْتَمْ على ترك 
ااا و 0 E‏ 
قصل في التحذير أن يُخْالِفَ قول الآمر والنّاهي فعلّه O ie a‏ 


ر و ر 2 
فصل في أن على ولاة الأمور الاهِتِمَاءَ باب الأمر بالمَعرُوف والنّهي عن المُنكر لاه 


2-5-2-2 جوع مؤلفات الترجريج/ ° 2 
فصل ا 11 ا 0 
فصل 1 1[ز1ؤزؤز[ زة 1[ 0000 

0 الرد على من أجاز تهذيب اللحية‎ )٥( 
0 فصل‎ 
E 0 فصل‎ 
1 فصل‎ 
0 فصل‎ 
O O فصل‎ 
فصل ا 15151010[ ااا‎ 
فصل اك البو و ا ا ل ا ا‎ 

(7) التنبيهات على رسالة الألباني فى الصلاة ل ا OO E‏ 
اتبيه الأول 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 0 
التَِيُ الثاني 0 1 ااا 0 
اليه اثالث 00001 0 0 
التنبية الرَابعٌ 000215121 ااا 
اليه الْخَامِسٌ 0 0 
ال Vo O a‏ 
O RE AV DEE NS‏ 
E O O oS‏ 
التنبية التاسع O‏ ش52 Se‏ 
oS‏ 00000001 
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قصل في ذكر الإجماع عَلَى تحريم الرّبا ا COB‏ 
قصل ا ا 
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